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شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي 


مقابل الخرفة التجارية 
ص.ب ٤۳‏ ۲۲۷ الریاض ١١٤١١‏ 
المملكة العربية السعودية 
ھاتف: 10۹1۲ - ٨۳٤۳۲/00۹71711‏ 
فاکس: ۰۰۹٦17۱/٤0 ۲۱٦10٩‏ 


كلمة الناشر 


الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرًاء والصلاة والسلام على 
النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
يإحسان إلى يوم الدين . أما بعد: 

فهذا اختصار تفسيريّ اختصره فضيلة 
الدكتور/ عبدالله بن أحمد بن علي الزيدء حفظه 
الله» من تفسير الامام الحافظ الفقيه المجتهد 
آي محمد الحسين بن مسعود الفراء» البغوي 
المسمى ب «معالم التنزيل. 

وتفسيره الكامل الذي منه هذا الاختصار من 
أجل كتب التفسير بالمأثور» يسرد فيه التفسير 
بالقرآن - أي يجمع بين الآيات ذات المعنى 
الواحد ليوضح معنى الكلمة التي تضمنتها - 
ويأتي بالأحاديث مع أسانيدها كما يذكر أقوال 
الصحابة ومن بعدهم من أئمة التفسير وقد سئل 
شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن أي 
التفاسير قرب إلى الكتاب والسنة؟ الزمخشري 
أم القرطبي أم البخوي أو غير هؤلاء؟ فأجاب 
قاتلا : 

«وأما التفاسير الثلاثة المسئول عنها فأسلمها 
من البدعة والأحاديث الضعيفة - البخوي» وعنه 
قال: «تفسيره مختصر من تفسير الثعلبي لكنه 
صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والاآراء 
المبتدعة) . 


o 


فلما كان تفسيره بهذه المكانة العظمى وأثنى 
على اختصاره غير واحد من آهل العلم اعدا 

طبعه من جديد بعد التنسيق مع المختصر . 
عملنا فى هذا الكتاب : 

-١‏ طبع الكتاب في مجلد واحد لأول مرة 
بلونین . 

۲- وضع المصحف كاملاء وكذلك أخذ 
الآيات القرآنية المفسرة برسم المصحف 
من الحاسب الآليى تجنبًا للأخطاء 
الطىة: ٠‏ 

۳- تصحيح الأخطاء التي نبه عليها فضيلة 
الدكتور عبدالله الزيدء فضلا عن الأخطاء 
التي استدركها أعضاء لجنة البحث العلمى 
ا ٠‏ 

. تم طباعة الكتاب على ورق شمواه‎ -٤ 
ونحن عندما نقدم هذا السفر الجليل بين يدي‎ 

القارىء الكريم» نتضرع إلى الله تعالى أن يجعل 

عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم. هذا 

ا 

في ثوبه الجديد. وفق الله الجميع لما يحبه 

ویرضاه . 


۰ 


ىه 


۰ 


خادم الكتاب والسنة 
عبدالمالك محاهد 


س انز ارارم 


o OS A ر‎ 
SHEARED: 


ك 


امو ضوع ہے 


0 1 ⁄ 

اتھہلرا لی انز د عوعدہ الشاب وجملہ ری لدا س وسسنا ت ررر لزت 
رالوسمرۃ دالم عار لبرہ زصولہ اط ی با ہیزان رالرارہ . ولل یلہد )یار 
المد والعرضا رہ ٠‏ رلم : غاویہ ترما م سیر لن اا گی را شن حر 


البغوی تفرح ررر والح دا ۶ عو ر ته ارما نه ریہ رہز دن 
نی انی والرفتتا د د لاویل بالنبة لیامت عالی الا مالو تاقنر 


الا ١‏ تم رک ر رتروہ. لزا ہہت رة ایشا امو ا(رور: 
عہہالہ ہہ اح رہن عا لزم ارلی تھا a‏ لان ہی . 
ووراطلعت عع ودج سن لہ فوم رتہے غلا مرا ممما را 
جمگ رنه a‏ 5 

د اسلا د وک2 ررر مممد . > زی لد اجا زا ر 
صا جرا وشا لر ارما م البحوي رک کر ہو مارت دھ ورم 
نامع وعنډ و خو" . وما کل عر ا کالہ وگ عرے > 


ص 
تبه : 


ا میمت و ررم عورد 


علو ر 
EIST‏ 


تقريظ فضيلة الدكتور صالح بن فوزان آل فوزان س ۷ 


تقريظ لفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان آل فوزان 


الحمد لله الذي آنزل على عبده الكتاب 
وجعله هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
المؤيد بالمعجزات والبرهان» وعلى آله 
وأصحابه أولي العلم والعرفان. وبعد : 

فإن تفسير الامام محيي السنة أبي محمد 
الحسين بن مسعود البغوي تفسير جيد» شهد 
العلماء بجودته وإتقانه وتمشيه على مذهب 
السلف في المنهج والاعتقادء إلا أنه طويل 
بالنسبة لحاجة غالب الناس اليوم» فالناس اليوم 
بحاجة إلى تفسير مختصر موثوق . 

فلذلك اتجهت همة أخينا الشيخ الدكتور/ 
عبدالله بن أحمد بن علي الزيد إلى اختصار هذا 


التفسير وتقريبه للناس. وقد اطلعت على نموذج 
ق 
حيث إنه يختار من هذا التفسير ما يوضح 
الآيات بأقرب عبارة وأسهلها» فهو مختصر 
جد مفيد. جزى الله أخانا الشيخ/ عبدالله على 
عمله هذا خيرًا وغفر الله للامام البغوي 
ورحمه» جزاء ما ترك للمسلمين من علم نافع 
ومنهجح قويم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وآله وصحبه. 


کتبه : 
صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 
فی (۱۳/ ۰١/۱۳٤۱ھ)‏ 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
E OU N E‏ 
والصلاة والسلام على من أرسله بالهدی والبینات 
سراجًا منیرّا» نبینا محمد بن عبدالله» وعلی آله 
وأصحابه الذين حفظوا كتاب ربهم وعملوا على 
جمعه وضبطه وتدوینه لیصل إلى من بعدهم بصورته 
اتی بها نزك: 

وبعد: فإن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى 
الدالة على صدق رسالة محمد ية والدعوة العظمى 
من الله تعالى إلى التوحيد الخالص والطريق 
المستقيم» وقد تولى الله حفظه من التحريف 
والتبديل والتغيير والمعارضة كما قال تعالى: إا 
کن کا اکر م م نر45٠‏ 

وها هو قد مضى على نزوله أكثر من أربعة عشر 
قرتا من الزمان ولا یزال كما وعد الله محفوظًا كما 
أنزل لم يتغير فيه عما نزل حرف ولا كلمة» ولا 
ترتيب» وسيبقى كذلك إلى آخر الدهر. 

وقد ظهر لي من خلال عملي حاجة الناس إلى 
تفسير مختصر يجمع بين علمي الرواية والدراية» 
يكون في متناول الكل» يتميز بخلوه من المخالفات 
الشرعية والعقدية» وذلك لأن الوقت فى هذا 
العصر أصبح قلياا جدًّا بسبب تزاحم الرمات 
في كل العلوم» فرأيت من المناسب اختيار تفسير 
مختصر يلبي حاجة من أراد الاطلاع على معاني 
کلام الله سبحانه وتعالی . وقد اطلعت على کثیر من 
المختصرات فوجدت بعضها يهتم بجانب واحد من 
جوانب إعجاز القران كمباحث الإعراب ونكت 
البلاغة» والبعض الآخر لا يخلو مما يستوجب 


ےہ 


النظر»› ومنها ما یستطرد لعلوم أخری ل يحتاج 
إليها في فهم القرآن . 

ولما کان تفسیر الإمام البغوي - رحمه الله - 
والدراية مع وضوح العبارة» وجمعه لكثير من 
المعانئ التى يذكرها المفسرون بأسلوب سهل 
من الالتزام بمذهب السلف الصالح في المجال 
العقدي وما خص به من ثناء العلماء والأئمة» وما 
حظي به من القبول لدى الأمة» فقد سئل شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أي التفاسير 
أقرب إلى الكتاب والسنةء الزمخشري؟ أم 
القرطبى؟ م البغخوي؟ فاجاب فی فتاواه (ج۲ ¬ ص 
۳ ما نصه: «أسلمها من البدعة والأحاديث 
الضعيفة : البغخوي) . 

وقال محمد رشيد رضا في مقدمة طبعته له عام 
۳ هجرية : «هذا التفسير من أشهر كتب التفسير 
في العناية بما روي عن مفسري السلف وبيان معاني 
الآيات وأحكامها» 

وهو من أجود التفاسير وأنفعها وأشملها أيضًاء 
إلا أنه يشتمل على روايات كثيرة وبعض القصص 
الإسرائيلية والأمور التي يغني بعضها عن بعض› 
ولم يسبق حسب علمي أن قام أحد باختصاره» لذا 
قمت بهذا العمل لنفسي أولاء وحرصًا مني على 
تقریبه وتسهیله لمن يرغب في تفسیر موثق لاام من 
أئمة أهل السنة والجماعةء» أسأل الله الاعانة 
والتوفيق والسداد والقبول. 


مقدمة المؤلف 


ك 

من المعلوم أن أحسن طرق التفسير هي تفسير 
القرآن بالقرآن» فما أجی في مکان فانه قد 
سر في موضع آخر» ثم بالسنة فإنها شارحة 
للقرآن وموضحة له ثم بأقوال الصحابة فإنهم 
أدرى بذلك حيث إنهم حضروا التنزيل 
وشاهدوا من القرائن والأحوال ما لم يعلمه 
غيرهم ٠‏ ثم بأقوال التابعين الذين تعلموا على 
الصحابة وأخذوا عنهم» وهذا ما اتخذه 
البخوي منهجًا له في تفسيره. 
سلك البغوي - رحمه الله - مسلکًا متوسطًا 
بلفظ موجز وسهل بعيدًا عن الاستطراد 
والحشو» جاء في مقدمة تفسيره: (جمعت 
بعون الله تعالی وحسن توفیقه فیما سألوا کتابا 
توسطًا بين الطويل الممل والقصير المخل) 
اه. 
ما ذكره من الأحاديث النبوية الشريفة فغالبها 
يسوقها بأسانیدها التي اشترط فيها الصحة أو 
الحسن» وقد وضح ذلك بقوله: (ما ذكرت 
من أحاديث رسول الله - ية - في أثناء 
الكتاب على وفق آية أو بيان حكم فإن الكتاب 
يطلب بيانه من السنة» وعليها مدار الشرع 
وأمور الدين» فهى من الكتب المسموعة 
للحفاظ وأئمة الخذنك: وأعرضت عن ذكر 
المناكير وما لا يليق بحال التفسير). 
ما ذكره عن الصحابة والتابعين فغالبًا يذكره 
بلا إسناد وذلك لأنه ذكر في مقدمته إسناده 
إلى كل من يروي عنهم .. 
يذكر أقوال السلف في تفسير الآية ولا يرجح 
بعضها على بعض في كثير من الأحيان إشارة 
منه - رحمه الله - إلى أن معنى الآية قد 
يحتمل جميع المعاني أو أكثرهاء وهذه ميزة 
تميز بها تفسير البخوي قلما توجد في غيره. 


\* 


> - يتحاشى ذكر المسائل الكلامية ويكتفي بإيراد 

۷ - يذكر البغوي بعض الأخبار الاسرائيلية عند 
تفسير بعض الآيات التي تحكي قصص أهل 
الكتاب وهو مَقلّ منها بالنسبة لغيره من 
المقسترير: 

۸ - يذكر بعض الأحكام الفقهية والقراءات 
المشهورةء وأسباب النزول في تفسيره. 

عاي ي ا 

ما يجده القارئ في هذا المختصر هو كله من 
كلام البخوي فقد التزمت بنصه التزامًا تامًا ولم 
أتصرف فيه بالزيادة إلا ما استدعى السياق إضافته 
لربط كلام البغوي بعضه ببعض كواو العطف 
ونحوهاء ليبقى التفسير بأسلوبه السهل الميسر 
وجماله الناصع مع تمام الترابط والانسجام» وقد 
جعلت ما اضفته بين قوسين تمييرًا له عن کلام 
البغوي. . . ومن هذا يعلم أن جميع ما في هذا 

المختصر هو من كلام البغخوي» فإذا Ry‏ 

(قد روينا أو حدثنا) أو نحو ذلك فالقائل هو 

البخوي» وقد حرصت على هذا المنهج لما لكلام 
الإمام البخوي 
تجعل الاطمئنان إليه أكثر والوثوق به أحرى» وما 
عملته في الاختصار لا يخرج في الغالب عن أحد 

الأمور التالية: 

۱ - استبعاد ما لا ضرورة له فی بیان معانی الآيات 
من الروايات 5ا ا و 
التي لا حاجة لها والاقتصار من سند الحديث 
عند ذکره على اسم الصحابي الذي روی 
الحديث عن رسول الله ية وتركت لمن أراد 
الاستزادة الرجوع إلى الأصل المختصر. 

۲ - إذا تعددت الأحاديث التى يوردها المؤلف 
على وفق معاني الأيات الكريمة اقتصرت 
على ذكر حديث واحد منها وقد أقتصر على 


- رحمه الله - من ميزة لدى العلماء 


مقدمة المؤلف 


موضع الشاهد من الحديث إذا كان يؤدي 
المعنى المقصود. 

۳ - جرى تخريج الأحاديث الشريفة التي وردت 
في المختصر . 


٤‏ - الإبقاء ما أمكن على الآيات التى استشهد بها 
المؤلف على طريقته في تفسير القرآن بالقرآن 
مع جعلها بين قوسين مختلفين عن ا 
الآيات المفسرة. 

۵ - تجريد المختصر من الاسرائيليات ما أمكن إلا 
ما روی منها عن رسول الله ية أو أقرّه. 

٦‏ - عند تعدد ذکر الآثار اکتفی منھا بما يكشف 
۷ - جری حذف بعض القراء!ات وخاصة إذا لم 
يترتب على المحذوف منها تغير المعنى . 

الطبعة التى اعتمدت عليها : 
اعتمدت فى عملى هذا على الطبعة المستقلة 
)٤١١(‏ هجرية التى حققها الأستاذان خالد 
. عبدالرحمن العك» ومروان سوار» وقد قابلت ما 


۱۱ 


أشكل فيها على طبعة عام )۱١٤١۳(‏ هجرية التي 
طبعت على حاشية تفسير الإمام ابن كثير. وبعد 
فراغى من العمل خرجت الطبعة الجديدة التي 
حققها الإخوة محمد عبدالله النمر» وعثمان 
ضميرية» وسليمان مسلم الحرش فاستفدت منها في 
مقابلة بعض العبارات المشكلة وفى بعض 
التخريجات للأحاديث النبوية الشريفة واكنفيت 


بذلك عن المقابلة على مخطوطة الكتاب وذلك لأن 


هذه الأخيرة طبعة مقابلة على مخطوطة الكتاب كما 
a‏ 
أسال الله الكريم أن ينفع بعملي هذا وأن يجعله 
خالصًا لوجهه الکريم. وجزیى الله خيرًا من ينبهني 
على خطاً يجده فليراسلني على ص.ب 
)۳٤۰٦٥٥(‏ الریاض (۱۱۳۳۳)» ومن ينتفع بما فيه 
فيدعو لي من وراء الغيب دعوة خير صادقة» والله 
الموفق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين . 
الریاض فی (۹/۲۲/ ٠٤١١‏ هجرية) 
د. عبدالله بن أحمد بن علي الزيد 


)١(‏ وقد جرى إعادة صف الكتاب فى هذه الطبعة الثانية الت 

وفد جری إ ت کی ك 
استدرك فيها كثير مما فات في الطبعة الأولى وجرى تنقيح 
الطباعة وتدقيقها . 


ترجمة الإمام البغوي 


هو الامام العلامة الحافظ المفشّر المحدّث 
الفقيه محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي من أئمة السلف الصالح المتمسكين 
بالكات والنة 

ولد في بلدة (بخشور أو: بغ) وإليها نسبته وهي 
من بلاد خراسان» وذلك في أوائل العقد الرابع من 
القرن الخامس الهجري . 

ونشأ البغخوي شافعي المذهب غير متعصب 
لامامه ولا مندد بغيره من العلماء» بل سلك مسلك 
آهل الاختيار والترجيح والتصحيح . 

ومنهجه في العقيدة منهج السلف الصالح من 
الصحابة وتابعيهم فلم يشغل نفسه بنظريات 
المتفلسفة وخلافات المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة وغيرهمء وإنما التزم بمنهج أهل السنة 
والجماعة ناشرًا له ومدافعًا عنه. 

وقد تنقل البغوي في كثير من البلاد طلا للعلم 
إلى أن استقر في (مروالروذ) الوطن الثاني للبغوي» 
وبقي فيها إلى أن وافته المنية عن نيف وثمانين سنة 
فیما بین عام (۱۰٥ه)‏ إلى (١۱١١ه)‏ على خلاف 
في ذلك 

وقد أجمع علماء آهل السنة على جلالة قدر 
الإمام البغوي ورسوخ علمه بالكتاب والسنة 


وعلومهما» وصقه من ترجم له: بشيخ الاإسلام 
ومحيى السنة وعلامة زمانه وأنه ديا ورعًا عابدًا 

وهو من أئمة الحديث الشريف» واسع المعرفة 
بمتونه وأسانیده وأحوال رجاله. کما أنه إمام في 
الفقه والأحكام. وإمام في التفسير وعلوم القرآن 
الكريم . 

وقد خلف مؤلفات كثيرة منها شرح السنة» 
ومصابيح السنة» ومعالم التنزيل وهو أصل هذا 
المختصر والتهذيب في فقه الإمام الشافعي. وغير 
ذلك کثیر. 

وأخذ الامام البغوي العلم عن أئمة عصره وكبار 
الحفاظ والمحدثين في زمانه منهم : الإمام أبو علي 
الحسين بن محمد بن أحمد المروزي المتوفى سنة 
(۲٦٤ه)»‏ ومحدث مرو عبد الواحد بن أحمد 
المليحي الهروي المتوفى سنة (۳٦٤ه)»‏ والامام 
علي بن يوسف الجويني شيخ الحجاز المتوفى 
٤۳(‏ ه) وغیرهم . 

وقد روی عنه تلاميذ عدة منهم مجد الدين 
العطاردي الأصولي والمحدث الطائي الهمذاني 
وآخرون . رحم الله البغوي رحمة واسعة ورحمنا 
معه بمته وكرمه إنه على ذلك قدیر. 


)١(‏ سُورّة الفاتحة 


ولها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب» وأم 
القرآن» والسبع المثاني» وهي مكية على قول 
الأكثرين» وقال مجاهد: مدنية» وقيل: نزلت 
مرتين» مرة بمكة ومرة بالمدينة. والأول أصح آتها 
مكية لأن الله تعالى مر على الرسول بل بقوله: 
(ولقد آتيناك سبعًا من المثانى)» والمراد منها 
اة لكاب وسورة الح مك فم يكن يق 
عليه بها قبل نزولها . 

[] قوله: # بتر ر4 الباء زائدة يخفض 
ما بعدها» مثل مِنْ وعَنْ» والمتعلق به محذوف 
لدلالة الكلام عليه» تقديره: ابدأً بسم الله أو قل 
ت ا ا ت الألف من الاسم طلبًا للخفة 
لكثرة استعمالهاء فإن قيل : ما معنى التسمية من الله 
لنفسه؟ قيل: هو تعليم للعباد كيف يستفتحون 
القراءة. 

قوله تعالى : #الر# قال الخليل وجماعة: هو 
اسم علم خاصٍ لله عر وجل لا اشتقاق له كأسماء 
الأعلام اللادء مثل زيد وعمرو» وقال جماعة: 
هو مشتق» ثم اختلفوا في اشتقاقه فقيل : من أله 
إلاهة أي: عبد عبادة» و ابن عباس رضی الله 
عنهما «ويذرك وإلاهتك» أي: عبادتك . ا 
المستحق اللعبادة دون غيره» وقيل : أصله إلهء قال 
اله عر وجل : ورتا ڪات مع من کے إا اذ 
کالم ا وه فال المدرة هو قرل الري: 
ا ا و ا ا قال الشاعر : 

أآلهت إليها والحوادث جمة 

فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره 
يقال: ألهت إليه أي: فرغت إليه. وقيل: أصل 
ا الت اران اة ر رها 
وأشاح» اشتقاقه من الوله لأن العباد يولهون إليه» 


۳-١ تفسير سورة الفاتحة› الآیات:‎ -١ 


أي يفزعون إليه في الشدائد ويلجؤون إليه في 
الحوائج كما يوله كل طفل إلى أمه» وقيل: هو من 
الوله وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليك . 

قوله: # الک ال ر4 قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق 
7 واختلفوا في آية التسمية فذهب قراء 
المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من 
فاتحة الكتاب» ولا من غيرها من السور والافتتاح 
بها للتيمن والتبرك» وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر 
فقهاء الحجاز إلى أنها ليست من الفاتحة وليست 
من سائر السور» فإنما كتبت للفصل» وذهب 
جماعة إلى. أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا 
سورة التوبة» واتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات 
والآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة بسم الله 
الرّحمن الرّجيم وابتداء الآية الأخيرة صراط 
الذين» ومن لم يعدها من الفاتحة قال: ابتداؤها 
الحمدلله رب العالمين وابتداء الآية الأخيرة غير 
المخضوب عليهم . 

1 قوله: #الصند لله لفظه خبر كأنه 
يخبر عن المستجق للحمد هو الله عر وجل» وفيه 
تعليم الخلق تقديره: قولوا الحمدلله» والحمد 
يكون بمعنى الشكر على النعمة ويكون بمعنى الثناء 
عليه بما فيه من الخصال الحميدة» بقال: حمدتٍ 
فلاا على ما أسدى إلى من نعمة» وحمدته على 
ووا وا ا کرو ا ا ا 
والحمد أعم من الشكر إذ لا يقال: شكرت فلاا 
على علمه» فکل حامد شاکر ولیس کل شاکر 
حامدًا. 

ا ل4 اللام فيه للاستحقاق كما يقال 
الدار لزيدٍ. قوله: ارب اللي 0 اَن 
لحر فالرب يكون بمعنى المالك كما يقال 
لمالك الدار: رب الدارء ويقال: رب الشيء إذا 
ملكه» ويكون بمعنى التربية والإصلاح يقال: رب 


E O EE 
مالك العالمين ومربيهم ولا يقال للمخلوق: هو‎ 
E E CN O EE 
. الآلف واللام للتعميم» وهو لا يملك الكل‎ 

والعالمين : جمع عالم والعالم جمعٌ لا واحد له 
من لفظهء واختلفوا في العالّمين» قال ابن عباس : 
هم الجن والإنس» لأنهم مكلفون بالخطاب قال 
الله تعالى: (ليكون للعالمين نذيرًا): وقال قتادة 
ومجاهد والحسن: جميع المخلوقينء قال الله 
تعالى : (قال فرعون وما رب العالمين قال رب 
السموات والأرض وما بينهما). 

[4] قوله: سيك وم الت 4 قرأ عاصم 
والكسائي ويعقوب ملك وقرأً الآخرون «ملك» 
قال قوم: معناهما واحد مثل فرهين وفارهین 
وحذرين وحاذرين» ومعناهما الربٌ» يقال: رب 
الدار ومالكهاء وقيل: المالك هو القادر على 
اختراع الأعيان من العدم إلى الوجودء ولا يقدر 
عليه أحدٌ غير الله قال ابن عباس ومقاتل 
والسدي: ملك يوم الدين قاضي يوم الحساب» 
وقال قتادة: الدين الجزاءء ويقع على الجزاء في 
الخیر والشر جمیعًاء کما یقال: كما دين تدان 
قال محمد بن كعب القرظي : ملك يوم لا ينفع فيه 
إلا ادبن وقال يعات ين رات الد االقهره 
يقال : دنته فدان» أي : قهرته فذل» وقيل: الین 
الطاعة» أي: يوم الطاعةء وإنما حص يوم الدين 
بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها لأن الأملاك 
يومئلٍِ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له» قال الله 
تعالى : (الملك يومئَلِ الحق للرحمن). 

[] قوله: اياك إيّا كلمة ضمير حصث 
بالإضافة إلى المضمر . 

قوله: «انعد4 أي: نوحدك ونطيعك 
خاضعين» والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع»› 
وسمي العبد عبدًا لذلته وانقياده يقال: طريق معبد 


٠٦-٤ تفسير سورة الفاتحة» الآيات:‎ -١ 


1 2 ر ر 
امن اير © ملك وم الب 


ی ارق ۲ ا 2a‏ 


ارط آل © رط اأ نمت 
هم عبر الصو علوم 


کال © 


7 


أي: مُذللء ولاك نَسَين4 نطلب منك 
المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا. 

[] قوله: اهيا الصرط ألسَفيدّ4. اهدنا: 
ارخا وقال غل رات بن عت ا کا قال 
للقائم: قم حتى أعود إليك» آي: دم على ما أنت 
عليه» وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على 
الهدايةء بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية» 
لأن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى 
على مذهب أهل السنة. 

أَليَرَمدّ4: وصراط فرئ بالسين وهو الأصلء 
سمي سراطًا لأنه يسرط السابلةء ويُقراً بالزاي وقرأً 
کر اام آي ها ان ی 
والاختيار الصاد عند أكثر القراء لموافقة 
المصحف . 

والصراط المستقيم : قال ابن عباس وجابر: هو 


1o 


۷ تفسير سورة الفاتحةء الآية:‎ -١ 


الإسلام وهر قول مقاتل› وقال ابن مسعود: هو کته وهو مخفف ویجوز ممدودًا ومقصورًا» 


القرآن وروي 0 مرفوعًا: «الصراط 
المستقيم كتاب الله» وقال سعيد بن جبير: طريق 
الجنة» وقال سهل بن عبدالله : ريق :الشة 


والجماعة» وقال بكر بن عبدالله المزني: طريق 
رسول الله ياء وقال أبو العالية والحسن: رسول 
الله وآله وصاحباه» وأصله فى اللغة الطريق 
الا : 

و الت انت عي أي 
عليهم بالهداية والتوفيق» قال عكرمة: ls‏ 
بالثبات على الإيمان والاستقامة وهم الأنبياء عليهم 
السلام» وقيل: هم كل من ثبته الله على الإيمان من 
النبيين والمؤمنين . وقال ابن عباس: هم قوم موسى 
وعيسى عليهما السلام قبل أن غيّروا دينهم» وقال 
عبد الرحمن: هم النبي ومن معه» وقال أبو 
العالية: هم الرسول ية وأبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما» وقال عبد الرحمن بن زيدان: رسول اله 
ي وأهل بيته» وقال شَهُرُ بن حوشب: هم 
أصحاب رسول الله ية وأهل بيته . 

قوله : #عير المعضوب عو يعني : غير صراط 
الذين غضبت عليهم: 

لإ ولا الصالين أي: وغير الضالين عن الهدىء 
وأصل الضلال الهلاك والغيبوبة» يقال: ضل الماء 
في اللبن إذا هلك وغاب» .واغير» ههنا بمعنى لاء 
ولا بمعنى غير» وقيل : النْضوب ع هم اليهود 
والضالون هم النصارى» لن الله تعالی حکم على 
اليهود بالخضب فقال: من لمعته الله وحضت ع4 
[المائدة: ۰ وحکم على النصاری بالضلال فقال : 
ولا يعوا أهوآة قوم َد صلوا ين بر4 
[المائدة: ۷۷] وقال سهل بن عبدالله: غير 
المغخضوب عليهم بالبدعة ولا الضالين عن السنة. 

والسنة للقارىئ أن يقول بعد فراغه من 


مت 


فراع القاتحة و٠‏ مفصرلا عن الفاتة 


ومعناه اللهم اسمع واستجب . 
(فصل في فضل فاتحة تحة الكتاب) 

قال رسول الله ك : اوالدی سی با ادن 

فى التوراة ولا في الاإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن مثلها وانها لهي الس المثاني التي آثاني اله 
عڙ وجل»» هذا حدیث حسن صحیے" 

وعن ابن عباس قال: بينا رسول الله 44 وعنده 
جبريل إذا سمع نقيضًا من فوقه» فرفع جبريل بصره 
إلى السماء فقال: هذا باب فتح من السماء ما فتح 
قط قال: فنزل منه ملك فأتی النبى به فقال : 
«أبشرٌ بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة 
الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرآً حرفا منهما 
زلا أغا > ضس : 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : » 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير 
تمام). 3 
يقول: «قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي 
ولعبدي ما سال» قال رسول الله بي «اقرؤوا يقول 
الا 1 ل ا 
عبدي» يقول العبد: الت ايد4 يقول 
الله : آثئى علي عبدي» يقول العبد: #مليك بوم 


سمعبت 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ٠۷١ /١‏ وضعفه أحمد شاكر 
فى تعليقه عليه. )١(‏ رواه الترمذي فى فضائل القرآن باب 
ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب »۱۸٠١-١۷۸/۸‏ وأحمد في 
الخد 6۴2١/١‏ وان ية وان بات في 
صحيحيهما والحاكم وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم.. 
انظر الترغيب والترهيب للمنذري ۳٦۷/١‏ وأخرجه 
المصنف في شرح السنة ٤٤۷٤٤٤٩/٤‏ (۳) رواه مسلم في 
صلاة المسافرين برقم ٠٥٤/١ )۸٠١(‏ والنسائي في افتتاح 
الصلاة ٠١۸/١‏ والمصنف في شرح السنة ٤٦٦/٤‏ . 


الحزء الأول 


E 


#إياك نعبدٌ وناك تي4 يقول الله عر وجل : 
هذه الأية يني وبين عدي ولعبدي ما سل» يقول 
الد ا ا ار ال وط ار ات 
هم عبر العْصون عَم 5 الان يقول الله : 
(فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل)» صحيے“. 


(۲) سُورَة التقرة 


[ الم قال الشعبي وجماعة: الم وسائر 
حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي 
استأثر الله بعلمه» وهي ا القرآن» فنحن نؤمن 
بظاهرها ونکل العلم فيها إلى الله تعالى» وفائدة 
ذكرها طلب الايمان بهاء قال أبو بكر الصديق : فى 
كل كتاب سر وسر الله في القرآن أوائل السورء 
وقال علي : إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا 
الكتاب حروف التهجي . 

وقال جماعة: هي معلومة المعاني» فقيل: كل 
حرف منها مفتاح اسم من أسمائه کما قال ابن 
عباس في كَهيعَصَ» الكاف من كافي والهاء من 
هادي والياء من حكيم والعين من عليم والصاد من 
صادق» وقيل فى الَمَصَ أنا الله الملك الصادقء 
وقال الربيع بن نس في ال: الألف مفتاح اسمه 
المجيد» وقال محمد بن کعب : الألف الاء الله 
ET e ٠‏ 
المَضنّ آنا الله أعلم وأفصل» ومعنى الْرَ أنا الله 
الزجاج: وهذا حسن فإن العرب تذكر حرفا من 
كلمة تريدها كقولهم : 

قلت لها قفی فقالت لى قاف ° 
ي و ة 
وعن سعيد بن جبير قال: هى أسماء الله تعالی 


کا 


٠-١ تفسير سورة البقرة الآيات:‎ -٣ 


مقطعة لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم الله 
الأعظم» ألا ترى أنك تقول المَر وحم ون فيکون 
الرحمن» وكذلك سائرها إلا آنا لا نقدر على 
وصلها . 

وقال قتادة: هذه الحروف أسماء القرآن» وقال 
مجاهد وابن زيد: هى أسماء السور» وبيانه أن 
القائل إذا قال قرأت الد عرف السامع أنه قراً 
السورة التي افتتحت بالَمَصَ» وروي عن ابن 
عباس: أنها أقسام» وقال الأخفش: إنما أقسم الله 
بهذه الحروف لشرفها وفضلها لأنها مباني كتبه 
المنزلة ومبادئ أسمائه الحسنى . 

[۲] قوله: ذلك الكتَّبٌ4 أي: هذا الكتاب 
وهو القرآن» وأصل الكتاب الضم والجمع»› 
الكتاب كتابًا لأنه جمع حرف إلى أحرف. 

قوله تعالی : لا ر ف أي : لا شك فيه أنه 
من عند الله وأنه الحق والصدق» وقيل: هو خبر 
بمعنى النهي أي : لا ترتابوا فيه . 

قوله تعالی: «هدّى فَ4 أي: هو هدى» 
أي: رشد وبيان لأهل التقوى» وقيل: هو نصب 
على الحال» أي: هاديًا تقديره لا ريب فيه» في 
هدایته للمتقین» والهدی ما يهتدي به الانسان. 
للمتقين» أي: للمؤمنين» قال ابن عباس: المتقي 
من يتقي الشرك والكبائر والفواحش» وهو مأخوذ 
E AS SL‏ 
اتقی بترسه أي: جعله حاجرًا بین نفسه وبين ما 
يقصده. فكأن المتقى يجعل امتثال أمر الله 
والاجتناب عما نهاه ا بينه وبين العذاب 
وتخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم أو لأنهم هم 
المنتفعون بالهدى. , 

[] قوله تعالی : لن يوون4 موضع (الذين) 


)۱( رواه مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة رقم 


. ٤۷/۳ والمصنف في شرح السنة‎ ۲۹7/١ )۳۹١( 
. ۲٠۲/١ هذا الرجز للوليد بن عقبة انظر تفسير الطبري‎ )۲( 


الجزء الأول 
خفض؛ نعتًا اللمتقين» يؤمنون يصدقون» وحقيقة 
الإيمان التصديقق بالقلب» قال الله تعالى: (وما 
أنت بمؤمن لنا) أي: بمصدق لناء وهو في 
الشريعة : الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان والعمل 
بالأركان» فشُمي الاقرار والعمل إيماتًا لوجه من 
المناسبة لأنه من شرائعه» والاسلام هو الخضوع 
والانقياد فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانًا 
إذا لم يكن معه تصديق» وذلك لأن الرجل قد 
يكون مستسلمًا في الظاهر غير مصدق في الباطن 
ويكون مصدقًا في الباطن غير منقاد في الظاهرء 
واللإيمان مأخوذ من الأمان فشمي المؤمن مؤمتا 
لأنه يُومّن نفسه من عذاب أو تعالى مؤمن 
لأنه يمن العباد من عذابه. 

بالب» ما کان مغيبًا من العيون» قال ابن 
عباس : الغیب ههنا کل ما آمرت بالايمان به فيما 
غاب عن بصرك من الملائكة والبعث والجنة والنار 
والصراط والميزان» وقيل: الغيب ههنا هو الله 
تعالى» وقيل: القرآن وقال الحسن: الآخرة» وقال 
ابن جريج : الوحي . 

قوله: #ويقمون ألصَلَةَ4» أي: يديمونها 
ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها 
وهيئاتهاء يقال: قام بالأمر وأقام الأمر إذا اتی به 
معطيًا حقوقه» أز المراد بها الصلوات الخمس»› 
ذكر بلفظ الواحد. والصلاة في اللغة: الدعاء قال 
الله تعالى: (فصلّ عليهم) أي: ادع لهم» وفي 
الشريعة اسم لأفعال مخصوصة من قيام وركوع 
وسجود وقعود ودعاء وثناء. 

قوله: لومنا ررفَهّمّ4. أي: أعطيناهم» 
والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى الولد والعبدء 
وأصله فى اللغة : الحظ والنصيب . 

ق 
سبيل الله وطاعته» وأصل الانفاق: الإخراج غ 
اليد والملك» وهذه الآية في المؤمنين من مشركي 


- تفسير سورة البقرة» الآيتان: a:‏ 


س و ا ی ق 
ھج 7وو 


© الس م ال < Ay‏ 
مين 9 الزن ومون اليب ويقمون ألصلوة 


م کک و کي رھت ٣‏ مء و ر 
ونا رزقتهم فقوت ونين ونوت بنا 


n4‏ ع 4 2 ر و 
أنزل إليك وما أل من لك وبالاخرة هم بوقنون 
کی را کی ۴ ا ر 
اوليك عل هدى من رهم وأولتيك 
72 8 
م المتلحون 


1[ قوله : ولزن بزينوت با أل ِلك يعني : 
القرآن. وما أل من قبلك): من التوراة والانجيل 


وسائر الكتب المنرّلة على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وهذه الآية في المؤمنين من آهل الكتب . 

قوله : #واًلكخرة4. أي: بالدار الآخرة» سُميت 
الاو لرا ف ا ا 
آخرة لتأخرها وكونها بعد الدنيا لهم بوقوي› 
أي : يستيقنون أنها كائنة» من الايقان وهو العلم» 
وقيل: الايقان واليقين علم عن استدلال» ولذلك 
لا بُسمی الله موقنًا ولا علمه يقیتا إذ ليس علمه عن 
استدلال . 

[] قوله : ويك أي: أهل هذه الصفة لع 
هدّى#» أي: رُشد وبيان وبصيرة. ين 
ايک هم مك4 : الناجون والفائزون فازوا 


الحزء الأول 


بالجنة ونجوا من النار» ويكون الفلاح بمعنى 
البقاءء أي باقون في النعيم المقيم» وأصل 
الفلاح : القطع والشق»› ومنه ر 


سمي الرراع : فلاځًا 
لأنه يشق الأرض» فهم المقطوع لهم بالخير في 
الدنيا والآخرة. 


1 قوله: (َ لیت کتروا يعني مشرکي 
العرب» قال الكلبي: يعني اليهود» والكفر هو 
E‏ 
لأنه يستر الأشياء بظلمته» وسُّمي الرراع کافرًا لانه 
يستر الحب بالتراب» فالكافر يستر الحق بجحوده» 
والكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار» وكفر 


جحود» وکفر عناد» وکفر نفاق» فكفر الانكار هو ' 


أن ۷ راف صا ول یرف وکن ی 
وكفرٌ الجحود هو أن يعرف الله بقلبه ولا يعترف 
بلسانه ككفر إبليس وكفر اليهود» وكفرٌ العناد هو أن 
یعرف الله بقلبه ویعترف بلسانه ولا یدین به ککفر 
أبي طالب» وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان 
ولا يعتقد بالقلب . 

وجميع هذه الأنواع سواء في أن من لقي الله 
تعالی بواحد منها لا يعفر له . 

قوله: #سواء ع4 متساو لديهم 
ند4 : : خوفتهم وحذرتهم» والانذار: إعلام 
مع تخويف وتحذیر» فكل منذر معلم ولیس کل 
معلم منذرًا. م4 : حرف عطف على الاستفهام 
4# : حرف جزم لا يلي إلا الفعلء لأن الجزم 
يختص بالأفعال . نيزم لا يشرد : وهذه الآية 
في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم 
الله . 

ثم ذکر سبب تركهم الايمان فقال : 

1 حسم آله أي : طبع الله عل لوبهم فلا 
تعني خيرًا ولا تفهمه» وحقيقة الختم: الاستيثاق 
من الشيء کیلا یدخله ما خرج منه ولا یخرج عنه ما 
فيه» ومنه الختم على الباب» قال أهل السنة أي : 


-٣‏ تفسير سورة البقرةء الا 
> ل وا 
دی تکتروا سوا عله ءأنكذم درم 

Agir 6 (0 E‏ 4 ر ي مل ر ےک 
کک 0 خت ماع فاو پو دعل سوم دق 
کک ول مداص عو اااي 


ر 0م 2د 


E 


ا 


ا @ ف فوب ھم عرص دراد هم مرا 


یما کاو ایز بون © EEO‏ 


اسه ے2 


ف آنا لأر قالواإمَاعنمضل وت © 
EOE Pk E‏ 
اوو س زم کما ءام الهاو 


So 


9 وإدَالقوا 
۰ کک أقالو ا ا شطبنوم اوآ إا 
| کک Og‏ يسه زئ سدم 
ف مضه يعْمَهُودَ € أوكيك لذن شرا لسكا 
کی کار قر ازا @ | 
حكم على قلوبهم بالكفر لما سبق من علمه الأول 
فيهم» وقال المعتزلة: جعل على قلوبهم علامة 
تعرفهم الملائكة بهاء رل سَنو<€» أي: على 
موضع سمعهم فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به» 
وأراد على أسماعهم کما قال على قلوبهم» وإنما 
وحده لأنه مصدر والمصدر لا ينی ولا پُجمع. 
لول أبصرهم ِسوةً : هذا ابتداء كلام غشاوة 
أي : e‏ 
وهم عَدَاب عَظي#) أي: في الآخرة» وقيل: 
القتل مرفي الي والعذاب 2 فى العْقبى» 
والعذاب: كل ما يعني الاإنسان و ع وال 
الخليل : العذاب ما یمنع الانسان - عن مراده» ومنه 
الماء العذب لأنه يمنع العطش . 
1 قوله: لو الاس من يمول ءامسا الہ 4 
نزلت في المنافقين وأكثرهم من اليهود» والناس: 


IE 


الجزء الأول 


جمع إنسان» وسمي به لأنه عهد إليه فنسي» كما 
قال الله تعالی: #وقد عهناً للح ٤ادَمَ‏ من قبل 
َسّى4» وقيل: لظهوره من قولهم أي أبصرت» 
وقيل: لأنه يستأنس به. #وَبالَوْمِ الأخرٍ4 أي : بيوم 
القيامة» قال الله تعالى : وما هم ومين . 

1 تيعو الله أي : يخالفون الله» وأصل 
الخداع في اللغة الإإخفاءء ومنه المخدع للبيت 
الذي يُخفي فيه المتاع» فالمخادع يظهر خلاف ما 
يضمر. وقيل: أصل الخداع: الفساد» معناه: 
يفسدون ما أظهروا من الايمان بما أضمروا من 
الكفر ودن ٤امثوأ4»‏ أي ويخادعون المؤمنين 
بقولهم إذا رأوهم آمنا وهم غير مؤمنين. وما 
دعوت لإ َمْسَهْرّ 4 لان وبال خداعهم راجع 
إليهم لأن الله بطلع نبيه ية على نفاقهم فيفتضحون 
في الدنيا ويستوجبون العقاب في العقبى» وما 
دعرو 4 ا لا يعلمون أنهم يخدذعون نفسهم 
وآن وبال خداعهم يعود عليهم. 

[1۰] لف وم مرس #: شك ونفاق» وأصل 
المرض الضعف› سمي الشك في الدنيا مرضًا لانه 
يُضعف ا کالمرض يضعف البدن» «فَرَادهُمْ 
مَرَصسا› لأن الآیات کانت تنزل تتری آيةٌ بعد 
٤‏ كلما كفروا باية ازدادوا كفرًا ونفاقًا لولم 

ب أيا4: مؤلم يخلص وجعه إلى قلوبهم 
Ey,‏ 4: ما للمصدرء أي: بتكذيبهم 
الله ورسوله في السر. 

1 لدا يل لهم يعني: للمنافقين› 
وقيل: لليهود» أآي: قال لهم المؤمنون: للا 
يدوأ في الأرّض. بالكفر وتعويق الناس عن 
الإيمان بمحمد ييل والقرآن» وقيل: معناه لا 
تكفرواء والكفر أشد فسادًا في الدين» «قالوا إل 
حن ملحو : يقول هذا القول كذبًا كقولهم آمنا 
وهم کاذبون. 

[1. آل : كلمة تنبيه ينبه بها المخاطب› 


۲- تفسير سورة البقرةء الآیات: ٠١-۹‏ 
لتم هه هم الْمقيدود4 آنفسهم بالکفر› والناس 
TT‏ ركن لا ينعد أي: لا 
يعلمون أنهم مفسدون» لأنهم يظنون أن الذي هم 
أعد الله لهم من العذاب . 

1 دا هيل ه4 أي : للمنافقين» وقيل : 
لليهود: اموا كما ءامن الاس # : عبدالله بن سلام 
وغيره من مؤمني أهل الكتاب» وقیل: كما آمن 
المهاجرون والأنصارء اا ومن کا ءام 
ألسمَهادٌ4 أي: الجهالء فإن قيل: كيف يصح 
النفاق مع المجاهرة بقولهم أنؤمن كما آمن 
السفهاء؟ قيل: إنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما 
N‏ : ا ب مد 
السفهاء و وک ل بعلمونً&› نهم كذلك› والسفيه 
E‏ من قولهم : ثوب سفيه 


آی : رقيق» وقيل: السفيه: الكذاب الذي يتعمد 


بخلاف ما يعلم . 
EER‏ اموأ يعني : هؤلاء 
المنافقين إذا لقوا المهاجرين والأنصار: «قالرًا 


ءامنا کإيمانکم ودا حلأ رجعواء ويجوز أن 
يكون من الخلوة» ولإل4 بمعنى: الباء أي: 
بشیاطینهم» وقیل: إلى بمعنى مع» كما قال الله 
تعالی: (ولا اوا اموم إل آمویک) آي: مع 
آموالکم «سَيطِينِهيم)› اي: رؤسائهم وکهتتهم»› 
ولا یکون کاهن إلا ومعه شیطان تابع له» والشیطان 
المتمرّد العاتي من الجن والاآنس ومن كل شيء٠‏ 
وأصله البْعدء يقال: بئر شطون» أي: بعيدة 
العمق» سمي الشيطان شيطاتًا لامتداده في الشر 
وبعده من ال وقال مجاهد: إلى أصحابهم من 
المنافقين والمشركينء قلا إا مك4 أي: على 
2 اما عن سرو بمحمد بي وأصحابه 
بما ظهر من الإسلام. 


الحزء الأول 


[ اله رئ بم ودم4: يتركهم 
ويمهلهم› والمد والامداد واحده وأصله الزيادة 
إلا أن ا کر ما بتي في الشر» والامداد في 


Al 2 rd ومد‎ 


0 ولش اداد( o‏ ا و 
o E‏ ا 


(وأمددتهم e‏ لف E‏ ي في 

ضلالتهم» وأصل الطغيان: مجاوزة الحدّ» ومنه: 

طغی الماء # مون أي یترددون ى الضلالة 
r‏ ر ا م اي و 

[1] #أوليك الذين اشرو السللة باَلْهُدَى# : 

بالايمان نما عت رنه أي: استبدلوا 

الكفر» أي: ما ربحوا في تجارتهم لاوما کاو 


مَْسَيت): من الضلالة» وقيل: مصيبين في 
تجارتهم . 
]1۷[ مه4 وو شبَهُهُمْ› وقیل : صفتهم» 


والمثل قول e‏ عرف الناس یعرف به منه 
الشىء. وهو أحد أقسام القرآن السبعة» # کَمْثَّلِ 
اذى : يعني الذين بدليل سياق الآية كود 
ا : اوقد ناراء فما أَصَاءَّت4 النار اما حولم 
آي المستوقد e:‏ َه رم درگ ي 

المنافقين» يقول : ا 
نارًا فى ليلة مظلمة فى مفازة فاستدفاً ورأى ما حوله 
فاتقى مما يخاف» فبينما هو كذلك إذ صمت نارُه 
فبقى فى ظلمة خائمًا متحيرًّاء فكذلك المنافقون 
بإظهار كلمة الإيمان انوا على أموالهم وأولادهم 
وناکحوا المؤمنين› ووارئوهم وقاسموهم الغنائم» 
فذلك نورهم» فإذا ماتوا عاذوا إلى الظلمة 
والخوف› وقيل : ذهاب نورهم في القبرء وقيل : في 
القيامة حيث يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبسْ من 
نوركم» وقیل: ذهاب نورهم بإظهار عقیدتهم على 
لسان النبي بيا فضرب النار مثلاء ثم لم يقل: 
أطفاً الله نارهم لكن عبر بإذهاب النور عنه» لأن 


۲- تفسير سورة البقرةء الآیات: ٠۹-۱١‏ 


النار نور وحرارةً فيذهب نورهم وتبقى الحرارةٌ 
عليهم» وقال مجاهد: إضاءة النار إقبالهم إلى 
المسلمين والهدى» وذهاب نورهم إقبالهم إلى 
المشركين والضلالة» وقال عطاء: نزلت في اليهود 
وانتظارهم خروج النبي ية واستفتاحهم به على 
مشركي العرب» فلما خرج کفروا به . 

ثم وصفهم الله فقال : 

11 4 أي : ES‏ 
وإذا لم یقبلوا فکأنهم لم يسمعواء نکم خرس 
عن الحق لا يقولونه» أو أنهم لما أبطنوا خلاف ما 
أظهروا فكأنهم لم ينطقوا بالحق» #عَنْيٌ» أي: لا 
بصائر لهم» ومن لا بصيرة له کمن لا بصر لهء 
قَهّمّْ لا رون4 عن الضلالة إلى الحق. 

[.] أو كَمصَيَّب4 أي: كأصحاب صيب» 
مثل آخر ضربه الله تعالی للمنافقین» بمعنی 

شئت متلهم بالمستوقد» 2 
والصيب: المطر وكل ما نزل من الأعلى 
إلى الأسفل فهو صيب» فعيل من صاب يصوب»› 
أي: نزل لمن ألسَمَاءٍ# أي: من السحاب» وقيل : 
هى السماء بعينها» والسماء كل ما علاك فأظلك»› 
وهی من أسماء الأجناس يكون واحدًا وجمعًا. 
ف4 أي: في الصيّب» وقيل: في السماءء أي: 


وإن ® ¢ 


في السحاب #ظلمّترٍ4 جمع ظلمة ود : وهو 


النار التي تخرج منه # علو أصبعم ن داهم م 
ِي % : جمع صاعقة» وهي الصيحة التي يموت 


من يسمعها أو يُغشى عليه» ويقال لكل عذاب 
e‏ : صاعقة. 


ررم ود 


وت أي : مخافة الهلاك» 
8 ا باألگشرن4. أي: عالم بهم» وقيل: 
جامعهم› قال مجاهد: ا ي وقيل: 
مهلکهم» دلیله قوله تعالی: إل أن اط ما ڀکَ) أي 
تھلکوا خا . 


الجزء الأول 

[۰] کد الى أي: يقرب» يقال: كاد 
يفعل إذا قرب ولم يفعلء ف اسر : 
يختلسها» والخطف استلابٌ بسرعة #فما) متى 

ماء ااه هم مسوا في إا طلم َم ماما أي : 
وقفوا متحيرين» فالله تعالى شبههم في كفرهم 
ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة وسواد في ليلة مظلمة 
أصابهم مط فيه ظلمات» من صفتها أن الساري لا 
يمكنه المشي فيهاء ورعد من صفته أن يضم 
السامعون أصابعهم إلى آذانهم من هَؤله» وبرق من 
صفته أن يقرب من أن يخطف أبصارهم ويعميها من 
شدة توقده» فهذا مَثْلٌ ضربه الله للقرآن» وصنيع 
الكافرين والمنافقين معه» فالمطر: القرآن لأنه حياة 
الجنان كما أن المطهر حياة الأبدان» والظلمات: 
ما فى القرآن من ذكر الكفر والشرك» والرعد ما 
فوا به من الوعيد» وذكر النار» والبرق ما فيه من 
الهدى والبيان والوؤّعد» وذكر الجنة» فالكافرون 
يسدّون آذانهم عند قراءة القرآن مخافة ميل القلب 
إليه» لن الإيمان عندهم كفر» والكفر موت» يكاد 
البرق يخطف أبصارهم أي : القرآن يهر قلوبهم. 
وقيل: هذا مثل ضربه الله للاسلام» فالمطر: 
الإسلام» والظلمات: ما فيه من البلاء والمحن»› 
والرعد: ما فيه من الوّعيد والمخاوف في الاخرة› 
والبرق: ما فيه من الوعد» (يجعلون أصابعهم في 
آذانهم) يعني: أن ل إذا رأوا في اللاسلام 
بلاءٌ وشدة e‏ درا من الهلاك» والله محرط 
بالکافرین : جامعهم» يعني : : لا ينفعهم هَربهم لأن 
الله تعالى من ورائهم يجمعهم فيعذبهم» (يکاد 
البرق) يعني: دلائل الإسلام تزعجهم إلى النظر 
لولا ما سبق لهم من الشقاوة (كلّما أضاء لهم مشوا 
فيه) يعني : أن المنافقين إذا أظهروا كلمة الإيمان 
آمنوا فإذا ماتوا عاذوا إلى الظلمة» وقيل: معناه 
كلما نالوا غنيمةً وراحةً في الإسلام بوا وقالوا: 


إن معكم» وإذا أظلم عليهم يعني : رأوا شِدَةً وبلاءً 


۲- تفسير سورة البقرةء الآیتان: ۲٠۰۲۰‏ 
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دالفعطت 


ااا لامعل قاموا 
کک له اذَهبَسعو ما 


رھم( اهک 
کیرد ©6 الاش اعدا رالرى کک 
واَدیَ سیک گگر @ اارى جگ 
آل درش فسا و لما تا وارد من الما ماج . 
بده نامرت ت وکاک کا م ارا ا 


ےو 2 


کرت © ون ڪن ن ابر 
E‏ ا 
إن رص رون 9 9 انلم موتعلا اتو 


آلتار الى وَفودهااًلَاش وا أمدَتْر € فر 9 


تأخروا وقاموا» أي: وقفوا # ولو سا اله لذَهَبَ 
سهم ۰4 أ بأسماعهم واب رهة 4 الظاهرة»› 
كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة» وقيل: 
لذهب بما استفادوا من العِرّ والأمان الذي لهم 
بمنزلة السمع والبصر إت أله عل كل سىء قَررٌ4 : 
قادر. 

1 قوله تعالی: ااا الاش قال ابن 
عباس: يا أيها الناس: خطاب أهل مكة» ويا أيها 
الذين آمنوا خحطاب أهل المدينة» وهو ههنا عام إلا 
من حيث إنه لا يدخله الصُغار والمجانين 
#اعبدوأچ : وحدواء قال ابن عباس: کل ما ورد 
في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد» ركم ازى 
لمك : والحَلْقٌ اختراع الشيء على غير مثال سبق 
واي من یک4 أي وخلق الذين من لک 


الحزء الأول 


وقیل: معناه ونوا على رجاء التقوى بأن تصيروا 
في ستر ووقاية من عذاب الله وحكم الله من 
ورائکم یفعل ما یشاء . 

1 ای جعل لک الک 
بشاطاء وقل: ام :وفل: رطا e‏ 
ولم یجعلها حَرْنةٌ لا يمکن رار عليها» e‏ 
ههنا بمعنى: الخلق» #والسماء بتَاء#: سقفا 
مرفوعًاء لوأل من المآ أي: من السحاب» 
لم وهو المطرء ٤اخ‏ پد می آلَمَرّتِ»: من 
ألوان الثمرات وأنواع النبات» ارا لک 4: 
طعامًا لكم وعلمًا لدوابكم #ىلا ملو يه 
أندَادًا». أي: أمثالا تعبدونهم كعبادة الله» وقال 
أبو عبيدة: الندّ الضدء وهو من الأضدادء والله 
تعالی بريء من المثل والضد» #واسشر تملموك4: أنه 
واحد خالقٌ هذه الأشياء. 

٣1‏ ون ڪن ي ر آي : ون کنتم في 
شك» لأن الله تعالی علم آنهم شاکون ًا َل »» 
ف القرآنء عل عبْرا4: محمد «اقأأ4: أمر 
تعجيز» سَ4 والسورة قطعة من القرآن 
معلومة الأول والآخر. لاس ينلد أي: مثل 
القرآن» ومن: صلة» كقوله تعالى: (قل للمؤمنين 
ا مِنْ أبصارهم)» وقيل : الهاء في مثله راجعة 
إلى محمد يي يعني : ِن ينل محمد اة مي لا 
پیحسن الط و لكا واا ایک أي : 
واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونهاء ين دون أل &» 
وقال مجاهد: ناسا يشهدون لکم» إن كر 
صدقن4: أن محمدًا ي تقرّله من تلقاء نفسه» 
فلما تحداهم عجزوا» فقال : 

[] إن لم تلوأ فيما مضى ون علو 
أبدًا فيما بقي» وإنما قال ذلك لبيان الإلإعجازء وأن 
القرآن كان معجزة النبي 4 حيث عجزوا عن 
الإتیان بمثله›» قوله: #فاتقواً لار فامنوا 
واتقوا بالايمان النارَء الق 


۲٠١-۲۲ تفسير سورة البقرةء الآیات:‎ -٣ 


اَ4 قال ابن عباس وأكثر المفسرين: يعني 
حجارة الكبريت لأنها أكثر التهابًا» وقيل: جمع 
الحجارة» وهو دليل على عِظم تلك النار» وقيل : 
أراد بها الأصنام لأن أكثر أصنامهم كانت منحوتة 
من الحجارة» كما قال: اڪ وما بدو من 


کار کا ص 


الله حصب جهتی)» 


دون لأمدَّتٰ4: هيت 
# للڪفري). 
N‏ لوي الدب ٤َامَنوأ.‏ أي 

: کل خبر صدق تتغیر به بشرة 
الوجه» ويستعمل في الخير والشر وفي الخير 
أغلب #وعيلوا اليلحت أي: الفعلات 
الصالحات» يعني: المؤمنين الذين هم من آهل 
الطاعات قال معاذ: العمل الصالح الذي فيه أربعة 
أشياء: العلم والنية والصبر والإخلاص. أن هم 
جَنَّتٍ: جمع الجنةء والجنة: البستان الذي فيه 
أشجار مثمرة» سُميت بها لاجتنانها وتسترها 
بالأشجار» وقال الفراء: الجنة ما فيه النخيل› 
والفردوس ما فيه الكرم رى ن ته آي : من 
تحت أشجارها ومساكنها « ألأَنهرٌ 4 أي: المياه 
في الأنهار» لأن النهر لا يجري» وقيل: من تحتها 
أي: بأمرهم» والأنهار جمع نهر» سمي به لسعته 
وضیائه ومنه النهار (ا€: متی ماء زدرا4: 
لا أطعموا لي أي: من الجنةء لين تَسَرَم4 أي: 
ثمرة» ومن: صلة. #ررًا4: طعامًاء الوا هدا 
ری رتا ِن ل4 قيل: من قبل في الدنياء 
وقيل : الثمار في الجنة متشابهة في اللون مختلفة 
في الطعمء فإذا رُزقوا ثمرة بعد أخرى ظنوا آنها 
الآولیء وأا 4: رزقًا متها قال ابن 
عباس ومجاهد والربيع: متشابهًا في الألوان 
مختلقًا في الطعوم» وقال الحسن وقتادة: متشابهًا 
أي: يشبه بعضها بعصا في الجودة» أي: كلها 
خيار لا رذالة فيهاء وقال ا بن کعب : يشبه 
ثمر الدنياء غير أنها أطيب» وقيل: متشابها في 


الحزء الأول 


الاسم مختلقًا في الطعم» قال ابن عباس رضي الله 
تا ع ار الا ا د ا 
الأسامي . ۰ ۰ 

قوله تعالى: لهم فيا): في الجنان 
َرَج : نساء وجوار» يعني : من الحور العين» 
#مطهرة4: من الغائط والبول والحيض والنفاس 
والبصاق والمخالط والمني والولد وكل قذر» 
وقيل : مطهرة عن مساوئ الأخلاق لوهم فيا 
وت4 دائمون لا یموتون فیها ولا یخرجون 
منها . 

1 قوله تعالی: ل آله ا َء أن يصْرِبَ 
متا يذكر شبهًاء ما بعْوصَةً» ما: صلة» أي : 
مثا بالبعوضة» وبعوضة: نصب بدل عن المثلء 
والبعوض صغار البق» سُميت بعوضة لأنها كانت 
بعض البق» لما فرقهاي يعني: الذباب 
والعنكبوت» وقال أبو عبيدة: ا فما دونھا» کما 
يقال: فلان جاهل» فيقال: وفوق ذلك» أي: 
وأجمل و ار ا مد ا اف 
ليكوت أ4 يعني: المثل هو «الَنّي: 
الصدق لمن يهم وَأ ا ی و 
اراد َه هدا مسل 4؟ أي : بهذا المثل» فلما حذف 
الألف واللام نصب على الحال والقطعء ثم 
أجابهم فقال: يل بوم ثيا من الكفارء 
وذلك أنهم یکذبون فیزدادون ضلالا ودی 
يو4 أي بهذا المثل ڪيا من المؤمنين 
فيصدقونهء» والإضلال هو الصرف عن الحق إلى 
الباطل» وقيل: هو الهلاك» يقال: ضلَ الماء في 
اللبن إذا هلك رما بضل بي إل أَلَسِقى4 : 
الكافرين» وأصل الفسق: الخروج» يقال: فسقت 
الرطبة إذا خرجت عن قشرها» ثم وصفهم فقال : 

[۷ لذن يصو : یخالفون ویترکون» 
وأصل النقض : الكسرء لإعَهْد أله : أمر الله الذي 
عهد إليهم يوم الميثاق بقوله: (ألست بربكم)؟ 


۲- تفسير سورة البقرةء الآیات: ۲۸-۲١‏ 
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(قالوا بلى)ء وقيل : أراد به العهد الذي أخذه على 
النبيين وسائر الأمم أن يؤمنوا بمحمد بي في قوله: 
(وإذ أذ اف اق انين الأيةه ارقيل: أزادة 
العهد الذي عهد إليهم في التوراة أن يؤمنوا بمحمد 
ي وينوا نعته» من بد مِيسَيِوِ4: توکیده» 
والميثاق : العهد المؤكدء #وقطعون ما آم الله بد 
أن وص يعني : الايمان بمحمد ب4 وبجميع 
الرسل عليهم السلام وقيل: آراد به الأرحام» 
يدوت ف ألأَرّض€ : بالمعاصي وتعويق الناس 
عن الايمان بمحمد بي وبالقرآن» اوک م 
لسوت : المغبونون. 

ثم قال لمشركي العرب على وجه التعجُب : 

1وگیت تکیت ب۶4 بعد نصب 
الدلائل ووضوح البرهان. 

ذكر الدلائل فقال: لون أموًا) : نطقًا 


الحزء الأول 

في أصلاب آبائکم اڪ 4: في الأرحام 
والدنياء لم ع اا ء آجالکې نم 
ییک : للبعث» نہ يه رجموت#. أي : 
تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم . 

1۹1 قوله تغالی ھر لدی حا کک ما ف 
ارش جميعًا»» لكي تعتبروا وتستدلوا» وقیل : 
لكي تنتفعواء نم اتو إل ألسَسما)» قال ابن 
عباس وأكثر مفسري السلف : أي ارتفع إلى السماء 
سوه سبع سَمَوَبٍ4: خلقهن مستويات لا 
فطور فيها ولا مد وهو يڪل شَىءِ عل . 

1[ وإ كال ري أي: وقال ربك وإِذ 
رأة اوقل معا وا كر :اذ قال ربك ولك 
کل ما ورد فى القرآن من هذا النحو فهذا سبيله» إذ 
وإذا: ق توقيت إلا أن إذ للماضي وإذا 
للمستقبل» وقد يوضع أحدهما موضع الآخر. 
ا للمکبکز جمع ملك» وأراد به الملائكة الذين 
كانوا في الأرض لإي جال فى الأرضِ خيمَةٌ4 
آي : بدا منکم» والمراد بالخليفة ههنا آدم E:‏ 
احمل فيا من يميد فمًا#: بالمعاصي» لوسك 
الدمء4 بغير حق #وعَنٌ سبح عرد قال 
الحسن: نقول سبحان الله وبحمده هو صلاة الخلق 
وصلاة البهائم وغيرهما سوى الآدميين #ولقَرّسش 
ك4 أي: نشني عليك بالقدس والطهارة عا لا 
يليق بعظمتك وجلالك» وقيل: ونطهر أنفسنا 
لطاعتك» وقيل: وننزهك» واللام: صلة» وقيل : 
لم يكن هذا من الملائكة على طريق الاعتراض 
e E o‏ 
الحكمة فيه 416 الله لإي آعم ما لا رة : 
من المصلحة فيه» وقيل: إني أعلم أن في ذريته من 
يطيعني ويعبدني من الأنبياء والأولياء والصلحاءء 
وقيل: إني أعلم آن فيكم من يعصيني وهو إبليس» 
وقيل: إني أعلم أنهم يذنبون وأنا أغفر لهم . 

1 قوله تعالی: «وَعَلَم ءَادَم الاأساء ها4 : 


۲- تفسير سورة البقرةء الآیات: ٠۳-۲۹‏ 
سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض› وقیل : لأنه 
كان آدم اللون» فلما خلقه الله عز وجل علمه أسماء 
الأشياءء وذلك أن الملائكة قالوا لما قال الله 
تعالى : (إني جاعل في الأرض خَييقة) ليخلق ربنا 
ما شاء فلن يخلق خلمًا أكرم عليه متا وإن كان غيرنا 
أكرم عليه فنحن أعلم منه لأنا خلقنا قبله ورآينا ما 
لم يره» فأظهر الله تعالى فضله عليهم بالعلمء قال 
ابن عباس: علمه اسم كل شيء حتى القصعة 
والقصيعة» وقيل: اسم ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة» وقال الربيع بن أنس: أسماء الملائكة» 
وقيل: أسماء ذريته» وقيل: صنعة كل شيء 2 
عرسم على ات4 إتّما قال: (عَرَضهُم)» ولم 
يقل عرضهاء لأن المسميات إذا جمعت من يعقل 
ومن لا یعقل یکی عنھا بلفظ من یعقل› کما یکی 
عن الذكور والاإناث بلفظ الذكورء وقال مقاتل: 
خلق الله كل شيء الحيوان والجماد ثم عرض تلك 
الشخوص على الملائكةء فالكناية راجعة إلى 
الشخوص» فلذلك قال عرضهم «فقالّ أنُوني» 
أخبروني لاسما هلولا إن كسم صدقىً4 إني لا 
أخلق خلمًا إلا وكنتم أفضل وأعلم منه. 

فقالت الملائكة إقرارًا بالعجز : 

[YY]‏ الا سَبْحََكَ4: تنزيها لك ل علْمّ نا 
إل ما عمتا معناه: إنك أجل من أن نحيط 
بشيء من علمك إلا ما علمتناء اك انت لعل 
بخلقك اكم في أمرك» والحكيم له معنيان: 
أحدهما الحاكم وهو القاضي العدل» والثاني 
المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفسادء وأصل 
الحكمة في اللغة: المنع فهي تمنع صاحبها من 
الباطل . 

فلما ظهر عجزهم . 

[۳] ال4 اله تعالى: ادم انهم 
امام آخبرهم باسمائهم فسمی آدم کل شيءَ 


ر رہ 


وذكر الحكمة التي لأجلها خلق› لوفلا باهم 
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نایم € الل تعالی : ألم آل لَك يا ملائكتي 
لرن ألم ي 3 وا کان ا 
وما يكون وَأعَكَمٌُ ما دود . قال الحسن وقتادة: 
Ss‏ > ووا تم 
کون e‏ 
قال ابن عباس هو : إن إبلیس مر على جسد آدم لا 
روح فیه» فقال: لأمر ما خلق هذاء ثم دخل في فيه 
وخرج من دبره» وقال: إنه خلق لا يتماسك لأنه 
أجوف» ثم قال e‏ الذين معه: أرأيتم إن 
فضل هذا علیکم ا بطاعته ماذا تصنعون؟ 
قالوا: نطيع أمر ربناء فقال إبليس في نفسه: والله 
لئن لطت عليه لأهلكته ولئن سُلط على لأعصينه› 
فقال الله تعالى : َأَعَكَم ما دود يعني ما تبديه 
الملائكة من الطاعة وما كنم تكن ر 
إبليس من المعصية . 

]٤[‏ وقوله تعالی: ول فلا ميگ اسَجُدا 
لد اختلفوا في هذا الخطاب مع الملائكةء فقال 
بعضهم: مع الذين كانوا سكان الأرض والأصح 
أنه مع جميع الملائكة» لقوله تعالى: 
الملائكة كلهم أجمعون)ء وقوله: (اسجدوا)» فيه 
قولان: الأصح أن السجود كان لادم على الحقيقة 
وتضمن معنى الطاعة لله عر وجل وامتثال آمروء 
راا د مو وک سره فاد 
کسجود إخوة يوسف له في قوله عر وجل : (وخروا 
له شجدًا)» ولم یکن فيه وضع الوجه على الأرض 
إنما كان انحناءً فلما جاء الإسلام أبطل ذلك 
بالسلام» وقيل معنی قوله: (اسجدوا لآدّم) أي : 
إلى آدم فکان ا قبلة والسجود لله تعالى كما 
ا اا والصلاة لله عر وجل» 
«هَسجَدقا) يعني : الملائكة إل إبيس)› وكان 
اس عزاو الات اة السار فا 
عصی غير اسمه وصورته» فقيل : إبلیس لأنه ابلس 
من رحمة الله تعالى» أي: يئس» واختلفوا فيه»› 


Ye 


٠٤ تفسير سورة البقرة الآية:‎ -٣ 


e‏ صلی المککیکة 

مال لرن اسار > e‏ 

شک ی م منكيم 
4 یا رہ رہ ۴ َو 


A> ITE res ادما نه‎ @ 


ا رر و کون ٍ 


نبد ون وماد 


ا 
سا ET‏ وک E‏ 
وفتايتاد ماس أت ودوم ك اة وك هارا 
حت شتتما وا شیا هذ وال ج کیا یآ این €9 
رهما يننا ارت ی 
بعض بض وناگ ضسر بر €9 


ءاد م نري وکام تی تاب لی انه هالو اا 


فقال ابن عباس وأكثر المفسرين: كان إبليس من 
الملائكة» وقال الحسن: كان من الجن ولم يكن . 
من الملائكة لقوله تعالى : (إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه)» فهو أصل الجن كما أن آدم 
أصل الانس» ولأنه خلق من النار والملائكة خلقوا 
من النور» ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكة» والأول 
أصح لأن خطاب السجود كان مع الملائكة» 
وقوله: (كان من الجن)ء أي من الملائكة الذين 
هم خزنة الجنة» وقال سعيد بن جبير: من الذين 


ا ف الجنة ول إن فرقة من الملائكة 
I‏ 


و ان4 آ٣‏ امتنع و E‏ 
#واستکر 4 أ تكبْر عن السجود لادم ان 
أي: وصار لمن الكفرت)» وقال أكثر المفسرين: 


الجزء الأول 


وكان في سابق علم الله من الكافرين الذين وجبت 
لهم الشقاوة. قوله تعالى : 

r‏ وفنا ينادم کک 

ردا : واسعًا كثيراء 
ومتی شتتما وأين شئتماء و قربا هاو r‏ 
يعني : بالأكل» قال بعض العلماء: وقع النهي على 
جنس من الشجر» وقال آخرون: على شجرة 
مخصوصة كا4 : فتصيرا اس الي 
أي : الضارين أنفسكما بالمعصية» وأصل الظلم : 
وضع الشيء في غير موضعه. 

1 طارَلهًُا»: استزل «السَيطن4 آدم 
وحواء» آي : دعاهما إلى الزلة #عا# عن الجنة 
E‏ مما ا ف4: من النعيم وف 
ll‏ تزلوا إلى الأرض : ت آدم وحواء 
وإبليس والحية بض لبعض عدو أراد العداوة 
التي بين ذرية آدم والحية» وبين ارو ن ر 
آدم وبين إبليس» وقوله 0 لول ف لاض 
ممست موضع قرار رمع4 بلغة ومستمتع ولل 
ین إلى انقضاء آجالكم . 

[۷] #نح# التلقي: هو قبول عن فطنة 
وفهم» وقيل: هو التعلم #ءادمٌ من ريد كلمت #٭ 
اخحتلفوا في تلك الكلمات» قال سعید بن جبیر 
ومجاهد والحسن: هي قوله: (ربنا ظلمنا أنفسنا) 
ا ا 
EEE ENA‏ 
سوءا وظلمت نفسي فاغفز لي إّك أنت الغفور 
E SEE‏ 
عملت سوءًا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت 
آرحم الراحمين» وقال عبيد بن عمير: هي أن آدم 
قال: یا رب آرأيت ما أتيت»› اشيءُ ايتدعته من 
تلقاء نفسي آم شيءٌ قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال 
الله تعالى: لا بل شيءٌ قدرته عليكم قبل أن « 
أخلقك. قال يا رب فكما قدرته قبل أن تخلقنى 


{1 Arle 


ت وزوجك 


۲- تفسير سورة البقرةء الآيات: ٤٠-٠١‏ 


فاغفر لي» وقيل: هي ثلاثة أشياء الحياء ا 
والبكاء قوله: فاب علد : فتجاوز عنه «إنَمٍ 
الوب : يقبل توبة عباده # ألرَمُ 4 : بخلقه. 
1 و ا ی ا ا 
يعنى : هؤلاء الأربعة وقيل الهبوط الأول من الجنة 
AEN DEA a‏ 
إلى الأرض إا يبتك أي فإن يأتكم يا ذرية 


ادم می هدى#. أي : رشد وبيان شريعة» وقيل : 


کتاب ورسول» فمن تيع هدای ل حف لم4 
فيما يستقبلهم ولا هم رون4 على ما خلقواء 
وقيل: لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون 
في الاخرة 

[۹] ودين مرا : جحدوا ودا پات 
بالقرآن اوك أَصَْبُ لار : يوم القيامة» وش 
فا حَللدون# : لا یخرجون منها ولا يموتون فيها . 

]٩[‏ قوله تعالی: يب إتي4 يا أولاد 
يعقوب» ومعنى إسرائيل: عبداله # دروا : 
احفظواء والذکر یکون بالقلب ویکون باللسان» 
وقیل : أراد به الشكر» وذكر بلفظ الذكرء ا 
الشكر ذكرًا وفي الكفران نسياتاء قال الحسن: ذكر 
النعمة شكرهاء آي: نعمي» 
لق لى مت لک که أي : على 
أجدادكم رانک قال قتادة: هي النعم التي 
خصت بها بنو إسرائيل : فلق البحر» وإنجاؤهم من 
فرعون بإغراقه» وتظليل الخمام عليهم في التيهء 
وإنزال المَن والسلوى» وإنزال التوراة» في نعم 
كثيرة لا تحصى» وقال غيره: هي جميع النعم التي 
له عر وجل على عباده» لوو دى : بامتثال 
أمري أو بّهيك4: بالقبول والثواب تى 
َأرهَبّونٍ# : فخافوني في نقض العهد. 

8 #وَءَامِنوا بنا أنرَلْتٌ يعنى القرآن» 
نا ا مگ أي: موافمًا لما معكم من 
کک في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي 


واحد ومعناها جمع * 


الحزء الأول 

> ولا کو اول افر ب أي: بالقرآنء 
a‏ لأن قريشًا كفرت قبل اليهود 
بمكة» معناه ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن 
فتتابعكم اليهود على ذلك فتبوءوا بآثامکم وآثامهم» 
لوا َر أي ولا تستبدلوا بای : ببيان 
الدنياء وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت 
لهم مأكلة يصيبونها من سفلتهم وجهالهم او 
کل عام متهم شینًا معلومًا من زروعهم وضروعهم 
ونقودهم› فخافوا نهم إن ينوا صفة محمد كلا 
وتابعوه أن تفوتهم تلك المأكلة› فغْيّروا ننه وكتموا 
اسمه» فاختاروا الدنيا على الآخرة #وإتى 

1 ولا یشو انى بالكل أي لا 
تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد 
ية بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفة 
مد ا لا کرو لآ اراد و اشوا 
الإسلام باليهودية والنصرانية» وقال مقاتل: إن 
اليهود أقرّوا ببعض صفة محمد بي وكتموا بعضًا 
ليْصدَقوا في ذلك فقال ولا تلبسوا الحق الذي 
تغيرون بالباطل» يعني : a‏ فالحق بيانهم 
والباطل کا كنمو الى . أي: لا 
تكتموه» يعني : تنعت محمد کل #واشر تملمون4 
آنه نيي مرسل . 

[] «وَأَقِيمأ أَلمَلَوً» يعني: الصلوات 
الخمس بمواقيتها وحدودهاء #والا الركرة& أدوا 
زكاة أموالكم المفروضة» فهي مأخوذة من زكاة 
الزرع إذا تما وكثر» وقيل: من تزكى» أي تطهرء 
وكلا المعنيين موجودان في الزكاة لأن فيها تطهير 
أو تنمية للمال» # وروا م ألًكيك4. أي صلوا 
مع المصلين محمد بي وأصحابه» وذكر بلفظ 
الركوع لأن الركوع ركن من ركان الصلاةء ولأن 
صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع» وكأنه قال صلوا 


- تفسير سورة البقرةء الآيات: ٤٤-٤١‏ 


ا 


مھا جیما قامَاياتی تک من هذى قتع 


رو 2و 


N 
تا اهَيطوأم‎ 


ص 2و 


دای لاحو عل e‏ 
اانا بارهم ردن9 
e‏ 


ا رمي 
یوو شر )شرانک امیر 
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ع يسو و 


ہوا الح وا 
گر م ٤‏ ا اتاو اسار 
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اتی ااا عاشي 
9 کی یشنو اکم مھا یی ای یوین © 
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e الا‎ 
r a شفع‎ | 


ور م ر 


صلاة ذات ركوع» قيل: وإعادته بعد قوله: 
#وَأَقِيمُوأ ألصَلَوةً4» لهذا أي: صلوا مع الذين في 
صلواتهم ركوع» فالأول مطلق في حق الكل» 
وهذا في حق أقوام مخصوصين» وقيل: هذا حث 
على إقام الصلاة جماعة كأنه قال لهم: صلوا مع 
المصلين الذين سبقوهم بالاإيمان. 

1 ] اتاو الاس بر4 أي: بالطاعةء 
نزلت في علماء اليهود وذلك أن الرجل منهم كان 
يقول لقريبه وحليفه من المؤمنين إذا سأله عن أمر 
محمد ی : اثبت على دینه فإن مره حق» وقوله 
صدق» وقيل: هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا 
أتباعهم بالتمسك بالتوراة» ثم خالفوا وغيّروا نعت 
محمد ق وو اشک آي: تتركون 
أنفسكم فلا تتبعونه» #وانتم تََلونَ کک 
تقرءون التوراة فيها نعته وصفته» #أفلا فون : أنه 


الحزء الأول 
حق فتتبعون» والعقل مأخوذ من عقال الداية» وهو 
ما يشد به ركبة البعير فيمنعه عن الشرود» فكذلك 
العقل يمنع صاحبه من الكفر والجحود. 

[ م وَاستیینوا»: على ما يستقبلکم من أنواع 
البلاءء وقيل : على طلب الآخرة» # اضر 


الصاو : راد حبس النفس عن المعاصي› 
وقیل : أراد بالصبر: الصبر على أداء الفرائض› 


وقال مجاهد: الصبر: الصوم» ومنه سمي شهر 
رمضان شهر الصبر» وذلك لأن الصوم يزهده في 
الدنيا والصلاة ترغبه فى الأخرة» وقيل: الواو 
بمعنى «على» أي : e‏ بالصبر على الصلاة 
كما قال الله تعالى: (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها)» وا ولم يقل وإنهماء رد الكناية إلى 
كل واحد منهماء أي : وإن كل خصلة منهما وقيل : 
معناه واستعينوا بالصبر وإنه لكبير» وبالصلاة وإنها 
لكبيرة» فحذف أحدهما اختصارًاء #لكرةي 
أي: لثقيلة إل عَلَ اون4 يعنى: المؤمنين»› 
وقال الحسن: الخائفين» وقيل : ا وقال 
مقاتل بن حيان: المتواضعين» وأصل الخشوع : 
السكون» قال الله تعالى : 
للرحمن)» ساكن إلى طاعة الله تعالى . 

]٤[‏ «الَذَِ ين4 : يستيقنون» فالظنَ من 
الأضداد يكون شكا ويقينًاء كالرجاء يكون أمًا 
وخوفا. لايم مشا : معاينوا لإرة4: 
الآخرة» وهو رؤية الله الى وقيل: المراد من 
اللقاء الصيرورة إليه» اَم الي رجعونَ : فيجزيهم 
بأعمالهم . 

1۷1 یي نویل آذکروا شى لى أت عكر 

آي َصَتَم ع المي آي: عالمي زمانک 
i‏ التفضيل وإن كان فى حق الآباء ولكن 
يخصل به الشرفة فى ق الأ بتاء: 

[ وفوا برا4 : واخشوا عقابَ يوم لا 
عى تس4 : لا تقضي نفس عن یں سَ4 أي : 


(وخشعټت الأصواث 


0-{0 


حمًا لزمهاء وقيل لا تغني» وقیل لا تكفي شیتًا من 
الشدائد ولا يبل ّا سَمَعَةً4 إذا كانت كافرة م 
يود نها عَذلٌ4» أي فداء ولا هم بعرو : 
يمنعون من عذاب الله . 

[۹] #ولد یك4 ا أسلافكم 
وأجدادكم فاعتدها مِنَةً لأنهم نجوا 
بنجاتهم» لين ٤َالِ‏ فِرَعَون4: أتباعه وآهل دينه» 
وفرعون هو الوليد بن مصعب بن الريان» وكان من 
E ES O‏ 
اعاب #: أشد العذاب وأسوآه» وقيل : يصرفونكم 
في العذاب مرة هكذا كالابل السائمة في البريةء 
وذلك أن فرعون جعل بني إسرائيل خدمًا وخولاء 
وصنفهم في الأعمال فصنف يبنون» وتيف 
یحرثون ویزرعون» وصنف یخدمونه» ومن لم یکن 
منهم في عمل وَضعَ عليه الجزية» وقيل: تفسير 
قوله: (یسومونکم و ما بعده وهو قوله 
تعالی : «یدَغون بتاک فهو مذکور على وجه 
البدل من قوله: (يسومونکم سوءَ العذاب) 
#وَسْتَحَيون ساك يتركونهن أحياءء» وذلك أن 
فرعون رأی فى منامه کأن نازا أقبلت من بيت 
المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي فيهاء 
ولم يتعرّض لبني إسرائيل» فهاله ذلك وسأل الكهنة 
عن رؤياه فقالوا: يولد ولد في بني إسرائيل غلام 
Ea‏ فأمر فرعون 
بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل وف 
بل من َي عَظ4› قیل البلاء: المخنة» 
في سومهم إياكم سوء العذاب محنة عظيمة» 
البلاء: النعمة» أي في إنجائي إياكم منهم نعمة 
عظيمة ؛فالبلاء يكون يمع النغمة ويمعنى الشدة: 


فالله تعالى قد يختبر على النعمة بالشكر» وعلى 


الشدة بالصبرء قال الله تعالى: (ونبلوكم بالشرّ 
والخير فتنة) ٠‏ 


رو 


الحزء الأول 


لكم» وقيل: فرقنا البحر بدخولكم إياه» وسُميّ 
احرف اف فل س ا 
اتسع في جريه» وذلك أنه لما دنا هلاك فرعون أمر 
الله تعالى موسى عليه السلام أن يسير ببني إسرائيل 
من مصر ليأ وخرج موسى عليه السلام في ستمائة 
ألف وعشرين آلف مقاتل لا يَعَدّون ابن العشرين 
لصغره ولا ابن الستين لكبره» وكانوا يوم دخلوا 
مصر مع يعقوب اثنين وسبعين إنسانًا ما بين رجل 
وامرأة» فخرج فرعون في طلب بني إسرائيلء 
وعلى مقدمة عسكره هامان في آلف وسبعمائة 
ألف» وكان فيهم سبعون ألما من دهم الخيل سوى 
سائر الشيات فسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى 
البحر ونظروا فإذا هم بفرعون حين أشرقت 
الشمس» فبقوا متحيرين فقالوا: يا موسى كيف 
نصنع وأين ما وعدتنا؟ هذا فرعون خلفنا إن أدركنا 
قتلنا والبحر أمامنا إن دخلناه غرقناء قال الله 
تعالى : (فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى 
إنا لَمُدرکون» قال کلا ٳِن معي ربي سيهدين) 
فأوحى الله إليه (أن ا الخ فضربه 
وظهر فيه اثنا عشر طرقًا لکل سبط طریق حتى 
عبروا البحر سالمين» فذلك قوله تعالى : ولذ رقا 
بكم لر بت4 : من آل فرعون والغرق 
#واغرفاً ٤ال‏ عون ٠‏ وذلك أن فرعون لما وصل 
إلى البحر فرآه منفلقًا خاض البحر فأمر الله تعالى 
البحر أن 2 فالتطم وأغرقهم أجمعين» وذلك 
بمرای من بنى إسرائيل» فذلك قوله تعالی : #واشر 
نروت إلى مضارغهء وقيل: إلى إهلاكهم . 

1 ولذ وڪڌ مو : اسم عبري عرب وهو 
بالعبرانية الماء والشجر» وسُمى به لأنه أخذ من 
و لاو ف ا ال ا 
في العربية» #لأربعيت ي4 أي: انقضاءهاء 
ثلاثون من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وذلك 
أن بني إسرائيل لما آمنوا من من عدوهم ودخلوا مصر 


۲- تفسير سورة البقرةء الآية: ١‏ 
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لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهما فوعد 
الله موسى ينزل عليهم التوراةء فقال موسی لقومه : 
إني ذاهب لمیقات ربکم آتیکم بکتاب فيه بیان ما 
تأتون وما تذرون» وواعدهم أربعين ليلة» ثلاثين 
من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة» واستخلف 
عليهم أخاه هارون» فلما اتی الوعد جاء جبریل 
على فرس ليذهب بموسى إلى ربه» فلما رآه 
الفرس تحضر من ذلك» وكان منافقمًا أظهر 
الإسلام» وکان من قوم يعبدون البقر فصاع لھم 
عجلا في ثلاثة أيام فقال السامري: هذا إلهكم وإله 
موسى» وكانت بنو إسرائيل قد أخلفوا الوعد فعدّوا 
اليوم مع الليلة يومين» فلما مضى عشرون يومًا ولم 
قد وعدهم ثلاثين ليلة ثم زيدت العشرة فكانت 


الحزء الأول 


فتنتهم في تلك العشرة» فلما مضت الثلاثون ولم 
يرجع موسى ظنوا آنه قد مات» ورأوا العجل 
وسمعوا قول السامري» فعكف ثمانية آلاف رجل 
منهم على العجل يعبدونه» وقیل: كلهم عبدوه إلا 
هارون مع اثني عشر ألف رجل وهذا صح › وقال 
الحسن: كلهم عبدوه إلا هارون وحده» فذلك قوله 
تعالى : ن أذ الج أي: إلها لمن بدي 
اسم يمرت : ضارون لأنفسكم بالمعصية 
واضعون العبادة في غير موضعها . 

[۲] م عَتوا َنم : محونا ذنوبكم يِن 
بعد دلِك : من بعد عبادتکم العجل»› المڪ 
٠‏ : لكي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي 

> قیل : الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح في 
e‏ وقال الحسن: شكر النعمة ذكرها. 
کک 

1[ ] ولد ءانا موس اکب يعني التوراة» 
لوالمَرقان# » قال مجاهد: هو التوراة أيضًا ذكرها 
باسمين» قال الكسائي: الفرقان نعت الكتاب» 
والواو زائدة» يعني الكتاب الفرقان» أي: المفرق 
بين الحلال والحرام» وقال یمان بن ریان: أ 
بالفرقان انفراق البحر کما قال: (وإذ فرقنا بكم 


اراد 


ا 


البحر فأنجیناکم)» لعل دوك : بالتوراة. 
[] وَل ل و لِمَويوِء» : الذين عبدوا 

العجل قور اتم لنم شك : 

بأنفسکم : ارک العجْلَّ 4 : إلهّا قالوا: فا 


شيءَ نصنع؟ قال : فووا : فارجعوا 3 


اریگ : خالقکم» قالوا: کیف نتوب؟ قال: 
افا أشس4» يعني: ليقتل البريء منكم 


المجرم #يكہ4. أي: القتلء خب لم عند 
اریم4 فلما أمرهم موسى بالقتل» قالوا: نصبر 
لأمر الله فجلسوا بالأفنية محتبين» وقيل لهم: من 
حل حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد أو 
رجل فهو ملعون مردودة توبته» وأآصلت القوم 


۳٠ 


۲- تفسير سورة البقرة» الآيات: ٠٥٥-٥۲‏ 


عليهم الخناجر» وكان الرجل يرى ابنه وأباه وأخاه 
وقريبه وصديقه وجاره» فلم يمكنهم المضي لأمر 
الله تعالی» قالوا: یا موسی کیف نفعل؟ فأرسل الله 
تعالى عليهم ضبابة وسحابة سوداء لا يبصر بعضهم 
بعصا فكانوا يقتلونهم إلى المساء فلما كثر القتل 
دعا موسی وهارون علیهما السلام وبكيا وتضرعا 
وقالاء با :رت هلك هو انيل ٠‏ اليقية اة 
فکشف الله تعالی السحابة وأمرهم أن يكفوا عن 
ld TT‏ 
منهم شهيدًا ومن بقي مکفر عنه ذنوبه» فذلك قوله 
تعالی : E:‏ کتک ا آي : ففعلتم ما أمرتم به 
فتاب عليكم فتجاوز عنكم َم هو أَلَوَبُ4 : 
القابل للتوبةء # الرَِ# بهم . 

[] قوله تعالی: واد فلم موی لن نَوْمِنَ لَك 
حي رى أله جهرةّي وذلك أن الله تعالى أمر 
موسی عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني 
إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل» فاختار 
موسی سبعین رجلا من قومه من خيارهم فقالوا 
لموسى: اطلب لنا أن نسمع كلام ربناء فقال: 
أفعل وسمعوه وهو یکلم موسی یأمره وینهاه» 
وأسمعهم الله إني آنا الله لا إله إلا ناء فلما فرغ 
موسى أقبل إليهم فقالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة معاينةء وذلك أن العرب تجعل العلم 
بالقلب رؤيةء فقال: جهرة ليُعلم أن المراد منه 
العيانء «َأَحَدَّنكم أَلصَعمَةً4» أي : الموت» وقيل : 
نار جاءت من السماء فأحرقتهم لواش 
لَظرود4» أي: ينظر بعضكم لبعض حين أخذكم 
الموت» وقيل: تعلمون» والنظر يكون بمعنى 
العلم» فلما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع 
ويقول: ماذا قول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد هلك 
خیارهم؟ لو شف آهلكتهم من قبل وإِيّايّء أنّهلكنا 
بما فعل السفهاء مناء فلم يزل يناشد ربه حتى 
N E aE‏ 


2 


الحزء الأول 


وليلة ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون فذلك 
قوله تعالی : 

[o1‏ 2 بعنتگم4 : أحييناكم» والبعث: إثارة 
الشيء عن محله» يقال: بعثت البعير وبعثت النائم 
فانبعث» مَس بعد مويك قال قتادة: أحياهم 
ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم» ولو ماتوا بآجالهم 
لم بُبعثوا إلى يوم القيامة» لمڪم تنروت . 

1[ ] رى َّم الما في التيه تقيكم 
حر الشمس والغمامٌ من الغم» وأصله: التغطية 
والستر» سمي السحاب غمامًا لأنه يغطي وجه 
الشمس»› و کک ا 
يسترهم فشکوا إلى موسى فأرسل الله تعالى غمامًا 
أبيض رقيقًا أطيب من غمام المطر» وجعل لهم 
عمودًا من نور يُضيء لهم الليل إذ لم يكن لهم 
قمر» ارتا عَليْكم الس لوئ أي : في التيهء 
والأكثرون: عن أن المن هو الترنجبين» وقال 
مجاهد: هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار 
طعمه كالشهد» وقال وهب : هو الخبز الرقاق» قال 
الزجاج: جملة المنَّ من يمن الله به من غير تعب 
وا : آي: وقلنا لهم کلوا: #ين طَيَبَّتِ#: 
حلالات» ما رَرَفک) ولا تدخروا لغ ففعلوا 
فقطع الله ذلك عنهم» ودود وفسد ما ادخرواء فقال 
الله تعالى: #وما ظلَمُوً وککن اوا اشم 
يظلِمُودَ#. أي: وما بخسوا بحقنا ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون باستيجابهم عذابي» وقطع مادة 
الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤنة في الدنيا ولا 
حساب في العقبى . 

[] قوله تعالی : ود فا ادوا هذ َة 
سميت القرية قرية لأنها تجمع أهلهاء ومنه المقراة 
للحوض لأنها تجمع الماء» قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: هي أريحاء وقيل: بلقاء» وقال 
مجاهد: بيت المقدس» وقال الضحاك هى الرملة 
والأردن وفلسطين وتدمر» وقال ا إیلیاء 


“٠-٥١ تفسير سورة البقرةء الآيات:‎ -٣ 


وقال ابن کيسان: الشام» ل فڪلٰا ينها يت شنم 


رَمَ4: موسعًا عليكم ادوا آباک» يعني : 
بابَا من أبواب القرية» وكان لها سبعة أبواب 
«سشسدا». أي: ركا خحضعًا منحنين» وقال 
وهب : فإذا دخلتموه فاسجدوا شکرًا لله تعالی» 

ال ا ج ا اا ا 
بالاستغفار» وقال ابن عباس : لا إله إلا اللهء لأنها 
تحط الذنوب نوز کک َلك 4: من الغفر وهو 
الستر» فالمغفرة: تستر الذنوب سيد 
لمحي : ثوابًا من فضلنا . 

1 «يََل4: فغيّر « ات نَكرا: 
أنفسهم» وقالوا: «فول عي أف وَل لر 
وذلك أنهم بذّلوا قول الحطة بالحنطة استخفافا بأمر 
الله تعالی فالتا عل این لمو رر ص 
السَماٍ»» قيل: أرسل الله عليهم طاعونًا فهلك 
منهم في ساعة واحدة سبعون ألما ايا كانّا 
سمو : يعصون ویخرجون من مر الله تعالى . 

]٩[‏ وز اشَسّ مسّى4: طلب السقيا 
#لقويوٍء4» وذلك أنهم عطشوا في التيه فسألوا 
موسى أن يستسقي لهم ففعل» فأوحى إليه كما 
قال : لتا اضرب بَعَصَالكَ# وكانت من آس الجنة 
حملها آدم من الجنة فتوارثها الأنبياء حتى وصلت 
إلى شعيب عليه السلام» فأعطاها موسى عليه 
السلام» قوله تعالى: «ألْحَكرّ. اختلفوا فيه قال 
وهب : لم یکن حجرًا معیتًا بل کان موسی یضرب 
أي حجر كان من عرض الحجارة فينفجر عيوتاء 
لکل سبط عين» وکانوا اثني عشر سبطًا ثم تسیل 
كل عين في جدول إلى السبط الذي أمر أن 
يسقيهم» وقال الآخرون: کان حجرًا معيتا بدليل 
أنه عرّفه بالألف واللام» وقال ابن عباس: كان 
جا کا جریا ع فر اس لچله کان 
يضعه في مخلاته فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه 
وضربه بعصاه» قوله تعالى: نمجرت آي : 


الحزء الأول 


فضرب فانفجرت آي سالت» #مهُ انتا عة 
دد الا ساط و د ل اا 
مَقَرَبمّدٌ4: موضع شربهم» لا يدخل سبط على 
غيره في شربه» #ڪُلوا اما س ررق اّ٠‏ أي : 
وقلنا لهم: كلوا من المنَّ والسلوى واشربوا من 
الماء فهذا كله من رزق الله يأتيكم بلا مشقة» وآ 
تَعْتَواً فف ألأرَض مُضْيِيكَ#» والعثى» أشد الفسادء 
يقال: عثى يعثي عثياء وعثا برا عثوّا» وعاث 

قوله تعالی : 

[] وة فشر يموت ن َضْب عل طعام 
وج)٠‏ وذلك أنهم أجمعوا وسئموا من أكل المن 
والسلوى وإنما قال: على طعام واحد وهما اثنان» 
لأن العرب تعر عن الاثنين بلفظ الواحد كما تعبر 
عن الواحد بلفظ الائثنين وقيل: كانوا يأكلون 
أحدهما بالآخر فکانا کطعام واحد قاذم ا : 
فسل لأجلنا ربك بح آنا ما نِت لأس من 
بقلا وّابها وومهًا»» قال ابن عباس: الفوم 
الخبزء وقال عطاء: الحنطةء وقال القتيبى رحمه 
اه ان الوت ات ول کا وال 
الكابي: الثوم» وديا ويسبما& ال4 لهم 
موسى عليه السلام: تدای لدی هر اَذ 4 : 
اخسن ارا ای و 6 شرف رافضل 
#اهیطوا مسرا يعني : فإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا 
مصرًا من الأمصار» وقال الضحاك: هو مصر 
موسى وفرعون» والآول أصح لأنه لو أراده لم 
الأرض» صرت عَهد4: جُعلت عليهم 
وألزموا: دة الذل والهوانء قيل: بالجزية 
سَ4 : الفقر» سمي الفقير مسكيتًا لأن الفقر 
أسكنه وأقعده عن ال فترى اليهود وإن كانوا 
مياسير كأنهم فقراء» وقيل: الذلة هي فقر القلب 
فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال 
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من اليهودء راء بِعَصَرٍ ا زجموا ولا 
يقال: باءَ إلا بالشر» وقال أبو عبيدة: احتملوا 
وأقروا به» ومنه الدعاء أبوءٌ لك بنعمتك علي وأبوءُ 
بذنبي» أي: أقر» «ذلك». أي: الغضب› 
لانم کا یکروت ات آله : بصفة محمد ولاز 
وآية الرجم في التوراة» ويكفرون بالانجيل 
والقرآن» ريفوت الس ٠‏ تفرد نافع بهمز النبي 
وبابه» فيكون معناه: المخبر» من أنباً يثبى» 
الفا الوق رك ال وله و خان 
أحدهما هو أيضًا من الأنباء تركت الهمزة فيه 
تخفيقًا لكثرة الاستعمال» والثاني: هو بمعنى 
الرفيع مأخوذ من النبوةء وهي المكان المرتفع» 
فعلى هذا يكون (النبيين) على الأصل»ء عير 
اَن آي بلا جرم الك ڪا عَصوا ڪا 


رد و 


مدو : يتجاوزون أمري ویرتکبون محارمي . 


الجزء الأول 


7 إن لدی اموا لیے هَادوأچ› یعنی : 
الوا شرا افر إا موا يف :دما 
إليك وقيل: لأنهم هادواء أي: تابوا عن عبادة 
العجل» وقيل: لأنهم مالوا عن دين الإسلام وعن 
دين موسى عليه السلام #والصدری). سموا به 
لقول الحواريين: نحن أنصار الله وقال مقاتل : 
لأنهم نزلوا قرية يقال لها ناصرة» وقيل: لاعتزائهم 
إلى نصرة وهي قرية كان ينزلها عيسى عليه السلام 
أبعي قرأ أهل المدينة والصابين والصابون 
بترك الهمزة» والباقون بالهمزة» وأصله الخروج» 
يقال: صباً فلان أي خرج من دين إلى دين آخر» 
قال عمر بن الخطاب وابن عباس: هم قوم من أهل 
الكتاب قال عمر: تحل ذبائحهم مثل ذبائح أهل 
الكتاب» وقال ابن عباس: لا تحل ذبائحهم ولا 
مناکحتهم› لمن ءامن باه يوم آلآخر ‏ فإن قيل : 
کیف يستقیم قوله من آمن بالله وقد ذكر في ابتداء 
الآية إن الذين آمنوا؟ قيل: اختلفوا في حكم الآية 
فقال بعضهم: أراد بقوله إن الذين آمنوا على 
التحقيق ثم اختلفوا في هؤلاء المؤمنين» فقال قوم: 
هم الذين آمنوا بمحمد بي قبل المبعث وهم طلاب 
الف ا وة لجاز ون بي ساعد 
وسلمان الفارسي» فمنهم من أدرك النبي كيا 
وتابعه» ومنهم من لم يدركه» وقيل: هم المؤمنون 
من الأمم الماضيةء وقيل هم المؤمنون من هذه 
الأمةء والذين هادوا الذين كانوا على دين موسى 
عليه السلام ولم يبدلوا؛ والنصارى الذين كانوا 
على دين عیسی عليه السلام ولم يغيروا وماتوا على 
ذلك والصابئون زمن استقامة أمرهم» من آمن أي : 
من مات منهم وهو مؤمن لأن حقيقة الإيمان 
بالوفاة» ويجوز أن يكون الواو مضمرًاء أي: ومن 
آمن بعدك يا محمد إلى يوم القيامة . 

وقال بعضهم : إن المذكورين بالاإيمان في أول 
الآية على طريق المجاز دون الحقيقة» ثم اختلفوا 


س۲- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ٦٠٦۲‏ 


ا 2 اتا کک 
ال اموا واد ادوا والصدری والصہویت 
ناورار عير میاه جرم 
عند دهن لاخو علوم و لاه همر 9 وذ 
أخدتاس اة کک ودعت ادو الوخد وا ما ۶ایک 
ووو مايه لمکم نفو €9 موري 
RETO‏ 14 غر 
لین 9 تھ مگناب 


و ر ی 


تا ارد خَسوین € مھا تک لما 
يكيا وما لامك لمو 9 ذال 


بر ادود 
٤‏ 9 9 قالا 


ا م ےک 


قول ها بره لافارض 


coc 2‏ ا ا 
ئوتى قوم دايا أن تد وا 


آنا 


Ars f 


فيهم فقال: بعضهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين 
ولم يؤمنوا بك وقيل: أراد بهم المنافقين الذين 
آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم» واليهود 
والنصارى الذين اعتقدوا اليهودية .والنصرانية بعد 
التبديل » والصابئون بعض أصناف الكفار» من آمن 
بالله واليوم الآخر من هذه الأصناف بالقلب 
واللسان» #وعَيلَ صَلحًا مهم رُم عند ديهد & 
وإنما ذكر بلفظ الجمع لأن (مَّن) يصلح للواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث لا حرف 
عَم : في الدنيا ولا هم رون4 : في الآخرة. 
[۳] قوله تعالی: وإ اََذتا مشمگ4 

عهدكم يا معشر اليهود ورتا وقكم ألطور› 
وهو الجبل بالسريانية قال ابن عباس: أمر الله 
تعالی جبلا من جبال فلسطین فانقلع من صله حتى 
قام على رؤوسهم» وذلك أن الله تعالى نزل التوراة 


الحزء الأول 


على موسی عليه السلام فأمر موسى قومه أن 
يقبلوها ويعملوا بأحكامهاء فأبوا أن يقبلوها 
للآصار والأنفال التي هي فيهاء وكانت شريعة 
ثقيلة» فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقلع جبلا 
على قدر عسكرهم فرفعه فوق رؤوسهم مثل قامة 
الرجل كالظلةء وقال لهم: إن لم تقبلوا التوراة 
أرسلت هذا الجبل عليكم «حُدُوأ#» أي : قلنا لهم 
خذوا ا ٤اتبنگ4:‏ أعطيناكم بر4 : بج 
واجتهاد ومواظبة» #واذكأ#: وادرسوا ن 
يه#» وقيل: احفظوا واعملوا # لَڪ 
سَ٠‏ لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب 
في العقبى» فإن قبلتم وإلا رضختكم بهذا الجبل 
فلما رأوا أن لا مهرب لهم عنها قبلوا وسجدواء 
وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود فصار سنة في 
اليهود لا يسجدون إلا على أنصاف وجوههم 
ويقولون بهذا السجود رفع العذاب عنا. 

41[ ۳ أعرضتم 
من بعدما قبلتم التوراة» 
يعني بالامهال والإدراج وتأخير العذاب 
عنکم» sh as‏ 
المغبونين بالعقوبة وذهاب الدنيا والاخرة» وقيل : 
SS‏ 

E 

2 أي: جاوزوا الحدء وأصل السبت 
اشن تیر : سمي يوم السبت بذلك لأن الله تعالى 
قطع فيه الخلق› وقیل : لأن اليهود أمروا فيه بقطع 
الأعمال والقصة فيه أنهم كانوا زمن داود عليه 
السلام حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت» 
فكان إذا دخل السبت لم يبق حوت في البحر إلا 
اجتمع » فإذا مضى السبت تفرقن ولزمن قعر البحر 
فلا يُرى شيء منها» ثم إن الشيطان وسوس إليهم 
وقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت» فعمد 
رجال فحفروا الحياض حول البحر» وشرعوا منه 


٦٦-٦٤ تفسير سورة البقرةء الآيات:‎ -٣ 


إليها الأنهار» فإذا كانت عشية الجمعة فتحوا تلك 
الأنهار فأقبل الموج بالحيتان إلى الحياض فلا 
كان يوم الأحد أخذوهاء وقيل: كانوا يسوقون 
الحيتان إلى الحياض يوم السبت ولا يأخذونهاء ثم 
يأخذونها يوم الأحد» وقيل كانوا ينصبون الحبائل 
والشخوص يوم الجمعة› وخر جونها يوم الأحده 
ففعلوا ذلك زمانًا ولم تنزل عليهم عقوبة» فتجرؤوا 
على الذنب وقالوا: وقد أجل لناء فأخذوا وأكلوا 
وملحوا وباعوا واشتروا وكثر مالهم» فلما فعلوا 
ذلك صار أهل القرية - وكانوا نحرًا من سبعين ألفا 
- ثلاثة أصناف: صنف أمسك ونهى» وصنف 
أمسك ولم ينه» وصنف انتهك الحرمة» وكان 
الناهون اثني عشر ألقّاء فلما أبى المجرمون قبول 
نصحهم قالوا : واله لا نساكلكم في قرية واحدة» 
فقسموا القرية بجدار وعبروا بذلك سنتین › فلعنهم 
داود عليه السلام وغعضب الله عليهم لإصرارهم 
على المعصية»› فخرج الناهون ذات يوم من بابهم 
ولم یخرج من المجرمين احد ولم يفتحوا بابهم» 
فلما أبطؤوا تسوروا عليهم الحائط فإذا هم جميع 
قردة لها أذناب يتعاوون. قال قتادة: صار الشبان 
قردة E‏ ا ۰ کک 


قال الله تعالی : أمر تحويل 
وتكوين» ٠:‏ ۰ ا مطرودين 
والخسأً : الطرد والابعاد. 


٠ [YJ‏ أي: جعلنا عقوبتهم بالمسخ 
#تكاا# أي: عقوبة وعبرة» والنكال: اسم لكل 
عقوبة ينكل الناظر من فعل ما جُعلت العقوبة جزاءً 
عليه» ومنه النكول عن اليمين» وهو الامتناع»› 
وأصله من النكل وهو القيد ًا ب يد قال 
قتادة: أراد بما بين يديها يعني : ما سبق من 
الذنوب» أي: جعلنا تلك العقوبة جزاءً لما تقذم 
من ذنوبهم قبل نهيهم عن آخذ الصيدء وما 


الحزء الأول 


O 


حَلْمَهًا4: ما حضر من الذنوب التي أخذوا بهاء 
وهي العصيان بأخذ الحيتان» وقال أبو العالية 
والر ا وه ا مى من دوم وع ن 
بعدهم أن يشتنوا بستتهم» و(مًا) الثانية بمعنى: 
من» وقيل: جعلناها أي: جعلنا قرية أصحاب 
ال عر عا ین ناآ الر ی ال كانت 
مبنية في الحال» وما خلفها وما دت ن رال 
بعد ليتعظوا #وَمَوَعِظة إَلْمَْمَكَ): للمؤمنين من أمة 
محمد ييو فلا يفعلون مثل فعلهم . 

[۷] قوله عر وجل: ولذ ال موی لِقوموء إً 
اه اشک TEPE‏ البقرة هي الأنثى من 
البقر» يقال: هي مأخوذة من البقر وهى الشق› 
سميت به لأنها تبقر الأرض»› أي : تشقها للحراثة 
والقصة فيه أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله 
ابن عم فقیر لا وارث له سواه» فلما طال عليه موته 
قتله ليرثه وحمله إلى قرية أخرى وألقاه بفنائهم ثم 
أصبح يطلب ثأره وجاء بناس إلى موسى يدعي 
عليهم القتل» فسألهم موسى فجحدوا فاشتبه أمر 
القتيل على موسى» قال الكلبي: وذلك قبل نزول 
قسامة في التوراة» فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين 
لهم بدعائه» فأمرهم الله بذبح بقرة» فقال لهم 
موسى: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة)» قلا 
َد هرو أي: تستهزئ بنا نحن نسألك عن 
أمر القتيل وتأمرنا بذبح البقرة» وإنما قالوا ذلك 
لبعد ما بين الأمرين في ا ولم ا ما 
کک موسى: أعوةُ ا4: أ 
باه أن اکن مى بهلت أي: من 
بالمؤمنين» وقيل: من الجاهلين بالجواب لا على 
وفق السؤال» لأن الجواب لا على وفق السؤال 
جهل» فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عر 
وجل استوصفوها» ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة 
فذبحوها لأجزأث عنهم» ولكنهم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم . 


۷١-٦۷ تفسير سورة البقرةء الآيات:‎ -٣ 
م‎ : Rd sS 


سا و و 9 ول يعني ل الله 


ر ر E‏ أ کر صغيرة» 
والفارض: المسنة التى لا تلده والبكر: 
الصغيرة التي لم تلد قط «عوا4: وسط نصف 

ر بے لك ی آي : بين السنين» يقال : . 
المرأة تعويًا إذا زادت على الثلاثين #فافَلوا 
ومو 4 : ا ة ولا تكثروا السؤال. 

a‏ 6 اَن ا ا ی اا رن قال 

يفول إا بره صفراهُ ق اونا قال ابن 
ا شديدة الصفرة» وقال قتادة: صاف» وقال 
الحسن: الصفراء السوداءء والأول أصح لأنه لا 
يقال أسود فاقع» إنما يقال أصفر فاقع» وأسود 
حالك وأحمر قانىئ وأخضر ناضر وأبيض بقق 
للمبالغةء يسر ألطريك): إلبها يعجبهم حسنها 
وصفاء لونها . 

۷۰7 لآ يك بن انا ما هئ أسائمة أم 
عاملة؟ إن ابقر َمَبه َا ولم يقل تشابهت 
لتذكير لفظ م تعالى: (أعجاز نخل 
منقعر)» وقال الزجاج: أي جنس البقر تشابه» 
أي: التبس واشتبه أمره علينا فلا نهتدي إليه ونا 
إن سا َه لَمهَْدُود€: إلى وصفهاء قال رسول الله 
: وار بم اللو لو لم توا ا ب لیو ای غر 


U‏ ر 


E 


1 ال لنم قول لها رة لا دأل#: مذللة 
بالعمل» يقال: رجل ذلول بين الذل ودابة ذلولة بيْنة 
الذلء نير الأرص): تقلبها للزراعة ول قى 
لْرّكَ» أي : ليست بسانيةء «مسَلَمَة4: بريئة من 
العيوب» لا شِيةَ فبهاً#: لا لون لها سوى لون 
© رواه العام الطيرى في تشر ٠۷١‏ وابى كفن ا 
4 وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن أحواله 
أن يكون من كلام أبي هريرة. 


الحزء الأول 

جميع جلدهاء قال عطاء: لا عيب فيهاء قال 
مجاهد: لا بياض فيها ولا سوادء َال آل ّت 
َ4 أي : بالبيان التام الشافي الذي لا إشكال 
فيه» وطلبوها فلم يجدوا بکمال وصفها إلا مع 
الفتى فاشتروها بملء مَشكها ذهبا #فدعوها وم 
کادوا شعو : من غلاء ٹمنهاء وقال محمد بن 
کا يجدونها باجتماع أوصافهاء 
وقيل: وما كادوا يفعلون من شدة اضطرابهم 
واختلافهم فيها . 

1 قوله عر وجل : #وَلد قلتم سسا : هذا 
أول القصة» وإن كان مؤخرًا في التلاوة» واسم 
القتيل عاميل» م ف4 قال ابن عباس 
ومجاهد: معناه فاختلفتم» وقال الربيع بن أنس: 
تدافعتم» أي: يحيل بعضكم على بعض» من 
الدرء: وهو الدفع» فکان کل واحد يدفع عن 
نفسه» وله رج أي: مظهر: تا كم 
کنو فان القاتل كان يكتم القتل . 

قوله عر وجل : قفتا أَضره4. يعني : 
القتيلء ًا أي: ببعض البقرة ففعلوا ذلك 
فقام القتيل حيًا بإذن الله تعالى وأوداجه» أي: 
عروق العنق تشخب دما وقال: قتلني فلان ثم 
سقط ومات مکانه فحرم قاتله المیراث # كلك بی 
آل الَو : کما أحيا عاميلء #وريڪم ٤يد‏ 
كم ود4٠‏ قيل: تمنعون أنفسكم من 
المعاصي . 

قوله تعالى: «م ست فونک4. أي 
يبست وجفت» جفاف القلب: خروج الرحمة 
واللين عنه» وقيل: غلظت» وقيل: اسودت» يِن 
بعد ذلك : من بعد ظهور الدّلالات» قال الكلبى : 
قالوا بعد ذلك نحن لم نقتله» فلم يكونوا قط أعمى 
قلبَا ولا أشد تكذيبًا لنبيهم منهم عند ذلك» أي 
تھی : في الغِلظّة والشدة: # كليجارق أو سد 


ص 


سو > قيل: أو بمعنى الواو» كقوله: (مائة ألف 


۷٤-۷۲ تفسير سورة البقرة» الآيات:‎ -٣ 


I 
شر ددر‎ 


اودع تارك ین تاماه ابقر ةة 
إن سا لله َم له مهدو € ب قول 
شی رارض ولا قیال 


اتن ك 


3r 


م ر کے e‏ 
جت بالق فد وها وما اتتا ى ا 


اتر ائم اداه اگ گنر5 


کم اشرو رنیم گار ني اتوق ريڪ 
ایت کا مقون €9 و 2 فلو 


ر سم 


تكم مَنْبَعَدٍ َلك 


so le 


هى كالجارۃ کک و لمايلفجر 
مها نهر وَإَمنبا لماه ََقمَيح نه الارن 
نچا لاوط من شی ميكل عكاتفماو 
49اتەرئزىۋالگ 5065 
تو سڪ اوف بحر 
ا 
کک 


2 س 
آله یکم ایحا جوم 
ی ا 


أو يزيدون) أي: بل يزيدون. وإتما لم يشبهها 

بالحديد مع أنه أصلب من الحجارة لأن ادا 
قابل للين» فإنه يلين بالنار» وقد لان لداود عليه 
السلام» والحجارة لا تلين قطء ثم فضل الحجارة 
على القلب القاسي فقال: وَل يِن ألْمْجَارَةٍ لن 
يَمَجَرٌ مه ألأَنْهر4. قيل : أراد به جميع الحجارة» 
وقیل : E‏ یضرب عليه موسی 
للأسباط وإ ما لما يَِمَقّ ميحر ينه لاء : 
أراد به عيونا دون الأنهار» ول ما لما ب4 : 
EP N‏ 
وقلوبكم لا تلين ولا تخشع يا معشر اليهود» فإن 
قیل : Su‏ 
الله يفهمه ویلهمه فیخشی بإلهامه» ومذهب آهل 
السنة والجماعة أن لله تعالى علمّا فى الجمادات 
وسائر الحيوانات» سوى ال 


ن اا ا 


23%4 3 


ناو 


الجزء الأول 


الله» فلها صلاة وتسیح وخشية» كما قال جل 
ذکره: (وإِن من شيءَ إ یسبح ج بحمده) وقال : 
(والطير صافات کل قل علم صلاته وتسبیحه) 


وقال : (ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات 
ومن في الأرض والشمس والقمر) الآيةء فیجب 
على المرء الإيمان به ويكل علمه إلى الله سبحانه 
وا 

Na O 
َمَمَلونًَ»: وعيد وتهديد» وقيل: بتارك عقوبة ما‎ 
. تعملون» بل یجازیکم به‎ 

1 قوله عڙ وجل : و أفترجون» 


3 


بريد محمدًا وأصحايه» وان ئۇيشرا ئ : E‏ 


اهود ہما تخبرونهم به؟ وود a‏ 
معو ڪلم ألّه#» يعنى: التوراةء ¥ثُرّ 


EES‏ کا ا 

E aS a 
لوهم يموب : آنهم کاذبون.‎ 

1 قوله عر وجل : # وڌا كوا الذي منوا 
قال ابن عباس والحسن وتتادة: يعنی: منافقی 
اليهود الذين آمنوا بالسنتهم إذا لقوا المؤمنين 
المخلصين» قال اما : كإيمانكم» ودا 
خ4: رجع #بعَصهُم إل بض كعب بن 
الأشرف وكعب بن أسد ووهب بن يهودا وغيرهم 
من رسا اليهودء لأمرهم على ذلك قال 
ادوم يما فح آله اله یک4 : بما قص الله عليكم 
في کتابکم أن ا صدق›» والفتاح : 
القاص» وقال الكسائي: بما بينه لكم من العلم 
بصفة محمد ييه ونعته» وقال الواقدي: بما أنزل 
الله عليكم وأعطاكم ليسا جوم بو : ليخاصموكم 
به» ويعني: أصحاب محمد بيه ويحتجوا بقولكم 
علیکم» فيقولوا: قد آقررتم آنه نبي حق في 
كتابكم» ثم لا تتبعونه؟. وذلك أتهم قالوا لأهل 
المدينة حين شاوروهم في اتباع محمد بي : آمنوا 


- تفسير سورة البقرة» الآيات: ۷۸-۷١‏ 


به فإنه حق» ثم قال بعضهم لبعض : اتحدثونهم بما 
فتح الله علیکم لیحاجوکم به؟ . ويعني : لتکون لهم 
الحجة عليكم. عد ري4 في الدنيا والآخرة 
وقيل: إنهم أخبروا المؤمنين بما عذبهم الله به على 
الجنايات» فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم ته 
أنزل الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند 
ربكم» ليروا الكرامة لأنفسهم عليكم عند الله» 
وقال مجاهد: هو قول يهود قريظة» قال بعضهم 
لبعض حين قال لهم النبي بل : يا إخوان القردة 
والخنازير» فقالوا : کک بهذا؟ ما خرج 
هذا إلا منكم ‏ ألا لون 

1 قوله عر وجل : 3 ھک 
ROR E e‏ 
اليهود. 

1 وقوله تعالی: ويم »أي : من 
اليهود أميون لا يحسنون القراءة والكتابة جمع : 
آي ومنسوب إلى الأم كأنه باق على ما انفصل 
من الأم لم يعلم كتابة ولا قراءة» وروي عن 
الرسول يلل أنه قال: «إنا آمة أمية“ أي: لا 
نکتب ولا نحسب» وقیل: e‏ إلى أَمْ 
القرى وهي مكة» لا يموت الب إلا 
امان قرا أبو جعفر: e‏ بتخفيف الياء» 
U a O 1‏ 
العامة بالتشديد» وه ج أمنبة وهي التلاوة» 
وقال الله تعالى : اتی سين ن 
ا آي : في قراءته» قال آبو عبيدة: إلا 
تلاوة وقراءة عن ظهر القلب لا يقرؤونه من کتاب»› 
وقیل: يعلمونه حفظًا وقراءة لا یعرفون معناه» قال 


إا ی 


(۱) أخرجه الطبري ۲٥۲/۲‏ تحقیق أحمد شاکر وذکره ابن 
کثیر ۲۰۷/۱ تحقیق الوادعي. (۲) رواه البخاري في 
الصوم باب قول النبي٠‏ ب : لا نتب ولا نحسب ۰۱۳١/٤‏ 
ومسلم في الصيام رقم ٠۰ ٠۸٠(‏ ۷/۲ والمصنف في شرح 
السنة ۲۲۸/۲ . 


الحرزء الأول 


ابن عباس: يعني غير عارفين بمعاني الكتاب» 
وقال مجاهد وقتادة: إلا كذبًا وباطلاء قال الفراء: 
إلا أماني: الأحاديث المفتعلة وأراد بها الأشياء 
التي كتبها علماؤهم من عند أنفسهم» ثم آضافوها 
إلى الله من تخيير نحت النبي 5ي وغيره . 

وقال الحسن وأبو العالية: هي من التمني وهي 
أمانيهم الباطلة التي يتمنونها على الله عر وجل» 
مثل قولهم: (لن يدخل الجنة إلا مَنْ كان هودًا أو 
نصارى)» وقولهم: (لن تَمَسّنا النار إلا إيامًا 
معدودة)» وقولهم : (نحن أبناء الله وأحباؤه)» فعلى 
هذا تكون (إلا) بمعنى (لكن)» أي لا يعلمون 
الكتاب لكن يتمنون أشياء لا تحصل لهمء «وَإِنَ 
هم وما هم إلا بون › يعني : وما يظنون إلا 
ظنًا وتوهمًا لا يقيًا قاله قتادة والربيع» وقال 
مجاهد: يکذبون. 

1[ قوله عر وجل : هويل قال الزجاج : 
ويل» كلمة تقولها العرب لكل واقع في هلكةء 
وقيل: هو دعاء الكفار على أنفسهم بالويل 
والرروفال أبن عباس دة الخذاب قال 
سعید بن المسیب : ويل واد في جهنم لو سیرت فيه 
جال الدا اجات ولذابت من شذة: رها 
لدی یون آل لدب ايديم تم ولون دا من عند 
آلو ليشتروا يو سنا ليل وذلك أن أحبار 
اهود خافوا ذهاب ماكلهم وزوال رياستهم حين 
قدم النبي بيه المدينةء فاحتالوا في تعويق اليهود 
عن الاإيمان به فعمدوا إلى صفته في التوراةء 
وكانت صفته فيها : حسن الوجه حسن الشعر أكحل 
العينين ربعة القامة فغيروها وكتبوا مكانها: طوال 
أزرق سبط الشعرء فإذا سألهم سفلتهم عن صفته 
رووا ا کر دوه اها اه وید ر 
قال الله تعالی : لول لَهُم َا كَتَبتٌ يديهم 
يعني : کتبوه بأنفسهم اختراعا من تغيبر نعته کف 
#وَوَتل لهم ينا سود : من المآكل» ويقال: من 


۸ س!۲- تفسير سورة البقرة» الآیتان: ۸٠٠۷۹‏ 
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اا ۲ د 
ا ر م ود 7 ESS‏ 
أو لايع مون ناه يعم ما هروت اعون 


TE 


امي ا 2 ا ای 
إلايظتونَ @ 9 ويل رذن نوناک کرادم 


E a 


د 4 هدای غد ا ل را ی ا 
َيل هابت دبوم وير لهم يكيو 
ET‏ ا اما ت ودن 


ےِ 
“Ga‏ 7 
2ے 4 2 


و مھ روصا 


عند أو عه دافن مخف اه عهد هدام وون 
ا 9 بل سکب سیت 
ك کن کک 
فیا دون لا وان اموا 
۰ اک0 


olk 


| اخذتامیگق E‏ سرو یل اتسد ودا ل اه راولس 
٠‏ اکر ورڪ 


2 4 


لاس حس اوا قو اسار واا 
1 
تور لل يليک وڪم واد شرشنرئرے @ 


[] لو4 يعني اليهود لن تمس 
لكا4: لن تصيبنا النارء إل أا 
مو4 : قدرًّا مقدرًا ثم يزول عنا العذاب» 
واختلفوا في هذه الأيام» فقال ابن عباس 
ومجاهد: كانت اليهود يقولون مدة الدنيا سبعة 
آلاف سنة وإنما نعذب بكل ألف سنة يومًا واحدًا ثم 
ينقطع العذاب بعد سبعة أيام» وقال قتادة وعطاء: 
يعنون أربعين يومًا التي عبد فيها آباؤهم العجل» 
وقال الحسن وأبو العالية: قالت اليهود: إن ربا 
عتب علينا في أمرنا فأقسم الله ليعذبنا أربعين يومًا 
فلن تمسنا النار إلا أربعين يومًا تحلة القسمء فقال 
الله عر وجل تكذيبًا لهم هل4 : يا محمد ذم 
عند الله 4 ألف استفهام دخلت على ألف الوصل» 
عَهَدا» موثمًا أن لا يعذبكم إلا هذه المدة #فلن 


الحزء الأول 


ل انه کک وعده ام ولون عل آل ما 
کرت4 ثہ 

ر وبلى وبل: حرفا استدراك» 
ومعناهما نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر 
المستقبل» #سن كسب سيك يعني . الشرك 
واَحاطت بد طخ4 والإحاطة: | 
بالشيء من جميع نواحيه» قال ابن عباس وعطاء 
والضحاك وأبو العالية والربيع وجماعة: هي الشرك 
يموت عليه» وقيل: السيئة الكبيرة والإحاطة به أن 
يصر عايها فيموت غير تائب قاله عكرمة والربع بن 
خیشم › قال الواحدي رحمه الله في ته تفسيره الوسيط : 
المؤمنون لا يدخلون في حكم هذه الآية لأن الله 
تعالى أوعد بالخلود في النار من أحاطت به 
خطيئته» وتقدمت منه سيئة وهي الشرك والمؤمن 
وإن عمل الكبائر لم يوجد منه الشرك» وقال 
مجاهد: a‏ 
E‏ وهي الرين ۾ 


الإاحداق 


e e قول‎ 111 

E‏ في التوراة والمتاق Î‏ وټ 
ا e‏ أي : و ي 
ا وعطتا علبهما 


بالوالدين . ا 


EE‏ ا وبذي القرابة» والقربی 
مصدر N‏ #ووايسس#» جمع يتيم وهو 
الطفل الذي لا أب له #رالسسصن# يعنى الفقراءء 
شرلا لاس ختكا): صدا وحمًا في شان 
محمد ب فمن سألكم عنه فاصدقوه ا صفته 
لا تكتموا أمره» وقال سفيان الثوري: مروهم 
بالمعروف وانهوهم عن المنكر» وقيل: هو اللين 
فى القول والمعاشرة بحسن الخلق» قرأ حمزة 


Ae-—A| 


: تفسير سورة البقرةء الآيات‎ -٣ 


والكسائي ويعقوب (حَستا) بفتح الحاء والسين» 
أ قو لا حستا وأقموا .اللو واوا َة 
م م و افر 4# أعرضتم عن العهد والميثاق› ور 
ا لیک ڪي وذلك أن قومَا منهم آمنوا» 
لوار مرو 4 . کإعراض آبائکم . 

1 قوله عر وجلٌ: وذ اذا ميسقَگ لا 
فکونَ#› أي : لا تريقون واک أي: لا 
يسفك بعضکم دم بعض» وقیل: لا تسفکوا دماء 
غيركم فيسفك دماءکم ٠‏ سفکتم دماء 
اتفسکم ولا رج اگم ِن ویرگ: لا 
پُخرج بعضكم بعضًا من لا تسيئوا 
جوار من فتلجثوهم إلى الخروج بسوء 
جواد م ر#: بهذا العهد أنه حق 
وقبلتم» وران َّوت: اليوم على ذلك يا 

ا تعترفون بالقبول . 

1 قوله عر وجل : ون انت 

يا هؤلاء» وهؤلاء للتنبيه› # سورت انسک 


ا 


تتظاهرون اللي الا 

“: بالمعصية والظلم» رَإن 
ت قرأ حمزة (أسرى)» وهما جمع 
أسير» ومعناهما واحده (تُفدٌوهم): بالمال 
ور وقراً هل المدينة وعاصم 
و f‏ آي : تبادلوهم› أراد مفاداة الأسير 
بالأسير» وقيل: معنى القراءتين واحد» ومعنى 
الآية: قال السدي: إن الله تعالى أخذ على بني 
إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضصًا ولا 
پخرج بعضهم بعضًا من ديارهم» وأيما عبد أو أمة 
وجدتموه من بني إسرائیل فاشتروه بما قام من ثمنه 
وأعتقوه» وكانت قريظة حلفاء الأوس والنضير 
حلفاء الخزرج» وكانوا يقتتلون في حرب سنين» 
فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم وبنو النضير مع 
حلفائهم وإذا غلبوا خرّبوا ديارهم وأخرجوهم 


الجزء الأول 


منهاء وإذا سر رجل من 
یفدوه وإِن TT‏ فتعيرهم العرب 
ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنا 
آمرنا آن نفديهم» فيقولون فلم تقاتلوهم؟ قالوا: إِنا 
نستحي أن تذل حلفاؤناء فعيرهم الله تعالى بذلك 
وهو مرم عَم مه4 فكأن الله تعالى 
أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتال وترك الإخراج 
وترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم وفداء أسراهم» 


ء 
ء 


فأعرضوا عن الكل إلا الفداءء قال الله تعالى: 
تمہ ببنیں الککب رتکوت يبَغين)» 
قال مجاهد يقول: إن وجدته فى يد و فدیته 
را و 5 


نڪ : یا معشر اليهود ور خزی‰ : عذاب 
وهوان» #ف الحو لدا ى فکان خزي بني 
قريظة القتل والسبي» وخزي بني النضير الجلاء 


ارو کے کو ی ر و ر آ مور 
الشام» ووم ألقيلمة بردو إل اشد العا وهو 


عذاب النار وما أله بعلل عمّا مون . 

1 قوله عر وجل: اوليك لذن اشرو4 : 
استبدلوا الوه ألا الا اة فلا محَمَف‰ . يهون 
عم اذاف رک هش صر ون € » ل يمنعون من 
عذاب الله عر وجل . 


[۷ وقد اتا : أعطينا موی ادب4 : 
التوراة جملة واحدة» #وقَّىا# : : وأتبعناء من 


بعلو پالرسل& : زولا بعد رسول» #وءَاتَیتا عیسی 
أن مَرَمّ ألييَْتِ € : الدّلالات الواضحات» وهي ما 


ذكر الله في سورة آل عمران والمائدة» وقيل: أراد 


الإنجيل› > راید : قویناه بروج القد س که 


ا قال الربیع وغيره: أراد 
الله وناقة اا وقیل: اراد بالقدس : TT‏ 


د الروح الطاهرةء› قال قتادة والسدي 
والضحاك : دوح القدس جبریل عليه السلام» 


'۲- تفسير سورة البقرةء الآيتان: ۸۷۰۸٦‏ 
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۳ ا 


2 4 ا رھ رد 
کی 
ey 3 LR‏ چ و 
ثم انتم هتو تلور أن مو عرجون فرٍيقا 


وو 


I 
وداوم اسر دوم وهو رم يڪم‎ 
خا هنومون بغ ض اکب و كروت‎ 
عض فما جرا من يعلد للك ونم لای‎ 
ف اليو ة اديا ويو م آلقيمة وإ انماث‎ 
1 وما اله سه بقل عمَاتعَمَلونَ اوی دناسر‎ 
سسا الا و اممف عنم الم داب ب ولاهم‎ 
شصرون ( 0 َد ءاتنتا مو ا‎ 
يده‎ nT تیارس و‎ 
وا یکماجاءک سول بنا لای اش‎ 


r‏ ع و 
اکر قرفا بم وراو رالا 
4و 


2 که کقرهم لی امارد 6 


وقيل : وصف جبريل بالقدس أي بالطهارة لأنه لم 
يقترف ذنبًا» وقال الحسن: القدس هو الله وروحه 
جبریل» قال الله تعالى : (قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق)» وقال ابن عباس وسعید بن جبیر: 
روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم الذي كان 
يحبي به الموتى» ويري الناس العجائب» وقيل : 
هو الانجیل جعل له روا كما جعل القرآن روا 
لمحمد لاء لأنه سبب لحياة القلوب . 

فلما سمعت اليهود ذكر عیسى عليه السلام» 
فقالوا: یا محمد لا مثلَ عیسیى كما تزعَم عملت 
ولا كما بُقص علينا من الأنبياء فعلت» فأتنا بما 
آتی. ہہ غیسی۔ إن كنت صادقاء قال ال 
لآلا جاک : يا معشر اليهود ا 
اث اتات کرت رشم من 
الإيمانء ريا : طائفة # َب : مثل عيسى 


الحزء الأول 
وو 


ومحمد کا وریا لو4 مثل زکریا ویحیی 
وشعيب» وسائر من قتلوا من الأنبياء عليهم 
السلام. 

3[ ًالوأ يعني اليهودء لوا عُلْئا 
جمع آغلف وهو الذي عليه غشاوة» معناه: عليها 
غشاوة فلا تسمع ولا تفقه ما قول قال الله عر 
وجل : وبل م : طردهم الله وأبعدهم عن 
کل خیر #یگفرهم فلبلا ما يوو قال قتادة: 
معناه لا يؤمن منهم إلا قليل» لأن من آمن من 
المشركين أكثر ممن آمن من اليهود» أي : فقليلا 
يؤمنون» وقال معمر: لا يؤمنون إلا بقليل مما في 
يديهم ويكفرون بأكثره» أي : فقليل يؤمنون. 

[14 ولا اهم تب من عند ال يعني 
E E OF O‏ 
التوراةء راا يعني : اليهود» ين َنَلّ€: من 
قبل مبعث محمد ي # سسَنْيَحرب#: پستنصرون» 
لعل الدب كمروأ4: على مشركي العرب» وذلك 
آنهم کانوا یقولون إذا أحزنهم آم ودهمهم عدو : 
اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان 
الذي نجد صفته في التوراةء فكانوا ينصرون» 
وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: قد أطل 
زمان نبي یخرج بتصدیق ما قلنا فنقتلکم معه قتل 
عاد وثمود وإرم. 

فما جاوَهُم ما عرفوأ) يعني محمدا يي من 
غير بني إسرائيل وعرفوا نعته وصفته» «ڪَمروا 
ب4 بيا وحسدًاء َة أله عل الكزرت4. 

[ «إتسما شرا بوه اه4 بئس ونعم 
فعلان ماضيان ضعا للمدح والذم» لا يتصرفان 
تصرف الأفعال» معناه: بئس الذي اختاروا 
لأنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق أن پڪمروا 
يما أل اه4 يعني: القرآن» لبَمَيًا» أي : 
حسدًا» وأصل الي الاي يقال: بغى الجرح 
إذا فسد» والبغي : الظلم» وأصله الطلب» والباغي 


۹۱-۸۸ تفسير سورة البقرةء الآیات:‎ -٣ 


وماجاءَهَمككبْمَنْعِند 
ے2 رہ و رص ےو ب و 
ممل يحوت ل الزن كمروأفَمًاجاءهم 
2 


ره 


سے 4 N r e rL a ES ٥‏ 
ماعرفو أ ڪ مروا ب4ءفلعنة اللو على الکعرت لا 
وَأبوأنقَسَهم أن 


TL Sa AAR 
أن بزل أله من فضلهء من دشاءم عادو‎ x الله د‎ 
ی ا و‎ E و ل ا‎ 
اء و عضب عل عضب وللکفر ن عذ اش مهت‎ 

ٍ 53 2 2 
س 


9 لاقل لهم ءامنوا ما نراه قا لوامنيما 


E 
چ ع ا ر رصح بو ص ا ور وس س‎ 
آنزل علا و مروت ب ما وراء وهو ا لحق مصِدٌقا‎ 
م‎ A e کے رر و غار دوو‎ 


و 


دالج بع دو وآنشم يمرت 9© 

واد میک ورعت افو قالطو دا 
غراف يوم اليج رفم مشن 
بت سما یام رگم پد یک نک ا نکر زیی €9 


طالب الظلم والحاسد يظلم المحسود جهده طلا 
لازالة نعمة الله تعالى عنه أن ييل الله من 
سلب4 أي النبوة والكتاب عل من باه يِن 
عبارو 4: محمد ي فاو 4: رجعوا عضب عل 
عَصَبّ» آي مع غضب» قال ابن عباس ومجاهد: 
الخضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديلهم» والثاني 
بكفرهم بمحمد ييه والقرآن» وقال قتادة: الأول 
بكفرهم بعيسى والانجيل» والثاني بكفرهم بمحمد 
ية والقرآن وقال السدي: الأول بعبادة العجل» 
والثاني بالكفر بمحمد يي #وللكفري#: 
الاح ا د ي الاي ك 

عدا مهي ): مخز بُهانون فيه . 

[۱] قوله عر ودا قل لَه ءامنوأ يما 
رل أ4 يعني: القرآن «قالوا وم با 
ا)٠‏ يعني : التوراة» يكفينا ذلك « وبروت با 


الجزء الأول 


ES ESN eG 
بما بعده» وهو ألْحَن» يعني القرآن لمُصَرًَ‎ 
صب على الحالء للَّمَا مهم : من التوراة‎ 
لل : لهم يا محمد فلم مود أي قتلتم‎ 
ییاه آله ین بل إن کشم ممیت € : بالتوراق‎ 
وقد نهيتم فيها عن قتل الأنبياء عليهم السلام.‎ 
قوله عر وجل: ولد جا ڪم موس‎ 7 
الت بالدلالات الواضحة والمعجزات‎ 


ا 
E‏ 


او ا ا 
بعد انطلاقه إلى الجبل» َأ وت . 

قوله عر وجل : وَل اذا , 
ورفَعَتَا وڪم ت وا 1 بتڪم بهَوٍَ 
اممو أي استجيبوا وأطيعوا» سميت الطاعة 
والإجابة: سمعًا على المجاز» لأنه سبب للطاعة 
والاجابة الوا يا4 : قولك» ستا4 : 
آمرك :وقيل: معا بالاأذن». وعصيا بالقلورت 
داشرا ف يهم اليد بطنية4 آي: 
حب العجل» أي معناه: أدخل في قلوبهم حب 
العجل وخالطهاء كإشراب اللون لشدة الملازمةء 
قوله عر وجل: # قل بشسستا يمر ڪم بد 
إيمَتك4: أن تعبدو العجل من دون الله» أي: 
بئس إيمان يأمر بعبادة العجل» إن كنم 
ميرت : بزعمكم وذلك أنهم قالوا: نؤمن بما 
آنزل علينا» فكذبهم الله عر وجل . 

قوله تعالی: #قل إن کات لم الدَارُ 
رة عِندَ ال٠‏ وذلك أن اليهود اذعوا دعاوى 
باطلة مثل قولهم: (لن تمسنا النار إلا أيامًا 
معدودة)» (ولن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو 
نصارى)» وقولهم: (نحن أبناء الله وأحباؤه) 
فكذبهم الله عر وجل وألزمهم الحجة فقال: قل لهم 
يا محمد إن كانت لكم الدار الآخرة عند اله 
يعني : الجنةء #عالصة4» أي خاصة لين دُونِ 
الاو ا٠‏ آى2 فاريدوه أي اسالرة 


eS 


۲- تفسير سورة البقرة› الآیات: ٩۷-۹۲‏ 


لأن من علم أن الجنة مأواه حنٌ إليهاء ولا سبيل 
إلى دخولها إلا بعد الموت» فاستعجلوه بالتمني»› 
لن شر صَيِونَ: في قولکم» وقیل: فتمنوا 
الموت. أي: ادعو بالموت على الفرقة الكاذبة. 

[] قال الله تعالی: #ولن يتوه بدا بسا 
دمب ْم لعلمهم أنهم في دعواهم كاذبون» 
وأراد بما قدمت أيديهم ما قدموه من الأعمالء 
وأضاف العمل إلى اليد لأن أكثر جنايات الإنسان 
تکون باليد» فأضيف إلى اليد أعماله» وإن لم يكن 
لليد فيها عمل»› ال عَلٌ اللي . 

1 ا وَلتجدََّّجَم اللام لام القسم» والنون 
تأكيد للقسم» تقديره: والله لتجدنهم يا محمد 
يعني : اليهود #أحرمت الاس َل حيو ومن الِب 
اشا قيل : هو متصل بالأول» أي: وأحرص 
من الذين أشركواء وقيل: تم الكلام بقوله: (على 
حياة)ء ثم ابتدأً (ومن الذين أشركوا)ء وأراد بالذين 
أشركوا المجوس بد4 : يريد ويتمنى» اَعَد 
تحية المجوس فيما بينهم يقول الله تعالى: اليهود 
أحرص على الحياة من المجوس الذين يقولون 
ذلك اوا هو مريو : مُباعده يى اماب : 
ار م ر ای طول خی کک دی 
العذاب وال بصي ما ملوب 4 . 

[۷] قوله عر وجل: لقن س کات 
لجرل قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
خا ناخاو هرد ال له عدا ین نورا 
قال للنبى ية: أي ملك يأتيك من السماء؟ قال: 
0 ا ا 
ميكائيل لآمنّا بك» إن جبريل ينزل العذاب والقتال 
والشدة وإنه عادانا مرارًا نم4٠‏ يعني : جبريل 
لرَلَ» يعني : القرآن» كناية عن غير مذكورء 
لعل لبكَ: يا محمد بن ألو : بأمر الله 

مَصَدق : موافقًا لما بت يديه : لما قبله من 


ر 
ر ت 


عدوا 


الجزء الأول ۳ 


الكتب» دى وسّرّى للمؤمنت4› قوله عر 
وجل : 

1 ن کان عدوا بو وملپڪيي ورسييِ 
وجل وميكدلً4: خصهما بالذكر من جملة 
الملائكة مع دخولها في قوله : (وملائکته)ء تفضيلًا 
وتخصيصًا والواو فيهما بمعنى «أو» يعني: من كان 
عدوا لأحد هؤلاء فإنه عدو للكلء لأن الكافر 
بالواحد افر بالکل» إت اله عدو ري4 . 

قال ابن صوریا: ما جتتنا بشیء نعرفه فأنزل الله 
تعالی : ٠‏ 

[4] مد ارلا ليك ءات بيتٍ4: 
واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود 
والأحكام» «وما يكم بها إلا مد4 : 
الخارجون عن أمر الله عر وجل . 

1١1‏ «أرّلًا#. واو العطف عليها ألف 
الاستفهام #علهدوأ عَهدًا). يعني: اليهود 
عاهدوا: لئن خرج محمد ية تومن به» فلما خرج 
إليهم محمد ييه كفروا به» وقال عطاء: هى العهود 
التي كانت بين رسول الله به وبين الود أن لا 
يعاونوا المشركين على قتاله» فنقضوها كفعل بني 
قريظة والنضير» دليله قوله تعالى: (الذين عاهدت 
منهم ثم ينقضون عهدهم)» ذه4 : طرحه ونقضه 
«َريقٌ4: طوائف «يَنْهُ4؛ من اليهود» بل 


کرشم لا ومنو 4 . 
7 رلا جام رو ن ند ا4ء 
أو الوب صب آل ورا ھور يعني :. 


التوراةء وقيل: القرآنء كنم َه ا يموب 
د تمي ا ناورهر ساو ا 

[1° #واتبعوأچ› اليهود «ما تنلا 
السَيَطين4» أي: ما ا e‏ المستقبل 
موضع الماضي» والماضي موضع المستقبل› 
وقيل: ما كانت تتلوء آي: تقرأًء قال ابن عباس 


۲- تفسیر سورة البقرةء الآیات: ٠٠١۲-۹۸‏ 


fr وو‎ a 


9 


آ س هم 
ارا بر توماو پاخریو. 


ل کی بے 1 


ERIE 
TT مص‎ 
eee oo 
ولمدارلت‎ f) ومیکلل قت الہ رين‎ 
@ َك ءات مي وما اتی‎ 
: اڪ اڪله در ر‎ 

ا اء 


عدو اک 


Sra 


رضي الله عنه : ی وتیل هة وقال عطاء: تحدث 
وتتکلم به» ع مل سيس أي: في ملکه 
وعهده وما َقَرَ سُلَيَمَْ: بالسحر» وقيل: لم 
یکن سلیمان کافرًا يسحر ویعمل به ولک 
أطت كَدَروا» معنى لكن نفي الخبر الماضي 
وإثبات المستقبل» عنمن الاس آليحَ ى قر 
معنى السحر: العلم والحذق بالشيء قال الله 
تعالى : (وقالوا ياأيها الساحر ادع لنا ربك) أي : 
العالم» والصحيح أن السحر عبارة عن التمويه 
والتخييل» والسحر وجوده حقيقة عند آهل السنة 
SE‏ ن 

وقرك غر وجل :ووا ال ع الان 
باي#» أي: ويعلمون الذي أنزل على الملكينء 
ي: إلهامًا وعلمّاء فالانزال: بمعنى الإلهام 
والتعليم» واتبعوا ما أنزل على الملكين 


الحزء الأول 


اهروت ومو 4 : هما ا 


: لا تتعلم السحر 
فتعمل به فتكفر» وأصل الفتنة : الاختبار والامتحان 
علو تھسا تا بترت ہی بن آل رند 
وهو أن يؤخذ كل واحد عن صاحبه ويبغخض كل 
واحد إلى صاحبه قال الله تعالى : رمَا هم » 
أي السكرة: .وق الشياطين: یضار ۽ 
أي: بالسحر #ين أحر4. أي أحدًا #إ 
الله أ بعلمه وتکوینه» فالساحر 
يكن قال سفيان الثوري: معناه با بقضائه 
وقدرته ومشیئته› راون ما يصَرهَ4. »> يعني : 
2 يضرهم» ولا َعم وَلَمَد علموا4 : 

يعني يعنى اليهود» لمن e‏ أي اختار السحر»ء 
لتا لو فى الأَخِرَة4. أي: في الجنةء ليت 
و۰4 من نصیب # یت تا سرا يي4: 
باعوا به «أَسَهُمّ 4 حظ أنفسهم حيث اختاروا 
السحر والکفر على الدين والحق» #لَو ڪَاوا 
علوت 4 . 

11 # ولو تهر انوأ بمحمد إل والقرآنء 
تو4 : اليهودية والسحرء َموي ين عِند لَه 


4 : لکان ثواب الله إیاهم خیرا لھم لو 
ڪاو يکوت . 


1[ قوله تعالی: ایا اریت ٢امنوا‏ لک 
تفر وه ولك أن الشات كاتا 
يقولون: راعنا يا رسول الله» من المراعاة» أي : 
ارعنا سمعك»› اي : فرغ سمعك لکل منا وکانت 
هذه اللفظة سبًا قبيخًا بلغة اليهود» وقيل: كان 
معناها عندهم : اسمع لا سمعت» وقيل: هي من 
الرعونة كانوا إذا آرادوا أن يخمقوا إنساتًا قالوا: 
راعنا» بمعنی: يا أحمق»› فلما سمع اليهود هذه 
اللفظة من المسلمين قالوا فيما بينهم: كنا نسب 


٠٠٠١-٠٠۳ س۲- تفسير سورة البقرة» الآيات:‎ ٤ 


ا 2 
ما مانس راڪ 


IRA 
هلر و‎ 


ٽومروت 


اا 1 


ا 
لطن 


وو 


وا کک 


4 


و جو aT‏ 
تمانو متا ےر 2 


وماشم د بصَارَنّ AREA‏ وسَعَامون 
اتفه ولا لمن اشربدة بله 


مالف الاخ روت لق وآ کک ماگ روأبهه 


چ ۹م ر 
1 ووا 


اُسَهُموڪَا وا 
کی واوا کر 


اموا موه 

9 ای آآریے اموا لک واا 5وسارشرل 
انظراواسَمَموا ولڪ فر دان أي ے 9 
بود كَمَرُوأمنََْلٍ نکب رکا اشر 
آي ڙڪم ين ڪر ن يڪم اين 

ممن با وا ا لایر @ 


محمدًا سرا فأعلنوا به الآن» فکانوا يأتونه 
E as a a‏ 
انرك الله تعالى: رلا تقولوا راطا لكلا جد 
اليهود بذلك سبياا إلى شتم رسول الله ياء # فووا 
آنظرتا#. أي انظر إليناء وقيل: انتظرنا وتأنُ بنا 
لواسشسمواً4: ما تؤمرون به وأطيعواء 
#ولنكريً4. يعني : : اليهودء ِعَدَابٌ اي4 . 
1[ قوله تعالی: اما بوذ ایت کَمَروا من 
آل الک آي ما خت وما شی کک 
كفروا من أهل الكتاب يعني : اليهودء ولا الشره 
آن ڙل يڪم بن ڪر ٿن کڪ ا 
ونبوة» وامن)» صلة» لاله خن رخ a‏ 
بنبوتە #س اء واه ذو الل RL‏ 
والفضل ابتداء إحسان بلا علَّة» وقيل: المراد 
بالرحمة اللإسلام والهداية. 


EG 


ء ا 
د قنغنداد 


الجزء الأول 


11 ۰ قوله عر وجل : ما نسَح من ءايةٍ أو 
يها وذلك أن المشركين قالوا إن محمدًا يأمر 
اصحايه بأمر ثم ينهاهم عنه» ويآمرهم بخلاف ما 
يقوله إلا من تلقاء نفسه» يقول اليوم قولًا ويرجع 
عنه غدّاء كما أخبر الله : (وإذا بدلنا آية مكان آية 
والله أعلم بما ينزل)ء قالوا إنما أنت مفيّر فأنزل: 
(مَا تنسح من آية أو ننسها)» فبين وجه الحكمة في 
النسخ بهذه الآيةء والنسخ في اللغة شيئان» 
أحدهما: بمعنى التحويل والنقل» ومنه نسخ 
الكتاب وهو أن يحرّل من كتاب إلى كتاب» فعلى 
هذا الوجه كل القرآن منسوخ» لأنه نسخ من اللوح 
المحفوظ» والثاني: يكون بمعنى الرفع» يقال : 
e EN‏ 
فطل اا يكوت هي الغران تاها و 
منسو اء وهو المراد من الآية (أو ننسها) ا 
ننسها عن قلبك وقيل: نسها أي نأمر بتركهاء 
يقال: أنسيت الشيء» إذا مرت بترکه #ِتَاتِ ر 
يتب)» أي بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر 


لأجركم» > لا أن ا ون لأن كلام الله 


ذهبت به وأبطلتهء 


واجد اوكله خير واو ر لھا4 : في المنفعة 
والثواب» فكل ما نسخ إلى الأيسر فهو أسهل في 
العمل» وما نسخ إلى الأشق فهو في الثواب أكثر . 

نلم ا اه ع ل شىء َير : من النسخ 


والتبديل» لفظه استفهام ومعناه تقرير» أي: إنك 
ت أت اله لم ملك ألسموّتِ 
وألاأرَضٌ وما ُم4 : يا معشر الكفار عند نزول 
العذاب»› من دون لَه : مما سوی الله #ين 
وٍ4 : قريب وصديق» وقيل: وال» وهو القيم 
بالأمور #ولا سير : N‏ 
[۱۰۸[ قوله : م يدوت أن سلوا سلوا روک4 » 
زت ی الھود حن قارا یا محمد اتا باب من 
ال موسی بالتوراة» فقال تعالی : 


.غ ر 


س ۲- تفسير سورة البقرةء الآیات: ٠٠۹-۱۰٩‏ 


ََدََرّ سا ا 5 ڪي قن 


NECA EE آلککب کک‎ 


4 تانر 
Zad‏ 53 


ع ڪل 


2 
e 


N 
a ¥ 
ج‎ 


و 
TE‏ 


م هوا وتسر 


جو ت ر د 


E 
© کشر‎ 
(أَم ترِيدودَ)» يعتي : أتریدون» فالميم صلةء‎ 
وقيل»› ا رسولکم محمدا کیا‎ 
سأله قومه (أَرنا اله‎ a کا سیل کر‎ 
جهرة) وقيل: إنهم سألوا رسول الله ا فقالوا:‎ 
لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاء كما‎ 
: أن موسی سأله قومه فقالوا‎ 
منعهم عن السؤالات المقترحة بعد ظهور الدلائل‎ 
والبراهين ومن يبدل أل بإلإبكن) : يستبدل‎ 
الكفر بالاإيمان «فَمَذ صل سء اسيل : أخطاً‎ 

وسط الطريق» وقيل : قصد السبيل . 

[۱۹] قوله تعالى: .و5 ڪي مٿ اَهَل 
ا و 
اليهود: لو اللو بردوتکم 4 يا معشر المؤمنين من 
بعد إيمليكم كما سكا صب على المصدرء 
أي: يحسدونكم حسدّاء من عند ايهر 


ا ا 


روند ریو و اوی مه 


ارتا الله جهرة» ففيه 


الحزء الأول 


آي : من تلقاء أنفسهم ولم يأمرهم الله بذلك س 
بعد ما من لهم ح4 . في التوراة أن قول محمد 
ب: صدق ودينه حق» اَ4 : فاتركوا 
#وَأضمَخوأ4 ٠‏ وتجاوزواء فالعفو: المحوء 
والصفح: الإعراض» وكان هذا قبل آية القتالء 
حى يأ آله بأنرٍو4 ٠‏ بعذابه القتل والسبي لبني 
قريظة والجلاء والنفي لبني النضير» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما وقال قتادة: هو أمره بقتالهم 
في قوله: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم 
الآخر) إلى قوله: (وهم صاغرون) إت لله عل 
E‏ | 

[] #وأقيموا السلوة واوا الكو وما 
دموا : تسلفوا الاش ين حير 4 : طاعة وعمل 
صالح #تَمدُوه عند أل وقيل أراد بالخير المال 
من زكاة أو صدقة تجدوه عند الله حتى الثمرة 
واللقمة مل أحد وإ ا با شعت م4 

[11 «وقالوا کن يذل لَه إلا س كن 
هودًا ۰ أي یھوديًا أو تصلری چ4 وذلك أن اليهود 
قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا ولا دين 
إلا دين اليهودية» وقالت النصارى: لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصرانيًا ولا دين إلا دين النصرانية 
قال الله تعالى : يلك أَمَابيْمُمّ4. أي: شهواتهم 
الباطلة التي تمنوها على الله بغير الحق» فل : يا 
محمد ا4 أصله آتوا رڪ : حجتكم 

ما زعمتم› إن كر صَرِوي4 . ثم قال ردا 
ET‏ جمم٠‏ أي: ليس كما 
قالوا بل الحكم للإسلام» وإنما يدخل الجنة من 
أسلم وجهه ي4 أي: أخلص دينه لله وقيل: 
أخلص عبادته لله» وقيل: خضع وتواضع لله 
وأصل الاإسلام الاستسلام والخضوع» وخص 
الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل 
بسائر جوارحه» وهو حن 4 : في عمله» وقیل : 
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مؤمن»› وقيل: مخلص› #قك َم عند ربد ا 
حوف ڪيه ولا هم حرو 4 . 

1.1 قوله: # وكات الهو لست التصکری عل 
مَىْءٍ)» نزلت في يهود المدينة ونصارى أهل 
نجران» ولك أن وفك نجران لما قدموا على النبي 
أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت 
أصواتهمء فقالت لهم اليهود: ما أنتم على شيء 
من الدين» وكفروا بعيسى والانجيل» وقالت لهم 
النصارى: ما أنتم على شيء من الدين» وكفروا 
بموسى والتوراة» فأنزل الله تعالى: #وقالت ألَّصرّى 
لست آلو عل اء وم تلوت :التب 4ء وكاو 
الفريقين يقرؤون الكتاب» وقيل: معناه ليس في 
كتبهم هذا الاختلاف» فدل تلاوتهم الكتاب 
ومخالفتهم ما فيه على كونهم على الباطل» ل ذلك 
ال اَذ لا يعمو » يعني : آباءهم الذين مضواء 
لينل رل4 قال مجاهد: يعني عوام النصارى» 
وقال مقاتل: يعني مشركي العرب. كذلك قالوا في 
نبيهم محمد بي وأصحابه: إنهم ليسوا على شيء 
من الدين» وقال عطاء: أمم كانت قبل اليهود 
والنصارى» مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب عليهم السلام» قالوا لنبيهم: إنه ليس على 
المحق والمبطلء فيا اا فيه َلمون4 : من 
الدين . 

6 قر وون اعم ن م م اتر أن 
يدك فا أَسَمُمٌ4 ٠‏ الآية نزلت في الذين غزوا بني 
إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا 
التوراة وخربوا بيت المقدس فكان خرابًا إلى أن 
بناه المسلمون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه (وَمَن أظلم) أي : أكفر (ممّن متَعَ مَساجد اللّه) 


ر 


آوکہک ما کہ لم آن یتلوم إلا کاپیک4› 
وذلك أن بيت المقدس موضع حج النصارى ومحل 


الحزء الأول 


زيارتهم» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم 
يدخلها - يعني بيت المقدس - بعد عمارتها رومي 
إلا خاتقا لو عُلم به قتل لَه في الَا خرئ): 
عذاب وهوان» قال قتادة: هو القتل للحربى 
الجر لمي قال مقاقل والكلبي :فح مداتتهم 
الثلاثة قسطنطينية ورومية وعمورية› ولم ف 
َرَو عراب عَم 4› وهو النار. 

وقال عطاء وعبد الرحمن بن زيد: نزلت في 
مشركي مكة» وأراد بالمساجد المسجد الحرام 
منعوا رسول الله بيه وأصحابه من حجه والصلاة 
فيه عام الحديبية» وإذا منعوا رسول الله ييل من أن 
يعمره بذكر الله فقد سعوا فى خرابها (أولئك ما کان 
لهم أن يدخلوها إلا ا يعني : آهل مكة» 
یقول: أفتحها علیکم حتی تدخلوها وتکونوا أولى 
بها منهم» ففتحها عليهم وأمر النبي يي مناديًا 
ينادي ألا لا يحجنٌ بعد هذا العام مشرك» فهذا 
خوفهم» وثبت في الشرع أن لا يمكن مشرك من 
دخول الحرم للَهُرّ ف الَا جِرئ الذل 
والهوان والقتل والسبي والنفي. 

7 رو اشرق ول4 ملكا وخلمًا 
ایتا ولوا متم و أو إبک اله وح أي 
غني يعطي من السعة»ء قال الفراء: الواسع: الجود 
الذي يسع عطاؤه کل شيء» قال الک واسع 
المغفرة کل باتهم حیٹ ما صلوا ودعوا. 

[۱۱] قوله تعالى : #وقَالوا َد اله را 
قرأ ابن عامر (قَالُوا)» بلا واو» وقرأً الآخرون 
لقالا أَعََدَ أله وَأ نزلت في يهود المدينة 
حیث قالوا عزيرٌ ابن الله وفي نصاری نجران حيث 
قالوا: المسيح ابن الله» وفي مشركي العرب حيث 
قالوا : الملائكة بنات الله سَبَحَحَةٌ4 نره وعظّم 
نفسه» قوله تعالى: #بل لم ما ف الستوتِ 
رالأرض4: عبیدًا وملگاء کل َم مَدً4» قال 
مجاهد وعطاء والسدي: مطيعون» وقال عكرمة 
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وقا لت الهو لس تالص ری عل سىء رقا‎ 
يست ليھ ود ڪل سىء وهم يسلو ا‎ 
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د و2 ماو 


َم نيد لوال لاحاب بے هرف ال دا خرْی 
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ومقاتل : مرون له بالعبودية» وقال ابن كيسان : 
قائمون بالشهادة» وأصل القنوت القيام» واختلفوا 
في حكم الآية فذهب جماعة إلى أن حكم الاية 
خاص» وقال مقاتل: هو راجع إلى عزير والمسيح 
والملائكة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما آنه 
قال: هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس» 
وذهب جماعة إلى أن حكم الاية عام في جميع 
الخلق» لأن لفظ «كل» يقتضي الاحاطة بالشيء 
بحيث لا يشذ منه شيء وقیل: قانتون مذللون 
روا ا 

1 قوله عر وجل: بيع ألسَوتِ 


/١ أخرجه البخاري في الصلاة باب ما يستر من العورة‎ )١( 
وفی الحجح والمغازي› ومسلم في الحجح باب لا یحج‎ ۷ 
والمصنف شرح السنة‎ 4۸۲/۲ )۱۳٤۷( بالبست مرك رقم‎ 
.1/۷ 


الحزء الأول 


وألأرَض € أي: مبدعها ومنشئها من غير مثال 
سبقء وا شى َء أي: قدره» وقيل: 
أحكمه وأتقنه» وأصل القضاء: الفراغ» ومنه قيل 
لمن مات قضى. عليه لفراغه هن ادنيا :ومته قضاء 
الله وقدره» لأنه فرغ منه تقديرًا أو تدبيرًا نَا 
يول م کن یکن4 فإن قيل كيف قال: (فإِتَمَا 

له گن) والمعدوم لا يخاطب؟ قیل: قال ابن 
معناه: فإنما يقول له» أي لأجل تكوينهء 
فعلى هذا ذهب معنى الخطاب» وقيل: هو وإن 
کان معدومًا ولکنه لما قدر وجوده وهو کائن لا 
محالة كان كالموجود فصح الخطاب . 

1 قوله عڙ وجل : وال اَذ لا بعلمو 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: اليهود» وقال 
مجاهد: النصارى» وقال قتادة: مشركو العرب» 
لولا#: هلا ویکنت أَهٌ: عيانًا بأنك رسوله 
او اتيا ا4 دلالة علامة على صدقك. قال 
الله تعالی: کلت تال لیت من و 
أي: كفار الخاليةء #مثل وله 
و : أشبه ا 2 لكر 
Ca‏ 

۹1 لا سنك با لحن أي : بالصدقء 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: بالقرآن وقال ابن 
کیسان: بالاسلام وشرائعه» وقال مقاتل: معناه لم 
نرسلك عبتا إنما أرسلناك بالحق. 

قوله عر وجل : «بَشِيًا». أي : مبشرًا لأوليائي 
وأهل طاعتي بالثواب الكريم» «َبَذِبآ» أي: 
منذرًا مخفا لأعدائي وهل معصیتی بالعذاب 
الم ٠‏ 

قرأ نافع ويعقوب: ولا شَكَل4: على النهي 
وقیل : هو على معنی قولهم لا تسل عن شر فلان 
فإنه فوق ما تحسب» وليس على النهي» وقرأً 
الآخرون #ولا َكَل بالرفع» على النفي بمعنى : 
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ولست بمسئول عنهم لعن أب للحير4 
والجحيم معظم النار. 

[۱۲۰[] قوله عر وجل : وون رى عنك الود ولا 
انی حى تبح میم فل إت دی الله هو ادى 
وذلك أنهم يسألون النبي بي الهدنة ويطمعونه أنه 
إن أمهلهم اتبعوه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» معناه 
نك وإن هادنتهم فلا يرجون بهاء وإنما يطلبون 
ذلك تعللد ولا يرضون منك إلا کک وون 
زى عن وء إلا باليهوديةء رل رى إلا 
بالنصرانيةء والملةٌ الطريقةء #ولين أبعت 
هوشم قيل: الخطاب مع النبي كيا ن 


2 


الأمة كقوله: (لئن أشركت ليحبَطَنَّ عملّك)» 
ادى جه مى لير 4: البيان بأن E‏ 
والقبلة قبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبةء لما 
ك من َه ن َل ولا سير . 

1 الي اتهم نکب قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : نزلت في أهل السفينة قدموا مع 
بهت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وكانوا أربعين 
رجلا اثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من رهبان 
الشام منهم بحيرًّاء وقال الضحاك: هم ممن آمن 
من اليهود عبدالله بن سلام وشعبة بن عمرو وتمام 
ابن يهود وأسد وأسید ابنا كعب وابن يامين وعبداله 
ابن وریا وقال قتادة وعكرمة: هم أصحاب 
محمد يي وقيل : هم المؤمنون عامة» i.‏ وم حن 
کرت Ty‏ 
لمن سألهم من الناس» والهاء راجعة إلى محمد 
ياء وقال الاخرون: هى عائدة إلى الكتاب 
واختلفوا یما قال ابن سرد ر کی ال ته 
يقرؤونه كما انزل ولا یحرفونه» ویحلون حلاله 
ويُحرمون حرامه» وقال الحسن: يعملون بمحكمه 
ویؤمنون بمتشابهه ولوت غل یا انكل ع اي 
عالِمهء وقال مجاهد: يتبعونه حقٌ اتباعه ولک 
ومنو ا کر بو ويف هم الروت . 


الجزء الأول 


يبي سیل اکرو می آل أنعنث عكر 
واي فلن على لْمََمينَ# . 


2 


وص 2 


r ر‎ 


يقل مها عذل ولا مها شفع ولا هم صرودً . 

7 وز آل بر م يکت اه4 وهو 
إبراهيم بن تارخ هو آزر بن ناخور» ومعنی 
الابتلاء: الاختبار والامتحان والأمر»› وابتلاء الله 
العباد ليس ليعلم أحوالهم بالابتلاء لأنه عالم بهم 
ولكن ليعلم العباد أحوالهم حتى يعرف بعضهم 
بعضا» واختلفوا فی الکلمات التى ابتلى اله بها 
إبراهيم (فأتمهن) قال قتادة: أڌاهن» قال 
الضحاك: قام بهنٌ» وقال يمان: ل بهن» قال 
الله تعالی : ٥‏ جاك لاس اا4 : بُقتدى بك 
ومن ولادي أيضًا فاجعل أئمة یقتدی بهم»› 4 
لله تعالی: ل يال لا يصيب لعَهرى الليك) 
أي: مَنْ کان منهم ظالمًا لا يصيبه» قال عطاء بن 
آبي رباح : عهدي رحمتي» وقال السدي : نبوتي» 
وقيل: الامامة» قال مجاهد: ليس لظالم أن يُطاع 
في ظّلمه» ومعنى الآية : لا ينال ما عهدتٌ إليك من 
النبوة والامامة من كان ظالمًا من ولَدك» وقيل : 
أراد بالعهد الأمان من النار» وبالظالم المشرك. 

1[ قال الله تعالی: #وإد جعلتا ايت 
يعني : الكعبة» «لمتابةً إنَاس#: مرجعًا لهم» قال 
مجاهد وسعید بن جبیر: یثوبون إلیه من کل جانب 
ورف فال ای عا رج ا نها :اا 
وملجاً» وقال قتادة e‏ مجمعًاء ارات 
أي: مأمنًا يأمنون فيه من إيذاء المشركين فإنهم ما 
كانوا يتعرضون لآهل مكة» ويقولون هم آهل اش 
ويتعرضون لمن حوله #واتيذوأچ قرا نافع وابن 
عامر بفتح الخاء على الخبر» وقراً الباقون بكسر 
الخاء على الأمرء لمن مقا إبرهعر مص 4 قال 
يمان: المسجد كله مقام إبراهيم» وقال إبراهيم 
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i 
و م نک الو وک آل ی کک کہ کک ر‎ 
ولن ره لود ولا التصری حى تیم ملم قلت‎ 
Mv ET 7و ا رھ ص رہ‎ Ge ر‎ 

هکی اله هوا هدیو ينتبعت أهوآءهم يعلى جاءَ ك 


ل 
<ul 7 ّ ٍ‏ کے وو 
مالأ ماك ناهن لوار €9 الزينءاتيتهم 
2 د < . رر تہ 
آل کنب سلو نحق تلاو ته اوليك ومون بد ومن تفر بد 


چ a:‏ چ ر ر ۲ یو و ر 
اؤ کیک هم ارود ل بی رس یل اذکروا عم الق 
انث عا رامن الما 9 رايز 
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AA irr? 88ے اہ‎ 2 s2 r 
یتال عهدی‌الظلوین © وإذجعلناالبیت مثابة لتاس‎ 


ر و ےا ی راو کے اکت ر 
وأمناوا تخد وأ من مقا اهم مضل وعهد تا 

ی aT‏ کے 2 N‏ 
و ملعيل أن طهرا بى للطابفين وكين وا ڪ 
E E e‏ بے او و ص ب ا س کر کو ا 
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مد صا 


آهل من المت من ءامن مهم پا له ویوا لاحر ال ومن گر 
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| میم یلیام اضط رهد عدا التار شالم 


النخعي: الحرم كله مقام إبراهيم» وقيل: أراد 
بمقام إبراهيم جميع مشاهد الحج مثل عرفة ومزدلفة 
وسائر المشاهد» والصحيح: أن مقام إبراهيم هو 
الحَجّر الذي فى المسجد يصلى إليه الأئمة» وذلك 
الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند ناء البيت. 

قوله عر وجل رھدا إل إبرهعر لوی 
أي: أمرناهما وأوصينا إليهما أن طهرا بَبّى› 
يعني : الكعبة إضافة إليه تخصيصًا وتفضيلاء أي : 
ابنياه على الطهارة والتوحيد» وقال سعيد بن جبير 
وعطاء: طهراه من الأوثان والريب وقول الزور 
ل لطابفك#: الدائرين حوله» «ولعكين»: 
المقيمين المجاورين› ۾ وارڪّم)› جمع راكع› 
#السجود#: ساجد» وهم المصلونء قال الكليي 
ومقاتل : الطائفين هم الغرباء والعاكفين آهل مكة. 

1 ولد قال إبعم ري أَجَعَل هدا يعني 


الحزء الأول 


مكة» وقيل: الحرم بلا يتاي أي: ذا أمن 
يأمن فيه أهله» لور أَهلَمٌ مى مرت إنما دعا 
بذلك لأنه کان بوادٍ غير ذي زرع من ٤ا‏ مهم ل 
ووم الأ 4: دعا للمؤمنين خاصةء قال الله 
تعالی : و کر ا َعم فيلا أي سأرزق الكافر 
أيضّا قلیاد إلى منتھی i‏ وذلك أن الله تعالى 
وعد الرزق للخلق كافة مؤمنهم وكافرهم» وإنما قيد 
بالقلة لأن متاع الدنيا قليل» 3 طر4 أي : 
لجئه في الآخرة: الل عاب التار ويس لمر 
آي : المرجع يصير إليه 

۷ قوله عر وجل : واد رقم هعم المَوَاعِدَ 
مى الت وإشمعبل# يعني اة و ادا : 
قاعدة» وقال الكسائي: جدر البيت ربا 
ا فيه إضمار» أي ويقولان: ربنا تقبل منا 
بناءنا نك أَنْتَ السَمِيمٌي» لدعائنا تیه 
بنياتنا . 

1[ ربا وَاَجْعَتَا لمن لك#: موحدين 
مطيعين مخلصين خاضعين لك: #ون درَيآ 
آي أولادناء ا ًَ4 : جماعة» والأمة: آتباع 
الأنبياءء ية أك4: خاضعة لك #روأرًا 
علمنا وعرفنا #متاسكا: شرائع ديننا وأعلام 
حجنا» وقیل : مواضع حجنا» وقال مجاهد: 
مذابحناء والنسك: الذبيحة» وقيل: متعبداتناء 
وأصل النسك : العبادة» والناسك: العابدء فأجاب 
الله تعالى دعاءهما فبعث جبريل فأراهما المناسك 
في يوم عرفة» فلما بلغ عرفات قال: عرفت يا 
إبراهيم؟ قال: نعم» فشمي الوقت عرفة والموضع 
ا عناء لِك ١‏ و 
لواب اَ4 . 

u‏ رتا وَأبَعّتُ فبه#. أي: فى الأمة 
المسلمة من ذرية إبراهيم وإسماعيل› فل" في 
أهل مكة» # رسو ي4 أ مواد منهم» راد 
به محمدًا ئي يلوأ : يقرا لمم ٤اك‏ 
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كتابك يعني : القرآن» والآية من القرآن كلام متصل‎ 
إلى انقطاعه» وقيل: هي جماعة حروف» يقال‎ 
خرج القوم آي بجماعتهم» وليه‎ 
الْكدَبَ ى القرآن» #واليكمةً. قال‎ 
مجاهد: فهم وقال مقاتل : مواعظ القرآن‎ 
وما فيه من الأحكام قال قتيبة: هي العلم‎ 
والعمل»› ولا یکون الرجل حکیمًا حتی یجمعهماء‎ 
وقيل: السنة والأحكام» وقيل: هي القضاءء‎ 
وقيل : الحكمة الفقه» قال أبو بكر بن دريد: كل‎ 
كلمة وَعَظنّك أو دَعنّك إلى مكرمة أو نهتك عن‎ 
قبيح فهي حكمة» #ورگيم 4 أي: يطهرهم من‎ 
الشرك والذنوب» وقيل: يأخذ الزكاة من أموالهم»‎ 
وقال ابن كيسان: يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا‎ 
شهدوا للأنبياء بالبلاغ من التزكية وهي التعديل»›‎ 
: نك أت ألْْرٌ اليم قال ابن عباس: العزيز‎ 
الذي لا يوجد مثله.‎ 

1 ومن برع عن يلد رهم 4 أي : يترك 
رغب في الشيء إذا أراده 
ورغب عنه إذا تركه» وقوله: (مَن): لفظة استفهام 
ومعناه القريع والتوبيخ» يعني: ما يرغب من ملة 
إبراهيم لا س سه تفس قال ابن عباس: من 
خسر نفسه» وقال الكلبي: ضل من قبل نفسه» 
ولاو ا الت ا وال ا کان 
والزجاج: معناه جهل نفسه» والسفاهة: الجهل 
وضعفٌ الرأي» وكل سفيه جاهل» وذلك أن مَْ 
عبد غير الله فقد جَهلٌ نفسه لأنه لم يعرف أن الله 
خلقهاء #ومَدِ أضطمَبْنَهُ فى ا %: اخترناه في 
الدنياء ولم ف الخو لمن للحن > يعني : آي 
مع الأنبياء في الجنةء وقال الحسين بن الفضل : 
فيه تقديم وتأخير» تقديره ولقد اصطفيناه في الدنيا 
والاخرة وإنه لمن الصالحين . 

إذ َال لَه ريم ا4ء أي استقم على 
اللإسلام واثبت عليه» لاأنه كان مسلمًاء قال ابن 


دینه وشریعته» يقال : 


الحزء الأول 


عباس : قال له ذلك حين خرج من السرب» وقال 
الكلبي: أخلص دينك وعبادتك لله» وقال عطاء: 
أسلم نفسك إلى الله عر وجل وفوض أمورك إليهء 
قال أَسَلَمَتٌ لب ألْملَمنّ4› أي: فوضت» قال 
ابن عباس : وقد حقق ذلك حيث لم يستعن بأحد 
rS‏ 

۲1 ووی با هعم بيه ا معناه: 
ووصى بها إبراهيم ووصى يعقوب بنيهء قال الكلبي 
ومقاتل: يعني كلمة الإخلاص لا إله إلا الله 
يى معناه أن يا بني: إن لَه اط4 : 
اختار كم اّ٠‏ أي: دين الإسلام ف مون 
إلا اسر مَسَلِونَ4» مؤمنون» وقيل مخلصون» 
وقیل رود واي في ظاهر الكلام وقع على 
الموت» وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام 
معناه: داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم 
الموت إلا وأنتم مسلمون. 

قوله تعالی: #ام ك دآ يعني 
أکنتم شهداء یرید ما کنتم شهداء حضورًا د حص 
عَفَوب ألمَوتُ)» أي: حين قرب يعقوب من 
الموت» قيل: نزلت في اليهود حين قالوا للنبي 
الت م انوت و و ا ب 
باليهودية؟ فعلى هذا القول يكون الخطاب لليهودء 
وقال الكلبي : لما دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون 
الأوثان والنيران» فجمع ولده وخاف عليهم ذلك 
فال غر وجل ود قال نيه ما َمْدُونَ من بَمَدِى 
الوأ َد إكهك ركه اماك إرهم وإشتييل 
إنى)» وكان إسماعيل عمّا لهم» والعرب 
تسمي العم أبًا كما تسمي الخالة أمّا للها ودا 
نصب على البدل من قوله» (إلهك)» وقيل: نعرفه 
إلها واحدّاء # و لم يمون . 

11 تلك أَسَةٌ4: جماعةء مد تّ4 : 
مضت لها ما سيت من العملء ولگ با 
ولا سلون نَا 


ا بور 


وأ يموك » يعني : يسال کل 
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عن عمله لا عن عمل غيره. | 
۳7[ #ویالوا کو هدا اؤ تمسر تدوأ » 
قال ابن عباس : نزلت في رؤساء يهود المدينة وفي 
نصارى أهل نجران وذلك أنهم خاصموا المسلمين 
في الدين كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله» فقالت 
اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء وكتابنا .التوراة 
أفضل الكتب» وديننا أفضل الأديان» وكفرت 
بعيسى والانجيل وبمحمد بي والقرآن» وقالت 
النصارى نبينا أفضل الأنبياء وكتابنا الإنجيل أفضل 
الكتب» وديننا أفضل الأديان وكفرت بمحمد كا 
والقرآن» وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين: 
كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك» فقال تعالى : 
لل يا محمد: بل يله يعر بل نتبع ملة 
إبراهيم نين4 أراد به ملة إبراهيم الحنيف قال 


مجاهد: الحنيفة أتباع إبراهيم فیما اتی به من 


الحزء الأول 


الشريعة التي صار بها إمامًا للناس» قال ابن 
عباس : الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين 
الإسلام» وأصله من الحنف وهو ميل وعوج يكون 
في القدم وما ا مى المشركي). 

ثم علّم المؤمنين طريق الايمان فقال جل ذكره: 

۳ فووا اما با وما أل ليا يعني 
القرآن» وما أل إل إزهعر4» وهو عشر صحف 
# ولنمھی سق موب وَلَأَسَبَاط4» يعنى: أولاد 
يعقوب» وهم انا ا وا سبط » 
سموا بذلك لاله ولد لكل واحد منهم جماعة 
وسبط الرجل: حافده» والأسباط من بنى إسرائيل 
كالقبائل من العرب» من بني إسماعيل» والشعوب 

من العجم» وكان في الأسباط أنبياء» ولذلك قال: 

وما ار إل وقیل: هم بنو یعقوب من صابه 
صاروا كلهم أا وا ری موس یعنی 
التوراة» #وعيسى)› يعني الانجيلء و ا 
أعطي * الوت مس َيه لا رق بن اح مَنهر 
أي: نؤمن بالكل لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن 
ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى»› 
ون ل مسلمون 4# > عن أبيٰ هريرة قال : کان آهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية 
لأهل الاسلام» فقال رسول الله ييل : «لا تصدقوا 
أهل الکتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله» 
الآية. 

۷1 قان اموا بمنّلِ ما ءامن بد 4% أي : بما 
امنتم به» وكذلك کان يقرؤها ابن عباس» و(المثل) 
صلة» كقوله تعالى: (ليس كمثله شيء) أي : ليس 
هو كشيء» وقیل: معناه فان آمنوا بجمیع ما آمنتم 
به أي: آتوا بایمان کإیمانکم وتوحید کتوحیدکم» 
وقيل : معناه فإن امنوا مثل ما امنتم» والباء زائدة 
كقوله تعالى: (وهرّي إليك بجذع النخلة)» وقال 
آبو معاذ النحوي: معناه فإن آمنوا بکتابكم كما 
آمتم بکتابھم : تقد ادا کین ا ا مم فض 


٠١۸-٠۱۳١ تفسير سورة البقرةء الآیات:‎ -٣ 


7 


EEA ۲١ E XS 
واوا ڪووا ودا أوتصسری هدوا ل بل ماهر‎ 
یماما نالمش رین €9 دوا ایریا‎ 
زل إتاوما ازل لل اھر ونکیل وشک يعوب‎ 
والَسَبَاطِ ومآ أو موس یسیو ماوق او‎ 


RS » 


و ا کک 8 


نا E‏ 
ا را ار وو 
خسن مر اله عة ول 


ور م ل ر 


علدو ۴ 8 ف را تتاف َه 4 وهو ربًنا وڪم 


N اا ڪن ر رر ا م‎ AI6F 
متاو کک آغمک ون يود 9© اد‎ 


اوم ڈنک ورک 
رص ى 


و ا ا ادرف ل 


رر ص رم 


اا ما 


YY 


Ca 


ر ر صد گ4 ور r‏ وم 
و اکب < 5 اکانواب ا O‏ 


ا)٠‏ أي في خلاف ومنازعة» قال ابن عباس 
وعطاء: يقال شاق مشاقة إذا خالف» كأن كل 
واحد أخذ في شق غير شق صاحبه» قال الله 
تعالى : (لا يجرمنكم شقاقي) أي : خلافي» وقيل : 
في عداوة» دلیله قوله تعالی: (ذلك بأنهم شاقوا 
الله)» أي عادوا الله يكبم لَه : يا محمد 
أي يكفيك شر اليهود والنصارى» وقد كفي بإجلاء 

بني النضير» وقتل بني قريظة» وضرب الجزية على 
الرة والسارى> اش ا لاا 
لملم بأحوالهم . 

1 َة َه قال ابن عباس في رواية 
الكلبى وتتادة والحسن: وإنما سماه 
SUES‏ على المتدين» كما يظهر 
أثر الثوب على الصبغ» وقيل: لأن المتدين يلزمه 
ولا يفارقه كالصبغ يلزم الثوب» وقال مجاهد: 


دين الله 


فطرة الله وهو قريب من الأولء وقيل : سنة الله» 
وقيل : 
وقال ابن عباس : هى أن النصارى إذا ولد لأحدهم 


آراد به الختان لأنه يصبغ صاحبه بالدم» 


ولد وفاتت عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم 
أصفرء يقال له المعمودية» وصبغوه به ليطهروه 
بذلك الماء مكان الختان» فإذا فعلوا به ذلك قالوا: 
الآن صار نصرانيًا حمًّاء فأخبر الله أن دينه الإسلام 
لا ما يفعله النصارى» وهو نصب على الاغراء 
يعني الزموا دين الله #وَمَنَ اخسن مت للَهٍ 
دیا وقيل: تطهيرًا. ون 
علبدون# : مطيعون . 

[] «فل€: يا محمد لليهود والنصاری: 
جوا فى ال أي في دين الله والمحاجة: 
المجادلة في الله لإظهار الحجة» وذلك بأنهم 
قالوا : إن الأنبياء كانوا منّا وعلى دينناء وديننا أقدم 
فنحن اول بالله منكم وهو ربا وركم أي : 
نحن وأنتم سواء في الله فإنه ربا وربکم» ER‏ 
اسنا وککه اغتدگړ)» أي: لكل واحد جزاء عمله 
فكيف تدعون أنكم أولی باش وض م 
لصون » وأنتم به مشرکون» قال سعید بن جبیر : 
الإخلاص أن یخلص العبد دینه وعمله فلا يشرك به 
في دینه ولا يُرائي بعمله. 

17 قال الله تعالى: ام وو يعني : 
أتقولون» صيغة ا us‏ الو وله 
إهعم ولمعي وإسحلق يعوب والأسباط اوا 
هُودًا او رى ف : يا محمد ءاسم أعَلَم بدينهم 
لأر أن وقد أخبر الله تعالى أن إبراهيم لم يكن 
هرد ولا نصرانتا e‏ . ومن 
من کتر4: 
4 تعالى» وهي علمهم بان إبراهیم وبنیه کانوا 
مسلمين» وأن محمدًا بيه حق ورسول أشهدهم 
OEE‏ 


11 تلك أنه مد ڪلب لا ما كيت وَل 
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کی و نعل ا کانوا يعمو & کک 
[1] 1 قوله تعالى : #سيقول ألسَمَهَاءٌ4 : ١‏ 
لین الاس ما لم4 أي شيء صرفهم 
لعن لمم لى كوأ ليهأ يعني بيت المقدسء 
والقبلة فعلة من المقابلة نزلت في اليهود ومشركي 
مكة» طعنوا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
مكة فقالوا لمشركي مكة: قد تردد على محمد آمره 
الى مولده وقد توجه نحو بلدکم» وهو 
جع إلى دینکم» > فقال الله تعالى : فل بل أَلمَشْرِفٌ 
ا ٤‏ : مُلکًا والخلق عبیدہء دی من یکا إل 
وكيك جعلتكم امه وسا أي: كما 
اخترنا إبراهيم وذريته واصطفيناهم» كذلك 
جعلناکم أمة اوشطاء آي : غدل شیارا قال الله 
تعالی : (قال أوسطهم) أي خيرهم وأعدلهم» وخير 
الأشياء أوسطهاء وقال الكلبي: يعني أهل دين 
سط بين الغلو والتقصير لأنهما مذمومان في الدين 
قوله تعالی: #إنڪووا شداآءَ عل التاس› ب 
القيامة أن الرسل قد بلغتهم» #ويكود اسول : 
محمد کا اعلیکم سهیدا4: معدلا مزكيًا لک 
قوله تعالى : وما جعلتا الله أل كنت علآ)› 
أي: تحويلهاء يعني عن بيت المقدس» فيكون من 
باب حذف المضاف» ويحتمل أن يكون المفعول 
الثانى للجعل محذوفا على تقدير: وما جعلنا القبلة 
التی كنت عليها منسوخة» وقيل معناه التي أنت 
عليها وهي الكعبة» كقوله تعالى: (كتتم خير أمة) 
E1‏ وإ غلم من َع السود فإن قيل : 
ما معنى قوله : (إلا لنعلَمَ) وهو عالم بالأشياء كلها 
قبل کونها؟ قیل : اراد به العلم الذي يتعلق به 
الثواب والعقاب» فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في 
لفت ك 
الذي ي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب» وقيل : 


إل عك أى 2 لري ومين من خخ الرسون فى 


الحزء الثاني 


القبلة» يكن يَقَلِبُ عل عَمَبَيَد4. فيرتد» وقال آهل 
المعاني : او ا ا ا يتبع الرسول ممن 
ينقلبٌ على عقبيهء N‏ 
القبلة سبب لهداية قوم وضلالة قوم #وإن كات 
آي : وقد كانت» أي تولية الكعبةء وقيل: الكناية 
راجعة إلى القبلة» وقيل: إلى الكعبةه قال 
الزجاج: وإن كانت التحويلةء «لَكرةً4: ثقيلة 
شديدة» إلا عل أَلَذِبَ هى اد4 أي: هداهم 
(وإن) تأکید شبیه بالیمین› 
ولذلك دخلت اللام في جوابهاء وما كان ١‏ 
يْضِيعٌ إيستكة4. وذلك أن حيي بن أخطب 
وأصحابه من اليهودء قالوا للمسلمين: أخبرونا عن 
صلاتکم نحو بيت المقدس إن كانت هدى» فقد 
تحولتم عنهاء وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله بها؟ 
ومن مات منكم عليها فقد مات على الضلالة» فقال 
المسلمون إنما الهدى ما أمر الله به» والضلالة ما 
نھی الله عنه» قالوا: فما شهادتکم على من مات 
منكم على قبلتنا؟ فانطلق عشائرهم إلى النبي إلا 
وقالوا: يا رسول الله قد صرفك إلى قبلة إبراهيم 
فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت 
المقدس فأنزل الله تعالى: (وَمَا كان الله لِيْضيعَ 
ایمانکماء پعن الى ت الفا 
لإ اله بالكاس لوث لمث الرأفة: أشد 
الرحمة. 

1 اود ری َل َقَلْبَ وجه ف اسما & هذه 
الآية وإن كانت متأخرة فى التلاوة فهى متقدمة فى 
المعنىء فإنها رس ا وأمر القبلة N‏ 
تسخ من أمور الشرع» وذلك أن رسول الله علا 
وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة فلما هاجر 
إلى المدينة أمره أن يصلي نحو صخرة بيت 
المقدس» ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إِيّاه إذا 
صلى إلى قبلتهم مع ما يجدون من نعته في التوراة 
وكان يحب أن بُوجّه إلى الكعبة لأنها كانت قبلة 
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يعوا لَك مامت بلع قك ومابعضهرم 
باع قب بع وون بحت آهوآءهُم ِن ابد 


ما 1یت الْلَمْإئکٍدالَنَاشلییے © 


ءايةمَاد 


أبيه إبراهيم عليه السلام» وجعل رسول الله لا 
النظر إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل بما 
¿ أمر القبلةء فأنزل الله تعالى: قد رى 
مذ َقَلَبَ هك ف ألما 4 وليك دّ4 
نلخرالك إلى له ج آي ا 
وتهواهاء ٍ4 آي: حون «وَخهك بطر 
َلْمَسجدِ ارام 4 چ وأراد به الكعبة» 
والحرام: المحرّم» کن باو 
نحو شرق أو غرب: و جوھک سطرم چ عند 
الصلاة. 

فلا ترت اله خالت الهةة لو ت عل 
قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره» 
فأنزل الله تعالى : وَل لذ ارش ألكتب لفون 
أل يعني أمر الكعبةء لن ين هل4 ثم 
هڌدهم فقال : وما الله بقفلِ عَمًا ما يلود قرا أبو 


جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي بالتاءء قال ابن 
عباس: يريد أنكم يا معشر المؤمنين تطلبون 
مرضاتي وما أنا بغافل عن ٹوابكم وجزائكم» وقراً 
الباقون بالياءء يعنى: ما أنا بغافل عما يفعل اليهود 
ا في الفا و )ل ع 

]۱٤٥[‏ قوله تعالی: # وين تيت الذي أو 
اکب 4 يعني: اليهود والنصارى» قالوا: ائتنا 
بآية على ما تقول قال الله تعالى : وَين اَي لذب 
أو لكب بك ءَايةٍ4: معجزةء تا بوا مَك 
يعني : الكعبة #وما أت بلع تلم وما بعصم باع 
قله بع 4 » لن اليهود تستقبل بيت المقدس 
لوكين امعت أَهواءَهُّم) مرادهم. الخطاب مع النبي 
یاد والمراد به الأمةء من بعد ما جاك يت 
الاه من ال ي اع و ا ن 
سیت4 . 

[ قوله تعالی : ادن ءَتَبْتَهم آلكتبَ4› 
يعني : مؤمني هل الكتاب عبدالله بن سلام 
وأصحابه يترشتة)ء يعني : يعرفون محمدًا 4ل 
كنا يرون أَسَهَهً4: من بين الصبيان» قال عمر 
ابن الخطاب لعبدالله بن سلام: إن الله قد أنزل على 
نبيه (الذين آيتَاهُمٌ الاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم)» فكيف هذه المعرفة؟ قال عبدالله : يا عمر 
لقد عرفته حين رأیته کما عرفت ابني» ومعرفتي 
بمحمد ييو أشد من معرفتي بابني» فقال عمر: 
كيف ذلك؟ فقال آشهد آنه رسول حق من الله 
تعالی» وقد نعته الله في کتابناء فقال عمر: وفقك 
الله يا ابن سلام فقد صدقت» و تًا مَنَهْمْ 
يكو اَن يعني : صفة محمد 4ل وأمر الكعبة 
حم کرت4 . 

[۷ ثم قال: «أَلْحَقٌ من رَبك أي: هذا 
الحق خير» مبتدأ مضمرء وقيل: رفع بإضمار 
فعل» أي: جاء الحق من ربك #فلا تكو من 
َلْمْمْاَرَ : الشاکين . 
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1 قوله تعالی : ولل وج4 أي: لأهل 
كل ملّة قبلةء والوجهة: اسم للمتوجة إليه لهو 
ما أي: مستقبلهاء ومقبل عليهاء يقال: 
وليته» ووليت إليه إذا أقبلت عليه ووليت عنه إذا 
أدبرت عنهء قال مجاهد: هو موليها وهه وقال 
الأخفش: هو كناية عن الله ع وجل» يعني : مولى 
الأمم إلى قبلتهم #فاسقوا ألْحََّبٍ. أي: إلى 
الخيرات» يريد بادروا بالطاعات. والمراد: 
المبادرة إلى القبولء أي ما تكووأ أنتم وأهل 
الكتابء يات بكم أله جَييكاً4: يوم القيامة 

]1٤[‏ قوله تعالی: ومن حَبَت حَرَجْتَ فول 
هك سر السَنجدِ الَا وََِمُ َق ن يك وما 
ا 3 و عو اا 
والباقون بالتاء . 

7[ ومن يث حت فول وُه سَطرَ ألمَسَجِرِ 
الا يت ما کشر مووا ووم سرو وإنما 
کررہ لتأیید النسخ» کد کو اگاس عَکم حم إل 
اديت ظَكَمّأ4. اختلفوا في تأويل هذه الآيةء 
ووجه قوله: (إلا) فقال بعضهم: معناه حولت 
القبلة إلى الكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة إذا 
توجهتم إلى غيرهاء فيقولون: ليست لكم قبلةء إلا 
الذين ظلموا وهم قريش واليهودء فأمَّا قريش 
فتقول: رجع محمد إلى الكعبة لأنه علم أنها الحق 
وأنها قبلة آبائه» فكذلك يرجع إلى دينناء وأما 
اليهود فتقول لم ينصرف عن بيت المقدس مع علمه 
بأنه حق إلا أنه يعمل برأيه» وقال قوم: لئلا يون 
للناس عليكم حجة يعني : اليهود» وكانت حجتهم 
على طريق المخاصمة على المؤمنين في صلاتهم 
إلى بیت المقدس» انهم کانوا یقولون: ما دری 
محمد بي وأصحابّه أين قبلتهم حتى هديناهم 
نحن» وقوله: (إلا الذِين ظَلَمُوا)» وهم مشرکو 
مكة» وحجتهم أنهم قالوا لما صرفت قبلتهم إلى 
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الكعبة: إن محمدًا قد تحير في دينه وسيعود إلى با اللي ۳ ا 
کا غا ا ا وا می ورل جاح 
وعطاء وقتادة» وعلى هذين التأويلين یکون 
الاستناء صحيًاء» وقوله: (إلا الذين ظلموا) 
يعني : لا حجة لآحد عليكم إلا مشركو قريش فإنهم 
یحاجونکم فیجادلونکم ویخاصمونکم بالباطل 
والظلم وموضع (الَذِينَ) خفض كأنه قال: سوى 
الذين ظلمواء وقال الفراء : صب بالاستثناء. 

قوله تعالى: «يْنهًُ4» يعني: من الناس» 
وقيل : هذا استثناء منقطع عن الكلام الأول» معناه 
ولكن الذين ظلموا يجادلونكم بالباطل قال أبو 
روق : لتلا یکون للناس» يعني : اليهود علیکم 
حجة» وذلك أنهم عرفوا أن الكعبة للابراهيم» 
ووجدوا في التوراة أن محمدًا سيُحرل إليهاء فحوّله 
الله تعالى إليها لئلا يكون لهم حجة فيقولوا: إن 
النبي الذي نجده في كتابنا سيحول إليها ولم حول 
أنت» فلما حول إليها ذهبت حجتهم إلا الذين 
ظلمواء يعني : إلا أن يظلموا فيكتموا ما عرفوا من 
الحق. لكي تهتدوا من الضلالة» و(لعلٌ وعسى) من الله 

وقال أبو عبيدة: قوله (إلا الذين ظلموا) ليس واجب. 
باستشناءء ولكن (إلآً) في موضع واو العطف» ]٠۱[‏ قوله تعالی: گا اسلا يڪ 
يعني : والذين ظلموا أيضًا لا يكون لهم حجة» هذه الكاف للتشبيه» ويحتاج إلى شيءٍ يرجع إليه 
فمعنى الآية : فتوجهوا إلى الكعبة لثلا يكون للناس فقال بعضهم: يرجع إلى ما قبلهاء معناه: ولأتم 
- يعني لليهود - عليكم حجة فیقولوا: لِم تركتم نعمتي علیکم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم» وقال 
الكعبة وهي قبلة إبراهيم وأنتم على دينه ولا الذين مجاهد وعطاء والكلبي: هي متعلقة بما بعدها وهو 
ظلموا وهم مشركو مكة فيقولون لم ترك محمد قبلة قوله: #أاذرون آذك معناه: كما أرسلنا فيكم 
جده وتحول عنها إلى قبلة اليهود؟ يل عنمب 4: رسولا منكم فاذكروني» وهذه الآية خطاب لأهل 
في انصرافكم إلى الكعبةء وفي تظاهرهم عليكم مكة والعرب» يعني: كما أرسلنا فيكم يا معشر 
بالمجادلة» فإني وليكم أظهركم عليهم بالحجة العرب #رسولا ين4 يعني: محمدا يي يتوا 
والنصرة» اتون ولام تى عی4 عطف ملگ ٤ايتا»‏ يعني : القرآنء ا ويڪ ميلڪ 
على قوله : (لئلاً يون لاس عَلَيكم حجُة)ء ولكي الككبَ وة قيل: الحكمة السنة» وقيل: 
أت نعمتي عليكم بهدايتي إتاكم إلى قبلة إبراهيم» مواعظ القرآن» ولمم تا کم كرما تَو4» من 
فتتم به لكم الملة الحنيفية وملك كَهذوك4: الأحكام وشرائع الإسلام. 
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الجزء الثاني 

7[ انىن اذ قال ابن عباس: 
اذكروني بطاعتي أذكركم بمَعونتي» وقال سعيد بن 
جبير : اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» وقيل : 
اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة 
والبلاء» بیانه: (فلولا أنه E‏ 
في بطنه إلى برج رت وله ياي : واش ڪرو لي 
رلا روء يعني: واشكروا لي بالطاعة ولا 
تكفرون بالمعصية» فإن من أطاع الله فقد شكره 
ومن عصاه فقد كفره. 

1ط قوله تعالی : اها لين ءَامنوا استيا 
لر السو ب أله تح ألقديي4: بالعون 
والنصرة. 

[] ولا فووا لسن بقل ف سيل اله 
امو نزلت في قتلى بدر من المسلمينء وكانوا 
أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وثمانية من 
الأنصار» كان الناس يقولون لمن يقتل في سبيل 
الله: مات فلان e‏ عنه نعیم الدنيا ولذتهاء 
فأنزل الله تعالى : (وَلا ولوا لمن قل في سبيل 
الله آموات)ء بل أا وکن لا عرو كما 
قال في شهداء أحد: (ولا تحسبن الذين فتلوا في 
سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون)ء قال 
الحسن: إن الشهداء أحياء عند الله تعالى تعرض 
أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الرَوّح وار 
كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غُدوة 
وعشية» فيصل إليهم الوجع 

]100[ زات ا وتوگ % أي : 
ولنختبرنكم يا أمة محمد واللام» لجواب القسم 
المحذوف» تقديره: والله لنبلونكم» والابتلاء من 
الله لاظهار المطيع من العاصي» لا ليعلم شيئًا لم 
یکن عالمًا به بیع مَنَ وف قال ابن عباس : 
يعني خوف العدوء #وألجُوع). يعني : القحط› 
وفص يى أَلأَمَولِ4: بالخسران والهلاك 
٠»)‏ يعنى: بالقتل والموت» وقيل: 
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بالمرض والشيب» #وألَمَرَتٍّ4» يعني : الجوائح 
في الثمار» وحكى عن الشافعي أنه قال: الخوف 
خوف الله تعالى» والجوع صيام رمضان» ونقص 
من الأموال أداء الزكاة والصدقات» والأنفس 
الأفراضنء والتمرات مرت الارلاف لات ولد 
الرجل ثمرة قلبه وكير ألسّبري) : على البلايا 
وار 

۱۹1[ الد إ١‏ اتهم مَصِیبة الا إا ب4 : 
عبيدًا وملكاء لإا لله رَد : في الآخرة. 

]10۷[ وليك4 : أهل هذه الصفة: «عَلْمَ 
صلوت من ريه E‏ صلوات أي: رحمة» 
فإن الصلاة من الله الرحمة» والرحمة ذكرها الله 
تأكيدا» وجميع الصلوات» أي رحمة بعد رحمة 
«وأؤكك هم ألْمهْسَدود) : إلى الاسترجاع» وقيل: 
إلى الحق والصواب» وقيل: إلى الجنة والثواب» 
قال عمر رضي الله عنه: يِعْمّ العدلان ونعمت 
العلاوة فالعدلان: الصلاة والرحمة» والعلاوة 
الهداية. 

1[ قوله تعالی : «إة الصا والْمروةَ من سعإرِ 
€ الصفا جمع : صفاة» وهي الصخرة الصلبة 
الملساءء يقال صفاة وصمًاء مثل: حصاةً وحصى 
ونواة ونوى» والمَرْوّة: الحجر الرخوء وجمعها: 
مَروات» وجمع الكثير: مرو» مشل: تمرة وتمرات 
وتمر» وإنما عنى بهما الجبلين المعروفين بمكة في 
طرفى المسعى»ء ولذلك أدخل فيهما الألف 
واللام» وشعائر الله أعلام دينه» أصلها من 
الإشعارء کک واحدتها شعيرة» وکل ما 
کان معلا لقربات رب ب إلى الله تدای چن اة 
ودعاء وذبيحة» فهو شيره فالمطاف والموقف 
والتحر كلها شعائر لله» ومثلها المشاعر» والمراد 
بالمشاعر ههنا: المناسك التي جعلها الله أعلامًا 
لطاعته فالصفا کک حتی یطاف بھما 


فمن سڪ أعَتَمرَ &› > فالحج في 


اللغة: القصد» والعمرة: الزيارة» وفي الحج 
والعمرة المشروعين: قصد وزيارة» لفلا جُكَحَ 
ەچ آي ل إثم عليه» وأصله من جنح› ا 
مال عن القصد» #آن يطو بهما4. أي: يدور 
بهما» وأصله يتطوف أدغمت التاء فى الطاء. 
وسبب نزول هذه الاآية ا والمروة 
صنمان إساف ونائلة» وكان إساف على الصفا 
ونائلة على المروة» وكان أهل الجاهلية يطوفون 
بين الصفا والمروة تعظيمًا للصنمين ويتمسحون 
بهماء فلما جاء الإسلام ٠وكسرت‏ الأصنام كان 
المسلمون يتحرّجون عن السعي بين الصفا والمروة 
لأجل الصنمين» فأذن الله فيه وأخبر أنه من شعاثر 
الله قوله تعالی: ر + ةت قال مجاهد: 
معناه فان تطوع بالطواف بالصفا والمروة» وقال 
مقاتل والكلبي فمن تطوعء آي: زاد في الطواف 
بعد الواجب» وقيل: من تطوع بالحج والعمرة بعد 
أداء الحجة الواجبة عليه» وقال الحسن وغيره: 
أراد سائر الأعمال» يعني : فعل غير المفترض عليه 
من زكاة وصلاة وطواف وغيرها من أنواع 
الطاعات» أ» مجاز لعبده بعمله» 
٠‏ : بنيته» والشكر من الله تعالى أن يُعطي 
بده فوق ما يستحق» يشكر السير ديعي الکبر. 
0 تعالی 1 


ليهود كتموا صفة محمد کل وآية 

لرجم و من کک التى 
ا وتم ٠‏ ال ¢ را اللعن الطرد 
والبعده وع نع4 ئ يسلون الله أن 
اللاعنين› قال ابن عباس : جميع الخلائق إلا الجن 
والانس» وقال قتادة : هم الملائكة» وقال عطاء : 
استشنی فقال : 


زات في علداء إل 
کانت في 


١١١-٠١۹ تفسير سورة البقرة الآیات:‎ -٣ 

⁄ ا‎ ۲٤ اا‎ È 
ولاقو نيتلف سبي ل مامىت پاتا وکن‎ | 
اعروت € ولا وتم سىء نوف وألْجوع‎ 
تھی الأول وا لوار وبر اکرب‎ 

۔ ر لے وہ 

ی 2 امتهم فة ونایول اودجو 
اوليك علوم ماوت د مَنرَيَهم و اوك 
هَمالْمْهَْدُود €3 # إن الصماوالمروة ا 
محالت أواعَتَمر مج ق فلاجَُاح عليه أن يوم 
به اومن طحا @ @ َال 

يمون ما أرَلتامیَالْيت وأهدی من بعد مابيكة ١‏ 

لگ ف آلكك برك ةمام ارمام لوؤت 
)| 


ll و‎ a 
LSa 


ا 


` 


اَل اوا واوو او و 
ہما ص ص 
کئا کیک کہم اکر والمکیگ واا اتوب 

4S‏ ہہ ےی ع ای اتک رو 

© حلفا لا تعن لداب لزلزت 
کے ر ہ س وو و ات سار 
9 رک ھکر رکه کید ماهوا نىرى @ . 


من الكفر» 
أسلموا أو أصلحوا الأعمال فيما 
:٠‏ أتجاوز عنهم وأقبل توبته ٠٠‏ 

u ٍ 


. الرجاع بقلوب عبادي المنصرفة عني إلى‎ “٠ 
یھ بعد ادالهم عاي‎ 


[17°] 


2 لعنة ا 
+ قال ۰ هذا يوم 
القيامة يوقف الكافر فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم 
يلعنه الناس» فإن قيل : فقد قال والناس أجمعين 
والملعون هو من جملة الناس» فكيف يلعن نفسه؟ 
قيل: يلعن نفسه في القيامة» قال الله تعالى: 
(ويلعن بعضكم بعصًا)» وقيل: إنهم يلعنون 
الظالمين والكافرين» ومن يلعن الظالمين 


27 
# وان س 


الجزء الثاني 


والكافرين وهو منهم فقد لعن نفسه. 

1 كلدي فبا مقيمين في اللعنة وقيل: 
في النارء 9# ملف عَم نداب کل م متروت 4 
لا يمهلون ولا يؤجلون» وقال أبو العالية: لا 
ينظرون فیعتذروا» کقوله تعالی: (ولا يُؤذن لهم 
فيعتذرون) . 

1 قوله تعالی: #وکهگ إ ا 
إلا هو ألَحَمَنُ اّمم سبب نزول هذه الآية أن 
کفار قریش قالوا: 
فأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الإخلاص»› 
والواحد: الذي لا نظير له ولا شريك لهء قال أبو 
الضحى: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن 
محمدًا يقول إن إلهكم إله واحد فليأتنا بآية إن كان 
من الصادقين فأنزل الله عر وجل . 

147 إَ فى حَلق السسَوتِ واَلاَرْضٍ» ذكر 
السماوات بلفظ الجمع والأرض بلفظ الواحد لأن 
کل سماء من جنس آخر» والأرضون كلها من 
جنس واحد وهو التراب» فالآية في السماوات: 
سمكها وارتفاعها من غير عمد ولا علاقة» وما 
يُرى فيها من الشمس والقمر والنجوم» والآية في 
الأرض: مذهاً وبشطها وسعتها وما يُرى فيها من 
الأشجار والأنهار» والجبال والبحار والجواهر 
والنبات . .قوله تعالى : «واختكض الل ولتار 
أي : تعاقبهما فى الذهاب والمجىء يخلف أحدّهما 
صاحبّه» إِذا ا أحدهما جاء الآخر أي : بعده» 

: قوله تعالى: (هو الذي جعل الليل والنهار 
ت قال عطاء: أراد اختلافهما فى النور 
والظلمة والزيادة والنقصان» والليل جمع ليل 
والليالي جمع الجمع» والنهار جمع نهر» وقذم 
الليل على النهار في الذكر لأنه أقدم منهء قال الله 
تعالى : (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار)» «وَلْمَكٍ 
الع عه اله ي الشن رواحت وخم 
سواء» فإذا أرید به ك يُؤنث» وفي الواحد 


يا محمد صف لنا ربك وانْسبهه 


۱٦٩-۱٦۲ : لآیات‎ 


- تفسير سورة البقرة» | 


بک ال ا الى ف الوا خد واد کر د ای 


إلى الفلك المشحون)» وقال في الجمع والتأنيث : 


(حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة)» 
(والفلك التي تجري في البحر) الآية في الفلك : 
تسخيرها وجريها على وجه الماء» وهي موقرة لا 
ترسب تحت الماء» لما بقع الاس ۰# يعنی 
ركوبها والحمل عليها في التجارات والمكاسب 
وآنواع المطالب» وما رل اله م الاه من 
مَاو» يعنى: المطرء قيل: أراد بالسماء 
E O‏ 
السحاب ينزل» وقيل: أراد به السماء المعروفة»› 
يخلق الله تعالى الماء في السماء ثم ينزل من السماء 
إلى السحاب ثم من السحاب ينزل إلى الأرض»› 
وای بو اق بالماء لار بعد موا 
أي : بعد يبسها وجدوبتهاء لوبت فا أي : فرق 
فيها ين َل داك وَتَصريف الح والريح يُذكر 
ويُؤنث» وتصريفها أنها يتصرف إلى الجنوب 
والتمال» والقبول: والدبور. والنكاء رقا 
را ها رة کون ا وار كر عاحغا 
وتارة تكون حارّة» وتارة باردة» قال ابن عبأاس: 
أعظم جنود الله الريح والماء» وسميت الريح ريخا 
لأآنها تریح التفوس #والسَحاب لسر 4 ئ 
الغيم مدره سمي سحابًا لأنه ينسحب» ا سی 


في سرعة ة كأنة سحب بسحب أي جر وب اسما لاض 
يكت لوم يعَقٍ 7 فيعلمون أن لهذه الأشياء 


خالقًا وصانعًاً. 

3[ قوله 2 لوم الاس یعنی 
المشركين› > لمن َد من دون أله ا 
أصنامًاً يعبدونها» ا کس ا 
يحبون آلهتهم كحب المؤمنين اللّه» وقال 
يحبون الأصنام كما يحبون الله لأنهم أشركوها مع 
الله» فسوّوا بین الله وبين ٠‏ في المحبة» 
لوي ءامنا أ س شد حا چ ا ي ی أت وأدوم على 


الحرزء الثاني 


حبه من المشرکین› لأنهم لا يختارون على الله ما 
سواه» والمشركون إذا اتخذوا صنمًا ثم رأوا أحسن 
منه» طرحوا الأول واختاروا الثاني قال قتادة: إن 
الكافر يُعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل 
على الله تعالى» كما أخبر الله عر وجل عنهم فقال : 
(فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين)› 
والمؤمن لا يُعرض عن الله في السراء والضراء 
والشدّة والرخاء قوله تعالی : ولو رى ألَذِنَ ظر4 
لو یری الذين ظلموا أنفسهم عند رؤية 

العذاب. أي ولو رأوا شدّة عذاب الله وعقوبته حين 
يرون العذاب. لعرفوا مضرة الكفرء وأنٌ ما اتخذوا 
من الأصنام لا ينفعهم» قوله تعالى : #إذ ين4 . 

قرأ ابن عامر بضم الياء والباقون بفتحهاء 
#المداب أن اموه ِو جَميعا وان أله سَيِيد ألعداب4 
أي : بأن القوة لله جميعًا معناه: لرأوا وأيقنوا أن 
القوة لله جميعًا . 

FE r OE 

وراو لداب » هذا في يوم القيامة حين يجمع الله 
القادة والأتباع» فيتبراً بعضهم من بعض»› هذا قول 
أكثر المفسرين» وقال السدي: هم الشياطين 
يتبرآون من الانس» وقطفت َقَطْعَتَ بهم › أي : عنهم 
#الأَسْسَبَ. أي الصلات التي كانت بينهم في 
الدنياء من القرابات والصداقات» وصارت 
مخالطتهم عداوة» وقال ابن جریج : الأرحام» كما 
قال الله تعالى: (فلا أنساب بينهم يومئذ)» وقال 
السدي: يعني الأعمال التى كانوا يعملونها فى 
e EEE‏ 
من عمل فجعاناه هباءً منثورًا)» وأصل السبب ما 
يُوصل به إلى الشيء من ذريعة أو قرابة أو مودة 
ومِنّة» يقال للحبل: سبب» وللطريق: سبب . 


11 #وقال الي أ e‏ يعني الاتاع: 
لو اک کا ک4 رجعة إلى الدنياء 


j:‏ م4 آي : من کک #ک کا 


0 سد ۲- تفسير سورة البقرة» أ 


۱۹۸-۱۹٩ : لآیات‎ 


تاودا 7 

رض انض الیل وا ار 

د ا 

ایاپ ولاز بت واوو 

ویار اپا ر 
:8 


©9 َذَرَض ليت لَقَومِيَعَقِلونَ‎ e 


ن غر الإ سے ے وص 
ا م 


ا قا ر 0 


أأشدحباله وکیا ارۇ یرو 
ag O r1‏ 


لعدَا ب آنا القوة EES‏ لکد 


4 


ہیں 


ع ر 


TT‏ 1 روا 


E‏ @ ااذ 


اگ ریک رھز 
و ڪل ھم ومام بر 


2 r وو‎ 


لتاس کوامَّاق رضحلا 


AEA‏ کی ع ا 


بعضهم من بعض »۰ u‏ الله : اسهم عمللهم حسرتټ 
عة : نداماتِ» جمع حسرةء قيل: يُريهم ما 
یریهم ما ترکوا من الحسنات» فيندمون على 
تضييعها» وقال ابن كيسان: إنهم أشركوا بالل 
الأوثان رجاء أن تقربهم إلى الله عر وجل فلما 
عذبوا على ما کانوا یرجون ثوابه تحسروا وندمواء 
قال السدي: تُرفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى 
بيوتهم فيها لو أطاعوا لله فيقال لهم : تلك مساكنكم 
لو أطعتم الله» ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين 
یندمون ویتحسّرون وما هم بخرجین مى لار 4 . 
41 قله تالک تاا الاش کا متاق 


ےر کے 


الأَرّضِ علد طبّبًا4. نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر 


الجزء الثاني 

ابن صعصعة» وبني مدلج فيما حرّموا على أنفسهم 
من الحرث والأنعام» والبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام» فالحلال ما أحله الشرع. طبّاء قيل: ما 
طا را رال طت الین 
ويخاف الحرام» وَل موا حُطوَتِ ألكبطر4 آثاره 
وقيل: هي النذور في المعاصي» وقال أبو 


عبيدة LN‏ وقال الزجاج : 
0 و عدو من : بین العداوة» وقد 


أظهر عداوته بابائه السجود لآدم وغروره إیاه» حتی 
أخرجه من الجنة» ثم ذكر عداوته فقال : 

۱1 إا امم باس أي: بالائې 
وأصل التو ما يسو اصاخة: وهو مضدر بسا 
يسوء سوءا ومساءة» أي: أحزنه» وسرًأته فساء 
أي: حزنته فحزن» ال4 : المعاصي وما 
قبح من القول والفعل» وهو مصدر كالسراء 
والضراء عن ابن عباس قال: الفحشاء من 
المعاصي ما يجب فيه الحد» والسوء من الذنوب 
ما لا 8 وقال السدي : هي الزناء وقيل : هي 
البخلء وان فووا عل آل ما ل نمنو4» من 
تحريم الحرث والأنعام. 

[ قوله تعالی: ولا فیک م انوا ما أَرَلّ 
اه الوا بل ا تم ۳ ا الا أي: ما وجدنا عله 
ابا NE‏ وقيل: معناه وإذا قيل 
لهم اتبعوا ما أنزل الله في تحليل ما حرّموا على 
أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائية. 
والهاء والميم عائدتان إلى الناس في قوله تعالى : 
(ياآيها الاس كلوا). 

و(مًا ألفَينا) ما وجدنا عليه آباءنا من التحريم 
والتحلیل» قال تعالی: #اولو کات اا4 
آي : كيف يتبعون آباءهم» وآباؤهم #لا ميت 
ا ا قال ا 
أيضا 2 واف التعجب دخلت عليها آلف الاستفهام 
للتوبیخ › والمعنی : ایتبعون آباءهم وإِن کانوا جهالا 


۱ س۲- تفسير سورة البقرة الآیات: ٠۷١-١١۹‏ 


لا يعقلون شيا لفظه عام ومعناه الخصوص› أي : 
لا يعقلون شيئًا من مور الدين» لأنهم كانوا يعقلون 
أمر الدنياء لول يدود ثم ضرب لهم مثا فقال 
جل ذکره: [ 

1 #ومتل ادن ڪمروا كمل ازى نيق يا 

لا س والنعيق والنعق : صوت الراعي بالغنم» 
معناه: E‏ 
ودعائهم إلى الله عر وجل كمثل الراعي الذي ينعق 
بالخنم» وقيل: مثل واعظ الكفار وداعيهم معهم 
كمثل الراعي ينعق بالخنم وهي لا تسمع» إلا 
دعآة# صوتًا ناء فأضاف المثل إلى الذين 
كفروا» لدلالة الكلام عليه» كما في قوله تعالى : 
(واسأل القرية)» معناه كما أن البهائم تسمع صوت 
الراعي ولا تفهم ولا تعقل ما يقال لهاء كذلك 
الكافر لا ينتفع بوعظك إنّما يسمع صوتك» وقيل: 
معناه ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم وفهمهم عن 
الله وعن رسوله» كمثل المنعوق به من البهائم التي 
لا تفقه من الأمر والنهي إلا الصوت وقيل: معناه 
مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام التي لا تفقه ولا 
تعقل كمثل الناعق بالغنم» فلا ينتفع من نعيقه 
بشىء» غير أنه فى غناء من الدعاء والنداء» كذلك 
N E NES‏ 
والبلاء» كما قال تعالى: (إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم)» وقیل: 
معنى الاآية ومثل الذين كفروا في دعاء الأوثان» 
كمثل الذي يصيح في جوف الجبال» فيسمع صوتا 
يقال له الصداء لا يفهم منه شيًا» فمعنى الآية: 
كمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه الناعق إلا دعاء 
ونداء. لض تقول العرب لمن لا يسمع ولا 
يعمل: کأنه صم بک حن الخیر لا تولو 
ع4 عن الهْدّى لا يبصرونه َه 
َيون . 


1 ال ا اموا دا 


الحرزء الثاني 


ن َيَبّت4: حلالات اما رفم واشکروا ّ4 : 
على نعمهء لن ڪننر ياه دوت ) . 

ثم بيّن المحرمات فقال : 

[ إا حرم عَم أَلْمَبَّىََ الميتة : كل 
ما ذكاته مما يُذبح #وألدَم€. أراد به الدم 
الجاري واست ستثنى الشرع من الميتة السمك والجراد» 
ومن الدم الكبد والطحال فأحلهاء #وَلَخم 
الخنزر & اراد به جمیع أجزائه» فعبر عن ذلك 
باللحم ON E‏ 
آي : ما ذبح للأصنام والطواغيت› وأصل الإهلال 
رفع الصوت» وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون 
أصواتهم بذكرها» فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل 
لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية: مُهلّ» وقال 
الربيع بن اأ انس وغيره: (وَمًَا آهل به لير الله) قال : 
ما کر عليه اسم غير الله» فمن َر 4 معناه فمن 


و 
1 


اضطر إلى أكل الميتة» أي: أحوج وألجئ إليهء 
عر باع و عاد صل البغى : قصد الفساد» 


يقال: بغى الجرح يبغي بغيًاً إذا ترأمى إلى الفساد» 
وأصل العدوأن: الظلم ومجأوزة الحد» يقال: عدا 
عليه و ذا ظلہ ا في م 
ا e‏ على السلطان» ولا عاد: 
عاص بسفره» بن خرج لقطع الطريق أو لفساد في 
الأرض» وهو قول أبن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير» وقألوأ: لا يجوز للعأاصي بسفره أن پأکل 
الميتة إذا اأضطر إليهاء ولا أن يترخص برخص 
المسافر حتى يتوب» وبه قأل الشافعي» لأن إبأحة 
E E ET‏ 
البغى والعدوان راجعان إلى الأكل» واختلفوا فى 
ا وقأل الحسن وقتاأدة: غير باغ بأكله 
غير أضطرأر» ولا عاد ای لا يعدو لشبعه» 
وقيل : غير باغ أي: غير طألبها وهو يجد غيرهاء 
ولا عاد أي : غير متعد ما خد له فیأکل حتی 


تخد 


۳ س ۲- تفسير سورة البقرةء الآيتان: ٠۷٤١١۷۳‏ 


ك ۳٢ aa‏ ا5ا کک 


TT‏ ی ار 


تیه م اتبا بحا ما آنل اللمقًا أو بل نيع ءَيه 


KES 
ستاولا‎ 
عق‎ 


کیا زوکار ا اھ لایع قور 
يدود © ومل ادن مروا لادی 
رورو ت وو ٤ےد‏ > 
ET‏ که تور 
0ا e‏ زنک 
رلا دوت 9 


lof ll lL 


e‏ اختور اليه 


2 ا 


1 لتب ياوا 


csl 


سوا وكهدا 


شترا ا ر 


يشبع» ولكن يأكل منها قوتا مقدار مأ يُمسك رمقّه» 
وقال مقاتل بن حيان: غير باغ أي مستحل لهأ 
ولا عاوٍ أي رود ميا وقيل: غير باغ أي غير 
مجاوز للقدر الذي أا له» ولا عاد أي لا بُقصر 
م عي فلا حرج عليه 

في أكنهاء إن أله عَفُورٌ4. لمن أكل في حال 
ا رجيم حيث رخص للعباد في ذلك . 

]۷٤[‏ قوله تعالی : إن ایت يکس م 
N‏ صفة محمد بيه ونبوته› 

شروت به بد-# أي : بالمکتوم ا ليلا أي : 
عوضًا يسيرًا» يعني: المآكل التي يُصيبونها من 
سفلتھم ا اوکیک ما أو ف بطونهم إلا ألا 
يعني : إلا مأ يؤديهم إلى النار وهو الرشوة والحرام 
وثمن الدين» فما كان يفضي ذلك بهم إلى النار 
فکانهم أكنوا النار» وقيل: معناه آنه يصير نارًا في 


فيما بح له فيدعه <55 إل 


ما انر 


الحزء الثانى 
بطونهم» ولا يَُلِمهُمُ أله يوم فة4 أي: لا 


ا 3 رد اي: 9 ا من 
دس الذنرت: رل داف ال ٠:4‏ 
[Wel‏ و ٠‏ اشارا ى 


عطاء ال و معناه: ما الذي 
صبرهم على النار؟ وي شيءَ صبرهم على النار 
ی کا ال واف .لاط قال اله 
وقتادة: والله ما لھم عليها من صبر» ولکن ما 
أجرآهم على العمل الذي يقربهم إلى النار؟ وقال 
الكسائي: فما أصبرهم على أهل النار» أي: ما 

۷1 کے کی اوی ا 
يعني : ذلك العذاب بان الله ل ۱۱ الکتاب بالحق 
فأنکروه وکفروا به» وحینئذ یکون (ذَلِكٌ) في محل 
الرفع» وقال بعضهم: محله نصب» ا فاا 
ذلك بهم (بأن الله)» أي: لأن الله نرّل الكتاب 
بالحق» فاختلفوا فيه» وقيل : معناه ذلك آي فعلهم 
الذين يفعلون من الكفر والاختلاف والاجتراء على 
الله» من أجل أن الله نرّل الكتاب بالحق» وهو قوله 
ھان (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم 
لم شذرمم لا Sas‏ الله E‏ 
لو اه اختترا فی الک پبعضص 
وکفروا ببعض» #لٰ شقا 
وضلال بعيد. 

۷3 قوله تعالی: لس ر آن ولوا وک 
قل ألمَنْرقٍ لمع4 البرٌ: كل عمل خير يفضي 
اا ا واختلفوا في المخاطبين بهذه 
الآية» فقال قوم : : عنى بها اليهود والنضارى» وقال 
الآخرون: المراد بها المؤمنون» ذلك أن الرجل 


2 


۳ ۲- تفسير سورة البقرةء الآيات : 


\VV-1¥o 


كان في ابتداء الإسلام قبل نزول الفرائض إذا تى 
بالشهادتين وصلى الصلاة إلى أي جهة كانت» ثم 
مات على ذلك وجبت له الجنة» ولمّا هاجر رسول 
الله ية ونزلت الفرائض › وحددت الحدود وضرفت 
القبلة إلى الكعبةء أنزل الله هذه الآية فقال: (ليس 
البرّ)» أي: كله أن تصلوا قبل المشرق والمغرب 
ولا تعملوا على غير ذلك ولك ألو ما ذكر في 
هذه الآية» وقوله تعالى : من ام اله 4 اختلفوا 
في وجهه» قيل: لما وقع (من) في موقع المصدر 
جعله خبرًا للبر» كأنه قال: ولكن البر الإيمان 
بالله» والعرب تجعل الاسم خبرًا للفعل وقيل: فيه 
إضمار» معناه: ولك البرابر] من آمن باله 
فاستغنى بذكر الأول عن الثاني» كقولهم: ١‏ 

حاتم» أي: الجود جود حاتم» وقيل معناه: ولكن 
ذا البر من آمن بالله کقوله تعالی : (هم درجات عند 
الله)» أي: ذو[و] درجات» وقيل معناه: ولکن 
البار من آمن بالله. كقوله تعالى: (والعاقبة e‏ 


آي : للمتقي› والمراد من البر ههنا الايمان 
N‏ ا کر واس 
أجمع» a‏ 8 ا ا 

اختلفوا في هذه الكناية» فقال اک 


٤ ڪ‎ 
[1 


إنها راجعة ائ إلمال» ی : 


صحته ومحبته المال وقیل : هي عائدة إلى الله عرز 
آي: على حب ا 9 

امل القرابة اراي 5ال 
e‏ قال مجاهد: یعنی ل اشع ء عن 
أهله يمر عليك» ويقال للمسافر: ابن السبيل 
لملازمته الطريق» وقيل: هو الضيف ينزل بالرجل 
ل ولسايلية» يعني: الطالبين لوف ألرقاب4› 
يعنى : المكاتبين» قاله أكثر المفسرين› وقيل : عتق 
ال وفك الرقبةء وقيل: فداء الأسارىء 
لاام َوه وا آلركرة4: وأعطى الزكاة 


الحزء الثاني 


رلوك هدم : فيما بينهم وبين الله عر 
وجل » وفيما بينهم وبين الناس» إا علهدواي 
ا وإذا حلفوا ونذروا 
أف وإذا قالوا صدقوا وإذا 
ائتمنوا اڏوا واختلفوا في رفع قوله: (والموفون)» 
قيل: هو عطف على خبر» معناه: ولكن ذا البر: 
المؤمنون والموفون بعهدهم» وقیل تقديره: هم 
الموفون كأنه عد أصنافا» ثم قال: هم والموفون 
کذا» وقیل : رفع على الابتداء والخبرء يعني : وهم 
الموفونء ثم قال: #والصّيي فى الباساء»» أي : 
الشدة والفقر سء : المرض والزمانة وين 
الأ أي القتال والحرب «أرهك لين صكَرا4 : 
في إيمانهم» * اا مقون : محارم الله . 
]1۱۷1 قوله تعالی : یا الین اموا کیب کیک 
لصا + أي : فرض علیکم القصاص› لان 
OR E E EE‏ 
الجراحات والديات» وأصله من قص الأثر إذا 
اتبعه» فالمفعول به يتبع ما فعل aE‏ 
بين المماثلة فقال: # ال باحر ولعب بابد لای 
بالا 4 وجملة الحكم فيه أنه إذا تكافاً الدمان من 
الأحرار المسلمين» أو العبيد من المسلمين› 
الأحرار من المعاهدين»ء أو العبيد منهم» فتل من 
كل صنف منهم» الذكر إذا تل بالذكر وبالأنثى 
وتقتل الأنشى إذا فتلت بالأنى وبالذكرء ولا يقتل 
مؤمن بکافر ولا حر بعبد» ولا والد بولد ولا مسلم 
بذمي» ويقتل الذمي بالمسلم والعبدٌ بالحرٌ والولد 
بالوالد» هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن 
بعدهم وذهب الشعبي والنخعي وأصحاب الرآي 
إلى أن المسلم يقتل بالكافر الذمي» وإلى أن الحر 
يقتل بالعبد فمن عض لم مِنْ َيه سىء أي : ترك 
له وصّفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص في 
قتل العمد» ورضى بالدية» هذا قول أكثر 
المفسرين» قالوا: ا أن يقبل الدية في قتل 


إذا وعدوا أنجزواء 
وإذا عاهدوا أوفوا 


٠١۸ تفسير سورة البقرة» الآية:‎ -٣ 


u S>‏ ۷ خو 
ای الان ولوا ك 
اَلْرَمَنَ٤َامَنَبالَهِ‏ ولو اروام يٍّڪ: لمكي ڪڌ والکتبپ 
َالِ الما لعل حه یوی انش وای 
الکن دآ ایی ل لكاب ن زاب تآكار 
اَلصاَوة وان ال رکه وألمودؤک د دو 
یری ف لاسا ره وباس أو وک ك لدي 
صِدَقواً ایک هم انمو €9 بان ا نوكيب 

eG 


رح ر ر 


مہ ےو ار و 


لیک الصا ن القن یار بار والعبد اق 


2ء م صم :0 ا 
پا انق قمن‌عفی لمن 


و سے ر 2 مور 


و وم وو 


شی اباخ المعروفی واد 
کد خسو کرد کیت نر 
بق درک عدب آي 9© 5 گن لماص 
يلي الا ي لمڪم تمو د8 بعکم 
اراس ا چ اود 
الاق امروف حقًاط امین 9© فمنبد له 


Cyl rg 2 ?وو‎ 


۱ باتيما تتش ىماتي س O‏ 


4 ورحْمَة فمن‌اعتدیٰ 


العمد» وقوله: (من أخيه) أي : من دم أخيه» وأراد 
بالأخ : المقتول» والكنايتان في قوله (ل) ومن: 
(أخيه)» ترجعان إلى (من) وهو القاتلء» وقوله: 
(شيء) دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا يسقط 
القَوَّدُ لأن شيًا من الدم قد بَطّل. قوله تعالى: 
اناع بالمعروف » أي : على الطالب للدية أن يتبع 
بالمعروف فلا بُطالب بأكثر من حقه» ودا له 
بإحْسَنٍ#» أي: على المطلوب منه أداء الدية 
باللإحسان من غير مماطلة» أمر كل واحد منهما 
بالإحسان فيما له وعليه َلك يث يِن ريك 
ر أي : ذلك الذي ذكرت من العفو عن 
القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة» 
وذلك آن القصاص في النفس والجراح كان حتمًا 
في التوراة على اليهود» ولم يكن لهم أخذ الدية» 
وكان في شرع النصارى الدية ولم يكن لهم 


الجزء الثاني 

القصاص› ا هذه الأمة بين القصاص وبين 
EE RR‏ فمن اعد بعد 
ذلك فقتل الجاني بعد العفو وقبول الديةء فم 
عَدَابٌ اي4 وهو أن يقتل قصاصاء قال ابن 
N N ATE‏ 

[ قوله تعالی : اوک فی الصا حو › 
أي: بقاء» وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا 
ا يمتنع عن القتل» فیکون فيه بقاؤه وبقاء 
من هم بقتله» وقيل في المثل: القتل أنفى للقتلء 
وقيل معنى الحياة: 
فإنه إذا اقتص منه فى الدنيا حيى فى الآخرةء وإذا 

بُقتص منه ا ا ا في الآخرة» 
يؤل السب لمڪ د4ء آي تنتهون عن 
القتل مخافة القود. 

[۰] قوله تعالی: E‏ 
فرض علیکم» > لا حطر حَصَرَ اکم أَلْمَوْتٌُ» أي 
جاء أسباب الموت وآثاره من العلل eT‏ 
إن رك حرا ا مالا نظیره قوله تعالی : 
«(وما تنفقوا من خير) «ألوصِيَةٌ لوين 
اَن كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام 
للوالدين والأقربین على من مات وله مال» ثم 
تسخت بآية الميراث قوله تعالى: «بالمعروني)» 
يريد: يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث» ولا 
يوصي للغني ويدع الفقير» قال ابن مسعود: الوصية 
للأخل فالأخل» أي: الأحوج فالأحوج «حَقًا4 
نصب على المصدر» وقيل: على المفعولء أي : 
جعلّ الوصية حماء عل ألْمَقيَ) : المؤمنين. 

قوله تعالی: فمن بدو أي: غير 
الوضية عن الأوضياء أو الأولياء أو الشهرفة 

دما ممعم آي : بعد ما سمع قول الموصي 
a‏ لإ عل أل re‏ والميتُ بريء منه 
إن أله تيع لما أوصى به الموصيء «عَلمٌ# : 
بتبديل المُبدّل أو سميع لوصيته عليم بنيته . 


سلامته من قصاص الآخرة 


١ تفسير سورة البقرةء‎ -۲ ٥ 


لآیات : ۱۸۳-۱۷۹ 


[11 قوله تعالی: ممن حَاتَ4» أي علم 
من موص جس أي : جَورًا وعدولًا عن الحق» 
والجنفٌ: الميلْء «إآرّ ْنا أي: ظلمّاء وقال 
السدي وعكرمة والربيع : الجََّفٌ: الخطأء والاثم: 
العمدء فأصلح بينهم ف إِثَمَ بد4 واختلفوا 
في معنى الآية قال مجاهد: معناها أن الرجل إذا 
حضر مريضًا وهو يُوصي فرآه ميل إمّا بتقصير أو 
إسراف أو وضع الوصية في غير موضعهاء فلا 
حرج على من حضره أن يمره بالعدل وینهاه عن 
الف قفر لري ال اتور ةوقال 
الآخرون: إنه أراد به أنه إذا أخطأً الميتٌ في وصيته 
أو جار متعمدًا فلا حرج على وليه أو وصيه آو 
والي آمور المسلمين أن يُصلح بعد موته بين ورثته 
وبين الموصًى لهم ويرد الوصية إلى العدل والحق 
(قلا إثم عليه)ء أي: لا حرج عليه إن الله عور 


ا 
رجیم 


1 قوله تعالی: ااا ادن ٢٤امنوا‏ کب 
مم ياء أي: فُرض وأوجب الصوم» 
والصيام في اللغة: الإمساك بُقال: صام النهار إذا 
اعتدل وقام قائم الظهيرة» لأن الشمس إذا بلغت 
كبد السماء كأنها وقفت وأمسكت عن السير 
سريعة» ومنه قوله تعالی: (فقولي إِني نذرت 
للرحمن صومًا) ئ صمًا لأنه إمساك عن 
الكلام» وفي الشريعة: الصوم وهو الإمساك عن 
ا ارت والجماع مع النيّة في وقت 
مخصوص. گنا گیب عل الت ین َ4 : 
من الأنبياء والأمم» واختلفوا في هذا التشبيه» 
فقال سعيد بن جُبير : كان صوم من قبلنا من العتمة 
إلى الليلة القابلةء كما كان في ابتداء الإسلام» 
وقال جماعة من أهل العلم: أراد أن صيام رمضان 
كان واجبًا على النصاری» كما فرض عليناء 2 
کان يقع ف فى الحرٌ الشديد والبرد الشديد» وكان يشق 
عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم» فاجتمع 


الحزء الثاني 


راي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم 
في فصل من السنة بين الشتاء والصيف» فجعلوه في 
الربيع وزادوا فيه عشرة أيام كفارة لما صنعوا فصار 
أربعين ثم أتموه خمسين يومًا املك فود 
يعني : بالصوم» لأن الصوم وصلة إلى التقوى» لما 
فيه من قهر النفس وكسر الشهوات» وقيل : (لَعَلكّم 
05 روق عن الشهوات مو الاك والشرب 
والجماع . 

[1۸4 اما مَمَّدُودَاٍ قيل : كان في ابتداء 
اللإسلام صوم ثلاثة يام من كل شهر واجبًا» وصوم 
يوم عاشوراء» فصاموا كذلك من الربيع إلى شهر 
رمضان سبعة عشر شهرًا» ثم نسخ بصوم رمضان»› 
قال ابن عباس : أول ما تسخ بعد الهجرة أمر القبلة 
والصوم وقيل : المراد من قوله: (أَبَامَّا معدُودَات): 


على الظرف. أي: في أيام معدودات مَس کات 


نكم ريسا أو عل سَمَرٍ َة أي فأفطر فعدة 
لمن بَا أ أي فعليه عدة» والعدد والعدة 
واحد» من أيام أخر» أي غير أيام مرضه وسفره 
#وعلى ست بُطيفتَة4. اختلف العلماء فيي تأويل 
هذه الآية وحكمهاء» فذهب أكثرهم إلى أن الآية 
منسوخة» وهو قول ابن عمر وسلمة بن الأكوع 
وغيرهماء» وذلك آنهم کانوا في ابتداء اللاإسلام 
مُخيرین بين أن يصوموا وبين أن يفطرو' أو يفتدواء 
يرهم الله تعالى لئلا يَسىّ عليهم» لأنهم كانوا لم 


يتعودوا الصوم» تم نسخ التخيير ونزلت الة 


بقوله تعالی : (فمنْ شَهدَ مِنكُم السَهرَ فَليصمه) قال 
قتادة: هي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي يطيق 
الصوم ولكن يشق عليه» رخص له في أن يفطر 
ويفدي» ثم نسخ» وقال الحسن: هذا في المريض 
الذي به ما يقع عليه اسم المرض رهو مستطيع 
للصوم» خير بين أن يصوم وبين أن يفطر أو يفدي» 
ثم تسخ بقوله تعالى: (فمنْ سهد يكم السَهرَ 


٠۸١ تفسير سورة البقرة الآية:‎ -٣ 
فلکم رتت ال وة الذي طرق رذحب‎ 
جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة» ومعناه:‎ 
وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا‎ 
عنه في حال الكبّر فعليهم الفدية بدل الصوم» وقراً‎ 
ابن عباس (وَعَلَي الَذِين يُطَوَمُوتّه) بضم الياء وفتح‎ 
الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدهاء أي:‎ 
والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم» والمريض‎ 
الذي لا يُرجى زوال مرضه» فهم يكلفون الصوم‎ 
ولا بُطيقونه» فلهم أن يفطروا ويُطعموا مکان کل‎ 
يوم مسکينًا» وهو قول سعید بن جُبير» وجعل الاي‎ 
محكمة . قوله تعالى: وة طعَام مشكنٍ 4 قرأ‎ 
أهل المدينة والشام مضافاء وكذلك في المائدة:‎ 
(كفارة طعام مساكين)ء أضاف الفدية إلى الطعام»‎ 
: وإن كان واحدًا لاختلاف اللفظين» كقوله تعالى‎ 
(وحبٌ الحصيد)» وقولهم : مسجد الجامع» وربیع‎ 
الأول» وقراً الآخرون (فدية وكفارة) منونة»‎ 
(وطَعَّام) رفع» وقراً (مَساكين) بالجمع هناء أهل‎ 
المدينة والشام» وآخرون على التوحيد» فمن جمع‎ 
صب النون» ومن وخد خفض النون ونونها»‎ 
مسكينًا مدا من الطعام بمُدَ النبي ي وهو رطل‎ 
وثلث من غالب قوت البلدء هذا قول فقهاء‎ 
الحجاز» وقال بعض فقهاء أهل العراق: عليه لكل‎ 
: مسكين نصف صاع لكل يوم يفطر› وقال بعضهم‎ 
نصف صاع من قمح أو صاع من غيره» وقال بعض‎ 
الفقهاء: ما كان المفطر يتقوته يومَه الذي أفطره»‎ 
عشاءَه‎ e وقال ابن عباس : يعطي کل‎ 
وحور امن می با هو َب ّ4 أي زاد‎ 
فأكثرء قاله مجاهد وعطاء وطاوس› وفیل : عن زاد‎ 
على القدر الواجب عليه فأعطى صاعًا وعليه مذ‎ 
فهو خير له #وآن تصومُوا حي لڪ فمن‎ 


ذهب إلى النسخ قال معناه: الصوم خير له من 
الفدية» وقيل هذا في الشيخ الكبير لو تكلف 
الصوم» وإن شق عليه فهو خير له من أن يفطر 
ويفدي إن کت تَمَسَمَ» ثم بین الله تعالى أيام 
الصيام فقال : 

1 هر رمصَاد» رفعه على معنی: هو 
EE‏ و لکا :کت بعل جر 
رمضان» وسمى الشهر شهرًا لشهرته» وأما رمضان 
ف هو ا ا 
شهر رمضان كما يقال شهر الله» والصحیح: آنه 
اسم للشهر سمي به من الرمضاء وهي الحجارة 

المحماة» وهم كانوا يصومونه في الحر الشديدء 
وکانت ترمض فيه e‏ من الحرارة» قوله 
تعالی : لادی ا فيه اله ا > سمي القرآن 
قرآتا لأّنه يجمع السور والآي والحروف› وجمع 
فيه القصص والأمر والنهى والوعد والوعيده 
وأصل القرء: الجمع» وقد ا الهمزة فيقال : 
قريت الماء في الحوض إذا جمعته» وقراً ابن كثير 
القرآن بفتح الراء غير مهموز» وكذلك كان يقرأ 
الشافعي» ويقول: ليس هو من القراءة ولكنه اسم 
لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل» روي عن مقم 
عن ابن عباس آنه سل عن قوله عر وجل : سير 
رصان أف أنزل فة القرادي :وقرلة: بنا 
انزلناه في ليلة القدر) وقوله: (إنا آنزلناه في ليلة 
مباركة)» وقد نزل في سائر الشهور» وقوله عر 
وجل : (وقرآتا فرقناه) فقال: أنزل القرآن جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر 
رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم نزل به 
جبريل عليه السلام على رسول الله ية نجومًا في 
™ قوله تعالى : (فلا أقسم 
قع النجوم)» قال داود بن اي هند قلت 
کک (شَهرٌ رَمَصّان الذي آل ف اا اَم 
كان يتزل. في ساتر الشهور؟ قال: بلى ولكنَ 


وا ری ی 


e 
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ور ی ک2 ووو کس د 


E 


تار م ر 


و 


< اسا ا‎ ً e 


Ar‏ 2 سر 


a 


میس وَل سفرفود 
ج دطيقو e‏ 


رل ویوا کا رغنك 


رمان الد ازال نهد ی الاس 
ا O‏ 


وينت تين لدی والرقَانِ قسن سد من کم لهد 


رر ر کی ا کے کے 


< وتو ار 


َيه ومن دريس أو سَمَريِ دمن 
ڪا ماخر خرريد اله يڪم السرو ارڈ يڪم 
شت رڪيو ای وڪن اتیب 

کر مڪ تروت 0 9 ولداساکک 
عٍكاد ىعى قإنْمَرب ا دعوة للع ادان 


وو او رو ود 


لِسسَجی بوا لی وَلبوموا بی مھم شد وت €9 


جبرائیل کان یعارض محمدًا يي في رمضان ما 
ما پشاء 
من ا و(هدی) في محل ا 
القطع» لأن القرآن معرفة وهدّى نكرة وَيتت ِن 
KA‏ آي دلالاتټِ واضحات من الحلال 
والحرام» والحدود والأحكام» رارقا ا 
الفارق بين الحق والباطل» قوله تعالى: فمن شد 
نگم ار ينه أي : و ا 
اضر فادر كه الشهر. قوله تعالى: اوس ڪَانَ 
ریسا او ل سَصَِ فة من ن¿ ار َر أا 
CC‏ 
aE‏ عاد هذا E‏ 
لیڈ أ ا بإباحة ا في 
المرض والسفر لا بيد بم امسر قال 


الشعبي ما خير رجلٌ بين أمرين فاختار أيسرهما إلا 
كان ذلك أحبهما إلى الله عر وجل ليلا 
ل4 الواو في قوله تعالى: #ولڪيلواي واو 
التق واللام لام کي» تقديره: ويريد لكي تكملوا 
العدة» أي لتكملوا عدة أيام الشهر بقضاء ما 
أفطرتم في مرضكم وسفركم» وقال: (وكيلوا 
العدة) أي: عدة آيام الشهر» #ولتڪبروا آل4 : 
ولتعظموا اله ع ما هدنك : أرشدكم إلى 
ما آرضی به من صوم شهر رمضان وخصکم به دون 
سائر أهل المللء قال ابن عباس: هو تكبيرات ليلة 
الفطر» وروى الشافعي عن ابن المسيب وعروة 
وآبي سلمة أنه كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون 
باكر دوق ال انحر ها إل من انوا جا 
وذكره التلبيةء رڪ کرو 4 : 
ن 

۱1 قوله تعالی : ودا سالک عجکاوی ع 
eS‏ کأنه قال : فقل لهم إني 

منهم بالعلم لا یخفې علي شي. و 

ا لذا دعان فلستجببوا ل قيل الاستجاية 
بمعنى الاإجابة» أي: فليجيبوا بالطاعة» 
E e E ENN AG‏ 
6 ی ا ا و 
الطاعة: وقيل فليستجيبوا إلي أي: ليستدعوا مني 
الاجابة» وحقيقته فليطيعوني . ليوا بي ا 
روء لکي يهتدواء فان قیل: فما وجه قوله 
تعاڵی : (ادعونی 
سج لکا وقد ندعو کر فلا بجیت؟ قلا : 
اختلفوا فى معنى الايتين ٠‏ قيل: معنى الدعاء ههنا: 
الا ون ااا اترات و ا 
الآيتين خاص» وإن كان لفظهما عامًا تقديرهما: 
أجيبُ دعوة الداعي إن شئتء كما قال: (فيكشف 
ما تدعون إليه إن شاء). وأجيبُ دعوةَ الداع إن 


(أجيب دعوة الداع) وقوله: 
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أو أجيبه إن لم يسأل محالا وقيل: هو عام» ومعنی 
قوله أجيب أي : أسمع»› ويقال لين فى الاية أكر 
من استجابة الدعوة» فأما إعطاء المنية فليس 
بمذكور فيهاء وقد يجيب السيد عبده والوالِد ولده 
ثم لا بعطيه سؤله» فالإإجابة كائنة لا محالة عند 
حصول الدعوة» وقيل : معنى الاآية أنه جيب دعاءَه 
ن تراه ا سال أعطد ان لم تراه اتر د 
الثواب في الآخرة أو كف عنه به سوءًا. وقيل: إ! 
الله تعالى يجيب دعاء المؤمن في الوقت› 
إعطاء من يجيب مراده ليدعوه فيسمع 
ويعجل إعطاء من لا يحبه لأنه يبغخض 
وقيل: إن للدعاء آدابًا وشرائط وهي 
الإجابة» فمن استكملها كان من أهل الاجابة 
رن آل ها فرش آهل الاغداء فالعا فا 
يستحق الاجابة . 

قوله تعالى: أل کڪ لَه ايار 
ر إل سابك فالرفث كناية عن الجماع» قال 
ابن عباس: إن الله حي کريم یکني» كلما ذکر في 
القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول 
والرفث» فإنما عنى به الجماع» وقال الزجاج: 
الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء 
أي: أبيح لكم ليلة الصيام الرفث إلى ا 
لمن لاس لک أي سکن لک وام ياس 
لن أي: سکن لهن» دلیله قوله تعالی : (وجعل 
منها زوجها لیسکن إليها) وقيل: لا يسکن شيء إلى 
شيء كسكون أحد الزوجين إلى الآخرء وقيل: 
و كل واحد من الزوجين لباسًا لتجردهما عند 
النوم واجتماعهما في ثوب واحد» حتى يصير كل 
واحد منهما لصاحبه کالثوب الذي يلبسه» وقال 
الربيع بن آنس: هن فراش وقيل: اللباس اسم لما 
يُواري الشىء» فيجوز أن يكون كل واحد منهما 
ETS EEE A‏ 
من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه»» عَم ا اتڪُم 


ويُؤخر 


الجزء الثاني 


کشر تاوت اڪ أي کک 
وتظلمونها بالمجامعة بعد العشاءء قال البَراء: لما 

نزل صوم رمضان» كانوا لا يقرَبون النساء كله» 
وکان رجال یخونون آنفسهم» فأنزل الله تعالی : 
(عَلِم الله آنگم نتم تختانونً أشکم)» فاب 
یک : تجاؤز e‏ نک4: محا 
نوک > لفان بشروشً4: جامعوهن حلالا 
سميت المجامعة: مباشرة» لملاصقة بشرة كل 
واحد منھما صاحبه نرا ا ڪب اله لک 
أي : فاطلبوا ما قضی الله لکم» وقیل: ما کتب الله 
لكم في اللوح المحفوظ» يعني : الولد» قاله أكثر 
المفسرين» قال مجاهد: ابتغوا الولد إن لم تلد هذه 
فهذه» وقال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله 
لكم بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح 
المحفوظ» وقال معاذ بن جبل: وابتغوا ما كتب الله 


E NS : لکم» يعني‎ 


السود ن ر يعني : : بياض ا من غ 
الليل : SS‏ 

الابتداء ممتدا كالخيط نر أ ما لام إل ان 
فالصائم يحرم عليه الطعام والشراب بطلوع الفجر 
الصادق ويمتد إلى غروب ا وإذا غربت 
حصل الفطر ولا شروش داشر كفو في 
اسلج العكوف هو الاقامة على الشىء. 
والاعتكاف في الشرع هو الاقامة في ال 
عبادة الله» وهو سنة» ولا يجوز في غير المسجد 
ويجوز في جميع المساجد ِلك حدودٌ أل 
يعني: تلك الأحكام التي ذكرها في الصيام 
والاعتكاف حدود الله : أي : ما منع الله عنهاء قال 
السدي: شروط الله وقال شهر بن حوشب: فرائض 
الله وأصل الحد في اللغة المنعم» ومنه يقال 
للبواب: حداد لأنه يمنع الناس من الدخول» 
وحدود الله ما يمنع الناس من مخالفتهاء فل 


۹ س۲ 


تفسير سورة البقرةء الآیتان: ٠۱۸۹۰۱۸۸‏ 
قروا فلا تأتوها # كلك هکذا بیت آله 
يوه لاس لَعَلَهُّدُ ينفو » لكي يتقوها فينجوا 
٠ N‏ 

1[ قوله تعالی: #ولا تاکوا آمولکم بین 
يِل أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل» 
آي : من غير الوجه الذي أباحه الله وأصل الباطل : 
الشيء الذاهب» والأكل بالباطل أنواع قد يكون 
بطريق الخصب والنهب» وقد يكون بطريق اللهو 
كالقمار وأجرة المغني» وغیرهما وقد یکون بطریق 
الرشوة والخیانةء #وئذلوا بها إل ضار4 
أي: تلقوا أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها 
إلى الحكام» وأصل الادلاء إرسال الدلو» وإلقاؤه 
في البئر» يقال أدلى دلوه إذا أرسله» ودلاه يدلوه 
إذا أخرجه قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون 
عليه مال وليس عليه بينة فيجحد المال» ويخاصم 
فيه الحاكم وهو يعرف أن الحق عليه» وإنه أثم 
بمنعه قال مجاهد في هذه الآية: لا تخاصم وأنت 
ظالم» قال الكلبي هو أن يقيم شهادة الزورء 
وقوله: (وَندلُوا) في محل الجزم بتكرير حرف 
النهي»› معناه: ولا تدلوا بها إلى الحكام» وقیل : 
معناه ولا تأكلوا بالباطل وتنسبونه إلى الحكام» قال 
قتادة: لا ثَذْلِ بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم 
أنك ظالم فإن قضاءَه لا يحل حرامًا» وکان شريح 
القاضي يقول: إني لأقضي لك وإني لأظنك 
ظالمًاء ولكن لا يسعني إلا أن أقضي لك بما 
يحضرني من البينةء وإن قضائي لا يُحل لك 

حراماء ألو ًَ4 : طائفة يِن مول آلا 
لإئ 4: بالظلم» وقال ابن عباس: باليمين 


الكاذية يقتطع بها مال اخيه #راشر تعلمون 4 : نكم 
مہطلون . 
1 قوله تعالی : # يلوت عن الأَمِاَد 4 هی 


جع هلال» مئل رداء وأردية» سمي هلال 
الناس پرفعون أصواتهم بالذکر لل رؤيتە› من 


الحزء الثاني 


قولهم : استهل الصبي إذا صرخ حين يُولد» وأهل 
ا بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية» #فَل هى 
مواقت لتاس وال > جمع ميقات» أي: فعلنا 
ذلك ليعلم الناس أوقات الحج والعمرة والصوم 
والإاإفطار وآجال الديون وعدد النساء وغيرهاء 
فلذلك خالف بينه وبين الشمس التى هى دائمة على 
حالة واحدة» #ولسش ا پان أ ايوت من 
ظهورا)» قال أهل التفسير: كان الناس فى 
الجاع رن رن ا تاحارجل مه 
بالحج أو العمرة» لم يدخل حائطًا ولا بينًا ولا دارًا 
من بابه» فإن كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر 
E‏ 
وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة 
والفسطاط ولا يدخل ولا يخرج من الباب حتى 
بحل فن إحرامة ويرون ذلك برا إلا أن يكرت من 
الحمْس» وهم قريش وكنانة وخزاعة وتقيف وخثعم 
وبنو عامر بن صَعْصَعة وبنو نضر بن معاوية» سُموا 
أحمسًا لتشددهم في دينهم ۰ والحماسة الشدة 
والصلابة فدخل رسول الله ية ذات يوم بيا لبعض 
الأنصار» فدخل رجل من الأنصار على أثره من 
الباب» وهو محرم فأنكروا عليه فقال له رسول 
الله 4 : «لِمٌ دحلت من الباب وآنت محرم؟» قال : 
رأيتك دخلت فدخلت على أثرك» فقال رسول الله 
بيا : «إني أحمسي»"" فقال الرجل: إن كنت 
أحمسيًا فإني أحمسي رضيتٌ بهديك وسمتك 
ودينك» فأنزل الله تعالى هذه الآية : # ولك أل مَنِ 
اتود آي : البرّ بر من اتقى واوا قت 
بها في حال الاحرام «وَمُوا اله َلك 
لو 4: 

1[ # وفوا فى سيل الله أي: في طاعة 
الله #الذيّ e‏ كان في ابتداء اللإسلام أمر 
الله تعالى رسول الله ميه بالكف عن قتال 


المشركين» ثم لما هاجر إلى المدينة مره بقتال من 
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x 


اا 7 ا ر 
ares)‏ 


کم اليا الرمت اض اب کمشّياس 
کک و ا ا اتڪ EEE‏ 
اشک کاب ایک وککاکک ای کورره 
کت اکب ا لک ووا واغر اچک 
یط الیش مال نووالق نیاوی 
٠‏ لال واا ر وهر وان عقوت ق الد 


رص عور 


را15 


ی اھر گے ج اراک 
TT‏ رار 
ول ای وئر اخ کن ج چ کر سو 
رصل 


دى وتيت کک ولیس 


قاتله منهم بهذه الآية» وقال الربيع بن أنس: هذه 
أول آية نزلت في القتال» ثم أمره بقتال المشركين 
كافةء قاتلوا أو لم يقاتلوا بقوله: (اقتلوا 
المشركين)» فصارت هذه الآية منسوخة بهاء 
وقيل: نسخ بقوله: (اقتلوا المشركين) قريب من 
سبعين آية . ا وولا سدوا أي ل 
تبدؤوهم بالقتال» وقيل: هذه الاية محكمة غير 
منسوخة» أمر النبي ية بقتال المقاتلين» ومعنى 
قوله: ار ستا4 أ لوا الا 
والصبيان والشيخ الكبير والرهبان» ولا من ألقى 
إليكم السلام (ولاً تعتَدوا) فتبدۇوا بالقتال في 


. وک آله لاب يت لمسب‎ e 
ل وافتلوشم کے حیث کا > قيل: نسخت‎ 114۱] 


() أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر انظر الدر 


المنثور للسيوطي ٤۹۲/١‏ وتفسير الطبري ٥٥1/۳‏ . 


الجزء الثاني 
الآية الأولى بهذه الآيةء وأصل الثقافة الحذق 
والبصر بالأمر» ومعناه: واقتلوهم حيث أبصرتم 
e‏ وتمکنتم من قتلهم» > # رجشم من حي 

اک وذلك نهم أخرجوا المسلمين من 
فقال: أخرجوهم من ديارهم كما ا من 
دیارکم وة اشد مى ال4 يعني: شركهم 
بلله عر وجل أشد وأعظم من تتلكم إياهم في 
الحرم والإحرام لرل قوم عند سد رار حي 
قوم ه إن شوگ تٌ4 کان هذا في ابتداء 
الاسلام» کان لا بدايتهم بالقتال في البلد 
الحرام» ثم صار منسوخا بقوله تعالی: (وقَاتلوهُم 
حى لا تكون فتنة) هذا قول قتادة» وقال مقاتل بن 
حيان: قوله: (وافتلوهم حيبت تَقَفتْمُوهُم)» أي : 
حیث أدركتموهم في الجل والحرم» صارت هذه 
الآية منسوخة بقوله تعالى: (ولاً تقَابِلُوهُم عِندَ 
المَسجدِ الحَرّام)» ثم نسختها آية السيف في براءة 
فهي ناسخة منسوخة» وقال مجاهد وجماعة: هذه 
الآية محكمة ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم» 
م كرك جرا الک4 . 

[113 ين انوأ عن القتال والكفر لي له 
عَم رَحمٌ4» أي غفور لما سلف رحيم بالعباد. 

۲1 رفير يعني : المشركين» ع ل 
تكو نة 4 أي شرك يعني قاتلوهم حتى يسلموا 
فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام فإن أبى فُتلء 
ليه ايد4 أي: الطاعة والعبادة للل وحده 
فلا يُعبد شيء دونه يِن اهرأ»: عن الكفر 


وأسلموا» # عدون فلا سبيل إلا على 


أاظلینً)» قاله ابن عباس» یدل عليه قوله تعالی : 
(أبّما الأجلين قضيت فلا عدوان علئ) آي: فلا 
سبيل علىّء وقال أهل المعاني : العدوان: الظلم» 
أي: فإن أسلموا فلا نهب ولا أسر ولا قتلء إلا 
على الظالمين الذين بقوا على الشرك» وما يفعل 
بأهل الشرك من هذه الأآشياء لا يكون ظلمًاء 


۷۱ س ۲- تفسير سورة البقرةء | 


۱۹٤-۱۹۲ لآیات:‎ 


اا اا E‏ 
قوست نشم وک زوم نحت یک راونا 
أسدالفتَلّ ولاق وهم عند سج دارا وی يشیو 
e‏ ا گی 9 بو 

اک نریم 4 کیو ی ا ک 5ون وی5 

و ان آنكهر Ga‏ ا 
الہ رکرو و رمت قمماص قم کک 
وبمل مااعَندی لیک واتقوا اه ومو همم 


وی ر ر 


A 


ال € کی یرای ایرو 4 


E 


وأحو ناله 


غ 


ایی 69 وأیمرا ل وال 
ی رو ےر مرو عار 


ناخو رقا اكرون دی ولا واروس 
یری عد ےد تاکان نک ریا TE‏ 


اود شرس ۾چو کے 5 وه ف r arnt ES‏ 
مَنصيامِ 


قو اوسلي 15 ونت من تمنع العم رة ااج 
مسري ادىن لديا 2 فصيام تة ا ّ ا وسبعةٍ 
اکا ر اضر 


00 AE 


المشجد ا اموا کوان ا کیا CE‏ 


\ 


GN 


e 


و و ع ر الا و 
كما قال: (قَمَنِ اعتدی عَليكم قاعتدوا عَلَيوِ)» 
وكقوله تعالى : (وجزاءُ سيئة سيئة مثلها)» وسُمي 
الكافر ظالمًا لأنه يضع العبادة في غير موضعها. 
141 لتر لمم باهر ألراو. نزلت هذه 
الآية في عُمْرَةٍ القضاء» وذلك أن النبي ييه خرج 
معتمرًا في ذي القعدة فصده المشركون عن البيت 
بالحديبية» فصالّح أهل مكة على أن ينصرف عامه 
ذلك ويرجع العام المقبل فيقضي عمرته»› فانصرف 
رسول الله ية عامه ذلك» ورجع في العام القابل 
في ذي القعدة» وی و ب ی ر 
فذلك معنى قوله تعالى: (الشهرٌ الخَرَام) يعني ذا 
القعدة الذي دخلتم فيه مكة» وقضيتم فيه عمرتكم 
سنة سبع» بالشهر الحرام يعني : ذا القعدة الذي 
صددتم فيه عن البيت سنة ست ألمت ماص : 


جمع حرمة» وإنما جمعها لأنه أراد حرمة الشهر 
الحرام والبلد الحرام» وحرمة اللإحرام والقصاص : 
المساواة والمماثلةء وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما 
فعل»ء وقيل: هذا في آمر القتال» معناه إن بدؤوكم 
بالقتال في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه فإنه قصاص 
ہما فعلوا فيه فس ادى ع ادوا عَيوڳ» 
وقاتلوه #بمشل ما آعتَدَ دی ع > سمي الجزاء باسم 
الابتداء على ازدواج الكلام» كقوله تعالى: 
(وجزاء سيئة سيئة مثلها)» #واتقوا أله واعكموا أن َه 
م مسقن 4 . 

[۱۹[] قوله تعالی : #وأنفِقوا فى سيل ال4 أراد 
به الجهاد وکل خير هو في سبیل الله » ولك إطلاقه 
ینصرف إلى الجهاد» #ولا تلقو باسیگ إل الگ 
قيل : الباء في قوله تعالى : (بأیدیگم) زائدة» يرید: 
ولا تلقوا أيديكم» أي: أنفسكم إلى التهلكة عبر 
عن الأنفس بالأيدي» كقوله تعالى: (بما كسبث 
آبدیکم) ای بما کسبتم» الباء في 
موضعهاء وفيه» حذف» أي: ولا تلقوا أنفسكم 
بأبديكم إلى التهلكة» أي الهلاك» وقيل: التهلكة 
كل شيء يصير عاقبته إلى الهلاك. أي: ولا 
تأخذوا في ذلك وقيل التهلكة ما يمكن الاحتراز 
عنه» والهلاك ما لا يمكن الاحتراز عنه» والعرب 
لا تقول للانسان: ألقى بيده إلا فى الشرء واختلفوا 
في تأويل هذه الآية» فقال 2 هذا في البخل 
وترك الانفاق» يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة بترك الانفاق في سبيل الله» وهو قول حذيفة 
والحسن وقتادة وعكرمة وعطاء» وقال ابن عباس 
في هذه الآية : أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك 
إلا سهم أو مشْمَّص» ولا يقولنّ أحذكم: إني لا 
أجد شيئًا» وقال السدي فيها: انف فى سبيل الله 
ولو عقالا ولا ثُلقوا بأيديكم إلى التهلكةء 
تقل : ليس عندي. شىء وقال سعيد, بن المسيب 
ومقاتل بن حيان: لما أمر الله تعالى بالانفاق قال 


۳ کے 


تفسير سورة البقرةء الآیتان: ٠۹۹۰۱۹٩‏ 


رجال: أمرنا بالنفقة في سبيل الله» ولو أنفقنا 
أموالنا بقينا فقراءء فأنزل الله هذه الآيةء وقال 
مجاهد فيها: لا يمنعكم من نفقة في حق خيفة 
العيلةء وقال زيد بن أسلم: كان رجال يخرجون 
في البعوث بغير نفقةء فإما أن يقطع بهم وإما أن 
يكونوا عيالاء فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على 
أنفسهم في سبيل الله» ومن لم يکن عنده شيء 
ينفقه» فلا يخرج بغير نفقة ولا قوت فيلقي بيده إلى 
التهلكة» فالتهلكة: أن يهلك من الجوع والعطش 
أو بالمشي» وقيل : نزلت الاية في ترك الجهادء 
قال أبو أيوب الأنصاري: نزلت فينا معشر 
الأنصار» وذلك أن الله تعالى لما أعرّ ونصر 
رسولهء قلنا فيما بيننا : إنا قد تركنا أهلنا وأموالنا 
حتى فشا الإسلام ونصر الله نيه فلو رجعنا إلى 
أهلنا وأموالنا فأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منهاء 
فانزلٍ الله تعالی : (وانقا ف سَپِيلِ الله ولا تلقَوا 
بأيديكم إلى النَهلكة)ء فالتهلكة الاقامة في الأهل 
والمال وترك الجهادء فما 
سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية في 
زمن معاوية» فتوفي هناك وقال محمد بن سيرين 
وعبيدة السلماني: الالقاء إلى التهلكة هو القنوط 
من رحمة الله تعالى» قال أبو قلابة: هو الرجل 
يصيب الذنب فيقول قد هلكت ليس لي توبة» 
فييأس من رحمة الله e‏ 
الله تعالى عن ذلك قال الله تعالی : (إنه لا ياس من 
روح الله إلا القوم الكافرون)» # ا إن اله مب 
مين . 

1 قوله عر وجل : رايا ج ولش بر4 
اختلفوا في إتمامها فقال بعضهم: هو أن يتَمَهَمَا 
بمتاسكهما وحدودهما وسننهماء وهو قول ابن 
عباس وعلقمة وإبراهيم النخعي ومجاهد» وأركان 
الحج خمسة: الإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف 
الزيارة» والسعي بين الصفا والمروة» وحلق الرس 


زال بو ايوب يجاهد في 


الحزء الثاني 


أو التقصير» وقال سعيد بن جبير وطاوس: تمام 
الحج والعمرة أن تحرم بهما مُفردين مستأتَفّين من 
دُوَيْرِية أهلك وقال قتادة: تمام العمرة أن تعمر في 
غير أشهر الحج» فإن كانت في أشهر الحج ثم أقام 
حتی حج فهي تمتعه» وعليه فيه الهدي إن وجده أو 
الصيام إن لم يجد الهَذيء وتمام الحج أن يُؤتي 
بمناسکه کلها حتی لا یلزمه عمّا ترك دم بسب قَرَانٍِ 
ولا مثْعَةَ» وقال الضحاك : إتمامهما أن تكون النفقة 
حلالًا وينتهي عما نهی الله عنه» وقال سفیان 
الثوري: إتمامهما أن تخرج من آهلك لهماء ولا 
تخرج لتجارة ولا لحاجة أخرى. وقوله تعالى: 
لین د حيرم اختلف العلماء في الإحصار الذي 
يبيح للمحرم التحلل من إحرامهء فذهب جماعة إلى 
أن كل مانع يمنعه عن الوصول إلى البيت الحرام 
والمضي في إحرامه من عدو أو مرض أو جرح أو 
ذهاب نفقة أو ضلال راحلة ييح له التحلل» وبه 
النخعي والحسن 
¿ الزبير» وإليه ذهب 
سفيان الثوري وأهل العراق» واحتجوا بما روي 
عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول 
الله ية : من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من 
قابل ٩»‏ وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل 
إلا بحبس العدو» وهو قول ابن عباس» وقال: لا 
حصر إلا حصر العدو» وإليه ذهب الشافعي وأحمد 
وإسحاق. ثم المحصر يتحلل بذبح الهدي وحلق 
الرأس» والهدي بشاة وهو المراد من قوله تعالى : 
(فما استيسر من الهدي) ومحل ذبحه حيث أحصر 
عند آكثر أهل العلمء لأن النبي كيه ذبح الهدي عام 
الحديبية بهاء وذهب قوم إلى أن المحصر يقيم على 
إحرامه ويبعث بهديه إلى الحرم ويواعد من يذبحه 
هناك ثم يحل› وو فول أهل العراق . ومعنى قوله 
تعالى: قا آَسْتَيَرَ من في أي: فعليه ما تيسر 
من الهدي› رفع» وقيل: (ما) في محل 


قال ابن مسعود» وإبراهيم 
E‏ 


۲- تفسير سورة البقرة»› الآية: ٠۹٩١‏ 


النصب» أي: فاهد ما استيسر» والهدي جمع هدية 
TT‏ تقربًا إليهء وما 
اسر فن المدی شات قال غل بن ابي طالب 
وابن عباس لأنه أقرب إلى اليسر» وقال الحسن 
وقتادة أعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاة. 

قوله تعالی: وک تا دور ع ب لمت 
ارا کے ال لدی ل 
ببلوغ هده إليه» فقال بعضهم : هو ذبحه بالموضع 
الذي أحصر فيه سواء كان في الحل أو في الحَرم» 
ومعنی (محله) حیث يحل ذبحه فيه وقال بعضهم : 
محل هدي المحصر: الحرم فإن كان حاجا 
فمحله يوم النحر» وإن کان معتمرًا فمحله يوم يبلغ 
هديه الحرم . 

قولھ تعالی: این کن ینک ریسا او پو اَی ِن 
اڳ معناه لا تحلقوا رؤوسکم في حال 
الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى 

في الرأس من هوام أو صُداع يديه فيه 
اا ا فحاتق فعليه فدية بُطعم فرْقًا بين ستة 
مساكين» أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام . 

قوله تعالی : ديه ِن ييار أي ثلاثة آيام» 
أو صنو4 أي ثلاثة آصع على ستة مساكين»› 
لكل مسكين نصف صاع» أ ٍ4 واحدتها 
نسيكة» أي: ذبيحة أعلاها بدنة وأوسطها بقرة 
وأدناها شاة» أيتها شاءَ ذبخَء فهذه الفدية على 
التخيير والتقدير» ويتخير د بين أن يذبح أو يصوم أو 
يتصدق» وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون 
بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم إلا هديا 
يلزم المحصر فإنه يذبحه حيث أحصر» وأما الصوم 
فله أن يصوم حيث يشاء» قوله تعالى: إا 


(۱) رواه أبو داود فى المناسك باب الاحصار ۳٦۸/۲‏ 
والترمذي في كتب الحج (47)ء باب ما جاء في الذي يُهل 
بالحج فيكسر أو يعرج» وأحمد ۳/ ٠٥٠٤ء‏ والمصنف في 
شرح السنة ۲۸۸/۷ . 


الجزء الثاني 
أي: من خوفكم وبرآتم من مرضكم› من 
ملم الع إل لي فا أَسْسرَ من ادىئ اختلفوا فى 
هذه المتعة فذهب عبدالله بن الزبير إلى ا 
فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقدم مكة 
يخرج من إحرام بعمل عُمرة واستمتع بإحلاله 
ذلك» فتلك العمرة إلى السنة المقبلة ثم حج» 
فيكون متمتعًا بذلك الإحلال إلى إحرامه الثاني في 
العام القابلء وقال بعضهم: معناه فإذا أمنتم وقد 
حللتم من إحرامكم بعد الإحصار» ولم تقضوا 
عمرتكم وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة فاعتمرتم 
في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى 
الحج ثم أحرمتم بالحج» فعليكم ما استيسر من 
الهدي» وهو قول علقمة وإبراهيم النخعي وسعيد 
ابن جبير» وقال ابن عباس وعطاء وجماعة: هو 
الرجل يقدم معتمرًا من أفق الآفاق في أشهر الحج» 
فقضى عمرته وأقام حلالا بمكة حتى أنشأً منها 
الحج» فحج من عامه ذلك فيكون مستمتعًا 
بالإحلال من العمرة إلى إحرامه بالحج» فمعنى 
التمتع : هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما 
كان محظورًا عليه في الاحرام إلى إحرامه بالحج . 
لقن م ڪيذ4: الهدي يي ك ر ن کڃ)» 
أي : صوموا ثلاثة يام يصوم يومًا قبل التروية ويوم 
التروية ويوم عرفة» ولو صام قبله بعدما أحرم 
بالحج جاز» ولا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق 
عند أكثر أهل العلم» وذهب بعضهم إلى جواز 
صوم الثلاثة في آيام التشريقء يُروى ذلك عن 
عائشة وابن عمر وابن الزبير» وهو قول مالك 
والأوزاعي وأحمد وإسحق» قوله تعالى: لعٍ 
إا َنم أي صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى 
أهليكم وبلدكم» فلو صام السبعة قبل الرجوع إلى 
أله لا يجوز» وهو قول أكثر أهل العلم» روي 
ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وقيل: يجوز أن 
يصومها بعد الفراغ من أعمال الحج» وهو المراد 


٠۹۷ تفسير سورة البقرة› الاية:‎ -٣ 


من الرجوع المذكور في الآيةء قوله تعالى: َك 
رة : ذكرها على وجه التأكيد وهذا لأن 
العرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب فكانوا 
يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان» وقيل: فيه 
تقديم وتأخير» يعني: فصيام عشرة أيام ثلاثة في 
الحج وسبعة إذا رجعتم» فهي عشرة كاملة» وقيل : 
كاملة فى الثواب والأجر» وقيل: كاملة فيما أريد 
al E LI N E‏ 
شروطها وحدودهاء» وقیل: لفظه خبر ومعناه آمر» 
أي : فأكملوها ولا تنقصوهاء #ذلك# أي: هذا 
الحکم لن لم یک ملم يري اننيد لر 
واختلفوا في حاضري المسجد الحرام» فذهب قوم 
إلى أنهم أهل مكة» وهو قول مالك» وقيل هم أهل 
الحرم» وبه قال طاوس» وقال ابن جُريج: أهل 
عرفة والرجيع وضجنان» وقال الشافعي كل من 
كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر» فهر 
من حاضري المسجد الحرام» وقال عكرمة: هم 
من دون الميقات» وقيل: هم أهل الميقات فما 
دونه» وهو قول أصحاب الرأي» ودَمٌ القران كدم 
التمتع» والمكي إذا قَرّن أو تمتع فلا هدي عليه 
لاتقو ألَه4: في أداء الأوامر» الما أن أله 
سيد اليماب على ارتكاب المناهي . 

۷7 قول تعالی: الح آم منرم 04 
أي: وقت الحج أشهر معلومات» وهي: شوال 
وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر 
من يوم النحر» ویروی عن ابن عمر: شوال وذو 
القعدة وعشر من ذي الحجة» وكل واحد من 
اللفظين صحيح غير مختلف فيه» فمن قال: عشر 
عبر به عن الليالي» ومن قال تسع عبر به عن 
الأيام» فإن آخر أيامها يوم عرفة وهو يوم التاسعء 
وإنما قال: (أشهُر) بلفظ الجمع وهي شهران 
وبعض الثالث لأنها وقت» والعرب تسمى الوقت 
a E O E EE‏ 


الجزء الثاني 

وإنما أتاه فى ساعة منه وقال عروة بن الزبير وغيره: 
E E N‏ 
لأنه يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه 
فعلها مثل الرمي والذبح والحلق وطواف الزيارة 
والبيتوتة بمنى» فكانت في حكم الحج» فمن وض 
فيه اح أي: فمن أوجب على نفسه الحج 
بالإحرام والتلبية د رمك ولا شو اختلفوا 
في الرفث» قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر: 
هو الجماع» وهو قول الحسن ومجاهد وعمرو بن 
دينار وقتادة وعكرمة والربيع وإبراهيم النحعيء› 
وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس: الرفث 
غشيان النساء والتقبيل والغمز وأن يعرض لها 
بالفحش من الكلام قال طاوس: الرفث التعريض 
للنساء بالجماع وذكره بين أيديهن» وقال عطاء: 
الرفث قول الرجل للمرأة في حال الإإحرام إذا 
حللت أصبتك» وقيل: الرفث الفحش والقول 
القبيح» أما الفسوق فقد قال ابن عباس: هو 
المعاصي كلها» وهو قول طاوس والحسن وسعيد 
ابن جبير وقتادة والزهري والربيع والقرظي» وقال 
ابن عمر: هو ما نهي عنه المحرم في حال الاحرام 
من قتل الصيد وتقليم الأظفار وأخذ الأشعار وما 
أشبههماء وقال إبراهيم وعطاء ومجاهد: هو 
السباب وقال الضحاك هو التنابز بالألقاب ولا 
جال ن الج )» قال ابن مسعود وابن عباس : 
الجدال آن يماري صاحبه ویخاصمه حتی یغضبه» 
وهو قول عمرو بن دينار وسعيد بن جبير وعكرمة 
والزهري وعطاء وقتادةء وقال القاسم بن محمد هو 
أن يقول بعضهم: الحج اليوم ويقول بعضهم: 
الحج غدّا» وقال القرظي: كانت قريش إذا 
اجتمعت بہمنى قال هؤلاء: حجنا اتم من حجكم» 
وقال هؤلاء: حجنا اتم من حجكم» وقال مقاتل : 
هو أن النبي بي قال لهم في حَجّة الوداع وقد 
أحرموا بالحج: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا 


٠۹۸ تفسير سورة البقرةء الآية:‎ -٣ 
م قاد الهدي»»› قالوا: كيف نجعله عمرة وقد‎ 
سمينا الحج؟ فهذا جدالهم . وقال ابن زيد: كانوا‎ 
يقفون مواقف مختلفة كلهم يزعم أن موقفه موقف‎ 
إبراهیم» فکانوا یجادلون فيه» وقیل: هو ما کان‎ 
عليه أهل الجاهلية كان بعضهم يقف بعرفة وبعضهم‎ 
بالمزدلفة وكان بعضهم يحج في ذي القعدة وكان‎ 
بعضهم يحج في ذي الحجة» فكل يقول: ما فعلته‎ 
فهو الصواب» فقال جل ذكره: (ولا جدال في‎ 
الحَج) أي استقر آمر الحج على ما فعله رسول الله‎ 
لا فلا اختلاف فيه من بعد ذلك وما علا مِنْ‎ 
حَيْرٍ َة ّ4 أي: لا يخفى عليه فيجازيكم‎ 
به» قوله .تعالی: #وترودوا إت حي الاد‎ 
ال4 نزلت في ناس من آهل اليمن كانوا‎ 
يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون: نحن‎ 
متوکلون» ويقولون: نحن نحج بیت الله فلا‎ 
يطعمناء فإذا قدموا مكة سألوا الناس» وربما‎ 
يفضي بهم الحال إلى النهب والخصب» فقال الله‎ 
جل ذکره: (وتَرَودوا) آي : ما تتبلغون به وتکفون به‎ 
وجوهكم» قال آهل التفسير: الكعك والزبيب‎ 
والسويق والتمر ونحوهاء لقت حب الاد‎ 
أف من السؤال والنهب» تقون يكأؤلي‎ 
لالب : يا ذوي العقول.‎ 
قوله تعالى : ليس يڪم جاح آن‎ 
َبسَعُوا مضلا يِن ريڪ يعني : التجارة في‎ 
مواسم الحج إا أفَضكّر4: دفعتم‎ 
والافاضة: دفع بكثرة» وأصله من قول العرب:‎ 
أفاض الرجل ماءَه» أي : صبّه» ين عرفت#›‎ 
هي جمع عرفة» جمعت عرفة بما حولها وإن كانت‎ 
بقعة واحدة» كقولهم: ثوب أخلاق #تاڏڪرا‎ 
ألَ4: بالدعاء والتلبية» #عند مشر‎ 
ألْحرامٌ» وهو ما بين جبلي المزدلفة من مَرْمَّى‎ 
عرفة إلى المحسر»ء وليس المأزمان ولا المحشر من‎ 
المشعر الحرام» وسُمي مشعرًا من الشعار» وهي‎ 


الجزء الثاني 


العلامة لأآنه من معالم الحج»ء وأصل الحرام من 
المنع» فهو ممنوع أن يفعل فيه ما لم يُوؤذن فيهء 
وشُمي المزدلفة جمعًا لأنه يُجمع فيه بين صلاة 
المغرب والعشاءء والافاضة من عرفات تكون بعد 
غروب الشمس» ومن جمع قبل طلوعها من يوم 
النحر #واڏڪروه کا هڪ آي: واذکروه 
بالتوحيد والتعظيم» كما ذكركم بالهداية» فهداكم 
لدينه ومناسك حجهء اون ڪنتّم ٿن ِء لَمنَ 
ألصَآليك». أي وقد كنتم» وقيل: وما كنتم من قبله 
إلا من لضان كرك الى : (وإن شك لمن 
الكاذبين)»› e‏ وما نظنك إلا من الكاذيين»› 
والهاء في قوله : (من قَبله) راجعة إلى الهُدى» وقيل 
إلى رسول الله َة كناية عن غير مذكور. 

[14 قوله تعالى: لتر أَفِيصُوٰأ من حَيْتُ 
اص الاش قال أهل التفسیر كانت قریش 
وحلفاؤها ومن دَانَ بدينها وهم الحمس» يقعون 
ا ن ل اله وان جر 
فلا نخلف الحرم ولا نخرج منه ويتعظمون أن يقفوا 
مع سائر العرب بعرفات» وسائر الناس كانوا يقفون 
بعرفات» فإذا أفاض الناس من عرفات أفاض 
الحمس من المزدلفة» فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات 
ويفيضوا منها إلى جمع مع سائر الناس» ٠‏ 
أنه سنة إبراهيم وإسماعيل عليهما ١‏ 


ل واستنیرا اه إت الله عور ري4 . 


[۰ 1 قوله تعالی : قدا صم تتا کڪ 
أي: فرغتم من حجكم وذبحتم تَسَائِككم» أي : 
ذبائحكم» يقال: نسك الرجل ينسك نشكا إذا ذبح 
نسيكته» وذلك بعد رمي جمرة العقبة والاستقرار 
بمنى» #تَأأڪرأ ال4 : بالتكبير والتحميد والثناء 
عليه» ل كر با٢4 ٠‏ وذلك أن العرب كانت 
إذا فرغت من الحج وقفت عند البيت فذكرت 
مفاخر آبائهاء فأمرهم الله بذكره» وقال: 
(فاذكُرُوني) فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبآبائكم 


۲۰۱-۱۹۹ س۲- تفسیر سورة البقرة الآیات:‎ ۷٩ 


غ ۳١‏ 55ا 2 
ووآے ر ر سے ر اسر صر صر 


مء ےم 1 ے a‏ 
رم ملت فمن رض فيه المج فلارفث 


الح أشهر 
اتر واتار 
مهاو رودا ات حَبرَالرَاد القوى اتقو 
اولي آلب © 9 EET‏ 
َََ عاض لان ريڪ داف كين 
عرقت قاذ ڪروا اله ا لرا 
SE‏ ڪ رمن ف 
a Se E‏ 


اال 8 
لاس یراش کنیا اا ت اک2 ® 
مَل افصنم کڪ اڏڪروا اه کدوک 
ءا a‏ 

کک 


ا إليكم وال قال ابن عباس وعطاء: 
معناه فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الآباءء 
وذلك أن الصبي أول ما يتكلم يلهج بذكر أبيه لا 
یذکر غیره» فیقول الله : فاذکرو الله لا غیر» کذکر 
الصبي أباه» أو اشد ذر4 وسئل ابن 
a‏ عن قوله: (فاذکرو الله گێکرگم آبا۶گم) 
فقيل : قد يأتي على الرجل اليوم لا يذكر فيه أباه» 
قال ابن عباس : ليس كذلك ولكن أن تغضب ل إذا 
عُصِيّ أشد من غضبك لوالديك إذا شيمَا» وقوله 
تعالی : لآو سد ذكرأ4 يعني: بل أشد» أي : 
اک دا ق الا ن مقرل ا 
ف ألدّيا# أراد به المشركين ل يسألون الله 
تعالى في الحج إلا الدنيا رمَا لو ف لخر من 
حَكٍَ4 : من حظ ونصیب . 


مول ا ایکا ن ١‏ 


1 ومهم من د آل 


الا 


الجزء الثاني 

حة وق اللخ عا وا عذات ار 
يعني: المؤمنين» واختلفوا في معنى الحسنتين› 
ل 
حسنة امرأة صالحة» وفى الآخرة حسنة الجنة 
اال ا E‏ 
العلم والعبادة» وفي الآخرة ا والنظر . 
وقال السدي وابن حيان: في الدنيا حسنة رزقًا 
ولا وماك مالا وف الا ةة المعة 
والثواب» وقال قتادة: فی الدنیا عافية وفى الخرة 
E SLES OE O E‏ 
الإسلام والقرآن وآهلد ومالا فقد أوتي في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة. 

[۲۰۲] قوله تعالى: اولك َر تي4 : 
حظ #يبًا گرا4 : من الخير والدعاء بالثواب 
والجزاءء #وله سَيع مساب يعني: إذا حاسب 
عبده فحسابه سریع لا يحتاج إلى عق يده ولا 
وَغي صدور ولا إلى رُوية ولا فكرء قال الحسن: 
أسرع من لمح البصر» وقيل: معناه إتيان القيامة 
قريب لان ما هو آت لا محالة فهو قريب . 

[۲۰۳] قوله تعالى: #اڌڪروا اله 
التكبيرات أدبار الصلاة وعند الجمرات» يكبر م 
كل حصاة وغيرها من الأوقات» #ن ار 
مَمدودنٍ4 الأيام المعدودات هي أيام التشريق 
وهي أيام منى ورمي الجمار» سميت معدودات 
لقلتهن»› كقوله (دراهم معدودة)» والأيام 
المعلومات: عشر ذي الحجة آخرهن يوم النحر» 
هذا قول أكثر أهل العلم» وروي عن ابن عباس: 
المعلومات يوم النحر» ويومان بعده والمعدودات 
أيام التشريق» وعن علي قال: المعلومات يوم 
النحر وثلالة ايام بعده» وقال عطاء عن ابن عباس : 
المعلومات يوم عرفة» ويوم النحر وأيام التشريق» 
وقال محمد بن كعب: هما شيء واحد وهي آيام 
التشريق والتكبير أدبار الضلاة مشروع في هذه 


بن أبي طالب رضي الله عنه: في الدنيا 


۷ س۲- تفسیر سورة البقرة» الآیات: ۲٠۰٤-۲۰۲‏ 


الأيام في حق الحاج وغير الحاج عند عامة العلماء 
ممن مَل ف يوم َل ِنَم عَّهٍ» أراد من نَمرٍ 
الحاج في اليوم الثاني ا ارين اا اى 
عليه» وذلك أنه على الحاج أن يبيت بمنى الليلة 
الأولى والثانية من أيام التشريق» ويرمي كل يوم 
بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة» عند كل جمرة 
بسبع حصيات» ورخص في ترك البيتوتة لرعاة 
الإبل وأهل سقاية الحاج» ثم كل من يرمي اليوم 
الثاني من أيام التشريق وأراد أن ينفر فيدع البيتوتة 
الليلة الثالثةء ورمي يومها فذلك له واسع» لقوله 
تعالی : (فمَّن تَعَجَلَ في يومین فلا إثم عَليه) ومن لم 
ينفر حتى غزبت الشمس فعليه أن يبيت حتى يرمي 
اليوم الثالث ثم ينفر» وقوله: وس َأ َ5 رفم 
ع يعني: لا إثم على من تعجل فنفر في اليوم 
الثاني في تعجيله» ومن تأخر حتى ينفر في اليوم 
الثالث فلا إثم عليه في تأخيره» وقيل معناه: فمن 
تعجّل فقد ترخص فلا إثم عليه بالترخص» ومن 
تأخر فلا إثم عليه بترك الترخص» وقيل معناه: 
رجع مغفورًا له لا ذنب عليه تعجل أو تأخر «لٍَِ 
ا أي: لمن اتقى أن يصيب في حجه شيئًا 
نهاه الله عنهاء كما قال: «من حج فلم يرفث ولم 
يفسق»» قال ابن مسعود: إنما جعلت مغفرة 
الذنوب لمن اتقى الله تعالى في حجه» وفي رواية 
الكلبي عن ابن عباس معناه: لمن اتقى الصيدء لا 
يحل له أن يقتل صيدًا حتى تنقضي أيام التشريق› 
وقال أبو العالية : ذهب أئمة اتقی فیما بقی من 
عمره» افوا آله راكوا کڪ ليه سرود : 
تجمعون في الآخرة يجزيكم بأعمالكم . 

1 ] قوله تعالی: لی الاس من بعْجبكک 
رق الح لدبا » قال الكلبي ومقاتل وعطاء : 
نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني 
زهرة» واسمه ا وسمي الأخنس لأنه خٽس يوم 
بدر بثلاثمائة رجل من بني زهرة عن قتال رسول الله 


الجزء الثاني 
ية وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظر» وكان 
يأتي رسول الله بي فيجالسه ويظهر الإسلام» 
ويقول إني لأحبك ويحلف بالله على ذلك وكان 
منافمًا فکان رسول الله يه يدني مجلسه» فنزل قوله 
تعالى: وَين الاس من جيك فوم فى أَلْحَيَوة 
لديا أي : تستحسنه ويعظم في قلبك» ويُقال في 
الاستحسان أعجبني كذاء وفي الكراهية والإنكار: 
عجبتُ من کذاء وينه له عل تا ف يو4 
يعني : قول الأخنس المنافق: والله إني بك مؤمن 
لوشو أل ألْجْصَا»» أي: شديد 

الخصومة» يقال: لددت يا هذا وأنت تلد لددًا 
ولَدّادةّء فإذا أردت آنه غلب على خصمه قلت : لذه 
يلڌه لدا وتأويله: أنه في أي وجه أخذ من يمين أو 
شمال» في أبواب الخصومة غلب» والخصام: 
مصدر خاصمه خصامًا ومخاصمةء قاله أبو عبيدة 
وقال الزجاج: وهو جمع خصم» يقال: خصم 
وخصام وخصوم: مثل: بحر وبحار وبُحور» قال 
الحسن: ألد الخصام» أي: كاذب القول» قال 
قتادة: شديد القسوة في المعصية» جدل بالباطل 
يتكلم بالحكمة» ويعمل بالخطيئة . 

[] ردا ترلّ» ٠‏ أي: أدبر وأعرض عنك»› 
سى في الأزْضٍ»» أي: عمل فيهاء وقيل: سار 
فيها ومشى ٠‏ ل فيد فيها# ٠‏ قال ابن جريج : قطع 
الرحم وسفك دماء المسلمين» #روهلك لحرت 
والسَنَرٌ ٠4‏ وذلك أن الأخنس كان بينه وبين ثقيف 
خصومة فبيتهم ليلة فأحرق زروعهم وأهلك 
مواشيهم» والنسل: نسل كل دابة» والناس منهم 
وقال الضحاك: وإذا تولىء أي: ملك الأمر وصار 
واليا سى في الأرض» قال مجاهد في قوله عر 
وجل : (وإذًا توّلى سى في الأرض) قال: إذا ولى 
يعمل بالعدوان والظلم» فأمسك الله المطر وأهلك 
الحرث والنسل» وله لا يب الاد آي: لا 
یرضی بالفساد. 


ولك محب 


۸ ح۲- تفسیر سورة البقرة› الآیات: ۲۰۸-۲۰۵ 


۳۲ iA SYS 
واڏڪروا أله ن آا ممه‎ 4 


رو صو کر اسم 7ے ر 


بومن فلا إثم علو ومن 


= 


تاراغ كرا اکت الو شرو 


[۲۰7] قوله: ولا يِل 
خف الله #أحدته رَه بال : حملته 
العزةء حمية الجاهلية على الفعل بالاثم» أي 
بالظلم والعزة والتكبر والمنعة» وقيل معناه: آخذته 
العزة لاثم الذي في قلبهء فأقام الباء مقام اللام» 
قوله: «مَحََْيُمٌ جَهًٌَّ4» أي کافيه» ولس 
مهاد ٭ أي : الفراش» قال عبدالله بن مسعود: إن 
من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد: اتق الله 
فيقول: عليك بنفسك . 


دة اتسا عسات اله ٠‏ أي : لطلب رضا الله 


تعالى» وله روف بالمار# . 
[ قوله تعالی: ایا اریت ٢امنوا‏ 


عر وره 


دخا ف ايلو كام نزلت هذه الآية في 
مؤمني آهل الكتاب» عبدالله بن سلام النضيري 


الجزء الثاني 

وأصحابه» وذلك أنهم كانوا يعظّمون السبت 
ويكرهون لحوم الابل وألبانها بعد ما أسلموا 
وقالوا: يا رشول الله إن التوراة كتاب الله فدعنا 
لمم بها في صلاتنا باللیل» فأنزل الله تعالی: (ي 
يها الذين آمنوا ادخلوا في السلم گافةً)» اق ف 
الإسلام» قال مجاهد: في أحكام أهل الإسلام 
وأعمالهم كافة أي: جميعًا وقيل: ادخلوا في 
الإسلام إلى منتهى شرائعه كافين عن المجاوزة إلى 
غیره» وأصل السلم من الاستلام والانقيادء ولذلك 
قيل : للصلح سلم» قال حذيفة بن اليمان في هذه 
الآية: الإسلام ثمانية أسهم فعدّ الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف 
ا »> وقال: قد خاب من لا سهم 
لە ولا عو حُطوتِ ألسَيَطن). أي : آثاره فيما 
زين لکم من تحريم السبت ولحوم الاإبل وغيره» 
م کم ع شی 

[۰۹] لن 2 ضللتم» وقيل: ملتم» 
ا ولت ف رل رلا ورلا ادا دجت :قال 
ابن عباس: يعني الشرك» قال قتادة: قد علم الله 
أنه سيزل زالّون من الناس» فتقدم في ذلك وأوعد 
فيه ليكون لديه الحجة عليهم» لين بمَّد ما 
جهَنُم أليََك#. آي : الدَلالاتِ الواضحات» 
«كاعَلموا أن أله عَرير4: في نقمته حي 4: 
في أمره» فالعزيز: هو الغالب الذي لا يفوته شيء» 
والحكيم ذو اللإصابة في الأمر. 

[۰ قوله تعالی: ٣هل‏ ظرود. أي: هل 
ينتظرون» التاركون الدخول في السلم والمتبعون 
خطوات الشيطان» يقال نظرته وانتظرته بمعنى 
AON E CR OC EA‏ 
الوجه أو إلى» > لم یکن إلا بمعنى الرؤيةء ال أن 
يام اله ف كَل جمع ظلة ين السار 
وهو الات ااي ارق ا اا ا 
يغم» أي يستر» وقال مجاهد: EE‏ 


۷۹ س۲- تفسیر سورة البقرةء الآیات: ۲۱۱-۲۰۹ 


ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم› وقال مقاتل: 
كهيئة الضبابة أبيض» قال الحسن: في سترة من 
الخمام» فلا ينظر إليهم أهل الأرض» قوله: 
ركرك قرا أبو جعفر بالخفض عطقا على 
الخمام» تقديره مع الملائكة» تقول العرب: أقبل 
الأمير في العسكرء أي: مع العسكر» وقراً الباقون 
الرفع غ معنی إلا أن الله والملائكة في 
ظلل من الغمام» والأولى في هذه الآية وفيما 
شاكلها أن يؤمن الانسان بظاهرها ويكل علمها إلى 
الله تعالى» أو يعتقد أن الله عر اسمه منزه عن 
سمات الحدث» على ذلك مضت أئمة السلف 
وعلماء السنة» قال الكلبي: هذا من المكتوم الذي 
لا يفسر» وكان مكحول والزهري والأوزاعي 
ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن 
سعد وأحمد وإسحاق» يقولون فيه وفي أمثاله: 
أمرها كما جاءت بلا كيف» قال سفيان بن عيينة : 
لوضف اله يه فته في كابة تسار قرا 
N e OEE‏ 
RT I‏ 
وجب العذاب وفرغ من الحساب» وذلك فصل الله 
القضاء بالحق بين الخلق يوم القيامةء #وإلى أل 
َم الود قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 
ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم» وقرأً الباقون بضم 
التاء وفتح الجيم . 

1[ قوله تعالی: سل ب ! 
سل يا محمد يهود المدينة : ت 
آباءهم وأسلافهم» من ءاي َد 4 لال واضحة 
على نبوة موسى عليه السلام» مثل العصا واليد 
البيضاء وفلق البحر وغيرها» وقيل: معناه 
الدلالات التي آتاهم الله في التوراة واللانجيل على 
بوة محمد كى وتن ل4 يعني: بغير فة 
لَه : كتاب الله» وقيل : عهد الله وقیل: من نكر 
الدلالة على نبوة محمد كلا لمن بعد ما جاءته فإن 


1۲1[ و لأت كفا اة آدبا الأكثرون 
على أن المُرّين هو الله تعالى» والتزيين من الله 
تعالى هو: أنه خلق الأشياء الحسنة والمناظر 
العجيبةء فنظر الخلق بأكثر من قدرها فأعجبهم 
حسنها فُفتنوا بهاء وقال الزجاج: زين لهم 
الشيطان» قيل: نزلت هذه الاية في مشركي العرب 
آبي جهل وأصحابه» كانوا د بما ا الله 
فى الديا من :الال وتكبون العا 
وکرو ن ان اا4 ی و ا ا 

من المؤمتوة فال ابن بام أزاد بالدين اموا 
داه بن مود ومان زین :باس وها ونلا 
وخبابًا وأمثالهم وقال مقاتل: نزلت في المنافقين 
عبدالله بن أبي وأصحابه كانوا يتنعمون في الدنيا 
ويسخرون من ضعفاء المؤمنين وفقراء المهاجرين› 
ويقولون: انظروا إلى هؤلاء الذي يزعم محمد أنه 
يغلب بهم» وقال عطاء: نزلت في رؤساء اليهود 
من بني قريظة والنضير وبني قينقاع» سخروا من 
فقراء المهاجرين» فوعدهم الله أن يعطيهم أموال 
بني قريظة والنضير بغير قتال» ويسخرون من الذين 
آمنوا لفقرهم» ودين اتقو يعني : هؤلاء 
الفقراءء #فوقهم بوم لم4 لأنهم في أعلى 
عليين وهم في آسفل السافلين #وله ررق س يشاءُ 
بعر حساب 4 يعني : كثيرًا بغير مقدار» لأن كل ما 
دخل عليه الحساب فهو قليل» يريد يوسع على من 
شا وط لن اء غاد قال الا 
يعني : من غير تبعة يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه في 
الآخرة» وقيل: هذا و الله معناه: ا 
على من يشاء ويبسط لمن يشاء» ولا يعطي لکل 
أحد بقدر حاجته بل يعطي الكثير مَنْ لا يحتاج إليه 
ولا يعطي القليل مَنْ يحتاج إليه» فلا يُعَرض عليه 
ولا يحاسّب فيما يرزق» ولا بُقال: لِم أعطيت هذا 
وحرمت هذاء ولِمٌ أعطيت هذا أكثر مما أعطيت 
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ذاك» وقیل: معناه لا یخاف نقَادَ خزائنه» فیحتاج 
إلى حساب ما يخرج منها لأن الحساب من المعطي 
إنما يكون بما يخاف من نفاذ خزائنه . 

قوله تعالى: ٤#‏ الاش امه ود4 : 
على دين واحد» قال مجاهد: آراد آدم وحده کان 
أمة واحدة» قال: سمي الواحد بلفظ الجمع» لأنه 
أصل النسل وآبو البشر» ثم خلق الله تعالى منه 
حواء ونشر منهما الناس فانتشروا» وکكانوا مسلمين 
إلى أن قتل هابيل فاختلفواء «فْعت أله اَ4 
قال الحسن وعطاء: كان الناس من وقت وفاة آدم 


إلى مبعث نوح أمة واحدة على ملة الكفر أمثال 


الا و 
قتادة وعكرمة : کان الناس من وقت ادم إلى مبعث 
نوح» وكان بينهما عشرة قرون» كلهم على شريعة 
اع من الجن والهدي ل ا وا فی از 


الجزء الثاني 


نوح» فبعث الله إليهم نوخا فكان ول نبي بعث» ثم 
بَعث بعده النبيين» وقال الكلبي: هم آهل سفينة 
نوح کانوا مؤمنین» ثم اختلفوا بعد وفاة نوح»› 
وروي عن ابن عباس قال: كان الناس على عهد 
إبراهيم عليه السلام أمة واحدة كفارًا كلهم فبعث 
الله إبراهيم وغيره من النبيين» وقيل: كان العرب 
على دين إبراهيم إلى أن غيره عمرو بن لحى لعنة 
الله عليه» غ ا اال غ ای بی کب 
قال: كان الناس حين عُرضوا على آدم وأخرجوا 
من ظهره» وأقروا بالعبودية لله تعالى أمة واحدة 
مسلمين كلهم» ولم يكونوا أمةٌ واحدة قط غير ذلك 
اليوم» ثم اختلفوا بعد آدم» نظيره في سورة يونس 
[آية ]1١‏ (وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 
فبعث الله النبيين) مُبْيّري): بالثواب من 

وأطاع» #وَمنذرنً#. محذرين بالعقاب من كفر 
وعصی› > وازل معهم لکد » ای الكتب› 
تقديره: وأنزل مع كل واحد منهم کک 
الى : بالعدل والصدق› یک بی اس4 

قرا أبو جعفر (ليحكم) بضم الياء وفتح الكاف 
ههناء وفي أول آل عمران وفي النور موضعين› 
لأن الكتاب لا يحكم في الحقيقة إنما يُحكم به» 
وقراءة العامة بفتح الياء وضم الكاف» أي: ليحكم 
الكتاب» ذكره على سعة الكلام» كقوله تعالى: 
(هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) [الجاثية: ۲۹]» 


ج 


وقیل معناه ليحكم کل نبي بکتابه لفیا افوا فيه 
ا 


وما سكت في أي: في الكتاب إل الَذبنَ 


اوو أي : أعطوا اإكتاب من بعد ما جاءَنهم 
بيت يعني : أحكام التوراة والاإنجيل» قال 


i) 


الفراء: ولاختلافهم معنيان: أحدهما كفر بعضهم 
بکتاب بعض» قال الله تعالی: (ويقولون تومن 
ببعض ونکفر ببعض) [التساء: »]٠١١‏ والآخر: 


تحريفهم كتاب الله قال الله: (يُحرفون الكلم عن 
مواضعه) [النساء: ]٤١‏ وقيل: الآية راجعة إلى 


٤ تفسير سورة البقرةء الآية:‎ -٣ 
محمد ية وكتابه» اختلف فيه آهل الكتاب (من بعد‎ 
ما جاءتهم اليات)» صفة محمد 44 في‎ 
ا١ ابيا ظلمًا وحسدا بهم مى اله الب‎ 
لما أَختَموا فيو أي: إلى ما اختلفوا فيه‎ 
لحي باذ بعلمه وإرادته فيهم» قال ابن زيد في‎ 
هذه الآية : اختلفوا في القبلة فمنهم من يصلي إلى‎ 
المشرق ومنهم من يصلي إلى المغرب» ومنهم من‎ 
يصلي إلى بيت المقدس» فهدانا الله إلى الكعبة»‎ 
واختلفوا في الصيام فهدانا الله لشهر رمضان»‎ 
واختلفوا في الأيام فأخذت اليهود السبت»›‎ 
والنصارى الأحده فهدانا الله للجمعةء واختلفوا‎ 
في إبراهيم عليه السلام» فقالت اليهود: كان‎ 
يهوديًاء وقالت النصاری: کان نصرانيًا» فهدانا الله‎ 
للحق من ذلك» واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود‎ 
الفرية» وجعلته النصارى ا وهدانا الله للحق‎ 
e فيه وال دی س یسا إل مط‎ 

[] قوله تعالی: «أم حيبت آن دخلا 
اة قال قتادة والسدي: نزلت هذه الآية في 
غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من 
الجهد وشدة الخوف والبرد وضيقق العيش وأنواع 
الأذىء كما قال الله تعالى: (وبلغت القلوب 
الحناجر) [الأحزاب: ١٠]ء‏ وقيل: نزلت في حرب 
اجا وال طا له حل ررك اه ا 
وأصحابه المدينة» اشتد عليهم الضر لأنهم خرجوا 
بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين› 
وآثروا رضا الله ورسوله» وأظهرت اليهود العداوة 
لرسول الله ياء وأسرّ قوم النفاق» فأنزل الله تعالى 
تطيبّا لقلوبهم (أم حيبم)» معناه أحسبتم والميم 
صلة قاله الفراءء وقال الزجاج: بل حسبتم» 
ومعنى الآية: أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا 
الجنةء وما يأيك4. أي: ولم يأتكم و(ما) صلة 
مَل لري لوأ شبه الذين مضواء لين 
یک4 : من النبيين والمؤمنين» سهم اباسا 4 : 


الحرزء الثاني 

الفقر والشدة والبلاء #ول€: المرض 
والرَمَانةء # ورلو أي: خركوا بأنواع البلايا 
والرزايا وخوفواء حى 
مع می نمر اسو ما زال البلاء بهم حتى 


قول اسول ويي “انوا 
معا مئ نص 
استبطأوا النصرء قال الله تعالى : #ألا إن صر لَه 
ب قرأ نافع (حتى يمول الرّسُول) بالرفعء 
معناه: حتى قال الرسول. 
[] قوله تعالی : # يلوت مادا يفون 

قق فائزل الله تخالى: (تسالونك مادا تشقون)» 
وفي قوله: (مَادا) وجهان من الإعراب» أحدهما: 
أن یکون محله نصبًا بقوله : (ينفِقّونَ)» تقدیره أي 


شىء ينفقون› والاخر: أن یکون رفغا ب )6( 
ومعناه: ما الذي ينفقون لف ا قر ن ر4 
أي: من مال» #فلنولدن والأَمين وألكى وسكي 


ر ہ 


ES‏ لله ب عليم# 
يُجازيكم به قال أهل التفسير: كان هذا قبل فرض 
الزكاة فنسخت بالزكاة. 

قوله تعالی: # کيب يڪم الي 
ET‏ عليكم الجهاد» واختلف العلماء في 
حكم هذه الآية فقال عطاء: الجهادٌ تطوع» والمراد 
من الآية أصحاب رسول الله ية دون غيرهم» وإليه 
ذهب الثوري› واحتجح من ذهب إلى هذا بقوله 
تعالی : (فضلَ الله اججاعين مالم وأنفسهم 
على القاعدين درجة وکاڈ وَعَدَ الله e‏ 
[النساء: ]۹٠‏ ولو كان القاعد تاركا فرضًا لم يکن ب 
بعده الحسنى» وجرى بعضهم على ظاهر الآية 
وقال: الجهاد فرض على كافة المسلمين إلى قيام 
الساعة وقال قوم وعليه الجمهور: إن الجهاد فرض 
على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين› 
مثل صلاة الجنازة ورد السلام» قال الزهري 
والأوزاعي: كتب الله الجهاد على الناس عَرُوا أو 


۲ س !- 
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قعدوا» فمن غزا فبها ونعمت» ومن قعد فهو عدَة 
إن استعين به أعان وإن استنفر تقر وان استُغني عنه 
عد قوله تعالی: #وشو کُرهٌ لَك أي: شاق 
عليكم» قال بعض أهل المعاني: هذا الكره من 
حيث نفور الطبع عنه» لما فيه من مؤنة المال 
ومشقة النفس وخطر الروح» لا أنهم كرهوا أمر الله 
تعالى» وقال عكرمة: نسخها قوله تعالى : (سمعنا 
وأطعنا)» يعني : أنهم كرهوا ثم أحبوه» فقالوا: 
سمعتا وأطعتاء قال الله الى : کس آن رها 
سا وهو ر ڪر لَڪ لان في الغزو إحدي 
الحسنيين إمّا الظفر والغنيمة وإمّا الشهادة والجنةء 
اوی آن نحا سا يعني : القعود عن الغزو› 
وهو س ک4 : لما فيه من فوات الغنيمة والأجرء 
وله يمم واش لا نموت 4 . 

۷ قوله. تعالى: يكوك عن لتر 
الحا 4؟ يعني : رجا E‏ 
فیه» قوله تعالی : وتال يە آي : e‏ 
ل4 يا محمد: لقتال و يو گ4 عظيم» تم 
الكلام ههنا ثم e ET‏ 
أل وصدكم المسلمين عن الإسلام #رڪفر 
بو أي: كفركم باش مسجد ا 
أي: بالمسجد الحرام» وقيل: صدكم عن 
المسجد الحرام» وَج أهَلوء». أي: إخراج 
أهل المسجد #ينة أكدٌ4: أعظم وزرا عة 
أله والفَة4 أي: الشرك الذي أنتم عليه» 
لكب مى تل4 أي: أعظم من القتل في 
الحرام َا يعني : مشركي مكة 
يگ4 با معشر المؤمنين» ا وم4 : 
ا e‏ ويِڪ لن اطعا و 


E‏ ص 


¢ 
ا 


يرََڍڏ ينكمَ عن ينوه يمت وهو ڪاو ا 
حَطت#: بطلت «إأعَسَلَهُمَ4: حسناتهم لف 
r‏ 
دوت 4 


الجزء الثاني 

1 لی لیت اموا ورین اروا 
فارقوا عشائرهم ومنازلهم وأموالهم «وَجَهَدواي› 
المشركين لن سيل اّ4 طاعة الله اوليك برجن 
رَحْمَتَ ال4٠‏ أخبر أنهم على رجاء الرحمة وله 

1 قوله تعالى: سوك ڪن الَحَرِ 
وَالْمَيْرٌ4 » الآية نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ 
ابن جبل ونفر من الأنصار أتوا إلى رسول الله بيا 
فقالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسر فإنهما 
O A A‏ 
وجملة القول في تحريم الخمر على ما قاله 
المفسرون: إن الله أنزل في الخمر آربع آيات نزلت 
بمكة وهي : (ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه سرا ورزقًا) فكان المسلمون يشربونها 
وهي حلال يومئذ» ثم نزلت هذه الآية في مسألة 
عمر ومعاذ بن جبل «ايستأوك كن لحر وَلْمَييرٍ 
فل فما إِنمٌ َ4 فتركها قوم لقوله إنم 
ڪر 4 u‏ أقوام لقوله : وميم للتاس# ثم 
أنزل الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون) 
[النساء: ]٤١‏ فحرّم السكر في آوقات الصلاة» فلما 
نزلت هذه الآية تركها قوم وقالوا: لا خير في شيء 
يحول بيننا وبين الصلاة» وتركها قوم في أوقات 
الصلاة وشربوها فى غير حين الصلاة فقال عمر: 
الل شن لا الخبر يان شافيًا» فأنزل الله تعالى 
تحريم الخمر في سورة المائدة إلى قوله تعالى: 
(فهل أنتم منتهون) فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا 
يا رب. قوله تعالى: (والميسر) يعنى: القمار 
والمراد من الآية أنواع القمار كلهاء قال طاوس 
وعطاء ومجاهد: کل شيء فيه قمار فهو من 
الميسر» حتى لعب الصبيان بالجّوز والكعاب» 
وروي عن علي رضي الله عنه في النرد والشطرنج 
أنهما من الميسر» (فُل فيهما إِثمٌ كبيرٌ): وزر عظيم 


فأنزل الله هذه الآيةء 


AF 


۲- تفسير سورة البقرة» الآیتان: ۲۱۹۰۲۱۸ 


تات 7 


ا کان ت ھا 


۳٤ aA SS 


کس ا يڪم لقتال وځوکره لک 


ی ر م ی وع ھ و و م و قل 
ووک کس رآ شی اک نرک 
انایرا اکر © عوکر 
CE‏ عن سيلا 


eee 
نک الو اة آ ڪ الت ليرا لويرم‎ 

حى بردو ن يڪم ان اش کطځوا و رګ ر ڏ 
نگم ڪن دي نومت وهو ڪاو اوک حرطت 
E EIA E SDS‏ 
ماخر دوت ت © لیے اموا ودی 
اروا وھد وان سیل الہ ولیک جود حم 
اک هعمو وم @€ 4 يلوك گن 


ایر يقترن 3 
رمن 0 ا وک اک مادا فقون فل المعو 

ETA‏ ل ےَ a‏ د و 
فن التخاضة والمشاتة ورل الفش (وانح 
للتاس)» فمنفعة الخمر اللذة عند شربها والفرح 
واشتّمرّاء الطعام» وما يصيبون من الربح بالتجارة 
فيهاء ومنفعة الميسر إصابة المال من غير كد ولا 
تعب» وارتفاق الفقراء به» والاثم فيه أنه إذا ذهب 


2 


ا لمر 


ماله عن غير عوض ساءه ذلك فعادی صاحبه 
فقصده بالسوء» # مهما ڪي من مھا › قال 
الضحاك وغيره: إثمهما بعد الو أكبر من 
نفعهما قبل التحريم» هو ما يحصل به من العداوة 
والبغضاء: قوله تغالى: ساوک مادا ننون4؟ 
وذلك أن رسول الله بي حتهم على الصدقةء 
فقالوا: ماذا ثنفق؟ فقال: فل امو قرأ أبو 
عمرو والحسن وتتادة وابن ا إسحاق (العَفو) 
بالرفع» معناه أي: الذي ينفقون هو العفو» وقراً 
الآخرون بالنصب على معنى: قل: أنفقوا العفو 


واختلفوا فى معنى العفو فقال قتادة وعطاء 
اق ۳ ما فضل عن الحاجة» وكانت 
الصحابة يكتسبون المال ويمسكون قدر النفقة 
ويتصدقون بالقضل بحكم هذه الآية» ثم سخ بآية 
الزكاة» وقال مجاهد: معناه التصدق عن ظهر عى 
حتی لا یبقی گلا علی الناس» وقال عمرو بن 
دينار: الوسط من غير إسراف ولا إقتار وقال 
طاوس: ما يسر والعفو اليْسر من كل شيء 
کلت بین اه اله کم ايت لمڪم نرو . 
1[ فف لديا والكخروّ4 قیل: معناه یبین 
الله لكم الآيات في أمر النفقة لعلكم تتفكرون في 
الدنيا والآخرة» فتحسبون من أموالكم ما يُصلحكم 
في معاش الدنيا» وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في 
العقبّى» وقال أكثر المفسرين معناها: هكذا بين 
الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم 
تتفكرون» وقيل : معناه بين الله لكم الآيات في أمر 
النفقة لعلكم تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها 
فتزهدوا فيها» وفي إقبال الآخرة e‏ فترغبوا 
فیها. قوله تعالی: ويڪو عن اليم فل إضكة 
حر أي : اللإصلاح لأموالهم من غير أجرة 
ولا أخذ وض خير وأعظم أجرًا لمالكم في ذلك 
من الثواب» وخير لهم لما في ذلك من توفر 
أموالهم عليهم» قال مجاهد: يُوسع عليه من طعام 
نفسه ولا يوسع من طعام اليتيم» إن حالطوهمَ&» 
هذه إباحة المخالطةء أي: إن تشاركوهم في 
أموالهم وتخلطوا راع في عاي واكم 
وخدمکم ودَوّابکم» فتصیبوا ارح عوضًا عن 
قيامكم بأمورهم أو E‏ تٌصيبون من 
أموالهم «قإخونكمي. أي: فهم إخوانكي 
والاخوان يعين بعضهم بعصا وتصيت بعضهم من 
أموال بعض على وجه الإصلاح رارضا واه 
يعم ألمَفْيد4: لأموالهم لمي ألمْصَلحَ4: لهاء 
يعني : الذي يقصد بالمخالطة الخيانة وإفساد مال 


٤‏ سد ۲- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 


AAS 


+o NY SS 
فا يادالاج روو عار د‎ 


Cy 2 qa 


ا E E,‏ ا 92 
۰ لانشن رکب کیزن رل ا رة | 
رک رکو ولو اجب کم ولا تن کا الم ر کین حیّ 

و‌ وو 2 < وہ 


ازا و ممن يرن مشرو روواعَجبك ويك 
درل رابتعال تة الم رايو اذد 


یی تورلا عيدو 6 وتوت IG‏ 1 
ا TT‏ 
لا قرو ی هرد اهوم نَت 
٠‏ مر اَمِب لوبي تالمعو 


اوگ 


أ اور 
اقرا آل و و ا و‌ 6 


#ولو سا لَه es‏ ى ك ا وما 
باح لكم مخالطتهم» وقال ابن عباس: ولو شاء 
الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبمًا لكم» 
وأصل العنت : الشدة والمشقة» ومعناه: كلفكم في 
کل ي ھا بی علیک 0آ ع آي 
عزيز في سلطانه وقدرته على الاعنات حڪير 4 
فیما صتع من تدبيره وترك الاعنات. 

[] قوله تعالی: ارلا کا المنْرگت حى 
يُوملً 4 قيل : الآية منسوخة في حق الكتابيات» لقوله 
تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم) [المائدة: ]١‏ وبخبر رسول الله ية ويإجماع 
الأمةء روی الحسن عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ي : «نتزوج نساء آهل 
الكتاب ولا يتزوجون نساءنا» فإن قيل : كيف أطلقتم 


الجزہ الا س 


اسم الشرك على من لم ينكر إلا نبوة محمد كلاد؟ 
قال أبو الحسن بن فارس: لأن من يقول القرآن كلام 
غير الله فقد أشرك مع الله غيره» وقال قتادة وسعيد 
ابن جبير: أراد بالمشركات الوثنيات» فإن عثمان 
تزوج نائلة بنت فَرَافِصَة وكانت نصرانية فأسلمت 
تحته › دتزيج طلحة بن عبدالله نصرانية #ولامة 
مومس E IS BE‏ نگ : بجمالها 
ومالهاء ولا تنکحا سركي حى يا4 › هذا 
إجماع لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك» 


پد ر 
مون ر ن فرك ولو ا اوک4 › 


م س صد 


المشركين #يدعود إل ا4 آي: إلى ا 
الموجبة للنار»ء #واله يذعوا 


ہے ر روت 


رو ر 


ل ألجنَةَ والمغفرة 


إِدْنِوٌ#» آي: بقضائه وقدره وإراداته» وس 
وء لاس٠‏ أي: أوامره ونواهيه» عل 
دن4 : يتعظون . 

1 قوله تعالی: #وستلولك عن ألْمحيض# 
آي : عن الحيض» وهو مصدر حاضت المرأة 


تحیض حيصا ومحیضًاء› کالسیر والمسیر› وأصل 
الحيض الانفجار والسيلان» وقوله: فل هو ادى 
٤‏ کک کل ما یکره من کل شيء٠‏ 


لر ا أي: لا تجامعوهنّء أما 


الملامسة والمضاجعة معها فجائزة حى هن4 
قرأ عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي بتشديد 
الطاء والهاء» حتى يغتسلن» وقراً الآخرون بسكون 
الطاء وضم الهاء مخفف» ومعناه: حتى يطهرن من 
الحيض وينقطع دمهن» قدا هن4 يعني : 
اغتسلن فاه 4. أي : فجامعوهن» من حَيَتُ 
مره اّ4 أي: من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه 
وهو الفرج» قال مجاهد وقتادة وعكرمة وقال ابن 
عباس : طؤوهنٌ في الفرج ولا تعدوه إلى غيره» 
أى: اتقرا الأدبار اوقل من يث حى :في 
حيث أمركم الله تعالى وهو الفرج» وقیل : فأتوهن 


۲۲٤-۲۲۲ سد۲- تفسیر سورة البقرةء الآیات:‎ ٥ 


من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن وهو الطهرء 
وقال ابن الحنفية مِنْ قَبّل الحلال دون الفجور»› 
وقیل : لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا 
محرمات وأتوهن وغشيانهن لكم حلال ل ال 
ييب التَوَبىَ حب لسم » قال عطاء ومقاتل بن 
سليمان والكلبي : يحب التوابين من الذنوب ويحب 
ا ت ا ا 
مقاتل بن حيان: يحب التوابين من الذنوب 
والمتطهرين من الشرك» وقال سعيد بن جبير: 
التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب» وقال 
مجاهد: التوابين من الذنوب لا يعودون فيها 
والمتطهرين منها لم يصيبوهاء والتواب الذي كلما 
آذنب تاب» نظیره قوله تعالی: (فإنه کان للأوابین 
غفورًا) . 

قوله تعالی : ښاوگ ر لک َا 
تک ان ن ش4 مقبلات ومدبرات n‏ 
حرف استفهام یکون سوال عن الحال 
والمحل»› > معناه: كيف شتتم وحیث شئتم بعد أن 
يکون في صمام واحد» وقال عكرمة أنى شئتم : 
إنما هو الفرج» ومثله لكم أي : مزرع لكم ومنبت 
الولد بمنزلة الأرض التي تزرع» وفيه دليل على 
تحريم الأدبار» لأن محل الحرث والزرع هو الفَبل 
لا الدير دموا لاش قال عطاء: التسمية عند 
الجماع» قال مجاهد: وقدموا لأنفسكم يعني 
أتى أهله فليدع وقيل : قدّموا لأنفسكم يعني ٠:‏ طلب 
الولد وقيل: هو التزوج بالعفائف ليكون الولد 
صالخا وقال الكلبي والسدي: وقدموا لأنفسكم 

الخير والعمل e‏ بدلیل سياق الاي 

چ َه واغکموا اتم مفو صائرون إليه 
فیجزیکم بأعمالكم وتر لومت 4 . 

2 a E SIE 
أي أي: لا تجعلوا الحلف بالله سا مانعًا‎ 
لكم من البرٌ والتقوى» يُدعى أحدكم إلى صلة رحم‎ 


الجزء الثاني 
أو بر» فيقول: حلفت بالله أن لا أفعله فيعتل بيمينه 
ا ار # ات اة اة أن لا رو 
کقوله تعالى: a‏ تضلوا) أي : لتلا 
تضلواء وفوا وثصیحوا بت الاس وله يع 
تغ4 ٠‏ 

1[ قوله تعالی: ل بوخد آله باغو ف 
يسيك اللغو كل ساقط مُطْرّح من الكلام لا يُعتد 
به» واختلف أهل العلم في لغو اليمين المذكورة في 
الاية» فقال قوم: هو ما يسبق إلى اللسان على 
عجلة لصلة الكلام من غير عقَلِ وقصد» کقول 
القائل لا والله وبل والله وکلا واه» وروی عن 
عائشة أيمان اللغو: ما كانت فى الهزل والمراء 
الو وال ا ع 
وقال قوم : هو أن يحلف عن شيء یری أنه صادق 
فيه» ثم يتبيّن له خلاف ذلك» وقال علي : 
الخضب» وقال سعيد بن جبير: هو اليمين في 
ال اة اه ا 
أسلم: هو دعاء الرجل على نفسه» كقول الانسان: 
أعمى الله بصري أن أفعل كذا» فهذا كله لغر لا 
يؤاخذه الله به» ولو آخذهم به لعجل لهم العقوبة 
وکر با كسبت فوب أي عزمتم 
وقصدتم إلى اليمين» وكسب القلب: العقد والنيّةء 
لوال عفور لم٠‏ واعلم أن اليمين لا تنعقد 
بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فاليمين 
بالله أن يقول: والذي أعبده والذي أصلي له والذي 
نفسي بيده» ونحو ذلك» والیمین بأسمائه کقوله : 
والله والرحمن ونحوه» والیمین بصفاته كقوله: 
وغ اوفط ا وجلل اه دران 
ونحوهماء» فإذا حلف بشيء منها على أمر في 
ال و ا 
على أمر ماضٍ آنه کان ولم یکن أو على آنه لم 
یکن وقد كات إن كان غالما ا جالة ما حلفت فهو 
اليمين الغموس وهو من الكبائر وإن كان جاهلا 


E 
دواخد‎ 


A“‏ سح۲- تفسير سورة البقرة» أ 


۲۲۸-۲۲١ لآیات:‎ 


فهو يمين اللغو عنام 


[۲۲] قوله تعالی: # بن يلون من ايهم ارين ` 
رة ا پر يۇلو ن E‏ والآلية: 


ا الآية | اليمين على ترك وطء 
المرأة قال سعيد بن المسيب: كان ذلك من ضرار 
أهل الجاهلية» وكان الرجل لا يحب امرأته ولا 
يريد أن يتزوج بها غيره» فيحلف أن لا يقربها أبدًا 
فیترکها لا اّما ولا ذات بعل» وکانوا عليه في 
ابتداء الإسلام» فضرب الله له أجلا في الإسلام 
قوله تعالى: (ترَبصُ أربعة أشهر)؛ أي: انتظار 
أربعة أشهر»ء والتربص : الت وار قن 
ا٤و‏ : رجعوا عن اليمين بالوطء ين اله عفر 
َ۰ وإذا وطى في الفرج عن الايلاء» وتجب 
عليه كفارة اليمين عند أكثر أهل العلمء وقال 
الحسن وإبراهيم يم النخعي وقتادة: لا كقارة عليه لأن 
الله تعالى وعد بالمغفرة» فقال: ين الله عفر 
٠َ‏ وذلك عند الأكثرين في سقوط العقوبة لا 
في الكفارة . 

[۷] لون عسّا ألطلَنَ. أي: حققوه 
بالإيقاع د له تيئخ4: لقولهي «عَي4: 
بنياتهم» وفیه دلیل على آنها لا تطلق بعد مضي 
المدة ما لم يطلقها زوجهاء لأنه شرط فيه العزم» 
وقال: (قَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ)» فدل على أنه يقضي 
مسموعًا» والقول هو الذي يسمع . 

[1] قوله تعالى: #رلمطلف4‰› 
المخليات من حبال آزواجهن؛ ا 
ينتظرن #بأنشسهن لَه رو4 فلا يتزوجن» 
والقروء: جمع قرء مثل قرع» وجمعه القليل: 
أقرؤ» والجمع الكثير: أقراء» واختلف أهل العلم 
في القرء فذهب جماعة إلى نها الحيض» وهو قول 
عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس» وبه قال 
الحسن ومجاهد» وإليه ذهب الآوزاعي والثوري 
وأصحاب الرأي» واحتجوا بأن النبي يي قال 


الجزء الثاني 

للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك). وإنما 
المرأة الصلاة يام حيضها» وذهب جماعة إلى 
نها الأطهار» وهو قول زيد ب 
عمر وعائشة» وهو قول الفقهاء السبعة والزهري› 
وبه قال ربيعة ومالك والشافعي» واحتجوا بأن ابن 
E Eê‏ 
النبي ية لعمر: مره فليراجعها حتى تطهرء ثم إن 
شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة 
التي أمر الله أن يُطلق لها النساء» فأخبر أن زمان 
العدة هو الطهر ولا حل هي أن يكن ما حلقَ لَه ف 
أرَحَامهعً#. قال عكرمة : يعني الحيض وهو أن يريد 
الرجل مراجعتهاء فتقول قد حضت الثلاثةء وقال 
ابن عباس وقتادة: يعني الحملء ومعنى الآية: لا 
يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من 
الحيض والحمل لتبطل حق الزوج من الرجعة 
والولد. إن کک بوي باه لور ر4 معناه: 
أن هذا من فعل المؤمنات» وإن كانت المؤمنة 
والكافرة في هذا الحكم سواء» كما تقول: أذ حقي 
أداء الحقوق من فعل 
E‏ 
كالفحولة جمع فحل» سمى الزوج بعلا لقيامه 
بأمور زوجته» وأصل البعل السيد والمالك أ 
: أولى برجعتهن إلبهم لف 5كَ4 أي: 
فى حال العدة» إن أرادذوا إضكحاي. أي: إن 
ارادا بالرجعة الصلاح وخسن العشرة لا 
اللإضرارء كما كانوا يفعلونه في الجاهلية كالرجل 
يطلق امرآته» فإذا قرب انقضاء عدتها راجعھاء ثم 
تركها مدة ثم طلقهاء فإذا قرب انقضاء عدتها 
راجعها» ثم بعد مدة طلقها يقصد بذلك تطويل 
العدة عليهاء وهن أي: للنساء على الأزواج 
يشل الى عَلَمًْ4 للأزواج «بالْمعروي). قال ابن 
عباس في معناه: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما 
تحب امرأتي أن تتزين لي» لأن الله تعالى قال: 


بن ثابت وعبدالله ی 


إن كنت مؤمتا» یعنی: 


AY 
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غاا 1 ا 
اناغو تون آی کیک ول ادگ ماکسبت 
و 


کوک وک عو 9 © للَذِ ودن ایهم ربص 


ا ترون را6 خت © لعزا 
ما یئ يم 9 الات بى 
ا ا ر روص 2 
6 ا نىى تاكان 
کا 


امه انگ وم بالته والووا لج کا ا 
دص 


ف ناضحا ومنل دیاوف 

اال ع د ا کے 9© 9 الطلى تان 

ك ٠‏ اوسر واوو ل ڪنل 
اا ورور r‏ 


يشما حدود 


r‏ رەو وو ر 
کک : تاح ڪلمما آن نبرا جتان ظا ان 
قەر 


3 


پقیما ځد ود اله وتاك جدود اوا قوم يعمو 9© 


(ولهن يٿل الذي عليه بالمَعرُوف) ورال عن 
د قال ابن عباس: لما ساق إليها من المهر 
وأنفق عليها من المال وقال قتادة: بالجهاد» وقيل : 
بالعقل» . وقيل: بالشهادة» وقيل: بالميراث»› 
وقيل: بالدية» وقيل: بالطلاقء لأن الطلاق 
بيد الرجال» وقيل: بالرجعة» وقال سفيان وزيد 
ابن أسلم: بالإمارة» وقال القتيبي: (وَلِلرّجًالِ 
عَلَيهِنٌ دَرَجَة) معناه: فضيلة في الحق» وال عر 
ک. 

1 قوله تعالی : #الطلَق ان4 روي عن 
عروة بن الزبير قال: كان الناس في الابتداء يطلقون 
من غير حصر ولا عددء وكان الرجل يطلق امرأته» 
فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلقها كذلك 
)١(‏ رواه البخاري في الطلاق ٠٠٠/۹‏ ومسلم في الطلاق 
رقم ٠٠۹۳/۲ )۱٤۷۱(‏ والمصنف في شرح السنة ۲٠۲/۹‏ . 


الجزء الثاني 

ثم راجعها» بقصد مضارتهاء فنزلت هذه الآية : 
#ألطلقّ سان يعني: الطلاق الذي يملك 
a‏ 
بعد نکاح ذو ار تقال ا 
معني قيل : أراد بالإمساك الرجعة بعد الثانيةه 
والصحيح أن المراد منه الإمساك بعد الرجعةء 
يعني : إذا راجعها بعد الطلقة الثانية فعليه أن 
يمسكها بالمعروف» والمعروف كل ما يعرف في 
الشرع من أداءِ حقوق النكاح وخسن الصحبةء أو 
تريح بحسن وهو أن يتركها بعد الطلاق حتى 
کک «وَل ييل لم ن تادا ي 
تيشمو سَيًا4: أعطيتموهن شيا من المهور 
وغيرهاء ا شى الخلع» » فقال: إل أن يا 
EEE‏ نزلت في جميلة بنت عبدالله 
ابن أ أوفى» ويقال في حبيبة بنت سهل» کانت 
تحت ثابت بن قیس بن شماس» وکانت تبغضه وهو 
يُحبّها أتت رسول الله ييه فشكت إليه زوجها 
وقالت: يارسول الله لا آنا ولا هو فأرسل رسول 
اله ی إلى ثابت بن قیس» قال ثابت: یارسول الله 
قد أعطيتها حديقة فقل لها تردها علي وأخلي 
سبيلها» فقال لها: تردین عليه حدیقته وتملکین 
أمرك» قالت: نعم» فقال رسول الله اة : «يا ثابت 
حذ منھا ما أعطيتهاء وخلٌ سبيلّها» ففعل قوله 
تعالی : ل أن یخافا)» آي يعلما أن لا يقيما 
حدود الله قرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب إلا ان 
يَافًا) بضم الياءء أي : يعلم ذلك منهماء يعني : 
يعلم القاضي والوالي ذلك من الزوجين» بدليل 
قوله تعالى: (قإن خفتم)» فجعل الخوف لغير 
الزوجين» ولم يقل: فإن خافا» وقراً الآخرون 
(يخًاقا) بفتح الياءء أي: يعلم الزوجان من 
اتسا أن لا قا دود اشه خات المراة أن 
تعصي الله في آمر زوجهاء ويخاف الزوج إذا لم 
تطعه امرأته أن يعتدي عليها فنهى الله الرجلَ أن 
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يأخذ من امرآته شيلًا مما آتاها إلا يكون النشوز من 
قبلهاء فقالت: لا أطيع لك أمرًا ولا أطأً لك 
مقا نخر ذلك فال انه تعالی: إن حف آل 
قا حدود الله فلا جنا جاح عسًا 0 هدت ت بد ي 
NE A EE‏ قال الفراء: أراد 
بقوله: (عليهما) الزوج دون المرأة» فذكرهما 
جمیعًا لاقترانهما» کقوله تعالی: (نسیا حوتهما) 
وإنما الناسي فتی موسی دون موسى» وقيل: آراد 
أنه لا جناح عليهما جميعًاء لا جناح على المرأة 
فى النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصيةء ولا فيما 
ا ا لأنها ممنوعة من إتلاف 
المال بغير حق» وعلى الزوج فيما آخذ منها من 
المال إذا أعطته طائعة» وذهب أكثر أهل العلم إلى 
أن الخلع جائز على أكثر مما أعطاهاء وقال 
الزهري : لا يجوز بأكثر مما أعطاها من المهرء 
وقال سعيد بن المسيب: لا يأخذ منها جميع ما 
أعطاها بل يترك شيًاء ويجوز الخلع على غير حال 
النشوز» غير أنه يكره لما فيه من قطع الوصلة بلا 
سبب . قوله تعالى: يلك حدود أل أي: هذه 
آوامر الله ونواهيه» وحدود الله ما منع الشرع من 
e‏ عنه» فلا تجاوزوهاء 

u E 
ا ا‎ OTS الثالثةء‎ 
الثالثة» حى تكح روجا عر آي : غير المطلق‎ 
فيجامعها» والنكاح يتناول الوطء والعقد جميعًا‎ 
قوله تعالی : إن طلقھا فا جاح لما أن راجا‎ 
يعني : فإن طلقها الزوج الثاني بعدما جامعها فلا‎ 
جُناح عليهماء يعني: على المرأة وعلى الزوج‎ 
الأول أن يتراجعاء يعني : بنکاح جدید #إن نآ‎ 
أي: عَلماء وقيل: رجواء لأن أحدًا لا يعلم ما هو‎ 


)١(‏ رواه مختصرًا أبو داود في الطلاق ۳/ ٠٤۳‏ والنسائي 


في الطلاق ۱۸١/١‏ وابن جرير في التفسير ٥٥٤/٤‏ . 


کائن إلا الله عر وجلٌ» ان قيا خود آل أي 
يكون بينهما الصلاح وخسن الصحبةء وقال 
مجاهد: ا و اا غل ر 
دلسة» وأراد بالدلسة: التحليل» وذهب جماعة إلى 
آنه إذا لم ي يُشترط في النكاح مع الثاني أنه يفارقها»› 
فالنكاح صحيح ويحصل به التحليل» ولها صداق 
مثلها غير أنه يكره إذا كان في عزمها ذلك #وَتْك 
TR‏ 
ا 

[۲۳۱] قوله تعالی: ودا عَم لاء فف 
أَجَهُىّ4» أي : أشرفنَ على أن تبين بانقضاء العدة» 
ولم يرد حقيقة انقضاء العدة لأن العدة إذا انقضت 
لم يكن للزوج إمساكهاء فالبلوغ ههنا بلوغ مقاربة»› 
وفي قوله تعالى بعد هذا (قبلخنَ أَجَلَهُنّ قلا 
َعضلُوهُنً)» حقيقة انقضاء العدة والبلوغ يتناول 


المعنيين» يقال: بلغت المدينة إذا قربت منها إذا 
دخلتهاء مکش 4 ا راجعوهن› 


# مَعْروفي# قيل : المراجعة بالمعروف أن يشهد على 
رجعتها وأن يراجعها بالقول لا بالوطء أو 
سَرَحْهنَ روف۰4 أي: اتركوهن حتى تنقضي 
عِدَتهنّ فيكن أملك لأتفسهن» ل يكن راا 
r‏ أي: لا تقصدوا بالرجعة المضارة 
بتطويل الحبس» ومن ْمَل ذلك هقد طلم نفس 
أي: أضر بنفسه بمخالفة أمر الله تعالى» #وا 

آله ها4 قال الكلبي: يعني قوله 
(تإمساك بمَعروف أو تسريح بإحسان)» 


دوا اکت 
تعالی : 
وکل من خالف آمر الشرع فهو متخذ آیات الله 
هزوًا» وقال أبو الدرداء: هو أن الرجل كان يطلق 
امرآته ثم يقول كنت لاعبّاء ويعتق ويقول مثل 
ذلك» وينكح ويقول مثل ذلك ودا يمت آله 
بالإیمان #وما ارد عيكم مَنَ الكت 
يعنى : القرآن» #والجكمة)» يعنى : السنةه ويل 
e‏ القرآن ایعظکگ ب A‏ 0 
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: بک ن عل 
ودا علقم السا ملش اه4 أي: 

انقضت عدتهن فلا ضوهن أن يكحن جهن › 

أي: لا تمنعوهن عن النكاح» والعضل: المنع› 
وأصله الضيق والشدة»ء يقال: عضلت المرأة: إذا 
نشب ولدها في بطنها فضاق عليه الخروج»› والداء 
العضال الذي لا بُطاق علاجه لدا رصا بم 
عرو » بعقد حلال ومهر جائز› إذلك4 ای 


ے ي 


الذي ذکر من النهي وع یک س کل دؤمن باه 
والوو لخر چ وإنما قال ذلك موحدًا والخطاب 


للأولياءء لأن الأصل في مخاطبة الجن ذلکم 
ادلی انگ کک أي: خير لک > اه4 : 
لقلوبكم من الريبة وذلك آنه كان في نفس كل واحد 
منهما علاقة حيث لم يؤمن أن يتجاوز ذلك إلى غير 
ما أحل الله لهما» ولم يؤمن من الأولياء أن يسبق 
e‏ 
ذلك فيأثمون» وال يعم ونش لا نموت › 
E O E‏ 
تعلمون أنتم . 

1 قوله تعالى : ولت وضع ادن 
آي: المطلقات اللاتي لهن أولاد من ازواجهن 
(يُرضعن) خبر بمعنى الأمر وهو آمر استحباب لا 
أمر إيجاب» لأآنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان 
يوجد من برض الولدء لقوله تعالى في سورة 
الطلاق: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم) فإن 
رغبت الام في الإرضاع فهي أولى من غيرهاء 

حول کیل أي: سنتين» وذكر الكمال 
للتأكيد» كقوله تعالى : (تلك عشرة كاملة) وقيل : 
إنما SR‏ 
IE ERS SEE‏ 
(الحج أشهر معلومات)» وإنما هي شهران وبعض 
الثالث» وقال: (فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه)» وإنما يتعجل في يوم وبعض يوم ويقال اقام 


الحزء الثاني 


فلان بموضع كذا حولین» وإنما اقام به حولا 
وبعض آخر» فبین الله تعالی أنهما حولان کاملان 
أربعة وعشرون شهرًاء لمن اراد أن بُ اد4 
أي : هذا منتهى الرضاعة. وليس فيها دون ذلك حدَ 
محدود» وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما 
يعيش به. وَل الولو لو يعني : ا 
رةً: طعامهن» ل كو4: لباسهنء 
#بالمعروف. أي: على قدر الميسرةء #لا كلف 
تفس إلا وها أي: طاقتهاء الا تسسا وَل 
بوره فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت 
بارضاعه» ولا موود لم پوليو أي: لا تلقيه 
المرأة إلى أبيه بعدما ألفها تضاره بذلك» وقيل : 
معناه لا تضار والدة فتكره على إرضاعه إذا كرهت 
إرضاعه» وبل الصبي من غيرهاء لأن ذلك ليس 
بواجب علیهاء ولا مولود له بولده» فحتمل أن 
يعطي الأم أكثر مما يجب لها إذا لم يرتضع الولد 
من غيرها وعلى هذه الأقوال يرجع الضرار إلى 
الوالدين» يضار كل واحد منهما صاحبه بسبب 
الولد» ويجوز أن يكون الضرار راجعًا إلى الصبي› 
آ ا وک ا ا ل ی 
الم حتى يموت» أو لا E‏ أو ينتزعه من 
الأم حتى يضر بالصبي» فعلى هذا تكون الباء 
زائدة» ومعناه: لا تضار والدة ولدهاء ولا أب 
ولده» وكل هذه الأقاويل مروية عن المفسرين . 
قوله تعالى : #وعلى ألوارثِ عل للك اختلفوا 
في هذا الوارث»› غقال قوم: هو وارث الصبي› 
معناه: وعلى وارث الصبى الذي لو مات الصبى 
EEE ee‏ 
وذهب جماعة إلى أن المراد بالوارث هو الصبي 
نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى» يكون َ2 
رضاعه ونفقته في ماله» فان لم یکن له مال فعلی 
الآم» ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان» وهو 
قول مالك والشافعي رحمهما الله» وقيل: هو 
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۳ شا‎ A SS 
اطق لاء أجلھن فا سکره مغرف أو‎ 


| ر ق مش وو اص رہہ وتآ رم lr‏ 
سرح وهن ععروف ولا یهن ضرارا عند واو نيعل 
ی م وو آرم 


ا ۶ 
داك فقد ظام سه ولا نخد وا ء ایت آله هزوا واد كوا 


| و 0 2 al‏ عرص ر ردد ص د رو ر 
لعمتاله علیکم وما آنل يکم من آلكتي وال جكمَةٍ 


۳۷ 


رس ا 


ا و RS gL 0 EPC‏ 
یعظک پسواتقوا اہ عمو انا یکی عل 
eg FRO HAE EEE AE‏ 


ق م 


با مروف دك و عظ و منکن 


ر و ورو 


اروا جهن إذا ر صوا بن 


1 چ و د ے مچ ق چکے ےڈ رچ ۶ے قر ے 
منکیمن الہ الیو الاخ دک ارک کک اروا 


ت 


نلوا نوی € 6 والرلترتح أودَحُی 
وکام ين لمن أ5 أن ي اة ولولو هرذ 
لد بولا ولا موود يورو ول الوا رث ل5ك 


کا چک س ہے ع ع و ا و ر ا 3 
فان أراداوصًا لاعن راضم ماوشتاور یجاح ہما ِن 
ھ 4 ا رص ر 4 
آرد م أن دسر اآ رکد فلا جاح کردا سَلمَنّم ا 


ا 


4 
24< 


ا e‏ کیو ر ر 
ایخ بالمځروف وانقواانته‌واغاموآآن 


و 


بانع بر9 


الباقى من والدي المولودء بعد وفاة الآخر عليه» 
مثل ما كان على الأب من أجرة الرضاع والنفقة 
والكسوة» وقيل: ليس المراد منه النفقة بل معناه 
وعلى الوارث ترك المضارة: وبه قال الشعبي 
والزهري» لقن أرادا#» يعني: الوالدين» 
لفسالا»: فطامًا قبل الحولين عن لاض َ4 
أي: اتفاق الوالدين» #وشًاور#. أي: يشاورون 
آهل العلم به حتى بُخبرُوا أن الفطام في ذلك 
الوقت لا يضر بالولد» والمشاورة استخراج 
الرأيء لفل جح مما أي: لا حرج غليهما 
في الفطام قبل الحولين» لون ارد أن ضغو 
اود چ أي: لأولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا 
أبت آمهاتهم إرضاعهمء أو تعذر لعلة بهن أو 
انقطاع لبن أو أردن النکاح» ق جاح ع إا 
سَلَمّم إلى أمهاتهم ىا يم4 ما سميتم 


الحزء الثاني 


لهن من أجرة الرضاع» بقدر ما أرضعن» وقيل: إذا 
سلمتم أجور المراضع إليهن» #إلمعروف قرأ 
ابن کر (ما أتيتم) وفي الروم (وما اس من ربا) 
بقصر الألف ومعناه: ما فعلتم» يقال : 
جميلا إذا فعلته» فعلى هذه القراءة يكون التسليم 
بمعنی الملاعة والانقیاد» E ١‏ ام 
E‏ ا 
افوا آله واعلموا أن اا ق 
1 قوله تعالی: #والدن بور 
آي : یموتون ویتوفی آجالهم» وتوفی واستوفی 
بمعنی واحد» ومعنی التوفي : أخحذ الشيء وافًا» 
ودرو وجا : یتر کون أزواجا» یرت 


منکم 


2 


ينتظرن» #إأشهن اة أقهر وشا أي: 
يعتدون بترك الزينة والطيب والنقلة على فراق 
أزواجهن هذه المدة» إلا أن يكن حوامل فعدتهن 
بوضع الحمل» وكانت عدة الوفاة في الابتداء حولا 
كاملا لقوله تعالی : (والذین بُتوفون منم ویذرون 
أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير 
إخراج)ء ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرًا وإنما قال 
عشرًا بلفظ المؤنث لأنه أراد الليالىء لأن العرب 
إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها 
الليالي» فيقولون صمنا عشرًا» والصوم لا يكون 
إلا بالنهار» وقال المبرد: إنما أنث العشر لأآنه أراد 
المدة» آي: عشر مدد» كل مدة يوم وليلة» وإذا 
کان المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها بوضع 
الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم» وروي عن علي وابن عباس رضي الله 
عنهم : أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أو 
٤‏ آشهر وعشرًا. قوله تعالی: لإا بََنَ 
جهن أي : انقضت عدتهن 5# جاح ع 
خطاب للأولياء لفيا فَعَلَنَ ف اهن أي : 
من اختيار الأزواج دون العقد فإن العقد إلى 


۲٠٠٣۰۲۳۶ س ۲- تفسیر سورة البقرةء الآیتان:‎ ٩۹۱ 
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الولي» وقيل : فيما فعلن من التزين للرجال زيتة لا 
ينكرها الشرع المعو وله بنا نن حر 
واللإحداذ واجب على المرأة في عدة الوفاةء أما 
المعتدة عن الطلاق ففيها نظر» فإن كانت رجعية لا 
إحداد عليها في العدةء لأن لها آن تضع ما يُشوق 
قلب الزوج إليها ليراجعهاء وفي البائنة بالخلع 
والطلقات الثلاث قرلانء أحدهما: الإحداد 
کالمتوفی عنھا زوجها» وهو قول سعید بن 
المسيب» وبه قال أبو حنيفة» والثاني: لا إحداد 
عليها» وهو قول عطاء. وبه قال مالك . 

1 قوله تعالی: لوا جاح مک فیسًا 
غر پو مِنْ خطبة الاو أي : التسناء 
المُعْتَدّات» وأصل التعريض : هو التلويح بالشيء» 
والتعريض في الكلام بما يفهم به السامع مراده من 
غير تصريح والتعريض بالخطبة مباح في العدة» 


الجزء الثاني 

وهو أن يقول: رب راغب فيك» من يجد مثلك»› 
إنك لجميلةء وإنك لصالحة» وإنك علي لكريمةء 
وإني فيك لراغب» وإن من غرضي أن أتزوج» وإن 
جمع الله بيني وبينك بالحلال أعجبني» »> ولئن 
روسك لا بست إليك» ونحو ذلك من الكلام من 
غير أن يقول أنكحيني» والمرأة تجيبه بمثله إن 
رغبث فيه والتعريض بالخطبة جائز في عدة الوفاةء 
أما ال عن ف ا ا ف رو ات م 
يحل لمن بانت من نكاحها كالمطلقة ثلاتًاء 
والمُباةٌ باللّعان والرضاع» فإنه يجوز خطبتها 
تعريضًاء وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحها 
كالمختلعة والمفسوخ نكاحهاء يجوز لزوجها 
خطبتها تعريضًا وتصريًاء وهل يجوز للغير 
تعريضًا؟ فيه قولان» أحدهما: يجوز كالمطلقة 
ثلاتا > والتاني لا يجوز لأن المعاودة ثابتة لصاحب 
العدة كالرجعية لا يجوز للغير تعريضًا بالخطبةء 
وهو قوله تعالى : (مِن خِطبَة التّساءِ) التماس النكاح 
وهي مصدر حصب الرجل المرأةَ يَحْطبُ خطبة 
رال ل الل وال ايد 
فیکون معناه فیما عرضتم به من ذكر النساء عندهن 
لأر أكََنش4: أضمرتم» لف أنشيكة من 
نكاحهن» يقال : أكننت الشيء وكننته لغتان» وقال 
عباتت الشيء» آي: أخفيته في نفسي وكننته 
نرت قال السدي : هو أن يدخل فيسلٌم ويهدي إن 
شاء ولا یتکلم بشيء عَم آله اتک دن4 : 
بقلوبکم» #اولنکن لا ادوه سرا اختلفوا في 
السر المنهي عنه» فقال قوم: هو الزناء قال زيد بن 
أسلم: أي: لا ينكحها سرا فيمسكها فإذا حلت 
أظهر ذلك» وقال مجاهد: هو قول الرجل لا 


تفوتيني بنفسك فإني ناكخحك» وقال الشعبي : 


والسدي: لا يُؤخذ ميثافُها أن لا تنكح غيره» وقال 
عكرمة: لا ينكحها ولا يخطبها في العدة» قال 
الشافعي : السرّ هو الجماع» وقال الكلبي: أي لا 


۲- تفسير سورة البقرة» الآية: ۲۳١‏ 
تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع» فيقول: آتيك 
الا ةوالت واقاو لك كرك قا 3 
أ ا ا قر مهوا ج ذكرنا من التعريض 
بالخطبة . قوله تعالى : الا ترما عَمَدَةَ الێڪاج 
سی ب لكب بد4 آي: لا تحققوا العزم على 
عقد النكاح في العدة حتى يبلغ الكتابٌ أجله» أي : 
حتى تنقضى العدة» وسمّاها الله: كتابّاء لأنها 
فرض E‏ علیکم) 
فُرض علیکم #واعلموا أن أله ي 
ادرو أي : فخافوا الله ر الله عفور 
حلم 4 لا يعجل بالعقوبة. 

]۲۳٢[‏ وقوله تعالی : ل جتاح عد إن طلقم 
الاه ما لم وهی أو قر ا و أي: ولم 
تمسوهن ولم تفرضواء نزلت في رجل من الأنصار 
تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرّاء ثم 
طلقها قبل أن يَّمسهاء قنزلت هذه الآية (أو تفرضوا 
لهن فريضة) أي: تُوجبوا لهن صداقًاء فان قيل : 
فما الوجه في نفي الجناح عن المطلق؟ قيل : 
الطلاق قطع سبب الوصلة» وجاء في الحديث: 
«أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق»» فنفي 
الجناح عنه إذا كان الفراق أروح من اللاإمساك» 
وقيل: معناه لا سبيل للنساء عليكم إن طلقتموهنْ 
من قبل المسيس» والفرض بصداق ولا نفقةء 
وقيل: لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس 
في أي وقت شئتم حائضًا كانت المرأة أو طاهرًا 
لأنه لا سنه ولا بدعة في طلاقهن قبل الدخول بهاء 
بخلاف المدخول بهاء فإنه لا يجوز تطليقها في 
حال الحيض»› #ومشعوهُنً4. أي: أعطوهنٌ من 
مالكم ما يتمتعنٌ به» والمتعة والمتاع : ما يبلغ به 
من الزادء #على ألوسعم. أي : على الغني» #قدرة 
على ألْمقَتر4. أي : الفقيرء درم4 أي : إمکانه 
lL‏ (متاعا) ا على المصدر» أي: 
متعوهن» متلا لعٍ € آي : بما مرکم الله به 


الحرزء الثاني 


من غير ظلم» حًا على ان4 . 
3 وقوله تعالی : # وان طلقتموهنّ من قبل اَن 


و ا ا > ¢ er f‏ 


تسوه وقد رضحم هن ية صف ما وض 
هذا فى المطلقة بعد الفرض قبل المسيس» فلها 
ا 
فلها كمال النهر المفروفن» والمراد الس 
المذكور في الآية: الجماع وقوله تعالى: (وقد 
ررضتم لَهْنّ فريضة) أي : سميتم لهن مهرَا فنصف 
ما فرضتم» أي: لها نصف المهر المَسمّى» إلا 
ن يعقوت يعني : النساءء أي: إلا أن تترك 
المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج» 
قوله تعالی : او يعفا ای یدو عة کج 
اختلفوا فيه فذهب بعضهم : إلى أن الذي بيده عقدة 
النكاح هو الولي» معناه: أن لا تعفو المرأة بترك 
نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيبّا من أهل العفو أو 
يعفو وليهاء فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكرًاء أو 
غير جائزة العفو فيجوز عفو وليها وذهب بعضهم 
إلى أنه إنما يجوز عفو الولي إذا كانت المرأة بكرا 
فإن كانت ثيبًا فلا يجوز عفو وليها» وقال بعضهم : 
الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وقالوا: لا يجوز 
لوا ای ی الصعای کر کات او ا 
ا E‏ 
يجوز له ان يهب شيئًا من مالها» وقالوا: معنى 
الآية أن لا تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود جميع 
الصداق إلى الزوج» أو يعفو الزوج بترك نصيبه 
فیکون لھا جمیع الصداق» فعلى هذا التأآويل وجه 
الآية : الذي بيده عُقدة النكاح نكاح نفسه في كل 
حال قبل .الطلاق أو بعده» #وآن موا 

سوئ أي: والعفو أقرب للتقوى أي: إلى 
التقوى» والخطاب للرجال والنساء جميعًاء لأن 
المذكر والمؤنث إذا اجتمعاء كانت الغلبة للمذكرء 
معناه» وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى ولا 
كنس لفل بتكم € أي: إفضال بعضكم على 


< 
ا 


درب 


۳ ۲- تفسیر سورة البقرةء الآیات: ۲۳۹-۲۳۷ 


بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة 
نصیبهاء حتهما جميعًا على الإاحسان» لن أله با 
موت بص د4 . 

۳۸1 قله الى لافطا عل لسارت 
والصلوة ألوسع. أي: واظبوا وداوموا على 
الصلوات المكتوبات بمواقيتها وحدودهاء وإتمام 
أركانهاء ثم خص من بينها الصلاة الوسطى 
بالمحافظة عليها دَلالةً على فضلهاء ووْشطى تأنيث 
الأوسط» ووسط الشيء: يره وأغدَله» واختلف 
العلماء من الصحابة ومن بعدهم في الصلاة 
الوسطى فقال قوم: هي صلاة الفجر وذهب قوم 
إلى أنها صلاة الظهر وذهب الأكثرون إلى أنها 
صلاة العصر» رواه جماعة من رسول الله كلا 
وقال قبيصة بن ذُؤيب: هي صلاة المغرب لأنها 
وسط ليس بأقلها ولا أكثرها» وقال بعضهم: إنها 
صلاة العشاء» وقال بعضهم : هي إحدى الصلوات 
الخمس لا بعينها أبهمها الله تعالى تحريضًا للعباد 
على المحافظة على أداء جميعهاء كما أخفى ليلة 
القدر في شهر رمضان وساعة إجابة الدعوة في يوم 
الجمعة» وأخفى الاسم الأعظم في الأسماء 
لیحافظوا على جمیعها. قوله تعالی: فوم لَه 
نت أي: مطيعين» والقنوت: الطاعة» 
وقيل : القنوت السكوت عمًا لا يجوز التكلم به في 
الصلاة وقال مجاهد: خاشعين› وقال: من القنوت 
طول الركوع» وغض البصر» والركودٌ وخفض 
الجناح وقيل : المراد من القنوت طول القيام وقيل : 
قانتین أي : داعین وقیل: معناه مصلیین . 

[] قوله تعالى: إن حِفْثَم الا أو 
IG‏ معناه: إن لم يُمكنكم أن تصلوا قانتين 
موفين للصلاة حقّها لخوف» فصلوا مشا على 
أرجلكم او رکبانًا على ظهور دَوَابكم» وهذا في 
حال المقاتلة والمسايفة يصلي حيث کان وجهه» 
راجلا أو راكبًا مستقبل القبلة» وغير مستقبلهاء 


وبومى بالركوع والسجود» ويجعل السجود أخفض 
من الركوع» وكذلك إذا قصده سَبّعْ أو غشيّه سيل 
یخاف منه على تفسه قَعّدا أمامه مُصلًا بالاإيماء 
يجوز» والصلاة في حال الخوف على أقسام» فهذه 
أحد أقسام شدة صلاة الخوف «قَإدًآ أن 
أذڪروا أله أي : فصلوا ي تامة 
بحقوقھا گا ملم کا کے کردا دی). 
[۲۰] قوله تعالی : #والذن يورد منک €: يا 
معشر الرجال» وید رون آئ: یترکون روا4 
قرا آهل 
البصرة صي بالنصب على معنى: فليُوصوا 
وصيةً» وقرأً الباقون بالرفع» أي: كتب عليكم 
الوصية متعًا إلى ألْحَول متاعًا نصب على 
المصدرء أي: متعوهنٌ متاعًاء وقيل: جعل الله 
ذلك لهن متاعًاء والمتاع: نفقة سنة لطعامها 
وکو وسَکَیِھا وما تحتاج إليه عي إخراج 
ا على الحال وقيل : بنزع حرف على الصفة› 
أي : من غير إخراج وكانت عِدة الوفاة في ابتداء 
الإسلام حولا كاملا وکان يحرم على الوارث 
إخراجها من البيت قبل تمام الحول» وكانت نفقتها 
وسَكنها واجبة في مال زوجها تلك السنة ما لم 
تخرج» لم يكن لها الميراث» فإن خرجت من بيت 
زوجها سقطت نفقتّها» وكان على الرجل أن يوصي 
بهاء فكان كذلك حتى نزلت آية الميراث» فنسخ 
الله تعالى نفقة الحول بالربع والثمن» ونسخ عة 
الحول ‏ بأريعة أشهر وعشرًا. قوله تغالى: إن 


أي: زوجات» #وصِيَة لاررجهري 


حجن يعني : : من قبل أنفسهر قبل الحول من غير 
إخراج الورثةء وف جاح یک عَيَج€ يا آولياء الميت» 
#قي » ا فور 8 آشھرںکے من مَعروبڳ يعني : 


التزين للنكاح» ولرفع الجناح عن الرجال وجهان» 
أحدهما: لا جُناح عليكم في قطع النفقة عنهن إذا 
خرجن قبل انقضاء الحول والاخر: لا جناح عليكم 
في ترك منعهن من الخروج» لآن مقامها في بيت 
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E |‏ 


ا 


| و ےم تو کر 
معروي والله عير 


صا ی رم م 


بالمعوفی قال اتمن ر ) o‏ 


ا ر 


آله کڪ ءايه لع کم تعقو َه @ 4# الجر 
e ۸‏ ا رر 2د د § rc‏ 


ازن خر ج ومن ديت ره وهم لوف حدر الموت 
فال رال مووا نم آخیھ م رک 


E 


زوجھا حولا غير واجب عليهاء خيرها الله تعالی 
بين أن تقيم حولا ولها النفقة والسكتى» وبين أن 
e oa‏ إلى أن تسه بأربعة 
أشهر وغشرًاء وله عر کم . 

7[ عطقت مت شري حا عل 
السب إنما أعاد ذكر المتعة ههنا لريادة معتّى 
وذلك أن في غيرها بيان حكم غير الممُسُوسة» وفي 
هذه الآية بيان حكم جميع المطلقات في المتعة» 
وقيل: إنه لما نزل قوله تعالى: (ومتعوهنَ على 
المُوسع كَدَره وعلى المُمِْرٍ قَدَره) إلى قوله: (حمًا 
غل العسي فال ارجل هن المي 


f 


أحسنت فعلت وإن لم أرَ ذلك لم أفعلء فقال الله 


تعالى : (وَلِلمُطَلقاتِ منَاعٌ)» جعل المتعة لهن بلام 
الك قال ا على الق بع 
ال ال رك 


* کلت ینآ کڪ ٤َايتهِ‏ ملک 
ون4 . 

]۲٤۳[‏ قوله تعالی: الم کر ل ار حرجا 
من ويرهم4 (ألَّم تّر) أي : ألم تعلم بإعلامي إياك. 
وهو من رؤية القلب» وقال آهل المعاني: هو 
تعجیب يقول: هل رأیت مثلهم كما تقول ألم تر 
إلى ما يصنع فلان لوهم ألو جمع ألف» 
وقيل: مؤتلفة قلوبهم جمع آلف مثل قاعد 
وقعود» والصحيح: أن المراد منه العددء حدر 
المَوبٌ&» أي: خوف الموت» لقال لمر أله 
مُووأ4. أمر تحويل» كقوله تعالى: (كونوا قردة 
خاسئین) اہ آنه بعد موتهم إت اله 
ذو هَصّلي على التاي»» قيل هو على العموم في حق 
الكافة» وقيل على الخصوص في حق المؤمنين»› 
# وک أك الاس لا بنكڪررت أما الكفار 
فلم يشكرواء وأما المؤمنون فلم يبلغوا غاية 


1 ولوا ى سيل أنه أي : في طاعة 
الله أعداء الله #واغلمو أن اله يع يم4 قال 
أكثر أهل التفسير : هذا خطاب للذين أحيواء أمروا 
بالقتال في سبيل الله فخرجوا من ديارهم فرارًا من 
الجهاد فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن 
پجاهدوا» وقيل : الخطاب لهذه إلأمة أمرهم 
بالجهاد . 

[ قوله تعالی : ن دا الری يقرش الله قرسا 
حستًا»» القرض: اسم لكل ما يعطيه الاإنسان 
لیجازرّی علیه» فسمی الله تعالی عمل المؤمنين له 
على رجاء ما عد لهم من الثواب قرضًاء لأنهم 
يعملونه لطلب ثوابهء قال الكسائى: القرض ما 
ماله شيا يُعطيه ليرجع إليه مثله» وقيل في الآية 
اختصار مجازه: من ذا الذي يقرض عباد الله 
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والمحتاجين من خلقه وقوله عر وجل: (يُقرض 
الله) أي: ينفق فى طاعة الله قرضًا حستاء قال 
الحسين ابن علي الواقدي يعني : محتسبًا طيباً به 
نفسه. قال ابن المبارك: من مال حلال» وقال لا 
يمن به ولا ڀؤذي شدي ل آنا ڪر 
قال السدي: هذا التضعيف لا يعلمه إلا الله عر 
وجل وقيل سبعمائة ضعف› لوال قيض وط4 
قيل: يقبض بإمساك الرزق والنفس والتقتير» 
ويبسط بالتوسيع وقيل: يقبض بقبول التوبة 
والصدقة» ويبسط بالخلف والثواب» وقيل: هو 
الإحياء والاماتة فمن أماته فقد قبضه ومن مد له في 
عمره فقد بسط له» وقيل هذا في القلوب لما أمرهم 
الله تعالى بالصدقة أخبر نهم لا يمكنهم ذلك إلا 
بتوفيقه» قال يقبض بعض القلوب فلا ينشط بالخير 
ویبسط بعصها فیقدم لتفسه خیرا وله حن 
أي: إلى الله تعودون فيجزيكم بأعمالكم» وقال 
قتادة» الهاء راجعة إلى التراب كناية من غير مذكور 
أي: من التراب خلقهم وإليه يعودون. 
E E EE SRL‏ 
إسّءيلً#» والملاً من القوم: وجوههم وأشرافهم› 
وأصل الملاً: الجماعة من الناس» ولا واحد له 
من لفظه» كالقوم والرهط والابل والخيل 
رالجيش» وجمعه أملاء من بعد مس4 أي : 
من بعد موت موسى» لذ قال لي لهد 
واختلفوا في ذلك النبيء فقال قتادة: هو يوشع بن 
نون بن أفرائيم بن يوسف عليه السلام» وقال 
السدي: اسمه شمعون وقال سائر المفسرين هو 
أشمويل وهو بالعبرانية إسماعيل قال وهب بن 
منبه : بعث الله تعالى أشمويل نيا فليثوا أربعين سنة 
باجتبن خال» ثم كان ن أمر جالوت والعمالقة ما 
کان فقالوا لأشمويل: ابت تَا ميڪ نمَيَل ي 
سيل أل &» جزم على جواب الأمر» فلما قالوا 


له ذلك وال هَل eS‏ 1 ستفهام شك 


الجزء الثاني 
يقول: لعلکم إن ڪيب : فرضٍ يڪم 
لال4 من ذلك الملك» «أله يا4 أن لا 
NE RE‏ 
مَعِلَ في سيل أله قال الكسائي : معناه وما لنا 
في أن لا نقاتل» فحذف في» وقال الفراء: أي 
A i E O Es‏ 
الأغلي: أن ها وان ا وا اي 
Eg CT TR‏ 
أي: أخرج من غلب عليهم من ديارهم ظاهر 
الكلام العموم وباطنه الخصوص» لأن الذين قالوا 
لنبيهم : ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كانوا في 
ديارهم وأوطانهم» وإنما أخرج من أسر منهم» 
ومعنى الآية: أنهم قالوا مجيبين لنبيهم: إنما كنا 
نزهد في الجهاد إذ كنا ممنوعين في بلادنا لا يظهر 
علينا عدوناء فأما إذا بلغ ذلك منا فنطيع ربنا في 
الجهاد» ونمنع نساءنا وأولادناء قال الله تعالى: 
لما كيب بهم لقتال ولو4 : أعرضوا عن 
الجهاد وضيعوا أمر الله #إلا قلي من وهم 
الذين عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على 
الغرفة» على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» ول 
عل ال4 
IV‏ }1 م تيم لن آله قد بم لَڪ 
الوت € وذلك أن اشمویل سان انه تحال 
أن يبعث لهم ملكا فكان كذلك» ثم قال لبني 


اسر تیر کے 


إسرائيل : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا 
ایال أ اَن کد ا له لمات عا آي: : من اين 


يكون له الملك علينا؟ إو أحىٌ4: أ آولی اناي 
مِنَه#؟ إنما قالوا ذلك لأنه كان فى بنى إسرائيل 
طا م ا ا e‏ ا 
طالوت من أحدهماء إِنما کان من سبط بثيامين بن 
يعقوب فلما قال لهم نبيهم ذلك» آنكروا عليه لأنه 
e‏ ومع ذلك قالوا: هو 


ع ج 


فقير» ولم بو ت سَعة ي 
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r‏ کے ی و ر ی کے ی و 
1 ا وا 


چ 
چم د 


يول 
EEE‏ 


را اال وال هة وة ګمله اتیگ 


لګ لي ڪي ن نره مميت © 


ددر 


سر ر 


ند44 اختاره وڪم وراد بَسَطدً4 : 
فضيلة وسعة #ف ليلم وَأَلْجسَْم4. وذلك أنه 
كان أعلم بني إسرائيل في وقته» وقيل: إنه أتاه 
الوحي حين أوتي الملك وقال الكلبي: (وَرَادَه 
بَسطَة) فضيلة وسعة في العلم بالحرب» وفي 
الجسم بالطول» وقيل: الجسم بالجمال» وكان 
طالوت أجمل رجل في بني إسرائيل وأعلمهم» 


لوه بۇق نة س باه له وس 
كليم قيل: الواسع ذو السعة وهو الذي يعطي 


عن غنى» والعليم العالم وقيل: العالم بما كان» 
والعلیم بما یکون» فقالوا له: فما آية ملكه فقال 
لهم نبيهم : إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. 
1 فذلك قوله تعالی: وال لَه َسَمَمّ 
إن ٤ة‏ مء أن يڪم لاوت 


قصة التابوت أن الله تعالی أنزل تابوتًا على آدم فيه 


وکانت 


صورة الأنبياء عليهم السلام فكان عند آدم إلى أن 
a SE‏ وکان فيه ما ذکر 
الله تعالی: فيو سڪيكة من رَيََْ4 اختلفوا 
في السکيتة ما هي؟ فقيل هي ريح خجوج هفافة 
وقيل: شيء يشبه الهرة له رأس كرأس الهرة فكانوا 
إذا سمعوا صوته تيمنوا بالنصرة وقيل: هي طشت 
من ذهب من الجنة وقيل: هي روح من الله يتكلم 
إذا اختلفوا في شيء بخبرهم ببیان ما پُريدون وقیل : 
هي ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليها وقيل : 
طمأنينة من ربكم» ففي أي مكان كان التابوت 
اطمأنوا إليه وسكنواء #وقَة ما رك ١ل‏ 
موی وال هرود 4 يعني : موسی وهارون 
نفسهما» كان فيه لوحان من التوراة ورضاض 
الألواح التي تكشرت» وكان فيه عصا موسى 
ونعلاه» وعمامة هارون وعصاه» وقفير من المنْ 
الذي كان ينزل على بني إسرائيل» فكان التابوت 
عند بني إسرائيل وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم 
وحكم بينهم» وإذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم 
فیستفتحون به على عدوهم» فلما عصوا وأفسدوا 
سط الله ليم العمالقة فغلبهم على التابوت 
لتيل الكبكة4» أي: تسوقه» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: جاءت الملائكة بالتابوت تحمله 
بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته 
عند طالوت. وقال الحسن: كان التابوت مع 
الملائكة في السماء فلما ولي طالوت المْلْكَ حملته 
بل کان 
التابوت في التيه خلفه موسى فحملته الملائكة حتى 
وضعته في دار طالوت فأقروا بملکه» إن فی 
ديلت لي4: لعبرةء «لَّڪُم إن نتر 
زیت » قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
التابوت وعصا موسى في بحيرة طبرية» وإنهما 
يخرجان قبل يوم القيامة . 

]۲٤۹[‏ قوله تعالى: ًا 


الملائكة ووضعته بینهم › وقال قتادة: 


(» 


فصل E‏ 
طا 
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ق ٠‏ فاا 7 
2 


افص الوت پا جود الإ تال کک 
ت یع ا cor Ao‏ س ر 
و 

م إل من اغارف عرفة بیو هراوه 


و ب ص م و 7ے 


نهم فکماجاو مهو وار کک اموا مکه 
ك الوم الوت وڅ ود 


2 و 


ب انهم مکدفوا آل 


1 0 r. 

3 
ن تاوالع ار 
ےو 


رو 


ولم اترا لجات و ووا 

علتاصتا وقَبّت کک 

ا[کڪف رر e‏ باڈی 

دا دجاوت وءاکله E‏ الاک ۲ 

وَعَلَمَد کا گا واو ج الاس E‏ 
بِجغض أقَسد ت ارش و کڪ اله د EE‏ 

سالرت |[ @ تلك ءا تال 


ص روت 


وها عل بالق وإنك لمن الم رست O‏ 


Ak 


بألْجُئود4» أي: خرج بهم» وأصل الفصل: 
القطع» يعني قطع مستقره شاخصًا إلى غيره» فخرج 
طالوت من بيت المقدس بالجنود وهم يومئذ 
سبعون ألف مقاتل» وقيل: ثمانون ألفا وكان في 
حر شديد فشكوا قِلّة الماء بينهم وبين غدوهم» 
فقالوا : إن المياه قليلة لا تحملنا فادع الله أن يجري 
لنا نهراء ال4 طالوت: اک لله يڪم 
بتر 4: مختبركم ليرى طاعتكم وهو أعلم 
(بتهّر) قال ابن عباس والسدي: هو نهر فلسطين» 
وقال تتادة: نهر بين الأردن وفلسطين عذب»› 
فمن سرب مه َيس می4 آي : من هل ديني 
وطاعتي» ومن َم یه4 : لم يشربه ِنَم من 
لإ م اعرف E‏ بیو # الغرفة بالضم الذي 
يحصل في الكف من الماء إذا غرف» والغرفة 


بالفتح : الاغتراف» ا اسم والفتح مصدر» 


الجزء الثالث 


م لما وصلوا إلى النهر 
وقد ألقى الله عليهم العطش شرب منه الكل إلا 
القليل فمن اغترف غرفة كما أمر الله قوي قلبه 
وصح إيمانه» وعَبَرَّ النهرَ سالمًا وكفته تلك الغرفة 
الواحدة لشربه وحمله ودوابه» والذين شربوا 
وخالفوا أمر الله اسودت شفاههم وغلبهم العطش»ء 


رار 


فلم يحضر القتال إلا الذين لم يشربواء لما 


EE ES 
ترا نة إلا قلا ينهم‎ 


ر 


جاوزه ' النهر KS:‏ 2 ا 
۰ معَدٌ» يعنى القلا > اا 
يعني : الذين شربوا 3 أمر الله وکانوا آهل 
مَك ونفاق «لا عاق تا ألم يالوك 


مو ر 


ىورو قال ابن عباس رضي الله عنهما 
والسدي: فانحرفوا ولم یجاوزواء 6ل آل 
بوت 4 : يستيقنون «أنَهّم ملفا ال وهم 
الذين ثبتوا مع طالوت كم من فكة4: 
جماعة» وهي جمع لا واحد له من لفظهء وجمعها 
ف لر وفئین ان 
# اة عبت فة ڪيه بن 
له # : بقضائه وقدره وإرادته»› ¥ ت 
التسدرد) : بالنصر والمعونة. 
[۰] ولم بررواچ يعني: طالوت 
E PTT‏ 
ا وی ر رو ا 
الأرض وھو ما ظھر واستوی منھاء الوا ّا 
نت 


قو قلوبناء ران رر 


0۱1[ رر باوث اسو » أي : بعلم الله 
تعالى» وَل داود جالوسك قال الكلبى 
والضحاك : ملك داود بعد قتل طالوت سبع ت 
ولم يجتمع بنو إسراتيل على ملك واحد إلا على 
ET‏ #وءاکه اله الک 
مد4 


فئات وفوؤن» 
والنصب»› 


e 


النبوة» جمع الله لداود بین 
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الملك والنبوةء ولم يكن كذلك من قبل كان الملك 
في سبط والنبوة في سبط» وقيل : الملك والحكمة 
هو: العلم مع العملء » قوله تعالی: وَعَلَمَمْ کا 
4S‏ > قال الكلبي وغيره: يعني صنعة الدروع» 
وکان يصنعها ویبیعها وکان لا یأکل إلا من عمل 
يده» وقيل: منطق الطير وكلام الجعل والنمل 
والذر وما أشبهها مما لا صوت لهاء وقيل: هو 
الزبور» وقيل: هو الصوت الطيب والأآلحان 
وولا دف لَه الاس بعصم يِبَعْضٍ) قال ابن 
عباس ومجاهد: ولولا دفع الله الناس بجنود 
المسلمين لغلب المشركون على الأرض فقتلوا 
ال وو الا وا وا ا 
المفسرين: لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن 
الكفار والفجار لهلكت الأرض بمن فيها ولكن الله 
يدفع بالمؤمن عن الكافر» aS‏ 

7 ] تلك ۶ایکست امھ نوها ع ع لحن 
وَإنك لمن الرس 4 . 

7 بلك اسل اتا بعصم عل بعص ينهم 
مک E‏ أي : کلمه الله تعالى يعني : موسی 
عليه السلامء ونع َد َرَت 
محمدًا ڳل وَءَاتَبنا یس أن حم الت ويد 
بروج الفدین ولو سا اله ما أفتََل دين د 
آی: من بعد الرسل› مر بعَدِ ما 
ب التو ن الوا ا 
على إيمانه بفقضل الله لومم من کنر 
و ا اا 
تأكيدًا» #ولکَ ١‏ له فل ما رید يوفق من يشاء 
فضلا ویخذل من يشاء عدلا . 

]٤[‏ قوله تعالى : ايها أن ءامنا َيِا 

ما تقك قال السدي: آراد به الزكاة 
المفروضة» وقال غيره: آراد به صدقة التطوع 
والنفقة في الخير» لين قبل أن يان ب ی 
أي: لا فداء فيه» سمي بيعًا لأن الفداء شراء نفسه» 


الجزء الثالك 


ولا حل ولا صداقة لوک شع إلا بإذن 
الله #والكرون هم لبود لأنهم وضعوا العبادة 
في غير موضعها . 

]۲٥[‏ قوله عر وجل : ال 
E TS‏ 
والحياة صفة الله تعالى القيوم قال مجاهد: القيوم 
القائم على كل شيء» قال الكلبي: القائم على كل 
نفس» وقيل: هو القائم بالأمور» وقال أبو عبيدة: 
الى زك و ا ا و و اة 
النعاس» وهو النوم الخفيف» الوَشنان بين النائم 
واليقظان» يقال منه وَسِنَ يسن وسَنًا وسنة» والنوم 
هو: الثقل المزيل للقوّة والعقل نفى الله تعالى عن 
نفسه النوم لأنه آفة وهو منزه عن الآفات» ولاه 
غير ولا يجوز عليه التغیر لم ا ف الوت يا ف 
الأض ك ملكا وخا ى ا ازى شفع دہ لإ 
اذو بأمره يعم ما بين أيذريهم َم ns‏ 
قال مجاهد وعطاء والسدي: ما بين أيديهم من أمر 
الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة» وقال الكلبي: ما 
بين أيديهم» يعني : الآخرة لأنهم يقدمون عليهاء 
وما خلفهم من الدنيا لأنهم يخلفونها وراء 
ظهورهم» وقال ابن جریج: ما بين أيديهم: ما 
مضى آمامهم» وما خلفهم : ما یکون بعدهم» وقال 
مقاتل: ما بين أيديهم ما كان قبل الملائكة وما 
خلفهم» آي: ما کان بعد خلقهم» وقيل: ما بين 
يديهم آي : ما قدموه من خير وشر» وما خلفهم ما 

e‏ و طون سىء من عِليوِء»» أي: من 
علم الله * إل بنا سا4 4 أن يطلعهم عليه» يعني : 
EE ENE‏ 
أخبر به الرسل» كما قال الله تعالى: (فلا يُظهر 
على غیبه أحدًا إلا من ارتضی من رسول) ومعنی 
قوله: وسح سيه ألسَموت الاس أي : سعته 
ثل سعة السموات والأرض ولا يدو آي: لا 

ولا يشق عليهء يقال : : آدني الشيء آي اثقلني» 


3 
$ 

2 
ا‎ 
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ا 
امت عل بترن 0 
ورقع بعص دَرَجَسٍ وَءَاتَيتاعیسی ان مَرَیم الت 
e‏ ِن 
من بحَدِھم من بعد ماب جا تھ مایت وک تاقوا 
کیت اتىك واا کمانکا 
وَل وککی اله یقعل مارد @ اها لر ءامنواأِموا 
ارتم مَنقَبَلٍان ي ES‏ فيد دحلو 
ع واک ارون شم الظلمو ی ۲2 او 
الاقم ایکا وکالما 
کک ل کک 
یھت الهم ولا حيط 
ا ب اتو 


شفلعة وا 


دضی 
E‏ 


لإجظهبا أي : حفظ السموات والأرض› 
ْمَل : الرفيع فوق خلقه» والمتعالي عن الأشياء 
والأندادء وقيل: العلي بالملك والسلطنةء 
#ألَْظِيم 4 : الكبير الذي لا شيء أعظم منه: . 
1 ] قوله تعالی: ل لاء ف الٍِ» لما 


فأرادت الأنصار استردادهم» وقالوا: هم أبناؤنا 
وإخوانناء فنزلت هذه الآية ل َه ن اّ4 
فقال رسول الله ية: «حيّروا أصحابكم فإن 
اختاروکم فهم منكم وإن اختاروهم فأجلوهم 


. وقال مجاهد: کان ناس مسترضعین في 
اليهود من الأوس فلما أمر النبي ييه بإجلاء بني 


النضير»ء قال الذين كانوا مسترضعين فيهم : لنذهبن 
(1) أخرجه الطبري في التفسير ٠٤0۹/١‏ والبيهقي في السنن 


۹ 


الجزء الثالث 


معهم ولندينن بدينهم» فمنعهم أهلوهم» فنزلت 
الآبة الد ت ارد ب تّ4 أي: الايمان من 
الكفر والحق من الباطل» #قَمن يكمر الوت 
يعني بالشيطان» وقیل: کل ما عبد من دون الله 
تعالى فهو طاغوت» وقيل: ما يطغى الإنسان 
O SE SOE‏ من لام 
الفعل کقولهم : حانوت وتابوت. فالتاء فیها مبدل 
من هاء التأنيث» # وو بال ققد اأستمسك 
اموق ون4 أي: تمسك واعتصم بالعقد الوثيق 
المحكم في الدين» والوثقى 
وقيل : العروة الوثقى السبب الذي يُوصل إلى رضا 
الله تعالى» ل فصا ها4 : لا انقطاع لھا وله 
تييع : لدعائك إياهم إلى الإسلام لعَل: 
رك غ ا 

[۷] قوله تعالی: اس ول آلیے ٤امنوا‏ : 
و ي 
أمورهم 3 يكلم إلى عير وال الخين أ ولي 
هدایتهم› هر ص المت إل الور ف 

من الكفر إلى الآيمان. قال الواقدي: كل ما فى 
القرآن من الظلمات والنور فالمراد منه: اله 
والإيمان غير التي في سورة الأنعام: (وجعل 
الظلمات والنور) فالمراد منه: الليل والنهار» سُمى 
الكفر اة لا اين طره وتي الاسام را 


تأنيث الأوثق› 


لوضوح طريقه» E:‏ کفروا أۆلتاۇشم 
لغوت e‏ يعني : کعب ب E‏ 


و وات . ا ر وش وے ف 
روہ مى آلنورِ إل اا يدعونهم من 
النور إلى الظلمات» والطاغوت يكون مذكرًا ومُؤنثا 
وواحدًا وجمعًا اوليك أصَب الار هم فا 
خللدون# . 

[۸] قوله تعالی: الم تَر ل ازى ع 
لهم فى ريو معناه: هل انتهى إليك يا محمد 
خبر الذي حاج إبراهيم » أي خاصم وجادل» وهو 


-٣ 1۰۰‏ تفسير سورة البقرة» الآیتان: ۲١۸۰۲۵۷‏ 
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| أن اله اله الما 


نمرود» وهو أول من وضع الام 2 وتجبر 
فى الأرض واذعى الربوبية؟ #آن ءاتله أله 
املك أي: لأن آناه الله الملك فطغى أي: 
كانت تلك المحاجة من بَطّر الملك وطغيانه 
واختلفوا فى وقت هذه المناظرة» قال مقاتل: لما 
کسر انرا الأصنام سجنه نمرود» ثم أخرجه 
ليحرقه بالنار» فقال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ 
فقال: (ربی الذي یحیی ویمیت)» وقال آخرون: 
کان هذا بعد إلقائه في النار وذلك أن الناس فُجطوا 
على عهد نمرود» وکان الناس یمتارون من عنده 
الطعام» فكان إذا تاه الرجل في طلب الطعام سأله 
من ربك؟ فإن قال أنت باع منه الطعام» فأتاه 
إبراهيم فيمن أتاه» فقال له نمرود: من ربك؟ قال : 
(ربي الذي يُحيي ويميت) فاشتغل بالمحاجة ولم 
یعطه شیا قال الله تعالی: «إد قال إرهعم رى 


الحزء الثالكث 1۰4 


ای يي وَيْمِيتُ)» وهذا جواب سؤال غير 
مذکور تقديره: قال له من ربك؟ قال إبراهيم: 
ری آلڍی یی وت4 ال4 نمرود لاتا 
ا ا ر 
برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر فجعل القتل 
إماتةء ورك القتل إحياء فانتقل إبراهيم إلى حجة 
أخرى ليعجزه» فإن حجته كانت لازمة لأنه أراد 
بالإحياء إحياء الميت فكان له أن يقول فأحيي من 
مت إن کنت صادقًاء حجة 


بالقَمیں من الْمَتْرِق أت ا م ا بهت الْذِی 


کر أي: تحير ودهش وانقطعت حجته وله 

دى ألقَومّ ايد4 . 

]۲۹[ قوله تعالی: لاو کلرِی 
وهذه الاَية مَسوقّة على الاآية الأولىء تقدیره : ألم 
تر إلى الذي حاجج إبراهيم في ربه» وهل رأيت 
كالذي مر على قرية؟ وقیل: تقديره: هل رأيت 
کالذي حاج إبراهيم في ربه» وهل رأيت کالذي مر 
على قرية؟ واختلفوا في ذلك المار» فقال قتادة 
وعكرمة والضحاك: هو عزير بن شرخياء وقال 
وهب بن منبه: هو أرميا بن حلقيا» وکان من سبط 
هارون وهو الخضر»ء وقال مجاهد: هو كافر شك 
في البعث» واختلفوا في تلك القرية فقال وهب 
وعكرمة وقتادة: هي بيت المقدس» وقال 
الضحاك: هي الأرض المقدسة وقيل: هي الآرض 
التي أهلك الله فيها الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف» وقيل: هي قرية العنب وهي على فرسخين 
من بيت المقدس» #وهى حاويةٌ4 : ساقطة» يقال : 
خوي البیت بکسر الواو يخوي» خوى مقصورًا إذا 
سقط وخوى البيت بالفتح خواء ممدودًا إذا خلاء 
لعل عروشها) : سقوفهاء واحدها عرش» وقيل : 
كل بناء عرش» ومعناه أن السقوف سقطت ثم 
وقعت الحیطان علیھاء ٤اک‏ ای یی۔ مدو 


٠٠١۹ تفسير سورة البقرة» الآية:‎ -٣ 
رچ و ڪ‎ 
: موتا & اماه اله يأ عاو نَم بمسَد أي‎ 
ء ر شر وا‎ 
ِ أحاه #الّ ڪڪ کک آي: مکثت؟‎ 


لما أحياه الله بعث 
َيْثْتُ وما E‏ أن الله تعالی أماته ضحى في 
أول النهار وأحياه بعد مائة عام في آخر النهار قبل 
غيبوبة الشمس» فقال كم لبشت؟ قال: لبشت يومًا 
وهو يرى أن الشمس قد غربت» ثم التفت فرآى 
بقية من الشمس» فقال: أو بعش يوري 
بعض یوم #قال4 له الملك: بل ليشت يأة 
عام كانظر إل طعايك#. يعني : e‏ 
ردايك6» يعني العصيرء لم سء آي 
لم يتغير» E N E‏ 
والعصير كأنه عُصر من ساعته» قال الكسائي : كأنه 
لم تأت عليه السنونء وإنما قال: (لم يتسنه) ولم 
يثنه مع أنه أخبر عن شيئين رذدًا للمتغير إلى قرب 
اللفظين بها روهى الشراب. واكفن باكر أذ 
المذكورين» لأنه في معنى الآخر #وَاظرّ إل 
جارك ۰€ فنظر فإذا هو عظام بيض» فركب ا 
تعالى العظام بعضها على بعض فكساه اللحم 
والجلد وأحياه وهو ينظرء وجك ١اد‏ 
تاس4 معناه: ولنجعلك آية: عبرة ودلالة على 
البعث بعد الموت» قاله أكثر المفشرين» وقال 
الضحاك وغيره: إنه عاد إلى قريته شابًا وأولاده 
وأولاد أولاده شيوخ وعجائز» وهو أسود الرأس 
واللحية» قوله تعالى: انظ لك الاي 
َيف ننشرها. قرا أهل الحجاز والبصرة: 
(ننشرها) بالراء» معناه: تحييهاء بقال: أنشر الله 
الميت إنشارًا وأنشره نشورًاء قال الله تعالى: (ثم 


إذا شاء آنشره)» وقال ف اللازم (وإليه النشور)» 


وقال الآخرون بالزاي» أي نرفعها من الأرض 
ونركب بعضها على بعض» وإنشاز الشيء: رفعه 
وإزعاجه» قال: أنشزته فنشز› آي : رفعته e‏ 
واختلفوا في معنى الآيةء فقال الأكثرون: 


اراد به 


الجزء الثالث 


عظام حمارہ لم خسوا َا ثم کسی 
العظام لحمًا فصار حمارًا وقال قوم: أراد به عظام 
هذا الرجل» ذلك أن الله تعالی لم يُمت حماره بل 
أماته هو: فأحيا الله عينيه» ورأسه وسائر جسده 
ميت» ثم قال: انظر إلى حمارك فنظر فرأى حماره 
قائمّا واقَمًا كهيئة يوم ربطه حيًا لم يطعم ولم يشرب 
مائة عام» ونظر إلى الرمة في عنقه جديدة لم تتغير» 
وتقدير الآية : وانظر إلى حمارك وانظر إلى عظامك 
كيف ننشزها فما تب ل ذلك عياناء قال 


ا 


أعلم#. قرأ حمزة والکساي مجزومًا موصولًا على 
الأمر على معنی قال الله تعالی له: اعلې وقراً 
الآخرون (أعلّم) بقطع الألف ورفع الميم على 
الخبر عن عزيز أنه قال لما رأى ذلك : أعلم ان 
اله على کل سىء ِ4 . 

[ 1 قرفال وود کل اا ت ار 
َيف ّى لمرن ) لأعاينْ فأزداد يقينا فعاتبه الله 
تعالى» قل ألم نوين تال بلل» يا رب علمت 
وآمنت» #ولكن يِن كى أي: ليسكن قلبي 
إلى المعاية والمشاهدة أراد أن يصير له علمُ اليقين 

2 کک كالمعاينة و قحد 


ا إلبك) کن ا ا قطعهنٌ 
ومزقهنٌ» يقال : صار يصير صيرًاء إذا فطعء وانصار 
الشيء انصيارًا إذا انقطعء وقرأً الآخرون (فَصرهُنً) 
بضم الصاد» ومعناه: أملهنٌ إليك ووجههن وقال 
عطاء معناه : اجمغهنٌ واضمَمهنٌ إليك ند أَجْمَل 
ڪل ک جل من جرَءا€ أراد بعض الجبالء قال 
المفسرون: أمر الله إبراهيم أن يذبح تلك الطيورء 
يشها ويقطعها ويخلط ريشها ودماءها 
ولحومها بعضها ببعض» ففعل ثم أمره أن يجعل 
أجزاءها e‏ فقال: تعالين بإذن 
الله فذلك قوله تعالی : دعن اتيك سي 


وینتف ریشها 


أدعهن ياأتينك سیا 


قیل : المراد بالسعي ا والعدو» وقیل : المراد 
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EF‏ دون الطيران وقيل: السعي بمعنى: 
الطيران» ذاعم أن لَه عر حك . 

[۲] قوله تعالی : مكل دين يفقوت اموه 
فی سيل ألو فيه إضمار تقديره: مثل صدقات 
الذين ينفقون أموالهم» « كَنَلٍ4. زارع ٍَ4 
وأراد بسبيل الله : الجهاد» وقيل: جميع أبواب 
الخير» #أنبتَّت أخرجت» «ِسَبعَ سکاب 4 
جمع : سنبلة» اف کل سر اک کا اک کي 


صقوان که 


لمن يشاء» وقيل: معناه يضاعف على هذا ويزيد 
لمن يشاء #وههٌ وس غنى يعطى عن سعة» 
#عَل# بنية من ينفق ماله . ۰ ۰ 

11 قوله تعالی : الذي يضفو ف 
سیل لَه أي : في طاعة الله لثم لا ينيعو ما 


أنمَفَواً ما وهو أن يمن عليه بعطائه فيقول: 


الجزء الثالث 
أعطيتك کذاء ويد نْعَمَه عليه فیکدرها عليه #ولا 
و 
تؤذيني؟ وقيل: من الأذى: وهو أن يذكر إنفاقه 
عليه عند من لا يحب وفوقّه علیه» وقال سفیان : 
منّا ولا أُذى» هو : أن يقول قد أعطيتك فما شكرت 
و ر أي : ثوابهم عند رَه ولا حف 
کی کا خم رک 

1[ ] قول و4 أي: كلام چ 
قل الال جل فل عة تة وفال 
الكلبي : دعاء صالح يدعو لأ خيه بظهر الغيب 
ومَعْفرةٌ أي : تستر عليه خلته ولا تهتك عليه 
سره وقال الكلبي والضحاك: يتجاوز عن ظالمهء 
وقيل : يتجاوز عن الفقير إذا استطال عليه عند رده 
ر من صََقَږٍ فاا ا ا 
أي: من وتعيير للسائل أو قول يؤذيه» وال 
ع أي مستخن عن صدقة العباد حلي لا 
بعل بالعقرية على من يمن وُزذي بالصدةة. 

1[ قوله تعالی : يتايها لذن ٤امنوا‏ کا طلا 
صدَقيكم) أي : أجور صدقاتكم «إالْمَنْ4» على 
السائل» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : بالمنّ 
على الله تعالیء لادی لصاحبھا ثم فرب 
لذلك ملا فقال: «کادِی ينق مار 
كإبطال الذي ينفق ماله رئ الاس أي : u‏ 
وسمعة لیروا نفقته ویقولوا: إنه كريم سخي» #ولا 
ومن بال لوم الكخرٍ4. يريد أن الرياء بطل 
الصدقةء ولا تكون النفقة مع الرياء من فعل 
المؤمنين» وهذا للمنافقين لأن الكافر معلن بكفره 
غير مرائي» مم4 أي: مثل هذا المرائي» 
ككل صفوان4ء وهو الحجر الأملس ل 


f 


آي على الصقوان» راب اصاة وای » وهو 
الشديد العظيم القطرء #فرَڪَه ا 
امل والفلدة 'الحج الصلت الأملسن 


E‏ هذا هثل ضربة الله تعالى لغفة 


۳ ا 


تفسیر سورة البقرة» الآيات: Y‏ 1-1 


المنافق والمرائي والمؤمن الذي يمن بصدقته 
ويوذى» وري النا س فى الظاعر أن لهولاء أالا 
کما یری الات هنا الصفوان» فإذا كان يوم 
القيامة بطل كله واضمحل لأنه لم يكن لله» كما 
أذهب الوابل ما على الصفوان من التراب فتركه 
صلدًا ا يروت ڪل شىء یا ڪا آ٣‏ 
على واب شيء مما کسبوا وعملوا في الدنيا *والهٌ 
دى الوم الکفري4 . 

]۲٠[‏ وقوله تعالی : #ومتل الد يفقوت 
اموم اء رات آله » أي : طلب رضا الله 
تعالى» يتا مَل اسه قال قتادة: 
احتسابًاء وقال الشعبي والكلبي تصديقًا من 
أنفسهم» أي يُخرجون الزكاة طيبة بها أنفسهم على 
يقين بالثواب» وتصديق بوعد الله» ويعلمون أن ما 
أآخرجوا خير لهم مما تركواء وقيل: على يقين 
بإاخلاف الله علیهم * كمل جک أي : بستان» 
برو 4‰ هي المكان المرتفع المستوي الذي 
تجري فيه الأنهار فلا يعلوه الماء ولا يعلو عن 
الماءء وإنما جعلها بربوة لأن النبات عليها أحسن 
وأزکیء #اصابھا وال مطر شدید کثیرء» قات 
SS‏ قال 
عطاء: حملت في سنة من الريع ما يحمل غيرها في 
سنتين» وقال عكرمة: ا في السنة مرتين»› 
TOE‏ 
المطر الضعيف الخفيف. ويكون دائمًا قال 
السدي: هو الندى» وهذا مَل ضربه الله تعالى 
لعمل المؤمن المخلص» فيقول: كما أن هذه الجنة 
تربع في كل حال ولا تُخلف سواء قل المطرٌ أو 
كثرء كذلك يُضعَّف الله صدقة المؤمن المخلص 
الذي لا يَمنَ ولا يؤذي سواء قلت نفقته أو كثرت› 
وذلك أن الطلَّ إذا كان يدوم يعمل عمل الوابل 
الد اه ا 5 عه و 

1 ايرد ڪڪ ان کرت لم َة من 


الجزء الثالث 

تَخيلي واعتاب جى من تحتها الأنهرٌ# يعني : 
أيُحب أحدكم أن تكون له جنة أي: بستان» من 
نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ لم فيه 


س ور / 


ا ا 
أولاد صغار ضعاف عجزةء #قأصابهاآ إعغصار 4 
وهو الريح العاصف التي e‏ إلى السماء كأنها 
عمود وجمعه أعاصير› #فيه تَر ارت4 هذا 
مثل ضربه الله لعمل المنافق والمرائي»› يقول: عمله 
في حسنه كحسن الجنة ينتفع به کما ينتفع صاحب 
الجنة بالجنةء فإذا كبر أو ضعف وصار له أولاد 
ضعاف أصاب جتته إعصار فيه نار فاحترقت»› 
فصار أحوج ما يكون إليها وضعُّف عن إصلاحها 
لكبّره وضعف أولاده عن إصلاحها لصغرهم»› 
ولم یجد هو ما یعود به على أولاده ولا أولاده 
ما یعودون به عليه» فبقوا جميعًا متحيرين عجزة 
لا حيلة بأيديهم» كذلك يبطل الله عمل هذا 
المنافق والمرائي حين لا مغيث لهما ولا توبة ولا 
إقالة #گدیت بب آله کم الت تڪ 
4 

۷1 ا آي ام افوا ين ملت #: 
من خيار تا كَبْمٌ 4 بالتجارة والصناعة وفيه 
دلالة على إباحة الكسب» وأنه ينقسم إلى طيب 
وخبيث #وَيعًا تا لَك ى الأرض قيل: هذا 
آمر بإخراج العشور من الثمار والحبوب ولا 
موا معناه: لا تقصدواء #ألْحَيت مه تنففون4 
قال الحسن ومجاهد والضحاك: كانوا يتصدقون 
بشرار ثمارهم ورزالة آموالهم ويعملون الجيد ناحية 
لأنفسهم فأنزل الله تعالى : (وَلا تَيمَمُوا الخبيث) 
الرديء (ينه تنفمون) ولسم اخزيو4 
الخبيث» إل أن ثُنْيس فيد الإغماض: غض 
البصرء وأراد ههنا: التجويز والمساهلةء معناه: لو 
کان لأحدكم على رجل حق فجاءہ بهذا لم تأده 
إلا وهو یری آنه قد أغمض له عن حقه وترکه» قال 
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١‏ وکات شیش کا ماتا 
کیان شیو گم کر ج کت وة اباو 
کات OEE‏ 
E OT‏ 
لکن لیل اتاب تجری من تختھاآلانهنرک 


وا ر ص و f‏ 


فيها من ڪَلالكَمَرتِ و اساب 
ا ا إعصارفيه د تار قا تر 


ا 2 
وو ےك ر GE‏ لژ 
کڪ م ا ليت لع لک تقوو o‏ ابيا 
ر س درو ےم e‏ 2 
اح 


اموا تفقوا من طيبت ماڪ ڊرو مما 
ے2 کک ی و A,‏ 


لک یلار رک تمکیواالکیت یشو" ر 


ا ee‏ عا مید د 


€9 ليطن یی دک اة وام 


و رن کا وم رم 


وله دري ضعقاءُ 


ا 2 | 
> کد e‏ ت ٍ 1 
مره مله وفضلا o‏ 


ا r‏ رص 2 م 


| بود وص ee‏ 


ys 


الحسن وتتادة: لو وجدتموه في السوق ما 
الجيد» وروي عن البراء قال: لو 
أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إلا على استحياء من 
صاحبه وغيظ» فکيف ترضون لي ما لا ترضون 
لأنفسكم اموا أن أله عى عن صدقاتكم» 
يد4 محمود في أفعاله. 

1 شط دكم لْتَفَرَ4. أي يُخوفكم 
بالفقر» والفقر سوءٌ الحال وقلة ذات اليد 
ومعنى الآية: أن الشيطان يخوفكم بالفقر» ويقول 
للرجل: أمسك عليك مالك فإنك إذا تصدقت به 
افتقرت» رارم بلح 4 أي: بالبخل 
ومنع الزكاة» وقال الكلبي ا ء في القرآن 
فهو الزنا إلا هذاء *واله یدگ مره ينه أي : 
لذنوبكم» وشلا أي رزقًا وخلمًاء لوه 


س غني عي . 


أخذتموه دسعر 


الجزء الثالث 


1 قوله تعالی : بون الوه س يسا 
قال السدي: هي النبوة» وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما ا عِلم القرآن ناسخه ا 
ومحکمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله 
وحرامه وأمثاله» وقال الضحاك: القرآن والفهم 
فيه» وروى ابن أبي نجيح عنه: الاإصابة في 
القول والفعل» وقال إبراهيم معرفة 
معاني الأشياء وفهمهاء و وت الْح #٤‏ 
ا ا 

يا4 قال الحسن: من أعطي القرآن 

فکأنما درجت النبوه بین جنبيه إلا أنه لم وح 

إليه“. رما يدَّكَر4: يتعظ إل ألا 
لابب ذوو العقول . 

[۲۷۰] قوله تعالی: وتا 


ت 


¢: 
فرض الله م ار ین در 


فوفیتم به ت َه ا یحفظه حتی 
يجازيكم به وما ليت الواضعين الصدقة 
في غير موضعها بالرياء ويتصدقون من الحرام لين 
أنصَارٍ)» من أعوان أن يدفعون عذاب الله عنهم» 
وهي جمع نصير» مثل شريف أشراف . 

[۷1] قوله تعالی: ¥إن دوا اَلسَدَقَّتِ 
آي : تظهروهاء نيسا هی آي: نعمت 
الخصلة هي› لون فوها)› تسروهاء #وووهَا 
رة أي: تؤتوها الفقراء في الس «َهَُ َر 

َ4 وأفضل وكل مقبول إذا كانت النيّة صادقةء 
ولكن صدقة السرّ أفضل وقيل: الآية في صدقة 
التطوع» أما الزكاة المفروضة فالإظهار فيها أفضل 
حتى يقتدي به الناس» كالصلاة المكتوبة في 
الجماعة أفضل» والنافلة فى البيت أفضل»› a‏ 
الا ي الكاة الفررضة كاك الإخفا فا حي 


على عهد رسول الله ية أما في زماننا فالاظهار 


آفضل حتی لا بُساء به الظن > قوله تعالی : «وَیْگور 
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بر ا a‏ وص باو ر 4 


ر و a‏ کک ت 


اا ي 4 


gg بء‎ e 


انفقو امن حيرو کڪ وان 


TT صر‎ 


لعفف يمهم 


تنففوامن ير 


A ا‎ @ 


کا کے کے 4 

کک E‏ أموالهم 
1 پک ر a‏ < ورو 
والّھار سرا وعلا علانة ولھ اجر جرهمعند 


ا ےم 4 


و د 4 
ولکوک کور ولاهم یروت @ 


ر 


چ 


O) rE 


NET‏ ویکفر الله وقوله: (من 
سيتاتكّم) قيل: (يِن) صلة» تقديره: نكفر عنكم 
سيئاتكم» وقيل: هو للتحقيق والتبعيض»› يعني : 
نكفر الصغاثر من الذنوب» وله بنا سملن 
1 لش عک نر4 فتمنعهم الصدقة 
ليدخلوا في الاإسلام حاجة منهم إليهاء ركن 
ا دى م ا زاراد هه هدا الوفق 
ا ا ا ی ا ري َء ر و 
وما فوا من حير أي: مال « شيڪ 
آي : تنفقونه لأنفسكم» > و % تفقوت إل اشا 
وه ألو معناه نهى» أي: لا تنفقوا إلا ابتعاء 


ا 4ء 


8 ر لهه و س ئ 
وجه الله» وا فقوا من حر € شرط کالاول» 


(1) روى الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن عبدالله بن 


النبؤة بين جنبيه غير أنه لا بُوحى إليه»» الخديث. 


الجزء الثالكث 


ولذلك حذف النون منهماء وف إكَڪََ4. أي 
يوفر لکم چ يۇدي إليكم» ولذلك 
دخل فيه إلى» وان لا ّرب لا تنقصون من 
ثواب أعمالكم ا التطوع أباح 
الله تعالى أن توضع في أهل الاإسلام وأهل الذمةء 
فأما الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها إلا فى 
ال ۰ 
31 قوله تعالی: لمق اریت أخي دا 
فف سيل أله اختلفوا في موضع هذه اللام» 
قيل: هي مردودة على موضع اللام من قوله: 
(فلأنفسكم) كأنه قال: وما تنفقوا من خير 
فللفقراء» وإنما تنفقون لأنفسكم»› وقيل: معناها 
الصدقات التي سبق ذكرهاء وقيل: خبر محذوف 
تقديره: للفقراء الذين صفتّهم كذا حق واجب وهم 
للفقراء المهاجرين» كانوا نحوًا من أربعمائة رجل 
لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر وكانوا في 
المسجد يتعلمون القرآن وكانوا يخرجون في كل 
سرية يبعثها رسول الله بء وهم أصحاب الصفةء 
فحت الله تعالى عليهم الناس فكان من عنده فضل 
آتاهم به إذا أمسى» (الذين أحصرٌوا في سَبيل الله)» 
فيه أقاويل» قال قتادة: هم هؤلاء حبسوا أنفسهم 


على الجهاد في سبيل الله #لا لبرت ضرا 


ABS N GE 
: المعاش» وهم آهل الصفة الذين ذكرناهم» وقيل‎ 
حبسوا أنفسهم على طاعة الله» وقيل : معناه حبسهم‎ 
: الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله وقيل‎ 
هؤلاء قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله ية في‎ 
الجهاد في سبيل الله فصاروا رَمْنّى أحصرهم‎ 
المرض والزمانة عن الضرب في سبيل الله للجهادء‎ 
وقيل: من كثرة ما جاهدوا صّارت الأرض كلها‎ 
حربًا لهم فلا يستطيعون ضربًا في الأرض من كثرة‎ 
ااهل بحالهم‎ ٠ أعدائهم»‎ 
فياه يت العمّضٍ. أي: من تعففهم عن‎ 


۲۷١-۲۷۳ س ۲- تفسير سورة البقرة» الآیات:‎ ٦ 


السؤال وقناعتهم يظن من لا يعرف حالهم أنهم 
أغنياء والتعفف التفعل من العفة وهى الترك. يقال : 
غ غ ال وا ی رف اک ی 
الإمساك. #َعَرفهُم بيهم السيماء والسيمياء 
والسمة: العلامة التي يُعرف بها الشيء» واختلفوا 
في معناها ههناء فقال مجاهد: هي التخشع 
والتواضع»› وقال السدي: أثر الجهد من الحاجة 
والفقرء وقال الضحاك: آلوانهم من الجوع 
والضر» وقيل: ثاثة ثيابهم» ل بسرت 
الاس ا قال عطاء: 
غداء لا يسألون عشاء وإذا كان عندهم عشاء لا 
يسألون غداء» وقيل: معناه: لا يسألون الناس 
التافا أصات لذن قال (يت. الفف) والففت: 
ترك السؤال» ولأنه قال (تعرفهم بسيماهم)» ولو 
كانت المسألة من شأنهم لما كانت إلى معرفتهم 
بالعلامة حاجة» فمعنى الاية : ليس لهم سؤال فيقع 
فيه إلحاف والاإلحاف: الالحاح واللجاج رما 
نفا من ح4 من مال ی اله بي عي 


إذا كان عندهم 


وعليه مجازي . 
31 الت ينفغوت آمولهم بال والار 
ا غا فهر أَجرهُمْ عند رهم قال 


الأخفش: جعل جواب الخبر بالفاءء لأن الذين 
بمعنى (من) وجوابها بالفاء في الخبر» أو معنى 
الآية: من أنفق كذا فله أجره عند ربه» ولا حُوْىُ 
عَم ولا هم روت . 

1 قوله تعالی : لیے الود اربوا 
أي: الذين يعاملون به» وإنما خص الأكل لأنه 
معظم المقصود من المال #ل يقومونً 4 > يعني يوم 
القيامة من قبورهم إل کا يموم ای بتَحَبط4 
أي يصرعه «السَيَطْنٌ4 أصل الخبط: الضرب 
والوطء وهو ضرب على غير استواءء يقال: ناقة 
خبوط للتي تطأاً الناس وتضرب الأرض بقوائمهاء 
لمن ألْمَبّنّ. أي: الجنونء يقال: صن الرجل 


الجزء الثالك 


فهو ممسوس إذا كان مجنونًا» ومعناه: أن آكل الربا 
ببعث يوم القيامة كمثل المصروع للك اتمم الوا 
ا ا لادا آي دك اللي رن ب 
لقولهم هذا واستحلالهم إياه وذلك أن أهل 
الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه 
فطالبه فيقول الغريم لصاحب الحق: زدني في 
الأجل حتى أزيدك في المالء فيفعلان ذلك 
ويقولون: سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح 
أو عند المحل لأجل التأخير» فكذبهم الله تعالى 
وقال: ول اله ابيع َعَم الربزأ4» واعلم أن 
اا الاد واا رعا را افك 
Es‏ فإذا باع مال الربا بجنسه مثا بمثل 
بأن باع أحد النقدين بجنسه» أو باع مطعومًا 
بجنسه» كالحنطة بالحنطة ونحوها يثبت فيه كلا 
نوعي الرباء حتى لا يجوز إلا متساويين في معيار 
الشرع» فإن كان موزوتًا كالدراهم والدنانير فيشترط 
المساواة فى الوزنء وإن كان مكيلا كالحنطة 
الو م ی 
ويشترط التقابض في مجلس العقدء وإذا باع مال 
الربا بغير جنسه نُظر إن باع بما لا يوافقه في وصف 
الربا مثل: إن باع مطعومًا بأحد النقدين فلا ربا 
فیه» کما لو باعه بغیر مال الرباء وإن باعه بما 
يوافقه في الوصف مثل: إن باع الدراهم بالدنانير 
أو باع الحنطة بالشعير أو باع مطعومًا بمطعوم آخر 
من غير جنسه فلا يثبت' فيه ربا الفضل حتى يجوز 
متفاضآا أو جزافا وثبت فيه ربا النسأً حتى يشتر 

التقابض في المجلس ئس جام موعظة من ري4 : 
تذكير وتخويف» وإنما ذكر الفعل ردا إلى الوعظء 
انى › عن آکل الرباء ف ما سل أ ما 
مضى من ذنبه» قبل النهي مغفور له ومر لک 
ا ا ال :إن ها عض حت رت غل 
الانتهاءء وإن شاء خذله حتی یعود» وقیل: آمره 
إلى الله فیما يمره وينهاه ویحل له ویحرم علیه» 
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2 ا‎ ۷ A SS 

2ت ترا 0 مړو ت ر 

الذ ر ياڪلون الريوا لایقومونإ لا کمایقوم الزی 

چو ر م 22ے یتسہ کک ےم 

يبه ألمَيَطلن من ألم داك باتهم قاو أإتمااليع 
ق ج 

r او و ر م ی م ی سم و رد‎ ۵ 2 A 

مل اربوا وأحل الله ا لبي موحرم الربوا فمن جاه« موعظة 

س کا ا و د و 

من رید فانشهی فله.ماسلف وام ره دل الو وم عاد 


€> ت و2 


و س ® 
ب التارھم فم اخدلدوت 0 یہمحی 

و و 2 ہے قەر ےوہ وا 2 
الله الريوا ویر الصد قت والہ لایب ل کفاراتے €3 
کے ایوا وکیلو لکت اموا الکو 


SAFI rE‏ وک ر 


ر ص > 2 > 
وءاتوأال وة لهم أج رهم عند ريه م ولاخوف عَليَهم 
ر س چ کے ak‏ م چ2 Aa‏ 2 
ولاهم يروت ایهااَاذی ءامو أتقوأ اله 
ر RCE O e rr‏ 
ودروا ماق می آل ربدا نکر موم 9 إن لم نعلا 


چیه صو رو رو لے وء وہہ رور وو و 
فاذنوا غا وان تت 

ذنوایحرب من اللو ورسولوِء ون تبتر فلڪم رء وس 
ر < n‏ و E‏ م ا 
آمولڪم لاتظلمون ولاتظلموتک و ون کات 
۶ر رو۶ ع ار ا رو ر ار چ ے ص بے 2 ٥‏ ووو ع 
E e ۴ a E‏ وو 3> 
ذوعسر ق فنظرة إل میسر م وآن تصدقوا حيرا 


3 sl 


0 


2 REL 
ت )ا و افوا یوما زجعو ت يدال‎ 
Es 
و‎ 


کل نس سا ڪسبت وهم لا 


کم 
U‏ 


وليس إليه من مر نفسه شيء وم عا 
التحريم إلى أكل الربا مستحلا له #فأوليك 
كدب الا هم فبا حَندود) . 

1 ] قوله تعالى : «يمْحق له ألبأ#. أي : 
ينقصه ويهلكه ويذهب ببركته» وقال الضحاك عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: يمحق الله الربا. 
یعنی: لا یقبل منه صدقةٌ ولا جهادًا ولا حجًا ولا 
صلةًء ويز ألصدَكٍ4. أي: يثمرها ويبارك فيها 
في الدنيا ويضاعف بها الأجر والثواب في العقبى» 
لوا لا بيب کل کا4 بتحریم الرباء ئ4 
فاج بأکله . 

۷۷3 لى آلریے اموا وعيلوا اليلحت 
واقاموا آلڪکو وڪوه لَه جرهم ِد يوم 
ولا حف يهم ولا هم يروت 4 . 

[۲۷۸] تاها ایت اموا افوا أله ودروا ما 


الحزء الثالث 


3 إن لم َفْعَلوأ4. أي: إذا لم تذروا ما 
بي من الرباء ادا يخرب من ألو ورسولو» قرأ 
حمزة وعاصم برواية أبي بكر (فآذنوا) بالمدّ» على 
وزن آمنوا» آي : فأعلموا غيركم آنكم حرب لله 
ورسوله» وأصله من الأذن» أي: وقعوا فى الأذان 
ورا الاخرون قادو مقصورًا بفتح الذالء آی 
فاعلموا أنتم وأيقنوا بحرب من الله ورسوله لوان 
بر4 أي : تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه» 
وڪم روش ولڪ ا ظيموَ هه بطلب الزيادة 
لاوا نظكَمردَ4» بالنقصان عن رس الخال 

[۰] #رإن کا 


/ 


ذو عَنْرَر)» يعني: وإن 
كان الذي عليه الدين معسرًا ی4 أمر فى 
صيغة الخبر» تقديره: فعليه نظرة» ا 
قراً نافع (ميسَرَة) بضم السين» و الآخرون 
بفتحها» وقراً مجاهد (ميسشر et‏ 
ومعناه: اليسار والشعةء #وأن تَصدفوأ. أي : 
تتركوا رؤوس آموالكم إلى المُعسرء خي لَك 
إن كسم كمون . 

[۲۸۱][ قوله تعالی : اواتقوا وما وتجعو ف إل 
ا & > قرا أهل البصرة بفتح التاء» أي: تصيرون 
إلى الله» وقرأً الآخرون بضم التاء وفتح الجيم» 
أي : ترذون إلى الله تعالىء ل E‏ تی ما 
ڪسبت وهم لا بك قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : هذه آخر آية نزلت على رسول الله بل . 

3 قوله تعالی: #ایایا لیے ٤میا‏ إا 
ET‏ وو 


4 
٤ 


2 


مکی کتوه قال ابن 
عباس رضى الله عنهما: لما حرم الله الربا باح 
السلم» وقال آشهد أن الشلم المضمون إلى أجل 
مسمی قد أحلّه الله تعالى في کتابه وأذن فيه» ثم قرأً 
هذه الاآية . ر 

قوله: (إذا تَدَايشّم) آي : تعاملتم 0 ا 
داينته إذا عاملته بالدين (إلى أجل مسمى)ء الأجل 


1٩۸‏ سد - تفسير سورة البقرةء أ 


لآیات : ۲۸۲-۲۷۹ 


مدة معلومة الأول والآخرء والأجل يلزم في الثمن 
والمبيع في اللم حتى لا يكون لصاحب الحق 
الطلب قبل محله» وفي القرض لا يلزم الأجل عند 
أكثر أهل العلمء (فاكتبوه) أي : اكتبوا الذي تداينتم 
به بیعًا کان آو سَلّمّا أو قرضًا» واختلفوا في هذه 
الكتابة فقال بعضهم: هي واجبة» والأكثرون على 
أ آم اتخات فان رك فاد اس كقرلة تعالى : 
(فإذا فُضيت الصلاةٌ فانتشروا في الأرض) وقال 
بعضهم : كانت كتابة الدين» والاشهاد والرهن 
فرصا ثم نسخ الكل بقوله : (فإن آمنَ بعضكم بعصًا 
فليؤد الذي ائتمن ن أمانته) وهو قول الشعبي» > ٹم بین 
كيفية الكتابة فقال جل ذكره: #وليك بيتك 
َب اذل أي: ليكب کتابَ الدين بين 
الطالب والمطلوب كاتبٌ بالعدل» أي: بالحق من 
غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم أجل ولا تأخير» 
لر ب4 آي لا يمتنعم» کن لل گب 
واختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب وتحمّل 
الشهادة على الشاهد» فذهب قوم إلى وجوبها إذا 
طولب» وهو قول مجاهد» وقال الحسن: يجب إذا 
لم يکن كاتب غيره» وقال قوم: هو على الندب 
والاستحباب» وقال الضحاك: كانت غريمة واجبة 
عل الكاتت والشاهد ها تعالی: (ولا 
يضار اتب ولا شهید)ء تًا ممه ًَ4 آي : 
كما شرعه الله وأمره فلتب وتیل الى 
عَيّهِ الح يعني : المطلوب يقر على نفسه بلسانه 
ليعلم ما عليه» والإملال والاملاء لختان فصيحتان .. 
معناهما واحد جاء بهما القرآن» فالإملال هناء ٠‏ 
واللإملاء قوله تعالى: (فهي تملى عليه بکرة 
وأصياا)ء لين اله ريم يعني المملي» ولا 
ا ا کی هآ من الخن 
الذي عليه شيا إن كن الى عه الى سَفبهًا 
أي : جاهاًا بالإملاءء قاله مجاهد»ء وقال الضحاك 
والسدي: طفلا صغيرًاء وقال الشافعي: السفيه 


الجزء الثالكث 
المبذرٌ المفسد لما له او في دينه» قوله: «أو 
Rs ML‏ 
العقل لعتو أو جنون #أو لا يسْكَطيع أن ييل هو 
لخرس أو عمى أو عُجمة أو حبس أو عَيبة لا يمكنه 
حصول الكتابة أو جهل بما له وعليه لتيل 
و4 أي: يمه #إلسذل4 أي: بالصدق 
والحق» وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل : 
أراد بالولي صاحبَ الحق» يعني إن عجز من عليه 
الح من الاملال فيّملل ولي الحق وصاحب الدين 
بالعدل لأنه أعلم بالحق #واسشهد ہدوچ ق 
وأشهدواء ين4 أي : و لين 
رَجلك يعني: الأحرار المسلمين دون العبيد 
والصبيان» وهو قول أكثر أهل e‏ وأجاز شريح 
وابن سیرین شهادة العبید» #ین َم كتا ٍَ4 
أي: لم يكن الشاهدان رجلين› ای 
وأمرأكان4 أي : فليشهد رجل وامرآتان» وأجمع 
الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في 
الأموال واختلفوا فى غير الأموال واتفقوا على أن 
شهادة النساء غير جائزة في العقوبات . قوله تعالى : 
مسن صو من الَا يعني : من کان مرضيًا في 
ديانته وأمانته» وشرائط قبول الشهادة سبعة: 
الإاسلام» والحريةء والعقل» والبلوغ» والعدالةء 
والمروءة» وانتفاء التهمة «#آن َل إخْدًَا 
دصر معن الآية فرجل وامرآتان کي تذكر 
هتا ائ ومعنى تضل أي : تنسى» يريد 
إذا نسيت إحداهما شهادتها فتذكرها الأخرى»› 
فتقول: ألسنا حضرنا مجلس كذا» وسمعنا كذا 
(وذکر) و(واذکر) بمعنی واحد» وهما متعدیان» من 
الذك الد هو شيك الان ر ا الا 5 ا 
NESS EU N E‏ 
سمّاهم شهداءَ على معنی آنهم یکونون شهداء» 
وهو أمر إيجاب عند بعضهم» وقال قوم: تجب 
الإجابة إذا لم يكن غيرهمء فإن وجد غيرهم فهم 


۰۹4 
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ADE £۸ EEA &‏ ر 


کک پد RA‏ سے شے ے 


E‏ کب که المد ل وياب 
کاب أن e‏ ا E‏ 42> و 


کرک 
E‏ أوَلايسكطيع 
آن یی لهو فلملل ولیه پالعدل واس تف دوا سين 
ین راڪم ینلم اجان درل واکان 
هنونم نَالشهدَاٍ ان E‏ 
خد اا کی و دیاب الم دآ ردا مادغوا و لامر کا 
| نکی مر وکا إلا ج5 e‏ 
عند اله وا وآقوم کو ود اک تابار ن تک 
تجلر ر حابر تير وها بتڪم فليس ا ج 
تکنبوماواشه دوا إا 


2 
و A4‏ ا 


سوق اپڪم واک قوا 


سهید وان تقعلوا هسو 
و 


5 اروس ب ووه 3 2 ® 
لله ويعل ‏ ڪم الله ا 


ر 


ES E Tv Eat و وور‎ 
ر‎ 


مخيرون» وهو قول الحسن» وقال قوم: هو آمر 
ندب وهو مخير في جميع الأحوال وقال بعضهم؛ 
هذا فى إقامة الشهادة وأدائهاء فمعنى الأية: ولا 
يأب الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة التي 
تحمّلوها قال الشعبي: الشاهد بالخيار ما لم بُشهد 

ول مرا أي: ولا تملوا أن كوه الهاء 
راجعة إلى الحق» «صَييً» كان الحقء أو 
بيا قلياد كان أو كثيرًاء لإ أجلي إلى 
محل الحقء يكم أي: الكتاب « فط 
أعدل ند ألو لأنه أمر به» واتباع أمره أعدل 
من تركه» لوم َ4 لأن الكتابة د 
ار لإوآدى4 وأحرى وآقرب إلىء 
راا 4 تشكوا في الشهادة ال أن تكرت جره 
اة تزتها 4 تقديره: إلا أن 
تجارة حاضرة دائرة بينكم» ومعنى الآية: إلا أن 


الجزء الثالكث 


کون تازه اة بدا يف دروا بینکم لیس 
فيها أجل ليس علي جاع أل توما يعني : 
التجارة. #واشهدوا إا َا ا قال الشاك: 
هو عزم من الله تعالى» والاشهاد واجب في صغير 
الحق وكبيره ونقده وَسيّه وقال الآخرون: هِ مر 
ندب . قوله تعالی : ولا يسار کټ ولا کھید 
هذا تھی للخاتب: E E‏ فأدغمت إحدى 
الرائين في الأخرى ونصبت» لحق التضعيف 
لالتقاء ا واختلفوا فیه» فمنهم من قال : 
أصله يضارر بكسر الراء الأولى» وجعل الفعل 
للکاتب والشهید» معناه: لا يضارر الکاتب فيأبى 
آن يكتب ولا الشهید فیأبى أن يشهد» ولا يضار 
الكاتب فيزيد أو ينقص أو يحرف ما أملي عليه ولا 
الشهيد فيشهد بما لم يستشهد عليه» وهذا قول 
طاوس والحسن وقتادة» وقال قوم: أصله يضار 
بفتح الراء على الفعل المجهول» وجعلوا الكاتب 
والشهيد مفعولين» ومعناه: أن يدعو الرجل الكاتب 
أو الشاهد وهما على شغل مهم فيقولان نحن على 
شغل مهم فاطلب غيرناء فيقول الداعي إن الله 
أمركما أن تجيبا ويَلَِ عليهما فيشغلهما عن 
حاجتهما فنهى عن ذلك» وأمر بطلب غيرهماء 
لون لوأ ما نهيتكم عنه من الضرار» قل 
سوق بڪ 4 أ معصية وخروج عن الأمر» 
E E‏ 
مية4. 

[ ورین کشر عل سَمرٍ و تج دوا كاتا رهن 
مق آي : وإِن کنتم على سفر ولم تجدوا کات 
الآن فارتهوا ممن اتدايتونة رهوا التكون فة 
بأموالكم» واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا 
بالقبض إن أمِنَ بسكم بسا يعني : فإن کان 
ال عا ع ل و 
منه شيا لحسن ظنه به لیر ازى اثر أ4 
آي : فليقضه على الأمانةء ولي أله رَه في 
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4 ورن کشر کر وک تی دواک ارک مقو 

| این بتکم ناریا ين مده روق 
ا لمر وا گا الد سهد ومن ڪمهاكَه 

| افم ع را ا5ے 69 ماف اکر 
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وَمَافاً رض ٠‏ مان آشر ڪڪ E‏ 


یحاس بک دامع کک ویب منیا 
أ رەو ےو 2 hr‏ 
وله EEE‏ 9 ام رسو بماأنرلّ 
کس ود و م ژور 
عن ریو ومومو کل امناو مکی کوء ووه 


ا 


وشو ربک اعد ین رسو وا لاسا 
e‏ تالص 69 انكف 
IES 9‏ ما کت Al‏ عام ماک CC»‏ 


ی ی ای 


َب لاَوًاخدناً اکا اریز 


لاإ ضرا کہا ,للدت من تارا وک 
o” i‏ رون و 


يلتام مَالاطامَة 6 وأعفعتاواعفرلناوارحسا 
اہ 


SLA 3L 


مولستافانص اَل الَو اکور @ 


إلى خطاب الشهرد فقال : 


آداء الحق» ثم رجع 
لوا تحنمو ألسَمسدَة4 ٠‏ إذا دعيتم إلى إقامتها نهى 
عن كتمان الشهادة وأوعد عليه فقال: #وَمَن 
يڪنها ونه ءاثم ْله 4 أي : فاجر قلبه» قيل : 
ما وعد على شيء كإيعاده على كتمان الشهادة قال : 
(قإِنهُ آئم كَل ا نعوذ بالله من 


ذلك لول بما سلون من بيان الشهادة وكتمانها 


. 


1 لہ ما نی لسوت وما فى الارض 4 ملا 
وأهلها له عبيد وهو اک > وان يدوا ما ف 
اشُِمْ او ا 
اء وعدت من کا وله ع 
اختلف العلماء في هذه الآية فقال u‏ 

ثم اختلفوا في وجه خصوصهاء فقال ا هي 
متصلة بالآية الأولى نزلت في كتمان الشهادةء 


الجزء الثالكث 


معناه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أيها الشهود من 
كتمان الشهادة أو تخفوا الكتمان يحاسبكم به الله 
وهو قول الشعبي وعكرمة» وقال بعضهم: نزلت 
فيمن يتولى الكافرين من دون المؤمنين» يعني: وإن 
تعلنوا ما في أنفسكم ولا الکفان او روه 
يحاسبكم به الله وذهب الأكثرون إلى أن الأآية عامة 
ثم اختلفوا فيها فقال قوم : هي منسوخة بالآية التي 
بعدها وقال بعضهم : الآية غير منسوخة لأن النسخ 
لا يرد على الأخبارء إنما يرد على الأمر والنهي» 
و ا ا ر و 
ثم اختلفوا في تأويلها فقال قوم : قد أثبت الله تعالى 
للقلب کسبًا فقال: (بما کسبت قلوبکم) فليس لله 
م 
همَة في قلبه إلا يُخبره الله به ویحاسبه عليه» ثم 
يغفر ما يشاء ويعذب بما يشاء. وقال الأخرون: 
معنى الآية» إن الله عر وجل يُحاسب خلقه بجميع 
ما أبدوا من أعمالهم أو أخفوه ويعاقبهم عليه» غير 
أن معاقبته على ما أخفوه مما لم يعملوه بما يحدث 
لهم في الدنيا من النوائب والمصائب» والأمور 
التي يحزنون عليها وقال بعضهم: (وإن تبدوا ما في 
E AE CL a‏ 
أو تخفوه يحاسبكم به الله» ولا تبدوه وأنتم 
عازمون عليه یحاسبکم به الله فأمّا ما حدثت به 
أنفسكم مما لم تعزموا فإن ذلك مما لا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعها ولا يؤاخذکم به وقیل: معنی 
المحاسبة: الاخبار والتعريف» ومعنى الاية: (وإن 
تبدوا ما في أنفسكم) فتعملوا به أو تخفوه مما 
أضمرتم ونویتم» بُحاسبکم به الله ویُخبرکم به 
ويُعرفكم إياه» ثم يغفر للمؤمنين إظهارًا لفضله» 
ويُعذب الكافرين إظهارًا لعدله قوله تعالى: يعفر 
لس نه وات من ما خر لمن شا الذت 
العظيم ويعذب من يشاء على الذنب الصغير لا 
ال ا یل زع اود و جل ا 


1۱۱ 


س ۲- تفسیر سورة البقرة» الآیتان: ۲۸٦۰۲۸۰‏ 


مَرر4. 
1 قوله تعالی : ءامن السو أي : 
رہ و ار 4 rra‏ وع 7 
لما انل اله من ريو والمومِنونَ 
يعني : کل واحد منهم› ولذلك وخد الفعل» 


رر س سرد ورو س اص چ 
ر تیکنوء وو ورسلوِے لا نقرف ب اح ص 


رس4 فنؤمن ببعض ونکفر ببعض كما فعلت 
اليهود والنصارى» وفيه إضمار تقديره: يقولون لا 
فرق» وقراً یعقوب: لا بفرق» بالیاء فیکون خبرًا 
عن الرسول» أو معناه: لا يرق الكل» وإنما قال 
(بينَ أَحَدٍ) ولم يقل بين آحاد» لأن الأحد يكون 
للواحد والجمع» قال الله تعالى: (فما منكم من 
أحد عنه حاجزين)» #وقالوا سا قولك 
وا4 أمرك» رُوي عن حکيم عن جابر رضی 
الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي بيا حين 
نزلت هذه الآية: إن الله قد أثنى عليك وعلى 
أمتك» فسل تعطَهٌ» فسأل بتلقين الله تعالى فقال: 
ل غفراتكك ٠‏ وهو نصب على المصدر» أي: اغفر 
غفرانف» أو فلي المفعرل ب أئ: سالك 
غفرانك ر وإ الي4. 

[] کل کلف آله فسا إل وسمَها) ظاهر 
الآية قضاء لحاجة» وفيها إضمار السؤال كأنه قال : 
وقالوا لا تكفا إلا وسا واأجاية أى 2 لا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها أي: طاقتهاء والوْشعٌ: 
اسم لما يسع الانسان ولا يضيق عليه» واختلفوا في 
تأويله» فذهب ابن عباس رضي الله عنه وعطاء 
وأكثر المفسرين إلى أنه أراد به حديث النفس الذي 
كر في قوله (وإِنْ تبدوا ما في أنفسكم أو تُخفوه) 
کما ذکرنا» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال : هم المؤمنون خاصة وسّع عليهم أمرَ دينهم 
ولم بُکلفهم فيه إلا ما یستطیعون» کما قال الله 
تعالى : (يريد الله بكم اليُسر ولا يريد بكم العسر)» 
وقال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من 
حرج)» وسُئل سفيان بن عُيينة عن قوله عر وجل : 


الحزء الثالك 


(لا یکلف الله فسا إلا وسعها) قال إلا يُسرها ولم 
يُكلفها فوق طاقتها» وهذا قوله حسن» لأن 
الوْسعَء ما دون الطاقة. قوله تعالى: لها ما 
ن ا ف چ ا ت 
وثوابه *وعلما ما أكسبت# من الشر وعليها وزره 
لرا لا دتا أي: لا تعاقبنا إن يتا 
جعله بعضهم من النسيان الذي هو السهوء أمر الله 
المؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك» وقيل : 
هو من النسيان الذي هو الترك كقوله تعالي: (نسوا 
الله فنسيهم)» قوله تعالى: #أر خا قيل: 
معناه القصد والعمد» يقال: أخطاً فلان إذا تعمده 
قال الله تعالی: (إِنَ تلهم کان خطتًا کبیرًا) قال 
عطاء: إن نسينا أو أخطأنا يعنى: إن جهلنا أو 
تعمدنا» وجعله الأكثرون: اا الذي هو 
الجهل والسهوء لأ ما كان عمدًا من الذنب فغير 
معفو عنه بل هو في مشيئة الله» والخطاً معفو عنه» 
قال النبي يي : «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
اسنکرهوا عليه" . قوله تعالی: ربا ولا نَمِل 
َا إصرًا» أي: عهدًا ثقيلا وميثاقًا ولا نستطیع 
القيام به فتعذبنا بنقضه وتركه» # كما حملتَمٌ عل 
ای ا مدا يعي الور فل قروا ب 
فعذبتهم» وقيل معناه: لا تَشدّد ولا تغلظ الأمر 
علينا كما شددت على من قبلنا من اليهود» وذلك 
أن الله فرض عليهم خمسين صلاةً وأمرهم بأداء 
ربع أموالهم من الزكاة ومن أصاب ثوبه نجاسة 
قطعها» ومن أصاب ذنبًا أصبح ذنبه مكتوبًا على 
بابه» ونحوها من الأّثقال والأغلال يدل عليه قوله 
تعالى : (ويضع عنهم إصرَهم والأغلال التي كانت 
عليهم)» وقيل: الإصرٌ ذنبٌ لا توبةً له» معناه: 
اعصمنا من مثله» والأصل فيه العقل والإحكام. 
قوله تعالی : ارا ولا تسيلا ما لا طاق ا بد 
أي: لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيقه» وقيل: هو 
حديث النفس والوسوسة» حكي عن مکحول أنه 
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۳- تفسير سورة آل عمران» الآیات: ١-ه‏ 


قال : هو الغلمة» قيل : الغلمة: شدة الشهوة» وعن 
القردة والخنازير» وقيل: هو شماتة الأعداء 
وقيل: هو الفرقة والقطيعة نعوذ بالله منهاء قوله 
تعالی: #واغفُ ع4 أي: تجاوز وام عنا 
ذنوبناء #وأعفر لتا# أي: استر علينا ذنوبنا ولا 
تفضحنا رصا € فإننا لا ننال العمل إلا بطاعتك 
ولا نترك معصيتك إلا برحمتك. # انت موست4 
ناصرنا وحافظنا ووليناء #قانصرا عل ألمَوَمٍِ 


الكفرى # . 


(۳) سُورَة آل عمرَان 


11 قوله تعالی : ات ه آله لا لله إلا هر الى 
قوم . قوله تعالی : (الله) ابتداء وما بعده خبره» 
و(الحي القيوم) نعتٌ له . 

[] رل عك الكب# أي: القرآن» 
لح بالصدقء «مصَرَقًا لما بیت يدبو 
لما قبله من الكتب في التوحيد والنبوّة والأخبار 
وبعض الشرائع» ور ية دألإير). 

[4] لين َل وإنما قال: (وأَرَل التَوراة 
والإنجيلً) لأن التوراة والانجيل أنزلا جملةً 
واحدةًء وقال فى القرآن (نرّل) لأنه نزل مفصلاء 
والتنزیل : للتکثیر» هکی کاس اديا لمن 


چ وو 


تَبعّه» ولم يغه لاأنه مصدر» # ورل ان4 المفرٌق 


و رم 


7[ لن اه لا فى عَيَوِ ىء ي ألأرضِ ولا في 
الما . 
() وفي رواية لابن ماجه بلفظ : «إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطاً والنسيان»» الحديث / كتاب الطلاق/ /٠١‏ انظر إرواء 
الغليل .)١١۳ /١(‏ 


الحزء الثالث ۱1۳ 


]1[ هر ای صورُڪد ف 

من الصور المختلفة ذكرًا أو 
کا او فا اما e‏ 
أَلَكَم» وهذا رد على وفد e‏ 
حیث قالوا عیسی ولد الله وکأنه یقول: کیف 
یکون ولدًا وقد صوره الله تعالى في الرحم؟ 

[ قوله تعالی : هر الڍۍ اَل عي آلب مه 


ر کر بک 


ءات کت( مبینات مفصّلات سمیت محکمات 
من الإحكام كأنه أحكمها فمنع الخلق من التصرف 
فيها لظهورها ووضوح معناهاء هَن ام الككي)» 
أي: أصله الذي يعول عليه في الأحكام» وإنما 
قال: هنٌ أَمٌ الكتاب» ولم يقل: أمهات الكتاب 
لأن الآيات كلها فى تكاملها واجتماعها كالاية 
الواحدة» وكلام الله تعالی واحد» وقیل معناه: کل 
آية الكتاب» كما قال: (وجعلنا ابنَ مريم 
وأمّه آية)» أي: كل واحد منهما آية» وا4 
جمع أخرى» ولم يصرفه لأنه معدول عن الآخر 
مثل: عمر ورف ا ف ا 
فرق ههنا بين المُحكم والمُتشابه وقد جعل الله كل 
القرآن محکمًا في مواضع أخر فقال: (الر كتا 
أت اانا وجل كاه ماعا فال اف زل 
أحسنَ الحديث كتابًا متشابها)؟ قيل: حيث جعل 
الكل مسا آراة ان الكل ق لسن فد باولا 
له وك عل الكل تاها آراد أن غه 
يُشبه بعضًا في الحق والصدق وفي الحسن» وجعل 
ههنا بعضه محكمًا وبعضه متشابها. واختلف 
العلماء فيهما فقال ابن عباس رضي الله عتهما: 
المحكمات هن الآيات الثلاث في و الأنعام: 
(قل تعالوا أتلْ ما حرم ربكم عليكم)» ونظيرها في 
بنى إسرائيل : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إّاه)ء 
الآيات. وعنه أنه قال: المتشابهات حروف التهجي 
في أوائل السور. وقال مجاهد وعكرمة: المحكم 
ما فيه من الحلال والحرام» وما سوى ذلك متشابه 


۷٠١ عمران» الآيتان:‎ e 


7ر 


ىلان الما @ EE‏ 
لان ر IOLA‏ 
کے لف ا ا رر وہ 

ار علک اکب ونه ایت کت هنام نکب 


وص د ا 
مته آنا اشک ہیما تولو وای کم کاو إل 


رص مت > ی ر ےس 


لمحف الما یوو امگا و کن عند دیناومای ڈگ 
ETI‏ ری م رح الگ رس ور د ر و ر 
کہ الوا آل بی لک ربا کنر فلوبتابعدرة هكيتتا وه 


رص تو ص و رخ کے ص ص صرہ کے سے 
. 


تامِن e‏ ا 


EE 
وقال قتادة والضحاك والسدي: المحكم الناسخ‎ 
الذي يُعمل به» والمتشابه المنسوخ الذي يؤمن به‎ 
ولا يعمل به. وروی علي بن أبي طلحة عن ابن‎ 
عباس رضى الله عنهما قال: محكمات القرآن:‎ 
Sis E 
وما يؤمن به» ویعمل به والمتشابهات: منسوخه»‎ 
ومقدمةة ومۆخرە› وأمثاله» وأقسامه» وما يُوّمن به‎ 
ولا يعمل به. وقیل : المحكمات ما أوقف الله‎ 
الخلق على معناه» والمتشابه ما استأثر الله تعالى‎ 
بعلمه» ولا سبيل لأحد إلى علمه» نحو الخبر عن‎ 
شراط الساعة» وخروج الدجال ونزول عیسی عليه‎ 
السلام» وطلوع الشمس من مخربهاء وقيام‎ 
الساعة» وفناء الدنيا. قال أحمد بن جعفر بن‎ 


الرنرة المحكم ما لا يحتمل من التأويل غير وجه 


الجزء الثالث 


واحد» والمتشابه ما يحتمل أوجها. وقيل: 
e‏ 
ودلائله لائحة لا يشتبهء والمتشابه هو الذي يدرك 
عله باط و غرف اترام تقل ا فة ر 
الباطل . وقال بعضهم : المحكم ما يستقل بنفسه في 
الف والا ما ول ا ا 
غيره. هر الي أل ميك التب نه ايت كمك 


الت ا م ا ان في ويه َي 4 
أ ل عن اوقل فنك د نة ا ك 
من واختلفوا في المعنى بهذه الآية قال الربيع : 
هم وفد نجران خاصموا النبي َيه في عيسى عليه 
السلام» وقالوا له: ألست تزعم أنه كلمة الله وروح 
منه؟ قال: بلی» قالوا: حسبنا ذلك فأنزل الله هذه 
الآية. وقال الكلبي: هم اليهود طلبوا علم أجل 
هذه الأمة واستخراجه بحساب الجُمل. وقال ابن 
جريج: هم المنافقون. وقال الحسن: هم 
اي . وكان قتادة إذا قرا هذه الآية (فأمًا الَذينَ 
في لوہ رَيْعَ) قال: إن لم يكونوا الحرورية 
والسبئية فلا افر من هم؟ وقيل: هم جمیع 
المبتدعة. قوله تعالى: #اشَاء ألسََة4: طلبتُ 
الشرك» قاله الربيع والسدي» وقال مجاهد: ابتغاء 
الشبهات والآنس ليضلوا بها جهالهم» وة 
اویلٍ4: تفسیره وعِلمه» دلیله قوله تعالی: 
(سأننك بتأويل ما لم سطع عليه صبرًا)» وقيل : 
ابتغاء عاقبته» وطلب أجل هذه الأمة من حساب 
الجمل» دليله قوله تعالى: (ذلك خير وأحسن 
تأويا) أي : عاقبة . قوله تعالى: وما عَم تأويا” 
إل اا والَسحونَ ى امار &» اختلف العلماء ء في نظم 
هذه الآية فقال قوم الواو في قوله (والراسخون) واو 
العطف. يعني : أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه 
الراسخون في العلم وهم مع علمهم: يفون ءام 
و وهذا قول مجاهد والربیع» وعلى هذا یکون 
قول راونا معناه: والراسخون في العلم 
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۳ تفسير سورة آل عمران» الآية: ۷ 


مع علمهم قائلين آمنا به» وذهب الأكثرون إلى أن 
الواو في قوله: (والراسخون) واو الاستتناف وت 
الكلامٌ عند قوله: (وما يعلم تأويله إلا الله) وقالوا: 
لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله» ويجوز أن يكون 
في القرآن تأويل استأثر الله بعلمه ولم يُطلع عليه 
أحدًا من خلقه» كما استأثر بعلم الساعة» ووقت 
طلوع الشمس من مغربها» وخروج الدجال» 
ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام» ونحوها. 
والخلق متعبدون في المتشابه بالايمان به» وفي 
المحكم بالاإيمان به والعمل» ومما يصدق ذلك 
قراءة عبدالله (إِنُ تأويله إلا عند الله» والراسخون 
في العلم يقولون آمنا به)» وقال عمر بن عبد العزيز 
في هذه الآية: انتهى علم الراسخين في العلم 
بتأویل القرآن إلى أن قالوا: آمنا به كل من عند 
ربنا. وهذا القول قيس ذ فى العربية وأشبه بظاهر 
الآية. قوله تعالی : لسن ف امار اي 
الداخلون في العلم هم الذين أتقنوا علمهم بحيث 
لا يدخل في معرفتهم شك» وأصله من رسوخ 
الشيء في الشيء ء وهو ثبوته» يقال : کک الإيمان 
في قلب فلان» رسخ رسا وسو خا وقيل : 
الراسخون في العلم مؤمنوا أهل الكتاب مثل 
عبدالله بن سلام وأصحابه» دلیله قوله تعالی : (لکن 
الراسخون في العلم منهم) يعني : الدارسون علم 
التوراة والإنجيل» وسثل مالك , بن أنس رضي الله 
عنه عن الراسخين في العلم قال : العالم العامل 
بما علم المتبع لما علم. وقيل: الراسخ في العلم 
من وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى بينه وبين 
الله» والتواضع بينه وبين الخلق» والزهد بينه وبين 
الدنياء والمجاهدة بينه وبين نفسه. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما ومجاهد والسدي: بقولهم آمنا به 
سماهم الله تعالى راسخين في العلم» فرسوخهم في 
ال قولهم آمنا به» أي : بالمتشابه» لک من عند 
ا 4 : المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ»› 


الجزء الثالك 


وما علمنا وما لم نعلم» لاوما ڪر : ما ي 
بما في القرآن ER:‏ لاء کک 
1[ قوله تعالی: را ل شخ فوا 
ويقول الراسخون ربنا لا تزغ قلوبناء أي: لا 
عن الحق والهدى كما أزغت قلوب الذين في 
قلوبهم زيغ» #بعَدَ لد هيا وفقتنا لدينك 
والايمان بالمحكم والمتشابه من كتابك «وَهَبٍ هب ل 
يِن نك : أعطنا من عندك» ا 
وتثبيتًا للذي نحن عليه من الاإيمان والهدى. 
الضحاك : تجاورًا ومغفرةء #إإنك أت ألوَمَابُ# . 
[۹] قوله تعالی : سا َك جام الاس لور 4 
أي: لانقضاء يوم» وقيل : ا : في يوم» 


إت آله ك يلت الميساد4› 
الوعد. 
٠ 2‏ قوله تعالی: ل ایت کقرو لن 
: لن تنفع ولن تدفع› ٠‏ وهر ول 
يِن أ قال الكلبي: من عذاب اش 
eT‏ من بمعنی عند اي : عند الله 
لسا واک هم فة اار4 . 
[] #ڪداپ ٤ال‏ وو قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد: كفعل آل فرعون 
وصنيعهم في الكفر والتكذيب. وقال عطاء 
والكسائي وأبو عبيدة: كسنة آل فرعون. وقال 
الأخفش: كأمر آل فرعون وشآنهم . وقال النضر بن 
شميل : كعادة ال فرعون» يريد عادة هؤلاء الكفار 
في تكذيب الرسل وجحود الحق كعادة آل فرعون» 
لون ن ي4 : كفار الأمم الماضية مثل عاد 
- وثمود وغيرهم»› # كدو اا دهم ا 
فعاقبهم الله يديم وقيل : نظم الآية: إن الذين 
کفروا لن تغني عنهم آموالهم ولا آولادهم عند 
حلول النقمة والعقوبة» مثل آل فرعون وكفار الآمم 
الخاليةء آخذناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا 


۱۳-۸ د ۳- تفسیر سورة آل عمران» الآیات:‎ 6٥ 


من عذاب الله شيئاء E:‏ 
لقاب . 

1J‏ رله تعالی: فل لاد کیا ساوت 
رثكت إل جمم4 قرا حمزة والكسائي بالياء 
فيهماء أي: أنهم يُغلبون ويُحشرون» وقراً 
الآخرون بالتاء فيهما على الخطاب» أي: قل لهم 
أنكم ستغلبون وتُحشرون» قال مقاتل : أراد مشركي 
مكة» معناه: قل لكفار مكة ستغلبون يوم بدر 
وتحشرون إلى جهنم في الآخرة» وقال بعضهم : 
المراد.بهذه الاي اليهوه (ستغلبون) تهرمون في 
الدنيا في قتالكم محمدًا (وتحشرون) في الآخرة 
لل ج اویش اد4 آي: القراش» آى: 
بئس ما مهد لهم› يعني : لار 

قوله تعالی : قد ڪات کم ءايه ولم 
يقل كانت» والآية مؤنثة لأنه ردها إلى البيانء أي : 
ف كان ان فدهب إلى «الحعتى» :وقال :افر اة 
إنما ذكر لأنه حالت الصفة بين الفعل والاسم 
المؤنث فذكر الفعل» وكل ما ا من هذا النحو 
فهذا وجهه» فمعنى الآية : (قذ گان لَكُمْ آيةٌ) أي : 
عبرة ودلالة على صدق ما أقول إنكم ستغلبون» 
(في فئتين): فرقتين» وأصلها فيء الحرب» لأن 
بعضهم يفيء إلى بعض» ما4 يوم بدرء 
لِفِكَة َيل ف سيل آلّو#. طاعة الله» وهم 
رسول الله له وأصحابه و ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلاء سبعة وسبعون رجلا من المهاجرين 
ومائتان وستة وتلائون رجلا من الأنصارء قوله 
تعالى: رى اف4 أي: فرقة أخرى 
كافرة» وهم مشركو مكة وكانوا تسعمائة وخمسين 


رجلا من المقاتلةء يرأسهم عَتبة بن ربيعة بن عبد 


شمس وفيهم مائة فرس» وكانت حرب بدر آول 
مشهد شهده رسول الله کا رتهم نيهر 4 
قراً المدينة ويعقوب بالتاءء يعني : ترون 
یا 


معشر اليهود أهل مكة مثل عدد المسلمين› وذلك 


الجزء الثالكث 


أن جماعة من اليهود كانوا حضروا قتال بدر 
لينظروا على من تكون الدائرة فرآوا المشركين مثلي 
ELAN A E‏ 
فكان ذلك معجزة وآية» وقراً الآخرون بالياءء 
واختلفوا في وجهه» فجعل بعضهم الرؤية 
للمسلمين› ثم له تأویلان» أحدهما: يرى 
المسلمون المشركين مثليهم كما هم فإن قيل: 
كيف قال (متليهم) وهم كانوا ثلائثة أمثال؟ قيل : 
هذا مثل قول الرجل وعنده درهم: أنا أحتاج إلى 
مثلي هذا الدرهم» يعني : إلى مثليه سواء» فيكون 
ثلاثة دراهم . والتأويل الثاني وهو الأصح: کان 
المسلمون يرون المشركين مثلي عدد أتفسهم قلّلهم 
الله تعالی في أعينهم حتی رأوهم ستمائة وستة 
وعشرين» ثم قللهم الله في أعينهم في حالة أخرى» 
حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم» ثم قللهم الله تعالى 
ضا في أعينهم خن رأوهم عددا يسیرًا قل من 
أنفسهم» وقال بعضهم: الرؤية راجعة إلى 
المشركين» يعني: يرى المشركون المسلمين 
مثليهم» قللهم الله قبل القتال في أعين المشركين 
ليجترئ المشركون عليهم» ولا ينصرفواء فلما 
أخذوا في القتال كثرهم في أعين المشركين»› 
ليجبنواء وقللهم في أعين المؤمنين ليجترؤواء 
فذلك قوله تعالى: (وإذا يُريكُمُوهم - إذ التقيتم - 

في أعينكم ليلا ويقللكم في آعينهم) . قوله تعالی : 
لای آم4 أي : في رآي العين» نضب بنزع 
حرف الصفة ول بويد برو سن سا ىک ن 
د الذي ذكرث ية لأر 
لبر لذوي العقول وقيل: لمن أبصر 
الخنين. 

]۱٤[‏ قوله تعالى: رين لاس حب أَسَهوتِ4. 
جمع شهوة» وهي ما تدعو النفس إليه» يت 
اشا بدأ بهن لأنهن حبائل الشيطان»ء وَين 


2 


رھ ر مر 


والمَتطر 4# جمع قنطار» واختلفوا فيه › فقال الربيع 


۱۱١ 


۳- تفسير سورة آل عمران» الآية: ٤‏ 


ا ١ه‏ زاین 2 
2 < قو ا روو 


٠‏ إن الد کفروا تو عت هھ امول هرو أولدهر 
ا 


| ساوک هم ودا ار 3 ڪ داي َال‎ ٠ 


ومو م قا 


همالله 


و عو م ر 


٠‏ وود ودن من لھ ر کدا امد 


گرڈ آیکب © کرای کتڑا نے 
وتحک روت إل جھ م ریفی ای © قا 
این وکو اتکور ف سی راه 


ر م ری ر 


2 صح ے ےک ر 
وري ڪافٴ يرهم همر لمو 4 


١‏ بود بتصروے من یا کن دیک ی ل لاؤل 
الاسر €9 رین لاس حب اسشوت الصا 
ونت وال قر الم قرو الدهب وة | 
ولكيل المسومة وا لاشو والحرت دك مك _ 
آل کیو الد اوا ونك نامتاب © # فز ٠‏ 
ايگ رمن دي ڪم لذ عند يجٿ 

| تجری ین جا انھکر کر نویھ دازو مط 

ورضواٹت د بصا بال جار 


2 


رشو ت يتان واب 


ابن أنس: القنطار المال E‏ 


ومائتا أوقية» لكل أوقية أربعون درهمًا. وقال ابن 
عباس رضى الله عنهما والضحاك: ألف ومائتا 


مثقال» وقال أبو نصرة: ملءٌ مسك ثور ذهبًا أو 
فضة . وسُوي قنطارًا من الإحكام» يقال. قنطرت 
الشيء إذا e‏ ومنه سميت القنطرة. قوله 
تعالى : #الممنطرَو#. قال الضحكاك» المحصنة 
e‏ هي الكثيرة المنضدة بعضها 


السدي: هى المضروبة المنقوشة حتى صارت 


2 وائ وقال 2 المضعفة . فالقناطير 
ثلائثة» والمقنطرة ت تسعة» یرک الذَهَب 


والفصة # قیل : سمی الذهب ذھًا لاه يذهب ولا 


ر 1 لنهي› 


الجزء الثالك 


ولكيل ألْسوَمَة4: الخيل جمع 
لفظه» واحدها فرس» كالقوم والنساء ونحوهماء 
و(المُسومة) قال مجاهد: هي المُطهمة الحسان. 
وقال عكرمة: تسويمها خسنها» وقال سعيد بن 
جبير: هي الراعية» يقال: أسام الخيل وسومهاء 
وقال الحسن وأبو عبدة: هى المعلمة من السيماء 
العام حت من فال ساسا ا والوة: 
وهو قول قتادة» وقيل : الكي» ول الأشر» جمع 
النعم» وهي الإبل والبقر والخنم» جم لا واحد له 
من لفظهء «وألْحرتٍ) يعني : ا ذلك 
الذي ذكرث لمكم الْحيرة الايا يشير إلى 
اا کا ی و ن ي 
المرجع» فيه إشارة إلى التزهيد في الدنيا والترغيب 
في الاخرة. 

[1] قوله تعالى : فل اؤبشگ 4 أي: آخبركم 
«يڪير ٿن يڪم لت قدا ِد يو جلٿ جي 
می کا ر ن ا وار وة 
رٹ ا ا با اد: 

يوون4 إن شئت جعلت محل 


لا واحد له من 


1 ایت 
(الذين) خفضًا ردا على قوله: (للذين اتقوا) وإن 
شئت جعلته رفعًا على الابتداءء ویحتمل ان يکون 
نصبًا تقديره: أعني الذين يقولون: لرا إا 
اما » صدقناء #كَاعَفِر لتا دوبسا# استرها 
علينا وتجاوز عناء #وقًا عَدَابَ اار4 . 

[1۷] # لسرن ریت۰4 إن شئت نصبتها 
على المدح» وإن شئت خفضتها على النعت» 
يعني : الصابرين في أداء الأوامر» وعن ارتكاب 
وعن البأساء والضراء وحين البأس 
والصادقين في إيمانهم› قال قتادة: هم قوم صدقت 
نياتهم وآستقامت قلوبهم وألسنتهم فصدقوا في السر 
والعلانيةء وليت المطيعين المصلين» 
لرالشقك) أموالهم في طاعة اش شري 
السار قال مجاهد أقتادة والكلبي: يعني 


۷ = ۳- تفسیر سورة آل عمرانء الاب 


۱۹-1٩ : بات‎ 


المصلين بالأسحار وعن زيد بن أسلم أنه قال: هم 
الذين يُصلون الصبح في الجماعة» وقيل: بالسحر 
لقربه من الصبح» وقال الحسن: مدوا الصلاة إلى 
السحر» ثم استغفروا. 

11 قوله تعالی: ته آله أ ا إل إلا 
هر4 قيل: نزلت هذه الآية في نصارى نجران. 
وقال الكلبي: قدم حبران من أحبار الشام على 
النبى بل فلما أبصر المدينة قال أحدهما لصاحبه: 
E E O‏ 
يخرج في آخر الزمان» فلما دخلا عليه عرفاه 
بالصفة» فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم قالا 
له: وأنت أحمد؟ قال: أنا محمد وأحمدى قالا 
لف انت عن کے ن اھا ب آنا بک 
وصدقناك»› فقال : ب قالا: فأخبرنا عن أعظم 
شهادة في كتاب الله عز وجل) فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» فأسلم الرجلان. قوله: (شَهد الله) أي بيّن 
الله لأن الشهادة تبيين» وقال مجاهد: حكم الله» 
وقيل: علم الله أنه لا إله إلا هو. وقوله: 

والمكّيكة#» أي : وشهدت الملائكة» قيل: معنى 


شهادة الله : الإخبار والاعلام» ومعنی شهادة 
الملائكة والمؤمنين الاقرار» #وأؤلوأ لأر 4 » يعني : 


الأنبياء عليهم السلام» وقال ابن كيسان: يعني 
المهاجرين والأنصار. وقال مقاتل: علماء مؤمني 
الى والكلبي: جميع علماء المؤمنين. 


(قاتمًا بالقسط) ای قائمَا بتدبير الخلق» كما 
يقال: فلان قائم أمر فلان أي: مدبر له ومتعهد 


لأسبابهء وفلان قائم بحق فلان آي : مجاز له» فالله 
تعالی مدبر ورازق ومجازِ بالأعمال» ا إل إل 
هو اسر اك 4: 

1 ل الت عند آل آلاسکد 4 يعني : 


الدين المرضي الصحيح› کما قال : (ورضیت لکم 


الحزء الثالث 


الاسلام دیتًا)» وقال : (ومن يبتع غير الإسلام دیا 
فلن يقبل منه) وفتح الكسائي الألف من لإدً 
ق ن و دا 
لا إله إلا هوء وشهد أن الدين عند الله اللإسلامء أو 
شهد الله أن الدين عند الله الإسلام بأنه لا إله إلا 
هو» وكسر الباقون الألف على الابتداى 
والاسلام : هو الدخول في السّلم» وهو الانقياد 
والطاعةء يقال : أسلم» آی: دخل في السلم» 
واستسلم» قال قتادة في قوله تعالى: إن الت 
عند آله آلسَكَدّ4. قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
والاقرار بما جاء من عند الله تعالى وهو دين الله 
الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه» 
فلا يقبل غیره» ولا یجزي إلا به. قوله تعالی: 
وما أختكت ايت أو الكتبَ4 قال الكلبي: 
نزلت في اليهود والنصارى حين تركوا الإسلام 
أي : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب فى نبوة محمد 
که الل ا بد ما جََهُمّ يا4 يعني : بيان نعته 
في كتبهم» وقال الربيع بن أنس: إن موسى عليه 
السلام لما حضره الموت دعا سبعين رجلا من 
أحبار بني إسرائيل فاستودعهم التوراة واستخلف 
يوشع بن نون» فلما مضى القرن الأول والثاني 
والثالث وقعت الفرقة بينهم وهم الذين أوتوا 
الكتاب من أبناء أولئك السبعين» حتى أهرقوا بينهم 
الدماء» ووقع الشر والاختلاف وذلك من بعد ما 
جاءهم العلم يعني بيان ما في التوراةء بيا 
هم4 أي : طلبًا للملك والرياسة فسلط الله عليهم 
الجبابرة» وقال محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت 
في نصارى نجران ومعناها: وما اختلف الذين 
أوتوا الكتاب» يعني : الانجيل في أمر عيسى عليه 
السلام» ا بعد ما جاءهم 
العلم بن الله واحد» وأن عیسى عبده ورسوله» بغيًا 
بينهم أي: للمعاداة والمخالفةء کف 


ایت آنه إت آله سريم يساب . 


oS 


#ومن 


1۱۸ 


۳- تفسير سورة آل عمرانء الآية: ۲١‏ 


ا 9۲ نكا ⁄ 
م کک کک ی ا د دک ارس لے 
الد قولوت کارا ءا مااع ر تاد وي اوقتا 


ج م 8ے دم ر2 ص 2 
عدا لار 63 ربن وألصسدقت القت | 


| رود روو ےد 2و oS‏ 
لفق والس فرت لجار ل هند 


وو رر 2 ور روە رمس سے ر و ووه « ہرم صج ے ج 
آله آنه کله إلا هو والم ي كه وأولوا أل يما اسل 
صاصم رم ب ور ودر م کی کک ن 
للها لاه وار اليم 9© دال عند 


قر 


م کک < رہ کے ہے ب چو 
يع ليساب © فان حاجوك فقلأسلمت 


‌ رم می ہہ قا ر لے ت 42 0 2 ا 
وهی ل ومن اتبعنِ وقل لذن أوتواالكتب وا لاهين 


مل 
رچ ہے ہے ووا € > ٣و Ê St‏ 0 7 
سمت مقن أسلموأ فع د اه دوأو ولوأ رمَا 
رر کے مح رہ ہے e E‏ 0 رو م 

لیک ایلع واک بمو الماد 9 این یکروک 
و رج ور 


| ایت افو ویقتلوت ال رحق وبق تلوت 


sS 0 >‏ 
زر یام روت بالق تالاس برهم 


س وو م 


بدا پ‌آيي © أوکھ لی حت اسهد 
فا لیاوا لخ روو مالھ ریت یرب €9 

1[ قوله تعالى : ين عاَجدَ4 أي: خاصموك 
يامحمد في الدين» وذلك أن اليهود والنصارى 
قالوا: ألسنا ما سميتنا به يامحمد إنما اليهودية 
والنصرانية نسب» والدين هو الاسلام ونحن عليه؟ 
فقال الله تعالى: «فقَل إَنَمَبٌ هى ل4 أي : 
انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي» 
وإنما خص الوجه لأنه أكرم الجوارح للانسانء 
وفيه بهاؤه فإاذا خحضع وجهه للشيء فقد خضع له 
جميع جوارحه. وقال الفراء: معناه آخلصت عملي 
له لوس أَبعَنٍ4 أي: ومن اتبعني فأسلم كما 
أسلمت فل لَلَينَ اوا ألكتب لم يعني : 


ر 


€ 


العرب # اسار لفظه استفهام ومعناه أمر أي : 
1 


انتهواء قن أسلموأ مَمَدِ دوأ فقراً رسول الله 
ية هذه الآية فقال أهل الكتاب: أسلمناء فقال 


الجزء الثالث 


للیهود: آتشهدون أن عُريرًا عبده ورسوله؟ فقالوا: 
معاذ الله أن يكون عُزير عليه السلام عبدًا» وقال 


للنصاری : أتشهدون أن کسی كلمة الله وعده 
ورسوله؟ قالوا: معاذ الله أن یکون عیسی عبدًا» 


فقال الله عز وجل: ارتب ووا نما ع 
الک4 أي: تبليغ الرسالة» وليس ل الهداية» 
وله بصي بال جار عالم بمن يمن وبمن لا 
يۇمن . 

1 ] قوله تعالی: ل ِن يکوت بت 
اَ4 يجحدون بآيات الله» يعني : القرآن» 2 
اليهود والنصارى» اوفوت ألِنَ بير حي 
ا ا ر الاس 4 
E‏ قلت 
لرسول الله ية أي الناس أشد عذابًا يوم القيامة؟ 
قال: رجل قتل نيا أو رجلا أمر بالمعروف ونهى 

عن المنكر» ثم قرأ رسول الله بي يقرت 
ا 
سط م الاس رر أخبرهم # عاب 

ير وجيع . 

1 اتیک الد عبت اسهد ف 
آلذیا والکِرۃ وما لمر ین یری وبطلان 
العمل فى الدنيا أن لا يقبل وفى الآخرة أن لا 
یجازی عليه . ۰ 

1 قوله تعالی: ار تَر پک ایت اوا َب 
تب يعني : اليهود» #ينعَوتَ ل كت 
ا 4 » اتافا في هذا الكتاب فقال قتادة: هم 
اليهود دعوا إلى حكم القرآن فأعرضوا عنه» وقال 
الآخرون: هو التوراة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله ييه قال لنعيم والحارث : 
هلموا هلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم» فأبيا 
عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية : # يخ بيهر ثد 
سول ل ربق سنه وهم مَعرصونَ & . 

1 للك باتھر قلا ن تمستا لار ر 


ا < 
من الڪتب 


۹ س ۳- تفسير سورة آل عمران» الآيات : 


۲-۲۱ 


ر ا 


معدوداتِ رم في دينهم#» والغرور: هو الإطماع 
E a‏ 
والاقتراء: اختلاق الكذب. 

[] قوله تعالی : كت إا جممَتَهُةٌ4. أي 
فکیف 2 ا کیف إذا e‏ 


ا 2 تفن ب a‏ آي چ ما 
کسبت من خير أو شر وهم لا 1 لا بظلْو#5 آي : لا 
ینقص من حسناتهم ولا یزاد على سیئاتهم . 

]۲٢[‏ قوله تعالى: في المد ميك لم4 (قل 
اللْهُ) قيل : معناه يا الله» فلما حُذف حرف النداء 
زید الميم في اخره» وقال قوم : للميم فيه معنی ۰ 
حرف النداءء كقولهم : هلم إليناء كان صله هل أم 
إليناء ثم كثرت في الكلام فحذفت الهمزة استخفافا 
وربما خففوا أيضا فقالوا لاهم قوله: (مَالك 
الملك)» يعني : يامالك الملك» أي: مالك العباد 
وما ملكواء وقيل: ياملك السموات والأرض»› 
ا ال ماد وع بن 
جبير ' يعني ملك النبوة» وقال الكلبي : تۆتى 
الملك من تشاء محمدًا وأصحابه» #وَعٌ شا 
م کا 4 اق جهل وصنادید قریش› وقيل: 
اغ فارس والروم» وقال السدي : تؤني الملك 
من تشاءء أتى الله الأنبياء عليهم السلام الملك 
وأمر العباد بطاعتهم› وتنزع إالملك ممن تشاء» 
نزعه من الجبارين» وأمر العباد بخلافهم» وقيل : 
تۆتي الملك من شا آدم وولده» وتنزع الملك 
ممن تشاء: إبلیس وجنوده» وقوله تعالی : وير 
فال عا ی ن 
ا2 المهاجرين والآنصار» وتذل من ناء 
فارس والروم» وقیل : تعز من تشاء: نخدا E‏ 
وأصحابه» حتى دخلوا مكة فى عشرة آلاف 


من تَا ول م 


الجزء الثالث 


ظاهرين عليها» وتذل من تشاء أبا جهل وأصحابهء 
حتى جُزت رؤوسهم وألقوا في القليب» وقيل : تعز 
بالكقر والضلالة. وقیل : تعز من تشاء بالطاعة» 
وتذل من تشاء بالمعصية› وقيل تعرز من تشاء 
بالنصر» وتذل من تشاء بالقهر› وقیل: تعز من تشاء 
بالغنی› وتذل من تشاء بالفقر» وک ر م اة 
والطمع»› ید ال ا بيدك الخير والشر 
فاکتفی بذكر أحدهماء نك عل کل تیر رر . 

[۷] قوله تعالی: #ولج الَبَلّ ف التمار# أى 
عشرة ساعة والليل تسع ساعات» وولج لار ف 
ال حتی یکون الليل خمس عشرة ساعة» 
والنهار تسع ساعات» فما نقص من أحدهما زاد 
في الآخر» تحرج آل مت الت وي الي من 
الى 4 قال ابن مسعود وسعيد ین جبیر ومجاهد 
وقتادة: معنى الآية بُخرج الحيوان من النطفة وهي 
من الحيوان» وقال عكرمة 
والكلبي : تخرج الحي من الميت» أي: الفرخ من 
البيضة وتخرج البيض من الطير› وقال الحسن 
من المؤمن»› وقال الزجاج: یخرج النبات الغض 
من النبات الحى النامىء ر ى 
ساب من غير تضییق ولا تقتير . 

1 قوله عز وجل : #لا يذ المومنون الكمرى 
وي من دون ألموميينً» قال ابن عباس رضي الله 
بي الحقيق 
وقيس بن زيد يبطنون بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن 


اليهرد لا يفتنونكم عن دينكم» فأبى أولئك النفر إلا 


أ 


ميتة › ویخرج النطفة 


۲۸۰۲۷ س ۳- تفسیر سورة آل عمران› الآیتان:‎ ٠ 


| 7 ایر ! 
ا و ص 4 رو کرو سر ر 
کرای اذم ت آوتواِيبامن الڪ يدود کب 
1 5 ا ES‏ ب روو رو وہ 


کے 
لل ل تم يول ريق نهر وهم معرصون 3 
الك بان اکر 
ف دينه م ڪا واي روت > © کت داجمعتهہ جمعَتهة 


و ےہ 


اا راص ر 


لوم اويه يت ڪل تي اڪ ست و 


و م 


٠‏ ایکروت ل الل ميك الم نون ألم 


¢ 


ERNIE‏ وہ عر وء معي 
لتهار وو ولج لته ارق اليل وتخْرج 


ر مھ رط Sl‏ 


تحرج المت من الى ودَرزق من 5ا ا 5 


2 


1 le’ 


ِ 


d‏ 5 2 ار 
بذ المومو ال کفرين ولا ِن دو نِالْموميْين ومن 


ا 2 


قا رم A‏ 


واک ڪل نومري 


e‏ ا 
نزلت في حاطب بن اب 
يظهرون المودة لكفار مكة» وقال الكلبي عن بي 
صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت في 
المنافقين : عبدالله بن أبي وأصحابه كانوا يتولون 
اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار» ويرجون أن 
یکون لهم الظفر على رسول الله اء فأنزل الله هذه 
الآية ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم» قوله تعالى : 
#ومن ْمَل دَلك# أي : موالاة الكفار في نقل 
الأخبار إليهم وإظهارهم على عورة المسلمين»› 
فاش مت لَه ن َء آي ليس من دين الله في 
م 4 
يعني : إلا أن تخافوا منهم مخافة» ومعنى الآية : إن 
الله تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار 
ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين 


بي بلتعة وغيره» وكانوا 


شیء» ثم استثنی فقال : : j‏ ˆ أن قرا مته 


الجزء الثالكث 


ظاهرين أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم 
فيداريهم باللسان» وقلبه مطمئن بالايمان دفعًا عن 
نفسه من غير أن يستحل دما حرامًا أو مالا حرامًا 
أو يظهر الكفار على عورة المسلمين» والتقية لا 
تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النيةء قال الله 
تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالاإيمان)» ثم 
هذا رخصة» فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم 
ويڪذرڪم اله له مَس على موالاة الكفار وارتكاب 
المنهي ومخالفة المأمورء #ولل آله الصو # . 

7 فل ن تما ما ن سوڪ قلوبکم من 
مودة الكفار» #أو بدو من موالاتهم» قولا 
وفعلاء «يمَكمَةُ اَم قال الكلبي: إن تسروا ما 
في قلوبكم لرسول الله بي من التكذيب» أو تظهروه 
بحربه وقتاله» يعلمه الله ویحفظه علیکم حتی 

یجازیکم به ثم قال: لوقك ما ن ألسَمَوَتِ وما ي 
َر » يعني : ٳذا کان لا يخفى عليه شيء في 
السموات في الأرض؟ فكيف چ عله 
موالاتكم الكفار وميلكم إليهم بالقلب؟ #واله عل 
ڪل تيو َر . 

[۰ قوله تعالی : رم تد َل ن نصب 
(يوم) بنزع حرف الصفة أي: في يوم وقيل: 
ا او واتقوا يوم تجد کل نفس»› 
لما عملت م حا کر را لم پبخس منه شيء کا 
قال الله تعالی : (ووجدوا ما عملوا حاضرًا) #وما 
عملت من سُوَءٍ4» جعل بعضهم خيرًا في موضع 
النصب» أي تجد محضرًا ما عملت من الخير 
والشر» فتسر بما عملت من الخير» وجعل بعضهم 
خيرًا مستأنقًا» ودليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود 
EES a‏ 
بینها وبینه أمدًا بعيدًا) قوله تعالی : تود لو آل 
ها٠‏ أي: بين النفس وبي يعني وبين 
الرء اسا يد قال السدى امكانا بعيداة 
وقال مقاتل: كما بين المشرق والمغرب والأمد 


۳۲-۲۹ تفسیر سورة آل عمران. الآیات:‎ -۳ = ١ 


⁄ زنير‎ ot E Y 
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چ E‏ ‌ 
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نی وی سکیا م ر دای مید هاید 
ri‏ سے 
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ان والخاية التي ينتهي إليهاء وقال الحسن: 
يسر أحدهم ألا يلقی عمله أبدًا وقيل: يود أنه لم 
يعمله رڪم ا ا و ا 
1 فل لن کشر تون آله تيعون یک ا 
نزلت في اليهود والنصاری حيث قالوا: نحن أبناء 
الله وأحباؤه» حب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار 
طاعته» وابتغاء مرضاته» وحب الله للمؤمنین ثناؤه 
عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم؛ فذلك قوله تعالی : 
قفر کک دوب اله عَفودٌ ي4 قيل: لما 
نزلت هذه الآية قال عبدالله بن ا لأصحابه: إن 
O‏ 


ae 


۲1 ل الیش ٠‏ لَه E‏ ئن ولوا : 
(1) أخرجه البخاري في الاعتصام ۲٤۹/١۳‏ والمصنف 


في شرح السنة ۱۹۲/۱ . 


الجزء الثالكث 


أعرضوا عن طاعتهماء قن آله بحب الكرنَ 4 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اء قال : 
«کل متي يدخلون الجنة إلا من أبى»» قالوا: ومن 
یابی؟ قال: «من آطاعني دخل الجنة» ومن عصاني 
فقد ابی ). 

[] قوله تعالی : ل آله سط ٤اد‏ ووا 
الآيةء قال ابن عباس رضى الله عنهما: قالت 
اليهود نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب»› 
ونحن على دینهم» فأنزل الله تعالى هذه الاآية 
يعني : إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام» وآنتم على 
غير دين الإسلام. اصطفى: اختار» افتعل من 
الصفوة» وهي الخالص من كل شيء» آدم أبا البشر 
ونوځاء وال إِبْرهي وال عِنْرَدَ4. قيل: أراد 
بآل إبراهيم وآل عمران» برام عليه السلام 
وعمران أنفسهماء كقوله تعالى : (وبقية مما ترك آل 
موسی وآل هارون)» يعني : موسی i‏ وقال 
آخرون: آل إبراهيم : إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأّسباط» وکان محمد مي من آل إبراهيم عليه 
السلام» وآما آل عمران فقد قال مقاتل : هو عمران 
ابن يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب عليه 
السلام» واله: موسى وهارون» وقال الحسن 
ووهب: هو عمران بن آشهم بن عمون من ولد 
سلیمان بن داود عليهما السلام» واله: مریم 
وعيسى» وقیل: عمران بن ماثان» وإنما خص 
هؤلاء بالذكر لأن الأنبياء والرسل كلهم من 
دري اشتقاقها من ذرا بمعنى خلقء 
وقيل: من الذر لأآنه استخرجهم من صلب آدم 
كالذر» ويسمى الأولاد والآباء ذريةء فالأولاد 
ذريةء لأنه ذراهم» والآباء ذرية لأنه ذرا الأبناء 
قال الله تعالی: ي لهم آنا حملنا ذريتهم) 
أي: آباءهم» (ذَريّة) صب على معنى: واصطفى 
a‏ من مض أي : بعضها من ولد بعض» 


۳ س ۳- تفسیر سورة آل عمران› الآیات: ٣۷-۳۳‏ 


وقيل : بعضها من بعض في التناصر» وقيل : بعضها 
على دين بعض» واه تييع عي . 

1 لذ قات امراب عِيْرَنَ» وهي حنة بنت 
فاقوذا ام مريم» وعمران: هو عمران بن ماڻان» 
وليس بعمران أبي موسى عليه السلام» لآن بينهما 
ألفا وثمانمائة سنة» وقيل كان بين إبراهيم وموسى 
عليهما السلام ألف سنة» وبين موسى وعيسى 
عليهما السلام الفا سنة» وکان بنو ماثان رڙرس 
بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم» وقیل: عمران بن 
أشهم» قوله تعالی: رب ای رت کک ما فی بی 
آي e‏ شر 
1 يوجبه ال نفسه 2 عتیقًا 
خالصا لله لله مفرغًا لعبادة الله ولخدمة الكنيسة› لا 
أشغله بشيء من الدنيا» وكل ما أخلص فهو محررء 
يقال : حررت العبد إذا أعتقته وخلصته من الرق . 

۳] فما وَصعا# أي : ولدتهاء ٳذا هي 
جارية» والهاء في قوله: (وضعَتنها) راجعة إلى 
النذيرة لا إلى (ما) ولذلك أّث. «كَلتَ4 حنة 
وکانت ترجو أن يكون غلامًاء لَب ِي وسا 
نی اعتذارًا إلى الله عر وجلء #ئله مَل بَا 
وَضَمَّت ٠‏ بجزم التاء إخبارًا عن الله تعالى عر 
وجل #وش الاک لان 4 في خدمة الكنيسة 
والعباد الذين فيها وضعفها وما يعتريها من 
الحيض والنفاس› لوي سیا مير ي 
بلغتهم العابدة والخادمة» وكانت مريم من أجمل 


النساء في وقتها وأفضلهن وإ يدها أمنعها 


وأجيرهاء يلت وذَرتَهًا# أولادها لم ليطن 
ألميو #» والشيطان الطريد اللعين والرجيم المُرْمَّى 
بالشهب . 

1 قوله: #فقبها بها يبول حَسَنٍ4 أي : 
قبل الله مريم من حنة» مكان المحرر» وتقبل 
بمعنى: قبل ورضي» والقبول: مصدر قبل يقبل 


الجزء الثالث 


قبولاء مثل الولوغ والوزوغ» ولم يأت غير هذه 
الثلاثة» وقيل معنى 0 التكفل في التربية 
والقيام بشأنهاء «وأنبتهًا با س متاه 
وأنبتها فنبتت نبانًا حستًاء ا ريا قال أهل 
الأخبار: أخذت حنة مريم حين ولدتهاء فلفتها في 
خرقة وحملتها إلى المسجد فوضععتها عند الأحبار 
أبناء هارون» وهم يومئلٍ يلون من بيت المقدس ما 
يلي الحجبة من الكعبةء فقالت لهم: دونكم هذه 
النذيرة» فتنافس فيها الأحبار لأنها كانت بنت 
إمامهم وصاحب قربانهم» فقال لهم زكريا: أنا 
أحقكم بها» عندي خالتها وکان رأس الأحبار 
ونيهم › فذلك قوله تعالی : (وَگمَلَها رگريًا)» قراً 
حمزة وعاصم والکسائي (وگَمَلَهَّا) بتشديد الفاءء 
فيكون زكريا في محل النصب أي: ضمنها الله 
وضمها إليه بالقرعة» وقرأً الآخرون بتخفيف فيكون 
زكريا في محل الرفع» أي: ضمها زكريا إلى نفسه 
وقام بأمرها» وهو زکريا بن آذن بن مسلم بن 
صدوق من أولاد سليمان بن داود عليهما السلام 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ريا ) 
مقصورًا» والآخرون یمدونه» فلما ضم زکریا مریم 
إلى نفسه بنى لها بيتا واسترضع لهاء وقال محمد 
ابن إسحاق ضمها إلى خالتها أم يحيى حتى إذا 
شبت وبلغت مبلغ النساء» بنى لها محرابًا في 
المسجد وجعل بابه في وسطها لا يرقى إليها إلا 
بالسلم مثل باب الكعبة لا يصعد إليها غيره» وكان 
ياتيها بطعامها وشرابها ودُهنها کل يوم» « كما دل 
ميا را حاب وأراد بالمحراب العُرفةء 
والمحراب أشرف المجالس ومقدمهاء وكذلك هو 
من المسجد» ويقال للمسجد أيضًا محراب» وقال 
المبرد: لا يكون المحراب إلا أن يرتقى إليه 
بدرجة» وقال الربيع بن ایس" کان زکریا إذا خرج 
و فلا به ار ااا ل عا ا 


رر 


وَج عِندَهًا را أي: فاكهة في غير حينها فاكهة 


۳ س ۳- تفسیر سورة آل عمران› الآیتان: ۳۹۰۳۸ 


الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف› 
لقال يمرم ان ی مدا قال أبو عبيدة معناه: 
a‏ وأنكر بعضهم عليه وقال: معناه 
من أي جهة لك هذا لأن (أنى) للسؤال عن الجهةء 
(وأين) للسؤال عن المكان» قلت هو من عند 
و طف اله ونان اي ان إن 
مریم من حين ولدت لم تلقم ديها قط بل کان 
يأتيها رزقها من الجنة» فيقول لها زكريا أنى لك 
هذا؟ فتقول: (هُوً ن عند اللو)» تكلمت وهي 
صغيرة»› ل ا ررق من کا عار جاب 4 قال 
أهل الأخبار: فلما ری ذلك زكريا قال: إن الذي 
قدر على أن يأتي مريم بالفاكهة في غير حينها من 
غير سبب لقادر على آن يصلح زوجتي ويهب لي 
ولدّا في غير حينه على الكبر» فطمع في الولد 
وذلك أن أهل بیته کانوا قد انقرضواء وکان زکریا 
قد شاخ وأيس من الولد. 

1[ قال تعالی : هتاك أي: عند ذلك . 
دعا ر ڪر 0 فدخل المحراب وغلق الأبواب 
وناجی ربه َل رب أي: يا رب» لهب لي 
أعطنى لين نك أي: من عندك دري e‏ 
أ ,0 مبارگا تقيّا صالحًا رضيًا» والذرية تكون 
واحدًا أو جمعًا ذکرًا وأنثی» وهو هھهنا واحد بدلیل 
قوله عر وجلٌ: (فهب لي من لدنك ولا)» وإنما 
قال : طيبة لتأنيث لفظ ار إتكک سِيعٌ الدع 
أي: سامعه» وقیل: مجیبه» کقوله تعالی: (إ 


]۳4[ #فتادته الملكة ¢ آراد a‏ هنا 
جبريل عليه السلام وحده» کقوله تعالى في سورة 
النحل: (ينزل الملائكة) يعني جبريل بالروح 
والوحي»› ويجوز فى العربية أن يخبر عن الواحد 
فط الخد كر مخت مد ار ن 
الناس وإنما سمع من واحد» نظیره قوله تعالی: 
(الذين قال لهم الناس) يعني : نعيم بن مسعود» (إِن 


الحزء الثالك س إا 


الناس) يعنى : أبا سفيان بن حرب» وقال المفضل 
انو و ا فا رو ار 
بالجمع» لاجتماع آصحابه معه» وکان جبريل عليه 
السلام رئيس الملائكة» وَل ما يبعث إلا ومعه 
جمع» فجریى على ذلك» قوله تعالی: اوهو فام 
صلی في الراب آی: في المسجد» وذلك أن 
زكريا كان الحبر الكبير الذي يقرب القربان فيفتح 
باب المذبح» فلا يدخلون حتى يأذن لهم في 
الدخول» فبينما هو قائم يصلي في المحراب» 
يعني : في المسجد عند المذيح يصلي والناس 
ينتظرون أن يأذن لهم في الدخول» فإذا هو برجل 
e‏ فناداه وهو 
جبریل عليه السلام: یا زكريا أن اله سرك بى 
هو الاسم لا يجر لمعرفته» وللزائد في أوله» 
واختلفوا في آنه لم سمي یحیی» فقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: لأن الله أحيا به عقر أمه» قال 
قتادة : لأن الله تعالى آحيا به قلبه بالإيمان» وقيل : 
سمي يحيى لأنه استشهد» والشهداء أحياء» وقيل : 
ا 0 ا 
حتى لم يعص ولم يهم بمعصيةء لنُصَدقا) نصب 
على الحالء ية ًت € يعن : عیسی عليه 
ال شن عى ك اف لان الك تال قال 
له كن من غير أب فكان» فوقع عليه اسم الكلمة» 
وقیل : سمي کلمة لأآنه یهتدی به کما یهتدی بکلام 
الله تعالى» وقيل: هي بشارة الله تعالى لمريم 
بعیسی عليه السلام» بکلامه على لسان جبریل عليه 
السلام» وقيل: لأن الله تعالى أخبر الأنبياء بكلامه 
في كتبه أنه يخلق نيا بلا أب» فسماه كلمة لحصوله 
بذلك الوعد» وكان يحيى عليه السلام ول من آمن 
بعیسی عليه السلام وصدقه» وکان یحی عليه 
السلام أكبر من عيسى بستة أشهر وكانا ابني خالةء 
ثم قتل يحيى قبل أن يرفع عيسى عليه السلام» وقال 
أبو عبيدة: بكلمة من الله أي: بكتاب من الله 


۳- تفسير سورة آل عمران» الآية: ٠۹‏ 


ك س ر ات ك 
هال د ڪا رڪ ريا ريه قال ري هٽ لي ين لد نک دري 
اک الع فاده الماد يررقم 
ملیف یخرب انیب ری کا 


E E 


الهو دا ووا ونام ا 

آف که a‏ 
کل ت ميقع مامكا 9 قارب عل لاي 
قال ایک ائ کل رالاس مک یا رواگ 
ريك ڪيا وسح المي واا ڪر ( وٳدَات 
الم ية يمرم ادك وطه رلو واتطقدك 
عضاو انیت € مریم انی ركوس جری 
! رارک ع اکور @ © رقو نامای جو 
| لیک وماگنت نة موت افلم ي ا 

| مریم وما نت لديهمٍد يحص مو © قات 
| مکی که مریم داه یراو بکلمة ناسمه اسي 


و رو ر ےر م 2 6 رھد ر ر 2 8 
عب اریم ھ ھان ياوالاخرة لمرن €3 


وآياته» تقول العرب: أنشدني كلمة فلان» أي: 
ر ای کک کر کیل س ا 
يسود» وهو الرئيس الذي يتبع وينتهي إلى قولهء 
قال المفضل : أراد سيدا في الدين» قال الضحاك : 
اليد الخ الحنه فال سك ن ج ال 
الذي يطيع ربه عز وجل» وقال سعيد بن المسيب: 
السيد الفقيه العالم» وقال تتادة: سيد في العلم 
والعبادة والورع» وقيل: الحليم الذي لا يغضبه 
شيء» قال مجاهد: الكريم على الله تعالى» وقيل : 
السيد التقي قاله الضحاك. قال سفيان الثوري : 
الذي لا يحسد» وقيل : الذي يفوق قومه في جميع 


. خحصال الخير› وقیل : هو القانع ب بما قسم الله له» 


مو ی و 


وقيل: هو السخي» قوله تعالى : و وتسا م 
الصلحد&» والحصور: صله من الحسر وهو 
الحبس› والحصور في قول ابن مسعود وابن عباس 


الجزء الثالك 


وسعيد بن جبير وقتادة رضي الله عنهم» وعطاء 
والحسن الذي لا با النساء ولا يقربهن» وهو 
على هذا القول: فعول بمعنى فاعل» يعني: أنه 
يحصر نفسه عن الشهوات» وقال سعيد بن 
المسيب» هو العنين الذي لا ماء له فيكون الحصور 
بمعنى المحصور» يعني : الممنوع من النساءء قال 
سعيد بن المسيب: كان له مثل هدبة الثوب» وقد 
تزوج مع ذلك لیکون آغض لبصره» وفیه قول آخر : 
أن الحصور الممتنع من الوطء مع القدرة عليه» 
واختار قوم هذا القول لوجهين أحدهما لأن الكلام 
خرج مخرج الثناء» وهذا أقرب إلى استحقاق 
الثناء» والثانى أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء. 

4۰1[ ق تعالى : ل٤ل‏ ري أي: يا سيدي» 
قال لجبريل عليه السلام» هذا قول الكلبي 
وجماعة» وقيل: قاله لله عز وجل : أن ين4 
يعني : أين يكون» #ل علَّم) أي : أين #وقد بتي 
ا هذا من المقلوب. أي: وقد بلغت 
الكبر وشخت» كما تقول: بلغني الجهد» أي: أنا 
في الجهد» وقيل معناه وقد نالني الكبر وأدركني 
وأضعفني» قال الكلبي: كان زكرا يوم بشر بالولد 
ابن ا ون اویل 2 ابن ع وین 
سنة» وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان ابن عشرين ومائة سنة» وكانت امرأته 
بنت ثمان وتسعين سنة» فذلك قوله تعالی: 
لاماق عار أي: عقيم لا تلد ويقال: رجل 
عاقر وامرأة عاقر» وقد عقر بضم القاف يعقر عقرًا 
وعقارة» #قال كلت اله يِفَل ما مسا . 

1 قوله تعالی : قال رټ اَجَمَل ل 0 
أي: علامة أعلم بها وقت حمل امرأتي فأزيد في 
العبادة شكرًا لك لقال ١ايئك‏ ألا تَر الاس 
آي : تكف عن الكلام» َة ايار 4 وتقبل 
بكليتك على عبادتي لا آنه يُحبس لسانه عن 
الكلام» ولکنه هي عن الكلام وهو صحيح سوي 


: س"۳- تفسير سورة آل عمران» الآيات‎ ٥ 


Tf 


كما قال في سورة مریم (الا تكلم الناس ثلاتٌ لیالٍ 
سويًا) يدل على قوله تعالی: (وسبٌح بالعشي 
والابكار) فأمره بالذكر ونهاه عن كلام الناس» 
وقال أكثر المفسرين: عقل لسانه عن الكلام مع 
الناس ثلاثة e‏ وقال قتادة: أمسك لسانه عن 
الكلام عقوبةً لسؤاله الآية» بعد مُشافهة الملائكة 

إيّاه» فلم يقدر على الكلام ثلا ثلاثة أيام. وقوله : ر 
رم أي: إشارة والاإشارة قد تكون باللسان 
وبالعين واليد» وكانت إشارته بالأصبع المسبحة» 
قال الفراء: قد يكون الرمز باللسان من غير أن 
يبين» وهو الصوت الخفي شبه الهمس» وقال 
عطاء: أراد به صوم ثلاثة يام لاهم کانوا إذا 
صاموا لم یتکلموا إلا رمرّاء انگ رَبك کنا 
سبح المي دألإبكَر4. قيل : المراد بالتسبيح : 
الصلاة والعشي ما بين زوال الشمس إلى غروب 
الشمس» ومنه سميت صلاة الظهر والعصر صلاتي 
العشي» والابكار ما ا لي 

1 قوله تعالی : ول كات ْ4 يعنى 
جبريل» لمم إن له أصَطمَدك4 ا 
ٍَ4 قيل: من مسيس الرجال» وقيل : 
الحيض والنفاس» قال السدي: كانت مريم 
تحيض» وقيل: من الذنوب» #وأاصطقلك على فل 
العلّييت. قيل : على عالمي زمانهاء وقيل: على 
جميع نساء العالمين في أنها ولدت بلا أب ولم 
يكن ذلك لأحد من النساء وقيل: بالتحرير في 
المسجد ولم تحرر أنثى . 

1 قوله تعالی : يميم اف ليك قالت 
لها الملائكة شفاهًا أي: أطيعي ريك وقال 
مجاهد: أطيلي القيام في الصلاة لربك» والقنوت : 
الطاعة» وقيل: القنوت طول القيام» قال 
الأوزاعي: لما قالت لها الملائكة ذلك قامت في 
2 ورمت قدماها وسالت دما وقیسًا 
#واسّجری وارگى). قيل: إنما قدم السجود على 


الجزء الثالكث 


الركوع لأنه كان كذلك في شريعتهم» وقيل: بل 
كان الركوع قبل السجود في الشرائع كلهاء وليس 
الواو للشرتت بل للجمع» > م کے ڪڪ > ولم 
يقل مع الراكعات ليكون أعم وأشمل» فإنه يدخل 
فيه الرجال والنساء» وقیل : معناه مع المصلين في 
الجماعة. 

33 قوله تعالی : ولك من آنا اضيب وحيغٍ 
لک يقول لمحمد ية : ذلك الذي ذكرت من 
حدیث زکریا ویحیی ومریم وعیسی» على نبینا 
وعليهم السلام» من أنباء الغيب› اف من أخبار 
الب رة إلك رد الكناة :إلى ذلك فلذاك 
CN N O CEE‏ 

امهم سهامهم في الماء ا A:‏ 

E‏ لوَا ڪت ديهم 
إذ تا في كفالتها . 

])٥[‏ قوله 2 #إد الس الْمَتيكة لمر ا 
أله يبسرك َة مه سمه سيخ عيسى أ مرم 
إنما قال اسمه» ورد الكناية إلى عيسى» واختلفوا 
کک هو فعیل 

بمعنى المفعول يعني : : أنه مسح من الأقذار وطهر 
من الذنوب» وقیل : انه مسح بالبركة› وقیل : لانه 
وقیل : لآنه كان مسيح القدم لا أخمص له وسمي 
وقال بعضهم هو فعيل بمعنى الفاعل» مثل عليم 
وعالم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمي 
عيسى عليه السلام مسيًا لأنه ما مسح ذا عاهة إلا 
برا وقيل: سمي بذلك لأنه كان يسيح في الأرض 
ولا يقیم في مکان» وقال إبرا هيم النخعي : المسيح 
الصديق» ويكون المسيح بمعنى : الكذاب» وبه 
أي شريمًا رفيعًا ذا جاه وقدر» ف الذي وة ومن 


1۲۹ 


س ۳- تفسیر سورة آل عمران» الآیات : ٤۹-٤٤‏ 
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المقرَبينَ#» عند الله . 

[é1‏ و الاس ف ألْمَهّر 4 و فقاوان 
الکلام #وَڪَهلا كهچ قال مقاتل : 
قوته قبل أن يرفع إلى السماءء وقال الخ ج 
الفضل : وکھاد بعد نزوله من السماء» وقيل: 
أخبرها أنه يبقى حتى يكتهل وكلامه بعد الكهولة 
إخبار عن الأشياء المعجزة» وقيل: وكهلا نيا 
بشرها بنبوة عيسى عليه السلام» وكلامه في المهد 
معجزة وفى الكهولة دعوة» وقال مجاهد: وكهلا 
آي حلا المرب صفح الكر ا ااا ا 
الوسطى في احتناك السن واستحكام العقل وجودة 
الرأي والتجربةء لوين السلجت). أي: هو من 
العباد الصالحين . 

]٤۷[‏ قلت َي يا سيدي» تقوله لجبريل»› 
وقيل : تقول لله عز وجل» اَن کن لى ولد ول 


یعنی إذا اجتمعت 


لى ولد ول 
a‏ ولم يصبني رجل› قالت ذلك تعجًا 
إذ لم تكن جرت العادة بأنٍ یولد ولد لا أب له» 


#قالَ ڪدلك اله يلق م ا إا سی آم أراد 
کون الشیء لإا قول لم کن یکن كما 
یرید . 


7[ #ويعَلَمةُ ألكتَبَ. أي : الكتابة والخط» 
#إوأليكنةً العلم والفقه # وة اج4 علمه 
الله التوراة والإنجيل . 

1 ورسلا أي: ونجعله رسولا للل بي 
إتٍّلً4. قيل: كان رسولا في حال الصباء 
وقيل : إنما كان رسولًا بعد البلوغء وكان أول أنبياء 
بني إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى عليهما السلام» 
فلما بعث قال: #آ. قال الكسائي إنما فتح 
لأنه أوقع الرسالة عليه» وقيل: معناه بني َد 
نگم ية علامة لين رم4 تصدق 
قولي» واا قال باية وقد أتى بآيات لأن الكل دل 
على شيء واحد وهو صدقه في الرسالةء فلما قال 
ذلك ی عا السا لی رار الا وا 


الجزء الثالك 


هي قال: ان أ أي: أصور وأقدر» #كڪُم 

يت لطن كميََة ألسبر4 قرأ أبو جعفر (كهيئة 
الطائر)» ههنا وفى المائدة» والهيئة الصورة المهيأًة 
من قولهم : شات الشيء إذا قدرته وأصلحته» 
انح فيه أي: في الطير ميك طيا بون 
ا قراءة الأكثرين بالجمع»› لأنه خلق طيرًا 
كثيرًّا» وقراً آهل المدينة ويعقوب (فيكون طاترًا) 
على الواحد ههنا وفي سورة المائدة» ذهبوا إلى 
نوع واحد من الطير» لأنه لم يخلق غير الخفاش»› 
وإنما خص الخفاش لأنه أكمل الطير خلمًا لأن له 
لدا واسان وهی تجن قال وهب کان بطر 
ما دام الناس و إليه فإذا غاب عن أعينهم 
سقط ميا ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق»› 
وليعلم أن الكمال لله عز وجل»ء قوله تعالى: 
واریه لَه انر أ أشفيهما 
وأصححهما» واختلفوا في الأكمه» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وقتادة: هو الذي ولد أعمى» وقال 
الحسن والسدي: هو الأعمى» وقال عكرمة: هو 
الأعمش» وقال مجاهد: هو الذي ببصر بالنهار 
ولا يبصر بالليل» والأبرص هو الذي به وضح› 
وإنما خص هذين لأنهما داءان عياءان وكان الغالب 
في زمن عيسى عليه السلام الطب» فأراهم الله 
المعجزة من جنس ذلك» قوله تعالى : وای لمو 
بدن ار قال ابن عباس: قد أحيا أربعة أنفس 
عازر وار بن العجوز وابنة العاشر وسام بن نوح» فأما 
عازر فکان صديقًا له فأرسلت أخته إلى عيسى عليه 
السلام أن أخاك عازر يموت وکان بينه وبينه مسيرة 
ثلاثة أيام فتاه هو وأصحابه فوجدوه وقد مات منذ 
ثلاثة آيام» فقال لأخته: انطلقي بنا إلى قبره 
فانطلقت معهم إلى قبره» فدعا الله تعالى فقام عازر 
وَدکه يقطر فخرج من قبره وبقي وولد له» وما ابن 
العجوز فإنه مر به ميتا على عيسى عليه السلام على 
سریر يحمل فدعا الله عیسی فجلس على سریره 


\۲¥ 


٤۹ تفسير سورة آل عمران» الآية:‎ -٣ 


ایت @ 


٦ A >‏ 
عش و مرو لے ٠‏ کی ر ر 


وي ڪلم لتاس المه رو ڪهلاومن 
قات رټ انید ولد و يى 


سے ت 


جُسرقال ڪ لك 
اا ا eS EEG‏ 0 0 
ملكتب لڪه وة وال يد @ 
e‏ د 
ان انق کڪ تا ِن ية اکلترااشّف يو 

اله ارت 
u‏ ا 
5ل 


وو f‏ ۴ ا 
کون طورا با ڏَنِ وأرف 
۴ 


ر 
7 


ر 
ا ر م 3 

تورنة ولاوللڪم 

2 ری س د روو 

بٿاي ون رڪم 

)”وو و 


ونزل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير 
على عنقه ورجع إلى أهله فبقي وولد له» وأما ابنة 
الغاشر فان والدها رجلا يال الجشوره مانت له 
بنت بالأمس» فدعا الله عز وجل فأحياهاء وبقيت 
وولدت» وأما سام بن نوح عليه السلام فإن عيسى 
عليه السلام جاء إلى قبره فدعا باسم الله الأعظم 
فخرج من قبره» وق ا ت راه ونا ن 
قيام الساعة» ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان» 
فقال قد قامت القيامة؟ قال : RS‏ 
الله الأعظم» د ثم قال له: مُت› قال : بشرط أن 
یعیذنی الله من e‏ الموت» فدعا الله ففعل . 
قوله تعالی: ایگ4 ۰ أخبرکم لیا تاک » 
مما لم أعاینه» وما ِرود › ترفعونه» لف 
يويم حتى تأكلوه» وقيل: كان يخبر الرجل 
بما أكل البارحة وبما يأكل اليوم . وبما ادخره 


E [0۰]‏ عطف على قوله (ورسولا) 
N E‏ لڪم بعص 
ای حرم مک من اللحوم lh‏ 
أراد بالبعض الكل» يعنى: كل 
الذي حرم عليكم» وقد ذكر البعض O‏ 
قوله تعالی : وکر بات ِن ريم يعني: ما 
ذكر من الآيات» وإنما وحدها لأنها ھا ج 
واحد فى الدلالة على رسالتهء «كتَقوا أله 
راييشرد4 . 

1 8 اله ر وڪم اعدو هلدا رم 
م 


8 w1 


وقال أبو عبيدة: 


AN, 


1 فما اس عيسى# أي : 
الفراء» وقال أبو عبيدة: عرف» وقال مقاتل: 
رأىء ينم ألكرً4 وأرادوا قتله استنصر عليهم» 
قال من آنصارۍ إل اير قال السدي وابن 
جريج: مع الله تعالى» تقول العرب: الذود إلى 
الود أبلء أي: مع الذودء كما قال الله تعالى: 
(ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) أي: مع 
أموالكم» وقال الحسن وأبو عبيدة: (إلى) بمعنى 
في أي: من أعواني في الله آي: في ذات الله» 
وسبيله» وقيل : (إلىَ) في موضعها معناه: من يضم 
نصرته إلى نصرة الله لي واختلفوا في الحواريين» 
قال مجاهد والسدي: کانوا ا يصطادون 
السمك» سموا حواريين لبياض ثيابهم» وقيل : 
كانوا ملاحين» وقال الحسن: كانوا قصارين› 
سموا بذلك لأنهم كانوا يحورون الثياب» أي : 
اك ا وار اا 
قلوبهم» وقال ابن المبارك: سموا به لما عليهم من 
أثر العبادة ونورها» وأصل الحور عند العرب: 
شدة البياض» يقال: رجل أحور وامرأة حوراء 


أي : شديدة بياض العين» وقال الكلبي وعكرمة: 


وجد» قاله 


"mn ۸ 


تفسير سورة آل عمرانء الآيات: ٠٥٥-٥١‏ 


الحواريون هم الأصفياءء وهم كانوا أصفياء عيسى 
عليه السلام» وكانوا اثني عشر رجلا قال روح بن 
أبي القاسم : سالت قتادة عن الحواريين› قال : هم 
الذين تصلح لهم الخلافةء وعنه أيضًا أنه قال : 
الحواريون هم الوزراءء وقال الحسن: الحواريون 
الأنصار» والحواري الناصر» والحواري في كلام 
العرب خاصة: الرجل الذي يستعين به فيما ينويه 
# قات حوارت حن انار اس أعوان دين الله 
ورسوله ءامسا اہ رشمد یا عیسیء اکا 
لوت 4 . 

[1] ٭ ےا ایکا با أَرَلتَ#» من كتابك» 
اتتا اس4 عيسى اطا ى 
E‏ الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق»› وقال 
عطاء مع النبيين لأن كل نبي شاهد آمته» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: مع محمد يي وأمته» 
لأنهم يشهدون للرسل بالبلاغ. 

1 قوله تعالى : # رڪرو يعني: فار 
بني إسرائيل الذي أحس عيسى منهم الكفر» دبروا 
في قتل عيسى عليه السلام» بعد إخراج قومه إياه 
وأمه عاد إليهم مع الحواريين» وصاح فيهم بالدعوة 
فهموا بقتله وتواطئوا على الفتك به فذلك مکرهم» 
قال الله تعالى : # ر وله حر المکرن4› 
فالمكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة 
والمكر من الله استدراج العبد وأخذه بختة من حيث 
لا یعلم» كما قال: (سنستدرجهم من حیث لا 
يعلمون) ومكر الله تعالى بهم في هذه الآية هو 
إلقاؤه الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى 
عليه السلام» حتى فتل . 

[] ل کال اله يلس 


e 


ِن نوفا ورافعك 


إ4 اختلفوا في بعض التوفي ههناء قال الحسن 


والكلبي وابن جريج: إني قابضك ورافعك في 
الدنيا إلى من غير موت» يدل عليه قوله تعالى : 
(فلما توفيتبي) آي قبتي إلى النماء وأا خي 


الجزء الثالك 


لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه لا بعد موته» فعلى 
هذا للتوفي تأويلان أحدهما: إني رافعك إلى وافيًا 
لم ينالوا منك شیئاء من قولهم: توفیت من کذا 
وكا وار :إ5 اعا اما والار 2 اف 
متسلمك» من قولهم توقیت مئه کذا» أي : تسلمته 
وقال الربيع بن أنس: المراد بالتوفي النوم» وكان 
عيسى قد نام فرفعه الله نائمًا إلى السماءء معناه إني 
منيمك ورافعك إليّ» كما قال الله تعالى: (وهو 
الذي يتوفاكم بالليل) أي: بُنيمكم بالليل» وقال 
بعضهم : المراد بالتوفي الموت» وروى علي بن 
طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه: إني 
مميتك يدل عليه قوله تعالی: (قل يتوفاكم ملك 
الموت)» فعلى هذا له تأويلان أحدهما ما قاله 
وهب : توفی الله عیسی ثلاث ساعات من النهار ثم 
أحياه ثم رفعه الله إليه» وقال محمد بن إسحاق: إن 
النصارى يزعمون أن الله تعالى توفاه سبع ساعات 
من النهار» ثم أحياه ورفعه إليه» والآخر: ما قاله 
الضحاك وجماعة: إن فى هذه الآية تقديمًا وتأخيرًا 
معناه: إني رافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا 
ومتوفيك بعد إنزالك من السماء. قوله تعالى: 
طهر ت أي روا أي: مخرجك من 
بينهم ومنجيك منهم» وکال أل عوك َو ارت 
كرا إل بور اة قال قتادة والربيع والشعبي 
ومقاتل والكلبي: هم آهل الإسلام الذين صدقوه 
واتبعوا دينه في التوحيد من أمة محمد ي فهم 
فوق الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة والمنعة 
والحجة» وقال الضحاك: يعني الحواريين فوق 
الذين كفرواء وقيل: هم آهل الروم» وقيل: أراد 
بهم النصارى»ء أي: فهم فوق اليهود إلى يوم 
القيامة› فإن اليهود قد ذهب ملكهم» وملك 
النصارى دائم إلى قريب من قيام الساعة» فعلى هذا 
یکون الاتباع بمعنى الادعاء والمحبةء لا اتباع 
الدين» لث إل جب في الآخرة 


۹ س۳ - تفسیر سورة آل عمران» الآیات: ٥۸-٥٦‏ 


ا a‏ ۷ لدان 7 
رکا امکاب ما اتکی ارو اڪ کا 
مکی €9 لد ال اه يعسن توفي ك رراوعك 
E N‏ 
ار کغرہا بور وةش رڪم 
احم بتکم فی ما ريه تلغوت €9 کا 


مل 


ر Als r‏ کک ی و ا 
کفروا عدبم عداباسريد انالد اولض رة 


2 orl GS 2 سي‎ ٩ 
ری € رآسا اذ یت امو اوی‎ 


2 ا 24 2 7 ES‏ 
SIL‏ ر ص ®4 
َلك تلو لیت ولرد انعر إت 
2 س ر اسار ور ر 
مت لع یسیع ند ا و کم قل ۶ا دم که من راب قال 
ر 2 
اک 


SR rg e e O 2 rr sf 
69 لن یکوت € احق من ريك کيال‎ 


ا تو و 


ےو رو ته ا 
اجورهم واه ليبا 


ے۴ 
ص l0 2D‏ 3 


قمن دن 
مساك فيد نبد اجا مال نو قتاع 
ر کک ر چ ہر ی ا ب سس :1 ر رچ و 34 2 
آیتاء ا وابتاء کر وشساء تا وشا وافستاوانسک 
و ج اخ ر ۹ 


یک بک فیا کر دید ل من 
الدين وأمر عیسی . 

[] اما الوت روا أدبم دابا سيدا ف 
ادنيا بالقتل والسبي والجزية والذلة» 
لوالكَخِرةّ# أي: وفي الآخرة بالنار» وما َر 
یت تیر 4 . 


ا رک 


“انوا وسيل التكحت 


ولا يثني عليهم بالجميل . 

[۸] #ذلك4 أي: هذا الذي ذكرته لك من 
الخبر عن عيسى ومريم والحواريين لوه 
عي يعني : نخبرك به بتلاوة جبريل عليك»› 
لمن اكيت ودر ألحكير4 يعني القرآن والذكر 
ذي الحكمة» وقال مقاتل: الذكر الحكيم» آي : 


الجزء الثالث 


المحكم الممنوع من الباطلء 
الحكيم: هو اللوح المحفوظ» وهو معلق بالعرش 
من درة بيضاءء وقيل : من الآيات أي من العلامات 
الدالة على نبوتك لأنها أخبار لا يعلمها إلا قارىئ 
كتاب الله أو من يوحى إليه وأنت أمي لا تقرأً. 

[۹] ات مل عسی عند ال کل ا45 الآیة 
نزلت في وفد نجران» وذلك آنهم قالوا لرسول الله 
ية : ما لك تشتم صاحبناء قال: وما أقول؟ قالوا: 
تقول إنه عبد اللهء قال: «أجل هو عبدالله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول»» فغضبوا 
وقالوا: هل رآيت إنساًا قط من غير أب» فانزل 
الله تعالى هذه الآية: إت مَل عيسى عند أ أو في 
کونه خلقه من غير آب # كَمَشَلٍ ءً ا 
غير أب وأم» حلم من راب تُر مَل 4 يعني 
لعيسى عليه السلا اڪن Î‏ 
فکان» بقل : ما معنی قوله: IT‏ 
قال لُک مَيكرد4 خلمًاء ولا تكوين بعد الخلقء 
قل : معناه خلقه ثم أخبركم أني قلت له کن فکان 
من غير ترتيب في الخلق كما يكون في الولادةء 
وهو مثل قول الرجل: أعطيتك اليوم درهمًا ثم 
أعطيتك أمس درهمًا آي: ثم أخبرك آني أعطيتك 
أمس درهمًا» وفيما سبق دلیل على 
جواز القياس» لأن القياس هو رد فرع إلى أصل 
بنوع شبه» وقد رد الله تعالی خلق عيسى إلى آدم 
GERE‏ 

[۰] قوله تعالی: «اَلحَقٌ مِن ريك أي: هو 

3 


من التمث 


الحق» وقيل: جاءك الحق من ربك #فا تی س 
ألْممْرَي# أي : الشاكين» الخطاب للنبى لاف 
والمراد أمته . ٠‏ 

[۱] قوله عز وجل : فمن ڪاجَكَ فی آي : 


ERR ESE E‏ بد ما 
ا فزت ت ليلم 4# بن عیسی عبدا لله e‏ 
كفل تالأ أصله تعاليوا تفاعلوا من العلو 


1۳۰ 


۳- تفسیر سورة آل عمران»› الآیات: ٦٤-٥۹‏ 
فاستشقلت الضمة على الياء فحذفت. قال الفراء: 
بمعنی تعال كأنه يقول ارتفع» ٌ4 جُزم لجواب 
الأمر» وعلامة الجزم سقوط الواوء 
واا 5 وساتا وضساء 5 واشسّا وانش ک4 
أبناءنا الحسن والحسين» ونساءنا فاطمة ٠‏ 
عنى نفسه وعليًا رضي الله عنه» والعرب تسمي ابن 
عم الرجل نفسهء كما قال الله تعالى : (ولا تلمزوا 
أنفسكم) يريد إخوانكم. وقيل: هو على العموم 
لجماعة أهل الدين» َّبَر قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أي نتضرع في الدعاء» وقال 
الكلبي: نجتهد ونبالغ في الدعاء» وقال الكسائي 
وأبو عبيدة: نبتهل» والابتهال الالتعان» يقال عليه 
بهلة الله a Ga‏ 
لذي متا ومتكم في أمر عيسى 

0 قال الله تعالی : و هدا لهو القصص 

4 النباً الحقء رما من َي إل اَ4 و(من) 
وما إله إلا الله ووت اله هو امير 
لحر . 

[] إن ولوا أعرضوا عن الايمان ِن 
لَه علي بالْمَفْرِدِيً4» الذين يعبدون غير الله ويدعون 
الناس إلى عبادة غير الله . 

]٤[‏ قل اهل الک تاوا لک ڪلمة4 
والعرب تسمي كل قصة لها شرح (كلمة) ومنه 
سميت القصيدة (كلمة) سوم # عدل بيننا وبينكم 
مستوية أي أمر مستوء يقال دعا فلان إلى السواءء 
أي إلى النصفة» وسواء كل شيء وسطه» ومنه قوله 
تعالى: (فرآه في سواء الجحيم) وإنما قيل: 
(للنصفة سواء) لأن أعدل الأمور أفضلها 
واوسها مرا تىت ا لكلمة إلا أيه و 
والمصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث فإذا فتحت 
السين مددت» وإذا كسرت أو ضمت قصرت› 
کقوله تعالی: (مكانًا سوى)» ثم فسر الكلمة فقال : 
أل تَمَبْدَ إل ه4 ومحل (أن) رفع على إضمار 


الجزء الثالك 


(هي)» وقال الزجاج: رفع بالابتداء» وقیل: محله 
نصب بنزع حرف الصلة» معناه بأن لا نعبد إلا اللهء 
وقيل: محله خفض بدلا من الكلمة؛ أي: تعالوا 
O‏ ولا شرك یو سیا 
ولا يسَخِدَ بسا بسا رابا صن دن € كما فعلت 
اليهود والنصارى» قال الله تعالى: 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اله)» وقال 
عكرمة : هو سجود بعضهم لبعض أي لا نسجد لغير 
الله وقیل : معناه لا نطيع أحدًا في معصية الله إن 
ووا فووا شهدأ أي فقولوا أنتم يا أمة محمد 
ية لهم : ادوا 1 ت لصون 
بالتوحید . 

]٠٥[‏ قوله تعالى : اهَل اٽڪتَب لِم تجوت 
ف لهم تزعمون أنه كان على دينكم» وإنما 
دينكم اليهودية والنصرانية وقد حدثت اليهودية بعد 
نزول التوراة» والنصرانية بعد نزول الإنجيل» لوَا 
رت ألورة وألإنجيل إلا من مدو أي: بعد 
إبراهیم بزمان طویل وکان بین إبراهیم وموسی ألف 
سنة وبين موسی وعیسی ألفا سنة #أفلا تعلو 
بطلان قولکم . 

[] قوله تعالى: تانع هول أصله أولاء 
دخلت عليه هاء التنبيه› ووو ي یا 
ھؤلاء أنتہ جم فیا کم وء عم فلم تحاجود 
فیا اس کم بب ع يعني في أمر موسى 
وعیسی» وادعیتم نكم على دينهما» وقد أنزلت 
التوراة والانجيل عليكم» فلم تحاجون فيما ليس 
لکم به علم ولیس في کتابکم أنه کان يهوديًا أو 
نصرانټًا» وقیل: حاججتم فيما لکم به علم يعني : 
في أمر محمد ڳلاةء لأنهم وجدوا نعته في کتابهم» 
فجادلوا فيه بالباطل» فلم تحاجون في إبراهيم»› 
ولیس في کتابکم ولا علم لکم به لوه يكم 
واس لا تفوت ثم برا الله تعالی إبراھیم عما 
قالوا» فقال : 


(اتخذوا 


۹ سس ۳- تفسیر سورة آل عمران» الآیات: ٦۹-٦۰‏ 
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ےا ري 
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ىكي ار 
ار 
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4 


۶ 


س ےس س س ر ا Ro 2 3 Fro‏ 
بعْسًاا اائ ا0ا اراك 
€ يتاه الڪتب 


ا ريا 
انعمو € ادر ھیم ودی وکا رانا ونکت 

E‏ ونالتا 
پل نهیم لذي انعو رکد نامرا وا ق 
المزمن @ وت اتام نکب زیر 
وماض او تال اسهم نھب وماش روت © دامر 
للم تک ایی روانم هدوت 9© 


a ws 


حنيفامسلماوما و شرگن 


و 2 و 


[1Y]‏ 3 کن ودا ولا ا وکن گب 
یما مُسلِمّا وما کان من المشّركك)» والحيف المائل 
عن الأديان إلى ٠‏ المستقيم» وقيل: الحنيف 
الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل الكعبة 
وهو أسهل الأديان وأحبها إلى الله عز وجل . 

1 قوله تعالی : إت أل الاس بلتهيم لن 
کک ا من أتبعه في زمانه وملته بعده رھدا 
أ يعني محمدًا ڳل لي امنا يعني : 
م N‏ لوال ول رمك . 

7 قوله عر وجلَ: *وَدّت طاڀتة مَنَ آهل 
الكتلب4» نزلت فى معاذ بن جبل وحذيفة بن 
اليمان وعمار بن ياسر و دعاهم اليهود إلى 
دینهم› فنزلت ردت طا طا ٌ4 آي : تمنت جماعة 

من أهل الكتاب يعني الیهودء ل يوک4 


يستزيلونكم عن دينكم ويردونكم إلى الكفر» وما 


الحزء الثالث 
شور ر سس وما عزوت 4. 
]۷*1[ لکت لم ککفر وو ايت که 


: القرآن وبيان نعت محمد لق «وأنة 
دوت( أن نعته في التوراة والانجيل مذكور. 

17 یتاه التب لم تليسوت الى بالط 
تخلطون الاسلام باليهودية والنصرانية» وقيل: لم 
تخلطون الايمان بعيسى عليه السلام وهو الحق» 
بالكفر بمحمد ييي وهو الباطل. وقيل: لم 
تخلطون التوراة التي أنزلت على ۶ بالباطل 
الذي حرفتموه وکتبتموه بأيديكم #وتكمو الق 
O TE‏ 

[1] #وقالت طاڀنة من اَهَل التب ٤امِنوا‏ با 
رد عل ای ءامنا وجه اهار 4 أوله» سمي وجهًا 
وأكفروا 
حم لْعَلَهُمّ بود فيشكون ويرجعون عن 
دینهم . 

7 ول ويوا إلا لسن تي یتر هذا 
متصل بالأول من قول اليهود بعضهم لبعض»› 
تؤمنوا أي : ولا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم» 
وافق ملتكم» واللام في (من) صلة أي: لا تصدقوا 
إلا لمن تبع دينكم اليهودية» كقوله تعالى: (ة 
عسی أن يكون ردف لكم) أي: ردفكم. «فل إن 
لدی هُدَّى اَل هذا خبر من الله تعالى أن البيان 
بیانه» ثم اختلفوا فيه فمنهم من قال: هذا کلام 
معترض بین كلامين وما بعده متصل بالكلام الأول 
إخبار عن قول اليهود لبعض» ومعناه: ولا تؤمنوا 
إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم من العلم والكتاب والحكمة والآيات من 
المن والسلوى وفلق البحر وغيرها من الكرامات»› 
ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم لأنكم أصح ديا 
منهم» وهذا معنى قول مجاهد» وقيل: إن اليهود 
e‏ إلا لمن تبع دينكم» أن 

اد سنل م ما وتي من العلمء أي لثلا يؤتى 


0 


لاه أ تة وول ما يواجه الناظر فیراه» 


1۳۲ س ۳- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 


VV: 


ر 


IM SS‏ ۹ غززانیرن 
| رصي ف 5 لي 
یتاھ لا لکت لم تلیسو تالح بالطل وک كمون 


1 
1 رچ لے < ٣و‏ ے 


انس امون [ اتر کک 


ا Al rl al E‏ روسمس 
ع وو 7 و a‏ 
عون 9 سارل ید و 


RÊ AeA‏ اماک 
1 2 ته وو AG‏ ر ا 
عندریک قل إن E‏ واه وسم 
2 ےم ت 
علیم 9 9 E OS‏ ادرال 


امير 9 ووناھل التي نن ا 


ba E EEE‏ امین 
رو 3 Goll‏ م ی رور 
سیل ويقو وت ع آل الکذ ب وهم يموت 9 


dL 
اده‎ 


و وات فن اهيب مين €3 ر 
برو ت 
لق له فالخ رڌ ولا يڪ لمهم اهو 


رھ ص 2 5 


۰ ا القيكمة کے وک5 ای 2 a‏ 


آ0 ا 
لكم أن تضلوا) آي: للا تضلواء يقولون: 

تصدقوهم لئلا يعلمون مثل ما علمتم فيكون لكم 
الفضل عليهم في العلم» أو لئلا يحاجُوكم عند 
ربکم فیقولوا عرفتم آن دیننا حق» وهذا معنی قول 
ابن جريج» وقرأً الحسن والأعمش (إن يؤتى) 
بكسر الألف» فيكون قول اليهود تامًا عند قوله: إلا 
لمن تبع دینکم» وما بعده من قول الله تعالی» 
يقول : قل يا محمد (إِنَ الهدّی هدَی الله) أن یُؤتى 
(أن) يمعنى : الجحد» أي: ما يؤتى أحد مثل ما 
آوتیتم یا أمة محمد كلك کاو پار عند ریک 
يعني : إلا أن يجادلكم اليهود بالباطل فيقولوا: 
نحن أفضل منكم» فقوله عر وجل : (عِندَ مء 
أي: عند فعل ربكم بكم» وهذا معنی قول سعید بن 
جبير والحسن والكلبي ومقاتلء وقال الفراء ويجوز 


الجزء الثالك 


أن یکوت ای بی ی کیا قال غل بار 
يعطيك حقك» ومعنى الآية: ما أعطى أحد مثل ما 
اا اه م ين الان رال ج 
یحاجوکم عند ربکم! وقراً ابن کثیر (آن یُوتی) بالمد 
على الاستفهام» وحینئذ یکون فيه اختصار تقديره: 
أن يؤتى أحد مثل ما آوتيتم يا معشر اليهود من 
الكتاب والحكمة تحسدونه ولا تؤمنون به» هذا 
قول قتادة والربيع» قالا: هذا من قول الله تعالى» 
يقول: قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله بأن 
أنزل کتابًا کاک و ار م 
ب فل ل افش بد اہ بیو من با واه ور 
علي قوله: (أو يحاجوكم) على هذه القراءة 
رجوع إلى خطاب المؤمنين» وتكون (أو) بمعنى 
(أن) لأنهما حرفا شرط وجزاء يوضع أحدهما 
موضع الآخر» أي: وإن يحاجوكم يا معشر 
المؤمنين عند ربكم» فقل يا محمد إن الهدى هدى 
الله ونحن عليه» ويجوز أن يكون الجميع خطابًا 
للمؤمنين» ويكون نظم الآية : أن يُؤتى أحدٌ مثل ما 
أوتيتم يا معشر المؤمنين حسدوكم» فقل: 
الفضل بيد الله» وإن حاجوكم» فقل: (إنٌ الهْدّى 
هى الله) ويجوز أن يكون الخبر عن اليهود قد تم 
عند قوله (لعلهم يرجعون) وقوله تعالی: (ولا 
تؤمنوا) من کلام الله يثبت به قلوب المؤمنين لئلا 
يشکوا عند تلبيس اليهرود وتزويرهم في دينهم٠‏ 
ويقول: لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا لمن اتبع 
دينكم» ولا تصدقوا أن يُؤتى أحد مثل ما أوتيتم من 
العلم والدين والفضلء ولا تصدقوا أن يحاجوکم 
في دینکم عند ربکم ای يقدروا على ذلك فإن 
الهدى هدى الله وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
والله واسع عليم» فتكون الآية كلها خطاب الله 
لل ع ا د ا 
[۷4] قوله: ينص يد4 أي 
لسن ياء وَاَلّهُ ذو ألْمَصْل لير 4. 


۴۳ س ۳- تفسیر سورة آل عمران» الآیتان: ۷٠١۷٤‏ 


11 قوله تعالی : وين اَهَل التب من إن امه 
پقنطارٍ وذو لك الآية نزلت في اليهود أخبر الله 
تعالى أن فيهم أمانة وخيانةء والقنطار عبارة عن 
المال الكثيرء والدينار عبارة عن المال القليلء 
يقول : : منهم من يؤدي الأمانة وإن كثرت› ومهم 
من لا يؤديها وان قلٹ» قال مقاتل: ومن أَهلٍ 
التي من ِن نامه بقطار يوذو ليك هم موؤمنو 
أهل الكتاب» كعبدالله بن سلام» وأصحابه» 
ويهر من ِن امه بدیتار رَد | ك یعنی 
كفار اليهود» ككعب بن الأشرف وأصحابه» 8 
جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عر 
(ومنْ أهل الكتاب مَنْ إن نَأمَنه بقنطًارٍ يده 

ليك) يعني : عبدالله بن سلام» أودعه رجل ألما 
ا تى أوقية من ذهب فأدّاها إليه» (وَمِنهم من إن 
E‏ بدینار لا وده إلْيك) يعني : : فنحاص بن 
عازوراءی استودعه رجل من قريش دینارًا فخانه» 
کل ما دمت عله یما قال ابن عباس ملسا 
يريد يقوم عليه يطالبه بالإالحاح» وقال الضحاك: 
مواظبًا آي تواظب عليه بالاقتضاء» وقیل : راد 
اودعته ثم استر جعته ونت قائم على رأسه ولم 
تفارقه رده إليك» فإن فارقته وأخرته آنکره ۰ ولم 
يۇدە› ذلك أي: ذلك الاستحلال والخيانة 
باتهم لوا لس عا ف ألمي سيل أي: في 
مال العرب إثم وحرج» كقوله تعالى: (ما على 
المحسنين من سبيل)» وذلك بأن اليهود قالوا: 
أموال العرب حلال لناء لأنهم ليسوا على ديننا ولا 
خرمة لهم في کتابناء وكانوا يستحلون ظلم من 
خالفهم في دينهم› وقال الكلبي : قالت اليهود إن 
الأموال كلها كانت لنا فيما في يد العرب منها فهو 
لناء وإنما ظلمونا وغصبونا فلا سبيل علينا في 
أخذنا إياه منهم» وقال الحسن وابن جريج 
ومقاتل: بايع اليهود رجالا من المسلمين في 
الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم بقية آموالهم 


الجزء الثالك 


فقالوا: ليس لكم علينا حق» ولا عندنا قضاء 
لأنكم تركتم دينكم وانقطع العهد پیننا وبینکم» 
واڏعوا انهم وجدوا ذلك في کتبهم» فکذبهم الله عر 
وجل وقال عز من قائل: #ویشولوک عل و آلكذِبَ 
وهم بعلمو » ثم قال ردا عليهم : ۰ 

1 # بل أي: ليس كما قالوا بل عليهم 
سبيل» ثم ابتدأ فقال: لمن اوق أي: ولكن من 
أوفى # بعهّدوء4 أي : بعهد الله الذي عهد إليه في 
التوراة من الإيمان بمحمد يلل والقرآن 0 
الأمانةء وقيل: الهاء في عهده راجعة إلى الموفي 
لوت الكفر والخيانة ونقض العهدء ١‏ أله 
يحب التق . 

[۷ قوله تعالى: لك اين ينو بهد آله 
ا تما ید4 قال عكرمة: نزلت فى رؤوس 
اليهود كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة في شان 
محمد به وبدلوه وکتبوا بیدیهم غیره وحلفوا أنه 
من عند الله لئلا يفوتهم المآكل والرّشا التي كانت 
لفن جاع إن الذين. بشترون ٠آ‏ 
يستبدلون بعهد الله» وأراد الأمانةه وأيمانهم 
الكاذبة ثمنًا قلاا أي: شينًا قليلا من حطام الدنياء 
زینک ل ك 4 لا نصيب لهم لف 
الأًخرَة4› ونعيمها #وَلا بُكَلهُرُ اس كلام 
ينفعهم ويسرهم» وقيل: هو بمعنى الغضب» كما 
يقول الرجل: إني لا أكلم فلانا إذا كان غضب 
عليه #رل ينر ليم بوم القيسة أي: لا 
يرحمهم ولا بحسن إليهم ولا يُنيلهم خيرًاء ولا 
بُرَڪَيم. آي : لا يثني عليهم بالجميل ولا 
يُطهرهم من الذنوب» وله عَذَابُ ايد4 . 

1 قوله تعالی: #ونٌ ينر مرا یعنی : 
من أهل الكتاب لفريقًا أي: طائفة» وهم ا 
الأشرف ومالك بن الصيف وحيي بن أخطب وأبو 
ياسر وشعبة بن عمرو الشاعر» يلون اليتهّم 
بالككب) أي: يعطفون ألسنتهم بالتحريف 


۷۹-۷٩ س ۳- تفسیر سورة آل عمران» الآیات:‎ ٤ 


والتغيير» وهو ما غيروا من صفة النبي بي وآية 
الرجم وغير ذلك يقال: لوی لسانه عن كذا آي : 
غيره #لتحسبوه# أي: لتظنوا ما حرفوا من 
لكب الذي آنزله الله تعالی» وما هو یت 
الکتلب ويفولوت هو من عند اله وما هو من عند آله 
وشوو على اہ آلگزب) عمداء وهم ینکر4 
أنهم كاذبون» وقال الضحاك عن ابن عباس: إن 
الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعًا وذلك أنهم 
حرفوا التوراة واللإنجيل وألحقوا بكتاب الله ما ليس 

1 قوله تعالی: اما کن لسر آن َيِه آله 
ألكسّبَ# الآيةء قال مقاتل والضحاك: ما كان 
لبشر يعني : عيسى عليه السلام» وذلك أن نصارى 
نجران کانوا يقولون: إن عيسى أمرهم أن يتخذوه 
ربا فقال تعالى: #ا كان لسر يعني : عیسی # أن 
َة أله ألكّب) أي الاإنجيل» وقال ابن عباس 
وعطاء: اما کان سر4 یعنی محمدًا #آن E‏ 
أله لكب أي القرآن» وذلك أن أبا رافع 
القرظي من اليهود» والرئيس من نصارى أهل 
نجران قالا: يا محمد تريد أن نعبدك ونتخذك ربًا 
فقال: معاذ الله أن آمر بعبادة غير الله» وما بذلك 
أمرنى الله» وما بذلك بعثنى» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية: ا 06 لسر أي ما ينبغي لبشر» كقوله 
تعالى : (ما يكون لنا أن نتكلم بهذا) أي ما ينبغي 
لاء والنشر” جمیع بني آدم لا واحد له من لفظه» 
كالقوم والجيش» ويوضع موضع الواحد والجمع› 
#آن َيِه أله الكتلب والحكم الفهم والعلم» 
وقيل: إمضاء الحكم عن الله عز وجل» 


٤ء‎ 


للبو المنزلة الرفيعة بالانباى ثم يشل 


ا و دي رر 


لتاس 0 عادا ی من دون الله وکن كوا ای 
ولاکن یقول کونواء # رسن اختلفوا فيه قال 
علي وابن عباس والحسن : کونوا فقهاء علماء 
وقال قتادة: حکماء وعلماءء وقال سعید بن جبیر: 


الجزء الثالث 


العالم الذي يعمل بعلمه» وعن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس: فقهاء مُعلّمين» وقيل: الرباني الذي 
ر الاس قان الع قل کارت وتال عظاء: 
حكماء وعلماء وصحاء لله في خلقه» قال أبو 
ية : سمحت رجلا غاا يقول: الرباني العالم 
بالحلال والحرام والأمر والنهي العارف بأنباء الأمة 
ما كان وما يكون» وقيل: الربانيون فوق الأحبار» 
والأحبار فوق العلماءء والربانيون الذين جمعوا مع 
العلم البصائر بسياسة الناس» قال المؤرج: كونوا 
ربانيين تدينون لربكم » من الربوبية» كان في الأصل 
ربي فأدخلت الألف للتفخيم» ثم أدخلت النون 
لسكون الألف» كما قيل : صنعاني وبهراني» وقال 
المبرد: هم أرباب العلم سموا به لأنهم يربون 
العلم» ويقومون به ويربون المتعلمين بصغار العلوم 
قبل كبارها» وكل من قام بإصلاح الشيء وإتمامه 
فقد ربّه يُربه» واحدها: ربان کما قالوا: ریان 
وعطشان وشبعان» ثم ضمت إليه ياء النسبةء كما 
يقال : الحياني ورقباني» وځكي عن علي رضي الله 
عنه آنه قال: هو الذي يربي علمه بعمله» قال 
محمد ابن الحنفية يوم مات ابن عباس: اليوم مات 
رباني هذه الأمة» يتا كُسّد€ أي: بما أنتم كقوله 
تعالی : (من كان في المهد صييًا)» آي : من هو في 


سے ھم 


المهد #تعَلْمون الككب. قرأ ابن عامر وعاصم 
والکسائی #نعلمود4 بالتشديد من التعليم» وقرأً 
الآخرون (تَعْلَمُون) بالتخفيف من العلم» كقوله: 
(وبما كنتم تَذرْسون) أي : تقرؤون . 

[] قوله: ول یامرگ قرا ابن عامر 
وحمزة ويعقوب بنتصب الراء عطفا على قوله : (ثم 
يقول)» فیکون مردودًا على البشر› آي : ولا يامر 
ذلك البشرء وقيل: على إضمار (أن) آي : ولا أن 
يأمركم ذلك البشر» وقراً الباقون بالرفع على 
الاستتناف» معناه: ولا يأمركم الله» وقال ابن 
جریج وجمأاعة: ولا مركم محمد» أن دوا 


7 


لایو ای الو ا 


رصح ر 3ے ۸ ص وم 


م ڪب و ماهو تالتب و قولوت هو 
منعند اله ماهو من عند اه ديقو لوت عل اکب 
وم یمود €8 ماک لبس ران ويه ا لكتب 
اکم والت ہو فم یول لتاس کو دوا ےا دالے بن 
دون انلو و کک نووا رین یم انعمو د لكب 
ویم اکر ندرسون (€ و لای امر کم أن تخد اكه 


ر س ر رع رژ س2 رور < 4> 
وای آربابا آیا مرک يا لكفربعد اد أنع مسلمون 


2 


م ص 2ی ر ارم ور 5 م 
AO TT e‏ ا م ت 
1 لله می شق النیتن لہاءَاتیتڪم ون تب 
EO‏ و رو وا 2ے س اد اس 
ت ا 8 
وح و ثم جاءَ ڪم رسوا مصدق ل 
ج 


A‏ ر د ا 
پهء ولتنصہد قال ءاقررت م وأخذع عل لِك رى 
ک2 


کر ہہ ر و SRL Hl r2‏ 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنامعکم ناهر ) 
ا کے وو دو 
فاؤلتيك هما لی 
>32 چ چو AR ° r‏ 
لو یبغوت وله ءاسلم من ن السموات 
ا 


ٍ ر ودرو 
و ڪرها ولو وجوت @ 


الكيكة وليب رباب كفعل قريش والصابئين 
حيث قالوا: الملائكة بنات الله واليهود والنصارى 
حيث قالوا في المسيح وعزير ما قالواء «أيامم 
الک بعد ادات ود الوا له على طرق 
التعجب والانكار» يعنى: لا يقوله هذا. 

[] قوله و و أَحَدَ له مق الي 
ا تشم ين صب ويكمة4 قرا حمزة الَا » 
بكسر اللام» وقراً الآخرون بفتحهاء فمن كسر 
اللام فهي لام اللإضافة دخحلت على ما الموصولةء 


ومعتاه: إن الذي يريد للذي آتیتکم › آی: أخذ 
ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب 
والحكمة وأنهم أصحاب الشرائع» ومن فتح اللام 
فمعتاه: للذي آتيتکم»› بمعنى الخبر» وقيل: بمعنى 
الجزاء» أي لئن آتيتكم ومهما آتيتكم» وجواب 
الجزاء» قوله: (لَتُوَمتْنَ به) قوله (لما آتيشكم) قرا 


الحزء الثالك 


نافع وأهل المدينة (آتيناكم) على التعظيم كما قال: 
(وآتينا داود زبورًا) (وآتيناه الحكم صبيًا) وقرأً 
الآخرون بالتاء و الخط ولقولهء (وإنًا 
معکم) واختلفوا فى المعنى بهذه الآية فذهب قوم 
إلى أن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين خاصة أن 
ا كتاب الله ورسالته إلى عباده» وأن يُصدَّق 
بعضهم بعضًاء وأخذ العهود على كل نبي أن يُؤمن 
بمن يأتي بعده من الأنبياء» وينصره إن أدركه» فإن 
لم يدركه أن يمر قومه بنصرته إن (أدركوه)» فأخذ 
الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى» ومن عيسى أن 
يؤمن بمحمد ييا وقال الآخحرون: بما أخذ الله 
الميثاق منهم في آمر محمد بيا فعلى هذا اختلفوا 
فمنهم من قال: إنما أخذ الميثاق على أهل الكتاب 
الذين أرسل منهم النبيين» وهذا قول مجاهد 
والربیع» ألا تری إلى قوله: «ثر جاءَڪم رسول 
صق لا سکم و ومن بو ولتنمّدٌ4 وإنما کان 
محمد کل ا السين :يدل 
عليه أن في قراءة عبدالله بن مسعود واي بن كعب 
(وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب)» وإنما 
القراءة المعروفة (وَإِذ أذ الله مياق التيين) فأراد: 
أن الله أخذ ميثاق النبيين أن يأخذوا التاق إلى 
أممهم أن يؤمنوا بمحمد ييه ويْصدقوه وينصروه» 
إن أدركوه» وقال بعضهم : أراد أخذ الله الميثاق 
على النبيين» وأممهم جميعًا في أمر محمد يلاء 
فاكتفى بذكر الأنبياء لآن العهد على المتبوع عهد 
على الأتباع» وهذا معنى قول ابن عباس» وقال 
علي بن ابي طالب : لم يبعث الله بيا آدم فمن بعده 
إلا آخذ عليه الميثاق والعهد في أمر محمد» وأخذ 
ا ن ولئن بعث وهم أحياء 
لینصرنه» قوله: ا جاءکم رَشول مُصَدَ ق لما 
مَعكم)» يعني : محمدًا ڪي لوم به ولتنصر) 
قال ٠:‏ يقول الله تعالى للأنبياء حين استخرج الذرية 
من صلب آدم عليه السلام والآنبياء فيهم 


۱۳۹ ۴ ت سورة آل عمران» الآيتان: AT «AY‏ 


كالمصابيح والسرج» وأخذ عليهم الميثاق في أمر 
محمد کی اقل اقررثر ودم عل دیک 
إصرىً ٠‏ أي : قبلتم على ذلكم عهدي» والاصر: 
العهد الثقيل» «الرا ما ل4 الله تعالى 
طكَاسَيَدُوأ# أي: فاشهدوا أنتم على أنفسكم وعلی 
أتباعكم» > واا یک م السهد4› علیکم 
وعليهم» وقال ابن ا فاشهدوا» آي 
فاغاموا وتال خد ال 2 ل ا 
للملائكة فاشهدوا عليهم كناية عن غير مذكور . 

17 طقسن کر بد كيك الاقرار 
لأوكهدك هم نر4 العاصون الخارجون 
عن الاإيمان. 

[۸۳] قوله عر وجلٌ: #أفتَيَ وين أله 
یغور که › وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فادعى 
کل واحد أنه على دين إبراهيم عليه السلام 
واختصموا إلى رسول الله ية فقال النبي : « 
الفريقين بريء من دين إبراهيم عليه السلام»» 
فغضبوا وقالوا: لا نرضى بقضائك ولا نأخذ 
بدينك» فأنزل الله تعالی : معي ين الو يبوت 


ول اسك › خضع وانقاد» ومن ف السملوات 


رارض و وَڪَرها#› فالطوع : الانقياد 
والاتباع بسهولة› والكره: ما کان بمشقة وإِباءِ من 


النفس» واختلفوا في قوله: (طوعًا وكرهًَا) قال 
الحسن: أسلم آهل السموات طوعًَا وأسلم من في 
الأرض بعضهم طوعًا وبعضهم كرهًا خوفا من 
اليف والسبي› وقال مجاهد: طوعًا المؤمن› 
وكرهًا ذلك الكافر» وقيل: هذا يوم الميثاق حين 
قال لهم (ألست بربکم قالوا بلى)» فقال بعضهم : 
طوعًا وبعضهم : کرها» وقال قتادة : المؤمن من 
أسلم طوعًا فنفعه الإيمان» والكافر أسلم كرهًا في 
وقت اليس فلم ينفعه الإسلام» وقال الشعبي: هو 
استعاذتهم به عند اضطرارهم› کما قال الله تعالی : 
(فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين) 


الجزء الثالث 


بهم في السلاسل» وي e?‏ لآن مرجع 


جميع الخلق إلى الله عز وجل . 


]۸٤[‏ قوله تعالی : فل اکا باو وما أن 
علا وا ار عل وَإِسّمَميل رحق 


r 
ِ ويعْقوص وباط وا وق موس ويس وأو‎ 


رهم ل ل فرق بين حار هنهم وحن لم مَسَلمونَ 
ذكر الملل والأديان واضطراب الناس فيهاء ثم أمر 
رسول الله َة أن يقول: آمنا بالله الآية . 

[۸] قوله: ومن یب عر لسم يتا فلن يقب 
نڳ نزلت في اٿئي عشر رجلا ارتڌوا عن 
الإسلام وخرجوا من المدينة وأتوا مكة كفارًاء 
منهم الحارث بن سويد الأنصاري» فنزلت فيهم 
لمن ينج عير سكم ديا فلن فلن قبل نه وهو في 

م لسرن . 

]۸٦[‏ # کت مى اه فوا ڪمروا بعد 
یمن لفظه استفهام ومعناه جحد أي: لا 
يهدي الله وقیل معناه: كيف يهدیهم الله فى 
الآخرة إلى الجنة والثواب #وشهدوا أن الرسول حى 
وجاءهَم ليت وله لا دى الوم اللي . 

[۷] اوك جَرَاؤهُمْ أن عم لمكة أله 
وَالمَيکة وَالَاس اجن . 

[ لرن فا کا قف عَم اعاب ا م 
طروت وذلك أن الحارث بن سويد لما لحق 
بالكفار ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله لاء 
E‏ فأنزل الله تعالی : 

1 لل الذي ابوا سس بعد ديك وَأصكحوا إن أله 
فور َي لما كان منهء فحملها إليه رجل من 
قومه وقرآها عليه فقال الحارث: إنك والله فيما 
علمت لصدوق وأن رسول الله کل لأصدق منك 
وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة» فرجع الحارث 
إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه. 


ES 


۷ س ۳- تفسیر سورة آل عمران» الآیات : 


إيمانهم بأنبيائهم ثم 


س 


اك 1 


X` 
ل ءام کایا کو وما انز لاوما ار رهيم‎ 
ERIE a 0 وإسملعيل وإسحق و‎ 
E 2 و‎ 


موسى ويس وا لوت ند رهم لا فرق بين حار 


رص رو 9 


منه ر ولمس مون د ) ومن يبتع عبرا سکم 
يتان يقب لوه وهوف الكخْرَة نالسر 0 
كيت يه دى اه وما ڪ قروا عينم و سه دوا 
رسو سی وجا خم لتت واه ایی الوم 


المي (@ وكيك جَرَاؤشم اَن عو قا ةله 
و TT‏ مخف 


رر 


ع ادات 
عنهم‌العذ هم ینظروں ( 0 
2ھ 0 IMA‏ ¢4 


ارک © 


و 


DS: رواوہ‎ 


AS‏ یذوم فم ازداد 

وأۇكيك شم لاون © ااا 

e 
بد أولیك هدافا‎ 


e a 


[۰] قوله عز وجل : ل ۳ مروا بم 
إيحنهم ثد أزداذوا كرا قال قتادة والحسن: نزلت 
في اليهود كفروا بعيسى عليه السلام والانجيل بعد 
ازدادوا کھرًا بمحمد ا 
والقرآن» وقال أبو العالية: نزلت في اليهود 
E GS‏ 
بنعته وصمفته في کتبهم › ثم ازدادوا کفرا» یعنی 
ذنوبًا في حال کفرهم› 0 مجاهد: نزلت في 
جميع الكفار أشركوا بعد إقرارهم بأن الله خالقهم» 
قم ازداذوا كفرًا أي : ر على کفرهم حتی 
هلكوا عليه» قال الحسن: ثم ازدادوا كفرًّا كلما 
نزلت آية کفروا بها » E‏ کفرًا وقيل : م 
ازدادوا كفرًا بقولهم : E‏ 
قال الكلي: کک أحد عر هن أصخات 


الجزء الرابع 
أقاموا هم على الكفر بمكة وقالوا نقيم على الكفر 
ما بدا لنا فمتى آردنا الرجعة نزل فينا ما نزل فى 
الحارث» فلما افتتح رسول الله ية مكة فمن دخل 
منهم في الاسلام قبلت توبته» ونزل فيمن مات 
منهم كافرًا (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار) 
الآيةء فإن قيل: قد وعد الله قبول توبة من تاب» 
فما معنی قوله: لن قبل َب 
لال4 قيل: لن قبل توبتهم إذا رجعوا في 
حال المعاينةء كما قال: (وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموتٌ قال 
إني ثبب الآن)» وقيل: هذا في أصحاب الحارث 
ابن سويد حيث أعرضوا عن اللإسلام» وقالوا 
نتربص بمحمد ريب المنون» فإن ساعده الزمان 
نرجع إلى دينه» (لن تقبل توبتهم)» لن يقبل ذلك 
لأنهم متربصون غير محققين» وأولئك هم 
الضالون. 

7[ قوله عز وجل : إن الذي كفروا ومائوا َم 
كقار فلن يقب يِن دهم يَلء رض 
قدر ما يملا الأرض من شرقها إلى غربهاء 
لدَهبًا#» نصب على التفسير» كقولهم: عشرون 


2 
ؤك هم 


رر 


درهمًا . و اَی e‏ قیل : معناه لو افتدی 


ا ٠‏ 
[] قوله تعالی: لن تالا ال یعنی : 
E EA‏ 
مقاتل بن حيان: التقوى» وقيل: الطاعة» وقيل: 
الخير» وقال الخين: لن تکونوا آبرارًا» لح 
فقوا يا ن4 أي: من أحب أموالكم إليكم» 
روى الضحاك عن ابن عباس: أن المراد منه أداء 
الزكاة» وقال مجاهد والكلبى: هذه الآية نسختها 
ا 
الور اه کی ا جال ت هدا الي وال 
عطاء: لن تنالوا البرَّ أي: شرف الدين والتقوى 


۸ "۳- تفسير سورة آل عمران» الآیات : 


۹1-۹۱ 


حتی تتصدفوا ا اا2 
وما فما من سیو قت لَه پو 
E‏ 


لرسول الله بي : إنك تزعم أنك على a‏ إبراهيم 
وكان إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل وألبانها وأنت 
تأکلها» فلست على ملته» فقال رسول الله لا : 
«كان ذلك حلالًا لابراهيم عليه السلام»ء فقالوا: 
كل ما نحرمه اليوم كان ذلك حرامًا على نوح 
وإبراهيم حتى انتهى إليناء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» يعني: ليس الأمر على ما قالوا من حرمة 
لحوم الإبل وألبانها على إبراهيم» بل كان الكل 
حلالا له ولبني إسرائيل» وإنما حرمها إسرائيل على 
فة قل :زول توراه لعي المت فى لوروا 
حرمتهاء وقال الضحاك: لم يكن شيء من ذلك 
حرامًا عليهم ولا حرمه الله في التوراة» وإنما 
حرموه على أنفسهم اتباعًا لأبيهم» ثم أضافوا 
تحريمه إلى الله» فكذبهم الله عر وجل فقال: 
ن4 یا محمد أا الور اوآ )» حتی یتبین 
لكم أنه كما قلت» إن کسر صقن فلم 
اوا 

1۹٤[‏ #فمن ای عل أل 
کأرکهک هم اة . 

[] ل ا اا ا هم E‏ و 
٤‏ ين أنشركك4» وإنما دعاهم إلى اتباع ملة 
إبراهيم لأن في اتباع ملة إبراهيم اتباعه بي . 

11 قوله تعالی : إ1 أولّ يْتٍ وُعِعَ ا ا 
که ما وفدئ. ل4٠‏ سيب تروك هذه الاية 
آنا ا ا 
وهو أفضل من الكعبة وأقدم وهو مهاجر الأنبياءء 
وقال المسلمون الكعبة أفضل» فأنزل الله تعالى 


الجزء الرابع 
هذه الاآية . 

۷ ي ايت بيت مَمَامُ ااه ون ل کو 
ءايتًا»» وليس شيء من هذه الفضائل لبيت 
القنسن؛: واجلف المشاء ف رل الى : رن 
أول بيت وضع للناس للذي ببكة)» فقال بعضهم : 
هو أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السماء 
والأرض› خلقه قبل الأرض بألفي عام» وكان 
زبدة بيضاء على الماء» وقال بعضهم : هو أول بيت 
بني في الأرض» ويروی عن ابن عباس أنه قال: 
اراد به أنه أول بيت بناه آدم في الأرض» وقيل: هو 
أول بيت مبارك وضع هدّى للناس يعبد الله فيه 
ويحج إليهء وقيل: هو أول بيت جعل قبلة للناس» 
وقال الحسن والكلبي : معناه أنه أول مسجد ومتعبّد 
وضع للناس» وقيل: آول بيت وضع للناس يعبد 
الله فيه» قوله تعالى: (للذي ببكة) قال جماعة: هي 
مكة نفسهاء وقال الآخرون: بكة موضع البيت في 
مكة» ومكة اسم البلد كله وقيل: بكة موضع البيت 
والمطاف» سميت بكة: لأن الناس يتباكون فيهاء 
أي يزدحمون يبك بعضهم بعصا ويمر بعضهم بين 
يدي بعض› (مَبّارگا) نصب على الحال أ ذا 
بركة وهدى للعالمين› لأنه قبلة للمؤمنين فيه آيات 
بينات» قرا ابن عباس (آية بينة) على الواحد» وأراد 
مقام إبراهيم وحده» وقراً الآخرون آیات بینات» 
بالجمع » فذكر منها مقام إبراهيم وهو الحجر الذي 
قام عليه إبراهيم» وكان أثر قدميه فيه» ومن تلك 
الآيات في البيت الحجر الأسود والحطيم وزمزم 
والمشاعر كلهاء وقيل: مقام إبراهيم جميع الحرم 
قوله عز وجل: (وَمَن دَخلَهُ گان آمنًا) من أن يهاج 
فيه » وذلك بدعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال : 
(رب اجعل هذا البلد آمنا)» وقیل: هو خبر بمعنی 
الأمر تقديره: ومن دخله فأمَنوه» وقيل: معناه ومن 
دخله معظمًا له متقربًا إلى الله عر وجل کان آمتا يوم 
القيامة من العذاب. 


۳۹ 


۳- تفسير سورة آل عمران» الآية: ٩۷‏ 


S4 o 2 E 
ويل عل در تف ومن قلآن رل‎ 
3ص‎ 2 

فاتلوهاإن تم صرت 
ص 2 ت 
لكذِب مْبعددلك فأولتيكَ 
بن بع دل 
EEA‏ وره 


فالله ف 


2 و 3 
ف ءات ينت مَمَام 


5 2 


ی ار و 
راھیمو د حل کان ناس 
چ St‏ < چس کے 
يو سيلا ومن فر فان الله عنعن المتلوين 
3 2 2 ص م ا $۶ 
آلکت یلم كرون رتایت وواه تید 
E E Sa‏ م رو س 
تعملون تاا لکت لم تمدو تن 
4 3 2 
کک | E‏ ا و و 
سی لالہ من ءامن تيو هاعوجاوانتم شهد اء ماله 
2 نملو 69 اا AAT‏ 2 
غفل ڪما تعمل € ااا لدی ءامن وان تطِيعواً 
42 


> کے SRL r r ETR‏ 
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Î 
2 2 ر و‎ 


قوله عز وجل: 
اسسَطَاعَ ليه سيلا»» أي: وله فرض واجب على 
الناس حج البيت» والحح أحد أركان الإسلام» 
والاستطاعة نوعان» أحدهما: أن يكون قادرًا 
مستطيعًا بنفسه» والآخر: أن يكون مستطيعًا بغيره» 
أما الاستطاعة بنفسه» فأن يكون قادرا بنفسه على 
الذهاب ووجد الزاد والراحلة» أما الاستطاعة بالغير 
فهي ان يکون الرجل عاجرا بنفسه» بان کان زمنًا أو 
به مرض غير مرجو الزوال» لکن له مال.یمکنه أن 
يستأجر به من يحج عنه» يجب عليه أن يستأجر» أو 
لم يكن له مال بل بذل له ولده أو أجتبي الطاعة في 
أن يحج عنه» يلزمه أن يمره إذا كان يعتمد صدقهء 
لأن وجوب الحج يتعلتق بالاستطاعة» قوله تعالى : 
وس کر فن آله عى عن اي4 قال ابن عباس 
والحسن وعطاء: جحد فرض الحج» وقال مجاهد: 


الجزء الرابع 

من كفر بالله واليوم الآخر» وقال سعيد بن المسيب : 
ازلك في اهود ك لرا الج إل بك غير 
واجب» وقال السدي: هو من وجد ما يحج به ثم 
لم یحج حتی مات فهو کفر به . 

[۸] قوله تعالی : فل اهل الکتب لم كرو 
ات ان لو وله مید ل ما لون . 

ئ اقل الکتب لم تصدوت عن سيل 
ار أي: لم تصرفون عن دين اله لن َا 
وبا)۰ تطلبونهاء وبا زيما وميا يعني 
لم تصدون عن سبيل الله باغين لها عوجًا؟ قال ابو 
عبيدة: العوج - بالكسر - في الدين والقول 
والعمل» والعَوَحٌ - بالفتح - في الجدار» وكل 
شخص قائم؛ #آئم شھتاة را لبقف عا 

مون » أن في التوراة مكتوبًا نعت محمد ية وإن 
ا ل 

و آله ما ن شا ریا ن 
ا اونا اكب 4 ls‏ وأصحابه» 

روم بن یتیگ گفری4 قال جابر: فما رأیت قط 
وما ا أو لا أحسن آخرًا من ذلك اليوم» ثم 
قال الله تعالى على وجه التعجب : 

۱ کیک يكر یعني: ولم تکفرون؟ 
وام یک ٤ات‏ ال4 القران ويڪ 

رسود چ » محمد ی قال قتادة: فى هذه الاية 
علمان بیّنان: کتاب الله ونبی الله أما نبي الله فقد 
مضى» وآما کتاب الله فقد آبقاه بين أظهركم رحمةٌ 
من الله ونعمةء لون يعنصم إ4 آي: يمتنع بال 
ويستمسك بدینه وطاعته» فد هیى إل رط 


يم4 › طريق واضح»› وقال ابن جريج ومن 
يعتصم بالله أي: يؤمن باله» وأصل العصمة: 
a‏ 

4 ان اموا اموا أله حى قان‎ e 
قال مقاتل بن حيان: كان بين الأوس والخزرج‎ 
aT 
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2 نارن‎ TS 


رہ سے ورو < EEK:‏ 2 
وک ون وانتم کر بث روڪ 
ل یی ار رر کے 9© 


8 a A“ ری کے‎ 


| تاپا لذن ءامنوا افوا آله حق تقاے ولا موس إل وانٹہم 


4> ون €3 


رد او 2 


واد کروایعمت الوک د 


اص یحم م 


0 کا 4 


واعتيموا حل الل TT‏ 
کے اعد اء الت بین لوک 


6 رر و 2ر و 


ا قاحقرو گار 


چ ر 5 رس و رە ر رک 
نقد ھا کدلک یکاټو لم دود 


مادق ہہ رق 


تار يأمرون بالمعروفي 
ھون المنگر کیک هم اتشر رى 9© 59 
AE‏ 

و ايك ابي @ ا 
e |‏ 

ما کے کحفرود € امانا 
تی توو 295پ 
اللائاي يالى وارد مالعل 

إلى ا المدينة فأصلح بي 0 بعده منهم رجلان 
فغضبا وأنشدا الأشعار وتفاخراء فجاء الأوس 
والخزرج ومعهم السلاح» فأتاهم النبي اؤ فأنزل 
الله تعالى هذه الآيةء وقال عبدالله بن مسعود وابن 
عباس : هو أن يُطاع فلا يعصى» وقال مجاهد: أن 
تجاهدوا في سبيل الله حق جهاده ولا تأخذكم في 
الله لومة لائم وتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم 
وآبائكم وأبنائكم» قال أهل التفسير : لما نزلت هذه 
الآية شق ذلك عليهمء فقالوا: يا رسول الله ومن 
قوی على هذاء فأنزل الله تعالى: (فاتقوا 0 ما 
استطعتم) فنسخت هذه الآية ولا عو ل وأ 
منود » أي مؤمنون» وقيل: مخلصون ا 
انورک إلى الله عز وجل» وقال الفضيل: محسنون 
الظن بالله . 

1[ قوله عز وجل: #واغتصموا عمل آله 


الجزء الرابع 


جَييعًا) » الحبل: السبب الذي يتوصل به إلى 
البغية» وسمي الاإيمان حبلا لأنه سبب يتوصل به 
أل زوال الخرف واخلفرا ف ماه ههتا قال 
ا ا NEE‏ 
مسعود: هو الجماعةء وقال: علیکم بالجماعة 
فإنها حبل الله الذي آمر به وإن ما تكرهون في 
الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة . وال 
مجاهد وعطاء: بعهد الله وقال قتادة والسدي: هو 
القرآنء وقال مقاتل بن حيان: بحبل الله أي: بأمر 
وک ا كما افترقت اليهود 
والنصاری»› #واذکوا مت أل و کہ 5 کر امدآ 
الت بى وي4 جمع الله أهل المدينة أوسها 
وخزرجها e‏ والح ذات پینهم بيه محمد 
کا (رَادكرّوا نعمت الله عَلَيکم) : یا معشر الأنصار 
(إذ ك أعداء) قبل الإسلام (فالّفَ ر بين فُلوبگم) 
بالإسلام» «قَاصَبَمٌ 4 أي: فصرتم بعتو 
برحمته وبدينه الإسلام «إخوا# في الدين 
والولاية بينكم. # وڪن 


الله وطاعته» 


نت4 يا معشر الأوس 


والخزرج #عل سما حفرَوٍ ين ألار#٠‏ أي على 
طرف حفرة مثل شفا البئرء معناه: وکنتم على 


طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها 
إلا أن تموتوا e‏ اند 
بالاإيمان» # كلك بين ل کک ٤ے‏ 
تَدودَ4 . 

]۰٤[‏ ولک نکم امه ولتکونوا 
أمة» (من) صلة ليست للتبعيض»› كقوله تعالى : 
(فاجتنبوا الرجس من الأوثان) لم يرد اجتناب بعض. ١‏ 
الأوثان بل أراد فاجتنبوا الأوثان» واللام في قوله 
ولتك لام الأمرء يدعو إل لري 


ر اا 8 رو م ص 0 ر 
الإسلام وای ڀالعروفي تهون عن المنکر 
وَأوكيک هم سلب4 . 


® E کو‎ 9p [1۰0] 


ا 


ما جام ن ووک هم عَذَابُ عَظيمٌ4 قال أكثر 


1٤1 


س 
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المفسرين: هم اليهود والنصارى» وقال بعضهم: 
المبتدعة من هذه الأمة. 

[۰] یوم يض وجو نود وجو » (يوم) 
نصب على الظرف› آي : في يوم وانتصاب 
الظرف على التشبيه بالمفعول» يريد: تبيض وجوه 
المؤمنين وتسود وجوه الكافرين» وقيل: تبيضص 
وجوه المخلصين وتسود وجوه المنافقين» وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه قال: تبيض وجوه آهل 
e‏ ¿ سودت 
جومم اکم بد إیسیگ4» معناه: يقال لهم 
أكفرتم بعد إيمانكم» کوشا لداب باک 
KEES‏ و 
وهم لم یکونوا مؤمنين؟ قیل : أراد به الإيمان يوم 
الميثاق» حين قال لهم ربهم : الست بربكم؟ قالوا : 
بلى . وقال الحسن: هم المنافقون تكلموا بالإيمان 
بألسنتهم» وأنكروا بقلوبهم» وقال عكرمة: إنهم 
أهل الكتاب آمنوا بأنبيائهم وبمحمد بل قبل أن 
يبعٿث» فلما بعث کفروا به» وقال قوم: هم من 
قبلتناء وقال أبو أمامة: هم الخوارج» وقال 

هم آهل البدع . 

[ قوله تعالی اوا ن اصِصسَّت وجوه 4 › 
هؤلاء أهل الطاعة» لى ََمَةٍ ّ4 > فقي جنة 
الله . هم فا دون . 

1[ لك ایت ال وها عك باحق وما أله 


و م ٠‏ اح 2 

i i i‏ حر امَو أرجت لتاس قال 
aT‏ رضي الله 
عنهم ۰ ر أن مالك ب ا ا 
Cs‏ زوف 
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سعید بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما 
ES:‏ ا جت لاتاس# هم الذين هاجروا 

ا ييو إلى المدينةء وقال جويبر عن 
ا اتات یه واي ارا 
والدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم وقال 
الآخرون: جميع المؤمنين من هذه الأمة» وقوله 
(گُسّم) آي: آنتم» کقوله تعالی: (واذکروا إذ کتتم 
قليلا)» وقال في موضع آخر: (واذكروا إذ أنتم 
قليل)» وقيل: معناه كنتم خير أمة عند الله في اللوح 
المحفوظ» وقال قوم: قوله (للتاس) صلة قوله: 
(خير أَمَّة) أي : أنتم خير أمة للناس. قال أبو هريرة 
معناه: كنتم خير الناس للناس» تجيئون بهم في 
السلاسل فتدخلونهم في الإسلام» وقيل: للناس 
صلة قوله (أخرجَت) معناه: ما أخرج اله للناس أمة 
خيرًا من أمة محمد بي . قوله تعالى: اون 


رە 


کک هوت ڪن اشڪر تومنو ب وو 
التب لكان حا لهم ينهم المؤزت 
ا ود4 أي : الكافرون. 

]1111[ قوله تعالی : لن يروڪ ل اد 4› 
قال مقاتل: إن رؤوس اليهود عمدوا إلى من آمن 
منهم كعبدالله بن سلام وأصحابه» فآذوهم فأنزل الله 
تعالى هذه الآيةء لن يضركم أيها المؤمنون هؤلاء 
اليهود إلا أذى باللسان وعيدًا وطغياًاء وقيل: 
کلمة کفر تتأذون بها وان توک پرلوک بار 
منهزمین › نہ لا يَصَروت4» بل یکون لکم 
النصر. 

3 #صرت لهم الله أن ما يفو حيث 
ما وجدوا ر حل مَنَ أل يعني : أينما وجدوا 
استضعفوا وقتلوا أو سبوا فلا يأمنون إلا بحبل : 
عهد من الله تعالی بان يسلمواء #وحبَل من الاس 

من المؤمنين ببذل جزية أو أمانء يعني : إلا أن 
يعصموا بحبل الله فيأمنوا» قوله تعالی: # وار 
عضب من و 4» رجعوا به #وصربت ع 


وريت عم اله E‏ 
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ق او ا لا صروت( صرت 
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EE‏ 
یام اوا یکفرون ای ت آلو ودقتلون انیا بر 
حي ذلك بماعصوا کاو ادون ( # راتوا 
اهل الکب امه امشو اب لت انو اال 


Asr 


دو @ باراخ ر 
ویامر وت امرون e‏ 
ف لبت اكه ك اليج 9 ابكار کے 


r و‎ 


زی کک رای لے @ 


22 وور ر مم ج سم 


دلت باتهم كوا يكفروت ات أله ويفتلون الأبياء 
بعر حي ذلك با عَصواأ واوا يدود . 

1 قوله تعالی : یسوا سو تن آهل السب 
َة ة4 قال ابن عباس رضي الله عنهما 
ومقاتل: لما آمن عبدالله بن سلام وأصحابه» قالت 
أحبار اليهود: ما آمن بمحمد بء إلا شرارنا ولولا 
ذلك لما ترکوا دين آبائهم» فأنزل الله تعالی هذه 
الآية» واختلفوا في وجهها فقال قوم: فيه اختصار 

ليسوا سواء من آهل الكتاب أمة قائمة 
وأخرى غير قائمة» فترك الأخرى اكتفاءً بذكر أحد 
الفريقين» وقال الآخرون: تمام الكلام عند قوله 
(لشرا سَوّاء) وهو وقف لأنه قد جرى ذكر الفريقين 
من آهل الكتاب في قوله تعالى: (منهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون) ثم قال: (ليْسوا سَوَاء) يعني : 
المؤمنين والفاسقين» ثم وصف الفاسقين» فقال : 


الجزء الرابع 


(لن يضروكم إلا أذى) ووصف المؤمنين بقوله (أَمَه 
قائمة) وقيل: قوله (منْ أهل الكتاب) ابتداء كلام 
آخر» لأن ذكر الفريقين قد جرى» ثم قال: ليس 
هذان الفريقان سواءً» ثم ابتداً فقال: من آهل 
الكتاب» قال ابن مسعود رضي الله عنه : لا يستوي 
اليهود وأمة محمد يلاي القائمة بأمر الله الثابتة على 
الى المسيةء وقول ال + اة فا قال :اتن 
عباس: أي مهتدية قائمة على أمر الله لم يضيعوه 
ولم يتركوه. وقال مجاهد: عادلة. وقال السدى: 
مطيعة قائمة على كتاب الله وحده. وقيل قائمة فى 
الصلاة. وقيل: الأمة الطريقة. ومعنى الاية: أي 
ذوو أمة» أي: ذوو طريقة مستقيمة . يلون ٤ات‏ 
€ يقرؤون کتاب اله وقال مجاهد: تیعون 
٤ت‏ اّ4 ساعاته» لوهم جدود أي: 
يصلون» لأن التلاوة لا تكون في السجود» 
واختلفوا في معناهاء فقال بعضهم: هي قيام 
الليل» وقال ابن مسعود صلاة العتمة يصلونها ولا 
يصليها من سواهم من أهل الكتاب . 

[.] قوله تعالى: # بيت 


etd‏ ررر دەر , وو ا وس 
الاجر وبامروت االمعروف وهو عن المنكر 


2 


وروت ف ألْحََْتِ ووك مى للحي . 

[ وما يفوا من ڪي ن ڪرو قرا 
حمزة والكسائي وحفص بالياء فيهما إخبار عن 
ا فة ا اعون اك فما لذا 
(كنتم خير أمة)ء وأبو عمرو يرى القراءتين جميعًاء 
رح هذه الا وما تاوا هن خر فلن تنما 
ثوابه بل یشکر لکم وتجازون علیه» #والله عَليم 
لمي › بالمۇمنين . 

1 ل اریت کفروا لن حي عه اوم 
ول رده من أ سينا أي: لا تدفع أموالهم 
بالفدية وأولادهم بالنصرة من الله شيا › آي : من 
عذاب الله» وخصهما بالذكر لأن الإنسان يدفع عن 
نفسه تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالأولاد 
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ور عا و 


اوی صب الا هم فيا حلإئوت 4 وإنما 
جعلهم من أصحابها لأنهم أهلها لا يخرجون منها 
ولا يفارقونها» كصاحب الرجل لا يفارقه . 

۷1 امل ما فقون ف هلزو الوق لدا 
قیل : راد نفقات بي سفيان وأصحابه يبدر وأحد 
على عداوة رسول الله وء وقال مقاتل: أراد نفقة 
اليهود على علمائهم» قال مجاهد: يعني جميع 
نفقات الكفار في الدنيا وصدقاتهم» وقيل: أراد 
إنفاق المرائي الذي لا يبتغي به وجه الله تعالى» 
ڪَتلِ ريچ فيا مر حکي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أنها السموم الحارة التي تقتل» 
وقيل فيها صر أي : صوت» وأكثر المفسرين قالوا: 
فیها برد شدید» «أصابت ڪرت وم4 زرع قوم 
لمو اسهم بالكفر والمعصية ومنع حق الله 
تعالى» م فمعنى الآية: مثل نفقات 
الكفار وذهابها وقت الحاجة إليها كمثل زرع 
أصابته ريح باردة فأهلكته أو نار فأحرقته فلم ينتفع 
أصحابه منه بشىء» وما لمهم أله . بذلك» 
ولك شه مود » بالكفر والمعصية. 

11 قوله تعالی: يتاي . ار منوا که 
سدوا يانه من دوک4 الآية» قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: كان رجال من المسلمين 
بواضارة اهرود كنا جم هن القرابة «والشندا ةة 
والحلف والجوار والرضاع» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ينهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم» وقال 
مجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون 
المنافقين فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: #يتاًا 
الد ءامو کا سدوا يانه من دوك أي : أولياء 
أصفياء من غير أهل ملتكم» وبطانة الرجل: 
خاصته» تشبيهًا ببطانة الثوب التي تلي بطنه» لأنهم 
یستبطنون مره ویطلعون منه على ما لایطلع عليه 
aE a‏ 
جل ذكره: لا يألوتگم حَبًال)» أي لا يقصرون 


الجزء الرابع 
ولا a e‏ 
والخبال: الشر والفساد» ونصب (عبالا) على 
المفعول الثاني لأن (يألو) يتعدى إلى مفعولينء› 
وقیل: بنزع الخافض» أي بالخبال» كما يقال 
أوجعته ضربًا #وَدُواً ما ٌْ4 أي يودون ما يشق 
عليكم من الضر والشر والهلاك» والعنت المشقةء 
فد بدت الْعَصه أي: البغض» معناه ظهرت 
أمارة العداوة» لمن أَْوَههمٌ)» بالشتيمة والوقيعة 
في المسلمين» وقيل : بإطلاع المشركين على 
أسرار المسلمین» وما تى صدودمي» من 
العداوة والغيظ. «آكر. أعظمء لد بب کک 
الأَيبٍ إن كم مقو . 

[۱۱۹] كانم ها تنبيه وأنتم كناية للمخاطبين 
من الذكور» ارلا ا للمشار إليه» يريد أنتم 
أيها المؤمنون» و4 آي: تحبون هؤلاء 
اليهود الذين نهيتكم عن مباطتتهم للأسباب التي 
بينكم من القرابة والرضاع والمصاهرةء ولا 
رک لما بينكم من مخالفة الدين» وقال مقاتل 
هم المنافقون يحبهم المؤمنون لما أظهروا من 
الإيمان» ولا يعلمون ما في قلوبهم زي 
پالککب کی يعني بالکتب كلها وهم لا يؤمنون 
بکتابکم» ودا قوم الوا ءامنا ودا وأ وکان 
و بعض «عصوا عك الأَنامل م ال 
يعني : أطراف الآصابع واحدتها أنملة بضم الميم 
وفتحها» من الخيظ» لما يرون من ائتلاف المؤمنين 
واجتماع كلمتهم» وعض الأنامل عبارة عن شدة 
الغيظط وهذا من مجاز الأمثالء ون لم يکن ثم 
عض»› فل و بیطگ)» أي : ابقوا إلى الممات 
بغیظکم › > لن آله عل ذَاتِ الصذور » آي : یما في 
ا 

[1۰ وقوله تعالی: إن سک4 أ 
تصبكم أيها المؤمنون احَسةً) بظهوركم 
عدوكم وغنيمة تنالونها منهم» وتتابع الناس في 
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1 ا ا اسهم يظلمو و 
ظلمهم الله لله و نكن إرصطد يظلمونٌ 


منوا ارا دونك کا ا 


ھ2 و س 2 


سء 


ودواماعیځ ددابا ون انهه م و 


رو ےہ رے ے ا 
صد ورھم ا کر قدبیتًا کک الت 0 
ا e‏ م بء وس رد2 
هلانتم آولاء بوهم ولا بو تک و ٠‏ 


ےر کے ہے ہے ی و ا 


ودا لقو E‏ 
OSS 2‏ 
مالغ فل موا بک اناه لات 0 
ہے وء ےم ر وج کہ م 4 صر ر ا٢ے‏ وه 
TS‏ 
د E‏ دهم ا 
ص ص رک ‌ ت 
یاتاو 9 ا 


َلمُوْمِنِينَ ولال هسمي م عم © 


Î 


ون صي رواوتَقوا 


الدخول في دینکم› وخصب في ا 
مود وهم 4 تحزنهم› وان ا س مساأءة 
بإخفاق سرية لكم أو إصابة عدو منکم» واختلاف 
یکون بینکم أو جدب أو نكبة» يفَرحوا ها ون 
کک على أذاهم # قرا تخافوا ربکم 

لا سرڪ أي: لا ينقصکي « كدهم 
قراً ابن عامر وابن كثير ونافع وأهل البصرة 
(لا يَضركم) بكسر الضاد خفيفة» يقال : ضار يضير 
ضيرًّاء وهو جزم على جواب الجزاء» وقرأً الباقون 
بضم الضاد وتشديد الراء من ضر يضر ضرًاء 
مثل رد يرد ردا وفي رفعه وجهان. أحدهما: أنه 
أراد الجزم» وأصله يضرركم فأدغمت الراء في 
الراج و قلت ف ا الارلى آل الا صمت 
الثانية اتباعاء والثاني: أن تكون لا بمعنى ليس 
ويضمر فيه الفاء» تقديره: وإن تصبروا وتتقوا فليس 


الجزء الرابع 


یضرکم کیدهم شیئاء لن أله ي 
یط & آي: عالم . 

O‏ تعالى : وذ عَدَوتَ من آهلك وی 
ألموْمينَ مَقَلدَ لقتال قال الحسن: 
بدر» وقال مقاتل : يوم الأحزاب»ء 
المفسرين: هو يوم أحد» وقال مجاهد والكلبي 
والواقدي: غدا رسول الله ية من منزل عائشة 
رضي الله عنها يمشي على رجليه إلى أحد فجعل 
يصف أصحابه للقتال كما يقوم القدح . فكان من 
حرب أحد ما کان فذلك قوله تعالی : (وإذ عدوت 
من أهلك تبرّئ) تنزل المؤمنين (مَقَاعدَ للقتال) 
آي : مواطن› ومواضع للقتال» يقال: بوأت القوم 
إذا وطنتهم» وتبوءوا هم إذا توطؤواء قال الله 
تعالى: (ولقد بوأنا بني إسرائيل موأ صدق)» 
وقال: (أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتًا) وقيل : تتخذ 
معسكرًاء وله سيم يم4 . 

#ٳ همت طايقتان نڪمم أن سلا 
ای i DE NSE‏ 

من الخزرج وبنو حارثة من الأوس»› وکانا جناحي 
العسكر» وذلك أن رسول الله بلا خرج إلى جذ 
في آلف رجل» وقيل: في تسعمائة وخمسين 
رجلا فلما بلغوا الشوط اتخذ عبداك بن أبي بثلك 
الناس ورجع في ثلاثمائة وقال علام ّ انفسنا 
وأولادنا؟ فتبعهم آبو جابر السلمي فقال: أنشدكم 
بالله في نبيكم وفي أنفسکم» ey‏ 
لو نعلم قتالا لاتبعناكم» وهمت بنو سلمة وبنو 
حارثة بالانصراف مع عبد الله بن أبي» فعصمهم الله 
فلم ينصرفوا فذکرهم الله عظيم نعمته» 
وجل #إذ همت طايقتان ينڪم آن سلا وال 
ولا ناصرهما وحافظهماء وَل أله وکل 
اون4 . 

قوله تعالی : #ولقد تصرکم اله ببذر 
وبدر موضيع بين مكة والمدينة وهو اسم لموضع»› 
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1٦‏ ودا 


کن منم دنک کو ارارق 


i OG 


IC‏ رو ا 
E‏ ا 


اللهبہدروانتم 


E 
ہے‎ 


کک e e‏ 
! مرلن بلا تیدا ورواو تن زرم 
هدام دک ری ممست ءال مس المر ومين 


ص ص و2 و اا ر و 
e‏ تی طمن قلود 


e‏ 9 لطع رى 
وهم يقابو E‏ ابیت 69 یس کک 
fsa‏ ورت > اود هنم یوت 


9 رمق اکرب رازو یژیک 


AMA 2 r رر و‎ 
eo 
0 و‎ 


تا ڪلوا ال ريا 


6 


م ته رس 


پد وما 


ر 


IAF 


لو6 وأطيعوآه والرسول 


وعليه الأكثرون» وقيل: اسم لبئر هناك» وقپل: 
O OO‏ و 
ذليل»› وأراد به قلة العدد فإنهم كانوا 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا فنصرهم الله مع قلة 
ددهم وغددهم» اتقو آله لعن که کون 4 

1 د مول رمت ا یگ 
ركم اختلفوا في هذه الآية فقال قتادة: كان يوم 
بدر أمدهم الله تعالی بألف من الملائكة كما قال : 
(فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة) 
[الأنفال: ٩]ء‏ ثم صاروا ثلاثة الاف ثم صاروا 
خمسة آلاف كما ذكر ههناء تة ءال من 

[1o1‏ لب ! إن تَصبروا وفوا انوم من فَوْرِهِمّ 
هدا تند ركم َة ءاف من اميك ومين 


فصبروا يوم بدر واتقوا فأمدهم الله بخمسة آلاف من 


الجزء الرابع 
الملائكة كما وعد قال الحسن: وهؤلاء الخمسة 
آلاف ردء المؤمنين إلى يوم القيامة» قال ابن عباس 
ومجاهد: لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم 
بدر فيما سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون» 
وإنما يكونوا عددّا ومددّاء وقال الآخرون: إنما 
وعد الله تعالى المسلمين يوم بدر إن صبروا على 
طاعته واتقوا محارمه أن يمدهم أيضًا في حروبهم 
كلهاء فلم يصبروا إلا يوم الأحزاب فأمدهم حين 
حاصروا قريظة والنضيرء وقال الضحاك وعكرمة: 
کان هذا يوم أحد وعدهم الله المدد إن صبروا فلم 
يصبروا فلم يمدوا. 

قوله تعالى: (أن يمدكم ربكم) الإمداد: إعانة 
الجيش» وقيل: ما كان على جهة القوة والإعانةه 
يقال فيه : أمده إمدادًاء وما كان على جهة الزيادة 
ویقال فيه: مده مددّاء منه ا قوله تعالی: (والبحر 
يمده) وقيل : المد في الشرء والامداد في الخير› 
یدل عليه قوله تعالی: (ویمدهم في طغیانهم) وقال 
في الخير (وأمددناكم بأموال وبنين). 

قوله تعالى: (بثلاثة آلاف من الملائكة مُنزلين) 
قرأ ابن عامر تشديد الزاي على التكثير لقوله 
تعالى: (ولو آننا نزلنا إليهم الملائكة)» وقرأً 
الآخرون بالتخفيف دليله قوله تعالى: (لولا أنزل 
علينا الملائكة). 

وقوله: (وأنزل جنودًا لم تروها)» ثم قال (بلی) 
یدک (إن تصبروا) لعدوكم (وتتقوا) مخالفة نبيكم 
(ويأتوكم) يعني المشرکین (من فورهم هذا) قال ابن 
عباس رضي الله عنهما وقتادة والحسن وأكثر 
المفسرين : من وجههم هذاء وقال مجاهد 
والضحاك: من غضبهم هذا لأنهم إنما رجعوا 
للحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر» (يُمددگم 
ربكم بَخَمسة آلافي مَنَ الملاتكة) لم يرد خمسة آلاف 
سوى ما ذكر من ثلاثة آلاف» بل أراد معهم» وقوله 
(مسَوّمين) أي : معلمين» واختلفوا في تلك العلامةء 


۱۲۸-۱۲۹ تفسیر سورة آل عمران»› الآیات:‎ -۳ = ٦ 


فقال عروة بن الزبير: كانت الملائكة على خيل بلق 
عليهم عمائم صفر» وقال علي وابن عباس رضي الله 
عنهم : عمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم» وقال 
هشام بن عروة والكلبي : عليهم عمائم صفر مرخاة 
على أكتافهم» وقال الضحاك وقتادة: كانوا قد 
أعلموا بالعهن فى نواصى الخيل وأذنابها . 

قوله تعالی: رتا جل له يعني هذا 
الوعد والمدد» وإ ری 45 أي : بشارة 
لتستبشروا به طً4 ولتسکن #فلویکم ب فلا 
تجزعوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم» #وما اللَصَرّ 
ا غ بز اكير يعني : لا تحیلوا 
بالنصر على الملائكة والجندء فإن النصر من الله 
تعالى فاستعينوا به وتوكلوا عليه» لأن العز والحكم 
له. 

۷1 قوله تعالی: « مظع ریا ی الق 
كفروأ4» يقول لقد نصركم الله ليقطع طرفا أي: 
لكي يهلك طائفة من الذين كفروا» وقال السدي : 
ا ليهدم ركتّا من أركان الشرك بالقتل والأسرء 
«أو يََّْمَ قال الكلبي: يهزمهم» وقال يمان: 
يصرعهم لوجوههم› قال السدي : يلعنهم › وقال 
بو عبيدة: يهلكهم» وقيل : يحزنهم» والمكبوت : 
الحزين» وقيل: يكبدهم آي : يصب الحزن والغيظ 
آكبادهم» والتاء والدال یتعاقبان كما يقال سبت 
رأسه وسبده إذا حلقه» وقيل: يكبتهم بالخيبةء 
لقلا حابن لم ینالوا شیئًا مما کانوا یرجون 
من الظفر بكم . ِ 

11 قوله تعالی : #لس لک من اَلامر س٤4‏ 
أي : ليس إليك» فاللام بمعنى (إلى) كقوله تعالى : 
(ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للاإيمان)ء أي: إلى 
الإيمان» وقوله تعالى: «أو سوب عك قال 
بعضهم : معناه حتى يتوب عليهم: أو إلا آن يتوب 
عليهم» وقيل: هو نسق على قوله: (ليقطع طرقا)» 


وقوله : (لَيْسَ لَك من الأمر شيء) اعتراض بين 


الجزء الرابع 
الكلامين» ونظم الآية: ليقطع طرفًا من الذين 
كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم ر بهم ِنَم 

ك اليس الك من 'الأمن شي بل 
ا 

۹7 ثم قال: ورلو ما فی الوت وما ف 
الأرض مقر لن کا ویب س بسا واه عور 
َم 

]1۰[ يتا ال کک اوا ا 
اَضَىًَ TES‏ أراد به ما کانوا يفعلونه عند 
طول أجل الدين من زيادة المال وتأخير الطلب» 
ومو آل4 في أمر الربا فلا تأكلوه» لمك 


لحن . 
7 ثم خوفهم فقال: وفوا الَا آي اكت 
للکھرن4 . 
A A E‏ مڪ 


رَحَموب)» لكي ترحموا. 

ساروا إل نرو ن ريڪ 
بادروا وسابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى الإسلام 
وروى عنه: إلى التوبةء وبه قال عكرمة» وقال علي 
إلى أداء الفرائض: 
وقال أبو العالية : إلى الهجرةء وقال الضحاك: إلى 
الجهادء وقال مقاتل: إلى الأعمال الصالحة. 
وروي عن أنس بن مالك أنها التكبيرة الأولىء 

َ4 أي وال تة O‏ و A‏ 
رالأرّس4 أي: عرضها كعرض السماوات 
والأرض» كما قال في سورة الحديد: 
عرضها كعرض السماء والأرض) أي: سعتهاء 
وإنما ذكر العرض على المبالغة لأن طول كل شيء 
في الأكثر والأغلب أكثر من عرضهء يقول هذه 
صفة عرضها فكيف طولها؟ قال الزهري: إنما 
وصف عرضها فأما طولها فلا يعلمه إلى الله وهذا 
على التمثيل لا أنها كالسموات والأرض لا غيرء 


ابن ابی طالب رضی الله عنه: 


(وجنة 
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معناه كعرض السموات السبع والأرضين السبع عند 
َه ظنكم» ادت فَ4 . 

11 اي ةف الاك والصا ا آي : 
في اليسر والعسر» فأول ما ذكر من أخلاقهم 
الموجبة للجنة ذكر السخاوةء طون أل 4 
أي: الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منهء 
والكظم : حبس الشيء عند امتلائه» وکظم الخبظ 
أن يمتلىء E ESS‏ 
فر فال 4 القلرت لذي الخاد e‏ 
لوالكافِي عن الاين قال الكلبي عن 
المملوكين سوء الأدب» وقال. زيد بن أسلم 
ومقاتل: عمن ظلمهم وأساء إليهم #واله يحب 
المين ٠#‏ عن الثوري : اللإحسان أن تحسن إلى 
المسيءء فإن الإحسان إلى المحسن تجارة. 

1.1 قوله تعالی : ولیت ا مملوا َة 
يعني : o‏ وال 
الفحش القبح والخروج عن الحدّ» قال جابر: 
الفاحشة الزنا أو ظكموا اس4٠‏ ما دون الزنا 
من القبلة والمعانقة والنظر واللمس» وقال مقاتل 
والكابي: الفاحشة ما دون الزنا من قبلة أو لمسة أو 
نظرة فيما لا يحل» أو ظلموا أنفسهم بالمعصية»› 
وقيل: فعلوا فاحشة الكبائر» أوظلموا أنفسهم 
بالصغائر. وقيل: فعلوا فاحشة فعلا أو ظلموا 
أنفسهم قولا دروأ أل أي: ذكروا وعيد اله 
والله سائلهم» وقال مقاتل بن حيان: ذکروا الله 
باللسان عند الذنوب» «#فاستغفروا لوبهم وَس 
ْف الذوب إل آله أي وهل يغفر الذنوب إلا 
الله لولم يضرأ عل ما ملو أي : لم يقيموا ولم 

يثبتوا عليه» ولكن تابوا وأنابوا واستغفروا» وأصل 
الإصرار: الثبات على الشىء» قال الحسن: إتيان 
EE eS SRE‏ 
الإصرار: السكوت وترك الاستغفار لوهم 
يعكسّى#. قال ابن عباس والحسن ومقاتل 


والكليي: وهم يعلمون آنها معصية» وقيل: وهم 
يعلمون أن اللإصرار ضار» وقال الضحاك: وهم 
يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب» وقال الحسن 
ابن الفضل : أن لهم ربًا يغفر الذنوب» وقيل: وهم 
يعلمون أن الله لا يتعاظمه العفو عن الذنوب وإن 
كثرت وقيل: وهم يعلمون أنهم إن استغفروا غفر 
لهم . 

]1[ الیک ج راوشم م مَعَفْرَة من رَه وب 
ری ن شا ار کوت ا ره ر 
العلملي# ثواب المطيعين . 

1 قوله تعالی : قد حلت من قبیک سن 4 
قال عطاء: شرائع وقال الكلبي: مضت لكل أمة 
سنة ومنهاج إذا اتبعوها رضي الله عنهم» وقال 
مجاهد: قد خلت من قبلكم سنن بالهلاك فيمن 
كذب قبلكم» وقيل: سنن أي: أمم» والسنة: 
الأمة» وقيل معناه: أهل السنن» والسنة: الطريقة 
المتبعة فى الخير والشرء يقال: س فلان سنة 
ی ی ی و 
خير وشر» ومعنى الاية : قد مضت وسلفت مني 
سنن فيمن كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرةء 
بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم 
أجلي الذي أجلته ا > وإدالة أنبيائي عليهم 
انرو کیت کان عة 
ي آخرنا من المكذبين» وهذا فى 
حرب أحد» يقول الله عز وجل: فأنا ال 
وأستدرجهم حتى يبلغ أجلي الذي أجلته في نصرة 
النبي ييه وأوليائه وإهلاك أعدائه. 

]1۴۸[ هدا أي: هذا القرآنء ليان 
اس4 عامة» هذى من الضلالةء #ومرعة 
قبن » خاصة . 

1 قوله تعالی: ولا تھنوا ولا راچ 
هذا حث لأصحاب النبي بي على الجهاد والصبر 
على ما أصابهم من القتل والجرح يوم أحده يقول 


لفییروا ف ألاَرْضِ 


14۸ 
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7 ودار‎ ۷ SN 


وه ن 2 2> وخا (Bs‏ | 
4# وسارعو الل مغرو رد e‏ 
1 کے ت > S2‏ 2 
السو ت وال رض أعدّت للم قي ل أ فقون 


ر 


فال وألكراء أطي الط ركاف 
عن الاس وله ميب ب الیو 9 9 ابرا 


وکیا آوظکمرا نشم دگروااه تفا 
ا ا ت l4 a E‏ 
| لیو وسینو راوسا اوک وال 


ا ا ا اوش ا E SIT A‏ ر 


مافعلواوهم ت €9 الیک رام عفر 
ای ا ا 


ہد صا ”س 


o 2 


فیا ونم اج تمن 69 ذختن 
تی یئاف رض دانطلرو اک کہ عل Es‏ 
ET ۰‏ 
اهنوا أولاڪرواوا آم وإ ن سر ومين 
CE‏ کیاوک 2 


2 کک 


1 ق 
aR‏ سد ۴ کہ شہداء وا 
ءامنوأوسَخد ٍ 


TT‏ (ولا تَهنْوأ) أي : ay‏ ا 
عن جهاد أعدائکم بما نالكم من القتل والجرح»› 
وكان قد قتل يومئذ من المهاجرين خمسة منهم: 
حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير» وقتل من 
الأنصار سبعون رجلاء «إولا َرأ أي: على ما 
فاتكم» وَأ اَ4 بأن يكون لكم العاقبة 
بالنصر والظفر على أعدائكم» إن كنم 
مُومي ‏ يعني : إذا كنتم» آي: لأنكم مؤمنون»› 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: انهزم أصحاب 
رسول الله ي في الشعب فأقبل خالد بن الوليد 
بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل» فقال 
النبي بي: اللهم لا يعلوه عليناء اللهم لا قوة لنا 
ال كه ات رة اللي اة دة 
الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهاء فذلك 
قوله تعالى: طوَأَثمّ ألأَمَََنَ4 وقال الكلبي: نزلت 


الحزء الرابع 
eS‏ 
على ا فأنزل الله ا 

E pt °]‏ 4 قراً A‏ 
وأبو بکر (فرح) بصم القاف حیث جاء» وقراً 
الآخرون بالفتح وهما لختان معناهما واحد كالجُهد 
والجّهد» وقال الفراء: بالفتح اسم للجراحة»› 
وبالضم اسم لألم الجراحة» هذا خطاب مع 
e‏ حیث انصرفوا و أحد الكآبة 
اجن ی نالفو 4 ن4 يوم بدر 
لوك أَلأَبَامُ داو لها بين الاس4٠‏ فيوم لهم ويوم 
عليهم » أديل المسلمون من المشركين يوم بدر حتى 
قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين› وأديل المشركون 

من المسلمين يوم أحد حتى جرحوا منهم سبعين 
وقتلوا خمسًا وسبعین . #وليعك ار اموا 
يعني : إنما كانت هذه المداولة ليعلم ؛ أي : لیری 


الله الذين آمنوا في فيميز المؤمن من المنافق» #وسَحدَ 
۾ کا 2 أقوامًا بالشهادة لَه ل ييب 
ا 

31 وحص اله ادن ١امثوا»‏ أي: 
يطهركم من الذنوب» «ويمْحقَ الگذزت 4 ۰ يفنيهم 
ویھلکهم» معناه: نهم إن قتلوکم فهو تطهیر لکم» 
وإن قتلتموهم فهو محقهم e‏ 


: کک أي‎ : a 


. لسرن‎ TT 

[1] وقد گے ا ا 
مره ٠‏ وذلك أن قومًا من المسلمين تمنوا يومًا 
کيوم بدر ليقاتلوا ويستشهدوا فأراهم الله يوم أحده 
و ا ی ست الوت وو 
الجهاد من قبل أن تلقوه» قد يم4 يعني : 


1۹ = ۳- تفسير سورة آل عمران»› الا 


144-14١ : يات‎ 


e >‏ ۸ شوزان رن 7 
ولصاف و وای اتک 10 


ر lL PO JF E‏ 2و 
کین ان دخاو ا اله ونیا مارا لی هدوا 
لھ < م روہ م 0a‏ ہے سر ع سر سے 
منم ویعلم دورو وکا وقد نم تمتو ت الموتون 
جو e‏ ر روو 2 IE aK:‏ ل 


ل تلق رايشو ن ل 

ا مر عاتم کان اا اتر 
نق م ع آعفدی گم وسن قب ل عَقَبّه عقبي د فلن يضر 
اک کا وسیجری اهاري 9 تاڪ 


e FE‏ کے رم 
آنتمو تا لايإذن ایتا موم ارد 


ابا داو تد توء متها و من برد توا با خرو دوتو 
€ 

و شنک صاصر رم و 

متناو ست زی الد کرد €9 وین نیف ممه 


کو ا ی ی ا ا ای 


رگ تاا ایر تمتا 
ومااشککاا ویب آلسدرری 69 ماو 
لا ررر وار ر 


® ومک 


r, 7 1‏ وو 


أقدامتاوانصر تال الوم رألكَن ریا فتاھ ماه 
مدو و 2 
کک SI‏ ات0 


آسبابه » وان لنظرو) › فإن قیل: ما معنی قوله: 
(وأنتم تنظرون)» بعد قوله: (فقد رأیتموه)؟ قل : 
ذكره تأكيدًا» وقيل : الرؤية قد تكون بمعنى العلم» 
فقال: (وأنشَمْ َنظَرُودَ) ليعلم» أن المراد بالرؤية 
النظر» ل ا 
][۱٤٤[‏ قوله وچ وما َد ل رول و 
حلت ين نلو اس4 . محمد هو المستغرق لجميع 
المحامدء لأن الحمد لا يستوجبه إلا الكاملء 
والتحميد فوق الحمده فلا يستحقه إلا المستولي على 
الأمر في الكمالء وأكرم الله نبيه وصفيه باسمين 
مشتقين من اسمه جل جلاله (محمد وأحمد)» قوله 
تعالى: قان مات أو فيل و آک4 
أي: رجعتم إلى دينكم الأول» لوس يقب عل 
عََبَيّو» ویرتد عن دينه» #فلن صر اله سَ4 
ی اله لرن . 


م ع ل 2 


بارتداده وإنما ضر نفسه» #وسی 


الجزء الرايع 

]1٤[‏ وما ڪان لتفي ان تَمُوتَ#» قال 
الأخفش: ال( ما م وف 

تقديره: وما كان نفس لتموت› ل بدن اله 
بقضائه وقدره» وقيل: بعلمه» وقیل: بأمره» 
تتا يلا4 أي: كتب لكل تفس أجل لا يقدر 
أحد على تغييره وتأخيره» ونصب ىب4 على 
المصدرء أي: تب کتابا» ومن بد تراب الَا 
ا من يرد بطاعته الدنيا ويعمل لها 
نؤته منها ما یکون جزاءٌ لعمله» یرید نؤته منها ما 
يشاء مما قدرناه له» کما قال: (من کان یرید 
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد)» نزلت في 
الذين تركوا المركز اوم أحد طبًا للغنيمة» #وَمَن 
رد واب ارق وت4 يتبا آي أراد بعمله 


الآخرة» قيل: أراد الذين ثبتوا مع أميرهم عبدالله 
ابن جبیر حتی قتلواء و وستحزی النَدکریَ4› اف 
المؤمنين المطيعين . 


س ا رو کر 


۱٤١‏ قوله تعالی: وین ين َي مَس مَس 
ريون کی 4 معناه: : وکم» E‏ 
إلى أي الاستفهاميةء ولم يقع التنوين صورة في 
الخط إلا في هذا الحرف خاصة» (قاتل) قرأ ابن 
كثير ونافع وأهل البصرة بضم القاف» وقرأً 
الآخرون (قاتل) فمن قرأ (قاتل) فلقوله: 
وهنوا) ويستحيل وصفهم بأنهم لم يهنوا بعدما 
فتلواء لقول سعید بن جبیر: ما سمعنا أن نيا قتل 
في القتال» ولأن (قاتل) أعم» قال أبو عبيدة: إن 
الله تعالی إذا حمد من قاتل کان من قتل داخلا فیه» 
وإذا حمد من تل لم یدخل فيه غیرهم» فکان 
(قاتل) أعم» ومن قرأ (فتل) فله ثلاثة أوجه 
أحدها: أن يكون القتل راجعًا إلى النبي وحده» 
فیکون تمام الکلام عند قوله (قتل)» ویکون في 
الآية إضمار معناه: ومعه ربيون كثير» كما يقال : 
قتل فلان معه جیش کثير» أي : 
الثاني: أن يكون القتل نال النبي ومن معه من 


۰ = ۳- تفسیر سورة آل عمران»› الآیات : 


ومعه» والوجه. 
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الربيين» ويكون المراد: بعض من معه» تقول 
العرب قتلنا بني فلان» وإنما قتلوا بعضهم» ويكون 
قوله: قبا وهَنوأ# راجعًا إلى الباقين» والوجه 
الثالث: أن يكون القتل للربيين لا غير» وقوله 
(ربيون كثير)» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 
جموع كثيرة» وقال ابن مسعود: الربيون الألوف» 
وقال الكلبى الرَبْيّةَ الواحدة: عشرة آلاف» وقال 
الضحاك: ا الواحدة: آلف وقال الحسن: 
فقهاء علماء وقيل: هم الأتباع» والربانيون 
اون اة وع ٠‏ ول سرت إلى الت 
وهم الذين يعبدون الرب» (فمَا وَهَنُوا) أي: فما 
جَبواء الما أَصَابْمَ فى سيل ال وما ضعفواي» عن 
الجهاد بما نالهم من آلم الجراح» وقتل 
الأصحاب. وما كارأ قال مقاتل : 
استسلموا وما خضعوا لعدوهم› وقال السدي: وما 
ذلواء وقال عطاء: وما تضرعواء وقال أبو العالية: 
وما جبنوا ولكن صبروا على آمر ربهم وطاعة نبيهم 
وجهاد عدوهم» #وا عيب ألصبري 4 . 

1 قوله تعالی : اوا کان قَوْلَهرٌ4» نصب 
على خبر كان» والاسم في أن قالوا» ومعناه: وما 
کان قولهم عند قتل نییهم» إلا آن َالو َا عفر 
ا ذب أي: الصغائر» «وَإنرًاا ن أمرتا» 
ای کک # وتَّت قد اما کي لا تزول› 
ًا على لمر اكز فيقول: فهلا 
ا 

117 اتهم َه واب الا النصرة 
I r‏ 
والجنة» وله عب مسين # . 

1 قوله تعالی: تاها آلدیے ١امنرا‏ إن 
تطيما اريت كنررأي» يعني اليهود 
والنصارى» وقال علي رضي اف عنه» يعني 
المنافقين في قولهم: للمؤمنين عند الهزيمة: 
ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم» 


الجزء الرابع 


ليَرذوڪمْ ع اديك يرجعوكم إلى أول 
أمركم من الشرك بالله» لفقلا خسري 

۱ ثم قال: بل اه رتم۰4 ناصركم 
وحافظکم على دینکم الاسلا مر َر 
الصربنَ) . 

7 (سئتی ن لوب اریت گكزا 
رم4 وذلك أن آبا سفيان والمشركين: لما 
ارتحلوا 2 أحد متوجهين نحو مكة انطلقوا حتى 
إذا بلخوا بعض الطريق» ندموا وقالوا: بئس ما 
صنعنا قتلناهم حتى إذا لم ببق متهم إلا الشريد 
ترکناهم» ارجعوا فاستأصِلوهم» فلمّا عزموا على 
ذلك قذف الله في قلوبهم الرٌعب» حتی رجعوا عما 
هموا به» فذلك قوله تعالی (ستلقی) أي : سنقذف 
في قلوب كفروا الرعب» الخوف ليا 
Ts 7 EEE‏ 
لري » مقام الکافرين 

1 قوله تعالی: #ولقد متئڪم اله 
وعد #4 قال محمد بن كعب القرظي : لما رجع 
رسول الله ية وأصحابه إلى انلك من اح قد 
أصابهم ما أصابهم» قال ناس من أصحابه: من 
أين أصابنا هذا؟ وقد وعدنا الله النصرء فأنزل الله 
تعالى: وقد مكدّكم أله ود4 بالنصر 
والظطفر»ء وذلك أن الظفر کان للمسلمين في 
الابتداءء د َحسوَهّم بإذَيِيء4. وذلك أن رسول 
الله ية جعل أحدًا خلف ظهره واستقبل المدينة 
وجعل عينين وهو جبل عن يساره وآقام عليه الرماة 
وأمّر عليهم عبدالله بن جُبير» وقال لهم: | 
ظهرونا فإن رأیتمونا قد عمتا فلا تشرگونا وإن 
رايتمرتا قل فلا تصروناء وال المشركرن 
فأخذوا في القتال فجعل الرماة يرشقون خيل 


المشركين بالنبل› a‏ 


د ۱۵۱ =۳ تفسیر سورة آل عمران› الآیات : 
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3۹ 
ءامنوا توان شییغو زیت 
ر س کیک و .< ET‏ 
re‏ ربن ل سنا 


2 0 ر م 
و بتار 


5 


e‏ ج 
مَعوی اللا ا © ولقدہہ م ڪم اله 
شارات را اک اتبا 


2 a 
مارک‎ 
نایاش ونم‎ 
ا ووی رہم وا‎ 
شم صر یی‎ 
2 م و غار‎ 
ولتت كانم را فصل عل الم منان‎ 


© 4ڈ E OE‏ وکاک غاد 


ولسو يدعو ڪم ف اخرک اق 


حتی ولوا هاربین فذلك قوله تعالی: (إذ تَحْسُولَهُم 
بإذنه) أي تقتلونهم قتا ذريعًا بقضاء الله» قال أبو 
عبيدة: (الحسرٌ): الاستئصال بالقتل حي إا 
لُ4 آي إن جَبشم» > وقیل: معناه فلما فشلتم» 
وَتَنَرَعَّمْ ف الأَمَرِ وعصشم&» فالواو زائدة في 
(وقارع) يي :إا فشانم نازع ول فيه 
تقديم وتأخير» تقديره: حتى إذا تنازعتم في الأمر 
وعصيتم فلم » ومعنى التنازع الاختلاف» وكان 
اختلافهم أن الرماة اختلفوا حین انهزم المشركون» 
فقال بعضهم : انهزم القوم فما مقامنا؟ وأقبلوا على 
الغنيمة» وقال بعضهم: لا تجاوزوا أمر رسول الله 
ا SS‏ 
الحشرة فلا رآئ شالك ين الرليد وعكرمة بن 

n 
وأصحابه» وأقبلوا على المسلمين وجاءت الريح‎ 


الجزء الرابع 


فصارت دبورًا بعد ما كانت صبًا» وانقضت صفوف 
المسلمين واختلطوا فجعلوا يقتلون على غير شعار 
يضرب بعضهم بعضًا ما يشعرون من الدهش» 
ونادى إبليس أن محمدًا قد قتل» فكان ذلك سبب 
هزيمة المسلمين» قوله تعالى : #وعَصَيتم يعني 
الرسول ل وخالفم مره تئ بد تا رسكم 
لله ما تجو يا معشر المسلمين من الظفر 
والفيمة: ٠‏ 
الذين تركوا المركز وأقبلوا على النهبء «رَينڪُم 


ی ق ص ۴ ا 
من ريد ألاخِرة ى يعني : الذين ثبتوا مع عبدالله 


شعرت أن أحدًا ن اشاب النبي کل بريد اا الدنيا 


حتی رم اخ ونزلت هذه الآية ثم 
مرڪ 


تڪ عنمي أي ردکم عنهم بالهزيمة› 
E‏ وقیل : ا 


ت 


3 وو 3 
المعصية والمخالفة منکم لامر نبیکم» #ټوالله ذو 
فصل عل ألْمومنِي# 

 [‏ اد صيدوت يعني : ولقد عفا عنكم إذ 


تصعدون هاربين والإصعاد: السير في مستوى 
الأرض» والصعود: الارتفاع على الجبال 
والسطوح» قال أبو حاتم: يقال أصعدت إذا 
مضيت حيال وجهك» وصعدت إذا ارتقيت في 
جبل أو غيره» وقال المبرد: أصعد إذا أبعد ۴ 
الذهاب ولا كلت عل اكد أي: لا 
تعرجون ولا تقيمون على أحد» a E‏ 
إلى بعض ا ورس يُڏعَوڪم ى ارک4 أي : 
في آخرکم ومن إل عباد الله انا رسول الله 
من يكر فله الجنة #فاتبڪم فجازاکم» جعل 
الإثابة بمعنى العقاب» وأصلها في الحسنات لأنه 
وضعها موضع الثواب» كقوله تعالى: 

بعذاب آليم) جعل البشارة في العذاب» ومعناه: 
جعل مكان الثواب الذين كنتم ترجون عتا 


1o 


۳- تفسیر سورة آل عمران» الآیتان: ٠٠١٤١١٥۳‏ 


مر وقيل : الباء بمعنى على» أي: غمًا على 
غم» وقیل : ا بم فالغم الأول: ما 
فاتهم من الظفر والغنيمة» والغم الثاني: ما نالوا 

من القتل والهزيمة› وق قيل: الغم الأول ما أصابهم 
من القتل والجراح» والغم الثاني: أن محمدًا كلا 

قد قتل فأنساهم الغم الأول» وق قيل الغم الأول: 
إشراف خالد بن الوليد عليهم بخيل المشركين»› 
والغم الثاني : حین أُشرف ا ابو سفيان» 
وأصحابه» حتى وقفوا بباب الشعب» فلما نظر 
المسلمون إليهم همهم ذلك وظنوا أنهم يميلون 
عليهم فيقتلونهم فأنساهم هذا ما نالهم فقال 
رسول الله ية: ليس لهم أن يعلونا اللهم إن تقتل 
هذه العصابة لا عبد في الأرض» ثم ندب أصحابه 
فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم. 

وقيل: إنهم عَمّوا الرسول بمخالفة أمره» 
فجازاهم الله بذلك الغم غم القتل والهزيمة» قوله 
تعالی : # ڪيا دروا عل ما اکڪم من 
الفتح والغنيمة» e‏ ولا على 
i‏ من القتل والهزيمة» اله حير يا 


2 مون 4 


1 ا ا مر السا : 
لين بد أَلْمَر آمن4 يعنى: أمناء والأمنٌ والاأمَه 
بمعنی واحد» وقیل : ا یکون 
الخوف»› والأمنة مع بقاء سبب وکال 
سبب الخوف هنا قاتا لاسا بدل من الأمنة 

نى طابكة ينك قرأ حمزة والكسائي 
(تعْشّى) بالتاء ردا إلى الأمنةء وقرأ الآغرون بالياء 
ردا إلى التعاس» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أمنهم يومئلٍ بنعاس يغشاهم»› وإنما ينعس من 
يأمن» والخائف لا ينام (يَعْسّى طائفةً ونكم) يعني : 
المؤمنين» #وطاينة قد أهمتيم ش4 ا 
المنافقين: قيل: أراد تمييز المنافقين من المؤمنين› 
فأوقع التعاس على المؤمنين حتى أمثواء ولم يوقع 


مع زوال سیب 


الجزء الرابع 


على المنافقين» فبقوا في الخوف قد أهمَتهم 
أنفسهم» أي: حملتهم على الهم يقال: مر مهم 
لإ يئوت با عر لحن أي: لا ينصر محمدًاء 
وقیل : ظنوا أن محمدًا ية قد تل › لع هد4 
أي: كظن أهل الجاهلية والشرك» # قولوت هَل 
آ4 : ما لناء لفظة استفهام ومعناه: جحد ين 


آلاَمر يِن َء 4 يعني : النصر» ل ل 0 6 


ُ 


ري قرأ أهل البصرة برفع اللام على الابتداء 
وخبره في (لله) وقراً الآخرون بالنصب على البدل» 
وقیل : لفوت ي انیم ما لا يبدو 
کک یوون و کان لا می الأمر سىء ما لتا مهتا 
وذلك أن | قال بعضهم لبعض: لو کان 
لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى قتال أهل مكة ولم 
تقل زۇشازناء ‏ وقيل :لو كنا :على النحق: فا فنا 
ههناء قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : يظنون بالله غير الحق ظنَّ الجاهلية» يعني : 
التكذيب بالقدر» وهو قولهم: (لو كان لتا ر 
شيءَ ما فتلا مَاهُتا)» لفل لو کم ف تیوک ليد 
آل يب4 فضي # هم ألمَتل إل 2 
e‏ #وَلتل ال4 وليمتحن الله ما فى 
مورڪ وليمَحَص)» يخرج ويظهر ما ف فاويک 
واه علي إدَاتِ ألصدُور4» بما في القلوب من 
خير وشر. 

[] ی اي ولو4 انهزمواء امک 
يا معشر المسلمين» يوم التي مان4 جمع 
المسلمين وجمع المشركين يوم أو e‏ قد 
انهزم أكثر المسلمين ولم يبق مع النبي َي إلا ثلائثة 
عشر رجلا ستة من المهاجرين: وهم أبو بكر وعمر 
وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن آبي 
وقاص رضي الله عنهم» 9 تعالی: تنَا 
أسرلَهّم أَلسَيطٌ4 أي: طلب زلتهم» كما يقال: 
استعجلت فلالا إذا طلبت عجلته» وقيل: حملهم 


الزلة وهي الخطيئة› وقیل : آل وامخرل. ی 
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ا لچ 


انر رل ع e‏ آل 
رہ و 
OE‏ 
ak‏ او لوت 


ألْحقَظن إل ية يقو 
َال 6 


2F A- 


ووو ر XK‏ 
فون قان 
50 


ا o‏ ك 


ايا 


ھە لح 


رترت 


ونا 
هيدات الصذور 9© 


ت 


e IS‏ اس ا o‏ رو 


ومتم فرة من الله ورحمة حارم 


واحد» عض ى ا آي : بشؤم ذنوبهم» 
قال بحضهم ركيم المر ك وقاك المن ٠‏ ما 
CER E sS‏ يهم من 
الهزيمة» ولد عا أله عم م ِن َل عَفورُ حلِيمٌ4 . 

1 ای الیب اموا له کا کل 
كا4 يعني: المتافقين :عبداك بن أبي 
وأصحابه» وتالا ونه في النفاق والكفر› 
وقيل: في النسب» إا ضرا فى الأرّض# آي : 
سافروا فيها لتجارة أو غیرهاء او کال عُرّى4 


ء۶ 2 ود 2 

أي : غزاة جمع غاز فقتلواء لو کاوأ ندا ما مانا 
وما يلوا ليجع أل ا يعني: قولهم وظنهم؛ 
وک ف ای کک کی وای اه و کت 
ر قرا | ابن كثير وحمزة والكساتي (يعملون) 


بالياء» وقراً الآخرون بالتاء. 


[1v]‏ وکین َر في يلي آل َو مُنَرّ 4 قراً 


الجزء الرابع 


نافع وحمزة والكسائي (منّب) بكسر الميم» وقراً 
الأاخحرون بالضم» فمن ضمه فهو من مات يموت»› 
كقولك: من قال يقول قلت: بضم القاف» ومن 
OE‏ كقولك من خاف 
يخاف: خفت› #لمعفرة س أل في العاقبةء 


2 
ee‏ ب ف 


وة خر ا ی 4 من الغنائم» قراءة 
العامة (تجمعون) بالتاء» لقوله: (ولئن فتلتم) وقرأً 
حفص عن عاصم (يجمعون) بالياء» يعني: خير 
ھا ب اا 

11 #ولين او َا 


في العاقبة . 
]۱٥۹[‏ قوله تعالی : :0 زح 2 4 أي : 
فير حمة من الله » و(ما) صلة» کقوله (ؤ فبما تَقَضهد) 


لنت 4 اق سهلت لهم أخلاقك› وكثرة 


اجات ولم تس ! ابالغضب فیما کان منهم 
يوم اخ # ولو کے ّا # يعني : جافًا س 


الخلق قليل الاحتمال» #عليظ ألمب قال 
الكلبي : قا في القول غلبظ القلب في الفعلء 
لاصوا يِن رل4 أي: نفروا وتفرقُوا عنك 
يقال: فضضتهم فانفضواء أي: فرقتهم فتفرفُوا 
لاعف م4 تجاوز عنهم ما أتوا يوم ان 
#واستعو َر هم 4 حتى أشقعك فیهم › ووَسَاورَهم في 
ال4 آي ا Ys‏ 

قول العرب: شرت الدابة» وشروتهاء ! 

استخرجت جريها» وشرتٌ العسل وأشرتّه إذا 
أخذته من موضعه» واستخرجته» واختلفوا فی 
المعنى الذي لأجله أمر الله نبيّه بيه بالمشاورة مع 
كمال عقله وجزالة رأيه ونزول الوحى عليه» 
ووجوب طاعته على الخلق فيما أحبّوا أو كرهُواء 
فقال بعضهم: هو خاص في ال 

وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد» 
وقال الكلبي : يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكايد 
الحرب عند الغزوء وقال مقاتل وقتادة: أمر الله 


۱۹۰-۱۰۸ تفسیر سورة آل عمران» الآیات:‎ -۳ = ٤ 


NS 
44 


کک 


ر سے سے ا 


سرون ® مارحمةنَ 


ل اا ئ2 أ + 2 


وة ي و واس تززع کو ا 


و و جور ب 


وکل عل ناله يب التو TOES‏ 
فلا لت کرد دلگ ف5از نشرک م 


ي 8 
ا وما انان 


۰ عدو ولاه اوگ مۇمنون و 
روي رم رە رو روہ ر ر 3ے 4 


ي وليت اعيو ماقمو م و ڪل 


وون 


یں ماسب ت وهم لا یظلمود 63 © اقم تاک ر 


اک وط تا 


9 کرو ر م ےق وال بص 
ا 


قد مناه 


ا جم رای | 


® o ا‎ 


ماشه 


ا ع ا ا کب 
دو 


اة ناين ىكر @ 
وکا ایگ شوب ا 

زوین عنر انگ إن اله عل 
تعالی بمشاورتهم تطییبًا ا فإن ذلك أعطف 
لهم عليه وأذهب لأضغانهم» فإن سادات العرب 
كانوا إذا لم يشاوروا في الأمر شق ذلك عليهم» 
وقال الحسن : قد علم الله عز وجل أنه ما به إلى 
مشاورتهم حاجة ولکنه أراد أن يست“ 
اا عت توک لی ٍَ4 لا على مشاورتهم أي: 
قم بأمر الله وثق به واستعنه» لن أله بحب 


امون 4 . 
د نصرکم آل عينكم الله ویمنعکم 


ا ور و 


ا 


کل سىَووَدِیر 


یستن به من بعده» 


 نِل#‎ ]۰[ 

من عدوکم» و غالب کک »> مثل يوم بدر» 
# وان لک > یترککم فلم ر کما کان 

ا والخذلان: القعود عن اللصرة» والاسلام 
للهلكة #فمن دا الى ينصركم من بعرو أي: من 
بعد خذلانه» ال اه تول امنود قيل 
التوكل ألا تعصي الله من أجل رزقك» وقيل: ألا 


الجزء الرابع 


تطلب لنفسك ناصرًا غير الله ولا لرزقك خازنًا غيره 
ولا لعملك شاهدًا غيره. 


[1] قوله عز وجل : #وَمًا کان لي ان يخر ٠‏ 


قرأ ابن كثير وآهل البصرة وعاصم (يغل) بفتح الياء 
وضم الغين» معناه: أن يخون» والمراد منه الأمة: 
وقيل: اللام فيه منقولة معناه: ما كان النبي ليَعُلء 
وقیل : معناه ما کان يظن به ذلك ولا يأتي به» وقرأً 
الآخرون بضم الياء وفتح الغين» وله وجهان» 
أحدهما : أن تكون من الخلول أيضاء أي : ما کان 
لنبي أن بُخان» يعني : أن تخونه ا والوجه 
الآخر: أن يكون من الإإغلالء معناه: ما كان لنبي 
آنل ٠آ‏ خن أف نسب إلى الخيانةء 
ومن بعلل يات يما عل يوم اَلْقَيَمةٍ 2 قال الكلبي : 
يمثل له ذلك الشيء في النار ثم يقال له: انزل 
فخذه فینزل فیحمله على ظهره فإذا بلغ موضعه وقع 
إلى النار» ثم يكلف أن ينزل إليه» فیخرجه فیفعل 


ور 2 


ذلك بٻه. نم و کل ئس ٿا ڪَسبت وهم لک 
َ4 . 
1 أفمَن ايع رضونَ أل فترك الغلولء 


ر 
کی به سکم بن آلو فعلء رمأو جَمم 
ويس صد . 

1 هم درجت عند اله يعنی: ذو 
درجات عند الله » قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
يعني من اتب رضوان الله ومن باء بسخَط من الله 
ماف المنازل عند الله فلمن فمن ای رضوان الله 
الثوابُ ولمن E‏ 
الأليم . لوال بصي با يتمذوت 4 . 

1141[ اق ت i‏ عل أَلْمُوْمنين لد بعت فيم 
اھ کر اراد به الر ب لاه لن 
حي من أحياء العرب إلا وله فيهم من نسب إلا بني 
تغلب» دلیله قوله تعالی: (هو الذي بعث في 
لاسن منهم) وقال الآخرون: أراد به جميع 
المؤمنين» ومعنى قوله تعالى: (من أنفسهم) أي 


من الله العذابُ 


16o‏ ۳- تفسیر سورة آل عمران»› الآيات: 
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NEE AB NS oN 
ءِوخياَ٤ خا ءکم رسولٌ من آنفسک) يغلا عَم عَم‎ 
و و الک وال وان 6وا‎ 
ل4 أي: من قبل بعثه #لفى‎ E وقد ا‎ 

صَكلِ من . 

[۱] او ا4 أي : حیسن بتکم 
مُصِيبة بأحد» قد أب صب نها ببدر» وذلك 
أن المشركين قتلوا ls‏ يوم ا 
وقتل المسلمون منهم ببدر سبعين وأسروا ن 
فلم أن هدا من أين لنا هذا القتل والهزيمةٌ 
ونحن مسلمون ورسول الله ا فينا؟ لفل هو من 
عند نشیک روى عبيدة السلماني عن علي رضي 
الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي بيه فقال: إن 
الله قد كره ما صنع قومّك في أخذِهم الفداء من 
الأسارى» وقد أمرك أن تخْيَرَّهم بين أن يقذموا 
فثّضرب أعناقهم» وبين أن يأخذوا الفداء على أن 
يقتل منهم عدتهم» فذكر ذلك رسول الله َة للناس 
E‏ وإخوانناء لا بل تأخذ 

E‏ فنقوی به على قتال عدونا ویستشهد 
منا عذتَهُم» فشتل منهم یوم أحد سبعون عد سارى 
آهل بدرء فا م قله فال قل هر من عد 
أشيكة). أي بأخذكم الفداء واختياركم القتلء 
رک اه کی کل کی کیڈ. 

ET 
من القتل والجرح والهزيمةء ن ا ا‎ 
بقضاء الله وقدره» #وليعلم لمو ومن 4 › أ‎ 
. وليميّر» وقیل ليّرى‎ 

1۷1 يمم ا افا وقي هم َالَو فِا ف 
سيل ألو أي: لأجل دين الله وطاعتهء «أو 
عن أهلكم وحریمکم» وقال السدي : 
أي : كتّروا سواد المسلمين واربطوا إن لم تقاتلوا 
یکو ذلك دفعًا قمعا للغذو e‏ 
اتك وهو عبدالله بن أبن وأصحابه الذين 


1 


الجزء الرابع 
IE O E a‏ 
هم فر بَوَمَيدٍ أرب أي : إلى الكفر يومثذ 
أقربُ ميم للإين) أي: 
قوت باوھیم € يعني : كلمة الإيمان تًا 
ق وم که الم با ينود . 

17۸1[ اس ة قالوا وا لاخو في البلا في 
الدين وهم شهداء أحد كعدوا يعني : قعد 


هؤلاء القائلون عن الجهاد او آطاعو ى 
وانصرفوا عن محمد E‏ وقعدوا في بیوتهم ما 
۸ے 3 

فتِلوا قل یا محمد» قاروا فادفعوا» 


لعن شرم ألْمَوْت إن كن صيفىي أن الحذرّ 
يُغني عن القدر. 

[۱1٩]‏ قوله تعالی : لوا سب أل يوأ ف 
سيل أله موتا ا لآيةء قيل: نزلت في شهداء بدر 
راتوا ارغ عر رچ اة ن الا ان وة 

من المهاجرين» وقال الآخرون: نزلت في شهداء 
ا وکانوا سبعین رجلا» وقال قوم: نزلت هذه 
الآية في شهداء بئر معونة» وقيل: إن أولياء 
الشهداء كانوا أصابتهم نعمة تحسروا على 
الشهداء» وقالوا: نحن في النعمة وآباؤنا وأبناؤنا 
وإخواننا في القبور» فآنزل الله تعالی تنفيسًا عنهم 
وإخبارًا عن حال لاهم : (ولا تحسبن) ولا تظننَ 
(الذين لوا في سيل الله) قرا ابن عامر (قتلوا) 
بالتشديد» والآخرون بالتخفيف (أمواتًا) كأموات 
من لم يقل في سبيل الله بل أا عند ريه 
قيل: أحياء في الدين» وقيل: في الذكرء وقيل: 
لأنهم يرزقون ويأكلون ويتمتعون كالاحياءء» وقیل : 
لن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش 
إلى يوم القيامة» وقيل: لأن الشهيد لا يبلى في 


OS 


القبر» ولا تأكله الأرض» # بذكي من ثمار 


الجلة وتحفها: 
1[ فرحب یما ءاتلهم أله من فصل رزقه 
< م ےہ 


وثوابه» وشرو ويقرحون»› اين ت يلحقواً 


ا ر 


E E 
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| رمتا اکماان راء 
واد تقالو ۇتتكھ وتال متمم نڪر 

يو وم أرب منم این يقو ورت ا 
E ۰‏ د 9 لذن الوا لخو 


ر ر چو 322 


| رتشا واک خو مان ارامت اش م 


IDG 2 |‏ ت 
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کر Ê‏ €9 ولا سین الس لوان 
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2 


ایا کدی د 9ج 
ر وه وس تښرو ااذ م 
و ڑگر رز © 


lune, 


e‏ اشیخار 


E 


ا 


ار +ع ° اقرا ا 


< ّ بر أ م د 
لا ف کک ك شه 
E‏ 2 .2 


م ين لهم من إخوانهم الذين تركوهم أحياء 
في الدنيا على مناهج الاإيمان والجهاد لعلمهم آنهم 


إذا استشهدوا ولحمّوا بهم ونالوا من الكرامة 5 
انرا ف لذلك مخروت * ا لوم کا 
هم روت . 


17 شرو نعمت من اله فصل ران ا 
أي : وان الله قر کک بكسر الألف على 
الاستناف #لا ضيع اج مم4 . 

1 قوله تعالی : الد اسکجابوا ر اسول 4 
أي أجابوا» ومحل (الذينً) خفض على صفة 
المؤمنين تقديره: إن الله لا يُضيع أجر المؤمنين 


المستجيبين الذين استجابوا لله والرسولء يرل 
e‏ اا اه اى نالهم الجرح في 


ا وتم الكلام ههنا ثم ابتداً فقال: لدي 
اا اغ رل 1 ا 


الجزء الرابع 
الغزی رشا ممصت ر عي 


[1v]‏ و ا الاش إن الاس َد 
ل يعني أبا سفيان وأصحابه #احكو 2 
فخافوهم واحذروهم» فإنه لا طاقة لکم بهم 
کک إيمًا) تصديقًا ويقيتًا وقوله: #وقالا 
حسبتا ا أي : کافینا ا وسم وڪيل 
آي o‏ فعیل بمعنی مفعول . 

11 ا انقلبوأ فانصرفواء عمق من آل4 
بعافية لم يلقوا عدوا #وفضل ٭ تجارة وربح› و 

سوءَ يصبهم آذى ولا مکروه 
لاکشا أ رسود أ فى طاعة الله وطاعة رسولهء 
وذلك أنهم قالوا: شل کزان هذا غزو فأعطاهم الله 
ثواب الغزو ورضي عنهم› لوال دو قصلي 
]۱۷٥[‏ قوله تعالی: إت دیک الشیطن ى 
يعني : ذلك الذي قال لكم: (إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم)» من فعل الشيطان ألقي في 
أفواههم لترهبوهم وتجبنوا عنهم 4 
رب أي یخوفکم بأوليائه» وكذلك هو فی 
قراءة ا بن كعب يعني : يخوف المؤمنين 
بالكافرين» قال السدي : يعظم آولياءه في صدورهم 
ليخافوهم» يدل عليه قراءة عبدالله بن مسعود 
(يخوفكم أولياءه)» فلا وهم وحَافونٍ في ترك 
آمري إن کت ممن &› مصدقين بوعدي 
لأني متكفل لكم بالنصر والظفر . 

1 قوله عز وجل : ول مرك قرأ نافع 
(يحزنك) بضم الياء وكسر الزاي» وكذلك في 
جميع القرآن إلا قوله: (لا يحزتهم الفزع الأكبر)» 
ضده أبو جعفر» وهما لغتان: حزن يحزن وأحزن 


2 


ا 0 ن وک 


rr‏ ووو 


رعو فى احفر قال الضحاك: هم كفار 
قریش» وقال غیره : 5 ا ف 
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Arley 


سملو توا 1 اتتا 


وا و را 


AE. E‏ آل َمل َم َا 
فى لخر نصيبًا في ثواب الآخرة» فلذلك 
لهم حتى سارعوا في الكفر» وله عَدَابُ 
7 لى الدب اشتروأ استبدلوا الك 
این لن يضرو آله سا بمسارعتهم في الكفر 
وإتّما يضرون أنه کک عَدَاب اي4. 
[1A1‏ ار ر سين الدب كفردأك قرأ حمزة هذا 
والذي بعده بالتاء فيهما» وقرأً الآخرون بالياءء 
فمن قرأ بالياء (فالذين) في محل الرفع على الفاعل 
وتقديره: لا يحسبن الكفار إملاءنا لهم خيرًّا» ومن 
قرا بالتاء يعني : ولا تحسبنٌ يا محمد الذين كفرواء 
ا هت عل الد س ال ا اه 
حير لاتيم والاملاء الإمهال والتأخير» يقال: 
عشت طویاد وتملیث حيتا» ومنه قوله تعالی: 


الجزء الرابع 
(واهجرني مليا) آي : حينًا طویلا» م 
نل ه4 نمهلهم ا لردادواً َس 
مهي ¢ قال مقاتل : dS‏ وقال 
عطاء: في قريظة والنضير . 

[1 قوله تعالی: ا کن لَه لير الْمرّمينَ 
کل ا آم یھ کی بیو آل 
اختلفوا في حكم الاآية ونظمها» ا ابن 
رضي الله عنهما والضحاك د ومقاتل والكلبي وأكثر 
المفسرين: الخطاب للكفار والمنافقين» يعنى: 


2 فقال : 


دات 


¢ 1 
\ 
8 
١ 


لما ک أله ليد أَلمرْميينَ عل مآ اسم يد4 يا 
معشر الكفار والمنافقين من الكفر والنفاق #حَىّ 
َم بيت ِن الطَيّ ب وقال قوم : الخطاب 


للمؤمنين الذين أخبر عنهمء معناه: ما كان الله 
ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من 
الاس لمرن فى ن الو ان 
الخطاب» (حی يمير ر الحبِيتٌ و من المَبّب)» وقراً 
حمزة والكسائي ويعقوب ‏ بضم اننام دجا 
وكذلك التي في الأنفالء وقرأً الباقون بالتخفيف› 
يقال: ماز الشيء يميه مرا وميه تمييرًا إذا فرّقه 
فامتاز» وإنما هو بنفسه» قال أبو معاذ إذا فرقت بين 
مزت ميرًا فإذا كانت أشياء قلت : 
ميزتها تمييرّا» وكذلك إذا جعلت الشىء الواحد 
ت ك ا رت ر الي 
فإن جعلته أشياء» قلت: فرقته تفريقًاء ومعنى 
الآية : حتی يمیز المنافق من المخلص»› »> فمیز الله 
المؤمنين من المنافقين يوم أحد حيث أظهروا 
الفاق فتخلفوا عن رسول الله ية وقال قتادة: 
حتى يميز الكافر من المؤمن بالهجرة والجهادء 
وقال الضحاك: (ما كان الله ليذر المؤمنينَ عَلَّى ما 
اننم عَليه) في أصلاب الرجال وأرحام النساء يا 
معشر المنافقين والمشركين حتى يفرق بينكم وبين 
من في أصلابكم وأرحام نسائكم من المؤمنينء› 
وقیل : 


سییر » قلت : 


۸ = ۳- تفسیر سورة آل عمران» الآیات: ۱۸۱-۱۷۹ 


الطيب) وهو المؤمن» يعني: حتى تحط الأوزار 
عن المؤمن بما يصيبه من نكبة ومحنة ومصيبة› 
جرت کن آله طیمک عل اء لأنه لا يعلم الغيب 
أحد غير الله» #وَلَكن آله کہ تی ین اسلو س یکا 
فيطلعه على بعض علم الغيب» نظيره قوله تعالى : 
(عالم الخيب فلا يُظهر على غيبه أحدًا إلا من 
ارتضی من رسول)» وقال السدي: معناه وما کان 
e ep ee‏ 


۰ ے2 2 
# اموا اله وسل ون ووا وا E‏ 
َا م 
و ےو ر ر و2 8 راک کد تر 
[۸۰] ولا ی الدب سلون با ءاتلهه ال 


ازن ٠‏ ر 


NS EER 

البخل خبرا لهم > بل هو يعني: البخلء شر 
هم سْطوَفودَء أي : سوف يطوقون» ما 2 
EN ae e a‏ 
تطوق في عنقه يوم القيامة تنهشه من فوقه إلى قدمه» 
هذا قول ابن مسعود وابن عباس» وقال إبراهيم 
اللخعي: معنى الآية يجعل يوم القيامة في أعناقهم 
طوقًا من النار» قال مجاهد: يكلفون يوم القيامة أن 
يأتوا بما بخلوا به في الدنيا من آموالهم. وروی 
عطية عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في أحبار 
اليهود الذين كتموا صفة محمد ييه ونبوتهء وأراد 
بالبخل كتمان العلم كما قال في سورة النساء 
(الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما 


آناهم الله من فضله) ومعنی قوله (سَيْطوقون ما 
ا به يوم القيامة) أي : يحملون وزره وإثمه» 


کقوله 8 (يحملون أوزارهم على ظهورهم). 
#ورله ميرت السموت والارض يعني : أنه الباقي 
الدائم بعد فناءِ خلقه وزوال أملاكهم فیمرتول 


:ویرتهم ۰ نظیره تعالی : )ا نحن نرٹ #لأرض 


Are 


ومن عليها)» وله بم همون حر قرا أهل 
البصرة ومكة بالياءء وقرأً الآخرون بالتاء. 
11 قوله تعالی : #لقد سيم آله ول الت 


الجزء الرابع 


وه ا 


الوا ل أله مقي و اياي قال الحسن 
ومجاهد: لما نزلت: (من ذا الذي يقرض اله 
قرصًا حستًا) قالت اليهود: إن الله فقير يستقرض منا 
ونحن أغنياءء سكب ىا الوأ من الافك 
والفرية على الله فنجازيهم به» وقال مقاتل: 
سنحفظ عليهم وقال الواقدي: ستأمر الحفظة 
بالکتابة» نظیره قوله تعالی : (وإنًا له کاتبون) . 

لوشكَمم لای بتر حن تقول ووا عدا 
أَلْحَربيٍ قرأ حمزة (سيكتب) بضم الياء 
(وقتلهم) برفع اللام (ويقول) بالياء» و(دُوفُوا 
0 ى ا 
کا يقال عدا تا آي مول 

31 لك يما ممت 
بظلام ليد 

11 قوله تعالی : ایت قارا إن اله هد 
إيتآ) الآية» قال الكلبي: نزلت في كعب بن 
الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وزيد 


۰ فيعذب بغير ذنب. 


ابن التابوت وفنحاص بن عازوراء وحيي بن أخطب 
توا النبي ية فقالوا: يا محمد تزعم أن الله تعالى 
بعثك إلينا رسولًا وأنزل عليك الكتاب وأن الله 
تعالى قد عهد إلينا في التوراة آل ير 
اسول »» يزعم أنه من عند الله حى ياتتا يرن 
تڪ الاد فإن جئتنا به صدقناك؛ فأنزل الله 
تعالى: الذي قالوا) أي: سمع الله قول الذين 
قالواء #محل (الذين) خفض ردا على ال4 
الأول (إِن الله عَهدَ إلينا) أي: أمرنا وأوصانا في 
0 ی ر 
يزعم آنه جاء من عند الله حتی یأتینا بقربان تأکله 
النار فيكون دليلا على صدقه» والقربان» كل ما 
يتقرب به العبد إلى الله تعالى من نسيكة وصدقة 
وعمل صالح» وهو فعلان من القربة» وكانت 
القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل» وكانوا إذا 
قرا ا6 او غا عة جاءت تار ياء من 
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السماء لا دخان لهاء ولها دوي وحفیف»› فتأکله 
وتحرق ذلك القربان وتلك الغنيمة فيكون ذلك 
علامة القبول» وإذا لم يقبل بقيت على حالهاء 
وقال السدي: إن الله تعالى أمر بني إسرائيل من 
جاءکم يزعم آنه رسول الله فلا تصدقوه حتی یأتیکم 
بقربان تأكله النار حتى يأتيكم المسيح ومحمد» فإذا 
آتیاکم فآمنوا بهما» فإنهما یأتیان بغیر قربان» قال 
الله تعالى إقامة للحجة عليهم فل يا محمد 
قد جاگ4 يا معشر اليهود» رُس يِن بل 
ايت رالرى فّ4 من القربان َير 
لموم #؟ يعني : زکریا ویحبی وسائر من قتلوا 
من الأنبياءء وأراد بذلك أسلافهم فخاطبهم بذلك 
لأنهم رضوا بفعل أسلافهم إن كر صقن 
معناه تكذيبهم إياك مع علمهم بصدقك» كقتل 
آبائهم الأنبياء» مع الاتيان بالقربان والمعجزات»› 


الجزء الرابع 


ثم قال معزیا لنبیه 44 : 

1۱1 #يان ڪدبوك فقد کڌب رس س نلك 
جا#و يليََتِ وألرَبرٍ4» قرأ ابن عامر: (وبالزبر) 
أي: بالكتب المزبورة» يعني : المكتوبة» واحدها 
مثشل: رسول ورسل» #والکتب انير ٠‏ 
E‏ 

Ae]‏ قوله عز وجل: # کل ن منفوسة 
يمه لوت ونما ورت أجور ڪڪ توفون 
جزاء أعمالكم» ليم اَ4 إن خيرًا فخير وإن 
شرا فشر» لمن ن4٠‏ نحي وأزيل» لعن 
REE N Tad BR N‏ 
ملع النُرور ٠4‏ يعني منفعة ومتعة كالفأس والقدر 
والقصعةء ثم يزول ولا يبقى» وقال الحسن: 
كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل له» قال 
قتادة : هي متاع متروكة يوشك أن تضمحل بأهلهاء 
فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما استطعتم» 
والغرور الباطل . 

1۸ بوت ٿن ولڪ شڪ 
(لتبْلون) لتختبرن» اللام للتأكيد» وفيه معنى 
القسم» والنون لتأكيد القسم (في أموالكم) 
بالجوائح والعاهات والخسران (وأنفُكم) 
بالأمراض» وقيل: بمصائب الأقارب والعشائرء 
قال عطاء: هم المهاجرون أخذ المشركون آموالهم 
ورباعهم وعذبوهم» وقال الحسن: هو ما فرض 
عليهم من آموالهم وأنفسهم من الحقوق» كالصلاة 
والصيام والحج والجهاد والزكاة» # رسع من 
رين أوثوا لكب من بتي يعني: اليهود 
ومح لبت شرا يعني: مشرکي 
العرب» أذ کيا إن سوأ على أذاهم 
اکتا اش ي ديلك ين كز لأر 
من حق الأمور وخيرها» وقال عطاء: من حقيقة 
الإيمان. 

۷ ود َد َه ميكي الذي أوثوا ألْكََبَ 
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۳- تفسیر سورة آل عمران» الآیات: ۱۸۸-۱۸٤‏ 


ميم لتاس ولا كترم قرأ ابن كثير وأهل 
البصرة وأبو بكر بالياء فيهماء لقوله تعالى : (فتبذوهُ 
رَراءَ ظَهّورهم)» وقراً الآخرون بالتاء فيها على 
إضمار القول» دوه ورَاءَ ظَهُورهم4› آي 
طرحوه وضیعوه وترکوا العمل به وشوا پو ُنَا 
تيلاي يعني الماكل والرّشا يِس م 
شرو چ ال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله تعالى 
على أهل العلم فمن علم شيا فليعلمه» وإياكم 
وكتمان العلم فإنه هلكة» وقال بو هريرة رضي الله 
تعالى عنه: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما 
حدثتکم بشيء» ثم تلا هذه الآية. 

1 لا سن الین فرحو با أرأ الآيةء 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي (لا تحسبنً) بالتاء» 
أي: لا تحسبن يامحمد الفارحين» وقرأً الأخرون 


و 


من العذاب» وقرأً ابن كثير وأبو عمرو (فلا 
يحسبنهم) بالياء وضم الياء حبرا عن الفارحين» أي 
فلا يحسبن أنفسهمء وقرا الآخرون بالتاء وفتح 
الباءء أي : فلا تحسبنهم يامحمد» وأعاد قوله (فلا 
تحسبنهم) تأكيدًا قال عكرمة: نزلت في فنحاص 
وأسيبع وغيرهما من الأحبار يفرحون بإضلالهم 
الناس بنسبة الناس إياهم إلى العلم وليسوا بأهل 
العلم» وقال مجاهد: هم اليهود فرحوا بإعجاب 
الناس بتبديلهم الكتاب وحمدهم إياهم عليه» وقال 
سعيد بن جبير : هم اليهود فرحوا بما أعطى الله آل 
إبراهيم وهم برآء من ذلك» وقال قتادة ومقاتل : 
أتت يهود خيبر نبي الله ي فقالوا: نحن نعرفك 
ونصدقك وإنا على رأيك ونحن لك ردء» وليس 
ذلك في قلوبهم» فلما خرجوا قال لهم المسلمون: 
ما صنعتم؟ قالوا: عرفناه وصدقناه» فقال لهم 
المسلمون: أحسنتم هكذا فافعلواء فحمدوهم 
ودعوا لهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال: 
(يفرحون بما أتوا) قال الفراء بما فعلواء كما قال 


الجزء الرابع 

الله تعالى: (لقد جئت شيا فريًا) أي: فعلت» 
وون ان دوا یا لم يفعلوا م سيم 
يمَمَااً4» بمنجاة» يِن ألعداب لهم عَذَابٌ 
ي4 . 

1[ وَل مَك لسوت وَأَلأَرَّضٌ 4 يصرفها 
كيف يشاءء اوا ع ڪل تيو هرر . 

1 ل ن كلق الوت وَالأَرضٍ وَحَِْفِ 
اليل لار يت ول الاي ذوي العقول» ثم 
وصفهم فقال : 

3 الین یکروت آله قیسما وفعودا ول 
جوبه4. قال علي بن ابي طالب وابن عباس 
رضي الله عنهم والنخعي وقتادة: هذا في الصلاة 
يصلي قائمًا فإن لم يستطع قاعدًا فإن لم يستطع 
فعلى جنب» وقال سائر المفسرين أراد به المداومة 
على الذكر في عموم الأحوال لأن الإنسان قلما 
يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث» نظيره فى 
سورة النساء (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبکم)٬‏ رفڪ ف حل السَمونِ 
والدرض 4 » وما أبدع فيهما ليدلهم ذلك على قدرة 
الله ویعرفوا أن لھا صانعًا قادرا مديرًّا حكيمّاء قال 
ابن عؤن: الفكرة تذهب الغملة وتحدث للقلب 
الخشية كما يحدث الماء للزرع النماءء وما جليت 
القلوب بمثل الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكرة» 
ربا أي : ويقولون ربنا ما حَلَقَتَ هدا رده إلى 
الخلق فلذلك لم يقل هذهء لبطلا أي: عينًا 
وهزلًا بل خلقته لأمر عظيم» وانتصب (باطلا) بنزع 
الخافض» آي: بالباطل» «سبحتك هتا عَدَابَ 
لار . ۰ 

13 رتا انك من تذل لئار مد أي 
أي: أهنته» وقيل: أهلكته» وقيل: فضحته»ء لقوله 
تعالی: (ولا تخزون في ضيفي) فإن قیل: قد قال 
الله تعالى : (يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا 
معه)» ومن أهل الإيمان من يدخل النار» وقد 


11 
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رش ور ور 
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قال : (ربتا إلْكَّ من تخل النّار مد أخرَينّه)» فكيف 
الجمع؟ قيل: قال أنس وقتادة معناه: إنك من 
تخلده فى النار فقد أخزيته› وقال سعيد بن المسيب 
هذه خاصة لمن لا يخرج منها» فقد روى نس 
رضى الله عنه عن النبى ية : «إن الله يدحل قومًا 
النار ثم يخرجون منها». را ليت من 
آنصكار 4 . 

[14۳] 


a 


رسا انتا سممتا ماديا يعني : محمدًا 
يه قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء 
وأكثر الناس» وقال القرظي: يعني القرآن» فليس 
كل واحد يلقى النبي با بای للإيسن4. إلى 


وروم 


ر ع و ا 


الإیمانء أن اموا رکم امنا ربا فاعفر لتا دنوب 


ےت بک ر 5 ے 


وَڪَفَرَ تَا سيڪَاتتا نوق 
جملة الأبرار. 
11 رتا ٤ایا‏ ما وعدا على رسلك# . أي : 


رار &› آي في 


الجزء الرابع 
على ألستة رسلك ولا ع4 ولا تُعذبنا ولا 
تهلكنا ولا تفضحنا ولا تهناء يرم لقم لبك آذ 
َف نيعاد فإن قيل : ما وجه قولهم : (ربنا وآننا 
ما وعدتنا على رسلك)» وقد علموا أن الله لا 
يخلف الميعاد؟ قيل : لفظه دعاء ومعناه خبر» أي : 
لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك» تقديره: (فاغفِر لتا 
دنوبتا ومر عَنًا سيغاتا) (وَلا تَخْرنّا يوم القيامة)» 
لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك من الفضل والرحمةء 
وقيل: معناه ربنا واجلعنا ممن يستحقون ثوابك 
وتؤتيهم ما وعدتهم على ألسنة رسلك لأنهم لم 
يتيقنوا استحقاقهم لتلك الكرامة» فسألوه أن 
يجعلهم مستحقين لهاء وقيل: إنما سألوه تعجيل ما 
وعدهم من النصر على الأعداءء وقالوا: قد علمنا 
أنك لا تخلف وعدك من التصر» ولكن لا صبر لا 
على حلمك فعجُل خزيهم وانصرنا عليهم . 

۰ قوله تعالی: جاب لهم رنھ‎ ]۱۹٥[ 
4 آي: ٻاني: ل ٌ4 لا ا‎ 
4ّ یک 4 أيها المؤمنون لين و و‎ 
مجاهد: قالت أم سلمة يارسول الله إني أسمع الله‎ 
يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساءء فأنزل‎ 
الله تعالى هذه الآيةء بعكم م بض قال‎ 
: الكلبي : في الدين والنصرة والموالاةء وقيل‎ 
کلکم من ادم وحواء» وقال الضحاك: رجالكم‎ 
شكل نسائكم ونساؤكم شكل رجالكم في الطاعة»‎ 
كما قال: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء‎ 
بعض)» الي هاجروا اجو ِن يره وَأودُوا ف‎ 
سيلي)» آي : في طاعتي وديني» وهم المهاجرون‎ 
الذين أخرجهم المشركون من مكةء» ولوا‎ 
وَفيَلُوأ#» قرأ ابن عامر وابن كثير (قتلوا) بالتشديدء‎ 
وقال الحسن: يعني أنهم قطعوا في المعركةء‎ 
والآخرون بالتخفيف» وقرأً أكثر القراء: (وقاتلوا‎ 
وفتلوا) يريد أنهم قاتلوا العدو ثم أنهم فتلواء وقراً‎ 
حمزة والکسائي (قتلوا وقاتلوا) وله وجهان»ء‎ 


۲ == ۳- تفسیر سورة آل عمران»› الآیتان : 
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ا 


أحدهما: معناه وقاتل من بقي منهم ۰ ومعنی قوله 
(وقتلوا) أي : قتل بعضهم ۰ تقول العرب قتلنا 
بني فلان وإنما قتلوا بعضهم» والوجه الآخر 
(وقتلوا) وقد قاتلواء #لاأكقرنً ع سانيم 
راحم جت ری ین تا الأنهر رابا يِن عند 
َه #» نصب على القطع قاله الكسائي» وقال 
المبرد: مصدر»ء أي : لأئيبنهم توابًا» واه عند 
حت لواب 4. 

11 قوله عز وجل: #لا يسرك ملب الِب 
کفروا ق لبد »» نزلت قى المشركين› وذلك 
أنهم كانوا في رخاء ولين من العيش يتجرون 
ويتنعمون» فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله 
تعالى فيما نرى من الخير» ونحن في الجهد؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية #لا يرك مَل الذي کا 
يَد4» وضربهم في الأرض وتصرفهم في البلاد 


الجزء الرابع ۳ ım‏ ۳- آل عمران: ۲٠٠-۱۹۷‏ و٤-‏ النساء: ١‏ 
للتجارات وأنواع المكاسب» فالخطاب للنبي بي الكفار. 
والمراد منه غیره. : 

۷ #متم ليل أي : هو ماع ة a‏ 
فانية ومتعة زائلة» e:‏ مأو 4 ا 


رس اص م جم س 


e‏ ار ن 

a 
بهم هم جنلت ج جحری ین‎ 

و را 


اکر کی ا 


وَلِنَ من آهل الْڪب 


,4 ا کي ر ز ار یر 


1 اي می وک ر 
2 1 
ع ر 2 
ر ی ي ی کد ا وی ا ر ا 
E‏ س ار ا ا ا ی @ و ا r‏ : 


ر و 


واتقوا لَه که لم یرت 


ik‏ اوغا مر ي : ربټ غي لم اال وکر 


0 ر قر 9را 
ك : % ا ن : اش ت e‏ 3 شين )£( سو رَه النتاأ f‏ 


2 ٤ 
و‎ 

سے کے 
لهم 


ورد ا نے ر 
ري الله لعص رد 


2 
ام | 


اه والارحام والقراءة الأرلى نمي ن 
المرب لا تکام تسق بظاهر علي مکی إلا بعد أن 
4 ۾ علي نجي عرد الخافض فقول : مررټ په وزی ؛ إلا ابه جار 
اني : على ايلاء وصابروا يعني علي فال مع قلت 1# آله ک5 عم ريب أي: حافظا. 


الجزء الراع mmm‏ ٤١ا‏ 

[۲] قوله تعالی: لوا الس مر قوله 
#لوءاأ# خطاب للأولياء والأوصياء» واليتامى 
جمع يتيم» واليتيم : اسم لصغیر لا أب له ولا جد 
وإنما يدفع المال إليهم بعد البلوغ» وسماهم يتامى 
هھنا على معنی آنهم کانوا یتامی» #ولا تدلو 
لا تستبدلواء ليت بالطب ای مالهم الذي 
هو حرام عليكم بالحلال من أموالكم» واختلفوا 
في هذا التبديل» قال سعيد بن المسيب والنخعي 
والزهري والسدي: كان أولياء اليتامى يأخذون 
الجيد من مال اليتيم ويجعلون مكانه الردي» فربما 
كان أحد يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل 
مكانها المهزولة» ويأخذ الدرهم الجيد ويجعل 
مكانه الزيف» ويقول: درهم بدرهم» فنهوا عن 
ذلك» وقيل: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء 
والصبيان ويأخذ الأكبر الميراث» فنصيبه من 
الميراث طيب» وهذا الذي يأخذه من نصيب غيره 
خبيث» وقال مجاهد: لا تتعجل الرزق الحرام قبل 
أن يأتيك الحلال. وک اكوا اموم إل آنویکة 
أي مع أموالكم» كقوله تعالى. (مَنْ أنصاري 
لله ) أي : مع الله م کان حوبا کیا 

[۳] وقوله تعالی : ون حف ألا يطو في ى 
اکا تا کاب کم ن الو مش ونكت رن4 
اختلفوا في تأويلهم» فقال بعضهم : معناه إن خفتم 
يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن 
فانکحوا غیرهن من الغرائب مثنی وثلاث ورباع 
وقال الحسن: كان الرجل من أهل الجاهلية تكون 
عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها 
لأجل مالها وهي لا تعجبه كراهية أن يدخل غريب 
فيشارکه في مالهاء ثم يسيء صحبتها ويتربص أن 
تموت ويرثهاء فعاب الله تعالى ذلك» وأنزل الله 
هذه الآية» وقال عكرمة: كان الرجل من قريش 
يتزوج العشر من النساء والأكثر فإذا صار معدمًا من 


٠٠۲ تفسير سورة النساء الآيتان:‎ -٤ 


س صر ر سے ووا 


وخلق منہا 


ا کک 
تد EE‏ 
E‏ 9 إذخنم آل قر ظواف نانک 
ماطاب لکم نا لسا مشی وثكتَ ونع انارو 
AN‏ ومام گت ایتک درک آذ مووا 6 انوا 
وض ن ینلک ىرن E‏ کک 
یا ریا اک ولا نونوا السکھا آمو کک مکی جع کاک کہ 
ق رفوم فبا وا سوه هم وفوا KA‏ 
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نے افلیستعفف و منکن فیا لیا کل پالمع ر ٤‏ 
دزی آمو 


کم ادوا عم یری 9© 


مؤن نسائه مال الى مال يتيمته التي في حجره 
فأنفقه» فقيل لهم: لا تزيدوا على أربع حتى لا 
یحوجکم إلى أخذ أموال اليتامى» وهذه رواية 
طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما» وقال 
بعضهم: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى 
ويترخصون في النساء» فيتزوجون ما شاؤوا وربما 
عدلوا وربما لم يعدلوا فلما آنزل الله تعالى في 
أموال اليتامى (وآنوا أموالهم) أنزل هذه الآية لون 
حف ألا يطو في التب يقول كما خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء آلا 
تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام 
بحقوقهن» لأن النساء في الضعف كاليتامى» وهذا 
قول سعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسدي› ثم 
رخص في نکاح أربع فقال : اکا ما تا اب کم ن 


ارہ ا ر 2 رور 


السا مسن وثللث وریع ق فع آل یروا فود ٥‏ 4 


الجزء الرابع 
وقال مجاهد: معناه إن تحرجتم من ولاية اليتامى 
وأموالهم إيمانا فكذلك تحرجوا من الزنا فانكحوا 
النساء الحلال نكاحًا طيبًا ثم بين لهم عددّاء وكانوا 
یتزوجون ما شاؤوا من غير عدد» فنزل قوله تعالی : 
(فانکځوا ما طَابَ لكم من التساء) أي : من طاب› 
والعرب تضع (من) و(ما) كل واحدة موضع 
الأخرى»› 3 اف حل لکم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع» معدولات عن اثنین وثلاث وأربع» 
ولذلك لا يصرفن» وإن الواو بمعنى أوء للتخييرء 
کقوله تعالی: (أن تقوموا لله مثنی وفرادی) وهذا 
إجماع أن أحدًا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على 
ربع a‏ (فإان خفتّم)» خشیتم » وقیل : علمتم» 
ل الأزواج الأربع» (فَرًاجدة) أي : 
فانكحوا واحدة. وقراً أبو جعفر (فواحدة) بالرفع» 
لآو ما ملكت انتک يعني : السراري لأنه لا يلزم 
فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر» ولا قسم 
هن ولا وقف في عددهن»› ذلك اد قرب 
أل مولا أي: لا تجوروا ولا تميلواء يقال: 
ميزان عائل» أي: جائر مائل» هذا قول أكثر 
المفسرين» وقال مجاهد: ألا تضلواء وقال 
الفراء: ألا تجاوزوا ما فرض الله عليكم» وأصل 
العول: المجاوزة» ومنه عول الفرائض» وقال 
الشافعي رحمه الله: ألا تكثر عيالكم» وما قاله 
أحد. إنما يقال: أعال يعيل إعالة إذا كثر عياله. 
وقال ابو حاتم : كان الشافعي رضي الله عنه أعلم 
بلسان العرب متا فله بلغة» ويقال: هي لغة حمير» 
وقرأً طلحة بن مصرف (أن لا تعيلوا) وهي حجة 
لقول الشافعي رضوان الله عليه . 

[] #وءانا السا صدفينً غ قال الكلبى 
ومجاهد: هذا الخطاب للأولياءء وذلك أن ا 
المراة كارا اتروجهاا ل يها من مرها فل 
ولا كثيرّاء وقال الآخرون: الخطاب للأزواج 
أمروا بإيتاء نسائهم الصداق» وهذا أصح» لأن 
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٠» ٤ تفسير سورة النساء الآيتان:‎ -٤ 
الخطاب فيما قبل مع الناكحين» والصدقات:‎ 
المهور» واحدها صدقة»ء نحلة قال قتادة: فريضة›‎ 
وقال ابن جريج : فريضة مسماة» قال أبو عبيدة:‎ 
: ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة» وقال الكلبي‎ 
وقال‎ EEE 
الزجاج: تدیتاء قان طبن لک عن سیو ينه سا‎ 
يعني : فان طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبن‎ 
منکم کو هَیًا سا سائحًا طيبّاء يقال هنأني‎ 
الطعام يهنئني بفتح النون في الماضي وكسرها في‎ 


الغابر» وقیل : الھنیء : الطيب المساغ الذي > 
ينغخصه شيء٠‏ والمريء: المحمود العاقية التام 


روه د 4 


[] قوله تعالی : ولا دوا السكها آموكم أل 
جعل أله کک يما اختلفوا فى هؤلاء السفهاء فقال 
قوم: هم التغا وال اا النساء من أسفه 
السفهاء. وقال مجاهة: نه الزجال أن يؤتوا 
النساء أموالهم وهن سفهاء سواء كن أزواجًا أو 
بنات أو أمهات» وقال الآخرون: هم الأولادء 
قال الزهري: يقول لا تعط ولدك السفيه مالك الذي 
هو قيامك بعد الله تعالى فيفسده» وقال بعضهم : 
هم النساء والصبيان» وقال الحسن: هي امرأتك 
السفيهة وابنتك السفيهةء وقال ابن عباس: لا تعمد 


امرأتك وبنيّك فيكونوا هم الذين يقومون عليك» ثم 
تنظر إلى ما في أيديهم» ولكن أمسك مالك 
وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في رزقهم 
ومۇنتهم› قال الكلبي : إذا علم الرجل ان امرأته 
سفيهة مفسدة وأن ولده سفيه مفسد فلا ينبغي له أن 
يسلط واحدًا منهما على ماله فیفسده. 
ابن جبير وعكرمة: هو مال اليتيم يكون عندك 
يقول لا تؤته إياه وأنفقه عليه حتى ببلغ» وإنما 
أضاف إلى الأولياء فقال: (أموالكم) لأنهم قوامها 
ومدبروهاء والسفیه الذي لا يجوز لولیه أن يۆه 


وقال سعید 


الجزء الرابع 
ماله هو المستحق الحجر عليه» وهو أن يكون 
مبذرًا في ماله أو مفسدًا في دینه» فقال جل ذکره: 
(وَلا تَوْتّوا السُمَهّاء)ء أي: الجهال بموضع الحق 
(أموالَكُمُ التي جَمَلَ اه كم قيامًا)» أصله: قوامًاء 
فانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء وهو ملاك 
الأمر وما يقوم به الأمر. وأراد ههنا قوام عيشكم 
الذي تعيشون به. قال الضحاك: به يقام الحج 
والجهاد وأعمال البر وبه فكاك الرقاب من النار. 
رمم ً‰ آي : أطعموهم» # داسو لمن 
يجب علیکم رزقه ومؤنته» وإنما قال (فيها) ولم 
يقل: منهاء لأنه أراد أنهم جعلوا لهم فيها رزقا فإن 
الرزق من الله العطية من غير حد» ومن العباد أجر 
موقت محدود اواولا م ر ر4 عدة جميلةء 
وقال عطاء: إذا ريحت أعطيتك وإن غنمت فلك 
فيه حظ» وقيل: هو الدعاء» وقال ابن زيد: إن لم 
يكن ممن يجب عليك نفقته» فقل له: عافانا الله 
وإياك بارك الله فيك وقيل: قولًا تطيب به 
آنفسهم . 

[1] قوله تعالی : # وسا الْسَى# أي : اختبروهم 
في عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم» #حَ إا 
بوا الي أي: مبلغ الرجال والنساءء «قنَ 
َنم أبصرتم َنَم س4 فقال المفسرون 
يعني : عقلا وصلاحًا في الدين وحفظًا للمال 
وعلمًا بما يصلحه. 
والشعبي: لا يدفع إليه ماله وإن کان شيخًا حتى 
يؤنس منه رشده» والابتلاء یختلف باختلاف 
أحوالهم فإن كان ممن يتصرف في السوق فيدفع 
الولي إليه شيئًا يسيرًا من المال وينظر في تصرفه 
وإن كان ممن لا يتصرف في السوق فيختبره في نفقة 
داره» والانفاق على E‏ وتختبر المرأة 
في أمر بيتها وحفظ متاعهاء فإذا رأى حسن تدبير» 
وتصرف في الأمور مرارًا يغلب على القلب رشده» 
دفع ال ا واعلم أن الله تعالى علق زوال 


وقال سعيد بن جبير ومجاهد 
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إليهء فإذا انش قضاه» وقال تھ a‏ 


“ تفسير سورة النساء الآية:‎ -٤ 


الحجر عن الصغير وجواز دفع المال إليه بشيئين : 
بالبلوغ والرشد» والبلوغ يكون بأحد أشياء أربعةء 
اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء» واثنان 
مختصان بالنساء» أحدهما السن»ء والثاني 
الاحتلام» أما السن فإذا استكمل المولود خمس 
عشرة سنة حكم ببلوغه غلامًا كان أو جارية» وأما 
الاحتلام فنعني به نزول المني سواء كان بالاحتلام 
أو بالجماع» أو غيرهماء فإذا وجدت ذلك بعد 
استکمال تسع سنین من آیهما کان حځکم ببلوغه» 
أما ما يختص بالنساء فالحيض والحبلء فإذا 
حاضت المرأة بعد استكمال تسع سنين يحكم 
ببلوغهاء وكذلك إذا ولدت يحكم ببلوغها قبل 
الوضع بستة أشهر لأنها أقل مدة الحمل . 

وأما الرشد: فهو أن يکون مصلخًا في دينه 
وماله» والصلاح في الدين هو أن يکون مجتنبًا عن 
الفواحش والمعاصي التي تسقط العدالة» والصلاح 
فى المال هو ألا يكون مبذرًاء والتبذير: هو أن 
ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة 
أخرويةء أو لا يحسن التصرف فيهاء فيغبن في 
البيوع› قوله تعالی: 
الأولياء بغير حق»› 
مبادرة» *#آن بكرو و(أن) في محل اله 
يعني : لا تبادروا کبرهم ورشدهم حذرًا من أن 
e‏ ثم بين ما يحل لهم 
ومن مالهم فقال: ع a‏ زف کت أي 
ليمتنع من مال الیم فلا برزه قلي كيرا 
والعفة الامتناع مما لا يحل» 2 ا 
محتا جا إلى مال اليتيم وهو بحفظه ویتعهده» 
٠‏ .ب واختلفوا في آنه هل یلزمه 
القضاء فذهب بعضهم إلى أن يقضي إذا أيسر وهو 
المراد من قوله: (فليأكل بالمَعروفي)ء فالمعروف 
القرض» أي: يستقرض من مال اليتيہ اة احدذح 


ار رڈ صب ٠‏ 
#ولا تاکلوھ #» E‏ 


2 اشقا 


ال ع 


الجزء الرابع 


لذا دقعم لهم آمو أشمدوا عل هذا أمر 
وإرشاد» وليس بواجب» أمر الولي بالإشهاد على 
دفع المال إلى اليتيم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة 
وتنقطع الخصومة #وكق إل حييبا محاسبًا 
ومجازيًا وشاهدًا. 

[] قوله تعالی: لجال ميب مسا ترك ١‏ 
ورون 4 يعني : للذكور من اواد الميت و 
(تصيت) حظ يما رك ألولدَان کک من 
الميراث» ول وللاناث منهم ِب يِا 
رك اولان اوبوت يسا َ نه اق من 8 
از گر منه تيبا مروا نص 
القطع» وقيل: جعل ذلك نصيب فأثبت 
الميراث» ولم يبين كم هو حتى أنزل الله تعالى : 
(يُوصيكم اله في أولادكم). 

[] قوله تعالى: ودا حَصَرَ اة يعني : 
قسمة المواریت» الوا الفری€ الذين. لا يرئونء 
# وای السب رفوم بن 1 فارضخوا 
لهم من المال قبل القسمة» ولوا هر رلا مشر 
اختلف العلماء في حكم هذه الآية» فقال قوم : هي 
منسوخحة» وقال سعيد بن جبير والضحاك: كانت 
هذه قبل آية الميراث» فجعلت المواريث لأهلهاء 
ونسخت هذه الآية. وقال الآخرون: هي محكمة» 
وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري› 
وقال مجاهد: هي واجبة على أهل الميراث ما 
طابت به أنفسهم» وقال بعضهم: وهو أولى 
الأقاويل: إن هذا على الناب والاستحباب لا 
على الحتم والإيجاب . 

1 قوله تعالی: #ولیخش الت لو را م 
فهر رة ضعا أولادًا صغارًاء اا 
يهم الفقر» هذا في الرجل يحضره الموت»› 
فيقول من بحضرته» انظر لنفسك فإن أولادك 
وورئتك لا يغنون عنك شيئاء قدم لنفسك» 
وتصدق وأعط فلانًا كذا وفلاتًا کذاء حتی ياتي و 


1۷ 


. قو سَدِيدًاچ 


٠٠١-۷ تفسير سورة النساءء الآيات:‎ -٤ 


ر ر م r‏ 2 


انوا ا 


j 


س لاو و سے رو ہے 
َة لوأالقری ولیت 
قولوا رر رو 4 


ا لرا 
ال ن رر وهم نه وقو 


4 م 


e‏ کک 


ا E‏ رس 
ر تولو وا 
6 لی لوا 

دلو لاقو 


على عامة ماله» فنهاهم الله تعالى عن ذلك» 
وأمرهم أن یأمروه أن ینظر لولده ولا يزيد في 
وصيته على الثلث› ولا پجحف بورثته کما آنه لو 
كان هذا القائل هو الموصى لسره أن يحثه من 
بحضرته على حفظ ماله لولده» ولا يدعهم عالة مع 
ضعفهم وعجزهم. وقال الكلبي : هذا الخطاب 
لولاة اليتامى يقول : من کان في حجره یتم 
فليحسن إليه وليأتِ في حقه ما يجب أن يفعل 
بذریته من بعده» قوله تعالى: يفوا آله وليقولوا 
العدل» 
والصواب من عر وهو أن يأمره بان يتصدق بما 
دون الثلث ويخلف الباقي لورئته. 

11 قوله تعالی: إل يا ڪلونَ ام 
اس e‏ َ 


اف دلا 6 .و السديد * 


الجزء الرابع 
كذلك» سضر سَعرًا#. قراءة العامة بفتح 
الياءء أي: يدخلونهء يقال: صلى النار يصلوها 
a E‏ وال 
الجحيم)» وقرأً ابن عامر وأبو بكر بضم الياءء 
آي: یدخلون النار ویحرقون» نظیره قوله تعالی : 
O SNE)‏ 

11 وله تعالی2 وی ا روسك 
NO EAE‏ 
كانت في الجاهلية بالذكورة والقوة فكانوا يورّثون 
الرجال دون النساء والصبيانء فأبطل الله ذلك 
بقوله: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون) الآية» وكانت أيضًا فى الجاهلية وابتداء 
الإسلام بالمحالفةء قال الله تعالى : (والذين عقدت 
أيمانكم فآتوهم نصيبهم) ثم صارت الوراثة 
بالهجرة» قال الله تعالى: (والذين آمنوا ولم 
يهاجروا مالکم من ولايتهم من شيء حتی يهاجروا) 
فنسخ ذلك كله وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة 
بالنسب والنكاح أو الولاءء والمَعنيّ بالنسب أن 
القرابة يرث بعضهم من بعض» لقوله تعالى: 
(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله)» والمعني بالنكاح: أن أحد الزوجين يرث 
صاحبه» وبالولاء: أن المعتق وعصباته يرثون 
المُعتق» قوله عز وجل : (يُوصِيكُم الله في أولادگم) 
أي: يعهد إليكم ويفرض عليكم في أولادكم أي : 
في أمر أولادكم إذا متم» للذكر مثل حظ الأنثيين . 
لقان ک4 يعني : المتروكات من الأولادء لإي 
وق َنَت أي : انتين فصاعدًا (فوق) صلة» 
قول تعالى : (فاضربوا فوق الأعناق)ء لَه ثل 
م رد ون کا4 يعني : البنت» #وحدَةً قراءة 
العامة على خبر كان» رفعها أهل المدينة على معنى 
إن وقعت واحدةء لها الصف وَلأَبوَيو4 يعني : 
لاتوي الميت كاية عن غير مدكوو لكل وار 
E E TO‏ 
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١ تفسير سورة النساءء الآية:‎ -٤ 


الأب والأم يكون لكل واحد منهما سدس الميراث 
عند وجود الولد أو ولد الابن» والأب یکون 
فرض لان لر تک لم و 6 لد وره اه َي 
الت بان کن م وة 4 اثنان أو أكثر ذكورًا وإنانًا 
سدس #. والباقي يكون للأب إن كان 
معها أب» والإخوة لا ميراث لهم مع الأب 
ولكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما : لا يحجب الإخوة الأم 
من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا ثلاثة لأن الله 
تعالى قال : (فإن كان له إخوة فلأمه السدس)» ولا 
يقال للاثنين إخوة» فنقول اسم الجمع قد يقع على 
التثنية لأن الجمع ضم شيء الى شيء فهو موجود 
في الاثنين› قوله تعالی : #من بعد و َة يوی ا 
أو دب قرأ ابن کثير وابن عامر 0 (يوصي) 
فتح الصاد على ما لم يسم فاعله» وكذلك الثانية 
ووافقق حفص في الثانيةء وقرأً الآخرون بكسر 
الصاد لأنه جرى ذكر لميت من قبل»ء بدليل قوله 
تعالی : (يوصین)» و(توصون) قال علي بن ا 
طالب رضي الله عنه: إنكم تقرؤون الوصية قبل 
الدين» وبداً رسول الله ية بالدين قبل الوصية»› 
وهذا إجماع أن الدين مقدم على الوصية. ومعنى 
الآية الجمع لا الترتيب وبيان أن الميراث مؤخر 
عن الدين والوصية جميعًا من بعد وصية إن كانت أو 
دين إن واللإرث مؤخر عن كل واحد منهماء 
اباك وابتاۇگى 4 يعني : : الذين یرثونکم آباؤکم 
کک > ال درون ا َوَن کک لک فا4 أي : 
لا تعلمون أنهم أنفع لكم في الدين والدنيا فمنكم 
من يظن أن الأب أنفع له» فيكون الابن أنفع له» 
ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع 
له» وأنا العالم بمن هو أنفع لكم» وقد دبر أمركم 
على ما فيه المصلحة فاتبعوه ية ي 
َه أي: ما قدر الله من المواريث› «إً له كان 
عَليًا) ٠‏ بأمور العبادء حًا بنصب الأحكام . 


الجزء الرابع 

1 قوله تعالى: #وکڪ نصف ما سرك 
وجڪ ن ر يکن لهڪ کڏ بن ڪان َه وا 
فکڪم ار ًا ا ر ا د بوصویت 
بها أو ر هذا ميراث الأزواج» اوه 
ار يعني : الزوجات الربع» يما تَركَمَ إن 
يڪان کم وه ين ڪن ڪن وله َه 
آم يا رڪم ئ بد وَصِبَة و 
دن چ هذا ميراث الزوجات وإذا كان للرجل أربع 
وة فهن يركن في الربح والحمن. قرله اتعالى: 
لون کات رجل يورت ڪَللة او راه 4 تورث 
كلالةء ونظم الا واه كان جل و افراة ورت 
كلا وهو نصب على المصدر» وقيل: على خبر ما 
لم يسم فاعله» وتقدیره: وإِن کان رجل یورٹ ماله 
كلالة» واختلفوا فى الكلالة فذهب أكثر الصحابة 
إل ف وة مى ك ر ولد ل وکت 
طاوس إلى أن الكلالة من لا ولد له» وهو إحدى 
الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهماء واحتج 
من ذهب إلى هذا بقول الله تعالى : (قل الله يفتيكم 
في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد)» وييانه عند 
العامة مأخوذ من حديث جابر بن عبداللهء لأن الآية 
نزلت فيه ولم یکن له یوم نزولها أت ول این لان 
أباه عبدالله بن حزام قتل يوم أخے واک 
نزلت في آخر عمر النبي کيا فصار شأن جابر بیانًا 
لمراد الآية لنزولها فيه» واختلفوا في أن الكلالة 
اسم لمن؟ فمنهم من قال: اسم للميت»› وهو قول 
علي وابن مسعود رضي الله عنهماء لأنه مات عن 
ذهاب طرفیه» فكل عمود نسبه» ومنهم من قال : 
اسم للورثة» وهو قول سعيد بن جبير» لأنهم 
يتكللون الميت من جوانبه» وليس في عمود نسبه 
آحد» کالاکلیل يحيط بالرأس و الرأس منه 
خال» وعليه یدل حديث جابر رضي الله عنه حیث 
قال: إنما رثني كلالة» أي: يرثني ورثة ليسوا بولد 
ولا والدء وقال التضر بن شميل: الكلالة اسم 
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للمال قوله تعالى: ‏ #ولهء اح أو اح كَل وَج 
A‏ أراد به الأخ والأخت من الأم 
بالاتفاق» قرا سعد بن ابي وقاص (وله أخ أو أخت 
من أم) ولم يقل لهما من ذكر الرجل والمرأة من 
قبل» على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت 
عنهما» وكانا في الحكم سواءً ربما أضافت إلى 
أحدهماء وربما أضافت إليهما إن َا 
آً ڪت ن دك َم شُرّڪَاء فى اب4 فيه إجماع 
أن أبناء الأم إذا كانوا اثنين فصاعدًا يشتركون في 
الثلث ذكرهم وأنثاهم ين بَعَدِ وَصِكَةٍ يمى ا 
أو دب عي مُصكارٍ4 أي: غير مُدخل الضرر على 
الورثة بمجاوزة الفلث في الوضية» لوص كة من 
أله وَألهُ علي حلي قال قتادة: كره الله الضرار 
في الحياة وعند الموت» ونهى عنه وقدم فيه . 

٣[‏ يلك دود اڳ يعني: ما ذکر من 
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رل يورت ڪا آوامرا 


الجزء الرابع 


الفرائض المحدودة» اوس يطح أله ورسوكم 
تله جت تخر ين نما الأّكرُ 
یریت فیا وکلک الور اي4 . 

1 اوس عص اله ورسولم وعد حدودم 
کک کا کا فارز عات ی درا 
أهل المدينة وابن عامر (ندخله جنات وندخله 
نارًا)» وفي سورة الفتح (ندخله) و(نعذبه) وفي 
سورة التغابن (نكفر) و(ندخله) وفي سورة الطلاق 
(ندخله) بالنون فيهن» وقراً الآخرون بالياء . 

اا و 
الک4 يعني: الزناء اين اڪ شتتو 
هى سه ي4 يعني: من المسلمينء 
وهذا خطاب للحكام» أي : فاطلبوا عليهن أربعة 
من الشهود» فيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من 
الشهود. #ن ېدوا ي4٠‏ فاحبسوهن»› 
کن الوت ی ن المرت او مل انه ن 
سيک4» وهذا کان في آول اللاإسلام قبل نزول 
الحدود» كانت المرأة إذا زنت حبست فى البيت 
حتى تموت» ثم نسخ ذلك في حق البکر بالجلد 
والتغريب» وفي حق الثيب بالرجم . 

[۱] قوله تعالی: رادان انها منڪ4› 
يعني الرجل والمرأة» والهاء راجعة إلى الفاحشة 
لإفادوها# قال عطاء وقتادة: يعنى فعيروهما 
باللسان: أما خحفت الله؟ أما ا س ا ت 
زنیت؟ قال ابن عباس رضى الله عنهما: سبوهما 
واشتموهماء قال ابن 2 هو باللسان واليد 
يؤذى بالتعيير وضرب النعال» فإن قيل: ذكر 
الحبس فى الآية الأولى وذكر فى هذه الآية 
الإيذاءء 6 الجمع؟ قيل : الآية الأولى في 
النساء وهذه فى الرجال» وهو قول مجاهد» وقيل : 
الآية الأولى في الثيب وهذه في البكرء للب 
ا)٠‏ من الفاحشة «وأتَلحا) » العمل فيما بعد 


ر 
٤‏ 


عرص عَنَهْىاً) › فلا تۇذوهماء لد که َد 


ت 
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مج ے ے 


e‏ ا ا ا 
َة من سسا رڪم فاشتشې دوا 
عا ۹ 7 


ےو و 


الوت حى سوه الموت 


وهن 


ط 


رابا حًا وهذا کله کان قبل نزول الحدودء 
فنسخت بالجلد والرجم» الجلد في القرآن قال الله 
تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحلٍ منهما 
مائة جلدة) [سورة النور آية : ۲] والرجم في السنة في 
الرجلين اللذين اختصما إلى رسول اله عة فقال 
ادما اقفن یا زرل اله تا بكات اه وقال 
E RP EE E‏ 
بكتاب الله» وائذن لي أن أتكلم» قال: تکلم» 
قال : إن ابني كان عسيقًاء أي: أجيرًا على هذاء 
فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم» 
فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي» ثم إني سألت 
أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة 
وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته» فقال 
E‏ 
ا كات اش نشك وارك عك 


الجزء الرابع 

وأما ابنلك فعليه جلد مائة وتغريب عام» واغد يا 
أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»» فغدا 
عليها فاعترفت» فرجمها . 

1[ قوله تعالی: انما الوب عل لوڳ قال 
الحسن: يعني التوبة التي يقبلهاء فيكون على 
بمعنی عند» وقیل: من الله للدت يعملود الس 
ھر قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله كيا 
على أن كل ما عصي به الله فهو جهالة عمدًا كان أو 
لم یکن» وکل من عصی الله فهو جاهل. وقال 
مجاهد: المراد من الآية : العمدء قال الكابي: لم 
يجهل آنه ذنب لکنه جهل عقوبته» وقیل: معنی 
الجهالة: اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية. 

م ونوت ین قَریبپ€» قیل: معناه قبل أن بحیط 
السوء بحسناته فيحبطهاء وقال السدي والكلبى: 
القريب أن يتوب في صحته قبل مرض موته» وقال 
عكرمة: قبل الموت» وقال الضحاك: قبل معاينة 
ملك الموت» قوله تعالى: «قَأوليك توب آله ليم 
رات آله عَلیًا حَيًا) . 

[1] «ويْسَتٍ أَلوَجة ليت يلو 
اتات يعني: المعاصي حي إا حَمَرَ 
دهم الَوث). ووقع في التزع» 16 يي بُ 
ان وهي حالة السوق حتى يساق بروحه»› لا 
يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة» قال الله 
تعالى: :(فلم يك يشحم إيماتهم الخاد رآو! بأسنا)» 
ولذلك لم ينفع إيمان فرعون حين أدركه الخرق. 
لوک الب ووت وهم مار اوليك آَعََدتا 
أي: هيأنا وأعددناء هم عَدَابً يا . 

1 یائ الین ٤امئوا‏ کا یل کک آن رثا 
السا کا4 قال الفراء: الكره بالفتح ا 
عليه» وبالضم ما كان من قبل نفسه من المشقةء 
ولا ضوهن هبوا عض ما ٤اَبْشوهُىً.‏ أي : 
لا تمنعوهن من الأزواج ليضجرن فيفتدين ببعض 
مالهن» قيل: هذا خطاب لأولياء الميت› 
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والصحيح انه خطاب للأزواج» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هذا في الرجل تكون له المرأة 
وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضارها لتفتدي 
وترد إليه ما ساق إليها من المهر» فنهى الله تعالى 
عن ذلك ثم قال: إل أن يأ بِقَحِسَةٍ ميد 4 


کر ۹ے 


فحينئلٍ يحل لكم إضرارهن ليفتدين منكم» واختلفوا 
في الفاحشة» قال ابن مسعود وقتادة: هي النشوز» 
وقال بعضهم وهو قول الحسن : هي الزناء يعني : 
المرأة إذا نشزت» أو زنت حل للزوج أن يسألها 
الخلعء وقال عطاء: كان الرجل إذا أصابت امرأته 
فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجهاء فسخ 
ذلك في الحدود» (وَعَاشرُوهْنَ بالمَعروف)»ء قال 
الحسن: راجع إلى أول الكلام» يعني: (وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة)» #وعاشروهن بالمعروف» 
والمعاشرة بالمعروف: هي الاإجمال في القول 
والمبيت والنفقة» وقيل: هي أن یصنع لھا كما 
تصنع له فان کوش فع آن تکرھوا سیا 
وَل اله فيه َي ڪيا قيل: هو ولد 
صالح» أو يعطفه الله عليها . 

1 لن ارتم اَسَيَبَدَالَ دچ ڪات 
رف4 أراد بالزوج الزوجة إذا لم يكن من قبلها 
نشوز ولا فاحشةء ويد دده قنطارًا) 
وهو المال الكثير صداقًاء لفلا تَأَخدوأ من من 
القنطار» سيا ادد استفهام بمعنى 
التوبيخء «بهحتا ونما ميا انتصابهما من 
وجهين أحدهما بنزع الخافض» والثاني بالإضمار 
تقديره : تصيبون في أخذه بهتانًا وإثمًا ثم قال : 

1 روگیف أخدوتء)» على طريق 
الاستعظام وقد أف بمَسْكُم إل بض أراد 
به المجامعة» ولكن الله حيي يكني» وأصل 
الإفضاء: الوصول إلى الشيء من غير واسطة 
وات ينُم يَيسَمًا عَليًا). قال الحسن 
وابن سيرين والضحاك وقتادة: وهو قول الولي عند 


الجزء الرابع 
زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على 
الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 
وقال الشعبي وعكرمة: هو ما روي عن النبي ي 
أنه قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله تعالى واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
تعالی»» قوله عز وجل: (ولا تنکځوا ما تكح 
آباؤگم مِنَّ الشساء)» كان أهل الجاهلية ینکحون 
أزواج آبائهم» فالالا شعت بن :سواز: قوف ابو 
قيس وکان من صالحى الأنصار فخطب ابنه قيس 
امرأة أبيه فقالت: إني ادنك ودا وات من 
صالحي قومك» ولکني آتي رسول اله ئلا 
ااا واا 2 

7[ # رلا کا ما ما کم E‏ 
ت فل حدما سلف وقل: 
معناه لكن ما سلف» أي: ما مضى في الجاهلية 
فهو معفو عنه» ته ڪان َة 4 أي : إنه 
فاحشة» (وكان) فيه صلةء و(الفاحشة) أقبح 
المعاصي› #ومَمتًا» أي: يورٹ مقت الله 
والمقت: أشد البْغض» #وساءَ سييلا»» وبئس 
ذلك طريقا وكانت العرب تقول لولد الرجل من 
امرأة أبيه (مقيت) . 

قوله تعالی : امت يڪم نک 
الآية» بين الله تعالى فى هذه الآية المحرمات بسبب 
الضا٠‏ وج المخر ماتا ي كاب اله الى 
أربع عشرة: سبح بالنسب» وسبعٌ بالسبب» فأما 
السبع بالسبب فمنها اثنتان بالرضاع وأربع بالصهرية 
والسابعة المحصنات» وهن ذوات الأزواج» وأما 
السع بانسب فقوله تعالى: رمك ع 
أمَمنّك4 وهي جمع أم ويدخل فيه الجدات وإن 
علون من قبل الأم ومن قبل الأب «ربتاثكم4» 
وهي جمع : البنت» ويدخل فيهن بنات الأولاد وإن 
سفلن» رار » جمع الأخت سواء كانت من 
قبل الأب والأم أو من قبل أحدهماء لوعسنك4 
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جمع العمة» ويدخل فيهن جميع أخوات آبائك 
وأجدادك وإن علواء #ارکكنك4 جمع خالة 
ویدخل فيهن ا أمهاتك وجداتك› رات 
31 وسات تٍ4 ويدخل فيهن بنات آولاد 
الأخ والأخحت وإن سفلن» وجملته: آنه يحرم على 
الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول 
فصل من كل أصل بعدهء والأصول هي الأمهات 
والجدات» والفصول البنات وبنات الأولادء 
وفصول أول أصوله هي الأخوات وبنات الإخوة 
والأخوات» وأول فصل من كل أصل بعده هن 
العمات والخالات وإن علون» وأما المحرمات 
بالرضاع فقوله تعالی: يئڪم الي ازصغتكم 
ا الحج /۷٤1ء‏ وأبو داود في 
المناسك »٥٦/‏ وابن ماجه في المناسك ۰۸٤/‏ والدارمي 
في المناسك »۳٤/‏ والامام أحمد في مسنده ج٥/‏ ۷۳ . 


واخوئڪم مت رة وجملته: انه يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب» وأما المحرمات 
بالصهرية فقوله : «وأَمتٌ آم4 » وجملته أن 
كل من عقد النكاح على امرأة فتحرم على الناكح 
أمهات المنكوحة وجداتها وإن aT‏ 
والنسب بنفس العقد٬‏ # رڪم الى فى خجررڪم 

ن ایک الى حلشم هن۰ الربائب جمع : 
ربيبة» وهي بنت المرأة» سميت ربيبة لتربيته أياهاء 
وقوله: (في حجُورگم) أي : في تربيتکم» يقال: 
فلان في حجر فلان إذا کان في تربيته» (دَخلتم 
بهنٌ) آي : جامعتموهن › ویحرم عليه أيضًا نات 
المنكوحة وبنات أولادهاء وإن سفلن من الرضاع 
والنسب بعد الدخول بالمنكوحة» حتى لو فارق 
المنكوحة قبل الدخول بها أو ماتت جاز له أن 
ینکح بنتهاء ولا يجوز له أن ينكح أمها لأن الله 
تعالى أطلق ع الأمهات وقال في تحريم 
الربائب» «#قإن ل كوا «َڪَلشُر حَلتم بهت فک 
جاح يكم يعني: في نكاح بناتهن إذا 
فارقتموهن أو متن» وقال علي رضي الله عنه: أم 
المرآة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبةء 
لويل ناڪم لر من کک بجی 
أزواج أبنائكم» واحدتها: حليلةء والذكر حَليلء 
سميا بذلك ES‏ حلال لصاحبه» 
وقيل: سميا بذلك لأن كل واحد منهما يحل حيث 
يحل صاحبه من الحلول وهو النزول»ء وقيل: إن 
كل واحد منهما يحل إزار صاحبه من الحل وهو 
ضد العقلء وجملته: أنه يحرم على الرجل حلائل 
أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب 
بنفس العقد» وإنما قال: (ين أصلابكم) ليعلم أن 
حليلة المتبني لا تحرم على الرجل الذي تبناهء فإن 
النبي ييه تزوج امرأة زيد بن حارثةء وكان زيد قد 
تبناه رسول الله مء . 

والرابع من المحرمات بالصهرية حليلة الأب 
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والجد وإن علاء فيحرم على الولد وولد الولد 
بنفس العقد سواء كان الأب من الرضاع أو من 
النسب» لقوله تعالى : (ولا تنکحوا ما نکح اباؤکم 
من النساء)» وقد سبق ذكره» وكل امرأة تحرم 
عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين› 
قوله تعالی : لوان موا ب کو4 لا 
يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح 
سواء كانت الإخوة بينهما بالنسب أو بالرضاع» 
فإذا نكح امرأة ثم طلقها بائًا جاز له نکاح أختهاء 
وكذلك لو ملك أختين بملك اليمين لم يجز له أن 
يجمع بينهما في الوطء» فإذا وطى إحداهما لم 
يحل له وطء الأخرى حتى يحرم الأولى على 
نفسه» وكذلك لا يجوز أن يجمع ب واوا 
ولا بين المرأة وخالتها إلا ما قد سك يعني : 
لكن ما مضى فهو معفو عنه» لأنهم كانوا يفعلونه 
قبل اللإسلام» وقال عطاء والسدي: إلا ما کان من 
يعقوب عليه السلام فإنه يجمع بين ليا أم يهوذا 
وراحیل آم یوسف» وکانتا أختین إت الله کان 
عفرا ريا . 

41 قول تعالى : لصتت من ليسا إل م 
ملک ٣‏ ڪي 4 > يعني : ذوات الأزواج» لا يحل 
ا قبل مقارقة الآزواج» وهذه السابعة 
فن النساء اللائى حرفن السب ثم اسن فقال: 
(إلا ما ملكت أيمَانكم)» يعني: السبايا اللواتي 
سبين ولهن آزواج في دار الحرب فيحل لمالكهن 
وطؤهن بعد الاستبراء» لأن بالسبي يرتفع النكاح 
بينها وبين زوجهاء قال أبو سعيد الخدري: بعث 
رسول الله ية يوم حنين جيشًا إلى أوطاس فأصابوا 
سبايا لهن أزواج من المشركين» فكرهوا غشيانهن› 
فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وقال عطاء: أراد بقوله 
(إلا ما ملكت أيمانكم) أن تكون أمة في نكاح عبده 
فيجوز أن ينزعها منه» وقال ابن مسعود: أراد أن 
يبيع الجارية المزوجة فتقع الفرقة بينهما وبين 
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زوجها» ويكون بيعها طلاقًا فيحل للمشتري 
وطؤهاء قوله تعالی: کنب ار ع4 نصب 
على المصدرء أي : كتب الله عليكم» وقيل: نصب 
على الإغراءء أي: الزموا ما كتب الله عليكم» أي 
فرض الله تعالیء اوأجل کم ما وره ل4 
أي: ما سوى ذلكم الذي ذكرت من المحرمات» 
لان توا تطلبوا اریگ أن 
بصداق أو تشتروا بثمن» ميك أ 

متزوجين أو متعففين» عي مسفِجين#. أي: غير 
زانین› مأخوذ من سفح الماء وصبه وهو المني» 
لما أسْكَْتَعَمْ بو من اختلفوا في معناه» فقال 
الحسن ومجاهد: أراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع 
من النساء بالنكاح الصحيح› > لفاون اوش4 
أي : مهورهن› وقال آخرون : هو نكاح المتعة وهو 
أن تنكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المدة بانت 
منه بلا طلاق» ویستبرۍ رحمها ولیس بینهما 
ميراث» وكان ذلك مباخا في ابتداء الإسلام» ثم 
نهی عنه رسول الله َة فقال: «يا أيها الناس إني 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله 
تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده 
منهن شىء فلیخل سبیله ولا تأخذوا مما آتيتموهن 
شيتا؛ وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم أن نكاح 
المتعة حرام» والآية منسوخة. وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمةء 
وترخص في نكاح المتعة وقيل: إن ابن عباس 
رضي الله عنهما رجع عن ذلك» وروی سالم عن 
عبدالله بن عمر أن عمر بن الخطاب صعد المنبر 
فحمد الله وأثنی عليه» وقال: ما بال رجال ینکحون 
هذه المتعة؟ وقد نهى رسول الله ية عنهاء لا أجد 
رجلا نكحها إلا رجمته بالحجارة» قوله تعالی: 
اوه أجورش 4 أي: مهورهن»› «رَِصَةٌ ولا 
مکاح کم فیا یہ بو من بعد أَلَريصة4 
فمن حل ما قبله على نکاح المتعة أرادوا أنهما إذا 
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⁄ تراب‎ ۸۲ N 
E والصت ینا لسا إل مام کک‎ # 


2 ا 


ES‏ نکم واج لک اوه يڪم انت غو 
lt‏ ماحیر ا 
منیفتاوشن اودش و ڪه که 
| مار صگ یو ونایدا لمر باعي 
کا رک کتک م گ ززل یع 

احص الكت فين امک انگ ين 
a‏ ټوا که آعم ایمیک بض کمن س 
بعض فان کوش ٤َاڏنآهلهن‏ و٤انوشر‏ کے اجورشی 
N r‏ د 


e‏ ررس ا 


ادان وآ احص ن أ بح ة لن صف 
ماعل احص کت لماي ذلك لمن يی € 
کک اودجي 
بذاک لشن لک ود یکم ارين 

و ية © 


عقد إلى أجل بمال فإذا تم الأجل فإن شاءت المرأة 
زادت في الأجل وزاد الرجل في المال» وإن لم 
يتراضيا فارقها» ومن حمل الآية على الاستمتاع 
بالنكاح الصحيح . قال المراد بقوله: (ولا جُتَاحَ 
گم فيما تَرَاضيتّم به) من الابراء عن المهر 
والافتداء والاعتياض. لن أله كان عَلِيًا 
کیا . 


ت 


[] قوله تعالی: ومن 


طو&»› أاي: فضلا وسعة»› 0 a‏ 
المت الجرائر #المزیکت قن ما ملک 


نگم من يم4 إمائكم» «ألْمُوْمتِ4› أي : 
را ر ا لر ر ا 
إلأآمة إلا بشرطین › أحدهما: آل يجد مهر حرة» 
والثانى أن يكون خائمًا على نفسه من العنت» 
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الزناء لقوله تعالى في آخر الآية: (ذلك لمن خشي 
العنت منكم) وفي الآية دليل على أنه لا يجوز 
للمسلم نكاح الأمة الكتابية لأنه قال: (فين ما 
مت أيمَانگم من فیاتگُم المُومِنات)» جوز نكاح 
الأمة بشرط أن تكون مؤمنةء وقال في موضع آخر : 
(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب) أي: الحرائر جوز نكاح 
الكتابية» بشرط أن تكون حرة» وجوز أصحاب 
الرأي للمسلم نكاح الأمة الكتابية» ويالاتفاق يجوز 
وطؤها بملك اليمين وال أَعلَمٌ بإيسيك أي : 
لا تتعرضوا للباطن في الايمان وخذوا بالظاهر فإِنٌ 
اله أعلمٌ بایمانکم تشک من بض 
بعضكم إخوة لبعض» وقيل : كلكم من نفس واحدة 
فلا تستنکفوا من نکاح الاماءء #فانک ش4 
يعني : الاماء بدن أهلهرً4ء أي: مواليهنء 
واوش و مهورهن»› # بالمعروفي» من 
غير مطل وضرار» ل حصت 4 » عمائف بالنكاح› 
عر مَسفْحّتٍ4. أي: غير زانيات #ولا 
مدت ادان آي: أحباب تزنون بهن في 
السرٌ» قال الحسن: المسافحة هي أن كل من 
دعاها تبعته» وذات خدن آي تختص بواحد لا 
تزني إلا معه» والعرب كانت تحرم الأولى وتجوز 
الثانيةء ا أحصرّ4› قرأ حمزة والكسائي وأبو 
بكر بفتح الألف والصاد» أي: حفظن فروجهن» 
وقال ابن مسعود: أسلمن»ء وقراً الآخرون: 
(أحصن) بضم الألف وكسر الصادء أي تزويجهنء 
لن ای ة4 يعني : الزناء فلن نِصَف 
ما على ألْمحْصَكّتِ4 . أي : ما على الحرائر الأبكار إذا 
زنين» ين لداب يعني: الحد فيجلد الرقيق 
إذا زنى خمسين جلدة» وهل يغرب؟ فيه قولان» 
فإن قلنا يخرب فيغرب نصف سنة على القول 
الأصح ولا رجم على العبد قوله تعالی : لإدلك4 
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يعني : E‏ الأمة عند عدم الطولء الم حشى 
ّت منك يعني: الزئاء يريد المشقة بخلبة 
الشهوة»ء وان تبروا e‏ 

خير لک لئلا يخلق الولد رقيمًا #واله عفر 
ِ4 . 

1۲ قوله تعالی: ابید اله لی کک 
آي : أن يبين لكم» كقوله تعالى: (وآمرت لأعدل 
بينكم) أي: أن أعدل ومعنى الآية: يريد الله أن 
یبین لکمء آي: یوضح لکم شرائع دینکم ومصالح 
آموركم» قال عطاء: ببین لکم ما یقریکم مئه قال 
الكلبي : بين لکم أن الصبر عن نكاح الاماء خير 
لکم٬‏ < ريڪ ویرشدکم؛ سن شراتع› 
لیے من ل4 . في تحريم الآمهات 
والبنات والأخوات› فإنها كانت محرمة على من 
قبلكم» وقيل: ويهديكم الملة الحنيفية وهي ملة 
إبراهيم عليه السلام» ووب یک ویتجاوز 
اا ل ایک و 
بكم من المعصية التي كنتم عليها إلى طاعته 
وقيل : يوفقكم التوبة لَه علي بمصالح عباده 
في أمر ديتهم ودنياهم» حَڪيم4 . فيما دبر من 
أمورهم . 

1 واه يد أن بوب عیّڪ)» إن وقع 
ف تقصير في أمر دینکم # وريد لیے عون 
اموت أن ّيأ عن الحقء ميلا عَيلبا) 

بإتيانكم ما حرم عليكم»ء واختلفوا في الموصوفين 
باتباع الشهوات» فقال السدي: هم اليهود 
والنصاری» وقال بعضهم: هم المجوس لأنهم 
يحلون نكاح الأخوات وبنات الأخ والأخت» 
وقال مجاهد: هم الزناة يريدون أن تميلوا عن 
الحق فتزنون كما يزنون» وقیل: هم كما يزنون» 
وقيل: هم جميع أهل الباطل. 

۲۸ لیرد اه آن ع یک4 > یسھل علیکم 
في أحكام الشرع» وقد سھل كما قال جلى ذكره: 
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(ويضع عنهم إصرهم) وقال النبي كلا 

ا ا ال ا و 
صَعِيمًا)» قال طاووس والكلبي وغيرهما في أمر 
الا ۷ رش عن وفال ان ادد حل 
لاسن صَعِيفًا» يستمیله هواه وشهوته» وقال 
الحسن: هو آنه خلق من ماء مهین» بيانه قوله 
تعالى : (الله الذي خلقكم من ضعف) . 

4 قوله تعالی: ایا لیت ناما ا 
ڪلوا اموک بتڪم بالطل بالحرام» 
يعني : بالربا والقمار والغصب والسرةة والشنانة 
وتحرهاة وقل: هى العقرد القاسدة ر أن ترك 
ES‏ ا ا 
كان» أي: إلا أن تكون الأموال تجارة» وقرأً 
الآخرون بالرفع» أي: إلا أن تقع تجارة» لعن 
اض ينك أي بطيبة نفس كل واحد منكم 
وقيل: هو أن يجيز كل واحد من المتبايعين صاحبه 
بعد البيع» فيلزم وإلا فلهما الخيار ما لم يتفرقا 


رو 


وا فوا اشک فال أبن عيدة: آى لا 
تھلکوھا» کما ا (ولا تلقوا بأيديكم إلى 


التهلكة)» وقيل: لا تقتلوا أنفسكم بأكل المال 
بالباطل» وقيل : آراد به س e‏ نفسه» وقال 
الخ و ا أنفسكم) د يعني : إخوانكم» 
أي: لا يقتل بعضكم بعصًاء و َه کان کہ 


[] #ومن قعل ذلك يعني : ما سبق ذکره 


من المحر مات ' #عدذوتًا وَظلَمًا 4 فالعدوان 


ر 


ت 


4ء يصلی فهاء لوَا دیلک عل 8 
َا يتا . 

1[ قول ال2 إن توا بار ما هون 
عه كير عَنكمَ سيَاتكة 4 اختلفوا في الكبائر 
التي جعل الله اجتنابها تكفيرًا للصغائر» ففي حديث 
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ارم چ و رص کی ص 

واکھر یڈ نرت ع وبڈ ابر 
ور le‏ ک2 ® و و 2 
الوت أن يَي اعيا 9© برد الله 


ٍ 


نکم وَل اانه 0 ا 
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ج 
کور د عن ان تک ولا تارا ا 
اکان یکم ریا 9@ وَمں قعل 5رك عَذو تا 


ےم رە ےی بر 2 


وَظْلَمًا موف نْصلي4 ادا و ڪا ددل لاه 


ییا 9 رن یبوا کڪ بای مائو نة گنز | 


نکم سیکای کم نتم مد کر ي 


ولا موا مافص ل اله وبکر عجولا 
ا Ra 2 Ea‏ ا وو س 
رتكاو ا ا 


e 9‏ کک كا ولان 


جو 


والا فربوتے 


عن النبي ية قال: «الكبائر: الاإشراك بال 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين 
الغموس»» وفي آخر (ألا آنبئکم بأكبر الکبائر؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «الإشراك بالل عز 
وجل» وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكتًا 
فقال : ألا وقول الزور» فما زال يكررها حتى قلنا 
ليته سکت»» وفي آخر قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
«الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الربا وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). 

وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: أكبر 
الكبائر : الإشراك بالله والأمن ea‏ والقنوط 
من رحمة الله واليأس من روح الله . 

و ی و ر ال ای فا 
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رضي الله عنهما عن الکبائر: سبع هي؟ قال: هي 
إلى السبعمائة أقرب إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار 
ولا صغيرة مع اللإصرار» وقال: كل شيء عصي الله 
به فهو کبيرة» فمن عمل شيئًا منها فلیستغفر فان الله 
لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا راجعًا عن 
الإسلام أو جاحدًا فريضة أو مكذبًا بقدر. 

وقال عبدالله بن مسعود: ما نهی الله تعالی عنه 
في هذه السورة إلى قوله: 
نون عَنه)ء فهو كبيرة. 

وقال علي بن ابی طالب : هی کل ذنب ختمه الله 
E E‏ 

وقال الضحاك : ما أوعد الله عليه حدًا فى الدنيا 
أو عذابًا في الآخرة. ۰ 

وقال الحسن بن الفضل : ما سماه الله في القرآن 
کبیرًا و عظیمًا نحو قوله تعالی: (إنه کان حوبًا 
كبيرًا)» (إن قتلهم كان خطئًا كبيرًا)» (إن الشرك 
بهتان عظیم)» (إِن ذلکم کان عند الله عظيمًا) . 

قال سفيان الثوري: الكبائر ما كان فيه المظالم 
بينك وبين عباد الله تعالى» والصغائر ما كان بينك 
وبين الله تعالى» لأن الله كريم يعفو» وقال مالك بن 
مخول: الكبائر ذنوب آهل البدع» والسيئات ذنوب 
أهل السنةء وقيل: الكبائر ذنوب العمد والسيئات 
الخطاً والنسيان وما أكره عليه» وحديث النفس 
المرفوع عن هذه الأمة» وقيل: 
المستحلين مثل ذنب إبليس والصغائر ذنوب 
المستغفرين مثل ذنب آدم عليه السلام» وقال 
السدي: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب 
الكبائر» والسيئات مقدماتها وتوابعها مما يجمع فيه 
الصالح والفاسق» مثل النظرة واللمسة والقبلة 
وأشباهها» وقيل : 
والصغائر ما يستعظمونه فيخافون مواقعته: وقیل : 
الكبائر الشرك» وما يؤدي إليه» وما دون الشرك 


(إن یبوا کَبائرَ ما 


الكبائر ذنوب 


الکبائر ما یستحقره العباد» 
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رن الات فال اه ال وة ا 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)ء قوله 
تعالی : #وديلڪم مد ريما أي: حستا 
وهو الجنة» قرأ أهل المدينة (مدخلا) بفتح الميم 
ههنا وفي الحج» وهو موضع الدخول» وقراً 
الاقرد بالضم على المصدن بوعى الاةعال؛ 

[TY]‏ تعالی : #ولا مرا ما فصل أله بے 
بعكم عل بَعَن الآية» قال مجاهد: قالت أم 
سلمة: يا ‌ الله إن الرجال يغزون ولا نغزو 
ولهم ضعف ما لنا من الميراث» فلو كنا رجالا 
غزونا كما غزوا وأخذنا من الميراث مثل ما 
أخذوا. فنزلت هذه الآية. وقيل: لما جعل الله عز 
وجل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث» قالت 
اللساء: نحن أحق وأحوج إلى الزيادة من الرجالء 
لأا ضعيفات وهم أقوى وأقدر على طلب 
المعاش» فأنزل الله تعالی : (ولا منوا ما فصل اله 
به بَعضكم عَلّى بّعض)ء وقال قتادة والسدي لما 
أنزل الله قوله: (للذكر مثل حظ الأنشين) قال 
الرجل إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في 
الآخرة فيكون ea‏ النساء 
SE RS‏ فقال الله 
لجال د ت EE,‏ ڪسبوأ4 من الأجر #ولسّا 
نَصِيبٌ ي € ا معناه: أن الرجال ر 
الأجر فى الآخرة سواء» وذلك أن الحسنة تكون 
بعشرة أمثالها يستوي فيها الرجال والتساء؛ وإن 
فضل الرجال فى الدنيا على النساءء وقيل: معناه 
ارال ا اك ا الوا ا 
نصيب مما اكتسبن من طاعة الأزواج وحفظ 
الفروج. قوله تعالى: #وسكلوا أله من رد4 
نهی الله تعالى عن التمني لما فيه من دواعي 
الحسد» والحسد أن يتمنى الرجل زوال النعمة عن 
صاحبه سواء تمناها لنفسه ام لاء وهو حرام» 
والغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه وهو جائز. 


الجزء الخامس 


قال الكلبى: لا يتمنى الرجل مال أآخيه ولا امرأته 
ولا خادمه» ولکن ليقل اللهم ارزقني مثله› وهو 
كذلك فى التوراة وذلك فى القرآن. وقوله: 
( واا اشن تھ ی ن رز قال من 
جبير ٴ من عبادته» فهو سؤال التوفيق للعبادة» قال 
سفيان بن عيينة : لَّم يأمر بالمسألة إلا ليعطي . إن 
ص 2 رس ا ج ا 

َه ڪات ڪل شيڪ عليا . 


٣‏ «#ولڪل جعلتا مول أي: ولكل 
واحد من الرجال والنساء جعلتا موالى› أ 


عصبة يُعطون «مَسًا َر الولدان أربو 4 » الوالدان 
والأقربون هم المورثون» وقيل: معناه ولكل جعلنا 
موالي أي : ورثة مما ترك أي: من الذين تركوهم 
ویكون (ما) بمعنى: (من)» ثم فسر #الْمول# 
فقال: الوالدان والأآقربون» أي: هم الوالدان 
والأقربون» فعلى هذا القول: الوالدان والأقربون» 
هم الوارثونء ولي عدت نشڪ قرأ 
أهل الكوفة (عقدت) بلا ألف» أي: عقدت لهم 
أيمانكم» وقراً الآخرون (عاقدت أيمانكم) 
والمعاقدة: المحالفة والمعاهدةء والأيمان جمع 
يمين» من اليد والقسم» وذلك أنهم كانوا عند 
المحالفة يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء 
والتمسك بالعهد. ومحالفتهم أن الرجل كان في 
الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: 
ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك 
وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك 
فيكون للحليف السدس من مال الحليف» وكان 
ذلك في ابتداء الإسلام فذلك قوله تعالى: 
«فاوْهُمْ َصِيٌ 4 أي: أعطوهم حظهم من 
الميراث»ء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: (وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)» وقال 
إبراهيم ومجاهد: أراد فآتوهم نصيبهم من النصر 
والرفد ولا ميراث لهم» وعلى هذا تكون هذه الآية 
غير منسوخة لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود)» وقال 


دمی دمك وثأري 
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ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت هذه الآية في 
الذين آخى بينهم رسول الله ييو من المهاجرين 
والأنصار حين قدموا المدينة ر یتوارثون بتلك 
المؤاخاة دون الرحم»› فلما تزلت (ولكل جعلا 
موالي) نسخت» ثم قال: (والذين عقدت أيمانكم 
فآتوهم نصيبهم) من النصر والرفادة والنصيحة»› 
ذهب الميراث فيوصي له. وقال سعيد بن المسيب : 
کانوا يتوارثون بالتبني وهذه الآية فيه ثم تسخ . «لاً 
اه ڪان ڪل ڪل تيء سَهِيدًا% . 

3 لجال قَوموت عل أليساي4 . الآية نزلت 
في سعد بن الربيع وكان من النقباء وفي امرآته 
وذلك أنها نشزت عليه فلطمهاء فانطلق أبوها معها 
إلى النبي بي فقال. أفرشته كريمتي فلطمهاء فقال 
النبي بيلة: «لتقتص من زوجها»» فانصرفت مع 
أبيها لتقتص منه فجاء جبريل عليه السلام فقال النبي 
ية : «ارجعوا هذا جبريل أتاني بشيء» فأنزل الله 
هذه الآية» فقال النبي ب: «أردنا أمرًا وأراد الله 
أمرّاء والذي أراد الله خير»» ورفع القَصاص ”° 
قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) آي : 
مسلطون على تأديبهن» والقوام والقيم بمعنى 
واحد» والقوام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير 
والادة ا لر ا ب ل س 
يعنى: فضل الرجال على النساء العقل 
وال رلت ل الها لقره اة 
(فإن لم يکونا رجلین فرجل وامرآتان) وقیل: 
بالجهاد» وقيل: بالعبادات من الجمعة والجماعة» 
وقيل: هو أن الرجل ينكح أربعًا ولا يحل للمرأة 
إلا زوج واحد» وقيل: بأن الطلاق بيده» وقيل : 
بالميراث» وقيل: بالديةء وقيل: بالنبوة» وبا 
انوا ر من أموله4» يعني : إعطاء المهر والنفقةء 


ت 


قوله تعالی : # للت يت ۰ آي : مطعات 


/٥ج روى قريبًا من هذا الخبر الامام الطبري في تفسيره‎ )١( 
.TACTY 


الجزء الخامس 
حلفظلت ْعَبّ &» ای حافظات للفروج في 
غيبة الأزواج» وقيل : حافظات لسرهم a‏ 
3 قرأ أبو جعفر (بما حفظ اله) بالنصب» أى 
يحفظن الله في الطاعة» وقراءة العامة بالرفع » ا 
بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج بحقهن وأمرهم 
بأداء المهر والنفقة. وقيل : حافظات للغيب بحفظ 
لله الى ا ررش عصيانهن وأصل 
النشوز: التكبر والارتفاع» ومنه النشز للموضع 
المرتفعم» «ليشرشك 4ء بالتخويف من انه والوعظ 
بالقول» #وأهجُررهً4» يعني: إن لم ينزعن عن 
ذلك اقول فاهجروهن (في المَضاجع)» قال ابن 
عباس : يولیها ظهره في الفراش ولا یکلمهاء وقال 
غیره: يعتزل عنها إلى فراش آخر» لواشردیً) 
يعني : إن لم ينزعن الهجران فاضربوهن ضربًا غير 
میرح ولا شائن e‏ ضربًا بالسواك قن 
اتڪ يک تیغوا عا عل سیلاچ أي: لا تجنوا 
عليه وقال ابن عيينة: لا تكلفوهن 
محبتکم فإن القلب لیس بأیدیهن. لن اله کات 
عَلبّا يبا متعاليًا من أن يكلف العباد ما لا 
يطيقونه» وظاهر الآية يدل على أن الزوج يجمع 
عليها بين الوعظ والهجران والضرب» فذهب 
بعضهم إلى ظاهرها وقال: إذا ظهر النشوز جمع 
بين هذه الأفعال» وحمل الخوف في قوله: 
(واللاتي تخافون نشوزهن)» على العلم كقوله 
تعالى: (فمن خاف من موص جنقًا) أي: علم» 
ومنهم من حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة 
العلمء كقوله تعالى : (وإما تخافن من قوم خيانة)» 
وقال: هذه الأفعال على ترتيب الجرائم» فإن خاف 
نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من المخاشنة وسوء 
الخلق وعظهاء فإن أبدت النشوز هجرهاء فإن 
أصرت على ذلك ضربها . 

[] قوله تعالی : وَل حفر شاق با4 
يعني : خلافًا بين الزوجين» والخوف بمعنى 
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4 ۸4 9 
E E‏ 4 
کک بق ناین نولو م تالس کٹ 
َك حفط ت لَب یما حفط آل وای ناون 
ا شک توو شے داوخ ف التتکاجع 
E‏ اک واعلمیٗ سیا 
e‏ وا ماق 
بننھما فابع وا حَكمامِنا كماما الان 


ا کک کو f‏ 


رداص حابوفقا ا E EÊ‏ 


و 2 رو رو 


€ # واعبدواالة و انت راید سیکا وباو ادن 
إخستاویذزی قري والبتلى وألمَسكن وار 
ذیالقری a EE EA‏ 
6 باکت ينگا ا 

4 ورا © ١‏ 8 دب خاو A‏ 


ڪان عتا لک خو 
الاس اللو وی کڪ موت ماءاتدهم آله 
من فصل وَأعَتَدَنّا لڪ فر ن عد ابامهيتا 


اليقين» وقيل: هو بمعنى الظن يعني: إن ظننتم 
شقاو کک وجملته إنه إذا ظهر بين الزوجين 
شقاق واشتبه حالهما فلم يفعل الزوج الصفح ولا 
افر ولا لمر اة الق رلا ابه ورج إلى 
ما لا يحل قولا وفعلا بعث الامام حكمًا من أهله 
إليه وحكمًا من أهلها إليها رجلين حرين عدلين 
eM EES‏ 
إن كانت رغبته في الصلح أو في الفرقة ثم يجتمع 
الحكمان فينفذان ما يجتمع عليه رأیھما من 
e‏ فذلك وا #فابعتوا کنا س 
آلو وکنا م ARE‏ إن ید إصلحًا) يعنی 

الحكمين»› یق اه تما يعني 
الزوجين» وقيل: بين الحكمين» إن أله 

عَليمًا حرًا#. اختلف القول في جواز بعث 
الحكمين من غير رضا الزوجين» وصح القولين أنه 


الجزء الخامس 


لا يجوز إلا برضاهماء وليس لحكم الزوج أن 
يطلق إلا بإذنه» ولا لحكم المرأة آن يخلع على ما 
لها إلا بإذنها» وهو قول أصحاب الرآي» والقول 
الثاني : يجوز بعث الحكمين دون رضاهماء فيجوز 
لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه ولحكم المرأة أن 
يختلع دون رضاهاء إذا رأيا الصلاح» كالحاكم 
يحكم بين الخصمين وإن لم يكن على وفق 
مرادهما» وپه قال مالك . 

[۳] قوله تعالى : #واغبڈوا أله أي: وحدوه 
وأطیعوه» ولا شرا وء سَيْعًا 4 عن معاذ بن جبل 
رضی الله عنه قال: كنت رديف النبى يلل فقال : 
ھل ى يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال 
قلت : الله ورسوله أعلم» قال: حمَّه عليهم أن 
یعبدوه ولا يشرکوا به شيئًاء أتدري يا معاذ ما حق 
الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإن حق الناس على الله ألا يعذبهم» 
قال قلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: 
دعهم يعملون». قوله تعالی: یلول إخساا# 
برا بهما وعطقا عليهماء زى ألمُريً» أي: 
أحسنوا بذي القربى» #واليى والمسكين وار زى 
ارب4 أي: ذي القرابةء وار الج 
أي: البعيد الذي ليس بينك وبين قرابة الاي 
الجن يعني : الرفيق في السفر» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وجماعة وعكرمة وقتادة» وقال 
علي وعبدالله والنخعي: هو المرأة تكون معه إلى 
جنبه» وقال ابن جريج وابن زيد: هو الذي 
يصحبك رجاء نفعك» واي اليل قيل: هو 
المسافر لأنه ملازم السبيل» والأكثرون: على أنه 
الضيف» رما مَك أيستك ٠#‏ أي: المماليك 
أحسنوا إلیهم لی آله ا عيب س صان متاك 
فَخورًا4» المختال» المتكبر» والفخور: الذي 
يفخر على الناس بغير الحق تكبرًا» ذكر هذا بعدما 
ذكر من الحقوق» لأن المتكبر يمنع الحق تكبرًا. 
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[۷ الذي يخود البخل في كلام العرب : 
منع السائل من فضل ما لديه» وفي الشرع: منع 
الواجب» اوأرو الات لل قرأ حمزة 
والكسائي (بالبخل) بفتح الباء والخاء» وكذلك في 
سورة الحديد» وقراً الآخرون بضم الباء وسكون 
الخاء» نزلت فى اليهود بخلوا ببيان صفة محمد مه 
وکتموهاء 6 سعيد بن جبير هذا في کتمان 
العلم» وقال ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد 
نزلت في كردم بن زيد وحيي بن أخطب ورفاعة بن 
زيد بن التابوت وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع 
ر مرو اا اون وکال فی اا ار 
ويخالطونهم فيقولون لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى 
عليكم الفقر ولا تدرون ما يكون فأنزل الله تعالى 
هدوا 

وڪن ما انهم ال من ل4 يعني : 
المال» وقيل: يبخلون بالصدقة «#وَأعَتَدتا لرن 
عدبا مَهْيّا# . 

1 واد يفقوت آموَهَم راء الاس وا 
منوت اله ولا لوم الآخرٌ4 نزلت في اليهودء 
وقال السدي : في المنافقين» وقيل : مشرکي مكة 
المنفقين على عداوة الرسول بل. اوسن يكي 
اَي لم را صاحبًا وخليلا َة را4 
أي : فبشس الشيطان قريتًا وهو نصب على التفسير» 
وقيل: على القطع بإلغاء الألف واللام كما تقول: 
نعم رجلا عبد الله . 

[۹] # ورادا عك ۰4 آي : ما الذي عليهم وي 
شيء عليهم؟ لو اموا اله ولور اللخ وأنفواً سا 
رمه اله ون أله به عَليمًا). 

1 ل له ا يلم يقال درو ونظمه: 
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا فإن 
الله لا يظلم أي: لا يبخس ولا ينقص أحدًا من 
ثواب عمله مثقال ذرة» والذرة: هي النملة الحمراء 
الصغيرة» وقيل: الذر أجزاء الهباء في الكون وكل 


الجزء الخامس 
جزء منها ذرة ولا يكون لها وزن» وهذا مثل يريد 
أن الله لا يظلم شيئًا كما قاله في آية أخرى: إن الله 
لا يظلم الناس شيئًاء وقيل: إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة للخصم على الخصم بل آخذ له منه ولا يظلم 
مثقال ذرة تبقى له بل يثيبه عليها ويضعفها له» فذاك 
قوله تعالى: #وإن بك حسكَة يصيمَهًا)› قرا أهل 
الحجاز (حسنة) بالرفع» أي وإن توجد حسنة» 
وقراً الآخرون بالنصب على معنى: وإن تك زنة 
e‏ لها ااافا ية 
#وَبوت يِن لذن أ ر عَظيمًا». قال أبو هريرة رضي 
الله عنه: إذا قال الله تعالی أجرّا عظيمًا فمن يقدر 
قدره؟ . 

[ قوله تعالی : مکی إا متا من کل أمَعٍ 
ال وکت بترن ذا 
جئنا من كل أمة بشهيد» يعني : بنبيها يشهد عليهم 
بما عملواء وتا يكک)» يا محمد» عل هَل 
سيدا شاهدًا يشهد على جميع الأمة على من رآه 
ومن لم یره. 

[1 قوله عز وجل : يوْمَيطٍ4› يوم القيامة» 
و تاوصا ارسق لى شى به 
الأر» قرا أهل المدينة وابن عامر (تسّوى) بفتح 
التاء وتشديد السين على معنى تتسوى» فأدغمت 
التاء الثانية في السين» وقرأً حمزة والكسائي بفتح 
التاء وتخفيف السين على حذف تاء التفعل كقوله 
تعالى: (لا تكلم نفس إلا بإذنه)» وقرأً الآخرون 
بضم التاء وتخفيف السين على المجهول» أي: لو 
سويت بهم الأرض وصاروا هم والأرض شيئًا 
واحدًا. قال قتادة وأبو عبيدة: يعنى لو تخرقت 
الأرض فساخوا فيها وعادوا ET‏ 
ثم تسوى بهم» أي: عليهم الأرض» وقيل: ودوا 
لو أنهم لم يبعثوا لأنهم إنما نقلوا من التراب» 
وكانت الأرض مستوية عليهم» وقال الكلبي: يقول 
الله عز وجل للبهائم والوحوش والطيور والسباع : 
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كونوا ترابًا فتسوى بهم الأرض» فعند ذلك يتمنّى 
e‏ 
الكافر يا ليتني كنت ترابًا)» ولا يكمون أله حًا 
قال عطاء: ودوا لو تسوى بهم الأرض وأنهم لم 
یکونوا كتموا أمر محمد يله ولا نعته. وقال 
الآخرون: بل هو کلام مستأنف› يعني : ولا 
یکتمون الله حديثًا لأن ما عملوه لا یخفی على الله 
ولا یقدرون على کتمانه. وقال الكلبي وجماعة: 
(وَلا يَكتمُونَ الله حديثًا) لأن جوارحهم تشهد 
قوله وجل : ا الذي منوا کک 
مروا الصلوة وار شكرى# الآيةء والمراد من 
السكر: ا وذلك أن 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صنع طعامًا 
ودعا ناسا من أصحاب النبي ئي وأتاهم بخمر 
فشربوها قبل تحريم الخمر وسكروا فحضرت صلاة 
المغرب فقدموا رجلا ليصلي بهم فقرأ (قل ياأيها 
الكافرون) أعبد ما تعبدون» بحذف (لا) هكذا إلى 


آخر السورة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وكانوا 


بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر أوقات الصلاة 
حتى نزل تحريم الخمر. وقال الضحاك بن مزاحم: 
e‏ نهى عن الصلاة عند غلبة 


النوم» #حى تعلموا ما ولون ولا جنبًا› نصب 
على الحال» پعنی : ولا تقربوا الصلاة حل 


يقال: رجل جنب وامرأة جنب» ورجال جنب 
ونساء جنب» وأصل الجنب: البعد» وسمي جنا 
لأنه يتجتّب موضع الصلاة» أو لمجانبته الناس 
sa E‏ ۰ 
سيبل حى تفتياواً4» واختلفوا في معناه فقالوا: 
أن تكونوا مسافرين ولا تجدوا الماء فتيممواء ن 
الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في 
سفر ولا يجد ماء فيصلي بالتيمم» وهذا قول علي 
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عنهم» وقال الآخرون: بل المراد من الصلاة 
موضع الصلاة» كقوله تعالى: (وبيع وصلوات) 
ومعناه: لا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازين 
فيه للخروج منه» مثل أن ينام في المسجد فيجنب 
أو يصيبه جنابة والماء فى المسجد أو يكون طريقه 
غه ر و ها رق ا ا 
مسعود وسعيد بن المسيب والضحاك والحسن 
وعكرمة والنخعي والزهري» وذلك أن قومًا من 
الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فتصيبهم الجنابة 
ولا ماء عندهم ولا ممر لهم إلا في المسجده 
فرخص لهم في العبور» قوله تعالى: لون كم 
موی جمع مريض› وأراد به ما يضره 
إمساس الماء مثل الجدري ونحوه» أو كان على 
موضع الطهارة جراحة يخاف من استعمال الماء 
فيها التلف أو زيادة الوجع فإنه يصلي بالتيمم وإن 
كان الماء موجودًا وإن كان بعض أعضاء طهارته 
م القن جرا عل المح اويم 
للجریح»› قوله تعالی : E:‏ عل سَفَر 4 أراد أنه إذا 
کان في سفر طویلا کان أو قصيرًا› وعدم الماء فإنه 
يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه» لما روي عن ابي ذر 
قال: قال النبى مة: «إن الصعيد الطيب وضوء 
ال وان ك د لاور من اذا ود 
الماء فليمسه بشره فإن ذلك خير" أما إذا لم 
يكن الرجل مريضًا ولا في سفر لكنه عدم الماء في 
موضع لا يعدم فيه الماء غالبا بأن كان في قرية 
انقطع ماؤها فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا قدر على 
الماء عند الشافعى» وعند مالك والأوزاعى لا 
إعادة عليه» وعند أبي حنيقة رضي الله عنهما يؤخر 
الصلاة سى جد الماد 

قوله تعالی : أو جا cE e‏ فاط & 
أراد به إذا أحدث» والغائط اسم للمطمئن من 
الأرض» وكانت عادة العرب إتيان الغائط للحدث 


فكي عن الحدث بالغائطء أو لَسَسم ال 
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E 
نے آمو رآ الایں لازم ژے‎ 
ای وک ا وراک وس یکی ليطن ادما‎ 
قربا €9 مادام وء ماياو اراشا‎ 
مَِاردَقَهَاً ک6ا بولا 69ا غرم‎ 

e الوك‎ 


2 ا ا 


کک ۽ شهيد 
| | ت9 


2 ‌ 2 ی سوہ 
ا 
اا اما اتر اا 


e 


١‏ 2 حى تعلموا ما راوج 


3 2 


م ر 


یرک ناوا ن موئ اول مر 

ینگ تن الاي ا اة ت 

فم موا هید اط ا اموا و 
5 59 ااا یا 

| آککی یتال زرا ااي ق 


قرا حمزة والكسائي (لمستم) ههنا وفي المائدة» 
وقراً الباقون (لامستم النساء) واختلفوا في معنى 
اللمس والملامسةء فقال قوم: هو المجامعة» وهو 
قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة» وكني 
باللمس عن الجماع لأن الجماع لا يحصل إلا 
باللمس» وقال قوم: هما التقاء البشرتين سواء كان 
بجماع أو غير جماع» وهو قول ابن مسعود وابن 
عمر والشعبي والنخعي» واختلف الفقهاء في حكم 
هذه الآية» فذهب جماعة إلى أنه إذا أفضى الرجل 
بشيء من بدنه إلى شيء من بدن المرأة ولا حائل 
بينهما» ينتقض وضوؤهماء وهو قول ابن مسعود 


(۱) رواه أبو داود فى كتاب الطهارة /۲۳٠ء‏ والترمذي في 
الطهارة / ۹۲ والنسائي في الطهارة ›۲٠۳/‏ والامام أحمد 
ج ۱۸٩ 00 “۷ ۰۱٤1/٥‏ . وله شاهد من حدیث أن 
هريرة. 


الجزء الخامس 


وابن عمر رضي الله عنهماء وبه قال الزهري 
والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم» وقال مالك 
والليث بن سعد وأحمد وإسحق: إن كان اللمس 
بشهوة نقض الطهر» وإن لم يكن بشهوة فلا 
ينتقض» وقال قوم: لا ينتقض الوضوء باللمس 
بحال» وهو قول ابن عباس وبه قال الحسن 
والثوري» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا ينتقض 
إلا إذا حدث الانتشارء مم ذو ماه را4 » 
اعلم أن التيمم من خصائص هذه الأمةء روى 
حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لل : 
«فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لا الأرض كلها 
مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد 
الماء“ (فتَيمَمُوا)» أي: اقصدواء إصميدًا 
طب أي : ترابًا طيبًا طاهرًا نظيفًا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الصعيد هو التراب» واختلف 
آهل العلم فيما يجوز به التيمم» فذهب الشافعي 
رحمه الله تعالی إلى آنه يختص بما يقع عليه اسم 
التراب مما يعلق باليد منه غبار» لأن النبي كلا 
قال: «وجعلت تربتها لنا طهورًا» وجوز 
أصحاب الرأي التيمم بالزرنيخ والجص والتورة 
وغيرها من طبقات الأرض» حتى قالوا: لو ضرب 
يديه على صخرة لا غبار عليها أو على التراب ثم 
نفخ فيه حتی زال التراب کله فمسح به وجهه ویدیه 
صح تيممه» وقالوا: الصعيد وجه الأرض» لما 
روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي يي قال : 
«(جعلت لي الأرض مسجدًا وط وهذا 
مجمل»› وحديث حذيفة في تخصيص التراب مفسر 
والمفسر من الحديث يقضي على المجمل» وجوز 
بعضهم بكل ما هو متصل بالأرض من شجر 
ونبات» ونحوهما وقال: إن الصعيد اسم لما 
تصاعد على وجه الأرض» والقصد إلى التراب 
شرط لصحة التيمم. لأن الله تعالى قال: 
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(فتيمموا)ء والتيمم: القصد» حتى لو وقف في 
مهب الريح فأصاب الغبار وجهه ونوى لم يصح . 
قوله تعالی : #کامسحوا بوجوھک وایدیگ لن آله کان 
عَفْوًا عورا » اعلم أن مسح الوجه واليدين واجب 
في التيمم» واختلفوا في كيفيته فذهب أكثر أهل 
العلم إلى أنه يمسح الوجه واليدين مع المرفقين› 
بضربتين يضرب كفيه على التراب فيمسح بهما 
جميع وجهه» ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت 
الشعور» ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح يديه إلى 
المرفقين» وذهب الزهري إلى أنه يمسح اليدين إلى 
المنكبين» لما روي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى 
المناكب. وذلك حكاية فعله لم ينقله عن النبي 
ی كما روي أنه قال: أجنبت فتمکعت في 
التراب» فلما سأل النبي يياه أمره بالوجه والكفين. 
وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه 
والكفين وهو قول علي وابن عباس رضي اله 
عنهم» وبه قال الشعبي وعطاء بن ابي رباح 
ومكحول» وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق . 

]٤4[‏ قوله عر وجل: لر تَر پل اريت أونا 
َصِيبًا صَنَ لىب ٠‏ يعني : يهود المدينةء قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: نزلت في رفاعة بن زيد 
ومالك بن دخشم» كانا إذا تكلم رسول الله اة لويا 
لسانهما وعاباه قأنزل الله تعالى هذه الآيةء 

رون4 » يستبدلون» السك يعني : 
بالهدى» ودود أن ضلا الكيرً4 آي: عن 
السييل يا معشر المؤمنين. ۾ 

[] راه مم ادیک منکې فلا 
تستنصحوهم فإنهم أعداؤکم» #وکفی بال ولا وکمی 


:)1٤۸/1ج قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير‎ )١( 
«مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي . . . وابن أبي شيبة‎ 
. ٠. . في مسنده» وابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهما.‎ 
. تقدم ذكر من خرجه في الحديث السابق‎ )۲( 
.۲۲۲ رواه الامام أحمد في مسنده ج۲/‎ )۳( 


الجزء الخامس 


ا 


لَه نِا قال الزجاج: اكتفوا باله وليًا واكتفوا 
بالله نصيرًا. 

[] مى الدب هاوأ قيل: هي متصلة بقوله 
(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب) (من 
الذين هادوا) وقيل : هي مستأنفة» معناه: من الذين 
هادوا من یحرفون» کقوله تعالی: (وما منا إلا له 
فريقء يرو الكل يغيرون الكلم لعن 
مضه > يعني: صفة محمد ويا قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: کانت اليهود يأتون رسول 
اله بي ويسألونه عن الأمر فيخبرهم فيرى أنهم 
يأخذون بقوله فإذا انصرفوا من عنده حرفوا کلامه» 


٠ ٠ ا‎ 


منك› 8 و ای منك› 
کانوا يقولون للنبي ب4: اسمع» ثم يقولون في 
أنفسهم : لا سمعٿت» #ورعتًا» أي ولو وا 
پریدون به النسبة إلى الرعونةء للا بال 
تحريقاء رطمت قدحًا لف ألرَنٍ لأن قولهم: 
راعنا من المراعاة» وهم يحرفونه» يریدون به 
الرعونةء ولو ام كالوا معنا وأطعتا واس وا 
أي : انظر إلينا مكان قولهم راعناء لكان حَبّا هم 
أف أي أعدل وأصوب» #وتک لمم َه 
بكفرم 5 بوثو 5 إل کیک إلا تفر قليلد متهم وهو 
عبدالله بن سلام ومن أسلم معه منهم . 
[۷ قوله عر وجل: يا ارب أو 
لكب يخاطب اليهودء ایوا ما لا 
يعني : القرآن» «مُصَدِقّا لما مسَكم يعني : التوراة 
وذلك أن النبي ا کلم أحبار اليهود عبدالله بن 
صوريا وكعب بن الأشرف فقال: «يا معشر اليهود 
اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي 
جئتكم به لحق)» قالوا: ما نعرف ذلك» وآصروا 
على الكفرء وأنزلت هذه الآيةء #مَّن بل أن تَطمسَ 


1۸4 
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وحُوهًا#» قال ابن عباس: نجعلها كخف البعير» 
وقال قتادة والضحاك: نعميهاء والمراد بالوجه 
العين» #فردها عل أذبارهاً€. أي: نطمس الوجوه 
فنردها على القفاء وقيل: نجعل الوجوه منابت 
الشعر كوجوه القردة» لأن منابت شعور الاأدميين 
في ادبارهم دون وجوههم»ء وقيل: معناه نمحو 


آثارها وما فيها من أنف وعين وفم وحاجب 


ونجعلها كالأقفاءء وقيل: نجعل عينيه على القفاء 
فيمشي قهقری› فإن قيل : قد أوعدهم الله بالطمس 
إن لم يؤمنوا ثم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم ذلك؟ 
قيل: هذا الوعيد باق» ويكون طمس ومسخ في 
اليهودية قبل قيام الساعة» وقيل: هذا كان وعيد 
بشرط فلما أسلم عبدالله بن سلام وأصحابه دفع 
ذلك عن الباقين› وقيل : 
مجاهد أراد بقوله: (نطمس وجوهًا) أي: نتركهم 
فى الضلالة فيكون المراد طمس وجه القلب» والرد 
عن بصاثر الهدى على أدبارها في الكفر والضلالةء 
وأصل الطمس: المحو والافساد والتحويلء وقال 
ابن زيد: نمحو آثارهم من وجوههم ونواصيهم التي 
ا ا 
جاؤوا منه وهو الشام» وقال: قد مضى ذلك وتأوله 
8 إجلاء بني النضير إلى أذرعات وأريحاء من 
م او و لمم گنا متا اضعب أَلسَبْتٍ4» فنجعلهم 
کک لوان أمر الله ممْعولا#. 
[] ن أله لا يعفر أن شرك پو يعفر ما دون 
رك لسن ياء قال الكلبي : نزلت في وحشي بن 
حرب وأصحابه وذلك أنه لما قتل حمزة كان قد 
جعل له على تتله أن يعتق فلم يوف له بذلك فلما 
قدم مكة ندم على صنيعه هو وأصحابه فكتبوا إلى 
رسول الله ية أنا قد ندمنا على الذي صنعنا وأنه 
ليس يمنعنا عن الاسلام إلا أنا سمعناك تقول وآنت 
بمكة (والذين لا يدعون مع الله إلا آخر)ء الآيات 
وقد دعونا مع الله إلا آخر وقتلنا النفس التي حرم 


أراد به في القيامة» وقال 
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الله وزنيناء فلولا هذه الآيات لاتبعناك فنزلت (إلا 
من تاب وآمن وعمل عملا صالځًا) الآیتين› فبعث 
بهما رسول الله ئ إليهم فلما قرؤوا كتبوا إليه: إن 
هذا شرط شدیيد نخاف ألا نعمل صالځاء فنزل: 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء)» فبعث بها إليهم فبعثوا إليه: إنا نخاف ألا 
نكون من أهل المشيئة فنزلت : (قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله)» 
فبعث بها إليهم فدخلوا في الإسلام ورجعوا إلى 
البي 445 فقبل منهم» ثم قال لوحشي: أخبرني 
كيف قتلت حمزة؟ فلما أخبره» قال : «ويحك غيّب 
وجهك عني»» فلحق وحشي بالشام فکان بها إلى 
أن مات #ومن يرك با مَقَدِ رئ اختلقء 
انما عَظِبًا». 

[] قوله تعالی: لالم تَر إل اَن برك 
نشم الآية» قال الكلبي: نزلت في رجال من 
اليهود منهم بحري بن عمر والنعمان بن أوفى 
ومرحب بن زيد» توا بأطفالهم إلى النبي كيا 
فقالوا: یا محمد هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال: 
لاء قالوا: وما نحن إلا كهيئتهم» ما عملنا بالنهار 
يكفر عنا بالليل» وما عملنا بالليل يكفر عنا 
بالنهار» فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهد 
وعكرمة: كانوا يقدّمون أطفالهم في الصلاة 
يزعمون أنهم لا ذنوب لهم فتلك التزكية» وقال 
الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل : نزلت فى اليهود 
والنصاریى حين قالوا: نحن أبناءُ الله ا 
(وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو 
نصاری)» وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
هو تزكية بعضهم لبعض» قوله تعالى: بل أله 
ری أي : بُطهر ويبرئ من الذنوب ويصلح» لمن 
بك ولا ابقل اب45 وهو اسم الما في. شق 
النواة» والقطمير اسم للقشرة التي على النواقى 
والنقير اسم للنقرة التي على ظهر النواة» وقيل : 


ه١-٤۹ تفسير سورة النساءء الآيات:‎ -٤ 


2 اڭ‎ ۸٦ AH 
2 وال عل یاعدا یکم گی اہ ولا وگیی باک تیا‎ 
یالب ادوا حروالکلم عن وضو هء يوو‎ 
وطعتاق لذبن وو انهم الوا عتا وأطعتاو اونظ‎ 
ککان یراشم فوم وکن متم اه یکره ومون‎ 
اتیک @ تاا ری اوا ا لكب ءامنو مارا‎ 
عل آذ بارا لمعته ج كما عتا صب السَبْت وان مر‎ 
أله مقعولً ناله قان شرل پر وتعقر مادو‎ 
کلک لمن یکا وسن شر راکو قر افر اظيا‎ 
رر لدی یرکون اشم یل ابی سیکا‎ 
OES 
© لی کھروا کوک آم کی یری اسیک‎ 
الفتيل من الفتل وهو ما يجعل بين الأصبعين من‎ 

الوسخ عند الفتل . 

]٩[‏ قوله تعالی : «اظر# یا محمد # کت 
يقن َل و4 » يختلقون على الله «الگِب)» 
في تغییرهم کتابه» وگ پ4 بالكذب إت 

1[ قوله تعالی : لم تر ل آل اوا يبا 
ِن ڪب يمون لبت الوت اختلفوا 
فيهما فقال عكرمة: هما صنمان كان المشركون 
يعبدونهما من دون الله» وقال أبو عبيدة: هما كل 
معبود يعبد من دون الله. قال الله تعالى: (أن 


اأعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)» وقال عمر: 
اله ال واا و ان ره ول 
الشعبى ومجاهد. وقيل: الجبت: الأوثان» 
ارك شياطين الأوثان. ولكل صنم شيطان› 


يعبر عنه» فیغتر به الناس. وقال محمد بن سيرين 
ومكحول: الجبت: 
الساحر. وقال سعيد بن جبير وأبو العالية: 
الجبت: الساحر بلسان الحبشة» والطاغوت: 
الكاهن. وروي عن عكرمة: الجبت بلسان 
الحبشة: شيطان. وقال الضحاك: الجبت: حي 
ابن أخطب» والطاغوت كعب بن :ل 
قوله تعالی : E SES‏ إلى الطاغوت)»› 
وقيل: الجبت كل ما حرم الله والطاغوت كل ما 


الإنسان. لن كفروا هتلاه أَهَدَى 


الكاهن› والطاغوت : 


TT 


مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على رسول الله 
ية وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله 
ية فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد 
صاحب کتاب ولا نأمن أن یکون هذا مکرًا منکم 
فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين 
وآمنوا بهما ففعلوا ذلك فذلك قوله تعالی: 
(يؤمنون بالجبت والطاغوت)» ثم قال أآبو سفيان 
لكعب : إنك امرؤ تقراً الكتاب وتعلم ونحن أمَيون 
لا نعلم» فأينا هدى طريقة» نحن أم محمد؟ فقال 
كعب: أنتم والله آهدى سبيلا مما عليه محمد 
وأصحابه» فأنزل الله تعالى: (ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبًا من الكتاب) يعني: كعبًا وأصحابه 
(يۇمنون بالجبت اعت يعني: الصنمين 
(ويقولون للذين كفروا): أبى سفيان وأصحابه 
(هؤلاء أهدى من الذين آمنوا) بمحمد گلا 
وأصحابه رضي الله عنهم سيلا وديا . 

1 اريك الي لمهم انه وسن من َه ن 

[ لآم ك4 يعني ألهم والميم صلة 
إتييث4 حظ لين ال4 وهذا على جهة 
الإنكار» يعني: ليس لهم من الملك شيء» ولو 


۸٦ 
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١ ا(‎ MY AY SS 
9 ولیت لدی لمآ و میعن اه ى دا ا‎ 


| آم يلمك دا وون الاس تيا 9 أ 
ا 


A‏ رو رہ 


وتا لتاس عل مآ اتد ھ ےا من فصر قد اتنا 


اا لکد راا یکم ویتکا اظيا 
و کس 4 


نتوی دوتیم کن مک کن وگ ب سرا 
E e‏ صب 


2 جلودھ ر ٢و‏ و کا ر رف ےر 
شم ھم ودارا لی اماک 


TT‏ لالت 


أ رو .2 ی 


یو وت کک ار 


جت ری من اا ررر ا 
| ہا زی مھ را ولھ ب يك @ 54 
هیام رک کن نووا المت آمل ھاو داح کرب 
آلا سآن ت کوا یلمد ینا ل یبوک واا کيا 
ییا ایا ایی نئو یلیو ا يورو وال 


Gh 2‏ ر 


اریگ تعمسو درد وکاله ووالرسولی نكم 


تاك _ 


إ2 


كان لهم من الملك شيءء لدا لد يوون لتاس 
َيًَا)» لحسدهم وبخلهم النقير: النقطة التي 
تكون في ظهر النواة ومنها تنبت النخلةء وقال أبو 
العالية: هو نقر الرجل الشيء بطرف أصبعه كما 
ينقر الدرهم : 

]٤[‏ ام دون الاس يعنى: اليهودء 
ويحسدون الناس قال قتادة: المراد E‏ العرب 
حسدهم اليهود على النبوة» وما أكرمهم الله تعالى 
بمحمد بي . وقيل: أراد محمدًا يي وأصحابهء 
وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وجماعة: المراد 
بالناس رسول الله ية وحده» حسدوه على ما أحل 
الله له من النساءء وقالوا: ما له هم إلا النكاح» 
در المراد من قوله: لعل ا ءاَلهم أله يِن 

ص 4» وقيل: حسدوه على النبوة E‏ 
الفضل المذكوري أ لاَية . 


ر 2ے 2 ارد ی کا ت ر r‏ مد 


ومنو يالو يووا خر ديك روحس 


الجزء الخامس 


ققد اتتا ٤ال‏ بهم لكب وليك4 أراد 
بال إبراهیم داود وسلیمان وبالکتاب ما آنزل الله 
إليهم وبالحكمة النبوة #وءاتيتهم ملكا عَظِيىًا) فمن 
فسر الفضل بكثرة النساء فسر الملك العظيم في حق 
داود وسليمان عليهما السلام بكثرة النساءء فإنه 
كان لسليمان ألف امرأة ثلاثمائة حرة وسبعمائة 
سرية» وكان لداود مائة امرأةء ولم يکن يومئذ 
لرسول الله ب إلا تسع نسوة» فلما قال لهم ذلك 
سکتوا. 

[] قال الله 


تعالی : لشم ءام ب 
a‏ تی کے ا ع e‏ 
يمن به» وگىل عي سِا وقودًا» وقيل : 
الملك العظيم : ملك سليمان. وقال السدي: الهاء 
في قوله: 
إبراهيم» وذلك أن إبراهيم زرع ذات سنة» وزرع 
الناس فهلك زرع الناس وزكا زرع إبراهيم عليه 
الام فاجاج ابه الناس فان فول من امن بي 
أعطيته فمن آمن به أعطاه ومن لم يؤمن به منعه. 

تعالی : لن ال قروا ایا سوق 
نص CH‏ > ندخلهم نازرا #ا ین 
کک # جلودشم بذهم جوا برها غير 
الجلود المحترقة› فإن قیل : کیف تعذب جلود لم 
تكن في الدنيا ولم تعصه؟ قيل : يعاد الجلد الأول 
ف 2 وإنما قال : 


(من آمن به وصد عنه) راجعة آل 


AV 


2 2 
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[۸] قوله تعالی: لن اله يمر أن نودو 
الدَمكبٍ لک هلها نزلت في عثمان بن طلحة 
الحجبي من بني عبد الدار» وكان سادن الكعبةء 
فلما دخل النبي َي مكة يوم الفتح أغلق عثمان 
باب البيت وصعد السطح فطلب رسول الله يا 
المفتاح» فقيل : إنه مع عثمان فطلبه منه رسول الله 
ية فأبَىَ» وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنع 
المفتاح فلوى علي رضي الله عنه يده فأخذ منه 
المفتاح وفتح الباب فدخل رسول اله يي البيت 
وصلى فيه ركعتين» فلما حرج سأله العباس المفتاح 
أن يعطيه ويجمع له بين السقاية والسدانة» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» فأمر رسول الله يل أن يرد 
المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه» ففعل ذلك علي 
رضي الله عنه» فقال له عثمان: أكرهت وآذیت ثم 
جئت ترفق» فقال على : لقد آنزل الله تعالى فى 
شأنك قرآنا ووا ا اا 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله» وكان 
المفتاح معه» فلما مات دفعه 
فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة. 
وقيل: الخراة من الآية e‏ الأمانات. قوله 
تعالی : # ودا ڪکمتم بين الس آن كما دلە , 


إلى أخيه شيبة» 


۰ 8 4 ار ا 
ررر € 4م م ت 
# یعظد بے إن أله بصا . 
]۹ 5 # اا لذن امنيا أطيعوا أله 
مچ و یو اښ 
واويدي اروا EES‏ 


2 Ai E ٍ n 8 ا‎ 

تیت برا انیو جه اجون رصمو ماص صر سی لیم 
E a.‏ 8 : ا ف 

تلاق ےل ا امیت کر ید س کر اوو الو ورت ایا کی که 


تغە تی .اوو رسو لی ارصوے کے ری ا E4‏ 


ا ۆر ت a‏ 
ر رن عه این الي 


کنو ا اطا اڪ ورو ا 
2 ن د ج ٍ چ 3 ج ص م 
صالب .ر سی لھ ع خی کے ا یی کو کی مج و 


اون a‏ ويوتى اة فة ا ی لت ی عبې 


الحزء الخامس 


الرعية أن يسمعوا ويطيعواء وقيل: المراد أمراء 
السراياء وقال عكرمة: أراد بأولي الأمر أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وقال عطاء: هم 
المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان بدليل 
قوله تعالى : (والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار) الآية» قوله عر وجل : #قإن عدي 
أي : اختلفتم #ن َءٍ# من أمر دينكم» والتنازع : 
اختلاف الآراء وأصله من النزع فكان المتنازعان 
يتجاذبان ویتمانعان» ردو إک او اسول أي : 
إلى کتاب الله وإلى رسوله ما دام 
إلى سنته» والرد إلى الكتاب والسنة واجب إن وجد 
فيهما› فان لم یوجد فسبیله الاجتهاد. وقيل: الرد 
إلى الله تعالى والرسول أن يقول لما لا يعلم: الله 
ورسوله أعلم. لل كم لوثرة بال الوم اكز 
ذلك أي: الرد إلى الله والرسولء #خي وأحسنٌ 
توي أي : أحسن مالا وعاقبة. 
[۰] قوله تعالی: لم د 
َنَم واوا با ر لَك وما رل 
أن يتحاكموا إلى لصوت الآية قال الشعبي: كان 
بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة 
فقال اليهودي : نتتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا 
يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم» وقال المنافق : 
نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة 
ويميلون في الحكم» E E‏ 
کک إليه» فنزلت هذه الآيةء اوقد اوا 


ن قروا به ويرد ليطن E ١‏ صلا 


حًا وبعد وفاته 


r 


تر لل الت رعمون 
E E‏ 
من قبلك يدون 


أي برضو ن غك إعراضا 
1 قت إا أصبتهم مصيبة هذا 
وعيد» آي : د فکیف ر يصنعول إذا أصابتهم مصيبة› 


#بعا قَدَمَت اديه & يعني : عقوبة صدودهم ۰ 


1A۸ 


۳-۰ 
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آل ا زلإليك 


وق e‏ ل 
IE‏ 
آله ولآ سول رايت ألمَكَفِقِين E‏ 


ص2 م ا5 و تة 
صدودا € مکیاد داأصبتهم مَصِيبة م 


کک أو 


Pers TÎ > 2‏ 
e 1‏ ¿ باه ان أردتاإ 
أ 2 ا 2 < ً9 م 


@ وماارسلتامن دسو للل 
ورا 5و تتا 
اء وك فاستعقروااله واستع م رله م الرسول 
O ۰‏ 
ح e‏ 


وقيل: هي كل مصيبة تصيب جميع المنافقين في 
الدنيا والآخرة» وتم الكلام ههناء ثم عاد الكلام 
إلى ما سبق» يخبر عن فعلهم فقال: (نُمّ جّاءوك)» 
يعني يتحاكمون إلى الطاغوت «ثم جاءوك4 
آی؟ يجيئونك يحلفون « لفوت باه ِن أردنا4» ما 
ردنا بالځدول عنه في المحاكمة إل إخسا 
وَلَوَفِيمًا). قال الكلبي: إلا إحسانًا في القول» 
ول ی کان ا و 

نظيره: (ليحلفن إن أردنا إلا الحسنى)ء وقيل: هو 
إحسان بعضهم إلى بعض» وقيل: هو تقريب الأمر 
من الحق» لا القضاء على أمر الحكم» والتوفيق : 
هو موافقة الحق» وقيل: هو التأليف والجمع بين 


As 


ف نھ 


خلاف ما في آلسنتهم» > عرض ع4 اف 
عن عقوبتهم . وقيل: هو التخويف بالله» وقيل : 
آن يوعدهم بالقتل إن لم يتوبواء قال الحسن: 
القول البليغ أن يقول لهم: إن أظهرتم ما في 
قلوبكم من الفاق قتلتم لأنه يبلغ من نفوسكم كل 
مبلغ» وقال الضحاك: «قَأعَرص عن e,‏ 
ا لوق له فت اشم د 5 بليًا). 
في السر والخلاء» وقال: قيل هذا منسوخ بآية 
القتال . 

11 قوله عز وجل : وما أرَسلَتا مِن رسو إل 
لياع بإذّب ال أي: بأمر الله لأن طاعة 
الرسول وجبت بأمر الله » قال الزجاج : ليطاع بإذن 
الله لأن الله قد أذن فيه وأمر به» وقيل: إلا ليطاع 
کلام تام كاف» بإذن الله تعالى أي: بعلم الله 
وقضائه › ا وقوع طاعته یکون بإذن الله #ولَو 
2 ا E‏ اسم > لتحاكمهم ان 
الطاغوت # اموك فاسعفروا الله واستعر لهد 
الول و 0 و 

[] قوله تعالى: فلا ورك لا يموت حى 
يموك (فلا) أي : ليس الأمر كما يزعمون أنهم 
مؤمنون ثم لا يرضون بحكمك» ثم استأنف القسم 
(وربك لا يؤمنون) ويجوز أن یکون (لا) في قوله 
(فلا) صلة» كما في قوله (فلا أقسم)» حتى 
يحكموك: آي يجعلوك حكمّاء افيا سجر 
يهم أي : : اختلف واختلط من أمورهم والتبس 
علیهم حکمهء ومنه الشجر لالتفاف أغصانه بعضها 
پبعض» ونم ل دا ني ف اهم ربا قال 


مجاهد: ف وقال غيره: ضيقًاء :6 
قَصَيّتَ» وقال الضحاك: إنماء أي: يأثمون 
بإنكارهم ما قضيت» #وسلمواً سسلیمًا# ىء 


ينقادوا لأمرك انقيادًا . 
[] قوله تعالی: ولو أ بَا أي 


وأوجبناء #عايهم أن أفتلوا نكم كما أمرنا 


1۸۹ 
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بنی إسرائیل أو حرجا من درم٠‏ كما أمرنا بني 
إسراتیل بالخروج من مصر»› لما مء معناه: 
ما كتبنا عليهم إلا طاعة الرسول والرضى بحكمه» 
ولو كتبنا عليهم القتل والخروج عن الدور ما كان 
يفعله» ل قي ي ۽ تزلت في ابت بن قيس 
وهر من القليل. الذي استشى آله.. قال الحسن 
ومقاتل لما نزلت هذه 0 قال عمر وعمار بن 
ياسر وعبدالله بن مسعود وناس من أصحاب النبي 
ية وهم القليل» والله لو أمرنا لفعلنا والحمدله 
الذي عافاناء» فبلغ ذلك النبي َو فقال: «إن من 
أمتي لرجالًا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال 
الرواسي»» قرأ ابن عامر وأهل الشام (إلا قليا) 
با ا ا ی کے ق 
أهل الشام؛ وقيل: فيه إضمار» تقديره: إلا أن 
یکون قلیلا منهم» وقراً الآخرون قليل بالرفع على 
الضمير الفاعل في قوله : فار تقدیره: إلا نفر 
قلیل فعلوه» ولو انهم لوا ما يوعَظون پو 
يؤمرون به من طاعة الرسول والرضى بحكمه» 


2 


٠‏ حا هم سد تًا تحقيقًا أوتصديقًا 
ا و ا 
ودا ھم من دنا اجا عظيمًا)› ثوابًا 


[] ولهديتهم رطا سيا أي: إلى 
الصراط المستقيم. 

11 قوله تعالی : وس بطع أله اسول اهک 
ع لري آم أله لهم يِن أل أي : (ومن يطع 
ی آداء الفرائض» (والرسول) في السنن 
(فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين) أي : 
لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالستهم لأنهم يرفعون 
إلى درجة الأنبياءء ضب4 وهم أفاضل 
أصحاب النبي يي والصديق المبالغ في الصدق› 

لہا > قيل: هم الذين استشهدوا في يوم 
أحد» وقيل: الذين استشهدوا في سبيل الله» وقال 


الحزء الخامس 1۹۰ 


عكرمة: النبيون ههنا محمد يلاء والصديق أبو 
بكر» والشهداء عمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم» للحن ج سائر الصحابة رضى الله 
عنهم ۰ وشن اليك رَفِيقًا)» يعني ر 
الجنة» والعرب تضع الواحد مود e‏ > کقوله 
تعالی (نم E‏ طفَا) أي : أطفالًا (ويولون 
الدبر) أي: الأدبار. 

[۷۰] «#دلك مسل م الہ وک بل 
عَليمًا# آي : بثواب اأ وقيل: من أطاع 
رسول الله وأحبه» وفيه بيان أنهم لن ينالوا تلك 
الدرجة بطاعتهم» وإنما نالوها بفضل الله عز وجل . 

[] قوله تعالی: #يتاا الزن منوا خذوا 
جدر ڪي مودو أي: من عدتكم و 
من السلاح»› والحَدَرٌ والجذرٌ واحد کالمثا, ہ'' 
والشبه والشبه» #فانفروأ أإلس سر لات4 


سرایا متمرفین ریا اجب می ار اا 
في تفرقة ف سر ا ا و 


سر ا ا اشاب سے اص نہ وی و 
اکر فیچ ا اص ا ا ی ا ما ر ر نے 

0 ا نے ر ا کے ہے ای اص ا وک ہے 

ت یری افو ہے eet‏ کن شن اہ ر E‏ ومس لک 
س ص لش 2 یہ و کے ا اا٠‏ 
ا کو عر ريال را وبا بص 
afk‏ : ر ر و ده 


ت لے ص ف 
کو زر ا ار کچ د f‏ 
ایر رفو ا 


EE ل‎ ١ 
TR 
9 دآ یی 9 تھ را کو‎ | 


| یدن 9 @ درك لقصل 
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اا کن ت 


رو ٥‏ و 


س و 


2 رم 2 ص أ 


ومن بطع آله له وال رسوا تاكيك لآم 
ا ليقي هداو کوان 


سے ع سے مہ 


ر م ا کر . ا 
a‏ اا2 ر 8 4 
نتروا ھی ا اوم ارس باو 


ا 
ا 


٤ 2‏ ی 4 لے 
فان آم مور کا ت ا ا ر خا سی ام 


س ر 
e PE E e‏ 


ا د قوی مرج ی 
ی یر ر کے ت ا ب رس ا الي 
کے ات لے کے ب او کی ا جير ۶ خی م عر م 
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معتاه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي: 
يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ويختارون الآخرة 
ومن ِل ي سيل لَه هتل يعني يستشهد» 
أو بقلب يظفر صو وي في کلا 
الوجهين أا عَظبًا). 

[] قوله تعالی: #وما لک لا ين4 لا 
تجاهدون لف سيل اله في الله يعاتبهم 
على ترك الجهادء #رلستصند# اق 
المستضعفين» وقال ابن شهاب: في سبيل 
المستضعفين لتخليصهم› وقيل: في تخليص 
المستضعفين» من آيدي المشركينء وكان بمكة 
جماعة» لمت الال لسا ولون يلقون من 
المشركين أذى كثيراء « ال يدعون و يفولرة 


را اجا من لذو لري آلقالر هلما يعني 
مكة» #الظالم أي : المشرك» أهلها ب يعنى القرية التي 
من صفنها أن أهلها مشر کین › وإنما خفضص 


(الظالم) لأنه نعت للأهلء فلما عاد الأهل إلى 
القرية صار الفعل لهاء كما يقال مررت برجل حسنة 
عبنه. #واجعل ل ن دنک ري)» أي: من يلي أمرنا 
لدنك» لاجمل لتا من دنك تصبا أي: من يمنع 
العدو عناء فاستجاب الله دعوتهم» فلما فتح رسول 
الله ية مكة ولى عليهم عتاب بن أسيد وجعله الله 
لهم نصيرًا ينصف المؤمنين المظلومين من 
الظالمين . 
[۷7] قوله تعالی: الس اموا يلون فى سيل 
ا آي : ي طاعته» راي کفرو يقيلونَ ن 
سيل الطعْوبٍ 4 أي : في طاعة الشيطان» را4 
ا المؤمنون ارلا ي آي : حزبه وجنوده 
کک لل كد ليطن مَکرہ کن 
صعبقًا#» كما فعل يوم بدر لمّا رى الملائكة خاف 
ن يأخذوه فهرب وخذلهم . 
1 قوله تعالی: لر ر إل اَن مل هم كو 
ایک 4 الآيةء قال الكلبي: نزلت في جماعة كانوا 
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ان ۹۰ ا 
ا ن < + ے < ES‏ 

ا َنِا 

و 


ت ا 1 


يلون ق سیل 
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2 


ر 


ر 
مت ار 
کک : 
e 4 2‏ 
ا 


<74 e 


نالك 


e 
4 
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ووایدرکک 
ونوا يدر 


ر کا دو 
رالو رگن زنج فی 


يلقون من المشركين بمكة أذىٌ كثيرًا قبل أن 
يهاجروا» ويقولون: يا رسول الله ائذن لنا في 
قتالهم فإنهم قد آذوناء فبقول لهم رسول الله لا : 
«كموا أيديكم فإني لم أؤمر بقتالهم»» قينا 
ألصَوه واا ألركر4 فلما هاجروا إلى المدينة 
وأمرهم الله بقتال المشركين شو 
قال ت ًا کيب فرض › عم الال 

إا وف مِم َون الاس يعني یخشون مشر کي 
مكة» # كيد َ4 آي : : کخشيتهم من الله » أو 
ند4 أ کن وقیل: شاو وا شو ية 
#وقالوا رسا لر کت عتا الفا الجهادب 
«تولا)» هلاء اترتا إل ّل ز4 يعني 
الموت» آي: هلا ترکتنا حتی نموت بآجالا؟ 
واختلفوا في هؤلاء الذين قالوا ذلك» فقيل : قاله 
قوم من المنافقين لأن قوله: (لم كتبت علينا 
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القتال)» لا يليق بالمؤمنين» وقيل: قاله جماعة من 
المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلم قالوه خوفا 
وجبنًا لا اعتقادًا ثم تابواء وأهل الاإيمان يتفاضلون 
في الاإيمان» وقيل: هم قوم كانوا مؤمنين فلما 
فض علبهم القتال نافقوا من الجبن وتخلفوا عن 
الجهادء #ن4: يا محمد لم الي أي: 
والاستمتاع بها فيل اة أفضلء 

حير لمن أل الشرك ومعصية الرسول»ء ولا 
دظكمون يلا4 . 

1 قوله عز وجل: یتنا تکروا يڌرککم 
لمرب أي : ينزل بكم الموت» نزلت في المنافقين 
الذين قالوا في قتلى أحد: لو كانوا عندنا ما 
A‏ : ًا ت 
اموت » ور فی روچ سيدو والبروج : 
الحصون والقلاع» والمشيدة: المرفوعة المطولةء 
لون ثِبْهْمّ حسةٌ € نزلت في اليهود والمنافقين› 
وذلك أنهم قالوا لما قدم رسول الله ية المدينة: ما 
زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا 
هذا الرجل وأصحابه» قال الله تعالى: 
تصبهم) يعني : اليهود (حسنة) آي خصب ورخص 
في السعرء ايقولوأ هدو يِن عند أو لناء لوين 
ص َة الجدب وغلاء الأسعار 
شرل زي ين نر4 آي: من شؤم محمد 
وأصحابه» وقيل: المراد بالحسنة الظفر والغنيمة 
يوم بدر» وبالسيئة القتل والهزيمة يوم أحد» يقولوا 
هذه من عنذدك أي: آنت الذي حمالتنا عليه يا 
محمد فعلی هذا يكون من قول المنافقين فَ4 › 
لهم يا محمد ك ين عند ألّر# أي: الحسنة 
والسيئة كلها من عند الله» ثم عيرهم بالجهل فقال : 
لمال هلا امور 4 يعني : المنافقين واليهودء لا 
يادو يفْمَهُونَ حًا أي: لا يفقهون قولا» وقيل: 
الحديث ههنا هو القرآن أي: لا يفقهون معاني 
القرآن قوله: (فمال هؤلاء) قال الفراء: كثرت في 


ونوا يدر 


سي پعني: 
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الكلام هذه الكلمة حتى توهموا أن اللام متصلة بها 
وأنهما حرف واحد» ففصلوا اللام بما بعدها في 
بعضه» ووصلوها في بعضه» والقراءة الاتصال› 
ولا يجوز الوقف على اللام لأنها لام خافضة. 
1ا قوله عز وجل: اتا أصابك من حستۆ&› 
خير ونعمة فن أل ونا أَصَابكَ من سيْتَةٍ 4 ٠‏ بلية أو أمر 
تكرهه» لين َفيك آي: بذنوبك» والخطاب 
للنبي له المراد غيره» نظيره قوله تعالى: (وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) وتعلق أهل 
القدر بظاهر هذه الآيةء فقالوا: نفى الله تعالى 
السيئة عن نفسه ونسبها إلى العبده فقال: (وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك)» ولا متعلق لهم فيهء 
لأنه ليس المراد من الآية حسنات الكسب ولا 
سيئاته من الطاعات والمعاصي» بل المراد منهم ما 
يصيبهم من النعم والمحن» وذلك ليس من فعلهم 
بدليل أنه نسبها إلى غيرهم ولم ينسبها إليهم» 
فقال: (ما أصابك) ولا يقال في الطاعة والمعصية 
أصابني» إنما يقال: أصبتهاء ويقال في المحن: 
أصابني» بدلیل أنه لم یذكر عليه ثوابا ولا عقاباء 
فهو كقوله تعالى: (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا 
هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه)» 
فلما ذكر حسنات الكسب وسيئاته نسبها إليهء 
ووعد عليها الثواب والعقاب فقال: (من جاء 
بالحسنة فله عشر آمثالها ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى إلا مثلها)» وقيل معنى الآية : ما أصابك من 
حسنة من النصر والظفر يوم بدر فمن الله أي: من 
فضل الله» وما أصابك من سيئة من القتل والهزيمة 
يوم أحد فمن نفسك» أي: يعني فبذنوب 
أصحابك» وهو مخالفتهم لك» فإن قيل: كيف 
وجه الجمع بين قوله (قل كل من عند الله) وبين 
قوله (فمن نفسك)؟ قیل: قوله (قل کل من عند الله) 
أي : الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من 


عند الله» وقوله: (فمن نفسك) أي: وما أصابك 
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من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك» كما قال 
الله تعالى: (وما آصابكم من مصيبة فبما كسبت 
آبدیکم) یدل علیها ما روی مجاهد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : آنه قرأ (وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك) وأنا كتبتها عليك . وقال بعضهم : هذه اللام 
متصلة بما قبلها» والقول فيه مضمر تقديره: فمال 
هؤلاء القوم لا يکادون يفقهون حديتًاء يقولون: 
(ما أصابك من حسنة فمن الله» وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك)ء (قل كل من عند الل). 
وارسلتك)» یا محمد الاس سوا وکن ل 
دا4 على إرسالك وصدقك» وقیل: كفى بال 
شهيدًا على أن الحسنة والسيئة كلها من الله تعالى. 
1[ قوله تعالی: ن يطع الرَسول مَمَدّ اَم 
ا وذلك أن النبي بي كان يقول: «من أطاعنى 
فقد أطاع الله ومن أحبني فقد أحب الله» فقال بعض 
المنافقين: ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كما 
اتخذت النصاری عيسى ابن مريم ربا فأنزل الله 
تعالی : ئن بطع اسول مد أعع ١‏ َه أي: ف 
الرسول فيما أمر به فقد أطاع الله #وسن 
کر عن طاعته» #فا ا لک یا محمد» 
علهم حفیطاً ‏ ا حافظًا ورقیبًا على کل 
آمورهم» وقيل: نسخ الله عز وجل هذا بآية 
السيف» وأمره بقتال من خالف الله ورسوله. 


1 قولوت طاعة + ي: المنافقين 
يقولون باللسان للرسول بية: إنا آمنا بك فمرنا 


فأمرك طاعة» قال النحويون: أي أمرنا وشأننا أن 
نطيعك› ا برزواچ خرجواء لس عند بس س 


ر م ل ۶ور و و 


طايفة مهم عي الى تفر قال قتادة ااي 
بيت أي: غيّر وبدل الذي عهد إليهم النبي ل 
ويكون التبييت بمعنى التبديل» وقال أبو عبيدة 
والقتيبي : معناه قالوا وقدروا ليلا غير ما أعطوك 
نهارًا وكل ما قدر بليل فهو مبيت» وقال أبو الحسن 
الأخفش: تقول العرب للشيء إذا قدر: 


ست »۰ 
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يشبهونه بتقدير بيوت الشعر» وله يكنب أي 
یثبت ویحفظ› ما ks‏ ما یزورون ویغیرون 
ويقدرون» وقال الضحاك عن ابن عباس : يعني ما 
يسرون من النفاق› عرض ع4 يا محمد ولا 
تعاقبهم› وقیل: لا تخبر بأسمائهم» م منع الرسول 
E‏ 
وکن بل رکید أي: اتخذه وکیا وکفی بالل 
واوا : 

[ قوله تعالی : أف دروت الاد يعني 
أفلا يتفكرون في القرآن» والتدبر هو النظر في آخر 
الاف ودر کل شیء اخره ووو کان فن تو عر 
َه جوا فيه اخومًا ڪيا أي تفاونًا وتناقضًا 
کثيرًا» قاله ابن عباس» وقيل: لوجدوا فيه أي : في 
الإخبار عن الغيب بما كان وبما يكون اختلافا 
كثيرًا» أفلا يتفكرون فيه فيعرفوا بعدم التناقض فيه 
وصدق ما یخبر أنه کلام الله تعالی لأن ما لا يون 
ا وی ا وات 

[ قوله تعالی : ودا جاءَهُم مر مَنَ الان أو 
لوف أذاعوأ ب4 وذلك أن النبى کان یبعث 
ال غ و ا 
یستخبرون عن حالهم» فیفشون ویحدثون به قبل ان 
یحدث به رسول الله ئ فیضعفون به قلوب 
المؤمنين فأنزل الله تعالى (وإذا جاءَهُم) يعني 
المنافقين (أمرٌ من الأمن) أي: الفتح والغنيمة أو 
الخوف والقتل والهزيمة (أذَاعُوا به) أشاعوه 
وأفشوه» ولو ردوه ل ارول إلى رآيه ولم 
درا ی رکون الین © جو الذي يدب 
ولت اولي لامر منم آي: ذوي الرأي من 
الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم» لله لذي نيطوت من أي: 
يستخرجونه وهم العلماءء آی: علموا ما ينبغي أن 
يكقم وما ينيعي .أن عشي والاستتاط: 
الاستخراج» يقال: استنبط الماء إذا استخرجهء 
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وقال عكرمة: يستنبطونه أي: يحرصون عليه 
ويسألون عنه» وقال الضحاك: يتبعونهء يريد الذين 
سمعوا تلك الأخبار من المؤمنين والمنافقين» لو 
ردوه إلى الرسول يي وإلى ذوي الرأي والعلمء 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم › ائ يحبون أن 
علمره علی حقیقته کما هی واو َمل الہ 
يكم وَدَحَيمْ َعَم ألسَيْصَّ4 كلكم إلا 
فان قیل : کیف استثنی القلیل ولولا فضله 

تبع الكل الشيطان؟ قيل: هو راجع إلى ما قبلهء 
٤‏ معناه أذاعوا به إلا قلید لم يفشه» وعنی 
بالقليل المومتين وهذا قول الكلبى زاشكار 
الفراء» وقال: لأن علم السر إذا علمه 
المستنبط وغيره» والاذاعة قد تكون في بعض دون 
بعض» وقيل: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا 
قلیکاء ثم قوله: (وَلولا فَضلٌ الله عَلَيكُم وحمت 
لاتَبَعتّمٌ السَيطًانَ) كلام تام» وقيل: فضل الله 
الإسلام» ورحمته القرآن» يقول لولا ذلك لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلاء وهم قوم اهتدوا قبل مجي 
الرسول اة ونزول القرآن» مثل زيد بن عمرو بن 
نفيل وورقة بن نوفل وجماعة سواهما» وفي الآية 
ددعل جرا القامي ان مالعل ما ندر 
بالتلاوة والرواية وهو النص» ومنه ما يدرك 
بالاستباط وهو القياس على المغاتى 'المودعة في 
ااشو. 

]۸٩[‏ قوله تعالی: قل ف سبل أله لا لف 
إ َفْسَكَ4» وذلك أن النبي اة واعد أبا سفيان 
بعد خرب اجه رمت بف رالرى في ى اة 
فلما بلغ الميعاد دعا الناس إلى الخروج فكرهه 
بعضهم» فأنزل الله عز وجل : فَقلِلٌ في سيل آله 
له كلف إل ك4 أي: لا تدع جهاد العدو 
والاستنصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك»› 
فإن الله قد وعدك النصرة وعاقبهم على ترك القتالء 
والفاء في قوله تعالی : (فقاتل) جواب عن قوله 
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قلف سبی لال کو کلف تقس وَكرَض ومن 
A EE E SE‏ 
2K‏ ی < £2 رص رک 
وَأسَدت د 9© €9 شفع شفعة تیکلم 
ا س a‏ س دو 
یت نباون لفقل نها 
ا ca‏ کے | 
ES 1‏ لله عل دحتا 


OA‏ 7 رو کے کی جر ت 


حسن ينها أۆردوھالناللة ن شىء حا 


e 
نؤتيه أجرا عظيما) فقاتل» كرض َء على‎ 
القتال أي حضهم على الجهاد ورغبهم في الثواب»›‎ 
فخرج رسول الله ييه في سبعين راکبًا فکفاهم الله‎ 
القتال» فقال جل ذكره: «عَسى أله أي: لعل‎ 
اش طآن یکت باس أن كرو أي: قنال‎ 
المشركين و(عسى) من الله واجب»› وال س‎ 
بأسّا» أي: أشد صولة وأعظم سلطاناء واس‎ 

نکی 4 آي : عقوبة. 

[۸] قوله عز وجل: #ن بف عة َس 
کک ا کیت کا س قن کک ب کار 
ينها أي نصيب منهاء قال ابن عباس رضي الله 
عا اعا الح هي الاملاح ون الاس 
والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة ب 
وقیل : الشفاعة الحسنة هي خن القول في الناسْ 


نالا 


الحزء الخامس 
ينال به الثواب والخيرء والسيئة هي : الغيبة وإساءة 
القول في الناس ينال به الشرء وقوله (كفل منها) 
أي: من وزرهاء وقال مجاهد: على شفاعة الناس 
بعضهم لبعض» وو الان على جاع واو 
یشفع قوله تعالی: وکن اله على کل سیو میا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: مقتدرًا أو 
مجازيًاء وقال مجاهد: شاهدًا: وقال قتادة: 
حافظًا» وقیل: معناه على کل حیوان مقيتًا أي : 


يوصل القوت إليه» وجاء في الحديث: «كفى 
بالا أن يضيع من قوٹ ويقيت“ ۱ . 

[۸1] قوله تعالی: وولا حيلم و حا 
ا حسَ ما و ا التحية: دعاء بطول 


ا والمراد بالتحية هنا السلام» يقول: إذا 
سلم علپكم مُسلم فأَجيبُوا ا ا ا 
كما سلم: ا السلام عليكم» فقل : : وعليكم 
السلامٌ ورحمة الله» وإذا قال: السلام عليكم 
وعليكم السلام ورحمة الله 
وبرکاته» وإذا السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته» فرد مثله» وقیل: (فحيّوا بأحسن منها)» 
معناه أي إذا كان الذي سلّم مسلمًاء (أو رُذُوها) 
بمثلھا إذا لم یکن مسلمًا» قوله تعالى : لن أله 
کن عل کل َء حَيِيبا» ي: على کل شيءَ من رَد 
ا و کے ا ا 
مجازيًاء وقال مجاهد: حفيظًاء وقال أبو عبيدة: 
کافيًا» يقال : حسبي هذا أي کفانی . 

[۷] قوله فا A}‏ < كه إل 
متك اللام» لام القسم تقديره: والله 
ليجمعنكم في الموت وفي القبور» إل يوم 
اتد شمیت القامة اة لأن الناس يقومُون 
ف قبورهم» قال الله تعالی : (يوم یخرجُون من 
الأجداث سراعًا) وقيل: لقيامهم إلى الحساب» 
قال الله تعالى: (يوم يقوم الناس لرب العالمين)» 


rns 


للا رب فيه ومن أَصَدَفَ من أله حًا ای قولا 


ورحمة الله » 
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HAA x‏ ۹۲ غاا 
آنل کاله هو لم هو لمر إل يوو القيمة اويه 
وماوع @ @ مما كف لقن 
فککن واه کار گم یاکسا رون انت وام 
اومن یش للا فلن ت اس سیک ك ودار 
کروگ گترو کر سو ایت را 
کیب داف ييل اون تدافاو 


صے کر ر ےم 2 و ویار 2 N‏ 


يت وجد نموم ولا تخد وام ولاو لاني 69 
إل الین یک ودا دوم یجنک وتنم میق وج اهوم 
رت دوم ییاو وتامهم وة 


و 2 


حَصِرَتٌ صدورهم أن 


آله اطم کیک 5 5 6 ف 
لقا کک لگرعکیم سیا 6 


ق ی a‏ ا ا 
ستی دون ءاخر س بر ددودَّأن يامو وا منوا مهم 
مارد وال اة ار کسو افا قان بعر زخ i‏ 


ا روء EE‏ ےٍ 
تفر راز کیک جا کک شا انی 


SE SEE 
ساكنة بعدها دال بإشمام الزاي.‎ 

[۸۸] اقتا کک ف ليق نت4 اختلفوا في 
سبب نرُولها فقال قوم : E E‏ 
أحد من المنافقين» فلمّا رجعُوا قال بعض الصحابة 
رضي الله عنهم لرسول الله ي : اقتلهم فإنهم 
منافقون» وقال بعضهم: اعف عنهم فإنهم تكلموا 
بالإسلام» وقال بعضهم: نزلت في ناس من قريش 
قَدمُوا المدينة وأسلموا ثم ندموا على ذلك» ثم إنهم 
خرجوا في تجارة لهم نحو الشام فبلغ ذلك 
المسلمين» فقال بعضهم : نخرج إليهم فقتلهم 
وناخذ ما معهم لأنهم رغبُوا عن دينناء وقالت 
طائفة : كيف تقتلون قومًا على دينكم إن لم يذروا 


() رواه ابو داود في سننه في كتاب الزكاة / ٤٥‏ والامام 


آحمد في مسنده ج ۱٦۰/۲‏ › ۰۱۹۳ ۱۹۵ . 


الجزء الخامس 
دارهم وکان هذا بعين النبي َي وهو ساکت لا 
ينهى واحدًا من الفريقين» فنزلت هذه الأية» وقال 
بعضهم: هم قوم أسلموا بمكة ثم لم يهاجروا 
وکانوا يظاهرون المشركين» فنزلت: فما لَكَمٌ) يا 
معشر المؤمنين (في المتافقين فتتين) آي: صرتم 
ق أي: فرقتين «والهُ أرَكَه» آي: 
کی ورَذّهم إلى الكفر ليم کا بأعمالهم 
غير الزاكية ریدو آن تدوأ أي: ترشدوا 
من صل اا وقيل : معناه أتقولون أن هولاء 
مهتدون وقد أضلهم الله» #وومن بُصلل اس4 أي : 
وكما كفروا بُضلل الله عن الهدى» #فن تد لم 
سيلا أي : طريقًا إلى الحق. 

1 قوله تعالى : «رَدُوأ4» تمنُواء يعني أولئك 
الذین رجعوا عن الدین تمتوا ل ترو گا گنروا 
توو سو » في الکفر» وقوله (فتکونون) لم يرد 
به جواب التمني لأن جواب التمني بالفاء منصوب»› 
تھا اراد نشی آی :ووا لو تفروك وودوا لر 
تکونون سواء» مثل قوله: (ودوا لو تُدهن فيّدهئون) 
أي: وڏوا لو تدهنُ وودوا لو تدهنون» لا كدو 
تم ا4ء منع عن موالاتهم» حى بايژوا ف 
سيل أَدّج» معكم» قال عكرمة: هي هجرة أخرى 
والهجرة على ثلاثة وجه: هجرة المؤمنين في ول 
الإسلام» وهي قوله تعالى (للفقراء المهاجرين) 
وقوله: (ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله 
ورسوله)» ونحوهما من الاأيات» وهجرة 
المؤمنين: وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله 
َه صابرين محتسبين» كما حکي ههنا» وفي هذه 
الاية منع موالاة المؤمنين من موالاة المنافقين حتى 
يهاجروا في سبيل الله» وهجرة سائر المؤمنين ما 
نهى الله عنه وهي ما قال النبي يي : «المهاجرٌ من 
هجر ما نھی ا ا رل تعالی : إن 
ووأ4» أعرضوا عن التوحيد والهجرة 

وي و 


فخذ وهي #› آي خذوهم آشاری» ومنه يقال 


۱۹٩ 
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رچ 


للأسير آخجيذ» وهر حي وجدئموهم 4 في الجل 
والخرّم» و يدوا ۾ n‏ منم ولا و را4 › > تم 
استثنى طائفة منهم فقال : 

1[ إلا الي يصِلود إل رم4 وهذا الاستشناء 
يرجم إلى القتل لا إلى الموالاةء لأن موالاة الكفار 
والمنافقين لا تجوز بحال» ومعنى (يصلون) آي : 
ينتسبون إليهم ويتصلون بهم ويدخلون فيهم بالف 
والجوار» وقال ابن عباس رضي الله عنهما يريدون 
ويلجأون إلى قوم» بكم وبتهم ميق أي: عهد» 
وهم الأسلميون وذلك أن رسول الله کل وادع 
هلال بن عويمر الأسلمي قبل خروجه إلى مكة على 
ألا يعينه ولا بُعين عليه» ومن وصل إلى هلال من 
قومه وغيرهم ولجاً إليه کک من الجوار مثل ما 
لهلال» وقال الضحاك عن ابن : آراد بالقوم 
yT‏ 
كانوا في الصلح والهدنة» وقال مقاتل: هم 
خزاعة» وقوله: أو جاوكم» آي : يتصلون بقوم 
جاؤوكم› حَصِرَت ضور # ای ضاقت 
صدورُهم» قرأ الحسن ويعقوب (حصرة) منصوبة 
منونة أي: ضيقة صدورهم» يعني القوم الذين 
جاؤوکم وهم بنو مدلج» کانوا عاهدوا قریشًا الا 
يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريشًا آلا يقاتلوهم» 
حصرت: ضاقت صدورهم» #أن بف بوک 4 2 
عن قتالكم للعهد الذي بينكم› لاو يقرا رمه 
يعني : من أمن منهم» ویجوز أن یکون معناه نهم 
لا یقاتلونکم مع قومهم ولا یقاتلون قومهم معکم» 
يعني قريشًا قد ضاقت صَدُورُهم لذلك» وقال 
بعضهم: أو بمعنى الواو» كأنه يقول: إلى قوم 
بینكم وبینهم ميثاق أو جاؤوکم حصرت صدورهم› 
أي : حصرت صدورهم عن قتالهم والقتال معكم» 
وهم قوم هلال الأسلميون وبنو بكر» نهى الله 


. ٤/ رواه البخاري في كتاب الإيمان‎ )١( 


الجزء الخامس 


سبحانه عن قتال هؤلاء المرتدين إذا اتصلوا بأهل 
عهد للمسلمين» لأن من انضم إلى قوم ذوي عهد 
فله حكمهم في حقن الدماء . قوله تعالی 
ال للم اگ لقاو . يزكر مه على 
المسلمين بكف بأس المعاهدين» يقول: إن ضيق 
صدورهم عن قتالكم لما ألقى الله في قلوبهم من 
الرعب وكفهم عن قتالكم» ولو شاء الله لسلطهم 
E E‏ إن أعترلوكم أي : 
اعتزلوا قتالکم مم تی4 ومن اتصل به 
ویقال : SS‏ الوا 


لإ x‏ آلسہ 4 « اف الصلح فانقادوا واستسلموا 
ا جمل اله لكر عَم سيك أي: طريقًا بالقتل 


والقتال. 

[۹1] قوله تعالی: #ستجدوت ٤احرنَ4‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: هم أسد وغطفان كانوا 
حاضري المدينة تكلموا بالإسلام رياءً وهم غير 
مسلمین» وکان الرجل منهم يقول له قومه بماذا 
أسلمت؟ فيقول: آمنت بهذا القرد وبهذا العقرب 
والخنفساءء وإذا لقوا أصحاب النبي بي قالوا : إنا 
على دينكم» يريدون بذلك الأمن في الفريقينء 
وقال الضحاك عن ابن عباس: هم بنو عبد الدار 
كانوا بهذه الصفةء #بريدون أن بأمنوك 
و > لاما مومهم فلا يتعرضوا 
لهم» کل ما روا إلى ة4 أي: ذُعُوا إلى 
ارك وا ی وج غاا الى 
الشرك» #قإن بعازل وگ 4 ا فإن لم e‏ 
قتالکم حتی تسیروا إلى مکةء لرا اک اک 
آي : المفادة والصلح »› وی کا ا ولم 
يقبضوا أيديهم عن قتالكم» «فَحدوهيٌ)» أسراء 
وتلوم حي وه 4 ا وجدتموهم» 
3 وأ کی4 آي: آهل هذه الصفةء جما کک 
ليم سلطا ميا أي: حجة بينة ظاهرة بالقتل 
والقتال. 
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و 


1[ قوله تعالی : وما کار ومن ا 
ونا إلا حًَ» وهذا نهيّ عن قتل المؤمن كقوله 
تعالی : (وما کان لکم أن ودوا رسول الله). (إلا 
خطأ)» استثناء منقطع معناه: لكن إن وقع خطأء 
ومن فل مُومًا حًا هسر بتر ية 4 أي : 
فعليه إعتاق رقبة مؤمنة كفارة» #ودية ىمد 
كاملةء إل آَهَِرٍ ء4 أي: إلى أهل القتيل الذين 
يرتونه» E:‏ ن دو أي : ا بالدية 
فيعفوا ويتركوا الديةء لفان کات من قوي عدر 
دک وهو موٿ َر رقب مس4 راد به 
إذا کان الرجل مسلا في دار الحرب منفردًا مع 
الكقار ف فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية عليه 
وعليه الكفارة» وقيل: المراد منه إذا كان المقتول 
مسلمًا في دار الاإسلام وهو من نسب قوم كفار» 
وقرابته في دار الحرب حربٌ للمسلمين ففيه الكفارة 
ولا دية لأهلهء وكان الحارث بن زيد من قوم كفار 
حرب للمسلمین وکان فيه تحرير رقبة ولم یکن فيه 
و یکی ن و رین الاين عي 
قوله تعالى: لون ڪات ين قوم بتڪم 
وهم تی َيه ا لك ورد 
رَقَبَږِ SEE‏ كان المقتول كافرًا ذميًا 
أو معاهدًا فيجب فيه الدية والكفارة» والكفارة 
تكون بإعتاق رقبة مؤمنة سواء كان المقتول مسلمًا 
أو معاهدًا رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عَبدًا 
وتكون في مال القاتل» لىن لَمَ يَجِد فَصِيَامُ 
هرن مصتَابعبنٍ» والقاتل إن كان واجدًا للرقبة 
أو قادرا على تحصيلها بوجود ثمنها فاضلا عن 
نفقته ونفقة عیاله وحاجته من مسکن ونحوه فعليه 
الإعتاق» ولا يجوز أن ينتقل إلى الصوم فإن عجز 
عن تيلها قحلية ضنوم شهرين متتابعین» وة 
س ن الله 4 آي : جعل الله ذلك توبة القاتل الخطاً 
ورات آله عَليًا)» بمن قتل خطاً # حًا فيما 


حکم به علیک» 


الحزء الخامس 


1 قوله تعالى: #وَمَن مَل مُويشا 
معدا الآيةء نزلت في مقيس بن صبابة 
الكندي» وكان قد أسلم هو وأخوه هشام فوجد 
أخاه هشامًا قتي في بني النجار فأتى رسول الله يا 
فذكر له ذلك فأرسل له رسول الله َة معه رجلا من 
بني فهر إلى بني النجار أن رسول الله ي يأمركم إن 
علمتم قاتل هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى مقيس 
فيقتص منه وإن لم تعلموا أن تدفعوا إليه ديته» 
فأبلغهم الفهري ذلك فقالوا: 
ولرسوله» والله ما نعلم له قاتلا ولکنا نؤدي دیته 
فاعطوه مائة من الإبل» د ثم انصرفا راجعين نحو 
المدينة فيأتي الشيطان قيا فوسوس إليه» فقال : 
تقبل دية أخيك فتكون عليك مسبةء اقتل الذي 
معك فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية» فتغفل 
الفهري فرماه بصخرة فقتله» ثم ركب بعيرًا وساق 
بقيتها راجعًا إلى مكة كافرًا فنزل فيه : ومن يَمَشّلّ 


ر ر 


موسا عفدا 


E, 


rc E‏ رص 


وم َم کردا فا › 
بکفره وارتداده» O TT‏ 
مكة» عمن أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة» 
قوله تعالی : #وعضت أله عه ولعته4 آي : 
طرده عن الرحمة»› «وَاعدًّ ل عا کک 
1 قوله عز وجل : تاا الدرے امو 
a‏ 
عنهما قال: مر رجل من بني سليم على نفر من 
أصحاب النبي بي ومعه غنم له فسلم عليهم» 
قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم فقاموا وقتلوه 
وأخذوا غنمه فأتوا بها إلى رسول الله بيه فأنزل الله 
تعالى هذه الآية اياجا لیے ءام إا ضير في 
سيل اّ6 » يعني إذا سافرتم في سبيل الله» يعني : 
الجهاد يا4 قرأ حمزة والكسائي ههنا في 
موضعين وفي سورة الحجرات بالتاء والثاء من 
التثبيت» أي : قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافرء 


فوا 5 


وقراً الآخرون بالياء والنون من التبين» يقال: تبينت 


۹۸ 
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اة 9 
ہے رم .2 


ر ۆة امک 


م کان ا وان گات منكَووِعَدُولكم 
کک ت کنر رککو إن ڪا 


ر ر صو ار س 2 س ٢ر‏ 


من قوم بتڪم و ته م يشو 


E ١ 


ي @ رم چر2 
ا 0 E‏ 
مد N‏ ای کم لدان 
کک ا Ose‏ 


OK‏ ی 


Al 3‏ . لاقو 


ڪ َء ياش 


aE E ١‏ ا 


| کک نَل تم الہ 
ےو 


ینوا ق ك 


أ ا 
i‏ 


الأمر إذا تأملته #ول تقولا لمن آل إكم 
ألسَكّم# هكذا قرأ أهل المدينة وابن عامر وحمزة» 
آي المعاذة وهو قول «لا إله إلا الله محمد رسول 
الله»» وقراً الآخرون السلام وهو السلام الذي هو 
تحية المسلمين لأنه كان قد سلم عليهم وق 

السلم والسلام واحده أي: لا تقولوا لمن سلم 
ا فذلك قوله تعالی: لست 
مُؤمًا كَبْسَعْوب عرص ليوو لدبا ت 
تطلبون الغنم والغنيمة» (عرض الاه الد 
منافعها ومتاعهاء ند اَلَو مان4 أي: غنائم 
َي 6 وقیل: ثواب کثیر لمن اتقی قتل 
المؤمن # کلک ڪنتم يِن نَل قال سعيد 
ابن جبير: كذلك کنتم تکتمون إيمانكم من 
المشركين ای اله يم4 . بإظهار 
الإسلام» وقال قتادة: كنتم ضلالا من قبل فمن الله 


٩۹۷-٩۹۰ تفسیر سورة النساءء الآیات:‎ -٤ 
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عليكم بالهداية» وقیل معتاه: كذلك کنتم من قبل 4 

تأمنون في قومكم بلا إله إلا الله قبل الهجرة فلا سکوی آلکوڈو5روالمم حیاول الگ ر روا 
تخيفوا من قالها فمن الله علیکم بالهجرةء› فی ر رکاش 11ا 
فا4 أن تقتلوا مؤمتاء ات اله گات بسا اس اوعدا سی وره 


و 
تلوت حا إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية لدو رالا ایا درت 


رجلت نه ومغفة 
شاا | 8 آ5 5 iE‏ : ا ر ا ت 
E GS E‏ گ 
ا ل إذا عرزا فو فإن سمح اذانا کف عنهم» طال نف 0 کے اوكا مسَصعفینَّف f‏ 
وإن لم يسمع غار عليهم . Fl‏ ر رھ ہ س رچ و 
ای ااا 4 


ESASI قوله تعالی: 3 وى أَلْقَلودونَ من رر‎ ]4٩[ 
وسا 10 لمستضعفين‎ 5 e #¢F ی‎ PT, ا‎ 
2 موك عن الجهاد عير أؤل ألصَرَر قرا أهل رسا ت مورا ی‎ 


رص تہ ر2 1 و رورو 0® 
1 دينة وابن عامر والک ائی ر الراء ای : إلا اسای ولوان یلع5 یک ولا یدود سیا 6 
5 ا2 مرت ت ےد ےہ دود م 2 ® 
أولي الضرر» وقرأً الآخرون برفع الراء على نعت اک سى اله آنيعفو ا عفواعفو 9© 


ژر رر ا 


(القاعدين) یرید 5 يستوي القاعدون الذين هم وم ومن اجرف س سبی لاله د کید فآ رض مما کن 


سیل 


2 وہ سح‎ A 


غير أولى الضرر» أي : غير أولي الرّمانة والضعف | ومن رج مربب و 6 ورول ثم ید رکه الوت 
اه 


SS RE‏ رارج 9 ا 
اشم 4» أي : ليس المؤمنون القاعدون عن ف آل رض لیک ا کر ان قروا اصقان 
الجهاد س غير عذر والمؤمنون والمجاهدون ایتک کاک نکر یکا کرای 0 
سواء» غير أولي الضرر فإنهم يساوون المجاهدين» 
لأن العذر أقعدهم قوله تعالى : فصل له جَهيبن ‏ شم الآية a‏ 
مولو واش 0 أي: فضيلة» بالاإسلام ولم يهاجروا فلما خرج المشركون إلى 
وقيل: أراد بالقاعد ها هنا أولي الضرر» فضل الله بدر خرجوا معهم فقتلوا مع الکفار فقال الله تعالى : 
المجاهدين عليهم درجة لأن المجاهد باشر الجهاد لإ اَي مم اكه أراد به ملك الموت 
مع النية وأولي الضرر كانت لهم نية ولكنهم لم وأعوانه أو أراد ملك الموت وحده» كما قال 
يباشروا» فنزلوا عنهم بدرجة» لر رَد أله تعالى: (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم)» 
سی يعني : الجنة بإيمانهم» وقال مقاتل: والعرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع #غاليح 
يعني المجاهد والقاعد المعذورء وسل أله أَسم# بالشرك» وهو نصب على الحال أي: في 
انمهي عل تعدب اج عَظِيتًا» يعني: على حال ظلمهم قيل: أي المقام في دار الشرك لأن الله 
القاعدين من غير عذر. تعالى لم يقبل الإسلام بعد هجرة النبي كي إلا 
و درجت مه ومعفةً ركان أله عفرا بالهجرةء ثم نسخ بعد فتح مكة فقال النبي 
جما قيل: هي سبعون درجة متفاوتة وقيل: هجرة بعد الفتح»")» وهؤلاء قتلوا يوم بدر 
الدرجات هي الإسلام والجهاد والهجرة والشهادة وضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم» وقالوا لهم : 
فاز بها المجاهدون. فيما كنتم؟ فذلك قوله تعالى: الوا و فم ک4 
۷1 قوله تعالی : ِن اشن کو لهم المکیکة الیی )١(‏ متفتق عليه. 


الحزء الخاسس 


أي: في ماذا كنتم أو في أي الفريقين كنتم؟ أفي 
المسلمين؟ أم في المشركين؟ سؤال توبيخ وتعيير 
فاعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك َل 
کا مسَصَعَفنَ&. عاجزین» لف لاض يعني 
أرض مكةء ١الرا‏ ألم تكن أزض اله وسعة لاجرو 
فيا)؟ يعني إلى المدينة وتخرجوا من مكة من بين 
أهل الشرك؟ و الله تعالی بکذبهم» 


کر جر 


وقال: #فاؤلتيك ماو منزلهم * حو e‏ 
> أي: بئس المصير إلى جهنم 
أهل العذر منهمء فقال : 
[] ال لصفي ِت الال ليسا َنِه 
كي 6 لا يقدرون على حيلة ولا على تفقة 
و على قوة الخروج منهاء #ولا دون سيلا 
أي: لا يعرفون طريقًا إلى الخروج. وقال مجاهد: 
لا يعرفون طريق المدينة . 
[۹4] قوله تعالی : 
ع يتجاوز عنهم› وعسی من الله واجب» لأنه 
للإطماع» واه تعالى إذا أطمع عبدًا وصله إليهء 
رات اله عفرا عَنو4» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : كنت أنا وأمي ممن عذر الله يعني 
المستضعفين» وكان رسول الله بي يدعو لهؤلاء 
المستضعفين في الصلاة. 
][۰٩[‏ قوله تعالی : 
ف رض مما نرا ر عن ابن عباس رضي الله 
0 (مُراعَمًا) أي : متحرَلًا يتحول إليه» وقال 
مجاهد: متزحزحًا عما يكره» وقال أبو عبيدة: 
المراغم: المهاجر» قيل : سميت المهاجرة مراغمة 
لأن من يهاجر يراغم قومه» وسعة آي: في الرزق» 
وقيل: سعة من الضلالة إلى الهدی #وس ع من 
بیت مهاج إلى آله ورسولي ثم يدرگ الوب أي : قبل 
بلوغه إلى مهاجره» 
ل لَه بایجابه على نفسه فضلا منهء وکن أله 


ص 0 


مصرا#› 


r 


الک سی اش اَن يعقو 


ومن مار في سيل له د 


E‏ 1 لار 
قد رف4 آي : وجب *#اجرو 


2 


عفورا رجبما 


o‏ م 
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4 4 N 
فليس جاح € ي حرج‎ # e أف‎ 
وإثم أن لقصروا من ألصَلوة#» يعني من أربعة‎ 


e 
قوله تعالی: ودا كنت فيم فاقمت‎ [1 
لهم ألصَلَوة# روى الكلبي عن بي صالح عن ابن‎ 
عباس وجابر رضي الله عنهم أن المشركين لما روا‎ 
رسول الله ية وأصحابه قاموا إلى الظهر يُصلون‎ 
جمیعًا ندموا إلا کانوا أكبوا عليهم › فقال بعضهم‎ 
لأبعض : دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب‎ 
إليهم من آبائهم وأبنائهم يعني صلاة العصر» فإذا‎ 
قاموا فيها فشدوا عليهم فاقتلوهم› فنزل جبریل‎ 
عليه السلام فعلمه صلاة الخوف»› وجملته أن العدو‎ 
إذا كانوا في معسكرهم في غير ناحية القبلة فيجعل‎ 
الإمام القوم فرقتین فتقف طائفة وجاه العدو‎ 
تحرسهم ۰ ويشرع الامام مع طائفة في الصلاةء فإذا‎ 
صلى بهم ركعة قام وثبت قائمًا حتى أتموا‎ 
صلاتهم» وذهبوا إلى وجاه العدو ثم أتت الطائفة‎ 
الثانية فصلى بهم الركعة الثانية وثبت جالسًا حتی‎ 
أتموا لأنفسهم الصلاة» ثم يسلم بهم» وهذه رواية‎ 
سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي ية صلى‎ 
كذلك بذات الرقاع» قوله تعالی: (وإِذا كنت فیهم)‎ 
لرقاع» قوله تعالی: (وإ‎ 

آي : شھیدا معهم فاقمت لھم الصلاةء وفنقم 
0 منم َع 4 آي : فلتقف وئ 

ا دا | سدوا أي : صلوا» ل فلک نوا من 
کک ê‏ 0 وجاه اسر 
کانوا : في وجه العدو» ا م 


Es 


ددهم وأسلحم4ء قيل: هؤلاء الذين أتواء 


معَكَ ليخد ر 


الحزء الخامس 
وقیل: هم الذين س لود لذت كشوأ یتمنی 
کک ھ 0 ن 


ا 


e کے حملة‎ ٠ e 
جع یم ین کن یک دی ين بطر أو كسم‎ 
رص أن ضعو لتک 4 رخص في وضع‎ 
السلاح في حال المطر والمرض»ء لأن السلاح‎ 
يثقل حمله في هاتين الحالتين» #وحَدوا در‎ 
أي: راقبوا العدو كيلا والحذر ما يتقى‎ 
به من العدو إن أله اعد كفن عدبا مهنا‎ 
يهانون فيه» والجُتاح : الائ من جنحت إذا‎ 

عدلت عن القصد. 

۳1 لذا فينم ألصَلَو» يعني صلاة 
الخوف» آي فرغتم منهاء #تاذڪرا أله أي : 
و لله قيكمًا) في حال الصحةء #وفعوداي 
في حال المرض» وَل جؤية عند الجرح 
والزمانة» وقيل: اذكروا الله بالتسبيح رال 
والتهليل والتمجيد على كل حالء ودا 
أي: سكنتم وأمنتم» اموا اة 4 أي : 
اربعا بارکانھاء ل الو کات عل E‏ 
كتا مَوفوتًا)» قيل: واجبًا مفروضًا مقدرًا في 
a‏ أربع ركعات وفي السفر ركعتان» وقال 
مجاهد: أي فرضا مؤتَتًا وقته الله عليهم . 

4 قوله تعالی : #ولا نها ف انعا لوو‎ ]۱۰٤[ 
الآية» سبب نزولها أن أبا سفيان رضى الله عنه‎ 
وأصحابه لما رجعوا يوم أحد بعث زرل الله و‎ 
طائفة في آثارهم ألم الجراحات» فقال الله‎ 
تعالى: #ولا ها ف عاي اَمَو أي: تضعفوا‎ 
في ابتغاء القوم في طلب القوم أبي سفيان‎ 
وأصحابه» إن كوا اون4 تتوجعون من‎ 
الجراح» لقند بأكنوت4. أي: يتوجعون»‎ 
يعني الکفار گا الوت وود من ال ا ا‎ 


e‏ قل ٤‏ ء ء ء 
رجو آي : وانتم مع ذلك تاملون من الأجر 


ع 
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ENB 4 


افیا تم e‏ 
نمك و لخدو شیم کردا واا آلکو وا 
ونورآ يڪم ولات طايه أ 2 
لصوام أك دادرهم واس ڪهم والب 
ا 
یک ا اح ڪمن 
ن کر او کم ری آن تشعو اسا 
e‏ 
دام الاو اڪ ر ا 
ج یکم دا طانم اموا الکو 5ال 
اتک اوفوت € واھ نوا 
یا لقو کک تالو وباو یگ 
اکر و رچ ودی یوما ابت جوک لیا 
یما 6 اراك لكب يلحي ال ۆن 
الاس ہا ارك اھ وکا تکی ایی کَمِ یما 


والثواب في الآخرة والنصر في الدنيا ما لا 
برجون» 65ت آله يا ڪيا . 

[] قوله تعالی: إا راا E O‏ 
بال لک بی الاس با ارك أ الآية عن ابن 
عباس قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار 
يقال له طعمة ب بن أبيرق من بني ظفر بن الحارث 
سرق ا ان ل و 
وكانت الدرع في جراب له فيه دقيق فجعل الدقيق 
ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار» 
ثم خبأها عند رجل من الیهود» يقال له زيد بن 
السمين» فالتمست الدرع عند طعمة فحلف بالله ما 
أخذها وما له بها من علم» فقال أصحاب الدرع : 
لقد رأينا آثر الدقيق حتى دخل داره» فلما حلف 


تركوه واتبعوا أثر الدقيق إلى منزل اليهودي فأخذوه 


منه» فقال اليهودي دفعها إلي طعمة بن أبيرق› 


الجزء الخامس 


فجاء بنو ظفر وهم قوم طعمة إلى رسول الله عا 
وسألوه أن يُجادل عن صاحبهم» وقالوا له: إنك إن 
لم تفعل افتضح صاحبناء فهم رسول الله كلا أن 
يعاقب اليهودي فأنزل الله تعالى هذه الأآية فقال: 
و 6 يك الكتبَ بالحق# بالأمر والنهي 
والفصل»ء لتک بي الاس با EE‏ ا 
علمك الله وأوحى إليك فرلا تک لابن 
طعمة» ¥ يما › معيتًا مدافعًا عنه . 
ا 


اة الود وال 0 ا ا ا 
SS‏ آله کان عفورً 


جیا . 
o [1° E‏ رل > لا تخاصم› وکر 


و رر 


بختاون اش ای : يظلمون أنفسهم 
والسرقة› ول ل 
خائتا ایسا بسرقة الدرع» أثيمًا في رميه 
اليهودي قيل: إنه خطاب مع النبي یاو » والمراد به 
غيره» والاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على 
أحد الوجوه الثلاثة : إما لذنب تقدم على النبوة أو 
لذنوب أمته وقرابته» أو لمباح جاء الشرع بتحريمه 
فیترکه بالاستغفار» فالاستغفار يكون معناه السمع 


kin 
Ç1 


يستحيون من الله #وهو مهم إِذ 
يتقولون ويؤلفون› الت : تدبير الفعل ليد < a‏ 
ل ی م مَل » وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما 
بينهم : نرفع الأمر إلى النبي يي فإنه يسمع قوله 
ويمينه لآنه مسلم ولا يسمع من اليهودي فإنه كافر» 
فلم يرض الله ذلك منهم وان أله يما يعَمَلونَ 
حيطا » ثم يقول لقوم طعمة 


|1۱۰۹ هتانعم کا E‏ آي : ياهؤۇلاء 


یہر 


ا ا ۸ رە و 
او 
م َنْب 


ژ3 ى 
وڪي 


aS 


9 َمل | 
کف تر ت ہد اتو 
کیا ارس یسب انما اما یگیب ,عل د 
َال اکا 6 وسن یکسب حولیڪة أا 
ریه افد احمل تتا انماما 9 کرک 
فصلاو علیك ودنهر همت طابكة مرآ 
ا وا ےل تضم وما کک 
کیو انر لاعن تالک کب واک وعلمدک 


کتک تت کے تاکر عبد عب © 


ا 


جدلر 4 اف e‏ ¥ ع4 يعني : عن 
طعمة» لف أَلْحَبَودٍ لا والجدان:/ دة 
المخاصمة من الجدل» وهو شدة القتلء فهو يريد 
قتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج» وقيل : 
الجدال من الجدالة» وهي الأرض» فكان كل 
واحد من الخصمين يروم قهر صاحبه وصرعه على 
الجدالء يدل أله ع يعني: عن 
طعمة» ررم الف َة إذا أخذه الله بعذابهء #أم من 


ر 


ن که ع وسڪي5) > كفلا » أي : من الذي يذب 
عنهم» ویتولی أمرهم يوم القيامة» ثم استأنف 
فقال : 

1[ ومن بََْمَل سَوءًا@» يعني السرقةء أو 
يم e‏ برمیه البريء؛ دقل ومن يعمل 


الجزء الخامس 


ويستخفره» يد أله عفرا ًا يعرض 
Ea‏ 

1 وَس يكيب إِننًا» يعني : E‏ 
بالباطل› آي : ما سرقته إنما سرقه اليهودي 
یکبۂ عل و فإتما یضر به نفسه» طت 4 
عليمًا#» بسارق الدرع #حكنًا > حکم بالقطع 
على السارق: 

[1 ومن يكيب حَطيَةً4 أي: سرقة 
الدرع» أ إتا) بيمينه الكاذبة د بر بود 
ی ا بان e‏ 
إلى اليهودي #فقَدٍ احمل مسسًا# البهتان: 
البهت» وهو الكذب e‏ و 
ّا آي: ذبا ناء وقوله (ثم یرم به) ولم يقل 
بهما بعد ذكر الخطيئة والاثم» رد الكناية إلى الاثم 
أو جعل الخطيئة والاثم كالشيء الواحد. 

1۳1 قوله تعالی: #ولر ف الله 
مء يقول للنبي 4: « هت4 لقد هَمَّتْ 
أضمرت»› إطابتة مم 4 يعني : قوم 
طعمة» أت يوك يخطئوك في الحكم ويلبسوا 
عليك الأمر حتى تدافع عن طعمةء وما يلوت 
إل أشسهم4» يعني يرجع وله عليهاء لوم 
ريد أن ضرره يرجع إليهم» 
#وأنرَلّ لَه عَيّت لكب يعني : القرآن» 
و القضاء بالوحي اولك م 
کم کن نل4 من کک وقيل: من علم 
الغیب وکات فصل أله عَكَكَ عَظيًا4. 

DE‏ قوله تعالی : و ع في ڪر س 
نوُم يعني : قوم طعمة» وقال مجاهد: الاية 
ST‏ ي اراز 
في التدبير» وقيل : النجوى ما يتفرد بتدبيره قوم سرا 
كان أو جهرًّاء فمعنى الآية: لا خير في كثير مما 
يدبرونه بينهم» إلا مَنْ أَمَرَ بصََةٍ4 أي: إلا في 
نجوى من أمر بصدقة» فالنجوى تكون فعلاء 


۳ 
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وقيل: هذا استثناء منقطع» يعني: لكن من آمر 
بصدقة» وقيل النجوى ها هنا: الرجال المتناجون» 
کما قال تعالی: (وإذ هم نجوى) [الإسراء: .]٤١‏ 
(إلا من أمر بصدقة) أي: حث عليهاء أو 
مَعَروفي#» أي: بطاعة الله وما يعرفه الشرع» 
وأعمال ابر كلا معروف» لان العقول تعرفهاء 
أو إصضلنج بيت الاس فعن أم كلثوم بنت عُقبة 
Es‏ «ليس الكذاب 
من أصلح بین الناس فقال حيرا آو نمی خيرًا». 
قوله تعالى: #ومن بعل ذلك أي: هذه الأشياء 
التي ذكرهاء و مات اللو #» أي : 
رضاه» وى ويو في الآخرة» اج 
عَظيًا#» قرأ أبو عمرو وحمزة (يؤتيه) بالياء» يعني 
يته الله » وقراً الآخرون بالنون. 

[[] قوله تعالی: #وس يتاقي اسول 
نزلت في طعمة ب بن آبيرق وذلك أنه لما ظهرت عليه 
E‏ 
فهرب إلى مكة وارتد عن الدين» فقال تعالى: 
#ومن ياق ألرَسولَّ#» أي : يخالفه» #من بعد م 
بين له أَلْهُدّى)» من التوحيد والحدود» وي 
ع سيل ألْمُوّمنيك#» أي: غير طريق المؤمنين› 
ولو ما ول أي : نكله في الآخرة إلى ما تولى 
فی الدنیاء #ونصیی TN aE‏ 

1١‏ إن أله لا يعفر أن سرك ہو وَقر ما 
دوت للت لسن یکا وَس شرك یاو مد صل سك 
بیدا آي: ذهب عن الطريق وحرم الخير كله» 
وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
هذه الآية نزلت في شيخ من الأعراب جاء إلى 
رسول الله ية فقال: يا نبي الله إني شيخ منهمك في 
الذنوب» إلا أني لم أشرك بال شيا متل عرفة 
وآمنت به» ولم أتخذ من دونه وَليّا ولم أواقع 
المعاصى جرأة على الله» وما توهمت طرفة عين 
اني أ الله هربًا وإِتّي لنادمٌ تاب مستغفر فماذا 


الحزء الخامس 


حالی؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

[۷] قوله تعالی : #إن يعو من دونه ! 
إشً» نزلت في أهل مكة» أي: ما يعبدون» 
کقوله تعالی : (وقال ربکم اڏعوني) آي : اعبدوني» 
بدليل قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن 
عاد قر من دو آی من دوت ال الا 
إنانّا) أراد بالإناث الأوثان لأنهم كانوا يسمونها 
باسم الاناث» فيقولون: اللات والعزى ومناةء 
وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة : نی بني فلان فکان 
فى كل واحدة منهن شيطان يتراءى للسدنة والكهنة 
یکلم رلوك قال وون غ د ا 
مَريدًا#»» هذا قول أكثر المفسرين يدل على صحة 
التأويل: وأن المراد بالإناث الأوثان قراءة ابن 
عباس رضی الله عنه إن يعوت من دونِدء إلا 
إا 2 الوثن فصيّر الواو همزة» وقال 
الحسن وقتادة: إلا إنانًا أي: موانًا لا روح فيه» 
لأن أصنامهم كانت من الجمادات سماها إنانًا لأنه 
کر غن الات كما بخ عن انات ولان 
الإناث أدون الجنسين كما أن الموات أرذل من 
الحيوان» وقال الضحاك: أراد بالإناث الملائكة 
وكان بعضهم يعبدون الملائكة ويقولون: الملائكة 
إناث» كما قال الله تعالى : (وجعلوا الملائكة الذينَ 
هم عباد الرحمّن إناثا)» (وإن يدعون إلا شيطانا 
مريدًا)» أي: وما يعبدون إلا شيطانًا مريدًا لأنهم 
إذا عبدّوا الأصنام فقد أطاعوا الشيطان» والمريد: 
الماردء وهو المتمرد العاتي الخارج عن الطاعة 
وأراد: إبلیس . 

1[ لته اَم أي: أبعده الله من 
زه ل بی 2 قال إبلسن: لاد ن 
TEE‏ أي: حقًا معلومًا» فما أطيع 
فيه إبليس فهو مفروضه وأصل الفرض في اللغة: 
القطع» ومنه الفرضة في النهر وهي الثلمة تكون 
فيه» وفرض القوس والشراك: للسَقّ الذي يكون 


٤س‎ ٤ 
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2 HSE ۹۷ ESA x 


ےو rr‏ 3 چرم ص ا 


4 لر ف ڪئ رين جرهم من مربصدقږٍ 
ETE‏ و إصلتج ب E EES‏ لك 
آَ و 2 4ھ 
ھک 
م A‏ ور ت و روص 


1a‏ ر 


ا کک E‏ 


ly 


ی ی ص ب را ص 


ونيرك يال فقَذَصلصللا بدا 


ا و ا 


ا کک 
ورا بے ر ا 2 


Irs أ‎ 
۱ 


َيمببپ م وما 
کیک ا 


فيه الوتر والخيط الذي يشد به الشراك. 

11 لاض 4 يعني : عن الحق» أي : 
لأغوينهم» بقوله إبليس» وأراد به التزيين» وإلا 
فليس إليه من اللإضلال شيء» كما قال: (لأزيننَ 
لھج فن الأرض) امتهم قيل: ينهم 
ركوب الأهواء» وقيل: أمتينهم أن لا جنة ولا نار 
ولا بعث» وقيل: أمتينهم إدراك ا 
المعاصي #ولمرتهم يڪن ٤ادات‏ الأنملو 
ولامرتم فرت علب الَو قال ابن عباس 
رضى الله عنهما والحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن 
الم و ا وك ديع ا رة قر 
تعالى : (لا تَبْديلَ لخلق الله) أي: لدين الله» يريد 
وضع الله في الدين بتحليل الحرام وتحريم 
الحلال» وقال عكرمة وجماعة من المفسرين 
فليغيرنٌ خلق الله بالخصاء والوشم وقطع الآذان 


الجزء الخامس 


حتى حرم بعضهم الخصاء وجوزه بعضهم في 
البهائم» لأن فيه غرضًا ظاهرًاء وقيل: تغيير خلق 
الله هو أن الله تعالى خلق الأنعام للركوب والأكل 
فحرموها» وخلق الشمس والقمر والأحجار لمنفعة 
العباد فعبدوها من دون الله ومن سد لظن 
ولا من دوب ال4 أي: ربًا يطيعه» َد 
حر خسراتا میا( . 

[1 يدهم وَيْيْم فوعدهُ وتمنيثةُ ما 
يُوقعه في قلب الانسان من طول العمر ونيل الدنياء 
وقد يكون بالتخويف بالفقر فيمنعه من الانفاق 
وصلة الرحم كما قال الله تعالى : (الشيطانُ يعذكم 


الفقَرَ) ويمنيهم بأ لا بعت ولا جنه ولا نار وما 
يدهم أَلَيَطن إل عو آي : باطلا . 


3 22 


1۲11[ اولك A‏ جدود عا 
حيصا أي : مفرًا ومعدلًا عنها . 
31 وله تعالى: ودن اما وسلا 


للحت سنذحلهرَ جت تى من َب کک 
أي E‏ خاد خللدین فا أ 


ودا ا ا تيلا . 

قوله تعالی: یس بمانیكم ولا مَانٍ 
اَهَل ڪب الآية» قال مسروق وقتادة 
والضحاك: أراد ليس أمانيكم أيها المسلمون ولا 
آمانی أهل الكتاب يعنى اليهود والنصارى» وذلك 
او افوا فقال أهل الكتاب: نيا قبل نيكم 
وکتابنا قبل کتابکم فنحن أولی بالله منکم» وقال 
المسلمون: نينا خاتم الأنبياء وكتابنا بقضي على 
الکتب» وقد آمنا بکتابکم ولم تؤمنوا بکتابنا فتحن 
أولی. وقال مجاهد: راد بقوله لیس بامَانیکم4 یا 
مشركي آهل الكتاب» وذلك أنهم قالوا: لا بعت 
ولا حسابَ» وقال آهل الكتاب: (لن تمسّنا التار 
إلا أيامًا معدودة)ء (ولن يدخل الجِنّة إلا من كان 
هودّا أو نصارى)» فأنزل الله تعالى: (ليس 
ا ای ال الام الاما را الا 
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mS‏ ا 
e‏ 


ایت ٣امنوا‏ راتحت کن بخ 

جلت ری من تھا لانھکر حر فا i‏ 
ج 
ا لڪ تب من يعمل سو ٤ار‏ بد 
ولا جد له من دو رارک یا € وَس 


م ورود ور 
تایا رد “ڪر او انى وهو موم 
ویک يذ لالجل كمون ع 69 €9 ومن 

و« ےج م کر ب رور وو و 
ا اموجه رلو ووخ وای 


قرم بے 


EEE‏ ھی لیا 9 ويم 


e 


ت 


2 * 1 ا لکتکی یکا 
e‏ 8 


والْمْسََصَعَفَِ تاودن وات 
بالط وماتقعلوامن ڪر ا 


بالعمل الصالح» #من َمل سوءً ا پ4 قال 
ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة : الآية عامة فو 
SS‏ ولا 
ترا . 

٩[‏ قوله تعالی: ومن يَقَمَلّ مِنَ للحت 
من ڌڪَرِ أو أن وهو موم قأۇ ېک يلون أَلْجَنَةَ 
ولا يظلَمونَ نما أي : مقدار النقير» وهو النقرة 
التي تكون في ظهر التواة. 

1 فون اَحَسَنُ وا أحكم ديا يمن 
سكم وهم ل أي: أخلص عمله له وقيل: 


فض أمره إن الله › SS:‏ خسن آي موحد» 


واتَبح ا هی يعني : دين إبراهيم عليه 
السلا ل حِيفًا» أي : سلما مخلصًاء قال ابن 


عباس رضي الله عنهما : ومن ذين إبراهيم الصلاة 


إلى الكعبة والطواف بها ومناسك الحج» وإِنّما 


الجزء الخامس 


حص بها إبراهيم لأنه كان مقبولا عند الأمم 
أجمع› وقیل : لأنه ُعث على ملة إبراهيم وزندت 
له آشیاء. ود آله إهير كلبلا صفيّاء 
والخلة: صفاء المودةء قال الزجاج: معنى الخليل 
الذي ليس في محبته خللء والخلة: الصداقةء 
فن كا د اف اخ راطا 

قوله عر وجل: وله ما فى ألسَمَوَتِ وم 
واف ا ا ا 2 ا 
علمة بجميع الأشياء . ٍ 

31 قوله تعالی : #وسكفتونك ف لاء فل َه 
يميم فيهىً4› الآية قالت عائشة رضي الله 
عنها: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل» وهو 
ولیها فیرغب فی نکاحها إذا كانت ذات جمال 
ومال بقل من ستة صداقها» وإذا كانت مرغوبة 
عنها في قلة المال والجمال تركهاء» وفي رواية هي 
اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله 
فیرغب أن یتزوجها لدمامتها ویکره أن یزوجها غیره 
فیدخل عليه في ماله فیحبسها حتی تموت فیرٹهاء 
فنهاهم الله عن ذلك قوله عر وجل : (ويستفتونك) 
أي رونك ق الات (قلِ اله يفتيكم 
فیهنً)ء اوتا بت عَم ف الكت قيل: 
معناه ویفتیکم فیما یتلی علیکم» وقیل : یرید الله آن 
يفتیکم فيهن وکتابه یفتیکم فيهن؛ وهو قوله عز 
وجل : (وآنتوا الیتامی أموالهم)» قوله: لف بس 
السا هذا إضافة الشيء إلى نفسه لأنه أراد 
باليتامى النساء» ات آ5 ووَهُىً4› أي: لا 
تعطونهن» ما كيب هنچ من صداقهن» 
ورعَبونَ ان ُى4 أي : في نِکاحهنَ لِمَالهن 
وجمالِهنٌَ بأقل من صداقهن» وقال الحسن 
وجماعة: أراد لا تؤتونهن حقهن من الميراث 
لأنهم كانوا لا بُورثونَ النساءَء وترغبون أن 
تنکحوهن› أ عن نكاحهن لدمامتهن› 
و ا رید وک في 


٠١۸-١۲١ : تفسیر سورة النساء الآیات‎ -٤ سد‎ ٦ 


المستضعفين من الولدان وهم الصغارء أن تعطوهم 
حقوقهم لأنهم كانوا لا يُورّثون الصغار» يريد ما 
یتلی علیکم في باب الیتامی من قوله (وآتوا الیتامی 
ا ا الصغار» لوت 
بالق 4 آئ اریفکم: قي آن 
ا لا بالقسط E‏ في مُهورهن 
ومواريڻهن» #وما قعلوا من ڪر اله کان پو 
عَليًا@› یجازیکم عليه . 
1 #وَإِنِ ارا 
ملهچ أي: من زوجها #شُورًا» أي 
الكلبي: يعني ترك مضاجعتهاء إعاصًا# 
بوجهه عنها وقلة مجالستهاء #فل جاح عَلمتا# 
أي: على الزوج والمرأة أن يصًالحا» أي 
يتصالحاء وقرأً أهل الكوفة «أن بصَلْحَا» من 
أصلح» ليما صلْعا» يعني : في القشم والنفقة 
a‏ فی السن 
وإني أريد أن أتزوج امرأة شابة جميلة أو ثرها عليك 
في القسمة ليلا ونهارًا فإن رضيتِ بهذا فأقيمي وإن 
المحسنة ولا تجبر على ذلك وإن لم ترض بدون 
حقها كان على الزوج أن يوفيها حقّها من القشم 
والنفقة أو يسرحها يإحسان» فإن أمسكها ووفاها 
حقها مع كراهية فهو محسن وقال مقاتل بن حيان 
هو أن الرجل يكون تحته المرأة 
الكبيرة فيتزوج عليها الشابة» فيقول للكبيرة: 
أعطينَكٍ من مالي نصيبًا على أن أقسم لهذه الشابة 
أكثر مما أَفْيم لك فترضّى بما اصطلحا عليه» فإن 
أبثْ أن ترضّى فعليه أن يَعْدِل بينهما في القَسم . 
وعن على رضي الله عنه في هذه الآية قال: تكون 
المرأة عند الرجل فتنبّو عينه عنها من دمامة» أو كبر 
فتکره فرقته» فإِن أعطته من مالها فهو له حل وإن 
أعطته من أيامها فهو حل له» #والصَلح ر 
إقامتها بعد تخييره إيّاها والمصالحة على 


تاا 


فى هذه الآية : 


يعني : 


ا ر 
وأحرت الأشن اسح یرید شح کل واحد من 
الزوجين بنصيبه من الآخرء والشح: أقبح البخلء 
وحقيقئّه: الحرص على منع الخير» لرن 
تيتوأ أي: تصلحوا وا4 الجور 
وقيل: هذا خطاب مع الأزواج» أي: تحسنوا 
بالاقامة معها على الكراهة وتتقوا ظَلمَها لذت 
الله کات بسا ملو ا 

[۱۹] قوله تعالی : #وکن ستطيعوً آن ملا 
ن الس أي: لن تقدروا أن تسووا بين النساء 
في الحب وميل القلب» ولو حع ر على 
العدلء #ىلا تمي لوأ أي: إلى التي تحبونهاء 
ڪل ألمي ل في القشم والتفقة» أي: لا تبعوا 
أهواءكم أفعالّكم» > اروها کلنعلتَد4 ائ 
فتدعوا الأخرى كالمعلقة لا أَيَمّا ولا ذات بعل. 
اوقا ار وی را ای بی کب 
كأنها مسجونة. وروي عن أبي قلابة أن النبي يا 
کان يمسم بین نسائه» فیعدل ویقول : «اللّهہَ هذا 
قوي فيما أملك فلا كلمي فيما تَمْلِكُ ولا 
أملك ملك“ وا إن صلخوا وسوا الجورَء وت 
ا ن ع ا 


]1۳۰[ وان سرا » يعني : الزوج والمرأة 
بالطلاق» يعن اله ڪل ين سيوچ من 
رزقه» المرأة بزوج آخر والزوج بامرأًة 


ری و سع الفضل 
والرحمة حكيمًا فيما أمر به ونهى غ وة 
حکم الاآية: أن الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو 
أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهنّ في القسم» فإن 
ترك التسوية بينهن في فعل القّسشم عصى الله تعالىء 
وعليه القضاء للمظلومة والتسوية شرط في البيتوتة› 
اماف الجاع فف لان يدرر غل الشاط ولش 
ذلك إليه. 

1 قوله تعالی: وله کا فی الوب وما 


۰¥ 


٠١۲-۱۲۹ تفسیر سورة النساءء الآیات:‎ -٤ 
7 


الا ا 
CET‏ افاج 


راان صل حاب ماص احا 2 ا 


ص > ي 0 2 
ولف تخ واو EÊ‏ 


TT 
e رو 2 و‎ 


ن السا ولو حرصم لا 
کد روما الارن شرا موا 


ج کے کے 


ES ESE‏ 0 ) ونيم رقايعنالَهٌ 


اوت کا جر 2 
من سحاو کان ا واشعا ها ) 
ی 


ا 2 مر قار 2+ ر 
الوت و ماف رض وقد وتا أن 


e2 8 


5 کک عبيدًا وملكا وقد صتا الس اوا 
ألكثب من يم4 يعني : أهل التوراة والانجيل 
وا المتقدمة في كتبهم» ويام ياأهل 
القرآن في القرآنء أن نموا اه4 أي : وخدُوا الله 
وأطيعوه» إن مروا > بما أوصاكم الله به لقن 
لله ما فى لسوت وما فى رض قيل: فإن لله 
ملائكة في السموات والأرض هي أطوع له منكم» 
وران لَه عن 
طاعتهم› یا محمودًا على نعمه 

11 وله ما ف الوت وما ف الأرض وکس 
لَه وَکیلا). قال 2 عن ابن عباس: يعني 


شهيدًا أن فيها عبيدًاء وقيل: دافعًا ومجيرًاء فإن 


(۱) رواه ابو داود في کتاب النكاح /۳۸» والنسائي في 
كتاب عشرة النساء /۲» واب TS‏ 
الدا کتاب النکاح / ٣۲ء‏ و 

والدارمي في کاب اښاج ر 


قيل : فأي فائدة في تكرار قوله تعالى: (وَللّه ما في 
السَّمَواتِ وَمَّا في الأرض)؟ قیل: لکل واحد منھما 
وجه أما الأول: فمعناه لله ما في السموات وما 
في الأرض وهو يوصيكم بالتقوى فاقبلوا وصيته› 
وآما الثاني فيقول: فإن لله ما في السموات وما في 
الأرض وكان الله غا أئ: هو الى وله الملك 
فاطلبوا منه ما تطلبونء وما الثالث و ول 
ما ف السو وما ف الارض وک با كيلا أي : له 
الملك فاتخذوه وکیا ولا تتوکلوا على غيره. 

قوله تعالی: این َا َا يڪ 
يُهلككم #آًا الاش #» يعني: الكفار» «#ويَاتِ 
ا ت 
اه عل کلک قيا قادرا . 

]٤[‏ چ ک 
لدبا رة بُرید من کان یرید بعمله عَرَضا من 
الدنيا ولا یرید بها الله عر وجل آتاه الله من عَرَضٍ 
الدنيا أو دفع عنه فيها ما راد الله» ولیس له في 
الآخرة من ثواب» ومن أراد بعمله ثواب الآخرة 
آتاه الله من الدنيا ما أحب وجزاه الجنة فى الآخرة. 
قله تعالی : 06 ا سا 4 

یا آل املا کر رم التي 
شهدآة له يعني: كونوا قائمين بالشهادة 
بالقسط» أي: بالعدل لله» وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: كونوا قوامين بالعدل في الشهادة غلم 
وولو عل شیک او ولد 
وألأَرَبً في الرحم» أي: فووا الحم ولو على 
أنفسكم بالاقرار أو الوالدين والأقربين» فأقيموها 
عليهم لله» ولا تحابوا غنيًا لغناه ولا ترحموا فقیرًا 
لفقره» فذلك قوله تعالی: إن يک عيِيًا أو مَقَرا 
لَه أو با4 منكمء أي: أقيموا على المشهُود 
عليه وإن کان غا وللمشهود له وإن کان فقيرًا فاله 
أولى بهما منكم» أي: كوا أمرَّهما إلى الله . وقال 
الحسن: معناه الله علم بهماء َا يعوا اروئ أ 


ب 


ن ريد واب لدا فیند آله واب 


ا له» 


1۰۸ سد ٤‏ - تفسير سورة النساء» إلا 


يات : ۱۳۹-1۳۳ 


ل روا ی ا 
الحق» وقيل: معناه لا تتبعوا الهوى لتعدلواء أي : 
لتكونوا عادلين كما يقال: لا تتبع الهوى لترضي 
ربك. ون َنأ أي: تحرفوا او 
الحق أو تعَرضوا4 عنها فتکتموها ولا تقيمو 
يقال : تلووا آي تدافعوا فى إقامة اا 
ا اشا ب 
الحكام في لهم الأشداق» يقول: وإن تلووا أي 
تميلوا إلى أحد الخصمين أو تعرضوا عنهء قرأ ابن 
عامر وحمزة (تلوا) بضم اللام» قيل: أصله تلوواء 
فحذفت إحدى الواوين تخفيفاء وقيل: معناه: وإن 
تلوا 2 بأداء الشهادة أو تعرضوا فتتركوا أداءها 
یت اله کات یا علوت حب . 

ول ا ا ام اوا 
بأل ورَسولوٍ# الآية عن ابن ¿ عباس : نزلت هذه الآية 
في عبدالله بن سلام وأسد وأسيد بني كعب»› وثعلبة 
ابن قيس وسلام بن أخت عبدالله بن سلام» وسلمة 
ابن أخيه ويامين بن يامين فهؤلاء مؤمنو أهل 
الكتاب أتَوا رسول الله ياء فقالوا: إنا نؤمن بك 
وبكتابك وبموسی والتوراة وعزیر ونکفر بما سواه 
من الكتب والرسل» فقال النبي ية : «بل آمنوا بالله 
ورسوله محمد ياء والقرآن وبکل کتاب کان 
ال ا ا ا از ا 
بمحمد بيا والقرآن وبموسى عليه السلام والتوراة 
(آمنوا بالله ورسوله) محمد کیا #والکتب الى 
ر عل رَسُولي 4 يعني القرآن» راڪب ال 


و ك والزبور وسائر 
الکتب اوسن یکر بے چیھ رئیو ورسد 


ر 


الوم الاخ فد صل صللا یا فلما نزلت هذه 
الآية قالوا: فإنا نؤمن بالله ورسوله والقرآن وبكل 
رسول وكتاب كان قبل القرآن» والملائكة واليوم 
SS‏ 
وقال الضحاك : راد ر بهم اليهود والنصارى»› وقیل : 


الحزء الخامس 


E O 
والقرآن» وقال مجاهد: أراد بهم المنافقين» يقول:‎ 
(ياأنها:الذين ار بالا نار بالل فال‎ 
آبو العالية وجماعة: هذا خطاب للمؤمنين» يقول:‎ 
اها انين اموا اموا أ افوا واوا عا‎ 
الإيمان» کما يقال للقائم: قم حتی أرجع إليك‎ 
أي اثبت قائما» وقيل: المراد به أهل الشرك‎ 
يعني : (ياآيها الذين آمنوا) باللات والعزى (آمنُوا)‎ 

eT 

3 قوله تعالی: إن الزن ءامو ر كمروا 
کر اموا کی کر وا ف ااا | کن قال قتادة: هم 
اليهود آمنوا بموسی ثم کفروا من بعد بعبادتهم 
العجل» ثم آمنوا بالتوراة ثم بعیسی عليه 
السلام» ثم ازدادوا كفرًا بمحمد ييه . وقيل: هو 
ا الكتاب e‏ به 
وامنوا بالكتاب الذي نزل عليه ثم كفروا به» 
وکمرهم به ترکهم إیاه ثم ازدادوا کفرًا بمحمد کا 
وقيل: هذا في قوم مرتدين آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا 
ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا وقال مجاهد: 
ازدادوا کفرًا آي ماتوا عليه» لر یک لله ليع 
٠)‏ ما أقاموا على ذلك ولا لي ی 
أي طريقا إلى الحق» فإن قيل: ما معنى قوله: (لم 
يكن الله ليغفر لهم)ء ومعلوم أنه لا يغفر الشرك إن 
کان اول مرة؟ قيل: معناه أن الكافر إذا أسلم أول 
مرة ودام عليه يغفر له كفره السابق» فإن أسلم ثم 
كفر ثم أسلم ثم كفر لا يغفر له كفره السابق الذي 
کان» یغفر له لو آنه دام على الإسلام. 

[۱۳۸] بسر ألمتتيك»» أخبرهم يا محمد 
يا هم عدبا ليا والبشارة: کل خبر يتغیر به 
بشرة الوجه سارًا كان أو غير سار» وقال الزجاج : 
معناه اجعل في موضع بشارتك لهم العذاب» كما 
تقول العرب: تحيتك الضرب وعتابك السيف» 
پد لك من التحية» ثم وصف المنافقين 


۹ ص ٤‏ - تفسير سورة النساء الا 


يات: ۱4-1۳۷ 


REE xX‏ ۹۹ ىا 
اا دوا ا 
وع نف کاو الود وا لانن يكْعَيا 
وکیا کان اوک ب تيار أن دلوأ رين 
لوه ونع رض وا اهكان امون اب 
الین اموا ءای نویا کو ور ولو وال کک لز 

ع مول الڪ ارون ةز وريز 


ای ص ت 


ا ت وو IS‏ 


صَكلبَِيدًا 9 الد ءا موان کروار ءامنا 


2ء و 


ت واش ازدادوا کف یکی یغور م ولالبدت 


سلا برالمفقبنباً کم عدا ای 9 یب 
2 ےھ س 


يدود الكفرين اول ين دون ومني ينت عو 3 
عند مره نايعا جيعال ا وقدىرد اڪن 
آلکكي نداعم ايت E‏ 
چ دوامعهر وو سوأ حریث عروو نک دانم ووو 


حى حوصضوا 
ر جامِع ألمت قن وال لقرَف ھی یسا ل( 0 


س او د ج ا 


11۳41 لذن بنخذون ألكفرينَ اول › يعني 
يتخذون البهود أولياء وأنصارًا أو بطانة لمن دون 
ال ا ندم ألمرَة4. أي المعونة 
والظهور على محمد ييه وأصحابه : وقيل : أيطلبون 
عندهم القوة» لقن ة4 أي: الغلبة والقوة 
والقدرة» اللو جو . 

7 رڌ رل يڪم ف آلکكي)» قرأ 
عاصم ویعقوب (نزل) بفتح النون والزاي» آي : 
نزل الله» وقراً الآخرون (نزل) بضم النون وكسر 
الزاي» ا علیکم يا معشر المسامين و إا 

يعني القران يكر پا 
ا a‏ ان يستهزؤون› 
حى حضوا ف حَيِيثِ عرو أي: يأخذوا في 
حديث غير الاستهزاء بمحمد يل والقرآن» وهذا 


د ت 


یلم ءات آل # > یعنی 


ic 2 و‎ 


ود 


الجزء الخامس 

إشارة إلى ما أنزل الله في سورة الأنعام (وإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره)» وقال الضحاك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: دخل في هذه الآية كل 
محدث في الدين وکل مبتدع إلى يوم القيامة» 
وک ل لھ > أي: إن قعدتم عندهم وهم 
یخوضون ویستهزؤون ورضیتم به فأنتم کفار مثلهم» 
وإن خاضوا في حديث غيره فلا بأس بالقعود معهم 
مع الكراهة» وقال الحسن: لا يجوز القعود معهم 
وإن خاضوا في حديث غيره» لقوله تعالى: (وإما 
ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين)ء والأكثرون على الأول. وآية الأنعام 
مكية وهذه مدنية کک أولى . قوله: 


جاع ألْمَتَمْقَ و 
E‏ 


ا 
# إن الله 


1411[ و نون 
الدوائر» يعني : المنافقين» إن کن كم فت مَنَ 
ا 4 ظفر وغنيمة» #قَالوأ#. لكم ا 
تک تک على دينكم في الجهاد كنا معكم 
فاجعلوا لنا نصيبًا من الغنيمةء إن كان لكشن 
َيب يعني دولة وظهور على المسلمينء 
الوأ يعني : المنافقين للكافرين» أل سَسَود 
عك والاستحواذ: هو الاستيلاء والغلبةء قال 
تعالى : (استحوذ عليهم الشيطان) أي: استولى 
وغلب» يقول: ألم نخبركم بعورة محمد يلا 
واصحابه ونطلعكم على سرهم؟ قال المبرد: يقول 
المنافقون للكفار ألم و على رأیکم 
E‏ ۰‰ ونصرفکم» > من ألَموّميك#. أي : عن 
الدخول في جملتهم» وقيل: معناه ألم نستول 
عليكم بالنصرة لكم ونمنعكم من المؤمنين» أي 
ندفع عنكم صولة المزمنين بتخذيلهم عنكم 
ومراسلتنا إياكم بأخبارهم وأمورهم» ومراد 
المنافقين ا الكلام إظهار المنة على الكافرين 
لا کم بم بوم اقيم يعني : بين هل 


٤ ۰ 


تفسیر سورة النساء الآیتان: ٠٤١١١٤١‏ 


٠‏ یک کالواالَرَ 
نکد للگفرت تیت ااال ستو 
کیک وک و E‏ کک م موم 
اة ون مأ لكر لومي ي 
لاهين یعون اله وهو خيعهم و امول 


Kid 


وة اموا كسا 


ا 


ا 2 
راء ون الاس ولايد 


4 
م ے2 


Hs ١‏ ییا اراو 


: ار 


2 4 


و G20‏ ر 
کک 


جوا واعتص موا او 


| لومي اعيا 9 8 ايکل 


AEG:‏ وار 
: إن شکرت م وءامنم 


الإيمان وأهل التفاقء #وأن مَل أله بكرن عل 
ومين سيلاڳ» قال علي: في الآخحرة» وقال 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم: أي حجة» 
وقيل: ظهورًا على أصحاب النبي 4ي . 

[1] لن ال د اه٠‏ و 
حَيعَهّ4. أي يعاملونه معاملة المخادعين وهو 
خادعهم» آي: مجازيهم على خداعهم وذلك آنهم 
يعطون نورا يوم القيامة كما للمؤمنين فيمضي 
المؤمنين بنورهم على الصراط» ويطفاً نور 
المنافقين› إلى الصلود4› : 
المنافقين #امواأ سال أي: متثاقلين لا يريدون 
بها الله فإن رآهم أحد صلوا وإلا انصرفوا فلا 
يُصلونء رامو الَاس# أي : يفعلون ذلك مراءاة 
للناس لا اتباعا لأمر اش ولا يكروت له إل 


A TE 
#ولذا قاموا‎ 


الحرزء السادس 


إنما قال ذلك لأنهم يفعلونها رياء وسمعة» ولو 
أرادوا بذلك القليل وجه الله تعالى لكان كثيرّا 
وقال قتادة: إنما قَلّ ذكرٌ المنافقين لأن الله تعالى لم 
يقبله وکل ما قبل الله فهو کثیر . 

]4[ ل مدد بن ذلك أ مترددین 
متحیرین بين الكفر والايمان» لل إل هول وَل إل 
هل4 أي: ليسوا من المؤمنين فيجب لهم ما 
يجب للمؤمنين» وليسوا من الكفار فيؤخذ منهم ما 
يۇخذ من الكفار» #ومن بصلل اله فلن جد لم 
سبي أي : طريقًا إلى الهدى . 

]٤٤4[‏ قوله تعالی : ااا لن ٤امنوأ‏ له سدوا 
ألكفنَ أرلية ين دون ألْمرمنين. نهى اه 
المؤمنين عن موالاة الكفار» وقال: رشو أن 
ا ا 

[ لن ليقي فى ارك الأَسْكل يِن 
الار€» قرأ أهل الكوفة (في الدَرّْك) بسكون الراء 
والباقون بفتحها وهما لختان كالظعْن والظعَن والنهر 
والنهر» قال ابن مسعود رضي الله عنه: (في الدرك 
الأسفل) في توابيت من حديد مقفلة في النارء وقال 
بو هريرة: بيت مقفل عليهم تتوقد فيه النار من 
فوقهم ومن تحتهم ون جد لهم صب مانا 
من العذاب. 

1 إلا الذي تابوأ» من النفاق وآمنوا 
#وأضكخوأ4 عملهم # تصن با4 وثقوا بالل 
#وأخلصوا َه به أراد الإخلاص بالقلب 
لأن النفاق كفر القلب» فزواله يكون بإخلاص 
القلب» وتيك مح زنر4 قال الفراء: من 
المؤمنين وسو يوت أله ألْمُومييى4 في الآخرة 
و عط بسي الجة وحدفت البات من 
يؤتِ) في الخط لسقوطها في اللفظ» وسقوطها في 
اللفظ لسكون اللام في (الله). 

31 قوله تعالی : ما يفل 


a 2 


اَم ن 


1 د ٤‏ - تفسير سورة النساءء الآيات : 


164-۳ 


سر4 آي: إن شكرتم نعماءه #وءامن4 
به» فيه تقدیم وتآخیر» تقدیره: إن آمنتم وشکرتم» 
لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان» وهذا 
استفهام بمعنى التقرير معناه إنه لا يعذب المؤمن 
الشاکر» فإِن تعذیبه عباده لا يزيد في ملکه» وترکه 
عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه» 
والشكر صك الكفر ,والكقر ست الع وال 
إظهارهاء رگن آله كارا يا4 فالشكر من 
الله تعالى هو الرضى بالقليل من عباده وإضعاف 
الثواب عليه» والشكر من العبد الطاعة» ومن الله : 
الثواب. 

11 قوله: لا يحب اه الجټر بالشي ي 
مول إل من ظر4 يعني : لا يحب الله الجهر بالقبح 
من القول إلا من ظلم» فيجوز للمظلوم أن يخبر عن 
الظالم وأن يدعو عليه» قال الله تعالى: (ولمن 
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل)ء قال 
الحسن: دعاؤه عليه أن يقول: اللهم أعني عليه 
اللهم استخرج حقي منه» وقيل: إن شتم جاز أن 
يشتم بمثله لا يزيد عليه وقرً الضحاك بن مزاحم 
وزيد بن أسلم: (إلا من ظلم) بفتح الظاء واللام 
معناه: لكن الظالم أجهروا له بالسوء من القول» 
وقيل معناه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 
لكن يجهره من ظلم» والقراءة هي المعروفة» 
لرا آله سينا لدعاء المظلوى ليا 
بعقاب الظالم . 

1 قوله تعالی: لان دوا حر يعني : 
حسنة فیعمل بها كَُبّت له عشرّاء وإِن هم بها ولم 
يعملها کتبت له حسنة واحدة» وهو قوله: #أو 
تحفو وقتل. المزاد هن ألخير + المال؛ :يريد 
إن تبدوا صدقَة تعطونها جهرًا أو تخفوها فتعطوها 
E GE‏ 
لَه كان عَفُوا هربا فهو أولى بالتجاوز عنكم يوم 
القيامة. 
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][٠١[‏ قوله عز وجل : لن الت يفون 
لَه وَرَسّلهٍ.€ الآيةء نزلت في اليهود وذلك 
أنهم آمنوا بموسى عليه السلام والتوراة وعزير» 
وكفروا بعيسى والانجيل وبمحمد والقرآن» 
# ودوت ان پفرفوا بین الو ورسلوء ویقولوت دومن 
عض ولم عض وزيدود آن يسوا بين درك 
سيا أي: ديا بين اليهودية والإسلام ومذهبًا 
يذهبون إليه . 

[۱۱] #أوکییک هم ١‏ كفو حقا#» حقق كفرهم 
ليعلم أن الكفر ببعضهم كالكفر بجميعهم #واعتدتا 
ضفرن عا س ًا 

۲7 لی انوا ونو وسو كلهم ول 
قرفو بين احا يعني : بين الرسل وهم 


رح 


رو 
اة سر ؤتيهم ا بإيمانهم بالله 
وکتبه ورسله» قراً حفص عن عاصم (يۇتيهم) 
بالیاءء ر E‏ الله والباقون بالنون» وکن 


` تعالی: ست اَهَل الک‎ e 


ت 2 
ت 


الآيةء وذلك أن كعب ب بن الأشرف وفنحاص بن 

عازوراء من اليهود قالا لسك الله لل : إن كنت 
نيا فأتنا بكتاب جملة من السماء كما أتى به موسى 
عليه السلام» فأنزل الله عليه ¿ # سك اَهَل الکتب 


e 


آن رل عم کتبا E E A‏ 
منهم سؤال تحکم واقتراح» لا سؤال انقیادء والله 
تعالی لا ینزل الآيات على اقتراح العباد. قوله: 
#فقذ سالا موس أك يِن ذلك أي: أعظم من 
ذلك» يعني : السبعين الذي خرج بهم موسى عليه 
السلام إلى الجبلء قفاوا أا أله جَهرة4 أي 

عيانًاء قال أبو عبيدة: معناه قالوا جهرة أرنا ا 


فاده ألصَيِقَةٌ شي ر ادوا ليجل 
يعن إلهاء لمن بعد ما جاءنهم ايت فعقوتا عن 


4 ولم ا قيل: هذا استدعاء إلى 


٠١١-٠١١ تفسیر سورة النساءی الآیات:‎ -٤ 


۲ 


ا | 
َه ماعل ® اند 1 
[ @: ات يکرو | 

ےو رور 


2 ٍ ef 
| بال وسلو وزی دوت أن رفوا بین الله ورسلوے‎ 


1 ونقوا 


1 سو واناه كانَعفوا 


۶ء و‌ 
یھو لوت دومعو وفقو ریدو 


ری کل ری وو ر 


LE EE 1‏ 
ا اوعد الگ فن عدبا شیا ا 
ر ےد ے۵ رە r‏ 


۰ 
کاک‎ e 


غالبا رل لک ااا | 
موسا کب رمن داك فقا لوا أرما آله جهرةة کک 
الت ونان ر | 

مهالو یکھج دتا دلوا ابا 


2 


جو ت بقاع 0 


رتام تدوأ السبت وأحذ اتم 


! 


التوبةء معناه: أن أولئك الذين ا تابوا فعفونا 


عنهم ۰ فتوبوا ای وي > وء ایتا موس 


سلطا يناج أي : حجة بينةٌ من المعجزات› وهي 
الآيات التسع . 

[4] اوتا نهم ألطود بميكقهم ولت هم 
ادلو الاب مدا وف م ا عدوا فى السَبّتٍ قرأ 
أهل المدينة بتشديد الدال وفتح العين نافع برواية 
لا تعتدوا ولا 


ورش ویجزمها الآخرون» ومعناه: 
O O O‏ 


۹ 


]٠٥٩[‏ قوله تعالی: ا مہم مه4 
أى: فبنقضهمء و(ما) صلة كقوله تعالى: 
: 2 
رحمة م ایله)» ونحوهاء وكرم ثاتِ الله 
تلهم ا بعر حى وله فلو ا ا علْف بل طبع له 
م ع و 


ع عا رھم أ : ختم عليهاء قل يۇمنون ل 
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ليلا يعني : ممن كذب الرُسل لا ممن طبع على 
قلبه» لأن من طبع الله على قلبه لا يؤمن أبدّاء 
وأراد بالقليل : عبدالله بن سلام وأصحأبه» وقيل : 
معناه لا يؤمنون قلیلا ولا كثرًا. 

1 #ويكفرهم وله عل 
عَظِیمًا»» حین رموها بالزنا. 

]10۷[ وقول إا فلا س یس أن َي 

رسول أل وما لوه وما صلبوه وليك سَبهَ ه4 وذلك 
EG E‏ 
الذي دل اليهود عليهء وقيل: إنهم حبسوا عيسى 
عليه السلام في بيت وجعلوا عليه رقيبًا فألقى الله 
تعالى شبه عيسى عليه السلام على الرقيب فقتلوه» 
وقيل غير ذلك» کما ذكرنا في سورة آل عمران. 
قوله تبارك وتعالی : و اس افوا ويو > في 
قتله» # فی سك E‏ آئ: في قتله» قال الكلبي : 
اختلافهم فيه هو أن اليهود قالت: نحن قتلناهء 
وقالت طائفة من النصارى: نحن قتلناهء وقالت 
طائفة منهم : ما قتله هؤلاء ولا هڙلاء بل رفعه الله 
إلى السماء» ونحن ننظر إليه» قال السدي: 
اختلافهم من حيث إنهم قالوا: إن كان هذا عيسى 
فين صاحبنا؟ وإن کان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ 
قال الله تعالی : ما م پو من عر من حقيقة أنه 
قتل أو لم يقتلء إلا ياح الط لكنهم يتبعون 
الظن في تتله. قال الله جل جلاله: #وما لوه 
بقیتا)» آي : ما قتلوا عیسی يقيتًا. 

]۱٥۸[‏ یل رفعه اله کی وقيل قوله (يقيتًا) 
ترجع إلى ما بعده وقوله (وما قتلوه) کلام تام 
تقديره: بل رفعه الله إليه يقيتاء والهاء فى (ما قتلوه) 
كناية عن عيسى عليه السلامء وقال اا رحمه 
الله: معناه وما قتلوا الذين ظنوا أنه عيسى يقيتًاء 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه: وما 
تلوا ظتهم يقيتاء 56 أله عب منيعا بالنقمة من 
اليهود» حًا حكم باللعنة والخضب عليهم . 


1۳ 
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» اا 1۳ DES‏ 
ف e‏ ا و ا م ا رہ 
اہم فهر وک ری ارم اناه 


رو ص 2 ي 


رق ولھ وتاغل بل طبع العا E‏ رهم 
لاۇمو دل لا لیک د € وی کفرھم وَولهم عمَرَيَہّ 
ویک کرام تایح عب تع 
ا شی مورا 
اختلفوايو تکرام یکره اکم یوین عار الل 


ر 


ا 
ومافلوه یقیتا 0 بل ره ار وکا نآلل عبرا کک 


وم رو عا 


دامر الکتی ر مکی مر دبوم 
الیم یکو کیو کردا 43 ظارنَ زیت ادوا 
اعا کیب أحلك ‏ بصم نویل 
کےا 6 اذھ م باود موعت وا af‏ 
اکل وآعتد ال لکرم جو 4 ی [ کن 
خود ف ايأر 2 

رک اا 

1 E لومون‎ 


1 قوله تعالی: لون من اَهَل التب 
مان بوه بل موت أي: وما من أهل الكتاب 


المفسرين وهل العلم» وقوله (قبل موته) اختلفوا 
فی هذه الكناية» فقال عكرمة ومجاهد والضحاك 
والسدي : انها كناية عن الكتابي» ومعناه: وما من 
آهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلام قبل 
موته» إذا وقع في اليأس حين لا ينفعه إيمانه سواء 
احترق أو غرق أو تردى في بئر أو سقط عليه جدار 
أو کله سبح او مات فجأًة» وهذه رواية عن ابن 
a‏ قال: فقيل 
لابن عباس رضي الله عنهما : أرأيت أن من خر من 
فوق بیت؟ قال : يتكلم به في الهواء قال: فقيل 
أرأيت إن ضرب عنق أحدهم؟ قال: يتلجلج به 
لسانه» وذهب قوم إلى أن الهاء في (موته) كناية عن 
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عيسى عليه السلام معناه: وإن من هل الكتاب 
إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام» 
وذلك عند نزوله من السماء فى آخر الزمان فلا يبقى 
أحد إلا آمن به حتى تکون الملة واحدة» ملة 
الإسلام. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي بيا قال: «يُوشك أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكمًا عدلا يكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» ويهلك 
في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويقتل الدجال 
فيمکث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي 
عليه المسلمون»'» وقال أبو هريرة: اقرؤوا إن 
شئتم : (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته)» قبل موت عیسی ابن مريم» ثم يعیدها أبو 
هريرة ثلاث مرات. وروى عن عكرمة: أن الهاء 
في قوله (ليؤمنن به) كناية عن محمد يي يقول لا 
يموت کتابي حتى يؤمن بمحمد بء وقيل: هي 
راجعة إلى الله عز وجل يقول: وإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمن بالله عز وجل» قبل موته عند المعاينة 
حین لا ينفعه إيمانه» قوله تعالى: ووم ألَقَيَمَةٍ 
يكو يعني : عيسى عليه السلام» عم سيد 
أنه قد بلغهم رسالة ربه» وأقر بالعبودية على نفسه» 
کما قال تعالی مخبرًا عنه (وکنت علیهم شهیدًا ما 
دمت فيهم) وکل نبي شاهد على آمته قال الله 
تعالى: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنا 
بك على هؤلاء شهيدًا) . 

[1 قوله عز وجل: لفطل من الت 
ڪادوأ» وهو ما تقدم ذكره من نقضهم الميثاق 
وکفرهم بآیات الله وبهتانهم على و وقولهم : 
إنا قتلنا المسيح #حرمتا عَم يبب أجلت هب 
E‏ (وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر)» ونظم الاية : فبظلم من 
الذين هادوا وهو ما ذكرناء #وبصدَهيّي 
وبصرفهم أنفسهم وغیرهم» عن سیل أو كرا 


٤د‎ ۴ 


تفسير سورة النساء الآیات: ٠١۳-٠١۰‏ 


أي: عن دين الله صدا كيرا . 

[۱11] انهم الرتوا وقد مرا ع4 في 
التوراة ركهم مول الاس بلطل من الرشا في 
الحكم والمآكل التي يصيبونها من عوامهم» 
عاقبناهم بأن حرمنا عليهم طيبات» وکانوا كلما 
ارتکبوا کبیرة حرم عليهم شيء من الطيبات التي 
كانت حلالا لهم» قال الله تعالى: (ذلك جزيناهم 
ببغيهم وإنا لصادقون)ء «وَأعََدتا لفن مهم عدب 
ًا . 

1 كن ارون ف ار مه4 يعني : 
ليس كل أهل الكتاب بهذه الصفة» لكن الراسخون 
المبالغون في العلم منهم أولوا البصائر» وأراد به 
الذين أسلموا من علماء اليهود مثل عبدالله بن سلام 
وأضحاية» رال يعني المها جروت 
والأنصار» ونوت تم أ إلك4 يعني يعني 
القرآنء وا ا ل من لك يعني : : سائر الكتب 
المنزلة ا والقيييَ ألصَلَو4» اختلفوا في وجه 
انتصابه» فقيل: هو نصب على المدح» وقيل: 
نصب على إضمار فعل تقديره: أعني المقيمين 
الصلاة وهم المؤتون الزكاة» وقيل: موضعه 
خفض» واختلفوا في وجهه» فقال بعضهم: معناه 
لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين 
الصلاة» وقيل: معناه يؤمنون بما آنزل إليك وإلى 
المقيمين الصلاةء ثم قوله: #والمونو ت ايڪو 
رجیئ 2 الأول» اليو باو ولور الآخز 
او و اا عظً € . 

ا تعالی : إا أوسا إليك# هذا بناء 
علي ما سبق من قرله :يسالك . أهل. الكتاب أن 
تنزل عليهم كتابًا من السماء)ء فلما ذكر الله عيوبهم 
وذنوبهم غضبوا وجحدوا كل ما أنزل الله عز وجل» 
وقالوا* ما بزل الله على بشر هن شىء فنزل: 


(۱) متفق عليه . 
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(وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على 
بشر من شيء) وأنزل: نّا أوحيتًا إَيك)ء «كا 
حي إل وع وال من بعو فذكر عدة من 
الرسل الذين أوحى إليهم» وبدأً بذكر نوح عليه 
السلام لأنه كان أبا البشر مثل آدم عليه السلا 
قال الله تعالى: (وجعلنا ذريته هم الباقين) ولأنه 
أو ي ناا لري واو ل ع 
الشرك» وأول من عذبت آمته لردهم دعوته» 
وأهلك أهل الأرض جميعًا بدعائه وكان أطول 
اا غا ا في نفسه» لأنه عمَّر 
لف سنة فلم تسقط له سن ولم تشب له شعرة ولم 
ينتقص له قوة» ولم يصبر نبي على أذى قومه ما 
صبر هو على طول عمره. قوله تعالی : واوا 
إل اهي سيل وشح وَيعْقوب والأسباا4 
وهم أولاد يعقوب» #وعیتی وايب ویوش ورون 
وسليان رايا داد رورا » قرأ الأعمش ‏ وحمزة 
(زبُورًا) والربور بضم الزاي ES‏ 
جمع زبور» أي آتمنا داود کا وصحفا مزبورة»› 
أي: مكتوبة» وقرأً الآخرون بفتح الزاي وهو اسم 
الكتاب الذي أنزل الله تعالى على داود عليه 
السلام» وكان فيه التحميد والتمجيد والثناء على 
الله عز وجل . 

141 قوله تعالی: # ورسلا فد فَصصتهم عك 
ِن ب4 ٠‏ أي: وكما أوحينا إلى نوح وإلى الرسلء 
(رسلا) نصب بنزع حرف الصفة» وقيل: معناه 
وقصصنا عليك رسلا وفي قراءة أبي (ورسل قد 
کلک وکلم اه موس ليما قال الفراء: 
العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلامًا بأي 
طريق وصل» ولكن لا تحققه بالمصدر فإذا حقق 
بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام كالإرادة يقال : 
أراد فلان إرادة» يريد حقيقة الإرادةء ويقال: أراد 
الجدار» ولا يقال أراد الجدار إرادة لأنه مجاز غير 
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# اواك گااو يال وج وای من برو 

واوا إ ویم سکیل وسح وَيعَفّوبَ 

ساط وَعیمى ايوب ويوش ورود شان 

و ایتا داو د ربوا € ورسم فصتم یک 
ا 2 < وہ 


‌ ٣ ار‎ E > 

من فل ورسلا لم تقصص هم ليت وکلم اكموس 
INL A A OY <‏ 
ت لیما €9 رسلا مرس ومذ ر یلان 


و ]م رو 


لایع اک جا ہد اسل پرا کیا 


کے r7 Jly‏ 0 ر عا 

(e)‏ 8 > أ ت ا 

9 لکنا م ر زل و وس 
4ا 


كقروا ووا 
9 ااری کقروا وظ کنو کم یکن یغور موک 
یھکر 8 لار مہ یروا 


و و 
lll‏ 


ض > ا ad r A‏ 
کا دل ك لاہ یی 69 تاا الاس دد جاک 
f 4 ۶‏ ك r‏ و e‏ 7 و سح و م 
لیا لح من رکم فعامنو ای لک ون تکھروا 

ا ی ا ین ا کی o.‏ 
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حقيقة . 
1[ قوله تعالی: #رسلا مَبشَريَ مدرب 
یک یک لتاس عل آله حك ند 4ء فبقولوا: 
ما أرسلت إلينا رسولا وما أنزلت إلينا كتابًا» وفيه 
دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثة 
الرسول» قال الله تعالى: (وما كنا معذبين حتى 
تبث رسولا): ES‏ کا . 

1 قوله تعالی: لکن ای شید یما اول 
إّك قال ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رؤساء مكة آتوا رسول الله ييه فقالوا: يا محمد 
سألنا عنك اليهود وعن صفتك في كتابهم فزعموا 
نهم لا يعرفونك» ودخل عليه جماعة من اليهود 
فقال لهم: إني والله أعلم أنكم لتعلمن أني رسول 
الل فقالوا: ما نعلم ذلك واش فأنزل الله عز 


o 


وجل: لیکن اله شد ما ارذ إبّلك4 إن 


الحزء السادس 
چو وكذبوك» E‏ ا 
ا وکس اله سيدا . 

۷ إن الزن كفروا وَصدوا عن سيل 
اّ4 » بکتمان نعت محمد یا قد صلا صا 
بیدا . 

[] إن الي كفروا وظكموأڳ قيل: إنما 
قال (وظلموا) أتبع ظلمهم بكفرهم تأكيدًا» وقيل : 
معناه کفروا بالله وظلموا مجمدًا يهو بكتمان نعته» 
طلم یکن اله نر لمم ر لديم را4 
يعني : دين اللاإسلام. 

إلا ر جَمَلَرّ 4 الود 
لد هد ف u‏ وکن e‏ 2 وهذا في 
ا ام ل يورد 

1[ ااا الاش َد جاک اسول بالْحقَ 
من رگم ایوا عا ک4 تقدیره: فآمنوا یکن 
الإيمان خيرًا ٤‏ اون تکفا قل لله ما ف 
اموت اض 6 ن آل علا کا4 

1۷1 اهل الڪتب ب سلوا فى 
ويز ٠)‏ نزلت في النصارى وهم أصناف أربعة 
اليعقوبية والملكانية والنسطورية والمرقسية» فقالت 
اليعقوبية: عيسى هو الله وكذلك الملكانيةء 
وقالت النسطورية: عيسى هو ابن الله» وقالت 
المرقسية ثالث ثلاثة» فأنزل الله تعالى هذه الآيةء 
ويقال الملكانية يقولون: عيسى هو الله» واليعقوبية 
يقولون: ابن الله والنسطورية يقولون: ثالث ثلاثة 
عليهم رجل من اليهود يقال له بولس» سيأتي في 
سورة التوبة إن شاء الله تعالى. وقال الحسن يجوز 
أن نزلت في اليهود والنصارى فإنهم جميعًا 
غلوا ف في آمر عیسی » فاليهود بالتقصير» والنصاری 
ا الحد» وأصل الغلو مجاوزة الحدذ» وهو 
في الدين حرام قال الله تعالى: (لا تَغلوا في 
ویک لا شددوا في فتفتروا على الله 


الكذب ولا هرا عل َه إل الح لا تقولوا 


مدو و رم ور 
ا 

عرو م ر کر وو ر < کے 2 
ڪلمنه ,الها واا ٤‏ 


و ررر م و م د 


ومر ولوا که آنتھوا ي آڪم نم انر 
a‏ ا E‏ : 
ومان الارض رگم با کی ل لن تک 


ےت س رم ورم ص 2 ےو ت 
الْمَیح ان یکوت عَبدازو وا الما ا ٠‏ 
ون سکف عن وباد تو و ڪر يره 


او افا ا کرو ر ر 


کک A E E OA‏ 
يوو فی جومم ریدم ی واا ییک 
Ra EE‏ 
١‏ ا 7 ا 

: کن وار 
ET‏ 
ام أ اله وا و سی کر 


E لا‎ 


> ہہ صر وہ ص لے ا 
1 ف 


ا کی ا ی ر و 


ر قشل تد تدر 


أن له Ea‏ وولدًا إِنَما أَلْسَِيحٌ عِيسى 3 ر 
رسو الله وڪلمتهُڳه» وهي قوله (کن) فکان بشرًا 
من غير أب» وقيل غيره» انها إل رم4 أي 
أعلمها وأخبرها بهاء كما يقال: ألقيت إليك كلمة 
قيل: هو روح 2 
الأرواح إلا أن الله تعالى أضافه إلى نفسه ت تشریقًا› 
وقيل: الروح هو النفخ الذي نفخه جبريل عليه 
السلام في درع مريم فحملته بإذن الله تعالى» سمي 
النفخ روخًا لأنه ريح يخرج من الروح وأضافه إلى 
نفسه لأنه کان بأمره» وقیل : روح منه أي ورحمة» 
فكان عيسى عليه السلام رحمة لمن تبعه وامن به» 
وقيل : الروح الوحي أوحى إلى مريم بالبشارة وإلى 
جبریل عليه السلام أن کن فکان كما قال الله 
تعالى: (ينزل الملائكة بالروح من أمره) يعني : 
بالوحي» وقيل: أراد بالروح جبريل عليه السلام» 


9 ارو کر 
حسنة» #وررح ينّ4› 


الحرزء السادس 


معناه كلمته ألقاها إلى مريم» وألقاها أيصًا روح منه 
بأمره وهو جبريل عليه السلام» كما قال: (تنزل 
الملائكة والروح)» يعني: جبريل فيهاء وقال: 
(فأرسلنا إليها روحنا)» يعني : جبریل . فاصوا بال 
رسي ولا تقولا مَل أي : ولا تقولوا هم 
بثلاثة» وکانت تقول أب وابن 
القدس» #انتهوا سر ا ڪب تقديره: انتهوا 
یکن الانتهاء خیرًا لکم» a‏ 
كه إ أن يكوت لم ود واعلم أن التبني لا 
اي > لأن التبني إنما يجوز لمن يتصور 
له ولد لم ما ف السموتِ وما فى الاأرض وک يال 
وڪي د4 . 

1 قوله تعالی : #ان یک ال ان 
ہکرت عدا ب وذلك أن وفد نجران قالوا: يا 
محمد إنك تعيب صاحبنا فتقول إنه عبداله 
ورسوله» فقال النبي ييه: «إنه ليس بعار لعيسى 
عليه السلام أن يكون عبدالله»» فنزل: (لن يَستَنكفَ 
المسيح) لن ينف ولن يتعظم» ا 
التكبر مع الأنفةء لورلا المليكة لبون وهم 
حملة العرش» لا يأنفون أن يكونوا عبيدًا شه 
ويستدل بهذه الآية من يقول بتفضيل الملائكة على 
ت ا ای ھی بی ای الا 
ولا يُرتقی إلا إلى الأعلى» لا يقال: لا يستنكف 
فلان من هذا ولا عبده» إنما يقال: نلان لا 
يستنکف من هذا ولا مولا ولا حجة لهم فيه لأنه 
لم يقل ذلك رفعًا لمقامهم على مقام البشر»ء بل ردا 
على الذين يقولون الملائكة آلهة» كما رد على 
النصارى قولهم المسيح ابن الله وقال ردا على 
النصارى بزعمهم» فإنهم يقولون بتفضيل الملائكة 

قوله تعالی: ون سکف عن عادو 


وستّڪي يحم ليه ًا قيل : الاستنكاف 


هو التكبر مع الأنفةء والاستكبار هو العلو والتکبر 


من غير أنفة . 


۷ د -٤‏ تفسير سورة النساء الا 


۱۷٦-1۷۲ : یات‎ 


[V1‏ # وكيلوا. الكانا: 


بشر» را ات گلا ر تىتگا› 
اد و ا ا 

دون أله ولا ولا تصبا#. 

1 قوله عز وجل : اا الاس فد جاک 
رهن د سن دیک > يعني : محمدًا لاء کک 
اا وقیل: : هو القرآن» والبرهان: الحجة» 

اورا یک د ورا ییا بيا يعن القران: 

[ اما ااسے اموا باک واعتصموا ہو 
کک E‏ 
وَفضل» يعني الجنة» وديم إل رطا 
ا 

1۷ قوله تعالی : يفوك هل آله شيڪم 

ف الک نزلت في جابر بن عبدالله رضي الله 
عنه» قال: عادني رسول الله E‏ ونا مریض لا 
أعقل» وتوضاً وصب علي من وضوئه» فعقلت 
فقلت : : يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة؟ 
فنزلت : #يسكفتونك فل أله يڪم ف كك4 
وقد ذكرنا معنى الكلالة وحکم الاي في أول 
السورة» وفي هذه الاية بيان حكم ميراث الاخوة 
للأب والاأم وللأب» قوله (يستفتونك) أف 


يستخبرونك ويسألونك› (قل الله يم في 


الكلالة)» إن اا حلك لسن ل ولت ولت أت ا 
ا وهو رئا »> يعني ذا ماتت الأخت 


ر 


فجميع ميرائها للأخ» إن َا ول4 فان کان 
لها ابن فلا شيءَ للأخ› وإن کان ولدها انی فللأخ 
ما عن فرض البنات» #قإن كانتا اَن فَلَهْسًا 
النلثانِ يا ا ر4 أراد ائنتين فصاعدًا وهو ٤‏ من 
مات وله أخوات فلهن الثلثان» لن کاو اة 


E‏ لدد ل ا اه 
کڪ ان تحضوا قال الفراء رحمة الله عليه وأبو 


الحزء السادس 


عييدة: معناه أن لا تضلواء وقیل: معناه بين الله 
لکم کراهة آن تضلواء واه پڪَل ىء عي . 
)٥(‏ سُورَة القائدة 

ا ا وا ا اموا اا 
بالمقود& آی: بالعهود» قال الزجاج: هي أوكد 
العهود» يقال: عاقدتٌ فلانًا وعقدتٌ عليه أ 
ألزمثّه ذلك باستيثاق» وأصله من عقد الشىء بغيره 
ا e‏ 
واختلفوا في هذه العقود» قال ابن جُريج: هذا 
خطاب لأهل الكتاب» يعني: يا أيها الذين آمنوا 
بالكتب المتقدمة ووا بالعهود التي عهدتّها إل 
فی شان محمد لا و ا اق 
الذين أوتو الكتاب لينل للناس)ء وقال الآخرون: 
هو عام» قال قتادة: أراد بها الحلف الذي تعاقدوا 
عليه في الجاهلية» قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
هي عهود اللايمان والقرآن» وقيل: هي العقود التي 
يتعاقدها الناس بينهم» الت کک E e:‏ 
قال الحسن وقتادة: هي الأنعام كلهاء وهي الاإبل 
والبقر والخنم» وأراد تحليل ما حرم أهل الجاهلية 
على أنفسهم من الأنعام. وروی أبو ظبيان عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: بهيمة الأنعام هي 
الأجئّة» ومثله عن الشعبى قال: هى الأجتَة التي 
ف ر ااا ا امت اورت 
فذهب أكثر أهل العلم إلى تحليله» فعن جابر عن 
رسول الله ييل قال: «ذكاة الجنين ذكاة مهه . 
وشرط بعضهم الاشعارء قال ابن عمر: ذكاة ما في 
بطنها في ذکاتها إذا ت 
سعيد بن المسيب› e‏ 
أل كل الحو ادح اد ادا 
وقال الكلبي: بهيمة الأنعام وَحْشِيُهَا وهي الظباء 
وبقر الوحش وحُمر الوحش» سشميت بهيمة لأنها 


َم له ونبت شعرٌه» ومثله عن 


° 1۸ 


تفسير سورة المائدة الآية: ١‏ 


x‏ ا ۱۰٦‏ ا 


س ع 2 
موتك قل أله کم رکم فی الک رن اها 
اس دوادو انت مانت مارد خورف 


7 ج 
ا ت 2 ر ر 


اولدقان کا أثست كبن مهما الان مار | 
ا ت وم ےر 


لن کا ولخو ۰ 


ج 


ے 


ا دوا 


r ١‏ 2“ م n3‏ ر 9 0 ج 2 ر2 
انها اء اموا أوفوأيالع فود الت حتلم ية 
م € HT ESE‏ و e‏ 
الکن ب اگ الد وان رملا 


f ر و ۴ک 4 ا م ر مرس ر‎ e 
ل‎ e 


ےک وور ے TI‏ 


لادی ولا القیدولا این 


{6E 
ا‎ 


لرام ينهي نی رر 


رص A‏ ے2 > م 0چ 


ا5ر ولتد ا 
: رین واوا e‏ 


ts 2 ر2‎ ۱ 


التو عدون و ن 4 


1 


\ 
\ 


نعلو 
E‏ 
>f‏ 


1 وار ر 


0 أي ا ا E‏ 
الميتة) إلى قوله: (وما بح على اللصب)»› عر 
حلي اميد وهو نصب على الحال» أي: ل 
مُحلي الصيد» ومعنى الية: أحلَتْ لکم ا 
SS‏ 


ا ی گا ژ4 


(۱) رواه أبو داود في سننه في كتاب الأضاحي باب ما جاء 
في ذكاة الجنين ١٠۹/٤‏ والترمذي في كتاب الصيد ٠١/‏ 
وار بن ماجه في الذبائح ٠١/‏ والدارمي في الأضاحي ٠۷/‏ 
والإمام أحمد ج ۳۱/۳“ ۹ .٥۳ ٤٩‏ والمصنف في 
شرح السنة ۲۲۹/۱۱ قال المنذري في إسناده عبدالله بن بي 
زياد المكي القداح وفيه مقال» وقال الهيثمي : فيه حماد بن 
شعيب وهو ضعيف› وصححه الألباني في إرواء الغليل ۸/ 


1V۲‏ لشواهده. 


الحزء السادس 


1 کیام لرن اموا که لوا سمي أ4 قال 
ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: هي مناسك 
الحج» وكان المشركون يحجون ويهدون» فأراد 
المسلمون أن يُعْيرُوا عليهم فنهاهم الله عن ذلك. 
وقال أبو عبيدة: شعائر الله هي الهدايا المُشعرة 
والاإشعار من الشعار» وهي العلامة» وأشعارها: 
أعلامها بما يعرف أنها هدي والإشعار ههنا: أن 
يطعن في صَمْحَةٍ سنام البعير بحديدة حتى يسيلً 
الد فیکون ذلك علامة انها هَڏي» وهي سنة في 
الهدايا إذا كانت من الإبلء وقال عطية عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : لا تَجلّوا شعائر الله هى أن 
َصِيْدَ وأنت محرمٌ» بدليل قوله تعالی: (وإذا حلم 
فاصطادوا)» وقال السدي : أراد حرم الله» وقيل : 
المراد منه النهي عن القتل في الحرم» وقال عطاء: 
شعائر الله حرمات الله واجتناب سخطه واتباع 
الطاعة» وقوله: ولا اهر لرام أي: بالقتال 
فيه» وقال ابن زيد: هو النسيء. وذلك آنهم کانوا 
تسلو نة اما وح مره غاا ر دی هو کل 
ما ُهدى إلى بيت الله من بعير أو بقرة أو شاةء لوا 
أَلمَلتيد 4 » أي: الهدايا المقلدة» يريد ذوات 
القلائدء وقال عطاء: أراد أصحاب القلائدء وذلك 
أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الخروج من 
الحرم دوا نفسهم وإبلهم بشيءِ من لِحاءِ شجر 
الحرم كيلا يتعرّض لهم» فنهى الشرعٌ عن استحلال 
شيء منها. وقال مطرف بن الشخير: هى القلائد 
ا وت ن ال کن کا ا رن م ا 
شجر مكة ويتقلدونها فنهوا عن نزع شجرها. قوله 
تعالى: للا مين اليب لرام یفاضا 
البيت الحرام» يعني: الكعبة فلا تتعرضوا له 

ش۰ يطلبون «سک ين ي٠‏ يعني الرزق 
ا ررضو آئ: على زعمهم. لأن 
الكافرين لا نصيب لهم في الرضوان» وقال قتادة: 
هو أن يصلح معايشهم في الدنيا ولا يعجل لهم 


11۹ 


۲ تفسير سورة المائدةء الآية:‎ -٥ 


العقوبة فيها» وقيل ابتغاء الفضل للمؤمنين 
والمشركين عامة وابتغاء الرضوان للمؤمنين 
خاصة» لان امین والمشر کین کارا تون 
وهذه الآية إلى ههتا متسوخحة بقولة: (فعَلوا 
المشركين حيث وَجَدتموهُم) وبقوله: (فلا يمْربُوا 
المخد الحرامٌ بعد عايهم هذا)» فلا يجوز أن 
ادوا أمرٌ إباحة» أباح للحلال أخذ الصيدء 


كقوله تعالى: (فإذا فُضيتِ الصلاة فانتشروا فى 
الأرض) ولا جرم ک4 قال ابن عباس رضي 


الله عنهما وقتادة: لا یحملتکم» يقال: جرمني فلان 
على أن صنعت كذا» أي حملني» وقال الفراء: لا 
یکسبتکم» » يقال: جرم ا کس وفلالٌ جريمة 
أهله» أي : کاسبهم» وقیل: لا يدعونكم» سان 
و آي: : بخضهم وعداوتهم وهو مصدر شنئت 
أن صذُوڪم عن امسج ألمراي 4 قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو بكسر الألف على الاستئناف» وقراً 
الآخرون بفتح الألف» أي: لأن صدوکم» ومعنی 
الآية: ولا يحملتكم عداوةٌ قوم على الاعتداء لأنهم 
صدوكم. وقال محمد بن جرير: لأن هذه السورة 
تلت بعك فة الحدية ركان ال قن تقڏم» 
أن عدوا عليهم بالقتل وأخذ الأموالء 
#وتماو». أي: ليعنْ بعضكم بعضًاء عل أَلْرٍ 
اَمَو قيل : الب متابعة الأمر» والتقوى مجانبة 
النهي» وقيل: البر: الإسلام» والتقوى: الستةء 
ولا تعاووا عل لتر دون قيل الاثم : 
الكفرء والعدوان: الظلم» وقيل : هھ المعصية 
والعدوان: البدعةء قال رسول ا۵ ية : الب حسن 
الخلقء واا م ما حا في نه نفيك وكرهْتَ أن يطلعَ 


عليه التاس »۲ FER‏ لإ أله سَيِيدٌ لقاب . 


() أخرجه مسلم في البر والصلة باب تفسير البر والاثم رقم 
۱۹۸١ /١ ) 7‏ والمصنف في شرح السنة .۷٦/١١‏ 


الحزء السادس 


مت عَکم أله ولم وم انير ا 
aT‏ آي: ما ذكر على ذبحه اسم غير 
اسم الله تعالى» #والسقَدٌ4› وهي التي تخنق 
فتموت» قال ابن عباس: کان آهل الجاهلية 
يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوهاء #والمودة 4 
هي المقتولة بالخشب» قال قتادة: كانوا يضربونها 
بالعصا فإذا ماتث أكلوها لإوألمرَدة4» هي التي 
تتردی من مكان عالٍ أو في بئر فتموت» 
وألَطِيحَةٌ» هي التي تنطحها أخرى فتموت وما 
اکل اسم ر ما بقي مما أكل السبع» وكان 
أهل الجاهلية يأكلونه» الا ما دكم يعني إلا ما 
أدركتم ذكاته من هذه الأشياء» وأصل التذكية 
الاتمام» يقال: ذكيتٌُ النارَ إذا أتممت اشتعالهاء 
والمراد هنا: إتمام فري الأآوداج وإنهارٌ الد قال 
النبي لا : «ما أنه الم ودر اسم الله عليه فكل 
غير السنّ والظفر» وما دح عَلّ لصب قيل : 
الت جم واحده نصاب» وقيل: هو واحد 
وجمعه أنصاب مثل عنق وأعناق» وهو الشيء 
المنصوب» واختلفوا فيه فقال مجاهد وقتادة : 
كانت حول البيت ثلاثمائة وستون حجرًا منصوبة› 
كان أهل الجاهلية يعبدونها ويُعظمونها ويذبحون 
لها» وليست هي بأصنام إنما الأصنام هي المصورة 
المنقوشة» وقال الآخرون: هي الأصنام 
المنصوبة» ومعناه: وما ذبح على اسم النصب 
قال ابن زيد: (وما بح على النصب) ما أهل لغير 
الله به: هما واحد» قال قطرب: على بمعنى اللام 
آي : وما ذبح لأجل اللضب؛ #وآن فقسا 
الأَرْكَو 4 أي: وحرّم عليكم الاستقسام بالأزلام» 
والاستقسام هو طلب القسم والحكم من الأزلام» 
E‏ : ا E‏ ولا تصل»› 
وَاجِدّها ا ورلْم» , بفتح الزاي وضمها * دیک 
سق قال سعيد بن جبير: الأزلام حصى بيض 
کانوا یضربون بها» وقال مجاهد: هي کعاب فارس 


۳ تفسير سورة المائدة الآية:‎ -٥ 


لاا ل وذ ر 
ا 2 اة ولم و1 ر رس لرا 
رھ وی ےم 2ے ل 742و e‏ ِ 


٠‏ بو انکر الم 5وا ية کّ 
ك یادخ یح عل اشر Ek‏ 


صد ہے کے ق رچ سے 


بار لدل سق ال میس ادن گقروا ِن یکم 
eT‏ دی واف E‏ 


0 ا ےھ ب 


er :‏ بے و ۴ د SS‏ 
| تمر ا ثم ا 


ى 


e‏ سخ وا 


ڪل ك 


as 


6 زا e‏ اموا 1 
| 0 ا لبجل 
وما مک ل لخم اوت َلك 


۰ میاوو آل ککب من کبک تدم وه ودش 
ر حوس ‌ ا 


ر 
۰ کک ادر 


a‏ ے٣‏ رھ 


! رر و ع . R7 r a,‏ 
أ الاين حرط عمل ٫وهو ORES‏ 


والروم التي يتقامرون بهاء وقال الشعبي وغيره: 
الأزلام للعرب» والكعاب للعجم» وقال سفيان بن 
وكيع : هي الشطرنج لالوم بيس لذبن كفروا ِن 
رييكة#» يعني: أن ترجعوا إلى دينهم كفارًاء 
وذلك أن الكفار كانوا يطمَعُون في عورد المسلمين 
إلى دينهم فلما قوي الاسلام يئسواء ويئس وأيس 

بمعنی واحدء 5# وهم اخسون الوم أت کم 

ک امت یگ تی ورضیت لک لنم دبا)» 

ترت هذه الآية يوم الجمعة» يوم عرفة بعد العصر 
في حجة الوداع» والنبي يي واقف بعرفات على 
ناقته العضباء» فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها 
فبركت» وكانت هذه الآية نعي النبي ييه وعاش 
لادی ق الذبائح والصيد باب ما آنهر الدم 


۹ ومسلم في الآضاحي باب جواز الذبح بكل ما 
آنهر الدم رقم ۱١٥۸/۳ )۱۹٩۸(‏ . 


الحزء السادس 


بعدها إحدى وثمانين يومًا . قوله عر وجل : الوم 
أ لت ك وک4 يعني : يوم نزول هذه الاي 
أكملت لكم دينكم» يعني الفرائض والسنن 
والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام» 
فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام» ولا شيء 

من الفرائض والسنن والحدود والأحكام هذا معنى 
قول ابن عباس رضي الله عنهما» وروی عنه أن آية 
الرّبا نزلت بعدهاء وقال سعيد بن جبير وقتادة: 
أكملت لكم دينكم فلم يحج معكم مشرك» وقیل: 
e‏ وقوله عر وجل : 

ومنت كم يمَمَى)» يعني: وأنجزت وعدي في 
قوله : : (ولأتم نعمتي عليكم)» فکان من تمام نعمته 
أن دخلوا مكة آمنین وعليها ظاهرين» وحجوا 
مطمئنين لم يخالطهم أحد من المشركينء # وَرَضيتٌ 
کک اشک دب قوله عر وجلّ: ن اضر ف 

مص 4 آي ا ی ا امن ن 
البطن من الغذاءء يقال: رجل خميص البطن إذا 
کان طاويًا خاوياء عير مُمَجَاِفی نر4 أي: مائل 
إلى إثم» وهو أن يأكل فوق الشبع» وقال قتادة: 
غير متعرض لمعصية في مقصده؛ إن اله َر 
رم4 وفيه إضمارء أي: فأگله فان الله غفور 
وخی 

[4] قوله: #يستلونك مادا امل 4 الآيةء قال 
سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في عدي بن حاتم 
وزيد بن المهلهل الطائيين وهو زيد الخيل الذي 
سماه رسول الله ييه زيد الخيرء قالا: یا رسول الله 
إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فماذا يحل لنا منها؟ 
فنزلت هذه الآية» وقيل: سبب نزولها أن النبي كلا 
لما آمر بقتلٍ الكلاب قالوا: يا رسول الله ماذا يحل 
لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه 
N‏ رسول الله ي في اقتناء 
الكلاب التي ينتفع بهاء ونهى عن إمساك ما لا تفع 
فيه منها والأول أصحَ في سبب نزول الآية: لر 


۲۲١ 


0 تفسیر سورة المائدةء ١‏ الآية: ٤‏ 


ےھ ب عد 


أل کک لکت > يعني : : الذبائح على ام الله 
تعالی» وقیل: کل ما تستطیبه العرب وتستلذه من ٠‏ 
غير أن يرد بتحريمه نص من كتاب أو سنة را 
َلثم يِن وار يعني : : وأحل لكم صيد ما 
علمتم من الجوارح» واختلفوا في هذه الجوارح» 
فقال الضحاك والسدي: هى الكلاب دون غيرهاء 
TE NE ENS,‏ أن تدرك ذکاّه 
وهذا غير معمول به» بل عامة أهل العلم على أَنّ 
المراد من الجوارح الكواسب من سباع البهائم 
كالفهد والنمر والكلب» ومن سباع الطير كالبازي 
والعقاب والصقر ونحوها منَّا يقبل التعليم» فيحلّ 
صيدٌ جميعها» سميت جارحة: لجرحها لأربابها 
أقواتهم من الصيد» أي: كسبهاء يقال: فلان 
جارحة أهلهء ائ کاسبهم› > ا مکين#› والمکلب 
الذي يغري الكلاب على الصيد» ويقال للذي 
بعلا انا اة > والكلاب: صاحب 
الكلاب» ويقال للصائد بها أيضًا: كلاب ونصب 
مكلّبين على الحالء أي: في حال تکليبكم هذه 
الجوارح أي إغرائكم إيّاها على الصيدء وذكر 
الكلاب لأنها أكثر وأعمء والمراد ج جوارح 
الصيد اموتن 8 تؤدبونهن آدابَ أخذ الصيدء 
3 با اک اّ4 أي من العلم E‏ 
قال السدي : 3 کما ا الله» (ينْ) بمعنى 

الكاف» #ىكلواً جا ما اسک كم ودروا نم آله (a‏ 
أراد أن الجارحة المعلّمة إذا خرجتْ بإرسال 
صاحبها E ES‏ 
هو أن يُوجدَ فیها ا ا 
ا ودا ر جرت ار رة وا ادت 
الصيد آمُسَكتْ ولم تأكلء وإذا وجد ذلك منه مرارًا 
- وآقلها بثلاث مرات - كانت معلّمةء يحل قتلها 
إذا خرجت بإرسال صاحبها وفوا َه ل له سرع 
ساي فيه بیان أن ذكرَ اسم الله عر وجل على 
الف ةط حالة ما يُذبح» وفي الصيد حالة ما 


الحزء السادس 


يُرسِلٌ الجارحة أو السهم. 
[ه] قله عر وجل لآم یل کم یت4 » 
ي على اسم الله عر وجل عام اَي 
9 جل MM‏ يريد ذبائح اليهود والنصارى 
و و من سائر الأمم» قوله عر 
را طا عل 6 ن فل کف ش 
لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟ 
قال الزجاج : معناه حلال لکم أن تطعموهم فیکون 
خطابً الجلّ مع المسلمين»› وقيل: لأنه ذكر عقيبه 
حکم النساء» ولم يذكر حل المسلمات لهم فكأنه 
قال: حلالٌ لكم أن تطعموهم» حرام عليكم أن 
تزوجوهم» و ع وجل # وحصت من ألْومِتَتِ 
صت من لذي وا لكب من یک4 هذا ا 
إلى الأول منقطع عن قوله: (وطعَامُكُمْ جل لهم) 
اختلفوا فى معنى «المُخْصتت# فذهب أكثر 
TT PE ET‏ 
نكاحَ كل حرَّة مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت أو 
عفيفة» وهو قول مجاهد» وقال هؤلاء: لا يجوز 
للمسلم نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى: ( 
ملكت أيمانكم من فتياتكم المُوؤمنات) جوز نكاح 
الأمة بشرط أن تكون الأمة مؤمنة وذهب قوم إلى 
أن المراد من المحصنات فى الاأية: العفائف من 
الفريقين حرائر كن أو ااا نكاح الأمة 
الكتابية» وحرٌموا البغايا من المؤمنات والكتابيات› 
وهو قول الحسن» وقال الشعبى : إحصان الكتابية 
أن تستعف من الزنا E‏ الجنابةء إا 
“تسوه اجورشن حَصِيِينَ عر مسحي غير 
معالتین بالزناء ولا دى دا4 ». آي : غير 
مُسرّين تسرونهن بالزناء قال الزجاج: حرم الله 
الجماع على جهة السفاح وعلى جهة اتخاد 
الصديقة» وأحله على جهة الإحصان وهو التزوج 
ومن حفر الاي كد حيط عملم وهو فى رة من 
اسر . قال مقاتل بن حيان: يقول ليس إحصان 


۲۲۲ 


٠٠٠ تفسير سورة المائدةء الآيتان:‎ -٥ 


عنهن شیئًا وهي للناس عامة e‏ کف ا 


اڪ 


َد حب ا قال ابن 
عباس ومجاهد في معنی قوله E I‏ 


بالایس % أي : بالله الذي يجب a‏ به» وقال 
الكليي: بالايمان أي: بكلمة التوحيد وهي شهادة 
أن لا إله إلا اء وقال مقاتل: بما أنزل على 
محمد بي وهو القرآن» وقيل: من يكفر بالايمان 
أي: يستحلَ الحرامّ ويحرّم الحلال فقد خبط 
ف هي ف الاخ ن الجا سرن قال ا 
عباس : سر القواب. 

O a E TIN 
نن إلى الكلوة4» أي: إذا أردثمٌ القيام إلى‎ 
الصلاة» وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند‎ 
كل مرَّة يريد القيام إلى الصلاة» لكن علمنا ببيان‎ 
E : السّة وفعل النبي بلا أن المراد من الآية‎ 
: إلى الصلا وأنتم على غير طهر قال النبي كل‎ 
«لا يقبلٌ الله صلاة أحدكم إذا أحدتٌ حتى‎ 
يتوضأً . وقد جمحَ النبي كلا يوم الخندق بين‎ 
آربع صلوات بوضوء واحد» وقال زید بن أسلم:‎ 
معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم» وقال‎ 
بعضهم : هو آمر على طريق التدب» ندب من قام‎ 
إلى الصلاة أن يجدد لها طهارته وإن كان على‎ 
طُهر» قوله عر وجل : «اغيلوا وجوم) وحد‎ 
الوجه من متابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا‎ 
وما بين الأذنين عرشًا يجب سل جيعه في‎ 
› الوضوء» قوله تعالى: #وايریك إلى ألمرافق4‎ 
أي: مع المرافق» كما قال الله تعالى: (ولا تأكلوا‎ 
أموالهم إلى أموالكم) أي: مع أموالكم» وقال:‎ 
: (من أنصاري إلى الله) أي: مع الله قوله تعالى‎ 
/١١ رواء البخاري في كتاب الحيل باب في الصلاة‎ )١( 


T۹‏ ومسلم في الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة رقم 
)۲٥(‏ 6/۱ ۲°. 


الحزء السادس 


#وامسحراً مسحو ر وسیک اختلف العلماء في قدر 
الواجب من مسح الرأس فقال مالك: يجب مسح 

E‏ کہا یجب مسح جميع الوجه في 
وقال أبو حنيفة : يجب مسح ربع الرأس» 
Ep‏ 

سم المسح» قوله عر وجل: راڪ إل 
ak‏ > قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب 
وحفص ر راڪم بتصب اللام» وقراً الآخرون 
«وأزْجُلگہ4 الخفض» فمن قرا ريك 
بالنصب فیکون عطقا على قوله # فاعسلوا ووک 


وای کہ4 آي : واغسلوا آرجلکم» ومن قرا 
بالخفض فقد ذهب قليل من آهل الم ال آنه 


يمسح على الرجلين» وذهب جماعة آهل العلم من 
الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وجوب غسل 
الرجلين» وقالوا: خفض اللام في الأرجل على 
مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكمء كما قال 
تبارك وتعالى: (عذابَ يوم أليم)ء فالأليم صفة 
العذاب» ولكنه أخذ إعراب اليوم للمجاورة» 
وکقولهم : جر ضب خرب» فالخراب نعت 
الجحر» وأخذ إعراب ال للمجاورة» وقال 
بعضهم: أراد بقوله وَأزْجُلك4 المسح على 
الخفين. قوله تعالى: إل أَلْكَعَبٍ4 فالكعبان 
هما العظمان التاتئان من جانبي القدمين» وهما 
مجمع مفصل الساق والقدم» فیجب غسلهما مع 
القدمين كما ذكرنا في المرفقين. قوله عر وجل : 
وان جا اط روا ا اغتسلواء قوله 
تعالی : لرن إن کم رس أو عل سر أو ج 
تكم من يط أو لنم اسه لم ثوا به 
مما صدا طب فامسحواً دوجو یکم 


ا 


م4 نه دیل على آل يجب مسح الوجه ودين 
بالصعيد وهو التراب» ما يريد أله ليجع 
يكم بما فرض عليكم من الوضوء والغسل 
والتيمم» لمن حرج ضیق» #ولکن برد 


YY 


۷ تفسير سورة المائدق الآية:‎ -٥ 


ا ۱۸ ا5و 7 
تاا لزت موادا ممم إ الاو اعيا 
وجو کم وای یکیل المرافق وام مس وار وسک 
و رڪم الال مين ون ت نہ ااه روا 
وإ مضو س ڪلم سقرأوجاةٌ احدضک اتاب 
اولستم الا ا A EE‏ 
امس واب جو يڪم يدي كم ریا 
e‏ ل 
ET 2‏ 2 2 


aly 


سدور 9 تامار زتءامنوا کونوا قوم تد 
کافس یج a‏ 
کک أ علو اھو فرب ل تفوی افو آل 

ف اا اموت ل وعدا اما 

ا م عفر عطي 9© 

ن لاحات رالا بات و ادیو ت 
اويم َم یکم لمڪم وت4 . قال 
محمد بن كعب القرظي: إتمام النعمة تكفير 
الخطايا بالوضوء كما قال الله تعالى : (ليغفرً لك اط 
ما تقدَّمٌ منْ ذنبكٌ وما تأخر)» فجعل تمام نعمته 
غفران ذنوبه . 

[۷] قوله تعالی : # رڪرو ممه اله الو یکم 
يعني : التعم كلهاء» #وميتقه لی واتتکہ پد 
عهده الذي عاهدكم به آَبّها المؤمنون» د 
فم ا وط رودا ر ا زل اا 
ييه على السمع والطاعة فيما أحبّوا وكرهواء وهو 
قول أكثر المفسرين» وقال مجاهد ومقاتل : يعني 
الميثاق الذي أخذ عليهم E‏ 
آدم عليه السلام» #واتقوا لله له آله عي بدَاتِ 
الور بما في القلوب من خير وشر. 


الحزء السا دس 
ژر 


[] قول اما ایت امنا ولوا 
۾ الفط أي: کونوا له قائمین 
بالعدل e‏ بالصدق› آمرهم بالعدل 
أعمالهم راا # وآ رمک 

یحملنکم» # شان قوم بغض قوم» و 


4 


قوم د 


يلوأ أي: على ترك العدل فيهم لعداوتهم» ثم 
قال : عدوا يعني ٠‏ : في أوليائكم وأعدالک 
لهو آف2 لوی کک ي ى التقوى»› واو 


ا ت ا خد بَا ت 4 


منوا ولوا للحت هہ 


2 


1 فون اله ا 
مَعْفرة واج ية وهذا في موضع النصب»› 
لأن فعل الوعد واقع على المغفرة» ورفعها على 
ا ا 


اتتا اوجدک 
11[ رایت قروا وذ | انا اول 
حب الي یو 


[11 #یتاا الت ءامنا اکرو 
E‏ و 
کہ َر بالقتلٍ یگ ا ا 3 
راتا ۹ ول الله ْول ات4 

]1۲[ 
وبعنّتًا ف أت ا قا وذلك أن الله عر 
وجل وعد موسی عليه السلام أن يورنه وقومه 
الأرض المقدسة وهي الشام» وكان يسكنها 
الكنعانيون الجبارون»ء فلما استقرت لبني إسرائيل 
الدار بمصر أمرهم الله تعالى بالسير إلى ريحاء من 
أرض ا وهي الأرض المقدسة #وقَالَ َه ِف 


مڪ 4 E‏ ثم ابتداً الكلام 


#ولقَ اد ال یشن و إسروٍيل 


فقال: لين افنتة الصلوة E‏ 
إسراد يل »› e‏ الڪ 0 وعامنخم سل 
وعررموهة#» نصرتموهم» وقيل: وفرتموهم 


وعظمتموهم؛ #وأفرضشم آله رما سا قیل : 
هو إخراج الزكاة» وقيل : هر النفقة على الأهلء 
E‏ نک ینایک لأمحون عنکم 
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تاد 2 

مت شتت 
و کک E‏ ڪ ا ريق 1 
المو شور x‏ 0 ¥ وَلَمَدَاً اد اه 


رم ے 
س hr‏ 


اد عر 


رم وو ر a E‏ 1 
إن ا قمتمألصاوة ةَوءاتيشم ارح ۵ 
ر ر ا 4 ر 


نڪ نڪ a NE‏ 
ت و ب 


ن َه که َم لمكم جومم ية 


رفوت ت ال ڪارن مواض و وسوا حظايَا 
رواپ وار ٣‏ :ال تطلغ على حا اة نيكم 


ےکم لک رو 2ء ت ر 2 | 
فاعف عنم واصفح| ن تلخت 9 


ع 
ا 


جت جت ری من تھ الانھر 
قد صل سواه 
السَبيلٍي. أي: أخطاً قصد السبيل» يريد ا 
الحق» وسواء كل شيء: وسطه. 

[] ينا شَضم& أي: فبنقضهم» و(مَا) 
صلة»› # مَيقَهر ج قال قتادة: نقضوه م وچو 
لأنهم كبوا الرسل الذين جاؤوا بعد موسى وقتلوا 
أنبياء الله ونبذوا كتابه وضيعوا فرائضه لمهم 
قال عطاء: أبعدناهم من رحمتناء قال الحسن 


ومقاتل: عتبناهم بالسع كتك رت 


ا ر 
3 وح > 


ا ر اي ا 


سیئاتکم » 


SE 


قلوبهم 
حمزة والكسائي قسية بتشديد الياء 
من غير ألف» وهما لغتان مثل الذاكية والذكية› 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قاسية أي : 
يابسة» وقيل: غليظة لا تلين» وقيل معتاه: إن 
قلوبهم ليست بخالصه للايمان بل إيمانهم مشوب 


الحزء السادس 


بالكفر والتفاق» ومنه الدراهم القاننية وھ الد 
تمر و کرو الک کن رووا دل هر 
تبديلهم نعت النبي بء وقيل: تحريفهم بسوء 
التأويل» وسوا حَظًا َا دروا بٍ4 أ 
وتر کوا نصيبَ أنفسهم مما ا به e‏ 
بمحمد ية وبیان نعتهء #ولا کال یا محمد» 
#تطيع عل حلنَةٍ َم أي: على خيانةء فاعلة 
بمعنى المصدر كالكاذبة واللاغية» وقيل: هو 
اع وا لاله ل ورا وا 
وعلامة وحشابة» وقيل: على فرقة خائنة» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: على خائنة أي: على 
تقضهم العهد ومظاهرتهم 
المشركين على حرب ر الله 5 وهمهم 
بقتله وسمه» ونحوهما من خياناتهم التي ظهرت 
یا ا ت کردا زل بترا 
0 وهم الذين أسلموا من أهل الكتاب لاعف 
َم اسح أي: أعرض عنهم ولا تتعرض 
لهم للد أله عب حيبي وهذا منسوخ باية 
الشقت: 

n‏ ٭ وی لدی تالا کا 
رئ ادنا َه میتقهر & > قیل : راد بهم بهم اليهود 
والنصاری فاکتفی بذكر أحدهماء والصحيح أن 
الآية في النصارى خاصة لأنه قد تقدم ذكر اليهودء 
وقال الحسن : فیه دلیل على آنهم نصاری بتسمیتهم 
لا بتسمية الله و أخذنا ميثاقهم في التوحيد 
والنبوةء اقسا حا ما دروا بو اا ته 
ألْعْدَاوة ابعص إل يوم ام4 ا 
المختلفة والجدال في الدينء قال مجاهد وقتادة: 
يعني بين اليهود والنصارى» وقال الربيع : 
النصارى وحدهم صاروا فرقًا منهم اليعقوبية 
والنسطورية والملكانية وكل فرقة تكمر الأخرىء 


ووسوفت ھم اله پیا ادا ب يصوت ) في 


معصية» وکانت خيانتهم نة 


ا 


Ye 


1-1۴ 


7 
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E ۱1۰ » 


ا 

ا ا SS ERN‏ 
N‏ وای اغا يتم اعدا 
وأذّص ومام وسو 5 Pr‏ همال 
يما ڪا ايض غوت 9© © حرا ڪب 


قد اء ڪم رسو تايب ب کک ڪ ريما 
٤‏ ڪن فوت الڪ کي يران 


u TE 
رٹ € يه یبد ال‎ 


الکو دیرخ 
a n‏ 


2 


ا 


r 


س درو ر عرو SS «Lg‏ 
r‏ نعل کل شیو رر 9 


ياأهل الکتابین» َد جڪ رشواتا بف کک 
ڪيا نَا ڪنتمَ فوت يي الڪيب. أي : 

من التوراة والانجيل مثل صفة محمد بي وآية 
الرجم وغير ذلك» ا ويعفوا ع ڪر أي : 
E‏ 
يؤاخذكم به قد جهڪُم يت اله ور 
يعني : محمدًا ي وقيل: الاسلام #وڪتاب 
ٍ4 آي : بيّن» وقيل : مبين وهو القرآن. 

1 #يهدی بد اله من َب رصواته 4 
رضاه» سبل ألسَلَرٍ. قيل: السلام هو الله عر 
وجل وسبیله دینه الذي شرع لعباده» وبعث به 
رسله» وقيل: السلام هو السلامةء كاللذاذ 
واللذاذة بمعنى واخد» و به طرق. السلامة» 
ویخرجهم من لُت إت لر ي من 


الحزء السادس 


ظلمات الكفر إلى نور الإيمانء إ4 بتوفيقه 


ا ٩‏ 2 ت 4 
وهدایته › #ڑ ولهد يهم إل رط مستفيم# › وهو 


تڪ 


الإسلام. 
N‏ کک 


اليعقوبية من النصارى a‏ ا هو 
تعالی» * اقل َس يبلك من آله سينا أي : 
من يقدر ن يدفع من آمر الله شيا إذا قضاء؟ إت 
اراد آن ینک ا 
رض ا لَه مال لسوت وَالْدَرْضِ وما 
با وا ۾ وان عى کل سىء هر4 . 
#وقات البهود والتصرى ف أ 
حور4 قیل : أرادوا أن الله تعالى لنا كالأب فى 
الت رهن الاد لی :القت 
و وقال إبراهيم النخغي: إن اليهود وجدوا 
فى التوراة يا أبناء أحباري فبدلوا يا أبناء أبكاري 


و قالوا د نحن أبناء الله » وقيل : معناه نحن 
a e‏ . قوله تعالی : فل قَلمْ 
و ا 
يعد بحم بد وب 


٩ Î 
بوا الله‎ 


۰# یرید إن کان الأمر كما زعمتم 
أنكم أبناؤه وأحباؤه فإن الأب لا يعذب ولده» 
والحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم مقرون أنه 
معذبكم؟ وقيل: فلم يعذبكم أي: لِم عب ن 
قبلكم بذنوبهم فمسخهم قردة وخنازیر؟ #بل انتر 

دشر ق يبن اَ4 > کسائر بني آدم مجزيون بالاساءة 
lue‏ لمن #4 فضلاء # وعدت من 


س 


م 
ا 

1 #يکاهل 

رسوا محمد کف ٠‏ 
الهدى وشرائعٌ الدين» لعل َة يَنَ ارس4 أي 
انقطاع من الرسل» واختلفوا افر ك 
عیسی عليه السلام ومحمد وء قال بو عثمان 
النهدي: ستمائة سنة» وقال قتادة: خمسمائة 


الڪتب دد ج١ڪم‏ 


2 


۲۲١ 
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2 و‎ I N OS 
وککت او سرت کۇ ردج فز‎ 
ہام و‎ a A 2 فلم يعدي‎ | 
کک م کی اا راکوت لار‎ 
) i ماما دانم راان کک‎ 


رو 6 لات1 + رم 292 


٣ 


رسولا عل فترة م مالسل أن فولأم خا 
ر ص ا لاو ر رت رد ر رص صر 2 
مشار 7 ردلا فقدجاء دشو ٤‏ وانعلل کل 


شى وقدير €9 ولد قال موس لِمَويِوِ۔ 
۰ ت اک عن گی جل فک آلا ً e‏ 
1 اگ مَالَمَيْوتِ َالِ 69 
اک لقدسة ال یکا EET‏ 


الأرضألممَدً 
ا 2 ی قاری اوجرن 
۰ و ٍ 0 1 


و 


ا a‏ ی ا 
رار رص ص 2 2 
و وعى أو وتو لوآ نک 


وستون سنة» وقال معمر رالکليي: ‏ خمسمائة 
ا ا 
LL‏ 
عيسى عليه السلام» ولم یکن بعد عیسی عليه 
السلام سوی رسولنا ڪل . #آن شولواه » 

تقولواء # و ن ق جا ر 


ونر واه ع لي سء ي 


آي منکم آنبیاء # 
ملوگاء قال ابن ا e‏ الله يعني 
أصحاب خدم وحشم» قال قتادة: کانوا أول من 
السدي: وجعلكم ملوگا أحرارًا تملكون آمر 
أنفسكم بعدما كنتم في أيدي القبط يستعبدونكم» 


الحزء السادس 


وقال الضحاك: كانت منازلهم واسعة فيها مياه 
جارية فمن کان مسکنه واسعًا وفيه نهر جار فهو 
ملك ا وءاتلگم تَا لم يُوّتِ دا مس العا يعني 
عالمي زمانكم» قال مجاهد: يعني المنّ والشلوى 
والحَجّر وتظليل الخمام . 

1 قله الى و قوب ادا لض القدسة 
ال ك 5 عفرا ف الارن 
المقدسة» قال مجاهد: هي الطور وما E‏ وقال 
الضحاك: إيليا وبيت المقدس» وقال عكرمة 
والسدي: هي أريحاء» وقال الكلبي: هي دمشق 
وفلسطين وبعض الأردن» وقال قتادة: هي الشام 
کلها» قال كعب: وجدت فى كتاب الله المنزل أن 
الشام كنز الله في أرضه قا أکثر عباده» قوله عر 
وجل : #ڪَتب اه کک يعني : كتب في اللوح 
المحفوظ أنها مساكن لكم» وقال ابن إسحاق: 
وهب الله لكم» وقيل: جعلها لكم» قال السدي: 
أمركم الله بدخولهاء» وقال قتادة: أمروا بها كما 
أمروا بالصلاة» أي: فَرَضَ عليكم . ولا رسوا ع 
رد4 أعقابكم بخلاف أمر اش تقلا 
حيري قال الكلبي: صعد إبراهيم عليه السلام 
جبل لبنان فقيل له: انظر فما أدركه بصرك فهو 
مقس وهو ميراث لذريتك . 

1 قالٰوا موس إن فا وما جبّارنً» وذلك 
أن النقباء الذين خرجوا يتجسسون الأخبار لما 
رجعوا إلى موسى وأخبروہ بما عاينواء قال لهم 
موسی : اکتموا شأنهم ولا تخبروا به أحدًا من أهل 
العسکر فيفشلواء فأخبر كل رجل منهم قریبه وابن 
عمه إلا رجلين وفيا بما قال لهما موسی فعلمت 
جماعة من بني إسرائيل ذلك ورفعوا أصواتهم 
بالبكاء وقالوا يا ليتنا في آرض مصر» أو ليتنا 
نموت في هذه البرية ولا يُأخلنا الله أرضهم فتكون 
نساۇنا وأولادنا وأثقالنا غنيمة لهم» وجعل الرجل 
يقول لصاحبه: تعال نجعل علينا رأسًا وننصرف إلى 


YY 
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مصر» فذلك قوله تعالى إخبارًا عنهم #قالوا موس 
إن رجو ينا نّا دأخلوت)» أصل الجبار: 
المتعظم الممتنع عن القهر»ء يقال: نخلة جبارة إذا 
كانت طويلة ممتنعة عن وصول الأيدي إليهاء 
وسُمي أولئك القوم جبارين لامتناعهم بطولهم وقرّة 
أجسادهم» وكانوا من العمالقة وبقية قوم عاد» فلما 
قال بغ ارال ما الوا رهوا :الا راف إلى 
مصر خر موسی وهارون ساجدین» وخرق يوشع 
وكالب ثيابهما وهما اللذان أخبر الله تعالى عنهما 
في قوله : 

1 قال ران مى لدي افونت آي : 
یخافون الله تعالی» قرأ سعید بن جبير (بَْافُونَ) 
فأسلما واتبعا موسى» انعم أله عمسا بالتوفيق 
والعصمة قالا: ادوا علَمم ألاب). يعني: 


قرية الجبارین» 155 دشو زنک ود4 لأن 
الله منجز وعده» وإنا رأيناهم فکانت أجسامهم 
عظيمة وقلوبهم ضعيفة» فلا تخشوهم» وَل أله 
فووا إن كر مُوْمِِيك4. فأراد بنو إسرائيل أن 
يرجموهما بالحجارة وعصوهما . 


د کک ریم 


الا سر ی لن دعا ااا اا 
فیھا اذهب ات ورب فقا نا هنا ودوت 4 
فلما فعلت بنو إسرائيل ما فعلت من مخالفتهم آمر 
ربهم غضب موسى عليه السلام ودعا عليهم . 

[] ٤ل‏ رب إن ل اميك إلا تسى وى 
قيل معناه لا يملك إلا نفسه وقيل معناه لا يطيعني 
إلا نفسي وأخي» فرق فافصلء «بيتَا)» 
قيل: فاقض بينناء بت الور الكيقت)» 
العاصين . 

[۲] 6 الله تعالی إا حرم ع 
قيل: ههنا تم الكلام معناه تلك البلد محرمة عليهم 
بدا لم يرد به تحريم تعبد» وإنما راد تحريم منع» 
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فأوحى الله تعالى إلى موسى: لأحرمَنَّ عليهم 
دخول الأرض المقدسة غير عبدي و وکالب» 
ولأتيهتهم في هذه البرية ربعي سَكَةّ 4 مکان کل 
يوم من الأيام التي تحبسون فيها سنة ولاألقين 
جيفهم في هذه القفار» وأمّا بنوهم الذين لم يعملوا 


ل م 


CS a 
وم ربعن س # تبهو ۰# يتحيرون» ف‎ 
الأرض فلا اس عل الوم ألْنَسَى#. أي: لا‎ 
تحزن على مثل هؤلاء القوم.‎ 
مَدا٤ قوله تعالی: #واتل عَلَمْمَ با بى‎ 
الح وهما هابیل وقابیل» ویقال له قابین» #ٳد‎ 
هر فُرباتا فقيل من اَحَدِهىَا#» يعني هابيل اكم‎ 
قبل يِن ألأَحرٍ 4 يعني قابيل فنزلوا على الجبل‎ 
وقد غضب قابيل لردّ قربانه وكان يضمر الحسد فى‎ 
نفسه إلى أن أتى آدم مكة لزيارة البيت» فلا غاب‎ 
آدم آتی قابيل هابيل وهو في غنمه» قل‎ 


At 


لفك 4 قال: ولم؟ قال: لأن الله تعالى قبل 
قربانلك ورد قرباني» وتنكح أختي الحسناء وأنكح 
أختك الدميمة» فيتحدث الناس أنك خير مني 
ويفتخر ولدك على ولدي» َل هابیل: 
د ؟ اما يقل اله من ألْمنَقَينَ4 . 

[] لين طت أي: مددت ل يدل 
تفتلن ما أا باط يى إِليّك لأفلك إن ل 
رب الْعَلَمنَ#› قال عبدالله بن عمر: وايم الله إن 
كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن 
يبسط إلى أخيه يده» وهذا في الشرع جائز لمن 
أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبًا للأجر كما فعل 
عثمان رضی الله عنه» قال مجاهد: کتب الله فی 
ذلك الوقت إذا آراد رجل قتل رجل أن لا ب 
ويصبر . 

إن ارد آن برا4 ترجع» وقیل: 
تحمل ل إإئبى وِيّك4. أي: بإثم قتلي إلى إثمك» 
آي: إثم معاصيك التي عملت من قبل» هذا قول 


° Y۸ 


لآیات: ۲۹-۲۷ 


11۲ 


ڪا 


پک ا ہے کر کے سے 


قالوابمو. مانا ند لها لدا ادامرا ف ها5ادهت 
أت وردرء ک فَمَتلا إا هتا شووت ل قارب 


ےج و < سے سے و 


E‏ ملكا لا تی وخ اقرف يتا وب تالوم 


اَلْسَسِيَبنَ © َالِ ا 
تیوک ف رض دا تلاقو ر اقوت 

© # انلعم بای ادم يالحق د قرباقر ا 
٠‏ دایار ا َك 


سے OA‏ ر2 ت 


r‏ ےے ر0 
5 


TET‏ فال 
1 ا و ٩ e‏ 5 4 
ھک نمی وليك فتن 


کک 


س٤ا‏ ا ا TT‏ 


ج ا ت ےک 


و سرچ رر ر ت م 
قاری سوء ٤ای‏ اصح َالِ من 


E‏ وروی ابن ابي نجيح عن مجاهد 
قال : معناه إني أريد أن يكون عليك خطيئتي التي . 
عملتها آنا إذا قتلتني وإثمك فتبوء بخطيئتي ودمي 
جميعًا» وقيل: معناه أن ترجع بإثم قتلي وإثم 
معصيتك التي لم يتقبل لأجلها قربانك أو إثم 
حسدك. فإن قيل : كيف قال إني أريد أن تبوء بإثمي 
وإثمك» وإرادة القتل والمعصية لا تجوز؟ قيل : 
ليس ذلك بحقيقة إرادة ولكنه لما علم أنه يقتله لا 
محالة وطن نفسه على الاستسلام طلبًا للثواب 
فکأنه صار مریدًا لقتله مجارًا» وإن لم یکن مریدًا 
حقيقة» وقيل : معناه إني أريد أن تبوء بعقاب قتلي 
فيكون إرادة صحيحة لأنها موافقة لحكم الله عر 
وجل فلا يكون هذا إرادة للقتل بل لموجب القتل 
من الاثم والعقاب» تكن مِنَ أَصَحَب أَلَارِ وَدَلكَ 
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قوله عڙ وجلٌ: قوعت لم فس4 
آي طاوعته وشایعته وعاونته» #قل آخید& ق 
قتل أخيه وقال مجاهد: فشجعته» وقال قتادة: 
فزینٹ له نفشه» وقال يمان: سهلت له ذلك أي : 
جعلته سهلا» تقدیره:. صوّرت له نفسه أن قتل أخيه 
طوع له ي سهل عليه» فقتله» قيل: قتل وهو 
مستسلم» وقيل: اغتاله وهو في النوم فشدخ سنه 
فقتله» وذلك قوله تعالی: مقلم اصح من 
یرت وکان لهابیل يوم فُتل عشرون سنة فلما 
قتله ترکه بالعراء ولم يدر ما یصنع به لأنه کان ول 
ميت على وجه الأرض من بني آدم فبعث الله غرابين 
فاقتتلاء فقتل آحدهما صاحبه ثم حفر له بمنقاره 
وبرجله حتی مكن له ثم ألقاه في الحفرة» وواراه» 
وقابيل ينظر إليه» فذلك قوله تعالى : 

[1۳۱ بعت آله عا يبحت فى الاأَرضِ لري 
رى سَوَءَةَ ايد4 فلما رأى قابيل ذلك 
ویک امجرت أن أن ي هدا المرب 
ری سّ٤٤‏ نی ؛ أي : جیفته» وقیل: عورته لأنه 
قد سلب ثیابه» «َاَصَبَحَ مِنَ اَلسَدِميَ)» على حمله 
على عاتقه لا على قتله» وقیل: على فراق أخيه» 
وقيل: ندم لقلة النفع بقتله فإنه آسخط والديه» وما 
انتفع بقتله شیئًا ولم یکن ندمه على القتل ورکوب 
الذنب. 

1[ قوله عر وجل : من جل دلكَ4 أي: من 
جراء ذلك القاتل وجنايته» يقال: أجل يأجل 
أجلاء إذا جنی»ء مل أحذ یأخذ أخذًا (ڪتا 
قتلها فیقاد منه» # او مسار فی اَلأَرَضِ یرید بغیر 
نفس وبغير فساد في الأرض من كفر أو زنا أو قطع 
طريق» أو نحو ذلك #يڪانا مَل الاس 
جَمیعًا»› اختلفوا فی تأویله» قال ابن عباس رضی 
له عنهما في رواية عكرمة: من قتل نيا أو إمام 
عدل فكأنما قتل الناس جميعًا» ومن شد عضد نبي 


\ 
eC 
آ‎ 

6 


4 


٣۲-۳۰ تفسير سورة المائدةء الآیات:‎ -٥ 
2 1۴ A SS 


7 
> ت ر کو و 2 
من أجل ذلك ک باعل بی سیل آنه من َر 
ج f‏ = ب ی ا 01 a‏ 
ا بر ار او ر ب ر کے 
التاس جحيعا ومن خي اها ڪڪ انما ايا الاس 
ر م رح و وو کہ ترس ر o‏ 3 ا 
کا وقد جا و ر ت ا کا 
سو کک ۰ اچ کے ي ® 
متهم بعد لتق ألأرض لمسرفوت 9 
ر RRA Tell gf Sl A A7‏ 
جروا الزن ارون اله ورسوله,ومسعَون ق آلارض 
ور KE‏ ا ن 


سادا أنيقلوا وص لوا نمطم اديه ٠‏ 


€ ا ا رة وه مەچ‎ E 
واَرَجُلھُم مَنْخفِ اوینمواے رض دک‎ 
و و و وو ا ر ص‎ > E 
َر جْرَئف ال دياو لهف لاخرة عدا عطي‎ 


ے 


ایت اومن أن تقر روا عام اعا 
تاه رجیم €9 بکایاآ آرت امنا 
قوأاه واي ألو يك وَجله دوأ سيو 


ی E E‏ صو ” 
لهم ماق ا لاأرض يع اومشله, معة, ليقت دوأبوِمِن 
ےی ہے مور ر روہ ویار ہے Ss FE‏ 
عذاب بوم الفیدمة مائقیل مه ر وهم عاب يد9 


أو إمام عدل فكأنما أحيا الناسَ جميعًاء قال 
مجاهد: من قتل نفسًا محرّمة يصلى النار بقتلهاء 
كما يصلى لو قتل الناس جميعًا» ومن أحياها من 
سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعًا» قال 
قتادة : أعظم الله أجرها وعظم وزرها» معناه من 
استحل قتل مسلم بغير حقه فكأنما قتل الناس 
جميعًا في الاثم لأنهم لا يسلمون منه» لوم 
اا4 وتورع عن قنلھاء اتا اا الاس 
جييعاً)» في الثواب لسلامتهم منه» قال الحسن 
فكأنما قتل الناسَ جميعًا يعني أنه يجب عليه من 
القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس 
جميًا» ومن آحياها آي عفا عمن وجب عليه 
القصاص له فلم يقتله فكأنما آحيا الناس جميعًاء 
قال سليمان بن علي: قلت للحسن: يا آبا سعيد 
آهي لنا كما كانت للبني إسرائيل؟ قال: إي والذي 
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TT TS 


شرا منه دلت 5 للف رش 


o2 


1 نما جرا الد ارون لَه 
وَسَعَونَ فى ألَأَرْضٍ سادا وعقوبة المحاربين ما ذكر 
ا ا و TS‏ 
ص يديه وَأَرَجْلهُم ن أو أو نموا وت 

أَلأرَضٍ)» فذهب قوم إلى أن کک بالخيار في مر 
المحاربين بين القتل والقطع والصلب والنفي كما 
هو ظاهر الآية» وذهب الأكثرون إلى أن هذه 
العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخبير 
ذلك الذي ذكرت من الحد لهم جرى# 
عذاب E‏ وفضيحة #ف آل وله فى ألأَخرَوٌ 

لے 4 


i‏ إلا الت تابا من َل أن تدروأ عَم 


و 
٤‏ ورسولم 


= 
2 ور‎ 34 2 2 rr42 
0 


اع ا اه ع د د فمن دهت إل أن 
الآية نزلت في الكفار» قال معناه: إلا الذين تابوا 
من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل 
عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما 
أصابوا في حال الكفر من دم أو مال» وأما 
المسلمون المحاربون فمن تاب منهم قبل القدرة 
عليهم - وهو قبل آن يظفر به الامام - تسقط عنه 
كل عقوبة وجبت حمًا لله ولا سقط ما کان من 
حقوق العباد. 

[] ایا 
اطلبواء ليه آلو 
توسل ا فلان بکڏذ 


r‏ 3 اذ ا ب لہ م 
آلأَرْض جیما ويش مھ يدوا پو من عذاب يوم 
E I E‏ أخبر أن الكافر لو ملك 
الدنيا كلها ومثلها معها ثم فدى بذلك نفسه من 
العذاب لم يقبل منه ذلك الفداءء لوَلَهُمَ عَذَابُ 


e 


۳۰ 
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ا 11٤4‏ شو اا 
مل 
و SO:‏ ص رص ر 2 2 
و آن رجو این الت ارو ماهم رورت ونا 


Alo 2 


2 رامق € وا لمارف ارق افد‎ E 
کک ایگ گار یک‎ 
ا ا‎ 
الکو ت ۇال رض مدير‎ 


ا ڪل وريد 9 # يتايھ اسول 


٠‏ لا نک ا لذت سرغو نف اا کا منَالذت 
کک ا تالدب 


r ر‎ A 
| ۶و‎ ETE 
ET 


a. yT‏ > و 
: مير داهو ونه فلن تمت له مت اله شا 
| چرے و y2‏ رس ‌ 
اوك زين يردان أن بطي ر فلو بهن 
Ia‏ ار a‏ 
لذي ازى لهف وداب عَيد 9© 


يقصدون ويطلبون المخرج منهاء كما قال الله 
تعالى : (كلما أرادوا أن يخرجوا منها) والثاني : 
أنهم يتمنون ذلك بقلوبهم» كما قال الله تعالى 
إخبارًا عنهم: (ربنا أخرجنا منها)» وله عَدَابٌ 
مَنٌ4. 

[] #والكارى وألسَارقة فطعو ادها 
أراد به أيمانهماء وكذلك هو في مصحف عبدالله 
ابن مسعود» وجملة الحكم أن من سرق نصابًا من 
ع 
الرسغ لجرا بنا كسبًاڳ» نصب على الحال 
والقطع › ومثله : #تكلا» أي: عقوبةء > ین آله 
واه عر کک 


الحزء السادس 


41[ من TR‏ ا 

اص4 العمل» إت الله شوب علي إن أله 
عور رَحمٌ4› هذا فيما بينهم وبين الله تعالى» فأما 
القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرينء قال 
مجاهد: قطع السارق توبته فإذا قطع حصلت 
التوبة» والصحيح أن القطع للجزاء على الجنايةء 
کما قال: (جراء د با کا)» فلا بد من التوبة بعده 
وتوبته الندم على ما مضی والعزم على ترکه في 
المستقبل» وإذا قطع السارق يجب علية غرم ما 
سرق من المال عند أكثر أهل العلم» وقال سفيان 
الثوري وأصحاب الرأي: لا غرم عليه» وبالاتفاق 
إن كان المسروق قائمًا عنده يسترد» وتقطع يده لأن 
القطع حق الله تعالى والغرم حق العبده فلا يمنع 
أحدهما الآخر» کاسترداد العين. 

3 أل ملم أن لله لم ملف السكوت 
وألأرّض4» الخطاب مع النبي بي والمراد به 
الجميع» وقيل: معناه ألم تعلم أيها الإنسان فيكون 
خطابا لكل واحد من الناس «يعَذَبُ من ياء ويور 

a‏ » قال السدي والكلبي : يعذب من يشاء 
OIE O Es‏ 
كمره» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعذب من 
يشاء على الصغيرة ويغفر لمن يشاء على الكبيرة 
لوه کک ڪل تيو در . 

[ قوله تعالی: #يتانها اسول لا سنك 
اريت بسرعونَ فى لمر أي: في موالاة 
الكفار فإنهم لم يعجزوا الله #منَ ا قا 
ءاملا يأفأههتر ور وين وم4 ٠‏ وهم المنافقون» 
لوی اذب هادوا يعني اليهود» # سمعونَ#› 
آي : قوم سماعون» #لڪذِب#› أ قابلون 
للكذب» كقول المصلي: سمع الله لمن حمده 
أي: قبل الله وقيل: معناه: سماعون لأجل 
الكذب» أي: يسمعون منك ليكذبوا عليك» وذلك 
نهم كانوا يسمعون من الرسول بي ثم بخرجون 


۲۳١ 


ET-04 : 
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ویقولون سمعتا منه کذا ولم ا ذلك منه» 


سعونَ لقم ءاحرينَ کر اوك أي هم 
جواسيس» يعني : بني قريظة لقوم آخرين آهل 
خر قول رین ار مادا مک زی : 
قيل : اللام بمعنى إلى» وقيل: هي لا کي آي : 
يسمعون لكي يكذبوا عليك» واللام في قوله 
٠‏ أي: لأجل قوم آخرين لم يأتوك وهم آهل . 
رفون الكل 4› جمع كلمة» 
راڈ أي: من بعد وضعه مواضعه» وإنما 
ذكر الكناية ردا على لفظ الكلم» «يقولونَ إن 
وتاش هدا دوه أي: إن أفتاكم محمد 4 
بالجلد والتحميم فاقبلوا» #وإن َر نوو ا 
وَس يرد لَه تٌ4 کفره وضلالته» قال 
الضحاك: تملاكه» وقال قتادة: عذابهء #فلن 
ملک له م E‏ 
آمر اله فه ارک کھت الِب لر يرد آله أن هر 
فوب ه۰4 وفيه رد على من ينكر القدر لَه في 
٠‏ خرئ# ا للمثافقين واليهود» فخزي 
المنافقين الفضيحة وهتك الستر بإظهار نفاقهم 
وخزي اليهود الجزية أو القتل أو السبي أو النفي› 
ورؤيتهم من محمد َة وأصحابه فيهم ما يكرهون» 
لوهم في َرَو عَذَابٌ عَظيمٌ. الخلود في النار. 
1 سمرت للکزب آڪلون بسحت › 
قرا ابن كثير وأبو جعفر وأهل البصرة والكسائي 
(للشحت)» بضم الحاء» والآخرون بسكونهاء وهو 
الحرام» وأصله الهلاك والشدة» وقال الله تعالى : 
(فيسحتكم بعذاب)» نزلت في حكام اليهود كعب 
ابن الأشرف وأمثاله» كانوا يرتشون ويقضون لمن 
رشاهم» قال الحسن: كان الحاكم منهم إذا أتاه 


م 2 


من بعد 


“ً ك‎ e e 
إاحد برسوه جعلها هي کمه فیریها ااه ویتکلم‎ 


الكذب ويأكل الرشوة» وعنه أيضًا قال: إنما ذلك 
في الحكم إذا رشوته ليحق لك باطلا أو يبطل عنك 
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حقك» فأما أن يعطي الرجل الوالي يخاف ظلمه 
لیدراً به عن نفسه فلا بأس» فالسحت هو الرشوة 
في الحكم على قول الحسن ومقاتل وقتادة 
N‏ وقال ابن مسعود: هو الرشوة في كل 

شيء» قال ابن مسعود» من يشفع شفاعة ليرد بها 
حقًا أو يدفع بها ظلمًا فأهدي له فقبل فهو سحت» 
فقيل له: يا أبا عبد الرحمن ما كتا نرى ذلك إلا 
الأخذ على الحكم» فقال: الأخذ على الحكم 
کفر» قال الله تعالی: (ومن لم يحکم بما أنزل الله 
فأولعك هم الكافرون) والسحت كل كسب ل 
يحل . قوله عر وجل #قإن ابوك اکم بن 
و وان a‏ 
SE SAGE Ss‏ 
حكم وإن شاء ترك. قوله: #و! a‏ 
ا َس > أي بالعدل» ان لَه ع 
نيبت آي : العادلين . 

[] قوله تعالى: #وكت وتك ویر 
ورن هذا تعجيب للنبي إا وفيه اختصار» 
اي: :وكيف يجعلوتك حكمًا بيتهم فيرضون 
ببحكمك وعندهم التوراة؟ فا E‏ َه وهو 
الرجم» GG:‏ ا من EE‏ ويك 
بالمُوّم# ٠.‏ أي بمصدقين لك. 

el‏ قول عر وجلً: لإا اَل 
دی و کا الت الدن اسلا آي : 
أسلموا U‏ الله تعالى» كما أخبر عن 
إبراهيم عليه السلام: (إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمتٌ لربٌ العالمين)» وكما قال: (وله آسلم من 
ف السمواتِ والأرض طوعًا وكرهَا)» وأراد بهم 
النبيين الذين بعثوا من بعد موسى عليه السلام 
ليحكموا بما في التوراة» وقد أسلموا لحكم التوراة 
وحكموا بهاء فإن من النبيين من لم يؤمر بحكم 
التوراة منهم عيسى عليه السلام للد هادوا 
قیل : فيه تقدیم وتأخیر تقدیره فیها هدی ونور للذين 


8 e 


۳۲ 


٤٤١٤۳ تفسير سورة المائدةء الآيتان:‎ -٥ 


ا ٥‏ 
کے ور 


سوت اکب آڪَلودَ سحت إن اوک 
اکم ب َعَم وَإِنعَرضَعَنَهُد کن 


EES 1‏ كىت فا 6S‏ بالق 
ى 0 ى توھ 


ٍ ا ٍ 3 
آلتورنة فیپ اح کم الور ولوت مِْبَمَ د دك 


٠‏ وما اوي اممىت ارت رة ذه 


مکی ودبت گم چات اا ِنَأَسلَموا لبن 
هادا وار تود وال جاربماان E‏ اسک 
. | آوَاوأعَله ش اة كاد ترا الاس 
کون ولا کروا اکن تایا وس لر کہ 
بمآ ئرل ال تأؤکیھک هالک شروت €2 داع 
| فیھا ان لتس پالتقي الرس ا O‏ 


الانف لذت راذن وَلتَنَاسَنوالجروح 


SE ع‎ 


قا ٠‏ بون 


هادوا ثم قال 3 بها ا الذين a‏ 
والربانيون» وقيل: هو على موضعه» ومعناه: 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا على الذين هادواء 
كما قال: (وإِنْ أسأتَمْ فلها)» أي: فعليهاء 

قال: (أولئك لهم اللعنة)ء وقيل: فيه حذف كأنه 
قال: للذين هادوا وعلى الذين هادوا فحذف 
أحدهما اختصارًا . #ولرَيَيونَ وَالأَحار4» يعني 
العلماءء واحدها حبر وحبر بفتح الحاء وكسرهاء 
والكسر أفصح» وهو العالم المحكم للشيءء قال 
الكسائي وأبو عبيدة: هو من الحبر الذي يكتب به» 
وقال قطرب: هو من الحبر الذي هو بمعنى الجمال 
بفتح الحاء وكسرها ومنه التحبير وهو التحسين› 
فسمى العالم حبرا لما عليه من جمال العلم وبهائه» 
وقيل: الربانيون ههنا من النصارى» والأحبار من 
اليهودء قوله عر وجل : يما فظو من كي 
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اَن ا آي استودعوا من کتاب الله # ر ڪاوا 
َيه شد أنه كذلك» #فلا خسوا الاس 
اخسون و شترا اق ت لی ومن KK‏ 
يا ال أ وكيك هم الكمرونً قال قتادة 
والضحاك: نزلت هذه الايات الثلاث في اليهود 
دون من أساء من هذه الأمة. رُوي عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه في قوله: (ومن لم یحکم بما 
أنزل الله فأولغك هم الكافرون) والظالمون 
والفاسقون كلها في الكافرين» وقيل: هي على 
الناس كلهم» وقال ابن عباس وطاوس: ليس بكفر 
ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به كافر» وليس 
كمن كفر بالله واليوم الآخر» قال عطاء: هو كفرٌ 
دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق» 
وقال عكرمة معناه: ومن لم يحكم بما أنزل الله 
جاحدًا به فقد کفر» ومن ار به ولم پحکم به فهو 
ظالم فاسق. وسئل عبد العزيز بن يحيى الكناني 
عن هذه الآيات» فقال: إنها تقع على جميع ما 
أنزل الله لا على بعضه» وکل من لم يحکم بجمیع 
ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق» فأمّا من حكم 
بما آنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم 
ببعض ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم 
هذه الآيات» وقال العلماء: هذا إذا رد نصّ حكم 
الله عيانا عمدّاء فأمّا من خفى عليه أو أخطاً فى 
تأويل فلا . ۰ : 
[] قوله تعالی: لوكسا عَم فآ أي : 
أوجبنا على بني إسرائيل في التوراة» أن الَف 
بالتّفي@» يعني: من نفس القاتل بنفس المقتول 
کپ ورال بان تفقاً بها 
لوآلا بلاأض› یجدع به لوالا لذن 
تقطع بها قال ابن عباس : أخبر الله تعالى بحكمه 
في التوراة وهو : أن النفس بالنفس واحدة بواحدة 
إلى آخرهاء فما بالهم يخالفون فيقتلون بالنفس 
النفسين» ويفقاون بالعين العينين اَن بألسَنًّ› 


وفاءٌ يقتل 


۳ 
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تقلع بها وسائر الجوارح قياس عليها في القصاص› 
الج صا € فهذا تعميم بعد تخصيص» 
لأنه ذكر العين والأنف والأذن والسن» ثم قال: 

لجرو قصاصٌ ٠4‏ أي : فيما يمكن الاقتصاص 

منه كاليد والرجل واللسان ونحوهاء وأَمّا مالا 
يمكن الاقتصاص منه من كسر عظم أو جرح لحم 
كالجائفة ونحوها فلا قصاص فيهء لأنه لا يمكن 

الوقوف على نهایته قسن صد پر4 آي: 

بالقصاص ون عار 4 > قيل: الهاء في له 

كناية عن المجروح وولي القتيل› أي : كفارة 
للمصدق وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص 
والحسن والشعبي وقتادة» فعن عبادة بن الصامت 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية : «منْ تصدق 

من چ بشيءٍ فر الله عنه بقدره من ذنوبه» 

وقال جماعة: هي كناية عن الجارح والقاتل» يعني 

إذا عفا المجنى عليه عن الجاني فعفوه كفارة لذنب 
الجاني لا يُؤاخذ به في الآخرة» كما أن القصاص 
كفارة له فأما أجر العافي فعلى الله عر وجل قال 

الله تعالى: (فمن عفا وأصلح فأجره على اله)» 

رُوي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء 

قول إبراهيم ومجاهد وزید بن أسلم» #وس لر 

گم با رل أله ايک هم مو4 . 

1٤1‏ وميا ع ءالرهم»» أي : على آثار النبيين 
الذين أسلمواء # بعیسی ا م ممق لما ب يكي 
م ا و تبه اليل فيه » آي : في الإنجيل 

هی وو وَمْصَر)» يعني الانجيل» لما ب َيه 

ن الور هذى ومَوعظة فَ4 . 

[۷ ولیس آهل اليل يما رل أله فيد 
قرا الأعمش وحمزة (وَليحكم) بكسر اللام ونصب 


(۱) أخرجه الترمذي في الدیات ٠٥۰/٤‏ وقال غريب» وابن 
ماجه في الديات رقم ) ۸۹۸/۲ والامام أحمد في 
المسند ٤٤4/١ “٠١/١‏ قال المنذري في الترغيب 
والترهیب ۳/ ٠٠١‏ رجاله رجال الصحيح . 
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الميم» أي: لكي يحكم» وقرأً الآخرون بسكون 
اللام وجزم الميم على الآمر» قال مقاتل بن حيان : 
مر الله الربانيين والأحبار أن يحكموا بما أنزل الله 
في التوراة» وأمر القسيسين والرهبان أن يحكموا 
بما في الانجيل» فكفروا وقالوا عزير ابن الله 
والمسہح ابن الله اون لر قم با آل اه 


وليک هم لسغو سمرت الخارجون عن أمر الله عك 
وجل . 
[] قوله سبحانه وتعالی : وار ر ا یا 


ت بب ب الم e‏ 
e‏ ا شاهدا د وهو 1 ا وقتادة 
والسدي والکسائي» قال حسان : 
إن الكتاب مهيمن لنبيّنا 
والحق يعرفه ذوو الألباب 
یرید : شاهدًا ومصدقاء 
وقال عكرمة : ا وقال سعيد بن جبير وأبو 
عبيدة : مؤتمتًا عليه › وقال الحسن : أميتًا» وقيل : 
أصله مؤيمن مفيعل من أمين» كما قالوا: مبيطر من 
O a‏ 
وهرقته› وإیهات وهیهات› ونحوها. ومعی أمانة 
القرآن ما قال ابن جريج : القرآن أمين على ما قبله 
من الكتب» فما أخبر آهل الكتاب عن كتابهم فإن 
کان فی القرآن فصدقوا وإلا فکذبوا» وقال سعید بن 
المسيب والضحاك : قاضبًا › وقال الخليل : رقا 
وحافظًاء والمعاني متقاربة» ومعنى الكل: أن كل 
کتاب یشهد بصدق القرآن فهو کتاب الله تعالی وإلا 
فلا # اتک ک4 يا محمد ه4 بين أهل 
الكتاب إذا ترافعوا إليك» #يما أنرَلٌ اه4 تعالى 
بالقرآن» #رلا َم اوشم عَمَا جاك مِنَ أَلْحى 4 
آي : لا تعرض عمَا جاءك من الحق ولا تتبع 
أهواءهم» ولڪ جملتا كم رَه ومنهاجًاً#. قال 


٥ ۳٤ 
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ل 11٦‏ 2 
ر ای رص ن تا ري سم روم س ر ر 


وقفیناعلكء ءاترھم بعیسی ان مر ے مصدقالْمابی یدمن 


مانا 


چ ار ص بے کر اص مرو 


آل وء انه آلا نجیر فيه هدی ونورو مص قالمابَ 


م اس کک ا ر را مقن © ولک 
دين رة وهی وَمووغةرَمَعِنَ €3 و 


ر 


آهل ال خي ل ب ما ار افيه ومن رڪم بما انر 
ويک شم تفوت 4 ااك الِب 


ت 2ے 2r‏ 


۰ ا مصرالمابے کک 


ےو ص و 


وينما 


| ع5 6ا 
ا A‏ 


مامه واحدة و 


م ص ل ی 


و eS‏ 
کک اسشا نکیا ای مرج جا 


یلیم بماكسر فيه لفون (@ وان احم دم با 

اراا رکا افر شم را دز ایلرک م 
e‏ رل اریت وین توو اتکی را ن 
عض وویم دإ کرای التایں تی شود € اقم 
یشون ومن اخسن ونار كا قور يوقن 9 


ابن عباس والحسن ومجاهد: أي سبیاا وستةّ 
فالشرعة والمنهاج الطريق الواضح» وكل ما 
شرعت فيه فهو شريعة وشرعة» ومنه شرائع الإسلام 
لشروع أهلها فيهاء وأراد بهذا أن الشرائع مختلفة 
ولكل أهل ملة شريعة» قال قتادة: الخطاب للأمم 
الثلاث أمة موسى ‏ وأمة عيسى وأمة محمد كلا 
وعليهم أجمعين › فالتوراة شريعة واللانجيل شريعة 
والفرقان شريعة» والدين واحد وهو التوحيد. #ولوً 
سا اه لمكم أمَةَ ويد أي: على ملة 
واحدة» وکن بوک لیختبرکم» نی ا 
ات ٠€‏ من الكنب وبين لكم من الشرائع يتين 
المطيع من العاصي والموافق من المخالف» 
#أشتبقوا ألحََتِي. فبادروا إلى الأعمال 
الصالحةء 2 آله مرجع عا م ا 
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]14۹ قوله عر وجل : وان N‏ با أل 

إليك #ولا َي هوه BE‏ 

بولک عن بع ما أَرَلّ َه ك4 قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: قال كعب بن أسيد وعبدالله بن 
صوريا وشاس بن قيس من رؤساء اليهود بعضهم 
لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينهء 
فأتوه فقالوا: يا محمد قد عرفت آنا أحبار اليهود 
وأشرافهم وإنا إن اتبعناك لم يخالفنا اليهودء وإن 
بيننا وبين الناس خصومات فنحاكمهم إليك فاقض 
لنا عليهم نؤمن بك ويتبعنا غيرنا. ولم يکن 
قصدهم الايمان» وإنما كان قصدهم التلبيس 
ودغوته إلى الميل في الحكم فأنزل الله عر وجل 
الآية إن كووأ4» أي: أعرضوا عن الإيمان 
ولم بالقرآن» *ِقَاعَكَمَ آنا ر أن یسم عض 
ذو أي: فاعلم أن إعراضهم من أجل أن الله 
يريد أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم» 
لول کد من ألّاس#» يعني اليهود لفون . 

]١[‏ #أقشكم هة بو قرا ا 
وقرأً الآخرون بالياء» أي: يطلبون» #ومنْ أَحسن من 
اکر گا رر قر . 

[] تاا الد ءامنا له دا الود والتمسرى 
زً4 اختلفوا في سبب نزول هذه الآية وإِن كان 
حكمها عانا لجميع المؤمنين تتم ازل بتي 

في العون والنصرة ويدهم واحدة على المسلمين 

من و تک > فيوافقهم ویعینهم» > انم َ2 ت 

ل َه کا يهى لمم الليي# . 

[] رى اليب ف لوبهم مرس أي: نفاق 
يعني عبدالله بن أبي وأصحابه من المنافقين الذين 
بوالون البهود #برشرت فم في معونتهم 
وموالاتهم» #يقولون تى أن نييبتا دة دولة» 
يعني : أن يدول الدهر دولته فنحتاج إلى نصرهم 
إيّاناء وقال ابن عباس رضى الله عنهما: معناه 
ی ف ا و رعا وقیل : 


Yo 


04-4 : تفسير سورة المائدة الآيات‎ -٥ 


نخشی آن يدور الدهر علینا بمکروه من جدب 
ا قاطوا افير تافرش ى آل 
ياق بالتتى قال قتادة ومقاتل: بالقضاء من نصر 
اه على من خالفهء وقال الكلبي والسدي : 
فتح مكة» وقال الضحاك: فتح قرى اليهود مثل 
خيبر وفدك» أو أَمرٍ ن عِندو قيل: بإتمام آمر 
محمد ياء وقيل: عذاب لهم وقيل: إجلاء بني 
النضيرء» تشي يعني هؤلاء المنافقون» َل 
ا سوا ن أشسّ من موالاة اليهود ودس 
الأخبار إليهم #تدييت4. 

[۳] و4 حينئذ» يمول يي ءامنا قرا 
أهل الكوفة: وقول بالواو والرفع على 
الاستئناف وقراً أهل البصرة بالواو ونصب اللام 
عطفًا على #آن أن ئ وعسی أن يقول الذين 


آمنو» وقرأً الآخرون بحذف الواو ورفع اللام» 


وكذلك هو فى مصاحف أهل العاليةء استغناء عن 
حرف ا e‏ 
يقول الذين آمنوا في وقت إظهار الله تعالى نفاق 
المنافقين» #أهولاءٍ اين اموا بار حلفوا بالل 
جمد أَينة» أي: حلفوا بأغلظ الأيمان لم 
عك أي: إنهم لمؤمنون» يريد أن المؤمنين 
حينئذ يتعجبون من كذبهم وحلفهم بالباطل. قال 
الله تعالى: حيطت أعَمَلهرّ4. بطل كل خير 
عملوه» لصحو سرن 4 خسروا الدنيا 
بافتضاحهم» والآخرة بالعذاب وفوات الثواب. 
]٥٤[‏ قوله عر وجل : یا الدب ٭امنوا سن رتد 
منك عن ييو ضوف يان اله بقوم بهم ومحبوتة 4 قرا 
أهل المدينة والشام (يرتدد) بدالين على إظهار 
التضعيف لعن ديندء» فيرجع إلى الكفر» قال 
الحسن: علم الله تبارك وتعالى أن قومًا يرجعون 
عن اللاسلام بعد موت نبيهم بي فأخبر أنه سيأتي 
بقوم يحبهم الله ويحبونه» واختلفوا في أولئك القوم 
من هم؟ قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
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والحسن وقتادة: هم أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا 
امل اة واي الركاة وقال قوم: المراد بقوله: 
لسوت أن أله يقرو محم رحبو هم الأشعريونء 
روي عن عياض بن غنم الأشعري قال: لا نزلت 
هذه الآية قال رسول الله با «هم قوم هذا» س 
وأشار إلى أبي موسي الأشعري .وكاتوا هن 
اليمن. قوله عر وجل : أا عل ألموْمِبن ه٠‏ يعني : 
أرقاء رحماء» لقوله عر وجل : (واخفض لهما 
ج الذلّ من الرحمة)» ولم یرد به الهوان» بل 
أراد أن جانبهم لين على المؤمنين . وقيل ل 
من قولهم دابة ذلول» يعني آنهم متواضعون. قال 
الله تعالى: (وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونًا) رَو عل الكفرك#. أي: أشداء 
غلاظ على الكفار يُعادونهم ويُغالبونهم» من 
قولهم: عرّه أي غلبه. قال عطاء: أذلةٍ على 
المؤمنين : كالولد لوالده والعبد لسيده» أعرّه على 
الكافرين : كالسبع على فريسته» نظيره قوله تعالى : 
(أشداء على الكفارٍ رُحماءٌ بينهم). # هدوت فى 
سي او وک اون َوَمةً لب٠‏ يعني : لا يخافون في 
الله لوم الناس» وذلك أن المنافقين كانوا يراقبون 
الكفار ويخافون لومهم» وروينا عن عبادة بن 
الصامت قال: بايعنا رسول الله ييه على السمع 
والطاعة وان نقومَ أو نقول بالحق حيث ما کنا لا 
نخاف في الله لومة لائم ئم . كلك مضل اَل ُوِهِ س 
کا آي : محبتهم لله ولين جانبهم للمسلمين»› 
وشدتهم على الکافرين» من فضل اله عليهم› 
واس وسم لي ة4 . 

[] لا ولم اه ورسولم واي ٤امنوا»‏ روي 
عن | بن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في عبادة 
ابن الصامت وعبدالله بن ا ابن سلول حین تبراً 
عبادة من اليهود» وقال: آتولى الله ورسوله والذین 
آمنواء فنزل فيهم من قوله: (ياأيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء)» إلى قوله #إيّ 


۳٢ 
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v‏ ا 11۷ ا 


# اا ءامو لاوا الود سریاو لابن 


زایا بق وسن یتوم یکم ره مداه ايه يالوم 


اللي OE‏ | ری اَن ف لوبهم رص سرغ وک فيم 


roel 2A F2‏ ماس ررقو ا 2و رچ م ووو 


يقو لون تی أن تعبتا د ابره فعس آنه آن ياق المع اوم 
مُنْعندے صاع مارا ناشم ویرت 9 


1 2 ES ت‎ 


۰ وقول ينامو تالزن أ فسموأ با جه جه ا 
ر ا 0 


یت آعم اص ا ر 0 ا 

نک عن دیا س وف یاق اله بقوو ی 
الاومأ 33 عل الکفرن هدوت 
سیل آنه وا انوم کا پر دل ك ضلا تیو سا 
LOE‏ 
| يقیمو ن الصاوة وينو نالرگۈ کو وهم ردکعون ت 
| ورس ولھ روا تین ءامنوا قحرب اا 0 

Af O 


امتوا کنخ دوا الزن ادوا ديت هروا انات 
ا ر A ee‏ 
| الكتبمنة 5 IS‏ 


إا 2 طت 


e ogre مڭ‎ 


ر 


واوا 


ار ا 


ومین( 


وليم اه ورسم وَين امنأ يعني عبادة بن 
الصامت وأصحاب رسول الله ية . وقال جابر بن 
عبدالله : جاء عبدالله بن سلام إلى النبي َيه فقال : 
يا رسول الله إن قومنا قريظة والنضير قد هجرونا 
وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسوناء فنزلت هذه 
الأةه ف اها عل رل ا ا ر 
الله رضینا بالله وبرسوله وبالمؤمنین أولياء»» وعلی 
هذا التأويل أراد بقوله: ار عون » صلاة 
التطوع بالليل والنهار» قاله ابن عباس» وقال 


2 


السدي : قوله و والدي اموا ن يقيمون أَلصَلَوةً ونون 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳٠۳/۲‏ وصححه على 
شرط مسلم» والطبراني ورجاله رجال الصحيح كما في 
مجمع الزوائد ۷/ ٠١‏ والطبري في التفسير ٤٠٤/٠١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في الأحكام ۳  ,‏ ومسلم في 
الإمارة برقم ٠٤١١/۳ )۱۷٠۹(‏ . 


الحرزء السادس 


لرک وة وهم ف رکعون» أراد به: علي بن اص طالب 
رضي الله عنه» مر به سائل وهو راكع في المسجد 
فأعطاه خاتمه"". وقال جُويبر عن الضحاك في 
قوله: إا ولیم اه ورسوم 
المؤمنون بعضهم أولياء بعض 

: ومن تول أله ورسم ويي اموأ » يعني‎ ]٠[ 
يتولى القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين›‎ 
فال ابو غائ رض اله عتما و الاجر‎ 
والأنصارء #كً ٍّ4 » يعني أنصار دين الله»‎ 
. هر 2 ت‎ 

[۷] قوله عر وجل : يا الي ٤امنوا‏ له يدوا 
ایب ادوا وی هرا وبا الآية قال ابن عباس : 
كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث 
قد أظهرا الإإسلام ثم نافقا وكان رجال من 
المسلمين يوادونهما فأنزل الله عر وجل هذه الآية : 
لیما أل ءامنا کک 5 


م والب اموأ قال: هم 


دوا الین ادوا یتک هرو وا 
بإظهار ذلك باتهم قولا وهم مستبطنون الكفرء 
وین ای اوا التب ین يک4 يعني : اليهود: 
N‏ قراً هل البصرة والكسائي کت4 
بخفض الراء» يعني : ومن الكفار» وقرأً ا 
الت أي: لا تتخذوا الكفارء ی افا َه 


لے کم ومن ‰ . 


[1] #ولا ديم لل 
کہ ل 


دا ن و 


وور رہب 


لصوو اوها هزوا ولا 
عقون » قال الكلبى: كان 
منادي رسول الله َة إذا نادى إلى الصلاة وقام 
المسلمون إليهاء قالت اليهود: قد قاموا لا قامواء 
قاموا وصلوا لا صلوا» على طريق الاستهزاء 
وضحكوا» فأنزل الله عر وجل هذه الآية. وقال 
السدي: نزلت في رجل من النصارى بالمدينة كان 
إذا سمع المؤذن يقول: أشهدٌ أن محمدًا > 
الله قال: حرق الكاذبٌ» فدخل خادمه ذات ليلة 
بنار - وهو وأهله نيام - فتطايرت منها شرارة 
فاحترق البيت واحترق هو وأهله. وقال الآخرون: 


YY 


٠٥۹-٥٩ تفسير سورة المائدةء الآیات:‎ -٥ 
ااا ۸ ىا‎ 5 
وور‎ < Es ع 2 رو‎ 


ولداناديتم لل الصَلَود اوا هروا و لبا دز انه ر 
م e‏ 


ایوماا اماز ین لاگ كى 5® 
د رو و 
هلانیف رمن دك مو عند اومس نمةل a‏ 


لیو وجل مت لتر و لازو وعبد العو ت اوك ۶2 
اص لعن سوا لبیل € ول اجام وم ااام 

ودک کلوایالکفروشم د ر جوا وواک ریم یشو 
es 9‏ 
الست يماود €9 يتمم اروت 
يودر ااافا 
ووم جو 2A»‏ 


بصتعو نلو )وکات اهود يدأ مقو تومأ 


تشوک و وگ کا ریگ € 
2 6 ك ر ا e‏ ع میم f‏ 
نهم ما انز ليك من ريك طغیا و وا ما 


رچ ص س و را TES‏ ا ور ترو چ 
والبعَصاءٌ 2إ يوم اقيم كلما وقدوا تارا حر اها 
موف ال رض هادا وا ليب المفييية 


إن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا المسلمين 


فدخاوا على رسول الله ا وقالوا: يا محمد لقد 
آبدعت شيئًا لم نسمع به فیما مضی من الأمم فإن 
كنت تدعى النبوة فقد خالفت فيما أحدثت الأنبياء 
قبلك ولو کان فیه خیر لکان أولی الناس به 
الأنبياءء فمن أين لك صياح كصياح العير؟ فما 
أقبح من صوت وما أسمج من أمر» فأنزل الله 
تعالی هذه الاآية : (ومن أحسنْ قول ممن دعا لف 
الله)ء الاية. 
e‏ قوله عر وجل : فل يتاه التي هل 
تقون ما # قال ابن عباس : آتی انی ب نفرٌ من 
ال بو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع 
وغيرهماء فسألوه عمن يؤمن به من الرسل» فقال: 


(1) أخرجه الطبري ٤۲٥١/۱٠۰‏ . 


کے 


الحزء السأادس 


«أؤمن بالله وما آنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل» إلى قوله: (ونحنْ له مسلمون)ء فلما 
ذکر عیسی عليه السلام جحدوا نبوته» وقالوا: وال 
ما نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة 
منکم» ولا دیا شا من دینکم» فانزل الله تعالى 
هذه الآية : #فل يهَل لكب هَل تقون يا أي : 
کر هرن ا و ا او وا آل اا وا ار ن 
بل وان أك ين4 أي: هل تكرهون ما إلا 
إيماننا وفسقكم» أي: إنما كرهتم إيماننا وأنتم 
تعلمون آنا على حق» لأنكم فسقتم بأن أقمتم على 
دينكم لحب الرياسة وحب الأموال» ثم قال: 

[] ل4 يا محمد اَل اک4 
أخبركم» َر من دَلكَ4. الذي ذكرتم» يعني 
قولهم : لم نر أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة 
منکم ولا دیا شرا من دينكم» فذكر الجواب بلفظ 
الابتداء» وإن لم يكن الابتداء شرا لقوله تعالى : 
وکو شر لک الان 0 
e‏ على عند اه س لَه اده 
آي هو من لعنه الله #وعضت علد یعنی : 
لر ل م ا ر 4 ارد 
أصحاب السبت» والخنازير كفار مائدة عيسى عليه 
السلام َد أن » أي: جعل منهم من عبد 
الطاغوت» أي : آطاع الشيطان فيما سول له رليك 
ر ما اسل عن سَوَاءٍ سبي » عن طريق الحق . 

[1] ولا جاءوكم الو يعنى: هؤلاء 
المنافقين» وقيل: هم الذين قالوا: (آمنوا بالذي 
أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره)» 
دخلوا على النبي بيه وقالوا: لءاما» بك 
وصدقناك فيما قلت» وهم سرون الكفرَء #وقد 
دا پالکتر وهم قد حرجو بو » يعني : دخلوا کافرین 
وخرجوا کافرین وان اعد با وا یك4 . 

1[ #وری كرا م يعني: من اليهود: 
سرغو ف آلإتر مك4 قيل: الاثم المعاصي 


۳۴۸ 


٦٤-٦١ تفسير سورة المائدة الآيات:‎ -٥ 


والعدوان الظلم» وقيل: الاثم ما كتموا من 
التوراةء والعدوان مازادوا فيهاء #وَأكَلهدُ 
الشخت) الرشاء نس ا وا تما4 . 

1 #لولا#.» هلا ايهم الروت 
وَلأَارُ» يعني : العلماء» قيل: الربانيون علماء 
النصارى والأحبار علماء اليهود» #عن قوم ألإنمً 
E E EE‏ 

E E NT 
عباس وعكرمة والضحاك وقتادة: إن الله تعالى كان‎ 
قد بسط على الیهود حتی انوا من أكثر الناس مالا‎ 
وأخصبهم ناحية فلما عصوا الله في محمد إلا‎ 
وكذبوا به كف الله عنهم ما بسط عليهم من السعة»‎ 
فعند ذلك قال فنحاص بن عازوراء: يد الله مغلولةء›‎ 
أي: محبوسة مقبوضة من الرزق نسبوه إلى البخلء‎ 
قيل: إنما قال هذه المقالة فنحاص» فلمًَا لم ينهه‎ 
الآخرون ورضوا بقوله أشركهم الله فيها. وقال‎ 
الحسن: معناه يد الله مكفوفة عن عذابنا فليس‎ 
يعذبنا إلا ما يبر به قسمه قدر ما عبد آباؤنا العجل»‎ 
والأول أولى لقوله: (ينفق كيف يشاء)ء عات‎ 
أي : سكت آيديهم عن الخيرات. وقال‎ ٠# 
الزجاج: أجابهم الله تعالى فقال: أنا الجواد وهم‎ 
البخلاء وأيديهم هي المغلولة الممسكة. وقيل: هو‎ 
من الغل في النار يوم القيامة» لقوله تعالى: (إذ‎ 
الأغلال في أعناقهم والسلاسل)ء ويوا‎ 
عُذبواء ليا الوأ فمن لعنهم أنهم مُسخوا قردة‎ 
وخنازير وضربت عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا‎ 
وفي الآخرة بالنار» بل يداه مبسوطتانٍ»٠ ويد الله‎ 
وات ا ارا واج‎ 
وقال جل ذكره: (لما خلقث بيديّ)» وقال النبى‎ 
ی : «کلتا يديه یمین »۰ والله أعلم بصفاتهء ل‎ 
العباد فيها اللإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من‎ 


0( روأه الاإمام مسلم في صحيحه في کتاب الاإمارة رقم 
.\EOA/Y (AY)‏ 


الحزء السادس 
أهل السنة في هذه الصفات: «أمرُوها كما جاءت 
لا کیف»» نی برزق» گت ب مرک 
کا E‏ 
كلما أنزل آية کفروا بها فازدادوا طغياتا وكفرًّاء 

وال ينهم العدوةَ والعّْصَاءَ)» يعني : بين اليهود 
والنصارىء قاله الحسن ومجاهد» وقيل بين 
طوائف اليهود جعلهم الله مختلفين في دينهم 
متباغضين إل بوم اليم كما قدو تاا لحري 
اها لَه يعني : اليهود أفسدوا وخالفوا حكم 
التوراة» فبعث الله عليهم 'بختنصر» ثم أفسدوا 
فبعث الله عليهم طيطوس الرومي» ثم أفسدوا فسلط 
الله عليهم المجوس» ثم أفسدوا فبعث الله عليهم 
المسلمين» وقيل: كلما أجمعوا أمرهم ليفسدوا أمر 
محمد يله وأوقدوا نار المحاربة أطفأها الله 
فرڌهم وقهرهم ونصرَ نيه ودینه» هذا معنی قول 
الحسن» وقال قتادة: هذا عام في کل حرب طلبته 


َء 


البهود فلا تلقى اليهود في بلد إلا وجدتهم من اذل 


الناس› وعو ف رض د واه ڈ ب 
اَلمْفسد#. 


Sr 


[] ولو ان اَهَل الڪتب بمحمد 
بلا راقو الكفرَ ل ڪمر عَم ساتم 
الهم جت اعيو 4 . 

1 وو مم ما رة لإي يعني : 
أقاموا ا وحدودهما وعملوا بما ف 

وما ار ّم من ٠4ّ‏ يعني : القرآن» وقيل : 
کتب أنبياء بني ٳسرائيل» # لذ ڪلوا من فوقهمَ وَين 
َتٍ أرَْلهدٌ)» قيل: من فوقهم هو المطر» ومن 
تحت أرجلهم نبات الآرض. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : لبرت عمجي القطر واخرجح لم عن 
نبات الأرض. قال الفراء: أراد به التوسعة في 
الرزق كما يقال فلان في الخير من قرنه إلى قدمه 
لمم امه مقصدة س مؤمني أهل الكتاب 
عبدالله بن سلام وأصحابه» مقتصدة آي عادلة غير 


۳4. 


٦۷-٠٠ تفسير سورة المائدةء الآيات:‎ -٥ 


AE ۱۹ a ك‎ 

واََ اکب امو اموا ل ڪڪمر اعت 

ساتم لاد حَلَتَهرَجَتِ لير © لاتم اما 
9 


er 2 DE‏ وات چ ر 

ألتوربة والإانجيل وما دهم َنَم ا ڪلواين 
ى HEGE‏ رو حر 

فوقھ رومن ت رجه مهم ام مقتصدة وكومَم 


سا تتاو © © کا رسو ب مارك 


E E 
يىا ما لکفرین ل فتاهل‎ 
کک َس عل ىء سی قيش ولور الال‎ 
انر‎ ES ر‎ E 
ا‎ 


® یی ءا اریت مادو ولون وای 
من ءام با لیوو آ خرو لاکوی 
هلاهم عرد 9© َد اَحَد امک بن 


ر ۶م 


رزیل اراتا کم رشا ڪام اجاء شم ر سولبسًا 


A2, 


لاتهوۍ اشم ريق اڪ دبوا وفريقايقشلونَ 9 


غاليةء ولا مقصرة جافية. ومعنى الاقتصاد في 
اللغة : الاعتدال فى العمل من غير غلو ولا تقصير› 
لوک م4 کت اشرت راما و 

ما يعَمَلوَ#» بئس ما يعملون» بئس شينًا عملهم» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: عملوا بالقبيح مع 
التكذيب بالنبي و44 . 

1 قوله عر وجل : ليا اسول ب ما أل 
إّك ين رَبك قالت عائشة: من حدثك أن 
محمدًا ب كتم شيئًا مما آنزل الله عليه فقد كذب»› 
وهو يقول: (ياآيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ب > زر او ا اال ا وة 
رسوله ضاق ذرعًا وعرف أن من الناس من يكذبهء 


(1) أخرجه البخاري في التفسير ۲۷١/۸‏ ومسلم في 


الإیمان رقم (۱۷۷) ٠١۹/۱‏ . 


الحزء السادس 
فتزلت هذه الآية". وقيل :: نزلت فى عيب اليهودء 
وذلك أن النبي ية دعاهم إلى الإسلام فقالوا 
أسلمنا قبلك وجعلوا يستهزؤون به» فیقولون له: 
ترید أن نتخذك حنانًا كما اتخذت النصاری عیسی 
حناتاء فلما رأى النبي ب ذلك سكت فنزلت هذه 
الآيةء وأمره أن يقول لهم: (ياآهل الكتاب لستم 
على شيء) الآية. وقیل : بلغ ما ازل إليك من 
الرجم والقصاص› نزلت في قصة اليهودء وقیل : 
ا زینب بنت جحش ونکاحها» وقیل : 
فى الجهاد» وذلك أن ا کرهوه» کما قال 
اله فال وو رل سر که ا فیها 
القتالٌ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك 
نظرَ نظرَ المغشي عليه من الموت). كرهه بعض 
المؤمنين قال الله تعالى : (ألم تر إلى الذين قيل لهم 
8 أیدیکم) الآية. فكان النبي َيه يمسك في 
بعض الأحايين عن الحث على الجهاد لما يعلم من 
كراهة بعضهم فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى : 
لوإن لر فمل فا بعت رسَالم4 قرأ أهل المدينة 
والشام وأبو بكر ويعقوب #رسالاته)» على الجمع 
والباقون رسالته على التوحيد» ومعنى الاية: إن لم 
تبلغ الجمیع وترکت بعضه» فما بلغت شيئًاء أي : 
جرت في رك ولع الجن رمات في برك لين 
الكل وقيل : بغ ما أترل إليك أي: أاظهن تة 
کقوله: (فاصدع بما تؤمر) وإن لم تفعل فإن لم 
تظهر تبلیغه فما بلغت رسالته» أمره بتبليغ ما أنزل 
إليه مجاهرًا محتسبًا صابرًاء غير خائف» فإن 
أخفيت منه شينًا لخوف يلحقك فما بلغت رسالته 
أله عقومك يى ال4 يحفظك ويمنعك من 
الناس» فإن قيل: أليس قد شج رأسه وكسرت 
رباعیته وآوذی بضروب من الأذی؟ قيل: معناه 
يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك. وقيل : 
نزلت هذه الآية بعد ما شج رأسه لأن سورة المائدة 
من آخر ما نزل من القرآن. وقيل: والله يخصك 


4 


۷۲-٠۸ تفسير سورة المائدة الآيات:‎ -٥ 


بالعصمة من بين الناس» لأن النبي ييه معصوم» 
للد َه لا يهى لموم الگفرت». 

I‏ : فل اهل الكنب لسم عل 
ی er‏ التوردة ولال و ا کک م 
CEG‏ أي: تقيموا أحكامهما وما يجب عليكم 
ولیت کا مہم ما انر لَك من رب 
طعا ورا َد تاس4 فلا تحزنء لعل الور 
كز 4 . 

1 إن اش ٤امنوا‏ وألزيت هادا لصون 
ولم قوله: إن الین آم ئ بانلسان. 
وقوله : من ءام ٍَ4 أي: بالقلب» وقيل: | 


ک 


آمنوا على حقيقة الايمان (من آمَّن باله)» أي : ثبت 


3 


على الايمان» #والوم الأخر وَعَيل صلحا فلا حرف 
عله ولا هم رون4 . 

[ قوله تعالی: «لَمَد دتا میگ بن 
ي4 في التوحيد والنبوةء وسلتا الم رشلا 
ڪا اهم رسو پا لا تهر افم فرب 


ی وا ا ت ا و 
اما و ل ب و 

[ وبا4 ظنواء آلا کوت ف 
أي : عذاب وقتل» وقيل: ابتلاء واختبار»ء أي : 
ظنوا أن لا يبتلوا ولا يعذبهم الله فوا 
الحق فلم يبصروه» #وصموأ» عنه فلم يسمعوه» 
يعني عموا وصموا بعد موسی صلوات الله وسلامه 
عليه ی تات اله هر4 ببعث عیسی عليه 
السلام لثم عمو وسار أ ڪر يب4 بالكفر 
بمحمد ي وله بصو بسا ملوب 4 . 

1 طلَمَدَ ت ارت الوا إن 
E A‏ وهم اليلا 2ة e‏ 
منهم» #وَقَل أَلْمَسِيح يبن اسيل عبد له ري 


ا 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص (۲۳۳-۲۳۲)ء الدر 


.)۱١۷-١۱١١/۳( المنثور‎ 


ت ا ر وو ام 


وريڪم إنم من شرك بال فقد حرم أله عليه الْجِنَة 
م 


4 ا ر‎ r 
ومأونُ لار وما لإظيلييت من أنصسار4:‎ 
ا رصم و ر او و‎ 
لد ڪمر الزن قالوأ إت أله تالت‎ 1 
يعلى 5 المرفرسية» وة إضمار معنا‎ 4 


ثالث ثلاثة آلهةء لأنهم يقولون: الالهية مشتركة 

الله تعالی ومریم وعیسی› وکل واحد من هؤلاء اله 
فهم ثلاثة آلهة» يبيّن هذا للمسيح : 
ا)؟ ثم قال ردا عليهم: 8 


او ا کے ےو ر و ص کے ے ت 
TT‏ ً۰4 ليصيبنٌ› 


TY 
ا بغووت رک اله سنة4؟ قال‎ ۷ 
الفراء: هذا أمر بلفظ الاستفهام كقوله تعالى : (فهل‎ 
أنتم منتهون)» آي: انتهوا» والمعنى:‎ 
يأمركم بالتوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم»‎ 
. 4َ واه عور‎ 
تا اَلْمَيِیح ات مرم | دسل ود‎ [ 
ڪلت مضت» لين نلو ارس أي: ليس هو‎ 
باله بل هو كالرسل الذين مضوا لم يكونوا آلهة»‎ 
: واه أي : كثيرة الصدق. وقيل‎ 
ميت صديقة لانها صدقت بآيات الله» كما قال عر‎ 
وجل في وصفها: (وصدقت بکلمات ربها)»‎ 
ڪا اڪن السام أي: کانا يعيشان‎ 
بالطعام والغذاء كسائر الادميين» فكيف يكون إلها‎ 
من لا يقيمه إلا أكل الطعام؟! وقيل: هذا كناية عن‎ 
الحدث. وذلك أن من أكل وشرب لا بد له من‎ 
البول والغائط» ومن هذه صفته كيف يكون إلها؟ ثم‎ 
قال : ظز ڪت ب لم الات ند‎ 
اتر أل بزنکر 4 آي بُصرفون عن الحق.‎ 
کیل اتوت ین دوت الله ما لا يلك‎ ۷11 
i س هو‎ 
#فل اَهَل ال ڪب ل توا في‎ ]۷[ 


أن الله 


و 


۷۸-۷۳ تفسير سورة المائدة» الآيات:‎ -٥ 


ا 
و رخا ٣‏ ر و ےر 


e 


PE 2 


عليهرتم 


ملو تست ای ارا 
و ر ر ص کے 


I ETE 
ور‎ e e ج و‎ A ر ی ص وي‎ 


e هورڪم‎ 


25 ا‎ CE 


نوما وهار ٤‏ 


و جو وا ا 


ا 


و و ھر و سے n‏ 
کر ر ا 
ر 


انمعدا بُ لِه ( 4 @ فلایتووت 


SS gs و‎ 2 yg 
ا‎ 


© 


لي 
ا 


چک سے 
عب دوت من دوف 


ر AS‏ رم 


يمك آڪم ص ولا تفع اوا هو لسعم 9 


ا 


َر ألْسَّ» أي: لا تتجاوزوا الحد والغلو 
والتقصير كل واحد منهما مذموم في الدين» وقوله: 

عر ألْحىّ آي في دينكم المخالف للحق»› 
وذلك انهم خالفوا الحق في دينهم» ثم غلوا فيه 
بالإصرار عليه ولا غا اهو َ4 والأهواء 
چ الهوى وهو ما تدعو إليه شهوة النفس َد 
لّوأ ِن نل4 يعني : رؤساء الضلالة من فريقي 
اليهود والنصارى» والخطاب للذين كانوا في عصر 
الي يا نهوا عن اتباع أسلافهم فيما ابتدعوه 
بأهوائهمء ولوا ڪ را4 يعني : من اتبعهم 
على أهوائهم» وسلو عن سوآو ألسَسيلٍ»» عن 
قصد الطريق» أي : با للإضلال. فالضلال الأول من 
الضلالة . والثاني بإضلال من اتبعهم . 

1 ليڪ اي ڪقڙوا من بوت لسري 
عل لكان داود#» يعني : أهل أيلة لما اعتدوا في 


الحزء السابع 
السست» وقال داود عليه السلام: اللهم العنهم 
واجعلهم آية؛ فمسخوا قردة وخنازير» #وعِيس 
أَبَنِ مَرَيَمّ 4 أي : على لسان عيسى عليه السلام 
يعني كفار اصحاب المائدة» لما لم يؤمنواء قال 
نازیر 9٥ل‏ با عسوا واف بتعثرت 4 . 

۷1 ڪا ل 


يتاهونَ عن مُنْڪَر 
مو4 أي: لا ينهى بعضهم بعضا لن م 


ڪاو سلو . 


[ قوله تعالی: اکر ڪيا ه4 


خرجوا إليهم يجيشون على النبي ية وقال ابن 
عباس ومجاهد والحسن : ا يعني من المنافقين 
يتولون اليهود» لبس ما دمت ا اش ن 
ما قدموا من العمل لمعادهم في الآخرة؛ #أن 
سط اله عه غضب الله عليهم لرن 
آلعڌاب هم حردود4 

[ ولو ڪا يئوت به اّ4 
محمد ا لرا أرلَ إلَبَو4 يعني القرآنء لم 


وء 


اذوه 4 يعني الكفار» اويا ولک ڪيا 


َنَم يتوت آي: خارجون عن أمر الله 
سېحانه وتعالی . 

1 قوله عر وجل : لحد اشد الاس عدو 
ليب اموا الهو ای أَرا4» يعني مشرکي 
لی ا ا و 


کسه 


الد قالوا ل ری > لم يرد به جم 
النصارى لأنهم في عداوتهم المسلمب کالیهود في 
قلتهم المسلمين» وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم 
بل الآية فيمن أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابه» 
وقیل : نزلت في جميع اليهود وجميع النصارى» 
لن اليهود أقسى قلبًا والنصارى لين قل منهم› 


€۲ 


۸۳-۷۹ تفسير سورة المائدة» الآیات:‎ -٥ 


1۲۱ 
RES 


لاتق 


شاا 
ر بے سرن روح سر 


AN SS 
کک‎ | 
چو رر‎ 2 | 


۰ ولاتبعوا ا 2 

مز صم 1 3 2 ص ٦‏ 
ج اليل 9© لال 
1 ڪفروا ن بوت لمهي عل لكان داو د وعیسی 


le A‏ و 


۵ وَڪاوايعَسَدوتَ‎ A E ابن‎ 


ڪاوا لدي تاهو عنم ا 


ر ودرو 


اكائ يقت 9© کی روند 

a e‏ رانم 

: ان سخ اھ کے ون آلعڌای شم وئر 
ولو ڪ ايوا ر يموت اله توما رركي 

مووي که وکن ڪووا نم يفوڪ 

#9 لج دة اشد التاسعدوة ا 
وای اکا و أولتجد 


و ي 


دراو اة لذن 


القن باليس ا ا الروم لاوا 
الرهبان العبّاد أصحاب الصوامع واحدهم راهب» 
مثل فارس وفرسان وراکب ورکبان وقد یکون 
واحدًا وجمعه رهابین» مثل قربان وقرابین› 
#واتهر کا سڪرون 4 لا يتعظمون عن الايمان 
والاذعان للحق . 
[AT]‏ 

کیا ری أيهم ليش تسيل» مت المع مسا 
رووا ِن ای قال ابن عباس رضي الله عنهما 
في رواية عطاء : يريد النجاشي وأصحابه قرأ عليهم 
جعفر بالحبشة گهیعَصَ» فما زالوا یبکون حتی فرغ 
جعفر من القراءة. #يقولون را ءامنا اكا مَعَ 
اهر يعني أمة محمد له دلیله قوله تعالى: 


E 


ودا سمعوا ما ازا 


الجزء السابع 
(لتكونُوا شهداءَ على التاس). 

1 وما ا لا ومن با وما جاءتا م کک 
وذلك أن اليهود عيروهم وقالوا لهم : لِم آمنتم 
فأجابوهم بهذاء» #وئطمع أن يدخلتا ربا مع الق 
الصَللحين ۰# ای في أمة محمد كلا (آن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون) . 

e1‏ ابه هر 4 أعطاهم الله يما قَالوا 

جلت ری من يا الأنهرُ حَلر باي وإنما 
قولهم وعلق الثواب بالقول لاقترانه 
کک بدليل قوله: #وللت جَرَاءُ 
المحْسين4 › E E E‏ 
أعيتهم تفيضٌ من الدمع مما عرفُوا من 
الحق)» يدل على أن الإخلاص والمعرفة بالقلب 
مع القول یکوت ناتا 

1 ودن کقروا وڪدوا پاتا وليک 
EE‏ 

قوله تعالى : تاا اين اموا لا حرمو 
طت ما امل أله لك يعني: اللذات التي 

تشتهيها النفوس» مما أحل الله لكم من المطاعم 
الطية والمشارب اللذيذة ارلا درأ ولا 
تجاوزوا الحلال إلى الحرام اک لله لا ييب 


مم4 . 
1[ وکوا ّا ردک اھ ساد طيَّبًا چ قال 
عبدالله بن المبارك: الحلال ما أخذته من 


وجهه» والطيب ما غذی وآنمی» فأما الجوامد 
کالطین والتراب وما لا يغذي فمکروه إلا على 


م 


وجه التداوي #واتقوا أله ائ اشر بي 


م ل ص 
موښ ولل 
1 قوله عر وجل : يواخ م له باغو ف 


4 وم‎ A2 


اسيم وکن پرلښذڪم ي پا عفدم الأ » قرا 
حمزة والكسائي وأبو بکر عدم بالتخفيف» 
وقرأً ابن عامر #عاقدتم# بالآلف وقراً الأخرون 
لعَمَدمٌ بالتشديد» أي: وگدتم» والمراد من الاي 


Y4 


۸۹-۸٤ تفسير سورة المائدة» الآيات:‎ -٥ 
2 e ۲۲ لاج‎ 8 
2 د‎ ۹ 
و إڏاسيعواماا ر ارول عه تف ر‎ 
E ااا ا‎ 


رم س A‏ ت 


اهدي @ پىرا آل 


ذختا رامع الوم الصدلحين 69 ابه 


اک یاقا کک رین کی الکن کور ا 


کر ے0 


ودلكت جرا المخسنن (ه) 2 ا الد کا اوك دوا 
اأوك صب ر @ الذي ءامنا 
رم موأطيّبّتِ ما 6 نکم ولا دراک اه 


I 


امعد ل وَكوأمكَاررَةً ES‏ 


EG 


2 ا 


کار اشرب یریت 9اد اد 

٤‏ 2 و 
ياللغو و BT‏ 
کک رنه ی إطعام عرو مسکكین من سط انطو مون 
EES‏ 
َة يام ديك KERI‏ ا أ 


آ € کل ا ا ےه ر ررد کر 
یکذ بین الله کم ایی لک کرو 


قصدتم وتعمدتم» e‏ أي: كفارة ما 
> ا إطعام عسَرَو مسلكينّ مِنُ 
اط ا د yT‏ 
عیالکم» وقال عبيدة السلماني: الأوسط الخبز 
والخل› والاعلى الخبز واللحم» والأآدنى الخبز 
البحت والكل مُجْز٬‏ قوله تعالی : أو سوه 


عقدتم الأيمان إذا حنثتم 


هر أو 
ریز ر كل من لزمته كفارة اليمين فهو فبها 

مخيّر: إن شاء أطعم عشرة من المساكين» وإِن شاء 
كساهم» وإن شاء أعتق رقبة. قوله عر وجل : إن 
لم بيذ مصِيام َة اَم إذا عجز الذي لزمته كفارة 
اليمين عن الطعام والكسوة وتحرير الرقبة» يجب 
عليه صوم ثلاثة أيام» والعجز أن لا يفضل من ماله 
عن قوته وقوت عیاله وحاجته ما يطعم أو يكسو أو 
يعتق فإنه يصوم ثلاثة أيام» وقال بعضهم: إذا ملك 
ما يمكنه الإطعام وإن لم یفضل عن کفایته فليس له 


الجزء السابع 
الصيام #دلك#. ا ذلك الذي ذکرت› مره 
EE‏ ر رر حلفم ا وحنثتہ» فان الكفارة ل تنجب 


إلا بعد الحنث. قوله عر وجل : #وأَحُمَظواً 
اک4 : أراد به ترك الحلف ی ل 
تحلفوا» کک - وهو الأصح - أراد به : إذا 


حلفتم فلا تحنثواء فالمراد منه حفظ اليمين عن 
الحنث هذا إذا لم يكن يمينه على ترك مندوب أو 
فعل مكروه» فإن حلف على فعل مكروه أو ترك 
کک آن پُحنٹ نفسه # كلك 

e 141‏ غ ا 7 ادي ءامنا إا لتر 
وي4 أي: القمار لساب 
الأوثان» وسُميت بذلك لأنهم كانوا ينصبونهاء 
واحدها نصب بفتح النون وسكون الصاد» وصب 
بضم النون مخفمًا ومنقكا ولاز 
القِدَاح التي يستقسمون بها واحدها رلم وزلم» 
لجل خبيث مستقذرء ن عسل انين » من 
تزيينه» #أَجَبوه4» رد الكناية إلى الرجس» 
لک يد4 . 

37 لما بريد ألسَيطن أن يوقم بتکم ألمَدَوة 
والبعضاء فى اضر وَلْْسرٍ. أما العداوة فى الخمر 
فإن الشاربين إذا سكروا عربدوا i‏ کما 
فعل الأنصاري الذي شج سعد بن ابي وقاص بلحي 
الجملء وأما العداوة في الميسرء قال قتادة: كان 
الرجل يقامر على الأهل والمال ثم يبقى حزيتًا 
مسلوب الأهل والمال مغتاظا على حرفائه 

صد عن دِرِ أله وعنِ لو4 وذلك أن من 
اشتغل بشرب الخمر والقمار آلهاه ذلك عن ذكر 
الله» وشوش عليه صلاته كما فعل بأضیاف 
عبدالرحمن بن عوف» وتقدم رجل ليصلي بهم 
صلاة المغخرب بعدما شربوا فقراً (قَلّْ يا أَيّها 


ہے ن 


الكافرون)» أعبد ما تعبدون» بحذف لاء #فهل فهل انم 
2 س 
نون 4 ؟ أي: انتهوا لفظه استفهام ومعناه أمر» 


يعنى : 


4٤ 
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2R Lg rrr gr وه ت‎ 


مکی م ال دايار 


کک ادوه لما یحی €9 إِتَمَابريد 


نو قب e arcaatr‏ ۾ ےہ رو رف رو 


األعدو e‏ 
| رو ر ی سے A f Ca,‏ 
صد عند ایتا فهل HOE‏ 


TT ١ 
رو اکال © لیس عل آرت اواو يلوا‎ 
AA cia 


لصحت جاح فيماطومواإدامااقواو اموأ وع واوا 


و رو 


il2‏ رو 2و 


َلصَلِحتِم اتقوأوءامنوأمٌ ل 


9 یاما اکن اموا تسبلو کک اسیو اليد تتا 

| ادیک ورماحک لیعا اه مناه EY‏ 

دلكفله, عدبا 9 اام لاقلوأالصَيْدَ 
وام حرم ومن کنل نکم مید اهجراء لما انعر 


EEA 
مب دواعد لین هذیابلم الک اوک اد‎ 
ا‎ 


رم رر ر 


1 ادل دل اما يدوق وبال امو عقا 


قد 
ر ہر ی 2 2٤و l434‏ کو 


سلف ومن ڪاد فیندقم انه ول عري دايار[ @ 


کقوله تعالی : (فهل آنتم شاکرون)؟ . 
1[ #واطيعوا اله وأطيعوا السو ودروا 


المحارم والمناهي» لین ولتت فاعموا اما عل 
رشا اكم امن . 
1 قوله عر وجل : #ليس عل الذت ٤امنوا‏ 


ر مر 


وعملوأ ألصَلحتِ جاح فيما طيموأ# الآية» سبب نزول 
¿ الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لما 
نزل تحريم الخمر: يا رسول الله كيف بإخواننا 
الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون من مال 
الو اول اة الى لس عل ال اا 
NTT TTT‏ 
الخمر وأكلوا من مال الميسر ¥إدا ما انوأ 
الشرك #وءامنوأ# وصدقواء #وعيلوا ألصَلِحَتِ 
م اتقو الخمر والميسّر بعد تحريمهما > ءامو 


ا 


اتقو > ما حرم الله عليهم کله وشربه» ا 


هذه الاأية أن 


الجزء السابع 


له يحب أَلْحْييكً. وقيل: معنى الأول إذ ما اتقوا 


وآمنوا وصدقوا ثم اتقوا» أي : داومّوا على 
ذلك التقوى» وآمنوا وازدادوا إيماناء ثم اتقوا 
المعاصي كلها وأحسنواء وقيل: أي: اتقوا 
بالاحسان وکا محسن متق» والله يحب 
المحسنين . 

قوله عر وجل : ااا الذي ءامنا لباوك 
أله يىو يَنَ اليد الآية» نزلت عام الحديبية 
وکانوا محرمین ابتلاهم الله بالصید» 
الوحوش تغشى رحالهم من كثرتها فهجوا ا 
فنزلت : اما أن منوا يونم ال4 ليختبرنكم 
الله» وفائدة البلوى إظهار المطيع من العاصيء 
وإلا فلا حاجة له إلى البلوى بشيء من الصيدء 
وإنما بعّض» فقال بء لأنه ابتلاهم بصيد البرٌ 
خاصة . تال يكم يعني : الفرخ والبيض وما 
لا يقدر أن يفرّ من صغار الصيد» #ورماش4. 
يعنى: الكبار من الصيد» لعل اس4 ليرى الله 
لأنه قد علمه» لمن حاف يألْعَيٍّ4» أي : يخاف الله 
ولم يره» کقوله تعالی: (الذين يخشون ربهم 
بالغيب) أي: يخافه فلا يصطاد في حال الإحرام 
فمن ادى بَعَدَ لك ای صاد بعد تحریمه»› 
لم عدب اي4 . 

1[ قوله,ٍ عڙ وجل : ايا لن ءامنا لا فوا 
الصَيدَ اسم آم حر آي: محرمون بالحج والعمرة» 
وهو جمع حرام» يقال: رجل حرام وامرأة حرام» 
وقد يكون من دخول الحرم يقال: أحرم الرجل 
إذا عقد الإحرام» وأحرم إذا دخل الحرم اوس فلم 
ينم سعدا اختلفوا في هذا العمد فقال قوم: 
هو العمد لقتل الصيد مع نسيان الإحرام أما إذا 
قتله عمدًا وهو ذاکر لاحرامه فلا حکم علیه» وأمره 
إلى الله لأنه أعظم من أن يكون له كفارة» هذا قول 
مجاهد والحسن» وقال الآخرون: هو أن يعمد 
المحرم قتل الصيد ذاكرًا لاحرامه فعليه الكفارةء 


¢« 
أی 


4o 


٠۹٥۰۹٤ تفسير سورة المائدةء الآیتان:‎ -٥ 


واختلفوا فيما لو قتله خطأًء فذهب أكثر الفقهاء إلى 
أن العمد والخطاً سواء في لزوم الكفارة» وقال 
الزهري: على المتعمد بالكتاب وعلى المخطىئ 
بالسنة» وقال سعيد بن جبير : لا تجب كفارة الصيد 
بقتل الخطأاًء بل يختص بالعمد. قوله عر وجل : 
ا ا تاع 
مثل ذلك الصيد من اللَعم» وراد به ما یقرب من 
الصيد المقتول شبها من حيث الخلقة لا من حيث 
القيمةء کم ب دوا عَدَل 2 اف 
بالجزاء رجلان عدلان» وینبغی أن يکونا فقیهین 

ينظران إلى أشبه الأشياء ا E‏ به 
هتي بيع ألكتبة4» أي: يهدي تلك الكفارة إلى 
الكعبةء فيذبحها بمكة ويتصدق بلحمها على 
مساكين الحرم أو دة طعا سكين أو عَدلُ 
ذلك صيَامًا# قال الفراء رحمه الله : العذّل بالكسر: 
المثل من جنسه» والعَذل بالفتح: المثل من غير 
جنسه» وأراد به أنه في جزاء الصيد مخير بين أن 
يذبح المثل من العم فيتصدق بلحمه على مساكين 
الحرم» وبين أن يقوّم المثل دراهمء والدراهم 
طعامًا فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم» أو 
يصوم عن كل مد من الطعام يومًا وله أن يصوم 
حيث شاء لأنه لا نفع فيه للمساكين . وقال مالك إن 
لم يخرج المثل يقوّم الصيد ثم يجعل القيمة طعاما 
فيتصدق به» أو يصوم» وقال أبو حنيفة رضي الله 
عنه: لا يجب المثل من النعم» بل يقوّم الصيد فإن 
شاء صرف تلك القيمة إلى شيء من النعم» وإن 
شاء إلى الطعام فيتصدق بهء وإن شاء صام عن كل 
نصف صاع من بر آو صاع من غيره يومًاء وقال 
الشعبي والنخعي جزاء الصيد على الترتيب والاية 
حجة لمن ذهب إلى التخيير . قوله تعالی : دوق 


ر 


وبال او أي : جزاء معصيته › عتا َه م 


سلف يعني . : قبل التحريم› ونزول الآيةء قال 


السدي : عفا الله عما سلف في الجاهليةء > وم عاد 


الحزء السابع 
فینتقم اله مد 2 الآخرة. ول عير 5 


اقا 4» وإذا تكرر من المحرم قتل الصيد فيتعدد 
E‏ 

]۹٩[‏ قوله عب وجل : أجل کک طن 
وطعامم مسا کے واا والمراة ا جمیع 
المياه» قال عمر رضي الله عنه: «صيده ما اصطيد 


لک 


وطعامه ما رمي به». وعن ابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة: طعامه ما قذفه الماء إلى الساحل 
میتًا . وقال قوم : هو المالح منه» وهو قول سعید 
ابن جبير وعكرمة وسعید بن المسيب وقتادة 
والنخعي» وقال مجاهد: صيده: طريه» وطعامه : 


مالحه» متاعًا لكم أي: منفعة اک وشار 
e‏ قوله تعالی ورم ع عا“ ص لر ما 


وو رر 


دمتر ا E‏ له ادب که سرو € صید 
البحر حلال للمحرم» كمااهو حلال لغير المحرم» 
أما صيد البرَ فحرام على المحرم وفي الحرم 
والصيد هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكلهء أَمَّا 
ما لا يحل أكله فلا يحرم بسبب الاحرام» وللمحرم 
أخذه وقتله . 

[۷] قوله عر وجل : 
الحرم قال ا سميت كعبة e‏ 
والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة» قال مقاتل: 
شميت كعبة لانفرادها من البناء» وقيل: سميت 
كعبة لارتفاعها من الأرض» وأصلها من الخروج 
والارتفاع» وسمي الکعب کعبًا لنتوئه وخروجه من 
جانبي القدم» ومنه قيل للجارية إذا قاربت البلوغ 
وخرج ثديُها: تكعّبت» وسمي البيت الحرام لأن 
الله تعالى حرّمه وعظم حرمته. قال النبي ية إن 
الله تعالى حرم مكة يوم خلق السمواتِ 
والأرض» ًا لاس قرا ابن عامر (قيّا) 
بلا ألف والآخرون قيامًا بالألف» أي: قوامًا لهم 
في أمر دينهم ودنياهم» أما الدين لأن به يقوم الحج 
والمناسك» وأما الدنيا فيما يُجبى إليه من الثمرات»› 


و 
EC Ce e‏ ا 


۲ 


۹۷۰۹٩ تفسير سورة المائدة الآیتان:‎ -٥ 


1 اچ 8 T4‏ 
حل ل صا ال روطمامه رمال 


1 ص ار 


کی شاشر 
e‏ © # ك 


E‏ ا س رھ و م ردم لد 


قیما لتاس واش رالحرام واهمد ى والقكيد 


صد 


@ 2 کا 


وليم € اع کمواات 
| دود وماتکشمو € فل لامو E‏ 
| و وجك کَةة اَلْحِیث افوأ اولي الب 
کمک یوت 9 تاا اریت اما لاتا 
| ناشیاه إن د e‏ 
الان د کک عا ناواه عم ودل ے © 


یت نمکرت @ 


| ماجعل اتر 
2 بوا کرشم ع r‏ 3 عقون 3© 


وکانوا a‏ والغارة فلا يتعرض لهم 
اد فى :الحرم قال اه تعالى: (أولم يروا آنا 
جعلنا حرمًا آمنا ويتخطف الاس مِنْ حولهم)؟ 
لطوالنَبَرَ الام أراد به الأشهر الحرم» وهي ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» اراد آنه جعل 
الأشهر الحرم قيامًا للتاس يأمنون فيها القتالء 
وى وكيد أراد أنهم كانوا يأمنون بتقليد 
الهدي» فذلك القوام فيه» #دَلك لتعلموا أن لَه عَم 
ماق ادرت وا ق لاض وات اله یکل کی 
عَليمٌ &» فإن قیل : آي اتصال لهذا الكلام بما قبله؟ 
قیل : راد الله عر وجل جعل الكعبة قیامًا لتاس 
لأن الله تعالى يعلم صلاح العباد كما يعلم ما في 
السموات وما في الأرض» وقال الزجاج: قد سبق 


a e‏ م م د 2 أگز 


النين وایترون عل لاکز 


۰ ا 2 


)1( رواه البخاري في المغازي 1/۸ ومسلم (\Tor)‏ 


بنحوه في الحج»› والمصنف في شرح السنة 4/۷ 


الجزء السابع 


في هذه السورة الإخبار عن الغيوب والكشف عن 
الأسرار» مثل قوله: (سمّاعون للكذب سمّاعون 
لقوم آخرين)» ومثل إخباره بتحريفهم الكتب ونحو 
ذلك» فقوله: (ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في 
السمّلوات وما في الأرض) راجع إليه. 

[] علو ات اله سيد لقاب َا لله 


e 7‏ ي 
عفور رحیم 
ھجو 


441[ ج N‏ لبك التبليغء 
a‏ ما كمون ‰ . 


4 


٠‏ فل لا يسوی أَلحِيتُ وأليّب4» أي 
الحلال والحرام # ولو أجلت ساك که 
ليث نموا أ ولا تتعرضوا للحجاج وإن 
کانوا مشرکین اولي لأب لمکم يحوت ). 

1۰11[ اما الست انوا ل اوا عن شاه ان 
بد لک سک4 أي: a E RE‏ أي : إن 
أمرتم بالعمل بها #ولِن سلوا عا جين رل الان 
لک معناه صبرتم حتی ینزل القرآن بحکم من 
COT‏ ولیس في ظاهره شرح ما 
بكم إلبهحاجة مت حاجكم إلبه» فإذا سألتم عنها 
حل تید لک E E IE‏ 

َد سالھا قوم ين ي4 کا 
سألت ثمود صالحًا الناقة وسأل قوم عیسی 
المائدةء لثم أصبحرا أ ا گفریت ۰ اھ قال 
أبو ثعلبة الخشني: إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوها وهی عن اکنا فلا یکر ها وحد حدودا 
فلا تعتدوهاء .وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا 
تبحثوا عنها . 

#ما جعل اله م 
ولا مر به» ولا سايبَر 


قا 


ة4 أي : ما آنزل الله 
ولا ِي ولا حار قال 


ابن عباس : البحيرة ھی الناقة التی کانت إذا ولدت 


الحمل عليها ولم يركبوهاء ولم يجرّوا وَبرّها ولم 
يمنعوها الماء والكلأء وقال أبو عبيدة: السائبة 


13 


٠٠١-۹۸ تفسير سورة المائدة» الآیات:‎ -٥ 


البعير الذي يسيّب» وذلك أن الرجل من أهل 
الجاهلية كان إذا مرض أو غاب له قريب نذر فقال : 
إن شفاني الله تعالى أو شفي مريضي أو عاد غائبي 
فناقتي هذه سائبة» ثم يسيبها فلا تحبس عن رعي 
ولا ماء ولا يركبها أحد فكانت بمنزلة البحيرة» 
وأما الوصيلة: فمن الغنم كانت الشاة إذا ولدت 
سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرًا ذبحوهء 
فأكل منه الرجال والنساء» وإِن كانت أنثى تركوها 
في الغنم» وإن كان ذكرًا وآنشى استحيوا الذكر من 
أجل الأنثى» وقالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه» 
وكان لبن الأنثى حرامًا على النساءء فإن مات منها 
شيء أكله الرجال والنساء جميعًاء وما الحَام: فهو 
الفحل إذا ركب ولد ولده» ويقال: إذا نتج من 
صلبه عشرة أبطن» قالوا: مي ظهره فلا يرکب 
ولا تحمل عليه ولا يُمنع من کلاً ولا ماءء فإذا 
مات أكله الرجال والنساء #ولكن الب كفروا يمرو 
ار الکب 4ء في قولهم الله أمرنا بهاء 
واكارهم ا قلود . 

11 ولا يل م تالو إل ما 
ولل ألرَسُولٍ». في تحليل الحرث ا وبیان 
الشرائع والأحكام» E:‏ حسبتا ما ودنا :عة 
ءابتا‰» من الدین» قال الله تعالى: اوو کن 
ءاباؤهم لا يعلمون سَيتًا ولا يدون . 

٠۰‏ ااا الین ٤اموا‏ که اشک لا سد 
ن صل .إا أَهسَدَيتمٌ4 عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه أنه قال: يا أيها الناس َ تقرءون هذه 
الآية: ايا الي ءامنا عك E‏ لا شک ٤‏ 
صل دا هدیش و ا 1 
تدرون ما هيه وإني سمعت رسول اله ئة يقول : 
«إِنَّ الناس إذا رأوا منكرًا فلم يغيروه يوشك أن 
يعمهم الله تعالی بعقابه»“ وفي. وا 
9ش چ او جا في الکو 20 و نی ی 
الفتن ۳۸۸/١‏ وقال حسن صحيح» والمصنف في شرح = 


انَل 5 


الجزء السابع 


بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطنّ الله 
سبحانه وتعالی علیکم شرارکم فلیسومونکم سوء 
العذاب» ثم ليدعون الله عر وجل خيارُكم فلا 
يُستجاب لكم»'“ قال أبو عبيدة: خاف الصديق 
أن يتأول الناس الآية غير متأولها فيدعوهم إلى ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فأعلمهم أنها 
ليست كذلك وآن الذي أذن فى اللاإمساك عن تخييره 
من المنكر» هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون 
من أجل أنهم يتدينون به» وقد صولحوا عليه فأما 
الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا 
يدخل فيه» وقال مجاهد وسعید بن جبیر : الآية في 
اليهود والنصارى» يعني: عليكم اف ل 
يضركم من ضل من أهل الكتاب فخذوا منهم 
الجزية واتركوهم» وعن ابن عباس قال في هذه 
الآية: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل 
منکم فان رد علیکم فعلیکم آنفسکم» غر 
وجلٌ: إل أله ا جستًا#» الضال 
والمهتدي» تيف با كم َ4 . 

]۱۰١[‏ قوله تعالی کے ا ا ی 
إا حص ا أَلْموْتٌ حينَ أَلَوصِكَة اسان آي 
ليشهد اثنان» لفظه خبر ومعناه أمرء وقيل: إن 
معناه: أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند 
الموت اثنان» واختلفوا فى هذين الاثنين» فقال 
قوم : ا ا ی ا و 
الموصي» وقال الآخرون: هما الوصيان ولا يلزم 
الشاهد يمين» وجعل الوصي انين تأكيدًا» فعلى 

تكون الشهادة بمعنى الحضورء كقولك : 
شهدت وصية فلان» بمعنى حضرت» قال الله 
تعالى: (وليشهد عذابهما: طائفة من المؤمنين)ء 
يريد الحضورء دوا عَدَل# أي: أمانة وعقلء 
#منكم4» أي: من أهل دينكم يا معشر المؤمنين› 
لأ ءَاحرانِ ِن عبرم٠‏ أي : من غير دينكم وملتكم 


في قول آكثر المفسرين ثم اختلف هؤلاء في حكم 


4۸ 


٦ تفسير سورة المائدة الآية:‎ -٥ 


اا 7 


او الرسول الوا 
dd‏ تا ولو كان ءاباؤهم لديعلَمونَ 
شياو لا دون 9 aE‏ 
یرک لدا ادیش ّج مک جیا 
| یتیک بم اکسم تعملون €2 تاا آلزیں اموا عة 

ET‏ اک اموت ن لااد 

لتک کاوین یگن اش الان 
ALKENES‏ ت سواون بالكو 


راا ا عر ع و ا وء 


ی بار ا 


۰ شان بارت دنق 
وار کےا انی نز 


١‏ کک ماران يمان مقَامَهُمَاِ لَب 


ستى عم لاون ية يقي یقی مان یاه اداح 


ا EE‏ ر 


E 


من ہد تھ ما وماامََدَياَاإَا مناي 5ك 
ا ون جیا کک e‏ 


قرم ااه وا 


لآ eT‏ وجماعة: هي منسوخة وكانت 
شهادة آهل ال فی الابتداء ثم نسخت» 
وذهب قوم إلى أنها ثابتةء وقالوا: إذا لم نجد 
مسلمین فنشهد کافرین» وقال شریح: من گان 
بأرض غربة ولم يجد مسلمًا بُشهده على وصيته 
اھت افر : عل ی دیو کا سی کی ال 
الكتاب أو عبدة الأوثان» فشهادتهم جائزة» ولا 
تجوز شهادة كافر على مسلم إلا على وصية في 
سفر» وقال آخرون: قوله ڏوا عَدَلِ ينگ آي: من 
حي الموصي او آخران من غير حيّکم وعشيرتکم› 
وهو قول الحسن والزهري وعكرمةء وقالوا: 


= السنة ۳٤٤/٠٤‏ وصححه ابن حبان ص ٤)0٩‏ . 

)١(‏ ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغيرء وقال: رواه 
البزار والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة» وأشار لحسنه» 
وخرجه الخطيب في تاریخ بخداد ٩۲/۱۳‏ . 


الجزء السابع -٥ Î‏ تفسير سورة المائدة. الآيتان: ٠٠۸١٠٠١۷‏ 
تجور شهادة 2 في شيءَ من الاحكام» لن اس ورثة المت استحق الحالقان بسیب هم الاثم و(عَلى) 
يم۰4 سرنم وسافرتم فی لاض تاصبتگم بمعنی في» كما قال الله : (على ملك سلیمان)» 


۾ ر 


مُمِببَةٌ ألْموْنٍ4» فأوصيتم إليهما ودفعتّم إليهما 
مالک فاا ي الروت و ادغوا غلهعا ات 
ل يتما أي : تستوقفونهماء 

مر بعد ألصلَوو آی: بعد الصلاة» و(من) صلة 
يريد بعد صلاة العصر لأن جميع أهل الأديان 
يعظمون ذلك الوقت» ويجتنبون فيه الحلف 
ES E N‏ 
وملتهما لأنهما لا يباليان بصلاة العصرء 
«فَيقَيمًان4» يحلفان» باه إن اربَنرّ أي : 
شککتم ووقعت لکم الريبة في قول الشاهدين 
وصدقهما» أي: في قول اللذين ليسا من أهل 
ملتکم» > فإن كانا مسلمين فلا يمين عليهماء للا 
ES‏ آي : لا نحلف بالله کاذبین على 
عوضص نأخذه أو مال نذهب به أو حق نجحده 
ولو عن دا فية» ولو كان المشهود له ذا قرابة 
مئاء #ولا تر سَمَددَةَ اه أضاف الشهادة إلى اله 
لأنه آمر بإقامتھا ونهى عن كتمانهاء وقراً يعقوب 
#سهدةً#. بتنوين» ال4 ممدود» وجعل 
الاستفهام عوضًا من حرف القسم» ويروى عن أبي 
جعفر #سهكدة4 منونة لال 4 بقطع الألف وكسر 
الهاء من غير استفهام على ابتداء اليمين» أي : 
والله» إا دا لمن ثيك أي : إن كتمناها كتا 
من الآثمين . 

[۷] قن ع عر أي: اطلع على خيانتهماء 
وأصل العثور: الغ على الشيءء عل آنَما› 
يعني : الوصيين «أسسَحمًاً)» استوجبا #إننا& 
با تھا ۰ اانا الاد ی ن 
أولياء الميت»› يمان مَقَامَهَُا)» يعني: مقام 
الوصيين» مت ِي اسْسَحیّ )4 بضم التاء على 
المجهول» هذا قراءة العامة» يعني: الذين 


ستحق › عه أي فيهم ولأجلهم الاثم وهم 


وقراً حفص (استَحَىً) بفتح التاء والحاء» وهي 


قراءة علي والحسن› آي حق ووجب عليهم 
الاثم يقال: حق واستحق بمعنى واحده 
#الأوّن). نعت للآخران» أي: فآخران 


الأرلات وانعا خان بذلكة و(الاوليان) مغرف 
والآخران نكرة لأنه لمّا وصف الآخران» فقال (من 
الذين) صار كالمعرفة في المعنى و(لأوْليَانَ) تثنية 
الأولى» والأولى هو الأقرب» وقرأً حمزة وأبو 
بكر عن عاصم ويعقوب (لأَوْلَيْنَ) بالجمع فيكون 
بدلا من الذين» والمراد منهم أيصًا أولياء الميت»› 
ومعنى الآية : إذا ظهرتٌ خيانة الحالفين يفوم اثنان 
ر الم مان اه ا 
اَی ين شدتيًا# ٠»‏ يعتي: يمينا حى من 
يمینهما» نظیره قوله تعالی في اللعان: (فشهادة 
أحدهم اربع شهادات بالله) والمراد بھا الأيمانء 
فهو كقول القائل : اشهد بالل ای اني يالله » 
وما أعََدَيناً» فى أيمانناء وقولنا أن شهادتنا أحقّ 
من شهادتهماء إا إ١‏ لَمِنَ اللي والوصي إذا 
أخذ شيا من مال الميت وقال: إنه أوصى لي به» 
حلف الوارث إذا أنكر ذلك» وكذلك لو ادعى 
رجل سلعة في يد رجل فاعترف ثم ادعى أنه 
شتراها من المدعي»› حلف المدعي انه لم يبعها 
منه. 

[۱۰۸] ذلك آدن أن ياوا بالشدو عل مها 
Sik E‏ 
يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر الناس 
أمثالهم» آي : قرب إلى الاتيان بالشهادة على ما 
کانت»› ار اا ن َد ام بد أي آي : 
أقرب إلى آن يخافوا رد بعد يمینهم على 
المدعي» فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا 
ويغرموا فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا هذا الحكم» 


e ا‎ 


FER:‏ أن وا ییا کاو او وا 
الأمانة #راسمعواً# الموعظةء #واله لا بى الوم 
a ۹]‏ و َع ن ٣‏ 
وهو يوم القيامة» # فقول » لهم #مادا ا 
أي: ما الذي أجابتكم أمتگم؟ وما الذي رد عليكم 
قومکم حين دعوتموهم إلى توحيدي وطاعتي؟ 
«قالرا4ء أي : فيقولون» لا عِلْمَ € قال ابن 
عباس معناه: لا علم لنا إلا العلم الذي أنت أعلم 
به منّا» وقیل : لا علم لنا بوجه الحكمة عن سؤالك 
انا عن أمر أنت أعلم به ما« وقال ابن جریج: لا 
sS‏ دلیله أنه 
قال: #رنّك أت عل ألفْيوب4. أي : 
e‏ 
[1 قوله تعالی: د قال أله سی أن َي 
ا نعمتى يك #. قال الحسن: ذكر النعمة 
شکرها» وراد بقوله (نِعمَتی). أي : نعمي لفظه 
واحد ومعناه جمع» ا (وإن عدوا نعْمَةَ 
الله لا تحصوها)ء وَل ودنك مریم» ثم ذكر 
النعم فقال: #إذ ك4 قويتك رع 
الد جبريل عليه السلام كز 
« وتكلم الناس» ِف المَهُري 
ا ارسله الله 
وهو ابن ثلاثين سنة» فمکث فی رسالته ثلاثین 
شهرا ثم رف اه إليذء ل عك ا4ء 
يعني الخط # كد يعني: العلم والفهم» 
قر اج ا ن تجعل وتصر» 


انت الذي 


»> كصورة الطيرء 
ا ا ا حًا یطیر» بدن 
تئ٠‏ وتصحح» الآكمة والأزت بدن وذ 
رم مرق » من قبورهم أحياء» بيذي وذ 


منعت ا بی 


-١ = ۹‏ تفسير سورة المائدةء الآیات: ١١١-٠٠۹‏ 


١‏ الق د سیک الاس ف انمه ر و ڪَټاک 

۰ سے کب ال ال اغ اة 
منَالطین گهيَة الط E‏ 
دی رر اکت ولاز مذو وة ش2 
ا الوق اا کے بو نو یکر 


ھ ا ے ںےم اا ا ا 


E 


E 


ر 


ر ر ەى 
DL‏ 

ھج ےم کے کے ر و ص س س 2 و م ا 
اخروت لیمیا مَرَيَحَليَسولیع ربک 
ر مايالا قال اتَقواًأَهَهَإن 


2 
ء 


موْمِينَ 9 ل أ 


جنتهر بدن » يعنى : بالدلالات الواضحات 
والمعجزات» وهی التي ذکرنا» وسمیت بالبینات 
5 ا پک عا ای لی ال ا 
بمرسلین › روا | مم ِن هلدا 4 ما 
هذاء إلا خر م يعني: ما جاءهم به من 


AS 
#فقال الزن‎ 


الات قراً حمزة والکسائی (ساحر مبين) ها هنا 
وفي سورة هود والصف»› فیکون راجعًا إلى عيسى 


اہ 


1 و أَوَحَيّت إل الحوارن). ألهمتهم 
وقذفت في قلوبهم» وقال أبو عبيدة: يعني مرت 
و(إلى) صلةء والحواریون خواص أصخاب عیسی 
عليه السلام» ‌ #أن اموا ف وَرَسولی 4 » عیسی » 


رو 


CS قار‎ 


11 لد قال الحوارون یی أب مرم هَل 


الجزء السابع 


يسيع رَبك قرأ الكسائي (هَل تَستَطيع) بالتاء 
(ربّك) بنصب الباء وهو قراءة علي وعائشة وابن 
عباس ومجاهد» آي : هل تستطيع أن تدعو وتسأال 
ربك» وقرأً الآخرون (يَستطيع) بالياء و(ربك) برفع 
الباء» ولم يقولوه شاكين بقدرة الله عر وجل ولكن 
معناه هل ينل ربك آم لا؟ كما يقول الرجل 
لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي؟ وهو يعلم آنه 
يستطيع» وإنما يريد هل يفعل ذلك أم لاء وقيل: 
يستطيع بمعنی يطيع» يقال : أطاع واستطاع بمعنی 
واحد» كقوله» أجاب واستجاب» معناه: هل 
يعطيك ربك بإجابة سؤالك؟ وفي الآثار من أطاع 
الله أطاعه الله» وأجرى بعضهم على الظاهرء 
فقالوا: غلط القوم» وقالوه قبل استحكام المعرفة 
وكانوا بشرّا» فقال لهم عيسى عليه السلام عند 
الغلط استعظامًا لقولهم : اتقوا الله إن كنتم مؤمنين› 
آی: ل تشکوا في قدرته» ان يرل عن اة س 
الما المائدة: الخوان الذي عليه الطعام 
وهي فاعلة من: ماده يميد إذا أعطاه وأطعمهء 
کقوله ماره یمیره» وامتار افتعل منه» والمائدة هی 
المطعمة للآكلين الطعام» وسمي الطعام أيضا مائدة 
على الجوازء لأنه يؤكل على المائدة» وقال أهل 
الكوفة: سُميت مائدة لأنها تميد بالآكلين» أي 
تميل» وقال أهل البصرة: فاعلة بمعنى المفعولة 
يعني ميد بالاكلين إليهاء كقوله تعالى: 
راضية) أي : ر ٠‏ م عليه 
تشکوا في قدرته» 3 الله أن e‏ تًا 
لم يسأله الأمم قبلكم» فنهاهم عن اقتراح الآيات 
بعد الايمان. 

11 قال رید آي : إا اسالا انا ری 


۶ أل ينا أكل تبرك لا أكل حاجة 
: ًَ4 وتسکن» فلو 


رته» 
ن ق E‏ باك رسول الله ائ 


-١ = ۱‏ تفسير سورة المائدة الا 


يات : ۱۱1-1۱1۳ 


نزداد إيماتا ويقيتًاء وقيل: إن عيسى عليه السلام 
أمرهم أن يصوموا ثلاثين يومًا فإذا فطروا لا يسآلون 
الله شيا إلا أعطاهم ففعلوا وسألوا المائدة 
وقالوا: ونعلم أن قد صدقتنا في قولك» إنا إذا 
E IR RS‏ 
أعطاناء #وکون عَكها من السهريتي هك 
بالوحدانية والقدرة» ولك بالنبوة والرسالة» وقيل : 
E a E aR Os‏ 
رجعنا إليهم . ۰ 

[٤1‏ قل عسى ان س عند ذلك 
المد ا رل ع ا ی اة EES‏ 
رلا وَءَّاخرتا#» أي: عائدة من الله علينا حجة 
وبرهاتا والعيد: يوم السرور» سمي به للعود من 
الترح إل الفرح› وهو اسم لما اعتدته ویعود 
إليك» وسمي يوم الفطر والأضحى عيدًا لأنهما 
يعودان في كل سنة» قال السدي : معناه نتخذ اليوم 
الذي أنزلتُ فيه عيدًا لأوّلنا وآخرناء أي: نعظمه 
نحن ومن بعدناء وقال سفیان: نصلي فيه» قوله 
(لأوّلنا) آي : لأهل زماننا وآخرناء آي : لمن يجيء 
بعدنا» وقال ابن عباس : أکل منها أو الان كا 
أكل منها الهم > واي نك دلالة وحجة» 
ورتا وات َير لفن4 . 

[1 قال لَه تعالى مجيبًا لعیسی عليه 


السلام» لن مرلهَا عا کچ يعني المائدة» وقراً 
هل المدينة وابن a‏ وعاصم (مَرلها) بالتشديد 


لأنها نزلت مرات والتفعيل يدل على التكرير مرة 
٤‏ وقراً الآخرون بالتخفيف لقوله آنزل 
من يكر بد منك أي: بعد نزول 
الماتدة يان أ ا E‏ ای سیغداب 
E:‏ ا احا من العلمينَ# يعني : عالمي 
زمانه» فجحد القوم وكفروا بعد نزول المائدة 
فوا ق وا 
1 قوله عر وجل : ولد قال لَه يليس 


0 
کا 


بن 


O CT م‎ 


€ واختلفوا في أن هذا القول متى يکكون» فقال 
السدي: قال الله تعالى هذا القول لعيسى عليه 
السلام حين رفعه إلى السماء لأن حرف (إذ) يكون 
للماضي» وقال سائر المفسرين: إنما يقول الله له 
هذا القول يوم القيامة بدليل قوله من قبل: (يوم 
يجمع الله الرسل)» وقال من بعد هذا: (يوم ينقع 
الصادقين صدقهم)» وأراد بهما يوم القيامة» وقد 
تجيء إذ بمعنی إذا کقوله عر وجلٌ: (ولو ترى إذ 
فزعوا) أي: إذا فزعوا يوم القيامة» والقيامة وإن لم 
تكن بعد ولكنها كالكائنة لأنها آتية لا محالةء قوله: 
(آنت قلت لاس اتر وا ان ن کون 
الله)؟ فإن قيل: فما وجه هذا السؤال عنه مع علم 
الله عر وجل أن عيسى لم يقله؟ قيل هذا السؤال 
عنه لتوبيخ قومه وتعظيم أمر هذه المقالة» كما يقول 
القائل لآخر: أفعلت كذا وكذا فيما يعلم أنه لم 
يفعله إعلامًا واستعظامًا لا استخبارًا واستفهامًاء 
وأيضًا أراد الله عر وجل أن يقر عيسى عليه السلام 
عن نفسه بالعبودية» فیسمع قومه منه ویظهر کذبهم 
عليه أنه أمرهم بذلك» قال أبو روق: وإذا سمع 
عيسى عليه السلام هذا الخطاب أرعدت مفاصله ثم 
يقول مجيبًا لله عر وجل : قال سَبْحتكَ4 تنزيهًا 
وتعظیما لك ما کون لج أن فول ما لس لى بحن إن 
کو ا ا ف تسى ولا أعَلَمُ ما ف 
EE A‏ 
۷7 ما ت ق إلا ما اس ا 
رن وک وځدوه ولا تشرکوا به شیئاء وکن 
کیم ہیا ما نت4 کک ن4 
قبضتني ورفعتني إليك› كنت قيب عم 4 
والحفبظ عليهم تحفظ ا 9 ع کی یو 
E‏ تعالی : إن تمذم م ا ران 


عفر لهم نك أت ألْمَبرَ لُلَْكم . فإن قيل كيف 


١۱۸١١١۷ تفسير سورة المائدةء الآيتان:‎ -٥ 


۶ ہے ا س رو a‏ 


امانوى زىرا 


وی کر صر ا ہے ٠‏ ر ر 
کار 0556 23ر ر م 
کک اعد غا ارامت 


پلویسی ابن مم ء تفت ادون 
ا بتكم سبحلتک مایک ودل ن 


و روو ہج ر ورو عجرو ر 


ر ماف 


سی ول عل 


A ر‎ 


ل و 
لت هن دمام سرن وان عو ری ود 


| کین کویکا ادو اوی کا 

علوم وات یک کی ووی 69 1 
| نتغفرمِنك اتکی 9 اہم 
۰ ادقن ذم مجنت ری و أنه 
joel Arlo gal‏ 


9 کلای ہا ری نم وشاع رك اترا لموم‎ ١ 


أ 
LG‏ 


وماك لسوت وا رض دافن ووز ىري 9 


طلب المغفرة لهم وهم كفار؟ وكيف قال: وإن 
تخفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» وهذا لا يليق 
بسؤال المغفرة؟ قيل: أما الأول فمعناه إن تعذبهم 
بإقامتهم على كفرهم وإن تغفر لهم بعد الإيمان 
وهذا يستقيم بعد الايمان. 

وقيل : هذا في الفريقين منهم معناه إن تعذب من 
كفر منهم وإِن تغفر لمن آمن منهم 

وقيل: ليس هذا على وجه طلب المغفرة ولو 
كان كذلك لقال: فإنك أنت الغفور الرحيم» ولكنه 
على تسليم الأمر وتفويضه إلى مراده. 

وما السؤال الثاني فكان ابن مسعود رضي الله 
عنه يقرا وإن تغفر لهم فإنك نت الغفور الرحيم» 
وكذلك هو في مصحفهء وأما على القراءة المعروفة 
قيل فيه تقديم وتأخير تقديره: إن تغفر لهم فإنهم 
عبادك وإن تعذبهم فإنك آنت العزيز الحكيم . 


الجزء السابع 


وقيل: معناه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر 
لهم فإنك أنت العزيز في الملك الحكيم في القضاء 
لا ينقص من عرّك شيء» ولا يخرج من حكمك 
شيء» ويدخل في حکمته ومغفرته وسعة رحمته 
ومغفرته الكفار» ولكنه أخبر أنه لا يغفر وهو لا 
یخلف خبره . 

۹7 6ل لله هلا بم يقم سيقت سذ 
قراً نافع (يّوم) بنصب الميم» يعني: تكون هذه 
الأشياء في يوم» فحذف في فانتصب» وقرأً 
الآخرون بالرفع على أنه خبر (هذا)ء أي: ينفع 
الصادقين في الدنيا صدقهم في الاأخرة» ولو كذبوا 
ختم الله على أفواههم ونطقت به جوارحهم 
فافتضحوا» وقيل: أراد بالصادقين النبيين» وقال 
الكلبي : ينفع المؤمنين إيمانهم» قال قتادة: 
متكلمان لا يخطئان يوم القيامة عيسى عليه السلام» 
وهو ما قصل الله» وعدو الله إبليس» وهو قوله: 
(وقال الشيطان لمّا قضى الأمر)ء الآية. فصدق 
عدو الله يومثلٍ» وکان 8 ذلك کاذبًا فلم ينفعه 
صدقه» وآما عيسى عليه السلام فكان صادقا في 
الدنيا والاخرة» فنفعه صدقه» وقال عطاء: هذا يوم 

من أيام الدنيا لأن الدار الآخرة دار جزاء لا دار 
EE‏ کیم جت ری ین ھا 
الکن خرن فا 0 رض وا ا کا الور 
ألم . 

[۰ ثم عظم نفسه فقال: 
واَلاَرّضِ وما فين وهو عل کل َو ور 


(1) سُورة الأنعام 


1 الد لہ الى حلَقَ اسشوت ولاس 
قال كعب الأحبار: هذه الآية أول آية فى التوراة 
وآخر آية في التوراة قوله: (وقل الحمد لله الذي لم 
يتخذ ولدًا) الآية: وقال ابن عباس رضى الله 


Yor 


ه- المائدة: ٠۲١١١١۹‏ و- الأنعام: ۹ 


و 
ا 


د لطامت 
ا عدوت 6 ) هوااَرِى 


چ کر چ ہک ر سے رو کي و 


کتک یکنوک ابت واد 
مرون 0 وهوا لهف السملو ت وفالارض یمه ك 


وجه رویغ مات كبو متايه من ءايَةَمّنْ 


ع £ 


ماعنا 


EHO 
ت10‎ 

روا کم ھک امن لهم من قرنِ كنم رض ما 

نکی رارسا الس کیم داو جت انه 

ری من لیم ا کک 

ءاخر € دونزلا علیک کتبا ومسو رار 

فالآ لذبن کفرو این دآ ر مین 


ا 


ص ووو 


لماجا فووا ااب 5“ 


بز ر وار if‏ کات 2 


علي ماك ولوآنزل 


لاود ۵ 


عنهما ا »> فقال : (الحمد لله 
الذي حل السَملوات لار وختمه بالحمد 
فقال: (وفُضي بينهم بالحق)ء أي: بين الخلائق› 
وقيل : (الحمد لله رب العالمين). قوله: (الحمد 
لله) حمد الله نفسه تعليمًا لعباده» آي : احمدوا الله 
الذي خلق السموات والآأرض» خصّهما بالذكر 
لأنهما أعظم المخلوقات فيما یری العباد وفيهما 
العبر والمنافع للعبادء لمل اشفت الور 
والجعل بمعنى الخلق» وقال الواقدي: كل ما في 
القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والإيمان إلا 
في هذه الآية فإنه يريد بهما الليل والنهار» وقال 
الحسن: وجعل الظلمات والنور يعني الكفر 
واللإيمان» وقيل: أراد بالظلمات الجهل والنور 
العلمء وقال قتادة: يعني الجنة والنار» وقيل: 
معناه خلق الله السموات والأرض»› وقد جعل 
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الظلمات والنورء لأنه قد خلق الظلمة والنور قبل 
السموات والأرض» قال قتادة: خلق الله السموات 
قبل الأرض» وخلق الظلمة قبل النور» والجنة قبل 
النار م الي كقرا بم يعت أي: ثم 
الذين كفروا بعد هذا البيان بربهم يعدلون» أي : 
يشركون» وأصله من مساواة الشىء بالشیء» ومنه 
العدل» أي: يعدلون بالله غير اله تعالی» يقال : 
دلت هدا دا إ5 ساره وه ال ال به 
شميل» الباء بمعنی عن» أي عن ربهم» يعدلون آي 
يميلون وينحرفون من العدول. 

1 قوله عڙ وجل : «هو الى حلَقَکم من طن » 
يعني آدم عليه السلا CS:‏ 
و کا و کے ا ول الب 
رقا والفحاك الأجل الأول من الرلاكة إلى 
الموت» والأجل الثاني من الموت إلى البعث» 
وهو البرزخ» وروي ذلك عن ابن عباس» وقال: 
لكل أحد أجلان أجل من الولادة إلى الموت وأجل 
من الموت إلى البعث» فإن كان برا قيا وَصُولًا 
للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر» وإن 
كان فاجرًا قاطعًا للرحم نقص من أجل العمر وزيد 
في أجل البعث» وقال مجاهد وسعيد بن جبير» 
الال الأول أجل الدنياء والأجل الثاني أجل 
الآخرة» ا ابن عباس رضي الله عنهما 
لئد سى اج ي يعني : النوم تقبض فيه الروح ثم 
ترجع عند اليقظة» i‏ مَس ندر هو أجل 
الموت» وقيل: هما واحد معناه: ثم قضی اجا 
يعني جعل لأعماركم مدة تنتهون إليهاء وأجل 
مسمی عنده يعني : وهو أجل مسمی عنده لا یعلمه 
غیره» ۵# انش نمرون تشکون في البعث . 

1 قوله عر وجل: وشو اله فى ألسَمَوَتِ ون 
آلارضً» يعني: وهو إله السموات والأرض»› 
كقوله: (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض 
إله)» وقيل: هو المعبود في السموات» وقال 


o4 
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محمد بن جرير: معناه وهو الله في السماوات يعلم 
سركم وجهركم في الأرض. وقال الزجاج: فيه 
تقديم وتأخير وتقدير: وهو الله #يعلم سرك 
هركم في السموات والأرض»› ويلم م 
يد4 تعملون من الخير والشر. 

3 وما ايهر يعني : أهل مكة› لمن ءَايَعٍ 
مَنْ ايت دّ4 مثل انشقاق القمر وغيره» وقال 
عطاء: یرید من آیات القرآنء لد کا عَْهّا 
مین لھا تارکین بها مکذبین . 

[] َد كَدَوأ ْح بالقرآن» وقيل : 
سرون 4 أئ" أخبار استهزائهم وجزاؤه» أي : 
سيعلمون عاقبة استهزائهم إذا عُذبوا ر 

[1] قوله عڙ وجل : ا روا کم اها ِن تلهم 
ن ر يعني: الأمم الماضية» والقرن: 
الجماعة من الناس» وجمعه قرون» وقيل: القرن 
مدة من الزمان»ء يقال: ثمانون سنة» وقيل: ستون 
سنة» وقيل: أربعون سنة» وقيل: ثلاثون سنة» 
ويقال: مائة سنةء لِمَّا روي أن النبى يله قال 
«إنكَ تعيش قرتًا»“ 
فعاش مائة سنة» فيكون معناه على هذه الأقاويل 
من أھل قرٹِء «مَکَممَ فی الأرض ما کہ نکی لک 
أي: أعطيناهم ما لم نعطكم» وقال ابن عباس: 
أمهلناهم في العمر مثل قوم نوح وعاد وثمود» 
E ts E EC‏ 
يَدرارًا» يعنى : المطرء ممعًال» من 0 قال ابن 
عباس : Kk‏ أي : متتابعًا في أوقات الحاجات» 
وقوله: (مَا لَّم نْمكَنْ لكُم) من خطاب التلوينء 
رجع من الخبر من قوله: (ألم,ٍ يَرَوا) إلى خطاب» 
کقوله: (حتلى إذا کت في الفلْكَ وجَرَیْنَ بهم)» 
وقال أهل البصرة: أخبر عنهم بقوله (ألم يَرَوا) 
0 اھ لار ف التاريخ الصغير ص ٩۳‏ وانظر 
اللإصابة ۲۳/٤‏ وأسد الغابة ۳/ ٠١١‏ . 
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وفيهم محمد بيه وأصحابه» ثم خاطبهم معهم 
والعرب تقول: قلت لعبدالله ما أكرمه» وقلت»› 
لعبدالله ما أكرمك» #وجمتتا الأنهر رى من َم 
اتهم يدروم نا6 حلفا وابتدأناء لين دِيم 
رتا ءاخر . 

1 قوله عر وجل : #ولو برلا ليک کتبا ف 
قراس # الآية» قال الكلبي ومقاتل: نزلت في 
النضر بن الحارث وعبدالله بن أبي أمية ونوفل بن 
خويلد» قالوا: يامحمد لن نؤمن لك حتى تأتينا 
بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون 
عليه أنه من عند الله وأنك رسوله» فأنزل الله عر 
وجل : ولو نرا يک کا ف وراس مکتوبًا من 
عنده» فلس بى أي: عاينوه ومشوه 
بأيديهم» وذكر اللمس ولم يذكر المعاينة لأن 
اللمس أبلغ في إيقاع العلم من المعاينةء فإن 
السحر يجري على المرئي ولا يجري على 
الملموس» #لقال ال كفا إن هدا إلا سر 
من » معناه: آنه لا ينفع معهم شيء لما سبق فيهم 
من علمي . 

]۸[ وتالا لو رل ع4 على محمد بف 
لمك ولو أرل ما ِى الأن4» أي: لوجب 
العذاب» وفرغ من الأمر» وهذا سنة الله في الكفار 
أئهم متى اقترحوا آية فأنزلت ثم لم يؤمنوا 
استۇصلوا بالعذاب» ثم لا يظرودً4.› أي: لا 
يؤجلون ولا يمهلون» وقال قتادة» لو أنزلنا ملكا ثم 
لم يُؤمنوا لحْجّل لهم العذابُ ولم يُؤخرُوا طرفة 
عين» وقال مجاهد: لقضى الأمر أي لقامت 
القيامة» وقال الضخاك : لو اتام ملك فی ضورته 
اا 

1 #وکو جلت ڪا يعني: لو أرسلنا 


إل ملکا # لجعلتة رجلا یعنی ف صورة 


رجل آدمي» لأنهم لا يستطيعون النظر إلى 
الملائكةء وکان جبريل عليه السلام ياتي النبي ئي 


Yoo 
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في صورة دحية الكلبي» وجاء الملكان إلى داود في 
صورة رجلين. قوله عر وجل : #وللبستا عَليّهر ما 
لبسو » أي : خلطنا عليهم ما بخلطون وشبهنا 
عليهم فلا يدرون أملَكُ هو أو آدمي» وقيل معناه 
شبّھوا على ضعفائهم فشبّه عليهم» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: هم أهل الكتاب فرّقوا دينهم 
وحرّفوا الكلم عن مواضعه» فلبس الله عليهم ما 
لبسوا على أنفسهم» وقرأً الزهري وس 
بالتشديد على التكرير والتأكيد. 

1۰1 #ولقد اسئهزئ سل بن ك4 كما 
استهزۍئ بك يا محمد - بعري نبيه ڪل - 
لقحات). قال الربيع بن أنس: فنزل» وقال 
عطاء: حلٌ» وقال الضخاك: أحاط»› ل بای 
E E‏ 
استهزائهم من العذاب والنقمة. 

[ ل4 يا محمد لهولاء المكلبين 
المستهزئين» يرأ فى أَلأَرْضٍ)» معتبرين» يُحتمل 
هذا : السير بالعقول والفكر» ويحتمل السير بالأقدام» 

ر اطا کف ا و ی 
جزاء أمرهم وكيف آورثهم الكفر والتكذيب الهلاك» 
يُحذر كفار مكة عذاب الأمم الخالية . 

11 قوله عر وجل :#قل لمن تا ف لمو 
لاض فإن أجابوك وإلا فلل أنت 
ل4 أمره بالجواب عقيب السؤال ليكون أبلغ في 
التأكيد وآكد في الحجة» «كَبَّ. أي: قضى» 
E E e‏ 
للمتولين عنه إلى الاقبال عليه وإخبار بأنه رحيم 
بالعباد لا يعجل بالعقوبةء ويقبل الانابة والتوبة 
َجُممَتَك) ٠‏ اللام فيه لام القسم والنون نون التأكيد 
مجازه: وال لیجمعتکم إل بور ال4 آي: 
في يوم القيامة» وقيل : معناه ليجمعنكم في قبوركم 


إلى يوم القيامة لا ربب فد الت حيردا4. 


,او د ل 3 


غبنوا» افم فهر لا بوموْت . 
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وم ما سکن ف ال والار4. أ 
استقر» قيل: أراد ما سكن وما تحرك»› ج 
(سرابيل تقيكم الحر) أي: الحرٌ والبرد» وقيل 
إنما حص السكون بالذكر لأن النعمة فيه أكثرء 
وقال محمد بن جرير: كل ما طلعت عليه الشمس 
وغربت فهو من ساكن الليل والنهار» والمراد منه 
جميع ما في الأرض وقيل : معناه: وله ما یمر عليه 
الليل والنهارء #وهو السَييعه» > لأصواتهم» 
الل بأسرارهم. 

1 قوله تعالی : #ف عي أ نِد وَل4‰؟ وهذا 
حين دعي إلى دین آبائه» فقال تعالی: قل یا محمد 
أغير اله أتخذ وليّا» ربا ومعبودًا وناصرًا ومعیتا؟ 
#قاطر ألسَّمَوتِ لاض أي: خالقهما ومُبدعهما 
E e OY‏ آي: وهو يَرْزق 
ولا بُرزق» كما قال: (ما أريد مم من رزق وما 
أريد أن يُطعمون) . :8 ف ّت ان ا ڪوت اول 
e‏ يعني : : من هذه الأمة» والإسلام بمعنى 
الاستسلام ّ الله» وقيل: أسلم أخلص. وَل 
KOrS‏ يعني : وقيل لي ولا تکوننَ٬‏ 
e‏ 


[ فل إن أَحَافٌ إن عَصيْت رن فعبدت 


ا 


ٹا د سے 


غيره عدب َي ِبر يعني عذاب يوم القيامة . 

[۱1] #سش صف عنهُھ یعنی : من يصرف 
العذاب عنه» قرأ حمزة اکا وأبو بكر عن 
عاصم ويعقوب (يَصرف) بفتح الياء وكسر الراءء 
أي : من يصرف الله عنه العذاب فقد رحمه» وقرأً 


الآخرون بضم الياء وفتح الراي #ومَيدي 
يعني : يوم القيامة» î:‏ رحمه ولك الور 


الْمبين4» آي النجاة البينة. 


۲٥٦ 
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ب ۹ ىدان 
0 ال ا کر ر کک و ص ر د 


ولو جعلته م ڪا لجعلته رج وللستاعليه ر ىا 
یلسوت ر e N‏ 
IL ERE |‏ ېرو 9 
فل را قا اض ن ااا کڪ ات فة 
مكرود €9 فلَمّ نباف الوت والارض فل 
ETI SEESE a ETE‏ 
| لار قد الوت خ وا اش و لاومو | 
0+ کف ایر اتخ ار | 
و قل امان اند اط رالوت وا لذرض ووم 
ولايطمم يناي | 
تک امرك 9© قحا إنَعَصيث 
۰ 0 ر 
رمه ود كالمو رامين € ون مسك أله بضر 
کو 
یر 9 © لتد ررك ار @ 


ثانا ڪور ت ول م اسا ا رر 


مشک 


بغلة» أهداها له کسری فرکبها بحبل من شعر» ثم 
أردفني خلفه» ثم سار بي مليًا ثم التفت إلى فقال: 
يا غلام» فقلت: لبيك يا رسول الله قال: «احفظ 
الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك تعرّف إلى 
الله فى الرخاء يعرفك فى الشدّةء وإذا سألت فاسأل 
الله» وإذا استعنت فاستعنْ باله» قد مضى القلم بما 
هو كائن» فلو جهد الخلاتق أن ينفعوك بما لم 
يقضه الله تعالى لك لم يقدروا عليه» ولو جهدوا أن 
يضروك بما لم يكتب الله تعالى عليك» ما قدروا 
عليه» فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين»› 
فافع فإن لم تستطع فاصبرْ فإن في الصبر على ما 
تکره خیرّا کثیراء وإِن القَرَجَّ مَعَ الكَرْب» وإِن مَعَ 
ال م 

() أخرجه الاإمام أحمد في المسند ۳٠۷/١‏ والترمذي في 
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[1 وهو التاهر موق عبارو القاهر 
الغالب» وفي القهر زيادة معنی على القدرة» وهی 
منع غيره عن بلوغ المراد» وقيل: هو المنفرد 
بالتدبير يُجبرٌ الخلق على مراده وهو كم في 
اُمره» ار بأعمال عباده. 

۱۹[ قوله عر وجل i:‏ اى کو آي 
الوا ارتا هن بهد انك رسو ال فنا ا ری 
أحدًا يصدقك. ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى 
a‏ فأنزل الله تعالی: ل 
ا ا أك سَ6 فإن أجابوك وإلا لف آله َة 

ویک على ما أقول» ويشهد لي الحق 
بالباطل› راو ل ذا قران لادرک 
K7‏ لأخؤفكم به يا هل مكة» وس ب ومن 
بلغه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم 
القيامة . 
«بلغوا عني ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا 
جرج ومن کذبَ عل متعمَدًا فلیتبواً مقعده من 
النار» قال مقاتل : ومن بلغه القرآن من الجن 
والانس فهو نذير له» وقال محمد بن کعب 
القرظي: من بلغه القرآن فکانما رای محمدًا کل 

ایتک دون ا ص لَه اله 

أّئ)؟ ولم يقل أخر لأن الجمع يلحقه التأنيث»› 

كقوله عر وجل : (ولله الأسماء الحستلى فادعوه 

ا وال فا ال الوت الأولى)» فل يا 
محمد إن شهدتم نتم فل اشد اا آنه 
إلا فل لما هو له ود ولتق بری ما رد4 . 

1[ قوله تعالی: الین يتمم e‏ 

التوراة والإنجيل» #يعرفوتة& 
ما ا بنعته وصفته» #ک عردو ا 
من بين الصبيان. # لیت یروا غبنوا 


آَم مهد لا يموت وذلك أن الله جعل 


کک 7 
کر ی 
وىه 
ھر و Flt Af ll‏ آ2 ا 
ا ا 
ہے یہ و A S87‏ 


lh 


EDS ر‎ 


ا a‏ اش 0 
کک 


ر 0 
أ 


o GEP‏ ت 
8 ا 


IZE ا5‎ 2 2 


منوا پاحئ بإ داجاء و رونك يقو ل اذد 


و وو ج کر رت و نے e‏ 
LOE‏ ن 
چک و ر 3 م 
وما یشعرون ل EENOE‏ التَارِ 


رم ا عم وہ وص کے 


3 ب ایت رتا وکنا‎ E 


ر 


لكل آدمى منزلا فى الجنة ومنزلا فى النار» فإذا 
کان و ا الله للمؤمنين منازل أهل النار 
في الجنة» ولأهل النار منازل آهل الجنة في النار» 
وذللك ادان 

1[ قوله تعالى: #وَمَن أظلَم أكفر لين 
فی اختلق لعل ال كز فأشرك به غیره» 
لار کدب باتو ن : القرآنء لِم لا مَل 
الظللمو ن الكافرون. 

1 ووم شرم 
والمعبودين» يعني: يوم القيامة» قرا يعقوب 
(يحشرهم) هنا» وفي سباً بالياء» ووافق 
في سباً» وقرأً الآخرون بالنون. م نشول لا 
اشا ن شراوؤکم لذت كم عمو أنها 
E E TT‏ 
السنة ۲٤۳/١‏ . 


جیا العابدين 
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لکم عند ریکم. 

1 ثم لر تك فّ4 قرا حمزة والكسائي 
ويعقوب (يكن) بالياء لأن الفتنة بمعنى الافتتان. 
فجاز تذكيره» وقراً الآخرون بالتاء لتأنيث الفتنةء 
وقرأً ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم 
(فتستّهُّم) بالرفع جعلوه اسم كان» وقرأً الآخرون 
بالنصب» فجعلوا الاسم قوله: (أن قالوا)» وفتنتهم 
الخبر» ومعنى فتنتهم أي: قولهم وجوابهم» وقال 
ابن عباس وقتادة: معذرتهم والفتنة التجربة» فلما 
كان سؤالهم تجربة لاظهازر ما في قلوبهم قيل له: 
فتنة» وقال الزجاج في قوله (نُمَ لم تكن فتتتهّم) 
معنى لطيف وذلك مثل الرجل يفتتن بمحبوب ثم 
يصيبه فيه محنة فيتبراً من محبوبه» فيقال: لم تكن 
فتنت إلا هذاء كذلك الكفار فتنوا بمحبة الأصنام 
ولما رأوا العذاب تبرأوا منهاء يقول الله عر وجل: 
م ّم تكن وسشهُم) في محبتهم للأصنام» E:‏ اَن 
الوا وس را ما كا مركن ٠#‏ قرأ حمزة والكسائي 
(رَبّتا) بالنصب على نداء المضاف» وقراً الآخرون 
بالخفض على نعت والله» وقيل: إنهم إذا رأوا يوم 
القيامة مغفرة الله تعالى وتجاوزه عن أهل التوحيد» 
قالوا لبعضهم البعض: تعالوا نكثُّمٌ الشرك لعلَنا 
ننجوا مع أهل التوحيد» فيقولون: والله ربا ما كنا 
مشركين» فيختم على أفواههم وتشهدٌ عليهم 
جوارحهم بالکفر . 

]۲٤[‏ فقال عر وجل : #اظرڙ کت کيا عه 
اس ٠4‏ باعتذارهم بالباطل وتبريهم عن الشرك› 

و عم ا وا يترون » أي : زال وذهب عنهم 
ما كانوا يفترون من الأصنام» وذلك أنهم كانوا 
يرجون شفاعتها ونصرتهاء فبطل كله في ذلك 
ا 

[] قوله عر وجل : لمم من يتمم ك 
وإلى كلامك #وجملتا عل لويم أكَة4 أغطيةء 
جمع كنان» كالأعنة جمع عنان» «أن َمَهُوهٌ4› أن 


۲0۸ 
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يعلموه» قيل: معناه أن لا يفقهوه» وقيل: كراهة 
أن يفقهوه» لرن ١اذَامَ‏ وا4٠‏ صممًا وقلا 
وهذا دليل على أن الله تعالى يقلب القلوب فيشرح 
بعضها للهدى» ويجعل بعضها في أكنة فلا تفقه 
کلام الله ولا تؤمن» اون برا ڪل اي4 » من 
المعجزات والدلالاتc‏ الا بویلوا با حى إا جايو 
وتك قول الي كما إن هلا إلا أَسطر الأول 4 
يعني أحاديثهم وأقاصيصهم» والأساطير جمع 
أسطورة» وإسطارةء وقيل : الأساطير e‏ 
ES‏ أي : تبت . 

۲٣‏ وهم تهون عَنهُ4 أي : ينهون الناس عن 
اتباع محمد بل #(ويتترت عَنَة4» أي : يتباعدون 
عنه بأنفسهم» نزلت في كفار مكة» قاله محمد ابن 
الحنفية والسدي والضحاك وقال قتادة: ينهون عن 
القرآن وعن النبي ييه ويتباعدون عنه» وقال ابن 
عباس ومقاتل: نزلت في أبي طالب کان ینهى 
الناس عن أذى النبي ية ويمنعهم وينأى عن 
الإيمان به» أي: بعد #رَن هكن أي: ما 
يهلكون» إل سّ4 أي: لا يرجع وبال فعلهم 
إلا وأوزار الذين يصدونهم عليهم» #ومًا 
e‏ 

قوله عر وجل: اور تک إا قا عل 
اار٠‏ يعني : في النار» كقوله تعالى: (على ملك 
سليمان) أي: في ملك سليمان» وقيل: عُرضوا 
على النار» وجواب (لو) محذوف معناه: لو تراهم 
في تلك الحالة لرأيت عجبًاء تمالا يليا 0 
يعني : إلى الدنیا : وولا كدب ايت را ES‏ 
وي٠‏ قراءة العامة كلها بالرفع على معنى: 
يالیتنا نرد نحن ولا نكذبٌ ونكون من المؤمنين› 
وقرأ حمزة وحفص ویعقوب (وَلا نُكَذّبَ) بنصب 
الباء والنون على جواب التمني» أي: ليت ردنا 
وقع» وأن لا نكذب ونكون» والعرب تنصب 
جواب التمني بالواو كما تنصب بالفاء» وقرأً ابن 


الجزء السابع 


عامر (نكذّبٌ) بالرفع و(نكون) بالنصب لأنهم تمتوا 
أن يكونوا من المؤمنين» وأخبروا عن أنفسهم أنهم 
لا یكذبون بآيات ربهم إن رُدوا إلى الدنيا . 

1] بل بدا م أي: ليس الأمر. على ما 
قالوا إنهم لو رُذوا لآمثوا بل بدا لهم : ظهر لهم» 
لما کانوا فون يسرُون» ین مَل ى في الدنيا 
من کفرهم ومعاصیهم» وقیل: ما کانوا يخفون وهو 
قولهم (والله ربنا ما کنا مُشرکین)» فأخفوا شرکهم 
وکتموا حتی شھدٹ علیھم جوارحھم بما کتموا 
وستروا» لأنهم كانوا لا يخفون كفرهم في الدنياء 
إلا أن تجعل الآية في المنافقين» وقال المبرد: بل 
بدا لهم جزاء ما كانوا يخفون» وقال النضر بن 
شمیل: بل بدا لھم بدا عنهم. ثم قال ولو ردو 
إلى الدنيا "لعادوأ لما يعني إلى ماء لوأ عن 
من الكفر› و کذون في قولهم : لو رددنا 
إلى الدنيا لم نكذب بآيات ربنا ونكون من 

7 الوا إن هى لله يان اليا وما حن 
بون وهذا إخبار عن إنكارهم البعث» وقال 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» هذا من قولهم لو 
ردوا لقالوه. 

[۰] قوله تعالی : ولو رئ د وتوا عل رم 
أي: على حکمه وقضائه ومسألته» وقیل: عُرضوا 
على ربهم» € لهم» وقيل: تقول لهم الخزنة 
بأمر الله : # اليس هدا بالْحّ)؟ يعنى: أليس هذا 
ال دا و 
قال ابن عباس: هذا في موقف» وقولهم : والله ربا 
ما كنا مشركين في موقف آخر» وفي القيامة 
مواقف» ففي موقف يقرون» وفي موقف ينکرون. 

[۳۱] وید حي ي کدوا بلقا 1 أي : 
خسروا أنفسهم بتكذيبهم المصير إلى الله والبعث 


م 


بعك المرته سى إا جام اعد آي : 


Î 
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۳١ E‏ زا3 
2 ە ۋە ا 


رو رص 2 r‏ ء4 2 ° ھت وھ 
بل بدا هم ماکانو افون من قبل ولوردوا لعادوا لما نهوأعتة 


اک ر سے 


> 9 ا کک م و 
ولتم لذب €9 وار أن هی لاحیاننا لاوماک 
RU ag Rly Ser‏ ی ا 
بمبعوين ) ولوترئٳذ وقِفواعل رمم قال اليس هذا 


تا ور ررم ET‏ یڑ وہ سے رو ر 
0 ۰ 


> 4 
بای قا لواب وریا قال فدوفالعد اب ہما کت قرو 
e f‏ ھ س م عا ے ے ر ورود ر 
قد رانين کذبواپلقاو او خی إداجاء تم الشاعة 


رو a‏ چ 2 2 
تة قا وا یسم تاغل افرط اف پاوهم حي لون رارم 
سے ر ج سے ل ص و صر ت 


4 < ر ر ص 
عل ظهورهم السا مارو © وَماأَلْحوة ادنار 
ما 


A 0 (2‏ ا or‏ ر 


وب ولهو ولل دارا لاخر ة حير للذ يقو ن أفلاتعةِ لون 
: ی دو ےو ووم و ر لر ے سے صو مس 
فد تعلم إن لحر نك ای بفولون کک اکب وتک 


ر رار 0 ەو 2 8 ا ر د 
و لکنا لظ اہین قات الله جحدون رَلمَدَكَذِبّت 


۱ 2 
کوس 0 ەور و oro G2‏ 
رسل من فبك فصبروا عل ماکز واو اوذ وح نله صر 

ےک یں ہ ص ر م ےم م رہ ر 

لامد ل للست ادو ولقد جاک نای ارسیت 
88 اہ کو er f lof»‏ 
€9 ون کان کر لیک | عاض قان سطع ت آنتبتیی 


2 4 ګر پر GS‏ 
قافآ رض اوس لمان لماو فتات مم يتاي وكرساء 


4 


و وی م و پآ س رص ر ی رھ ر ی 

آله لَجَمَعَهم ل لدی فتك ناهين 
القيامة لب أي: فجات قال بحرا 
اا كر علي وة ادا اة ال 
كأنه يقول: أيتها الحسرة هذا أوانك»› 


e 


سیبویه : 
على ما فرطتاچ أي : قصرنا فیا اق ی 
الطاعة» وقيل: تركنا فى الدنيا من عمل ار 
وقال محمد بن ا راجعة إلى الصفقة» 
وذلك أنه لما تبين لهم خسران صفقتهم ببيعهم 
الآخرة بالدنيا قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيهاء 
أي: في الصفقة» فترك ذكر الصفقة اكتفاء بذكر 
قوله يد حَيِرّ 4 لأن الخسران إنما يكون فى صفقة 
بیع › والحسرة شدة الندم» جت راللام كنا 
يتحر الذي تقوم به دابته في السفر البعيدى َم 
کون وار أثقالهم وآثامهم» عل ظهورھم& 
قال السدي وغيره» إن المؤمن إذ أخرج من قبره 
استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريسا فيقول: هل ` 


الجزء السابع 
تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: آنا عملك الصالح 
فاركبني» فقد طالما ركبتك في الدنياء فذلك قوله 
عر وجل : (يوم نحشرٌ المتقين إلى الرحمَن وَفْدًا) 
أي ركباتًاء وأما الكافر فيستقبله أقبح شيء صورةً 
وأنتنه ريًاء فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: آنا 
ولك الت غاا کک ی الها فان ا 
أركيك فهذا معتى قوله: (وهم يلون آوزارحم 
على ظَهُورهم)» ا لا سل ما رون » يحملون» 
Els‏ 

1 رما اليو الدنا إلا ليب لهد » باطل 
وعُرور لا بتاء لھا وار اه4 » قرا ابن عامر 
لذارا اا فاا قاف دار ا اة 
ويُضاف الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين› 
كقوله: (وحبٌ الحصيد)» وقولهم: ربيع الأول 
ومسجد الجامع» سميت الدنيا لدنوهاء وقيل: 
لدناءتها» وسُميت الآخرة لأنها بعد الدنياء حر 
ِن وت4 الشركء أن ود4 » آي: أن 
الآخرة أفضل من الدنياء قرأ أهل المدينة وابن 
عامر ويعقوب (أفلا تعقلون) بالتاء ها هنا وفي 
الأعراف وسورة يوسف ويسَ» ووافق أبو بكر في 
سورة يوسف» ووافق حفص إلا في سورة يسَ»› 
وقرأً الآخرون بالياء فيهن . 

قوله عڙ وجل : ام لم ٳَِم يرك الى 
E RGN OR‏ 
وأبو جهل بن هشام» فقال الأخنس لأبي جهل: يا 
أا الحكم أخبرني عن محمد بن عبدالله أصادق هو 
آم كاذب؟ فإنه ليس ها هنا أحد يسمع كلامك 
غيري» قال أبو جهل: والله إن محمدًا لصادق وما 
كذب محمد قط ولكن إذا ذهب بنو قصيّ باللواء 
SE OG OL‏ 
لسائر قريش» فأنزل الله عر وجل هذه الآيةء وقال 
ناجية بن كعب : قال بو جهل للنبي ي : لا نتهمك 
ولا نكذبك ولکنا کی ا ع فأنزل الله 


5 
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تعالى (قَذ تعلم إِنه ا الل 
كاذب م کا كتك ٠‏ قرأ نافع والكسائي 
بالتخفيف» وقرأً الآخرون بالتشديد من التكذيب» 
والتكذيب هو أن تنسبه إلى الكذب» وتقول له: 
کذبت» والاکذاب هو أن تجده کاذبًاء تقول 
العرب: أجدبت الأرض وأخصبتها إذا وجدتها 
جنة وة وول الطادن ات ا 
دود » يقول : ات ل تورك في ار يم 
عرفوا صدقك فيما مضى» وإلّما کا وحيي 
ويجحدون آياتي» كما قال: (وجحدوا بها 
واستیقنتها ا 

٣٤‏ اوقد کڏبت رس من ك4 › > كذبهم 
ومهم کا كذبتك قریش» ا فصبرا عل ما كبا 
و ح أنلهم س۰ بتعذيب من كذبهم»› ولا 
مرل کیت اله » لا ناقض لما حکم به» وقد 
حکم في كتابه بنصر أنبيائه عليهم السلام» فقال: 
(ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسّلين إنهم لهم 
ال وإ جندَنًا لهم الغالبون)» وقال: 
(إا صر رَسلنَا) وقال: (كتبَ اله لأغعْلبنَ أا 
وَرْسلي)» وقال الحسن بن الفضل: لا خلفَ 
لعدته» وقد جا من ى اسل 4 › و(من) 
صلة كما تقول: أصابنا من مطر . 

[] وون کن كر عليكَ إعَرَاص4 أي : عظم 
عليك وشقق أن أعرضوا عن الاإيمان بك» وكان 
رسول الله ي يحرص على إيمان قومه أشد 
الحرص» وكانوا إذ سألوا آية أحب أن يريهم الله 
تعالى ذلك طمعًا في إيمانهم» فقال الله عر وجل : 
لان اسَتَطعَت أن تبت ما4 » تطلب وتتخذ نفمًا 
سربًا #ف رض + ومنه نافقاء اليربوع وهو أحد 
جحریه فتذهب فيه» أو سَ4 أي: دَرَجًا 
ومصعدًاء طف ال4 فتصعد فيه مام 
0© أعرجه الترعذي فى الفشير 4۷/۸ والعاك في 
المستدرك ۲/ ۳٠١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين . 


الجزء السابع 


یر e‏ 
فآمنوا كلهم “ناد َك ِى اج4 ٠‏ أي: بهذا 
الحرف» وهو قوله: روا سء اش لَجَمَعَهُم َل 

الهدى). وآن من يكفر لسابق علم الله فيه . 

١‏ تا يجيب ازب يسود » يعني: 
الممنين الذين يسمعون الذكر فونه وينتفعون به 
دون من ختم الله على سمعه» لرالرّ) » يعني 
الكفارء يعم اله نم إل جو4 » فيخزيهم 
بأعمالهم . 

[۷ قوله عر وجل : ال4 » يعني : رؤساء 
قریش اولا) هلال 
آله اور ڪج آن برل ءايه وک ڪهم لا يعكمونه ما 
عليهم في إنزالها . 

[۳۸] قوله عر وجل :وما ین داب فی الأَرْضِ ولا 
ر بُ بر4 ٠‏ قيد الطيران بالجناح تأكيدًا 
کا يقال نظرت بعيني وأخحذت بيدي لا م 
سالک4 »> قال مجاهد: أصناف مصنفة تعرف 
بأسمائها» يريد أن كل جنس من الحيوان أمة 
افالطير أمة» والهوام أمة» والذباب أمة» والسباع 
أمة» تعرف باسمائها مثل بني آدم» يعرفون 
بأسمائهم» يقال: الانس والناس» وقيل: 
أمثالكم يفقه بعضهم عن بعض» وقيل: .أمم 
أمثالكم في الخلق والموت والبعث» وقال عطاء: 
أمم أمثالكم في التوحيد والمعرفة» قال ابن قتيبة : 
آمم أمثالكم في الغذاء وابتخاء الرزق وتوقي 
المهالك ي ر ف کک > أي: في اللوح 
المحفوظ ین یو ُد إل َه رو4 » قال 
ابن عباس ا موتهاء وقال آبو 
هريرة: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم 
والدواب والطير» وكل شيء فيقتص للجماء من 
القرناء» ثم يقول: كوني ترابًا فحينئذ يتمنى الكافر 
ويقول: يا ليتني كنت ترابًا. عن أبي هريرة أن 


ر ر 


عله اة من ریه ف ب 


mt‏ چر۶ 
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اك ۳۲ ISE‏ 
>r‏ و او بهم اله 


CET E NET 
رغوت ل( واوا وار ا‎ 
قاد ران یرل ءاه ولیک ڪا‎ 

من د بیارض ل ٤‏ 
ماران آل کی من م و @ 
الظتمی مرا 
4> “ 


ر 


e 


و 


ری کہ 
ا 0 نات 
e‏ گي 
که مرن کیک فاد تھ والباسک وال کم پو 
9 لوکرد جاء شم باستاتضرعواوا و 
رھ ص o)‏ 
رسای تتا از کن, 
حن داروا یما آوفوآلذ کیم بشک داش بشو 9 
القيامة حتى يُقاد للشاة الجماء من المَرْناء# . 
رو 
وک4 د ارول کار و 
شور 2 
ی ا ا و امبو ٠‏ 
قوله تعالی :فن ارت4 › هل رأیتم؟ 
والكاف فيه للتأكيد» وقال الفراء رحمه الله : العرب 
أرأيتّك إن فعلت كذا ماذا تفعل؟ أي : أخبرني» 
وقراً أهل المدينة (أرايتكم» وآرايتم» وأرايت) 


دعو اون اء وکنستون ماشر کون ن ل وقد رسا 
س 3 3 وغ 
ا اا نوایعملوت 
رسو SALL g2 o‏ 4 

[ قوله عر وجل :وال کدَوا اکتا طض 
لظت ۰ في ضلالات ٭ من 5% ا و 
الإسلام. 
تقول أرأيتك› وهم یریدون أخبرناء کما يقول : 
بتلیین الهمزة الثانية» والکسائي بحذفها» قال ابن 


عباس : قل يا مجمد لهولاء المشركين آرأيتكم» 


رسول الله ب قال : «لتردن الحقوق إلى هلها يوم )١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة /٤(‏ ۱۹۹۷/ رقم .)۲١۸۲‏ 


چ و ص 


كاعد يعني : يوم القيامة› #اأغير الله تدعون# 
في صرف العذاب عنکي إن كر صَيِونَ 
ا أن الكفار يدعون الله في آحوال الاضطرار 
كما أخبر الله عنهم: (وإذا غشيهم مو كالظلَلٍ 
دَعُوا الله مخلصينَ له الدين). 


[] ثم قال: بل ياء عون أي: تدعون 
الله ولا تدعون غیره» # شف ما عون كه إن 


سا قید الإجابة بالمشيئة کک دمشیئته › 


ونود » وتترکون» م رکو 
E e‏ 


[۲] اوقد ارستا إل آم ر ا د 


يلأسا بالشدة ا #والصرء#. المرض 
والزمانة للت اش 
ويخضعون» والتضرع راا 
1 فلولا فھلن لد جام باسا4 
عذابتاء #تصَرعوأ» آمنوا فیکشف عنهم» أخبر الله 
عر وجل آنه قد اول إلى قرم بلغو من القسوة إلى 
أنهم أخذوا بالشدة في أنفسهم وأموالهم فلم 
يخضعوا ولم يتضرعوا› فذلك قوله: #ولکن فَستٌ 


e r 


فلوم ورین ل E‏ ا ڪا و ملوب 4 
من الكفر والمعاصي . 

[1] ليا وا ما ذڪَروا ب ترکوا ما 
و غ کے ےا کی رد 
وعظوا وامروا به» اتسا علهم ابواب ڪل 


ىء قرأ أبو جعفر (فتّحتًا) بالتشديد في كل 
القرآن» وقرأً ابن عامر كذلك إذا كان عقيبه جمعًاء 
والباقون بالتخفيف. وهذا فتح استدراج ومكر» 
ای بدلا مکان ا ا e‏ 


قارون یما ا من الدنياء 
فجأًةً آم ما کانوا وأعجبٌ ما کانت الدنيا e‏ 


ی کر 


# ودا ٍ شم یاس ۹ آيسون من کل خير › وقال أو 
عبيدة: المبلس النادم الحزين» وأصل الابلاس: 


الإطراق من الحزن والندم» روى عقبة بن عامر أن 


e SS‏ دا5 


قم دابرالقوم أب دمو دواعي 9 
شرن اتک اسر 


ر٤َتمران‏ 
4 قا حم ا a‏ 


أ الله ياتي ک دار ڪي تصرف ا ليت 


دہ ٤ر‏ دہ ےر 2 

ثُرَهمصَدِ دوہ @ ا نانک دات آله 
E‏ 
E EE‏ 


EADS 


کرک ر ر e‏ 
رہ ر الد ر س +٥‏ وو ب 8 2 لآو رغ 
اہ و ر ھر ر ا ب ر 
عنیی ری الیب 5لو ا ا 
E ENS‏ 
a‏ ر سے ہے و 


فلاتکفکرون و وَأنذِربد ای یاود ان وا 
SS‏ 4 


8 
E 


oro 2 


م 2 م 


ت رکا یی ع ادداس ر 
وجه هه مایمن جسابهم من 2 سىء ومان سابك 


2 0 ر 
: ایھر کن کن و همکد شیرت © 


رسول الله ييا قال: «إذ رأيت الله عطي العبدَ ما 
يحب وهر مقيم على معصيته» فإنما ذلك 
استدراح" ثم تلا (فلما سوا ما ذگروا به) الآية. 

]٤٥[‏ تفع اير اتور آلب طلم آي 
آخرهم الذين بدبرهم» يقال: دبر فلان القوم 
٠‏ دبرا ودبورًا إِذا کان آخرهم» ومعناه نهم 


ررر ل 


ستؤصلوا بالعذاب فلم يبق منهم باقيةء ولد و 
اعنام ج > حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم 
لأنه نعمة على رسلهء فذكر الحمد E‏ 
ولمن آمن بهم» أن يحمدوا الله على کفایته شر 
الظالمين» وليحمد محمد ية وأصحابه ربُهم إذا 
أهلك المكذبين . 


رل الى فل أيها 


١‏ رواه الامام أحمد في مسنده ج٤/ ٠١١‏ وفيه رشدين بن 
شغد وهو د 3 وانظر مجمع الزوائد .)۲٤١ /۱١(‏ 


6 
ارءتر چ 


الجزء السابع 


المشركون» إن لد آله مء حى لا تسمعوا 
TS‏ 
أصلاء لوكمم خم عل فویگ 4 حتی لا تفقھوا شیا 
ولا من آمور الدنيا شياء لمن إله عبر أل 
نيكم ب4 ولم يقل بها مع أنه ذكر أشياء» قيل : 
معناه يتيكم بما أخذ منکم» وقيل : الكناية ترجع 
إلى السمع الذي ذكر آولا ويندرج غیره تحته» 
TOE DEE‏ 
راجعة إلى الله» ورضى رسوله يندرج في رضا الله 
تعالی» #اظرَ ڪي صرف اي4٠‏ أي : نبيّن 
لهم العلامات الدالة على التوحيد والنبوة» لث هم 
بصَدِهونَ 4 » بعرضون عنها مکذبین . 

I: [ev]‏ ایتک ن ا ۾ عڌانك آله بد4 
فجأة» أو جَهَرةٌ4» معاينة ترونه عند نزوله» قال 
اغا الیو نا أو نهارًا» هَل بك لإ 
الوم ادلو 4 المشركون. 

[] قوله عر وجل: وما ريل امسن 
مرن ور من ءامن وصح العملء ق 

حَوف عَلمَرّ 4 › حين يخاف آهل النار» لرل هش 
ر إذا خزنوا. 

1 اوالدی کدا ایتا يسم ۰ يصيبهم» 
اَلْعَدَاب ما اوا س > یکفرون . 

[۰] #فل له أل ل کر عِندی رن اَ4 نزل 
حين اقترحوا الآيات فأمره أن يقول لهم: (لا أقول 
لكم عندي خزائن الله) آي : خزائن رزقه فأعطيكم 
ما تریدون» 5 َم ا)٠‏ فأخبركم بما غاب 
مما مضی ومما سیکون» # ر اول کہ إن ما4 
قال ذلك لأن الملك يقدر على ما لا يقدر عليه 
الآدمي ويشاهد ما لا يشاهده الآدمي» يريد لا أقول 
TT‏ 
لل تی إل ما ى إ4 أي: ما آتيكم به فمن 
es‏ وذلك غير مستحيل في العقل مع 
قيام الدليل والحجج البالغة» فل هَل مَسَسَوى 


٤ 


e 


٩ 


ل 


٠۳-٤۷ تفسير سورة الأنعام» الآيات:‎ -٦ 


ا ال فال ا الف 
وقال مجاهد: ا والمهتدي» وقيل: الجاهل 
والعالم» افد رون4 أي : آنھما لا پستویان . 

1 قوله عر وجل : #وآنذڙ بو #» خرف به 
0 بالقرآن» لذي افون اَن رواک يجمعوا 
ويبعثواء إل رَّْمّ». وقيل: يخافون أي: 
يعلمون» لأن خوفهم إتما كان من علمهم» لس 
لهم ين دونو من دون الله «ول4 قريب 
يتفعهم» ول سج4 يشفع لهم «لملهم بود» 
فون کہا نیوا ع E‏ 
مع أن الأنبياء والأولياء يشفعون - لأنهم لا 
يشفعون إلا بإذنه . 

]٥۲[‏ #ولا طرد الي يدعون رهم لدو 
مى » قرا ابن عامر (بالعُدوة) بضم الغين 
وسكون الدال وواو بعدها ها هنا وفي سورة 
الكهف» وقراً الآخرون بفتح العين والدال وألف 
بعدهاء (بالعَدَاة والعَشي) يعني: صلاة الصبح 
وصلاة العصر. ويُروى أن المراد مله الصلوات 
الخمس» وذلك أن أناسًا من الفقراء كانوا مع النبي 
عليه الصلاة والسلام» فقال ناس 
صلينا فأخر هؤلاء فليصلوا خلفنا فنزلت هذه 
الآيةء وقال إبرا هيم النخعي : ¡ يعني يذکرون رهم 
وقيل المراد منه: حقيقة الدعاءء يدوك جمم4 
آي : یریدون الله بطاعتهم . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: يطلبون ثوابٌ الله فقال: اما ڪلت من 
جسابهم من سیو وما ِن حساك لبهم من سو 
آي : لا تکلف أمرهم ولا يتكلفون أمرك› وقیل : 
ليس رزقهم عليك فتملهم (فتطردهم)» ولا رزقك 
عل > قوله #فتطردَهٌُ4» جواب لقوله: (مَا 
لکن ن 

لظلييت)» جواب لقوله (وَلا تطرد) أحدهما 
E‏ 

[ «رڪدلك َ4 أي ابتليناء بهم 


من الأشراف: إذا 


اراد اتل الخهه بالفقل والريف 
بالروضيع؛ رلك أن إذا نظر إلى ٠‏ 


ل فذلك قوله: بولا e‏ ا ایهم ن 
تا فقال اله تعالى: ليس آله ياعم 
ريد فهو جواب لقوله: (أَهَوْلاءِ مَنّ اله 


عَلَيهم من بَيننا)» فهو استفهام بمعنى التقرير» أي : 
E‏ 

[] ° ووا جاك آلذت وون باينا قل شام 
ک4 قال عكرمة: نزلت في الذين نهى الله عر 
وجل نيه عن kt‏ وکان النبي ل إذا رآهم 
بدأهم بالسلام» وقال عطاء: نزلت في أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وبلال وسالم وأبي عُبيدة 
ومُصعب بن عُمير وحمزة وجعفر وعثمان بن 
مظعون وعمار بن ياسر والأرقم بن أبي الأرقم 
وأ له ن غ ا ون اه ع اجن 
ل کے یکم ل عل َه الَحََّ آي : قضی 
على نفسه الرحمة» اَم من ڪل منک ا 
حر قال مجاهد: لا يعلم حلالا من حرام 
فمن جهالته رکب الذنب» وقیل: جاهل بما يوره 
ذلك الذنب» وقيل: جهالته من حيث إنه اثر 
ال ا واا ا عي ااج 
الكثير› E:‏ ا من بعله 3 رجع عن ذنبه٬‏ 
داصح عملهء وقیل: أخلص توبته َنَم 
عمو َج قرأ ابن عامر وعاصم ویعقوب (أنه 
من عمل) (فأتّه عَمُورٌ رَجِي)» بفتح الألف فيهما 
بدلا فن الرحعة آي کب على نف آنه من عيبل 
منكم» ثم جعل الثانية بدلا عن الأولى» كقوله 
تعالى : (أيعدكم أنكم إذا متم وكنتّم ترابًا وعظامًا 
أنكم مُخْرَجُونً) وفتح أهل المدينة الأولى منهما 
کشر الثانة على الاساف: وكسرهما الاأخرون 
على الاستئناف . 

]٥[‏ # رلك ل الات آي : وهکذا» 


٤ 


٠٠١٠٥٤ تفسير سورة الأنعام» الآيتان:‎ -٦ 


ودا 


لس کو ہہ 


ولوا آهتۇ و ماله 

ا 
e |‏ 
ر E E PEE‏ لمکم سوا 


Ry THA SLL rL EE ص‎ 


متاپ م بعد و وا صلع فاه عفو ررحم 69 
١‏ وگل یکی 


or ES 


ت ا 


ور و رر وو 


ت ولتسترين سيل المجرمين ا 


کو و 


e ١ 


> ي و کر ر رہ 


آمو کڪ َد تراما ايت لمر 
٠‏ فل اى َة ڪا يواسي 


E a."‏ ۴ وشا 


#وونده.مقَاِح تالس 
آل وا( و eA s2 al‏ 
روال اتسۇ نة e‏ وة 
ف ظلمتآلارض ولارطب ہیں CES‏ 


وقيل : معناه وكما فصالنا لك في هذه السورة دلاثلنا 
وإعلامتا على المشركين كذلك نفصل الآيات› 
٠ RS‏ أهل 
الباطل»› # وسين سيل لرن أي : طريق 
المجرمين» وقرأً آهل المدينة (ولتستبين) بالتاء 
(سَبيلَ المُجُرمينَ) نصب على خطاب النبي ا 
أن واا ية شر ا 
استبنتٌ الشيءَ وتبينته إذا عرفته» وقرأً حمزة 
والکسائي واب :بكر (ولیستتین) ابالياء (ممیل) 
بالرفع» وقرأً الآخرون (ولتستبين) بالتاء سيل 
رفع : أي: ليظهر وليتضح السبيلء يذكر ويؤنث› 
فدليل التذكير قوله تعالى: (وإن يروا سبي الرشد 
لا یتخذوه سبیا)» ودلیل التأنیث قوله تعالى : (لم 


() انظر اسباب النزول ص ۲٠٣۲‏ والطبري ۱۱/ .۳۸١‏ 


الجزء السابع 
تصدون عن سبيل الله مَنْ من تبعُوها عوجًا). 

]٥٩[‏ قوله عر وجل : ف لإ ا 
الدب تدعُونَ من دون ا ف ک ا رڪ في 
عبادة الأوثان وطرد الفقراءء کے کے ن 
سى ألمَهَُرن » يعني : إن فعلت ذلك فقد تركت 
سبيل الحق وسلكتٌ غير طريق الهدى . 

[۷ فل ی عل بٍ4 › آي: على بيان 
وبصيرة وبرهان ين رن وَڪَدّسُر يو4 ٠‏ أي: ما 
جثت به» ا ونی ما عجو ب » قيل: أراد 
به استعجالهم بالعذاب» کانوا يقولون: (إن كان 
هذا هو الحقٌ مِنْ عندك فأمطرٌ عليتا حجارة) الاآيةء 
وقیل : أراد به القيامةء قال الله : جل بھا 
الذين لا يؤمنون بها)ء ان الکم رل ف 
4 وقرأً الآخرون (يقضي) بسكون القاف 
والضاد مكسورة» من قضيت› ا يحکم بالحق 
بدليل آنه قال: رر حي التصلك4 ٠‏ والفصل 
يكون في القضاء» وإنما و الياء لاستثقال 
الألف واللام» كقوله تعالى: (صال الجحيم) 
ونحوهاء ولم يقل بالحق لأن الحق صفة المصدر» 
كآنه قال : يقضي القضاء الحق . 

1 قل لو اَن ونډی# » وبیدي» اا عون 
پ٠‏ من العذاب» فى انر ّى َ4 ٠‏ 
آي : فرغ من العذاب وآهلكتم» آي : لعجلتّه حتی 
أتخلص منكم ٠‏ راه َعَم بأشييت4 . 

[] قوله تعالی: وينم ماح اَي لا 
عَلَمْهَآ إل هو مفاتح الغيب خزائنه» جمع 
مفتح» واختلفوا في مفاتح الغيب . قال رسول الله : 
«مفاتح الغيب خمسٌ لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما 
تغيض الأرحام أحد إلا الله تعالىء ولا يعلم ما في 
الخد إلا الله عر وجلّء ولا يعلم متى يأتي المطر 
أحد إلا اللهء ولا تڏري نق باي رض تمؤت› 
ولا يعلمٌ متى تقوم الساعة أحدٌ إلا الله». وقال 
الضحاك ومقاتل: مفاتح الغيب خزائن الأرض»› 


Yo 


٠١-٠١١ تفسير سورة الأنعام الآيات:‎ -٦ 


وعلم نزول العذاب» وقال عطاء: ما غاب عنكم 
من الثواب والعقاب» وقيل: انقضاء الآجال» 
وقيل : أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم 
أعمالهم» وقيل : هي ما لم یکن بعد آنه یکون ام لا 
یکون» وما یکون کیف یکون» وما لا یکون أن لو 
کان کیف یکون؟ وقال ابن مسعود: أوتي ٠‏ 
عِلْمّ كل شيء إلا علم مفاتيح الخيب. ويعل م 
لر وال 4 » قال مجاهد: البر: المفاوز رالا 
والبحر: القرى والأمصار» لا يحدث فيهما شيء 
إلا يعلمه» وقيل: هو البر والبحر المعروف» لوم 
فط من وَرَمَةٍ إلا يمَكَمْهًا» › يريد ساقطة وثابتةء 
يعني : يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر ومايبقى 
عليه» وقيل : N‏ 
سقطت على الآرض ول حَبَةٍ في ظلْمَّتِ ألأرّضٍ 
قيل هو الحب الروت ر الا ون 
هو تحت الصخرة التي في أسفل الأرضين› ول 
رطب کا باب4 ۰ قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الرطب الماءء واليابس البادية» وقال عطاء: يريد 
ما ينبت وما لا ينبت»› وقيل : ولا حي ولا ميت»› 
وقيل: هو عبارة عن کل شيء» للا في کل 
منٍ4 ٠‏ يعني أن الكل مكتوب في اللوح المحفوظ . 

1[ قوله تعالى : اوهو الى ترد رڪم باي › 

نمتم باللیل» کک 

بش۰ کستم» 4ار 4 تتا يب۰ | 
بوقظکم في الهارء نی اجر شي يعني : 
أجل الحياة إلى الممات» يريد استيفاء العمر على 
التمام» لث إل جك في الآخرة 2 
ت۰4 بخبرکم» «بتا کن ماو . 

[11 #وهو القاهر فوق عادو یز کک 
حمَيلةً4 » يعنى: الملائكة الذين يحفظون أعمال 

بني آدم» وهو جمع حافظ» نظيره (وإِنٌ عليكم 
لحافظین ٥ہ‏ کرامًا کاتبین) طحي إا جاه ادك 


أَلْمَوْت رد4 » قرأ حمزة (توفيه) و(استهويه) 


ِء 


أي: يقبض أرواحكم إذا : 


بالياء وأمالهماء #رست4 يعني : : أعوان ملك 
الموت يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت فيقبض 
روحه» كما قال: (قل يتوفاكم ملك الموت) وقيل : 
الأعوان يتوفونه بأمر ملك الموت فكأن ملك 
الموت توفاه لهم يصدرون عن أمره» وقیل : أراد 
بالرسل ملك الموت وحده» فذكر الواحد بلفظ 
الجمعء شن تروء لا يقصرون. 
[ نے ردو إلى او متهم الح 

الملائكةء قز ؛ يعني العباد ڀرڏون A‏ إلى 
الله مولاهم الحق» فإن قيل الآية في المؤمنين 
والكفار جميعًا وقد قال في آية أخرى: (وأنْ 
الكافرين لا مولى لهم)» فكيف وجه الجمع؟ 
فقيل : المولى في تلك الآية بمعنى الناصر ولا 
ناصر للكفار» والمولى ههنا بمعنى المالك الذي 
يتولى أمورهم والله عر وجل مالك الكل ومتولي 
الأمور» وقيل: أراد هنا المؤمنين خاصة يرون إلى 
مولاهم» والکفار فيه تبع» آل که یکم ا 
القضاء دون خلقهء #وهو اس اسيك أي: إذا 
حاسب فحسابه سريع لأنه لا يحتاج إلى فكرة 


وروية وعقد يد. 


3 


[۳] قوله تعالی: فل س ر وا 
يعقوب بالتخفيف» وقراً العامة بالتشديد لمن 


أت لر وسر أي : من شدائدهما وأهوالهماء 
كانوا إذا سافروا في البر والبحر فضلوا الطريق 
وخافوا الهلاك› | الله مخلصين له الدين 
فينجيهم» فذلك قوله تعالى: دعوم ضرعا 
وَُمَيةً4» أي: علانية وسرًاء قرأ أبو بكر عن 
عاصم (وَخِيفَة) بكسر الخاء هنا وفي الأعراف» 

وقرأً الآخرون بضمها وهما لغتانء لين أضتا& 

آي: يقولون لئن أنجيتناء وقرأً أهل الكوفة: لئن 
أنجانا الله لمن هَذِءٍ#» يعني : من هذه الظلمات» 
ون من ن اشكر والشكر: هو معرفة النعمة 
E‏ 


ّ ۲٦ 


تفسير سورة الأنعام» ال لآیات : "oY‏ 


> تاتا‎ e 


[ ر وص l2‏ ر 2 و و ر ر و2 
N‏ 


3a2 


ا 3 ا ر 
a‏ ثمإليوص 


سیف کہ ر ور ےر ر3 س 


ک پاک د © ادوا“ 
: و اجا المرب کو 
e‏ 
الال اکم وهو لسري 9© قل من د من 
٤‏ ظامت لبروا EEE‏ 
۰ کیم الشکرین €9 فلا شیک ناوین کل گر 


E‏ ی 


ثم نتم دشر ون €2 قل هوا لاور ڪل نيمك e‏ عذابا 


تن وق کاوین ت نیرگ ایگ ا a‏ | 
اس بی انقرف صرف الات لهو ا 
E ۰‏ 


و ی د r eR‏ 
مستقروسوف تعلمون ) € وار رایت ان وضو ف 
یاک ریک کی واف کوخ روااگ 


< 2و ورد < رو ص 


| ليطن لقعد بدا ڪر الَو راللوي @ 


قل اه يكم ينا قرأ أهل الكوفة 
وأبو جعفر (ُنَجَیكُم) بالتشدید» مثل قوله تعالی : 
(قلْ من يُنجيكم)» وقرأً الآخرون هذا بالتخفيف» 
لوين كي كرب والكرب غاية الغم الذي يأخذ 
الف کے ان کا یرید انهم بقرون آن 
الذي يدعونه عند الشدة هو الذي ينجیهم ثم 
يشركون معه الأصنام التي قد علموا آنها لا تضرّ 
ولا تفع. 
[] قوله عر وجل : *#قل هو القاور عل أن ْمَك 
يكم عَدَابًا ِن دَويَكّ4 قال الحسن وقتادة: نزلت 
الآية في أهل الاإيمان» وقال قوم نزلت في 
المشركين» وقوله (عَدَابَا من فوقكم) يعني 
الصيحة والحجارة والريح والطوفان» كما فعل بعاد 
وثمود وقوم لوط وقوم نوح لآو ین عب ایک 
الرجفة والخسف كما فعل بقوم شعيب 


الجزء السابع 
ورو و او غا راقو اا م 
فوقكم) السلاطين الظلمة» ومن تحت أرجلكم 
العبيد السوءء وقال الضحاك: من فوقكم من قبل 
O‏ 
لأر بسكم ما4٠‏ أي بخلطكم فرقًا ويبث فيكم 
الأهواء المختلفةء وى بعْصَد بأس بض › يعني 
السيوف المختلفةء يقتل بعضكم بعصًا. انظ 
کف صرف اليب لهم مهو 4 . 

1 وگب ہی و آي: بالقرآن» وقيل 
بالعذاب» رر ا ف لنت مم بكر» 
EL IEEE‏ 
أبيتم › وانما انا زسول: 

[۷ ِكل ب 4» خبر من أآخبار القرون» 
مسر حقيقة ومنتهى ينتهي إليه فيتبيّن صدقه 
من کذبه وحقه من باطلهء إما في الدنيا وإما في 
الآخرة وَسوف تو4 وقال مقاتل: لكل خبر 
یخبره الله وقت وقته ومکان یقع فيه من غير خلف 
ولا تأخير» وقال الكلبي: لكل قول وفعل حقيقة» 
ا و ی اا ری ارا کان 
في الدنيا فستعرفونه وما كان في الآخرة فسوف يبدو 
لکم. 

1[ قوله عر وجل: اوا رايت لرن وضو ف 
ءانا ۰4 يعلي: في القرآن بالاستهزاءء ارف 
ٌْ4 فاتركهم ولا تجالسهم» حى صوصو في 
حَدِيثِ عب ما ينيِيَكَ ٠»‏ قرا ابن عامر بفتح النون 
وتشديد السين وقرأً الآخرون بسكون َ 
وتخفيف السين» ان4 تهيناء تلد تفع بت 
الرڪرىٰ مه مح ألقَووِ این يعني : إذا 
Ss‏ 

E‏ و ا ن 
شی که روي عن ابن عباس آنه قال: لما نزلت 
هذه الاآية: (وَإِدا رایت الذي یخوضونَ في آیاتنا 
فأعرض عنهم)» قال المسلمون: كيف نقعد في 


1Y 
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2 ات ادن‎ ۳٦ a SS 
رمآت وون جار نکن وڪن‎ 


وڪ ری لماه قو ت € ورایت ا دوا 
ا OT‏ ا 
أن تسل EEE‏ شی یما کسبت یس اون ذو آم وك 
رک يځ دتترڙڪ ڏل آوڪذينبا 
الد اکا لهم سراب نير وداب 


ر 
یی اکا ایکروت 9 پر اندغوأین دوت ا 
E Al Agrl OS‏ 


م لا ينق عتا و لا یضرا ونرد عل أعقَابتا داد هدنا 


e2‏ روص م ر 


کاایی اس هوه امین ف اض یران د ا ت 


0A 27 2F >‏ رر 


n‏ 2 ی 


2 کرو کن a‏ 
تللم لر ب نعلت © وَأنَأَفَيموا 
اغ وھر ریو شروت 6 د وهو ا 


رھ 2 ور 
چ م ر ا oll‏ 


کک 
کا الکو ت ولاز الح وقول 
۶2 و ومح ر و 


ڪون قوله الى وله ألم لمل اا 
عدم ميب اهدو هو ڪيم لر 


اوك 


المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخوضون 
أبدا؟ وفي رواية : قال المسلمون: فإنا نخاف الاثم 
حین نترکهم ولا ننهاهم» فأنزل الله عر وجل وما 
عل ايت يو4 الخوض» من جسابهم 4 
آي: من إثم الخائضين اتن مي وکن 
زڪرى)» أي: ذگروهم وعظوهم بالقرآنء 
والذكر والذکری واحد» یرید ذکروهم ذکری»› 
فيكون في محل النصب لمهم بَموَ4» الخوض 
إذا وعظتموهم فرخصَ في مجالستهم على الوعظ 
لعلّهم يمنعهم من ذلك الخوض» قيل: لعلهم 
يستحیول . 

3 قوله عر وجل : اودر اریت ازا 
وتم لما ولَمر4» يعني الكفار الذين إذا سمعوا 
بيات الله استهزؤوا بها وتلاعبوا عند ذکرهاء 
وقيل: إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدًا فاتخذ كل 


قوم دينهم - آي : عيدهم - لعبّا ولهرًا وعيد 
السلين الفا ونكي راا رفحل :الخ مئل 
الجمعة والفطر والنحر رتهم الحو لذا 

وَذَڪَرَ بء أي: وعِظ بالقرآن» ان بس 
e EDETE ET‏ 
للهلاك با بث قال مجاهد وعكرمة 
والسدي : قال ابن عباس: تهلك. وقال قتادة: أن 
تحبس» وقال الضحاك: تحرق» وقال ابن زيد: 
تؤخذ» ومعناه: ذكرهم لأن يؤمنوا كيلا تهلك نفس 
بما کسبته وقال الاحفش: تسل تجازی» وقيل؟ 
تفضح» وقال الفراء: ترتهن» وأصل الابسال 
التحريم» والبسل الحرام» ثم جعل نعتا لكل شدة 
تتقى وتترك ليس فا لتلك النفس» 
اله وَل قريب وو شي يشفع في الآخرة 
لون ندل ڪل عل آي : تقد کل فداءء 3 
يود نبا هناء ٠‏ اد اتیل أشلموا 
للهلاك› لیا ۴ شرا 

e 


3 ر 
# من دوف 


م 2 إن یعنی . : الأصتام 


و ور 


ا آي : ا ما کمثل الذي استهوته 
الشياطين» أي: أضلته» #ف ألأرضِ باد قال 
اتن عاس «كالدئ استهوته: الغيلاة فن العامة 
فأضلوه فهو حائر بائر» والحيران: الترة في 
الأمر لا يهتدي إلى مخرج منه» ل اصح يدعو 
إل ادى انه كه ,هذا مل شريه اله تفال لمن 
يدعو إلى الآلهة ولمن يدعو إلى الله تعالى كمثل 
رجل في رفقة ضل به الغول عن الطريق يدعوه 
أصحابه من أهل الرفقة هلم إلى الطريق» ويدعوه 
الغول فيبقى حيران لا يدري أين يذهب فإن 
أجاب الغول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة» وإن 


YA 
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أجاب من يدعوه إلى الطريق اهتدى» فل إت 
هى أله هر اى يزجر عن عبادة الأصنامء 
كأنه يقول: لا تفعل ذلك فإن الهدى هدى الله لا 
يهدي غيره ويا لسيمڄ آي: ان سلې 
رب التلييك)» والعرب تقول: أمرتك لتفعل 
وأن تفعل وبأن تفعل . 

1 أن ايم ألصاوة انو أي : وأمرنا 
بإقامة الصلاة والتقوى» 
فر ىعرت نن الخرقف اللات 

1 وهر ری عات لسوت والأرت 
يلحي قيل: الباء بمعنى اللام» أي: إظهارًا 
للحق لأنه جعل صنعه دلا على وحدانيته» ووم 
يمول ڪن يڪو قيل: هو راجع إلى خلق 
الشات والارفن» والحلى بي القضاء 
والتقدير» أي: کل شيء قضاه وقدره قال له: کن 
فيكون. وقيل: يرجع إلى القيامة يدل على سرعة 
أمر البعث والساعةء كأنه قال : CC‏ 
موتوا فیموتون» وقوموا فيقومون» فول الح 
أي: الصدق الوا لا محالةء یرید أن ما وعده 
حق کائن»› #وله أَلْمُلْك يوم مح ف الصو 
يعني ملك الملوك يومئذ زائل» كقوله (مالك يوم 
الدين)» وكما قال: (والأمر يومئذ لله)» والأمر لله 
e‏ 
أمر الله» والصّور: قرن يفخ فيه» قال مجاهد: 
كهيئة البوق» وقيل: هو بلغة أهل اليمن» وقال أبو 
عبيدة: الصور هو الصُور وهو جمع الصورة» وهو 
قول الحسن» والأول أصح» والدليل عليه ما ورد 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: جاء آعرابې 


النبي ي فقال: ما الصور؟ قال: قن ینفخ 
قوله تعالى: عم اليب والسد 


() أخرجه الترمذي في القيامة ۱١١/۷‏ وقال حديث حسن 
Fez‏ والدارمی فی الرقاق «Yo /Y‏ و صححه الحاكم 
۲/ 0°« واللامام أحمد في المسند 1/۲ 14۲ 


الجزء السابع 
يعني : يعلم ما ES‏ وما بشاشدونة لا 
يغيب عن علمه شيء› و هو اكم آلي. 

1 قوله عر وجل : و قال إَِهِيمُ لِأَِيهِ 
رَد » قرأ يعقوب (آزر) بالرفع» يعني : (رَرُ)» 
والقراءة المعروفة بالنصب» وهو اسم أعجمي لا 
ينصرف فينصب في موضع الخفض قال محمد بن 
إسحاق والضحاك والكلبي: آزر اسم أبي إبراهيم 
وهو تارخ أيضًاء وقال مقاتل بن حیان وغیره: آزر 
لقب لأبي إبراهيم» واسمه تارخ» وقال سليمان 
التيمي: هو سب وعيب» ومعناه في كلامهم 
المعوج» وقيل: معناه الشيخ الهرم بالفارسية» 
وقال سعيد بن المسيب ومجاهد: آزر اسم صنم» 


ع و 


فعلى هذا يكون في محل النصب تقديره #أتتخذ4 


آزر إلا قوله #آضکامًا ٤ال‏ دون اش إن أریك 
فوم و ف صل شیو أي : في خطأ بين . 


[۷] وکدلك E‏ هیر ات کما أریناه 
البصيرة في دينه» والحق في خلاف قومه كذلك 
نريه لكت الستوت رارض والملكوت 
الك قت خالا اة الوت 
والرحموت والرهبوت» قال ابن عباس: يعني خلق 
السموات والأرض» وقال مجاهد وسعيد بن جبير : 
بعني آيات السموات والأرض» وذلك أنه أقيم على 
صخر وكشف له عن ملكوت السموات والأرض 

حتى العرش وأسفل الأرضين ونظر إلى مكانه في 
الجنة» فذلك قوله تعالى: (وآتيناه اجره في الدنيا) 
يعنى : أريناه مكانه فى الجنةء وقال قتادة: ملكوت 
السموات: ۰ 
الأرض: الجبال والشجر والبحار» #وليكون يِن 
لمتيِيدَ6» عطف على المعنى» ومعناه: ريه 
ملكوت السموات والأرض» لیستدل به ولیکون من 


[۷] نَا ج عه ال4 أي: دخل الليلء 
يقال : جن الليل و جن الليل› وجنه الليل› وأجن 


۹ 


التتس. افير والسرم: وكرت 


۷1-4 
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E OS‏ ۳۷ تادا 


وا ال ار ناخد تا ااا از 
& م ےد ا ي 9 کہ ص کے سا 
آرنک رمف کل مین €9 و لل نر 
مکوت السمواتِ وا رض ولي ن منالموقَيِينً 
تاجات ا د 
با گفلیے € کارا لباز َاقَالَ هدا 


ر و 


و سے صد 
وک راقو 


ر > 


ر کا رم سیر 


i‏ ری 


ص سرس ے 


اسان 9 رامس کا 


> n و‎ 5 


ڪر فما فلت قال قو 


OS‏ 5 ا قال 
Te.‏ € رو ر 
لله ما اتر 


ص صم ا س م قار سے ص س ر ر 
1 ادیک ری کاو کی لیو لاان 


22 > r r ۴ 4 


و 


ر 
يار کک 
لانن دک ترت 


عليه الليل يجن جنونًا وجنانًا إذا أظلم وغطى كل 
ی وجنون الليل سواده» ر کک قال هدا 
ری اختلفوا في قوله ذلك فأجراه بعضهم على 
الظاهر» وقالوا: كان إبراهيم مسترشدًا طالبًا 
للتوحید حتی وفقه الله وآتاه رشده فلم يضرٌه ذلك 
فى حال الاستدلالء وأيضًا كان ذلك في حال 
طفولته قبل قيام الحجة عليه» فلم يكن كفرًا» وأنكر 
الآخرون هذا القول» وقالوا: لا يجوز أن يكون لله 
رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله 


موخد وبه عارف» ومن کل معبود سواه بريء٠‏ 
وکیف يتوهم هذا على من عصمه الله وطهّره وآتاه 
رشده من قبل وأخبر عنه فقال: (إذ جاء ريه بقلب 
سليم)» وقال: (وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
السملوات والأرض)» أفتراه أراه الملكوت ليوقن 
فلما یقن ری کوکبا قال: هذا ربي معتقا؟! فهذا 


الجزء السابع 
ما لا يکون أبدًا. مسا أف َال ل ايحت 
آلفلیںے ٭ . وما لا پدوم. 


۷ ما ا قمر بازئ4 ٠‏ طالعًاء َل هدا 
ری ما فل قال کین لم دن ر4 وقيل: لئن لم 
يثبتني ربي على الهدى»› لیس أنه لم یکن مهتديًاء 
والأنياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على 


الإيمان # ڪون م رر الصَالنَ 
الهدی. 

1 ًا را ألسَمَس بارة ٠#‏ طالعةه 
لدا رق 0 أ اک م الگرکف 
والقمر› ولم يقل ت أن الشمس مؤنغة لأنه 
أراد هذا الطالع» أو رده إلى المعنىء وهو الضياء 
والنور» لأنه رآه أضواً من النجوم والقمر» ًا 
أت » غربٹ» لقال يفوم ای بریء مسا رون4 . 
1 ای هَت هى لى مر لسوت 


الرس a‏ 4 ا من یت لنرک ) . 
سرو ور ٢ه‏ 


e ۰ [۸*۰]‏ ی : : خاصمه وجادله قومه 


فی اله 4 قول : أتجادلونني 


ES? 


2 


في دینه» ل حو 


في توحيد الله هَدَثن# للتوحيد والحق # 
قاف ما شروت ء4٠‏ وذلك آنهم قالوا له: احذ 
الأصنام فإنا نخاف e‏ 
جنون لعيبك ي فقال لهم: ولا أخاف ما 
تشرکون به» إل أن َا رى سيا ٠4‏ وليس هذا 
باستثناء من الأول بل هو استفناء ء منقطع» معناه لكن 
a‏ 
کل ا آي: أحاط علمه بكل شيء 
ند د4 . 

1[ ركيب حاف ما اترڪ يعني 
اااي سورع ر 
تنقع › ور تاوت اتک ار باه م ما رل ووه 
عَم سط4 حجة وبرهاتاء 
القادر على كل شيء. ای الفريقين 
يلاتن أنا وأهل ديني أم آنتم» لين كث 
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a >‏ تند 2> 
اذم اا لیوا یکتم بغر کیک الان 
وشم مهدون ( € ولك حجتاءاتبتھ زاوي عل 
وی رع دریجست کن فشا دیک ية @ 


ص س صو ص ص صد ل ا ر و 


ووهًا شلق یشوت اا ح تادر 


2A be. صو‎ 


| هیامن قبل ومن دري هداود و واو 
E E‏ 


ووک وموم ىرون گار ىشخي 
و 
O‏ ® 


و ي ر 


ورڪلافصلتاعلَ | 


Ol ٣ 2 


ر ر ر و ۸ہ رو 


وإِسمَلعیلوالیسع ودوشن ولوطا 


لیبن ل ومن اپو درم و ونوم يتم 
e |‏ کل دواري 
kK > >‏ بر ا 


ء ن وباو 9ے و 


r ج‎ 


َا التب f‏ 


فقال الله تعالی قاضیا پینهما: 


1 الین اموا وکر یسوا إيستهم بظلر 4 لم 
کر 


E‏ اوك الان ر 
مهدو . 
[] قوله عر وجلّ: وَل حجنا بها 


هيم عل ويو خصمهم وغلبهم بالحجة 
ورم َرَج من ناء ٠‏ بالعلم. قرأ أهل الكوفة 
ويعقوب (دَرَجّات) بالتنوين ههنا وفي سورة 
يوسف» أي : نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم 
والفضيلة والعقلء كما رفعنا درجات إبراهيم حتى 
اهتدی وحاج قومه في التوحيد» إن ربك حَكةُ 
عل( 


.# 


aa 


و ےت A‏ 


ا س و م و 
۸41[ # ووهیتا E‏ إسحلقَ رشقو ڪلد 
E‏ 6 ووفقنا وارشدنا. ووو تَا من 


الجزء السابع 


ل &› أي: من قبل إبراهيم» ومن رَد 
ای من ذرية نوح عليه السلام» ولم يرد من ذرية 
إبراهيم» لأنه ذكر في جملتهم يونس ولوطا ولم 
يكونا من ذرية إبراهيم» #داود4» هو داود بن 


ك 
کک 


أيشاء وسيم يعني ابنه «وأوّبَ)» وهو 
آيوب بن آموص بن رازح بن روم بن عيص بن 
إسحاق بن إبراهيم» ووس هو يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» 
لوموسی)» وهو موسی بن عمران بن يصهر بن 
فاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
# ورون هو أخو موسی أكبر منه بسنة» 
وديك أي: كما جزينا إبراهيم على توحيده 
بان رفعنا درجته ووهبنا له أولادًا أنبياء أتقياءَ كذلك 
رى اليك على إحسانهم» وليس ذكرهم 
على ترتیب آزمانهم . 

[۸] ل ورگریًا)ء هو زکریا بن اذن» وی4 
وهو ابنه» لاوَعِیسی)» وهو ابن مریم بنت عمران» 
وياس واختلفوا فیه» قال ابن مسعود: هو 
[ و اال رت و ا ا 
والصحيح أنه غيره لأن الله تعالى ذكره في ولد 
نوح» وإدريس جد أبي توچ وعو ان ن یر 
ابن فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران کل 
مَنَ اسلج 4 . 

[۸7] #اوإشتييلً». وهو ولد إبراهيم» 

ولسع وهو ابن أخطوب بن العجوز. وقراً 
حمزة والكسائي (واليسع) بتشديد اللام وسكون 
الياء هنا وفي ص ويوش وهو يونس بن متى» 
#ولوطًا)» وهو لوط بن هاران بن أخي إبراهيم» 
ول سلتا على ألْعَلَيك. أي: عالمي 
زمانهم. 

[۷] ومن ١ابابهة#.‏ من فيه للتبعيض»› لأن 
آباء بعضهم کانوا مشركين»› دربو أي: ومن 
ذریاتهم وأراد بعضهم › لن عیسی ویحیی لم یکن 


۲۷1 
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لهما ولدء وكان في ذرية بعضهم من كان كافرًا 
وخوم جسيم اخترناهم واصطفيناهي 

وهر أرشدناهم إل ص مَسَسَقِيرٍ4. 

1 لك هکی اڳ دین اش دی 
بډ یرشد به» ان ياء ن باو ولو شرا 
أي: هوؤلاء الذين سميناهم» سط4 لبطل 
وذهب» #عنهم ما كوا يمون . 

7 کیک الي ءتَهّمٌ لكب أي : 
الكتب المنزلة عليهم ولد يعني: العلم 
والفقه» وة قن 6 م هو يعني : آهل 
مکة نقد وکا چا وما يسوا پا بگفرت) يعني : 
الأنصار وأهل المدينة قاله ابن عباس ومجاهد» 
وقال قتادة: فإن يكفر بها هؤلاء الكفار فقد وكلنا 
بها قومًا ليسوا بها بكافرين» يعني : الأنبياء الثمانية 
عشر الذين ذكرهم الله ههناء وقال ابو رجاء 
العطاردي : معناه: فإن يكفر بها أهل الأرض فقد 
كلنا بها أهل السماء وهم الملائكة قومًا ليسوا بها 
ا 8 

]4۰[ اولك لذب هذى اله 1 اام 
الله دهمي فہسنتهم وسیرتهم › اتد 
الهاء فيها هاء الوقف» وحذف حمزة والكسائي 
ويعقوب الهاء في الوصل» والباقون بإئباتها 
وصلا ووقَمًاء وقرأً ابن عامر: (اقتده) بإشباع الهاء 
کسرا اقل ل آستلکہ عله َج إن هو ما 
هو إلا دى أي: تذكرة وموعظة› 
ليت . 

1 وما دروا أله حى درو أي: ما 
عظموه حق عظمته» وقیل: ما وصفوه حق وصقه» 
اذ الوا ما انزد اله على بسر من سَىَوٍ4. قال ابن 
عباس رضى الله عنهما: قالت اليهود: يا محمد 
آنزل الله غلك کتابًاء قال: نعم قالوا: والله ما 
أنزل الله من السماء كتابًاء فأنزل الله : (وما قدروا 
الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 


شىءٍ)» قال الله تعالی: «فر#› لھم ا e‏ 


الب ایی جا یو موس ور وهْدّى إلا يعني 
اورا ۾ عل را ا و که 
أا تكتبون عنه دفاتر وكتبًا مقطعة (تبدونها)» أ 
رو ا ون وو ی ی 
وآية الرجم ومر ما لر َرأ الأكثرون على 
أنها خطاب لليهود» يقول: علمتم على لسان محمد 
ی ما لم تعلمواء أ ول اؤ 4 قال 
الحسن: جعل لهم علم ما جاء به محمد بي 
فضیعوه ولم ينتفعوا به» وقال مجاهد: هذا خطاب 
لجسل يذگرهم النعمة فيما علّمهم على لسان 
محمد کل قل قل ا4 » هذا را جع إلى قوله (قل من 
أنزل الكتابَ الذي جاء به موسى)» فإن أجابوك 
ا آنت: (الله)» أي: قل أنزله اش انر 
ll n‏ کت کک ا ارك4» أي: القرآن 
کتاب مبارك انزلناه ری ن يديه ونر » 
يا محمد» قرأ ابو بكر عن عاصم (ولينذر) بالياء 
أي: ولينذر الكتاب» أ ألى#› يعنى: مكة 
سميت أم القرى لأن الأرض دحيت ا 
فهي أصل الأرض كلها كالأم أصل النسل» وأراد 
اف 4 آهل لار 
كلها شرقا وغرباء وان يوون اة ومون 
بٍ4 بالكتاب» وهم عل صلاٌ4 ٠‏ يعني : 
الصلوات الخمس» «يافظون) ا يعني 
قوله عر وجل: ومن اظ سن ان 
اختلق عل الو »۰ فزعم أن الله تعالى بعثه 
نیا او قال اوی إل ولم بى إل ى4 قال 
قتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب» وكان يسجع 
ويتكهن» فاذّعى النبوة وزعم أن الله أوحى إليهء 
وكان قد أرسل إلى رسول الله ية رسولين»ء فقال 
النبي ية لهما: أتشهدان أن مسيلمة نبي؟ قالا: 


E 


#و ومن 


E 
۰ فترى#*‎ 
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7 
A r Ala‏ 
ز لاه عل بشرمنشیء 
ر 4ک ب 
جا وء مو سی وراو ىلان 
و رو ےر دم ر ر 2 


تجعلونه رایس بوتاو وکوا وعم ااا 
چ و رہ 


موک باب اکاک رمم فوص م مب 9 

1 2 ر رر ي روا ر عرو ا 

e 1‏ م انی و | 
ن ی ری م آرم و ور ي 2 ی 

| ومن‌حوهاوا ينی يمون يا ارۇ بۇمنو نب‎ A 


a 3> A rl 


قحل اول €9 ومَاظلممَنِافریعَلّ 
انوگزہا واک آویی لک کم ییو E‏ 


ر 


ر و وو 
1 تعن ء يليو گرو 9 ل 
و ا 
Oey‏ ر ًا rk‏ ر و 
KS‏ ر وترکتم ما خولتکم ورام 
زا سے سم ا ES‏ او 
مار 2 2 اک مام i‏ 


اھکس 28 ر 


نعم» فقال النبي بلة: «لولا أن الرس 1 لا تق 
لضربت اعناقڪما*“ اومن قال ساز يل ا َيل 
3 قیل : نزلت في عبدالله بن سعد بن بي سرح 
وكان قد أسلم وكان يكتب للنبي ية وكان إذا أملى 
عليه سمیعًا بصیرًا كتب عليما حکيمًا» وإذا قال : 
علیمّا حکیمًا کتب غفورًا رحیمّاء فلما نزلت: 
(ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) [المؤمنون: 
آية ۱۲] أملاها عليه رسول الله کل فعجب عبداله 
من تفصيل خلق الإنسان» فقال: تبارك الله أحسن 
الخالقين» فقال النبى بي: اكتبها فهكذا نزلكْء 
UA SSE E RNS‏ 
أوحي إلى كما أوحي إليه» فارتد عن الاإسلام 


/۸ أخرجه البخاري في المغازي باب وفد بني حنيفة‎ )١( 
والمصنف‎ ء۱۷۸١‎ /٤ )۲۲۷۶( ومسلم في الرؤیا رقم‎ ٩۹ 
. ٠٠۲/۱۲ في شرح السنة‎ 


الجزء السابع 


ولحق بالمشركين» ثم رجع عبداله إلى اللإسلام قبل 


فتح مكة إذ نزل النبي بي بمرّ الظهران. وقال ابن 
عباس : قوله (ومّن قال سأنزل مثل ما أنزل الث)» 
يريد المستهزئين وهو جواب لقولهم : (لو نشاء لهل 
مثلٌ هذا). قوله عر وجل : اوو رئ يا محمد 
للذ امون فى عَمرَتِ أنوْنِ# » سكراته وهي جمع 
غمرة وغمرة كل شيء معظمه وأصله الشيء الذي 
يغمر الأشياء فيغطيها» ثم ضعت في موضع 
الشدائد والمكاره» #والمكيكة بايطروا هر4 
بالعذاب والضرب يضربون وجوههم وآدبارهم» 
وقيل: بقبض الأرواحء «أَخْرجرأ4 ٠‏ أي: يقولون 
أخرجوا #اأشك. أي: أرواحكم كُرْهّا لأن 
نفس المؤمن تنشط للقاء ربه» والجواب محذوف» 
يعني لو تراهم في هذه الحال لرأيت عجبًاء الَو 
ا عات روء أي: الهوان» يتا كس 
تقوو على آل عر سردد ۰ 
ا 
ود نتر رڳ » هذا خبر من الله 
انه يقول للكفار يوم القيامة: ولقد جئتمونا فُرادی 
وحداتا لا مال معکم ولا زوج ولا ولد ولا خدم» 
وفرادی جمع فردان» مثل سکران وسکاری»› 
وكسلان وكسالى» وقراً الأعرج فرْدَى بغير ألف 
مثل سکری؛ گا ڪلفتگم اول م۰4 عراةٌ حفاة 
غرلا اوش4 وخلفتم ما ولیک 
أعطيناكم من الأموال والأولاد والخدم» لول 
ورڪ ۰ في الدنیاء ونا تر ممم شتام 
ن عنم م فيك مُرگوا 4 » وذلك أن المشركين 
غا آنهم د الأصنام لأنهم شركاء الله 
وشفعاؤهم عنده» #لقد َعَم یک4 قرا آهل 
المدينة والكسائي وحفص عن عاصم بنصب النون 
E‏ 
الأمر بينكم برفع النون» أي: لقد تقطع وصلكم 


وذلك مثل قوله: (وتقطعت بهم الأسباب)ء أي : 


e‏ اي 2 ی 


عن ءابليّدے 


Yr 
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SE e E RK 
الق لب ولتو عع ىاليو‎ 
ینای لک الاق زنک 56 الام‎ 
خسبانا کلک یی‎ E 


تیر اتی )کرای کر کا لدو ا 


اف لکت اداالات کک 


ا ن ا 


ما 


2 ع ر چ 9 
E TIE‏ 
> وو ر ر د م م و رو 

| قنوان دانية وجنت 


لمت من اعاب والر یون والرمان مسرا 
ویر متشيه انظ روا مرو روون ل 
ا 

8ی ہر ر ۶ IL‏ 2 
ایت ولقو رقيو € مویکو شرا وهم 


کح رار شتک «و نعل عا 


rl 


ا 
ا و ر 


کک ينوبت 
رہ 0 K€‏ ا وو 


اسر ا بژ 2 ا 
e e‏ 


رر 


الوصلات والبين من ن الأضداد 5 ا ویکون 
هجراء وسل عنم ا E‏ 

[4] قوله عر وجل: لإ لله فلق الي 
وألو# » الفلق الشق»ء قال الحسن وقتادة 
والسدي : معناه يشق الحبة عن السنبلة والنواة عن 
اللخلة فيخرجها منهاء والحب جمع الحبة» وهي 
اسم لجميع البذور من البر والشعير 
سل ات ای رر اا ی ھا رر 
ا وقال مجاهد: يعني الشقين اللذين فيهماء 
أي: يشق الحب عن النبات ويخرجه منه ويشق 
التّوى عن النخل ویخرجها منه» والنوی E‏ 
النواةء وهي كل ما لم يكن له حب كالتمر 
والمشمش والخوخ ونحوهاء وقال الضحاك: فالق 
الحبٌ والتوى يعني : خالق الحبٌ والتوىء يرح 


ا س لمَيْتِ وح A‏ ا 2 و دیک ا ا 


E‏ ر 

14٦]‏ فال الإصبّاج ‏ » شاف عمود الصبح عن 
ظلمة الليل وكاشفهء وقال الضحاك : خالق النهارء 
واللإصباح مصدر كالاقبال والادبار وهو الإضاءة 
وراد به الصبح وهو أول ما يبدو من النهار» يريد 
ومبدي الصبح وموضحه» لاوجعل آل سكا 
يسكن فيه خلقه. وقرأً آهل الكوفة: (وجعل) على 
الماضي. (الليل)» نصب اتباعًا للمصحف› وقراً 
إبراهيم النخعي (قلق الإصبّاح)ء ا 
ی عل 
الشمس والقمر بحساب معلوم لا يجاوزانه حتى 
ينتهيا إلى أقصى منازلهماء والحسبان مصدر 
کالحساب» وقیل: جمع حساب #ذلك دير امز 
ر4٠‏ 

۷1 قوله عر وجل : وهو الى جک لک 
اش أي : خلقها لکم دوا پا ف طلَمَتِ لر 
وار والله تعالى خلق النجوم لفوائد أحدها: 
هذا وهو أن راكب السفينة والسائر فى القفار يهتدي 
بها فى الليالى إلى مقاصده. والثانى : أنها زينة 
E TE‏ 
بمصابيح)» ومنها رمي الشيطان» كما قال: 


(وجعلناها رَجُومًا للشياطين)ء فد فصلا الت 
قوم يموب € . 
1 وهر الۍ شاک خلقكم وابتدآکمء 


بور رود 


من د میں وَعدَ» يعني : آدم عليه السلام» # سكف 
دسر قرا ابن كثير وأهل البصرة (فمستقر) 
بكسر القاف» يعني : فمنكم مستقر ومنکم 
مستودع » وقراً الآخرون بفتح القاف» آي : فلكم 
مستقر ومستودع» واختلفوا فى المستقر 
والمستودع» قال عبدالله بن مسعود: فمستقر في 
الرحم إلى أن يولدء ومستودع في القبر إلى أن 


یبعث »› وقال سعيد بن جبير وعطاء: فمستقر فى 


۲V4 
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أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب الآباءء وهو 
زو اة کر مه عن این امن فال سید ن یر : 
قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا قال: 
أما إنه ما كان مستودعًا في ظهرك فسيخرجه الله عز 
وجل . وروي عن ابي انه قال: مستقر في أصلاب 
الآباءء ومستودع في أرحام الأمهات. وقيل: 
مستقر في الرحم ومستودع فوق الأرض» قال الله 
تعالى: (ونقرٌ في الأرحام ما نشاء) وقال مجاهد: 
مستقر على ظهر الأرض في الدنيا ومستودع عند الله 
في الآخرة» ويدل عليه قوله تعالى: (ولكم في 
الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين)» وقال الحسن: 
المستقر في القبر والمستودع في الدنياء وكان 
يقول: يا ابن آدم أنت وديعة في آهلك وبُوشك أن 
تلحق بصاحبك» وقيل : المستودع القبر والمستقر 
الجنة والنار» لقوله عر وجل في صفة آهل الجنة: 
(حَستَت مستَمَرا وممَامًا)» وفى صفة أهل النار: 
زا و ا ت ا 


2 
2 فا ت 


ا 


5 ا 8 من النباتء احَضرًا)» يعني : 
أخضر» مثل العَوّر والأعور» يعني: ما كان رطبًا 
أخضر مما ينبت من القمح والشعير ونحوهماء 
اإُ ينه حا مرَابًا). أي: متراكبًا بعضه 
على بعض» مثل سنابل البرٌ والشعير والأرز وسائر 
الحبوب» لوم الكل ِن طلّمها)» والطّلع ول ما 
يخرج من ثمر النخلء «فواد» جمع قو وهو 
العذق» مثل صنو وصنوان ولا نظير لهما في 
الكلام انيه أي: قريبة المتناول ينالها القائم 
والقاعد» وقال مجاهد: متدليةء وقال الضحاك: 
قصار ملتزمة بالأرض» وفيه اختصار معناه: ومن 
النخل ما قنوانها دانية ومنها ما هي بعيدة» فاكتفى 
باكر القرية خن السدة نة إلى الأتيام كترله 


الجزء السابع 


تعالى : (سرابيل تقيكم الحَرّ) يعني: الحرٌ والبرّد 
فاکتفی بذکر أحدهماء وجنت س ن اتب ای 
وأخرجنا منه جنات» وقرأً الأعمش عن عاصم 
(وجنات) بالرفع نسمًا على قوله (قنوان) وعامة 
القراء على خلافه» ورون ومان يعني : 
وشجر الزيتون وشجر الرمان» «مشيهًا وَعَرّ 
مسد › قال قتادة: معناه مشتبهًا ورقها مختلمًا 
ثمرهاء لأن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان» وقيل : 
مشتبه في المنظر مختلف في الطعم» #انظرا 
مرو“ قراً حمزة والكسائي بضم الثاء والميم» 
هذا وما بعده وفي يس على جمع الثمار» وقراً 
الآخرون بفتحهما على جمع الثمرة مثل بقرة وبقر» 
إا أَنمر ۰# ونضجه وإدراکه» لن ف دیک 
ليت لموم ومون . 

[۰۰] قوله عر وجل: #وجلوا و شر 
٠4ّ‏ يعني : الكافرين جعلوا لله الجن شركاءء 
ومهم » يعني : وهو خلق الجنء قال الكلبي: 
نزلت فى الزنادقةأثبتوا الشركة لابليس فى الخلق› 
فقالوا: اله خالق النور والناس وتلاف 
وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب» 
وها كقرلة ااوجعلرا يه وين اله ا 
وإبليس من الجنء وروأ بتشديد الراء على 
التكثير» وقرأً الآخرون بالتخفيف» أي: اختلقوا 
للم بي وبتت يعَبَرٍ عِلَرٍ4. وذلك مثل قول اليهود 
عزیر ابن الله» وقول النصارى المسيح ابن الله» 
وقول كفار مكة الملائكة بنات الله» ثم نزه نفسه 
قال : یکت ندل عا بوت . 

]11۰1 بيع الوت واا 
دیما :ا عل مال سی ان 
آي : کف کون له ودا (ولر تک ا ا ی 
زوجةء ولق کل سىء وهو يکل شي ا 

]۲ ۰ ویک آله رک > 
ڪل ٽڪ عدوي فاأطيعوهء وهو ڪي کل 


ت 


۱۰۳-1۰١ یات:‎ 


َي وڪيل ۰ بالحفظ له والتدبير . 

[ 1 ل نذه ار و را 
انسر 4 تساف هل الاعتزال بظاهر هذه الاية 
في نفي رُؤية الله عر وجل عياناء ومذهب آهل 
ال الات رؤية الله عر وجل عياتًا: قال الله 
تال (وجوه يومد خاضرة و ال رها لاظرة)» 
وقال : (كلا إِنّهم عن ربهم يومئلٍ لمحجوبون) قال 
مالك رضي الله عنه: لو لم ير المؤمنون ربّهم يوم 
القيامة لِم يعيّر الله الكفارَ بالحجاب؟ وقراً النبي 
ية : (للذينَ أحسنوا الحستّى وزيادة)» وفسرّه 
بالنظر إلى وجه الله عر وجل . وعن جرير بن عبدالله 
قال: قال النبي بل : «إنكم ستَرَوْدً ربكم عيائا»“ . 
وأمّا قوله : (لا تُدركةُ الأبصار)ء فاعلم أن الإدراك 
غير الرؤية لأن الإدراك هو الوقوف على كله الشيء 
واللإحاطة به والرؤية: المعاينة» وقد تكون الرؤية 
بلا إدراكء قال الله تعالى في قصة موسى عليه 
السلام: (فلما تراءا الجمعان قال أصحابُ موسى 
إا لمدرگرن قال گلا وقال: (لا تضاف درا 
ولا تخشى)». فنفى الادراك مع إثبات الرؤية» فالله 
عر وجل يجوز أن يُرى من غير إدراك وإحاطة كما 
بُعرف فی الدنیا ولا حاط به» قال الله تعالی : (ولا 
ر علمًا)» فنفى اللإحاطة مع ثبوت العلم» 
قال سعيد بن المسيب: لا حيط به.الأبصار» وقال 
عطاء: كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة به 
وقال ابن عباس ومقاتل: لا تدركه الأبصار في 
الدنياء وهو يُرى في الآخرةء قوله: (وهو يدرك 
الأبصار)ء أي: لا يخمى على الله شيء ولا يفوته» 
لوَهُوَ أَلطِيفُ اُ4 قال ابن عباس رضي اله 
عنهما: اللطيف بأوليائه الخبير بهم» وقال الزهري 
معنى (اللطيف) الرفيق بعباده» وقيل: اللطيف 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ۹۷/۸ وفي التوحيدء 
ومسلم في المساجد رقم OYY)‏ 4/1 والمضفت في 
شرح السنة 4/۲ 


الجزء السابع 


الموصل الشيء باللين والرفقء وقيل: اللطيف 
الذي يُنسي العباد ذنوبّهم لئلا يخجلوا» وأصل 
اللطف دقة النظر فى الأشياء. 

e EE 1۰4]‏ 
ريک يعني يعني : الحجج البينة التي کک با 
الدى من الضلالة والحق من الباطلء 
صر 4 أي: فمن عرفها وآمن بها وڈ e‏ 
عمله ونفعه له ون عِی مها چ آي: من عمي 
عنها فلم يعرفها ولم يصدقها فعليهاء أي: ES‏ 
فر ورتال المي عله اوا ا ع 
فيط برقيب أحصي عليكم أعمالكم وإنما 
انا رسول أبلغكم رسالات ربي وهو الحفيظ عليكم 
ا 

]۰٥[‏ # تیت صرف آلأبَّتِ ى نفصلها 
ونبینها فی کل وجه #ولیقولواڭ قیل : معناه للا 
يقولوا رشت وقيل: اللام لام العاقبة أي: 
عاقبة أمرهم أن يقولوا: درست»› أي قرأت على 
غيرك» وقيل: قرأت كتب أهل الكتاب» كقوله 
تعالى: (فالتقطه آَل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزتا)» ومعلوم أنهم لم يلتقطوه لذلك» ولكن 
آراد أن عاقبة أمرهم أن كان عدوا لهم» قال ابن 
عباس : (وليقولوا) يعني : آهل مكة حين تقرأً عليهم 
القرآن (درست) أې: تعلمت من یسار وجبر کانا 
عبدين من سبي الروم» ثم قرأت علينا تزعم أنه من 
عند الله» من قولهم درست الکتاب أذڏرس درسًا 
ودراسة» وقال الفراء رحمه الله : يقولون تعلمت من 
اليهود» وقراً ابن كثير وأبو عمرو: 
بالألف» بفتح السين وسكون التاءء أي: هذه 
الآخبار التي تتلوها علينا قديمة» قد درست 
وانمحت» من قولهم درس الاثر يدرس دروسا: 
# ولنم قوم علو کک القرآن» وقیل : 
تصرف الآیات لقوم یعلمون» قال ابن عباس : یرید 
أولياءه الذين هداهم إلى سبيل الرشاد» وقيل : يعني 


(دارست)» 
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ها لاهو ڪي ڪل يڪو 
عب ا ا وڪيل ا 9 لنڌرڪۀُ 
E‏ يدرك اتر شايفا © 
| فد جا کم جص ازن ن لتر وای 
| کک کک دلت صف 


رص و ست 2 3 لق عد تو سے 
بکت درتو ّنه لقو مب ت 


e و‎ 


0 
\ 
۹ 
5 
ا 


اتا کک کاک 
لمت رکیں (و و اوسا آنه ما اشر 


نک لاه ٤إا‏ هووامَضَعَنِ 

ارماك مء 

e‏ @ یرایت 

يدون ون دون يالله عتدای ررر لك رب 
ڪل اة عمله م ا ر رج رو 


اکا 
سا @ €3 وافسمواباله کک 
نېا ق لإ ا 
E‏ ر IG‏ 


تم وابصرهم 


طعي نهديعمهود 9© 


e-4‏ ا 


پو اول موند رهم ق 


أن تصريف الآيات ليشقى بها قوم ويسعد بها قوم 


آخرون» فمن قال درست فهو شقي ومن تين له 


الحق فهو سعيد. 
ا 
۰ اع تا ایی لیک ن کک عي 
0 و n‏ ا ای و 
٤‏ اعمل به ٩#‏ اله إلا هو وَأعَص عَنٍ 


SEE € مرک‎ 

[۷] ولو کے اھ ا اشا أي: ولو شاء 
لجعلهم مؤمنين» لوا َلك ليم فیا ى 
رقيبًا قال عطاء: وما جعاناك حفيظًا تمنعهم مني» 
أي: لم تبعث لتحفظ المشركين من العذاب إِنما 
بعثت مبلعًا وما أت حلمم بوكيل). 

7 ولا وا اريت يعون من دون ال4 
الآية» قال ابن عباس: لما نزلت: (إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهتم) قال المشركون: 
يا محمد لتنتهين عن سبب آلهتنا أو لنهجون ربك» 


الجزء السابع 


فنهاهم الله تعالى أن يسبوا آوثانهم» وقال قتادة: 
كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فنهاهم الله 
عر وجل عن ذلك للا يسبُوا الله فإنهم قوم جهلة 
(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله)» يعنى: 
الأوثان» #فيسبوا أله عدوا أي : اعتداء اء وظلتاء 
بعر عر قرأ يعقوب (عدوا) بضم العين 
والدال وتشديد الواو» فلمّا نزلت هذه قال 
رسول الله ل لأصحابه: لا تسوا ربكم » فأمسك 
المسلمون عن سب آلهتهم. وظاهر الآية وإِنْ كان 
a CT‏ 0 
تعالی› لأنه سبب لذلك» # کدلك را لڪل أمَةٍ م 
لهد أي: كما زيا لهؤلاء المشركين عبادة 
الأصنام وطاعة ال بالحرمان والخذلان» 
ذلك ا لکن ١‏ ا ن ار رار 
والطاعة والمعصية»› 2 إل رم جع هر 
يه فَبَنهر ي ویجازیهم» بَا کا يعَمَلونَ). 
٠‏ قوله عر وجل : واوا بال جَهُدَ 
نوم 4 أي : حلفوا بالله جهد أيمانهم» أي: بجهد 
کک يعني أوكد ما قدروا عليه من الأيمان 
وأشدهاء قال الكلبي ومجاهد: إذا حلف الرجل 
بالله» فهو جهد يمینه› کین جام ا کما 
قبلهم من الأمم» لوم ا ل يا 
محمد إَِمَا أَلأَيتُ عند ا والله قادر على 
إنزالهاء وما يشورك وما يدریکم» واختلفوا في 
المخاطبين بقوله (وما يشعركم)» .فقال بعضهم : 
الخطاب للمشركين الذي أقسمواء وقال بعضهم: 
الخطاب للمؤمنين» وقوله تعالى: (أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون)» قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر 
عن عاصم (إنها) بكسر الألف على الابتداءء 
وقالوا: تم الکلام عند قوله (وما يشعرکم)» ثم من 
جعل الخطاب للمشركين قال معناه: وما يُشعركم 
أيها المشركون أنها لو جاءث آمنتم؟ ومن جعل 
الخطاب للمؤمنين قال معناه: وما يشعركم أيها 


جاءت من 
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ألمؤمنون أنها لو جاءت آمنوا؟ لأن المسلمين كانوا 
يسالون رسول الله ٤ي‏ أن يدعو الله حتى يريهم ما 
اقترحوا حتى يُومنوا فخاطبهم بقوله: (وما 
یشعرکم) ثم ابتداً فقال جل ذكره: (آنها إِذا جاءت 
لا يؤمنون)» وهذا في قوم مخصوصين حکم الله 
عليهم بأنهم لا يؤمنون» وقرأً الآخرون أنها بفتح 
الألف وجعلوا الخطاب للمؤمنين» واختلفوا فى 
قوله: (لا يؤمنون)» فقال الكسائي: (لا) 
ومعنى الاية : وما يشعركم آيها المؤمنون إذا جاءت 
أن المشركين يؤمنون؟ كقوله: (وحرامٌ على قرية . 
أهلكناها نهم لا يرجعون) أي: يرجعون وقيل : 
إنها بمعنى لعل» وكذلك هو في قراءة اي» تقول 
قرت افحت الى السو و انك رن كاه اي 
لعلك وقيل: فيه حذف وتقديره: وما يُشعركم أنها 
إذا جاءت يؤمنون أو لا يؤمنون؟ وقراً ابن عامر 
وحمزة (لا يۇمنون)› بالتاء على الخطاب للكفار 
واعتبروا بقراءة ابي : إذا جاءتکم لا ت تؤمنون» وقراً 
الاخرون بالياء على الخبر» ودليلها قراءة 
الأعمش: أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون. 

[1۰] قب أفدهم وابمصرهم كما لر يووا 
اول و قال ابن عباس : يعني ونحول بينهم 
وبين الايمان» فلو جئناهم بالآيات التي سألوا ما 


آمنوا بها كما لم يؤمنوا به ول مرة» ائ کما لم 


يؤمنوا بما قبلها من الآيات من انشقاق القمر 
وغیره»› وقیل : کما لم يؤمنوا به اول مرة» يعني : 
معجزات مو سی وغيره من الأنبياء عليهم السلام» 
کقوله تعالی: (أوّلم یکفروا بما ق موسی من 
قبل)» وفي الآية محذوف تقديره فلا يؤمنون كما لم 
يؤمنوا به اول مرة» وقال علي بن ابي طلحة عن ابن 
عباس : المرّة الأولى دار الدنياء يعنى لو رُذّوا من 
الآخرة إلى الدنيا نقلب أفئدتهم وأبصارهم عن 
الإيمان كما لم يؤمنوا في الدنيا قبل مماتهم» كما 


. Arr 


قال : (ولو ردّوا لعادُوا لما هوا عنه). #وَنَدَرهمَ في 


الحزء الثامن 


طينه يمهو قال عطاء: نخذلهم وندعهم 
في ضلالتهم یتمادون . 
آنا رلا لِم اي4 فرأوهم 
ا لولمه اون4 بإحيائنا إياهم فشهدوا لك 
كما سألواء لوحا وجمعناء عم کّ 
سيو 4 قرا آهل المدينة وابن عامر (قبلا) 
بكسر القاف وفتح الباءء أي: معاينةء وقرأً 
الآخرون بضم القاف والباءء قيل: هو جمع قبيل» 
وهو الكفيل» مثل رغيف ورّغف» وقضيب 
و أ ضمناء وکفلاءء وقیل : هو جمع 
قبيل وهو القبيلةء أي: فوجًاء وقيل: هو بمعنى 
المقابلة والمواجهة» من قولهم : أتيتك قبلا لا دبرا 
إذا تاه من قبل وجهه. یا کا لیوا إل أن مسا 
اه4 ذلك اول ڪرم ھاو 
وديك جما لي ت ي 
فيه تعزية للنبي ية يعني كما ابتليناك 
0 
ثم فشرھا فقال: جل آلایں رل4 قال 
عكرمة والضحاك والسدي والكلبي: معناه شياطين 
الإنس التي مع الإنس» وشياطين الجن التي مع 
الجن» وليس للانس شياطين» وذلك أن إبليس 
a‏ فريقين فبعث فريقًا منهم إلى الإنس 
وفريمًا منهم إلى الجن» وكلا 0 أعداء للنبي 
ية ولأوليائه» وهم يلتقون في كل حين» فيقول 
شيطان الانس لشيطان الجن: أضللت صاحبى 
با تافل اجك مقرل شاط الجن 
لشياطين الانس كذلك. فذلك وحي بعضهم إلى 
بعض» قال قتادة ومجاهد والحسن: إن من الإنس 
شياطين كما أن من الجن شياطين» والشيطان : 
العاتي المتمرد من كل شيءء قالوا: إن الشيطان 
إذا أعياه المؤمن وعجز من إغوائه ذهب إلى متمرد 
من اللانس وهو شيطان الانس فآغراه بالمؤمن ليفتنه 
وقال مالك بن دينار: إن شياطين الانس أشد علي 


أعداء 
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تیآ دای خی کم تی تز 
وور ر بر و Irs‏ 


آلقول عر ورا ولوساء رمك ماعلوه فد رشم ومایشزو ت 
لص إو افده 


CE 
کے > و 2 رفواما همم‎ 


یں 
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المرضوه ولي مروت © 9 يراهو 
ناورار یط :اکب تاا 
ودين e‏ ااا 
لا کون الممرں €9 
ا ادع ايء ٤ ê‏ 


ارخ رە 5 
وکن ضا کن سبلو رخو اعکمبالم هریت 69 
وکاڈ اتم یوک نار €9 


من شياطين الجن» وذلك آني إذا تعوذتٌ بالله ذهب 
عني شياطين الجن» وشيطان الاس يجيئتي فيجرني 
ا الاي . قوله تعالی : # بجی بعصم لل 

ض4٠‏ أي: يلقي #رحرَ الول وهو قول 
مموه مزیّن مزخرف بالباطل لا معنى تحته» 
إغرورا 4 يعني : لهؤلاء الشياطين يُريّنون الأعمال 
القبيحة لبني آدم» ويغرونهم غروراء والخرور: 
القول الباطلء ولو سا ريك ما مأو أي: ما 
ألقوه من الوسوسة في القلوب» فرصم وم 


فور 4 
و رر وت 


a [11۳1]‏ الد أده ادت ي رشت 
َكَخْرَو#» أي: تميل إليه» والصغو: الميلء 
يقال: صغو فلان معك» أي: ميله» والفعل منه: 
e‏ 
والهاء راجعة إلى زخرف القول» #ولرصوة 


الجزء الثامن 


ولیقاروا› لیکتسبواء ما هم مقرو يقال : 
اقترف فلان مالا إذا اكتسبه» وقال تعالى: (ومن 
يقترف حسنة)» وقال الزجاج: أي: ليعملوا من 
الذنوب ما هم عاملون. 

قوله عر وجل : #أفغير اچ فيه 
إضمار أي : قل لهم يا محمد أفغير الله «أبتضى 
أطلب #حکاي قاضيًا بيني وبينكم» وذلك أنهم 
كانوا. يقولون للنبي کل : ا 
فأجابهم به» لوش آل أَرَلّ لم الوب 

ًلا ميا فيه آمره ونهيه» يعني: الفرآنء 
وقیل : ای ا و ا 
قال: (لنثبت به فوادك). #والدي نهد 
ألكتبَ» يعني : علماء اليهود والنصارى الذين 


آتيناهم التوراة والإنجيل» وقيل: هم مؤمنو أهل 


lect 


الكتاب» وقال عطاء: : هم روس أصحاب النبي 


ا والمراد من الكتاب هو القرآن» يعلمون أنَمْ 
مرد يعني : القرآن» قرأ ابن عامر وحفص : 
(منزل)» بالتشديد من التنزيل لاه أنزل نجومًا 
متفرقة» وقرأً الآخرون بالتخفيف من الانزالء لقوله 
تعالی : (وهو الذي أنزل إليكم الكتاب)ء لين ريك 
لی ت تک ت لمن من الشاکين آنهم 
يعلمون ذلك . 

٧[‏ قوله عر وجل : #وتَمت کلمت كه 
قراً آهل الكوفة ويعقوب (كلمة) غ التوحيد» 
وقراً الآخرون (کلمات) بالجمع» وأراد بالكلمات 
مره ونهیه ووعده ووعیده» صد ودلا ا 
صدقًا في الوعد والوعيد» وعدلا فى الأمر 
والنهي» قال قتادة ومقاتل : TE‏ 
فیما حکم . لا مَبَدلَ للم قال ابن عباس : 

لا راد لقضائه ٤‏ مغل لحکمه ول حافت ارعن 

وهو السَيح المي قيل: أراد بالكلمات 
قران لا مبدل له» یرید يزيد فيه المفترون ولا 


ar 
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۱۱ لون ت ڪڪ من ف الارْضِ ا 
عن سيل أله عن دين الله» وذلك أن أكثر أهل 
الأرض كانوا على الضلالة» وقيل: أراد أنهم 
جادلوا رسول الله بيه والمؤمنين في أكل الميتة› 
وقالوا: أتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الله 
عر وجلٌ؟ فقال: (وإن طم أكثرَ مَنْ في الأرض)ء› 
أي: وإن تطعهم في أكل الميتة (يضلوك عن سبيل 
الله)» إن يبون إ5 لظو یرید أن دینهم الذي 
هم عليه ظنٌ وهرى لم يأخذوه عن بصيرة» لون 
هم لل خرصو » يکذبون. . 

اھ ل ا ل عن 

سيل قيل: موضع (من) نصب بنزع حرف 
الصفة» أي : بمن يضل»› وقال الزجاج: مو ضعه 
رفع بالابتداء» ولفظها لفظ الاستفهام» والمعنى : 
إن ربك هو أعلم أي الناس من يضل عن سبيلهء 

وهو أعَلَمٌ المْهَسَينَ&. أخبر أنه أعلم بالفريقين 
الشالین والمهدلین فیجازي كا با يستحقون. 

[11] قوله تعالی : فكوا ا مما دک َنم آل 
عو ای لوا ما ذبح على اسم الله 
نم اتو مُومبكً€» وذلك أنهم كانوا بُحرّمون 
أصنافا من العم ويحلون الأموات» فقيل لهم: 
أجلوا ما أحل الله وحرّموا ما حرم الله . 

[1۹ ثم قال: وما لَڪُم يعني : ي شي 
لکم» > لآل ڪا aT‏ 
لیا دک ن َم او عي من الذبائح» ود هَل 
کم ما حرم عك قرأ أهل المدينة ويعقوب 
وحفص (فصل)» و(حرم) بالفتح فيهما أي فصل 
الله ما حرمه علیکم» لقوله (اسم الله) وقراً ابن کثیر 
وابن عامر ويعقوب وأبو عمرو بضم الفاء والحاء 
وكسر الصاد والراء على غير تسمية الفاعل» لقوله 
(ذكر) وقراً حمزة والكسائي وأبو بكر بالفتح 
(فصل)»› و(حرم) بالضم»› وراد بتفصيل 
المحرمات ما ذكرت في قوله تعالى: (حُرّمَت 
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عليكم الميتةٌ والدم)ء إلا ما اشطررث إلد4 من 
هذه الأشياء فإنه حلال لكم عند الاضطرار» لول 
كا َد » قرأ أهل الكوفة بضم الياء وكذلك 
قوله (ليضلوا) في سورة يونس» لقوله تعالى: 
(يضلوك عن سبيل الله)» وقيل راد به عمرو بن 
لحي فمن دونه من المشركين الذين اتخذوا البحائر 
والسوائب» وقراً الأخرون بالفتح لقوله: 
يضل)٠‏ *#بأهوآيهم عبر علْر#» حين امتنعوا من 
آكل ما ll‏ اسم الله عليه e‏ إلى أكل الميتةء 
لن رلت هو أعلم بالمْعْتَرِبنً# ٠‏ الذين يجاوزون 
الحلال إلى الحرام. 

: يعني‎ ٠ ردروا طهر الام وباطته4‎ ٠[ 
الذنوب كلها لأنها لا تخلو من هذين الوجهينء‎ 
قال قتادة: علانیته وسره» وقال مجاهد: ظاهره ما‎ 
يعمله الانسان بالجوارح من الذنوب» وياطنه ما‎ 
ينويه ويقصده بقلبه كالمصر على الذنب القاصد لهء‎ 
قال الكلبي : ظاهره الزنا وباطنه المخالفة» وأكثر‎ 
المفسرين على أن ظاهر الاثم الإعلان بالزناء وهم‎ 
أصحاب الروايات» وباطنه الاستسرار به» وذلك‎ 
أن العرب كانوا يحبون الزنا وكان الشريف منهم‎ 
يتشرف فيسرّه» وغير الشريف لا يبالي به فيظهره»‎ 
فحرمهما الله عر وجل» وقال سعید بن جبیر : ظاهر‎ 
الإثم نكاح المحارم وباطنه الزناء وقال ابن زيد:‎ 
إن ظاهر الاثم التجرد من الثياب والتعري في‎ 
الطواف والباطن الزناء وروى حيان عن الكلبى:‎ 
ظاهر الاثم طواف الرجال بالبيت نهارًا عراةء‎ 
وباطنه طواف النساء بالليل عراةء طإىَ الت‎ 
في الآخرةء بنا كا‎ ٠ يكيسبون ألم سَمْجرَودَ4‎ 
. مرون » يكتسبون في الدنيا‎ 

۱۲۱[ قوله عڙ وجل : ولا ڪل مٿا ر پڌکر 
ا ار ع قال اين عاس .رضي الله عهغا: 
الا رة العاكا وا ى اها م ال 
وغيرها. وقال عطاء: الاية في تحريم الذبائح التي 


١‏ سد 
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e‏ مىتا انغ ىتت 
کک مارم عل ک ز ما ضط رر ول وای لو 

قرا ا وار © 

ودر واظھرآل انر بطد الت يسنو آم 

| کک بقار 9 لاوا ر ٤‏ 
اوو َس ابیت لوو 

! > إا زو ل کک gE‏ 


وور ورم او وک 


ااا احیته وجملن اله .نورايمشى يوي 
آلا ںکمن مسل ف طلست یس ارچ تکرک 
ی کفر ناک باوت © وکدرك جَمَت 
فة ز ڪر نخر ریک يتس ايار 
٤‏ شرم انعد 9 راجن 
ىوق ماوق رش اترات 


و رو > ارما 
a‏ 


عنداله وعدذاب شد کررشیم انو 


کانوا یذبحونها على اسم الأصنام واه م سق 

والفسق في ذكر اسم غير الله كما قال في آخر 
السورة (قل لا أجد فيما أوحيّ إل محرمًا على 
طاعم) إلى قوله (أو فسمًا اه لغیر الله به)ء ول 
الع هناولاو ادرک ۰ أراد أن 
الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين 
ليجادلوكم» وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد 
أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال: الله 
قتلهاء قالوا أفتزعم أن ما قتلت آنت وأصحابك 
حلال» وما قتله الكلب والصقر والفهد حلالء وما 
قتله الله حرام؟ فأنزل الله هذه الآيةء لون 
ان4 » في أكل الميتةء نكم ر4 قال 
الزجاج: وفیه دلیل على أن من أحلّ شيا مما حرم 
ST e‏ 


3 ل ا ی کو ا ا را 
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نافع (ميتا) و(لحم أخيه ميتًا) و(الأرض الميتة 
أحييناها) بالتشديد فيهن» وقراً الآخرون بالتخفيف 
(فآحییناه) آي: کان ضالا فهدیناه» کان ميا بالكفر 
فأحییناه بالايمان» #وجعلتا لم ورا يستضيء به 
بی يو ف الَا على قصد السبيل» قيل : 
النور هو الاإسلام» لقوله تعالى (يخرجهم من 
الظلمات إلى النور)ء وقال قتادة: هو كتاب الله بينة 
من الله مع المؤمن» بها يعمل وبها يأخذ وإليها 
۰ وگ ب م ف المت المثل صلة» 
أي: کمن هو في ادات لیس ارج ا 
يعني : من ظلمة الكفر دلت رين لكين م 
کو ا ن ال وال قال 
عباس: يريد زين لهم الشيطان عبادة الأصنام. 
قوله عر وجل : #وکدلك جعلتا في کل 
فريٍَ اڪ رمیا أ كما أن فساق مكة 
أكابرها» كذلك جعلنا فساق كل قرية أكابرهاء 
أي: عظماءها» جمع أكبر» مثل أفضل وأفاضل› 
وأسود وأساود» وذلك سنة الله تعالى أنه جعل في 
کل قرية ة أتباع الرسل e‏ ا قصة 


وجعل فساقهم أکابره و د وذلك 
أنهم أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعة نفر 
ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد ا۰ يقولون 
لکل من يقدم : اياك وهذا الرجل فانه کاهن ساحر 
کذاب» وما ي ڪرون إل باش لان وبال 
مکرهم یعود علیهم› وما دشعر وت چ أنه كذلك . 

۲[ قوله تال وڌا جانهم ايه الوا لن 

من ی ق قل ما اوق رل ا بجي 
ما اوتي رسل الله من النبوة» و أن الوليد بن 

المغيرة E A O E‏ 
مکو ی اک شک اا راک سكف مال فال 
الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل: نزلت في أبي 
جهل» وذلك آنه قال: زاحمنا بنو عبد مناف فی 


سد 
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الشرف حتى إنا صرنا كفرسي رهان» قالوا: منا 
نبي يوحى إليه» والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبدًا إلا 
أن يأتينا وحي كما يأتيه» فأنزل الله عر وجل : (وإذا 
0 آية)» حجة على صدق محمد كلل قالوا: 

يعني أبا جهل» (لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي 
ا الله)» يعني محمدًا بي . م قال اله ال٠‏ 
ا اَمَك حيت مَل رسالته قرأ ابن کثیر 
وحفص :(رسالته) على التوحيد» وقراً الآخرون 
(رسالاته) بالجمع› يعني الله أعلم بمن هو احق 
بالرسالة. «سَيصِيب اليب جرا صا دل 
وهَرّان» عند الهج أي: من عند اث لوعَذابُ 
سید ینا کا نکد قيل: صغار في الدنيا 
وعذاب شديد في الآخرة. 

[۱] قوله عر وجل: لمن برد لَه آن هديم 
شح صذد الاسر أي : بخ قله وور ي 
يقبل الاسلام لون يرد أن يضلة عل صدرم 
صَيْمًا» قرأ ابن كثير (ضيمًا)» بالتخفيف ههنا وفي 
الفرقان» والباقون بالتشديد» وهما لغتان مثل: هين 
وهيّن وليْن وليّنء حًا قرا أهل المدينة وأبو 
بكر بكسر الراء والباقون بفتحهاء» وهما لغتان أيضا 
مثل : الدنف والدنف» والمصدر كالطلب ومعناه ذا 
حرج» وبالكسر الاسم وهو أشد الضيق» يعنى 
يجعل قلبه ضيقًا حتى لا يدخله الايمان. وقال 
الكابي: ليس للخير فيه منفذ. قال ابن عباس: إذا 

سمع ذكر الله اشمأز قلبه» وإذا ذكر شيء من عبادة 
ا ارتاح إلى ذلك «ڪانا َد في 
اروا ی کر رسن اف 
وسكون الصاد» وقرأً أبو بكر عن عاصم (يصاعد) 
بالألف» أي يتصاعد» وقراً الآخرون (يصعد) 
بتشديد الصاد والعين» أي: يتصعد» يعني : يشق 
عليه الايمان كما يشق عليه صعود السماء. وأصل 
ا ا 
صمُودًا) أي: عقبة شاقة. #ڪللك جل اله 
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اجس عل الیب لا وم۰4 قال ابن عباس: 
الرجس هو الشيطانء أي: يسلط عليه» وقال 
الكلبي: هو المأثم» وقال مجاهد: الرجس ما لا 
خير فيه. وقال عطاء: الرجس العذاب مثل 
الرجس. وقيل: هو النجس. روي أن رسول الله 
َي کان إذا دخل الخلاء قال : اللّمم إني أعودٌ بك 
مِنَّ الرّجس والتجس“». وقال الزجاج: الرجس 
اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

١1‏ قوله عر وجلٌ: وها رط ريك 
میا4 آي : هذا الذي بينا. وقيل: هذا الذي 
أنت عليه يا محمد طريق ربك ودینه الذي ارتضاه 
لنفسه مستقیمًا لاعوج فيه وهو الاسلام. َد فصل 
1+ لو | ا گن . 

: دار الل عند ر 4 يعني‎ A [YY] 
الجنة. قال أكثر المفسرين: السلام هو الله وداره‎ 
الجنة وقيل: السلام هو السلامةء اف لهم دار‎ 
السلامة من الآفات» وهي الجنة. وسميت دار‎ 
السلام لأن كل من دخلها سَلِمّ من البلايا والرزاياء‎ 
وقيل: سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة‎ 
بالسلام» فقال في الابتداء: (اڏخلوها بسلام‎ 
آمنين)ء وقال: (والملائكة يدخلون عليهم من كل‎ 
باب سلام علیکم)» وقال: (لا يسمعون فيها لغوًا‎ 
I و‎ 
وقال: (سلام قولًا من رب‎ E (تحيتّهم فيها‎ 
رحيم). وشو وهر بنا کاو يعملوً4. قال‎ 
الحسين بن الفضل: يتولاهم في الدنيا بالتوفيق‎ 
وفي الاخرة بالجزاء.‎ 

[ قوله عر وجل: ووم رم4 قرأ 
حفص : (يحشرهم)ء بالياء لإ جييعًا# ٠‏ يعني الجن 
والإنس يجمعهم في موقف القيامة فيقول: 
َّدَر اّ4 والمراد بالجن: الشياطين» ير 
ا اکر ب ا 
بالإاضلال والاغواء آي: أضللتم كثيرّاء وَل 


ہے کہ عط ےر 
١‏ فمن ردا آنيهِ يهد شرح صد ر الاسام ومنیرد 
ا جل ص دده رصيق حجاڪانماص عد 0 


لن 4٤‏ ا3ن 7 


چ تر د و 
ر 
| قيالكمك و ڪا ا 
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اکت لر گا 9 © 4% فم داز اوعد رمم 
گنشاو 9 وم شش یکا 
5 ا اشک کارئہ مآ لین وکال اوی لباو 


ر e 2 E‏ و کشا اا 2l‏ 


الاش 
art‏ 


ہے 
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أوليآؤشم ي إا يعني : أولياء الشياطين الذين 
أطاعوهم من الإنس» ربا اسْسَتَعَّ بعضسا 
عض ٠#‏ قال الكلبي: استمتاع الآنس بالجن هو 
أن الرجل كان إذا سافر ونزل بأرض قفر وخاف 
على نفسه من الجن قال: أعوذ بسيد هذا الوادي 
من سفهاء قومه» فيبيت في جوارهم» وأما استمتاع 
الجن بالإنس: هو أنهم قالوا قد سذَتا اللإنس مع 
الجن» حتى عاذوا بنا. فيزدادون شرفا في قومهم 
وعظمًا في انفسهم» وهذا کقوله تعالی (وأنه کان 
رجال من الانس يعودُون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا) وقيل : استمتاع اللإنس بالجن ما كانوا يُلقون 
إليهم من الأراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم لهم 
( ارج این ماج ف الان 5ى 47129710950 


في الزوائد إستاده ضعيف والذي في الصحيحين (اللهم ني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث). 


الجزء الثامن 


الأمور التي يهوونهاء حتى يسهل فعلها عليهم» 
واستمتاع الجن بالاإنس طاعة الإنس لهم فيما 
يزينون لهم من الضلالة والمعاصي . قال محمد بن 
كعب: هو طاعة بح 


KETO 
PE ا‎ e ر‎ 


اختلفوا في هذا الاستثناء كما اختلفوا في قوله: 
(خالدين فيها ما دامت السمَّلوات والأرض إلا ما 
شاء ربٌك)» قيل: أ 
إلى دخولهم جهنم» يعني: خالدون في النار إلا 
هذا المقدار» وقيل: الاستثناء يرجع إلى العذاب» 
وهو قوله: (النار مثواكم)ء أي: خالدين في النار 
سوى ما شاء الله من أنواع العذاب» وقال ابن 
عباس : الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله 
أنهم يسلمون فيخرجون من النار و(ما) بمعنى (من) 
على هذا التأويل» إن رَبك حك عليم. قيل 
جک ین ای ع ا ي ووم ن ار 
والتقوى 
11141 6% وكالك نولي بعص لين بعصا بنا اا 
KS‏ ا ا 
والانس حتى استمتع بعضهم بيعض نولي بعض 
الظالمين بعضاء أي: نسلط بعض الظالمين على 
بعض» فنأآخذ من الظالم بالظالم» كما جاء: «مَنْ 
أعان ظالمًا سلطه الله عل" وقال قتادة: نجعل 
بعضهم أولياء بعض» فالمؤمن ولي المؤمن أين 
کان» والكافر ولي الكافر حيث كان. وروي عن 
معمر عن قتادة: نتبع بعضهم بعضًا في النار» من 
الموالاة. وقيل: معناه نولي ظلمة الإنس ظلمة 
س ونولي ظلمة الجن ظلمة الإنس» أي: نكل 
کی ال فش رل ای رلا زی 
وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في تفسيرها هو أن الله تعالى إذا أراد بقوم 


راد إلا قدر مدة ما بين بعثهم 


۳ سس 


٠١١-٠۱۲۹ تفسیر سورة الأنعام الآیات:‎ -٦ 


او أمرهم خيارهم» وإذا راد بقوم ا 
آمرهم شرارهم . 

قوله عر وجل: ليلمَعْترَ أل والإښ 
ار يم رُس منک اختلفوا في أن الجن هل 
ا ر ل لجات ج 
فقال: بلی آلم تسمع الله قول (ألم يأتكم 'رسل 
منكم)» يعني بذلك رسلا من الإنس ورسلا من 
الجن قال مجاهد: الرسل من اللانس والنذر من 
الجنء ثم قراً (ولَوا إلى قومهم منذرين)» وهم قوم 
يسمعون كلام الرسل فيبلغون الجن ما سمعواء 
ولیس للجن رسل» فعلی هذا قوله (رسل منکم) 
ينصرف إلى أحد الصنفين وهم الإنس» كما قال: 
(يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان)ء وإنما يخرج من 
الملح دون العذب يفصو کڪ 
2 3 ايء کتبي مین ي 


اف شا ا ا ا مقاتل : ا 


ت a2‏ ا ر 
عز وجل #وتهم لحيو ألدَيا 4 حتی لم 
وشوا ېدوا ع اشم آنه کاا 


کفرب ) . 

1 یلک لن لم یکی ربك میک فر 
بطر أي: ذلك الذي قصصنا عليك من أمر 
E u‏ 
القرى بظلم» أي: لم يكن مهلكهم بظلم» أي : 
بر َه عو لم ینذروا حتى 
نبعث إليهم رسا ينذرونهم  .‏ وقال الكلبي: لم 
يهلكهم بذنوبهم من قبل أن يأتيهم الرسل. وقيل: 
معناه لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل 


أ٠‏ قال في المقاصد الحسنة رواه ابن عساكر في تاريخه 
وفيه ابن زكريا العدوي متهم بالوضع وآورده الديلمي في 
الفردوس بلا إسناد. انظر کشف الخفاء ۲۹۷/۲ فيض 
القدير /١‏ ۷۲» تمییز ' لطيب من | لخبيث ص ۱۷۷ . 


الحزء الثامن 
فيكون قد ظلمهم» وذلك أن الله تعالى أجرى السنة 
أن لا يأخذ أحدًا إلا بعد وجود الذنب» وإنما يكون 
م إا مر لم بارآ هى فل ةة ذلك 
يكون بعد إنذار الرسل . 

1« ريڪل درجت يا يلا4 » يعني 
في الثواب 6 قدر أعمالهم في الدنياء 
E E‏ 
وم زلف فلي ًا يممَلو 4 ۰ قرا ابن عامر 
(تعملون) بالتاء والباقون بالياء. 

1 روريت اَن » عن خلقه» ازو 
آ4 فال أبن عباسس: بأوليائه وأهل طاعتة 


وقال الكلبى : بخلقه» ذو التجاوز»› # إن َا 


هڪ › و وعيد لأهل مكة» 
# وکسیف 4 ¢ ویخالف وینشی م ن نرڪ ت 


EY‏ گا ناڪم 
م دریکة وم ٭لخکرت 4# أي : من نسل آبائهم 
الماضين قرتًا بعد قرن. 

[1۹ إت ما پو ڈور ٭ 
من مجيء الساعة والحشر »ل لن # » كائن ٠ار‏ 
اس بشفيرنً» » أي: بفائتين» يعني: يدرككم 
الموت حيث ما كنتم . 

[ ز4 يا محمد رر افوا عل 
مَكَيّ4 ٠‏ قرأ أبو بكر عن عاصم (مكاناتكم) 
بالجمع حيث كان أي : على تمكنكم» قال عطاء: 
على حالاتكم التي أنتم عليها. قال الزجاج: 
اعملوا على ما أنتم عليه. يقال للرجل إذا أمر أن 
يثبت على حالة: على مكانتك يا فلان»ء أي: اثبت 
على ما أنت عليه» وهذا أمر وعيد على المبالغة 
يقول اله تعالی لنبيه 5 E‏ 
نتم عاملون #إِزٍ ای4 »> ما امرني به رٻي عر 
وجل :سوک تعلموت س كوت لم عة 
لار اي الج را حي والكاتى: 


(يكون) بالياء هنا وفي القصص» وقراً الآخرون 


أي: ما توعدون 


_ ١ کک‎ ۴4 


Va ل‎ » 


سے آالکرث ولاسر ص4 


تفسير سورة الأنعام الآیات: ٠١١-۱۳۲‏ 


ىدا ⁄ 
وز ڪل رتيا اوا سارک بغر ع 
ت یکوت (@ ورک ك الفن د وآ و ون م یا 
ا ك گا 


اتاک ین درز دور اکت 9© 6 
تو دور کے کت وم شرب عجوت 0 
E‏ کک | 
EEE e‏ 


ماد بے آلکزر 


رر ک٢‏ 
کک سے 
9 
تا e‏ 4 ا ا کا ا ر ی 
لوا هة ایند ر 


اء ماڪ موت 0 aE E‏ 
زڪڻ رد 2 تت اريت فر أده 


اروس 
رو 


و س > . و 
شر ڪاو هم لِيرذوهم ولتليسوأيّهد ديهم 
ولوا اک ماتسا درشم فرت 9 


بالتاء اك العاقبة ٠م ٤‏ لح لون 4 » قال 


ا غار معناه لا يسعد من كفر بي وأشرك . قال 
الضحاك: لا يفوز. 

2 قوله عر وجل : لوجلا و‎ 1٣٣ 
الآية» كان‎ 
المشركون يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم‎ 
وثمارهم وسائر أموالهم نصيبًا» وللأوثان نصيبًا›‎ 
فما جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين» وما‎ 
جعلوه للأصنام أنفقوه على الأصنام وخدمهاء فإن‎ 
سقط شيء مما جعلوه لله تعالى في نصيب الأوثان‎ 


تركوه وقالوا: إن الله غني عن هذا» وإن سقط شيء 


:من نصیب الأصنام فيما جعلوه لله ردوه إلى 


الأوثان» وقالوا: إنها محتاجة» وكان إذا هلك أو 
انتقص شيء مما جعلوه لله لم يبالوا به» وإذا هلك 
أو انتقص شيء مما جعلوا للأصنام جبروه بما 


الحزء الثامن 
ا و ا ا 
خلق (من الحرث والأنعام نصيبًا)» وفيه اختصار 
مجازه: وجعلوا لله نصيبًا ولشرکائهم ضا 
الوا هدا لله ربهر قرأ الكسائي 
(بزعمهم) بضم الزاي» والباقون بفتحهاء 
لختان» وهو القول من غير حقيقة» #وهَدًا 
ريسا يعني: ۰ و ڪات 
ڪاه ما بل ال ا 
TT‏ 
یتمون ما جعلوه للأوثان مما جعلوه لله» ولا يتمون 
ما جعلوه لله مما جعلوه للأوثان. وقال قتادة: 
كانوا إذا أصابتهم سنة استعانوا بما جرّءوا لله 
وأكلوا منه و ما جزءوا a‏ ولم يأكلوا 
منه» اا ما ڪر ی : بئس ما يقضون . 
]1[ و کے لڪکئر یت 
ألمُترب#» ٠‏ أي: كما زيّن لهم تحريم الحرث 
والأنعام كذلك زين لكثير من المشركين» نَل 
َوَكَددِهِم ش ڪاوهُ4 › قال مجاهد: شركاؤهم أي : 
شياطينهم زيوا أو حشنوا لهم وأدَ البنات خيفة 
العيلة» سميت الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم في 
معصية الله وأضيف الشركاء إليهم لأنهم اتخذوها. 
وقال الكلبي: شركاؤهم سدنة آلهتهم الذين كانوا 
يزينون للكفار قتل الأولادء وكان الرجل منهم 
يحلف لئن ولد له كذا غلامًا لينحرن أحدهم كما 
TT‏ 
(زين) بضم الزاي وكسر الياء» (قتل) رفع 
ارامت ۲ نصب»› (شرکائهم) بالخفض على 
التقديم فأضيف الفعل وهو القتل إلى الشركاء وإن 
لم يتولوا ذلك؛ لأنهم هم الذين زيّنوا ذلك ودعوا 
إليه» فكأنهم فعلوه. قوله عر وجل : ذش4 
تلکومم» يثرا ڪون )» ليخلطوا علبي 
ودي يك > قال ابن عباس: ليّدخلوا عليهم الشك 
في دينهم» وکانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه 


YAoe 


۱۳۸۰۱۳۷ تفسير سورة الأنعام» الآیتان:‎ -٦ 


7 ا ۱ طا 23ل‎ x 
لحز ان وكرت جج ر لامها من‎ 
ا رهم وان حرمت ھور ما رانا کو‎ 

سمال علنھا قرا عل س زيه ر ماڪ انوا 
يقرت €9 وقالوا ماف بطون ذو آلاکر 
e‏ 
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ا ص ص م e‏ ادو م ر ی ۶ 2 ر و 
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| ککیز وام رو کک ويوم 


5 ب الشن روت 9 


اوو و 
و کر راسا 
ی 0 


اد ولا وال اينه 
بس الشياطين . # ولو سا الله م ا لو آي 
لو شاء الله لعصمهم حتى ما فعلوا ذلك من تحريم 
الحرث والأنعام وقتل الأولادء شّ4 ب 
محمد وما شرو ۰# يختلقون من الكذب» 
اذاه نال ل بال اد 

۸ وتالا يعني : المشركين» ازو آنه 
ای حرام e‏ 


وڪرٹ حجر 
ولاآلهتهم من الحرث والأنعام على ما مضى ذكره. 
وقال مجاهد: يعني بالأنعام البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» للا يطعَْما إلا س فعا 
رَعَّمهّ# يعنون الرجال دون النساء» #وأنملم 
حرم مت هرما » يعني : الحوامي كانوا لا يركبونهاء 
7 کے ار عا ای2 يرا 
باسم الأصنام لا اله» وقال أبو وائل : معناه لا 

يحجون عليها ولا يركبونها لفعل الخيرء لأنه لمّا 


الحرزء الثامن 


جرت العادة بذكر اسم الله على فعل الخير عبر بذكر 
الله تعالى عن فعل الخير. #أفزاءٌ عد يعنى: 
أنهم يفعلون ذلك ويزعمون آن الله به افتراء 
عليه #سجريهم پا ڪانوا يفوت ) 

[۳۹] والوا م 


الم اتر وم عل ارجا أي: 
نسائنا E‏ أراد أجنة 
البحائر والسوائب فما ولد منها حيًا فهو خالص 


للرجال دون النساءء وما ولد ميا أكله الرجال 
والنساء جميعًا. وأدخل الهاء في (الخالصة) 
للتأكيد كالخاصًة والعامة» کقولهم : نسابة وعلامة» 
وقال الفراء رحمه الله ادات الما اها وال 
الكسائي: خالص و واحد» مثل وعظ 
وموعظة» لون يکن َة قرأ ابن عامر وأبو 
جعفر : (تكن) بالتاء (ميتة) رفع » ذكر الفعل بعلامة 
التأنيث» لأن الميتة في اللفظ مؤنثة . وقراً أبو بكر 
عن عاصم (تكن) بالتاء (ميتة) نصب» أي: وإن 
تكن الأجنة ميتة» وقرأً ابن كثير: (وإن يكن) بالياء 
(ميتة) رفع . لان المراد بالميتة الميت» أي: وإن 
يقع ما في البطون ميا » وقرأً الآخرون (وإن يكن) 
بالياء (ميتة) نصب» رده إلى (ما) أي : وإن يكن ما 

في البطون ميتة» يدل عليه أنه قال: فهر فيه 
E‏ ولم يقل : فيهاء وأراد أن الرجال 
والنساء فيه شركاء. 


# سیخ 


بهم وَصمه أي : 


ll‏ وصفهم الكذب على الله » َم 


لے و 


E ADEE i 7 


€ قراً 
ابن عامر وابن کثیر (قتلوا) بتشديد التاء على 
التكثير› اوقر ا الآخر ون بالتخفيف. # ي 
جهلا. * ٠+ . ٠‏ نزلت في ربيعة ومضر وبعض 


العرب من غيرهم» كانوا يدفنون البنات أحياء 
مخافة ٠‏ كنانة لا يفعلون 


-٦ —— ۹‏ تفسير سورة الأنعام» ۱ 


١٤١١-۱۳۹ : لیات‎ 


والسائبة والوصيلة والحام #افیراة ع ا 
حيث قالوا: إن الله أمرهم E‏ 
اا 4 

1 قوله تعالی : وهو ائ اما جلت 
وعد معروشت ¢ آي : 
مسموکات مرفوعات وغیر مرفوعات. وقال ابن 
عباس: معروشات: ما انبسط على وجه الأرض»› 
وانتشر مما يعرش» مثل: الكرم والقرع والبطيخ 
وغیرها» وغیر معروشات: ما قام على ساق 
وبسق» مثل النخل والزرع وسائر الأشجار. وقال 
الضحاك: كلاهما الكرم خاصة منها ما عرش 
اا ی ا أي : اشا 
النخل والزرع» یا أَ» ثمره وطعمه مه 
الغلى :والعاقى زالحك والردى ٠‏ وات 
ا متشا فى النظر› اوعد مسلب 4 

في المطعم مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما 
E‏ ڪلوا من مرو إ1 تمر ا هذا أمر 
إباحة. #وءائوا حَقَم يوم حصادوء# قرأ أهل البصرة 
وابن عامر وعاصم (حصاده) بفتح الحاء» وقراً 
الآخرون بكسرها» ومعناهما واحده كالصرام 
والصّرام والجّزاز والجزاز» واختلفوا في هذا الحق 
فقال ابن عباس وطاوس والحسن وجابر بن زيد 
ونو ال اوا رة الرو هة ن 
العشر ونصف العشر» وقال علي بن الحسين وعطاء 
ومجاهد وحماد والحكم: حق في المال سوى 
الزكاة أمر بإتيانه لأن الآية مكية وفرضت الزكاة 
بالمدينة. قال إبراهيم : هو الضغث. وقال الربيع : 
ا الا وال د ی ا هدا ا 
يؤمر باتيانه في ابتداء الإسلام فصار منسوخا 
بإيجاب العشر . E‏ نسخټ 
i‏ 1 
ب ارت قيل: أراد بالإسراف إعطاء 
ا قال e‏ لا تسرفوا آي لا تعطوا 


بساتين»› # معروشّتِ 


الحزء الثامن 


أموالكم فتقعدوا فقراء. قال الزجاج: على هذا إذا 
أعطی الانسان کل ماله ولم يوصل إلى عياله شينًا 
فقد أسرف» لأنه جاء في الخبر: «ابدأ بمن 
Te N RA‏ 
فتويل هذه الآية على هذا: لا 
تتجاوز الحد في البخل والامساك حتى تمنعوا 
الواجب من الصدقة. وقال مقاتل: لا تشركوا 
الأصنام في الحرث والأنعام. وقال الزهري: لا 
تنفقوا في المعصية. وقال مجاهد: الإسراف ما 
قرت به عن حق الله عر وجل» وقال: لو کان أبو 
قبيس ذهبًا لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفًا 
SS‏ 


تعول . 


سرف r‏ وروی ك وهب عن بي زید» 
قال الخطاب للسلاطين» يقول: لا تأخذوا فوق 


حقکم. 


»& قوله عر وجل : ار انعر‎ ٤٩[ 
آي : وأنشاً من الأنعام» #حمو € وهي کل ما‎ 


يحمل عليها من الابل» اوسا > وهي الصغار 
من الابل التي لا تحمل. (ڪلوا يا ررکم اله 
ولا تَلَيعوا خطوتِ اَلسَيَطلن)› لا تسلکوا طريقه 
وآثاره في تحريم الحرث والأنعام» ِنَم أ که عدو 
س 

[Ne]‏ #تَمنية اروج نصبها على البدل من 
الحمولة والفرش»ء أي: وأنشأً من الأنعام ثمانية 
آزواج أصناف» يى ألصأن أننٍ#. أي : الذكر 
والانثى› فالذکر زوج والأنشى زوج» والعرب 
تسمى الواحد زوجًا إذا كان لا ينفك عن الآخرء 
والضأن النعاج» وهي ذوات الصوف من الغنم» 
والواحد ضأن والأنثى ضائنة» والجمع 
#ويت الْمَعَرٍ مسين قرأ کثیر وابن 
وأهل البصرة (وَمِنَ المعَز) به بفتح العين› 


YAY 


٠٤٤١-١٤١ تفسير سورة الأنعام» الآیات:‎ -٦ 


ا 


ينوت المع زاين 


Sok eT 
0 


و 7 


ڪت اراتا 4 < 


20 


کیا یرویت اتر ی : 


ر 


E‏ ال 


4 N ا‎ 


بلک عورم 0د ول 
ڪل ذ ی ظفر ود N‏ ا و 


شو مالآ ماکمکت یورخا آ ر انکر از 


1 
ا ج ر ج 2 


اخلط بعظي داك جر كھ م عم ونا سرف 3© 


بسکونهاء والمعز والمعزی جمع لا واحد له من 
لأفظه» وهي ذوات الشعر من الغنمء وجمع الماعز 
مَجيز» وجمع الماعزة مواعز» ل4 يا محمد 
ل٤‏ الڪرين حرم الله عليكم» يعني ذكر الضأن 
والمعزء لأر الأنيبنٍ4ء يعني أنفى الضأن 
والمعزء اما سملت علد أَرعام الأنكينٍ» منهما 
فإنها لا تشتمل إلا على ذكر وأنثى» ون4 
أخبروني» ولم قال الزجاج: فسروا ما حرّمتم 
بعلم» CENO‏ هذا. 
1٤1‏ وي الل انين وت اَلبقَرٍ ان فل 
ڪالڪرين حَرَم ا آلانتيين آنا مكب عه ادعام 


الأنسَين وذلك آنهم کانوا يقولون: (هذه أنعام 


ای ا ر رر 


(1) أخرجه البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر 


غنى ۲۹4/۳ ومسلم في الزكاة باب بيان أفضل الصدقة رقم 
(9 ۲/ ۷1۷ والمصنف في شرح السنة ٠۷۸/١‏ . 


الحزء الا کک 


وحرث حجر)ء (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجنا)» وحرموا 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وكانوا يحرمون 
NI EA AN RAE‏ 
دون الرجال» فلمّا قام الإسلام وثبتت الأحكام 
جادلوا النبي ييا ذلك #ام ڪنتم سآ د 
رصكم أله هدا ممن ا 
ڪذبا ق الاس بر علو # ¢ قیل : أراد ری 
ابن لحي ومن جاء بعده على طریقته إن لَه ا 
ا شيك . ثم بين أن التحريم والتحليل 
يکون بالوحي ازيل فقال : 


اسا س افترى عل أله 


Xš 


]۱٩[‏ اقل لا جد ف ما ايى إل خرن أي: 


فنزل: 4# يا محمد ل د ف ما ایی إل 
حر #عَنّ طَاعِر کک 1 
یکوت می قرا ا 
بالتاء» ب رفع ائ أن تق مينة وقرا 
ابن كثير وحمزة 5# KE‏ بالتاء (ميتة) صب 
تقدیر اسم مؤنث› ائ إل ا رن النفس ١‏ 
الجثة ميتة» وقرأً الباقون *يكود# بالياء (ميتة) 
نصب» يعني إلا أن يكون المطعوم ميتة أو دما 
سفوا آي : مُھراقًا ساتلا قال ابن عباس : 
يريد ما خرج من الحيوان وهن أحياء وما خرج من 
الأرواح وما يخرج من الأوداج عند الذبح» ولا 
يدخل فيه الكبد والطحال» لأنهما جامدان. وقد 
جاء الشرع بإباحتهما» ولا ما اختاط ا 
E‏ لانه غير سائل 1 أو لح رر ِنَم رجش 
أ سما ا مير أنه بو وهو ما بح على غير 
اسم الله تعالى . فذهب بعض آهل العلم إلى أن 
التحريم مقصور على هذه الأشياء. ویروی ذلك 
عن عائشة وابن عباس» قالوا: ویدخحل في الميتة 
المنخنقة والموقوذة» وما ذكر في أول سورة 
المائدة» وأكثر العلماء على أن التحريم لا 


YAK 


٠٤١۸-٠٤١ تفسبر سورة الأنعام الآیات:‎ -٦ 


بهذه الأشياء بل المحرم نص الكتاب ما ذكر هنا 
ذلك معنی قوله تعالی: می ل َد ن ما اوی إل 
ا جت ال اء ت ال ها 
ومنها کل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من 
الطير فمن أضطرَ عر باغ ولا عار قن ديك عقور 
َ4 أباح الله أكل هذه المحرمات عند 
الاضطرار في غير العدوان. 

قوله عر وجل: * 
حرا » يعني اليهود» زی e‏ وهو 
ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير مثل 
البعير والنعامة والأوز والبط قال القتيبي: هو كل 
ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب 
وحكاه عن بعض المفسرين» وقال: ستّي الحافر 
مرا على الاستعارة» وت ألبقر وألفَتَرٍ حَرَمَسَّا 


re‏ 2 سرا ی کے 

علّهم شحومھما ا يعني شحوم وهي 
الثروب»› وشحم الكخلتة لإ حملت 
طهورشماًي» أي : إلا ما علق بالظهر والجنب من 


داخل بطونهماء أو الحراياً)» وهي المباعر 
واحدتها حاوية وحوية آي 
الشحم. او ما اط ي بظر4» يعني 
هذا کله داخل في الاستشناء 


التحريم عقوبة لهم و 
قتلهم الأنبياء وصدّهم عن سبيل الله وأخذهم الربا 
راستخلال امراك التاس تالباطلة دوا 
يد في الإخبار عما حرّمنا عليهم وعن 
e‏ را ی یو ر د د 
Dev]‏ #رفإن ڪنبوك فقل رڪم دو رمز 
سعد e‏ > اوا برد باس 
عذابه عن ار امرس إذا جاء وقته . 
7 سيفُول لين اشا لما لزمتهم 
الحجة وتيهنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالله 


سم 


وتحریم ما لم پحرمه الله قالوا #لو سَاءَ اسه م 


الحزء الثامن 


سرڪ نحن› ول اباۇتاى من قبل »› وول 
رمتا ين ىء من البحائر والسوائب وغيرهماء 
أرادوا أن يجعلوا قوله: (لو شاء الله ما أشركنا)» 
حجة لهم على إقامتهم على الشرك» وقالوا إن الله 
تعالی قادر على أن يحول بیننا وبين ما نحن عليه 
حتی لا نفعله» فلولا آنه رضی بما نحن عليه وأراده 
SEE E‏ فقال الله تعالی 
تکذيبا لهم : ديک كدب الت ين لير 
من كفار الأمم الخاليةء حى دافا ماستاي 
عذابنا. ويستدل أهل القدر بهذه الآيةء يقولون: 
إنهم لما قالوا (لو شاء الله ما أشركنا) كذبهم الله 
ورد عليهم» فقال: (كذلك كذب الذين من قبلهم)» 
قلنا: التكذيب ليس في قولهم (لو شاء الله ما 
اشر کنا)» بل ذلك القول صدق› ولکن في قولهم : 
إن الله تعالى أمرنا بها ورضي بما نحن عليه کما 
أخر ضع ف سور الأغراف' (وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرتا بها)» فالرد 
عليهم في هذا كما قال تعالى: (قل إن الله لا يأمرٌ 
بالفحشاء) والدليل على أن التكذيب ورد فيما قلنا 
لا في قولهم: (لو شاء الله ما أشركنا)ء قوله: 
(كذلك کذب الذین من قبلهم)» بالتشدید» ولو کان 
ذلك خبرًا من الله عر وجل عن كذبهم في قولهم: 
(لو شاء الله ما أشركنا)ء لقال كذلك كذب الذين 
من قبلهم بالتخفيف فكان ينسبهم إلى الكذب لا 
إلى التكذيب» وقال الحسن بن الفضل لو ذكروا 
هذه المقالة تعظيمًا وإجلالًا لله عر وجل ومعرفة 
منهم به لما عابهم بذلك» لأن الله تعالى قال: (ولو 
شاء الله ما أشركوا) وقال: (وما كانوا ليومنوا إلا 
اَن يشاء الله)» والمؤمنون يقولون ذلك» ولكتهم 
قالوه تكذيبًا وتخرصًا وجدلا من غير معرفة بالله 
وبما یقولون» نظیره قوله عر وجل : (وقالوا لو شاء 
الرحلمنٌ ما عَبَذناهم)» قال الله تعالى: (ما لهم 
بذلك من علم إن هم إلا يخرصُون)» وقيل في 


۲۸۹ 


“~ تفسیر سورة الأنعام» الآية: 


اسه َالَو aT‏ سی رالانا 


AEE 


سے اک ئە 


ش رڪ تاولا ءاب اواولا رمان یر 


EE 2 


ڪَ دل كکڌب ايت نله رڪ فوابا 
a‏ 


| الط وإ ناس ا 
فلوسا لهد ىكم مين 


3. 
E 


ی @ ْح 


شهدا 
| کارت ا کان e‏ 


1 م 
ET‏ 
EE‏ 


رد 9 


i‏ ! الال کی اگ 


معنى الآية: إنهم كانوا يقولون الحق بهذه الكلمة 


إل أنهم كانوا يعدونه عذرًّا لأنفسهم ويجعلونه 


حجة لأنفسهم في ترك الإيمان» ورد عليهم في هذا 
لان أمر الله بمعزل عن مشيئته وإرادته» فإنة مريدٌ 
لجمیع الکائنات غیر آمر بجمیع ما یرید» وعلی 
العبد أن یتبع آمره ولیس له آن یتعلق بمشیئته» فإن 
مشتة الا تون درا لاح 2 
N EE‏ 
وتحریم ما حرمتموه» إن دعوت ما تتبعون 
فیما ا ول الظرّڳ من غير علم ويقين› 
ون اس إلا خرصو تکذبون. 

[۹. قل فل لَه لبمد التامة على 
eT‏ و سا هدنک 

می فهذا یدل علی آنه لم يشا إيمان الكافر 


عر ای کتاب وحجة من الله » 


الحزء الثامن 
ولو شاء لهداه 
رار 
]١[‏ قل هلم يقال للواحد والاثنين 


والجمع» ST E E‏ أي: ائتوا 
بشھداتکم الذين يشهدونء ان لله حرم هنذا 
هذا راجع إلى ما تقدم من تحريمهم ا 
أنفسهم ودعواهم أن الله ا به » قان سدوا 
وهم کاذبون» #ئل مد & آنت» ا وَل 
تش آذ والذِت لا يوون 
رکون 
1 قول عر وجل : لفن تعالوا اَل ما حرم 
کے ا ی و ن 
المشركين سلوا وقالوا: ي شيءِ الذي حرم الله 
تعالی؟ فقال عر وجل : فل الوا نل4 أقرأ ما 
مرم ریک ملم طا تیا لا ظا ولاکذتا یا 
تزعمون» فإن قيل : ا حرم کڪ 
مڪ اله ندا أ ب ايتا والمخرم بهو الشرك 
لا ترك الشرك؟ قيل: : موضع أن رفع معناه هو 
أن لا تشرکوا» وقیل: محله نصب واختلفوا فی 
وجه انتصابه» قيل a‏ 
کر مال ما متك أن ل جت 
ای ET‏ . وقيل : E‏ 
حرم رک ثم قال: علیکم أن لا تشرکوا به 
شا عل وح i‏ قال الزجاج: يجوز أن 
يكون هذا محمولًا على المعنىء أي: أتل عليكم و 
تحريم الشرك» وجائز أن یکون على معنی: 
أوصیکہ آلا تشرکوا به شیا وبولد E‏ 
کک س مَل #» فقر› ن رڪم 
ولاهم أي: لا تندوا بناتكم خشية العيلة فإني 
رازقکم وإیاهم» #ولا ترا E‏ 
وما بط ا فور ی ات وما طن بی 
السرّء وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا فى 
ال ف 
الزنا في العلانية والسرً. وقال الضحاك: ما ظهر 


العلانية ولا يرون به بأسًا في 


رامال اتی ابال هی أَحسن 
I‏ 


ا الراك 0اط ا 


سمه واخ اعد واوو ڪا افر ويه د 1 


ا یکروت 69 


وأن ها اض ی م قافا وة نيعا يعوا أألشيلَ | 
ا ر ر ت 2 2 1 
3 


رق یکم ن سوی لو دكم کر 
@ ناموس یالکدبتاماء 
ےا ھر ورتا 
€9 ودا کک له مار ن 
اک ود 9 أن فووا 1 
١‏ رو گا 1 
9 آوتفواوا اراتا راتا نکب لکا ای > 
ققد جاه ڪم ييه ETE‏ 
آطلو ن گدَّب ایت ا 
لداب یما اوأر سَ9 


ا و و }5 ال ا 
ا ا 
والمعاهد إلا بالحقء إلا بما يبيح قتله من ردّة أو 
قصاص أو زنا يوجب الرجم قال رسول الله 45: 
«لا يحل دم امریء مسلم یشهد أن لا إله إلا الله 
آئی رسول الله إلا بإحدّى ثلاث: الثيب الزاني» 
ا بالنفس»ء والشارك لدينه المفارق 
للا 2 کہ4 الذي ذكرت› وسک 
آمرکم بی لملم قرت 


[Nor]‏ ورا قروا مال الا ا 


&> خر و ا 


e 
ا‎ 
ءا‎ 


ا صد چڳ ور 


يص رفون عن ءايکیتاسو 


مجاهد: هو التجارة فيه. وقال الضحاك: هو أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الديات ۲١٠/٠١‏ ومسلم في 
القسامة رقم ٠٠١/۳ )۱٦۷7(‏ والمصنف في شرح السنة 
۰~ 


الحزء الثامن 


r 


يتخي له فيه ولا يأخذ من ربحه شیاء حى يبلغ 
سد قال الشعبي ومالك: الأشد: الحلم» 
حتى يكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات . قال 
ابو العالية: حتى يعقل وتجتمع قرته. وقال 
الكلبي: الا شد ما بين اللمانية غشرة نة إلى تلان 
سنة. وقيل: إلى أربعين سنة. وقيل: إلى ستين 
سنة. وقال الضحاك: عشرون سنة. وقال السدي : 
ثلاثون سنة. وقال مجاهد: الأشد ثلاث وثلائون 
سنة. والأشد جمع شد» مثل قد وأقد» وهو 
استحکام قوّة شبابه وسنه» ومنه شد النهار وهو 
ارتفاعه . وقيل: بلوغ الأشد أن يؤنس رشده بعد 
البلوغ» وتقدير الآية: ولا تقربُوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشدّه» 
فادفعوا إلیه ماله إن کان رشيداء # واوا ابر 
لمان سط4 بالعدل» ل ْف تن ر 
سمه أي: طاقتها في إيفاء الكيل والميزانء 
أي لم يكلف المعطى أكثر مما وجب عليه ولم 
يكلف صاحب الحق الرضا بأقل من حقه حتى لا 
ا 
مما لا حرج عليه فيه» ردا فَلَنْد الوا 
فاصدقوا في الحكم والشهادة» اوو کان دا م 
أي ولو کان ا والمشهود عليه ذا قرابة» 
لبمد أله ذا ڌزڪم ولک پو مک 
كروت » تتعظون» قرأ حمزة e‏ وحفص 
تذكرون خفيفة الذال» كل القرآن» والآخرون 
بتشدیدها قال ابن عباس: هذه الآيات محكمات 
في جميع الکتب» لم ينسخهن شيء وهن محرمات 
على بني آدم كلهم» وهن أم الكتاب من عمل بهن 
دخل الجنة» ومن تركهنّ دخل النار. 

1 ران هدا أي : هذا الذي وصيتکم به 
في هاتين الايتين» #ڪِرطى)» طريقي وديني» 
ةيما مستويا قويمّاء نب4 قرأ حمزة 
والكسائي» (وإن) بكسر الألف على الاستتناف 


-٦ = ۱‏ تفسير سورة الأنعام» الآیتان: ٠١٤١١١٠١۳‏ 


وقراً الآخرون بفتح الألف» قال الفراء: والمعنى 
ويعقوب بسکون النون. ول يما ألشبْر4 أي : 
الطرق المختلفة التى عدا هذا الطريق» مثل اليهودية 
والنصرانية وسائر المللء وقيل: الأهواء والبدع» 
َء فتمیل» ب4 لعن 
سیل 4 عن طریقه ودینه الذي ارتضی» وبه 
أوصی› 3 دیک الذي ذکرت› سکم بے 
م فون . آي وائل عبدالله 
الله » e‏ وقال: 
E‏ 
أ: اران هذا سر قيا کا مره الآ . 

e‏ قوله عز وجل: «ثر ٤اتیتا‏ موس 
لكب فإن قيل: لم قال: (ثم آتيتا) وحرف 
(ثم) للتعقيب وإيتاء موسى الكتاب كان قبل مجي 
القرآن؟ قیل: معناہ ٹم أخبرکم آنا آتینا موسی 
الكتاب» فأدخل «ثمّ4 لتأخير الخبر لا لتأخير 
النزول. اتتام عل الى ا 


ھڅ مم 


وتشتت » 


حسنَ# اختلفوا فیه› 
قیل : تماما على المحسنين من قومه» فتكون 
ای بمعنی من» أي: على من أحسن من 
قومه» وکان بينهم محسن ومسيء٠‏ يدل عليه قراءة 
عبيدة: معناه على کل من أحسن» أي : اتممنا 
أظهرنا فضله عليهاء والمحسنون هم الأنبياء 
والمؤمنون› وقيل : الذي أحسن هو موسی› 
وای 4 بمعنی ما» أ على ما أحسن موسی»› 
تقديره آتيناه الكتاب يعنى التوراة إتمامًا عليه للنعمة 
لاحسانه ف الطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة وأداء 
(1) آخرجه الدارمي في المقدمة ٦۷/١‏ والطبري في تفسيره 


وصححه الحاكم ۳۱۸/١‏ ووافقه الذهبي وأخرجه الآجري 
في الشريعة ص٠٠‏ والمصنف في شرح السنة ٠۹٩/۱‏ . 


الحزء الثامن 
بمعنی علم» ومعناه اما على الذي أحسن موسی 
من العلم والحكمة» أي آتيناه الكتاب زيادة على 
وا ا ی لن اسای ا 
موسی . . # وص ه“ پاتا الک سء ۰ یحتاج 


إليه من شرائع الدينء #وهدّى وة هذا في 
صفة التوراة» مهم لاء ريه ون4 » قال ابن 
عباس: کي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب 
وا 

[] وها القرآن» # كسب 
أا إليك #اارة اتب فاعملوا بما 

3را وأطیعواء لک و4 . 
]10[ لان ولوا يعني : للا تقولواء 
کقوله تعالی : ن الله لم آن تَضِلرا» أ للا 
ا وقیل : معناه أنزلناه كراهة لان مولأ » قال 


الكسائي: معناه اتقوا أن تقولوا يا أهل مكة» 
و رل الكتب من اج۰ يعني : 
اليهود والنصاری» و ن کاچ وقد کنا #عن 


دراست 4 › ا الکفرے ۰4 ١‏ نعلم ما 
هي» معتاه أنزلنا عليكم القرآن لئلا تقولوا إن 
الكتاب أنزل على من قبلنا بلسانهم ولغتهم فلم 
نرف ما فة اغفا عن دراسته». فتجعلونه عذرًا 
لأنفسكم. 

[۷] او تقولا لو آنا أل عا الب لکا 
اَهَدَىٰ ر وقد كان جماعة من الكفار قالوا ذلك 
لو آنا أو ل غلاا رل على اله ردو اتضازئ کا 


خیرًا منهم› قال الله تعالی : E:‏ ا نة 


1 
من رَبّصَ4» حجة واضحة بلغة تعرفونهاء 
رشذف4 › بيان ويا ونعمة لمن اتبعه» 
ممن كدب ايت آله وَصَدَفَ› 
a E e‏ 
لدا بچ شدة العذاب» با 6 رص دون » 


۲ سد ٦‏ - تفسير سورة الأنعام الآيات : 


164-100 


[ قوله تعالی: هل بظرود4» أي: هل 
بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن› 

ار أن اهر المَبكةٌ4 » لقبض أرواحهم» وقيل : 
الا قرأ حمزة والكسائي «يايََّمُ4 بالياء 
هاهنا وفي النحل» والباقون بالتاء» أو بان ريك &› 
بلا كيف لفصل القضاء بين خلقه في موقف 
الفا وان یا ی ا ف6 بع طلوع 
الشمس من مغربهاء عليه أكثر المفسرين ورواه آبو 
سعيد الخدري مرفوعًا. م باق عض ءات ريك 
نفع مسا ایتا ر تكن ٤مّت‏ من قبل › أي : ۷ 
ينفعهم الإيمان عند ظهور الآية ا تضطرهم إلى 
الإیمانء ٭او بت ف إیہ يسنا عا“ > یرید: لا 
يُقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق قل ظر4 » يا 
أهل مكةء إا منظررً# بكم العذاب قال رسول 
الله بية: «لا تقوم الساعةٌ حتى تطلّع الشمسنُ من 
مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين»› 
وذلك حین لا ينفع نفسًا إیمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا“ وعن أبي هريرة 
رضی الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ی : 
اللات إذا رج لا يفم شا انها لم تكن آمك 
من قبل أو كسبث في إيمانها خيرًا: الدجالء 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربها» . 

7 قوله عر وجل : إن الب رفوا ديم . 
قرأ حمزة والكسائي : #فارقوا#. بالألف هاهنا 
وفي سورة الروم» أي : خرجوا من دينهم وتركوه 
وقرأً الآخرون: «وَررأ# مشددًاء أي: جعلوا دين 
الله وهو واحد دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية › 
أديانًا مختلفة فتهود قوم وتنصّر قوم» يدل عليه قوله 
عر وجل : وا ما4 » أي : صارُوا فرقًا مختلفة 
وهم اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسیر ۳۹۷/۸ ومسلم في الايمان 
رقم )۱٥۷(‏ ۱۳۷/۱ . 
63 أخرجه مسلم في الایمان رقم )۱٥۸(‏ ۱۳۸/۱ . 


الحزء الثامن 4۳ -٦‏ تفسير سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ 


والسدي» وقيل: هم أصحاب البدع والشبهات من 
هذه الأمة. وروي عن عمر بن الخطاب أن رسول 
بي قال لعائشة : «يا عائشةٌ إن الذين فارفُوا ديهم 
وكانوا شيعا هم أصحاب البدع والشبهات من هذه 
الأمة”“». وعن العرباض بن سارية قال: صلى بنا 
رسول الله بي الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت 
منها العيون» ووجلت منها e‏ وقال قائل : يا 


> دا5‎ 10۰ A SS 
IS سے ر2 ا که‎ LL و‎ e 
ر‎ 


أ e‏ قايا 


ر ر r‏ 
کا ا افلا 
إنامنتظرود (€3 نالری فرو اديت وکوا شی الست 


حو ۰ ےک ہو وء 1 و 4> ن 
ه2 إتما د E‏ دوايعلور ا 


ص ا 


O‏ < 3 2 زر 

رسول الله كأنها موعظةٌ 0# فأؤصِتًا : فقال : 9ج ا عر ھاس جا اتیک 

«أوصِيكم بتقوى الله والسمع والطًاعة وإِنْ کان ع ٠‏ فلاعرۍالایلهاوهم لایظلمو م2ن 
حبشيًا » فإنه من يعش منکم فسیری اختلاق کثیرا اک م کفب ردم قیما ناهم یما ومن 


مرک € فلن صل لاق رٹک رای رمتا قور 

EISIS EAS‏ رار اتی 
فل آغیرانہ ایرب وهوربُ E‏ ولاکس ڪل ا 
یں( دابا وک رر واز دة ود ا 
| نک بماگن ف تفر © وهراادِی جعم 
ي یکلا رک کرد ی کا ت 

ف اتک نرك سرب الاب وله موم 69 


2 بسنتي وسنة الخلقاء الراشدين a‏ 
فان 6 بدعة O‏ وعن عبدالله بن عمر 
2 وتفرقت ا ت لذن 
وسبعین ملق کلهم في النار إل وأاحدة)» قالوا: 
من هي يا رسول ال؟ قال: «ما آنا عليه 
اساي > لست مهم في َىءٌٍ4 ٠‏ قيل: لست 
O‏ ضعا ول س بحلا كت له بها ك 
قول من يقول : المراد في الاية اليهرد والنصاری» یلقّی الله عر وج » وعن ابی ذر رضی الله عله 
قا ۱ ء 
ومن قال : أراد بالاآية أهل الأهوا قال : المراد من (۱) عزاه ابن کثیر لابن مردویه وقال : (هو غریب ولا يصح 
قوله لست منهم في شيء أي انت منهم بريء وهم رفعه) ثم قال: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين 
منك براء» تقول العرب: إن فعلت ذا ول“ مني RT‏ 
ول ET O E E O aa ga wg a‏ 
و 2 : والترمذي في العلم EY V/V‏ وقال: حدیٹ حسن 
3 أص رهم اى لَه + » پڃبئ: في الجزاء صحیح › ابن ماجه في المقدمة رقم )٤۰٤۲(‏ والمصنف 
والمکافآات› م ینیعم یا کاو بعلو » إذا وردوا في شرح السنة .)٠٠١ /١(‏ 
0 (۳) روي هذا الحديث بطرق كثيرة بألفاظ مختلفة فقد 
NT‏ ب رر ر رر أخرجه أبو داود في السنة ٤-۳/۷‏ والترمذي في الاإيمان ۷/ 
][۱١١[‏ قولھ تعالی : ھی ج پات لے e‏ 
ر 4 لی من جاءَ ا فلم ا ۷ وقال: (حسن صحیح) وابن ماجه في الفتن رقم 
آمتالها# » آي : له و امثالهاء وقرا (۳۹۹۱) ۱۳۲۱/۲ والدارمي في السیر ۲٤۱/۲‏ واين حبان 
يعقوب (عشر) (أمتالهًا) 2 اي برقم )۱١(‏ من الموارد وصححه الحاكم على شرط 
e ١‏ 4 و () أخرجه البخاري في الايمان باب حسن إسلام المرء 
رسو له ا ذا آحسن دكم إسلامه فكل ١‏ ومسلم في الايمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت 
E‏ بعشرٍ أمثالها إلى سبعمائة رقم (۱۲۹) ۱۸/١‏ والمصنف في شرح السنة .٠۳۸/٠١‏ 


الحزء الثامن 


قال : قال رسول الله 
مَنْ جاء بالحسنة فل 


ية : «يقول الله تبارك وتعالى : 
عشرٌ أمثالِها وآزيد» ومَنْ جاءَ 
بالسيئة فجزاء سيئة بمثلها أو أغفر» ومن تقرَبَ متي 
شرا تقربتٌ منه ذرَاعًا ومن تقرْبَ می ذرَاعًا تقرّبت 
منه باعا» ومن آتاني يمشي أتيته وا ومن لقيني 
قرات الأرضن خط لا شرك بي سا له ب 
مغفرة) . قال ابن عمر: الآية فى غير الصدقات من 
الحسنات. فأما الفتذة اق اعت اة 

1ا٧‏ قوله عر وجل : # فل | هنی کن لل 
صرَط مقي ًا فیا۰ قراً أهل ا والشام 
#قمًا# بكسر القاف وفتح الياء لخفبفة: وقراً 
الآحرون بفتح القاف وكسر الياء مشددا ومعناهما 
القويم المستقيم؛ وانتصابه على معنی 
دیا قيمّاء ماه اهشر ا وا کان م 

j} 1 [111۲]‏ إل لاني ومن قيل: 
٠‏ بالنسك الذبيحة في الحج والعمرة» وقال مقاتل: 
نسکي : : حجي› وقیل : ويي # وای وماق #› 
أي : حياتي ووفاتي» لله رپ ب للم ات 
هو يحييني ويميتني» وقيل : محياي بالعمل الصالح 
ومماتي إذا مت على الإيمان لله رب العالمين»› 
وقیل : طاعتي في حياتي لله وجزائي بعد مماتي من 
الله رب العالمين. قرأ أهل المدينة: #وعياى# 
بسكون الياء و#رَمَمّات# بفتحهاء وقراءة العامة 
# وای بفتح الياء لئلا يجتمع ساكنان. 

1 قوله تال : #لا سرك له ويلك ارت وأا 
رل الشاييك4 قال قتادة: وأنا أول المسلمين من 
هذه الامة. 


1 طم ر ت 


واحد وهو 


اراد 


ر قال ابن عباس 


ی مدا 5 ا وت ت شو چ 
وذلك أن الكفار كانوا يقولون للنبي يي : ارج إلى 


دیننا . قال ابن عباس : کان الوليد بن المغيرة 


4 سد" 


الأنعام: ٠٦١-٠١١‏ و۷- الأعراف: ٠١١‏ 


E‏ تبعوا سبيلي حمل عنکم أوزارکي > فقال 
الله تعالی : #رلا تيب ڪل ن یں الہ علا ل 
تجني كل تفس إلا ما كان من إثمه على الجانيء 
ر 5 6 وزر د یي آي : لا تحمل نفس 


2 ys لغری‎ 


رور ر > 4 
لل ا واک ا ا کد فون 
1ا #وھر الری جڪ E a‏ 
هو جعلڪم 2 ر 


يعني : أهلك أهل القرون الماضية وأورثكم الأرض 
يا أمة محمد ييو من بعدهم» فجعلكم خلائف منهم 
i E E a‏ 
جمع خليفة كالوصائف جمع وصيفة» وكل من جاء 
عاد مش ف و ا اي ورن 
بعصم هوق بض درجت أي: خالف بين 
أحوالكم فجعل بعضكم فوق بعض في الخلق 
لزق :الاي واه الف و 0 0ا 
ن4 ليختبركم فيما رزقكم» يعني: يبتلي 
الغني والفقير والشريف والوضيع والحرّ والعبده 
ليظهر منكم ما يكون عليه من الثواب والعقاب» 
لن ريك سريم اليقاب#› لأن ما هو آت فهو سريع 
قريب» قيل: هو الهلاك في الدنياء «وإله لحور 
د4 قال عطاء: سريع الفقاف لأعدائه غفور 


لأوليائه رحیم بهم . 
(۷) سُورَة الأعراف 


[۲1] #المَص ه كَبٌ# أي : هذا كتاب» اښ 
ایك وهو القرآن #لا یکن في صدذرك حي 
َه قال مجاهد: شك فالخطاب للرسول ييا 
والمراد به الأمة. وقال أبو العالية: حرج آي 
ضيق معناه لا یضیق صدرك E‏ وتأدية ما 

# نن بے کتاب آل إليك 


: عظة لهم وهو 


الحزء الثامن 4° ۷- تفسير سورة الأعراف» الآیات: ۸-۳ 
1 يا٠‏ أي: وقل لهم اتبعوا: لتا أرَ 
0 : ن رټ ولا توا ين وة لاء 6 ل 


تتخذوا أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى» 
فيلا ما تذکرود > تتعظون» وقراً ابن عامر: 
O‏ 

[4] وم من ر أمكتها). بالعذاب» (وكم) 
للتکثیر و(رب) ا اها باسنا عذابناء 
ليا ليلا «أو هم قاي من القيلولة 
تقديره: فجاءها بأسُتًا ليلا وهم نائمون أو نهارًا 
وهم قائلون أو نائمون ظهيرة» والقيلولة: 
الاستراحة نصف النهار» وإن لم يکن معها نوم. 
ومعنى الآية: أنهم جاءهم بأسُنا وهم غير متوقعين 
له إمّا ليلا أو نهارًا. قال الزجاج: و(أو) لتصريف 
العذاب» مرّة ليلا ومرة نهارًا. وقيل: معناه مِنْ 
أهل القرى مَنْ أهلكناهم ليأاء ومنهم من أهلكناهم 
نهارًا» فإن قیل : ما معنى أهلكناها فجاءها بأسنا؟ 
فكيف يكون مجيء البأس بعد الهلاك؟ قيل : معنى 
(أهلكنا) ا فجاءها بأستا. وقیل : 
فجاءها بأسنا هو بیان قوله «#أهَكَكهًا) مثل قول 
القائل : أعطيتني فأحسنت إل لا فرق بينه وبين 
قوله : أحسنت إل عطي رن اعا 
من الآخر. ٠‏ 

[] لتا كان ع4 » أي: قولهم ودعاؤهم 
وتضرعهم» والدعوى تكون بمعنى الادعاء وبمعنى 
e Ca‏ 
صالح دعوی المسلمين آي في دعائهمء ل جام 
اسسا عذاہناء اللہ ان لرا إا کےا یں 
معناه لم يقدروا على رد العذابء وكان حاصل 
أمرهم الاعتراف بالجناية حين لا ينع الاعتراف. 

1 فسان الت اسل اهر يعني 
الأمم عن إجابتهم الرسل»ء وهذا سؤال توبيخ لا 
سؤال استعلام» يعني: ا عتا ا فیما 


ا الرسلء #ولشتات المرسلن. عن 


| اتسس ک ارک ی يف ف صدرك حرج منه 
کک 


سرو ر 
کو 2 تارا ا ادگ 
ولاتنوعواون دوي و 


ا و د ر SF‏ او ا ا 
0 جا شم سال ان الوار کاک 
9 ۶ 


f = ا ر چ‎ a SS 
> Ss © يی‎ 


ره س 2ے 23e‏ 
الرس © صلم وروما 
if‏ ور و ری ر 0 0 ك 
لوزيو o‏ 


المئ خر وکن مت ری ولیک ار کا 
د آ اا > 2 
انشسم ياوا اکا تایظي مون ل6 ود > 

ت اص ر 2 ر بے ا 
دالکی نکی میک کین 


Ch nll ol‏ لیک ا 


وقد تڪ ۾ قلا ّمتي کة 
کک 0 


ا 


د م اتی 5 


الإبلاغ. 

[۷] فصي عم بر لنخبرنهم عن 
e‏ 
کتاب أعمالهم» کقوله تعالی: (هذا کتابنا ينطق 
علیکم بالحق). وما کا ابیت عن الرسل 
فيما بلغواء وعن الأمم فيما أجابوا. 

1 قوله تعالی: ولو ومین الْى4» يعني : 
يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئلٍِ 
العدل. وقال الأكثرون: أراد به وزن الأعمال 
بالميزانء وذاك أن الله تعالی ينصب میزانًا له لسان 
وكفتان كل كفة بقدذر ما بين المشرق والمغرب» 
واختلفوا في كيفية الوزن» فقال بعضهم: توزن 
صحائف الأعمال. وروينا: أن رجلا يتشر عليه 
تسعة وتسعون سجلاء » كل سل مد البصر فبُخرج 
له بطاخ قة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
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محمدًا عبده ورسوله» e‏ السجلات في كفة» 
E CSET A‏ 
ا و توزن الأشخاص»› وروینا عن 
سول هھ کک ا قال لاي الرجل ٠‏ 

الشمينٌ يوم القيامة لا يرن عند الله جناح بعُوضة" 
وقيل : تُوزن الأعمالء رُوي ذلك عن ابن عباس» 
فيؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة 
وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في 
الميزانء والحكمةُ في وزن الأعمال امتحان الله 
عباده بالايمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في 


ا 


العق و ف موري # e‏ قال مجاهد: 
2 مھ و ب 
خا # التي كينت هم المفلحون # 


پاج کر د ی ب بے وا یو 
1 4ن موازسه الىك الزن خس روا ارم mr‏ 
ى سو 


ما کنو ات لمن يجحدول»› قال أبو بکر 


الصديق رضي الله عنه حين حضره الموت في 
وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما ثقلت 
a a a‏ 
في الدنياء وثقله عليهم» وحقٌ لمیزان يوضع فيه 
الحق غدًا أن يكون ثقيلا» وإنما خفتْ موازينٌ من 
خحفتٌ موازینه يوم القيامة باتباعهم الباطل في 
Es a a‏ 
غدا أن یکون خفيقًاء فإن قيل: قد قال: (فمن 
تقلت E‏ ذكر بلفظ الجمع»› والمیزان واحد» 
قیل : يجوز أن یکون لفظه جمعًا ومعناه واحد کقوله 
(يا أيها الرسل) وقيل: لكل عبد ميزان وقيل: 
الأصل ميزان واحد عظيم ولكل عبد فيه ميزان 
معلق به» وقيل: جمعه لأن e‏ 
الكفتين والشاهدين واللسان» ولا ي ا إل 
باجتماعها. 

11 قوله تعالی : #رلقَدً گنڪ فی الاأرض 
ا E a‏ 
وجعتا کک ف فا معش أي : أسبابًا تعیشون بها 
حياتكم من التجارات والمكاسب والمآكل 


۲۹٩ 


۷ تفسير سورة الأعراف الآیات: ١١-۹‏ 


E 
قوله عڙ وجل: اتد ڪڪ م‎ 
صَوَرْنَكٌّ قال ابن عباس : خلقناكم» أي : أصولكم‎ 
وآباءکم ثم صورناكم في أرحام آمهاتکم؛ و‎ 
قتادة والضحاك والسدي: أمّا خلقناكم فآدم» وأمَا‎ 
صورناکم فذریته. وقال مجاهد في خلقناکم: آدم‎ 
ثم صورناكم في ظهر آدم بلفظ الجمع لأنه أبو‎ 
: البشر ففي خلقه خلق من يخرج من صلبه» وقيل‎ 
خلقناكم في ظهر آدم ثم صوَرناکم يوم الميثاق حين‎ 
أخرجكم كالذر. وقال عكرمة: خلقناكم في‎ 
أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء.‎ 
وقال يمان : خلق الإنسان في الرحم تم صوره‎ 
ول‎ 
خلقه وصوره وثم بمعنى الواوء م ا لحر‎ 
اجو لدم فإن قيل: الأمر بسجود الملائكة‎ 
کان قبل خلتق بني آدم» فما وجه قوله: م فلت‎ 
وثم للترتيب والتراخي؟ قيل: على قول من يصرف‎ 
الخلق والتصوير إلى ادم وحده يستقیم هذا الكلام‎ 
أما على قول من يصرفه إلى الذرية فعنه أجوبة:‎ 
أحدها ثم بمعنى الواو» أي: وقلنا للملائكةء فلا‎ 
تكون للترتيب والتعقيب› وقيل : آراد ثم اخبرکم‎ 
ES 
Se E تقدیره ولقد‎ 


دا4 يعني الملائكة إلا إبليس ل کک 


وشقَ سمه وبصرَّه وأصابعه. 


أخرجه الترمذي في الإیمان ۷/ ۳۹۵ وقال حديث حسن 
غریبا» واین اجه فی الزعد رقم (6۳۰۵) »٤۴۷/۲‏ 
وصححه الحاكم ٦/١‏ وابن 
الإمام أحمد في مسنده ح۲/١٠۲»‏ والمصنف من شرح 
السنة .٠١٤/٠١‏ () رواه الامام البخاري في صحيحه في 
کتاب التفسير ٤۲٨/۸‏ ومسلم في صحيحه في کتاب 
المنافقين رقم ۲٠٤۷/٤ )۲۷۸١(‏ والمصنف في شرح 
السنة ٠٤۳١/١١‏ . 


حبان ص٥۲٦‏ وأخرجه 
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EA‏ لآدم. 

131 قال الله تعالی : يا إبلیس: ما مسَعَكَ 
ألّ َنَجْدَ إذ أك أي: وما منعك أن تسجد ولا 
زائدة كقوله تعالى: (وحرام على قرية أهلكناها 
انهم لا يرجعون). ال4 إبلیس مجیبًا لاتا سر 
م لآنك کو حلقنی من ار قت من طن ۰ والنار 
خير وأنور من الطين قال ابن عباس: أول من قاس 
إبليس فأخطاً القياس فمن قاس الدين بشيء من 
رأیه قرنه الله مع إبلیس . قال ابن سيرين: ما عُبدَتِ 
الشمسٌ إلا بالقياس. قال محمد بن جرير: ظن 
الخبيث أن النار خير من الطين ولم يعلم أن الفضل 
لمن جعل الله له الفضل»› وقد فضل الله الطين على 
النار. وقالت الحكماء: للطين فضل على النار من 
وجوه منها أن من جوهر الطين الرزانة والوقار 
والحلم والصبر وهو الداعي لآدم بعد السعادة التي 
سبق له إلى التوبة والتواضع والتضرع فأورثه 
الاجتباء والتوبة والهداية» ومن جوهر النار الخفة 
والطيش والحدة والارتفاع وهو الداعي لابليس بعد 
الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والاإصرارء 
فأورثه اللعنة والشقاوةء ولأن الطين سبب جمع 
الأشياء والنار سبب تفرقها ولأن التراب سبب 
الحياةء فإن حياة الأشجار والنبات به» والنار سبب 
الهلاك. 

1 قوله تعالی: یل َه ۰‰ أي: من 
الجنةء وقيل: من السماء إلى الأرض وكان له ملك 
الأرض فأخرجه ا و ی 
البحر الأخضرء فلا يدخل الأرض إلا خائفا على 
هيئة السارق مثل شيخ عليه أطمار يروع فيها حتى 
یخرج منھا . قوله تعالی : قتا بکد د ن تتگگر ۰4 
بمخالفة الأمرء فیا4 آي : في الجنة» فلا 
ينبغي أن يسكن في الجنة ولا السماء متكبرٌ مخالف 
لأمر الله طاح اك ن الصعرى» من الأذلاء 
والصغار: الذل والمهانة. 


iF 


وا ر 
ت ا 


2 2 


شتات 


ا ا 


3J2 2o 22> 


کتبا e‏ کا 


ین لھ تاد م سکن أت ودوج لَه دمحي 
BS‏ 
اتی اما ری تمان سو تهاوال 
مادک ا ری اع ن هز وا لجرو کہ ان تک تا مکی اوک 

ن اکور € واسمھاین لکا ین لوریت 9© 
ماپ رور ااا اجره بد COA E‏ 


ر ورا آل ایک ٌ2 


ا ۋر 

e 
ےک ص رر ا ر مہ‎ 3 

ينگا يلکاالسجرة وةل ڭا لطر اعدو €9 


1 لال4 إبليس عند ذلك «أظرّن4#› 
أخرجني وآمهلني فلا تمتني» ول د يوو ور عون » 
قبورهم وهو النفخة الأخيرة عند قيام الساعةء أراد 
الخبيث أن لا يذوق الموت. 

[] ال4 الله تعالى» ك من المظرنَ4› 
المؤخرين» وبين مدة النظر والمهلة في موضع آخر 
فقال: (إلى يوم الوقت المعلوم)» وهو النفخة 
الأولى حين يموت الخلق كلهم . 

1 َل ما اوت4 اختلفوا في ما 
قیل : E‏ 
ابتدأ فقال: لدد ب وقيل: ما الجزاءء أي : 
لأجل أنك أغويتني لأقعدن لهم . وقيل: هي ما 
المصدرية موضع القسم تقديره: فبإغوائك إياي 
لأقعدن لهم كقوله: (بما غفر لي ربي)» يعني 
لغقران ربي» والمعنى بقدرتك علي ونفاذ سلطانك 
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فى . وقال ابن الأنباري: أي فيما أوقعت فى قلبى 
اغويتني : اضللتني عن الهدى. وقيل : آهلكتني . 
وقیل : خيبتني » ددد 2 صرطكَ الْسَيَم # أي : 
E‏ 

ET‏ من بين آيديهم آي مِنْ 
قبل الآخرة فأشككهم فيهاء ومن نب4 أرغبهم 
في دنياهم » #وعَنَ اي4٠‏ أشبّه عليهم أمر دينهم . 
عن ابن عباس: ين بي ا من قبل دنياهم» 
يعني ازينها في قلوبهم رمن ڪلنهي»» من ييل 
الآخرة فأقول: لا بعث ولا نشور ولا جتّة ولا نارء 
وع ابم 4 من قبل حسناتهم» وع ايله م من 
قبل سيئاتهم . وقال الحكم: من بين يديهم : من 
قبل الدنيا يُزيّنها لهم» ومن خلفهم : من قبل الاأخرة 
يثبطهم عنهاء» وعن آيمانهم : من قبل الحقَ يصدهم 
وقال قتادة: اتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا 
بعث ولا جنة ولا نار» ومن خلفهم: من آمور 
الدنيا يزينها لهم ويدعوهم إليهاء وعن آيمانهم: من 
لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليهاء تاك يا ابن 
ادم من کل وجه غير انه لم ياتك من فوقك لم 
مجاهد: من بين ايديهم وعن ايمانهم من حيث 
يبصرون» ومن خلفهم وعن شمائلهم من حیث لا 
يبصرون أي لا یخطئون وحیث لا يبصرون أي لا 
یعلمون آنهم یخطئون. اول بد کر کرت 4 
مؤمنين» فإن قيل: كيف علم الخبيث ذلك؟ قيل : 
قاله ظنًا فأصاب. قال الله تعالى: (ولقد صدقَ 


۹۸ 


۷- تفسير سورة الأعراف» الآبات: ۲۱-۱۷ 


عليهم إبليس ظتّه) . 

]11۸1 قال الله تعالیى لابليس› ا ا 
E‏ ا انيم ادا اشد 
العيب» يقال: ذأمه يذأمه ذأمّا فهو مذؤوم وذامه 
يذيمه ذامًا فهو مذيم» مثل سار سیر سیرًا. 
الا دة و ی د 
قال ابن عباس: مذؤومًا آي 
ممقوتًاء وقال قتادة: مذؤومًا مدحورًا أي : لعا 
منفيًا . وقال الكلبي: مذؤومًا ملومًا مدحورًا مقصيًا 
من الجنة ومن كل خير. لسن يك من من بني 


والمدحور: 
إذا أبعده وطرده 


َ4 أي : منك ومن ذريتك ومن كفار ذرية آدم 
أجمعين . 

1 # ودم اشن أت 
شتا ولا شي هزو ال کا م الاين 4 . 

[] فوسو ها أسَيطىً4. أي: إليهماء 
والوسوسة : حديث يلقيه الشيطان في قلب الانسان 
EI O e OO‏ 
لهما ما عُطي وسر عنهما من عوراتهماء قيل: 
اللام فيه لام العاقبة وذلك أن إبليس لم يوسوس 
لهذا ولكن كان عاقبة أمرهم ذلك» وهو ظهور 
عورتهماء کقوله تعالی : (فالتقطه آل فِرْعَون لیکون 
م عدوا وحزتًا)ء ثم بين الوسوسة فقال: وَل 

يعني إبليس وحواء اتا کا رکا عن هزو 
ال إل أن تكو مك4 يعني لئلا تكونا كراهية 
أن تكونا ملكين من الملائكة يعلمان الخير والشرء 
أو تكن من ر4٠‏ من الباقين الذين لا يموتون 
كما قال في موضع آخر: (هل أدلك على شجرة 
الل وملك ل م 

3 راا و 
وآقسم وحلف لهما وهذا من 
بالواحد» قال قتادة: 
خدعهماء 


Sr # 


وروک لَه فک من حيث 


حلف لهما بالله حتى 
وقد يُخدع المؤمن بال فقال: إني 


الجزء الثامن 
خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكماء 
وإبلیس أول من حلف بالله کاذبًا فلما حلف ظنَّ آدم 
آن آحدًا لا یحلف باه إلا كاذب فاغتر به . 

1 لھا پعرور که أي : خدعهماء يقال : 

ما زال فلان يدلي لفلان بغرور» يعني: ما زال 
يخدعه ویکلمه بزخرف باطل من القول. وقیل : 
حطهما من منزلة الطاعة إلى حال المعصيةء 
يكون التدلي إلا من علو إلى أسفل والتدلية إرسال 
الدلو ف فى البئرء يقال : تدلی بنفسه ودل غیره» قال 
الأزهري: أصله تدلية العطشان البئر ليروي من 
الماء ولا يجد الماء فيكون مدلى بخرور» 
إظهار النصح مع إبْطانِ الغش. ا داق أَلسَجً 
بدَب فما سوا قال الكلبي: فلما كلا 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قبل 
أخذتهُما العقوبةًء والعقوبةٌ أن بدت 
ظهرت لهما سوآتهُما عوراتّهماء وتهافت عنهما 
لباسهما حتی أبصر کل واحد منهما ما ووريّ عنه 
من عورة صاحبه» وكانا لا يريان ذلك #وطنتَ# 
فأقبلا وجعلا مان4 يرقعان ويلزقان 
ويصلان» ليا ِن ورَقٍ َء وهو ورق التين 
حتى صار كهيئة الثوب. قال الزجاج: يجعلان 
ورقة على ورقة سوآتھما #وادھتا رما أ 


أن ازدردا 


اکا عن تلكا الئَّج4» يعني: الأكل منهاء 
اراقل لکا ل a‏ لکا عدو نڳ آي: بين 
العداوة. 


ص ر 


۳1 #قلا را ظا کک a‏ 
بالمعصية» اون لر قفر لا وَرحنتا کن مى 
ألْحَسرىَ# . الهالكين . 

EE CELTS 


کے ر 
رض مستقر ومع لل جين . 


رر صد 
وک في 


[ قال فا يود يعني في الأرض 
تعیشون» ریما موو ونا َرَج أي: من 


الأرض تخرجون من قبوركم للبعث» قرا ابن عامر 


۲44 


۷- تفسیر سورة الأعراف الآیات: ۲٠-۲۲‏ 


وحمزة والكسائي : (تَخْرَجُون) بفتح التاء ههنا وفي 
الزخرف» وافق يعقوب ههنا وزاد حمزة 
والكسائي: (وكذلك تخرجون)ء في أول الروم» 
والباقون بضم التاء وفتح الراء فيهن 

ایق ٤ادم‏ مد ارلا کک أي اهنا لكم 
لاسا وقيل: إنما قال: ارلا لان اللباس 
یکون من نبات الأرض» والنبات یکون بما ینزل 
من السماءء فمعنى قوله: «أرَلتاً) أي: أنزلنا 
وقيل: كل بركات الأرض منسوبة إلى 
بركات السماء كما قال تعالى: (وأنزلنا الحديد) 
وإنما يستخرج الحديد من الأرض. وسبب نزول 
هذه الآية نهم كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت 
عراة ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيهاء 
فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل عراة. 
وقال قتادة: كانت المرأة تطوف وتضع يدها على 
فرجها فأمر الله سبحانه بالستر فقال: (قَدٌ أنزلنا 
عليکم لباسًا يواري سوآێکم)» یستر عوراتکم» 
واحدتها سوأة سميت بها لأنه يسوء صاحبَها 
انكشافُها فلا تطوفوا عراةً #وريتًا)» يعني : مالا 
في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي» 
يقال: تريش الرجل إذا تمول» وقيل: الريش 
الجمالء أي: ما يتجملون به من الثياب» وقيل : 
هو اللباس اولاش آلری كرك بر قرا أهل 
المدينة واب بن عامر والكسائي (ولباس) بنصب السين 
عطقا على قوله # لاسا وقراً الآخرون بالرفع على 


أستاة: 


الابتداء وخبره ح4 وجعلوا (ذلك) صلة في 
الكلام» ولذلك قرا ابن مسعود واي بن کعب 
لواش افر زك ح4 واختلفوا في لباس 
قوی 4 قال قتادة والسدي: لباس التقوى هو 
الإيمان. وقال الحسن: هو الحياء لأنه يبعث على 
التقوى. وقال عطية عن ابن عباس: هو العمل 


(1) ازدردا من زرد اللقمة بلعها. 
ص۲۷۰ . 


انظر مختار الصحاح 


الحزء الثامر 
الصالح. وعن عثمان بن عفان أنه قال: السمت 
الحسن. وقال عروة بن الزبير: لباس التقوى خشية 
الله . وقال الكلبي: هو العقاف. والمعنى: لباس 
الغرى .شر ا خد ا خد بو ا لوال 
اللباس للتجمل . وقال ابن الأنباري: لباس التقوى 
هو اللباس الأول وإنما أعاده إخبارًا أن ستر العورة 
خير من التعري في الطواف. وقال زيد بن علي : 
لباس التقوى الآلات التي بُتقی بها في الب 
كالدرع والمغفر والساعد والساقين. وقيل: لباس 
التقوى هر الصوف والثياب الخشنة التي يلىسها 
آهل ‌ من ٤ات‏ آله ل RO‏ 
[۷ *#يۍ ٤ادمَ‏ لا شيڪم السَبطن چ لا 
يضلتکم الشيطان» كما ارج ويم أي: كما 
فتن أبويكم آدم وحواء فأخرجهماء م ألْجلَهَ يع 


مما لاسما ریما سوا 4 » لیری کل واحد 
سوأًة الآخر. تم رسک > يعني أن الشيطان 


يراكم یا بني آدم» E:‏ وفِیل # *» جنوده» قال ابن 
عباس : هر وولده. وقال قتادة: قبيلة الجن 
والشياطين› ومن ق 5 روک قال مالك بن 
دينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد الخصومة 
والمؤنة إل من عصم الله » و جم ا 
ارلا قرناء وأعواتًا للدي ک ومون 4 وقال 
الجا سلطاهم عله يزيدوك. فى غبهم كما 
قال : (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تورّهم 


ا 


أرا). 
7[ ولا َا مسد قال ابن عباس 
ومجاهد: هي طوافهم بالبيت عراة. وقال عطاء: 


الشرك والفاحشة: ا ا فعل قح بلغ النهاية 
في القبح . تالا ودنا علب ااا وفيه إضمار 


معناه: ا فعلوا فا حشة فنهوا عنها قالوا وجدنا 


00 


۷- تفسیر سورة الأعراف الآیات: ۲۹-۲۷ 


vS 


DES ef لین‎ 


قال ریتاظ امتا تتاو إن فرلا و سحت کمن 


الْخسرن 9© قال آیطوابعضک لبن Ke‏ فى | 
اتی اى @ 6ف 
توو وینہا رجو 9 بیج ادم د ارا یکا 


| 
ارىسء یکم رتاو لباس اوی لك خیر للك من 
| 
ا 


ت 


تاه َعلَهري د كرود @@ © یی ادم لمکم 
ا کا ابویک نالج يزع عنما لاسما 
تھا رک مر ىە 
ناجعلا سيين أولياه للذ و ود( 6 ا 
فة قالوأوجدتاعمآءَ اا تاوا امتا چالک َه 
لاام الما اتقو ون عله ما اموت ( وَل 


یلیک ا ا 


أرری بالط واف رار کي نڌ ڪل مسج 
ادعو لصوت لہ آلرینگناہداً کہ نودو € ريا 
ES‏ | 
لاء من دون الو وخ بوت آم ogas‏ 


1 فل أ ی لَقِس» قال ابن عباس : 


با إله إلا الله . وقال الضحاك: بالتوحيد. وقال 
مجاه والمدی: بالعدل: ایا ریک د 
ڪل مسجد قال مجاهد والسدي: يعني وجهوا 
وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة إلى الكعبة. وقال 
الضحاك: إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد 
فصلوا فيه ولا يقولنّ أحدكم أصلي في مسجدي. 
وقيل: معناه اجعلوا سجودكم لله خالصًا. 
ادغو واعبدوف لصت له الس 
E E E N‏ 
عباس: إن الله تعالى بدأ خلق بني آدم مومت 
وكافرًا. كما قال: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر 
ومنكم مؤمن) ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم 
مؤمتًا وکافرًا قال مجاهد: یبعثون على ما ماتوا 


عليه» وقال الحسن ومجاهد: كما بدأكم فخلقكم 


الجزء الثامن 


في الدنيا ولم تكونوا شيئاء كذلك تعودون أحياء 
بوم القیامة كما قال اله تغالی: گا بداتا اول 
و ا قال قتادة : بدأهم من التراب وإلى 
التراب يعودون» نظيره قوله تعالی : (منھا خلقتَاگم 
وفيها ا 


حن وجب ی 
الک أي : بالارادة السابقة› نهد ادا 
شطب وسو ا 
مَهْسدوك). فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه 
فى دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء. 

قر مالک کے ام غد ریک د کک 
مده قال أهل التفسير : كانت بنو عامر يطوفون 
بالبیت فأنزل الله عر وجل ليبق ٤ادم‏ حدوا 
يت عند كل مسجد يعني الثياب E,‏ 
ما يُواري ل عباءة. قال الكلبي : الزينة ما 
يُواري العورة عند كل مسجد ا صلاة. 
#وَطوأ وَشُربٌأ» قال الكلبي: كانت بنو عامر لا 
يأكلون في أيام حجهم من الطعام إلا قوتًا ولا 
يأكلون دسمًا يعظمون بذلك حجهم» فقال 
المسلمون: نحن أحق أن نفعل ذلك يا رسول الله» 
فأنزل الله عر وجل وكلوا يعني اللحم والدسم 
واشربوا اللبن» ولا شرآ بتحريم ما أحلٌ الله 
لكم من اللحم والدسم» که ا ب 
رذن » الذين يفعلون د ذلك قال :این عبان 
كَل ما شت والبسنْ ما شت ما أخطأتك خصالتان 
سرف ومخيلة . قال علي بن الحسين بن واقد: قد 

الله الطب كله في نصف آية فقال: ولوا 

واش و شرا €. 

[TY]‏ قوله عر وجل : لفل من حرم َة لَه 
ج ییاوو يعني لبس الثياب في الطواف 
للكت من الددٍ» يعني اللحم زا 
الحج. وعن ابن عباس وقتادة: والطيبات من 


2 
ا وَلياء س دون لَه 


a 


آ 


2 


۳۹۱ 


YF: 


۷- تفسير سورة الأعراف» الآيات : 


A >‏ :9 1ا 
Al‏ 


ا ر را رر ر ۲ و 2 
ا ن e‏ 


1 Yd 
3 2 ص‎ 


E‏ الدتياحالصة يوم القيمة كلك نمَصلا ليت 


لقزریتی 9 تا مرم لارا 
ر و خر ہے ہو ےر ay‏ 

ہطن وآ لام والبغی برای وان فر يالو مال زليو | 

| چ‎ orl 2z وه‎ | 

سلطتاوآن تقو لوأ عل أنوما لاعامون 9 ولِكلٍأمةٍ أجل 


AEE‏ و ر 


فإذاجاء أجلم لايس كارو ساعة اقروت [ 9 


ر کیاد مإ مایای نک رس ل نک يفصو ad‏ 53 ایی فمن 
٤‏ رم رم د ی رر 

اتی و اصح فلاخو فلوم ولا شم ر وہ @€ وا 
ک یلیکا واس تک ناوکپ ک سحت لار 
| فہاکدڈود €9 فمناطان افر م عل یکذ با ورب 


| ابد ههک يتا توم سه مو نال كبح اجام 


راتا فو تچ الوا این ما سما 2 و 
قاواصاواعتاو کہ دواع اشم اچک فر 


الرزق ما 2 هل الجاهلية من ار 
والسوائب . اول هى لين اموا فى لوو لديا 
حَالصةً و a‏ فيه حذف تقديره: هي للذين 
آمنوا وللمشركين في الحياة الدنياء فإن أهل الشرك 
يشاركون المؤمنين في طيبات الدنيا» وهي في 
الآخرة خالصة للمؤمنين لا حظٌ للمشركين فيها. 
وقيل: هي خالصة يوم القيامة من التنغخيص والغم 
للمؤمنين» فإنها لهم في الدنيا مع التنغيص والغم. 
قرأ نافع (حَالِصَةً) رفع» أي: قل هي للذين آمنوا 
مشتركين في الدنيا وهي في الآخرة خالصة يوم 
القيامة. وقراً الآخرون بالنصب على القطعء 


# كلك فصل ليت لوم يعد ر 
٣‏ قل لما حرم ری الفوکیش ما ظهُرَ ما رن 


ر 


بط يعني : ۰ 
الرجال بالنهار 


عراة 3 


E 


تر طواف 


الحزء الثامن 


بالليل. وقيل: هو الزنا سرا وعلانية الإ 
E EE O PR NE‏ 
الذي لا حدٌ فيه . قال الحسن: الاثم : الخمر. قال 
الشاعر: 
ا ا فن 
كناك الائ نتب بالعقرل 

انی الظلم والكبرء ر لح ون قرا 
پاللھ ما لے برل پو سلطتا)» حجة وبرهاتًاء #وآن 
م کک و ی سالرت 
والأنعام» في قول مقاتل. وقال غيره: هو عام في 
جر اول ي ای ن کر ن 

اکل شر 
وقال ابن عباس وعطاء لن يعني وقتًا لنزول 
العذاب re‏ لدا جاه َنم راقع أكلهم» 
#لا ساون ساعةً ولا مقيرت 4 أي : لا 
يتقدمون. وذلك حين سألوا العذاب فأنزل الله هذه 
الآية. 

۴1 قوله تعالی: بی ٤اد‏ لما ایک رسن 
کر أي : E‏ قيل : أراد جميع الرسل . 
وقال مقاتل : أراد بقوله # يک ام4 مشر کي 
الفرت وبالرسل ا E‏ و 
عَم ى٠‏ قال ابن عباس: فرائضي 
وأحكامي» فس اتم والح آي : اتقى الشرك 
ا . وقیل: أخلص ما بینه وبين ربه لفلا 
خوف عل إذا خاف الناسء # ولا هب رون 
أ ذا اروا 

رایت کیا ایا واشتکا عا 
تکروا عن الابمان بها وإنجا ذكر الاستكار لان 
کل مكدب وکافر متکبر. قال الله تعالی: (إنھم 
کانوا إذا قیل لم لا إله إلا الله يستكبرون). 
اوليك اء َب آتار شم فا حیدون» 

1 قوله تعالی: لمن أظلم مِمنِ افری عل 
امَو كذ . جعل له شریگاء أو کرب انه 


۲ 


۷- تفسير سورة الأعراف الآیات: ٠۸-۳٤‏ 
بالقرآن اوليك يتا تيم من ألكتب4. أي : 
حظهم مما كتب لهم في اللوح المحفوظ a.‏ 
فيه» قال الحسن والسدي: ما كتب لهم من العذاب 
رقن عا ان واد الور و وزز الو ر قال 
عطية عن ابن عباس : کت لمن شتری علی ان 
وجهه مسود» قال الله تعالى: (ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) وقال سعيد 
ابن جبير ومجاهد: ما سبق لهم من الشقاوة 
والسعادة. وقال ابن عباس وقتادة والضحاك : يعني 
أعمالهم التي عملوها وكتب عليهم من خير وشرّ 


كتب لهم من الأرزاق والآجال والأعمار والأعمال 
فإذا فنيت #جانم رسلا ورتم » يقبضون 


أرواحهم يعني ملك الموت وأعوانه الو 
يعني يقول الرسل للكفارء لاان ما کسر تدعو 
ا من ڏُونِ اله سؤال تنکنت وتقریع؛ 
الوا صلا عتا بطلوا وذهبوا عتاء #وتہدوا مک 
اش ٠#‏ اعترفوا عند معاينة الموتء «أنَر نر کا 
ڪر £ . 

3 ] قل الوا ف ام يعني : يقول الله لهم 
يوم القيامة ادخلوا ف 


› حلت مضت‎ E: 


ف ا أي: مع جماعات› 
ين پيڪ يِن الجن َالِ 
فی لار يعني كفار الأمم الخاليةء # كما دحت 
E‏ أخًْا) يريد أختها في الدين لا في 
النسب. فتلعن اليهود اليهود والنصارى النصارى› 
وكل فرقة تلعن أختها ويلعن الأتباع القادة» ولم 
يقل أخاها لأنه عنى الأمة والجماعةه حى إا 
دارأ فيا ٠‏ أي : تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا 
في النار» E:‏ قات رنه قال مقاتل : يعني 
أخراهم ل النار وهم الأتباع» لو4 
آي: لأولاهم فرلا وهم القادةء لأن القادة 
يدخلون النار أوّلا . وقال ابن عباس : یعنی آخر كل 
A a ANS UE‏ 


الحزء الثامن 


لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين» لر 
هلولا 4 الذين › A‏ عن الهدى يعني القادة 
لاتيم عَدَاب ًا يِن ألأر4» أي: ضعف عليهم 
العذاب» قال الله تعالى» #لکل ضف 4 
بع لافادة الاقام ضعت من الحذابت ٠‏ ولك ل 
کو ا لكل ريق سكم من العذابء قرأ 
الجمهور: (ولكن لا تعلمون) وقرأً أبو بكر (لا 
يعلمون) بالياء» أي: لا يعلم الأتباع ما للقادة ولا 
القادة ما للأتباع . 

1 ] رات اوه بتي الاد 
ایکزوز4 للاباع ایتا کت لک عت 
ر4 لأنکم کفرتم کنا کفرتا فحن وتم في 
الكفر سواء وفي العذاب سواءء دوف أَلْعذَابَ بَا 

3 لإ الت کذبوا اکا واشتکبا عا آذ 
فَ4 بالتاء» خفف أبو عمروء وبالياءء خفف 
حمزة والکسائي» والباقون بالتاء مشددة» و 
بُ أسَماً4 لأدعيتهم ولا لأعمالهم. وقال ابن 
عباس: لأرواحهم لأنها خبيثة لا يُصعد بها بل 
يُهوى بها إلى سجين»ء إنما تفتح أبواب السماء 
لأرواح المؤمنين وأدعيتهم وأعمالهم» ولا يدحو 
جنه حَقّ يح َل ني سَرّ يا4 أي: حتى 
يدخل البعير في ثقب الابرة» والخياط والمخيط 
هو: الابرة والمراد منه آنهم لا يدخلون 
الجنة أبدا لأن الشىء إذا علق بما يستحيل كونه 
يدل ذلك على تأكيد المنع» كما يقال: لا أفعل كذا 
E‏ یرید لا أفعله 
آبداء # رَد إا رى المجرمينَ 4 . 

e 11]‏ جم ماد أي : فراش» ومن 
فوقهم عَواش› لحف . . وهي جمع غاشية» 
يعني ما غشّاهم وغطاهم» يريد إحاطة النار بهم من 
کل جانب» کما قال الله : لھم من فوته طا من 
التار ومن تحتهم ظلل)ء» ذلك رى الطلينَ4 . 


واحد و 


۳ = ۷- تفسير سورة الأعراف› الآیات: ٤۳-۳۹‏ 


ر 106 اة 7 
ل٣ e‏ سے EE‏ 


فلار كماد حلت أة لَعَّتَ ايارڪ فیا 
رلا وکدھم ربا مدو اوا 
ای ارز کا ضعت وکن انكر 69 
NST‏ نھر اکت انَل 
ET‏ اا 
ہکاکیتا راش تکیر تا ات کن ورت شما یځو 
الْجَنَة حََيلج املف ب سَايا و ڪَک لک يجرو ی 
المرب €9 کن ج ماد وین فوقو عاش 
وكذلك ر ی الام © O‏ 
ألصَلحتِ انلف شا[ وسم اوك أب 
َل € هنچ اځی دو 9 راما ورھم نعل 
٤‏ ری ین کیم لارو ولوا مدو یهد ا لھ 
وکا لی یی لوک ان مک تاا قدت رسلا رابا 
ونودو تلماه ا د 


1[ ارت اموا وکيلو السسلجت ك 
ES‏ سه أي : طاقتها وما لا تحرج 
فيه ولا تضيق عليه» اوليك أَصَحَبُ ألْجَّهٍ هم فا 
وت4 . 

1 #ورعتا» وأخرجناء ما فى صُدُورهم يِن 
عَلً» من غش وعداوة كانت بينهم في الدنيا 
فجعلناهم إخواتا على سرر متقابلين لا يحسد 
بعضهم بعضًا على شيءَ خص الله به E‏ 
ری من حم (N‏ # وتالا المد ب الى هَدَسًا 
لهّدا4. آي إلى هذاء يعني طريق الجنة. وقال 
سفيان الثوري : معناه هدانا hM‏ هذا ثوابه» #رَمَا 
کاچ قراً ابن عامر: (ما هً) بلا واو» # لدی 
لو ٣‏ ن ّا ار قد جات رسل ر بای هذا قول 
أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم ا عیانًا» 

رودا ان بلک اة وروا ا کر ا 


ر کم 


جميعاقالت أخر: 


رصا 
کا ن ی 2 


الحزء الثامن 
ها وا الجا من د ود ان 
تلكم الجنةء وقيل: هذا النداء يكون في الجنةء 
عن آبی سید ون آبی هریرة فالا یاد مناد إن 
لکم أن تصحوا فلا تسقموا أبدّا» وإن لكم أن 
حيرا فلا تموتوا أبدّاء وإنٌ لكم أن تشبّوا فلا 
تهرمُوا أبدّاء وإ لكم أن تنعموا فلا تَيأْسوا أبدّاء 
فلك قولة ورو ن لك اة اورن رها تا 
کشر ماو هذا ET‏ 
]٤٤[‏ قوله تعالی : 


کیج ١‏ یاس رن ر 


ES 1 2‏ 
اَن فد وحدنا ما وا E‏ من الثواب» ا 


۱ : و 
واد 4 اف ال 


هَل وجدتم ما وعد ریک ۰4 من 
و اکتا کر 
العين حيث كان» والباقون بفتحها وهما لغتانء 
لذن مدد تّ4 أي: نادى مناد أسمع 
الفريقين» ات لَه الظليك#٠‏ قرا آهل 
المدينة والبصرة وعاصم: (أن) خفيف» ة4 
رفع» وقرأً الآخرون بالتشديدء (لعتَة اله) نصب 
على الظالمينء أي : الكافرين . 

]1٤٩[‏ الذي ود4٠‏ أي: يصرفون الناس»ء 


اللو على 


#إعن سيل و٠‏ طاعة الله لوو مو4 أي : 
يطلبونها زيغا وميلا» أي : يبطلون سبيل الله جائرين 
عقن القضد. ٠‏ فال ابن عاتن يضلون لخي انه 
الذين ا والأرض ف ما لم قائمًا» 


ان ی 


ا e‏ لاخر کغررن . 

1 ونا ان يعني : بين الجنة والنار. 
ل هو هل ال و اف ار ات و 
السور الذي ذكر الله تعالی في قوله ا 
بور له باب)» قوله تعالی: ای آل“ اا ا 
والآعراف هي ذلك السور eT‏ ا 
وهي جمع عرف وهو اسم للمكان المرتفع» ومنه 
عرف الديك لارتفاعه عما سواه من جسده. وقال 


i: 


کی ¥ تفسیر سورة الأعرأف» الآيات : £ -t‏ 


ی ہیس 
1٦ 3‏ ت ` 
1 کے کرو ا س ر رر س 2 2 


5 

و دئ صب اة أب التار اند وجداماوصد باعتا 
أ 

1 


٣ 


2 و و دروو 
دنم اود ری گىې انىم ا56 مۇۇ ۇتىم چ 


ا او ا ر ھی روو 


ای ایی ۲ یدود ڪن سيل ووو 

مگ 
رر طاقنل رگ 
٠‏ کک معو © 4 رارت صر اماه 


بنارالا ر رامین( EÊ‏ 


ر کر بو ےو 


ادر ایم 
وماکتہ سرو 
م جر ر r‏ 3 0 ژ 


2 ٍ 5 و 


۰ فھلوجد 


| ي ا ع و‎ ff Tea 
OI E KEES 
3l ر سے و‎ 


ارا ا اة خورف علیک وآ امسو ٠‏ 


2 
لله 


و اوم ر 


يتمم اول ٠‏ 


رھ = ش A‏ ° 
A‏ تسده رڪ ما سوا 
r‏ 


کا رتاک ابو ری © 


السدي : سمي ذلك السور أعرافا لآن ا 
يعرفون الناس. ا ا 
الله عنهم نهم على الغا فقال حذيفة وابن 
عباس: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم 
فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم 
حسناتهم عن النار» فوقفوا هناك حتى يقضي الله 
فيهم ما يشاءء ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته» 
وهم آخر من يدخل الجنة. وقال عبد العزيز بن 
بی الا ف ال ارا فی ال زل درا 
دينهم. وقيل: هم أطفال ا وقال 
الحسن: هم آهل الفضل من المؤمنين علوا على 
الأعراف فيطلعُون على آهل الجنة وأهل النار 
و ا ا 
کک شه أي : يعرفون آهل الجنة 
ببياض وجوههم وأهل النار بسواد وجوههم إوادَوا 


ر 
ر بع رول 6 


الحزء الثامن ٥‏ د ۷- تفسير سورة الأعراف الآیات: ٠۴٣-٤۷‏ 
أب الو أ سكم عي أي: إذا رأوا أهل الجنة ار يا ررقم آ a E E‏ 


ریا ا الله ذلك n‏ 
فيهم إلا كرامة يريدها بهم. قال الحسن: الذي 
جل اطع في ری پرسلیم ال ما شرن 
[4v]‏ } إا صرفب ارقم لقا 
E‏ ا i‏ ا ا علا مم الفَوّوٍ آل 
يعني الكافرين في النار . 

1[ ودی صب لاف را ٠‏ كانوا عظماء 
في الدنيا من أهل النارء يعرم سيكش كال ما ّى 
نك مف ٠‏ في الدنيا من المال والولدء لوي 
ك كرون » عن الايمان. قال الكلبي: ينادون 
وهم على السور: يا وليد بن المغيرة ويا أبا جهل 
ابن هشام ويا فلان» ثم ينظرون إلى الجنة فيرون 
فيها الفقراء والضعفاء ممن كانوا يستهزؤون بهم» 
مثل سلمان وصهيب وخباب وبلال وأشباههم 
فيقول أصحاب الأعراف لأولئك الكفار : 

1 اهل ِب أقسننر ٠4‏ حلفت ل 
الهم أله رد4 أي: حلفتم أنهم لا يدخلون 
الجنة. ثم يقال لهل الأعراف» ادرا َة ك 
حو لک ولا اس حرو )» وفيه قول آخر: أن 
أصحاب الأعراف إذا قالوا لأهل النار ما قالوا قال 
لهم أهل النار: إن دخل أولئك الجنة وأنتم لم 
تدخلوها فيعيّروتهم بذلك ويُقسمون آنهم يدخلون 
النار» فتقول الملائكة الذين خسوا أصحابَ 
الأعراف على الصراط لأهل النار: أهؤلاء يعنى 
أصحاب الأعراف الذين أقسمتم يا أهل النار أنهم 
لا ينالهم الله برحمة» ثم قالت الملائكة لأصحاب 
الأعراف: اذخلوا الجن لا خوف عليكم ولا نتم 
تحزنون» فيدخلون الجنة. 

]٥۰[‏ قوله تعالی: #رتدۍ أَصَحَبُ الَارِ 
ای اد ن ا ای صبوا عا سن الا 


رزقکم الله من طعام الجنة. قال عطاء عن ابن 
عنام sS‏ 
أهل النار في الفرج» وقالوا: 
من هل الجنةء فأذِنُ لا حتی نراهم ونکلمهم› 
فينظروا إلى قرابتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم 
فيعرفونهم ولم يعرفهم أهل الجنة لسواد وجوههم 
فينادي أصحابٌ النار أصحابً الجنة بأسمائهم» 
وأخبروهم بقراباتهم أن أفيضوا علينا من الماء أ 
مما رزقكم الله #قالوا إت لله حرَمَمسا عل 
اک۰4 الماء والطعامء الت 
الشيطان من تحريم البّحيرة وأخواتها والمكاء 
ا وا ا ن ا ا 
کانوا يفعلونها في الجاهلية. وقيل: دينهم أي 
عيدهم» «وَعَرَتَهُم الصيوةٌ الذي الوم سه4 
رکچ ا هوأ لماه مهم هلدا › 
أي: كما تركوا العمل للقاء يومهم هذاء لوم 
ڪاا ايتا دوب 
[۲] #ولقَد ا بكب 4 › يعنى القرآن 
سَ4 بيناه» عل ر4 E‏ يصلحهم» 
دی َة ائ جعلا القرآن هاديًا وذا 
رحمةء رر بت4 . 
لهل رو4 أي: هل ينتظرون» رل 
توه » قال مجاهد: جزاءه. وقال السدي: 
هل ينتظرون إلا ما يؤول إليه 
آمرهم في العذاب ومصيرهم إلى النار. يرم يَأ 
أوِيُمٌ4 » أي: جزاؤه وما يؤول إليه > يمول 
اعترفوا به حین لا ينفعهم الاعتراف› ا U‏ 
اليوم» « من شفعاء مَيسَمَموا ا أو ترد ٠‏ إلى الدنياء 
فمل ممل مذ يروا کک 
آهلکوها" بالعذاب» ًَ4 وبطل یم ٤ا‏ 


یا رب إن لنا قرابات 


غائ وخا 


ای سوه ا قل ق خا 


e 
َر الى شا‎ 


الحزء التامن 


N E 
. کا يرون‎ 


[ 0£[ ا وک د ر ر E‏ 
الوت الأ ف َة بر4 آراد به في يفڌار 


سه بام لأن اليوم من لدد e‏ الشمسن :إل 
غروبهاء ولم یکن یومئذ یوم ولا شمس ولا سماء» 
قيلّ : ستة ايام كأيام الآخرةء وكل يوم كألف سنة. 
وقيل: كأيام الدنيا. قال سعید بن جبیر: کان الله 
عر وجل قادرا على خلق السموات والأرض في 
لمحة ولحظة» فخلقهن في ستة أيام تعليمًا لخلقه 
التبت والتأنى فى الأمور. وقد جاء فى الحديث: 
«التأني ا من الشيطان»'» ي 
أسسوى عي لعٍ قال الكلبي وا ا 
EE A CE‏ 
الاستواء بالاستيلاءء فأما أهل السنة يقولون: 
الاسر على اتر ا ال ا9 که 
يجب على الرجل الایمان به ويکل يكل العلم فيه إلى الله 
عر وجل . وسآل رجل مالك بن انس عن قوله: 
(الرحمن على العرش استوى) ا طه: آية »]١‏ 
كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول»› 
والكيف غير معقول»› والایمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة» وفا أطت إلا مالا ٹم آمر به فاخر- 
وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن 
سوقان بن عة ورصداة بن البارك شرم 
من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في 
الصفات المتشابهة : أمرُوها كما EEE‏ 
والعرش في اللغة: هو السرير. وقيل: هو ما علا 
e‏ عرش E‏ وقيل: العرشٌ المُلْكَ. 

أل بر4 قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر 
ویعقوب مئي) بالتشدید ها هنا وفي سورة 
الرعد» والباقون بالتخفيف» أي : الليل على 
النهار فيغطيهء› ويغشي النهار 
الليلء ولم یذکره لدلالة الکلاء . عليه وذكر في آية 
آخری فقال : (یکور اللي على التهار ويور التهارَ 


کک کے ر 


تفسير سورة الأعراف الآية: ٤‏ 


2 \o¥ 


رو رو 


پفصلنه علعارهدّی ورمة ا م 


ئ e‏ ياق ييول 


سجر فار و و ر 4 َّ 


و 
| 
ت ر ا“ 

| اا من قل قد جاءَ ت رسل نابا لحفهل 

ر ےہ کے ےو و سر ی سے ر م جر وء ر و 
من شفعاءَ Es E ROE‏ 
سر م او ےک N 2TL‏ 

قد خسوا as‏ 
1 


2 ررم ص 


کک ا دی لق اَلسَموت وا رضن س َة 
انام ستو عل المش يعث ىللا لاريطلبه ثيا 


وم 2 ا واو ر قد چ ا 


ا نوالا الق 
EES‏ ل أدعوأرة 


1 و 


خفيةانة انر 9 ) دوف 
e a A SEE‏ 
َه ریت لمحب @ هرایل _ 


اليح شرا بت دی ریو ىلدا E‏ 


کا 


3 ل اتکی تانر آتایوالما 5ا راید نل 
آلكَّ٣‏ ت کدل لک غج امو ل متروت @ 
على الليل» بطل س ا حًا اق سریعًا» وذلك 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء ج٠/ ٠١‏ «رواه ابن أبي 


مسانيدهم عن أنس رفعه وأخرجه البيهقي عنه أيضًا وله 
شواهد عند الترمذي وقال: حسن غريب بلفظ : «الأناة من 
الله والعجلة من الشيطان». وأخرجه المصنف في شرح السنة 
7۳“ 

(۲) المعتزلة : فرقة كلامية» ظهرت في أخريات القرن الأول 
الهجري› وبلغت شأوها في العصر العباسي الأول یرجع 
البصري . وهذه الفرقة شديدة التأثر بالفلسفة اليونانية» وهي 
تعتمد فى إدراك الغيبيات على العقلء وكل ما خالف العقل 
عندهم يؤولونه ويطوعونه حسب مفاهيمهم الكلامية» ولقد 
جعلوا العقل أساسًا لفهم القرآن الكريم لا القران أساسًا 
للعقل ففسروا آيات الصفات على حسب ما تدركه عقولهم 
من الفهم وحكموا العقل في كل ما يتعلق بالاعتقاد 


واللإيمان. 


الحزء الثامن 
أنه إذا كان يعقب أحدهم الآخر ويخلفه» فكأنه 
يطلبه. سنس وَلقَرَ ولجم مسر أي: 
خلق هذه الأشياء مسخراتِ» أي : مُذلَلاتِ پارو 
آلا له اَن رال له الخلق لأنه خلقهم وله 
الأمر يأمر في خلقه بما يشاء» قال سفيان بن عبينة ‏ 
فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد 
كفر. #بارك ال أي: تعالى الله وتعظم. 
وقيل: ارتفع . والمبارك المرتفع . وقيل: تبارك 
تفاعل من البركة وهي النماء والزيادة. أي : البرك 
تک وبال لک ھا وغ انی امن فال جا 
بكل بركة. وقال الحسن: تجيء البركة من قبله 
وقيل: تبارك تقس . والقدس الطهارة. وقيل: 
تبارك الله أي باسمه يتبرّك في کل شيء. وقال 
المحققون: معنى هذه الصفة ثبت ودام بما لم يزل 
ولا يزال وأصل البركة الثبوت. ويقال: تبارك الله 
ولا يقال: متبارك ولا مبارك» لأنه لم یرد به 
التوقيف OA‏ 

]٥[‏ ادعو ریک ا تذللا واستكانة 
ري4 آي : سرّا. قال الحسن: بين دعوة السر 
فشو الان امون شه ولقد كان المسلمون 
يجتهدون في الدعاء وما ن لهم صوت» وإِن 
کان إلا همسا بينهم وبين رهم ذلك أن الله 
سبحانه یقول: ادعو ریک 
الله ذکر عدا صالسًا ورضي فعله فقال : (إذ 
ربه نداء حَفيًا). #إنم لا عيب مربت 
المعتدين في الدعاء. وقال أبو مجاز: ۳ 
يسألون منازل الأنبياء عليهم السلام وقيل : 
الاعتداء بالجهر والصياح» قال ابن جريج: من 
الاعتداء رفع الصوت والنداء بالدعاء والصياح . 
ورُوينا عن أبي موسى قال: لما غزا رسول الله يا 
خيبر أشرف النامنٌ على واد فرفعوا أصواتهم 
بالتكبير» فقال رسول الله يية: «اربعوا على 
أنفسكم إنكم لا تدعُون أصم ولا غاتبًاء إنكم 


ا و رھ 


تضرعا فة ي وإِن 


راد به 


۷ د ۷- تقسير سورة الأعراف الآيات: ٥۷-٠١‏ 


تدعون سميعًا قريًا»" . وقال عطية: هم الذين 
يدعون على المؤمنين فيما لا يحل فيقولون: اللهم 
اخزهم اللهم العنهم . [ 

[] #رلا يدوا ف الأرّضِ بعد إضلحها 
أي: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير 
طاعة الله بعد إصلاح الله إِيّاها ببعث الرسل وبيان 
الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله» وهذا معنى قول 
الحسن والسدي والضحاك والكلبي. وقال عطية: 
لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر 
الحرث بمعاصيكم . فعلى هذا معنى قوله: لبمد 
إصلتجها# أي: بعد ا الله إياها السار 
E AOE‏ 
ومن عذابه وطمعًا فیما عنده من مغفرته وثوابه. 
ا خوف العدل وطمع الفضل. إن 
بے الہ قرب ت الحْسنن4› ولم يقل قريبة»› 
ل سعيد بن جبير: الرحمة ههنا الثواب فرجع 
النعت إلى المعنى دون اللفظ كقوله: (وإذا حضرَ 
القسمة أولّوا القربى واليتامى والمساكين فاززقُوهم 
منه)» ولم يقل منها لأنه راد الميراث والمال. 
وقال الخليل بن أحمد: القريب والبعيد يستوي 
فيهما في اللغة المذكر والمؤنث والواحد والجمع . 
قال آبو عمرو بن العلاء: القريب في اللغة يكون 
بمعنى القرب وبمعنى المسافة» تقول العرب: هذه 
امرأة قريبة منك إذا كانت بمعنى القرابة» وقريب 
O‏ 

[۷] قوله تعالی : اوهو الزی سل 0 
4 > قرأ عاصم (بشرًا) بالباء وضمها وسكون 
الشين ها هنا وفي الفرقان وسورة النمل» ويعني: 
أنها تبشر بالمطر بدليل قوله تعالى: (الرياح 
مبشرات)» وقرأ حمزة والكسائي نا4 بالنون 
وفتحها» وهي الريح الطيبة اللينةء قال الله تعالى : 


(1) رواه البخاري في الجهاد ٤۷٠/۷‏ ومسلم في الذكر رقم 
۲٠۷٦/٤ )۲۷٠(‏ والمصنف في شرح السنة ٦1/١‏ . 


الحزء الا ن 


(والناشرات نشرًا) وقرأً ابن عامر بضم النون 
وسكون الشين› وقراً الآخرون رد بضم النون والشين› 
جمع نشور» مثل صبور وصبر ورسول ورسل› 
آي : متفرقة وهي التي تهب من كل ناحية. 
لبت يدف رمي أي: قدام المطر #حى إا 
N E‏ ارياس سحا ثا بالمطرء 
5 

مت # أي : إلى بلد ميت محتاج إلى الماء. وقیل : 
معناه لاحياء بلد میت 5 نات فيه 


ا 88 به 8 


(Î‏ ى المطر. فاخرجنا پء ن 
CT‏ موق ٠۴‏ استدل بإحياء الأرض 
lT‏ و ا 
قال اتو رة وابن عباس : إذا مات الناس کلهم في 


النفخة الأولى أرسل الله عليهم مطرًا كمنيّ الرجال 
من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان» فينبتون 
في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت 
أجسادهم تفخ فيهم الروح» ثم بلقي علبهم النوم 
فينامون في قبورهم» ثم يحشرون بالنفخة الثانية 
وهم يجدون طعم الوم في رؤوسهم وأعينهم» فعند 
ذلك يقولون: (يا ا 

و قول تعالی : رالد 
بدن ر هذا مثل ضربه الله عر وجل للمؤمن 
اا فمثل المؤمن مثل البلد الطيب یصیبه 
المطر فیخرج نباته باذن ربه» وای خ 
الأرض السبخة التي #لا غج 0 اا 
کا6 قرا راخ بنع اف وقراً اروق 
بکسرها» آي : عسرًا قليلا بعناء ومشقة. فالأول 
مثل المؤمن الذي إذا سمع القرآن وعاه وعقله 
وانتفع به» والثاني مثل ا الذي د يسمع القرآن 
فلا پؤثر فیا كاللد الخيت الني لا تين أ 
او فيه # کڪ الق تصرف تبینهاء لعو 
یوی کی ا ی کے ا 


تی نا ف 


ا ال 


e 


e‏ ِ ت 
e‏ ورد ا لكناية إلى السحاب» ۶ل 


ا تتسير سورة الأعراف» الآيتان: 40۸ 


وان 8۸ ` 
و وو ورم م دوو 


کک اند E‏ 


يلت لقو ویکوت © 9 


حرو 


راا 


رس ے کے آ3 ۳ 


رو 


EL‏ ولغوا مک 
مَنْلَو هناف عَکمعَدَابَيورِعَطی ر 9 | 
َال الْمَاذمِنقَرَموعنا ركف ص كل شن © ,0 | 


سک وک اوافای اقرن 


! 
أ 
و 
| 
1 
| 
E |‏ رول مق رت الات 
رتركو ةا سح وریت آل 2 
داعامو َ9 اوران جاک کر رَد َ 
| 
| 


رر 0 0 
ےچ م و رھ 


يته والزين معه لفاك وآغرقا ات ڪ دوا 


ایوا م ارات 0 9 # ادام ۰ 


و ا ٣‏ قو ق 


rr 


ودا کال یراید وا ما قنور 
1 9 6ری کنر این ربوم کاک ن | 
1 ا ا ا وو 1 
ك کے آلکزریت 9 لیر قوم 


ھور م ر 


0 رول رامين 9 E‏ 


1 ہے رب ا 


قال : : ثل ما بعتي اله بو ين ادى والعلم كتل 
الغيثِ او E‏ 
قبلت الماءَ فأنبتت الكل والعْشّْبَ الكثير» وكانث 
منها أجادبُ أمسكت الماء فتقع الله بها الناسَ 
فشربُوا وسَمَوّا وزرعوا» وأصاب منها طائفة أخرى 
EE Vg E YO‏ 
مثل من لَه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به َعَم 
وعلَمّء ا بذلك رأسًا ولم يقبل 
هُدى الله الذي أرسلتٌ به 4 

[۹] قوله تعالی: 
وغو یح ب اب و و بن ان راي 
وهر ول ني بعث بعد إدريس > لقومه» 


2 


و تقو اعدو ا س الو عرد قراً بو جعفر 


سے 


قد اسا نوحا ل قوم 


ۇفقال‰ 


١١‏ أخرجه البخاري في العلم ٠۷١ /١‏ ومسلم في الفضائل 


رقم (۲۲۸۲) ۲/ ۱۷۸۷ والمصنف في شرح السنة ۲۸۷/۱ . 


الحزء الثامن 


والكسائي ا کر ا ا 
نعت الاله» وافق حمزة في سورة فاطر: (هل من 
خالتق غير الله)» وقرأً الآخرون برفع الراء على 
التقديم» تقديره: مالكم غيره من إل لإي أَعَافُ 
کک إن لم تؤمنواء عاب يرم عَظير4. 

[] تال الملا من قَرَيهِ إا ردك فى صلل 
خطاً وزوال عن الحق» مین »> بين 

]111 لال توح › یوی لیس بی سَ4 
ك > لن معنى الضلالة الضلال أو على 

يم الفعل» RE‏ الاي . 

[1Y]‏ ننک قرا أو عرو اک 
بالتخفيف حيث كان من الابلاغ. لقوله: (لقد 
أبلخثكم)» رسكت رب ليعلم أن قد أبلخوا 
رسالات ربهم» وقراً الآخرون بالتشديد من 
التبليغ» لقوله بل ما أنزل إليك)» 
رسالات ربيٰ» وانصح م کک يقال : نصحته 
ونصحت له. والنصح أن يريد لغيره من الخير ما 
یرید لتفسه» ٭اعَام ت آلو ما لا انود أن 
عقابه لا يرد عن القوم المجرمين . 

أو بر4 ألف استفهام دخلت على 
واو العطف» أن جاک كر ص 4 قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: موعظة. ول بیان . 
و و ا 
الله إن لم تؤمنواء ر أي : لکي تتقوا الله 
ESE‏ لکي ترحموا. 

1 ىگ يعني: كذبوا نوخا» 
اه من الطوفانء اولي معام في لفك 
ا السفينةء اراغرقا الت ڪدوا رابا م 
ڪاو وما عم &. أي : كفارًا. قال ابن عباس : 
عميت قلوبهم عن معرفة الله . قال الزجاج: عموا 
عن الحق والايمان» يقال: رجلٌ عم عن الحق 
وأعمى في البصر. وقيل: العمى والأعمى 
كالخضر والأخضر. قال مقاتل: عموا عن نزول 


۹ د ۷- تفسير سورة الأعراف الآيات: ۷١-٠١‏ 
الات وه الى 
[] قوله تعالی: #ول عار ام مرا ا 


وأرسلنا إلى عاد» وهو عاد بن عوص بن أرم بن 
سام بن نوح عليه السلام» وهي عاد الأولى أخاهم 
في النسب لا في الدين» (هودًا) وهو هود بن 
عبدالله بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوص . وقال 
ابن إسحاق : N o‏ 
وخ E:‏ قوم ادوا | آل ا لک س إل رر اف 
نود فلا تخافون نقمته؟ 

1 ق الملا لیے كفروا من 


أنك رسول الله إلينا . 

O [1‏ هود يلوو ليس بى سقاهة 
ولدکیی سول ن َب ملين . 

[1A1‏ وڪم رست ري واا کک تام ان 
ناصح ادر إلى التوبة أمين على الرسالة. قال 
الكلبي. كنت فيكم قبل اليوم أميًا. 

1141[ لاو عبتم أن جاک وکر م ریک على مل 


نک يعني نفسه لنڊزڪم راڪرد ا 


اک ا حلا يعني في الأرض»› ین بعد َوه 
شء أي: من بعد إهلاکهيء واكم في أَلحَلق 
بَصطةَ» آي : طولا وقوة ڪرو ٤ال‏ الي 
نعم الله» واحدها إلى وآلاءء مثل: معي وأمعاءء 
وقفا وأقفاء ونظيرها: (آناء الليل)» واحدها أنا 
وآناءء لک حون . 

[1] #قالوا أجمَتا عبد أله دم ودد ما 
ڪان د اا € من لأا يسا 
د 4 من العذاب»› إن م EEA‏ 

4 ال هود قد وق وجب ونزل» 

يڪم من يکم رجش أي : عذاب» والسين 
من الزايء رصب أي: سخط 


# اتجولوتى فت اسم سَيْرماً)» وضعتموهاء 
اث وبۇك قال أهل التفسير: کانت الم 
أصنام يعبدونها سموها أسماء مختلفة لما نَرَلَ أله 
ھا ھن شاط 


ن حجة وبرها» # فانرا 
5 4 إ2 ا ت 
نزول ا یي مڪ م ا 


العذاب» رار مود ا هنا وَفَطعْتا دار اذ 
چ آي: استآصلناهم وأهلكناهم 
ا ر ر 

عن آخرهم» و 6 مو من : 


1 قرلة تعال: ایل ترد کا ا 4 


ر 


ڪدوا ت انا 


وهو ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح» وأراد 
ههنا القبيلة. قال أبو عمرو بن العلاء: سُميت ثمود 
لقلة مائهاء والثمد: الماء القليل» وكانت مساكنهم 
الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرىء 
(أخاهم صالحًا) أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم في 
النسب لا في الدين صالحاء وهو صالح بن عبيد 
e a e‏ 


حو ےء 


o 8‏ در ر ۹ 
#قال بلقو و اعدو لَه م آڪم م ل غرره قد 


ع 


سء ر ر ر سو ِ 

جاأتعكم بيلة ٠ن‏ ربكم #» حجة من ربكم على 
SA‏ ر 

صقي هله اة اليك 2 و 


عب على السا # روشا E‏ 


ر 


کانوا ینقبون انس e‏ ففى الصيف 
ر ووت ا و ا ر اتان 
وقيل: كانوا ينحتون البيوت في الجبل لأن بيوت 
a aT‏ ا کک 


: أشد الفساد. 


۰ د ۷- تفسير سورة الأعراف» الآيات : ۷۷-۷۲ 


ر ا 
4 ذڪرين ريم عل رل يكم لن 

واڏڪروا جعم حلاء من عردو وج واكم 
ف للق بق ڑگ رداک ای مر 
9 اراتا روَا 
کک مد ااا قاتا یادا ن كت من يفيه 


e E‏ توا شر > : وا 
ىدى يڪم من رن رجش وع 
ر 


! س و رر‎ o2 Tr > 1 2 
٠ اراوگ‎ 9 N E 


بان لطر اتان يمع ڪين | 


آ TE E‏ 
ر O<‏ 8 ماخ راہ ت معه رة متا 
ھور 1 


۹ 


تادا سكاعي ئۇ 


ولل تمو 
۰ ترچ 2 انڪ ا اين 


2 KEES ا‎ 


: رد هلزم ناقة س 
1 فار وو اهارو 


وا 


2 ل الماک قراً ابن اهي e‏ قال آل 4 
بالواوء ادن أستڪرا مب قويهِء» يعني 
الأشراف والقادة الذين تعظْمَوا عن الاآيمان 


e‏ لي اشضھفوا يعني 0 للم 
ءام من % يعني : قال الكمار للمؤمنين› 


* [vo] 


(اتقکٹوک آک سکیا شرس ین َب الیک 
E HG:‏ ا به مونو 4 . 

۷ا طا آلییے اکب إا پالږۍ امہ 
پد e e‏ جاحدون. 


[VV]‏ #فعقا امد قال الأزهري: العقر 
هو قطع عرقوب البعير» ثم جُعل النحر عقرًا لأنّ 
ناحر البعير يعقره ثم ينحره. وتوا عن أ 
رَبهة.. والعتو الغلو في الباطلء يقال: عتا يعتو 
عترًا إذا استکبروا» والمعنی : ن الله و 


آمره في الناقة وکذبوا نبیهم . و ينصلح اتنا 


الحزء الثامن 
ES EEN SEL‏ 
المرْسلينَ# . 

1 دنهم اج4 وهي زلزلة الأرض 
وحركتها وأهلكوا بالصيحة والرجفة» «فَأصَبَحو في 
اه4 قيل: راد الديار. وقيل : أراد في أرضهم 
وبلدتهم» ولذلك وخد الدار» # میں ۰ خامدین 
ميتين . قيل: سقطوا على وجوههم موتی عن 


[] رل4 أعرض صالح» عنم وَل 
٤ BETTE‏ 


ر 


رن التصحبت#. فإن قيل: كيف عاط a‏ 
ا هلکوا 
بالرجفة؟ قيل: كما خاطب النبي بي الكفار من 
قتلى بدر حين آلقاهم في القليب» > فجعل ينادیهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم : أيَسركم أتكم أطعتم الله 
ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ريا ا فهل 
وجدتم a‏ 
ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال النبي ب 
«والذي نفس محمد بيده ما نتم بأسمع لہا اول 
منهم» ولكنْ لا یجیبون». وقیل : خاطبهم لیکون 
عبرة لمن خلفهم. وقيل: في الآية تقديم وتأخير 
تقديرها: فتولى عنهم» وقال: يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالة ربي فأخذتهم الرجفة. 


[۰ قوله تعالی: ا رلو وأرسانا 
لوطًا. وقيل: معناه واذكر لوطًا. وهو لوط بن 


هاران بن تارخ بن آخي إبراهيم» د َال 
لوم4 وهم أهل سدوم وذلك أن لوطًا شخص 
من أرض بابل سافر مع عمه إبراهيم عليه السلام 
مؤمتا مهاجرًا معه إلى الشام» فنزل إبراهيم فلسطين 
وأنزل لوطا الأردن» فأرسله الله عر وجل إلى أهل 
سدوم فقال لهم : #أتَأون ألْمَْحِسَةً4» يعني : إتيان 
الذکرانء ما سبق پا من اَعَد سى كن 
قال عمرو بن دینار: ما نزا ذكر على ذكر في الدنيا 


۱ = ۷- تفسیر سورة الأعراف» الآیات: ۸۲-۷۸ 


7 وتا‎ ۰ a > 
2 24 


> rll ور ع‎ a ar 

واڏڪروال أإجع “ىك کا بخلفاء من بعد او وي وآ ڪم 
پھ و کد 

فی رض ودوت من سه ولھ افصو اون نون 

| آلجبال د ءا واكان لض 


جر 2 2 رد رر 


مقیدیت 9 قال الملا الاڪ زوس 


ar 


E A E‏ تاشت 
1 اک صلا نارای ار 


ص ر e‏ وس 2 


مزیٹرے 69 5ار کے یری 


<I A2 |‏ 
امسوپ ےک روت | 0 فعقروأًالتا 


ارد Pees‏ 
موو ص AAS‏ 4 کک 
لتکو 5 جه فا جَحوأن دار 


5 


کا ر e‏ و 0 


رارق وتف م ولح 
a EÛ,‏ اسیک 
ان مدي ال مین 6 د کا لجال 


e‏ کس ص م ٤‏ ےہ ےووہ 


تن دو السکاء بل اثر رفوم مس رفوت (@ 


إلا كان من قوم لوط . 


[ «إتك4 قرأ أهل المدينة وحفص 
#إتك4 بكسر الألف على الخبر» وقراً الآخرون 
على الاستئناف . لان الرٍجًَال 4 في أدبارهم» 
قو ن ذب السا فسر تلك الفاخشة يعلى 
آدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساءء بل 
شد كوم رت4 مجاوزون الخلال إلى الخرام: 
قال محمد بن إسحاق: كانت لهم ثمار وقرى لم 
يكن في الأرض مثلها فقصدهم الناس لينالوا من 
ثمارهم فآذوهم . 

[1۸۲ وما ڪات جواب رمه EE‏ الو 
قال بعضهم لبعض»› لاجر يعني : لوطا 
وآهل دينه» لين يڪم انه نهم اناس يطهَرونً» 


)١(‏ قطعة من حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري في 


المغازي باب قتل أبی جهل :٠۰٠١۳۰۰/۷‏ 


الحزء آنا ن 


يتنزهون عن آدبار الرجال. 

1 انهه يعني: E‏ راما 
ا تفل أهله ابنتاهء #إ 
ی الان فی ا 
ar‏ 
a E‏ وإنما 
قال: وی ايد4 لأنه أراد ممن بقي من 
الخال فا ضمٌ ذكرها إلى ذكر الرجال قال من 
الا 

1 #رآمطرًا عَيَهم مَطْرّا 4 . يعني حجارة من 
سجيل قال و الكبريت والنار» ظز 
ا ی ال ی عبد 
SS‏ 

]۸٩[‏ قوله تعالی: ول مت اَم 
٠ 4ًَ‏ أي : وأرسلنا إلى ولد مدين وهو مدين بن 
إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام» وهم أصحاب 
الأيكة أخاهم شعيبًا في النسب لا في الدين. قال 
عطاء: هو شعيب بن توبة بن مدين بن إبراهيم. 
وقال ابن إسحاق: هو شعیب بن میکائیل بن يزجر 
ابن مدين بن إبراهيم وأم ميكائيل بنت لوط . وقيل : 
هو شعیب بن یثرون بن مدین» وکان شعیب أعمی 
وکان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه» 
وکان قومه أهل وبخس و 


و 2 


إللو ررم قد 


اشر اه کات 


‌ 
و 


4 
قال د وق اق اة ما کہ م 


- ب yg‏ 
ا E‏ 
تكن لهم آية مذكورة؟ قيل : قد كانت لهم هذه الاآية 
إلا آنها لم تذكر» :وليست كل الايات مذكورة في 
2 
A‏ 
الكاس تةي لا تلو الاس > 


تنقصوهم إياهاء ر ie‏ ق 
َا“ آي : ببعث الرسل والأمر بالعدلء» 


E 
صلا‎ 


اراد بالبينة شعیب»› قارفا 


ا لمارا ول خسوا 


۲ د ۷ تفسیر سورة الأعراف الآیات: ۸۷-۸۳ 


ا یس ÛÎ‏ فاته اهل 
إل آ ات ,اتم ارين [ @ © اتطرتاعیم 


OE AVE a A A 
ولک مت اام شالقوي اعبُ دوا‎ 
ما کڪ ينرک عي ج کک‎ 
يڪم قاروا آٽ ڪيل والميرات‎ 
کاس آضيا خت لالت واف الأزض تة‎ 
ا ڌاڪم رک ن ڪن مؤمنيت‎ 


a2a 


G9‏ ولا دقعد وا ڪل صر رط توعدو ندوب 
عن سیل الله من ءام بو و دبعو تاع E‏ 
راڏ کڪ ردا ڪت تیک نک ڪم انرو 
کک ر عة لدي © ون کان طابفة 


7 ك 0 ا E‏ 
٤‏ ثبو وا َة دومِنواً 


1 و EK Ll‏ وهو و 2 1 
انیا اکى َ5 
EEE‏ 1 


سوا أ 


وکل نبي ETT‏ دیک 
الذي ذکرت لکم وأمرتكم به» e:‏ لک ِن 
ننم مُوْمٍِي ٠»‏ مصدقين بما أقول. 

1 رل َقَعُدوا ڪل رط أي: على 
کل طریق› وعد ون 4 تھددول ودوب عن 
سيل آل ۰# دين الله امن ٤ا‏ بد وخوت 
عوجّا# زاء وقيل: تطلبون الاعوجاج في 
الدين والعدول عن القصدء وذلك أنهم 
يجلسون على الطريق فيقولون لمن يريد الإيمان 
بشعيب : إن شعيب كذاب فلا يفتننك عن دينك 


ويتوعدون المؤمنين بالقتل ويخوفونهم. وقال 
الاي # ڪا ڌڏ ڪن 


تلل »> فکثر عددهم› وانظروا کت 
te E‏ 1 ًَ4 أي: آخر مر قوم لوط . 
[AY]‏ لوان کن ا رڪم اموا ای 


E 


الجزء التاسع 


ر ر 


بو وطاية لر يا4 أي : إن اختلفتم في 
رسالتي فصرتم فرقتین مکذبین ومصدقین» 
ل قاصیروا ی کہ آنه تا اديت المكذية 
اا ا 
۸7 قال الملا الي سڪ ن ترد 
يعني ارقا الذين تعظموا عن الإيمان به 
ا SE NET ES‏ 
e‏ إلى دیننا الذي نحن عليه 
€ شعیب اوو کا گرهی يعني : : لو کنا 
o a‏ 
7[ قد اقرا عل لَه کنب إن عدا ف رڪم 
بد لذ تت ا ینا وما کون لا أن نمو فبا بعد 
إذ آنقذنا الله متها إلا أن يسا له را يقول إلا 
أن یکون قد سبق لنا في علم الله ومشیئته آنا نعود 
فيها فحينئذ يمضي قضاء الله فينا وينفذ حكمه 
علينا. فإن قيل : E‏ لاو مود ف 
ماتا وم کن لا 5 أ تعود د فا ولم یکن 
شعيب قط على ملتهم حتى يصح قولهم ترجع إلى 
ملتنا؟ قيل: معناه أو لتدخلن في ملتناء فقال: وما 
كان لنا أن ندخل فيها. وقيل: معناه إن صرنا في 
E‏ ومعنی (عاد) صار» وقیل: اراد به قوم 
شعيب لأنهم كانوا كفارًا فأجاب شعیب 
عنهم» قوله : وسح را ک2 شىء علا حاط 
علمه بکل شيء لعل اه وا4 فيما توعدوننا 
به» ثم عاد شعیب بعد ما آیس من فلاحهم فقال : 


ا 


r 


8 چ وی 


رب اڪ يسنا ون فومتاج» أي : اقض بينناء 
للحن والفتاح: a‏ 
یں أي : الحاكمين . 

[۹۰] ل للا لري كرا من ويو لين امعم 
با وترکتم دینکم» لد لدا رود 
جاهلون» قال الضحاك: 


القاضي› 


مغبونول» وقال عطاء : 
عجزة . ۰ 
1 دنهم اة قال الكلبي: 
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EEE N 
Aol 2 LP A, ور ا‎ K2 
_ کک رواينقويو جنك يشميب‎ 

ی 


ER 


RTT 
ےر ررس ي رص سي سر‎ 2 
الله یا و ما یکین لتا آن نعود فال أن ياء‎ 
ص‎ 
5 


٠ : کک‎ 
i ارا ر‎ it ا م و‎ rc 4 r el 

أ < < و 

ایگ ازیو ا ا 


و 


e > دوو‎ 


0 شت روخ 
أ آل کد وا شا ابا کان ترا e‏ کک ا 


کایرت © © دتعت :رر | 


رجو 


بتڪم رست ری وتخت کم نیک اتی 
٠‏ عقو گت @ ماسلاق مَرَيَومبٍر ل 


| ذا آهكها يالاس ولص له صمو €9 م 


کاس سے ص ت رص ور A‏ 0و 


دتا مکانالسَيمة اسه حى عموأوقا لوأ قد سی 


| بء الضراءُ والسراءٌُ کاخ دته م بغ وهم اشر َ@ 


الزلزلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: 
فتح الله عليهم بابًا من جهنم فأرسل عليهم حرا 
شديدًا فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماء 
فكانوا يدخلون الأسراب ليتبردوا فيها فإذا دخلوها 
وجدوها أشد حرًا من الظاهر» فخرجوا هربا إلى 
البرية فبعث الله سحابة فيها ريح طيبة 
فأظلتهم» وهي الظلة» فوجدوا لها بردا ونسيمًا 
فنادی بعضهم بعضًا حتى اجتمعوا تحت السحابة» 
رجالهم ونساؤمم وصبيانهم آلهبها الله عليهم نارًا 
ورجفت بهم م الأرض فاحترقوا كما یحترق الجراد 
المقلى» وصاروا رمادا ابحو في دارهم 
جلشمين4 . 
IE SEAN‏ الین كوا سُا کان لم 
ينوا ياء أي: لم يقيموا ولم ينزلوا فيهاء من 
قولهم :. غنيت بالمكان إذا قمت به» والمغاني 


الحرزء التاسع 


المنازل واحدها مغنى» وقيل: كأن لم يتنعموا 


]4[ ون4 أعرض عدي شعيب 
شاخصًا من بين أظهرهم حین أتاهم العذابء 


لوال ؛ rf‏ ا رر و 
کک انون أحزن» #عل قوم 5 
والأسى : الحزن» والأسى: الصبر. 

]٤4[‏ قوله تعالی: 1 ت 
ي فيه إضمار» يعني : فکذبوه» إلا اذا 
عاقبنا ١أهَلَمَّاج»‏ حين لم يؤمنواء 
اضرو » قال ابن مسعود: البأساء: الفقر 
والضراء: المرض» وهذا معنى قول من قال 
البأساء في المال والضراء في النفس. وقيل: 
البأساء البؤس وضيق العيش» والضراء والضر سوء 
الحال. وقیل: ا فى الحرب والضراء 
الجدب. #لفاجد بصعود*» لكي يتضرعوا 
فيتوبوا . 

[3] 2# دلت مان ألسَيَعَةَ سه4 يعنى: 
ا ا ا ج 
والخصب والضحا. ى عر اي : كثروا 
وازدادوا» وكثرت أموالهم» يقال: عفا الشعر إذا 
كثر. قال مجاهد: وكثرت أموالهم وأولادهم 
#وقالوا > من غرتهم وغفلتهم بعد ما صاروا إلى 
الر تخا ا م ايا ارا 
هكذا كانت عادة الدهر قديمًا لنا ولآبائنا ولم يكن 


ما مسّنا من الضراء عقوبة من الله» فكونوا على ما 


بلق E‏ نقذ آ رڪم رسكت رن وت لم 


کیرک ٭ eC‏ 


وما ارسلا ف E‏ 


وال أي : 


انتم علیہ کما کان آباؤکم فإنھم لم یترکوا دینھم لما 
أصابهم من الضراء» قال الله تعالی : ل َاحذتهم 


2 


بعَْةَ#» جا امن ما کانوا وهم ا سعد 4 بنزول 
العذاب. 
411[ 


م ا 


لوو أن اَهَل 


وی وو کرو 


الفرئ: اهنوا واتقوا لفتحا 
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اچد ر ارو ع ون ص و ص رم 


ا شرع اغراراق اع مرگ 


اا 


| السا وض رکذم اڪاو 
| ت بود 9 این امل اشک شیک 


2 و يمون 2© ااهل الفرئ نيتيم‎ i 
2Z 


اد هم يلعو € أف امو اڪ رار E‏ 
يدري 


aa"‏ ار 


روت ار 6 کیاتد انوا و1 انهم 


ge 


Ets 


| ڪا ا ألقو ما لحرو 


3l (2e 1‏ 2 
بوبه مو بع لوبهم 


موو رر 


| 
| 
| 
1 
أ 
ری تفش مایق نأ ابرلد اشا . 


ق لاو ص ت O‏ 1 


e 
لك طبع عل لوب افر مادم ۾‎ 


2 sD > f م‎ 


لڪ رهم عه ر و نوجد ڪا رهم لقسيين 
O lll ol, oll 9‏ 

9 نے بعتتاعن بعد هم موی ایال رود وما | 

فل أا کتک غ AEE‏ سد 3© 


ا کا ر ود س س ٥ے‏ 7 


کا ری ررر شد يالى © _ 


السماء واا من الأرض› اأص البركة: 
المواظبة على الشيء» أي: تابعنا عليهم المطر 
والنبات ورفعنا عنهم القحط والجدب. #ولتكن 
دهم ب ڪاو يبون » من الأعمال 
الخبيثة . 


]4۷[ اقام هَل ال 7 ا کفروا وکوا 


کذیوا 


و 


يعني : ا حولهاء أن ن اتيم باستنا » 
9 ک ليلا وهم امون . 
۸7 ار من قراً أهل الحجاز والشام : (أَو 


أَمِنَ) بسكون الواو» والباقون بفتحهاء هَل لمر 
أن ا اا ضى » أي : نهارًا : والضحى : 


صدر النهار» ووقت انبساط الشمس› ووه 
يلعبونَ€ » ساهون لاهون. 
[ ۹۹ قارا مکی ا فا ام ر ا 


إا اَلَو السود ومكر الله استدراجه لاهم بما 
نعم عليهم في دنياهم. وقال عطية: يعني أخذه 
وعذايه. 

]1٠١[‏ أو يهد قرأ قتادة ويعقوب: 
لنهد# بالنون على التعظيم» والباقون بالياء على 
التفريد» يعني أو لم ين لين رو لش 
من بعد هلاك #أهلهاً ا الذين كانوا فيها قبلهم 
لان او دعام ا أي: أخذناهم 
وعاقبناهم» لبد كما عاقبنا من قبلهم 
اوطح نختم لعل وبي مه لا 
سَعُوت#. الايمان ولا يقبلون الموعظةء قال 
الزجاج : قوله ك عل لوبهم منقطع عما قبله 
لأن قوله # اتهم ماض»› و نطبم مستقبل . 

]1۰1[ ا رى أي : هذه القرى التي 
ذكرت لك آمرها وأمر أهلها يعني قرى قوم ی 
وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب . « نفص يک مِنْ 
ابابا لما فيها من الاعتبار» ولد 
جاءنهم رتهم الت 4 ا ا 
الا 9 تازا ليمنوا ا و ف 
لڳ آي : فما کانوا TT‏ المعجزات 
والعجائب بما كذبوا من قبل رؤيتهم تلك 
العجائب» نظيره قوله عر وجل : (قد سألها قوم من 
قبلکم ثم أصبحوا بها کافرین). قال ابن عباس 
والسدي: يعنى فما كان هؤلاء الكفار الذين 
أهلكناهم ليۇمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا من 
قبل يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر آدم» 
فأقروا باللسان وأضمروا التكذيب. وقال مجاهد: 
معناه فما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ليؤمنوا 
e os‏ و 
(ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه). قال يمان بن 
رباب: هذا على معنی أن کل نبي أنذر قومه 
a a E I E‏ 
به أوائلهم من الأمم الخالية» بل كذبوا بما كذب 


ںا 


: تفسير سورة الأعراف» الآيات‎ -۷ = ٥ 


O {oe 


أوائلهم» نظيره قوله عر وجلٌ: (كذلك ما اتی 
الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 
مجنون). # کدلت يطب أله عل فلو الڪفرن 
أي: كما طبع الله على قلوب الأمم الخالية التي 
أهلكها كذلك يطبع الله على قلوب الكفار الذين 
تب عليهم أن لا يؤمنوا من قومك. 

1 فوا وڌا ڪهم من عَهي آي 
وفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق» حين 
ا ا 
سق ای ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين 
ا فض لحد 

قوله تعالی: م بعتا من برهم 
أي: من بعد نوح وهود وصالح وشعيب». موس 
ایتا بادلتناء إل وعو وما ظلموا با 
فجحدوا بها» والظلم: وضع الشيء في غير 
موضعه» فظلمهم وضع الكفر موضع الايمان» 


اظ کت ات عة الم وکت 
فعلنا بهم . 
[۱۰٤1‏ وتال موس لما دخل على فرعون 


فرعن إن رسول من رب ألْمَلَّييك) إليك فقال 
فرعون: کذبت» فقال موسی 

[ «حقیق ع آن لا اقل على آل لله 
الْحىّ» أي: أنا خليق بألا أقول على اله إلا 
الحق» فتكون لعل بمعنى الباء كما يقال : رميت 
بالقوس ورميت على القوس» وجئت على حال 
و ةة يدل عليه قراءة أبن والاغمشن 
(حة ی ان لا أقرل غل الله إلا الحق)» وقال ابو 
معناه حریص على ألا أقول على الله إل 
الحق» وقراً نافع (عَلّىَ) بتشديد الياء أي حق 
واجب علي ألا أقول على الله إلا الحق. قد 
قم َو من ريك يعني العصاء اسل 
م َف إتي4» أي: أطلق عنهم وخلهم 
يرجعون .إلى الأرض المقدّسة» وكان فرعون قد 


عبيدة : 


الحزء انتاسع 


استخدمهم في الأعمال الشاقة من ضرب اللين 
ونقل التراب ونحوهماء فقال فرعون مجيبًا 


2 ES 2 


€ موسی لِعَسَاٌ4 من يده ا 
0 واتبان: الذكر ا ن 
الات فإن قيل : أليس قد قال في موضع آخر 
(كأنّها جان)» والجان الحية الصغيرة؟ قيل: إنها 
كانت كالجان فى الحركة والخفة» وهى فى جثتها 
حية عظيمة . ا N‏ 
العصا صارت حيّة عظيمة صفراء شعراء فاغرةَ فاها 
ما بين لحييها ثمانون ذراعًا وارتفعت من الأرض 
بقدر ميل» وقامت له على ذنبها واضعةٌ لحيها 
الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصرء 
وتوجّهت نحو فرعون لتأخذه» وحملت على الناس 
فانهزموا وصاحوا ودخل فرعون البيت وصاح يا 
موسى أنشدك بالذي أرسلك خذها وأنا أؤمن بك 
وأرسل معك بني اسرائيل» فأخذها موسى فعادت 


عصّا كما كانت ثم قال فرعون: هل معك آية 
أخرى؟ قال : نعم . 
1 ووس بد دا هى بسا لتظرن&› 


اال یا ی چ رغ وقيل: آخرجها من 
تحت إبطه فإذا هي بيضاء لها شعاع غلب نور 
الشمس» وكان موسى آدم» ثم أدخلها جيبه 
فصارت کما کانت . 
1۹1 قل الملا ن قرم عون إت هدا ل 
عَم يعنون إنه ليأخذ بأعين الناس حتى يخيل 
العصا حية والآدم أبيض» وبري الشيء 
بخلاف ما هو به . 
1 ۰ رد ن بد4 يا معشر القبط لمن 
ار ك مصر» شاد تامرو 4 ائ تسیروت 
إليه» هذا يقوله فرعون وإن لم يذكره» وقيل: هذا 


۷- تفسير سورة الأعراف الآیات: ١١١-٠١١‏ 


@ ا ر ر ر 


کے o‏ و اھ | 


: لطر €3 6 لمن دعوت هلدا سير 
ع امرگ تاک 5اشت @ _ 
الوا رة وأَحاه ارس لف المَدَآين حشر ل اوك ٠‏ 
یکل محر لی ل63 وجاء اڪره FAP‏ 
ا لکا إن ڪان لعب €9 9 موتكم ٠‏ 
نامرو 9 الاير سىمان قى ومان 
ا 
عت الاس واس هوشم جاهو عير 9© 
# ایگایک موان انی عك انلقف ما 


5 ا اا o‏ 8 2 
ا mt‏ کانوایعماود و6 ربوا 
9را الک سجرب © 


E 

3 طقَلْرأ#» يعني الملا #أرية# قرأ ابن 
كثير وأهل البصرة وابن عامر بالهمزة وضم الهاءء 
وقراً الآخرون بلا همز» ثم نافع رواية ورش 
والكسائي يشبعان الهاء كسرًا» ويسكنها عاصم 
وحمزة» ويختلسها أبو کک وقالون» قال عطاء: 
معناه أخره. وقيل: > #وأتا#» معناه 
أشاروا عليه بتأخير أمره التعرّض له بالقتل › 
الْمدآين حشري يعني الشرط في 
المدائن» وهي مدائن الصعيد من نواحي مصر» 
الا ارش إلى هذه المدائن رجالا بحشروؤن إليك 
من فيها من السحرة» وكان رؤساء السحرة بأقصى 
مدائن الصعيد» فإن غلبهم موسى صدقناه وإن غلبوا 
علمنا أنه ساحر. 

11 فذلك قوله: انوك بل سر عير 4› 


ی ا 4 
#وارسل فق 


الجزء التاسع ۷ =۷- تفسير سورة الأعراف الآیات: ٠١١-١١۳‏ 
قرا حمزة» ا (سخار) ههنا وفي سورة 1 ًالوأ يعني السحرة # لموس ا 
يونس ولم يختلفوا في الشعراء أنه سحار» قيل: تل عصاك #وماً أن کن عن فَ4 › 


الساحر الذي يَعْلمْ ل عل السار 
الذي يعلّم. وقيل: الساحر من يكون سحره في 
وقت دون وقت» والسحار من يديم السحر. قال 
ابن عباس وابن إسحاق والسدي: قال فرعون ليا 
رأی من سلطان الله في العصا ما رأی: إِنّا لا 
تغالب إلا بمن هو منهء فاتخذ غلماتًا من بني 
إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها الفرحاء 
يعلمونهم السحر» فعلموهم سحرًا كثيرا وواعد 
فرعون موسى موعدًا فبعث إلى السحرة فجاؤوا 
ومعلمهم معهم» فقال له: ماذا صنعت؟ قال: قد 
علمتهم سحرًا لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن 
يكون أمرًّا من السماء فإنه لا طاقة لهم به» ثم بعث 
فرعون في مملکته فلم يترك في سلطانه ساحرًا إلا 
اتی به» واختلفوا في عددهم فقال مقاتل: کانوا 
اثنين وسبعين» اثنان من القبط وهما رأسا القوم 
وسبعون من بني إسرائيل . وقال الكلبي: كان الذين 
یعلمونهم رجلین مجوسیین من آهل نینوی» وکانوا 
سبعين غير رئيسهم. وقال کعب: کانوا اثني عشر 
ألقًا. وقال السدي: كانوا بضعة وثلائثين الَا . 


وال رمه انرا سن الفا وال مخهه بى 
المنكدر: كانوا ثمانين ألقا. وقال مقاتل: كان 
رئيس السحرة شمعون. وقال ابن جريج: كان 
رئيس السحرة يوحنا. 

۳1 وجا اسه عر واجتمعواء 
٠#‏ لفرعون لک لا ًَ4 أي: جغلا 
ومالا إن ڪا ڪن اللي ٠#‏ قرأ أهل الحجاز 


رضن 4 44 لن الخرة ودرا الارن 
بالاستفهام» ولم يختلفوا في الشعراء کک 
SS: E 9 [114]‏ 
فَ4 » في المنزلة الرفيعة عندي مع الأجرء 
قال الكلبي : يعني أول من يدخل وآخر من يخرج . 


لعصينا وحبالنا. 

1۱۱١1‏ ال موسی بل « الث وا 
الا و 
عن إدراك حقيقة ما فعلوه من 
وهذا هو السحر» 9 أي: أرهبوهم 
وأفزعوهي جاو بحر عير )» وذلك آنهم 
ألقوا ا غلاظًا وخشًا طوالًا فاذا هي حيات 
كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها 
و وفي القصة أن الأرض كانت ميلا في ميل 
صارت حیات في آعين الناس . 

۷ ورا إل سی أن آل عصاڭ 4 
فألقاها e‏ حية عظيمة. حتى سدت الأفق . 
قال ابن زيد: كان اجتماعهم بالاسكندرية ادا هى 
لقف قراً حفص # تلقف لقف 4 ساكنة اللام خفيفة 
حيث كان» وقرأً الآخرون بفتح اللام وتشديد 
القاف» أي: تبتلعم» ما ين4 » يكذبون من 
التخاييل وقيل: يزورون على الناس. فکانت تلتقم 
حبالهم وعصيهم واحدًا واحدًا حتى ابتلعت الكل 
وقصدت القوم الذين حضروا فوقع الزحام عليهم 
فهلك منهم في الزحام خمسة وعشرون ألفا ثم 
اُخذھا موسی فصارت عصًا کما كانت . 

[۱] وتم ای4 قال 
ظهر الحق وبل ما کا تتاو 
وذلك أن السحرة قالوا: لو کان ما یصنع موسی 
سحرًا لبقيت حبالنا وعصبناء فلما فقدت علموا أن 
ذلك من آمر الله . 

1۹ #فخلراً هتاك 
مقهورین . 

۱ رای اَلسَحر رین لله تعالی . قال 
مقاتل : ألقاهم الله . وقيل: ألهمهم الله آن يسجدوا 


فسجدوا. قال الأخفش: من سرعة ما سجدوا 


ع 


ونوا صَّغرب# » ذليلين 


الجزء التاسع 


كأنهم ألقوا . 

[ ۴ 6لوا ءامنا رب اينه فقال 
فرعون: إياي تعنون فقالوا: #رب موس هرون 
قال مقاتل : قال موسى لكبير السحرة: تمن ٻي إن 
غلبتك؟ فقال: لآتين بسحر لا يغلبه سحر» ولئن 
غلبتني لأومنن بك» وفرعون ينظر . 

1 قال لهم فرعَوُ4 حين آمنوا #٤َامَنم‏ 
يو4 قرأ حفص «ءَامَّنع# على الخبر ههنا وفي 

طه والشعراء» وقراً الآخرون بالاستفهام أأمنتم به» 
e‏ أصدقتم موسى من غير أمري 

إياكم ل هدا لتك نر4 أي: صنيع 
صنعتموه 2 وموسى : #ف ألمََِةٍ4 في مصر قبل 
خروجکم اى هذا e‏ لتستولوا على مصر› 
hS ENR‏ 

E CEI ادیک‎ ND YE 
أن يقطع من كل شق طرفا اال الي لأقطعن‎ 
آیدیکم الح وا ا 2 ا‎ 
. می على شاطی نهر مصر‎ 

]٠٠[‏ الوأ يعني السحرة لفرعونء إا 
إل يتا منقلبون#» راجعون في الآخرة. 

. وما ننقم ينا#. أي: ما تکره متا‎ ]۱۲١[ 
وا ااا ر وا ف و‎ 
عطا ء: مالنا عندك من ذنب تعذبنا عليه» إل أت‎ 
اما ات ربا ّا جانتا 4 ثم فزعوا إلى الله‎ 
وجل فقالوا: ار أفْر اصببء #علتا صب‎ 
ووقا ين٠ ذكر الكلبي: أن فرعون‎ 
آيديهم وأرجلهم وصلبهم وذکر غیره : آنه لم يقدر‎ 
عليهم لقوله تعالى : (فلا يصلون إليكما باياتنا أنتما‎ 
ومن اتبعکما ا‎ 


ا کا ودرك ای ا E‏ 


۸ = ۷- تفسير سورة الأعراف الآيات : 


1۲۷-۱ 


نہ سے ا ر 


| لابين [ یریک 6 
٠ NES‏ 
ف آلمييكة رامنا هلهاو اولقن 
ایک ایک ینک اماک میں © _ 
E‏ کیا اتا | 


ج کک سے و ر 


ت ریا ا لماجاء تتا ا CEE‏ لمان ١‏ 
E‏ لاان قوم فود اند رموسى ووم سدوا ٠‏ 


r <?‏ کے 


I AE‏ قال َة لاا ا کسی 


ا وقَهم لهرت € قال موسىلقويو 


شيشا بای واص روا تا لار ض لے ور اسن 
کا زی میڈ کے رازو 


م م 


2l 


4> کو‎ a 
رہ و‎ 4 ola 3r ر وص کو‎ | 
ا ا که ۴ کک او‎ 


ا ص کک ص 


لی کی ارت لمر رة 9 


اش ص م 


فلا يعبدك ولا يعبدها. قال ابن عباس: کان 
لفرعون بقرة يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة حسناء 
أمرهم أن يعبدوهاء فلذلك أخرج السامري لهم 
عجلا . وقال الحسن: كان قد علق على عنقه ليبا 
وا ا0 عون فد ان لقره 
أصنامًا وأمرهم بعبادتهاء وقال لقومه: هذه آلهتكم 
وأنا ربها وربكم» فذلك قوله: (أنا ربكم الأعلى)» 
وقراً ابن مسعود وابن عباس والشعبي والضحاك : 
# ودرك والهتك ى بکسر الألف› آي : عبادتك 
فلا يعبدك» لأن فرعون كان يعْبّد ولا يَعْبّد وقيل : 
أراد بالآلهة الشمس . وکانوا يعبدونها. 


4 فرعون # ستل م قراً أهل 
الحجاز: (سمَفتّلٌ) بالتخفيف من القتل» وقرأً 
الآخحرون بالتشديد من التقتيل على ا 


وستیی۔ اش € نتر کهن أحياءء ووا وقد 


قلهروت)» غالبون. قال ابن عباس: کان فرعون 
يقتل أبناء بني إسرائيل في العام الذي قيل له أنه 
يولد مولود يذهب بملكك» فلم یزل یقتلهم حتی 
آتاهم موسی بالرسالة» وکان» من مره ما کان» 
فقال فرعون: أعيدوا عليهم القتلء فأعادوا عليهم 
القتل» فشكت ذلك بنو إسرائيل . 

[1A1‏ قل موس ومد استغيتوا بال واصیرواً 


عد 


اک لص 3 يعني أرض مصر› ورن 4 
يعطيها لمن يآ من عكادي وَلْعيَةٌ لَب 
بالنصر والظفر. وقيل: السعادة والشهادة. وقيل : 
الجنة. 

7 قاو اويا قال ابن عباس: لما 
آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة آلف من بني 
إسرائيل» فقالوا - يعني قوم موسى - إنا أوذيناء 
مَل أن تَأيَيتا© ‏ بالرسالة بقتل الأبناءء ومن 

ما شتا » بإعادة القتل علينا. وقيل : فالمراد 
2 فرعون کان يستسخرهم قبل مجيء موسی 
إلى نصف النهار» فلما جاء موسى استسخرهم 
جميع النهار بلا أجر. وذكر الكلبي أنهم كانوا 
يضربون له اللين بتبن فرعون» فلما جاء موسى 
آجبرهم أن يضربوه بتبن من عندهم. . ال موسی 

عسیٰ دبک ن و عدو ڪي فرعول» 
سينك في لاض أي: يسكنكم أرض مصر 
من بعدهم» يبَر ڪَيْفَ مود » فحقق الله 
ذلك بإغراق فرعون واستخلافهم في ديارهم 
وأموالهم فعبدوا العجل . 

[۰ قوله عرز وجل : وقد ادا ءال عون 
َء أي : بالجدب والقحط. تقول العرب: 
الا أي جد الع وشدة اة 
وقيل: أراد بالسنين القحط سنة بعد سنةء وفص 
ن الان اللات لفات والغاهات رغال 
قتادة: أمّا السنين فلأهل البوادي» وأمّا نقص 
الئمرات فلأهل الأمصار» لهد پڌ ڪرونَڳ» 


۹ ۷- تفسير سورة الأعراف» الاد 


يات : ۱۳۱-۱۲۸ 


توا ةة 
اا sS‏ 
قل 


Sur‏ په ط رھ 
طر e‏ 


| يط وابموسی ومن 
تڪ ر e‏ 


و عا کا 


ا 


ري ا 


عند الله ولو 


انات ر ت 9 2 
yT‏ فصت 
اروا ااا مارت € وکنا وق لهم 


الجر قالوايلمو یاد ارك عه عند ك لپن 


یم ر ی ر 


كفت عا الجر نومان لك ورسك مع لک کک 


ا2 


انی © ماڪ فاعم عمال رَإ جل 
LE E E‏ 2 


هم بللغوه إذاهم ی 
قال 0 :8 
واوا نق ا E La EO‏ 
آلا i‏ 
الخ بیت لبکا م ارامات 


er3 2 r دو‎ ls A <2 


يصع فرعو وقومه. مَاڪا ايع رشوت 


أي: يتعظون وذلك لأن الشدة ترقق القلوب 
وترغبها فيما عند الله عر وجل . 

[ دا جانهم اة يعني الخصب 
والسعة والعافيةء #كالوا أ N‏ نحن 
هلها ومستحقوها على العادة جرت لنا في 
سعة أرزاقنا ولم يروها تفضلا من الله عر وجل 
فیشکروا علیها ن ت ت4 جب وباد 
وراوا ما یکرهون» يبروا یتشاءمواء # موس 
Es‏ : ما أصابنا بلاء حتی رآیناهم» 
فهذا من شؤم موسی وقومه. قال الله تعالی : الا 
انما رهم عند أ . أي : انصباؤهم من الخصب 
والجدب والخير والشر كله من الله. وقال ابن 
عباس : طائرهم ما قضى الله عليهم وقدّر لهم . وفي 
رواية عنه: شؤمهم عند الله ومن قبل الله أي: إِتما 


جاءهم الشؤم بکفرهم بالله . وقيل : معناه الشوؤم 


جل 


رتهم 


a ©‏ مارا 


لح ۹ء اي 
1 حرء آي eo‏ 
ا 


الذي م عند الله من عذاب النارء اولك 


اڪ رهم ا ER‏ آن الذي آصابهم من الله» 
[13] # ونا يعنى: القبط لموسى› 


CE « مها‎ 


NT 
دخل‎ 
كلام بعضهم في بعض لما آمنت السحرة» ورجع‎ 
فرعون مغلوبًا أبى هو وقومه إلا الاقامة على الكفر‎ 
والتمادي في الشرَّ فتابع الله عليهم الآيات وأخذهم‎ 
بالسنين ونقص من الثمرات» فلما عالج منهم‎ 
بالآيات الأربع: العصا واليد والسنين ونقص‎ 
الثمار» فأبوا أن يؤمنوا فدعا عليهم» فقال: يارب‎ 
إن عبدك فرعون علا في الآرض وبغى وعتا وإن‎ 
قومه نقضوا عهدك» رب فخذهم بعقوبة تجعلها لهم‎ 
نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آيةٌ وعبرة» فبعث‎ 
الله عليهم الطوفان - وهو الماء - أرسل الله عليهم‎ 
الماء وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة‎ 
مختلطة» فامتلأت بيوت القبط حتى قاموا في الماء‎ 
إلى تراقيهم ومن جلس منهم غرق ولم يدخل بيوت‎ 
بني إسرائيل من الماء قطرة» وركد الماء على‎ 
أرضهم لا يقدرون أن يحرثوا ولا يعملوا شياء‎ 
ودام ذلك عليهم سبعة آيام من السبت إلى السبت.‎ 


وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحاق : 


وهب: الطوفان الطاعون بلغة اليمن. وقال أبو 
قلابة : الطوفان الجدري» وهم أول من عُذّبوا به 


فبقي في الأرض . وقال مقاتل : الطوفان الماء طغى 
فوق حروثهم» فقال لموسی : ES‏ 
عنا المطر فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل» 
فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان» ا ا لهم في 
تلك السنة شيًا لم ينبته لهم قبل ذلك من الكلاً 


۳۲۰ ا 


سورة الآعراف الآیتان: ١١۳١١١۱۳۲‏ 


ایک سه 


والزرع والثمر وأخصبت بلادهم فقالوا: ما كان 
هذا الماء إلا نعمة علينا وخصبًاء فلم يؤمنوا 
وأقاموا شهرًا في عافية» فبعث الله عليهم الجراد 
فأكل عامة زروعهم وثمارهم وأوراق الشجر حتى 
كانت تأكل الأبواب وسقوف البيوت والخشب 
والثياب والأمتعة ومسامير الأبواب من الحديد 
حتى تقع دورهم» وابتلي الجراد بالجوع» فكان لا 
يشبع ولم يصب بني إسرائيل شيء من ذلك فعجوا 
وضجواء وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت 
عنا الرجز لنؤمنن لك وأعطوه عهد الله وميثاقه› 
فدعا موسى عليه السلام فكشف الله عنهم الجراد 
بعدما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت 
وكانت قد بقيت من زروعهم وغلاتهم بقية» 
فقالوا: قد بقي لنا ما هو کافينا فما نحن بتارکي 
دينناء فلم يمُوا بما عاهدوا وعادوا لأعمالهم السوء 
فأقاموا شهرًا في عافية» ثم بعث الله عليهم القمل . 
واختلفوا فيه فقيل : القمل السوس الذي يخرج من 
الحنطة» وقال مجاهد والسدي وقتادة والكلبي : 
القمل الدّبي والجراد الطيارة التي لها أجنحة» 
ا التي لا أجنحة لها وقال أبو عبيدة: 
وهو الحمنان وهو ضرب من القراد. وقال عطاء 
الخراساني: هو القمل. وبه قرا أبو الحسن 
(القَمْلُ) بفتح القاف وسكون الميم فتتبع ما بقي من 
حروثهم وأشجارهم ونباتهم فأكله فصرخوا 
وصاحوا إلى موسى آنا نتوب فادع لنا ربك يكشف 
عنا البلاءء فدعا موسى عليه السلام الله فرفع الله 
القمل عنهم بعدما أقام عليهم سبعة أيام من السبت 
إلى السبت» فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعمالهم 
وقالوا: 
فأقاموا شهرًّا في عافية فأرسل الله عليهم الضفادع 
فامتلأت منها بیوتهم وأفنيتهم وأطعمتهم وآنیتهم» 
فلا يكشف أحد إناءَ ولا طعامًا إلا وجد فيه 
الضفادع فلقوا منها دى شديدًا فلما رأوا ذلك بکوا 


وعزة فرعون لا نتبعه أبدًا ولا نصدقه» 


الجزء التاسع 


وشكوا ذلك إلى موسى» وقالوا: هذه المرة نتوب 
ولا نعود فأخذ عهودهم ومواثيقهم› ٿم دعا ربه 
فكشف عنهم الضفادع بعدما أقام سبعًا من السبت 
إلى السبت» فأقاموا شهرًا في عافية ثم نقضوا العهد 
وعادوا لكفرهم» فدعا عليهم موسى فأرسل الله 
عليهم الدم» فسال النيل عليهم دما وصارت مياههم 
دما وما يستقون من الآبار والأنهار إلا وجدوه دمًا 
عبيطًا أحمرء فمكثوا في ذلك سبعة أيام لا يشربون 
إل الدم. وقال زيد بن أسلم: الدم الذي سُلّط 
عليهم كان الرعاف» فأتوا موسى وقالوا: يا موسى 
ادع لنا ربك يكشف عتا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل 
معك بني إسرائيل» ا 
فلم يؤمنوا فذلك قوله عر وجل: #مارسلتا عَم 
الطْوفانَ والراد وَلقمَلَ والصمايع وَلدَم ءات ممصت 
يتبع بعضها بعضًا وتفصيلها أن كل عذاب كان يمتد 
اسبوعًا وبين کل عذابين شهرًا #فاستكروا وکوا وما 
ریت4 . 

11 ونا وفع عليه الح آي : نزل بهم 
الحعذاب وهو ما ذكر الله عر وجل من الطوفان 
وغيره. . وقال سعيد بن جبير: الرجز الطاعون» 
وهو العذاب السادس بعد الآيات الخمس» حتى 
مات منهم سبعون ألا في يوم أحد قأمسوا وهم لا 
يتدافنون» «قالوا) لموسی یموس دع لا ريك بَا 
هد عند أي: بما أوصاك. وقال عطاء: بما 

وقيل: بما عهد عندك من إجابة دعوتك 


SELENA OLS ES 
. لوم لك وسل معلک بن رد4‎ 

11o]‏ قوله و 2 ڪسَفتا عنم 

ال إل أجل هم بلغو يعني إلى الغرق في 


ھء ~~ 


اليم > لاهم کون چ ان اليد 

CY [۳1]‏ مهم َأعَفَهُّمَ فى البو يعني 
الج و گذبوا ایا وڪاو عا ات4 
آى هن اله فل لرا قافن وق معا 


۳۲۱ 


ت 


۷- تفسیر سورة الأعراف» الآیات: ۱۳۸-۱۳۲ 
۳۷7 وازن 5 ایی کا ستضعتود 


يقهرون ويُستذلون بذبح الأبناء واستخدام النساء 
والاستعباد وهم بنو إسرائیلء مرت الاَضِ 
رمع راچ يعني مصر والشام» لی رکا 
u‏ بالماء والأشجار والثمار والخصب 
والسعةء وت كلمت ريك الْحسى عل ب 
س یل يعني : رف کل وهي وعده إیاهم 
بالنصر والتمکین في الأرض» وذلك قوله تعالی: 
(ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض) 
الآية ليسا He‏ على دینهم وعلی عذاب 
فرعون»› ورتا هلکا طا کات صح 
وروت وم4 في أرض مصر من العمارات» 
وما ڪاو يعرشوت)» قال مجاهد: يبنون من 
البيوت والقصور. وقال الحسن: يعرشون من 
الأشجار والثمار والأعناب» وقراً ابن عامر وأبو 
بكر (يَعرْشونً) بضم الراء ها هنا وفي النحل» وقراً 
الآخرون بكسرها. 

1 قوله تعالی: #وجوزا بب سیل 
آل قال الكلبي: عبر بهم موسي البح بو 
عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصامه شکرًا لله 
عر وجل داواي فمروا عل قوم يعکنون 
يقيمون» قرأ حمزة والكسائي (يَعْكِفُون) بكسر 
الكاف وقراً الآخرون بضمها وهما لختان» عل 
أضَسَارٍ أوثان e‏ يعبدونها من دون الله . 
قال ابن جريج: كانت تماثيل بقر» وذلك أول 
شأن العجل . قال قتادة: كان القوم من 
لخم وکانوا نزولا بالرقةء فقالت بو إسرائل لها 
رأوا ذلك #قالوا موس آَجُعَّل آَّ إلها#؛ آي 
مثالا نعبده گا هم a‏ ولم يكن ذلك شکا 
من بني إسرائيل في وحدانية الله وإنّما معناه اجعل 
ا ف اتمه وتقرت مه لى اف ع وجل 
ورا أن ذلك ل يضر الذيانة وان ذلك لعدة 


الجزء التاسع 
جهلهم . تا 


الله . 


€ موسى نكم وم هلود » عظمة 
[۳۹] کي هلي مر مهلك کت م 
نه والتتبير الإهلاك. #رطل4. مضمحل 
وزائل› > ت کا اد4 . 

]1٩[‏ ال4 يعني موسى اَعَد لل 
آیڪ 4 اي: 0 ر ها و 


24 ۶ ر 


زمانکم . 

[11 قوله عر وجل : ولد اكم قرأ 
ابن عامر e‏ وكذلك هو في مصاحف 
آهل ا من الي فرڪوت يسوموتڪم سو اعدا 
َيون سبك قرأ نافع (يفتّلون) خفيفة التاء من 
القتل وقرأً الآخرون بالتشديد على التكثير من 
التقتیلء سحي ناکم و یکم با5 ص رکم 
عط . 


lal LAN, 


شيت لب4 ذا القعدةء 
لامها e‏ من ذي ا ا 
ربد اس ا رل مرس عند انطلاقه إلى 
خليفتي» #ف قوی وَأصَْحَ4. أي: أصلحهم 
E NE a‏ یرید 
الرفق بهم والإحسان إليهم ولا تيع سیل 
الْمَقْسِدب#› أي : لا تطع من عصی الله ولا توافقه 
على أمره وذلك أن موسى عليه السلام وعد بني 
إسرائيل وهم بمصر أن الله إذا آهلك عدوهم أتاهم 
بکتاب فيه بیان ما اتون وما یذرون! فلما فعل الله 
ذلك بهم سأل موسى ربّه الكتاب فأمره الله عر وجل 
أن يصوم ثلاثین یوما فلما تمت ثلاثون أنكر خلوف 
أكل 
من لحاء شجرة فقالت له الملائكة كنا نشم من فيك 
رائحة المسك» فأفسدته بالسواك فأمره الله تعالى 
أن يصوم عشرة أيام من ذي الحجة» وقال: آما 


فمه فتسوّك بعود خروب» وقال بو العالية: 


۲ -۷- تفسير سورة الأعراف الا 


۱٤۳-۱۳۹ : يات‎ 


اة 
و ر و ر کو 4 4 


اوا عل قوم د 
AK‏ ا 
A3‏ و اہ ۸> 


قال لک فوم هلوت لو إن هکو مر ماهم فيه ول 
| ا يموت ( 0 KEES‏ کم که 


e ای ر ےس 2 ا‎ ll 
روک کایرت © ) ود آم‎ 
TS ت‎ 


! من ءال فرعوت سو ووم سو آلعذاب يقيْلون 
ناکم ویس کیو ت فسا کم ورن لڪ م ماين 
رو ُڪم عطي 9 چ وعم می اوت اة 


چو ھچ م مد 2 و رار ر 


تممه یمر ممیت رور ا ا وال 


موس لار هدرو الیو فى قوی وصح نَت 
6 ولماجاء م موسی ر سى لميقلۈتا OF‏ 


رف یك قال ن رل وکین انظ 
E‏ دس وف ری لای 
اا 


ت اکر کان کر تر فلا فاق 


٭ ا 11¥ 


٠‏ ج 


بج إسرو یل لخر 


ا 


2 


مۆت ت 


ر 


E ETT 
العشر التي زادها.‎ 

nS‏ وولا جا موس لميقليتا 
وه ره ريم أي : للوقت الذي ضربنا له أن نکلمه 
e TT‏ 
وطهر ثیابه لمیعاد ربه فلما اتی طور سیناء وکلمه الله 
وناجاه حتى أسمعه» وکان جبريل عليه السلام معه 
فلم يسمع ما کلمه ربه وأدناه حتى سمع صرير القلم 
فاستحلى موسى عليه السلام كلام ربه واشتاق إلى 
رؤيته قال رب أرن انر إ4 قال الزجاج: 
فيه اختصار تقديره أرني نفسك أنظر إليك . 

قال ابن عباس: أعطني أنظر إليك فإن قيل: 
كيف سأل الرؤية وقد علم أن الله تعالى لا رى في 
الدنيا؟ قال الحسن: هاج به الشوق فسأل الرؤية. 
وقيل: سأل الرؤية ظنًا منه أنه يجوز أن يُرى في 


المسك» وكانت فتنتهم في 
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الدنیا قال الله تعالى #لن تردى) ولیس لبشر أن 
يطيق النظر إليّ في الدنيا من نظر إِليّ في الدنيا مات 
فقال: إلهي سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك 
ولأن أنظر إليك ثم أموت أحب إلى من أن أعيش 
ولا أراك فقال الله عر وجل : لن تر كن انر 
إل ألَْبَّل)» وهو أعظم جبل» وتعلقت ثفاة الرؤية 
بظاهر هذه الآية» وقالوا: قال الله تعالى: #لن 
ر» ولن تكون للتأبيدء ولا حجة لهم فيها 
ومعنى الآية: لن تراني في الدنيا أو في الحالء 
لأنه كان يسأل الرؤية في الحال والدليل عليه أنه لم 
ينسبه إلى الجهل بسؤال الرؤية قل وئ 
حتى يكون لهم حجة بل علق الرؤية على استقرار 
الجبلء واستقرار الجبل عند التجلي غير مستحيل 
إذا جعل الله تعالى له تلك القوة» والمعلق بما لا 
یستحیل لا یکون محالًا. قال الله تعالی: # یلکن 
ظز ل اَلْجَبل ن اسسَقر مڪانم فسوف رن لما 
حل َم للل جکر د ڪا قال ابن عباس : 
ظهر نور ربّه للجبل جبل زبير. وقال الضحاك: 
أظهر الله من نور الحجب مثل منخر ثور. وقال 
عبدالله بن سلام وكعب الأحبار: ما تجلى من 
عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار 
دكا . وقال السدي : ما تجلى إلا قدر الخنصرء يدل 
عليه ما روى ثابت عن أنس أن النبي لا قرأ هذه 
الآية وقال هكذاء ووضع الابهام على المفصل 
الأعلى من الخنصرء فساخ الجبل. 

وحکي عن سهل بن سعد الساعدې أن الله تعالی 
أظهر 0 سبعين آلف حجاب نورا قدر الدرهم 
فجعل الجبل وکا أي: مستويًا بالأرض. قرأ 
حمزة والكسائي 45# ممدودا غير منون ها هنا 
وفي سورة الكهف» وافق عاصم في الكهف» وقراً 
الاخرون د مورا را فى فض فم 
جعله مدقوقًا : والدك والدق واحد» وقيل: معناه 
دکه الله وکا أي : فتته کما قال: ( کک 5 د 


۳ د ۷- تفسیر سورة الأعراف الآیتان: ٠٤١١١٤٤‏ 


a EAE SS OC ET 
أرضًا دكاء. وقيل: معناه جعله مثل دكاء وهي‎ 
. الناقة التي لا سنام لها قال ابن عباس: جعله ترابًا‎ 
وقال سفیان : ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في‎ 
البحر فهو يذهب فيه. وقال عطية العوفي: صار‎ 
رملا هائلا. وقال الكلبي: جعله گا أي کسرا‎ 
RE ECD 
: قال ابن عباس والحسن: مغشيًا عليه . وقال قتادة‎ 
ميا . وقال الكلبي: خر موسى صعقًا يوم الخميس‎ 
يوم عرفة وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر‎ 
لما أفاة€» موسى من صعقته وثاب إليه عقله‎ 
عرف أنه قَذٌ سأل أمرًا لا ينبغي له» #قال سنحتك‎ 
إت عن سوال الرؤية لرا رل‎ 
لبيك بأّك لا ترى في الدنيا. وقال مجاهد‎ 

والسدي : وآنا ول من آمن بك من بني ٳسرائيل . 
[4] #قال يلموسى إي طك عل لتاس 
اخترتك على الناس» قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
إن بفتح الياء وكذلك (أخي اشدد)» 


# برسلتق. قرأ أهل الحجاز برسالتي 
التوحيد» والآخحرون ا > و کم فد ا 
اتيك أعطيتك. اوک يت لکد لله 
على نعمه» فإن قيل: فما معنى قوله: # أصطفيتك 
عل الاس برسلتتى)» وقد أعطى غيره الرسالة؟ قيل : 
لمّا لم تكن الرسالة على العموم في حق الناس كافة 
استقام قوله اصطفيتك على الناس وإن شارکه فيه 
غيره» كما يقول للرجل: خصصتك بمشورتي وإن 
شاور غيره إذا لم تكن المشورة على العموم يكون 
eê‏ قوله عز وجل : ¥ ڪينا لڳ يعني 
لر و ا ا ا 
ألواح التوراة قال الحسن: كانت الألواح من 
ا التفسير ٤٥١1/۸‏ وقال: حديث 
حسن صحيح غريب . والحاكم في المستدرك .٠۲۰/۲‏ 


ڪا 
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خشب . قال الكلبي: كانت من زبرجدة خضراء. 
وقال سعید بن جبیر : كانت من ياقوت أحمر. وقال 
الربيع بن أنس: كانت الألواح من برد. وقال ابن 
جريج: كانت من زمرد #ين ڪل ى4 » مما 
أمروا به ونهوا عنه رة نها عن الجهلء 
الموعظة: التذكير والتحذير بما يخاف 
عاقبته» #وتفصيل لحل یو4٠‏ أي: تبيينا لكل 
شيء من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود 
والأحكام. حدما بمرَرَ4» أي: بجدٌ واجتهاد. 
وقيل: بقوة القلب وصحة العزيمة» لأنه إذا أخذه 
بضعف النية أدّاه إلى الفتور» #وأمر قَوْمَدَ 
E EN‏ 
عنهما : بُحلوا حلالّها ويُحرموا حرامها ويتدبروا 
أمثالها ويعملوا بمحكمهاء» ويقفوا عند متشابهها . 
وکان موسى عليه السلام أشد عبادة من قومه» فأمر 
بما لم يُؤمروا به. قال قطرب: بأحسنها أي بحسنها 
وكلها حسن. وقيل: أحسنها الفرائض والنوافلء 
وهي ما يستحق عليها الثواب وما دونها المباح لأنه 
لا يستحق عليه الثواب. وقيل: بأحسنها بحسن 
الأمرين في كل شيء كالعفو أحسن من القصاص 
الف اجن من الاتفار و د 
لقب » قال مجاهد: مصيرها في الآخرة قال 
الحسن وعطاء: يعني جهنم» يحذركم أن تكونوا 
مثلهم . وقال قتادة وغيره: سأدخلكم الشام فأريكم 
منازل القرون الماضية الذين خالفوا أمر الله لتعتبروا 
بها . قال عطية العوفي : أراد دار فرعون وقومه وهي 
مصر» يدل عليه قراءة قسامة بن زهير: (سأورثكم 
دار الفاسقين)» وقال السدي : دار الفاسقين مصارع 
الكفار. وقال الكلبي: ما مروا عليه إذا سافروا من 
ازل عاد وتو د والقرون انين آهلك : 

1 قوله تعالی: «سَاَصرفُ عن ٤ایتى‏ آل 
بتکبروت فى الارضِ بير احق قال ابن عباس : 
يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون وليائي 


وجوهه 


رر و 
يڏوا 


|٦‏ + جر تو س رس ص ےہ ی س عد 
فخذ ماءاتيتك و اشوین © رکا | 


۷- تفسير سورة الأعراف الآية: ٠٤١‏ 


ك ل ۸ اة 
|< س > 2 ع ص ر 
قال یموس إن آصطقي تك عل آلتاس بر سدق یکی 


ر سرس 


عو ,ص جکر ا ( 
هرف آل لو اج من ڪل شىء مَوعِظة وتمص يلا لڪل 


| 
ا ا اح ر وت و و ی و و 
| شىء فد هابق وو ومر قو مك ياخدواباخساساۇريگ | 


رای قو 9 سات رف نای زین گرو 
RES ANE E EPR‏ 
اَل نيرق اسيیلال رغد ايدو سبي وإ نرا 
واوا عنہا فلن ©6 وای ےک واا و لاء 
ت ا ا و 


> ا ےک مھ لے‎ SS م‎ hr r 
یعملوت ب واتخذ قوم موسیٰ من بعاوء ین حلم‎ 
کا ر کے ی ور وو کے‎ 1 
عجلاجسدًا له خوار ا لمیرقا آنه رلای مهم ولادیم‎ 


1 2 2 4 کے 2 س 
! سیا اڈ وة و ڪانو ایی یت (ه وكاسقظ 
e ACI 2 oS f qef >‏ 
فت أيديهم ورأواأتهم قَدَصلواقالوا لين لمحتا 
fs, 22 Lr‏ ب OS ar‏ 
تاور کا کو تاسرب 9© 


حتى لا يؤمنوا بي» يعني سأصرفهم عن قبول آياتي 
والتصديق بها» عوقبوا بحرمان الهداية لعنادهم 
للحق» كقوله: (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم). قال 
سفيان بن عيينة: سأمنعهم فهم القرآن. قال ابن 
جريج: يعني عن خلق السموات والأرض وما 
فيهما» أي سأصرفهم أن يتفكروا فيها ويعتبروا 
بها . وقيل: حكم الآية لأهل مصر خاصة» وأراد 
بالآيات الآيات التسع التي أعطاها الله تعالى موسى 
عليه السلام. والأكثرون على أن الآية عامة #إوإن 
روا ڪل ٤ي‏ لا ينوا ييا ون برا4 » يعني 
هؤلاء المتكبرين لِسَيلَّ ألْثَر4 قرأ حمزة 
والكسائي (الرَشَدٍ) بفتح الراء والشين» والآخرون 
بضم الراء وسكون الشين وهما لغتان كالسقم 
والسَقم والبُخل والبّخل والحزن والحزن. وكان 
أبو عمرو يفرق بينهما» فيقول: الرشد بالضم 
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الصلاح في الأمر وبالفتح الاستقامة في الدين. 
معنى الاية: وإن يروا طريق الهدى والسدادء للا 
یذ4 لأنفسهم #سیک)› ون را سيل 
ال4 أي طريق الضلال يدوه سيل ذلك يأ 
والاتعاظ بها غافلين ساهين . 

[۷ وات كدب ايتا ولا الأخرة4» 
أي: ولقاء الدار الآخرة التي هي موعد الثواب 
والعقاب› # خبطت أعَملهرٌ ٠#‏ بطلت وصارت 
کأن لم تكن» هَل رو4 في العقبی إل سا 
انوأ » أي: إلا جزاء ما كانوا ود4٠‏ في 
الدنيا. 

ERO E 
أي: من بعد انطلاقه إلى الجبل لين‎ ٠4ويب‎ 
حليَهد# التي استعاروها من قوم فرعون. قرأ‎ 
حمزة والكسائي (مِنْ جليّهم) بكسر الحاء وقراً‎ 
يعقوب بفتح الحاء وسكون اللام» واتخذ السامريّ‎ 
منها #عجًلا)» وألقى في فمه من تراب آثر فرس‎ 
جبريل عليه السلام فتحول عجلاء «َجَسَدًا› حيًا‎ 
لحمّا ودمًا ار خو وهو صوت البقر» وهذا‎ 
قول ابن عباس والحسن وقتادة وجماعة آهل‎ 
التفسير. وقيل: کان جسدًا مجسدًا من ذهب لا‎ 
روح فيه کان یسمع منه صوت . وقیل: کان یسمع‎ 
صوت حفيف الريح يدخل في جوفه ویخرج›‎ 
والأول أصح . وقيل : إنه ما خار إلا مرة واحدة.‎ 
وقیل : کان یخور کثيرًا کلما خار سجدوا له وإذا‎ 
سکت رفعوا رؤوسهم . وقال وهب : کان يسمع منه‎ 
الخوار وهو لا يتحرك. وقال السدي: كان يخور‎ 
ويمشي» أ يروا » يعني : الذين عبدوا العجل‎ 
لات لا لمهم ولا دم سيلا . قال الله عر‎ 
وجل: كدو واا طي4 أي:‎ 
. اتخذوه إلا وكانوا كافرين‎ 

1٤۹1‏ ووا سقط فت آدذيهم#› أي: ندموا 


Yo 
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على عبادة العجلء تقول العرب لكل نادم على 
أمر: قد سقط في يديه» #ورأا انهم مذ صلا فالا 
کين لم تا را4 يتب علينا ربناء يمور 
ا يتجاوز عناء تكن من الْحَسرد4 قرأ 
حمزة والكسائى : (ترحمنا وتغفر لنا) بالتاء فيهماء 
ر a‏ وكان هذا الندم والاستغفار 
منهم بعد رجوع موسی إليهم . 

1[ قوله عز وجل : #ولما رجَم موس إل وء 
عضن أيمًا#» قال أبو الدرداء: الأسف: شديد 
الغضب. وقال ابن عباس والسدي: أسًا أي 
حزينًا . والأسف أشد الحزن. #قال بشما لفون 
ين دى ٠‏ أي : بئس ما عملتم بعد ذهابي» يقال : 
خلفه بخير أو بشر إذا أولاه في آهله بعد شخوصه 
عنهم خير أو شراء «أميلث4» أسبقتم أت 
ریک قال الحسن: وعد ربكم الذي وعدكم من 
الأربعين ليلة. وقال الكلبي : أعجلتم بعبادة العجل 
قبل أن يأتيكم أمرٌ ربكم . #وألقى الاوح التي 
فيها التوراة وكان حاملا لهاء وألقاها على الأرض 
من شدة الغضب . قالت الرواة: كانت التوراة سبعة 
أسباع فلما ألقى الألواح تكسرت فرفعت ستة 
أسباعها وبقي سبع» فرفع ما كان من أخبار الغيب 
وبقي ما فيه الموعظة والأحكام والحلال والحرام» 
لود رأ آي بذوائبه ولحيته جرم إلبد4» 
وکان هارون أکبر من موسی بثلاث سنين وأحتٌ 
كي ارا ي رص 9 و 
الغضب. ال هارون عند ذلك أن أ قرأ 
أهل الكوفة والشام هاهنا وفي طه بكسر الميم» يريد 
يا ابن أمى فحذف ياء اللإضافة وأبقيت الكسرة لتدل 
على الاضافة كقوله: (يا عباد) وقرأً أهل الحجاز 
والبصرة وحفص بفتح الميم على معنى يا ابن أماه. 
وقيل: جعله اسمًا واحدًا وبناه على الفتح› 
کر قو و ی و و 
قال ابن أَمٌ وكان هارون أخاه لأبيه وأمه ليرققه 


الجزء التاسع 
فة" وقیل : کان أخاه لأمه دون آبيه» ون 
اقم نكت يعني عبدة العجل #ذر 
وتن هموا وقاربوا أن يقتلوني» فلا َنَت 
ي الامَد ل على في مؤاخذتك علي ت 
لموم الظلييك» يعني عبدة العجل. 

[] ال4 موسی لما تبين له عذر أخيه» 


عفر ر لی ما صنعت إلى آ خي وگن 
ت ااا می ئي کار عل ما لمیر 


ص 


لوَادلتا» جميعًا «فف مميت وات زسم 
الح 4 . 
[] قوله تعالى: إن الِب ادوا ليجل # 


یس رر 


أي : : اتخذوه إلها سبتام عَصَبٌ م رنه في 
الآخرة وله فى لسر اليا قال أبو العالية: هو 
ما أمروا به من قتل أنفسهم. وقال عطية العوفي : 
لإ يي ادوا ألْيجْلَ4 أراد اليهود الذين کانوا في 

عر الي ك ره بقع اا في ام 
سياه عضب من رهم وذ فى لير اليا 4 
أراد ما صاب بني قريظة والنضير من القتل 
والجلاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو 
الجزية # ولك رى لمرن الكاذبين» قال أبو 
قلابة: هو والله جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن 
يذله الله . قال سفيان بن عيينة: هذا في كل مبتلع 


إلى يوم القيامة . 
1ا قوله عر وجل : اين عَيلوا السات ت 
تاوا م ا بعدها وءامنوا إل ريك من بعَدِهًا لحمو ح4 . 
]٠٤[‏ قوله ا کک #وکمًا سک 
آي: سکن ی ا ا 


ال كان ألقاها وقد ذهبت ستة أسباعهاء E.‏ 
فسا اختلفوا فيه قيل: أراد بها الألواح لأنها 
نسخت من اللوح المحفوظ»› وقیل: إن موسی لما 
ألقى الألواح تكسرت فنسخ منها نسخة أخرى فهو 
المراد من قوله: #وف تاج وقيل: أراد وفيما 
نسخ منها. وقال عطاء: فيما بقي منها. وقال ابن 


۳۲١ 


۷- تفسیر سورة الأعراف» الآیات: ٠٠١١-٠١١‏ 


8 ق 8 اتان ۲ 


ِنب ات ازات 2 لاوحا 


z4 a e Rls‏ او ر 
اناا 


رجور ےم 7و A FES‏ 


وتال اء ولا تجخعلنىمَعالقَومِ 
الین €9 ار بعلي ونی واد لاف 


ر3 ا 


رمن وا تات اہی © یا 


الج سينا ا e‏ 
O |‏ 


E ١ 
ا ع س وگ‎ 
e 1 


کار رہ حدما ى 


اھ کے 


rot‏ عد e‏ م 


| چ ٍ ا ا ا‎ ur ٠ 
لباوت من قبل وی ااال‎ 
کک لاك ضلا اء یی‎ : 


۶ ا چ 2 2 0 r‏ 1 
اء اتو ناف عفر وار ا ناوات رار 9 @ 


عباس وعمرو بن دينار: لما ألقى موسى الألواح 
فکسرت صام ٤‏ یوما ت عليه في 
فکان فیه» وي 

الضلالة ورحمة من ا زا هم رم 
برهبونً» أي: للخائفين من ربهم» واللام في 
(لربهم) زيادة توكيد» كقوله: (رَدفَ لكم)» وقال 
الكسائي: لما تقدمتْ قبل الفعل حَسَنَتْ» كقوله: 


(للرؤيا تعبرون)» وقال قطرب: آراد من ربهم 
يرهبون . وقيل : أراد راهبون . وقیل : أراد راهبون 
لربهم . 

]٠٥[‏ قوله تعالی : # واتار موس سی قومد 4 » آي 


م روع 


من ر ی ن را اس ی 
لقنا وفيه دليل على أن كلهم لم يعبدوا 
العجل . قال السدي: أمر الله تعالى موسی أن يأتيه 
في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة 


الجزء التاسع 


العجل» فاختار موسى من قومه سبعین رجلا 
HG‏ أتوا ذلك المكان قالوا : لن نوم لك حتى 
نرى الله جهرة فأَحَدَنْهّم الصاعقة فماثوا. وقال ابن 
إسحاق: اختارهم ليتوبوا إليه مما صنعوا ويسألوا 
التوبة على مَنْ تركوا وراءهم من قومهم» فهذا يدل 
على أن كلهم عبدوا العجل . قال قتادة وابن جريج 
ومحمد بن كعب: «أَدَُمٌ لم4 لأنهم لم 
يُزايلوا قومهم حين عبدوا العجل» ولم يأمروهم 
بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر. وقال ابن 
عباس : إن السبعين الذين قالوا: (لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة) كانوا قبل 
السبعين رجلا الذين أخذتهم الرجفةء وإنما أمر الله 
سبحانه وتعالی موسی عليه السلام أن يختار من 
قومه سبعین رجلا فاختارهم وبرز بهم ليدعوا 
ربهم» فكان فيما دعوا أن قالوا : اللهم أعطنا ما لم 
تعطه أحدًا قبلنا ولا تعطه أحدًا بعدناء فكره الله 
ذلك من دعائهم» فأخذتهم الرجفة. قال وهب: لم 
تكن الرجفة صونًا ولكن القوم لمّا رأوا تلك الهيبة 
أخذتهم الرعدة وقلقوا ورجفواء حتى كادت أن 
تش مفاصلهم › فلما رى موسى ذلك رحمهم 
وخاف عليهم الموت»› فاشتد عليه فمَدَهُم وکانوا له 
وزراء على الخير سامعين مطيعين» فعند ذلك دعا 
وبکی وناشد ربّه فكشف الله عنهم تلك الرجفةء 
فاطمأنوا وسمعوا كلام ربهم» فذلك قوله عر 
وجل : قال يعني موسی ورب لوا شتت 
اھکر ِن ل4٠‏ يعني عن عبادة العجلء 
و تى بقتل القبطي . ایا با مل الستهاء 
يا“ > يعني عبدة العجلء وظنٌ موسى أنهم عُوقبوا 
باتخاذهم العجل» وقال هذا على طريق 
يسأل: أتهلكنا بفعل السفهاء؟ وقال المبرد: 

ایکا ا مل لھا ئ4 استفهام e‏ 
أي : لا تهلکناء وقد علم موسى عليه السلام أن الله 
تعالى أعدل من أن يأخذ بجريرة الجاني غيره. قوله 


۷- تفسير سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ 


ا EEG‏ ا 
يا حسستة و فيا لاخروإنا 


a a 
2 5 
ت‎ 


O‏ ا 


ت 


< ورور ا r‏ و صر 


ا . 
شىء N ak‏ اتقون ودؤۆت 


\ 


لوه وا ن هم اود 9 
ص رم و 4 

سول الت یآ لادی جد وه وایند 
فی اسورد # ت وآلاضي يامرشميالمعر وفي و orl‏ لهم 
ر و 1 


عن ال ڪر رل تھے الیکت رشا 


آل دی رصخ الا آل یکات 


لهد اریت انایو وک رزه ون سروه واتبنوا 
راد لمعه کیک هم للحت 0 
ااا اف رولا وڪم یکا یکاااری 
اماف السو ت وا الإ هر نوميت 
اموا باه رسو لو لو الک يلأ کیزیف باو 
i E PAE‏ هدوت ۵ 


ونوم موس امه دوت ايوب يدوه 9 


ا کے 


9 غوت 


دهم 


ا 


تعالى : إن هى إلا فتك أي: التي وقع فيها 
السفهاء. لم تكن إلا اختبارك وابتلاءك أضللت بها 
و و ی ن ا ی 
دينك» ل لض ا من قا 
و ن کا أت وليا » > ناصرنا وحافظناء 


#فاعَفِر لا ا وات ار ألمرن . 


1[ # راڪب ک4 أوجب لا لن هو ليا 
is‏ النعمة والعافية» #وق 1 ر4 أ اي: : وفي 
الآخرة د4 المغفرة والجنة لحنة ت ا هدا 


اد4 آي: تبنا إليك. ال4 اله تعالى : عدا 
پو من اسا من خلقي» > اوم 
وَسِعَت آي عمَت # ڪل سڪ قال الحسن 
وقتادة : وسعت رحمته في الدنيا البرً والفاجرء وهي 
يوم القيامة للمتقين خاصة. وقال عطية العوفي 
وسعت کل شيء ولکن لا تجب إلا للذين يتقونء 


E 


اس 


الحزء التاسع 
وذلك أن الكافر يرزق ويدفع عنه بالمؤمنين لسعة 
رحمة الله للمۇمنين فيعيش فيها فإذا صار إلى الآخرة 
وجبہت للمؤمنين خاصة e‏ بنار غیره إذا 
اله عتهما وتتادة وابن جریج: ا E‏ 


شىء قال إبليس: أنا من ذلك الشيءء 


‌ 
ر رتور 


سيعت کل س 


RE 
ووت آل ڪوه الزن هم ای ومون فتمناها‎ 


اليهود والنصارى» وقالوا: نحن نتقي ونؤتي الزكاة 
ونؤمن»ء فجعلها الله لهذه الأمة فقال : 

۷7 الب يتيوت اسول الى الأ 4 
وهو محمد ي. قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
هو نبیکم کان أمیّا لا یکتب ولا يقرا ولا یحسب. 
وقال النبي : إا ا لا نکتب ولا 


سا 6 وعو موت إلى الام آي هر على ا 
ولدته أمه. وقيل: هو منسوب إلى أمته» أصله متي 
فسقطت التاء في النسبة كما سقطت في المكي 
والمدتي. وقيل: هو منسوب إلى أم القرى وهي 
مكة. الى يمِدَوسٌَ أي : يجدون صفته ونعته 
ونبوته» # موا عندَهم 5 الَورَة والإجيلٍ* س 
عطاء بن يسار قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن 
العاص» فقلت: آخبرني عن صفة رسول الله يلا 
ف اورا فال أجل واف ابه صرت في 
A o a a‏ 
أرسلناك شاهتا اوسشرا بونذيرا وجرا اللأمین انت 
عبدي ورسولي سميتك المتوکل» لیس بفظ ولا 
ا سخاب في الأسواق»ء ولا يدفع بالسيئة 


aD 


السيئة ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم 
به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا اه 


وڪ )۲( 


ويفتح به أعينًا عميَا وآذانًا صما وقلوبا غلمًا. 


وعن كعب رضى الله عنه قال: إنى أجد فى التوراة 


مکتوبًا : محمد رسول الله لا فظ ولا غليظ ولا 
سخاب في الأسواق»ء ولا يجزي بالسيئة السيئة 


۳۲۸ 


۷- تفسير سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ 


ولکن يعفو ویصفح› أمته الحمادون يحمدون الله 
في کل منزلة ویکبّرونه على کل نجد» يأتزرون على 
أنصافهم ويُوضّوؤون أطرافهم» صفهم في الصلاة 
وصفهم في القتال سواءء مناديهم ينادي في جو 
السماءء لهم في جوف الليل دوي کدوي e‏ 


مولده بمكة ES‏ رطابة وملکه اام قوله 
> يأمَرْهُم إلمَعُروفِ4 أآي: بالاإيمانء 
ورب 2 SR‏ 


المعروف الشريعة والسنةء والمنكر ما لا يعرف في 
شريعة ولا سنة. وقال عطاء: يأمرهم بالمعروف: 
بخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام 
وينهاهم عن المنكر: عن عبادة الأوثان وقطع 
الأرحام» لويل لَه أَلَيْبَتِ يعني : ما کانوا 
يحرمونه في الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام» ررم مهم لَك يعني ٠‏ المية 
والدم ولحم الخنزير والزنا وغيرها من المحرمات»› 
يسع عَلْهَمّ إصَرَهُ. قرأ ابن عامر (آصارَشُم) 
بالجمع» والإصر: كل ما يثقل على الإنسان من 
قول أو فعل. قال ابن عباس والحسن والضحاك 
الى وجاهد ي الت الل كاد اخد غان 

بتي اإسراقيل بالعدل بسا في الترراة ».قال قاد 
يعن التشديد الذي كان عليهم في الدينء 

لالد يعني الأثقال الى كانت هد 

وذلك مثل قتل الأنفس في التوبة وقطع الأعضاء 
الخاطئة وقرض النجاسة عن الثوب بالمقراض› 
وتعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ الديةء 
وترك العمل في السبت» وأن صلاتهم لا تجوز إلا 


( رواه البخاري في الصوم ٤/١١٠ء‏ ومسلم في كتاب 


۸. () أخرجه البخاري في البيوع ۳٤٠١/٤‏ وفي تفسير 
سورة الفتح .٥۸١/۸‏ () أخرجه الدارمي في المقدمة /١‏ 
٥‏ وابن سعد في الطبقات ۳٠١ /١‏ والبغوي في المصابيح /٤‏ 
وانظر مشکاه المصابیح ۱۹۰۷/۳ . 


الجزء التاسع 


في. الكناشىن وغير ذلك من الشدائدء «وشبهت 
بالأغلال التي تجمع الدا لي الىد وات 
اموا پو آي: بمحمد ييف ررر 
رت ل ونصكروة ۰ > على الأعداءء #واقبعا لور 


ای ر o‏ بعتي القرآنء اوک هم 
ملحن . 


قوله تعالی: فل اها الاش إن 

رَسول آل إيُّمّ جیما ادى لم ملف الوت 

والارض لا لله إلا هو یی ویمیت اموا باه ورسول 
م ھر 


ی الا الت وت ور وکا آي : 
ا هي القرآن. وقال مجاهد والسدي: يعني 
عیسی ابن مریم. ویقراً (کلمته). «واتيعه 
لَڪ تَهَتَدونَ4 . 

]۱٥۹[‏ قوله عر وجل: وين قوم موس 
بعتي بتي إسرائيل» أ4 أي جماعة: 
«يدوت ٠»)‏ أي: يرشدون ويدعون إلى 
الحق. وقيل: معناه يهتدون ويستقيمون عليه 
لويد ين4 أي: بالحق يحكمون وبالعدل 
يقومون . 

1 قوله عر وجل: رتت آي‎ ]۱٩[ 
4 فرقناهم» يعني بني إسرائيل # اتی عَلْرَةَ‎ 
عَتَرّ»‎ iY ال را إا فال‎ 
والسہط مذكر لأنه قال: «أمنًا» فرجع التآنيث إلى‎ 
الأمم. وقال الزجاج: المعنى وقطعناهم اثنتي‎ 
عشرة أممّاء وإنما قال #اعًا ا4 بالجمع‎ 
وما فوق العشرة لا يفسر بالجمع» فلا يقال: أتاني‎ 
اا عر وجا ان الاستاط ف اة رت‎ 
وقطعناهم‎ u المفسر المحذوف وهو الفرقةء‎ 
اثنتي عشرة فرقة أممّا. وقيل: فيه تقديم وتأخير‎ 
تقديره: وقطعناهم أسباطًا أممًا اثنتي عشرة»‎ 
والأسباط ر واحدها سبط . قوله تعالی:‎ 

ق ا 
فاجَست 4 › 


ا امت 


s 


5 
سسا 


۳۹ 


۷- تفسير سورة الأعراف› الآیات: ١١١-١١۸‏ 
ك ب ۷۱ 


9 EES 
ر 1 چا م ا‎ a ر ےو ا‎ 
وقطعتهم اتی عة اسباطا آمسما واوحستال ل موی‎ 


EEE EEE 
اجس ت يارعتا َدَعَلمَ ڪل اناس‎ 
رمم طاتا ھم الم الع م انى‎ 

والسَلویٰ ڪلو امن ط يبي مارڪ وا 
طموتا ر کن اا اشم موت وذ 


یلا کا لقره اغا بد 


e 2‏ 
شاشر و فووا ةوا e‏ 
کے کیمک لیے © 
ا کک lol‏ 


َد لالز ظلموام م د ر ا ر ا ار یق کب 


ا 


از مسلتا ای راو السار بماڪ انوا 
شرت 509 هنآل ريال ڪاٽ 
ة َال ر إِذيعَدوت ف آالسَبّتإذ ا 
ا تهخ شرَعَاوَيوم لاست 


3s 


E EOE 


انفجرت . وقال أبو عمرو بن العلاء: عرقت وهو 
الانبجاس» ثي الفجرت» «ينه انتا عش 
ا ل لد عر ڪل اتا 


کل سہط› مَفْربھ ۰4 وكل سبط بنو أب واحد. 


قوله تعالی : db}‏ لدا عبّهم ألتنہ4 في التيه تفيهم 
LS‏ 


قر 4 . 

[1] ولا قل لهم اسكوا هذ اريه 
وَڪُلوا ينها حَيَٿُ شتڪم وولا ا 
الات ا e‏ ک4 قراً آهل المدينة وابن 
عامر ويعقوب: (تغفر) بالتاء وضمها وفتح الفاء. 
وقراً الآخرون بالنون وفتحها وكسر الفاءء 
ل خبئيڪ4» قرأ ابن عامر (خطيئتكم) على 


الجزء التاسع 


وقرأً أهل المدينة ويعقوب: (خطيئاتكم) بالجمع 
ورفع التاء» وقرأً الآخرون بالجمع وكسر التاء. 
سيد التُخي». 

1 دل اب فوا رو 
الل فر الهف ارس يهم رر 
مت الما بنا ڪانوا ا 

11 قوله تعالى: #وسَكَلَهُمْ عن ألْقَرَيَة ألى 
ا EE‏ 
يا محمد هؤلاء اليهود الذين هم اف سؤال 
توبيخ وتقريع عن القرية التي كانت حاضرة البحر» 
أي : بقربه. قال ابن عباس: هي قرية يقال لها إيلة 
بين مدين والطور على شاطى البحر. 
الزهري: هي طبرية الشام. «إد يعَدُوت ف 
السَبّتٍ#› أي : يظلمون فيه ويجاوزون أمر الله 
تعالی بصيد السمك» #إد Nk‏ حيتانهم وم 
سيوم شرا اى“ ظاهرة على الماء كثيرة» 
جمع شارع. وقال الضحاك: متتابعة. وفي القصة : 
أنها كانت تأتيهم يوم ا السمان 
البيض. وم لا يئوت لا تأتيه4 كإتيانهم 
يوم السبت» قرأ الحسن: (لا يسيتون) بضم الياء 
أي لا يدخلون في السبت» والقراءة المعروفة 
بنصب الياء» ومعناه لا يعظمون السبت» 
(ڪلك بوم نختبرهم یا کا 
مسوك فوسوس إليهم الشيطان وقال: إن الله لم 
ينهكم عن الاصطياد وإنما نهاكم عن الأكلء 
فاصطادوا أو قيل: وسوس إليهم أنكم إنما نهيتم 
عن الأخذ فاتخذوا حياضًا على شاطى البحرء 
تسوقون الحيتان إليها يوم السبت ثم تأخذونها يوم 
الأحده ففعلوا ذلك زمانًا ثم تجرؤوا على السبت 
وقالوا: ما نرى السبت إلا قد أحل لا فأخذوا 
وأكلوا وباعواء فصار أهل القرية أثلانًا وكانوا 
نحرًا من سبعين ألقَاء ثلث نهواء وثلث لم ينهوا 


وسکتوا وقالوا: لِم تعظون قومًا الله مُهلکهم 


٠‏ د ۷- تفسير سورة الأعراف الاب 


۱٦5-1٦۲ : يات‎ 


وثلث هم أصحاب الخطيئة» فلما لم ينتهوا قال 
الناهون: لا نساكنكم في قرية واحدة فقسموا القرية 
بجدار: للمسلمين باب» وللمعتدين باب ولعنهم 
داود عليه السلام فأصبح الناهون ذات يوم ولم 
يخرج من المعتدين أحد» فقالوا: إن لهم شأنًا لعل 
الخمر غلبتهم فعّلوا على الجدار فإذا هم قردة 
فعرفت القرود أنسابها من اللانس ولم تعرف الانس 
أنسابها من القرود» فجعلت القرود تأتي نسيبها من 
اللإنس فتشم ثيابه وتبكي فيقول : ألم ننهكم فتقول 
برأسها نعم فما نجا إلا الذين هوا وهلك 

E ASENA 
نّا هه مك4 اختلفوا في الذين قالوا هذاء‎ 
قيل : كانوا من الفرقة الهالكة» وذلك أنهم لما قيل‎ 
لهم انتهوا عن هذا العمل السيئ» قبل أن ينزل بكم‎ 
العذاب وأنّا نعلم أن الله منزل بكم بأسه إن لم‎ 
را أجابوا و‎ 
لآو علمتم أنه ممم عدا سيدا الوأ أي:‎ 
قال الناهون #مَعَذِرة أي: موعظتنا معذرة لل‎ 
ريك # قرأ حفص : لمَعَِْرة4 بالنصب أي نفعل‎ 
ذلك معذرة إلى ربكم . والأصح آنها من قول الفرقة‎ 
الساكتةء قالوا لِم تعظون قومًا الله مهلكهم» قالوا‎ 
معذرة إلى ربكم ومعناه أن الأمر بالمعروف‎ 
واجب علينا فعلينا موعظة هؤلاء عذرًا إلى الله‎ 
#[ولعَهرٌ نم)٠ أي : يتقوا الله ويتركوا المعصية‎ 
ولو كان الخطاب مع المعتدين لكان يقول ولعلكم‎ 
. تتقون‎ 

[] َا سوا ما درا بو# أي: تركوا 

ا وغظیا وا ای کور کن الو واا 
آلب ضرأ يعني الفرقة العاصية» عدا 
یس۰4 آي شدید وجیع › من البأس وهو الشدة. 
واختلف القراء فيه: قرا أهل المدينة وابن عامر 


نیس بکسر الياء على وزن فعل › إل أن ابن 


الجزء التاسع ۱ = ۷- تفسير سورة الأعراف› الآیات: ٠١۹-۱٦٩‏ 


عامر يهمزه» وأبو جعفر ونافع لا يهمزان» وقرأً 
عاصم في رواية ا بكر بفتح الباء وسكون الياء 
وفتح الهمزة على وزن فيعل مثل صيقل» وقرأً 
الآخرون على وزن فعيل مثل بعير وصغير» يما 
کاوا يفسمود4. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أسمع الله يقول أيتا أ ينوت عن لشو وة 
بے موا بداب بیس » فلا دري ما فعل 
بالفرقة الساكتة؟ قال عكرمة: قلت له: جعلنى الله 
فداك آلا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه 
وقالوا لِم تعظون قومًا الله مهلكهم» وإِن لم يقل الله 
الججهم فلم بقل: هلهم فاعجه اقرلي قري 
وأمر لي ببردَيْن فكسانيهما» وقال: نجت الفرقة 
او ا ا 
الذين قالوا لِم تعظون قومًا والذين قالوا معذرة إلى 
ربكم» وأهلك الله الذين أخذوا الحيتان وهذا قول 
الحسن. وقال ابن زيد: نجت الناهية وهلكت 
الفرقتان» وهذه أشد آية فى ترك النهى عن المنكر . 

[۱77] قوله تعالی : ت EEE‏ 
قال ابن عباس: أبوا أن يرجعوا عن المعصية لفلا 
هم كوا رده يو4 مبعدين فمكثوا ثلاثة أيام 
ينظر إليهم الناس ثم هلكوا. 

[۷] ول ادت ربک آي: آذن وأعلم 
ربك» يقال: تأذن وآذن مثل توعد وأوعد. وقال 
ان عا ادن او ا 
أمر ربّك. وقال عطاء: حكم ربك . لعن عيَهمَ 
لك يرم سَ4 أي: على البهودء لم يرم 
سء العذاب » بعث الله عليهم محمدًا جي وأمته 
يقاتلونهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزيةء إن 
ربك لَسَريع المقاب ونم لمعو َ4 . 

11⁄1 تمم وفرقناهم لف لاض 
ما4 فرقًا فرقهم الله فتشتت آمرهم فلم تجتمع 
N e‏ 
ومجاهد: يريد الذين أدركوا رسول الله عل 


ا5 ۱۷۲ غ5 ازوق J‏ 


: : 

< رر ۶وہ 2 ج ی 2 < رو ډوو 

وَإذقاتأمَةمَ لم تعظون قو ما الله مهلكهم أومعد مم 
صل 

کک کک ر وو ا 7 پچ 

عذاباشَدِيداقالوا معز رة إل رتك ولعلهْنَقون €9 


A‏ س ص 2 و ص 
Ea aS Ks‏ 
واخدا لے ظلموایعد ای بیس یما انوا 
Sf CA BG‏ 
افلماعتواعن ما هواعنه قلا هم افر دة خیویت 


a>‏ ر ا ر ر 
وذ تاذ ت ربك لعن مھم إل بو القی مس 


سے 
رش 
ر کی ر 


ےو وو ورک ق ہے س ر 
مسو مهم سوء اعدا ب إن ربت سريم الاب وله 


و کر ای ور 
لفقورر م © وقطعتم ف آلاأرض أمَمامنهد 
4 ر رر ج عط ر rd z7‏ 
ادر ځرت رَمتم د کلک ررکم للستت 
grees of TNF A u‏ 
0 0 ص7 2 م Are IIL ALL l7 Ar‏ 
وروا ال کنب یاخذون عرض مدا الاد ف ورقولوں سیعفر کا 
ج 
ر چ روداو رود و وور ر سے 
و ناتم م عض مله ياخدوه الود عم يقلتل 
E ld‏ ۳ قل ص 0 22 2 
الح ودرسوأمافية والدارالأخرة 
1 > چک ا کور وم | 
اتقون أفلاتعقِلود 3 والذین نمكت 
S7 eA A‏ 
ضيعااصل 9© 


وآمنوا به» رينم د للك » يعني الذين بقوا 
على الكفر رَيلرتهّم يَلْسَكَتٍ4 بالخصب 
والعافية. #والسَعَاتِ4 ٠‏ الجدب والشدة 
ومهم بجوت لكي يرجعوا إلى طاعة ربهم 
ویتوبوا. 

1 قوله عڙ وجل: #فخلتَ من مدهي 
أي: جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم 
لم٠‏ والخلف : القرن الذي يجيء بعد قرن. 
قال أبو حاتم: الخلف بسكون اللام الأولادء 
الواحد والجمع فيه سواء» والخلف بفتح اللام: 
البدل سواء كان ولدًا أو غريبًا. وقال ابن 
الأعرابي: الخلّف بالفتح: الصالح» وبالجزم: 
الطالح. وقال النضر بن شميل: الخلف بتحريك 
اللام وإسكانها في القرن السوء واحد» وأما في 
القن الصالح فبتحريك اللام لا غير. وقال محمد 


الجزء التاسع 


ابن جرير: أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام» وفي 
الذم بتسكينها وقد يُحرك في الذم ويْسكن في 
المدح . #ورنوا الكتب انتقل إليهم الكتاب 
من آبائهم وهو التوراةء ادود عرض هدا لن 
EAS eS ob‏ 
من الأموال سوى الدراهم والدنانير» وأراد بالأدنى 
العالم وهو هذه الدار الفانية فهو تذكير الدنياء 
وهؤلاء اليهود ورثوا التوراة فقرؤوها وضيعوا 
العمل بها بما فيها وخالفوا يرتشون في 
حکم الله وتبدیل کلماته» وولو ٤‏ ا 
ذنوبنا يتمنون على الله الأباطيل. #وإن اتم عرص 
م باشو هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا 
وإصرارهم على الذنوب» يقول إذا أشرف لهم شيء 
الا دوو ول کان ای چرام و کون 
على الله المغفرة وإن وجدوا من الغد مثله أخذوه. 
وقال السدئ: .كانت بنو اإسرائيل لا يستقضون 
قاضيًا إلا ارتشى في الحكم فيقال له: مالك 
تشي؟ فيقول: سيغفر لي فيطعن عليه الآخرون» 
E E‏ 
عليه فيرتشي أيضًاء يقول: وإن يأت الآخرين 
فن مله ياعود ا د ع تی ال ان 
لا ولوأ على له إلا ألْحَقّ» أي أخذ عليهم العهد 
في التوراة آلا يقولوا على الله الباطل» وهي تمني 
المغفرة مع اللاصرار وليس في التوراة ميعاد المغفرة 
مع اللإصرارء #ودرسوا ما في قرأوا ما فيه فهم 
ذاكرون لذلك» ولو عقلوه لعملوا للدار الاخرةء 
ودَرْسٌ الكتاب و مرة بعد أخرى»› 
#والار الخ أف 


ترش 


ا َون ن فلا عقون # . 
]17°[ لوا مکوت نکب قرأ أبو بكر 
عن عاصم: (يُمْسكود) بالتخفيف وقراءة العامة 
بالتشدید لأنه يقال: مسکت بالشيء» ولا E‏ 
أمسكت بالشيءء انما قال آممکته رقا یی بن 
كعب: (وَيَ تَمَسكوا يالكتي)» على الماضي 


۲ ۷- تفسير سورة الأعراف الآيتان: 


V1 


ر ا کارا ا 
أ ر > ع ر 2 
خد واماءاتیت فووا ذکرامافيه عقون €9 
ر ر ر > ا ا چە r‏ ر 2 
وَِذَأحَدَ ريك من ٤‏ ادم من ظ هور هر درم وا واشہدھ 
Ar E‏ 


امم الست لست یکم اوی تھ ات تقوو بم 
الیم سخ حاکن 19 ألما شر 


سے ء و رک س ےی مد 


| ابا اين قل اد دو اف نكاما 
۰ آلمښیللوت 69 وگذرك ثل ای يت لمهم جوت 
تلهم تما آارِی EE‏ 
اع الشَْطنْفكادَمدَالتاويت 9© وَوْشفَىَا 
کیاوک تر لاوت 
اک اکا و یهت أوتر | 
لث ذلك مت لالمورااز ا e‏ 
القَصَصلَعلَهَمَيگروة €9 ساه مد لَْوم ِن 
کدایکایتاوآنش لرن @ را 
فھوالمهدی ومن ُضل ایک یره 69 


وهو جك لقوله تعالى: #واقاما اا٤‏ رذ ُز ما 
يعطف ماض على مستقبل إلا في المعنىء > وراد 
الذين يعملون بما في الكتاب» قال مجاهد: هم 
المؤمنون من آهل الكتاب عبدالله بن سلام 
وأصحابه تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسی فلم 
یحرفوه ولم یکتموه ولم ي مأكلة. وقال 
عطاء : محمد ا . #واقاموا أَلصلَوةَ إا لا 
ي جر شون ٤‏ 
]1۷1[ ول تعالى: ولذ نقتا الل کک 

أف فلقنا الجبل. وقيل: رفعناه # كنم ظلة) 
قال غا : والظلّة: كل ما أظلك» 
#إوظتوأ4. علموا اتم ف بپ دوا آي وقلا 
لم ج < U‏ اک موو بجد و 
واد كوا ما فيه 4ي واعملوا به # لڪ تقون 


ر 


حین اد بوا أن يقبلوا أحكام التوراة» فرفع الله 


الجزء التاسع 


على رؤوسهم جبلا. قال الحسن: فلما نظروا إلى 
الجبل خر کل رجل منهم ساجدًا على حاجبه 
الأيسر ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقًا من أن 
يسقط عليه» ولذلك لا تجد يهوديًا إلا ويكون 
سجوده على حاجبه الأيسر. 

1 قوله تعالی: وذ أَحْد ريك من بي ١ادم‏ 
ن ظَهورهر دربم الآية عن مسلم بن يسار 
الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ئل عن 
EAE GEE‏ 
الله ية يسال عنهاء فقال رسول الله بل : «إن الله 
عر وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج 
منه ذرْيةّ» فقال: خلقتٌ هؤلاء للجنة وبعمل أهل 
الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه دري 
فقال: خلقتٌ هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون» فقال رجل: ففِيم العمل يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله ية : إن الله عر وجل إذا خلق العبد 
للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنةء وإذا 
خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار» حتى 

شوت هل عمل ن أعال آهل الكار:ف شه به 
وا ع و ای ی را 
احَدَ ريك من بن ٤ادَمّ‏ من ظَهورهر4 أي : من ظهور 
اش آدم ذریتهم» قرا أهل المدينة وأبو -عمرو وابن 
عامر: (ذريّاتِهم) بالجمع وكسر التاء» وقرأً 
الآخرون ديبم على التوحيدء ونصب التاء» 
فإن قیل : ا شعت قر #وإد خد زنك من بن ادم 
من ظهورهر 4 وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ قيل: إن 
الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على 
نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب» 
فاستغنی عن ذکر ظھر آدم لما علم نهم كلهم بنوه 
واخرجا من ظېړه . قوله تعالى: وشم ع 
شم الست رركم الوا 4 آي: آشهد 
غ و ا ا 


۴۳ د ۷- تفسیر. سورة الأعراف» الآیتان: ٠۷۳١١۱۷۲‏ 


أن يفولو ويقولوا بالياء فيهماء وقراً 

الآخرون بالتاء فيهماء واختلفوا في قوله: د)٠‏ 
قال السدي : هو خبر من الله عن نفسه وملائکته 
انهم شهدوا على إقرار بني آدم . وقال بعضهم: هو 
خبر عن قول بني آدم حين أشهد الله بعضهم على 
بعض» فقالوا بلى شهدنا . وقال الكلبي: ذلك من 
قول الملاتكة وفيه حذف تقديره: لما قالت الذرية : 
بلى» قال الله للملائكة: اشهدواء قالوا: شهدناء 
وقوله: لان فووا نی : وأشهدهم على أنفسهم 
أن يقولواء أي: لئلا يقولوا أو كراهية أن يقولواء 
ومن قرا بالتاء فتقدير الكلام: أخاطبكم ألستث 
بربکم ئلا تقولواء يم القيمَةِ إا ڪت عن هدا 
فلي أي: عن هذا الميثاق والاقرار» فإن 
قيل : كيف تلزم الحجة على أحد لا يذكر الميثاق؟ 
قيل : قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق 
رسله فیما أخبرواء فمن أنکره کان معاندًا ناقضًا 
ا الحجة» وبنسيانهم وعدم حفظهم لا 
سقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق 
صاحب المعجزة. 

[۳] قوله تعالی : : أو فووا إ یا شر ءاباؤا من 
SA E O‏ 
عليكم لئلا تقولوا أيّها المشركون: إِنما أشرك آباؤنا 
من قبل ونقضوا العهد وكتّا ذرية من بعدهم» أي : 
كتا آتباعًا لهم فاقتدينا بهم هذا عذرًا 
لانفسکم وتقولوا ایکا ا مَل المبطلود 
أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين فلا 4 أن 
يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ 
الميثاق على التوحيد. 


(1) أخرجه أبو داود فى السنة باب فى القدر ۷١/۷‏ 
والترمذي في تفسير سورة الأعراف ٠٠١-٤٥١/۸‏ وقال: 
حديث حسن. وصححه الحاكم ۲۷/١‏ وأخرجه الامام 
أحمد في المسند ٧‏ والمصنف في شرح السنة /١‏ 
۳۹ والآجري في الشريعة ص٠۷٠‏ . : 


11 ولك فيل اللي آي : 
الآيات ليتدبرها العبادء وهم رعو » من 
الكفر إلى التوحيد. 

[۷] قوله تعالی : اتل بهم با آل تبك ابه 
ايتا هَأضسَكَحَ نها الآيةء اختلفوا فيه» قال 
عباس: هو بلعم بن باعوراء. و مجاهد: 
ابن باعر» وقال عطية عن ابن 
ٳسرائيل وروي عن علي بن ey‏ 
أنه كان من الكنعانيين من مدينة الجبارين. وقال 
مقاتل: هو من مدينة بلقاء قال مقاتل: إن ملك 
البلقاء قال لبلعام: ادع الله على موسى» فقال: إنه 
من أهل ديني لا أدعو عليه» فنحت خشبة ليصلبه 
فلما رأى ذلك خرج على أتان له ليدعو عليه فلما 
عاين عسكرهم قامت به الأتان ووقفت فضربهاء 
فقالت : لم تضربني؟ إني مأمورة وهذه نار أمامي قد 
منعتني أن أمشي فرجع وأخبر الملكء فقال: 
دون عليه أو لأضايتك» قدا على موس 
بالاسم الأعظم: ألا يدخل المدينةء فاستجيب له 
ووقع موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه» فقال 
موسی: يا رب باي ذنب وقعنا فی التيه؟ فقال: 
بدعاء بلعام» قال: فكما سمعت دعاءَء علي فاسمعْ 
دعاتي علیه» فدعا موسی عليه السلام ان نزع عنه 
الاسم الأعظم والإيمان» فنزع الله عنه المعرفة 
وسلخه منها فخرجت من صدره كحمامة بيضاء» 
فذلك قوله: نسَح ينها وقال عبداله بن 


عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وزيد بن 
أسلم: نزلت هذه الآية في أمية بن أبي الصلت 
الثقفي» وكانت قصته: آنه كان قد قرا الكتب وعلم 
أن الله مرسل ارسولا فَرَّجا أن يكون هو ذلك 
الرسول» فلما ا EE EY‏ وکفر به. 
وقال الحسن وابن کيسان: نزلت في منافقي آهل 
الكتاب الذين كانوا يعرفون النبى ييل كما يعرفون 
أبناء هم . وقال قتادة: هذا مثل ا الله عڙ وجل 


۳٤ 


۷- تفسير سورة الأعراف» الآیات: ٠۷١-١۱۷۴٤‏ 


کو ن باب ای ا ا ل فذلك قوله 
لوت تل متهم ا ايى ءايه ءاييتا# . قال ابن 
عباس والسدي: اسم الله الأعظم. قال ابن زید: 
کان لا يسأل الله شيا إلا أعطاه. وقال ابن عباس 
في اهاري آوتي کتابًا e‏ 
آي : E‏ منها كما تنسلخ الحية من جلدها. 
اة أَلسَيْطلنٌ4 » أي : لحقه وأدركهء 6 ر 
اوو شنا عة اج 
درجته ds‏ وقال ابن ٤‏ رضي 
A E N E A‏ 
لرفعنا عنه الكفر وعصمناه بالآيات. ' 
ركه َد إک الاأرّضٍ» أي: سكن إلى الدنيا 
ومال إليها. قال الزجاج: خلد وأخلد واحد 
وأصله من الخلود وهو الدوام والمقام» يقال: 
أخلد فلان بالمكان إذا أقام به» والأرض ههنا 
عبارة عن الدنيا لأن ما فيها من القفار والرباع كلها 
أرض وسائر متاعها مستخرج من الأرض #واتبع 
ا انقاد لما دعاه إليه الهوى. قال ابن زيد: 
كان هواه مع القوم. قال عطاء: أراد الدنيا وأطاع 
شیطانه وهذه اشد آية على العلماءء وذلك أن الله 
أخبر أنه آتاه آياته من اسمه الأعظم والدعوات 
المستجابة والعلم والحكمةء فاستوجب بالسكون 
إلى الدنيا واتباع الهوى تغيير النعمة عليه 
والانسلاخ عنهاء ومن الذي يَسْلَمّ من هاتين 
الخلتين إلا من عصمه الله؟ قوله تعالى: «فن 
كمل لڪلب إن َيل ڪيه لهت او ڪه 
لمث يقال: لهث الكلب يلهث لهئًا إذا أدلع 
لسانه. قال مجاهد: هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا 
يعمل به. والمعنى: إن هذا الكافر إن زجرته لم 
ينزجر وإن ترکته لم يهتد فالحالتان عنده سواء 
كحالتي الكلب: إن طرد وحمل عليه بالطرد كان 
لاهنًا وإن ترك ورَبضَ كان لاهلًاء قال القتيبي : كل 


رفعنا 


الجزء التاسع 
شيء يلهث إنما يلهث من إعياء أو عطش إلا 
Ey IE E‏ 
وفي حال العطش» فضربه الله مثا لمن كذب بآياته 
فقال: إن وعظته فهو ضال وإن ترکته فهو ضال 
کالکلب إن طردته لهث» وان ترکته على حاله 
لهث» نظيره قوله تعالى: (وإن تدعوهم إلى الهدى 
ل يتعُوکم سواءٌ عليكم أدعوتموهم أمٌ أنتم 
صَامِتونَ)» ثم عم بهذا التمثيل جميع من يكذب 
بآبات الله فقال: ذلك مكل امور الت كديا 
باينا َاَقَصْصٍ الْقَصْصَ عله يکرو چ وقیل : 
هذا مثل لكفار مكة وذلك آنهم کانوا يتمتون هاديًا 
يهديهم ويدعوهم إلى طاعة الله فلما جاءهم نبي 
لا يشکون في صدقه کڏبوه فلم يهتدوا تُرکوا 
أودعُوا. 

۷۷1 س ملا لقم الین كدَبا تاتا 
أي: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا» وتقديره: 
ساء مثا مثلٌ القوم» فحذف مثل وأقيم القوم مقامه 
فرفع» #وانشسمُم کا لمن ». 

1 ف بد اله هو ألمهَیی وس بصَيل 

1 اوقد درا لهد ڪا يى ان 
انر آخبر الله تعالى أنه خلق كثيرًا من الجن 
والإنس للنار وهم الذين حقت عليهم الكلمة 
الأزلية بالشقاوة» ومن خلقه الله لجهنم فلا حيلة 
له في الخلاص منها وقيل: اللام في قوله 
#لجھَر 4 لام العاقية» آي : ذرآناهم» وعاقية 
أمرهم جهنم» كقوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزتًا)» ثم وصفهم فقال: هم 
لو لا يمون بها أي: لا يعلمون بها الخير 
والهدى» لوم أع لا ِرود ّا)» طريق الحق 
وسبیل الرشادء #ول ان لا يعون ا مواعظ 
القرآن فيتفكرون فيها ويعتبرون بهاء ثم ضرب لهم 
مثا في الجهل والاقتصار على الأكل والشرب 


ro 


۷- تفسير سورة الأعراف الآيات: ٠۱۸٠١-۱۷۷‏ 


چ ۱۷4 تاتا 7 
ود رآ هكر ڪا ان الان هنم فوب 
قق ودی اوک عن ارود بهاوم اا يمعو 
کا لاویل ھم اض ارکیک مکارت 69 
راسا کی ماد غو؛ پا وردان ووک ن 
N SO‏ 


دون 


O‏ رھ i O 1AN o‏ و 
تد رجهم من حیث لا ن لري وامَلى 


5 


Pre 1 


َ 4 م ن و ن 
کدی متین 6 آ ولم یتک روا ماص احم من َة د 
و ک٤‏ کے ا کو ٥‏ ارس ا 
هول ذ می €8 اول روان مکوت الوت 

م وور مر 


ر ر ص 0 رچ 4 رص 
وال رض وماخلق امن شىء ون عسۍ أن یکو ن ق ازب 
صد 

“2 $7 A4 gale 4 <2 چ‎ 

أجلهم قاي حدِیث بعد وون ومن صلل 

OSA r eS 

هادی له ویذ رهم ف طعی م بع هون ي 

وھ عدوم ےہ م چم وسر ر 

ین م ستھا قل ناولم ھاو ند ری لا لما 

2 رر جر کہ ر س ور ر 

فی السم وت وا رضلا اتيك الا بغئة ونك کد 
مد 


رو < ص > ےت e‏ 2 ا ر 
عا قل ماع لمهاعند الله ولیک کت رالناس یمون 9 


فقال: الیک لكر بل هم أل أي: 
كالأنعام في أن همتهم في الأكل والشرب والتمتع 
بالشهوات» بل هم أضل لأن الأنعام تَميّر بين 
المضار والمنافع› فلا تقدم على المضار» وهؤلاء 
يقدمون على النار معاندة مع العلم بالهلاك 
اوک هم الوت ). 

1.1 قوله تعالی : #ویتو السا الس ادعو 
با قال مقاتل: وذلك أن رجلا دعا الله في 
صلاته ودعا الرحمن فقال بعض مشركي مكة: إن 
محمدًا بي وأصحابه يدَعُون أنهم يعبدون ربا 
واحدًا فما بال هذا يدعو ائنين» فأنزل الله عر 
وجل : لاور الأماء ألسي دعر با). والحسنى 
تأنيث الأحسن كالكبرى والصغرى» فادعوه بها. 
عن أبى هريرة عن النبى بل قال: «إنَ لله تسعة 
و EE E OLÎ‏ 


الجزء التاسع 


الجنةء إنه وتر يحب الوتر* # ودروا س ليذو 


ن سمل 4 » فا دون بفتح الياء 
والحاء حيث كان» وافقه الكسائى فى النحل 
اا ا ا 0 
فو ا چ ل ال اه 
ولحد يلحد لحودًا إذا مال. قال يعقوب بن 
السكتت: الالجادهو الحدر لجن الجن وإدجال ما 
لیس منه فيه اودرو ّي يدوت و ف أسمتيد# : :هم 
المشركون عدلوا بأسماء الله تا عا ر ا 
فسَمّوا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات من 
الله والعزى من العزيز ومناة من المنانء هذا قول 
ابن عباس ومجاهد. وقيل: هو تسميتهم الأصنام 
آلهة . وروي عن ابن عباس : : يلحدون في أسمائه أي 
یکذبون. وقال آهل المعاني : الإلحاد فى أسماء الله 
ا ا ورک ی ت ور 
رسول الله ياء وجملته أن أسماء الله تعالى على 
التوقیف فإنه می جواد ولا یسمی سخْبًا» وإن کان 
في معنی الجواد» ویسمی رحیمًا ولا يسمی رفيقًاء 


ویسمی عالمّا ولا يسم عاقلا سیجرون ما کا 
0 5 

يعَمَلونً# في الاأخرة. 

1 قوله تعالی : وين حلفا مد4 أي : 


عصابة» دوت بلي ود دد4٠‏ قال عطاء 
عن ابن عباس: يريد آمة محمد بي وهم 
المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان. وقال 
قتادة: بلغنا أن النبي بيه كان إذا قرأ هذه الاية 
قال: «هذه لكم وقد أعطي القوم بين آيديكم مثلها 
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون». 
ولد كديا ايتا سنسديهم من يَف کک 
يعلمو ن › قال عطاء: سنمکر بهم من حیث لا 
يعلمون. وقیل : نيهم من مأمنهم» کما قال: 
(فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا)» قال الكلبي : 
زين لهم أعمالهم ويهلكهم ARE‏ 
جددوا اة دنا لهم نعمة. قال سفيان 


۳۹ س۷ تفسیر سورة الأعراف» الآيات : 


1۸3-1۸1 


الثوري: نسبغ عليهم النعمة وننسيهم الشكر. قال 
أهل المعاني : الاستدراج أن E‏ إلى الشيء في 
خفية قلیلا قلیلا فلا يباغت ولا يجاهر» ومنه درج 
الصبيّ إذا قارب بين خطاه في المشي» ومنه درج 
الكتاب إذا طواه شينًا بعد شىء. 

1 ا ھا ای امهل راطیل لب 
مدة عمرهم ليتمادوا في المعاصي› طب کدی 
مين أي: إن أخذي قوي شديد» قال ابن 
عباس: إن مكري شديد. قيل: نزلت في 
المستهزئين فقتلهم الله في ليلة واحدة. 

[1 قوله تعالی: #اولم یکرو ما بصاحمم 
ن جو4 ٠‏ قال قتادة : ذكر لنا أن النبي ي قام على 
الصفا ليلا فجعل يدعو قريشا فخذا فخذا يا بني 
فلان يا بني فلان يحذَرُهم بأس الله ووقائعه» فقال 
قائلهم : إن صاحبكم هذا لمجنون بات کک إلى 
الصباح» فأنزل الله ا ادلم یتفر یکفکروا م 
بصاحرم ٠#‏ محمد بي لمن ٍَ4 جنون. 
النظر المؤدي إلى العلم فقال: 

1 اول بنظروا فى مکوت لسوت والارّضِ 
وما حلَقَ َء ٠‏ فيهماء #ين بء٠‏ آي وينظروا إلى 
ما خلق الله من شيء لیستدلوا بها على وحدانیته 
ون سح أن يكن كد أرب َم أي: لعل أن 
يكون قد اقترب أجلهم فيموتوا قبل أن يؤمنوا 
ويصيروا إلى العذاب» ياي ييخ بدو يى » 
أي: بعد القرآن يؤمنون» يقول: بأي كتاب غير ما 
جاء به محمد کيا يصدٌقون» ولیس بعده نبي ولا 
كتاب» ثم ذكر علة إعراضهم عن الايمان فقال: 

این پیل اھ کک هوی لم رد۰4 
قرا آهل البصرة وعاصم بالياء ورفع الراءء وقرأً 
TTT‏ الدعوات ۲٠١/١١‏ وفي الشروط 
وفي التوحيد ومسلم في الذكر والدعاء رقم /٤ )۲٦۷۷(‏ 
۲ والمصنف في شرح السنة ٠١/١‏ . 


الجزء التاسع 


حمزة والكسائي بالياء وجزم الراء» لأن ذكر الله قد 
مر قبله» وجزم الراء مردود على (يضلل) وقراً 
الآخرون بالنون ورفع الراء على أنه كلام مستأنف . 
لف طبهم يعَمَهُوَ » يترددون متحيرين . 

1 قوله تعالی: #يسلوك عن الكاعة اين 
مرها قال قتادة: قالت قريش لرسول اله كلا : 
إن بيننا وبينك قرابة فأسرٌ إلينا متى الساعة؟ فأنزل 
الله تعالى : يلوك عن ألسَامَدٍ 4 يعني : القيامة» 
َة مسا قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
منتهاها . وقال قتادة: قيامها وأصله الثبات› آی: 
SS‏ 
استأثر بعلمها ولا يعلمها إلا هوء لا يا4 لا 
يکشفها ولا يظهرها. وقال مجاهد: لا بتي بهاء 
لوا إلا هو َلك في السكوت لأر يعني : ثقل 
علمها وخفي آمرها على أهل السموات والآرض» 
وكل خفي ثقيل . قال الحسن: يقول إذا جاء ثقلت 
وعظمت على آهل الات 3آ ایک 
إل ّ4 فجاة على غفلة ینونک كاك حو 
تًا أي: عالم بها من قولهم أحفيت في 
المسألةء أي: بالخت فيهاء معناه: كأنك بالغت 

في السؤال عنها حتى علمتهاء فل إَمَا لما عند 
ل ولیک أكر الاس له ملم أن علمها عند الله 
حتى سألوا محمدا اة عنها . 

[۸] قل ل املك لتقسی فعا وا صا إل ما سا 
ل4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أهل 
ر ا 
الرخيص قبل أن يغلو فتشتريه وتربح فيه عند 
الغلاء؟ وبالآرض التي يريد أن تجدب فترتحل منها 
إلی ما قد آخصبت؟ فانزل الله تعالی: اقل لک ار 
قى فعا آي : لا أقدر لنفسی نفعّاء آی: 
ا ربح ولا ضرا أي دفع ضر بان 
آرتحل من أرض تريد أن تجدب إلا ما شاء oF‏ 
آملکه» اول 1 


و ر 


کا ا ا 


ا 


۷- تفسیر سورة الأعراف» الآیات: ۱۹۰-۱۸۷ 


ر ك اع الخمبة 
والجدت:( لا سكت من الخ آى: من الفا 
لسنة القحط (وما مسنى السوء)» أي: الضر والفقر 
والجوع. وقال ابن جريج : (قلّ لا أملك لنفسي 
نفعًا ولا ضرًا) يعني الهدى والضلالة (ولو كنت 
أعلم الغيب)» ای می اموک لام کرت فن 
الخير» يعني: من العمل وما مسني 
السوء. قال ابن زيد: واجتنبت ما يكون من الشر 
E ES LS‏ 
الساعة لأخبرتكم حتى تؤمنوا وما مسني السوء 
بتكذيبكم . وقیل: وما مسني السوء ابتداء یرید : ما 
مسني الجنون لأنهم كانوا ينسبونه إلى 2 
إن آنا إل تير لمن لا يصدق بما جئت به» 
وي4 بالجنةء رر بر۰ بصداقون. 
[ قوله تعالی: هو آلری حلقکم سن فس 
رو4 يعني من آدم» وجري وخلق ليا 
را۰ يعني : ا إ4 ليأنس بها 
ويأوي إليهاء «فَلَمًا نها أي: واقعها 
وجامعها حملت حنل حملا حَفِيفا)› ا تحمل 
المرأة من النطفة يكون خفيقا عليهاء لفرت ب4 
آي : استمرت به وقامت وقعدت به ولم يثقلهاء 
لما نت4٠‏ أي: كبر الولد في بطنها وصارت 
ذات ثقل بحملها ودنت ولادتهاء #دعوا الله رمسا ٠‏ 
يعني آدم وحواءء لین ءاسا یا ربا َصَلِحًا4› 
أي : بشرا سوا مثلنا» ل ين ارد . 
[۰ ما اتسا یا > بشرًا سویًا ا جل 
ر شر فيا ءادها قرأ أهل المدينة وأبو بكر 
(شرکا) بکسر الشين والتنوين» أي : شركة» قال 
أبو عبيدة : آي ا ونصيبًاء وقراً الآخرون 
ورا بضع الشين عدوا على جم شريك 
يعني إبليس» أخبر عن الواحد بلفظ الجمع»ء أي : 
e‏ إذ سياه عبد الحارث»ء ولم يكن 
هذا إشراكا في العبادة ولا أن الحارث ربهما فإن 


سے سے کے 


الجزء التاسع 
آدم كان نيا معصومًا من الشرك. ولكن قصد إلى 
أن الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة أمه» وقد 
يطلق اسم العبد على من لا يراد به أنه مملوكء كما 
یطلق اسم الرب على من لا یراد به أنه معبود هذاء 
كالرجل إذا نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف 
على وجه الخضوع لا على أن الضيف ربه» ويقول 
ا ا وا و و 
ربي» ولم يرد به أنه معبوده كذلك هذا. وقوله: 
لعل أنه عَّا يكرد قيل: هذا ابتداء كلام 
وأزاة تة اراك أهل مةه ورلن آراد به ها سى 
فمستقيم من حيث أنه كان الأولى بهما أن لا يفعلا 
ما اتا به من الاشراك في الاسم» وفي الآية قول 
آخر: هو أنه راس جع إلى جميع المشركين من ذرية 
آدم» وهو قول الحسن وعكرمة» ومعناه: جعل 
أولادهما شركاء فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم 
كما أضاف فعل الآباء إلى الأبناء في تعييرهم بفعل 
الآباء فقال : (ثم اتخذتم العجل)ء (وإدٌ قتلتم نفسا) 
خاطب به اليهود الذين كانوا في عهد النبي ا 
وكان ذلك الفعل من آبائهم. وقيل: هم اليهود 
والنصارى» رزقهم الله أولادًا فهوّدوا ونصَرُوا. 
وقال ابن كيسان: هم الكفار سمّوا أولادهم عبد 
العزى وعبد اللات وعبد مناة ونحوه. وقال 
عكرمة: خاطب كل واحد من الخلق بقوله خلقكم 
آي خلق كل واحد من أبيه وجعل منها زوجهاء 
آي: جعل من جنسها زوجهاء وهذا قول خسن 
لولا قول السلف مثل عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما ومجاهد وسعيد بن المسيب وجماعة 
المفسرين أنه في آدم وحواء. قال الله تعالى : 
(فتعالی الله عما يشر کون). 

[1 قوله تعالی : # شرن م E‏ 

وهم 


يعني : إبليس والآصنام و لفون هم 
مخلوقون . 
17 ولا ستطيعون هع صا آي: 


۸ د ۷- تفسير سورة الأعراف الا 


یات : ۱۹۳-۱۹۱ 


1 ا Ve‏ ا 
لانیف فی ی تاولا الد مانا وکوک 2 
َيب لس ڪر تالحرو وماتن ا ل ٠‏ 
تاللا ڈیر ویر لقو رۇمون 2 4 هرای 

ا من نودو وجل ياوها e‏ 


ر ےا ا ی ر و علا رر ر 


TT |‏ | 
ا و اک اا e E‏ رر 
را ا 
ا 6 ج ن بخ ي اض کی ا ار 

| کک را ا 
اعمات e‏ 
e‏ 
و نند عو لادی ل یموک سوا ا 


ماش صمتو 9 إا غوت من دون آله 
عا اتتا لڪ داتعو تاس کي بوا ڪن 
كترصرقن ( @ لم ب ینشو كاي 
ا ا یروت چا رداق 


موچ لاتغا كېد ود رىد @ 
الأصنام» لا تنصر من أطاعهاء ولا اش 
يضرو ٠#‏ قال الحسن: لا يدفعون عن أنفسهم 
مکروه من أراد بهم بکسر أو نحوه ثم خاطب 
المؤمنين فقال : 

71 #رإن دعوم إل ادى وإن تدعوا 
المشركين إلى الاسلام ل يتنوك قرأ نافع 
بالتخفيف وكذلك: (يتبعهم الغاوون) في الشعراء 
وقراً الآخرون بالتشديد فيهما وهما لغتان. يقال: 
تبعه تبعًا وأتبعه اتباعا. #سو علی ادعو وش 
إلى الدينء ام اس صمرب که عن دعائهم لا 
يمون كما قال: (سواءٌ عليهم أأنذرة تهم اَم لم 
بد لا يؤمنون) وقيل: (وإن تدعوهم إلى 
الهدى) يعني الآصنام لا يتبعوكم لأنها غير عاقلة. 


(1) أي : لماذا ذكرت تلك الأقوال. 


الجزء التاسع 
7 ل لري دعوت ين دون اه4 » يعني 
الأصنام باد انالك يريد أنها مملوكة 


(عباذ أمثالكم) راد به الملائكة» والخطاب مع قوم 
كانوا يعبدون الملائكةء والأول أصح. #أادعَوهُْ 
سبوا كد إن كتَر يقي ٠‏ أنها آلهة. قال 
ابن عباس: فاعبدوهم هل یثیبونکم أو يجازونکم 
إن كنتم صادقين أن لكم عندها منفعة. ثم بين 
عجزهم فقال : 

الم اش َيَدِ 

د ا4 قرأ I‏ ر 
اش والدخان» وقرا الآخرون بكسر الطاء ار 
O A TT‏ 
أراد أن قدرة المخلوقين تكون بهذه الجوارح 
والآلات» ولیست للأصنام هذه الآلات› فأنتم 
مفضّلُون عليهم بالأرجل الماشية والأيدي الباطشة 
والأعين الباصرة والآذان السامعة» فكيف تعبدون 
من a‏ وأقدر منهم؟ 3 ادعو شراک › يا 
معشر المشركين» 2 کیڈون4› انتم وهم #فلا 

ا أي : لا تلوت و ھلوا فی ادي : 

1 قوله : ِن وی له الَرِی بل الک 
يعني القرآن› آي : أنه يتولاني وينصرني کما ايدني 
پانزال الکتاب رھ بول الل قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: یرید الذین لا يعدلون بالله 
شنا فالله يتولاهم بنصره فلا يضرهم عداوة من 
عاداهم . 

۷1 وان عون من دون لا سكطيعونَ 
ا اش : وو ge‏ 

1 وان تدعوهم ل اى ل E‏ يعني 
الأصنام ر4 يا محمد # يظرون إلّكَ4› 
رون وليس المراد 


يعني کک لوهم ٣‏ 
من النظر حقيقة النظر إنما المراد منه المقابلةء 


2 


جل تشون :ا 


۹ ۷- تفسير سورة الأعراف الا 


۱۹4-1۹4٤ : يات‎ 


لت ۷٣‏ تاز 7 
ا ا ص 2 م ر ر ر 
وهای رل الب هوول اللي 9© 


ودن عون سن دون لا هو رڪم 


شس صروت 6 وان دعوم eT‏ 


ER 2 4£ 


PI iE 


ور رو ودَلككَ يلرو خذالعغوواس 
پال عرض عن هلت € و رماي رمن 
ألكَب: اسي سو ذياسى عي 9 > 
آي انعر اسم تيف ليطن نڌ ڪرو 


Ru > Als 
ذا داهم مرون €3 ولخو نهم مدوم ف ایند‎ 


E E 
EU E: 
دارو الو‎ 0 
اس موا لد وتوا کک در موت € واد ریک‎ 
ودون اجه رمنالقو لالدو‎ OTE 
TT والاصال ولاتکن:‎ 


4 ےر ری ر r‏ ی و2 
سکرو عن عباد و و سبحونه ر ى دوت ® 2 0 


تقول العرب: داري تنظر إلى دارك آي : تقابلها . 
وقيل: وتراهم ينظرون إليك أي: كأنهم ينظرون 
إليك» کقوله تعالی : (وتری الناس سکارّى)» آي : 
کأتهم سُكارى هذا قول أكثر المفسرين. وقال 
الحسن: #وإن دعوم إلى ادى يعني المشركين 
لا يسمعوا ولا يفعلون ذلك بقلوبهم وتراهم ينظرون 
إليك بأعينهم وهم لا يبصرون بقلوبهم . 

[. قوله تعالی : #خذ لمر قال عبداله 
ابن الزبير: أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن 
يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال مجاهد: خذ 
العفو يعني العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من 
غير تجسس» وذلك مثل قيول الاعتذارء والعفو 
والمساهلة وترك البحث عن الأشياء ونحو ذلك 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي 
والضحاك والكلبي: يعني خد ما عفا لك من 


EA را‎ 


الجزء التاسع 


الأموال وهو الفضل عن العيال» وذلك معنى قوله: 
(يسألونك ماذا ينفقون قل العفو)» ثم نسخت هذه 
بالصدقات المفروضات. وقوله تعالى: 
اعرف بالمعروف» وهو کل ما يعرفه 
الشرع. وقال عطاء: وأمر بالعُرف يعني بلا إله إلا 
الله . اوعض عن آھلیے ک ای جهل 
E E as,‏ 
عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه» وذلك مثل قوله: 
(وإذا خاطْبَهُمٌ الجاهلون قالوا سلامًا)» وذلك 
سلام المتاركة. قال جعفر الصادق: أمر الله نبيه 
ية بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الآخلاق من هذه 

[۰ قوله تعالى: وما بعتت مى أَلسَيَطن 
َر أ ضاف ا ويعرض لك من 
الشيطان نزغ نخسة. والنزغ من الشيطان الوسوسة. 
وقال الزجاج: النزغ أدنى حركة تكون من الآدمي» 
ومن الشيطان أدنى وسوسة. وقال عبد الرحمن بن 
رة الا درل هده الاي رحد العفو)» قال النبي 


ووا 


: (کیف یا رب والغضب)»› فنزل: ون 
N‏ ن سين شش سعد باه أي : 


استجر باله اَم سمي عَم 4. 

1[ إت لیت َرأ يعنى المؤمنين» 
إدا مَسَمُمّ ليف يِن )»قرأ ابن كثير وأهل 
البفبة والكنان: 6 ورا ارون 
الم رال رها لغتان کالميت والمائت 
ومعناهما : الشيء يلم بك. وفرّق قوم بينهماء فقال 


أبو عمرو: الطائف ما يطوف حول الشىء 
والطيف: اللمَة والوسوسة. وقيل: الطائف ما 
طاف به من وسوسة الشيطان»ء والطيف اللمم 
والمس. # ڪرو عرفواء قال سعيد بن 


ا 


فار الله فيدعه. ودا هم E‏ 


f3 


ت 


۷- تفسیر سورة الأعراف الآیات: ۲٠٤-۲۰۰‏ 


يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكر. وقال 
السدي: إذا زلّوا تابُوا . وقال مقاتل: إن المتقي إذا 
ااك ت مو الان ا ورت ا 
ا 

[۲] قوله: #ولخونهم يمدو يعني 
إخوان الشياطين من المشركين يمدونهم» أي: 
يمدهم الشيطان. قال الكلبي: لكل كافر أ من 
الشياطين . #في أليّج. أي: يطلبون هم الإغواء 
حتى يستمروا عليه . وقيل: يزيدونهم في الضلالة» 
وقرا أل الخدية: (يمدونه) بضع اليا وکر 
الميم من الامداد والآخرون بفتح الياء وضم الميم 
وهما لغتان بمعنی واحد» ن لا مَصِرُودً» أي : 
لا يكقون» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا 
اللإنس يقصرون عما يعملون من السيثات ولا 
الشياطين يمسكون عنهم» فعلى هذا قوله: ثد لا 
يُقَصِرُودَ من فعل المشركين والشياطين جميعًا . 
قال الضحاك ومقاتل: يعني المشركين لا يُقصرون 
عن الضلالة ولا يبصرونهاء بخلاف ما قال في 
المؤمنين: (تذكروا فإذا هم مبصرٌون). 

[۳] اوا لم اتهم اير يعني : إذا ل 
تأت المشركین بايةء فالا ولا اهاي مآد 
افتعلتها وأنشأتها منْ قبل نفسك واختيارك؟ تقول 
العرب: اجتبيتُ الكلام إذا اختلقتّه . قال الكلبي. 
كان أهل مكة يسألون النبى ع الآيات تعتًا فإذا 
تأخرت اتهموه وقالوا : لولا اجتبيتها؟ أي : هلا 
أحدثتها وأنشأتها من عندك؟ ل4 لهم يا محمد 
ونما اع ما سی إل من € ثم قال: هدا 
يعني القرآن # بصاري حجج وبيان وبرهان #مّن 
يم6 واحدتها بصيرة» وأصلها ظهور الشيء 
a‏ اللإنسان» 
هذا دلائل تقو ور 
ومون % . 

]۲۰٤[‏ قوله عر وجل : وڌا 


رو د 


الحزء E‏ ۳4 - الأعراف: ۲٠٠۰۲٠١‏ و۸- الأنفال: ١‏ 
فأسسمعوا لم وأنصتوا ملک ترون اختلفوا في والصياح بالدعاء. در والاَصال لا کن ن 
ت کک ا ا فى . القفلي&. آي : بالبکر والعشیات» واحد آصال : 
القراءة في الصلاة. رُوي عن أبي هريرة E‏ أصيل» مثل يمين وأيمان» وهو ما بين العصر 


يتكلمون في الصلاة بحوائجهم فأمروا بالسكوت 
والاستماع إلى قراءة القرآن. وقال قوم: نزلت في 
ترك الجهر بالقراءة خلف الامام. ورُوى عن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الاية 
في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله اة في 
الصلاة. وقال الكلبي: كانوا يرفعون أصواتهم 
في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار. وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع ناسا يقرؤون 
مع اللامام فلما انصرف قال : اما آن لکم ان تفقهو 
وإذا قرىئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم 
اله؟ وهذا قول الحسن والزهري والنخعي: أن 
الآية في القراءة في الصلاة. وقال سعيد بن جبير 
وعطاء 0 الآية فى ا 
اا 0 ب اة قال ا 
ابن جبير: هذا في الإنصات يوم الأضحى 
والفطر ويوم الجمعة» وفيما يجهر به الاام. وقال 
عمر بن عبد العزيز: يجب الانصات لقول كل 
واعظ . والأول أولاهاء وهو أنها في القراءة في 
الصلاة لان الآية مكَيّة والجمعة وجبت بالمدينة. 
واتفقوا على أنه مأمور بالإنصات حالة ما يخطب 
الإمام. 

[۲۰] قوله تعالی : وواک ر فی تقك 
قال ابن عباس يعني بالذكر: القراءة في الصلاةء 
یرید يقرا سرا في نفسه» ضرعا مد4 خوفاء 
أي : تتضرع إلى وتخاف مني هذا في صلاة 
السرٌ. وقوله: لودو ألْجَهَرِ منَ | الول راد في 
صلاة الجهر لا تجهر جهرًّا شديدًا بل في خفض 
وسكون» يُسمعٌ مَنْ خلفك. وقال مجاهد 
وابن جريج: أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع 
إليه في الدعاء والاستكانة» دون رفع الصوت 


والمغرب . 

]۲٠١[‏ لإ الي عند ريلك يعني الملائكة 
المقربين› وآ سرود لا يتکبرون عن عادر 
ويسبَّحوم» وینزهونه ویذکرونه» فیقولون: سبحان 
الله . #ولم دوت قال رسول الله ل : «ما مِنْ 
َيل يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط 


0£ 
عنه بها سيئة) . 


(۸) سُورة الأنفال 
[1] قوله: # سلو مسلود وت عن ااال أي : عن حکم 
الأنفال وعلمهاء وهر سال استخبار 5 سؤال 
وعكرمة. وقوله: #عَن آلأنقال) أي من الأنفالء 
عن بمعنى من. وقيل: عن صلة أي: يسألونك 
الأنفالء وھهکذا قراءة ابن مسعود بحذف عن . 
والأّنفال: الغنائم» واحدها نفل»› وأصله الزيادة» 
يقال: نفلتك وأنفلتك أي زدتك» سميت الغنائم 
أا لها را فاكتعا هة اة عل 
الخضرضن. وار الففسرين غل أن الاب في 
غنائم بدر. وقال عطاء: هي ما شد من المشركين 
إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو أمة ومتاع فهر 
للنبي اة يصنع به ما شاء. . قوله تعالى : قل أَلأنَالٌ 
افا اشا و ارا ف فال 
مجاهد وعكرمة والسدي : هذه الآية منسوخة بقوله 
عر وجل (واعلموا انما عَيِمْتّم من شيء فأن لله 
نة ولاز مرل الاه كانت الات بود الاي 
(۱) أخرجه ابن ماجه رقم (۷) ٤٥۷/١‏ والامام أحمد 


فى المسند 0/ YA‘ TV1‏ روى نحوه مسلم في الصلاة برقم 
.(A۸)‏ 


الحزء التاسع 

بيه فنسخها الله عر وجل بالخمس. وقال عبد 
الرحمن بن زيد ب ا ھی ب ر مر ت 
ومعنی الآية: قل الأنفال له چ الدنيا والآخرة 


وللرسول يضعها حيث آمره الله تعالى» أي: الحكم 
فيها لله ولرسوله» وقد بين الله مصارفها فی قوله ع 
و ع ا ج وف ا و 
وللرسول) ال د 
ّم ٠4‏ أي : اتقوا الله بطاعته وأصلحوا الحال 
بينكم بترك المنازعة والمخالفة» وتسليم أمر الخنيمة 
الله والرسول ڪل . # وأطيعوا أله ورسوله: ان 


و 
مَومنانَ% . 


4 


1Y]‏ تًا المومنوں که يقول : لیس المؤمن 
الت ا ك e‏ 


خافت وفرتح قلوبهم . وقیل : إذا NT‏ با لله 


E STE 
إيمًا»» تصديقًا ويقيتاء وقال عمير بن حبيب‎ 
وكانت له صحبة: إن للإيمان زيادة ونقصانًاء‎ 
وقیل: فما زیادته؟ قال: إذا ذكرنا الله عر وجل‎ 
وحمدناه فذلك زيادته» وإذا سهونا وغفلنا فذلك‎ 
نقصانه» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن‎ 
عدي : إن للايمان فرائضَ وشرائطً وشرائع وحدودا‎ 
وسنتا فمن استكملها استكمل الاإيمانَ ومن لم‎ 
لم يستكمل الايمان. ول‎ E 
ويثقون به‎ E آي : يفوضون إليه‎ 4 
ولا یرجون غیره ولا یخافون سواه.‎ 


1 الت بقیموت الصلَوهَ 


انقادوا خوفا من عقابه وذ 


ربهر 


و 


ومِنّا رزفتهم 

. ي هم اوي حا يعني: قينا‎ ET 
بَرُوُوا من الكفر. قال مقاتل : حقًا‎ E = 
لا شك في إيمانهم. وفيه دلیل على آنه لیس لکل‎ 
أحد أن يصف نفسه بكونه مؤمنًا حمًا لأن الله تعالى‎ 
إنما وصف بذلك قومًا مخصوصين على أوصاف‎ 


EY 


ب راچو 
عانقا فلالا نغال يتو والرسول افا 
DITE SEET‏ 


9 لیلاد کرانة وکت | 
ad‏ ا و 


۰ قو بوا ٳذا تلت عَلَّمَء امه زاد نلیتا ول ربد 
توکو © آرت بقیشرت الک لوکار 


فقون مون €9 ا 4 هدركن 
رر کا e‏ 
يقال ربا الگ 2 © 
س رو م ص رہ e E‏ 


بجاو کف ادمان انماس الامو | 
وهم تطروت 6 ود يود اناما 


0 E 


کہااح یالما 
کک زورڪ ا ت لوڪ کٹ لک 
وت رید الان الحو LL‏ 


وتریداةا نی احق 
راید گر رر 


مخصوصة» وكل أحد لا يتحقق وجود تلك 
الأوصاف فيه لهم َرَج عند يهد قال 
ا ا ا 
وقال الربيع بن أنس: سبعون درجة ما بين كل 
درجتين حَضر الفرس ار سبعين سنة. 
وومَعْفرة لذنوبهم اوررق ڪريم حسن 


#ومعفرة 4 
يعني ما أعدّ لهم في الجنة. 

]٥[‏ قوله تعالی: ٭ كما احرجك ريك م بك 
اّ4 ؛ e‏ لهذه الكاف التي في 
اخ ر 4 قال المبرد: ا 
الأنفال لله ا وإن كرهوا كما آخرجك ربك 
من بيتك بالحق وإن كرهوا. وقیل: تقديره امض 
لأمر الله في الأنفال وإن كرهوا كما مضيت لأمر 
الله في الخروج من البيت لطلب العير وهم 
كارهون. وقال عكرمة: معناه فاتقوا الله وأصلحوا 


الجزء التاسع 


ذات بينكم فإن ذلك خير لكم كما آن إخراج محمد 
ية من بیته بالحق خير لکم» وإن کرهه فریق 
منم . وقال مجاهد: معناه كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق على کره فريق منهم» كذلك یکرهون 
القتال ويجادلون فيه. وقيل : هو راجع إلى 
(لهم درجات عند ربهم)» تقدیره: وعد الله 
الدرجات لهم حقّ ينجزه الله عر وجل كما أخرجك 
ربك من بيتك بالحقء فأنجز الوعد بالنصر 
والظفر . وقيل: الكاف بمعنى على» تقديره: امضِ 
على الذي أخرجك ربّك. وقال أبو عبيدة: هي 
بمعنى القسم مجازها: والذي أخرجك لأن (ما) 
في موضع الذي» وجوابه # وتك وعليه يقع 
القسم» تقديره: يجادلونك وال الذي أخرجك 
ربك من بيتك بالحق. وقيل : 
ا واد إ اشر جك ربك ف ارادا 
الإخراج هو إخراجه من مكة إلى المدينةه 
والأكثرون على أن المراد منه إخراجه من المدينة 
إلى بدر» آي: كما أمرك ربك بالخروج (من بيتك) 
إلى المدينة (بالحق) قيل : بالوحى لطلب المشركين 
لون رمَا ء نن الزن متهم #لکرهون) . 
1 دلوك فى لحي آي: في القتال: 
بعَدَمَّا يي وذلك أن المؤمنين لما أيقنوا بالقتال 
کرهوا ذلك وقالوا: لم تعلمتا أنا نلقى العدو 
فنستعد لقتالهم» وإنما خرجنا للعيرء فذلك جدالهم 
مدان و انت ا قك ااا ارك ون 
صدقك في الوعدء انما ساون إلى ألمَوتِ4 لشدّة 
کراهیتهم القتالء لوهم بظرود#. فيه تقديم 
وتأخير» تقديره: وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون: 
كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك 
في الحق بعد ما تبيّن. قال ابن زيد: هولاء 
المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى 
الموت حين يدعون إلى الإسلام لكراهيتهم إياء 
وهم ينظرون . 


۳4۳ 


۸- تفسير سورة الأآنفالء الآيات: ١١-١‏ 


ق 


1] قوله تعالی : رد ییدكه أله ادى الطايفيٍ 
اا 4 أي: الفريقين ا أبو سفيان مع 
العير والأخرى: أبو جهل مع النفيرء 

وودوت). أي : تريدون أن ڪر دات الَو ڪن 
کرٹ کک يعني العير التي ليس فيها قتال. 
والشوكة: الشدة والقوة. ويّقال السلاح. لورد 
أله أن حح الْحَقّ. أي: يُظهره ويعليه» 
كلميو بأمره إِيّاكم بالقتال. وقیل: بعداته 
التي سبقت من إظهاره الدين وإعزازه لوطع داي 
ألكفرين#» أي: يستأصلهم حتى لا يبقى منهم 
أحده يعني كفار العرب . 

[۸] لق ّ4 ليثبت الاسلام #وبطل 
الال أي : يفني الكفر : ولو كره المجررت)› 
المشركون. وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة 
سبع عشرة ليلة من شهر رمضان . 

[] قوله تعالى: لذ غين رک 
تستجیرون به من و وتطلبون منه 
والنصر #فاَسََجَابَ ڪم آي ميدکم ي 2 
مددّا وردءا لکم» > بالف من الملتیکة وف 
قر أهل المدينة ويعقوب (مردفينَ) بفتح الدال» 
أي: أردف الله المسلمين وجاء بهم مددّا» وقراً 
الآخرون بكسر الدال أي متتابعين بعضهم في إثر 
بعض» يقال : اردفته وردفته بمعنی تبعته . 

[۰] قوله تعالی: #وما جعله ال يعني : 
الإمداد بالملائكة #إل ری ا بشارة 
ل ولتطمینَ بد ر وا ا ا من عند آله ات 
ا ن کک حك 4. 

1 لإ يكم الاس قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو: : (يغشاكم) بفتح الياء (النعَاسٌ) رفع على أن 
الفعل له» کقوله تعالی في سورة آل عمران (أَمَة 
ا کش طائفةً منکم)» قراً آهل المدينة: 
پنشیک) بضم الياء وكسر الشين مخفقًاء 
#النعاسش# نصب كقوله تعالی : زاتما اغف 


الجزء التاسع 
وجوههم)» وقراً الآخرون بضم الياء وکسر الشين 
مشدداء # الما نصب على أن الفعل لله عر 
وجلٌ» کقوله تعالی: (فغشاها ما غشی)» 
والنعاس: النوم الخفيف . «أمَةً4 أمنَا ين4 
مصدر أمنت أمنًا وأمنةٌ وأمانًا. قال عبدالله بن 
النعاس في القتال أمنة من 


9 ور 


مسعود رضي الله عنه: 
الله وفي الصلاة وز 
مک ن الل م رك > ردلك ٠ن‏ 
الد ا ت عا ك أ تح اه 
الآقدام وحوافر الدواب» وسبقهم 
ماء بدر وأصبح المسلمون بعضهم مُحِْ 
وبعضهم مَجْبينَ» وأصابهم الظماً ووسوس ال 
الشيطان»ء وقال: تزعمون أنكم على الحق وفيكم 
نبي الله وأنكم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على 
الماء وأنتم تصلون محدثين ومجنبين» فكيف 
ترجون أن تظهروا عليهم؟ فأرسل الله عر وجل 
عليهم مطرًا سال منه الوادي فشرب المؤمنون 
ا وتوضؤوا وسقوا الركاب» وملؤوا 
الأسقية وأطفاً الغبار ولبّد الأرض حتى ثبتت عليها 
الأقدام وزالت عنهم وسوسة الشيطان» وطابت 
ا فذلك قوله تعالی: #ول عککم شس 
کک ا په # من الأحداث والجنابة 

ذهب عن ر ين4 » وسوسته» @ 
وب4٠‏ باليقين والصبرء 
الاقام 4 حتی لا تسوخ في الرمل بتلبید e‏ 
E 8‏ 

1 للذ سى رك إلى الْمَكبكةٍ# ٠‏ الذين أمدذ 
بهم المؤمنين» أي مك٠‏ بالعون والنصر فا 
ايت اما أي: نووا قلوبهم. قيل: ذ 
التثبيت حضورهم معهم القتال ومعونتهم» أي: 
PE A RO‏ 
أي: بشروهم بالنصرء وكان المَلَكُ يمشي أمام 
الصف في صورة الرجل ويقول: أبشروا فإن الله 


وة م الطان: 


٤ 


۸- تفسير سورة الأنفال» الآیتان: ٠١١١١۲‏ 


ر 


ا5 ۱۷۸ 


a 
2 1 ص م ر ر کے رص ے کے‎ 
ا میڈ ا‎ 1 
٠ ل وماجعلہ آل کی‎ O کک نے‎ 


و و م ي مر | 

e 1‏ 
EG‏ او وص ڑہ Î‏ ورد 

ا هور 


چو 


1 ا ا 
عل کک ٤‏ هرک a‏ د 


) اودر عار کر و | 
إذیویی ربکا لی المککیکة آی میک فوا 
ES‏ ارا 
التاق وأضر ایت ڪان @ ذرك ا 
E‏ ا ومن شاقن الله ورس وله کت آله 
١‏ ھک e‏ 


و Î‏ رم ر کک ا رم و در os‏ 
ق 0 o‏ 

دیرم لمت رتال أو EE‏ 

بعص اللہ ومأونة جه موی انير | 


ناصرکم. طتاتتی ني فوب اليیت 
الع ٠#‏ قال عطاء: يريد الخوف من وليائي» 
اضرا هوق الأمَتاق)» قيل: هذا خطاب مع 
المؤمنين. وقيل: هذا خطاب مع الملائكة» وهو 
متصل بقوله #فشتوا اسب اموا وقوله: :9 
امتاق قال عكرمة: يعني الرؤوس لأنها فوق 
الأعناق. وقال الضحاك: معناه فاضربوا الأعناق» 
وفوق صلة كما قال تعالى : (فإذا لقيتّم الذين كفروا 
فضرب الرقاب)» وقيل: معناه فاضربوا على 
الأعناق» فوق بمعنى على. #واضروا من ڪل 


بتانٍ#+» قال عطية: يعني كل مفصل. وقال ابن 
عباس وابن جريج والضحاك: يعني الأطراف» 


والبنَانْ جمع بنانة» وهي أطراف أصابع اليدين 
والرجلين . 


ج 
e 3 rr‏ و ر کو چو 4 ر ای 
ورسولم ومن يشاقق الله ورسو ا أله شريد 
ياب4 . 


]14[ %# دیک أي: هذا العذاب ا 
الذي عجلته أا الکار بتر ددرو 
عاجااء وات للكفرية4» أي: واعلموا وأيقنوا 
أن للكافرين آجلا في المعادء «عَدَابَ اار4 . 

ا عر وجل لاا أل ا 

بت قروا رما تا€. أي : مجتمعين متزاحفين 
e‏ والتزاحف : التداني في القتال : 
والزحف مصدر لذلك لم يجمع» كقولهم: قوم 
عدل ورضًا. قال الليث: الزحف جماعة يزحفون 
إلى عدو لهم بمرة فهم الزحف» والجمع 
ال حرفت فلا ار م لادبا يقول: فلا تولوهم 
ظهوركم أي لا تنهزموا فإن المنهزم يولي دبره. 


[] وس لهم وسین درم4 ظهره ل 
محرا انال ا E‏ یری من نفسه 


الأنهزام» وقصده طلب الغرة وهو يريد الكرة» ار 
يز إل فَ4 أي: منضمًا صائرًا إلى جماعة 
من المؤمنين يريد العود إلى القتال. ومعنى الآية 
النهي عن الانهزام من الكفار والتولي عنهم إلا 
على نية التحرّف للقتال والانضمام إلى جماعة من 
المسلمين ليستعين بهم ويعود إلى القتال» فمن ولى 
ES O‏ 
تعالی : َد با بصب ښَ مر اللہ ا 
ويش أَلْصِير4. واختلف العلماء فى هذه الآيةء 
ما كان يجوز لهم الانهزام لأن النبي بلي كان 
معهم» ولم يكن لهم فئة يتحيزون إليها دون النبي 
ارو ارو لر ا 
بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض» فيكون 
الفارً متحيَرا إلى فئة فلا يكون فراره كبيرة» وهو 
قول الحسن وقتادة والضحاك قال يزيد بن أبي 


to 


۸- تفسير سورة الأنفالء الآيات: ٠۷-١٤١‏ 


بو خد مخف ذلك قال انها كر الشيطان 
as‏ م کان م 
ځنین بعده فقال : ثم ولم دوين . ثم توب 
الله من بعد ذلك على e‏ 
عمر: كتا في جيش بعثنا رسول الله 4٤‏ فحاص 
الناس ر فانهزمناء فقلنا: يارسول الله نحن 
الفرّارون؟ قال: «بل أنتم الكرارونء آنا فئة 
الا ال و ا 
عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز إل كنت 
له فئة فنا فئة كل مسلم . وقال بعضهم: حكم الآية 
عام في حق کل من ولّی منهزمًا E‏ 
«من الكبائر الفرَار من ا i‏ عطاء بن 
أبي رباح : هذه الآية منسوخة بقوله عر وجل: 
(الآن حَمْفٌ الله عنكم)ء فليس لقوم أن يفروا من 
مثلهم فنسخت تلك إلا في هذه العدّة وعلى هذا 
أكثر أهل العلم أن المسلمين إذا كانوا على الشطر 
و و أن يفروا أو يولّوا ظهورهم 
إلا متحرفًا لقتال أو متحيرًا إلى فثةء وإن كانوا أقل 
من ذلك جاز لهم أن بُولّوا ظهورهم وینحازوا 
عنهم» قال ابن عباس: مَنْ فر من ثلاثة فلم يفرء 
وهن فر ن ان فر 

]1۷ قوله تعالی: #فلم لوهم ولیک اله 


ا س 


لھ قال مجاهد: e‏ الاية 


a 
لما انصرفوا عن القتال كان الرجل يقول: أنا قتلت‎ 
فلانًا ويقول الآخر مثله» فنزلت الآية. ومعناه: فلم‎ 
تقتلوهم أنتم بقوتكم ولكنٌ الله قتلهم بنصرته إيّاكم‎ 


رچ ج 


الملائكة. #رَمًا کے د رمت ولک ا 


() أخرجه الترمذي فى الجهاد ۳۷۸/١‏ وقال: حديث 
جين غریب » وأبو داود فی الجهاد ETAIT‏ وسعید بن 
منصور فی السنن ٠۲٠٠١۲۰۹/۲‏ والشافعى فى المسند ۲/ 
٩.۔.‏ () جاء فى أحاديث كثيرة أن الفرار من الزحف 
كبيرة۔ 


الحزء التاسع 


فلمّا أقبلت قریش يوم بدر ورآها رسول الله ا 
قال : اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها 
تحادَكٌ وتكذب رسولك» اللهم فنصرَك الذي 
وعدتني» فتاه جبريل عليه السلام وقال له: خذ 
قبضة من تراب فارمهم بهاء فلا التقى الجمعان 
تناول ما من حصی عليه تراب فرمی به في وجوه 
القوم» وقال: شاهتِ الوجوه» فلم يبق منهم مشرك 
إلا دخل في عینيه وفمه ومنخريه منها شيء. 
فانهزموا ورَدّفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم 
فذلك قوله تعالی: #وما رمت اذ رمت ولیک 
e‏ 
من الحصا ال ی 

ويصيبها منه شيء . وقیل: معنى الآية: وما 
بلغت إذ رميت ولكن الله بلغ . وقيل: وما رميت 
بالرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصباء ولكنٌ الله 
رمى بالرعب في قلوبهم حتى انهزمواء ولل 
اموم نه لاء سا4 ولينعم على 
المومن انهه اعظمه تالص دوالمة 
e 4‏ #علے بنیاتکم . 

11 ا دلکہ # ٠‏ کک من القتل والرمي 
والبلاء الحسن»ء لي 
أي: واعلموا أن الله ر فضعف * کل 
ألكفرك). قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة: 
(مُوَهُنٌ) بالتشديد والتنوين» (كَيْدَ) نصب» وقرأً 
الآخرون «مُوهرٌ» بالتخفيف والتنوين إلا حفصًاء 
E o‏ 

[۱۹] قوله تعالی : #إن نحا قد جاّڪم 
aT‏ - لعنه الله - قال يوم 
بدر لما التقى الناس: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا 
بما لم نعرف فأحنه الغداة» فكان هو المستفتح على 
نفسه وقال السدي والكلبى: كان المشركون حين 
خرجوا إلى النبي مي من مکة أخذوا بأستار الكعبة 
وقالوا : الهم E E‏ 


إن له 


5% 


۸- تفسیر سورة الأنفال الآیتان: ٠۹۰۱۸‏ 


7 


aE 
ا ا‎ 
ESE 
ا سی ے 9 یکم رآ امرون کج‎ 
آلکفرين €9 إن يواد ا‎ 
ون نهو فهو رکم وان تنود انعد ون نی منک‎ 
AAO EA EESRESSE 
کیت امن یا ةرش رئاعش ۾‎ 
معو @ ولا کا کاآزیت قاو رتاش‎ 
| اسىن كرادت ازى‎ 
ك 9 وعم اف را امعم‎ ) 
امهم رارم مرش وت © تاا الب‎ 
ا‎ o 


I > 


وال راا هه سو 


7ر 2د 


لبت المرء وله 


یا 
ر س کے A‏ ‌ 
نکم خاصة واع لمو ااا 


ا الجزين وأفضل الدينين ففيه نزلت: وان 


و 


تستفيحوا ققد جاڪم ان4 أي: إن 
تستنصروا فقد جاءكم النصر. وقال عكرمة: قال 
المشركون: والله لا نعرف ما جاء به محمد فافتح 
AR SR E‏ 
قد جأآذّكُم نسَح أي إن تستقضوا فقد جاءكم 
القضاء. وقال أبى بن كعب: هذا خطاب 
لأصحاب رل0 قال الله تعالى 
للمسلمين : إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أي: إن 
تستنصروا فقد جاءكم الفتح والنصر قوله: #رَإِن 
تنتهوأ#» يقول للكفار: إن تنتهوا عن الكفر بالل 
وقتال نییه پل لهو حر کہ وان تدوأ لحربه 
وقتاله ند بمثل الواقعة التي وقعت بكم يوم 
بدر. وقيل: وإن تعودوا إلى الدعاء والاستفتاح نعد 


للفتح لمحمد ییا اون عن نک نک 


الجزء التاسع 


جماعتکم» کیا وکو کرت وَةَ هَ سحَ ألْمُرّمى)» 
قراً أهل المدينة وابن عامر وحفص E:‏ لَه بفتح 
أي: ولأن الله مع المؤمنين» كذلك لن 
مء E‏ > وقيل: هو عطف على 
(ذلکم وأن الله موهن كيد الكافرين)» وقراً 
الآخرون: #ويك لل بكسر الألف على 
الابتداء. 

[۲۰] قوله تعالی : تاا ای اموا آطيعوا 
أله ورسم ولا ولوا عَنهُ4» أي: لا تعرضوا عنهه 
واس مود القرآن ومواعظه . 

[ ارلا کنا کے فالا یمتا وهم ا 
مود أي : يقولون ا ا وهم 
لا یسمعوں راي : لا يتعظون ولا ينتفعون بسماعهم 
فکآنهم لم يسمعرا . 

1[ قوله تعالی : إن سر لدوب عند آل 
أي: شر من دب على وجه الأرض من خلق الله 
ام اک عن الحق فلا يسمعونه ولا 
E‏ 
سماهم (دواب) لقلة انتفاعهم بعقولهم» کما قال 
تعالى : (أولئك كالأنعام بل هم أضل)ء قال ابن 
عباس : هم نفر من بني عبد الدار بن قصي» کانوا 
يقولون: نحن صم بكم عُميّ عما جاء به محمد» 
فمتلوا جميعًا بآحد» وكانوا أصحاب اللواء لم 
يسلم منهم إلا رجلان مصعب بن عمير وسويبط بن 
رة 

O Fn BOE ha 
لأسمعهم سماع التفهُم والقبول» وو أَسَمَعَهّمّ»‎ 
rS 
3 تولا أ وشم مُعرضوں 4 لعنادهم وجحودهم‎ 
بعد ظهوره. وقيل: إنهم كانوا يقولون للنبي 4يا‎ 
ا‎ 
بالنبوة فنؤمن بك» فقال الله عر وجل : #وَ‎ 
. 4 اَسَعَهمّ 4 کلام قصي فوووا و رهم مُعْرضوں‎ 


EV 


۸- تفسیر سورة الأنفال. الآیات: ۲٤-۲۰‏ 


مر از ار ad‏ 


A TT 
يّ وللرّسول» يقول أجيبوهما بالطاعة لإا‎ 
دماکم€ الرسول ب لما يي أي: إلى‎ 
ما يُحييكم . قال السدي: هو الاإيمانء لأن الكافر‎ 
ميت فيحيا بالإيمان. وقال قتادة: هو القرآن فيه‎ 
الحياة وبه النجاة والعصمة فى الدارين. وقال‎ 
مجاهد: هو الحق. وقال ا هو الجهاد‎ 
أعزكم الله به بعد الذل. وقال القتيبي : بل الشهادة‎ 
قال الله تعالى في الشهداء: (بل أحياءٌ عند ربهم‎ 
پُرزقون). ورُوینا أن النبي ية مر على ابي بن كعب‎ 
رضي الله عنه وهو يصلي فدعاه فعجل ابي في‎ 
صلاته» جا فقال رسول الله لله لل : «ما منعك أن‎ 
: ی دعوتك؟» قال : كنت في الصلاة» قال‎ 
«آليس یقول الله عر وجل : ليام يي انوا‎ 
ییا وئر لشو إ6 داگ لتا می ؟‎ 
فقال: لا جرم يارسول الله لا تدعوني إلا‎ 
وان كنت فف هه اقرلة تال اا ات‎ 
لَه حول بت لمر ولو قال سعيد بن جبير‎ 
وعطاء: يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر‎ 
والإيمان. وقال الضحاك: يحول بين الكافر‎ 
والطاعة دوجول ين الخفن  والمعضتة: زقال‎ 
مجاهد: يحول بين المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري‎ 
ما يعمل. وقال السدي: يحول بين الانسان وقلبه‎ 
: فلا يستطيع أن يؤمن ولا آن يکفر إلا بإذنه. وقیل‎ 
هو أن القوم لما دَعُوا إلى القتال في حالة الضعف‎ 
ساءت ظنونهم واختلجت صدورهم فقيل لهم:‎ 
قاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله يحول بين المرء‎ 
و یدل ا‎ 


روت )۰ فیجزیکم بأعمالکم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ٤٦۷/٠١‏ وأخرجه بنحوه 
الترمذي في فضائل الأعمال ۱۸١-۱۷۸/۸‏ وقال: حديث 
حسن صحيح» والامام أحمد في المسند »4۱١١٤١۲/۲‏ 
وأخرجه البخاري بخير هذا السياق في التفسير ٠١١/۸‏ . 


عن انس بن 


الجزء التاسع 


مالك رضی الله عنه قال: کان رسول الله ل یکثر 
أن يقول: «يا مقََبَ اقلوب ثيتْ قلبي على دينك» 
قالوا: يارسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل 
تخاف علينا؟ قال : «القلوبٌُ بين أأصبعين من أصابع 
الله لبها کیف شاء» . 


د 


[] #واتقوا 


وواتَقَوا َد اختبارًا وبلاء الد 
ني قوله: لا ً4 ليس بجزاء محض» 
ولو کان جزاءٌ لم تدخل فيه النون» لکنه نفي» وفيه 
طرف من الجزاء كقوله تعالى : (ياأيها النمل اذخلوا 
مساکنکم لا يَحطِمتَكُمٌ سلیمان وجنوده)» وتقدیره: 
واتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم» فهو كقول 
ال اول ي اا رك و ف 
فهذا جواب الأمر بلفظ النفيء معناه إن تنزل لا 
تطرحك. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في 
أصحاب رسول الله بي ومعناه: اتقوا فتنة تصيب 
الظالم وغير الظالم. قال الحسن: E‏ 
وعمار وطلحة والزبير رضي الله عنهم . قال الزبير 

و 
نحن المعنيون بها» يعني ما كان يوم الجمل. وقال 
السدي ومقاتل والضحاك وقتادة: هذا في قوم 
مخصوصين من أصحاب رسول الله بي أصابتهم 
الفتنة يوم الجمل. وقال ابن عباس: أمر الله عر 
وجل المؤمنين ألا بُقرّوا المُنكر بين أظهرهم 
فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم. قال 
رسول الله ية: إن الله لا يُعذب العامة بعمل 
الخاصة حتى يروا المنكرّ بين ظهرانيهم وهم 
قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه» فإذا فعلوا ذلك 
عذب الله العامة والخاصة» . وقال ابن زيد: أراد 
بالفتنة افتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضًا. قال 
رسول الله ية : «ستكون فتن القاعد فيها خير من 
القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي 
فيها خير من الساعي» من تشرّف لها تستشرفهء 
فمن وجد ملجأً أو معادًا فلیعذ به قوله: الد 


۳4۸ 


۸- تفسیر سورة الأنفالء الآیات: ۲۷-۲١‏ 

صي الي طلا منك حَاصة4 ٠‏ يعني العذاب» 
#واعلموا اَن الله سَدِيدُ د لقاب . 

TS NE 

ا کو ا مار 


المهاجرين إذ أنتم قليل في العدد مستضعفون في 
أرض مكة في ابتداء الإسلام # اقوت أن بسطفكم 
الاش » يذهب بكم الناس» يعني: كفار مكة. 
وقال عكرمة: كفار العرب. وقال وهب: فارس 
والروم» ارىك إلى المدينة» «وأيدكم 
رو٠‏ أي: قراكم يوم بدر بالأنصار. وقال 
اللي : قواكم يوم بدر بالملائكة» وررقم س 
لَب ڳه» يعني : الها لکم ولم بُحلّها 
ZR E‏ 

۷7 با ا E ٣‏ 
قال السدي: کانوا يسمعون الشيء من رسول الله 
يي فيفشونه» حتى يبلغ المشركين. وقال الزهري 
والكلبي : نزلت الآية في أبي لبابة هارون بن عبد 
المنذر الأنصاري من بني عوف بن مالك» وذلك 
أن رسول الله َة لما حاصر يهود بني قريظة قالوا : 
أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر» وكان مناصحًا 
لهم لأن ماله وولده وعیاله کانت عندهم» فبعثه 
رسول الله َة وآتاهم فقالوا له: يا أبا لبابة ما ترى 
أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده 
إلى حلقه أنه الذبح فلا تفعلواء قال أبو لبابة: والله 
ما زالت قدماي من مکانهما حتى عرفت أني قد 


روت 4 ۰ 


۲٥۷۰۱۱۲/۳ أخرجه الاإمام أحمد في المسند‎ )١( 
وأخرجه مسلم من رواية‎ ۳٤۹/١ والترمذي في القدر‎ 
وذکره‎ ۲۰٤٥/٤ )۲( عبدا لله بن عمرو في القدر رقم‎ 
أخرجه الامام‎ )۲( .٠٤١١/١ البغوي في مصابيح السنة‎ 
/۲ والطحاوي في مشكل الآثار‎ ۱۹۲ /٤ أحمد في المسند‎ 
٤۷٦ص‎ ۱۳۵۲ وغبداش بن المبارك فی الزهد رقم‎ ٦ 
أخرجه البخاري‎ )۳( .۳٤١/٠١ والمصنف في شرح السنة‎ 
وفي الأنبياء وفي المناقب ومسلم في الفتن‎ ۲۹/١١ في الفتن‎ 


. رقم (۲۸۸7) ۲۲٠۲ /٤‏ والمصنف في شرح السنة ۲۲/۱۵. 


الجزء التاسع 


خنت الله ورسوله» ثم انطلق على وجهه ولم یت 
رسول الله بي وشد نفسه على سارية من سواري 
المسجد وقال: والله لا أبرح ولا أذوق طعامًا ولا 
شرابًا حتی آموت أو يتوب الله عليّ» فلما بلغ 
رسول الله ية خبره قال: أما لو جاءني 
لاستغفرت له فأما إذ فعل ما فعل فإنى لا أطلقه 
RE a‏ 
طعامًا ولا شرابًا حتی خر مغشيًا عليه ثم تاب الله 
عليه» فقيل له: يا أبا لبابة قد تيب عليك فقال: لا 
والله لا حل نفسی حتی یکون رسول الله له هو 
ال یدای ی فاو ع ا ا 
لبابة: يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أهجر دار 
قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي 
كله قال النبي يية: «يجزيك الثلث فتصدق به»» 
فنزلت فيه لا ووا اله ولسو ووا 
اميك أي: ولا تخونوا أماناتكم» وار 
مود » أنها أمانة. وقيل: وأنتم تعلمون أن ما 
فعلتم من الإشارة إلى الحلق خيانة. قال السدي: 
إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم . وقال 
ابن عباس : لا تخونوا الله بترك فرائضه والرسول 
بترك سنته وتخونوا آماناتكم . قال ابن عباس : : هي 
ا نن هن٠‏ اغ الام هن فر اتف ا 
والأعمال التي ائتمن الله العباد عليها. قال قتادة: 
اعلموا أن دين الله أمانة فأدوا اك الله عر وجل ما 
ائتمنکم عليه من فرائضه وحدوده» ومن کانت عليه 
أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها . 

1 #واعلموا آنا وڪم واولدكم فة 
قیل : هذا أيضًا فى أبى لبابة» وذلك أن. أمواله 
ولاف کا کی کیرک فال اون کر 
عليهم . وقيل: هذا في جميع الناس لوت لله 
ند اجر عَظِيمٌ » لمن نصح لله ولرسوله وآدی 
آمانته . 

1 وجل و ا ا ا ن 


۳۹ 


۸- تفسير سورة الأنفالء الآیات: ٠٠-۲۸‏ 


3(2 ۸۰ SA XX 
2e2 + وای‎ 


وأأ ووا انت فل ب عونق الاش اوت 
بتکم الاش تار OE‏ 
مَالطيبت لمڪم لڪم ٽون( اا رین ءامنا 


EY‏ 2 ڑ orf 2< CK S2‏ ھج ج و 


لا خودوا آله والرسول وتخو دوأ ام 
e‏ ا کک ۶ ا 


ا 


أَحعَظ# 
عند اجر 


ات0 10 u‏ بال 


ا و ا 


كوب ون وں 


KE 

٤‏ لتك يقلو ارش 
وا الڪ ری © و 0 شتا 
م سیکا وا انل مدا إت > مدال 
اَسطِرالارَلَ €9 وَذمَا لالدإ کات هد 
وال ونر ملز عاج جارة الما 
آوانتتایعداپ اير کک 


4 sl orl gL 


عدبم رشم س غورد 9© 


E 
قال مجاهد: مخرجًا في الدنيا‎ ٠ ويا‎ 
وقال مقاتل بن حيان: مخرجًا في الدين من‎ 
الشبهات» وقال عكرمة: نجاة أي فرق بينكم وبين‎ 
ا افر وا0 الا ا و‎ 
إسحاق: فصلا بين الحق والباطل بُظهر الله به‎ 
حقکم ویطفی باطل من خالفکم» مصدر‎ 
كالرجحان والنقصان» وتک عن ڪڪ‎ 
سیک4 چ ج عنکم ما سلف من ذنوبکم»‎ 
. وتف لم وا فو لقتل لير‎ 
قوله تعالی: وہ مر بک الت کنروا4»‎ [ 
هذه الآية معطوفة على قوله: (واذكروا إذ أنتم‎ 
قليل) واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا (وإذ. قالوا‎ 
اللهم) لأن هذه السورة مدنية وهذا المكر والقول‎ 
إنما كانا بمكة» ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله‎ 


5 


اغيم SS‏ معد 


فوا أ » بطاعته وترك معصيته» عل 


الجزء التاسع 


تعالى : (إلا تنصروه فقدٌ نصرَه الله) وكان هذا المكر 
على اما ذكرة أن عباس وغيرة من آهل الفسر:: أن 
قريشًا فرقوا لما أسلمت الأنصار أن يتفاقم أمر 
رسول الله َه فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة 
ليتشاوروا في مر رسول الله باو فقال أبو جهل : 
آڑ ی ات تاوا ھن کل بط من فرش خا ا ا 
وسیطا فتیّا ٹم یُعطی کل فتی منھم سیفا صارمًاء ٹم 
يضربوه ضربة رجل واحد» فإذا قتلوه تفرّق دمه في 
القبائل كلها ولا أظن هذا الحي من بني هاشم 
قبلوا العقل فتؤدي قريش ديته» فأتى جبريل النيّ 
ية وأخبره بذلك وأمره أن لا بيت فى مضجعه 
الذي كان بيت فيه» وأذن الله له عند ذلك بالخروج 
إلى المدينة» فأمر رسول الله ية علي بن أبي طالب 
ن ينام في مضجعه وقال له: اتشح ببردتي هذه فإانه 
لن يخلص إليك منهم أمر تكرهه» ثم خرج النبي 
ية فآخذ قبضة من تراب فأخذ الله أبصارهم عنهء 
فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقراً: إلا 
جعلنا في أعناقهم أغلالا) إلى قوله (فهم لا 
یبصرون)» ومضی إلى الخار من ثور هو وأبو بكر 
وخلف عليًا بمكة حتى يُؤدي عنه الوداة تع التي كانت 
ul GS‏ 
وبات المشرکون يحرسون عليًا في فراش رسول الله 
ية يحسبون أنه النبى عة فلما أصبحوا ثاروا إليه 
فرآوا. عليّا رضى الله عنهء فقالوا: أين صاحبك؟ 


قال : لا أدري» فاقتصوا أثره وأرسلوا فى طلبه فلما 
بلغوا الغار رأوا لن اة س الوت فقالوا : 

O OT‏ فمکث 
فيه ۾ ثلاتا کک ا و 2 


a‏ قال الا يصنعول 
ويصنع الله» والمكر التدبير وهو من الله التدبير 


۳0٠ 


۸- تفسیر سورة الأنفال» الآیات: ۲۳-۳۱ 


E 
. لمكب‎ 

7 ولا َل يهم ايتا الوأ يعني 
النضر بن الحارث» قد سيا لو سام َا يل 
هدا وذلك آنه کان يختلف تاجرًّا إلى فارس 
والحيرة فيسمع أخبار رستم واسفنديار» وأحاديث 
العجم ويمر باليهود والنصارى فيراهم يقرؤون 
التوراة والانجيل ويركعون ويسجدون» فجاء إلى 
مكة فوجد رسول الله ية يصلى ويقراً القرآن فقال 
النضر: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذاء إن ها 
إل أسَطِدُ الارَلنَ. أخبار الأمم الماضية 
وأسماؤهم وما سطر الأولون في كتبهم» 
والأساطير: جمع أسطورة» وهي المكتوبة» من 
قولهم سطرت أي کتبت . 

۴ ] قوله تعالی : واد الوا ا إن کات 
هلدا هو لحي من عرد 4 الآية رلت في التضر بن 
الحارث من بني عبد الدار قال: اللّهم إن كان هذا 
الذي يقول محمد هو الحق من عندك» (والحَىًّ) 
نصب بخبر كان» وهو عماةٌ وصلة : مر عبتا 
ججارة مَنَ ألسَاء» كما أمطرتها على قوم لوط» 
واو انا مدان اير أي : ببعض ما عذبت به 
الآمم وفيه (سأل سائل بعذاب واقع)» وقال 
عطاء: لقد نزل في النضر بن الحارث بضع عشرة 


آية فحاق به ما سال من العذاب يوم بدر» وروی 


نس رضي الله عنه أن الذي قاله ابو جهل لعنه الله . 
[rT]‏ تعالی: ارا ڪات أله عدبم 
وت م کک اختلفوا في معنی هذه الآية» فقال 
محمد بن إسحاق: هذا حكاية عن المشركين نهم 
قالوها وهي متصلة بالآية الأولى»ء وذلك أنهم كانوا 


.يقولون إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفره» ولا يعذب 


أمة ونبيها معهاء فقال الله تعالى لنبيه لا يذكر 


قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك) الآيةه 


الجزء التاسع 


وقالوا: وما كان الله ليعذبهم وآنت فيهم #ومًا 
کات امه بهم وشم عفرو ثم قال ردا 
عليهم وما هر أل عَم اس4 وإن كنت بين 
أظهرهم وإن کانوا يستغفرون› وهم يصدون عن 
المسجد الحرام. وقال الآخرون: هذا كلام 
مستأنف يقول الله عر وجل إخبارًا عن نفسه: لوم 
ڪات اله لعَدَبَممَ 4 واختلفوا فى تأويلهاء 
فقال الضحاك وجماعة: تأويلها 5 کان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم مقيم بين أظهرهم» قالوا: 
أنزلت هذه الاية على رسول الله ية وهو مقيم 
بمكة» ثم خرج من بين أظهرهم وبقيت بها بقية من 
المسلمین یستغفرون. فأنزل الله تعالی : ونا گت 
1 معدب بهم وهم سَعْفرود4. ثم خرج أولئك من 
بينهم ذا وأذن الله في فتح مكة» فهو العذاب 
الذي وعدهم» وقال أبو موسی الأشعري : کان 
فیکم أمانان» وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأمًا النبي بيا فقد 
ES‏ 
] قوله تعالی : #وما هر آلا يعدبم اّ4 
أي : E E a‏ 
ق و 
أي: يمنعون المؤمنين من الطواف بالبيت. وقيل : 
أراد بالعذاب الأول عذاب الاستئصالء وأراد 
بقوله: وما لهم ألا يعذبهم الله أي: بالسيف. 
وقیل : 


عذاب الآخرة. 


آ0 ات ا ا 
وقال الحسن: الآية الأولى وهي 
قوله : وما ڪات أله عَرَبَممَ منسوخة بقوله 
تعالی: (وما لھم الا يعذبهم الله)» اوا ڪاا 
0 الس کان الم رک ررد 
نحن أولياء المسجد الحرامء فرد الله عليهم بقوله: 
لرا كا أولياء 4 أي: أولياء البيت» إن 
أولياؤء أي: ليس أولياء البيت» إلا الملمون)› 


رم 


المؤمنين الذين يتقون الشرك» ولك 


o1 
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¢ ا ۸۱ ELE‏ 
ص وو وو ورور و 


ومالهر الد اوشم شوت سجر 
کک ٠‏ أو کک َ ملد 


e 
E 9 بماکٹر تروت‎ 
آمو هر لص دوعن سيل اله فس س‎ 


e: 


al RA “< E e 
e علبھرحسرد‎ 


ا 


وَل ‌ 


کر و ہس وھ سے کہ 


e‏ ا 


ی 


2 


ر 


٠‏ أا وہک د o‏ @ ررب 


ڪفروا| دی تھ وای هركاف سلف ون یعودوا 


4 
وو ع‎ e ۶£ > e 


فقدمضت سنت ا ولت ( € وقد وشم حن 
اکر کک رر اوی ڪا دان 
ك تبص © وین تولا 


rs 


مول نکم نمم لمو ونم التو @ 


f2 A> 2 3و‎ 


آڪارهم لا يمون . 
[] قوله کات صلام عند 

ل ا ديد قال ابن 
والحسن: المكاء: ا وهي في اللغة اسم 
طائر أبیض یکون بالحجاز له صفیر» کأنه قال: إلا 
صوت مكاءء 'والتصدية التصفيق . قال ابن عباس : 
كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون 
ويصفقون» فالمكاء: جعل الأصابع في الشدق»› 
والتصدية: الصفير» ومنه الصدى الذي يسمعه 
المصوت في الجبل. قال سعيد بن جبير : التصدية 
صدهم المؤمنين عن المسجد الحرام وعن الدين› 
والصلاة وهى على هذا التأويل : التصددة بدالينء 
فقلبت 8 الدالين ياء كما يقال: تظنيت من 
الظن» وتقضّى البازي إذا البازي كسر» أي تقضض 
البازي. قال ابن الأنباري: إنما سماه صلاة لأنهم 


الحزء العأشر 


ااا الجد ا فو ف 
صلاتهم # دوفو ا ماب تا کن کرو 4 
[rT]‏ 2 تعالی : إن کفروا 
اا e‏ سیل آل آي ليصرفوا عن 
دين الله . قال الكلبي ومقاتل: TT‏ 
يوم بدر وکانوا اثني عشر رجلا من قریش وکان 
يطعم کل واحد منهم کل یوم عشر جزر. وقال 
a‏ نزلت في أبي سفيان أنفق على 
المشركين بوم أخد أرنعين أرقةة قال الله تعالی : 
# فشا د کا ا سر یرید ما 
أنفقوا في الدنيا يصير حسرة ع في ا 
ِن رت ولا يظفرون ولذ كفو 


⁄ 


ارت 


منهم › وال جه شرو ا > خص الكفار لأن 
منهم من أسلم. 

۷ لي أله اليك في سبيل 
الشيطانء ين اليب يعني 0 الو 
فينزل المؤمن الجنان والكافر النيران. وقال 
الكلبي: العمل الخبيث من العمل الصالح 
الطيب» فيثيب على الأغمال الصالحة الجنةء 
وعلى الأعمال الخبيثة النار» وقيل: يعنى الإنفاق 
الخبيث في سبيل الشيطان من الانفاق الف في 


ی 


سبيل الله . #وصعّل ألحِيت بعصم عل 


آي : فوق بعض»› # رڪم جیا أي : 
يجمعه. ومنه السحاب المركوم» وهر ا 
الكثيف» فيجعله في جهتم # اوک هه 
سروک 6 ۳ الذين خسرت تجارتهم › لأنهم اشتروا 
بأموالهم عذاب الأخرة. 

ونل ازن e‏ ان انها عن 
من و ۾ قل الإسلام» ٤‏ بعودوا i‏ مَصَت 


ور د 


سََتٌ آلأوليت). في نصر الله أنبياءه وإهلاك 
أعدائه. قال يحیى بن معاذ الرازي: توحيدٌ لم 
يعجر عن هدم ما قبله من كفر أرجو ألا يعجر عن 


oY 
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os 


]۳4[ # وقوشم ی لا کون فته 4 أ 


شرك فيه» ن TT‏ ات لَه بسا 
2 بص قرأ يعقوب تلود بالتاء 
وقرأً الآخرون بالياء. 

[] رن رأ عن الايمان وعادوا إلى قتال 
أهلهء *اعكمرا أن آله موک 4 ناصرکم ومعینکم 

ويم امول ويمَم اضر أي : الناصر. 

[1] قوله تعالى: *#والموا اتا عَِمَتُم سن سىء 
س الآيةء الغنيمة والفيء اسمان 
لمال سه المموة عن امال الكفارء “فذحب 
جماعة إلى أنهما واحد. وذهب قوم على أنهما 
مختلفان» فالغنيمة : ما أصابه المسلمون منهم عَلْوة 
بقتال» والفيء ما کان عن صلح بغیر قتال» فذکر 
yS‏ وان 
فذهب أكثر المفسرين 
والفقهاء إلى أن قوله: (ثش) افتتاح كلام على سبيل 
البرك بو إضافة هذا الماك إلى“ نتفه الشرفة» ولس 
المراد منه أن سهمّا من الغنيمة لله مفردًاء فإن الدنيا 
وا ا 
وعطاء وإبراهيم والشعبي» قالوا: سَهْم الله وسهم 
الرسول واحد. والغنيمة تقسم خمسة آخماس»› 
أربعة أخماسها لمن قاتل عليهاء والخمس لخمسة 


فان ته 


لته خسم وللرسول ت 


أصناف كما ذكر الله عر وجلّء #وللرسول وى 
القشرفوالنك والتكن: وات اليل “قال 


E EE‏ وهو قول 
أبي العالية» سهم لله : فيصرف إلى الكعبة. والأول 
اا ك E‏ 
سهم کان لرسول الله ڳل في حياته واليوم هو 
لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام» وهو قول 
الشافعي رحمه الله» وروی الأعمش عن إبراهيم 


الحزء العاشر 


قال: کان آبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان 
سهم النبي بي في الكراع والسلاح. وقال قتادة: 
هو للخليفة بعده. وقال بعضهم: سهم رسول الله 
ية مردود في الخمس والخمس لأربعة أصناف. 
قوله: #ولذى امرف أراد أن سهمّا من الخمس 
لذوي القربى وهم أقارب النبي ية واختلفوا فيهم 
فقال قوم: جميع قريش. وقال قوم: هم الذين لا 
تحل لهم الصدقة. وقال مجاهد وعلي بن الحسين : 
هم بنو هاشم . وقال الشافعي : هم بنو هاشم وبنو 
المطلب وليس لبني عبد شمس ولا لبني نوفل منه 
a A N E‏ 
جبير بن مطعم عن آبيه قال: قسم رسول الله ئلا 
سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب» 
a ay‏ 

شيا واختلف أهل العلم في سهم ذوي القربى 
ا اليوم؟ فذهب أكثرهم إلى أنه ثابت» 
وهو قول مالك والشافعي وذهب أصحاب الرأي 
إلى أنه غير ثابت» وقالوا: سهم رسول الله کا 
وسهم ذوي القربى مردودان في الخمس وخمس 
الغنيمة لثلاثة أصناف: اليتامى والمساكين وابن 
السبيل. وقال بعضهم : يعطى للفقراء منهم دون 
الأغتا اورالكا ب والة الاق على رك 
والخلفاء بعد الرسول بيه كانوا يعطونه» ولا بُفضل 
فقير على غني لأن النبي ية والخلفاء بعده كانوا 
يعطون العباس بن عبدالمطلب مح كثرة ماله» 
فألحقه الشافعي بالميراث الذي يستحق باسم 
القرابة» غير آنه يعطي القريب والبعيد. وقال: 
يفضل الذكر على الأنثى فيعطى الرجل سهمين 
والأنئى. سهمّا واحدًا: قوله: اليس وهو 
جمع اليتيم» واليتيم الذي له سهم في الخمس هو 
الصغير المسلم الذي لا أب له إذا كان فقيرًّاء 
لسن 4 هم أهل الفاقة والحاجة من 
المسلمين › e‏ بب آلسيّيلٍ) هو المسافر البعيد عن 


Yor 
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ماله» فهذا مصرف خمس الخنيمة ويقسم أربعة 
أخماس الغنيمة بين الغانمين الذين شهدوا الوقعةء 
للفارس منهم ثلاثة سهم وللراجل سهم واحد. عن 
ابن عمر أن رسول الله ية أسهم لرجل ولفرسه 
ثلاثة أسهم» سهمًا له وسهمين لفرسه. وهذا 
قول أكثر أهل العلم وإليه ذهب الثوري والأوزاعي 
ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» 
وقال أو احثيفة رضي اله عنه: اللفارس :سهمان 
وللراجل سهم واحد ویرضخ للعبيد والنسوان 
والصبيان إذا حضروا القتال» ويقسم العقار الذي 
او ا و ا 
حنيفة : يتخير الامام في العقار بين أن يقسمه بينهم 
وبين أن يجعله وقفا على المصالح . وظاهر الآية لا 
يفرق بين العقار والمنقول» ومن قتل مشركا في 
القتال يستحق سلبه من رأس الغنيمة» لما رُوي عن 
آي قتادة أن النبي ييه قال يوم حنين: «من قتل 
فاا له عله ية قله اسلة ٠‏ رامل کل جا 
يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذي 
هو راه ورز للام أف يقل بعص الج هن 
الغنيمة لزيادة عناء وبلاء يكون منهم في الحرب 
يَحْصَهّم به من بين سائر الجيش ويجعله أسوة 
الجماعة في سهمان الغنيمة. عن ابن عمر رضي الله 
یا رر ا کان ل ن ن د 
من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة 
الجيش”“ . واختلفوا في أن النفل من أين يعطى؟ 


وعند ا 


(1) أخرجه الشافعي في المسند ١١١/١‏ والمصنف في شرح 
السنة )١( .۱۲١/١١‏ أخرجه البخاري في الجهاد ٦۷/١‏ 
ومسلم في الجهاد والسیر رقم (۱۷۹۲) ۳/ ۱۳۸۲ والمصنف 
في شرح السنة .٠١٠/١١‏ () رواه البخاري في المغازي 
۸ والجهاد ومسلم في الجهاد والسیر رقم )۱۷۵١(‏ 
۷١ ۳‏ والمصنف في شرح السنة ٠٠١/١١‏ . 
البخاري في فرض الخمس ۲۳۷/١‏ ومسلم في الجهاد 
والسير رقم ٠۳۹۹/۳ )۱۷١١(‏ والمصنف في شرح السنة 
۱ -- 


)٤(‏ أخرجه 


الحزء العاشر 
فقال قوم: من خمس الخمس سهم النبي وياو وهو 
قول سعيد بن المسيب» وبه قال الشافعى» وهذا 
معنى قول النبي ب : «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس والخمسن مردُود فيكم»' . وقال قوم: هو 
من الأربعة الآخماس بعد إفراز الخمس كسهام 
الغزاة» وهو قول أحمد وإسحاق» وذهب بعضهم 
إلى أن النفل من رأس الغنيمة قبل الخمس كالسلب 
لا ا ا و 
امزال اکان بير اجات ل ولا راب :بان 
صالحهم على مال يؤدونه ومال الجزية وما يؤخذ 
من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام للتجارة أو 
يموت واحد منهم في دار الإسلام ولا وارث له» 
فهذا کله فيء» ومال الفيء کان خالصًا لرسول الله 
ية في حياته . قال عمر رضي الله عنه: إن الله قَذٌ 
خص رسول الله ي في هذا الفيء بشيء لم يعطه 
أحدًا غيره» ثم قرأً: (وما أفاء الله على رسوله 
منهم) إلى قوله: (َييرٌ)» وكانت هذه خالصة 
لرسول الله ي كان ينفق على أهله وعياله نفقة 
سنتهم من هذا المالء ثم يأخذ ما بقي فيجعله 
مجعل مال الله عر وجلٌ» واختلف أهل العلم في 
مصرف الفيء بعد رسول الله وه فقال قوم: هو 
للأئمة بعده. وللشافعى فيه قولان» أحدهما: 
للمقاتلة الذي أيتت اساميهي ان يوان الجهاد 
لأنهم القائمون مقام النبي بيا في إرهاب العدو. 
والقول الثاني: أنه لمصالح المسلمين ويبدأً 
بالمقاتلة فيعطون منه كفايتهم» ثم بالأهم فالأهم 
من المصالح. واختلف آهل العلم في تخميس 
الفيء» فذهب الشافعي إلى أنه يخمس فخمسه 
لال اله عن حه اس وات ااب 
للمقاتلة وللمصالح . وذهب الأكثرون إلى أن الفيء 
لا يُخمّس بل مصرف جميعه واحد» ولجمیع 


الل جوج ول ا ون ر ا 


چ 


بال قيل : راد (أعْلمُرَا انما عَيْمْتُم ِن سىء أن ِل 


ot 
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واعلمو ا اماع متم من سی فان لته مه ,وللرسول 
| وزی اشک الست ی الک وراب التبیرن 
کو امنشم یاه وما لاع داوم لمران 
آم يالمذ وة الد ياوه اذد ةالصو وأَلركَبُ 
1 ےر و 


رسن ر کے > وو . ص لا 
تل رىم راۆ تافر لبيك 
رککی تی یسکات نر رک تر 


و ا ا 
ا 


1A۲ 


KA A a > ر‎ 
da 


ا ر کے او م صو ENE‏ 
٠‏ وڪ یامه سنه لي بدا تالص دور 6 ورذ 


ا2 


£ ژ۶ و 


یکم وهم اذ اشم ف عن کم قي ذد 
امود @ بکااآ ار موادا لق فة 
خسم وللرسول) يأمر فيه بما يريد» فاقبلوه إن كنتم 
آمنتم بالله اونا انا ع عبتا أي: إن كنتم 
آمنتم بالله وبما آنزلنا على عبدناء يعني: قوله 


ور د 


( تلوت عن الَََال)» يوم ألفران#» يعني يوم 
بدر» فرق الله بين الحق والباطل» وهو يوم التي 
أَحسَعَان. حزب الله وحزب الشيطان» وكان يوم 
الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان»› #والة عل 
ڪل تيء ٌ4 على نصركم مع قلتكم وكثرتهم . 

1 لذ ع ی إذ انتم نزول يا معشر 
المسلمين»ء الَو ألَيًا). أي: بشفير الوادي 
الاي الى المدة ‏ والدا تات ادي 


ر 


لرش4 يعني عدوكم من المشركين» #إلعدوة 


(۱) رواه آبو داود في كتاب الجهاد ٦۲/٤‏ والنسائي في 
كتاب الفىء 171/۷ والامام آحمد في مسنده ۱۲۸/٤‏ . 


الحزء العاشر 


وو 


الفَصوى) بشفير الوادي الأقصى من المدينةء 
والقصوى تأنيث الأقصى قرأ ابن كثير وأهل البصرة 
(الوذوةٍ) بكسر العين فيهما والباقون بضمهماء 
A NSE NE OE,‏ 
لوألّكَب)» يعني: العير يريد أبا سفيان 
وأصحابه»› اتر“ نکم ای في موضع 
أسقل منكم إلى ساحل البحرء على تلائة أميال من 
بدر» ولو توامددر حف ؤ في الميعد وذلك 
آا ا وخرج الكفار 
ليمنعوهاء فالتقوا على غير میعاد» فقال تعالى : 
ولو تراددر اتر فى الميسد > لقلتكم وكثرة 
عدوکم» > #وککن# الله جيم على غير میعاد» 
لبقضى اه أ ا ڪات مفعولا)» من نصر أوليائه 
وإعزاز دينه وإهلاك أعدائه # للك س هلت عن 
مرت ھن پمرت کل ب راا 
عة ها ا وخ فاع وا ووی ی ت 
َا من ويعيش من يعيش على بينة لوعده: 
O E)‏ وقال محمد 
ابن إسحاق: معناه ليكفر من كفر بعد حجة قامت 
عليه» ويؤمن من آمن على مثل ذلك فالهلاك هو 
الكفر والحياة هي الايمان. وقال قتادة: ليضل من 
ضل عن بينة ويهدي من اهتدى على بينة. قرأ أهل 


الحجاز وأبو بكر ويعقوب (حَيي) بيائين مثل. 


(خحشي) وقرأً الآخرون بياء واحدة مشددة لأنه 
مكتوب بياء واحدة. #وإت لله سيم 
لدعائکم «علِمٌ بنیاتکم. 

1 قوله تعالی : اد بریکھم اس4 ؟ يريك یا 
محمد المشركينء لي مامت أئ: نرمك. 
وقال الحسن : في منامك آي في عينكء اوا 
وشح ٤ e‏ ك ر 
ک مر 4 2 الاسام کک e‏ 


2 


ته سلَمّ&. أي: سلّمكم من المخالفة والفشلء 


N 


Yoo 


۸- تفسير سورة الأنقالء الآيات: ٤٦-٤۳‏ 


َم علي بدّاتِ أَلصدور4. قال ابن عباس: علم 
ا و و ا و 

1 ولد يكو ن ایک 
تياد قال مقاتل: وذلك أن ابي کا ية رأى في 
المنام أن العدو قليل قبل لقاء العدو» وأخبر 
أصحابه بما رأى»ء فلما التقوا ببدر قلل الله 
المشركين في أعين المؤمنين. قال ابن مسعود 
رضی الله عنه : لقد فللوا فى أعيننا حتى قلت لرجل 
اجا ا أراهم مائة» فأسرنا 
رجلا فقلنا : کم کنتم؟ قال : ألما . «وقَلْلْكد 4 يا 
معشر المؤمنين لف أيهم قال» السدي: قال 
تان ن المر كر إن العير كك ا ضرفت 
فارجِعُوا» فقال أبو جهل: الآن إذ بر لكم محمد 
وأصحابه؟ فلا ترجعوا حتى تستأصلوهم» إنما 
محمد وأصحابه أكلة جزور» فلا تقتلوهم 
واربطوهم بالحبال. يقوله من القدرة التي في 
نفسه. قال الكلبي : استقل بعضهم بعضصًا ليجترؤوا 
على القتال» فقلل المشركين في أعين المؤمنين 
لکي لا يجبنواء وقلّل المؤمنين في أعين المشركين 


an 


إذِ ال ج 


لکي ل کک آل ن إعلاءِ 
و موا کائئاء ر آل الأ 


شس 


[.] قوله تعالی : واا اأ اموا ذا قير 
يد4 أي: جماعة كافرة نبوأ لقتالهم 
#واڏ ڪرو اله ڪنياڳ. أي: ادعوا الله بالنصر 
والظفر بهم» ملک يخ أي: ونوا على 


رجاء الفلاح. 
[] قوله تعالى: «أأطِيموا اه وسم ولا 


رعو لا تختلفواء لففتارا) آي : تجبنوا 


as EE OE A 


نصرتكم . وقال السدي: جراءتكم وجدكم. وقال 


مقاتل بن حيان: حدتكم . وقال النضر بن شميل: 
قوتکم . وقال الأخفش : دولتکم . والريح هاهنا 


الجزء العاشر 


كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المرادء تقول 
العرب: هبت ريح فلان إذا أقبل أمره على ما يريد . 
قال قتادة وابن زيد: هو ريح النصر لم يكن نصر 
قط إلا بريح يبعثها الله عر وجل تضرب وجوه 
العدو. ومنه قول النبي بللة: صرت بالكصًبًا 
CL EER,‏ وعن النعمان بن مقرن 
قال : شهدت مع رسول الله لله َو فكان إذا لم يقاتل 
أو الهاز افطل ع وول وتهب الرياح 
وينزل النصر'" . قوله عر وجل: #اوأضبروا إن أله 
سم اس4 قال رسول اله یلا : ا 4 الناس 
لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيةء فإذا 
لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجتة تحت ظلال 
السيوف»“ 

[۷ قوله تعالی: #ولا كوا كاين حرجا من 
ورهم بر4 فخرًا وأشرّاء #وراة الاس 
قال :الرجاج * البظر الطغيات في التمة ورك 
شكرهاء والرياء: إظهار ال یری وإبطان 
القیع٠‏ اشرت ڪن سيل آنه واه يتا يقسون 
ح4 نزلت في المشركين حين أقبلوا إلى بدر 
ولهم بغي وفخر» فقال رسول الله بي «اللّهم هذه 
قريش قد أقبلتْ بخيلائها وفخرها تُجاولْك ونُكذَبُ 
رسولك» اللهم فنصرٌك الذي وعدتني»» قالوا: لما 
رآی أبو سفيان آنه قد أحررً عِيرّه أرسل إلى قريش 
إنكم إنّما خرجتم لتمنعوا عيركم فقد نجاها الله 
فارجعواء فقال ابو جهل: والله لا نرجع حتی ترد 
العرب يجتمع 
لھم بھا سوق کل عام - فقیمَ بها ثلاثا فننحر 
الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا 
القيانء وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدًاء 
فوافوها فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمرء 
وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهى الله عباده 
المؤمنين أن يكونوا مثلهم وأمرهم بإخلاص النية 
والحسبة في نصر دينه ومؤازرة نبيه مي . 


بدرٌا» - وکان بدرٌ موسمًا من مواسم 


۳٥ 


۸- تفسير سورة الأنفال» الآيتان: ٤۸۰٤۷‏ 


7 E ۸۳ AN SS 
و م و وو ر م‎ 


وَأطِيعواً ااه وسوا ولا تر وافکفتاواوذهَب رک 
داهم یری ولاتکووا اين 


حرجوامن دد رھم برا ورعاءَ الاس وَيصدوت 
SO E E‏ 


وا وی ر ی 


الط راع وتال ڪالب ل ڪم لومت 
آلا وف جار لک ساره تِ الان کص 
َعَقَو قالاق ری نکڪ مي ریما ارون 


اماف امہ وله شید الاب © إذ فول 
ےر § بے روہ روق 


| حو و رص 


المتفقون‌والزيتف قلوبهم مر ض‌عرهولاءِ دنهم 


تو کک ا 
ل 
OS‏ 

س يقر ید © 


[] قوله تعالی: وَل ر لَه الجا 
َمَصََهَرّ 4» وکان تزيينه أن قريشًا لما اجتمعت 
للسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب» 
فكاد ذلك أن ينيهم فجاء إبليس في جند من 
E‏ 
e‏ وتال E e‏ 


َو م مجر 


»ا 


(۱) رواه البخاري في الاستسقاء ٥۲٠/۲‏ والمغازي» 
ومسلم في الاستسقاء رقم )٩٠١(‏ 11۷/۲ ورواه الإمام 
U E E‏ ۸ والمصنف في شرح السنة 
e‏ (۲) اخرجه آبو داود فی الجهاد ۷/٤‏ والترمذي 
في السیر ۲۳۸/١‏ وقال: حديث حسن صحيح» والحاكم 
۲١‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي والامام 
أحمد في المسند .٤٤٥٠٤٤٤/١‏ (۳) رواه البخاري في 
الجهاد ٠١١/١‏ ومسلم في الجهاد والسير رقم /T (VEY)‏ 
1۳7۲ والمصنف في شرح السنة ۳۹۰۳۸/۱۱. 


الجزء العاشر 


لكم من كنانة» فما َرَت مان٠‏ أي : التقى 
الجمعان رأى إبليس أثر الملائكة» نزلوا من السماء 
وعلم آنه لا طاقة له بهم #تکص عل عَقََيّه# قال 
الفا و مرا وال ااج جل 
رجع القهقرى على قفاه هاربًا . قال الكلبي: لما 
التقوا كان إبليس في صف المشركين على صورة 
سراقة آخدٌ بيد الحارث بن هشام» فنکص على 
عقبيه» فقال له الحارث: أفرارًا من غير قتال؟ 
فجعل يمسکه فدفع في صدره وانطلق وانهزم 
الناس» فلما قدموا مكة قالوا: هزم الناس سراقة 
فبلغ ذلك سراقة» فقال: بلغني أنكم تقولون إن 
هزمت الناس» فواله ما شعرت بمسیرکم حتی 
بلغتني هزيمتکم» فقالوا: أما آتيتنا في يوم کذا؟ 
فحلف لهم» فلما أسلموا علموا أن ذلك كان 
الشيطان. قال الحسن في قوله: ولإ برىء 
نڪ إن آرى ما لا رو4 قال: رأى إبليس 
جبريل معتجرًا ببرد يمشي بين يدي النبي 4» وفي 
يده اللجام يقود الفرس ما ركب بعد. وقال قتادة: 
كان إبليس يقول: إني أرى ما لا ترون وصدق. 
وقال: إن أَحَافُ ه4٠‏ وكذب والله ما به مخافة 
الله» ولكن علم أنه لا قوة به ولا منعة فأوردهم 
وأسلمهم» وذلك عادة عدو الله لمن أطاعه إذا 
التقى الحق والباطل أسلمهم وتبراً منهم. وقال 
عطاء : إني أخاف الله أن يهلكني فيمن يهلك . وقال 
الكلبي: خاف أن يأخذه س ا السلام يعرف 
حاله فلا يطيعوه. قیل: معناه إنى أخاف الله أي 
أعلم صدق وعده لأوليائه لأنه 8 
مره . وله سَيِيدٌ اليماب . قيل : معناه إنى أخاف 
لله عليكم والله شديد العقاب. وقيل: انقطع 
الكلام عند قوله أخاف الله ثم يقول الله : والله شديد 
العقاب . 

]٤۹[‏ قوله تعالی : لذ یسقول 


رر کر عم 1 


ل المتفقونَ والذزی 


Yo¥ 


۸- تفسير سورة الأنفال» الآیات: ٠٥۲-٤۹‏ 


وهم يعني : غر المؤمنين دينهم هؤلاء قوم كانوا 
مستضعفين بمكة قد أسلموا وحبسهم أقرباؤهم من 
الهجرة» فلما خرجت قريش إلى بدر أخرجوهم 
كرهّاء فلما نظروا إلى قلة المسلمين ارتابوا 
وارتدوا» وقالوا: غر هؤلاء ديهم فقتلوا جميعًا 
قال الله تعالی : اوس سر ڪل ڪل أ أي : ومن 
يسلم أمره إلى الله ويثق به إت لله عرير4 
قوي يفعل بأعدائه ما يشاءء #حڪيم لا يسڙي 
بین وليه وعدوه. 

1 وو رئ يا محمد إ يوق ألَِنَ 
ر اَلمَلکهٌ رت4 أي: يقبضون 
أرواحهم . اختلفوا فيه» قيل: هذا عند الموت 
تضرب الملائكة وجوه الكفار وأدبارهم بسياط 
افا وق ود اد وا ن ال کن ر 
کانت الملائكة يضربون ركهم رَادَصَرَهّ 4 › > قال 
سعید بن جبیر ومجاهد: یرید أستاههم لکن الله 
حيي کني. قال ابن عباس: كان المشركون إذا 
أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربت الملائكة 
وجوههم بالسيوف» وإذا ولوا أدركتهم الملائكة 
فضربوا أدبارهم. وقال ابن جریج: يريد ما أقبل 
منهم وما أدبر» ئ يضربول ا جسادهم کلها» 
والمراد بالتوفي القتل. «ودوفا عَدَاب ألْحرينٍ» 
أي: وتقول لهم الملائكة: ذوقوا عذاب الحريق . 
وقيل: كان مع الملائكة مقامع من حديد يضربون 
بها الكفار» فتلتهب النار في جراحاتهمء فذلك 
قوله تعالى: #وذوفوا عَذَاب ألْحَرينٍ4 . 
الحسن: هذا يوم القيامة تقول لهم خزنة 
ذوقوا عذاب الحريق. وقال ابن عباس رضي الله 


عنهما: يقولون لهم ذلك بعد الموت. 


]01[ لإدلك4› أي: ذلك الضرب الذي وقع 
بکم» لیما ممت ایک4 > أي: بما کسبت . 
أیدیکم» وان َه لس بظلام يد4 . 

7 #ظڪدَاُي ٤ال‏ وود » کفعل آل فرعون 


الحزء العاشر 

وصنيعهم وعادتهم» معناه: أن عادة هؤلاء في 
كفرهم كعادة آل فرعون. قال ابن عباس: هو أن آل 
فرعون أيقنوا أن موسى نبى من الله فكذبوه» كذلك 
هؤلاء جا ا ا فكذبوه» فأنزل 
الله بهم عقوبة كما أنزل بآل فرعون. 
لمر أي: ك عَايتِ 


CSE E 


دو ن اله قوی شدي د لقاب #. 


e‏ ا 
#والذين من 
rtd A24 Gl‏ 
ل فاخذهم الله 


ا م 


ىك بات آله ل ك متا هة انها عل 


e‏ راد أن الله تعالى لا يعر 
ما أنعم على قوم حتى يغيروا هم ما بهم بالكفران 
وترك الشكر»› فإذا فعلوا ذلك غير الله ما بهم ٠‏ 
فسلبهم النعمة. وقال السدي : نعمة الله محمد علا 
أنعم الله به على قريش وأهل مكة» فكذبوه 
وكفروا به فنقله الله إلى الأنصار» رأ أله سَمِيع 
يد4 

]04[ ڪي ٤ال‏ وَعَودَ > کصنع آل فرعون» 
واد س os‏ ارا # كدواً ات 
دم دہ پڈوبهر & أهلكنا بعضهم بالرجفة 
وبعضهم بالخسف وبعضهم بالمسخ وبعضهم 
بالريح وبعضهم بالغرق» فكذلك آهلکنا كفار بدر 
بالسیف لیا کذبوا بآیات رتهم اشا ٤ال‏ 


وعوت وکل كلو طلييك)» يعني الأولين 
والآخرين. ا 

]٥[‏ ل َر لواب عند آله الدب كمروا مهم آ 
ُومنودَ4» قال الكلبي ومقاتل: يعني يهود بني 
قريظة منهم كعب ب بن الأشرف وأصحابه . 


]٥٦[‏ اک علهدت م یعنی عاهدتهم 
وقيل: أي: عاهدت معهم. . وقيل: أدخل من 


ا ا 


لان معناه أخذت منهم العهد» و صت عهدهم 
في َل رز وهم بنو قريظة نقضوا العهد الذي 
کان بینهم وبين رسول الله بي وأعانوا المشركين 
بالسلاح على قتال النبي ية وأصحابه» ثم قالوا: 
نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثانيةء فنقضوا العهد 


۸- تفسير سورة الأنفال» الآيات: ٠٥۸-٠۳‏ 


الاد 48 ھا3 
ا ٍِ سے ا ر س ا ر ےد ا ور د 
كيا ت أله ليك معا َة انرا 
چ ا qi‏ وس وو 


و 


رای یار 
بڈۇبھر واا وعو وک انوا لیت 0 
كر لواب عند الذي كفرو اَم لييو 6 


م ہو 


م 
م 
3 
e‏ 
ما1 
* 
مام 
0 
م 
0 


f 7‏ 4 8 کی د ا سے دہ 
ْلَه لعا لعلهم ا 0 9 راغات من 


رک رسہ ج 2 r3‏ 


وم خی ان انید یھ عل سواو اه ِن 

سے ا ا ایح و O‏ 
9 کالوک راس نهم لايعجزون 0 
وادوألهم تااس ES‏ ن اليل 


\ 


2 


3l‏ ور 0 ل 
رھ جوت ہو عدو اوو وڪم وار خرن من دونه 
١‏ موده اه ية ھ ما اران کی ین 


وي و مہ وچر 


آله بولک وا رلا لورت 9 # ون جتحا 
لل ماجح ونوکل عل اهاه هو اسيع الم 
ومالؤوا الكفار على رسول الله ية يوم الخندق 
وركب كعب بن الأشرف إلى مكة فوافقهم على 
مخالفة النبى بلاق رهم لا قوت لا يخافون 
الله ال ف ھی الا 

[۷] ا نَم تجدنهې ن الحرب) 
قال مقاتل: إن أدركتهم في الحرب وأسرتهم» 
رَد بهم من حلْمَهَمَ قال ابن عباس : فنگل بهم 
مَنْ وراءهم. وقال سعيد بن جبير: : آنذر بهم من 
خلفهم . وأصل التشريد: التفريق والتبديدء معناه 
فرق بهم جمع كل ناقض» آي : افعل بهؤلاء الذين 
نقضوا عهدك وجاؤوا لحربك فعلا من القتل 
والتنكيل› يرق منك ويخافك مَنْ خلفهم من أهل 

مكة واليمن» مهد يد ڪرنچ يتذكرون 
ور ا 
[] ظرَنَا َا أي: تعلمن يا محمد 


الجزء العاشر 


من قوم » معاهدین › ان4 نقض عهد بما 
يظهر لكم منهم من آثار الغدرٍ كما ظهر من قريظة 
والنضيرء لايد إهْد4. فاطرح إليهم عهدهم» 
لعل سو يقول: أعلمهمْ قبل حربك إتاهم أنك 
قد فسخت العهد بينك وبینهم حتى تكون أنت وهم 
في العلم بنقض العهد سوا فلا يتهموا أنك 
نقضت العهد بنصب الحرب معهم» إن أله ل يب 


[۹] قوله تعالی: ولا جس لين كمروا 
سفوا قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة وحفص 
يخس بالياءء وقرأ الآخرون بالتاى لإسبراً) 
آي: فاتوا» نزلت في الذين انهزموا يوم بدر من 
المشركين» فمن قرأ بالياء يقول: ول َس أَريَ 
كفروأ4 » أنفسهم سابقين فائتين من عذابناء ومن 
قرأ بالتاء فعلى الخطاب. قرأ ابن عامر: أَتَهُمْ لا 
عجرون# بفتح الألف› آئ: لأنهم لا یعجزون» 
ولا يفوتونني» وقراً الآخرون بكسر الألف على 
الابتداء. 

[1 قوله تعالی : اعدو لهم تا اسَطعتُم ص 
و4٠‏ الإعداد: اتخاذ الشيء لوقت الحاجة. لمن 
قَوَوٍ4» أي : من الآلات التي تكون لكم قوة عليهم 
من الخيل والسلاح. عن أبي علي ثمامة بن شفَيّ 
أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعتٌ رسول الله 
ية يقول وهو على المنبر: «وأعدّوا لهم ما 
استطعتم من قوة ألا إن القرَةَ الرمي ألا إن القوّة 
الرمي ألا إن القَةَ الرمي“" . وبهذا الإسناد قال: 
سمعتٌ رسول الله ية يقول: «ستفتح عليكم الروم 
ويكفيكم الله عر وجل فلا يعجز أحدكم أن يلهو 
بأسهمه»“ قوله: رين رَبَاطِ اليل يعني : 
ربطها واقتناؤها للغزو. وقال عكرمة: القرة 
اللحصون ومن رباط الخيل الاإناث. وروي عن 
خالد بن الوليد أنه كان لا يركب في القتال إلا 
٠‏ الإناث لقلة صهيلها. وعن أبي محيريز قال: كان 


۳۹ 


۸- تفسير سورة الأنفال» الآیات: ٠-٥۹‏ 


الصحابة رضي الله عنهم يستحبون ذكور الخيل عند 
الصفوف وإناث الخيل عند البيات والغارات» عن 
عامر حدثنا عروة البارقى أن النبى بل قال : «الخيل 
معقود في نواصيها القت إلى القيامةء والأجر 
والمَعْتَم» . وقال النبي ي: «مَّن احتبسَ فرسًا 
في سبیل الله إیمانًا بالله وتصديقًا بوعده» فان شه 
وريه ورَوْئّهُ وبوله في ميزانه يوم القيامة . 
يوت ي4 تخوفون «عدر هورڪم 
خرن » آي : وترهبون آخرین» #من دونه ک3 
علموتهم أله يمهم » قال مجاهد ومقاتل وقتادة: 
هم بنو قريظة. وقال السدي: هم آهل فارس. 
وقال الحسن وابن زيد: هم المنافقونء لا 
تعلمونهم لأنهم معكم يقولون: لا إله إلا الله. 


ری ا و 


وقيل: هم كفار الجن. وم تفقوا من شیو ی 
سیل آلو بک یکم بو لکم آجره» آم ؟ 
تن 4 لا تنقص أجوركم . 

[1 قوله تعالى: اون جتحا لِسَلّم»» آي : 
مالوا إلى الصلح #قاجحَ ا آي: يِل إليها 
وصالحهم . رُوي عن قتادة والحسن: أن هذه الآية 
ا ا ق ی 
وجدتموهم). وتوگ عل أ4 ! ثق باه َم هر 
الس ملم . 

[1 ون يدوا أن عوك يخدروا 
ويمكروا بك. قال مجاهد: يعني بني قريظة. 
إت حك اس كافيك الله هو لئ اد 
صر وَبَلمُوّمِبك# » أي : بالأنصار. 

ولت بت و4 أي بين الأوس 
والخزرج كانت بينهم إحن وثارات في الجاهلية 


() أخرجه مسلم في الامارة رقم )41۷¥( .1oY/Y‏ )©( 
أخرجه مسلم في الموؤضع السابق. )١(‏ أخرجه البخاري في 
الجهاد ٠٦/٦‏ ومسلم في الامارة (1۸۷۲) .۱٤۹۳‏ (©) 


أخرجه البخاري في الجهاد ٠۷/١‏ والمصنف في شرح السنة 


A1۰ 


ال تالا 


١ 


فصيرهم الله إخوانًا بعد أن أعداءء #لو فقت 
ف لار TT‏ بت لوبهم وڪي 
اله 


ر 


e‏ فنزلت 
هذه الاية واختلفوا في ج ام 4 فقال أكثر 
المفسرين محل خفض › عطقا على الكاف في 


ع ن ق 


قوله: #حسبك ده وحسب من اتبعك» وقال 
بعضهم : هو رفع عطقًا على اسم الله معناه: حسبك 
OS‏ 

[1] قوله تعالی: اما اَی رض زیت 
عل لقتال 4 آي : : تم على القتال. # إن ی 


2 >2 


م عسرون ® » رجلا یرود 4 محتسبون » 
وان کک 

لوا مان من عدوهم يقهروهم» وو يجن 
r‏ 2 ف 

نڪمم ائ 4 > صابرة محتسبة» غلبا الت ص 


ا کفروأی ذلك باهر وم 3 هوت ي 
أي: إن المشركين يقاتلون على غير احتساب ولا 
طلب ثواب ولا يثبتون إذا صدقتموهم القتال خشية 
أن يمتلوا» وهذا خبر بمعنى الأمر وكان هذا يوم 
بدر فرض اله على الرجل الواحد من المؤمنين قتال 
عشرة من الكافرين» فثقلت على المؤمنين» فخقف 
الله عنهم» فنزل : 

1 ال حَفف اله نکم وعم ت فيكم 
نفا أي: ضعمًا في الواحد عن قتال العشرة 
وفي المائة عن قتال الألف› وقراً ابو جعفر : 


ا بفتح العين والمد على الج وقرا 
الآخرون العينء لين يک يڪم ياه 
صابرة بعلا مانن 4 6 من الجقار؛ لاون یکن کم 


ا 2< و 


آلف تلسرا ال بان َه وه مع لسرب ٭ فرد 
من العشرة إلى الاثنين فإن كان المسلمون على 


۳۹۰ 


"V€ 


: تفسیر سورة الآنفالء الآيات‎ ~A 
ا س و و سے د ر او‎ 
a al ولنیریدو‎ 

کک الت و ا . 


ر سہ چ او م رو 


ف الأرض یات القت وروم کڪ 
f‏ ا حم €9 اسيك ن 
| رنيال ياتى 4ا اکرب 
ای اک 
لیوا اتی ون یکن نگم ماته غلب انكام ٠‏ 
اك 
اکم عم فی کم صقان وڪم يا 
TEA‏ 
اهَْمَحَ صرب 9 AE‏ 
ل انریا خی بے ف آلذرض روت رال 
واه ردا را 2 €9 ول کش 
۰ ا کک کک 
| ینش لمارا 


2 
و و 2 


فیكهصعْفاً 


a 


باِدنِ اله وا 


سفيان قال ابن شبرمة: وأرى الأّمرَ بالمعروف 
والنهي عن المنكر مثل هذا. 

[] وقوله تعالی : اما کات لي أن یکون لہ 
قرأ أبو جعفر وأهل البصرة: (K6)‏ 
بالتاء والباقون بالياء» وقرأً أبو جعفر: (أسارّى)» 


ر 


e 
اسری»‎ 


والآخرون. (أسرّى)» عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: لما کان يوم بدر وجيء بالآسری› 
فقال رسول الله كيل : «ما تقولون في هؤلاء؟» فقال 
أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك م 
واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم» وخ منهم 
فدية تكون لنا قوة على الكقار»› وقال عمر رضي الله 
عنه : يا رسول الله كذبوك وأخرجوك قَدَمَهُم نضرب 
أعناقهم» وقال عبدالله بن رواحة: يا رسول الله 
انظر واديًا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم 
علیهم نارّا» فسکت رسول الله ئة فلم يُجبهم» ثم 


الحزء العاشر 


قال رسول الله ی : «أن 
أحد إلا بفداء أو ضرب عنق». 


نتم اليوم عالة فلا يفلتنْ منهم 
قال ابن عباس : 
قال غمر بن الطاب فهوى رسرل اله ك ما قال 
E‏ 
فإذا رسول الله یه وأبو بکر قاعدین یبکیان» قلت: 
يا رسول الله آخبرني من آي شيء تبکي أنت 
وات ات کا ووت ادا 
تباکیت لبکائکما؟ فقال رسول الله یل: «أبكى 
للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الغداءء لقد 
عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة 
قريبة من رسول الله بلي - وأنزل الله تعالى: اما 
ES ERE EES‏ 
أ4 . قوله: انر جمع أسير مثل قتلى 
وقتيل . قوله: حى بض ف ًَ4 أي: بالغ 
في قتال المشركين وأسرهم» يوك4 أيها 
المؤمنون عرس اليا بأخذكم الفدا رال 
يد آلَحِرة يريد لكم ثواب الآخرة بقهركم 
المشركين ونصركم دين الله عر وجل #واله عر 
کم وكان الفداء لكل أسير أربعين 
والاأوقية أربعون درهمًا . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئلٍ قليل» 
فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله في الآسارى: 
(فإمًا منّا بعد وإما فداء)» فجعل الله عر وجل نبيه 
ي والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار إن شاؤوا 
قتلوهم وإن شاؤوا أعتقوهم» وإن شاؤوا 
استعبدوهم» وإن شاؤوا فادَوهم . 

[] قوله تعالی: #لولا کس م اله سیک۰ 
قال ابن عباس: كانت الغنائم حراما الأنبياء 
والأمم فكانوا إذا أصابوا شيئًا من الغنائم جعلوه 
للقربان» فكانت تنزل نار من السماء فتأكلهء فلما 
كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذوا 
الفداءء فانزل الله عر وجلٌ: لو كث بن أ 
سبق يعني لولا قضاء اللو 


من الله سبق فی 


۳۹۱ 


۸- تفسير سورة الأنفال» الآيات: V+ -A‏ 


المحفوظ بأنه يحل لکم الغنائم . وقال الحسن 
ومجاهد وسعید بن جبیر: لولا کتاب من الله سبق 
a‏ 
قال ابن جریچ : لولا کتاب من الله سبق أنه لا 
يضل قومًا بعد إذ هداهم حتى بين لهم ما يتقون» 
وأنه لا يأخذ قومًا فعلوا أشياء بجهالة . سک &› 
لنالکم وأصابكم» ف ذ4 > من الفداء قبل 
ن تؤمروا به «[عَدَابٌ عَظمٌ€ . 

1 ایکا ما متم سک طا واقواً أ إت 
له عور َم 4› CT‏ الا 
كف أصحاب رسول الله ية أيديهم عما أخذوا من 
الفداء فنزرل: كوا نَا عَْمَمّ) الآية . ورُوینا عن 
OR ICS‏ حلت لي 
الان رد فل عل 

[۰] قوله تعالی: يتاغا اَی فل لسن ف ایک 
تى آلأشرى# قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: #من 
الأسارى€ بالألف والباقون بلا ألف» نزلت في 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان ا 


أنه لا يعذب أحدًا ممن شهد بدرًا 


يوم بدر وكان قد خرج بعشرين أوقية من الذهب 
ليطعم بها الناس» فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا 
وبقيت العشرون أوقية معه» فأخذت منه فى 
الحرب» فكلم النبي إلا أن يحتسب العشرين أوقية 
من فدائه فأبی وقال: «أمَا شيء خرجتَ تستعينٌ به 
ابن أبي طالب ونوفل بن الحارث» فقال العباس : 
يا محمد تركتني أتكفف قريشًا ما بقيت؟ فقال 
دري ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بی 
حدث فهو لك ولعبدالله ولعبیدالله وللفضل وقثم»» 
يعني بنيه الأربعةء فقال له العباس: وما يدريك؟ 
(۱) صحيح. أخرجه مسلم )٥۸/۱۷۹۳(‏ كتاب الجهاد 
والسير» وله شواهد كثيرة. 


الحزء العاشر ۳۹۲ 


قال : آخبرني به ربي عر وجل » قال العباس : أشهد 
ااك اى ا6ل 9 ا رانك دة زرل 
ولم يطلع عليه أحد إلا الله عر وجل فذلك قوله 
تعالی : ماما الت فل لسن ف یریک تى الدَسری# 
الذين أخذتم منهم الفداء إن يمم لَه فى فلويكة 
أي: إیمائا .زی حي َا ِد 
من من الفداء لوعف كك4 ذنوبكم 
#واله عور رَجم4. قال العباس رضى الله عنه: 
ا اھ عا رین عا کلم اجر هرت 
بمال کثیر وآدناهم یضرب بعشرین آلف درهم مکان 
عشرين أوقية» وأعطاني زمزم وما أحب أن لي بها 
جميع آموال آهل مكة. وأنا أنتظر المغفرة من ربي 
عر وجل . 

1 قوله عر وجل : وان ريدو خبانك 4 
يعني الاساری اتد حا آله ین ل تان 
يدر وا عل ک4 قال ابن 
جريج : أراد بالخيانة الكفرء أي : إن كفروا بك فقد 
كفروا بالله من قبل فأمكن منهم المؤمنين ببدر حتى 
قتلوهم وأسروهم» وهذا تهديد لهم إن عادوا إلى 
قتال المؤمنين ومعاداتهم . 

1[ قوله. ای إن الین انا واا 
أي : هجروا قومهم وديارهم» يعني المهاجرين من 
مكة» وجهدوا وله وَأنشمم في سَبيل أ ولي 
ءًاووأ# رسول الله يي والمهاجرين معه» أي: 
أسكنوهم منازلهم وصردً4 أي: ونصروهم على 
أعدائهم وهم الأنصار رضي الله عنهم اوليك 
مهم أولياء ض٠‏ دون أقربائهم من الكفار. قيل : 
في العون والنصرة. وقال ابن عباس: في الميراث 
وكاتوا رارف الجر قات الها ون 
والأنصار يتوارڻثون دون ذوي الأرحام» وکان من 
آمن ولم یهاجر لا يرث من قریبه المهاجر حتی کان 
فتح مكة وانقطعت الهجرة وتوارثوا بالأرحام حيث 
ما كانوا» وصار ذلك منسوځًا بقوله عر وجل : 


۸- تفسیر سورة الأنفالء الآیات: ۷۳-۷١‏ 


X 


SES 4 الکن‎ 1 


| ت صي رو ع في 
تاا لفل لن ن یری کے الاس ری إن یارآ 


و ص ےہ ص وہ کور د س 2 اھ 2 د سو 
ف قلو کم حبرا بو کم یرامآ خد نکم وبعف را 


و 


ا ر چوے کے ۔ Ae RAA‏ 
واه عموررَحيم € ون بريد وأخيانتك فقد خانوا 
مر ا ٥ص‏ و قار تور حو 8 ا ا 
امن نل امک منم اة يكم 9 ناين 

ا ا وه ر رو ر ےم ر و ١‏ ی > 3fl‏ = 
اعام | وھا جروا وجه د وايا مو لهم وانفس ممن سيل 


> وور 


ا ا ر A‏ چ ص رو کر ہے 
أله والذين ءاووا ونصروا أؤليك بعضهم أو لاء بعض وازن 


Al 3r 
ن‎ 3 


1 ج 
1 و E 1 “Î‏ ميو و 
اموا ولم ہاج روا ما لک من ولتم من شىء حى م اجروا 
ا ا کد ا SA‏ 
أ ولاس صر وکن الین فع م صر لاع فوم 
أ رہ رص ادو ر 2و اد ر 
بتکم وهم میق واله ماع ملو بص در 6 لن 
ارو ور ئ ا م ا ےو چ ر 2 
کھروا بعصم او لیا بع إلاتفع لوه ةف 


آلارض وکر € والزیے اموا وهاجروا 


2 RE 


اع ی و م ESA‏ ر ور 
وجه دواق سيل اله والزينءاوواونصروا اوليك هم 
f alr r $Y C2 He < i 2 ١‏ 
المۇينونحقاهم ورد ف کے €9 وال ءامن 


دور رو رر ا ر رھ 220 4 
عد وهاجروا وجه دوا میک اوليك منك وأۇلوا لحار 
س e‏ یر ص 

ف کنب اه نا سىء عل 


ت 


بعصم اوعض 


(وأولوا الأرحام بعضهم الى ببعض في کتاب 
e E O‏ 
ىء يعني الميراث حى ماجروأ. قرأ حمزة 
(ولَيتهم) بكسر الواو والباقون بالفتح» وهما واحد 
كالدلالة والدلالة. لون اشتصررك ف ان4 أي : 
استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجرواء يڪم 
اضر الا عل فوم بتکم وبنتم ميت عهد فلا 
تنصروهم عليهم› #والله ما محلو صر . 
[ ول قرا بصم ويا بع في 
العون والنصرة. وقال ابن عباس: في الميراث› 
أي : يرث المشركون بعضهم من بعض إلا تَفْعَلوهُ 
کن َة ف الأرّض€» قال اين اعباس: إلا 
تأخذوا في الميراث بما أمرتكم به. وقال ابن 
جریج : إلا تعاونوا وتناصروا. وقال ابن إسحاق : 
جعل الله المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين 


الجزء العاشر 


دون من سواهم» وجعل الكافرين بعضهم أولياء 
بعض» ثم قال: إل تَْعَلوه4› وهو أن یتولی 
المؤمن الكافر دون المؤمن تكن َة ف ألأَرّضِ 
وَمَسَاةٌ ر4 فالفتنة في الأرض قوة الكفرء 
والفساد الكبير ضعف کک 

1 ورایت اموا وھاجروا وجھدوا ف سيل 
اله الین اوا نرا أويک هم لينو حًأ4 لا 
مرية ولا ريب في إيمانهم. قيل: حققوا 
بالهجرة والجهاد وبذل المال في الدينء #لم مره 


ورف كم في الجنة. فإن قيل: أي معنى ن 
تكرار هذه الآية؟ قيل: المهاجرون كانوا على 


طبقات فكان بعضهم أهل الهجرة الأولى وهم 
الذين هاجروا قبل الحديبية» وبعضهم أهل الهجرة 
الثانية وهم الذين هاجروا بعد صلح الحديبية قبل 
فتح مكة» وكان بعضهم ذا هجرتين : هجرة الحبشة 
والهجرة إلى المدينةء فالمراد من الآية الأولى 
الهجرة الأولى . ومن الثانية الهجرة الثانية . 

اوا و ا ا ا و 
کم الیک ینگ آي: معکم يريد أتتم مهم 
وهو تكم واولا السار مم أوك ا4 
وهذا نسخ التوارث بالهجرة ورد E‏ إلى ذوي 
4 قوله : #في کت ا ای في حکم 
الله عر وجل . وقيل: أراد بكتاب الله القرآنء 
يعني : القسمة التي بيتها في سورة النساء لن أله 


یکل سىء عل ٠.‏ 
)٩(‏ سُورة التوبة 


قال مقاتل : هذه السورة مدنية كلها إلا آيتين من 
اخر السورة. قال سعید بن جبیر: قلت لابن عباس 


سورة التوبة؟ قال: هي الفاضحة ما زالت تنزل 


فیھم حتی ظنوا آنھا لم ت تق آحدا مهم إلا دكر 
فيهاء قال: قلت : سورة الأنفال؟ قال : تلك سورة 


- الأنفال: ۷4 و۹-~ التوبةء ' لآبة: ١‏ 


. 


رس کر E‏ و 


راء ة ماله ورسولوعل 


ا 
ا اف ال اة اروا اني 
ار ویآ زی آلکفری ا واو ودورد 
لک الاسم آل ڪر ىرى مركن 
E‏ انم نھ وڪم ورن ولم اغا 
کک ییاد رلک ا ارم 
9 لل ایی عه دتم امسر کین نفصو کم 
کیاوک تھ وا ییک ایارک دشل 
معا میٹ ایی ج اناگ 
فاقوا اشرت کیٹ چ خ مار 
وافعدٌ الهم ڪل ص ڊ إن تابو وآقاموا الك وة 
ا E‏ 


انوا الڪوه نييم امه عورم © 


ول احد نالمش ر جار ا و و 


کاله ا شر 
بدر» قال: قلت: سورة الحشر؟ قال: قل سورة 

بى اتير 

1 قوله تعالی : براه من اله ورسولو4 › آي : 
هذه براءة من الله . وهي مصدر كالنشاءة والدناءة. 
قال المفسرون: لما خرج رسول الله َة إلى تبوك 
فان التافقرة رجفو الاراجفة و جحل 
المشركون ينقضون عهودا كانت بينهم وبين رسول 
الله ا فأمر الله عر وجل بنقض عهودهم» وذلك 
قوله عر وجل : (وإمّا تخافنّ من قوم خيانة) الآية . 
ارجا وات ى2 فا ر 2 
إعطائهم العهود والوفاء لهم بها إذا نكثواء إل 
ال هدم مَنَ امرك الخطاب مع أصحاب 
النبي يه ون کان النبي ي هو الذي عاهدهم 
وعاقدهم› لأنه وأصحابه راضون بذلك»› فکانهم 


عاقدوا وعاهدوا. 


الحزء العاشر 


1 #سيخرا ف من الخبر إلى 
الخطاب» أي: قل لهم سيحوا أي سيروا في 
الأرض مقبلين ومدبرين eS‏ 
ا رَد ا واعلمرا ا و عر 
آله آي : غير فائتین ولا سابقین ا ا ى 

كفن آ٠‏ مذلهم بالقتل في الدنيا والعذاب 
0 الآخرة. واختلف العلماء في هذا التأجيل وفي 
هؤلاء الذي برىء الله ورسوله إليهم من العهود التي 
کانت بینهم وبين رسول الله اء فقال جماعة: هذا 
تأجيل من الله تعالى للمشركين» فمن كانت مدة 
عهده أقلَّ من أربعة أشهر رفعه إلى أربعة أشهرء 
ومن كانت مدته أكثر من أربعة أشهر حطه إلى أربعة 
أشهر ومن كانت مدة عهده بغير أجل محدود حده 
بأربعة آشهر» ثم هو حرب بعد ذلك لله ورسوله» 
فيقتل حيث يدرك ويؤسرء إلا أن يتوب» وابتداء 
هذا الأجل يوم الحج الأكبر وانقضاؤه إلى عشر من 
شهر ربيع الآخر» فأما من لم يكن له عهد فإنما 
أجله انسلاخ الأشهر الحرم» وذلك خمسون يومًا. 
وقال الزهري : 
وذو الحجة والمحرم لأن هذه الآية نزلت في 
شوال» والأول هو الأصوب وعليه الأكثرون. 

[۳] #رآدذ4 عطف على قوله: (براءة) أي : 
إعلام . ومنه الأذان بالصلاةء يقال: أذنته فأذن أي 
أعلمته. وأصله من الأذن أي أوقعته فى أذنهء 
لیت الو وسوی إل الاس بم َج اار4 
اختلفوا في يوم الحج الأكبر» وروى عكرمة عن 
ابن عباس : أنه يوم عرفة. وروى ذلك عن عمر بن 
الخطاب وابن الزبير. 
النحر. وروى ابن جريج عن مجاهد: يوم الحج 
الأكبر حين الحج أيام منى كلها. وكان سفيان 
الثوري يقول: يوم الحج الأكبر أيام منى كلهاء مثل 
يوم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث يراد به الحين 
والزمان.» لأن هذه الحروب دامت أيامًا كثيرةً. 


لاض رجع من 


الأشهر الأربعة شوال وذو القعدة 


۳4 


۹- تفسير سورة التوبةء الآيات: ۲-ه 


وقال عبدالله بن الحارث بن نوفل: يوم الحح 
الأكبر الذي حج فيه رسول الله ية . وهو قول ابن 
سيرين» لأنه اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود 
والنصاری والمشرکین؛ ولم یجتمع قبله ولا بعده» 
واختلفوا في الحج الأكبرء فقال مجاهد: الحج 
الأكبر القرانء والحج الأصغر إفراد الحج. وقال 
الزهري والشعبي وعطاء: الحج الأكبر الحج» 
والحج الأصغر العمرة. قیل لها الأصغر لنقصان 
أعمالها . قوله تعالی: أن أله بَرىةٌ من ١إ‏ منرکین 
ورسو له چ آي : ورسوله أيضًا بريء من المشركين . 
وقرأً يعقوب بنصب اللام Î‏ 


بريءٌ #قإن َس ا و 
التوحيد» #فهو حر ڪڪ وان EF‏ ا 


عن الايمان» فاعسا تک ر معجزی الله ل 
الِب قروا عدا ا ر 

1 إل الت عهدتم ن المنرك4 هذا 
استاء هن فولةة ير اة شن اة اور سول الى الدين 
عاهدتم من المشركين) إلا من عهد الذين عاهدتم 
من المشركين» وهم بنو ضمرة حي من كنانة» أمر 
الله تعالى رسوله َة بإتمام عهدهم إلى .مدتهم» 
وكان قد بقي من مدتهم تسعة أشهر» وكان السبب 
و العهد» وهذا معنى قوله تعالى : 
لم يضرم كا) من عهدهم الذي 
ES‏ عليه» ولم بظهرواي لم يعاونوا» 
یک مدا E‏ وقراً عطاء بن يسار : 
(لَّم ينمَضوكم) بالضاد المعجمة من نقض العهدء 
اترا لهم عَهْدَ4. فأوفوا لهم بعهدهم» لل 
دّ٠‏ إلى أجلهم الذي عاهدتموهم عليه لإِدً 
َه حب أَلْمنَقََ . 

[] قوله تعالی : دا أَسَلَحَّ. انقضی ومضی 
5 4 ل هي الأشهو الأربة رجب 
ول الب ور ا والكن رال سحي 
وابن إسحاق: هي شهور العهد فمن كان له عهده 
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فعهده أربعة أشهر» ومن لا عهد له فأجله إلى 
انقضاء المحرم خمسون يومًا. وقيل لها حرم لآن 
الله تعالى حرم فيها على المؤمنين دماء المشركين 
والتعرض لهم . فإن قيل : هذا القدر بعض الأشهر 
الحرم والله تعالى يقول: (فإذا انْسَلَّخ الأشهُرٌ 
الحرم)؟ قيل : لما كان هذا القدر متصلا بما مضى 
أطلق عليه اسم الجمع» ومعناه: مضت المدة 
المضروبة التي يكون معها انسلاخ الأشهر الحرم . 
قوله : افوأ مركي حَبَبُ دسر 4» في الحل 
والحرم وهر وأسروهم» واخصرو م 
آ٠‏ احبسوهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: 
یرید إن تحصنوا فاحصروهم» آي: امنعوهم من 
الخروج . وقيل: امنعوهم من دخول مكة والتصرف 
في بلاد الاسلام. ادوا لم ڪل صد 
أي: على كل طريق» والمرصد الموضع الذي 
يرقب فيه العدو من رصدت الشيء أرصده إذا 
E a N‏ 
وجه توجهوا. وقيل : اقعدوا لهم بطريق مكة حتى 
لا يدخلوهاء إن تابوأ» من الشرك. #وأقاما 


4 
E ا‎ 


الصاو انوا الڪ مَڪلوا يمم يقول دعوهم 
فليتصرفوا في أمصارهم ويدخلوا مكة» إل أله 
عفر لمن تاب» دحيم به. وقال الحسين بن 
الفضل: هذه الآية نسخت كل آية فى القرآن فيها 
ذكر اللإعراض ET‏ 

[1] قوله تعالى: #وإن أحد س المقم كيك 


2 
4 ا 


جارك أي : وإن استجارك أحد من المشركين 
الذين أمرتك بقتالهم وقتلهمء أي: استأمنك بعد 
انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله . لاجر 
فأعذه وآمنه» حى صسَع کم الوڳ فيما له وعليه 
من الثواب والعقاب» «نم ابه مأمَم. أي: إن 
لم يسلم أبلغه مآمنه» أي: الموضع الذي يأمن فيه 
وهو دار قومهء فإن قاتلك بعد ذلك فقدِرت عليه 
فاقتلهء ‏ لديك با مرم ل بعرت أي: لا 


1 
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سے 27 


ت ر ر یک 2 2 خر 
ڪيب يکن لمن ر ڪين عه دون د اوعد 


ا ک٤‏ سے ر ر م ۶ے رر ہہ 
رسو لیا لا زر عله ددم عند المس جد ا مارفا 
4ے وک ر ر و 2 صمحو 

سَسَقَدموا لک سمي مو داهب ألْمسَقَ 
NS‏ 
ڪيتَ ون يظهروا کم برشو فیک الا 
س د سے ر rr‏ 3 ررر ر دو 
ولا ذم برضو نکم بافورههم وتا قلو بهم وڪ رهم 
س ا ر س س ہے ٢‏ 
قیفوت € اشر وات ألو تمتاقليلا فصدوا 
ا TONG‏ ا کر Ar ores‏ دہ 

ج ج 

> و اک ص دو و Sw‏ 
ف مسإ لا و دة وأوکی ك هم لغوت © 
e‏ 7 ا ر £ 
کن تابو واقاموا الصاو وا توا ال ر ڪوه ونك 
ا ۸ اک و ےچ ر چ 
في ارين ونفصل ا لایتل يعمو ا وان كرا 


٤‏ ت ي عو 2 ر ا له 

امنب د عه دهم مواق ديزم فقللو 
د جلا وو e‏ ۶ 2 

َة امتهم يسن هد لعلمم هرت 

4 o ب‎ 


aS 2 2 6‏ 
9 ا لانتی لوت رماوا مته هموا 
2 ر و ا e a‏ 
با راڄ الرَسول وهم د٤ء‏ وڪم او مر 


ا 


ب و 


AS AKA A Sk 
€9 فضت و تھ م اده احق أن موه نکر ممیت‎ 


یعلمون دين الله وتوحیده فهم محتاجون إلى سماع 
كلام الله . قال الحسن: هذه الآية محكمة إلى يوم 
القيامة. 

۷ ا کت ن شرك عه 
عند أله وعند رسولوء». هذا على وجه التعجب» 
ومعناه جحد» آي : لا يکون لهم عهد عند الله ولا 
عند رسوله وهم یغدرون وون المد تم 
استثنى فقال جل وعلا: إلا ليت عهدتَء عند 
الا ر ن غا ب ر 
وقال قتادة: هم آهل مكة الذين عاهدهم رسول الله 
ي يوم الحديبية. قال الله تعالى : #فمًا أستَمَلموا 
تك أي: على العهدء «استقبنا ب فلم 
يستقيموا ونقضوا العهد وأعانوا بني بكر على 
خزاعة» فضرب لهم رسول الله ئة بعد الفتح أربعة 
أشهر يختارون من أمرهم إِمّا أن يسلموا وإمّا أن 


الحزء العاشر 


يلحقوا بي بلاد شاؤواء فأسلموا قبل الأربعة 
الأشهر. قال السدي والكلبي وابن إسحاق: هم 
قبائل من بكر بنو خزيمة وبنو مدلج وبنو ضمرة وبنو 
الديلء وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش 
يوم الحديبية فلم يكن نقض العهد إلا قريش وبنو 
الديل من بني بكر» فأمر بإتمام العهد لمن لم ينقض 
وهم بنو ضمرة. وهذا القول أقرب إلى الصواب 
لأ هده الايات ثزلت بعد تقض قريش الخهة وبعد 
ا قد مضى : ًا 
َه سَتقسوا لکم شتقبم ه4 E‏ 
(إلا الذين عاهدنم RE‏ 
ینقصوکم شیئًا) کما نقصکم قریش» ولم یظاهروا 
علیکم آحدًا كما ظاهرت قريش بني بکر على 


اَ4 
E E E E‏ 


يم4٠‏ هذا مردود على الآية الأولى تقديره: 
گیف یکون لهم عهد عند اله وإن یظهروا علیکم» 
لا برقا فک إلا ولا دمه » قال اللأخفش : : كيف 
لا تقتلونهم وهم إن يظهروا عليكم» أي: يظفروا 
کل ا ا را وتال الفا 
ينتظروا. وقال قطرب: لا يراعوا فيكم إلا . قال 
ابن عباس والضحاك : قرابة وقال يمان: رحمًا. 
وقال قتادة الال : الجلْف. وقال السدي: هو 
العهد. وكذلك الذمة إلا أنه كرر لاختلاف 
اللفظين. وقال أبو مجلز ومجاهد: اللإل هو الله عر 
وجلٌ» والدليل على هذا التأويل قراءة عكرمة (لا 
يَرقبون في مؤمن ٳيا) بالياء» يعني الله عر وجل . 
مثل جبرائيل وميكائيل. ولا ذمةٌ أي: عهدًا. 
ل رضونکم بافوھھ 4 أي: يطيعونكم بألستتهم 
خلاف ما في قلوبهم» لوان لوب 4 الاإيمان 
# وڪره رت4٠‏ فإن قيل: هذا فى 


المشركين وكلهم فاسقون فكيف قال: (وأكثرهم 


۳٦ 


۹- تفسير سورة التوبة» الآيات: ٠١-۸‏ 


ا0 ا ن ا کا 
وكان في المشركين من وفى بعهده وأكثرهم نقضوا 
فلهذا ال اکر اسقون). 

۹7 شترا بات ال كا تيك وذلك 
انهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله كلا 
بأكلة أطعمهم إيّاها أبو سفيان. قال مجاهد: أطعم 
أبو سفيان حلفاءه» #فصدوأ عن س4 فمنعوا 
الناس من الدخول في دين الله. وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: إن أهل الطائف أمدّوهم بالأموال 
لیقووهم على حرب رسول الله اة . م سا 
بس تا کو تو4 . 

#1۰1 بوت ق شنإ ل وک ذ4 »> يقول: 
لا تبقوا عليهم أيها المؤمنون كما لا يبقون عليكم 
لو ظهروا طوأويك هم ادود بنقض العهد. 

[] #إن من الشرك #وأكاما 
اللو واو روء وک4٠‏ فهم إخوانكم 
اف الس e‏ 
#ونقصَلٌ ألأَيَّتٍ4٠‏ نبين الآيات لور يكرد 
قال ابن عباس : حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة . 
قال ابن مسعود: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم 
يزك فلا صلاة له . 

1 قوله تعالى: #وإن ترا ُم4 نقضوا 
عهودهم» اَن بَعَدِ عَهْدِهْ# عقدهم يعني مشركي 
قريش» لارَطمَوأ»» قدحوا لف ديزم 
وعابوه. فهذا دليل على أن الذمي إذا طعن ٤‏ دين 
الإسلام ظاهرًا لا يبقی له عهد» لفيا اة اة 
افر 4# قرأ أهل الكوفة والشام: N‏ 
حيث كان» وقرأً الباقون بتليين الهمزة الثانية . وأئمة 
الكفر: رؤوس المشركين وقادتهم من أهل مكة. 
قال ابن عباس : نزلت في أبي e‏ 
ل ر ول و و بي 
جهل وسائر رؤساء قريش يومئذ الذين نقضوا 
وهم الذين هموا بإخراج الرسول. وقال مجاهد: 


الجزء العاشر 


هم أهل فارس والروم. وقال حذيفة بن اليمان: ما 
فُوتل هل هذه الآية ولم يأت اهلها بعد إِلَهُمٌ لك 
ين هد4 أي: لا عهود لهم» جمع يمين. قال 
قطرب: لا وفاء لهم بالعهد. وقرأً ابن عامر: (لا 
إيمان لهم) بكسر الألف» ای لا تصديق لهم ولا 
دين لهم. وقيل: هو من الأآمان أي لا تؤمنوهم 
واقتلوهم حيث وجدتموهم» لمم بهو 
اف لکي ينتهوا عن الطعن في دینکم والمظاهرة 
علیکم . وقيل : عن الكفر. 

E‏ فقال جل 
ذکرہ: آلا تيوت راڪنا ايهر 
نقضوا عهدهم» وهم الذين نقضوا عهد الصلح 
بالحديبية وأعانوا بني بكر على خزاعة. #وكموا 
بإحراج أَلرَسُولٍ» من مكة حين اجتمعوا في دار 
الندوة لوهم بَدَموك بالقتال» أو مرو 
يعني : يوم بدر» وذلك آنهم قالوا حين سَلِم العير: 
لا ننصرف حتی نستأصل مخ وأصحابه . وقال 
جماعة من المفتري: بدأوا بقتالّ خزاعةً 
حلفاء رسول الله لاء و أتخافونهم 
فتتركون قتالهم اله أَحىّ أن سو في ترك 
قتالهم» ا 

]۱٤[‏ لوهم يُعَذْبَهْم اله بأيديڪم يقتلهم 
اله یدیک ر > ويذلهم بالأسر والقهر 

لوسرد َيه رشُن صدور قور »> ويبریء داء 
قوم» از مما کانوا ينالونه من الأذى 
منهم . . وقال مجاهد والسدي : 


أراد آنهم 


أراد صدورَ خزاعة 
حلفاء رسول الله ية حيث أعانت قريش بني بكر 
عليهم› > حتی نکأوا فيهم فشفى الله صدورهم من 
بني بكر بالنبي و وبالمؤمنين . 

[] «وَيْڈڏهټ عَيظ لوبهم كربها ووَجْدَها 
SS‏ ثم قال مستأنقًا 


0 و 


۳Y 


۹- تفسير سورة التوبةء الآيات: ١۷-١۳‏ 


عمرو» وال علي ة4 . 

1| قوله تعالى: آم حَيِبْتة 4 أظننتم ۆن 
تنركرأ). قيل : هذا خطاب للمنافقين. وقيل : 
للمؤمنين الذين شق عليهم القتال» فقال : آم حسبتم 
أن تتركوا فلا تؤمروا بالجهاد ولا تمتحنوا ليظهر 
الصادق من الكاذب» #ولما يعر اه ولم ير الله 


لا جمدو منک وکر بیدا ین رن ا ول 
رسولوے ر لومي رج بطانة وأولياء بُوالوتهم 
ويُفشون إليهم اسرارهم . وقال قتادة: وليجة 


أولياء. وقال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء 
ليس منه فهو وليجة» والرجل يكون في القوم وليس 
منهم . فوليجة الرجل: من يختص بدخيلة أمره دون 
الناس» يقال: هو وليجتي» وهم وليجتي للواحد 
والجمع. وال حي يا سَسَودَ). 

[۷] قوله تعالی: #م کن مركن أن يمرا 
مسجد ألو الآية» قال ابن عباس رضي الله 
وا ا و ا ر ا ا 
بالكفر وقطيعة الرحمء وأغلظ علي رضي الله عنه 
القول» فقال العباس: مالكم تذكرون مساوینا ولا 
تذکرون محاسننا؟ فقال له علي رضي الله عنه: 
ألكم محاسن؟ فقال نعم : إا لَعْمرٌ المسجد الحرام 
ونحجبٌُ الكعبة ونسقي الحاج» فأنزل الله عر وجل 
زاغل الاس ما كان للمشر كين أن جردا 
مَساجد اله)» أي: ما ينبغي للمشركين أن يعمرا 
مساجد الله» وأوجب على المسلمين منعهم من 
ذلك» لأن المساجد إنما تعمر لعبادة الله وحده 
فمن کان کافرًا بالله فليس من شأنه أن يعمرها 
فذهب جماعة إلى أن المراد منه العمارة المعروفة 
من بناء المسجد ومرمته عند الخراب فيمنع منه 
الكافر حتى لو أوصى به لا يمتثل. وحمل بعضهم 
العمارة ههنا على دخول المسجد والقعود فيه. قال 
الحسن: ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا هل 


الح الداك 


المسجد الحرام . قرأ ابن كثير وأهل البصرة (مسجد 
الله) على التوحيد» وأراد به المسجد الحرامء لقوله 
تعالى : (وعمارة المسجد الحرام)ء ولقوله تعالی : 
(فلا يقربوا المسجد الحرام)» وقرأً الآخرون: 
(مساجد الله) بالجمع والمراد منه أيصًا المسجد 
الحرام. قال الحسن: إنما قال مساجد لأنه قبلة 
المساجد كلها. قال الفراء: ريبما ذهبت العرب 
بالواحد إلى الجمع وبالجمع إلى الواحد» ألا ترى 
ان الرجل يركب البرذون فيقول: أخذت في ركوب 
البراذين» ويقال: فلان كثير الدرهم والدينار» يريد 
الدراهم والدنانير. وقوله تعالى: «سَهيينَ ع 
e)‏ اکر راد وهم شاهدون» فلما 
ا (وهم) نصبت» قال الحسن: لم يقولوا 
نحن كفار ولكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم 
بالكقر . وقال الضحاك عن ابن عباس: شهادتهم 
على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام» وذلك أن 
كفار قريش كانوا نصبوا أصنامهم خارج البيت 
الحرام عند القواعد وكانوا يطوفون بالبيت عراةء 
كلما طافوا شوطًا سجدوا الأصنامهم» ولم يزدادوا 
بذلك من الله تعالى إلا بُعْدّا. وقال السدي: 
شهادتهم على أنفسهم بالكفر وهو أن النصراني 
يسال من أنت؟ فيقول: أنا نصراني» واليهودي 


يقول : آنا يهودي › ويقال ار ما دينك؟ 
فيقول: مشرك. قال الله تعالى: اوليك حيطت 


قمر 4 لآنها لير الله عر وجل لون اأً 


ازن 
ارش 


[۱۸] قال تعالی: #إنما يعر مسجد الَو س 
٤ا‏ اه ولور الجر وام للود وان 
لڪه ور ڪس له اه4 ولم يخف في الدين غير 
الله لم يترك أمر الله لخشية غيره # فعس وتيك أن 
یکروا ص لمرن (وعسی) من الله واجب» 
أي : فأولئك هم المهتدون» والمهتدون هم 
المتمسكون بطاعة الله عر وجل التي تؤدي إلى 


۳۸ 


س ۹- تفسير سورة التوبة» الآیتان: ٠۹۰۱۸‏ 


> 


تل 

هھ > ورم بء RS‏ ا 
| و همعد تابر يدري 2 
عليّم علَيَهمٌ وَدَسف ڈو دقر ریت 69 رَبُدذهب 
| ب 22 غر رو او ر ر ا 
غیظ قلویھ م ییوت اھ لی یسا و الم کر 
| اران نرک أولمايع لاله الي جه ڈو 
کر ھک ال ولارسوله و ألمي 


بما ماو( 9 
ا رو 


م سو 


تاركو ريشي 
! ولك طت اهدرف ف اار نرت © | 


| امام ر مىد الى من ام يا واا ا 


ےر ر و ا Es‏ 


۰ الصاو ٤‏ ورڪو ول عنمل اله | 
| لكأن وأنَالْمهَُدت $2 ا ي يه 
الاج وار EEE‏ 
وَجَهَدَف سیل اه لو e‏ 
IO EAL‏ أوهاجروأوجهد 


ا ا ell‏ 4 ر e‏ ا 
ارم اشم ا اعظم دوچ وند ا 


بالانان» اله قال: انما ا ا الله من 


آمن الله واليوم الآخر)''. 


1 قوله : ألم سِمَابةَ الاج قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: قال العباس TT‏ 
لئن كنتم سبقتمونا باإلاإسلام والهجرة والجهاد»ء لقد 
كنا نعمر المسجد الحرام» وسقي الحاج» فأنزل 
الله تعالى هذه الآيةء وأخبر أن عمارتهم المسجد 
الحرام وقيامهم على السقاية لا تنفعهم مع الشرك 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى الاإيمان ۳٣٦/۷‏ وقال حديث حسن 
غریب» وابن ماجه في المساجد رقم (۸۰۲) ۲٦۳/۱‏ 
a SES DS O CA‏ 
من موارد الظمآن» والحاكم »۲٠١/١‏ والامام أحمد في 
المسند .۷٦ ٦۸/۳‏ 


الجزء العاشر 


باله» والايمان بالله والجهاد مع النبي لاه خير مما 
هم عيه (سقَاية) مصدر 0 والحماية. قوله: 
وعمارة امسج اراو کمن ءامن باه ووم الآ 
فيه اختصار تقدیره : أجعلتم سقايةً الحاج وعمارة 
المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله وجهاد من 
جاهد فى سبيل الله؟ وقيل : السقاية والعمارة بمعنى 
1 أجعلتم ساقي الحاج 
وعامرَ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله؟ وهذا كقوله تعالى : (والعاقبة 
للتقوی) آي: للمتقين» يدل غليه قراءة عبدالله بن 
الزبير واب بن کعب (أجعتّم سَمّاة الاج وعِمرَةً 
التسجد الَرّام)» على جمع الساقي والغاطرب 
e‏ اھ مد ا یی 
قوله تعالی : الین ن منوا وهاجروا وجه دوا 
ف سيل اله بأموليم اشم أعَظم رَد فضيلة عند 
لہ ۰ من الذين افتخروا بسقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام الا جرت ن 
النار. 
e [11‏ 
IS‏ م مقيم 4 

u‏ یی ا 
عَظْيمٌ % . 

1 اا الت اموا لک E‏ 
وركم أرَليا) بطانةً وأصدقاء فتفشون إليهم 
أسراركم وتؤثرون المقام معهم على الهجرة 
إن سوأ اختاروا ڪيم عل 

E‏ ت فيطلعهم على عورة 
ويُؤثر المقام معهم على الهجرة والجهاد 
وكيك هُمٌ ايد4 وكان في ذلك الوقت لا 
يقبل الاإيمان إلا من مهاجرء فهذا معنى قوله: 
(فآولئك هم الظالمون). 

]۲٤[‏ ثم قال تعالى: #فلّ يا محمد لهؤلاء 


الساقی العامر» وتقدیره : 


رود ی < ر ا 
ربهم رحمو ينه ورضون 


۳۹۹ 


۹- تفسير سورة التوبةء الآیات: ۲٤-۲١۰‏ 


ك e‏ 
وچ ووو 


يشرهم e‏ رمه ورصوْن وجب ا فا 


E GS 
5 عطبے © کے امن ذبا‎ 


rl >‏ جر رم د2 


ولخو کارا إن ااال ڪ رل اليس 
وکن مرکم ایک هم الظدیموت € قبن 
نااك اؤ ڪ م ر وشک وار مکو شین 
وأمول آف رف تمو م او رة و شون کساد اومس کن 
ترضوتها لمکم اله ورسول وجه اد 
فى سبيلە فر بصوا ییا ایا دوا ٠ ٠‏ 
الوم التسقیت € مد تد رڪم اي موا 
سر ا م 
نکم کار انت م الاش 
E |‏ سکن 
o‏ 


ا 


کعد ےگورک جر آآ 


وو 


المتخلفين عن الهجرةء #إن كن وذلك 
لما نزلت الآية الأولى قال الذين أسلموا ولم 
يهاجروا: إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت 
وخرّبث دورنًا وقطعنا آرحامناء فنزل فل 

ن ن اباك اڙڪ وخونکم ارو وی4 
ا أبو بكر عن عاصم: ا 
الجمع» والآخرون بلا آلف على التوحيد لأن 
العشيرة واقعة على الجمع» ويقوي هذه القراءة أن 
با الحسن الأخفش قال: لا تكاد العرب تجمع 
العشيرة على العشيرات» إنما تجمعها على العشائر 


ومول رة که ادها و 
ترضوتها4› أي e‏ يعني القصور 
و لاحب إلتڪم مت او ورسولو 


في سيلو رسوا فانتظ روا حى يأ اله 
با4 قال عطاء: بقضائه . وقال مجاهد 


الحزء العاشر 


ومقاتل : مكة» وهذا أمر تهديده #ولة له 
دى لا يُوفق ولا يُرشد الوم الْنَسقبنَ& 
الخارجون عن الطاعة. 
]۲٥[‏ قوله تعالی: 
مواطن 4 آي مشاهد» 


x 


لد رڪم لَه فى 


۳ وء لا‎ 2l 


# ڪرو ووم حسَينِ د 


2 


ا 


رن4 حتى قلتم : لن نغلب اليوم 

a‏ قلة َي َمَرٍ عنکڪ ب 4 کرک وا 

يعني إن الظفر لا يكون بالكثرة» #وصضَاقت 

يڪم لار د رحبت أي: برحبها 
وسعتها» و مدررت ‏ منهزمین . 

[ 1۲ 2 رل اء بعد الهزيمة» إسكتة ى 

الأمنَة والطمأنينةء وهي فعيلة من السكون 


يعني : 
عل رسوله۔ وعَلّ ١أ‏ وال جوا ل رواک 
يعني : الملائكة. وقیل : لا للقتال ولكن لتجبين 


الكفار وتشجيع المسلمين» لاأنه بُروی أن الملائكة 
لم يقاتلوا إل یوم بدر» وَمَدَبَ بے گرا 
بالقتل کک وسبي العيال وسلب الأموالء 
ل وکت ج الكذزيى». 
[Yv]‏ ا ر لَه م بد ڌللت عل س 
مشا هده إلى الاسلامء وال عفور دحم . 
[] قوله تعالی: اما ات ٢امنرا‏ اَن 
الروت ل الا قال الضضاك وأبو عبية: 
نجس قذر. وقیل: خبيث. وهو مصدر يستوي فيه 
الذكر والأنثى والتثنية والجمع» فأما النجس بكسر 
النون وسكون الجيم فلا يقال على الانقرادء إنما 
يقال : رجن جسن فإذا أفرد قيل : تسن بفتح 
النون وكسر الجيم وأراد به نجاسة الحكم لا نجاسة 
العين» سُمَّوا نجسًا على الذم. وقال قتادة: سماهم 
نجسًا لأنهم يُجنبون فلا يغتسلون ويُحدثون فلا 
يتوضؤون. وقوله تعالى: #ف5 يمرا ألْمَنِْدَ 
السرا أراد منعهم من دخول الحرم لأنهم إذا 
دخلوا الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام» وأراد 
به الحرم وهذا كما قال الله تعالى: (سبحان الذي 


PV: 


۹- تفسير سورة التوبةء الآیات: ۲۸-۲١‏ 


OE ۹۱ 
ا‎ 


ا 


fg J-2 


ثم د 
FS EOS‏ إا 
و ات کرم تت کا 
ولنخفش ر عی له وف نيکم امن قَص وء إن 
کاک 50وا 
لالوم لاخر ولا رونم مَاحرم 
اشا ِ نو دنا لاا أوثوا 
اڪ تب حي حى يعطوا لحري عن يد وهم زوک 
١‏ € رقا الیھود عر مر ااه قال لص ری 
اَلْسَِیځ اال دل لقره ر وهه 
مورت وڪرام 


2 


یکرت © 9 كارش 
کک بایان ذو آلو الم یح ا 
مر راا وال وراو 


کا کہ ا ھر شیک کاش ر کرت © 


آترئ بعمدذه ليد من المسجد الحرام)» وأراد به 
الحرم انه أسرى به من بيت آم ھانیء. قوله : 
مد امهم هدا يعني العام الذي حجَ فيه أبو 
وجهه برأءة» وهو سنة تسح من الهجرة. قوله : 
ون حِفَتَمٌّ عله وذلك أن أهل مكة كانت 
معايشهم من التجارات وكان المشركون يأتون مكة 
بالطعام ويتجرون»› فلما منعوا من دخول الحرم 
خافوا الفقر» وضيقَ العيش» وذكروا لرسول الله 
يا فأنزل الله تعالى : (وإن خفتم عيلّة) فقرًا وفاقة 
يقال : عال إذا ا و ٠‏ 
قال عكرمة : ا e‏ بان ا 
المطر مدرارًا فكثر خيرهم. وقال مقاتل:. أسلم 
آهل جدة وصنعاء وجريش من اليمن وجلبوا الميرة 


الحزء العاشر 
الكثيرة إلى مكة فكفاهم الله ما كانوا يخافون. وقال 
الضحاك وقتادة: عورّضهم الله منها الجزية فأغناهم 
بها . 

7 قوله تعالی: لوا اریت لا بت 
بال قال مجاهد: نزلت هذه الآية حين ا 
رسول الله ئة بقتال الروم» فغزا بعد نزولها غزوة 
تبوك. وقال الكلبي: نزلت في قريظة والنضير من 
اليهود» فصالحهم وكانت أول جزية أصابها أهل 
الإسلام» وأول دل أصاب أهل الكتاب بأيدي 
العف اا ا ا 
ومنو بل ولا يالو الآخر4. فإ قيل: أهل 
الكتاب مؤمنون بالله واليوم الآخر؟ قيل: لا يؤمنون 
كإيمان المؤمنين» فإنهم إذا قالوا عزير ابن الله 
والمسيح ابن الله لا يكون ذلك إیماتًا باه . و 
حرمو ما رم اله ورسولٰم ولا بيلوت وي أَلْحَنّ4» 
أي: لا يدينون الدين الحق» أضاف الاسم إلى 
الصفة. وقال قتادة: الحق هو الله ا لا یدینون 
دين الله ودينه الإسلام. وقال بو عبيدة: معناه ولا 
يطيعون الله تعالى طاعة أهل الحق . لين الب 
وتوا ك4 › » يعني : اليهود والنصارى # حى 
يعْطوا ألْجرَية» وهي الخراج المضروب على 
رقابهم» #عن يَدٍ#› عن قهر وذل . قال أبو عبيدة: 
يقال لکل من أعطی شیا كرما من غير طيب نفس 
أعطاه عن يد. وقال ابن عباس: يعطونها بأيديهم 
ولا یرسلون بها على يد غيرهم. وقيل: عن يد آي 
نقد ولا نسيئة. وقي : عن إقرار بإنعام المسلمين 
عليه بقبول الجزية منهم» لر ميرت أذلاء 
مقهورون . 

[۳۰] قوله تعالی: #وقالت الیهود عر ای 
أي وات ألَصَرى ليع ا اله 5ا 
وهم بأهه 4 يقولون بألستتهم من غير علم . 
قال أهل المعاني : لم یذکر الله تعالی قولا مقرونًا 
بالآفواه والألسن إلا كان ذلك زورًا. 


۳۷۱ 


۹- تفسير سورة التوبةء الآیات: ٠١-۲۹‏ 


بصهئوت ٠‏ قرا عاصم بكسر الهاء مهمورًاء 
والآخرون بضم الهاء ء مهمورًاء وهما لغتان يقال : 
ضاهیته وضاهأته» ومعناهما واحد. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: يشابهون. والمضاهاة المشابهة. 
وقال مجاهد: يواطئون. وقال الحسن: يوافقون» 
لير ا ڪمَروا من مَل قال قتادة والسدي: 
ضاهت النصارى قول اليهود من قبل»ء فقالوا: 
المسيح ابن الله كما قالت اليهود من قبل عزير ابن 
الله . وقال مجاهد: يضاهؤون قول المشركين من 
فل الدین كارا يقر ونالتا وال ى واه بات 
الله . وقال الحسن: شبّه كفرهم بكفر الذين مضوا 
من الأمم الكافرة كما قال في مشركي العرب 
(كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت 
قلوبهم). وقال القتيبي : يريد ن من کان في عصر 
البي بي من اليهود والنصارى يقولون ما قال 
أولوهم كه ال4 قال ابن عباس: لعنهم 
الله . وقال ابن جریج : آي : قتلهم الله . وقيل : ليس 
هو على تحقيق المقاتلة ولكنه بمعنى العجب» 
لآ نو4 › أي: يُصرفون عن الحق بعد 
قيام الأدلة عليه . 

ادوا أخارشم وس4 أي: 
علماء هم وقرّاءهم» والأحبار العلماء واحدها جبر 
وحَبر» بكسر الحاء وفتحها» والرهبان من النصارى 
أصحاب الصوامع واحدها راهب» كصاحب 
وصحبان» ري فإن قيل: إنهم لم يعبدوا 
الأحبار والرهبان؟ قلنا: معناه نهم أطاعوهم في 
معصية الله واستحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرمواء 
فاتخذوهم کالأرباب. عن عَلِيّ بن حاتم رضي الله 
عنه قال: أتيت رسول الله يله وهو يقراً: (اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم آربابًا من دون الله) حتی فرغ 
منهاء قلت: إنا لسنا نعبدهم» فقال: «آليس 
يُحرّمون ما أحلٌ الله فتحرمونه ویحلون ما حرم الله 
فتستحلونه»؟ قال: قلت: بلى» قال: «فتلك 


الحزء العاشر VY‏ ۹- تفسير سورة التوبةء الآیات: ٠٤-۳۲‏ 
Ww ٠ a‏ 7 
۰ اع ٢‏ ۾ و 4 س را kK Lg‏ ص س 
اتخدذوه إلهاء # وما أمروا ا عد 1 إلنها eee‏ 
م ت i‏ ٍ2 و ر > ے2 أ SE PEE‏ 
وجدا لا إلله إلا هر سبحم ما سرون . و ڪر الگفروت ) 9 هوا لزت 
[TY]‏ تریڈورت أن لرا ور أله بأفوهه 4 ازمل e‏ ا الد 


أي: يبطلوا دين الله بألسنتهم وتكذيبهم إياه. وقال 
الكلبي : النور القرآن» آي: یریدون أن يردوا القرآن 
بألسنتهم تکذیباء ریات ا إل أن ر وروي 
أي : SS‏ 
به محمدًا لاز ٤‏ ڪَره الکھرون . 

] هو لذت اسل سر4 يعنى: الذي 
یأبی إل إا دينه هو الذي أرسل e‏ مدا 
إَلَهُدَى. قيل: بالقرآن. وقيل: ببيان 
الفرائض. ودين ال4 وهو الإسلام 

هر4 ليعليه وينصره عل أبن ل4 
على سائر الأديان کلهاء اواو ڪر انرک 
واختلفوا في معنى هذه الآية» قال ابن عباس: 
الهاء عائدة إلى رسول الله ية أي: ليعلمه شرائع 
الدين كلها فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه منها 
شيء. وقال الآخرون: الهاء راجعة إلى دين 
الحق» وظهوره على الأديان هو أن لا يدان الله 
تعالى إلا به. وقال أبو هريرة والضحاك: وذلك 
عند نزول عیسی ابن مریم لا یبقی أهل دين إلا 
دخل في الإسلام. قال الحسين بن الفضل: معنى 
الآية ليظهره على الدين كله بالحجج الواضحة. 
وقيل: ليظهره على الأديان التي حول النبي ئا 
فيغلبها . قال الشافعي ر ا ا الله 
رسوله يي على الأديان كلها بأن أبان لكل من 
سمعه أنه الحق» وما خالفه من الأديان باطلء 
وقال: وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب ودين 
الأميين فقهر رسول الله لل الأميين حتى دانوا 
بالإسلام طوعًا وكرهًاء وقتل آهل الكتاب وسبىء 
حتى دان بعضهم بالاسلام وأعطى بعضهم الجزية 
صاغرین وجری عليهم حکمه» فهذا ظهوره على 


ا کر لمن روت ا 
اموا کن را ار اک 
کک دلي E‏ ےکر سی 1 


رر oll‏ 3 0 وور و رر 5 
هاف رجهنم ا 
5 وار o2 Zr‏ أ 
و ههد ماڪ ر شتک فلودا 2 | 


هدا 
ET‏ لو اشاعدرَ 
ترق کی اران کو الاک 
کا کک اون ترادو 
و ويوا ا E‏ 
ا اة رادا اه المي 


ڪت 
اه 


الدین کله ا ا 
]٤[‏ قوله تعالی : 
بن 2 


ا چ 


اا َب منوا لن 
لار والرهبان يعني : العلماء 0 من 
أهل الكتابء ارت مول الاس بالعلل 
يريد ليأخذون الرشا في أحكامهم ويحرفون كتاب 
الله ویکتبون بأیدیهم کتًا یقولون هذه من عند الله» 
ويأخذون بها ثمتًا قليلا من سفلتهم» وهي المأكل 
ا را ع ل ف هت ي 1 
يخافون لو صدقوه لذهبت چ تلك الماكل»› 
ردو که ويصرفون الناس» #عن سيل ار 
دين الله وجل طول ES‏ 
وَالقْصَة ولا بفِمَوسًَا في سيل الوڳ قال ابن عمر 
N TT‏ 
الترمذي في تفسير سورة براءة ۸/ ٤۹4٤-٤4۲‏ وقال: حديث 
غریب . 


الحزء العاشر 


رضي الله عنهما : کل مال تؤذی زکاته فلیس بکنز 
ون کان مدفوتًا وکل مال لا تؤدي زکاته فهو کنز» 
وإن لم يکن مدفوٽا. ومثله عن ابن عباس. وروي 
عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه آنه قال: کل 
غل ر ات کر ر ا آ3 
الزكاة أو لم تؤدء وما دونها نفقة. وقيل: ما فضل 
عن الحاجة فهو كنز والقول الأول أصح أن الاية 
في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال. قال النبي 
ية : نعم المال الصالح للرجل الصالح»" قوله 
عر وجل : (ولا ينفقونها في سبيل الله)» قيل: لِم 
قال : (ولا ينفقونها)» ولم يقل : ولا ينفقونهما وقد 
ذكر الذهب والفضة جميعًا؟ قيل: آراد الكنوز 
وأعيان الذهب والفضة. وقيل: رد الكناية إلى 
الفضة لأنها أعم» كما قال: (واستعينوا بالصبر 
والصلاة وإنها لكبيرة)ء رد الكناية إلى الصلاة لأنها 
أعم زمر بعد اب اي4 . آي أنذرهم . 

[۳] م م َس ها فی تار جهدَر چ أي : 
تدخل النار فيوقد عليها أي : على الكنوزء 
جباه ا ا E‏ سئل أبو بكر 
الوراق: لِم حصن الجباه والجنوب والظهور 
بالكي؟ قال: لأن الغني صاحب الكنز إذا رأى 
الفقیر قبض جبهته» وزوی ما بین عینیه وواه ظهره 
قوله تعالی: #هلدا 
ڪرت أي يقال لهم هذا ما كنرف 
اشک فذوقواً م ا کے تکزوت ی اف تمنعون 
حقوق الله تعالى في أموالكم. وقال بعض 
الصحابة: هذه الآية فى أهل الكتاب. وقال 
الأكثرون: ا ا الكتاب والمسلمين› 
ا 

[۳] قوله تعالی : لله عِدَة الشبور أي : 
عدد الشھور» عند آله اشا عر سرا ف ڪب 
ار وهي المحرّم وصفر وربيع الأول وربيع 


VY 


۹- تفسير سورة التوبة» الآيتان: ٠٠.٠٠‏ 


الثانى وجمادی الأول وجمادی الآخرة ورجب 
وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. 
وقوله: (في كتاب الله) آي: في حكم الله . وقيل : 
في اللوح المحفوظ هيوم حَلقَ لسوت 
وَألأرّض). والمراد منه الشهور الهلالية وهي 
الشهور التي يعتد بها المسلمون في صيامهم 
وحجهم وأعيادهم وسائر آمورهم» وبالشهور 
الشمشنة تکون السنة ثلثمائة وخمسة وستین یومًا 
وربع يوم والهلالية تنقص عن ثلاث مائة وستين 
یوما 2 الآهلة. ا تکون ثلاثمائة 
رة 4 
ن الا هه حرم وهي : a‏ 
الحجة والمحرم»؛ وانحد فرد وثلاتة سرد» ا دک 
لين کک أي : الحساب المستقيم فل تظلموا 
e‏ ڪڪ ر إلى 
ا المعصية الطاعة. وقیل : e‏ أي : 
في الأشهر الحرم . قال قتادة: العمل الصالح أعظم 
أجرًّا في الأشهر الحرم والظلم فيهنٌ أعظم من 
e‏ و 
E EE‏ 
إسحاق بن يسار : ل تجعلوا حلالها حراما ولا 
حرامها حلالا 2 امل ور الي 


س 


د K‏ را ا ی لمق 
ات العلماء في تحريم القتال في الأشهر 
الحرم. فقال قوم: كان كيرا ثم نسخ بقوله: 


(وقاتلوا المشركين كافة) كأنه يقول فيهن وفي 
غيرهن . وهو قول قتادة وعطاء الخراساني 


)١(‏ قال العلامة العجلوني في كتابه كشف الخفاء ج۲ 


ص٤‏ ارواه أحمد وابن منيع عن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه) . 


الحزء العاشر 


والزهري وسفيان الثوري» وقالوا: إن النبي يلا 


غَرَّا هوازن بخځنين وثقيقا بالطائف وحاصرهم في 
شوال وبعض ذي القعدة. وقال الآخرون: إنه غير 


منسوخ ؛ a os‏ 
رباح: ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في 
ااا ا ا 
[۳۷] قوله تعالى: نَا اللَىء راه ف 
آلترٍ4. قيل: هو مصدر كالسعير والحريق 
وقيل: هو مفعول كالجريح والقتيل» وهو من 
التآخير. ومنه النسيئة في البيع» يقال: أنسأً الله في 
أجله آي أخر» وقيل: هو من النسيان على معنى 
المنسي أي المتروك. ومعنى النسيء هو تأخير 
تحريم شهر إلى شهر آخر وذلك أن العرب كانت 
تعتقد تعظيم الأشهر الحرم» وكان ذلك مما 
تمشكت به من ملة إبراهيم عليه السلامء وکانت 
عامة معايشهم من الصيد والغارة فكان يشق عليهم 
الكف عن ذلك ثلاثة أشهر على التوالي» وربما 
وقعت لهم حرب في بعض الأشهر الحرم فيكرهون 
تأخير حربهم فنسؤوا - أي: أخروا - تحريم ذلك 
الشهر إلى شهر آخر» وكانوا يؤخرون تحريم 
المحرّم إلى صفر فيحرمون صفر ويستحلون 
المحرم» فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر 
آخروہ إلى ربیع هکذا شهرًا بعد شهر حتى استدار 
التحريم على السنة كلها. قال مجاهد: كانوا 
يحجون في کل شهر عامين فحجوا في شهر ذي 
الحجة عامين ثم حجوا في المحرم عامين ثم حجوا 
فى صفر عامين» وكذلك فى الشهرور» فوافقت 
ای ا کک و ا 
الثانية من ذي القعدة» ثم حج النبي بيا في العام 
القابل حجة الوداع» فوافق حجه شهر الحج 
المشروع وهو ذو الحجةء فوقف بعرفة اليوم التاسع 
وخطب اليوم العاشر بمنى» وأعلمهم أن أشهر 
النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان وعاد الأمر 


۹- تفسير سورة التوبةء الآية: ۴۷ 


14۳ 


لال REE‏ 2 
ااا اد ا ا 


اوا عاماورمونة ا 
| < و E‏ 
E‏ کک غ ا 


ھج ےو ے 


r 


: إالازض آرت رش اکتا 
E‏ ا ا 


کک 
ق 


e‏ ا رو 
! یر @ لشو تدكا نإ داه 


الَذَبَ ڪفرواتا ے ان شاف امار 3 


: کک و لا رَذإت َه مع E‏ ل 
اة ڪيه ,مه أده يج ووا 5 تز وها 


| ا کے کڪ والس 


۰ کے ےا زیرد 9 


إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر الحرم يوم 
خلق السموات والأرض. وأمرهم بالمحافظة عليه 
لثلا يتبدل في مستأنف الأيام فهذا الذي ذكرنا هو 
النسيء الذي ذکره الله تعالی فقال: إا سىء 
اة و ف ف ڪر 4 یرید ری کر 
یسل بے آل نوا وم4 يعني النسيء 


اعا ررم عا ابوا ا 
والمواطأة الموافقةء ی مِدَهَ ما حم أله » يريد 
آنهم لم يحلوا شهرًا من الحرام إلا حرّموا مكانه 


شهرًّا من الحلالء ولم يحرموا شهرًّا من الحلال 
إلا آحلوا مكانه شهرًا من الحرام» لثلا يكون الحرم 
أكثر من أربعة آشھر كما حرم الله ره الموافقة 
في العددء سيا م ا حرم ا 0 لھ سو 
أقلهر4 قال ابن عباس: يريد زين لهم 


الشيطان» واه لا يّدى قوم الكفري4 . 


ل 


الآيةء في ر و غزوة ا 8 أن 
النبي ييه لما رجع من الطائف أمر بالجهاد لغزوة 
الروم» وكان ذلك في زمان عسرة من الناس وشدة 
من الحرٌ حين طابت الثمار والظلال فشقّ عليهم 
الخروج وتثاقلوا فأنزل اله تعالى : مایا الت 
اموا ما لک لذا قي كك4 أي : قال لکم رسول الله 
ية : # روأ اخرجوا في سبيل الله #أقَاقشم إل 
الأرض» أي : E2‏ أرضكم و 
#أرضيشر ليرو الا ن اک آي 
بخفض الدنيا ودعتها من نعيم الآخرةء َا مَس 
ا اى ا 5 ا 

1 ثم أوعدهم على ترك الجهاد» فقال 
تعالى: إلا فا زّم دابا أيًا» ف 
الاخرة. وقيل: هو احتباس TT‏ 
ستل وم رڪم خیرًا منکم وأطوع و 
رو سَ4 بترككم التفير. ارال عل ل 
ْو َر . 

[] قوله تعالی: إلا تصوه ققد تصسره 
َ4 هذا إعلام من الله عر وجل أنه المتكفل 
بنصر رسوله وإعزاز دینه» آعانوه أو لم يعینوه» وأنه 
قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأعداء» فكيف به 
اليم وهو في كثرة من العَدَّد والعدّد #إذ أ اة 
ألَِ ڪفروأ)» من مكة حين مروا به ا 
تبيیته وهموا بقتله» ات ان4 أي هو أحد 
الائنين» والاثنان: أحدهما رسول اث عل والآخر 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه» لد ها ف 
آلتار€» وهو نقب في جبل ثور بمكة» ل يمول 
لمي لا رة إت اله ما قال الشخي: 
عاتب الله عر وجل أهل الأرض جميعًا في هذه 
الآية غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولم يكن 
حزن بي بكر بنا منه» وإنّما كان إشفاقًا .على 


و 4 


Veo 


۹- تفسير سورة التوبةء الآيات: ٤١-۳۸‏ 


ر 


رسول الله کل #فانل أله سيم عو 5 
على النبي ية . وقال ابن عباس: على أبي بكر 
رضى الله عنه» فإن النبى ميو كانت عليه السكينة من 
قبل» سدم جور لم َرَّا)» وهم الملائكة 
نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤیته» 
وقيل : ألقوا الرعب في قلوب الكفار حتى رجعوا. 
وقال مجاهد والكابي: أعانه بالملائكة يوم بدر» 
أخبر أنه صرف عنه كيد الأعداء في الغار ثم أظهر 
نصره بالملائكة بدر» # وجل ڪلت 
اا ا و ا 
السفلى إلى يوم القیامةء وََلمَة آل ھے 
ألملا € إلى يوم القيامة. قال ابن عباس: هي قول 
لا إله إلا الله. وقيل: كلمة الذين كفروا ما قذّروا 
بينهم في الکید به ليقتلوه» وكلمة الله وَعْدٌ الله أنه 
في ناصره وله ع ک4 . 

1 قوله تعالی : #انفِرواً خمَافًا وتال قال 
الجسن.والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة: شَبَانًا 
وو ا عا ا و ا 
قال عظة التوفى + رانا :وماة وقال اب 
صالح : خفاقا مئ :الال ائ فقراء» وثقا لا آي : 
أغنياء . وقال ابن زيد: الثقيل الذي له الضيعة» فهو 
ثقيل يكره أن يدع ضيعته» والخفيف الذي لا ضيعة 
ل ويرو عن ان عباس قال شقافا أعل المجبرة 
e GE ES AN A NES Oe‏ 
السلاح» آي مقلين منه» وقالا أي : مستکئرین 
منه» وقال مرٌّة الهمداني: أصحاء ومرضى. وقال 
یمان بن رباب: عزابًا ومتأهلين . وقیل : خفافا من ' 
حاشیتكم وأتباعکم» وثقالا مستکٹرین بهم . وقیل : 
خفافًا مسرعين خارجين ساعة سماع النفير» وثقالا 
بعد التروي فيه والاستعداد له وَجَهدوا بأمولڪ 
شیک فی سی آه یکم NE‏ 
تَعَكَمُوت) قال عطاء الخراساني عن ابن عباس : 
تت هده الا قر 12 7وا کان لمن 2 8ال 


الجزء العاشر 
السدي: لما نزلت هذه الآية اشتد شأنها على 
التاسش اها اه الى رأرل: ايس هل 
الضعفاء ولا على المرضى) الاية. ثم نزل في 
المنافقين الذين تخلفوا عن أغزوة تبوك : 

1[ الو کان عرسا را4 › ا ی 
أف لو کان ما تدعوهم إليه عرضًا قریبًا؛ أي : 
غنيمة قريبة المتناول» #وسَمَرًا قاصدًا» أى: قريا 
هيناء لاير4 لخرجوا معك» رلک بدت 
لبه ااذ آ0 ال 
لأنه يشق على الانسان. وقيل: الشقة الغاية التي 
E‏ لفون باه لو استَطغت رتا سكم 

ن ٠# ٠‏ يعني باليمين الكاذبةء وال 
ا کي #» في أيمانهم لأنهم كانوا 

1 عقا ا عن 4 قال عمرو بن ميمون : 

اثنان ا رسول الله ميه ولم يؤمر بهما: إِذنه 
للمنافقين وأخذه الفدية من أسارى بدرء فعاتبه الله 
كما تسمعون. قال سفيان بن عيينة : انظروا إلى هذا 
اللطف بدأ بالعفو قبل أن يُعيّره بالذنب. قيل: إن 
الله عر وجل وقره ورفع محلّه بافتتاح الكلام 
الغا ل کا برل لرل لن باط دا کان 
كرما عنده: عفا الله عنك ما صنعت فی حاجتی› 
ورضي الله عنك ألا زو وف ا أدام الله 
لك العفو. 
4 أي : : في التخلف عنك حي 
ا ا صَدَفوأ»» في أعذارهم #وَعَي 
آلکذہنً#› فيها آي : تعلم من لا عذر له. قال ابن 
عبان ری اله عت لم یکن ومول ال که برف 
المنافقين يومئذ. 


1 #لا متنك لذن مورت 


ج ر 3 
رچ 


لخر ان يجَلهدّوا اموه واقس ٠‏ 
يستأذنك فى التخلف»› اوا ع امقر ٭ . 


3 
پک ا ای کر ف ی 
]٤[‏ #إتما سنك الزيً 


o o 
i@ 
و‎ 
ا‎ 


ب 


۶ ے 
لا يۇمنوت باله 


۳۷٦ 


۹- تفسير سورة التوبةء الآيات: ٤۷-٤١‏ 


| م 8 کے کے و 
ا وو کوش وسار 
ت 2 رہ oz‏ 
کیر کک 3 E‏ 


| سير JE‏ 
کار یار س تایا | 


اش کک ا 
ادلی کاک ار 

صدَفوأ وعدا لذت @ اسك لرن 
: بۇمنو تاليو ا 
٠‏ امم وا علي المي © يكنز بك ال 


م 


رو ور وور فهر | 


E eT 
راتشع‎ ٠ کک‎ ٠ 
رج خا‎ e اتر ر‎ 
اوك کک‎ ۰ 


فة رفي رھ سمو نوا ل ٤‏ 
ج ايت © 


واوو از وارتابتَ ر ا 
ونافقت»› فهر نی ربهر برددوت » يتحيرون . 

11[ لخر إلى الغزوء 
عدوا 4 أي : لهيؤوا له ًَ4 أهبة وقوًة 
من السلاح والکراع» #ولکن ڪر أله 
بعاتم 4 خروجهم» فتبطب 4 
وحبسهم عن الخروج» ويل أفمُدوأ»» في 
بيوتكم» لمع ألْسَرِىً#» يعني: مع المرضى 
والرَمتی . وقيل: مع النسوان والصبيان. وقوله عر 
وجلٌ: (وقيل) أي : قال بعضهم لبعض: اقعدوا. 
و ی ر و ا 
الخذلان. 

۷1 لو حرجا فك وذلك أن رسول الله 
ية أمرهم a‏ لخزوة تبوك فضرب رسول الله 
َة عسكره على ثنية الوداع وضرب عبدالله بن أبيّ 


٤ر‏ وه 
أرَادواً 


الحرزء العاشر 


على ذي جدَّة أسفل من ثنية الوداع» ولم یکن بقل 
اكان خلا سار را اه هه ا عه 

من المنافقين وأهل 
الريب فأنزل الله تعالى يعي نبيه كلل لو 
حَرجأ4 يعنى المنافقون يِڪ آي معكم» 
Sy EE OL‏ 
الفساد: إيقاع الجبن والفشل بين المؤمنين بتهويل 
الم #ولارضعوأي. أسرعواء ایک4 في 
وسطكم بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم اة 
ونقل الحديث من البعض إلى البعض. وقيل: 
(ولأوضعوا خلالكم) أي : أسرعوا فيما يخل بكم . 
ل بوتكم فة4 أي : يطلبون لكم ما تفتنون به» 
يقولون: لقد جُمع لكم كذا وكذا وإنکم مهزومون 
وسيظهر عليكم عدوكم ونحو ذلك 
TR SNE E E‏ 
الضحاك : الفتنة الشرك» کک تالش 
أبغيه بغيا إذا التمسثه له» يعني : بغیت له. #وفیگ 
0 قال مجاهد: معناه وفیکم مخبرون 
لهم يؤدون إليهم ما يسمعون منكم» وهم 
الجواسيس. وقال قتادة: معناه وفيكم مطيعون 
لهم أي: يستمعون كلامهم ويطيعونهم. وال 
عل شين . 

1 َد َع اة ين َ4 أي: 
طلبوا صد أصحابك عن الدين وردهم إلى الكفرء 
وتخذيل الناس عنك قبل هذا اليوم» كفعل عبدالله 
ابن بی و أحد جين اتصرف عنك بأصحابه. 
لوکلا کت الشرر 4 أجالوا فيك وفي إبطال 
8 بالتخذيل 'عنك وتشتيت أمرك› حى 

اه لحن النصر والظفرء # وهر أ اسر 
e‏ لوهم کرهو € . 

11 قوله تعالی : #ومنهم من قول اٿن ٽي 
ولا ي4 نزلت فى جد بن قيس المنافق» وذلك 
أن النبي بل لما تجهز لغزوة تبوك قال: يا آبا وهب 


عبدالله بن أب فيمن تخلّف 


VY 


_4- تفسير سورة التوبة» الآيتان: A04۸‏ 


et 


لکد اتتا یکوک ا اا 
جا لحن وظھ اتآ e‏ 
منم تن يفول أقدن ل ولاقي يآلا الك 
و A EE OEE‏ 
یلک کس سه ا | 

ا ی ا ا 
یت 59ش 


و 3د رآ رب م م 


آله اهو مول تاو عل الي َو ڪڪَلِألْمُومِ شوت 


وري 


کر وکر تاخز 
د تربص یکم نیوک بص تکل ادات وناو 
أو اا را o E‏ 
فقوا طا OEE‏ ا 
قومافسقین ل( ومامتعهرآن تقب متهم تققمهد 
AL SLL O‏ 


٤‏ َد ا 


eT‏ يعني الروم» تتعخذ 
منهم سراري ووصفاءء فقال و الله لقد 
عرف قومي أني رجل مغرم بالنساءء وإني أخشى إن 
ریت بنات بني اللأصفر أن لا أصبر عنهن» ائذن 
لي في القعودِ ولا تفتني بهن وأعينك بمالي. قال 
ابن عباس: اعتل جد بن قيس ولم تکن له علة 
إلا النفاقء فأعرض عنه النبي با فقال: أذنت 
لك فأنزل الله عر وجل: ويم يعني من 
المنافقين من قول آقَدن e‏ ول 
تي4 ات الأصفر. قال قتادة: ولا تو 

ألا فى اة سقطوا ای ا وال 
وقعوا وخلافهم مر الله ورسوله» ورت 


ها اة محيطة بانكفرن4› مطيفة عليهم وجامعة 


EEE O 


الحزء العاشر ۳۷۸ ۹- تفسير سورة التوبةء الآيات: ١٥-٦ه‏ 
چ ٍ E‏ د 
لهم فيها 1 وما منعهم أن قبل منم نفقتهر4 
۱ و ص £ ٩‏ ق رو 9 
1 ن شر حَسَه ٠)‏ نصرة وغنيمة» صدقاتهم ل انر ڪفروا باه ورسولو 4 
٤‏ نصر و همه ر ای و 


وهم تحزنهم» يعني: المنافقين» رن 
تبك مَصِيَة 4 قتل وهزيمة» يفولا َد 
O eRe‏ أي : أخذنا بالحزم في 
القعود عن الغزوء لمن سرک آي : من قبل هذه 
المصيبة» #ويسترلواي ويدبروا لوهم 


ا a‏ 
a‏ ¥{ € لهم ا 1 لن شا إل م 


ڪب اله َا أي : علينا في اللوح المحفوظ› 


nr rJ 


هر E‏ وحافظنا . وقال الكلبي: هو 
أولى بنا أنفسنا في الموت والحياة» اول لَه 


]۲[ لفل هل روت رتا » تنتظرون بنا أيها 
المنافقون» إل إِخْدَّى ألْحْسَنٍ4. إما النصر 
والغنيمة أو الشهادة والمغفرة» وروينا عن أبي 
هريرة عن النبي بيه قال: تكمَل الله لمن جاهد في 
سبیله لا یخرجه من بیته إلا الجهاد في سبيله 
وتصديق كلمته أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى 
SS‏ 
ال 
ا ا 
فيهلككم كما أهلك الأمم الخالية ار بس4 
أو بانډی ا إن أظهرتم ما في قلوبکم» 


قفرا 5 مع ڪم ا قال الحسن : 
فتربصوا مواعيد الشيطان إنا متربصون مواعيد الله 


اد بداب س عندوچ 


ارو ا ا 
3 فل أنيِقوا طرعًا أو كرما أمرّ بمعنى 


الشرط والجزاءء آي: إن أنفقتم طوعًا أو كرهًاء 
نزلت في جد بن قيس حين استأذن في القعود» قال 
أعينكم بمالي» يقول : 
ا لک أي: لأنکې ڪن قر 
ين4 . 


أي : e‏ کفرهم› رل اون 
الصلوةَ لذ ڪسال# متثاقلون لأنهم لإ 
يرجون ٠‏ ا ثوابًا ولا یخافون على ترکها 
عقابًا» فإن قيل: كيف ذم الكسل في الصلاة ولا 
صلاة لهم أصلا؟ قيل: الذم واقع على الكفر الذي 
يبعث على الكسل» فإن الكفر مُكسل والايمان 
منشط» رلا فقون إلا وهم كرشود4. لأنهم 
يعدونها مغرمًا ومنعها مغنمًا . 

[] ق مجك أمولهر ول ركه 
واللإاعجاب هو السرور بما يتعجّب منه» يقول: لا 
تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد لأن 
العبد إذا كان من الله في استدراج كثر الله ماله 
وولده» ما يد اله عم بها فى اليو 
لدا فإن قيل: أي تعذيب في المال والولد 
وهم يتنعمون بها في الحياة الدنيا؟ قيل: قال 
مجاهد وتتادة: في الآية تقديم وتأخير» تقديره: 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا 
إتما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وقيل: 
التعذيب بالمصائب الواقعة فى المال والولد. وقال 
الحسن: يعذبهم بها في الدنيا بأخذ الزكاة منها 
والنفقة في سبيل الله وقيل: يعذبهم بالتعب في 
جمعه والوجل في حفظه والكره في إنفاقه» 
والحسرة على تخليفه عند من لا بُحمده» ثم بقدم 
على ملك لا يعذره. وره اس4 أي: 
تخرج» وهم كفرود#» أي: يموتون على 
الكفر. ۰ 

٥‏ ویش ا e‏ أي: 

على دینکم» > وما هم ت وم شروت &› 


(۱) أخرجه البخاري في الخمس ۲۲٠/١‏ ومسلم في الامارة 
رقم (۱۸۷7) ۱٤۹٦/۳‏ . 


الجزء العاشر 
يخافوا أن يظهروا ما هم عليه . 

1 الو دوت ملجتًا). حررًا أو حصتًا أو 
معقلا. وقال عطاء: مهربًا. وقيل: قومًا يآمنون 
فيهم. أو مرت غيرانًا في الجبال جمع 
مغارة وهو الموضع الذي تغور فيه» آي تستتر 
وقال عطاء: سراديب. او ملاک > موضع 
دخول فيه وهو من أدخل يدخل › وأصله: مدتخل 
مفتعل» من دخل يدخل. قال مجاهد: محرزا. 
وقال قتادة: سربًا . وقال الكلبي : نفقًا في الأرض 
كنفق اليربوع . وقال الحسن: وجها يدخلونه على 
خلاف رسول الله يل . وقراً یعقوب (مدخلا) بفتح 
الميم وتخفيف الدال» وهو أيضصًا موضع ج 
ولولو إل لأدبروا إليه هربا منك لوم 
جحو يسرعون في إباءِ ونفور لا يرد وجوكهم 

شيء . ومعنى الاية ‏ نهم لو يجدون مخلصًا منکم 
ومهربًا لفارقوكم . 

۸1] قوله تعالی: امم تن يرك ف 
ألصََفَّتٍ. الآية نزلت في ذي الخويصرة التميمي 
واسمه حرقوص بن زهير أصل الخوارج * بيرك في 
ألصَدَقَتٍِ# أي : يعيبك في أمرها وتفريقها ويطعن 
عليك فيها . بُقال: لمزه وهمزه» أي: عابه» يعني 
أن المنافقين كانوا يقولون إن محمدًا لا يعطي إلا 
من أحب. وقرأً يعقوب (يلمزك) وكذلك يلمزون 
في الحجرات (ولا تلمزوا) كل ذلك بضم الميم 
فيهنٌ» وقراً الباقون بكسر الميم فيهن وهما لغتان 
يلمر ویلوز مثل يحير ویحسر ویعکف ویعکف . 
وقال مجاهد: أي يروزك يعني يختبرك. 
لن أعَطوا متا روا ون معطو سنا إ5 هم 
سَحَطود#» قيل : إن أعطوا كثيرًّا فرحوا وإن أعطوا 
aT‏ 

[] وُر 
ورسول4» أي: قنعوا بما قسم لهم الله ورسوله 


م 


چ وتالا سا ال کافینا الله # وتيا أله من 


ب ad TT‏ 
روا ما اتتهه اه 


AE ۱۹٩ 
ور و وم‎ r 


ولا وخر ناریا e‏ 
4 


کے ص ےر 


ئااومغَرْټِ 


SETI کک‎ 


ا 


و ج 


ِ ا م نيرك 
شار E‏ 
هیطوت | © وکو اتر رضوامااتن م ةا 


EE TET 
ورس وام تاا اہ بوت © 4 إا ألصدَقت‎ 
انكل اوالمۇ ةفو‎ si قر واک‎ 


وای ہالکر یف کر اتر نایز 


ج ک2 6 ۲ 
4 کک 


اربوا ارش 8را ذنقل آذ ن خير 
r‏ رم و ر س 

رڪم ينيا لله ومن مميت وة زین 

انومن ویڈو رشو کر مدا آم 9 


r پسہ‎ 4 


قصلو وسو ما نحتاج إليه لإ إلى أل 


روت في أن يوسع علينا من فضله»› > فیغنينا 
عن الصدقة وغيرها من أموال الناس. وجواب (لو) 
محذوف أي e‏ 

[] قوله تعالى: #إما ألصَدَقت للمقر 
وألمسكن) الآيةء بيّن الله تعالى في هذه الآية أهل 
الصدقات وجعلها لثمانية أصناف. قال رسول الله 
ية : إن الله لم يرضَ بحكم نبي ولا غيره في 


الصدقات حتى حكم فيها هو فجرًأها ثمانية 
أجزاء». قوله: «للفقراء . والسسكن». فأحد 
أصناف الصدقة: الفقراءء والثانى: المساكين: 


() أخرجه أبو داود في الزكاة ۲/ ۲۳٠١۲۳١‏ والدارقطني 
فی الزكاة ٠۳۷/۲‏ زالبيهقي في السنن ٤/٤۷٠ء‏ وقال 
المنذري : في إسناده عبدالرحمن بن زياد الافريقي وقد تكلم 
فيه غر واحد. 


الخو الماش 


واختلف العلماء فى صفة الفقير والمسكين» فقال 
ابن عباس و ومنجاهد وقتادة وعكرمة 
والزهري: الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي 
يسأل . وقال ابن عمر: ليس بفقير من جمع الدرهم 
إلى الدرهم والتمرة إلى التمرة» ولكن من أنقى 
نفسه وثيابه لا يقدر على شيء يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف» فذلك الفقير. وقال قتادة: 
الفقير المحتاج الرَمِنُ» والمسكين الصحيح 
المحتاج . وروي عن عكرمة أنه قال: الفقراء من 
المسلمين والمساكين من أهل الكتاب. وقال 
الشافعي : الفقير من لا مَالَّ له ولا جرفة تقع منه 
موقعًا زمتًا کان أو غير رَمِن» والمسکین من کان له 
مال أو حرفة ولا يغنيه» سالا كان أو غير سائل . 
فالمسكين عنده أحسن حالًا من الفقير لأن الله 
تعالى قال: (أمّا السفينة فكانتٌْ لمساكين) أثبت 
لهم ملكا مع اسم المسكنة» وعند أصحاب الرأي 
الفقير أحسن حالا من المسكين. وقال القتبى : 
لفیا الا ن ا اح الم ای 
لا شيء له. وقيل : الفقير من له المسكن والخادم» 
والمسكين من لا ملك له. وقال إبراهيم النخعي : 
الفقراء هم المهاجرون» والمساكين من لم يهاجروا 
من المسلمين . وفى الجملة الفقر والمسكنة عبارتان 
عن الحاجة وضعف الحال» فالفقير المحتاج الذي 
كسرت الحاجة فقار ظهره» والمسكين الذي 
ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب 
القوت. قوله تعالى: #والعيلين عًا#. وهم 
السعاة الذين يتولون قبض الصدقات من أهلها 
ووضعها في حقهاء فيعطون من مال الصدقة فقراءً 
كانوا أو أغنياءء فيعطون مثل أجر عملهم. وقال 
الضحاك ومجاهد: لهم الثمن من الصدقة. 
#والمولفة وم4 ٠‏ فالصنف الرابع من المستحقين 
للصدقة هم المؤلفة قلوبهم » وهم قسمان: قسم 
مسلمون وقسم كفار» فأَمًا المسلمون فقسمان قسم 


۳۸۹ 


۹- تفسير سورة التوبةه الآية: ٠٠‏ 


دخلوا في اللاسلام ونيتهم ضعيفة فيه» فكان النبي 
ي يعطيهم تألما كما أعطى عيبنة بن بدر والأقرع 
ابن حابس والعباس بن مرداس السلمي. أو 
أسلموا ونيتهم قوية في الاإسلام وهم شرفاء في 
قومهم مثل عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر» فکان 
يعطيهم تألمَا لقومهم وترغيبًا لأمثالهم في الإسلام 
فهؤلاء يجوز للامام أن يعطيهم من خمس خمس 
الغنيمة» والفيء سهم النبي كيا وكان النبي يلا 
يعطيهم من ذلك ولا يعطيهم من الصدقات. 
والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين أن يكون قوم من 
المسلمين بإزاء قوم كفار من موضع مَناء لا تبلغهم 
جيوش المسلمين إلا بمؤنة كثيرة وهم لا 
يجاهدون» إما لضعف نيتهم أو لضعف حالهم 
فيجوز للامام أن يعطيهم من سهم الغزاة من مال 
الصدقة. وقيل: من سهم المؤلفة . ومنهم قوم بإزاء 
جماعة من مانعي الزكاة يأخذون منهم الزكاة 
يحملونها إلى الامام فيعطيهم الامام من سهم 
المؤلفة من الصدقات . وقيل: من سهم سبيل الله . 
رُوي أن عدي بن حاتم جاء إلى أبي بكر الصديق 
بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر 
منها ثلاثين بعيرًا. وأما الكفار من المؤلفة فهو من 
بُخشى شرّه منهم أو يُرجى إسلامه» فيريد الامام أن 
يُعطي هذا حذرًا من شره أو يُعطي ذلك ترغيبًا به في 
الإسلام» فقد كان النبي يا يعطيهم من خمس 
الخمس» كما أعطى صفوان بن أمية لِمَّا كان يرى 
من ميله إلى اللإسلام قوله تعالى: طوف الاب 
والصنف الخامس هم الرقاب وهم المكاتبون لهم 
سهم من الصدقة» هذا قول أكثر الفقهاءء وبه قال 
سعيد بن جبير والنخعي والزهري والليث بن سعد 
والشافعي. وقال جماعة: يشتري بسهم الرقاب 
عبيدًا فيعتقون. وهذا قول الحسن» وبه قال مالك 
وأحمد وإسحاق. قوله تعالى: ظط والقرمين#› 
والصنف السادس هم الغارمون وهم قسمان: قسم 


الحزء العاشر 
أدانوا لأنفسهم في غير معصيته فإنهم يُعطّون من 
الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم» 
فإن كان عندهم وفاء فلا يُعطون» وقسم أدانوا في 
المعروف وإصلاح ذات البين فإنهم يعطون من مال 
الصدقة ما يقضون به ديونهم» وإن كانوا أغنياء. 
وقوله تعالى: # وف سيل أله أراد بها الغزاة 
فلهم سهم من الصدقة» يعطون إذا آرادوا الخروج 
إلى الغزو» وما يستعينون به على أمر الخغزو من النفقة 
والكسوة والسلاح والحمولة»ء وإن كانوا أغنياء. 
قوله تعالى : ون سَ4 والصنف الثامن هم 
أبناء السبیل» فكل من یرید سفرًا مباخا ولم یکن له 
ما يقطع به المسافة يإعطى من الصدقة بقدر ما يقطع 
به تلك المسافة سواء كان له في البلد المتنقل إليه 
مال أو لم يكن. وقال قتادة: ابن السبيل هو 
الضيف. وقال فقهاء العراق: ابن السبيل الحاج 
اع قوله تعالى : ية أي: واجباً يع 
آ4 e‏ 
المصدر› ای فرض الله هذه الأشياء فريضة 
لوال علي يد4 . 

[ و ّت يوذو الى وقولوت هو 
ا > نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يُؤذون 
النبي ياء ويقولون ما لا ينبخي» فقال بعضهم: لا 
تفعلوا فنا نخاف آن ببلخه ما تقولون فيقع بنا فقال 
الجلاس بن سويد منهم: بل نقول ما شئنا ثم نأتيه 
فننكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا بما نقول» فإتما 
أذ اة قال فون ادن 
سامعة وأذنة على وزن فعلة» إذا كان يسمع كل ما 
قیل له ويقبله . وأصله من أذن يأذن أذتا إذا استمع . 
وقيل: وهو آذن أي : ذو أذن سامعة» وقال محمد 
ابن إسحاق بن يسار: نزلت في رجل من المنافقين 
يقال له نبتل بن الحارث قال: إنما محمد أذن فمن 
حدثه شيئًا صدقه» فنقول ما شئنا ثم نأتيه ونحلف 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله 


م أذْنْء آي : 


بالله فيصدقناء 


۳۸1 


۹- تفسير سورة التوبةء الآيات: ٦۳-٠١‏ 


: فل ا حار ک4 قرا العامة 
آي : مستمع خير وصلاح لکم» لا 
مستمع شر وفساد. وقرأً الأعشى والبرجمي عن 
ابي بکر: (آذن خير لکم) مرفوعين منونين» يعني 
SS‏ 
ولا يقبل قولکم› م بهم فقال : بوم بأل #› 
أي: لا بل يؤمن باله» ومن لوم4 › أي : 
يصدق المؤمنين ويقبل منهم لا من ٠‏ 
e‏ و 
قراً e‏ 
لک ا وأذن رحمة» وقراً الآخرون: 
بالرفع» أي: هو أذن خير وهو رحمة ين ءامنا 
لاه اد ست اجان اوجن وال 
ؤو رسو کہ م عاب آم . 

1 ٭ لوت باو کک سرك قال قتادة 
والسدي : اجتمع ناس من المنافقين م الجلاس 
ان و في النبي ياء 
وقالوا: O TT‏ 
الحمير» وكان عندهم غلام من الأنصار يقال له 
عامر بن قيس فحقروه وقالوا هذه المقالة» فغخضب 
الخلام وقال: والله إن ما يقول محمد حق وأنتم شر 
من الحمير» ثم أتى النبي ييه فأخبره» فدعاهم 
وسألهم رسول الله لو فحلفوا أن عامرًا كذاب» 
وحلف عامر أنهم كذبةء فصدقهم النبي وا فجعل 
عامر يدعو ويقول: اللهم صدّق الصادق وكذب 
الكاذبً» فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال 
والكلبي: نزلت في رهط من المنافقين تخلفوا عن 
غزوة تبوك» فلما رجع رسول الله ٤ة‏ آتوه يعتذرون 
إليه ويحلفون»ء فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
ل لوت باو کک ليوڪ وان وسو 
حى أن برضو ِن ڪا مۇميت %4 . 

1 الم يعوا م من مدد أله ورسولم» 
يخالف الله ورسوله أن یکونوا في جانب واحد من 


(ورحمة) 


الجزء العاشر 


للت أَلْخْرَى ألْعَلِيمُ. آي : الفضيحة العظيمة. 
[14] حدر المتفقود. أي: يخ 
المنافقون» #أن يرل ه4 أي: تنزل على 
المؤمنین» #سو بم يا ف رمم أي: بما 
في قلوب المنافقين من الحسد والعداوة للمؤمنين› 
كانوا يقولون فيما بينهم ويُسرون ويخافون الفضيحة 
بنزول القرآن في شأنهم. قال قتادة: هذه السورة 
تسمى الفاضحة والب رة والكرة انارت مخازیهم 
ومثالبهم اقل هرا إت أله رج مظهر ا 
مدرو 4 > قال ابن كيسان: نزلت هذه الاي في 
اثني عشر رجلا من المنافقين» وقفوا لرسول الله 
ية على العقبة لما رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به 
إذا علاها ومعهم رجل مسلم يخفيهم شأنه» 
وتنكروا له في ليلة مظلمة فأخبر جبريل رسول الله 
َي بما قذروا» وأمره أن يرسل إليهم من يضرب 
وجوه رواحلهم . 1 

[1] قوله تعالی: #ولین سالتَهر لیو 


مر 


ِتنا ڪڪ وض OR e‏ وسبب نزول هذه 
الآية على ما قال الكلبي ومقاتل وقتادة: أن النبي 
ييو كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نفر من 
المنافقين اثنان يستهزئان بالقرآن والرسولء 
والثالث يضحك . قيل: كانوا يقولون: إن محمدًا 
يزعم أنه يغلب الروم ويفتح مدائنهم ما أبعده من 
ذلك. وقیل: کانوا يقولون: إن محمدًا يزعم أنه 
نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن» وإنما هو 
قوله وكلامه» فأطلع الله نبيه ية على ذلك؛ فقال : 
احبسوا علي الركب» فدعاهم وقال لهم: قلتم كذا 
وكذا» فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب» أي كنا 
نتحدث ونخوض في الكلام كما يفعل الركب لقطع 
الطريق بالحديث واللعب. قال عمر: فلقد رأيت 
عذال ن أب يد دام رسرك اله كق والجار 
تنكبه وهو يقول إتما كنا نخوض ونلعب» ورسول 


الله ورسوله» a:‏ ل ا 


TAY 


“£ 


۹- تفسير سورة التوبةء الآيات : 


e 
RA اناج‎ 
B24 و 2 4 < و ا‎ 
کحلفو تی ادو کہ لبرو کم واه ورسو ل‎ 
نيروان ڪا وا مڙ ميت 6 الم يم مو‎ 


و ی ی 


A‏ اميا 


: دل کےا : ا 4 9 د اميه 2 
l3‏ 2 و رفوو e‏ 


4 تنزلعليهرسورة نيهم 


e‏ 2 َد 


a > 


إت اله یج ماد ي دو روت ل 0 لین سا 
E o‏ 


لق کا کڪ اض ولعت فل ایا ی اا 


O‏ زوت 9© لانم زرا فد کرم 


رس ب 2 


م ندب طايفة 


SEE 2‏ منک 

| و مجو ,4 f7‏ .2 
با ت اا ري © اولكوت 

عض شروت اش ڪ رويب _ 

کو التقروف رنیشوت آریی ترا ر روي | 

کک امیت هم لفوت 9 راه 

¡i‏ چو 7ور رص ل م ا ر م اہ 

1 


الله يی یقول له: «آبالله وآیاته ورسوله کنتم 
تستهزئون» ما یلتفت اليه ولا یزیده علیه. قوله: 
فل آي : قل يا محمد للمنافقين› الہ 
رولو س 

نرم م EEE‏ ۴ فإن 
قیل كيف قال: (قد کفرتم o‏ وهم لم 
NS‏ 
أظهرتم الايمان. #إن َف عن اة نکم 
أف نتب على طائفة منكم» وأراد بالطائفة واحدًاء 
ا ا 
بالا ستهزاء› وقراً ا (نعف) a‏ وفتحها 
وضم الفا و الو کر ا 
(يعف) بالياء 


3 Aor 1 


ت ا 


یکیو کتابه» 


1 ل را م 


طا 


E‏ وقراً الآخرون: 


() رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المنافقين 


9۵) ورواه الامام أحمد في مسنده ج٤/‏ ۳۲۰ . 


الحزء العاشر 


وضمها وفتح الفاء» (نَعَدّبْ) بالتاء وفتح الذال» 
طابة 4 و وقال/ محمد 
ابن إسحاق: الذي عفي عنه رجل واحد وهو 
مخشي بن حمير الأشجعي» يقال هو الذي كان 
يضحك ولا يخوض» وکان يمشي مجانبا لهم 
وينكر بعض ما يسمع» فلما نزلت هذه الآية تاب 
من نفاقه» وقال: الهم إني لا أزال أسمع آية تقر 
عني بها تقشعر الجلود منها وتجب منها ا 
الهم اجعلٌ وفاتي قتا في سبيلك لا يقول أحد أنا 
غسلت أنا كفنت أنا دفنت» فأصيب يوم اليمامة» 
فما أحد من المسلمين إلا عرف مصرعه غيره. 
[] قوله تعالى : # الميقون ولمكفِقت بعَضْهر 


۴ 


ين بَعّْضٍ&» أي: هم على دين واحد. وقيل: 
واحد بالاجتماع على النفاق»› و 

لكر بالشرك والمعصیةء تھے ن 
ا آي عن الايمان والطاعةء وشبضونً 
آ4 آي : يمسكونها عن الصدقة والانفاق في 
سبیل الله ولا یبسطونها بخیر» سوا اه يم۰4 
تركوا طاعة الله فترکهم من توفیقه وهدایته في الدنيا 
ومن رحمته في ا وترکهم في عذابه» ۳ک 


. ب هش أ سفون%‎ f 
5 و2 اله المفقين والمسيقت واناد‎ 14] 


جم کی ییا هی تهر » انهم جزاء على 
و ا ا ا 
#ولهر عذات ممم :دائم . 

1 م کااییے بن ي4 أي: فعلتم کفعل 
o‏ الله » فلٰعشم کہا 
ليوا ڪاو اس نكم وة بطشًا ومنعةًء 
لوأكتر آمو وأردا أسْسَنتعوا هر4 فتمتعوا 
أو انتفعوا بخلاقهم بنصيبهم من الدنيا باتباع 
الشهوات ورضوا به عوضًا عن الآخرة «فاسسَمعم 
قك أبّها الكفار والمنافقون» تًا 


َنَم لیت ين يکم ڪكقهد4 وسلكئم 


TAY 


۹- تفسير سورة التوبةء الآيات: ٠٦۹-٦۷‏ 


EEE ۱۹۸ E ّ‏ 7 
کیت متتل ڪ ادیک وکر 
رک رآ راتت کون تت ماز 


وتي و رو ر ا 2 


ا لق هروخضم 
ری اضر واا e‏ فالدت 


روأ ر ر 2 دروت ل ألاتي 


a ia 
OS 


e 


Ss: ا‎ 


ب NT‏ وعادوتمودوقوو 
Is 6‏ 
او منک :روڪ ب 


کا اش ییو 9© ا E‏ 
اوا بعضياً روت الم روي وھد عو ل 
وبقی شوت الوه ونوت لرکو وا وطيعوت 
وسوک او کیک تمھ اریز مک2 
ی اتیک رورت 


ر 


سبیلهم؛ 8 خر خم في 8 على | الله 


رخو ہے تاکر لرا 
ایی اا4 u‏ کما ا وقي : 


کالذي يعني کالذین خاضواء وذلك أن الذي اسم 
ناقص» مثل (مَا) و(من) يعبر به عن الواحد 
والجمع»› > نظيره قوله تعالی: (كمثل الذي اترو 
نار( ث٣‏ قال: (ذهب الله بنورهم)ء اتىك 
حبطّت ١‏ عَم ف آلا ار وا م 
ود4 أي: كما حبطت أعمالهم وخسروا 
كذلك حبطٹ أعمالكم وخسرتّم . عن آبي سعد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي ب قال: لعن 
E E‏ 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام ٠٠٠/٠١‏ ومسلم في= 


]۷٠[‏ قوله تعالى: أل أي يعني 
المنافقين › E:‏ خبر» انر من لہ 
حين عصوا رُسلنا وخالفوا أمرنا كيف علبناهم 


وأهلكناهم ثم ذکرهم» فل ووم وج4 أهلكوا 
بالطوفان» کک ف بالريح #وتمود 

بالرجفة» اوقم إرَهِم)٠‏ بسلب النعمة u‏ 
نمرود» * راشي م4 

أهلكوا بعذاب يوم الظلةء «وَلميْكَتِ 
E‏ لوط al,‏ 
لاهم رُسُلمُم لَب فکذبوھم وعصَوْھم کما 
فعلتم يا معشر الكفار فاحذروا تعجيلَ القَّمةه 
اتا ڪه لله لمم ولك عل اش 

[1 1 ر والمۇمئوت مومت بعضم أولباء بض 4 في 
الذين واجتماع الكلمة والعون والنصرة. 
ياشوت بالمعروني). بالايمان والطاعة والخيرء 

هون عن الشگر 4 > عن الشرك والمعصية وما لا 
تعرف في ويون ا 
المفروضةء ويؤژت گر وطبعون ال ورسا 
ایك سهم هه إن له ري ٤‏ 4 

13 وعد اله المؤمیت وألْمُؤمِتتِ جَنَّبَ رى ِن 
يها الأنهر خیری فا مسن َة منازل 
طيبة » وف جنل عدن أي ا خلد وإقامة» 
يقال : عدن بالمكان إذا اقام به ورضوان ش لَه 
سڪ . أي: رضا الله عنهم أكبر من ذلك النعيم 
الذي هم فيه كلك هر الود لني . روينا عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيَ ية قال : 
E‏ 
رف ولون ا وما ل رضي وف اع 
ما لم تعطه أحدًا من خلقك» فیقول : أفلا أعطيكم 
أفضلّ من ذلك؟ فيقولودَ : ربّنا واي شيء أفضل من 
ذلك فقول آجل علکم رضراتی لد اہخطط 


Dz 
. علیکم بعده أبدًا)‎ 


VT—Y 


۹ تبتر سور ة اة الات 
N AE a ©‏ 
أ ر چیہ تار چ ر 1 
اا يجهر .ا لڪفاوالمَفةين واغظ عَم 
a‏ سر €9 لفو بال 


2 f 4 


ماقالوأولَقَدقا ا روداو | 

2 ES 212 AN TAI B> | 
1 ع ر ەو و‎ > A ے‎ E >4 

! من فصل قان تود ا 


ر 


عدبا لياو GANS‏ 5 الا 
ن ولوار €9 4 ویم من عدا كيت ٠‏ 
کک لصن ولت ک نالصي €9 _ 


لَلهُرمَنفَضٍِِ لواپ وتوو وهم مُعرضوت | 
a‏ ا و قر نه بالا 


0 Ars ر‎ 


اما وڪ ڏوه و يتاڪ نیزوت 9 رماوا ١‏ 
ت يره وجرد و الع 


الوب | 9 آذ تی مروت المطر ص 
الْمُوْمِنِينَ ل ألصَدَمَّتِ توالت لدو َل 


وی e‏ و و رآ موا OS i‏ | 
وعدا م Eo‏ 
e‏ ا 


جھدھرفیسخرون منم سور 


ر 


اَی جَهِدِ الڪفار4: بالسيف 
والقتل› #والمْنَفْيََ ک واختلفوا في صفة جهاد 
المنافقين» قال ابن مسعود: بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه» وقال: لا تلق 
المنافقين إلا بوجه مكفهر. وقال ابن عباس: 
الفا وك الى وتاك الاك ا 
الكلام. ٤‏ الحسن وقتادة: بإقامة e‏ 
عليهم . #واغط عَم مأو في الآحرة «جهيم 

ویش ا قال عطاء: نسخت هذه الاية کل 


شی من العفو والصفح . 


۲۰۵٤/٤ )۲۹٦۹( =العلم رقم‎ 
1/4 


(1) أخرجه البخاري في التوحيد ٤۸۷ /١١‏ ومسلم في الجنة 
وصفة نعیمها رقم (۲۸۲۹) ۲۱۷٣/٤‏ والمصنف في شرح 
السنة .۲۳۱/۱۰١‏ 


۷7 طا 


الجزء العاشر 


٤[‏ ۷[ قوله تعالی : ٭ لفوت الہ م الوأ قال 
ابن عباس: کان رسول الله ی جالسًا فى ظل 
حجرة فقال: «إنه سيأتيكم إتان فر اكم بي 
شیطان» فإذا جاء فلا تکلموه» فلم يلبثوا أن طلع 
رجل أزرق» فدعاه رسول الله اة فقال: «عَلامَ 
تشتمنى أنت وأصحابُك»؟ فانطلق الرجل وجاء 
SÎ‏ بالله ما قالوا» فأنزل الله عر وجل 
وقال الكلبى: نزلت فى الجلاس بن 
E‏ اله کل خطب ذات يوم 
بتبوك فذكر المنافقين وسمّاهم رجسًا وعابهم» فقال 
چو ن کاو مد ادا ی ی و 
الحمير فسمعه عامر بن قيس» فقال: أجل إن 
ا شاوی را کے ن لخي فا انعرف 
رسول الله به إلى المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره 
بما قال الجلاس» فقال الجلاس: كذب على يا 
ê ES O E O aS‏ 
المنبر» فقام الجلاس عند المنبر بعد العصر فحلف 
بالله الذي لا إله إلا هو ما قاله» ولقد كذب على 
عامر» ثم قام عامر فحلف بالله الذي لا إله إلا هو 
لقد قال وما كذَبْتٌ عليه» ثم رفع يديه إلى السماء 
وقال: الهم أنزل على نبيّك تصديق الصادق متّاء 
فقال رسول الله اة والمؤمنون: آمين . فنزل جبريل 
عليه السلام من السماء قبل أن يتفرقوا بهذه الآيةء 
حتی بلغ : (فإن يتوبوا يك خيرًا لهم)» فقام 
الجلاس فقال: يا رسول الله أسمع الله عر وجل قد 
عرض على التوبةء صدق عامرٌ بن قيس فيما قاله 
لقد قلته وأنا أستغفر الله وأتوب إليهء کک 
الله ية ذلك منه وحَسْنَت توبته. #ولقد قالوا كمه 
الگثر ركفا بن إتليور€» أي: أظهروا الكفر 
بعد إظهار الايمان والإسلام. وقيل: هي سب 
الّبي بيا . وقيل: كلمة الكفر قول الجلاس: لئن 
کان مخجة اا لن شر من المي وف : 
كلمة الكفر قولهم : (لئن رجَعْتا إلى المدينة لَيْخْرجَنّ 


هذه الاية. 


Ao 


۹- تفسير سورة التوبةء الآيات: ۷۷-۷٤‏ 


الأعرٌ منها الأذَلّ)» وستأتي ت في موضعها في 
سورة المنافقين» #وَهَمُوا يما لر الوا قال 
مجاهد: هم المنافقون بقتل المسلم الذي سمع 
قولهم : لنحن شر من الحمير» لكي لا يفشيه. 
وقيل: َم اثنا عشر رجلا من المنافقين وقفوا على 
العقبة في طريق تبوك ليفتكوا برسول الله يا فجاء 
جبريل عليه السلام وأمره أن يرسل إليهم من يضرب 
وجوه رَوَّاجلهم» فأرسل حذيفة لذلك. وقال 
السدي: قالوا إذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس 
عبدالله بن ف تاجُا» فلم يصلوا إليه. لوا 
نقموأ#» وما کرهوا وما أنکروا منهم» ل ن 
أعْتلهم لله وسولم من فَصلوٍ.#. وذلك أن مولى 
الجلاس تل فأمر رسول الله إل بديته اثني عشر 
آلف درهم فاستغنى . وقال الكلبي : كانوا قبل قدوم 
النبي ييه في صك من العيش»› فلما قَِمَ عليهم 
النبي يا استغنوا بالخنائم . إن نوبو من نفاقهم 
وکفرهم يك سيا هر ون بستولوا» يعرضوا عن 
الإيمان» يعم َه داب ا ف الان 
بالخزي» # انرو أي: وفي الآخرة بالنارء 
وما هر في لأر ٍ ِن وَل 5 تر . 


بن ی ی ي ا 


]۷٥[‏ قوله تعالی : لوستم ن علد أ َه کوت 
ءاتدتا من فَصَلِهِء لَنصَدَفَنَ) الآية نزلت في ثعلبة بن 
حاطب ومعتب بن قشير وهما من بني عمرو بن 
عوف خرجا على ملا قعود وقالا: والله لئن رزقنا 
الله مالا لنصدقنّ» فلما رزقهما الله عر وجل بَجِلا 


به. ° عر وجل: ويم يعني: المنافقين 
لمن عمد اه ليث تدا من مضو ًَ4 
ولنؤدينّ حى الله منه. ولتك ِن الجن 


نعمل بعمل أهل الصلاح فيه من صلة الرحم والنفقة 
في الخير . 


a ن >> و ر‎ E 
من فضلے لوا بد وتولوا‎ 6# [V1] 
ہو وہ‎ 
وهم مَعرصوب‎ 


[VV]‏ اق > نتاق ف 


الحزء العاشر 
وم أي: صيّر عاقبة أمرهم النفاقء يقال: 
أعقب فلانًا ندامةٌ إذا صيّر عاقبة أمره ذلك. وقيل : 
عاقبهم بنفاق قلوبهم . يقال : عاقبته وأعقبته بمعنى 
واحد. لإ بور مم٠‏ يريد حرمهم التوبة إلى 
يوم القيامةء يما أخلفوا اه ما وڪڌوه ويا ڪانوا 
ذو ٭ . 

ن ابن کر ن شرل ا کا ال ا 


المنافق ثلاث : إذا حدت کذبَ» وإذا وعد آلف 
وإذا اتو خحان» . 
r E O ATÊ [YA]‏ 


3 redd 


وَتَجَوَهد4» يعني : ما أضمروا في قلوبهم وما 
تناجوا به بینهم» وات أله عَم ايوب . 
1 ارت مروت لطعي من ألْمُوْميِيَ 
ف أَصَدَمَّبِ4 الآية. قال أهل التفسير: حت 
زرلا ا عل الد فا عدا جن ب 
عوف بأربعة آلاف درهم» وقال: يا رسول الله 
مالي ثمانية آلاف جئتك بأربعة آلاف فاجعلها في 
سبيل الله» وأمسكت أربعة آلاف لعيالىء فقال 
رسول الله ب : «بارك الله لك فيما أعطيتَ وفيما 
أمسكت». فبارك الله في ماله حتی آنه خف 
امرآتين يوم مات فبلغ ثمن ماله لهما مائة وستين 
آلف درهم . وتصدّق يومئل عاصم بن عدي 
العجلاني بمائة وشت من تمر. وجاء أبو عقيل 
الأنصاري واسمه اا ا وقال: 
يا رسول الله بب ليلتي أجر بالجرير الماء حتى يلت 
صاعين من تمر فأمسكتٌ أحدهما لأهلي وأتيئك 
بالآخر فأمر رسول الله يه أن ينثره فى الصدقةء 
فلمزهم المنافقون» وقالوا: ما أعطى E‏ 
وعاصم إلا رياءَ وإن کان الله ورسوله لغنيان عن 
صاع بي عقيل › ولکنه أراد أن یذکر في 
الصدقةء فأنزل الله عر وجل : ليت ا ت 
ع و و 
سدقت يعني : عبدالرحمن بن عوف وعاصمًا . 


۳۸٦ 


- ۹- تفسير سورة التوبةء الآیات: ۸۲-۷۸ 


ارايت ل مذو إل جُْدَهر4 أي: طاقتهم» 
ي با عقيل . والجُهد: الطاقة» بالضم لغة 
قريش وأهل الحجاز. وقراً الأعرج بالفتح. قال 
الي الجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقة. 
( يستهزئون منهم› لس اله 
الله على السخرية. لوهم 


E E OE‏ > لفظ أمر 
تقديره: أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم لن يعفر الله لهم . إن عفر هم سن مره ن 
عْفْرَ اسه ه4 وذكر السبعين فى العدد للمبالغة 
في اليس عن طمع المغفرة. فال القساك: لما 
نزلت هذه الآية قال رسول الله ل : 
رخص لي فسأزيدن على السبعين لعل الله أن يغفر 
لهم»» فأنزل الله على رسوله ييه (سواء عليهم 
أستغفرك لهم أم لم تستغفز لهم لن يغفر اله لهم). 


E:‏ با ڪ قفرا بال وزشو له والله 4 می 


«إن الله قد 


]۸1[ ود عن غزوة تبوك»› 
والمخلف المتروك مد4 أ 


اي : بقعودهم 
#خكف رسول اله 0 بو عبيدة: أي : بعد 


رسول الله اة . ول فخالفة ردول اله 6 جين 
سار واا رهوا ن ھدوا بأمرير ا 
سے آنه واوا لا سفوا في ار وكانت غزوة تبوك 
في شدة الحر» E E‏ 


a RO 


هون # ». يعلمون»› وكذلك هو في مصحف عبدالله 


ا 


3 


أ فيلا فی الدناء #ولسکا 
کاک في اا فلیضحکوا قلیاًد 
وسیبکون کٹیرا ٭جرا پا اوا سيون عن 


کک 


(۱) أخرجه البخاري في الايمان ۸۹/١‏ ومسلم في الاإيمان 
رقم (04) ۷۸/١‏ والمصنف في شرح السنة .۷١/١‏ 


الحزء العاشر 


موسى بن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
بي : «ولو تعلمون ما أعلم لضحكتّم قليا ولبكيتم 
کر 

غزوة ا طابَةٍ ن يعني : من 
المخلفين» إنما قال طائفة منهم لأنه ليس كل من 
تخلف من غزوة تبوك کان منافقاء #ااسدوك 
للْخُرُوج معك في غزوة أخرى» مل 

ون کرجا م بدا في سفر» ون تيلوا می عدوا 
کک ردنر بالقعود اود مو » في غراة اُخری 
#فاقعدوا ا قعدوا مع لفن4 أي : ص النساء والصبيان» 
وقيل مع الرَمتّى والمرضى . وقال ابن عباس: مع 
الفراء: يقال صاحب خالف إذا كان مخالقا ٠.‏ رلا 
ا SS‏ 
E‏ 
رسول الله بي وثبتٌ إليه فقلت: يا رسول الله 
م 
اتصلي على ابن ابي ابن سلول وقد قال يوم کذا 
وکذا کذا وکذا؟ اعدد عليه قولهء فتبشم رسول الله 
هة وقال: «أخرْ عني يا عمر» فلما أكثرت عليه 
قال: «إني خيرت فاخترت لو أعلم ني إن زدت 
على السبعين يغفر له لزدت عليها)» قال : فصلی 
عليه رسول الله و ثم انصرف فلم يلہث إلا يسيرًا 
حتى نزلت الآيتان من براءة: (ولا تصل على أحد 
منهم مات بدا ولا تقم على قبره)» إل قوله: 
(وهم فاسقون). قال: فعجبتٌ بعد من جرأتي على 
رسول الله ي يومثلِ» والله ورسوله أعلم. 

1 قوله: ولا صل ع حدر منم مات بدا وا 
ل قرو لا تقف علیه» ولا دفته» من 
قولهم : فلان بأمر فلان إذا کقاه آمره. م 

قروا پالله ورسولوء وماا وهم فقوت فما صلى 
النبي َة بعدها على منافق ولا قام على قبره حتى 


TAY 


۹- تفسير سورة التوبة» الآيات: ۸۸-۸۳ 


انرا EE‏ .> 4 ا کنر ستو 2 


ان خفر آهنم ذلك بأ هج ڪ قروا الو ورسو لي 
لادی الت الق © کح المحلرت 
بمقعد همخف سول الور هوان مهد وابام وير 
و م صر صر کر 
أف سی لوالو آلات ران مهكد 
ع O8 ER‏ رک و کہ رکد 
اشد را امهو 9 ای کیاد اکا 
جرا یما کا وا یسیون فإنرَجَعَفَ جل کا اة 
تقو1 ك لذخروج لتیار 


لوا می عدوا الک کر با لوار د فاقعدوا 
ایی © کار آرت ااا 


رر 2> 


کی ا 
اتیک انر اوک تارانم 
ا وص د 2 م ےہ 2 

هاف الدنیاوترهق ا سکن ر 


2 
4 و ر 


ت سورة N‏ باه وجلهدوا مع رس ولو سعد ك 
ولوأ الول ونه وکال واد راتک المرب © 


۳ E 


e‏ ر ك و وأولد هم لما بريد أله أن 
رمم ا في لديا وترهي شم شم وهم ڪفرود4 . 
ر : 


AT‏ وولا نرت ا ینوا َه وَجلهدوا مع 
رسولو أَسََدََكَ ووا اطول 2 منهُمٌ ٠#‏ ذوو الغنى 
والسّعة منهم في القعود ا #وقالوا أ در 
E‏ 

[۷ # رسوا بان يكوا مع الوالف)» يعني 

لنساء. وقیل: مع أدنياء الناس وسفلتهم. يقال: 
فلانٌ خالفة قومه إذا کان دونهم . . وطح عل عل قو 
هر لا نموت 4 . 

[] لکن الرَسول وال اموا مع هدوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ۲۸١‏ ومسلم في الفضائل 


رقم 1۸۳۲/٤ )۲۳١۹(‏ والمصنف في شرح السنة /٠٤‏ 
۸. (۲) آخرجه البخاري فی الجنائز ۲۲۸/۳ . 


الحزء العاشر 
E‏ 
اا فو ال ي اح ا 
قال الله تعالی: (فبهنَّ خيراٹ جسان)» جمع يره 
لووك م المقلحون) . 

]1۸4 ا آله e‏ من 
ا ذلك الور ٌْ4 . 

] ا 
لون 4 الآيةء قرأ يعقوب ومجاهد: 
(المعذرون) بالتخفيف وهم المبالغون في العذر» 
يقال في المثل : الد افدر من أشن آي ي 
العذر من قدم النذارةء وقراً الآخرون (المُعَذرُون) 
بالتشدید» أي المقصرون» يقال: عَذرَء أي : 
قصرء وقال الفراء: المعذرون المعتذرون أدغمت 
التاء في الذال ونقلت حركة التاء إلى العين. وقال 
الضحاك: المعذرون هم رهط عامر بن الطفيل 
جاؤوا رسول الله ي دفاعا عن أنفسهم فقالوا: يا 
Ce‏ 
حلائلنا وأولادنا ومواشیناء فقال لهم و الله 
بياة: «قد أنبأني الله من أخباركم وسیغني الله 
عنکم». وقال ابن عباس: هم الذين تخلفوا بعذر 
بیاذن رسول الله ية . كدو الہ 
ا يعني المنافقين . قال أبو عمر بن العلاء: 
كلا الفريقين كان مسيئًا قوم تكلفوا عذرًا بالباطل 
وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله (وجاء 
المعذرون)» وقوم تخلفوا عن غير تكلّف عذر 
فقعدوا جرأةّ على الله قعالى؛ وهم المنافقون 
ر OE‏ ڪقفروا مني 
دان اد4 TT‏ 

1[ فقال جل ذكره: الس عل الضعفا4 
قال ابن عباس : يعني الرمْنى والمشايخ E‏ 
وقيل: هم الصبيان وقیل : ع 


خت ار 


f ٢ 5 
حا الانهلر‎ 


Ty‏ م رر 
وا القعدوون زت الاعراب 


وعد الِب 


النسوان» #ولا عل 
رو رت e‏ ا 2 ا ر 
RES E E‏ 


یعنی الفقراء وس مأثم . وقیل : ضيق في 


۹- تفسير سورة التوبة» الآیات: ۹۲-۸۹ 


لاال E ٠١‏ 
وعم e‏ کر زار کے اے۔ ی ےو 
م معا لخوالِ وطيح عل قوم فهم 


0 ےکا سول انیت امومع 


هشوا رور ارہ الیک تو2 
الیک شم المنیځ @ آعد ا م جل ری 


بدت اتم ررد ادر ترط 1 
mm‏ 
الھور شوھ سويب آي ڪر وام عدا الي 
۰ @ سالا ا ا 
۰ لا ورت مافشرت کی اتس خر او روشا 
ا 


NEE ےا‎ 


a f‏ ا EC AS‏ کک 
ن 


ےو 


: 2 2 ا ۹ 
0 یروکنک رخاز غا رضوابان د 
رر د سے yg II‏ ور > 73 2 3 27 AR‏ 
مع الخواليوطيع| لعل لوی وم فهر لاد ن ا 


القعود عن الغزو» إا تصحوأً ل شر في 
مغيبهم وأخلصروا الاإيمان والعمل لله وبايعوا 
الرسول ما عل 
طريق بالعقوبة› 
نزلت في زيد بن عمر وأصحابه. وقال الضحاك : 
رای این ا و وان ر او 
[۹۲] قوله تعالی : ارلا عل آلییے إا ما اول 
مهد 4# معناه أنه لا سبيل على الأولين ولا على 
ا ن و یه ر ا 
معقل بن يسار» وصخر بن خنساء» وعبدالله بن 
كعب الأنصاري» وعبلة بن زيد الأنصاري» وسالم 
ابن عمير» وثعلبة بن غنمة» وعبدالله بن مغفل 
المزني» أَنَوا رسول الله بيا فقالوا: يا رسول الله إِنّ 
اله قد ندينا إلى .الخر وج معك-فاجملتا اتترا 
في قوله (لتحملهم) قال ابن عباس: سألوه أن 


السنينً من سیل أي : من 


بجر 2 


واه عفور َ4 . قال قتادة: 


الحزء الحادي عسر 


يحملهم على الدواب. وقیل : سألوه أن يحملهم 
على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفةء ليغزوا 
معه فأجابهم النبي بيا كما أخبر الله عنه في قوله 
ا E;‏ 1 0 ااا و که ر4 
2 يبكون» فذلك تعالى: ولوا واعسنهر 
تفع م لمع حر آلا شاا بيرت . 


لما ألسَبيلٌ#» بالعقوبةء #عَلّ 


م 
1 
آ س رد 


وتك 44 في التخآّف رهم اغتام ر ضا ان 
KS‏ م اولي . مع النساء والصبيان» #وطبعَ 
اک ل روم م که ل . 

441[ # بعتذرونَ ایک 5 رح إل یروی 
أن المتاففين الدين تخلفوا عن غروة وك كانرا 
بضعة وثمانين نفرًاء فلما رجع رسول الله لاز 
جاؤوا یعتذرون بالباطل. قال الله تعالی: و 
زرا ن ون کڪ لن نصدقكم» ٣مد‏ بَا 
أذ س نارڪم فيما سلف #وسي 


وسبری اله 
ل 
ا SS‏ 


َء e‏ 22 4 
کر حاون 


e‏ إا ار إل 
إذا انصرفتم إليهم من غزوكم» اا لتعرضوا ع 
لتصفحوا عنهم ولا تؤنبوهم» «لَاعَرصوا e‏ 
فدعوهم» وما اختاروا لأنفسهم من النفاق» للم 
رل4 نجس أي: إن عملهم قبح؛ اوم4 
في الآخرة هلم جرا با ڪاو 
سبو . قال ابن عباس: نزلت في جد بن قيس 
ومعتب بن قشير وأصحابهما وکانوا ثمانين رجلا 

من المنافقين. فقال النبي بيا حين قدم المدينة : 
ر تجالِشوهم ولا کلموهم». وقال مقاتل: نزلت 
في عبدالله بن أب حَلّفَ للنبي ب بالله الذي لا إله 
إلا هو لا يتخلف عنه بعدها» وطلب من النبي ب 
أن يرضى عنه» e‏ 

71[ لفون ڪڪ خا 


نو صو 


عتم ِن ترضواً 


۳۸۹ 


۹- تفسير سورة التوبة. الآیات: ۹۸-۹۳ 


9 REIS Y۲ 
کا رج عر الوم ف انمت ذروا‎ 
کا س ری‎ 
4-> 


ET‏ ککم ورول م رڈ ورل ع و اَي 
وا 2 وف 2 WE‏ 8 9 سیلقون 0 


اکر ا شتی قرا 
ا َة 


2 ت‎ Arr > 


ر © کشا ل اّما 


کی الت ایی 
SA 9‏ 
حو مرل کڈ عل رشو لو واف لیے کے ا ده 
کراپ وگو شی 5ز 
EEE‏ سَمیع ي9 روت 
E E‏ 
O‏ 


o 


» 4# 4 ر قله 
رو سيدخله رال َف مت وعانالنه 


ترضوا عت رت اله لار ر 


ع کے سَ4 . 

1 اا4 أي: أهل البدوء «أَسَدٌ 

ڪفرا ونسَا4» من 1 الحضرء لوجر 
ي : ES a e‏ 
عل رولو وذلك لبعدهم عن سماع القرآن 
ومعرفة السنن» وله عل بما في قلوب خلقه» 
N‏ 

1 وین لااب من خد ما يق مَعْرا) . 
قال عطاء: لا یرجون على إعطائه ثوابًا ولا يخافون 
على إمساكه عقابًا إنما ينفق خوفا ورياء. والمغرم 
التزام ما لا يلزم #ويرس4. وينتظر» لی 
ألدوير» يعني : صروف الزمان التي تأتي مرة 
بالخير ومرة بالشر. وقال يمان بن رباب: يعني 
ينقلب الزمان عليكم فيموت الرسول ويظهر 
المشركون» #عليهر دايرة السو عليهم يدور 


الجزء الحادي عشر 
البلاء والحزن ولا يرون في محمد ودينه إلا ما 
يكرهون وما يسوؤهم . وقرأً ابن كثير وأبو عمرو: 
(دائرة السوء) ههنا وفي سورة الفتح بضم السين»› 
معناه: الضر والبلاء والمكروه. وقراً الآخرون 
بفتح السين على المصدر. وقيل: بالفتح الردة 
e‏ وبالضم الضر والمكروه. وله سِيع 
علي نزلت في أعراب أسد وغطفان وتميم . ثم 
اښتشنی فقال: 

[4] : 
لخر قال مجاهد: و ن و 
وقال الكلبي: انلم وغفار وجهينة إوَيََّخدٌ ما 
e‏ الہ ا > أي: 
يطلب القربة إلى الله تعالى» #وصلوتِ الرسول# 
آي : دعاءه واستغفاره» قال عطاء: پرغبون فی 
دعاء النبي كلل «ألا إا فة لَه . قرا ٣‏ 
ر والباقون بسکونها 


إن ا 


ریک الراب من ومن يسه وَاَلْيَوْمٍ 


برواية ورش و بضصم 
E‏ س ف رجته ب #» في حنته » 
عور رجیم4 . 

1[ الشف ٠‏ الاولرن سن المهجرن 
وألأصَار الآية. قرأ يعقوب بالرفع» عطفًا على 
قوله : ا رالسممنَ واختلفوا في السابقين» قال 
سعيد بن المسيب وقتادة وابن سيرين وجماعة: هم 
الذين صلوا إلى القبلتين . وقال عطاء بن أبي رباح : 
هم هل بدر. وقال الشعبي: هم الذين شهدوا بيعة 
الرضوان. قوله عر وجل: ولسيفون ألأرَلونَ من 
امجن الذينَ هاجرُوا قومَهم وعشيرتهم 
وفارقوا أوطانهم #رالأسار# أي: ومن الأنصار 
وهم الذين نصروا رسول الله كيا على أعدائه من 
أهل المدينة وآووا أصحابه» #دان تعره 
إإحْسّنٍ# قيل: بقية المهاجرين والأنصار سوى 
السابقين الأولين . وقيل: هم الذين سلكوا سبيلهم 
في الايمان والهجرة أو النصرة إلى يوم القيامة. 
وقال عطاء: هم الذين يذكرون المهاجرين 


۳4۰ 


۹- تفسير سورة التوبةء الآیات: ٠١١-۹۹‏ 
٣ر‏ 


1 ر E‏ و ر ر م 
یشور ولون شالارا دي 
مو 


1 3 2 ا RO‏ َد 
E‏ اخسن ری TT‏ 
۰ ری ر ا ل 

٠‏ کل ترا ا گرگ اتا 
ن و اهل الد ا ا 


3 e و‎ EE 


نع لمهم سعد مم مرن م دوک اعاب 


| ET 
ر یی ر و‎ 
خی نانوی صك رهم وروم يا وملعم‎ 
ت ا ی 0 ر‎ 

مر امم ادى اال كىى و 
| امرالوب لیے 9 € ول ملوار کی د E‏ 
ا ر ا 
| ىلو ASE‏ 
لله عدبم اتوت لوم وا هميد © 


و کت ی 


لجان بارحم e‏ جمعهم الله عب 


yT‏ وكذلك هو في 
جا لمل و ا 
العَط 4 . 

 [‏ رين ۰ حول 
و وهم من مزينة وجهينة وأشجع وأسلم 
وغفار کانت منازلهم ا يقول: من 
لرن أَهَل اليد 
أي : ومن أهل المدينة من الاو والخزرج قوم 
ٿٿټ4» آي: مرنوا على 
النفاق» يقال: تمرد TT‏ أي : عتا» ومرد 
على معصيته أي: مرن وثبت عليها واعتادهاء 
ومنه: المريد والمارد. قال ابن إسحاق: لجوا فيه 


ر 


هوؤلاء الأعراب منافقون» 


منافقون › مدا ي ا 


الحزء الحادي عسر 


واوا غیره. . وقال ابن زيد: أقاموا عليه ولم يتوبواء 
کک ات یا اند و ل 
سنعدمم مَرَنَبنِ» اختلفوا فى هذين العذابين»› قال 
ا و ال وال اا اف 
القبر: وقال قادة: الدييلة في الدنياً وعذات القبر. 
اول المصائب في الأموال 
والأولاد في e‏ والأغى عذاب الآخرة. 
ون ابن عباس : الأولى إقامة الحدود عليهم› 
والأخرى عذاب القبر. وقال ابن إسحاق: هو ما 
يدخل عليهم من غيظ اللاسلام ودخولهم فيه من غير 
حسبة ثم عذاب القبر. وقيل: أحدهما ضرب 
الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم» 
والآخر عذاب القبر. وقيل: الأولى إحراق مسجد 
الضرار» والأخرى إحراقهم بنار جهنم. 2 
عَظم &» أي : عذاب جهنم 


یخلدون فيه . 

1[ #وءاحرون. أي : ومن أهل المدينة أو 
من الأعراب آخرون» ولا يرجع هذا إلى 
المنافقين» # أعترفوأ4. أقرواء يذوم خلطوا عمل 
صلا وهو إقرارهم بذنوبهم ونوبتهم ۰ وا 
سيا » أي: بعمل آخر سيء» وضع الواو موضع 
الباءء. كما بقال: خلطت الماءَ واللبن» أي 
باللبن. والعمل السيئ هو تخلفهم عن رسول الله 
بء والعمل الصالح هو ندامتهم وربطهم أنفسهم 
بالسواري . وقيل: غزواتهم مع النبي ياف عى 
آله آن بوب علوم إ إن آله لَه عور حم نزلت هذه الآية 
في قوم تخلفوا عن رسول الله بي في غزوة تبوك› 
ثم ندموا على ذلك» وقالوا: نكون في الظلال مع 
النساءء ورسول الله ييل وأصحابه فى الجهاد 
واللاوایء فلما قرب رسول الله ية من المدينة 
قالوا: والله لوقن أنفستا بالسواري فلا نطلقها 

حتی یکول رسول الله اة هو الذي يطلقنا ويعذرناء 
فأوثقوا أنفسهم بسواري المسجد فلما رجع رسول 


۱ س ۹- تفسير سورة التوبةء الآیتان: ٠٠١١٠٠۲‏ 


الله ي مر بهم فرآهم فقال: مَنْ هولاء؟ فقالوا: 
هؤلاء الذين تخلفوا عنك فعاهدوا الله عر وجلل أن 
لا بُطلقوا أنفسَهم حتى تكون أنت تطلقهم وترضى 
عنهم» فقال رسول الله کية: وآنا أقسم باله لا 
أطلقهم ولا أعذرهم حتی أومر بإطلاقهم › لأنهم 
رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسملين» فأنزل 
الله هذه الاية فأرسل إليهم رسول الله كي فأطلقهم 
وعذرهم» فلما أطلقوا قالوا: يا و الله هذه 
أموالنا التي خلفنْنا عنك فتصدق 8 وطهرتا 
واستغفر لناء فقال رسول الله علة: «ما مرت أن 
آخذ من أموالكم شيئًا»» فأنزل الله تعالى : (خذ من 
أموالهم صدةة) الاية. 

1۱7 خد من وليم صدَفَه تطهَرهُ4› بها من 
ذنوبهم» نرگیم € أي: ترفعهم من منازل 
المنافقين إلى منازل المخلصين. وقيل: تنمي 
أموالهم وَل َء أي: اف لهم واستغفز 
لهم. وقيل: هو قول الساعي للمصدَق إذا أخذ 
الصدقة منه : آجَّرك الله فيما أعطيتَ وبارّك لك فيما 
أبقيت . والصلاةٌ في اللغة: الدعاء. لله وتك 
قرأ حمزة والكسائي: (صلاتّك) على التوحيد 
ونصب التاء ههناء وفي سورة هود (أصلاتك) وفي 
سورة المؤمنين (على صلاتهم) كلهن على 
التوحيد وَافقَهُما حفص ههنا وفي سورة هود 
وقرأً الآخرون بالجمع فيهن وكسر التاء هاهنا وفي 
سورة المؤمنين» ولا خلاف في التي في الأنعام: 
(وهُمٌ على صلاتهم يحافظون) والتي في المعارج : 
(وهم على صلاتهم دائمون) إنهما جميعًا على 
التوحيد. #سكن ج أي : إن دعاءك رحمة 
لهم» قاله ابن عباس. وقيل : طمأنينة لهم وسكون 
ل ان افر ول فد عل م . وقال أبو عبيدة: 
تثبيتٌ لقلوبهم. وله ميم علي واختلفوا في 
وجوب الدعاء على الإمام عند أخذ الصدقة. قال 
بعضهم : يجب : وقال بعضهم : يستحب . . وقال 


الحرء الحادي عشر 


بعضهم : یجب في صدقة الفرض ویستحب في 
صدقة التطوع . وقیل : يجب على الامام ویستحب 
للفقير أن يدعو للمعطي . 


[ 6ار لرا ان ا هر ل الوه عن 


م ر ا ٤‏ ا ا ا ر 
عبادو۔ ت الصدقت ب اي : يقبلهاء # وات اله هو 
2 ر ۶ 
الوا احم عن آ هريرة قال : سمعت اا 


القاسم ييه يقول: «والذي نفسي بيده ما من عبد 
يتصدق بصدقة من كسب طَيّب» ولا يبل الله إلا 
E ele‏ 
يضعها فې يد الرحمن عر وجل فيربيها له كما يُربي 
أحدكم فلرّه» حتى أن اللقمة لتأتي يوم الفيامة وإنّها 
لمثل الجبل العظيمء ثم قرأً: (إن الله هو يقبل التوبة 
عن عباده ويأخذ الصدقات). 

[ قوله تعالی: اوقل اعملوا دیزی اه علو 
سوام ر وساو إل عر اليب وة 
فسن بن مسلون قال مجاهد: هذا وعيد 
لهم . وقيل: رؤية للنبي ية بإعلام الله تعالى إِيّاهء 
ورؤية المؤمنين بإيقاع المحبة في قلوبهم لأهل 
الصلاح» والبغخض لأهل الفساد. 

[۱۰] قوله تعالی : 
و وهه عَيمُ حَكِم#. قرأ أهل 
المدينة والكوفة غير أبي بكر : (مرجون) بغیر همز»› 
والآخرون بالهمزء والاإرجاء: التأخير»ء مرجون: 
مؤخرون لأمر الله : لحكم الله عر وجل فيهم» وهم 
الثلاثة الذين تأتي قصتهم من بعد: كعب بن مالك 
وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع» لم يبالخوا في 
التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة وأصحابهء 
فوقفهم رسول الله َة خمسين ليلة ونهى الناس عن 
مكالمتهم ومخالطتهم» حتى شقهم القلق وضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت وكانوا من أهل بدر 
فجعل أناسٌ يقولون: هلكواء وآخرون يقولون: 


ا د A e‏ 
# وء اخروت مرجون لام انى اما 


یدرون أيعذبهم آم یرحمهم» حتی نزلت توبتهم بعد 


۲ س ۹- تفسير سورة التوبةء الآيات : 


A-1 ۹€ 


خمسين ليلة . 

[۱٩۷|‏ قوله تعالی : کرای اا مسد 
را6 نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين 
بنوا مسجدًا يضارون به ا قباء ضرارًا يعني 
مضارة للمؤمنين› اوک4 بالله ورسولهء فرق 
ہے المزیں ٭ لأنهم کانوا جمیعًا يصلون في 
مسجد قباء فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم 
فيؤدي ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكلمة. 
E‏ أي : 
انتظارًا وإعدادًا لمن حارب الله ورسوله يقال: 
أرصدت له إذا عددت لهء وهو أبو عامر الفاسق 
أرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من 
قوة ومن سلاح» واوا لي مسجدًا فإنى ذاهب إلى 
قيصر ملك الروم فآتٍِ بجندٍ من الروم» فأخرج 
محمدًا وأصحابه من المدينةء فبنوا مسجد الضرار 
إلى جنب مسجد قباءء فذلك قوله تعالى: 
(وإرصّادا لمن حارب الله ورسوله من قبل)» وهو 
بو عامر الفاسق ليصلي فيه إذا رجع من الشام. 
قوله : (من قبل) يرجع إلى أبي عامر يعني حارب 
الله ورسوله من قبل أي : من قبل بناء مسجد 
الضرارء ويلم لن ردا ما أردنا ببنائهء إلا 
ال ب ا الي م اف اة 
والتوسعة على أهل الضعف والعجز عن السير إلى 
مسجد رسول الله کل وا ا e‏ 
کوت في قولهم وحلفهم. 

1 قوله تعالی : E ae‏ 
ابن عباس : «لا تصلّ فیه» من الله تعالى نيه بل أن 
مى . اللام لام الابتداء. وقيل: لام القسم 


(۱) آخرجه الشافعی بإسناد حسن فی المسند ۲۲۰/۱ 


والمصنف في شرح السنة ٠١١/١‏ وصححه الحاكم على 
شرط الشیخین ٠٠٠١/۲‏ وأصل معنى الحديث ثابت فى 


الصحيحين . 


الحزء الحادي عشر 
تقدیره: ا بني أصله على 
التقوى» لين و يو4 آي: من أول ټوم بین 


2 رور 


ووضع أساسه» #أحقّ أن 2 ِيد 
واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوىء 
فقال ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري : 
هو مسجد المدينة مسجد الرسول ية والدليل 
عليه قول الرسول كيل قال: «ما فن ت ومنبري 
روضة من رياض الجنةء ومنبري على حوضي»» 
وذهب قوم إلى أنه مسجد قباء وهو رواية عطية عن 
ابن عباس وهو قول عروة بن الزبير وسعيد بن جبير 
وقتادة. #فيه رجا مو أن طهر من 
الأحداث والجنابات والنجاسات: وقال عطاء: 
کا ون اا 0 ا ع 


الجنابة واه يحب المطهر أي المتطهرين . 
1 كن سى بس4 قرأ نافع وابن 


ا ا ا E‏ 
o a‏ 
وقراً الآخرون (أبً سَسَ) فتح الهمزة والسين (بنياته) 
a‏ لعل قوی مت 
آل ورصْوَنِ حر أي : على طلب س ورضا 
اله تعالی خر ل ن اکس اة عل تاي 
أي: على شفير» جرفي قرأ أبو عمرو وحمزة 
وأبو بكر (جرف) ساكنة الراء» وقرأً الباقون بضم 
الراء وهما لختان» وهي البئر التي لم تَطْرًء قال أبو 
عبيدة: هو الهوة وما يجرفه السيل من الأودية 
فيتجرف بالماء فيبقى واهيّاء هار4 أي: هائر 
وهو الساقط يقال: هار يهور فهو هائرء ثم يقلب 
فيقال: هار مثل شاك وشائك وعاق عائق. وقيل : 
هو من هار بها إذا انهدم» ومعناه الساقط الذي 
يتداعى بعضه في إِّر بعض كما ينهار الرمل والشيء 
الرخو. # فار بو أي: قال ابن عباس رضى 
الله عنهما: يريد صيرهم الفاق إلى التار. لاله ك 


و سر ا 


دی لوم دن4 . 


۳ س ۹- تفسير سورة التوبة» الآيتان: ٠٠١١1٠۹‏ 


با 2 


A >‏ 4 
واا ادوا ارا وڪ فرا و دقر ف 
انیت وإ رصادا من حار ا و 
e‏ م کذوت 
EE‏ سا عل تومنو 


ES 


در لاز5 


والله ے2 ب اهرت €9 ىمن 


و 
مص و صر ر 
سسرے بلیسلنهہ 


toz‏ 2 د 
اکس گر 


3 


ر 


ارم ی یی کو 


کی کر روا و 
اریت @ لا ارال اا نھ م الدى نوارب 
EET‏ فود ويك 9 
#نامة مریب امیت ا 
اک تکارت ف راتا 
یناوت تابي حتاف ارد ر a‏ 
الان ن او مھ یوم اداس قا و 
یی کہ ای ی بایعتم و بف ودللک اتر اتی © 


[1۱۰ لا يرال بشم ری بوا رة أي 
شکا ونفاقًاء لف لوبهم &» يحسبون أنهم كانوا في 
بنائه محسنین كما حبب العجل إلى قوم موسى . 
حسرة وندامة لأنهم ندموا على بنائه. وقال 
السدي: لا يزال 2 بنیانهم ريبة وحزازة وغيظا 
في قلوبهم IY.‏ أن تقطع فلو ود4 أي : : تتصدع 
قلوبهم فيموتوا. وقرأً ابن عامر وأبو جعفر وحفص 
وحمزة (تقطع) بفتح التاء أي: تتقطع» فحذفت 
إحدى التاءين تخفيقاء وقرأ الآخرون (تقطع) بضم 
التاء من التقطيع» وقرأً يعقوب وحده (إلى أن) 
بتخفيف اللام على الغايةء وقرأً الباقون إل أن4 


2 7 


(1) أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة V۰ /r‏ ومسلم في الحج رقم )۳41( 1۰11/۲ 
وا لمصنف في شرح السنة .TTA/Y‏ 


الحزء الحادي عشر 


بتشديد اللام على الاستثناء» ويدل على قراءة 
يعقوب تفسير الضحاك وقتادة: لا يزالون فى شك 
منه وندامة إلى أن ر ا ا 0 

[۱۱[] قوله تعالی : شتی مر 
اریت شس وموم قال محمد بن كعب 
القرظي : لما بايعت الأنصارٌ رسول الله ية ليلة 
العقبة بمكة وهم سبعون نفسًاء قال عبدالله بن 
رواحة: يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما 
شئت» فقال : أشترط لربي عر وجل أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئًا» وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما 
تمنعون منه أنفسكم اما ر 4 
ذلك فما لنا؟ قال : الجنةء قالوا: رَبَ البيعٌ لا نقيل 
ولا نستقیل فنزلت: ا ا اشر مب زی 


a N 
لن الله‎ 


E a E E PR BL 
الأعمش (بالجنة) # یورس في سيل الله فيمئلونَ‎ 


شو 4 وقراً حمزة والكسائي : (فيقتلون) بضم 
الياء وفتح التاء (ويقتلون) بفتح الياء وضم التاء 
على تقديم فعل المفعول على فعل الفاعل» يعني 
يقتل بعضهم ويقتل الباقون» وقرأً الباقون (فيقتلون) 
بفتح الياء وضم التاء (ويقتلون) بضم الياء وفتح 
التاء على تقديم فعل الفاعل على ما فعل المفعول. 
والوجه أنهم يقتلون الكفار أولًا ثم يستشهدون» 
هذا الوجه أظهر والقراءة به اک وعدا عَكَهِ 
ی آي: ثواب الجنة لهم وعد وح اؤ 
لورد والإښيل وار ران > يعني أن الله عر وجل 
وع 2 الوعد وبینه في هذه الكتب» وفيه دليل 
على أن أهل الملل كلهم آمروا e‏ 
الجنةء ثم هنهم فقال: اومن اوس هدو یر 

4 تیرو فافرحوا #رتییکم ری اقم ب 
وللت هي هو ألفوز ا ليم قال عمر رضي الله عنه 

إن الله عر وجل بايعك وجعل الصفقتين e‏ 
قتادة : امتهم الله عر وجل فأغلّى لهم» وقال 


: د ۹- تفسير سورة التوبةء الآيتان‎ ٤4 


1111 


< شونا‎ ۲١ e > 


دو ر ا ت 
۰ ا 
وآلکاشوت عن اشڪر وا نظو ن ودا 
رک راکٹزیییے © ۴ے یرای مال 
ارين کک 
ماے کع آ ضح تل 9 رمات 


آ 


ا 


1 اسحتاز هتل EDE‏ 
اکتا کاک ذد این یکره 


0 ڪات اهل رما دهده 


ّت له انق ا شىء علي م 9اه | 
هرمل كسمو توا ای ووی امن 

ذو اومن ول ولا ر €9 © دات اکر 

ودنکر ولاک رار بوه | 


وور 


عة الس روم ڻب ر ما ڪا د يريع قوب 
فشا کیاد 2 
الحسن سوا إلى بيعة رييحة بايع الله بها كل 
مؤمن. وعنه أنه قال: إن الله أعطاك الدنيا فاشتر 
الجنة ببعضها. ثم وصفهم فقال : 

11 # اتبسن قال الفراء: استؤنفت 
بالرفع لتمام الآية وانقطاع الكلام. 0 الزجاج : 
التائبون رفع بالابتداء وخبره مضمر والمعنى 
التائبون إلى آخر الآية لهم الجنة أيضا. أي: من لم 
يجاهد غير معاند ولا قاصد لترك الجهادء لان 
بعض المسلمين يجزي عن بعض في الجهاد» فمن 
كانت هذه صفته فله الجنة أيضّاء وهذا أحسن 
فكأنه وعد الجلَةٌ لجميع المؤمنينء كما قال: (وكلا 
وَعَدَ الله الحسنى). فمن جعله تابعًا للأول فلهم 
الوعد بالجنة أيضّاء وإن كان الوعد بالجنة 
کک الموصوفين بهذه الصفات. قوله: 
ي الذين تابوا من الشرك وبرؤوا من 


الحزء الحادى عشر 


النفاق # ادرت المطيعون الذين أخلصوا العبادة 
له عر وجل عدون الذين يحمدون الله على 
كل حال في السراء والضراء # الستيحون قال ابن 
مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: هم 
الصائمون. وقال عطاء: السائحون الغزاة 
المجاهدون في سبيل الله . وقال عكرمة: السائحون 
هم طلبة العلم. ارون السجدود). يعني 
المصلين› # لامرون عزوي بالإيمانء 
اكاش كي اتسر عن لرك وق 
الدوف الال کک 
َس القائمون بأوامر الله. وقال الحسن: 
الوفاء ببيعة الله . #وسر الموميت 4 . 

ظا کات لی ولیت اموا آن غفا 
للمشركية)» اختلفوا في سبب نزول هذه الآيةء قال 
قوم: لما حضرث أبا طالب الوفاةٌ جاء رسول الله 
ية فوجد عنده با جهل وعبدالله بن أبي أمية بن 
المخيرة فقال: «أيي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند الله»» فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي 
أمية بن المغيرة : أترغب عن ملة عبد المطلب: فلم 
يۇل ومول الله َة يَعٌرضها عليه ويعودان لتلك 
المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: آنا على 
ية عبد المطلب؟ وأبّى أن يقول لا إله إلا اش 
فقال رسول الله ا : «والله لأستخفرنٌ لك ما لم أله 
عنك»» فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وقال أبو هريرة 
وبريدة: لما قدم رسول الله ية مكة أتى قبر أمه آمنة 
فوقف عليه حتی حميت الشمس رجاء ن يؤذن له 
فيستغفر لها فنزلت: (ما كان لِلسّبي وَالِين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين) الآية”" . قال قتادة: قال النبن 
بي : «لأستغفرن لأبي» كما استغفر إبراهيم لأبيه» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية” . وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: سمعت رجلا يستغفر لوالديه 
زا كان قات له س ا را 
مشرکان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فأتيت 


١١٤١١١۳ س ۹- تفسير سورة التوبةء الآيتان:‎ ٥ 


الي لا فذكرت ذلك لهء فأنزل الله عر وجل : (قدٌ 
گات لكم أُسرَةٌ حسنة في إبراهيم)ء إلى قوله : 9 
قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك) . 

]111€ قوله ا رما کات استخقار 


کے کی ےیک 


رهيم | إل عن مودو وعَدَهَّا إِيَاه# قال 
بعضهم: الهاء في إياه عائدة إلى إبراهيم عليه 
السلام. والوعد كان من أبيه» وذلك أن أباه كان 
وعده أن يسلم» فقال له إبراهيم سأستغفر لك ربي 

یعنی إذا ا شلت: وقال بعضهم : الهاء راجعة إلى 
الأب وذلك أن إبراهيم وعد أباء آن پستغفر له رجاء 
اسلامه. وهو قوله: (سأستغفر لك رټّي)» يدل عليه 
قراءة الحشن: (وعدها أباه)» بالباء الموحدة» 
والدليل على أن الوعد من إبراهيم وكان الاستغفار 
في حال شرك الأب قوله تعالى: (قد كانث لکم 


حسنة في إبراهيم)» إلى أن قال: (إلا قول 


إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك)» فصرح أن إبراهيم 
لسن بقدوة في هذا الاستغفار» وإنما استغفر له 
وهو مشرك لمكان الوعد رجاء أن يسام . ا ى ar‏ 


ل أن عدو E‏ لموته على الكفرء ت 
39 وقيل : فلما ت تبين له في الآخرة انه عدو لله 


را مه ای شرا نه قول تعالی : ل هم 
RIN ERI‏ 
الحديث: «إن الاأواه الا المتضرع». زقال 
عبدالله بن مسعود: الأوّاه الدعّاء. وعن ابن عباس 
قال: هو المؤمن التواب. وقال الحسن وقتادة: 
الأرّاه الرحيم بعباد الله. وقال مجاهد: الاأوّاه 
الموقن. وقال عكرمة: هو المستيقن بلغة الحبشة: 


(۱) أخرجه الطبري ٠١/٠١‏ والامام أحمد في e‏ 
۹. (۲) أخرجه الطبري مطولا ٠۳/٠٤‏ . 
الترمذي فى التفسير ٠٥٠٥/۸‏ وقال حديث حسن»ء ا 
الحاكم ro /Y‏ وأخرجه أحمد والنسائي وابن 
وأبو يعلى والبزار - انظر الكافي الشافي e‏ وتحفة 
الأحوذي ٠٠٥/۸‏ . 


الجزء الحادي عشر 
وقال كعب الأحبار: هو الذي يكثر التأوّه» وكان 
إبراهيم عليه السلام يكثر أن يقول: أوّه من النار» 
قبل ألا ينفع أوّه. وقيل: هو الذي يتأوه من 
الذنوب. وقال عقبة بن عامر: الأوّاه الكثير الذكر 
لله تعالى. وعن سعيد بن جبير قال: الاأوّاه 
المسبّح. وروي عنه: الأرّاه: المعلم للخير. وقال 
اللخعي: هو الفقيه. وقال عطاء: هو الراجع عن 
كل ما يكره الله. وقال أيضًا: هو الخائف من 
النار. وقال أبو عبيدة: وفْرَقا 
المتضرع يقيتًا. يريد أن يكون تضرعه على يقين 
الإجابة ولزوم الطاعة. قال الزجاج: قد انتظم في 
قول أبي عبيدة أكثر ما قيل في الأوّاه. وأصله من 
التأوّه وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس 
الصعداء» والفعل منه أوّه وتأوّه» والحليم الصفوح 
عمن سبه أو ناله بالمکروه» كما قال لأبيه عند 
وعيده. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 
الا , 

1 قوله تعالی: اوا ڪات اله لل 
وما بعد لذ هَدَمًٌ&» معناه: ما كان الله ليحكم 
عليكم بالضلالة بترك الأوامر باستغفاركم 
للمشوکینء کی ی لیے ما بقرت € ترد 
حتى يتقدم إليكم بالنهي فإذا بيّن ولم تأخذوا به 
فعند ذلك تشتجقّون الضلال. وقال مقاتل 
والكلبي: هذا في المنسوخ وذلك أن قومًا قدموا 
على النبي ب فأسلموا ولم تكن الخمر حرامًا ولا 
القبلة مصروفة إلى الكعبةء فرجعوا إلى قومهم وهم 
على ذلك ثم حرمت الخمر وصرفت القبلةء ولا 
علم لهم بذلك» ثم قدموا بعد ذلك المدينة فوجدوا 
الخمر قد حرمت والقبلة قد صرفت» فقالوا: يا 
رسول الله قد کنت على دين ونحن على غیره فنحن 
ضلال؟ فانزل اله تعالى: (وما كان اله ليضل وما 
بعد إذ هداهم)» يعني ما کان الله ليبطل عمل قوم 
قد علموا بالمنسوخ حتى يبن لهم الناسخ . #إ أله 


هر المتأوّه مقا 


۱۱۸-۱۱۰١ : لیات‎ 


یکل سی عل > ثم عظّم نفسه فقال : 


0 ولاز )؛ 


۴ ر ٍ و س ۸ 
ا عي وَبْميت ونا کم ن دون 


|1۷ قوله وجل : #القد تات اله ر 
اَي 4› الآيةه تاب الله أي : تجاوز وصفح . 
ومعنى توبته على النبي بل بإذنه للمنافقين بالتخلف 
عنه. وقیل: افتتح الکلام به لأنه كان سبب توبتهم» 
فذکره معهم› کقوله تعالی : 
وللرّسول)» ونحوه. لهجن والأنصار الت 
بوه في ساعَة ألعْسَرَة#» أي : فى وقت العسرة» 
ولم یرد شاه بعينها » وکانت غزوة تبوك E‏ 
غزوة العسرة» والجيش یسمی چ العسرة» 
والعسرة الشدة» وکانت عليهم عسرة فی فى الظّهر 
والزاد والماءء قال الحسن : کان العشرة متهم 
یخرجون على بعیر واحد يتعقبونه یرکب الرجل 
ساعةٌ ثم ينزل فيركب صاحبه كذلك» وکان زادهم 
التمر المسوس والشعير المتغير #من بد ما كاد 
يريم قرأ حمزة وحفص : (يزيغ) بالياء لقوله (كاد) 
ولم يقل: كادث. وقراً الآخرون بالتاء. والزيغ: 
الميل» آي: من بعد کادت تمیل› فون فرق 
َنْهر# آي : قلوب بعضهم» ولم یرد الميلَ عن 
الدين بل أراد الميل إلى التخلف والانصراف 
التي عليهم. قال الكلبي: َم ناس بالتخلف ثم 
لحقوه. نر تاب هر4 فإن قيل: كيف أعاد 
ذكر التوبة وقد قال فى أول الآية (لقد تاب الله على 
الّى)؟ قيل: ذكر التوبة فى أول الآية قبل ذكر 
ذكر الذنب أعاد ذكر التوبة» والمراد منه قبولها. 


لنم پھر رَو َ4 . قال ابن عباس: من 


e Ca‏ ورة 


تاب الله عليه لم تعتة:آندا: 


1[ قوله عر وجل: لول اة 
آي حرا من غروة تر ك: .قل : 


ا رجیء أمرهم عن توبة ابي لباية وأصحابه» 
2 الثلاثة کعب بن مالك ومرارة 


cird 


وظتۇا&› آي: تيقنواء لآن لا مَلْصاً من اسر لا 


روه و 


a‏ ایت اموا اتقو اه رونوا َع 
عنهما. وقال ابن جریج : مع المهاجرين› لقوله 
تعالى : (للفقراء المهاجرين) إلى قوله (أولئك هم 
عنهما : مع الذين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم 
راا وا را 0 
بإخلاص نية. وقیل : مع الذين صدقوا في 
الاعتراف بالذنب ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبةء 
وقال ابن مسعود: إن الكذب لا يصلح في جد ولا 
هزل› ولا أن يعد احدکم صبیه شیا ثم لا ينجز له» 
اقرۆوا إن شئتم هذه الآية . 

[۱۰] قوله تعالى: #يا ڪان اَهَل الْمدَة 4# 
ha E‏ : (وما کان لکم 
p1‏ 2 کراب 


E RE SOTE 
سكان البوادي مزينة وجهينة وأشجع وأسلم‎ 


وغفار. #أن يفوا عن رَسولِ او إذا عَرَاء ولا 
يرواه أي: ولا أن يرغبُواء «ياشسم عن 


َيه #» في مصاحبته ومعاونته والجهاد معه. قال 
الحسن: لا يرغبوا بآنفسهم عن ان يصيبهم من 
الشدائد فيختاروا الخفض والدعة» ورسول الله علا 
في مشقة السفر ومقاساة التعب. وللت ا 


۷ د 4- تفسير سورة التوبةء الآیتان: ٠١٠١١١۹‏ 


یکیو 8 ا 
SESE‏ ت فوا حإدَاصاقت عَم ا رض 
کک یهاش ا 


هویوا امه ھوالتواب 
اموأ أتقوأ اه وكوذوأمع 
CaS‏ 
کرای TE‏ 
SEs:‏ کک جر 

E ASHE‏ سیل اوبقرت مزیا موطتًا بيط 
اير رتاوت من زيار ار 
4 يرال © 

E‏ ققَةصوية رچ ولاقم 
واوا ٳ ڪب فم لر و زيه اة اخس نماڪ ادا 
حون €9 4 وماکا ت لموم مون لي نفرواً ا 
کو ارون کل و نهم ط ايق ة لَْمََهُوأنيألرَينِ 
وین زوکرم 5ا رتوا کی عله دزت 9 


هد4 في سفرهم» ا عطش» رک 
ته ت ور عة اه ماع ق 
سیل آلو ولا بطفوت ويا أرضًاء يبظ 
آلڪُمَرَ4» وطؤهم إياه لوا الوت من عدر 
لا آي : لا يصيبون من عدوهم قتا آو سرا آ 
ا و ل 
إت اله ا يع لح جر الْمحسن# کان رسول الله 
ية يقول: «مَنِ ال قدماه في سبیل الله حرّمهما 
أل غل الان ٠‏ وا شرا 3 حكم هذه الآيةء 
قال قتادة: هذه خاصة لرسول الله كي إذا غزا بنفسه 
لم يكن لأحد أن يتخلّف عنه إلا بعذرء فأما غیره 
من الأئمة والولاة فيجوز لمن شاء من المسلمين أن 
يتخلف عنه إذا لم يكن بالمسلمين إليه ضرورة» 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة ۳۹١/۲‏ والمصنف في 
شرح السنة ٠٠١۳/۱۰‏ . 


و 


ر 4 


1 ج ET:‏ 
١‏ عن فی4 دل لت انه رک د 


و 
3 
۶ 


الجزء الحادي عشر 
وقيل في هذه الآية : إنها لأوّل هذه الأمة وآخرها. 
وقال ابن زيد: هذا حين كان أهل الإسلام قلياد 
فلما كثروا نسخها الله تعالى وآباح التخلف لمن 
يشاء» فقال: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة). 

ولا فقوت مه4 أي: في سبيل 
الله #صغرةً و ڪب 4 ولو علاقة سوط» 
ولا بقطعوت رَاویًا& لا يجاوزون واديًا في 
مسيرهم مقبلين أو مدبرين. إلا كيب لمر 
يعني : آثارهم وخطاهم» « جرهم أله َحَسَنَ م 
ڪاو لون . 

[۱۲۲[] قوله عر وجل: وما کات المۇمونَ 
لينفروا ٠‏ فة4 قال في رواية 
الكلبي : لما أنزل الله عر وجل عيوب المنافقين في 
غزوة تبوك كان النبي يي يبعث السرايا فكان 
المسلمون ينفرون جميعًا إلى الخزو ويتركون النبي 
ية وحده» فأنزل الله عر وجل هذه الآيةء وهذا 
نفي بمعنى النهي . قوله تعالی : ولا مر من کل 
َة َنَم اة أي: فهلا خرج إلى الغزو من 
كل قبيلة جماعة ويبقى مع رسول الله يي جماعة» 
#لفقهوا و ف أَليّينٍ#» يعني: فرقة القاعدين 
يتعلمون القرآن والسُْنَ والفرائض والأحكام فإذا 
رجعت السرايا أخبروهم بما ازل بعدهم فتمکٹث 
السرايا يتعلمون ما نزل بعدهم وتبعث سرايا أخرء 
فذلك قوله: # وروا a‏ وليعلموهم 
ا ویخوفوهم به» ودا زجعا لمم ا 
درو ٠#‏ أن e‏ فلا یعملون بخلافه. وقال 
الحسن: هذا التفقه والإنذار راجع إلى الفرقة 
النافرة» ومعناه: هلا نفرَ فرقةٌ ليتفقهواء أي : 
لينصروا بما يريهم الله من الظهور على المشركين 
ونصرة الدين» ولينذروا قومّهم من الكفار إذا 

| إليهم من الجهاد فيخبروهم بنصر الله 
ورسوله يو والمؤمنين لعلهم يحذرون آن يُعادوا 
النبيّ ياء فينزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار . 


۸ ہے ۹- 


تفسير سورة التوبةء الآيات: ٠١٤١-١١١‏ 


u ك‎ 


تلذ اموا 
e‏ ا @ 


Srl 7‏ 4 > 2 
وإداما ارت سورةَينه رىي فول رڪم رادنه ته هلو 
Er SEA 2 i‏ 3 


۰ ایکا آرت انااد تیاور ىشروك | 
| 9 امآ آرت ف فو پھر مرش ورا دمم رج 
جیه وااو يروت 9 ارود 


4 آنه ark‏ 22 کے د 


ر 
! ق ڪل عام رة مرم 
رخزت © 0 ا 
سو مشر ا بع هَل رڪم يڻ 


E بای فو‎ e 


| شم انر ا وار 


| @ تدج 


E ! 
و‎ 


کڪ 


IS SVE 


و ور ر م تارق 


ص لظيو 


وقال الكلبي : eT‏ م یکن لیم ان 
ينفروا كافة ولكن من كل قبيلة طائفة ليتفقهوا في 
الد 

قوله عر وجل : #يتاا الي ٤امَنوا‏ يلوا 
ایت بوتکم يت اار4 الآيةء أمروا بقتال 
الأقرب فالأقرب إليهم في الدار والنسب» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: مثل بني قريظة والنضير 
وخيبر ونحوها. وقيل: أراد بهم الروم لأنهم كانوا 
سكان الشام وكان الشام أقرب إلى المدينة من 
العراق» طوَلجدوا يك E‏ 
قال الحسن: صبرًا على جهادکم» #واعَلمراً ن لَه 
َع التق » بالعون 

E [14]‏ ا ارت ا 
يفول يڪم راد ا ایسا يقيًا. کان 


يقولون هذا استهزاء» قال الله تعالی : 


الحزء الحادي عشر 


رو و 


اا ایت اما ادنم ليسا ييا وتصديقًاء 
وهر دستبښرود#› يفرحون بنزول القرآن. 

وما اریت ف فلوبھہ مرش4 شك 
وتفاق»› رادم رسا ل رجسهد & آ0 
کفرهم فعند نزول کل سورة ینکرونها یزداد كفرهم 
بها . قال مجاهد: هذه الاية إشارة إلى الايمان يزيد 
وينقص . وكان عمر: يأخذ بيد الرجل والرجلين 
من أصحابه فيقول: تعالوا حتى نزداد إيمانا . وقال 
علي بن بي طالب : إن الإيمان يبدو لمعة بيضاء في 
القلبء فكلّما اراد الإيمان عظَمًا اداد ذلك 
البياضنٌ حتى يبيض القلبُ كله» وإن النفاق يبدو 
لمعة سوداء في القلب فكلما ازداد الفاق ازدَاد 
السواد حتى يسود القلبُ کله. وراشا وش 
ڪلفرونَ ڳ . 

AS E E 
ويعقوب: (ترون) بالتاء على خطاب النبي‎ 
والمؤمنين» وقراً الآخرون بالياء خبر عن المنافقين‎ 
المذكورين اتر نتشر يلون فن ل‎ 


4 c4 


عار مَرَةَ أو 


ص 


مرس بالأمراض والشدائد. 
وال خاد ا والخدة وقال فاد انقو 
والجهاد. وقال مقاتل بن حيان: يفضحون بإظهار 
نفاقهم. وقال عكرمة: ينافقون ثم يؤمنون ثم 
ينافقون . وقال يمان: ينقضون عهدهم في السنة مرة 
أو مرتين . م لا ووت aa‏ 
يرجعون إلى الله من النفاق› وولا شه ي ڪَرونَ ڳ» 
آي لا يتعظون بما يرون من تصديق وعد الله 
بالنصر والظفر للمسلمين . 

3 ولا ما ارت سرةٌ4. فيها عيب 
Ea‏ 
يريدون الهرب» يقول بعضهم لبعض إشارة هَل 
رنڪُم يت اح أي : آحد من المؤمنين» إن 
قمتم فإن لم يرهم أحد خرجوا من المسجد وإن 
علموا آن أحدًا يراهم أقاموا وثبتول لثم 


۹ ہے ۹- 


تفسير سورة التوبة› الآیات: ٠١۹-۱۲١‏ 


أنصَرذاً4» عن الايمان بها . وقيل: انصرفوا عن 
مواضعهم التي يسمعون فيهاء #صرف اله 
وم4 عن الاإيمان. وقال أبو إسحاق الزجاج: 
أضلَهُم الله مجازاة على فعلهم ذلك لبان وم 
ا مهوت > عن الله دینه . 
قوله تعالی: قد جأڪم 
ن اُ4 تعرفون نسبه وحسبه» قال 
السدي: من العرب من بتي إسماعيلى. قال ابن 
عباس : ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي 
يو وله فيهم نسب. وقال جعفر بن محمد 
الصادق: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية من 
زمان آدم عليه السلام. وقراً ابن عباس والزهري 
و و ا ا ت ا 
أشرفكم وأفضلكم. عر ع شديد عليه 
لما عيش قيل: (ما) صلة أي: عنتكم» 
دخول المشقة والمضرة عليكم. وقال القتيبي: ما 
أعنتكم وضرّكم . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
ما وقال الضحاك والكلبي: ما أتممتم . 
س بكم آأي: على إيمانكم 
e‏ وقال قتادة: حريص عليكم أي على 
ضالکم أن يهديه الله #بالمۇمن رءوف رر 
قیل: رؤوف بالمطيعین رحيم بالمذنبین» «#ؤِن 
ولوأ إن أعرضوا عن الايمان وناصبوك› E:‏ 
خسو اه کا لله ا 
المرشٍ امير 4 . روي عن ابي بن کعب قال: ١‏ 
ما نزل من القرآن هاتان الآيتان قد n‏ 
م شڪ 4 إلى آخر السورة. وقال: 


هما أحدث الآيات بالله عهدًا . 


E 


رسوا (#_ 


)١(‏ أخرجه الحاكم ۲ والامام عبدالله بن أحمد في 
زوائد المسند 4١۷/١‏ قال الھٹیمی فی المجمع 1/۷ فيه 
على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف سيء الحفظ وبقية رجاله 
تقات . 


الحزء الحادي عشر 


)۱١(‏ سُوزة يونس 


سورة يونس عليه الصلاة والسلام مكية إلا ثلاث 
آيات من قول : (فان كنت فى شك مما برلا إلك) 
إلى آخرها. ٠‏ 

11[ 4# و(المر) قرأ أهل الحجاز والشام 
وحفص بفتح الراء» وقرأً الآخرون بالإمالة» وقال 
ابن عباس والضحاك: لر # آنا الله أرى 
و(المر) أنا الله أعلم وأرى. وقال سعيد بن جبير : 
(الر) و(حم) و(ن) حروف اسم الرحمن» وقد سبق 
الكلام في حروف التهجي . يك ١٤ات‏ آلكتب 
أككيرٍ#. أي: هذاء» وأراد بالكتاب الحكيم 
القرآن. وقيل: أراد بها الآيات التي أنزلها من قبل 
ذلك» ولذلك قال: (تلك) وتلك إشارة إلى غائب 
مؤنث» والحكيم المحكم بالحلال والحرام 
والحدود والأحكام» فعيل بمعنى مفعل بدليل 
قوله: (کتابٌ أحکمت آیاتّه)» وقیل: هو بمعنی 
الحاکم» فعیل بمعنی فاعل دلیله قوله عر وجل : 
(وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس)ء 
وقيل : هو بمعنى المحكوم» فعيل بمعنى المفعول. 
قال الحسن: حكم فيه بالعدل واللإحسان وإيتاء ذي 
القربى» وبالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» 
وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه. 

[۲] قوله تعالی : أك لتاس عب العجب 
حالة تعتري الاإنسان من رؤية شىء على خلاف 
العادة. وضبت ترون الا أن اه غر وجل ليا بف 
محمدًا ي رسولًاء قال المشركون: الله أعظم من 
أن یکون رسوله بشرًا. فقال تعالی: اکى لاس4 
: أهل مكةء الألفٌ فيه للتوبيخ› عَّا ل 


ر چ 


a ی‎ + a 
ءامنوا ان لهر فدم صد عند رم ۰# واختلفوا فيه»‎ 


يعني : 


۲١ : تفسير سورة يونس › الآيتان‎ -١ 


> 


th IY E‏ ی 2 ا 
أ ارك ٤اث‏ الک ایر © اكد للاسعَجب 
o‏ 


أن اوتا ل ر جل یم آنآنذِرالتاس وسر الت منوا | 


ا و ول ا ر و rr‏ 
أن لهم قد صِدَقِ عند ريم قال[ ڪ فر ود إت هنذا 
AR AI RS SS Ls‏ 
رين 9 لنرک انه لیلق السو ت والاضَ 
صد 


د 


e 5‏ و کا وہ وم ر2 2 1 
فِسىَةايامٍ ما ی على الم رشي درا لامر ماين شفيع | 
RETR. 2‏ 2و و چ 
لام عزو کم ا رکم فاعم دوه فلا 


5 
r Ors 


ت صا 
ےم کہ < وک کے د 
ند O E‏ جيعا وعداو حقاإنه. 

رو 3 وو KK‏ رر ر 0 م ر ش 
دؤا ا لخلق تم عیده لجز ی لذن ءامنوا وعملواالصَلْحَّتِ | 
Dr rs‏ ور س د GG l2‏ 


ا ا ا ٤‏ ر2 
1 پالقسط والذنَ ڪ فووا لھرشرا ب مَنْحیروعذاب 
الیم یاک ایکروت © هری جمالنس _ 


ll FSS DC SALL E | 1‏ 
ضياءُ وألقم رورا وقدّره, متازل للع لموأعد د أَلسَْينَ | 
ج 
1 2 ب 
راساب مالقا 
| ا 


6 
AS 3 

E Es‏ ر ا 

J‏ م فور ¢ O‏ ا 


قال ابن عباس: أجرًا حسنًا بما قدموا من 
أعمالهم. قال الضحاك: ثواب صدق. وقال 
الحسن : عمل صالح أسلفوه يقدمون علیه. وروی 
علي بن ابي طلحة عن ابن عباس انه قال: هو 
السعادة في الذکر الأول. وقال زيد بن أسلم. هو 
شفاعة الرسول بيا . وقال عطاء: مقام صدق لا 
زوال ولا بؤس فيه. وقيل: منزلة رفيعة. وأضيف 
القدم إلى الصدق وهو نعتهء کقولهم مسجد 
الجامع» وحَبٌ الحصيد» وقال أبو عبيدة: كل 
سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم يقال 
لفلان قدم في الاسلام» وله عندي قدم صدق وقدم 
سوء» وهو يؤنث فيقال: قدم صالحة. #قلّ 
اک اک د لے و را تام واه 
البصرة والشام: (لسحر) بغير ألف يعنون القرآن» 
وقراً ابن كثير وأهل الكوفة: (لساحر) بالألف 


الحزء الحادي عشر 
يعنون محمدًا کل . 

قوله عر وجل : ل ربک آله الى حل 
الوت الأ في َة أي ثم أسكوى على العرض بير 
لأر 4 يقضيه وحده اما ين فيع إلا من بعد 
إذيوء# معناه أن الشفعاء لا يشفعون إلا 
وهذا رد على النضر بن الحارث فإنه كان يقول: إذ 
کان يوم القيامة تشفعني ر اللات والعزی. 
تعالی: ٤یکم‏ اله رک4 > يعني: الذي فعل 
هذه الأشياء ربكم لا رب لكم سواه اعدو 
فاا د کرو 4 E‏ 

کا و ا ا ا 
لا خحلف فيه. EEE‏ ای وعدکم 
وعدا حمًا لإِلَم بدو اَن ثد بيد أي : يحييهم 
ابتداء ثم يميتهم ثم يحييهم» قراءة العامة: (إنه) 
بكسر الألف على الاستئناف» وقراً بو جعفر (آنه) 
بالفتح على معنى بأنه أو لأنه. لى الد اموا 
ويوا لصحت شيل بالعدل» ولي ب 


ل شر س یر ماءٌ خا انتھی حر 


اوعاب ك ہما اوا یکفروت 4 . 
[] هر الى ممل لقنس ي بالنهار 


وألْتَمَرَ ر4 بالليل. وقيل: جعل الشمس ذات 
ضياء» والقمر ذا نور» #وَدَرمْ مَنَالّ4 أي: قدر له 
يعني هيا له منازل لا يجاوزها ولا يقصر دونهاء ولم 
يقل قدرهما . قيل: تقدير المنازل ينصرف إليهما غير 
أنه اكتفى بذكر أحدهماء كما قال: (والله ورسوله 
أحق أن يرضوه). وقيل: هو ينصرف إلى القمر 
خاصة لأن القمر يعرف به انقضاء الشهور والسنين 
وا الق ما ورون را 
وهذه المنازل مقسومة على البروج» وهي اثنا عشر 
برجًا» فلكل برج منزلان وثلث منزل» فينزل القمر 
كل ليلة منزلا منهاء ويستتر ليلتين إن كان الشهر 
ثلاثين» وإن كان تسعًا وعشرين فليلة واحدة» فيكون 
تلك المنازل ويكون مقام الشمس في كل منزلة ثلاثة 


٤١ 


۹-۴۳ : ٿه دسر سورة يونس »› الآبات‎ - ١ 


عشر يومًا وثلث يوم فيكون انقضاء السنة مع 
القضاتها: ره ال« اا عد ال 
ائ قدر المنازل (لتعلموا عدد السنين) دخولها 
وانقضاءهاء #وأَلْحسَابٌ4. يعني : حساب الشهور 
والأيام والساعات . لما کل أله دللت ۰# رده إلى 
الخلق والتقدير ولولا رده إلى الأعيان المذكورة 
لقال تلك إلا يكن أي: لم يخلقه باطلا بل 
إظهارًا لصنعه ودلالة على قدرته. صل الکيّتِ 
َر يو4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص 
ويعقوب: (يفصل) بالياءء لقوله: (ما خلق) وقراً 
الباقون: (نفصل) بالنون على التعظيم . 


رص ی 


[1] لن فی اخْیکفِ الل ماروا لى ارق 
لسوت وَألأرّضِ لمت لقَوَمِ يَسَموت) يؤمنون . 

۷1 ل ای لا بجوت لمَاتا4. أي: لا 
يخافون عقابنا ولا يرجون ثوابناء والرجاء کون 
بمعنى الخوف والطمع» لوصو ليوو اليا 
فاختاروها وعملوا لهاء #واطماواً ا)٠‏ سكنوا 
إلبها . الست هم عن ايتا د4ء أي: عن 
أدلتنا غافلون لا يعتبرون. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: عن آياتنا عن محمد ٤ي‏ والقرآن غافلون 
معرضول . 

[۸] اوت ماوهۂ للتار 
يَكسبون# ٠‏ من الكفر والتكذيب . 

[1] قوله تعالی: لن الت منوا ولوا 
لصحت بيهر دمم پایسنب 4 فيه إضمار» أي : 
یرشدهم ربهم بإيمانهم إلى جنة تى ين بم 

الان قال مجاهد: يهديهم على الصراط إلى 
الجنة يجعل لهم نورا يمشون به. وقيل: يهديهم 
معناه يثيبهم ويجزيهم. وقيل: معناه بإيمانهم 
يهديهم ربهم لدينه» أي : بتصديقهم هداهم . تجري 
من تحتهم الأنهار أي: بين أيديهم» كقوله عر 
وجل : (قد جعل ربك تحتك سريًا) لم يرد به أنه 
تحتها وهي قاعدة عليه» بل أراد بين يديها . وقيل : 


پا ڪائوا 


الجزء الحادي عشر 


1 3 ا ا قولهم وكلامهم . 


وقیل : دعاؤهم. # سبك الله وهي كلمة 
تنریه» تنزه ا ورويتا : (أن آهل 
الجنة 


يلهمون الحمد والتسبيح» كما يلهمون 
النفس)”“. قال أهل التفسير: هذه الكلمة علامة 
بين آهل الجنة والخدم في الطعام فإذا آرادوا 
الطعام قالوا: «سبحانك اللهم»ء فأتوهم في الوقت 
بما يشتهون على الموائد» كل مائدة ميل في ميل» 
على كل مائدة سبعون آلف صحفة» وفى كل صحفة 
ارو ا ا 
الطعام حمدوا الله فذلك قوله تعالى: (وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين). قوله تعالى : 
ار فبا سک4 ای يحي بعضهم بعضًا 
بالسلام وقيل : تحية الملائكة لهم بالسلام. وقيل : 
تام الملائكة من عند ربهم بالسلام. واخ 
وهم آي المد ي رب المت يريد يفتتحون 
کلامهم بالتسبیح ویختمونه بالتحمید. 

[11] قوله عر وجلّ: ولو مَل له لكان 
الق سبالم َلْحَبْرٍ 4 قال ابن عباس: هذا في 
قول الرجل عند الغضب لأهله وولده: لعنکم الله 
ولا بارك الله فیکم . قال قتادة: هو دعاء الرجل 
E aS‏ . معثاه 
لو يعجل الله الناس إجابة دعائهم ف فى الشر 
والمكروه استعجالهم بالخير» أي: کیا يحبون 
استعجالهم بالخير» #لقضى إل أجلم قراً 
ابن عامر ویعقوب : (لقضى) بفتح القاف والضاد» 
(أجلهم) نصب› آي : لأهلك من دعى عليه 
وأماته. وقال الأخرون: (لمضي) بضم القاف 
وكسر الضاد (أجلّهم) رفع » آي : لفرغ من هلاكهم 
وماتوا جميعًا. وقيل: إنها نزلت في النضر بن 
الحارت سين 6ل اللهح إن كان تا هر الخق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» يدل عليه 


۲ 


TNS 


: تفسير سورة يونس الآيات‎ -١ 


Iê OT E S 
| إن اکن لا جوت لقا تا ورس وياوو لاطا‎ 
کا لیے همعن ایتا علو ویک مارد‎ 
ارا اا یکر جوت ارت اموا‎ 
ا ولوا لصحت دیدما ا ر ن‎ 
| e e | 


E || 


ا ê O<‏ وز و سالگ 


ےو 2 


ینار نکیرما ل َراي 
: لاج ت رتاف طف نوم مهوت ت 9 ( ولذامسش 
إن لر دعاتا بء ارادا أوقابماتاكىفى | 
هره مر ڪان لم يد عتا ر E E‏ 
۱ متروت ا6 داياو ولَقَدّ مداخ اا شوه 


ل ص و Î‏ 


لک تاطا اوبات شه بالینت وماکاوا 
زا كر یلالم © کک 
کیک ف الان مادو غ گت تنما 9 ن 


ارا مار 


1۲1[ ودا س 1 لص اڳ الجهد والشدة» 
#دعاتا لِجَلبو#. أي: على جنبه مضطجعًاء أو 
اعدا أ قابا *» يريد في جمیع حالاته» لأن 
الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات. ًا 


ار ر جر 2 GG‏ 


ڪسفتًاچ دفعنا #عه ضرم مر ان لو يدعنا 
إل صر َس أي استمر على طريقته الأولى قبل 
أن يصيبه الضر ونسى ما كان فيه من الجهد 
اللا كانه لم يدعنا إلى ضر مه أي: طن 
منا كشف ضر مسهء # كلك رين لْمْنرفت) 
المجاوزين الحد في الكفر والمعصيةء تا كوا 
يعَملونَ4» من العصيان . قال ابن جريج : كذلك زين 


)۲۸۳١( رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها رقم‎ )١( 
4° / £ 


ll 


الحزء الحادي عشر 


للمسرفين ما كانوا يعملون من الدعاء عند البلاء 
وترك الشكر عند الرخاء. وقيل: معناه كما زين 
لكم أعمالكم كذلك زين للمسرفين الذين كانوا من 
بلكم أعمالهم. 

۳1 وقد آھدکا الروت من لک لما طلم لرا 
آشرکواء وام سهم الین را کا ا 
كلك آي : کما أهلكناهم بکفرهم» زى 
نعاقب ونهلك» لموم السر#. الكافرين 
بتكذيبهم محمدًا بي يخرف كفار مكة بعذاب 
E‏ 

1 ب جعلتک کا ی۰ أي : خلفاء ن 
آلا ا کو ا من بعد القرون التي 
أهلكناهم «لننظر كيت تعملوة4. وهو أعلم 
بهم . وروینا عن أبي سعيد الخدري عن النبي بيا 
أنه قال: «ألا إن هذه الدنيا حلوة خحضرة وإن الله 
مستخلفکم فیهاء فناظر کیف تعملون»' . 

1 قوله عر وجل : ودا تنل عه ٤اياثا‏ 
بيت 4 » قال قتادة: يعنى مشركى مكة. وقال 
مقاتل: هم خمسة نفر: e‏ المخزومي 
والوليد بن المغيرة ومكرز بن حفص وعمرو بن 
عبيدالله بن أبي قيس العامري والعاص بن عامر بن 
هشام . قال ليت لا برَجُون لقاءا» هم السابق 
ذكرهم قالوا للنبي ئة : إن كنت تريد أن نؤمن بك 
#آنتِ مان عبر هدا ليس فيه ترك عبادة 
اللات والعزى ومناة وليس فيه عيبهاء وإن لم ينزلها 
الله فقل أنت من عند نفسك أو برل > فاجعل 
مكان آية عذاب آية رحمة» أو مکان حرام حلالا أو 
مکان حلال و ر لھم E‏ 
کرٹ ب اة أ قي من قَبَلٍ 
نفسي ِن الیم ا ا بک إ4 أي: ما آتبع 
إلا ما يوحى ٠‏ 1 وأنهاكم عنه» إن 


ص و 


حاف إن عصیْت ری عدَابَّ يوم عَظير# . 


4 
ا ر A‏ 


فل ل شاه ما لون چ 


۳ 


٠۹-۱۳ تفسیر سورة يونس الآیات:‎ -١ 
يعنى: لو شاء الله ما أنزل القرآن على. ولا‎ 
ا ا ر ی‎ 
عن ابن کثیر: (ولأدراکم به) بالقصر به على‎ 
الإيجاب» يريد ولا علمكم به من غير قراءتي‎ 
علیکم . وقراً ابن عباس: (ولا آنذرتكم به)» من‎ 
الانذار. تقد لت پڪ ري يتا وهو‎ 
2 آرپعون اة ون لِه 6 ج قبل نزول‎ 


2 


ولہبث TT‏ 
أوحى الله إليه فأقام بمكة بعد الوحي ثلاث عشرة 
سنة ثم هاجر فأقام بالمدينة عشر سنين وتوفي وهو 
ابن ثلاث وستين سنة. . 

1 قوله تعالی: ممن أظامُ مسن آفرى عل 
لَه ڪزبا)» فزعم أن له شریکا أو ولدًا أو 
کے کا مد کے وبالقران :کاک 
يقلح ألْسجْرمون4› لا ينجو المشركون. 

1 # ودوت من دو اله ا بط که 


إن عصوه وترکوا عبادته» رک ينقَعَهُم 4 إن 


عبدوه» يعني : : الأصنام لوقون ھتۇلاءِ شفعرتا 


م ےش 


عند الله قل اتوت لَه أتخبرون الله ڈیا ا 
م4 الله صحتهء ومعنى الآية : أتخبرون الله أن 
له شریکا وعنده شفيعًا بغیر إذنه ولا يعلم الله لنفسه 
شریکا؟! اف السموتِ ولا فی ألأرض سبحت ونل 
کر راان این 
بالتاء ها هنا وفي سورة النحل موضعين» وفي 
سورة الروم» وقرأً الآخرون كلها بالياء. 

قله تال ىا عه الاس ا أ 


وَحدةً4. أي: على الإسلام. وقد ذكرنا 
الاختلاف فيه في سورة البقرة. را4 


e‏ کک سے 
وتفرقوا إلى مؤمن وکافر» رۇ ا ڪلمة سبقت 2 
من رَيلك#. بأن جعل لكل أمة أجلا. وقال 


(۱) رواه مسلم في الرقاق رقم ۲۰۹۸/٤ )۲۷٤۲(‏ 
والمصتف في شرح السنة ٠١/۹‏ . 


الجزء الحادي عشر 
الكلبي: هي إمهال هذه الأمة وأنه لا یهلکهم 
بالعذاب في الدنياء #لفضى به بنزول 
العذاب وتعجيل العقوبة للمكذبين» وكان ذلك 
فصا #فِيمًا فيه تفوت وقال 
ولولا كلمة سبقت من ربك مضت في 
حكمه آنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا الزات 
والعقاب دون القيامة» لقضي بينهم في الدنيا 
فأدخل المؤمن الجنة والكافر النار» ولكنه سبق من 
SS‏ 

[°] #وقولۈر % م مكة» لر 
رل علد 1 ّ د ا ا 
ریو عل ما ترجه نفل ر آل کر 
يعني : قل إنما سألتموني الغيب وإنما الغيب لله لا 
يعلم أحد لِم لم يفعل ذلك ولا يعلمه إلا هو. 
وقيل: الخغيب نزول الآية لا يعلم متى ينزل أحد 
غيره» #فانظررا» نزولها لان معَڪُم ين 
ألسََظرك#» وقيل : فانتظروا قضاء الله بيننا بالحق 
بإظهار المحق على المبطل . 

1 قوله ع وجل : ولآ أذ الس 4» يعني: 
الكفار» رمه من بعد ضرا ای 

وقيل : القطر بعد القحط› 

ای اصابیب کا ل کر و 
ا لاھ تک راما وال 
مقاتل بن حيان: لا يقولون هذا من رزق الله إنما 
يقولون سقينا وء کذا» وهو (وتجعلون 
رزقكم أنكم تکذبون). قل اه اسم مرا 
أعجل عقوبة وأشد أخذا وأقدر على ا یرید 
A‏ ا 
دفع الحق» إن رسلا حفظتناء #ین م 
کرو قرا روح عن يعقوب: e‏ 
بالياء . 

[ قوله تعالی: هر ایی رد۰4 یجزیکم 


ويحملكم» وقراً جعفر وابن 7 


لحه ور اء 


من بعد شدة وبلاء. 


اسر 


TY 


۹ — تفسیر سورة يونس › الآيات : 


| لاء ا ات قران رهز 
نامیا ینت لای فی یرن تیا ایر !ر 


‌ ` 


e !‏ ا 


a AIL 


الل ما لوه کم ولا ادر 
e‏ لد 0 : 
نکی الڪ ارک کر 
| يقلح الجر > لر 90 تشر درا 
کرات وارز کور ءٍشفعكۇنا | 
آله فل آشتیشرے) اکر 
کے ومان | 
راكوا ککادوو نڪر | 


و و ر 

لقضى به فياف و لفوت ٠‏ 
E EY‏ 
اليب يلوانت رواد سکم تت المتطرت 9 


بالنون والشين من النشر وهو البسط والبثء #ف 
ل4٠‏ على ظهور الدواب. و4 في «البخر4 
على الفلك» لحي إا كَتْرّ في ألملْكٍ. أي: في 
السفن»ء تكون واحدًا وجمعًا وَين هم » يعني 

جرت رجع من الخطاب إلى 
الخيبة» ريع بْب لينةء #وفرخوأ ا أي: 
بالریح › # جام ا ری أي : جاءت القلك ريح › 
عاص شديدة الهبوب» ولم يقل ريح 
عاصفة» لاختصاص الريح بالعصوف. وقيل: 
الريح يذكر ويؤنث. وجاءَهم#» يعني: ركبان 
السفينةء رم4 وهو الماء واختلاط 
لين کل کان رر أيقنوا أ حط هر4 


ع 


: کک ا أحاط بهم e‏ ادعو 


ارو رر 


اا اجا ا i‏ : لن اساچ 


الحرزء الحادى عشر 


يا ربناء لين كلذو الريح العاصف» لتك من 
ألشكرَّ4. لك بالإيمان والطاعة. 

ا الهم إا هم عون في الأرّض& 
يظلمون ويتجاوزون إلى غير أمر الله في 
الأرض» يتير اّ4 أي: بالفساد. باي 
الاش نَا بعْیکہ 0 شیک 4 لأن راجع 
عليهاء ثم ابتدأً فقال: #مَكع اة ال 
آي : هذا متاع الحياة الدنياء خبر ابتداء مضمر› 
کقوله: (لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ)» آي : 
هذا بلاغ. وقيل: هو كلام متصل» والبغي ابتداء 
ومتاع خبره» ومعناه: إنما بغیکم متاع الحياة الدنيا 
لا يصلح زادًا لمعادٍ لأنكم تستوجبون به غضب 
الله . وقرً حفص (متاع) بالنصب» أي تتمتعون متاع 
الحياة الدنياء اث لتا سج فع يما كد 
موت 4 . 

إا مكل أَلْحَيَو اليا في فنائها 
وزوالهاء,# کل ارهن الل ا : 
بالمطر» اث ال 
بالماء من كل لون» ليا 
الحبوب والثمار» لامي 
لحي إا عدت ارش ا حسنها ا 
وظهر الزهر أخضر لوَرَيَنَت. أي: تزينت› 
وكذلك هي في قراءة ابن مسعود: تزینت . *# وظرک 
هلها َنَم رزوت عا )» على جذاذها وقطافها 
وحصادهاء رد الكناية إلى الأرض. والمراد: 
النبات إذ كان مفهومًا» وقيل: ردها إلى الغلة. 
وقيل: إلى الزينة. انلها اسا قضاوؤنا 
بإھلاکھاء الا أو تارا جلها حَصِيدًا#. أي : 
د قو عا کن ل تق امس کأن 
لم تكن بالأمس» وأصله من غني بالمكان إذا قام 
به. وقال قتادة: معناه إن المتشبث بالدنيا يأتيه أمر 


الله وعذابه أغفل ما يكون. # كدلك فصل ألاَيَبِ 
قور بلق ڪرو 4 . 


الاس تيدر مک کیرک 


ا ا اتی کا شتتی گنبون اتن کرت 


2 


کرت ر م د 


وزیی رف لوال ریا َر الفا 


ل اجا ناریح عاص 
امال نک کان روانم حيط به دوا 

آله علص ین که الد نايامن هذ و ى و 
|5 رى َا دهم هودف لاض بير 
ا کک 


اكا E‏ ا 


‌ 
KÎT a SLSR PL عر‎ 


ناسَا انریا اخذت اض 


KZ tl 
فهاوازي نت وظر اهلها کک‎ 


ا ا <2 


اک ت ایت لو ى OE‏ را 


a 2 


وال کار الگا ری کا یر شو برق 


[ قوله تعالی : لود يدغرا إل دار اکر 
قال قتادة: السلام هو الله وداره الجنة. وقيل: 
السلام بمعنى السلامة» سميت الجنة دار السلام 
لأن من دخلها سلم من الآفات. وقيل: المراد 
بالسلام التحية سميت الجنة دار السلام» لأن أهلها 
يحيي بعضهم بعشًا بالسلام والملائكة تلم 
عليهم . قال الله تعالى : (والملائكة يدخلون عليهم 
من کل باب سلامٌ علیکم). #وہری من سَاءُ ل 
رط سق فالصراط المستقيم هو الإسلام عم 
بالدعوة لاظهار الحجة» وخص بالهداية استغناء 
عن الخلق . 

۲ لري خسوا سى وَريَادة 4 أي : للذين 
أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى» وهي الجنة» 
وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم» هذا قول 
جماعة من الصحابةء منهم أبو بكر الصديق رضي 


الحزء الحادي عشر Î‏ 


الله عنه وحذيفة وأبو موسى وعبادة بن الصامت 
رضي الله عنهم» وهو قول الحسن وعكرمة وعطاء 
ومقاتل والضحاك والسدي» وروي عن ابن عباس : 
اال ا ل ا و و 
التضعيف عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . وال 
مجاهد: الحسنى: حسنة مثل حسنة» والزيادة 
المغفرة والرضوان. رولا رهق لا يغخشى 
وجوههم قر E‏ قال ابن عباس 
وقتادة: سواد الوجهء #إل ذل #. هوان. قال 
قتادة: كاية قال ان آپي ليلي: : هذا بعد نظرهم إلى 
ربهم . . اوليك صب صَحَبٍ لَه هم فا حرذو 4 . 

۷ الین کسوا الات جر سن بنْلهًا 
آي : لهم مثلهاء > كما قال: (ومن جاء بالسيئة فلا 
یجزی إى مثلها) . وهم ذل ما هم من أل مِنْ 
عَاورٍ 4 و(من) صلة» أي : ما لهم من الله عاصم» 
کنا شيت ألبست» وهه طً4 جمع 
قطعة» من 1 ملسا نصبت على الحال دون 
النعت» ولذلك لم يقل: مظلمة» تقديره: قطعًا من 
الليل في حال ظلمته أو قطعًا من الليل المظلم. 
وقراً ابن كثير والكسائي ويعقوب: (قطعًا) ساكنة 
الطاءء آي بعضا» كقوله: (بقطع من الليل). 
اوليك أصَّبُ E‏ 

1 ویم شرم جیا نے فول لن را 
كاك أي: الزموا E‏ اشر وکوک € 
يعني : الأوثان» معناه. ثم نقول للذين أشركوا 
الزموا نتم وشركاؤكم مکانکم ولا تبرحوا. 

(فريتا) ميزنا وفرقنا لبْةّ4. أي: بين 
المشركين وشركائهم وقطعنا ما کان بینهم من 
التواصل في الدنيا وذلك حين يتبرأً كل معبود من 
دون الله ممن عبده» وتال شرکؤشہ‰› یعنی : 
الأصنامء لما كم ياتا جدود بطلبتنا ا 
بلی کنا نعبدكم فتقول الأصتام: 

۹ یکی پا تیدا بسا وشک ن کا عن 


1 س - 
ENDE‏ 1۲ ا ر 


| س ر ۔ م و وو ےم ي )| 
٠‏ تاخ ئوزيادة ولارهق وجوههم قةر 


أ ص س س ا روو 
گ اکا راء سے بهاو رهم ذلة اهم من 


یسر اعبت وخر فمك ااب مظيتا 
0 2ے 2 کو N7‏ رو و 
أ ليك صب ب ارم فیا خرو 9© و رشم | 


اك 
یمان وللا شرا کاک ان وش رکا ورا 
تھ وکال ش رکا ازم اكنات شود و کی 
5 اار8 مناد یکم نرت 9© 
ھتالك تبلا کل تی ں ما سلفت ورد وال لاو مۇلهم . 
لی رسعت مانروت €9 يرقم _ 


ارس راء و م a‏ سو ر 
المت وج اميت در اتترا | 


ص و e‏ ر 3ro‏ 
قمادات الإ الکل ان : رشے @ 56 
GE‏ ترك عل الت فوآأنملايۇ مون 


۳۱-۲۷ تفسير سورة يونس» الآیات:‎ -١ 


ولاو 
وا 


اتيك اض اة هَمف ادون و 


ر ‌ 


ری م ر e‏ ر 


E Bs EY ےو و را‎ L2 ور‎ 


1 ای ر ھ2 د‎ 2 N 
من السَّمَاءِ وا لارْضٍ انيرك السَح وال بصل رومن مرج‎ 


راوثل اند ککیرہ © کرک زیکر 


2 
2 


ت 
ت 


ر 


اديك لقَفلر4. أي: ما كنا عن عبادتكم إيانا 
إلا غافلین» ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل . 


[] قال الله تعالی: «هتالك برا آي : 


تختبر . . وقيل : معناه تعلم وتقف عليه . و 5 قرأ حمزة 
الاي ويعقوب : (تتلو) بتاءين أي تقرأ» # کل 

نفس + e‏ معناه تتبع كل نفس»› 
a‏ ا ا م ی ار هه وقيل : 
معناه تعاین› وروا لل لَه &» إل حکمه فیتفرد 
فيهم بالحكم» وهم احق 4 الذي یتولی 
ويملك أمرهم : فإن قيل: أليس قد قال: (وأن 
الارن ل مرل ي فر الرلن ساك جر 
الناصر»› وههنا بمعنى المالك» وسل ع زال 
عنهم وبطل› ت ڪاو شروک که في الدنيا من 
التكذيب . 


و 


1 قوله تعالی : قل سس يردقكم من لسم 


ا 


الجزء الحادي عشر £۷ -١‏ تفسیر سورة يونس الآیات: ۳۷-۳۲ 
والأرّضٍ#» أي: من السماء بالمطر ومن الأرض ومعناه: يهتدي في جميعها. فمن خالف الدال 


ابات أت يتيك اسع لأر أي: من 
إعطائكم السمع والأبصار» ومن م الى مِن 
ميب وَج لبت ت الى ر ای 
النطفة والنطفة من الحي› ومن ب يدر ر ال آي : 
يقضي الأمرء # فقوو دى هو .الذي يفعل هذه 
الأشياءء لفقل أفلد كمون أفلا تخافون عقابه في 
شرككم . وقيل: أفلا تتقون الشرك مع هذا الاقرار . 

[r]‏ وفدلکر آله ریک الذي يفعل هذه 
الأشياء هو ربكم» iY‏ مادا بد ألْحيّ إ5 كَل 
اق صرفو 4 أي : فأين تصرفون عن عبادته 
وأنتم مقرون به. 

#كدلك4. قال الكلبي: هكذاء 

حقّتٌ وجبت؛ كلمت ری 4 
السابقء لعل اأ قرا كفرواء و 
ومون قرا أبو جعفر ونافع وابن عامر ُ 
ربك) اچ ما رین وي المؤمن› 
والآخرون على التوحيد. 

]٩[‏ قوله: قل هَل من شرکبے#» أوثانكم 
ّن دوا الق ينشىء الخلق من غير أصل ولا 
مثال» ثم يدم ثم يحييه من الموت كهیئته» 
فإن أجابوك وإلا فلفل4 أنت أله دف الل 


ر 


e ا‎ 4 


م يدم ان ونرد أي: تصرفون عن قصد 
]۳٣‏ قل هل من شرید س یئ یرشد» 
ت ا قالوا لا ولا بد لهم من ذلك»› 
ق يی ل إلى الحق» لافس كى 
ا ا دى »> قرا 
والكسائي ساكنة الها خفيفة الدال» وقر 
الآخرون بتشديد الدال» ثم قرأ أبو جعفر وقالون: 
بسكون الهاء» وأبو عمرو: يروم الهاء بين الفتح 
والسكون» وقراً حفص: بفتح الياء وكسر الياء» 
وأبو بكر: بكسرهما» والباقون: بفتحهماء 


حمزة 
٤‏ 
1 


قال : يقال هديته فهدي› آي : اهتدی» ومن شدد 
الدال أدغم التاء في الدالء ثم أبو عمرو يروم على 
مذهبه في إيثار التخفيف» ومن سكن الهاء تركها 
علی حالتها کما فعل فی (تعدو) و(خصمون)»› ومن 
فتح الهاء نقل فتحة الهاء المدغمة إلى الهاء» ومن 
كسر الهاء فلالتقاء الساكنين» وقال: الجزم يحرك 
ی الکیر وی کر اا ی ا ء أتبع الكسر إلى 
الكسرة. قوله تعالى: إلا أن دى ي 
الآية: الله الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع آم 
الصنم الذي لا يهتدي إلا أن يُهدّى. فإن قيل: 
کیف قال: (إلا أن يُهدّی)» والصنم لا يتصور أن 
يهتدي ولا آن يُهدى؟ قيل: معنى الهداية في حق 
حكمه الأصنام الانتقالء أي: أنها لا تنتقل من مكان إلى 
مكان إلا أن تحمل وتنقل» بين به عجز الأصنام. 
وجواب آخر وهو: أن ذكر الهداية على وجه 
المجاز» وذلك أن المشركين لما اتخذوا الأصنام 


آلهة وأنزلوها منزلة من يسمع ويعقل عير عنهما بما 


يعبر عمن يعلم ويعقل» ووصفت بصفة من يعقل . 
لیا لک کت کرت کیف تقضون حین 
زعمتم آن الله شریکًا . 1 

1 ] قوله تعالی: #وتا يسيم اکر إلا عتا 
منهم يقولون: اا اا تشفع لهم في 
الآخرة ظنًا منهم» لم يرد به كتاب ولا رسول» 
وأراد بالاکثر و من قول ذلك ل اَل ل 

بن ي سَنا» أي : e‏ 

i‏ . وقيل: يقوم مقام العلم» «إ أله عل با 
يعون % . 

[rv]‏ قوله تعالی : ارما کن هدا القران أن يقر 
من دوب لله قال الفراء: معناه وما ينبغي لمثل 
هذا القرآن أن یفتری من دون الله» کقوله تعالی : 
(وما کان لنبي أن يغل)» وقیل : (أن) بمعنى اللام» 
أي: وما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله . 


الحرزء الحادي عشر 


ر 


# وکن ت دق ا لی بی یدید : بين يدي 
ا والاإنجيل . ُ e‏ 
بين يدي القرآن من القيامة والبعث» #وقصيرَ 
E RS‏ 
والفرائض والأحكام» #لا ر فيه من َب 
الم . 

1 ام بقولودً4» قال آبو عبيدة: (أم) بمعنى 
الا وو و ا اع ی 
القرآن من قبل نفسه» لفل فاا يسورَق ملو » شبه 
القرآن ردا م استَطیر چ ممن تعبدون» #مَن 
دون أن ليعينوكم على ذلك #إن ك 
صدِقنً#. أن محمدًا افتراه د ثم قال : 

[۹] ر دوا بس ل e ll‏ 
القرآن» کذبوا به ولم یحیطوا بعلمه» وا 0 
اويا آي : عاقبة ما وعد الله في القرآن» أنه 
يؤول إليه أمرهم من العقوبةء يريد أنهم لم يعلموا 
ما يؤول إليه عاقبة أمرهم. «ڪَدَيكَ كدب 
ا و له 4 ای كما كذب هؤلاء الكقار 
بالقرآن كذلك كذب الذين من قبلهم من كفار الأمم 
الخالیت اشر کیک کت عة یت4 آخر 
أمر المشركين بالهلاك . 

1[ # ويم من ومن بد 
يمن بالقرآن» و ویم 


و 2 


الله السابق فيهم» ورك أعَكَم بالمئيدن# الذين 


2 


لا يۇمنون. 

]٤۱[‏ #ولن كدوك يا محمد #فقل ل 
عت وجزاؤه» ولک عَنکن)» وجزاؤي 
اشم برو ًا أعَمَل وأا رى ينا ملوك » هذا 
كقوله تعالى: (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) (لکم 
دينكم ولي دين). قال الكلبي ومقاتل: هذه الاية 
منسوخة بآية الجهاد . ثم أخبر أن التوفيق للایمان به 
e‏ 


٤٤-۳۸ تفسیر سورة یونس» الآیات:‎ -١ 


1۳ سودق 


رڈ ور ٥م‏ ہے ورو 


ایک تداق يابدا 
اور و 2 َ0 قل هلسن شای شى | 


ےم لعید ہد و 


ر ا 2و 
الحو 
| الور 


r 
8 


٤ )‏ 
ا اسا کار ر عتا دای ایشیا 


ر ر ر مح 


1 
ماکان هذ االقرء ا 


ا ® وک 


۰ ا 
۰ یرتک نتر ایی تی اتکی کرب 


e‏ ی 


فيه من رب العایین € آم دقولونافتريه فل قاو يشرق | 

ا 
کا ا اياون ويله دد کد ك کی 

آلا عقب ایی © ٠‏ 


GS 


es 
رر وسو‎ E 2و ® کد دوك فق‎ 


| چو ETE ll‏ وس رو S2‏ >3 
ا یز ر ارت 
ا ا 


تون 


0 مرو 
2 


الظاهرة فلا i ET‏ سم 
صمم القلب» وولو ل قا 


اش یرید 

وأ لا علوت . 
[ ونم سن بطر ات4 بأبصارهم 
الظاهرةء قات ّيف اشن يريد عمى 
القلب»› # ولو انوا 3 سرو ۰ وهذا تسلية من 
الله عز وجل لنبيه بء يقول: إنك لا تقدر أن 
تسمع من سلبته السمع ولا ان تهدي من سابته 
البصر ولا أن توفق للاإيمان من حكمت عليه ألا 
سَبًْاه» لاأنه في 


بن 
47 ن لَه لا يلم الاس ے 
جميع أفعاله متفضل عادلء #ولكىّ ألتاس انش 


237 


> بالكفر والمعصية. قرأ حمزة 
والكسائي: (ولكن الناس) بتخفيف نون (لكن) 


ورفع (الناس)» وقرأً الباقون (ولكن الناس) بتشديد 
نون (لکن) ونصب (الناس) . 


الحرزء الحادي عشر 


e 4 قوله تعالی : # ووم سره‎ ]٤٥[ 
E E N OS 

اار4 قال الضحاك: كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا 
ساعة من النهار. وقال ابن عباس: كأن لم يلبثوا 
في قبورهم إلا قدر ساعة من النهار. #يتعارفون 
م يعرف بعضهم بعضًا حين بعثوا من القبور 
کمعرفتهم في الدنياء ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا 
أهوال القيامة. وفى بعض الآثار: أن الانسان 
بت و اا و ای ا 


2 ا 


قد یر الیب کا بلقل آل ما کا مَهْسَييَ 
والمراد من الخسران: خسران النفس» ولا شيء 
أعظم منه . 

قوله تعالی : وتا رسك بعص ازى و4 
يا محمد فى حياتك من العذاب» أو نفك 
قبل تعذيبهم» 5نا سرجمهر 4ء في الآحرةء 4 


اله سید عل ما بفعلوت ه فیجزیهم به (ٹم) بمعنی 
الواو» تقدیره : والله شهید . قال مجاهد: فکان 


البعض الذي أراه قتلهم ببدر» وسائر أنواع العذاب 
E‏ 
ارول دا اء bs o‏ و ا 
بألْفِسط4» أي عذبوا في الدنيا وأهلكوا e‏ 
يعني قبل مجيء الرسول» 
وقال مجاهد ومقاتل: فإذا جاء رسولهم الذي 
أرسل إليهم يوم القيامة قضي بينه وبينهم بالقسط» 
لوهم لا بطل لا يعذبون بغير ذنب ولا 
يڙاخذون بغير حجة ولا ينقص من حسناتهم ولا 
یزاد على سیئاتهم . 

[] #ويقولوت € آي : المشركون» ٣م‏ هد 
مد4 الذي تعدنا يا محمد من العذاب. وقيل : 
۰ یام الساعةء إن كر صرون» أنت يا محمد 


141 0 ملك شی لا أقدر لها 


لا ثواب ولا عقاب. 


٠٠-٤١ تفسير سورة يونس› الآيات:‎ -١ 


بوک 4 اق ٢‏ 


o 
بت € إل لظم الاد سسا ولک‎ 

ا نفسم لمو 9 شارب 
ا اکن كوبلا کہ 
وماکوامَهْسَينَ HO‏ تبت ارتوا وه 


یتاس جع ھم آله وید عل مایقعلوت وَل ڪل 
ا o E‏ بال سوم 


e‏ 9 وولو مهدا الوغدر دصري 
© می انی ینکر لاماس اة 

جل إا جا جه لاست خرو نة 9 
فلار اد اتیک عدا س او ارادام یل ية 
الجر و 0 ك بالك ودک ا 


oy 2o4 I ر‎ 


يلان ظا ظلمواذوفواعداب افد 
اگ # یسنوک 


ا شا4» أي دفع ضر ولا 


4 اور 


39 رس و۶ > 


حى وفلز ىوه یوم امجرت 9 


على شيءَ» 
جلب نفع » اإلا ما سا ان أن أملكه» لكل 
د أب مدة مضروبة لإ ج لري 
فناء أعمارهم» لفلا سرون سَاعَة ولا ستَقيمونَ 
أي: لا يتأخرون ولا يتقدمون. 
[۰] قوله تعالی: ل 
با لیلاء أو تارا مادا يسعجل مه المجرمون4» 
أي : ماذا يستعجل من الله المشركون. وقيل: ماذا 
الات الجر وقد رقا ف 
حقيقة المعنى: أنهم كانوا يستعجلون العذاب» 
ا (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب 


ج وو 


لن ا غذابه 


ار د نتم ن 


آليم)» فیقول الله تعالی: (ماذا. يستعجل) يعني 


ليس يعلم المجرمون ماذا يستعجلون ويطلبون» 
کالرجل يقول لغیره وقد فعل قبیځًا: ماذا جنیت 


الحزء الحادي عشر 


على نفسك؟ . 

1 أنه إا ما ونم قيل: معناه أهنالك 
وحينئذ» وليس بحرف عطف. (إذا ما وَقَعَ) نزل 
العذاب ءَأمَّنعم يو٠‏ أي بالله في وقت اليأس. 
وقیل: آمنتم به أي صدقتم بالعذاب وقت نزوله 
#أكَح» فيه إضمار» أي: يقال لكم: آلآن تُوؤْمنون 
حين وقع العذاب؟ رید کم بو تنجو 
تکذیبًا واستهزاءَء قراً ورش عن نافع (آلان) بحذف 
الهمزة التي بعد اللام الساكنة وإلقاء حركتها على 
اللام» ويمد الهمزة الأولى على وزن عالان» 
وكذلك الحرف الآخرء وروی زمعة بن صالح 
(الان) على مثل علان بغیر مد ولا همزة بعد اللام» 
وقرأً الباقون (آلآن) بهمزة ممدود في الأول وإثبات 
همزة بعد اللام» وكذلك قالون وإسماعيل عن 
نافع . 


A Ter 


E: ن فيل للَدِبَ ظلمرا# » اُشرکوا»‎ [oY] 


ر 2 


2 
E. عذاب‎ 


هل حرو إل ب ا سمو في 


آي ما E‏ من العذاب 0 
الساعة» فل ا 4 


ار ا 


FN م‎ 
٠ آي 2 وربي؛‎ e 


IS 
. فاته‎ 


[o4]‏ 2 لک لمت ا 


e 
الندامة لأنه‎ e نامه قال أبو عبيدة:‎ 
8 e لیس ام تصبر تع‎ 
من ملامتهم وتعيیرهم؛› ًا راو اماب کک‎ 
لقِس&» > فرغ من عذابهم وم لا‎ 

يظلمو 4 . 


و 


1۰ 


ا 


oA-01 


- تفسير سورة يونس » الآيات : 
ا 1٥‏ وۋ 
ری کک رھد ہے و رر ےھ 0 
کی یں لمت ناتخرد راا 
LLL IL‏ صر دو 


اة راداب فى ته ولش وم 
۰ لايظلمو © اماف لسوت وا رض أذ 

أ وعد الله حو وآ 2 n‏ 

و کک کک o‏ ومني وین 


قرسا 


E 2‏ و 


N 
لَص ا کک مورا‎ 6 


کجمعون () لأر رھ سم اا ا 


e‏ کک کا 


iJ Ll 


: ىسان 
E‏ ذد بون 


د 
4 


ےد 4 


[1] #هو ٍى ت وله عور 4 . 

[۷] قوله تعالی: اما الاش مد 
معط تذكرة ین ریک وشا لتا في 
الصذور. أي: دواء لما في الصدور من داء 
الجهل. وقيل: لما في الصدور أي شفاء لعمى 
القلوب» والصدر موضع القلب وهو أعز موضع في 
الإنسان لجوار القلب. #وهُدّى. من الضلالة 

#ورمة لموم # »> والرحمة هي النعمة على 
المحتاج فإنه لو أهدى مَلِك إلى ملك شيا لا يقال 
قد رحمه» وإن كان ذلك نعمة فإنه لم يضعها في 
محتاج . 

]٥۸[‏ قوله تال :فل فصل آله ورميوِ 4 قال 
مجاهد وقتادة: فضل الله: الإيمانء 


ل 


ورحمته : 


الحزء الحادى عشر 


القرآن. وقال أبو سعيد الخدري : فضل الله القرآنء 
ورحمته أن جعلنا من أهله. وقال ابن عمر: فضل 
الله : الإإسلام رحمته: تزینه في القلب. وقال 
خالد بن معدان: فضل الله : الإسلام» ورحمته: 
لسن اوقل قل اله آلإينان: 
الجنة. ذلك يحوأ أي : ليفرح المؤمنون أن 


جعلهم الله من آهله» ر 


ورحمته. 


هو حير ْنَا حمعوت#. أي 
ب ا و کا ر 
عن الكفار. وقيل: عن المؤمنين. وقراً بو جعفر 
(فليفرحوا) بالياء وتجمعون بالتاء» 
وقراً يعقوب كلاهما بالتاء» ووجه هذه القراءة أن 
المراد: فبذلك فليفرح المؤمنون فهو خير مما 
يجمعونه من الأموال مختلف عنه خطابًا للمؤمنين 

]٥۹[‏ «فل# يا محمد لكفار مكة # اشر ی 
نر لَه لم من رذن عبّر عن الخلق بالانزال 
الأن ما في الأرض من خير ا الله من 
رزق» من زرع وضرع» «َجعلثر َه حرا وسک 
هو ما حرموا من الحرث ومن الأنعام كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام. قال الضحاك: هو قوله 
تعالى: (وجعلوا لله مما ذرأً من الحرث والأنعام 
نصيبًا) . لفل ءال أذ ت لک > في هذا التحريم 
ERE BAS‏ 
ولھ ا بها). 

۳ ۰ وما طن لیے يقرو عل آلو الڪذِب بم 
1 يم أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا 

اتپ عي آله اڌو فصل على الاس وک 
آکرهم لا بش رون4 

]111 و و ا تن يا محمد» 
نی سان »> عمل من الأعمال» وجمعه شؤون» 
وما لوا نة من ا این فان نازلء 
وقيل: منه آي من الشأن من قرآن» نزل فيه ثم 
خاطبه وأمته فقال : وا ملو من َمل إلا ڪا 


ر ررد و 


کک شپودًا ِد تقون فيد آي تدخلون 


وابن عامر: 


a 


٦٤-٥۹ تفسير سورة يونس الآیات:‎ -١ 


وتخوضون فيهء الهاء عائدة إلى العمل» والإفاضة : 
الدخول في العمل. وقال ابن الأنباري: تندفعون 
فيه. وقيل: تكثرون. والإفاضة: الدفع بكثرةء 
وما يرُب عن رَبك يغيب عن ربك» وقراً 
الكساتي (يغزب) بكسر الزايي» وكذلك في سورة 
ا او شیا را 
َالِ درو أي: مثقال ذرة» و(من) صلة والذرة 
هي النملة اجر الصخيرة. لف آلأرْض ولا في 
صَحَرَ من ذلك أي: من الذرة» وا 
ا قرا حمزة ويعقوب برفع الراء فيهما عطقا 
على موضع المثقال قبل دخول (من)ء» وقراً 
الآخرون بنصبهماء أراد للكسر عطفا على الذرة في 
الكسر. إلا ف كلب مٍ4. وهو اللوح 
الفوظ: 

[Y1‏ قوله عالى #الا إت ١‏ اوا آل ل 
حو ور ر ۶ سروت اختلفوا فيمن 


الله » فقال : 


[T1]‏ اش ءامنوا وڪاو ر ب سقو 4 » وقال 
قوم: هم المتحابون في الله . 
1 #لهر شى في أَلَحَيَرة و 


آلخرت اختلفوا في هذه البشری» روي عن 
عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله يا عن 
قوله تعالى : (لهم البشرى في الحياة الدنيا)» قال: 
«هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له»*“ 

وقال: سمعت رسول الله ي يقول: «لم يبق من 
النبوة إلا المبشرات)»ء قالوا: وما المبشرات؟ 


قال #الريا المالكة ٠‏ زوفل الشرئ قى 
(1) أخرجه الترمذي في الرؤيا ٠٥٤/١‏ وابن ماجه في الرؤيا 


رقم ۸ ۱۲۸۳/۲ وصححه الحاکم ورافقه الذهبي A‏ 
۰ و٤/‏ ۳۹۱ والدارمي في الرڙيا ٠۲۳/۲‏ والامام أحمد 
فی المسند )١( .۳٠١/١‏ أخرجه البخاري في التعبير /١١‏ 
٥‏ والمضف في شرح آل ٠:۴۲5۲‏ 


الحزء الحادى عشر 


الدنيا هي الثناء الحسن» وفي الآخرة: الجنة. 
وقال الزهري وقتادة: هى نزول الملائكة بالبشارة 
ER NE IEA JE A‏ 
عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التي كنتم توعدون). وقال عطاء عن ابن 
البشرى فر الفتا عند الموت تابي 
الملائكة بالبشارة» وفي الاخرة عند خروج نفس 
المؤمن من يعرج بها إلى الله ويبشر برضوان الله . 
وقال الحسن: هي ما بشر الله المؤمنين في كتابه من 
جنته وکریم ثوابه» كقوله: (وبشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات). (وبشر المؤمنين) (وأبشروا 
بالجنة)» وقيل : بشرهم في الدنيا بالكتاب والرسول 
نهم أولياء الله» ويبشرهم في القبور وفي كتب 
أعمالهم بالجنة. 3لا يديل ليت ن لا تغير 
لقوله ولا خلف لوعده. لديك هو الور مِم 4 . 
[] لا رنت لمر يعني: قول 
المشركين» قرأ نافع (ولا يحزنك) بضم الياء وكسر 
الزاي» وقرأً الآخرون (يَحرنك) بفتح الياء وضم 
الزاي» وهم لغتان» يقال: حزنه الشيء يحزنه 
وأحزنه» تم الكلام ههنا ثم ابتدأء فقال: إن 
رَه ّج » يعني : الغلبة والقدرة لله يما هو 
ناصرك ا دات ب منهم» قال سعید بن 
المسيب: إن العزة لله جميعًا يعني أن الله يعز من 
يشاء» كما قال في آية ا (ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين)» وعزة الرسول والمؤمنين بالله فهي 
كلها هء طهر لسع اتيب . 

U‏ الا إت لله من ف السَسَوتِ وَمّن ي 
کک ت ٠‏ یت نت ن ن ب آل 
ا يدعون من دون الله E E‏ 
يتبعون حقيقة لأنهم يعبدونها على ظن أنهم 
فیشفعون لنا ولیس على ما یظنون. #إِن يمون إل 
اظح يظنون أنها تقربهم إلى الله» َوَن هم ال 


A-o 


-١‏ تفسير سورة يونس › الآيات: 


الاک ر لاء آله وارز 
کے د رار EAS‏ 


9 الزے منوا ر ڪاواي قوت لي 


> ص ا 


قال هة e‏ ر یل 
رالو ® ر کز 


Ê‏ لھم شی 


يد غو من دوب اہ شر ڪا إن ج 
اوران اشرت © اخ 
آل لواف والتماد ما 


e 
& ey | 
کی رارق‎ 
انلشرے @ یخن اڈ‎ 


2L a‏ م ت 
و بايماڪ 


# 
A2 


ر 0 


خرصو » یکذبون . 

اھر ری جمل لک آل تڪ فيو 
ا مضيئًا يبصر فيه» كقولهم: ليل 
نائم وعيشة راضيةء قال قطرب: تقول العرب: 
أظلم الليل وأضاء النهار وأبصرء أي: صار ذا 
ظلمة وضياء وبصر» إل ف ذلك لأت لقَررٍ 
معو ٠»‏ سمع الاعتبار أنه مما لا يقدر عليه إلا 
عالم قادر. 


11 طر4 يعني المشركين» اتد ك 
€ و هو قولهم الملائكة بنات الله # سيه 
ا خا ا ا او ا 


ن عبيدًا لکا إن ڪڪ هه ما 
عندکم» »> من سَلَطنٍ4» حجة وخاد و(من) 
صلة تقديره ما عندكم سلطان» ایا اتقولویت عل 


َه ما لا عمو . 


الجزء الحادي عشر 

1 فل إت لن شروت عل اله أَلكذِب که 
يحوت لا ينجون» وقیل: لا يبقو 
ولکن : 

[۰ متم ۰ قلیل يتمتعون به وبلاغ ينتفعون 
به إلى انقضاء آجالهم و رفع بإضمار» أي : 
هو متاع؛ لني لي نر إت N oe‏ 
لداب الدبد ا اوا تون 

[۷۱] قوله تعالی : o‏ وچ › 
اقرا E‏ ا 
لِقَوْموٍ)» وهم ولد قابيل» قور إن کان 
يد4 عظم وثقل علیکم» «تقای) طول عمري 
ومکثي فیکم # وتنکړی»» ووعظي إیاکم # اکت 
َلّه» بحججه وبیناته فعزمتم على قتلي وطردي 
لعل آله ڪلت اعرا اک ا أحكموا 
أمركم واعزموا عليه» وشک أي: وادعوا 
شركاءكم أي آلهتكم فاستعينوا بها لتجتمع معكم . 
وقال الزجاج . معناه فأجمعوا أمركم مع شركائكم» 
وقرأً يعقوب: 
(وشرکاؤکم) رفع» أي: فأجمعوا أمركم أنتم 
وشركاؤكم. وقرأً رويس عن يعقوب (فاجمعوا) 
بوصل الألف وفتح الميم» والوجه من جمع 
يجمع» والمراد فاجمعوا ذوي آمركم» فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» والمعنى: 
اجمعوا رؤساءکم اثر لا یک اکم عیکر 
َة » أي: خفيًا مبهمّاء من قولهم: غم الهلال 
على الناس» أي: أشكل عليهم وخفي» ثد 
فصوا إل أي: امضوا ما في أنفسكم وافرغوا 
منه» يقال: قضى فلان إذا مات ومضى» وقضى 
دينه إذا فرغ منه. وقيل: معناه توجهوا إِليّ بالقتل 
والمكروه. وقيل: فاقضوا ما نتم قاضون» وهذا 
مثل قول السحرة لفرعون: (فاقض ما أنت قاض)»› 
آي اعمل ما أنت عامل» ولا ثظرون& ولا 
تؤخرون وهذا على طريق التعجيز» أخبر الله عن 


A Ra 


41۳ 


V4 : 


-٠١‏ تفسير سورة يونس الآيات 
ش2 


4 ور ر 
لقو مهعقوم ان‌کان res‏ 
یہ ےر ر ر 
ّتا 


e‏ عا 
ڈگ ف رامک ارک ماقرا 

3 تور مماسا لحرن 
َجرىإِلَاعَلاً 4 ا @ 
و كوه يته ومن حه ف لفك وجعاد جما ات 
وا نادن کذبوا ایا دا کت کان عة الد 
@ (3 ثم بعشامن بعد ورسلا اا 


e‏ رر ر 


فماکانوا لبو مایت کاوین کیل کر طبخ وي 

الْمعََدنَ9) 9 یامن بعد هم موم وروت لل 

فون وم ايو انافاس تكردا DERS‏ 
ر کسه ر 


لماجا هه الح کک الوأ هدا رسن 9© 


ج ا کا 


تنالت فعا عما و جد داعو ءاهنا 


سرا یاک 


ا 


ص 


ندري 


2ے 
sk °‏ 


I‏ < چو 


ارباء ا O‏ م 


e 
کید قومه» علمًا منه بأنهم وآلهتهم ليس إل‎ 
. ولا ضر إلا أن يشاء الله‎ 

[1 إن وم4 أعرضتم عن قولي وقبول 
نصحي» تًا سألثد4» على تبليغ الرسالة 
والدعوة» لين ر4 » من جُعْل وعِوض› لن 
اجى » ما أجري وثوابي . الا مَل اله مرت أن 
أت ي السلِييك»» أي: من المؤمنين. وقيل: 

من المستسلمين لأمر الله . ۰ 

1 نکد وڳ يعني نوځا # فته وس مَعَمْ 
ف أَلفلك عله حتف4 › آي: جعلنا الذين معه 
في الفلك سكان الأرض خلفاء عن الهالكين . 


2 


لاعفا لین كَدوا E‏ ا کی س 


مجو ر 


ندري » ای : ا أمر الذين أنذرتهم الرسل فلم 


يۇمنوا . 


الحزء الحادى عشر 

o v4‏ بعتا من بعدو رسلا أي: من بعد 
نوح رسلا . إل رمه اوم بالِيّسَت» 
بالدلالات الواضحات› :€ کا أ وينوا یما ما کد 


yy‏ ا بما کذب به قوم نوح من 
قبل» # كَدَلك نطبم أي: نختم عل قوب 
انر 


2 grr er 


[۷] ثي بعتا من بعدهم موی وهرورت إل 


E: SS 
فرعون وما(یه@ یعنی أشراف قومه» # ابیت‎ 
e کے رس ب 0 کی ےر‎ 
# ف وا واوا قوما رمي‎ 


چ 
وقومه» #ألْحَقّ من عِندة قَالوا إن هدا لحر مين . 

13 قال موس اتقولون للحي لما جا ڪم اميحر 
هدا تقدير الكلام أتقولون للحقّ لما جاءكم سحر 
أسحر هذا؟ فحذف السحر الأول اكتفاءَ بدلالة 
الكلام عليه عله . ل لا يملح سرون . 

۸7 6ل يعني : فرعون وقومه لموسی» 
اج يتا لتصرفنا. وقال قتادة: لتلويناء 
لما وة عله ءاباتا وتكن لكا الكر & الملك 
والسلطان. ف لاض أرض مصر وقرا 
بکر: (ویکون) بالیاء وا عن لکا بمؤمَ4 


بمصدقین . 

1 #وقال فرعو ٿوي کل سحر علي . 

ا ج الس قال کر موی آلا با آش 
اشر 4 . 

[] فما الوا ال موس ما قشم بو ال 


قرا أبو عمرو وأبو جعفر: e‏ بقطع الألف 
والمد على الاستفهام» و(ما) في هذه القراءة 
للاستفهام وليست بموصولة» وهي مبتدأة و(جتتّم 
به) خبرها» والمعنی: آي شيء جتتم به؟ وقوله 
(السحر) بدل عنهاء وقراً الباقون: (ما جتتم به 
السحر) بوصل الألف من غير مد» و(ما) في هذه 
القراءة موصولة بمعنى الذي و(جئتم به) صلتها 
وهي مع الصلة في موضع الرفع بالابتداء» وقوله 


1٤ 


۸۳-۷٤ تفسیر سورة يونس الآیات:‎ - ١ 
(السحر) خبره أي : الذي جتتم به السحر› وتقوي‎ 
هذه القراءة قراءة ابن مسعود (ما جئتم به سحر)‎ 
بغير الألف واللام. إن امه سبل إن أنه لا بلح‎ 


اصوا ر î‏ 


عمل المقسدن# . 


ص 


1 اوی آله الح بمو , 


ر 2 
کر رون4 . 


ته» ولو 


1 اا امن لموس 4 > لم يصدق موسی مع 
ما آتاهم به به من الآیات إلا درَیةَ سن ترمو 


CE‏ قيل : هي راجعة 
إلى موسى» وأراد بهم مؤمني بني إسرائيل الذين 
أولاد الذين أرسل إليهم مؤسى من بني إسرائيل 
هلك الآباء وبقى الأبناء. وقال الآخرون. الهاء 
راجعة إلى فرعون. وروى عطية عن ابن عباس 


آمنوا منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن 


فرعون وامرأة خازنه وماشطة ابنته. وعن ابن عباس 
رواية أخرى: أنهم كانوا سبعين ألف بيت من القبط 
من آل فرعون» وأمهاتهم من بني إسرائيل فجعل 
الرجل يتبع أمه وأخواله. وقيل: هم قوم نجوا من 
قتل فرعون» وذلك أن فرعون لما أمر بقتل أبناء بني 
إسرائيل كانت المرأة من بني إسرائيل إذا ولدت ابتا 
وهبته لقبطية خوفا من القتلء فنشئوا عند القبط› 
وأسلموا ف في الوم الذي غلبت السحرةء ع 
حوفي من عون وَمَلَايِهد&» قيل: أراد بفرعون آل 
فرعون» آي: على خوف من آل فرعون وملئهم» 
كما قال: (واسئل القرية) أي : آهل القرية. وقيل : 
إنما قال: (ومللايهم) وفرعون واحد لأن الملك إذا 
ذكر يفهم منه هو وأصحابه» كما يقال قدم الخليفة 
يراد هو ومن معه. وقیل : أراد ملأ الذريةء فإن 
ملأهم کانوا من قوم فرعو . ان فته 4 . أي : 
يصرفهم عن دينهم» ولم يقل يفتنوهم لأنه أخبر عن 
فرعون وکان قومه على مثل ما کان عليه فرعون» 


الجزء الحادى عشر fo‏ ۰- تفسیر سورة يونس الآیات: ۸۸-۸٤‏ 


لول موت لال4 لمتكبرء» في الأرض وِلَم لمن 2 
او ر 5 ا و اس ر ر 5ے ر رہ ص س رر 
سرك » المجاوزين الحد لأنه کان عبدًا فادعى | وقال فرعو ن اقت ونی یکل سجر علي ر 3 لماجا سره 


5 زه ار 


e 8 Sare 2 FB F(R »‏ 
الربوبية. فال لھرمومیآلقواما اشر لفوت ل فما ألمَواقَلٌ 


4 " ا ۴١‏ ا رو ے 
1 اوقا موس لمؤمني قومه» مقرم 2 | مو نی ماج تالحر انه سبط داه صلخ 


ا ا E‏ ا کے ع 

کم ءامنام ولتو فعاو ولوا ن کم مَسلمنَ # عمل ألْمَقَيدب ۵ وش یاه الد ملوار 2 

[Ao]‏ فق أ ۳ لَه رکا أ عتمدنا 1 أ et‏ اض e 0 PD‏ ا ا 

SE N O, 

فقالوا» ور 5 عخعلنا فتنة لموم لين ائ 2 E‏ 0 فال 
a‏ حو ق من فرعون وما يهان یفننهر وان ت 

لا تظھرهم علینا ولا تهلکنا بأیدیهې» فیظنوا آنا لم ن ف رعون و مار يهم ان یفننهر وإنفرعوتلعال 


ر و وي ا را کن ر 2 x‏ 
فيا لار ضو هلمن امسر فن وتال موسى تومل نكم 
تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول قوم فرعون: لو 


كانوا على الحق لما عذبوا ويظنوا أنهم خير منا EE‏ 
فیفتنوا . یت نالور ال کف 9 وسال موی وير 
1 وتا میک من القرر الكفرد) . انتب ال قوی کابوض روا واج اوا وڪم و 


a a 


EISELE 
رکا ر ا اة َو اللي 9تَا‎ 


1 قوله تعالی: #وایسستا إل موی ویر وأ موأ الصاو ومنت وکات موی 
هارون» لان بوا لقریکا بضر ا يقال: بوا | باتك تفوت وملا زد رامو کن الي 
ج ° ê ‌ 2 f‏ و Ê,‏ : س ادس ےر ھەر رار رر وھ ر ر 
فلان لنفسه بیتا ومضجعا إذا اتخذه» وبواته أن إدذا الدارا لي لوعن یلا 16 ل علَأمَوَلِهة 

9 رارم و وور ر A ٤ f‏ ا ۳ 
لخد اح | د قاد 5 2 ص < ےھ ر 2 , LO SASL LOS A‏ 
اتخذته له» # اجلو يوتڪم نله #. قال اكثر مدل ويه لۇۇ راتما الام @ 
المفسرين: كانت بنو إسرائيل لا يصلون إلا في أ 
کنائسهم وبيعهم› وکانت ظاهرة»› فلما أرسل تفتنهم فيضلوا ور عن سبيلك› کقوله 
موسی آمر فرعون بتخریبها ومنعهم من الصلاة (لاسقيناهم ماءً غدقا لنفتنهم فیه)» وقيل : هي لام 
فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها العاقبة يعني : ليضلوا فيكون عاقبة أمرهم الضلال» 
خوفا من فرعون» هذا قول إبراهيم وعكرمة عن ابن كقوله: (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
فرعون أن يصلوا فى الكنائس الجامعة» فأمروا بأن مجاهد: أهلكهاء والطمس: المحو. وقال قتادة: 
يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون صارت أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم 
فيها سرا . معناه واجعلوا وجوه بيوتكم إلى القبلة. كلها حجارة. وقال محمد بن كعب: جعل صورهم 
وروی ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما حجارة» وكکان الرجل مع آهله في فراشه فصارا 
قال: كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه. اموأ حجرين» والمرأة قائمة تخبز فصارت حجرًا. قال 
أَلصَلَوة ور ألمُومينً#› يا محمد. ابن عباس رضي الله عنه: بلغنا أن الدراهم 

[ قوله تعالی : #وقات موس را إنك عابت والدنانير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاخًا 
فوت وملام َِةً4» من متاع الدنياء ومو ني وأنصافا وأثلانًا. ودعا عمر بن العزيز بخريطة فيها 


3 


و 


وة اليا را ياوا عن سيلك اختلفوا في أشياء من بقايا آل فرعون فأخرج منها البيضة 
هذه اللامء قیل : هي لام کي› معناه: آتيتهم کي منقوشة والجوزة مشقوقة وإنها لخجر. قال 


الجزء الحادي عشر 


السدي : مسخ الله آموالهم حجارة والنخيل والثمار 


والدقیق والأطعمةء فكانت إحدى الآيات 
ووشدد عل فوبھۂ )چ E‏ اها واطبع عليها 
ج لا تلین ولا تنشرح للاإيمان» ل ا 


قيل : هو نصب بجواب الدعاء بالفاء. وقيل: هو 
عطف على قوله (ليضلوا) أي : ليضلوا فلا يومنوا. 
وقال الفراء: هو دعاء محله جزم» فكأنه قال: 
الهم فلا يؤمنواء حى يرا الاب لالم وهو 
الغرق es‏ معناه أمنهُم على الكفر . 

E: a‏ # الله تعالى لموسیى وهارون» َد 
ا ا 
من موسی لأنه روی أن موسی کان يدعو وهارون 
يؤمّن» والتأمين دعاء #فَسْسَقينًا» على الرسالة 
والدعوة وامضيا لأمري إلى أن يأتيهم العذاب ولا 
مان نهي بالنون الثقيلة» ومحله جزم» يقال في 
الواحد لا تتبعن بفتح النون لالتقاء الساكنين» 
وبكسر النون في التثنية لهذه العلة. وقرأً ابن عامر 
وقد اختلفت الروایات عنه فيه 
فبعضهم روى عنه «لَبَعَانٍ# بتخفيف التاء الثانية 
وفتح الباء وتشديد النون. وبعضهم روى عنه 
(تتبعان) بتشديد التاء الثانية وكسر الباء وتخفيف 
النون» وبعضهم روى عنه كقراء الجماعة. والوجه 
في تخفيف النون»ء إن نون التأكيد تثقل وتخقف . 
سيل أأيبت لا يمَلَنو» يعني: ولا تسلكا 
سبيل الذين يجهلون حقيقة e‏ فان وعدي لا 
ځلّف فيه» ووعیدي نازل بفرعون وقومه . 

1۰1 # وجرا ب إِسرّءيلّ ابره عبرنا بهم 


لحقهم وأدركهم» #افرعون وجنود و 


بتخفيف النون. 


چ کد ی 
3 فالبعهم *» 


يقال : أتبعه وتبعه إذا آدرکه ولحقه» واتبعه بالتشدید 
إذا سار خلفه واقتدی به . وقيل: هما واحد. لب 


NI 


عدوا آي : ظلمًا واعتداءً . وقيل : بغيّا في القول 


وعدوًا في الفعل. وكان البحر قد انفلق لموسى 
وقومه» فلما وصل فرعون بجنوده إلى البحر فلما 


4٦ 


۹1-۸۹ تسیر سورة يونس .> الآیات:‎ -١ 
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ر اما E‏ 


ا e‏ صر 22 ر م ومو س 
الت لايع مون OE‏ سيل ليحر 
اہ عه A‏ 


ری قال ءامن آنه رکذ که الد ءامتت اسيل 
واا الات او روعت قرو 
نَاَلْمُفِْرِيَ اوم سيك يدنك لتت لمن 
OLE‏ 


: ا 


س د 3Q‏ 


ا 


لوی 


ر روم e‏ و lol‏ ا 


س ا شک ور 


e‏ ا 


ت 


r‏ رر رود 


احق رك ف تک لمرن( ESHG‏ 
اواد گد یکاک وکت انيري 


® کل ك 


1 ص 2 1 ی 
أ 07 إن النے حقت حقت علوم ڪلمت ريك لا بۇمنور 
وت کے ص رو ص 


ا 1 واو جاه هم ڪل ءاي حى بروا لداب آلا ليم 6 


دخل وهم ولمم آن يخرج انطبق عليهم 
الماء. وقوله تعالى: «حَى إا أذَرََّه لرن 
أي : غمره الماء وقرب هلاكهء قال امنب أند 
قرأ حمزة والكسائي (إنه) بكسر الألف أي: آمنت 
وقلت: إنه. وقرأً الآخرون (أنه) بالفتح على وقوع 
آمنت عليهاء وإضمار حرف الجرء أي : 
بأنه» فحذف الباء» وأوصل الفعل بنفسه» فهو في 
موضع النصب. ل إل ل ایی امت بو با 
نويل وتا من السلييك&» فدسٌ جبريل في فيه مِنْ 
حمأة البحر. 

1 وقال: #٤التن‏ وقد عضت قبل وشت ين 
لْمُمَيِدِيك» فلَّمَا أخبر موسى قومه بهلاك فرعون 
وقومه قالت بنو إسرائيل ما مات فرعون» فأمر الله 
البحر فألقى فرعون على الساحل فرآه بنو إسرائيل 
فذلك قوله: 


6 


الحرزء الحادي عشر 


1 فلوم جيك أي: نلقيك على نجوة 
من الأرض وهي المكان المرتفع. وقراً يعقوب 
(ننجيك) بالتخفيف» ك4 بجسدك لا روح 
فيه . وقيل : ببدنك : بدرعك»› واد ي مشهور 
مرصع بالجواهر» فرأوه في درعه فصدفّوا موسی . 
رت لمن كلتك اي4 عبرة وعظةء لر 
کيا من الاس عن ٤اييا‏ علوت 4 . 

[ #ولقد بوتا بن إتيل أنزلنا بني إسرائيل 
بعد هلاك فرعون» موا صِذقٍ)» منزل صدق» 
يعني: مصر. وقيل: الأردن وفلسطين وهي 
الأرض المقدسة التي كتب الله ميراتًا لابراهيم 
و ۶ ا هي: مصر والشام» 

وررفتهر من الطتكت#. الحلالات اقا 
ا يعني اد لئین كانوا في عهد النبي 
کا في تصديقه وأنه نبي» :€ جام اليد 
يعني : القرآن والبیان بأنه رسول الله صدق ودینه 
حق . وقيل: حتى جاءهم معلومهم وهو محمد طا 
لآنهم کانوا یعلمونه قبل خروجه» فالعلم بمعنی 
المعلوم كما يقال للمخلوق : خلق» قال الله تعالى : 
(هذا خلقٌ الله)» ويقال: هذا ا ضرب 
الأمير› آي : مضروبه . لل رك فض م م 
ألْقَيَمَةٍ فيا كاو فيه تلود » من الدين. 

1 قوله تعالی : #ین کت فی سل َا ارا 
إّك& القرآن #فتلي المت يشرو 
ا ن ا فيخبرونك أنك مکتوب 
عندهم في التوراة. قيل: هذا خطاب للرسول علا 
والمراد به غيره على عادة العرب فإنهم يخاطبون 
الرجل ویریدون به غیره» کقوله تعالی: (يا أيها 
النبي اتق اله)» خطاب للنبي بي والمراد به 


المؤمنون بدليل أنه قال: (إن الله كان بما تعملون ٠‏ 


خبيرًا)» ولم يقل بما تعمل» وقال: (يا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء)» وقیل : کان الناس على عهد 


النبي بيه بين مصدق ومكذب وشاك فهذا الخطاب . 


41۷ 


۹۸-۹۲ تفسیر سورة یونس› الآیات:‎ -١ 
مع أهل الشك معناه: إن كنت أيها الإنسان في‎ 
شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان رسولنا‎ 
محمد فاسئل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك.‎ 
قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: يعني من امن‎ 
من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه‎ 
فسيشهدون على صدق محمد ب ويخبرونك‎ 
بنبوته. قال الفراء: علم الله سبحانه وتعالى أن‎ 
رسوله غير شاك لكنه ذكره على عادة العرب يقول‎ 
الواحد منهم لعبده: إن كنت عبدي فأطعني» ويقول‎ 
لولده: افعل کذا وکذا إن كنت ابني» ولا یکون‎ 


ll‏ . ا لقد جال الح ن رلک 
فلا ن ER‏ من لمرن من الشاگين. 
[e1‏ ر تتن من لیت کڌبوا اکت انه 


ر ور 


تکوت من أَلْحَيِرِيَ4. وهذا كله خطاب مع النبي 
َا والمراد منه غيره. 

1 قوله تعالی : ال اک حَمَت عم 
وجبت عليهم» # مت ك قيل: لعنته. وقال 
قتادة: سخطه. وقيل: الكلمة هي قوله: هؤلاء في 
النار ولا أبالي Th.‏ ومو . 

۷1 وو جام ڪل اير دلالق 
راء الات الام قال الأخفش: أنث فعل 
لأنه مضاف إلى المؤنث وهي قوله: اية› 
للمذكر والمؤنث سواء. 

1 قوله تعالی : ولا کات# ۰ فھلا کانت» 
ري4 ومعناه: فلم تكن قرية» لأن في 
الاستفهام ضربًا من الجحدء أي: آهل قرية› 
متت عند معاينة العذاب #ففعهاً إيسنًا &» 
في حال اليس» ور م م بوش فإنهم نفعهم 
إيمانهم في ذلك الوقت» (وقوم) نصب على 
الاستثناء ا ولکن قوم يونس»› 
و اا کا ع عاب انی ن الجن اا 
وسم إل e‏ وهو وقت انقضاء آجالهم» 
واختلفوا في أنهم هل رأوا العذاب عيانًا أم لا؟ 


الحزء الحادى عشر ۸ 


فقال بعضهم : رأوا دليل العذاب؟ والأكثرون على 
نهم رأوا العذاب عيانا بدليل قوله: (كشفنا عنهم 
عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى 
حين)» والكشف يكون بعد الوقوع أو إذا قرب 
[وسيأتي مثل ذلك في سورة الصافات آية .])۱٤۸(‏ 

[۹] قوله تخالی: رلو سا ر4 يا محمد 
لمن من في آلأرض ڪلهم يما أفات ره الاس 


حى يكرا ميت ٠4‏ هذه تسلية للنبي ييل وذلك 
آنه کان حريصًا على أن يؤمن جميع الناس» فأخبره 
الله جل ذكره: أنه لا يؤمن إلا من سبق له السعادةء 
ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة. 

[11 رما صان تفس #» وما ينبغى لنفس . 
E Ea SEE‏ 
قال ابن عباس : بأمر الله . وقال عطاء: بمشيئة الله . 
وقيل: بعلم الله. #وَعل ازخ4 قرأ أبو 
بكر: (ونجعل) بالنون» والباقون بالياء» أي: 
ويجعل الله الرجس أي: العذاب وهو الرجزء #على 
E E‏ 

٠١‏ في أطروأ4» أي : قل للمشركين الذين 
يسألونك الآيات: انظرواء مدا فى اسوب 
والارّض»» من الآيات والدلائل والعبر ففي 
السموات الشمس والقمر والنجوم وغيرهاء وفي 
الآرض الجبال والبحار والأنهار والأشجار 
وغيرهاء وما تى الت ودر الرسلء لعن 
ور لا ون4٠‏ وهذا في قوم علم الله أنهم لا 
يۇمنون. 
للا مل ايا ایت لواچ مضواء #ين 
هم4٠‏ من مكذبي الأمم» قال قتادة: يعني وقائع 
الله في قوم نوح وعاد وثمود. والعرب تسمي 
العذاب أيامًا والنعم أيامًاء کقوله: (وذکرهم بأيام 
الله)» وكل ما مضى عليك من خير وشر فهو أيام» 


مو 


لق اطا ایی سکم ی لطر . 


Xx 


0 8 کے ر کک ہے Er‏ و شوو 
الجن ولوشاء ريك لامن مسف الارضڪلهم 
O‏ 
ا ص ام ٥‏ مھ سے کم 
کات لنفیںآن تؤی را لاباذن اہ و جع لاست 


والارض و مایا لیت و اندر عن ربنون € 
فل کانظ روان سیک تت الستطرت € نی 
کاوااییے امن ککرک ق کاشع زیی 


4 ت‎ el E 7 A Ee 
آنأ کون من المۇمين € وَأنْأقَرَ وجه ك للدَنِحَيِيفا‎ 


٠٠١٤-۹۹ تفسیر سورة يونس› الآیات:‎ -١ 


> ی ر و کی م ورس ت و 1 e‏ 
لا كانت ية ءامن ت فنقعهاإيمنماإ لافوم بوس لما 
2 


انوا ماداب زيف لاونم 


س ن یا کر ر 


لالت عقون € قلٍانظروا مادا اَلسَموَت 


ی ج ر رک« یر وص دو - 
چ چ 


دجو 3 س 


E 


TIT ژر تى‎ 2 ٤ 2 8S 
ق لامها لاسن کمن سای من ينی فلا عبد لين‎ €9 
‌ ەو ۶ 2 2 ص چیو 2 ا ررر‎ 
تعب دون من دون الو وکن عبد اله الیو فک وأمرَد‎ 


ا 


1, 24 8ے ۹ رر‎ aT aS 
ولات کے لمق رک € ولاتدع من دوناللو‎ 
ETD ر و‎ 
مالاينفعكولايضركفإنفعلت‎ 


۶ 


کک ص S2‏ 
إن كدان الاين €9 


[۱۰۳] ثم نی رسلا قرأ يعقوب (ننجي) 


نزول العذاب»› معناه نجینا مستقبل بمعنی الماضي› 
گید كما نجیاهم ا4ء واجاء ع 


َج مريك قرأ الكسائي وحفص ويعقوب 


(ننجی) بالتخفیف والآخرون بالتشدید» ونجا 


]۰٤[‏ قوله تعالی: قل اا الاس إن ك في 


َل من يني الذي أدعوكم إليه» فإن قيل: كيف 
قال : (إن كنتم في شك) وهم کانوا يعتقدون بطلان 
ما جاء به؟ قیل: کان فيهم شاكون فهم المراد 
بالآية» أو أنهم لما رأوا الآيات اضطربوا وشكوا 


رر سے 


رر ا ر حقو 2 و‌ ك a‏ 
أعَبد الزن تعبدون من دون اللہ 4 »> من 1 لاوا ل۰ 
عا 


وکن عبد لَه الى ون4 يميتكم ويقبض 


الحزء الحادي عشر 


أرواحكم» ا 
أ 


[1 قوله: لوان قر وجك لبن يفا 
قال E‏ عملك. وقیل : استقم على الدين 
حنیقًا . و کو من المشركين) . 


]1° ور َع ولا تعبد #من دون الله ۶ 
لا ينقعك. إن أطعتهء ارلا بض إن عصيته› 
لین نعلت فعبدت غير اش تك إا من 
الوك الضارين لأنفسهم الواضعين العبادة في 
غير موضعها . 

[۷ وين يسس أله بضر أي: يصبك 
بشدة لاء ل ڪاشت لړ فلا دافع له» 
وإ هو وليت برك ير رخاء ونعمة وسعةء 
ف رذ لصو فلا مانع لرزقه يعيب بو 
بكل واحد من الضر والخير» #من يسا من عِبادو 
وهو العفو الد 4 . 

O COE E ۸]‏ 
ی يعني | لقرآن والاسلام» َس 
دی لتفیوٍء وسن صل لما يل علا أي : على 
نفسه وباله عله وما اتا عَم وڪيل بکفيل 


أحفظ أعمالكم. قال ابن عباس: نسختها آية 
القتال . 
]1۰4 وع ما پو لک وَاصبرَ حى کم 


ر رو 


ا بنصرك وقهر عدوك وإظهار دنه اوهو حر 
اكيت فحكم بقتال المشركين وبالجزية على 
أهل الكتاب يعطونها عن يد وهم صاغرون. 


() سورَة هود 


مكية إلا. قوله: (وأقم الصلاة 
وهي مائة وثلاث وعشرون آية . 

1 اتر کس أي: هذا تاب اكت 
ام قال ابن عباس: لم ینسخ بکتاب کما 


طرفي التّهار)» 


۹ 


O 


س ۱١‏ یونس: ۱۰۹-۱۰۰ واا - هود: ۳-۱١‏ 


ENN YS‏ 8 و 
انبا ا رڪاش ف لها هوو ویب 
ردك یدمص دی من ا منْعبادو 


وهو امور ال € فلاا لتاس قد هڪم 
مج ےو ۴ ا و 
احق من ر کدی یری تقر وسن 
ایض اا وما ناک ا : 
ت ت 
کک 
اک أت ا دق 2 اتم نان کر ير 69 
ًّ ا گ2 0اا 
اش 
EE,‏ نتروا اف اكمار 
کر IO‏ و و کل شی ور 9 ل 
وو وور 2 ر 3 ياهو 


ينون صد وره تخر کشر 
بعلم مايی روت وما الد داتِاصدو ر 


نسخت الكتب والشرائع به ل طْصْلَت» بينت 
بالأحكام والحلال والحرام : وقال الحسن : 
ا حکمت بالأمر والنهي› ثم فصلت بالوعد 


والوعيد. قال قتادة: أحكمت أحكمها الله فليس 
آي : فسرت. وقیل: فصلت أي : أنزلت شيًا 


فشیگاء ین اَن کر حر . 
[Y۲]‏ ا تعدا ا ا أي : : في ذلك الكتاب 
آلا تعبدوا إلا الله» ویکون محل (أن) رفعًا. وقیل : 
محله خفض تقدیره: بأن لا تعبدوا إلا الله» إت 
َ ندچ آي : من الله نر4 للعاصين 
ور للمطيعين . 
[] ا4 عطف على الأولء افر ریک 


م ورا إه أي: ارجعوا إليه بالطاعة. قال 


م ووا 
الفراء: (ثم) هنا بمعئی الواوء أي : وٽوبوا إليهء 


الحزء الثانى عشر 40 


لأن الاستخفار هو التوبة والتوبة هى الاستغفار. 
ر أن استغفروا إليه في المستأنف لبيك َم 
حَسًا)» يعيشكم عيشًا حستًا في خفض ودعة وأمن 
وسعة. قال بعضهم: العيش الحسن هو الرضى 
بالميسور والصبر على المقدور. #إِل اس 
سی إلى حين الموت» ووت کل ِى مضل 
4ء أي: ويؤت كل ذي عمل صالح في الدنيا 
أجره وثوابه في الآخرة. وقيل: يؤت كل ذي فضل 


يستقبل على طاعته. لون 5 اء قن 
حاف کک ر عَدَابَ بور كير »۰ وهو يوم u‏ 

د اھ اء ر ل کل یر 

[] قوله تعالی : ال 1 0 
ابن عباس: نزلت في الأخنس بن شريق وكان 
رجلا حاو الكلام حلو المنظرء يلقى رسول الله اة 
ا ا وی ا ا 
صدورهة 4 أي : يخفون ما في صدورهم من الشحناء 
والعداوة. وقال عبدالله بن شداد: نزلت هذه الاية 
في بعض المنافقين كان إذا مر برسول الله اة ثنى 
صدره وحنی ظهره وطأطاً رأسه وغطی وجھه کی 
ا الي ل وقال قتادة: کانوا يحنون 
صدورهم کي لا یسمعوا کتاب الله تعالی ولا ذکره. 
وقيل: كان الرجل من الكفار يدخل بيته ويرخي 
ستره ويحني ظهره ویتغشی بثوبه . ویقول: هل یعلم 
الله ما في قلبي . وقال السدي : يثنون أي : يعرضون 


a 
شون صدورَهر # . قال‎ 


2 ل ت ا4‎ i 


لير a‏ شور 4 ٠‏ معنی الآية 
من أولها إلى آخرها: إن الذين أضمروا عداوة 
رسول الله 4 لا يخفى علينا حالهم . 


[] قوله تعالی : ما من ابو في ا 
ليس دابة» (من) صلة» والدابة: 
على وجه الأرض. وقوله : j‏ عل اَل ررقهاڳ» 
أي هو المتكفل بذلك فضلاء وهو إلى مشيئته إن 
شاء رزق وإن شاء لم يرزق . وقیل: على بمعنی من 
أي: من الله رزقها. وقال مجاهد: ما جاءها من 
رزق فمن الله عر وجل» وربما لم یرزقها حتی 
OE E‏ قال ابن 
مقسم - ويروى ذلك عن ابن عباس -: مستقرها 
المكان الذي تأوي إليه وتستقر فيه ليلا ونهارًاء 
ومستودعها: الموضع الذي تدفن فيه إذا ماتت . 
وقال عبداله بن مسعود رضي الله عنه: المستقر 
أرحام الأمهات والمستودع المكان الذي تموت 
فيه. وقال عطاء: المستقر أرحام الأمهات 
والمستودع أصلاب الاآباء. ورواه سعيد بن جبير 
وعلي بن طلحة وعكرمة عن ابن عباس. وقيل: 
المستقر الجنة أو النار والمستودع القبر» لقوله 
تعالى في صفة الجنة والنار: (حسنت مستقرًا 
ومقامًا). اکل ف ڪب مين آي : کل مثبت 

E 


ا 


[Vv]‏ ت ارهر الذي خلق المرب 
والاض ف ةاد وكات عة عل ال 


E‏ ا السماء والارض بو 
ليختبركم وهو أعلم» أك خسن ع4 عمل 
بطاعة الله وأورع عن محارم الله س ولون 


قل یا محمد # ویک معو ر مد اموت 
ان او ر ن و س 4 > يعنون 
القرآن. وقرأً حمزة والكسائي : (ساحر) يعنون 


4 ⁄ 


1 وين اا عم أَلْعَدَابَ إل َد ر مَعدودو» 
ال أجل محدود» ll‏ الأمة الجماعة» فكأنه 
قال: إلى انقراض أمة ومجيء أمة ا رن 
E 7‏ آي شيء يحبسه؟ يقولونه 


الجزء الثاني عشر 
شتالا للعذاب واستهزاءَء پعنون اا 
بشيء. قال الله تعالی: «ألا ي باهر يعني 
ال ا 
عنھم» لواف ہم نزل بھم ما کاوا پو 
برو € ای وبال استهزائهم . 

[۹] قوله تعالى: ين ادت ١‏ 
4ء نعمة وسعةء ثم كما ون4 أي: 
سلبناها منه» ِنَم وس4٠‏ قنوط في الشدة» 
ك قور 4 النعمة. 

[11۰] وَين أ TER O EE‏ 
بدلا اما و ا ا 
زالت الشدائد عني» ِنَم َي پ2 شراط 
والفرح لذة في القلب بنيل المشتهي» والفخر هو 
التطاول على الناس بتعديد المناقب وذلك منهي 
عه . 

[ إل الذي صبروأ. قال الفراء: هذا 
استنثاء منقطع معناه: لكن الذين صبروا #وعيلوا 
لصحت فإنهم إن نالتهم شدة صبروا وإن نالوا 
نعمة شكروا» #أوکبک و 
اجر َير وهو الجنة. 

[ لعلك» يا محمد #تارك بس م 
ّى إيّك4. فلا تبلغه إياهم . وذلك أن كفار 
مكة لما قالوا: (ائت بقرآن غير هذا) ليس فيه سب 
آلهتنا هم النبيٌّ بيا أن يدع آلهتهم ظاهرًاء فانزل الله 
تعالی : عك تار عص ما بوس لإي يعني : 
سب الآلهةء وا وء صَنْنُدَّ4. أي: فلعلك 
یضیق صدرك أن يمًولوأ). أي : لأن يقولواء الول 
رل عَكَد ك4 ينفقه أو س محم مل 
يصدقه» قاله عبداله بن أمية المخزومي . قال الله 
تعالى: #إلما أت ز4 لبن عك إلا اللا 
#ووانله على کي سىء وڪيل > حافظ . 


Lr1‏ شوو > بل یقولون اختلقه 
ّت فإن قيل : قد 


ر 


مَعْفِرةً4» لذنوبهم 


م 


۲١ 


٠٤-۹ تفسیر سورة هود» الآیات:‎ -١ 


0 ۲ 
#ھ ومام دابَتني ا رض لاعلا 


روود ی 
سان 


و رر قهاوبعا مسر 
سود عھا کلف کے تب مين E‏ 


موت وا لاأرّض ف سح أ e‏ 


e Tt SR 


2 


4 o 


TT ر‎ 


E 4 ے2‎ 


دال ت ر او كا 


اک دالیم 2 ب ن اعنم لاإ 
ا و قو ما 


یس ةالاوم ا 
Jor‏ وو رم 


O بوس هز وت‎ E 
مساب ةنم نرعتهامنةإنَ‎ E 

و ڪ فور وکين أذ فة م بع دصر 
EA O o‏ رر وو F3‏ 


مسنة نمب الات عور لف فخور) 


س 
ت E‏ ص ے فة 


لالد اروا وعملواالصّللحت اولك له ف 
© ملعك تارك بعص مایب 
و واي دەس ىرلو > نروگ وة 


2 
6 کے ا 2 


ا ماما ت نذ ر وان مل لی وڪيل 69 


قال في سورة يونس: (فأتوا بسورة مثله)» وقد 
عجزوا عنه فكيف قال: (فأتوا بعشر سور)» فهو 
كرجل يقول لآخر: أعطني درهمًا فيعجز» فيقول: 
أعطني عشرة دراهم؟ الجواب: قد قيل سورة هود 
نزلت. ولا . وأنكر المبرد هذاء وقال: ہل نزلت 
سورة يونس أولا» وقال معنى قوله في سورة يونس : 
(فأتوا بسورة مثله)» أي: مثله في الخبر عن الغيب 
والأحكام والوعد والوعيد» فعجزوا فقال لهم في 
سورة هود: إن عجزتم عن الاتيان بسورة مثله في 
الأخبار والأحكام والوعد والوعيد فأتوا بعشر سور 
مثله من غير خبر ولا وعد ولا وعيد٬‏ وإنما هي 
مجرد البلاغة» #وادعواً م أَستَطعَتّر ٠#‏ واستعینوا 
بمن استطعتم» ين دون ألم إن کسر صدن) . 
م َسْتَبا ک4 يا أصحاب 
محمد. وقیل : لفظه جمع والمراد به الرسول مه 


الجزء الثاني عشر 


# قاعلمو ا قيل: هذا خطاب چ 
e‏ وقيل: مع المشركين» اتا أل بم 


َس یعنی : لرن وقیل: انزله وفيه علمه» 


لرن ل لله إلا هري أي: فاعلموا أن لا إله إلا 
هو َمل شر سيت 4 لفظه استفهام ومعناه 
أمر» أي : أسلموا. 

]1٩[‏ قوله تعالی: #من کن بريد الْحيوةَ 
ا ی من کان رت ن الا الا 


«وِيًا» نزلت في کل من عمل عملا یرید به 
غير الله عز وجل #لوف إلنيم أعَمَلَمّمّ فبا أي: 
e a‏ 
المكاره وما أشبهها. وهم فيا لا بون أي : 
في الدنيا قفن خطهم. 


E e‏ اک تار 
ا ت e‏ ا n‏ بهذه 


الآية» فقال مجاهد: أهل الرياء. 69 أن الى 
اة قال : «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر»» قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ 
قال : «الریا»“ وقيل: هذا فى الكفار» وأما 
المؤمن فيريد الدنيا والآخرة وإرادته الآخرة غالبة 
فیجازیى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في 
الآخرة. ٠ ٤‏ 
[۷] قوله تعالی : فش کن عل َو بیان 
لون رد » قيل : في الآية حذف ومعناه: 
كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا 
وزينتها» او من کان على بينة من ربه کمن هو في 
الضلالة ا ا بالذي هو على بينة من 
ربه النبي کا ب شاد 
يشهد له بصدقه . واختلفوا في هذا الشاهد» فقال 
ابن عباس وعلقمة وإبراهيم ومجاهد وعكرمة 
والضحاك وأكثر أهل التفسير: إنه جبريل عليه 
السلام. وقال الحسن وقتادة: هو لسان رسول الله 


نه ائ : يتبعه من 


۲ 


١۷-٠١ تفسير سورة هود الآيات:‎ -١ 


أ 


چە > 


رارت ایز ابقر ررق ءمقتریلتټ | 


ور 


وادعُو امن اطم من وناو نکر رون 9 
ام د و ب 


و ا 


اقرفلا ر €9 کان یرید أَلْحيوةَ 
آلا وزی اوقم آمهم فيا وها لاسو 
ERO‏ لن س نفا رة وللا آلکار سبط 
ماصعو افا وط ل تاڪ انوا يلون € امان 
لتقن ریو وشوه اهدو منهومن وکت 
موسى! وى إماماورخكة ۇل يهود يو و ىيكر و 
اتراي اقات ز م5ن راا 
1 من يتوا کک کڪا رالاس لا شوت لوم 


۰ أظاومنافتری لاله و ڪزا شروت 
لھم ديقو ل الاش د تالز ت کدوا عل 


E r 


يهالا لها شرع يوين 9 يدون 


سی اد ىشۇگ 
3 وروی ابن جریج عن مجاهد قال: هو ملك 
يحفظه ويسدده. وقال الحسين بن الفضل : هو 
القرآن ر E E Bh EE‏ 
الإنجيل. رمن ِء أي: ومن قبل مجيء 
محمد إل . وقيل: من قبل نزول القرآن. « كِب 

موسى‰. أي : کان کتاب موسی» إمَاما ورَحُمَةَ 
اا ي ور وهي مصدقة للقرآن 
ة للنبي لا ايک يوون پو يعني 

س و راد الذين أسلموا من 
ا بح بء أي: بمحمد ي . 


. وفي 
رواية عند الترمذي في کتاب النذور /۹/ وابن ماجه في 
الفتن /١١/‏ بلفظ : «الرياء شرك». ورواه ه المصنف في شرح 
السنة .١۲٤/١٤‏ 


. 61۹41۸ / في مسنده ج‎ e رواه الإمام‎ e 


الملل كلهاء «قالَارً ا قال وسول الله 
يي : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من 
هذه الاأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب 
الان 2 قول عال: کف تك ی ر is‏ 
أي: في شك منهء لله الق ين ريت ولک 
ا ا ت 
[1 اومن اظلر من افر م 
أن له ولا أو شک أي : 
ویک E e‏ 
ا e‏ عت الملائكة الذين 
ا ا 
رضي الله عنهما: إنهم الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة وهو قول الضحاك . وقال قتادة: 
تق کلھم» اتو ایت کدوا عل ريه 
اله على ألشليين4 . 
]114 اَی بصدوً عن سيل 3 يمنعون عن 
ونوتیا وجا وهم اة م کفرون . 
[] اوليك لم يکونا معجزی#» قال ابن 
0 سابقين . قال قتادة : e‏ وقال مقاتل : 
IE WOT E‏ 
ا > يعني أنصارًا وأعواتا يحفظونهم من 
عذابناء #يضعف هم مان4 راي فی 
عذابهم . قيل: يضاعف العذاب عليهم لإضلالهم 
الغير واقتداء الأتباع بهم . قرأ ابن كثير وابن عامر 
ويعقوب : (يُضعّف) مشددة العين بغير ألف. وقراً 
الباقون: (يضاعف) بالألف مخففة العين . لما كا 
تیعون و وما ڪاو يرود الهُدَى. قال 
قتادة. صم عن سماع الحق فلا يسمعونه» وما 
کانوا یبصرون الهدی. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: أخبر الله عر وجل آنه حال بين أهل الشرك 
وبين طاعته في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا قال : 


او 


1 
ا‎ 
2 
5 
a 
8 


دین اله 


iı 
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7 اد‎ 4 AS 
وليک ليونام عجرف آلأرض وم ارين‎ 
ی من‎ 6 A 


دونالله ومن أولیاء يلعف مالعا 

الك وماڪانوا يرون وب [ © اوی کال حرا 

تشم ولعت اڪ او اغرود )لاجر ا 
< حس رود ت €| ر س رش ٥ے‏ کر 


SESE‏ اماتا 
ایت راتا بوم أو کتک EA‏ 
خزھ کیش ۵ ات بن ڪالاغی 
لوار اسيع هلر ان مادگ 
9 وقد کک وإ یی لک ریت © 
حاف اوأر 


و 


2 


و 
OIE‏ 


0 قال قور و 


TICS 


Zan; 


مَنءِ ویتکا تارم واوا اشر ماک روہ © 


(ما کانوا پستطیعون السمع) وهو طاعته» وفي 
الآخرة قال : (فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم). 

1 اوکپک الدب حا سّ4 و 
انفسھم» وسل عنم تا کا بفروك)» يزعمون من 
شفاعة الملائكة والأصنام. 

١[‏ لا ج أي: حقا. وقيل: بلى. 
وقال الفراء: لا محالةء يم في اكَخْرَةٍ م 
أن » يعني : من غيرهم» وإن كان الكل في 
الختا 

1 ول ليب و ا ا 
قال ابن عباس : خافوا. وقال قتادة: أنابوا. وقال 
مجاهد: اطمأنوا. وقیل: خشعوا. وقوله: #لل 
و لوك أصَحَب الْجنَةَ هم 
(۱).آحرجه مسلم في کتاب الایمان رقم ٠۳٤/۹ )۱٥۳(‏ 
والمصنف في شرح السنة ٠٠٤/١‏ . 


فا خدوت) . 

1 #متل الفريٍَ» المؤمن 
ڪالاغي لصي لير والسّميع هل ستو 
ما قال الفراء: لم بقل هل يستوول» و 


الأعمى والأصم في حيز كأنهما واحد لأنهما من 
وصف الكافر» والبصير والسميع في ر کأنھما 


واحد لأنهما من وصف المؤمن› افلا لا درو 
أي : تتعظون . 
[] قوله تعالی: وقد اسلا وسا إل َرَو ي 


2 


تر ميث قرأ کثير وابو عمرو 
والكسائي ويعقوب (أني) بفتح الهمزة أي: بأني» 
وقرأً الباقون بكسرهاء فقال إنيء لأن في 
الإرسال معنى القول: ا رن 

۲ ان کک یدوا إلا أله إن تاف عك 
عاب بوي اليرت أي: مؤلم (فلبث فيهم ألف 
سنة إلا خمسين عامًا) أي : فلبث فيهم داعيًا . 

1 #فقال الملا الذي كفروا من مريو : والملا 
هم الأشراف والرؤساء. ما رسك يا ا 
ل برا ادما ت EO‏ 
آلدیے هش ارذ سفلتناء والرذل: الدون من 
كل شيء» والجمع ارذ ثم يجمع على أراذلء 
مثل كلب وأكلب وأكالب» وقال في سورة 
الشعراء: (واتبعك الأرذلون) يعنى : ا وقال 
ع اا واا او الى 1 
أبو عمرو (بادىء) بالهمزء أي : أول الرأي يريدون 
نهم اتبعوك في أول الرأي من غير روية وتفكر» 
ولو تفكروا لم يتبعوك. وقرأً الآخرون بغير همز» 
أي ظاهر الرأي من قولهم: بدا الشيء إذا ظهر 
معناه اتبعوك ظاهرًا من غير أن يتدبروا وکررا 
باطتًا.. قال مجاهد: برآي العين. اوا ری کک 
تا عتا ِن مضل بل تظنکم کذپږت 

۸1[ 6ال وج # يفَو 0 إن کت عل 
نة بيان» من ري وء انی َ4 آي هدی 


آل 


٤ 


Y-£& 
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ومعرفة ين عِندو عت ع آي : خفيت 
والتبست عليكم . وقراً حمزة والكسائي وحفص 


(فعميت) عليكم بضم العين وتشديد الميم» ٤‏ 
شبهت ولبست علیکم . انارت كوا 
أنلزمكم a‏ 6 


تریدونها . قال قتادة: لو قدر الأنبياء عليهم الصادة 
والسلام أن يلزموا قومهم لألزمواء ولكن لم 
يقدروا. 

1 قوله: # وسور لګ اسَذڪم َد ا 
أي : على الوحي وتبليغ الرسالةء كناية عن غير 
مذکور» لن ى4 › أل 


0 


ما ٿوابي» إلا عل اله وما 
آنا بطارد لذن اموا هذا دليل على أنهم طلبوا 
E E CE‏ 
صائرون إلى ربهم في المعاد فيجزي مَنْ طردهم› 

یکوت ریک وما نَمَو 4 . 

[۳۰] وموم من بترن من ا » من يمنعني 
غات ا ن 0 
تتعظون . 

1 رل اقول لک عندى خرن أ فآتي 
منها ما تطلبون» ولا أعَلَمٌ ليب فأخبركم بما 
تريدون. وقيل : إنهم لما قالوا لنوح إن الذين امنوا 
بك إنما اتبعوك في ظاهر ما ترى منهم» قال نوح 
مجيًا لهم : لا قول لكم عندي خزائن غيوب الله 
التي يعلم منها ما يضمر الناس» ولا أعلم الغيب 
فاعلم ما پسرونه في تفوسهمء؛ فسبيلي قبول ما ظهر 

من إيمانهم» وولا اقول إن م هذا 
قولهم : (وما نراك إلا بشرًا مثلنا). #ول أقو 
ا کک ی تسم ودر 
أعينكم » يعني : المؤمنين؛ _وذلك أنهم قالوا : 


أراذلناء لن بوم أنه حَ# أي: توفيقًا 4 


1 تالو يکش مد جندتا» خاصمتنا 


ر 
٤‏ 


و عجرن بفائتین . 


ر 


[ré]‏ و ب ا 

کک اروت أ ا إن گن ال 4 ا 
لهو ريک له الحكم والأمر وله 
ر َف کک بأعمالكم . 

[rol‏ ا يفون ار قال ابن عباس رضي 
الله عنه: يعني نوخا عليه السلام. وقال مقاتل: 
يعني محمدا 4 قل إن أفيم فل إجراى 
أي: إثمي ووبال جرمي. والإجرام: کسب 
الذنب. #واتا رى مما مون لا أؤاخذ 
بذنوبکم . 

1 قوله تعالی: #واویے إل ج اَم ن 
ET ACE‏ 
تحزن با اوا يفلو فإني مهلكهم ولا منقذ 
منهم › فحينئذ دعا نوح عليهم : فقال (رب لا تذر 
على الأرض من الکافرين ديارًا) فاوحى الله تعالى 
إليه: 

[TV]‏ واصتح لفاك ميا ووت ائ 
بأمرنا . رل طبن فی َد طلا م مرون 
بالطوفان» قيل معناه لا تخاطبني في إمهال الكفارء 
فإني حكمت بإغراقهم. وقيل: 9 تخاطبني في 
ابناك كنعان وامرأتك واعلة فإنهما هالكان ن 
القوم . 

[] قوله تعالی : #وصْكع الَف فلما أمره 
الله تعالى أن يصنع الفلك أقبل نوح عليه السلام 
على عمل الفلك ولها عن قومه» وجعل يقطع 
الخشب ويضرب الحديد ويهيء عدة الفلك من 
القار وغيره» وجعل قومه يمرون به وهو في عمله 
ویسخرون منه» ویقولون: یا نوح قد صرت نجارًا 


وک ع ر 


ای ر ال وو یا ا 


Yo 


> ا 


راڪم a‏ الا 


EP‏ مکی ارک 
وما ھ لوت ل وموس تنضر نی دیلو نطوم 


رسو ر 


اف د ڪرو ل ولا قول روند ی حرا انال 7 


E آ3 ر‎ SI e 
hy أعلمالْحَيَبَ وا الان‎ 


>3 2 وو ا 
at‏ 
م 


۶ه 


ا ا ن 
واي اوج اک کی بی تلاا 


تفل 9 اتم فكاع 


ل ا رک IRAE‏ 
اسر ات ا ا 2 kT‏ 1 چ 
لطن لذبن 9 إن @ 


0 وذلك نهم كانوا يقولون: إن 
هذا الذي يزعم آنه نبي قد صار نجارًا وروي آنهم 
کانوا یقولون له: یا نوح ماذا تصنع؟ فيقول أصنع 
بيا يمشي على الماء» فيضحكون منه» قال إن 
حرا ما إا حر وسک إذا عاينتم عذاب اله 
کنا مسون فإن قیل : کیف تجوز ا 
النبي؟ قيل: هذا على ازدواج الكلام يعني أ 
تستجهلوني فإني أستجهلكم إذا نزل العذاب 
وقيل: معناه إن تسخروا منا فسترون عاقبة 
1 # ضوف تعلموت من ا عذابُ ریډ 
يهینه» اويل و4 يجب عليه عَدَاب مُق 
دائم . 

1[ حي لدا جا اتا عذابناء لوار 


َر اختلفوا في التنور» قال عكرمة 


الحزء الثاني عشر 

والزهري: هو وجه الأرض» وذلك أنه قيل لنوح : 
ذا رایت الماء فار على وجه الأرض فارکی 
السفينة. وروي عن على رضي الله عنه أنه قال : فار 
N‏ 


قول أكثر المفسرين. والفوران: الغليان. قوله 


u aT 
زوج» يقال: زوج خف وزوج نعل» والمراد‎ 
بالزوجين هنا: الذكر والأنشى. قرا حفص ههنا‎ 
وفي سورة المؤمنين: (من كُلٌ) بالتنوين أي: من‎ 
کل صنف اثنين» ذكره تأكيدًا.‎ 
لواحت آي: واحمل أهلك.ء أي: ولدك‎ 
وعيالك› و من سبىَ عله اقول بالهلاك يعني‎ 
: امرأته واعلة وابنه کنعان» #وسٌ ءامن یعنی‎ 
واحمل من آمن بك کما قال الله تعالی: رم‎ 
ءامن ممه إلا تي4 واختلفوا في عددهم» قال‎ 
قتادة وابن جريج ومحمد بن كعب القرظي : لم يكن‎ 
في السفينة إلا ثمانيةء نوح وامرأته وثلاثة بنين له‎ 
وقال الاعفش:‎ 
كانوا سبعة: نوح وثلائة بنین له وثلاث کنائن له.‎ 
وقال ابن إسحاق : كانوا عشرة سوى نسائهم» نوح‎ 
وبنوه سام وحام ويافث وستة آناس ممن کان آمن به‎ 
وقال مقاتل: كانوا اثنين‎ 
وسبعین نرا رجلا وامرآة وبنيه الثلاثة ونساءهم‎ 
فجميعهم ثمانية وسبعون نصفهم رجال ونصفهم‎ 

نشا غ 

۱7 فوا ڪيا فا آي: قال لهم نوح 
اركبوا فيها أي في السفينةء يسر أله حرا 
EE‏ حمزة والكسائي وحفص : (مجراها) 
بفتح الميم (ومرساها) بضمهاء وقرأً محمد بن 
محيصن (مجراها ومرساها) بفتح الميمين من جرت 


سام وحام ويافث›» ونساۇهم : 


وأزواجهم جميعًا. 


Al 


fof 
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a و‎ 


ere a 
n سو‎ ١ 


EE Î‏ < ا 


میم € یلد اجا ایتا وار لوقتا فبا 
سز ایا انات ىسى 
| ومن امن وما امن کرای 049 و6 ڪا 
یهایس و اله جح رده اومر سهان ری قور 0 
| ترونو یکرو و 
E ۰‏ مالکفری €9 

قا ساو إل جب ل عص می تعض می مر ت الما لم 
ينامرا كما 0 > 


r‏ کر رس 


| ين عرقت | © قبل یکارض ایلیا ء وما‎ ١ 


ا اا 


ی کک 


مر واس تیا[ ع 2 


آقیی نی الما و وا على الحو ر ديويل 
Il SG A‏ 


للم( 0 ٫فقال‏ ر 


ت اکل 3 


ورست» آي: بسم الله جريها ورسوها» وهما 
مصدران وقرأً الآخرون: (مُجراها ومُرساها) بضم 
الميمين من أجريت واوفشتة آي : بسم الله 
إجراؤها وإرساؤها وهما أيضًا مصدران» كقوله: 
(أنزلني منزلا مباركا). (وأڏخلني مدل صدقٍ 
وأخرجني مُخرجَ e‏ والمراد منها الإنزال 
والادخال والاخراج. * لن ری لفقو ح4 . 

[] وش ری بهم ف مرچ کالجکال 4 
والموج ما ارتفع من الماء إذا اشتدت عليه الريح› 
شبهه بالجبال في عظمه وارتفاعه على الماء. 
#وتادیٰ ش أ چ کنعان» وقال عبید بن عمیر: 
سام وکان کافراء #وڪات في مرل عنه لم 
يركب السفينةء َس أرب مىتا قرأ نافع 
وابن عامر وحمزة والبزي عن ابن كثير» وأبو بكر 
عن عاصم ويعقوب: (اركب) بإظهار الباءء 


AE o | 


| ا 


الحزء الثانى عشر 
والآخرون يدغمونها في الميم» ولا تكن ت 
الكفي#» فتهلك . 


1] ال له ابنه «ستارۍ#» سأصير 
وألتجئ» إل جَبَل يعون يت ألماءٍ 4 يمنعني 

من الغرقء قال له نوح لا عام الوم مِنَ أَمَرِ 
آل4 أي: من عذاب الله» إلا من رَحِرّ4 قيل: 
(من) في محل رفع» آي لا مانع من عذاب الله إلا 
الله الرحيم. وقيل: (من) في محل النصب» معناه 
للا معصوم إلا من رحمه الله كقوله: (في عيشة 
راضية) أي: مرضيةء وال ا ارج كات 


فصار» من لمرن #› ویروی أن الماء علا على 
رۇوس الجبال قدر أربعين ذراعًا. وقیل : خحمسة 
عشر ذراعًا . 


1 وي4 يعني بعدما تناهى آمر الطوفان. 
#يتارض ابی اشربي» ماءك وکسا اتی 
أمسكي» وي ما4 نقص ونضب» يقال : 
غاض الماء يغيض غيضًا إذا نقص» وغاضه الله أي 
أنقصه» فى لام4 فرخ من الأمر وهلاك القوم 
ووت . يعني السفينة استقرت. عل 
أَلْوريّ)» وهو جبل بالجزيرة بقرب الموصل» 
ی با4 هلاگاء قزر الشلیت» 

[] قوله تعالی : #وتادی ئ َم قال رب إن 
آي من اَهَل وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي؟ 
و وََدَك الق لا خلف فيه #وآت کرم 
ليك حكمت على قوم بالنجاة وعلى قوم 
يالهھلاك . 

1 ال الله عر وجل اي إِنَه لس يِن 
خد نَم ۽ عمل عر صل »> قراً الكسائي ويعقوب : 
(عولَ) بكسر الميم وفتح اللام (غير) بنصب الراء 
على الفعلء أي: عمل الشرك والتكذيب. وقراً 
الآخرون بفتح الميم ورفع اللام تنوينه» (غير) برفع 
الراء معناه: أن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير 
صالح› ل لن یا نوح› کما لس لك ب 


{۷ 
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و قرا أهل الحجاز والشام (فلا تسألني) بفتح 
اللام وتشديد النونء ويكسرون النون غير ابن كثير 
فإنه يفتحها . وقرآ الآخرون بجزم اللام وكسر النون 
خفيفة» ويثبت أبو جعفر وأبو عمرو وورش الياء في 
الوصل دون ١‏ وأثبتها يعقوب في الحالين› 
وان أمظ أن تكن من الجهلں 4 واختلفوا في 

هذا الابنء قال مجاهد والحسن: کان ولد حدث 
من غير نوح» ولم يعلم بذلك نوح» ولذلك قال: 
(ماليس لك به علم) وقال أبو جعفر الباقر: كان ابن 
امرأته وکان يعلمه نوح ولذلك قال (من أهلي) ولم 
يقل مني . وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير 
والضحاك والأكثرون: إنه كان ابن نوح عليه السلام 
من صابه وقال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط 
وقوله (إنه ليس من أهلك) أي: من أهل الدين 
(إني أعظك أن تكون من الجاهلين)ء 

: تدعو کک نجاة كافر . 
[4V]‏ :8 چ لري إن أعودُ بك أن اا 
eS‏ 
ارت4 . 

1 قل يش هبط انزل من ا 
بسر ما بأمن وسلامة مٿاء #ورَگتِ 
عَيَكَ. البركة هي ثبوت الخير ومنه بروك ال 
وقيل: البركة ههنا هي أن الله تعالى جعل ذريته هم 
الباقين إلى يوم القيامةء وَل أمَرٍ من مَنَد)› 
أي: على ذرية آمم ممن كان معك في السفينةء 
يعني على قرون تجيء بعدك من ذرية من معك في 
السفينة» يعني: من ولدك وهم المؤمنون» قال 
محمد بن كعب القرظي: دخل فيه كل مؤمن إلى 
يوم القيامة. * م هذا ابتداءء آي : 
آمم سنمتعهم في الدنياء 2 سهم نّا عذات 
ايد4 وى الارن راع الا 

1 یت م اا شن ا غبار 
الغيب» #وحًا کک ما کت ت 


پحی 


اا2 


ا 


مها أت ولا فرك 


من قل ها4 من قبل نزول القرآن اتر 
على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة وما تلقى من أذى 
الكفار كما صبر نوح» إن عبد آخر الأمر 
بالسعادة والنصرة ل مقت ). لأهل التقوى . 

]٩[‏ قوله تعالى : #وإل عا أي: وأرسلنا 
إلى عا م هدا في النسب لا في الدينء 
:3 رر ادوا اه وخدوا الله ما ڪُم من 
إو عبرم إن أشم إلا مروت ما أنتم في 
إشراككم إلا كاذبون. 

[01] لر لا ا ر عو أي : على تبليغ 
الرسالةت ا جرا جعلا إن أَجرِىَ #» 
ثوابي الا على الى َر خلقني ایک 


r A 


عقون . 

13 قوم سفوا ربک أي: آمنوا 
به» فالاستغفار هھنا بمعنى الإيمان» 
ٍّ4 من عبادة غیره ومن سالف ذنوبکم # 
اشا 


سمه يڪم درا أي ا 


متتابعًا مرة بعد أخرى في أوقات الحاجة» 


4 


يڪم هوه إل ويك أي: شدة مع شدتكم . 
وذلك أن الله عز وجل حبس عنهم المطر ثلاث 
ن وأعقم أرحام نسائهم فلم يلدن» فقال لهم 
هود عليه السلام: إن آمنتم أرسل الله عليكم المطر 
فتزدادون مالا ويعيد أرحام الأمهات إلى ما كانت 
وقيل : 
تزدادون قوة في الدين إلى قوة في البدن. ولا تو 
ریت۰4 أي : 

1 الوا هود ما جنا ٍَ4 أ 
ببرهان وحجة واضحة على ما تقول #وَمًَا ن 
بكار ٤الهيتا‏ عن ولك € أي : بقولك. #وما عن 

1 إن تقول إلا ردك بعص تالهينا بسو 
يعني : لست تتعاطی ما تتعاطاه من مخالفتنا وسب 
آلهتنا إلا أن بعض آلهتنا اعتراك أي: أصابك بسوء 


فيلدن» فتزدادون قوة بالأموال والأولاد. 


E 


۸ 


06-0١ 
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و چو 


ر 5 ع رو ع ےس ے رھ 
مش ابن خو نه ,عمل برچ فلن 
ت ر ی و 4 


مال کک جهن @ 
کک اى ارا 
ڪن باريد 69ي يش 
رر TT‏ ا 
ead‏ َامَدَتأيد :ك 
| نایا لتب وجي اليك مات نكما تادوم 
نل هاضر ةلوبت € روَا 

اهم هوداَال وء عدوا نه مالڪ يناو 
یران شر إلا مروت کور کا آستل که 
َجن اَجریإلا مل آری اكه @ 
ووم تعفرو ارک ن اله هرل الما 
اڪ يڌ راا ويز ڪم فوڏ ال ويک واوا 
رمت € قال وا هود ماچتايَو ومان 


س I A‏ مر چ و ر > 
کار کاله تاع ن ولك وماك ب مومت 


ll 


بخبل وجنون» وذلك أنك سببت آلهتنا فانتقموا 
E aT‏ 
O RA‏ 
#واشہدواچ يا 0 أن بر مما درون 

[] #من دونوچ يعني : الأوثان» ایکون 
حًا فاحتالوا في مكركم وضري أنتم 
ووثانكم» نر لا رون لا تؤخرون ولا 
تمهلون. 

1] إن وک أي : اعتمدت» لعل آله 
رق ويد E‏ کک قال 
الضحاك: محييها ومميتها. قال الفراء: ما 
والقادر عليها. وقال بعض العلماء: آخذ 
لا تتوجه إلا حيث يلهمها . وقال القتيبي : يقهرهاء 
لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته . وقيل إنما خص 
الناصية بالذكر لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت 


الجزء الثاني عشر 
إنسانًا بالذلةء فتقول: ناصية فلان بيد فلان» وكانوا 
إذا أسروا إنساتًا وأرادوا إطلاقه والمٌ عليه جزوا 
ناصيته ليعتدوا بذلك فخرًا عليه» فخاطبهم الله بما 
يعرفون. إن ري عل صرطِ مسقم يعني : إن 
a sS‏ 
إلا باللإحسان والعدل» فيجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بعصيانه . وقیل: معناه إن دين ربي صراط 
م وقيل: فيه إضمار» أي: إن ربي يحثكم 
ویحملکم على صراط مستقيم. 

[۷] ن ولوا . أي ق و 
عما دعوتكم إليه نقد اید ا الت بی اک 
سلف ري رما عبر أي : إن أعرضتم يهلككم 
الله عز وجل ويستبدل قومًا غيركم أطوع منکم 
پوحدونه ودوت 0 ر 0 بتولیکم 
وإعراضكم إنما تضرون أنفسكم. وقيل: لا 
تنقصونه شيًا إذا أهلككم لأن وجودكم وعدمكم 
عنده سواء لن ري ڪل کل سىء حَفيظ» آي : 
a‏ 

[۸] قوله تعالی: وما جاه آنا عذابناء 
وا هرا وال اما مع وكانرا أربعة ألأف: 

4 بنعمة ل ويم ين عَداب عَليظ&» وهو 
الريح التي أهلك بها عاداء وقيل: العذاب الغليظ : 
عذاب يوم القيامة» أي : كما نجيناهم في الدنيا من 
العذاب كذلك نجیناهم في الاخرة. 

]٥۹[‏ ويلك عاد رده إلى القبيلةء 
بات م وعَصواً رسلة#» يعني : : هودًا وحده» 
ذكره بلفظ الجمع لأن من كذب رسولا واحدًا كان 
کمن کذب جمیع الرسلء وتبا آم کل جار 
عَيٍ4 أي: واتبع السفلة والسقاط أهل التكبر 
والعناد. والجبار: المتكبر» والعنيد: الذي لا يقبل 
الحق» يقال: عند الرجل يعند عنودًا إذا أبى أن 
يقبل الشىء وإن عرفه. وقال أبو عبيدة: العنيد 
الان لدو لهاو العا ري زك بالد: 


ا 


جحدوا ا 


۹4 


€ 
CC 
e 
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ا 8 
یھ د اک د سے ا و م ر 
إن قول إلا أعتريلك بعض ءا لهي نا بسو ع قال إن شيد الله 


< وہ 


ا I E‏ من دونى يوني 

ترلانظرون 9 9 وت لاله ا 
مندآبٍَ إل لاهوءَ خو اڈ باص اَن عل عل قي 
این ا اد ا اا انو اک وف 


ا ی ی کی ا ر و ۴ و 
راگ سا ری عل شیو حَفیظ 
کو یں ا کے یو کرو س و ر ا EGE e‏ 
اومجاه آم تاي اهود وألذسْ ءام منوامع هرمو 
نَا بيغ €9 ودا و 
یوم عص وار ل وینوا انر 
کک م اک 1 کا 
وهو SE‏ د اش یاب 
وو راا ر 


نا لاض 


AAA AE‏ سے وو وو 
دوالوإنری در کی 


a2 


ا او م ر رر 


ا م اتتا 


لعنة تلحقهم وتنصرف e‏ هي الابعاد 
والطرد عن الرحمة»› از لْقَسَمَة» ا وفي 
يوم القيامة أيضًا لعنوا كما E‏ في الدنيا 
والآخرة ألا إن عادا كرا َء أي: بربه 
یقال: کفرته وکفرت به» کما پقال: شکرته 
وشکرت له» ونصحته ونصحت له. ألا عدا لاد 
َو هور قيل: بعدًا من رحمة الله. وقيل: 
هلاگا. والبعد له معنيان: أحدهما ضد القرب» 
يقال: منه بعد يعد بُعدّاء والآخر: بمعنى الهلاك› 
يقال : مله بعد ينعت خد 

[] قوله تعالی : الل ود اهم صا 
أي : وأرسلنا E‏ 
في الدين› لقال د 
وجل» چ لک س إل E‏ هو انتا ایتداً 


قوم عدوا 4 وخدوا الله عر 


خلقکم» ښّ وذلك آنهم من آدم وآدم 
خلق من الأرض» #واستعمر فيا» أي: جعلكم 
عُمَارَها وسگانها . الضحاك: أطال عمركم 
فيها حتى كان الواحد منهم يعيش ثلاثمائة سنة إلى 
آلف سنة» وكذلك قوم عاد. وقال مجاهد: 
أعمركم من العمرى» أي: جعلها لكم ما عشتم 
وقال قتادة: أسكنكم فيها ا لإ 
د رى ري4 > من المؤمنين› # يب4 لدعائهم . 
1 الوا يعني ثمود» صل فد کب 
SAS‏ القول أي : كنا نرجو أن تكون 
سيدا فينا. وقيل: كنا نرجو أن تعود إلى دينناء 
وذلك آنهم کانوا يرجون رجوعه إلى دين عشيرته» 
فلما أظهر دعاءهم إلى الله عز وجل وترك الأصنام 
زعموا أن رجاءهم انقطع عنه» فقالوا : اهنت أن 
د ما عبد ءاباؤ46» من الآلهة» اوتا نى سل ِن 
تزغ إا از a‏ 2 للريبة والتهمة» يقال : 
إرابة إذا فعلت به فعلا يوجب له الريبة. 
[ ۳ قال قوم ار ن ڪنٿ عل َة من 


و 


رن وَءَاتلی مه ًَ4 نبوة ة وحكمة» #فَمن مرف 


مت آل4 أي: من يمنعني من عذاب الله» إن 


عصينم فا رزوی عر ر4 قال ابن عباس : 
معناه ما تزيدونني غير بصارة في خسارتکم . قال 
الحسين بن الفضل : لم يكن صالح عليه السلام في 
خسارة حتی قال فما تزیدونني غير تخسیر» وإنما 
المعنى ما تزيدونني بما تقولون من الفحش إلا 
نسبتي إياكم إلى الخسارة» والتفسيق والتفجير في 
اللغة هو: النسبة إلى الفسق والفجور» وكذلك 
الفخر وة السي ةل الان 

یا٤ #ويقوم هدنو َة آل م‎ 14J 
نصب على الحال والقطع› وذلك إن قومًا طلبوا منه‎ 
آن يخرج ناقة عشراء من هذه الصخرة» وأشاروا‎ 
إلى صخرة فدعا صالح عليه السلام فخرجت منها‎ 
ناقة وولدت في الحال ولدًا مثلها» وقد بيناه في‎ 


۹ 
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سورة الأعراف. E‏ کک 
ڪڪ ا فذروشًا ڪل ق رض آک ت 
العشب والنبات فليست عليكم مؤنتهاء E‏ 
ترما پت رلا وها بتر وباک 


إن قتلتموهاء دان ري4 . 

1 الم ماح 
#تمتعو4» عيشواء #نی دارڪم4 أي : في 
دیارکم» لَه ايار ثم تهلکون» ديت و 
عر کوب &» أي: غير كذب. روي أنه قال 


لهم : يأتيكم العذاب بعد ثلاثة أيام فتصبحون اليوم 
الأول ووجوهكم مصفرة» وفي اليوم الثاني 
محمرة» وفي اليوم الثالث مسودة» فكان كما قال» 
وأتاهم العذاب اليوم الرابع 

[1] قوله تعالی : و ا 
ا اموا | مع رَحََوِ ما#» بنعمة مناء 
وين خر وم4 أي : من عذابه» وهو أنه قرا 
E‏ والكسائي (خزي يومئذ)» و(عذاب 
يومئذ) بفتح الميم. وقرأً الباقون بالكسر. للك 
ر هو آلقوئ ألْمَرر. 

[۷] ود ايت لرا كفروا 
لالصَبََهً4. وذلك أن جبريل عليه السلام صاح 
عليهم صيحة واحدة فهلكوا جميعًا. وقيل : اتهم 
صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت 
Gp E‏ 
صدورهم. وإنما قال: (أخذ) والصيحة مؤنثة لأن 
الصيحة بمعنى الصياح. لتاصبحا فی رهم 
جَلشیی ۰# صرعی هلکی . 

[ کان لم ينوا فیهًا)» یقیموا ویکونواء 
أل إن ودا ڪفروا رهم ألا بدا تنود قرا 
حمزة وحفص ويعقوب: (ثمود) غير منون» 
وكذلك في سورة الفرقان والعنكبوت والنجم» 
وافق أبو بكر في النجم» وقرأً الباقون بالتنوين»› 
وقراً الكسائي : (لثمود) بخفض الدال والتنوين»› 


الحزء الثانى عشر 


والباقون بنصب الدال» فمن جره فلأنه اسم مذكر» 
ومن لم يجره جعله اسما للقبيلة . 

17 ] قوله تعالی: #ولقد جت رسا إرَهم 
بای أراد بالرسل الملاتكة عليهم السلام 
بالبشرى بالبشارة بإسحاق ويعقوب . وقيل: بإهلاك 
فو لوط 5 2 آى2 مرا اة 
اله إبراهيم سکم آي: عليكم سلام: 
وقيل: هو رفع على الحكاية» كقوله تعالى: 
(وقولوا حطة)» وقرأاً حمزة والكسائي (سلم) ههنا 
وفي سورة الذاريات بكسر السين بلا ألف. قيل : 
هو بمعنى السلام. كما يقال: حل وحلال وحرم 
وحرام. وقيل: هو بمعنى الصلح» أي: نحن سلم 
آي صلح لكم غير حرب. لما لت أن جاءَ بجْل 
حَيِيٍ4. والحنيذ المحنوذ وهو المشوي على 
الحجارة في خدّ من الأرض» وكان سميًا يسيل 
دسمّاء كما قال في موضع آخر: (فجاء بعجل 
سمين): قال قتادة: كان عامة مال إبراهيم البقر. 

[ ا را اميم لا نَل إو أي : إلى 
المجل تسڪش > آنکرهم» ازیش)» 
أضمرء ْم فة4 خوفا. قال مقاتل: وقع 
فى قلبه» وأصل الوجوس: الدخول» كان الخوف 
و قلبه . وقال قتادة: وذلك أنهم كانوا إذا نزل 
بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأت 
بخير وإنما جاء بشر. «قالواً لا خف يا إبراهيم» 
إ6 ملائكة الله سلتا إل ور أوط4. 

۷۱1[ 5# اراتم سارة بنت هاران بن أحور وهي 
ابنة عم إبراهيم . اة من وراء الستر تسمع 
كلامهم . وقيل: كانت قائمة تخدم الرسل وإبراهيم 
جالس معهم. SE ROE I‏ 
ضحکت آي : حاضت في الوقت»› تقول العرب : 
ضحكت الأرنب» أي: حاضت. والأكثرون على 
أن المراد منه الضحك المعروف. واختلفوا في 
سبب ضحكهاء فقيل : ضحكت لزوال الخوف 


۳1 
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7 xX 


EE‏ 4 چ 

2 ر ہا ی ےکی 

قال تقوم اير ِن ڪنٿ عل ية مني الى 
> ر ص وم کے کے 2 


منەرجهمه قمن صن E‏ ازى ونی 


ر ص a‏ 


م €9 وور مذوتاة آ ك ءايه 


i7 SA 


اققا 
گار 9 اسا 
لیے اتشات رخو یک 
aS‏ 
ومن خزي وميل زارت خوالقوی لز واد 
ی الیکا انھکر کیریے 


ا 
ا ر ر 


E‏ کک اا 


ا 
E‏ 
2 


E 
حبفه‎ 
ا‎ 


ت 


چ 


اکال ل 
کا ± ا 
راو يعوب €9 


عنها وعن إبراهيم حين قالوا لا تخف. وقال 
براحم ا 
تأکلون؟ ا ١‏ نأكل طعامًا إل بئمن › قال 
إبراهيم: فإن له ثمتاء قالوا وما ا وو 
اسم الله على وله وتحمدونه على اخحره» فنظر 
جبريل إلى ميكائيل عليهم الصلاة والسلامء وقال : 
حق لهذا أن یتخذه ربّه خلیآا فلما رأى إبراهيم 
وسارة يديهم لا تصل إليه ضحكت سارة» وقالت : 
يا عجًا لأضيافنا إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمةً لهم 
وهم لا يأكلون طعامنا . وقال قتادة: ضحکت من 
بیته وهو فیما بین خدمه وحشمه. وقیل: ضحکت 
سرورًا بالبشارة. وقال ابن عباس ووهب: ضحکت 
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تعجبًا من أن یکون لھا ولد على کبر سنها وسن 
زوجها. وعلى هذا القول تكون الآية على التقديم 
والتأخيرء تقديره: وامرأته قائمة فبشرناها يإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب» فضحكت. وقالت: يا 
ويلتي الد وآنا عجوز؟ قوله تعالى: فرتم 
باحق ومن وراو إِسَحىَ 4 أي: من بعد إسحاق» 
«بَعَقَوبَ. أراد به والذًا لولد فبشرت أنها تعيش 
حتی تری ولد ولدها! قرا ابن عامر وحمزة وحفص 
يعقوب بنصب الباء» أي: من وراء إسحاق 
يعقوب . وقيل: بإضمار فعل» أي: ووهبنا له 
يعقوب . وقراً الباقون بالرفع على حذف حرف 
الصفة. وقيل: ومن بعد إسحاق يحدث يعقوب. 
فلما بشرت بالولد ضحكت فصكت وجههاء» أي : 
ضربت وجھها تعجبًا . 

]۷١[‏ #قالت يتونلى#»» نداء ندبة وهى كلمة 
يقولها الاإنسان عند رؤية ما يتعجب منه» آي: يا 
عجبًا. والأصل يا ويلتاه. اتالد وأنا عجو 
وكانت ابنة تسعين سنة في قول ابن إسحاق. وقال 
مجاهد: تسعًا وتسعين سنة. #وهدًا بعل أي : 
زوجي» سمي بذلك لأنه قم أمرهاء لسَيسًا4؛ 
نصب على الحال» وكان سن إبراهيم مائة وعشرين 
سنة في قول ابن إسحاق. وقال مجاهد: مائة سنةء 
وكان بين البشارة والولادة سنةء إت هدا لَنَيءً 
ي 

1[ #قالوآ». يعني الملائكةء «أسَحَيّ من 
اش اڳ > معناه لا تعجبي من آمر الله فإن الله عز 
وجل إذا آراد شیا کان. رمث ال ورک ع 
َل آْْيً» آي : بيت إبراهيم عليه السلام. قیل : 
هذا على معنى الدعاء معنى الخير والرحمة 
والنعمة. والبركات جمع البركة» وهي ٿثبوت 
الخير. LG‏ من آهل البيت . 
ِنَم خد بيد فالحميد: المحمود في أفعالهء 
والمجيد: الكريم» وأصل المجد الرفعة. 


۲ 
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[4] و دَهَبَ عن رهم الَو الخوف» 
انه شی بإسحاق ويعقوب مدلا ف 
وو لوط فيه إضمار» أي: أخذ وظل يجادلنا. 
قیل: معناه يكلمنا لأن إبراهيم عليه السلام لا 
يجادل ربه عر وجل إنما يسأله ويطلب إليه. وقال 
عامة أهل التفسير: معناه يجادل رسلنا وكانت 
مجادلته أنه قال للملائكة أرأيتم لو كان في مدائن 
لوط خمسون من المؤمنين أتهلكونهم؟ قالوا: لاء 
قال: أو أربعون؟ قالوا: لاء قال: أو ثلاثون؟ 
قالوا: لاء حتى بلغ خمسةء قالوا: لاء قال: 
أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ 
قالوا: لاء قال لهم إبراهيم عند ذلك: إن فيها 
لوطًاء قالوا: نحن أعلم بمن فيهاء لننجينه وأهله 
إلا امرأته كانت من الغابرين» فذلك قوله إخبارًا 
عن إبراهيم عليه السلام: (يجادلنا في قوم لوط) . 

1[ لى رهم كلم اوه ميب قال ابن 
جريج: وكان في قرى قوم لوط أربعة آلاف ألف 
Ss‏ 

1 ماغرض عن هدا آي: أعرض 
عن هذا المقال ودع عنك الجدالء #إنم قد جاه أ 
ریک چ أي: عذاب ريك وحكم ربك وَل 


ءات نازل بهم ۰ عدا عر م دور 4 أي غير 
مصروف عنهم . 


[۷۷[ قوله تعالی : وکیا E‏ رسا يعني : 
هؤلاء الملائكة» وا على صورة غلمان مرد 
حسان الوجوه» ىء ب أي : حزن لوط 
بمجيئهم» يقال: سؤته فسيء» کما يقال: سررته 
فسر. #وصّاقَ e‏ دَرعا#» أي : قَلبًا . يقال: ضاق 
کا وت ی و و وچ 
م E Ey‏ 
وجوههم وطيب روائحهم أشفق عليهم من قومه أن 
يقصدوهم بالفاحشة» آنه سيحتاج إلى 


2 


المدافعة عنهم. #وقال هدا بوم ف آي 


الجزء الثاني عشر 
قتادة والسدي : خرجت الملائكة من عند إبراهيم 
عليه السلام نحو قرية قوم لوط فأتوا لوطا نصف 
النهار وهو في أرض له يعمل فيها. وقيل: إنه كان 
حتی یشهد علیهم لوطا أربع شهادات» فاستضافوه 
فانطلق بهم» فلما مشى بهم ساعة قال لهم: ما 
بلغكم أمر أهل هذه القرية : قالوا: وما أمرهم؟ 
قال: أشهد بالله إنها لش قرية في الأرض عملا 
يقول ذلك ربع مرات» فدخلوا معه منزله. وروي : 
أنه حمل الحطب وتبعته الملائكة فمر على جماعة 
من قومه فغمزوا فیما بينهم › فقال لوط : إن قومي 
آخرین» فقال مثله» E‏ القول 
قال جبريل للملائكة: اشهدوا حتى أتى منزله. 
وروي : أن الملائكة جاؤوا إلى بيت لوط فوجدوه 
في داره ولم يعلم بذلك أحد إلا أهل بيت لوط» 
فخرجت امرأته فأخبرت قومهاء وقالت: إن في 
بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط . 

1۷۸1 وام فوم برعو ٍّ۰ قال ابن عباس 
وقتادة: پسرعول إليه. وقال مجاهد: يهرولون» 
وقال الحسن: مشی بین مشیتین . قال شمر بن 

بين الهرولة والجمز. لوين َ4 أي: من 
قبل مجيتهم إلى الوط كا يكلو اياب 
كانوا يتون الرجال في أدبارهم . «ال4. لهم لوط 
حين قصدوا أضيافه وظنوا أنهم غلمان» يمور 
هکو اء بای 2 هن اطهر کک 4“ يعني : بالتزویج› وفي 
أضيافه ببناته» وکان في ذلك الوقت› تزویج 
المسلمة من الكافر جائرًا كما زوج النبي يي ابنته 
E‏ 


TT 
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رچ کوک 


YY EN Xx‏ ڪا 
اکرو مرکا 
عجب 9 6 رینم نامرا رمتا 
e.‏ هلال اند ج يدد افمَادَهَبَ 
رهم الروع وجا ا داف فور لوط 9© 
ھار ند | إن 
کات مدا کد دودر کا 


ا bl‏ 
راق روم دَرعاوتال مدا 


ور 


@§ رر ر ود وہ م 2 2 
وم کوت 9 را2 وون رون ورىق ى 
رو ی yg” a‏ 


س کک e‏ 


رہ ر ۶ھ ا 


ااقتت ت ا و 


٠ E 


وسعید بن جبیر : قوله (بناتي هن أطهر لكم)» راد 
نساءهم وأضاف إلى نفسه لأن كل نبي أبو أمته. 
وفي قراءة أبي بن كعب: (النبيْ آولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم هو أب لهم)ء وقيل: ذكر 
ذلك على سبيل الدفع لا على التحقيق» فلم يرضوا 
هذا القول. افوا له وا رون فى ضب4 
أي: خافوا الله ولا تخزون في ضيفي» أي: لا 
تسوؤني ولا تفضحوني في أضيافي. الس ينك 
رج رَشْيد#» صالح سديد. وقال عكرمة: رجل 
يقول لا إله إلا الله. وقال ابن إسحاق: رجل يأمر 
AS EE‏ 

۷۹7 ا ل م يا لوط ا آ6 
باك من حن أي: لسن أزواجًا لنا فنستحقهن 
ااج و ا 0 ا 
وشهوة. #وإنك عر ما ذ4 » من إتيان الرجال. 


الحزء الثانى عشر 


[۸۰] 6ا4 لهم لوط عند ذلك لو ن ی پک 
ر أراد قوة البدن والقوة بالأتباع» أو تاو 
إل دن سشديدري» آي: أنضم إلى غشيرة مانعة: 
وجواب (لو) مضمر آي لقتلناكم وحلنا بينكم 
وبينهم» قال أبو هريرة: ما بعث الله بعده نّا إلا 
في منعة ن عشير اه فال ابن عاس امل الفسير: 
اعلق رط بات واو یه ف لدا رکز 
يناظرهم ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون 
تسؤر الجدار» فلما رأت الملائكة ما يلقى لوط 

lA]‏ فالأ يوط إن ركنك لشديده إن 

ا ا ا ر 
a‏ ففتع الباب فدخلوا فاستأذن جبريل ربه عر 
وجل في عقوبتهم» فأذن له» فقام» فضرب بجناحه 
وجوههم فطمس أعينهم وأعمى أبصارهم» فصاروا 
لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم فانصرفوا 
وهم يقولون النجاء النجاء» فإن في بيت لوط أسحر 
قوم في الأرض سحروناء وجعلوا يقولون: يا لوط 
کما آنت حتی تصبح فستری ما تلقی منا غدًا 
يوعدونه» فقالت الملائكة: لا تخف إنا أرسلنا 
لإهلاكهم» فقال لوط للملائكة: متى موعد 
إهلاكهم؟ فقالوا: الصبح» قال: أريد أسرع من 
ذلك فلو أهلكتموهم الآنء فقالوا : (أليس الصبح 
بقريب)» ثم قالواء سر يا لوط 
هلت4 قرأ أهل الحجاز (فاسر) و(أن اسر) 
بوصل الألف حيث وقع في القرآن من سرى 
يسري» وقراً الباقون بقطع الألف من أسرى 
يسري» ومعناهما واحد وهو المسير بالليل. 
#بقظع من اليل قال ابن عباس: بطائفة من 
الليل . رتال لفاك وة رال كاد يد 
مضي أوله. کک إنه السَّحر الأول . #ولا يفت 
منڪم مد لا را 4 قرا ابن كثير وأبو عمرو 
(امُرَأتّك)» برفع التاء على الاستثناء من الالتفاتء 


t4 


AT-—A` 


: تفسير سورة هود» الآيات‎ -١ 
أي : لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت‎ 
فتهلك وکان لوط قد أخرجها معه» ونهی من معه‎ 
ممن أسرى بهم أن يلتفت سوى زوجته فإنها لما‎ 
سمعت هدة العذاب التفتت» وقالت: يا قوماه»‎ 
. فأدركها حجر فقتلها‎ 
على الاستثناء من الإسراء آي: فأسر بأهلك إلا‎ 
امرأتك فلا تسر بها وخلفها مع قومهاء فإن هواها‎ 
إليهم» وتصديقه قراءة ابن مسعود (فأسر بأهلك‎ 
بقطع من الليل إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد).‎ 
ونم نو مُصِيشًا ت اساب من العذاب» للك‎ 
موعدھم هم الب آي: موعد هلاكهم وقت‎ 
ريد أسرع من ذلك» فقالوا:‎ 


وقراً الآخرون بنصب التاء 


# اليس البح قريب . 
[AY]‏ فول ا ا عذابناء ۰ 


ومسافریها ا اقلبهاً أمطر 
حجار من سِجَّبلٍ4. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما وسعيد يڻ جير (سنك وکل)' فارسي 
معرب . وقال قتادة وعكرمة : السجيل الطين› دلیله 
قوله عز وجل : (لنرسل عليهم حجارة من طين)» 
الحسن: كان أصل الحجارة طيتا فشددت. وقال 
الضحاك: يعني الآجر. وقيل: السجيل اسم 
السماء الدنيا. وقیل : هر جبال في السماءء قال 
الله تعالی : (وینزل من السماء من جبال فيها من 
برد). قوله تعالی: #مَنضود4. قال ابن عباس 
ERE‏ 

ESC 
على الحال» ومعناها معلمة: قال ابن جريج:‎ 
عليها سيما لا تشاكل كل حجارة الأرض. وقال‎ 


(1) هكذا فى الأصل وفى طبعة ۳٤١٠ه‏ وطبعة ۹٠١٤١ه»‏ 
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ومعتاه: حجارة وطين»› انظر الطبري 


الحزء الثانى عشر 


قتادة وعكرمة: عليها خطوط حمر على هيئة 
الجزع. وقال الحسن والسدي: كانت مختومة 
عليها أمثال الخواتيم. وقيل: مكتوب على كل 
حجر اسم من رمی به. عند 0 وم هى 
يعني : تلك الحجارة» لمن ألظليي#. أي: من 
مشركي مكةء عير وقال قتادة وعكرمة : يعني 
ظالمى هذه الأمة والله ما أجار الله منهما ظالمًا 
a‏ بعض الآثار: «ما من ظالم إلا وهو 
بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة». 


3 قوله عر وجلٌ: اول ت ف 
وأرسلنا إلى ولد مدين» اهر شا ل بوي 
اغبا اله ا م تن لله َيه ولا لصوا 


اڪيل وران أي لا تبخسوا» وهم كانوا 
يطففون مع شرکهم» إن أرنڪم بر4 قال 
ابن عباس : موسرين في نعمة. وقال مجاهد: في 
خصب وسعة فحذرهم زوال النعمة وغلاء السعر 
وحلول النقمةء إن لم يتوبوا. َوَن أا عَم 
داب بوم حيط د یحیط بکم فیهلککم . 

[149 وور اشا البڪيال رالمات › 
أتموهما» اس4 بالعدل. وقيل: بتقويم 
لسان الميزان» #ولا سوأ لا تنقصوا؛ 
# الاس أشَياءَشُمْ رک تنا ا ا 

1 َيف آله حر کہ لن ڪشر ومين 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني ما أبقی الله 
لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير مما 
تآخذونه بالتطفيف . وقال مجاهد: بقيت الله أي : 
SS‏ 
رزق الله وعطائه. ارما اتا عيکم عَفِيظٍ 
بوکیل . وقیل : یاقا ك لال زر شا 

E Me E E PS e 
يعمد ءانا › من الأوثان. قال ابن عباس رضي‎ 
E e 


لذلك قالوا هذا. وقال الأعمش: د 


{o 


يعني أقراءتك . الال 


ا تاها 


ا a‏ 9 © شرن دب 
وای اللوي عير 9 4 رال ماهر 


‌ 


EG‏ اوا آ لمڪم ينر ي 
ولاتقصواً ق اليڪا اميد ا کک 
E‏ 


ّا 


69 رفور 
o‏ 

0 ي و‎ ay 

اکت کاک اکتا یلایر @ 


و ا 


ً ع ا 
بقبّت الله 


CAG 2 


بق ٣ن‏ ڪن مۇميين واا آنا 
بط @ شمن N‏ ا 


نارك ماد اباونا اران شل مولا ما 5سا 
آذ اللي رشي © امَو شرل 
کت َوَن ری رنه را 

الک متت 
مسحت وماتوفیقی لیا د وکا 


لأر أن بنع ف أمرّا ما مسرأ أو أن نترك أن 
نفعل في أموالنا ما نشاء من الزيادة والنقصان. 
لإ ل لبم ري4 قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: أرادوا السفيه الغاوي» والعرب تصف 
الشيء بضده فتقول : للديغ سلیم وللفلاة مفازة. 
وقيل: قالوه على وجه الاستهزاء. وقيل: معناه 
الحليم الرشيد بزعمك. وقيل: هو على الصحة آي 


إنك يا شعيب فينا حليم رشيد لا يجمل بك شق 


عصا قومك ومخالفة دينهم» وهذا كما قال قوم 
مالم عله الا 4 ود كت فا جرا فل 
هذا). 
[۸] #قال قوم ري مي لن کت عل 
8 وبيان» ين ری ونی ينه رذق ا 
ول2 کا ركان شيب عله اتلام 
رق انررق الح الع 


رانهاكم عنه» إل آإصكع تا نكلك رتا زنج إل 
با والتوفيق : تسهيل سبيل الخير والطاعة. 
لَه ڪت اعتمدت وک يڼ 
أرجع فيما ينزل بي من النوائب . 

7 وور لا رسک لا يحملنکې 
#شقاف4» خلافي #أن بصِيبک. أي: على فعل 
ما أنهاكم عنه» مل مآ اساب ش۰ من الغرق» 
لاو فم هود من ا او وم م صل من 
الصيحة» وما فوم لوط ينُم بيعي وذلك 
نهم كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط. وقیل : 
معناه وما دار قوم لوط منکم ببعيد» وذلك انهم 
کانوا جیران قوم لوط . 

[1۰ اوعفرا رڪم ثم ووا اله لن ري 
رم ودود والودود له معنيان أحدهما أنه محب 
للمؤمنين» وقيل: هو بمعنى الودود آي محبوب 
للمؤمنين . وجاء في الخبر: إن شعيبًا عليه السلام 
sS‏ 

7[ الوا يشعين م فد ما تفه # ثرا 
E LE‏ 
وكان في منعة من قومه» رمك 

ك. والرجم: أقبح القتل . رما ا عا 
عندناء 7 

[13 ال قوم أرط 
اک و ب ا ای ان ترک 
قتلي لمكان رهطي فالأولى أن تحفظوني في الله . 

پا وراک طهر 4 أي: نبذتم أمر الله وراء 
ظهورکم وترکتموه» #إت ری یما تَعَملونَ 
يط4 . 

1 #وتقرم أعَملوا أ عل مکايڪم4. آي : 
على تؤدتکم وتمکنکم. یقال: فلان يعمل على 


کک 
ا و 
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ا ن TY‏ ۇز 
قوم لا رمک شقا أن بص م ڪم يلما صاب 
قوم نوچ ا هود اورم ميج ومافوْم کک 
ا و EE‏ 
e ٤‏ تکار 


r O PY 6‏ چ 


ا 


a e ٠ 


حيط ل وسر راغ لوال ارمڪ انیل 
‌ ى ا 


سوف زیون و 

کا مع ڪب رقب اجا 
ااا 
زین مرا رة آصی خان وروم کدوک 69 


ر ت s‏ 2 


کان لرغنوا یا كابید ت ت مود اوقد 
آرسلتا موس کار e‏ 
انار ا فرع می فرعورت ر رشید 9 
مكانته إذا عمل على تؤدة وتمكن. #إنيٍ ای4 
على تمكني» سرف تَعَلَمو. أينا الجاني على 
نفسه والمخطء فذلك قوله: #س 
َا ريه يذله #رتٺ هر کڍ 
(من) في محل النصب»› آي : فسوف 
الكاذب. وقيل: محله رفع» تقديره: ومن هو 
كاذب يعلم کذبه ویذوق وبال آمره. 
وانتظروا العذاب اق معَڪم ريب 
441[ وتا جا آنا ع ا 
د ا ودن آل عا ا ل ن 
جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة فخرجت 
ف 
a‏ . لاصوا نی برهم جشییت )۰ میتین . 
[] کان لم یشترا أي 0 ولم 
SUF Ca E EE‏ 


l2 


ا 22ے یس 
أمعه کک 


أرواحهم أتتهم صيحة من السماء 


الحزء الثاني عشر 
يدَتٌ4» هلكت» مود . 

[] قوله عز وجل: #ولقد أرسا موس ايتا 
ساط ن مين » حجة بينة . 


Sad‏ چ وی2 


]4۷[ ولل فوت وماویو فانعوا آم فرعن وما 
أ فرعورک رشید 4 بسدید . 
ل ا ت سی م الیک 


اورَدَهمْ4› e‏ اا وبس لورد 
المورود» أي : البجل والمدخول فيه . 
441[ و ف فى هَّذو#» أي: في هذه الدنياء 


عو محر ي و 


َة يس ألرفد أَلمرمود4» أي: العون 

وقیل : العطاء المعطى» وذلك أنهم 
ا عليهم اللعنتان» لعنة في الدنيا ولعنة في 
الاخرة. 

17 ذلك من أا القرى ممصم عك ما 
فاي4 عامر» وحصي خراب. وقيل: منها 
قائم بقيت الحيطان وسقطت السقوف. وحصيد 
أي: انمحى أثره. وقال مقاتل: قائم یری له أثر 
وحصید لا یری له آثر» وحصید بمعنی محصود. 
1۰11[ لو ظ4 بالعذاب والهلاك› 

کک طلا اشر بالكفر والمعصية. ىا 

عن ع ت بال الي يڏعونَ من دون الله مِن سي ن 
جاءَ ا رك چ عذاب ربك وما رَادوهم عي 
يب٠‏ أي : غير تخسير» وقيل: تدمير . 

۲1 ۰ وگ لك وهكذاء #أنخد ريك إا َم 
ألشرى وهي رة إل دم ايم سَييد4 عن أبي 
موسی الأشعري رضي الله عنهم قال: قال رسول 
اله ية: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته»» قال: ثم قرأ (وكذلك آخذ ربك إذا آخذ 
القرى وهي ظالمة) الي" . 

1[ قوله عز وجل : لن ن دیک ية 
ل ات ا ذلك بوم مو ا 
الاش يعني: يوم القيامة» #لودلك بوم 
مَسهودٌ#. أي : يشهده أهل السماء والآأرض . 


VY 
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e 


2+ ا بے کو ا ر‎ lL a DF z2 
مجو و ۵ ور ص ا ر‎ 
ویم ولس‎ E لمرو‎ 


r Tf => lL N 24> Î 
ار ى کک‎ 


صد 9© 5 لھ وا ٤‏ 
صف o4‏ > ر ص 
فماأعنت غت عنم ء TT‏ 


ر و 


کک 


و وو ر م 
پر وحصيد 


ادن یو لماجا ر ف وماراد وهم عبر نوی ل 0 


A24 ۶ FART 


کرلک ا خد رل5 د الس ری وهی ظرمة حه 
ر س کی رر س ر 


ایدید 10 إن ف ذلك لاية لمَْاتعداب ا رة 
€ رمَا 


ر F<‏ 
2 س 
® اہ 7 


ا کا €9 اا۲ شقواققی 


ار ادو 9 
اتوت الاش لاماك 

: ر‎ ve TIA oS 

# راذن تیا ویچ تو 
آلو ثوا لاش ماما رك عة ع ذو © 


J# ۶ ودل‎ 


e تاشودر‎ 


: وما ررم أي‎ ]٤[ 
اليوم» فلا نقيم عليكم القيامة. وقرأ يعقوب» وما‎ 
. يؤخره بالیای إلا لجل معدو معلوم عند الله‎ 

[ 1 يوم يأ بإثبات الياء وحذفهاء 2 
ڪي آي: لا تتكلم E:‏ إل et‏ 


باذند شمه دمنهم 
سي وسييد&» أي: فمنهم من سبقت له الشقاوة 


وما نؤخر ذلك 


ر ر ص 


وع فن جرفت له العا دة 

1[ قوله: اما اليب سَمَو نى آلتارِ فم فبا 
رف وَسَهيقٌ› قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الزر الروت الغا الي اليرت 
الضعيف . وقال الضحاك ومقاتل: الزفير أول نهيق 
الحمار» والشهیق آخره إذا ردده في جوفه. وقال 


)۱( 2 البخاري في التفسير u‏ وام في لبر 
.ToA/\t‏ 


الجزء الثاني عشر 
أبو العالية : الزفير في الحلتق والشهيق في الصدر : 
۷1 یری ف4 لابثین مقیمین فیهاء نا 
دامت لسرن ال4 قال الضحاك: ما دامت 
سموات الجنة والنار وأرضهاء وكل ما علاك 
وأظلك فهو سماءء وكل ما استقرت عليه قدمك 
فهو أرض. وقال أهل المعانى: هذا عبارة عن 
التأبيد على عادة العربء ا لا آتيك ما 
دامت السموات والأرض» ولا يكون كذا ما 
اختلف الليل والنهار» يعنون أبدًا قوله: إلا ما سا 
ربك اختلفوا في هذين الاستثنائين» فقال 
بعضهم : الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى قوم 
من المؤمنين يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوهاء 
ثم يخرجهم منها فيكون ذلك استثناء من غير 
اجس ١ن‏ الفين اخ جوا ىالتار ذا 
استثناهم الله من جملة الأشقياء. وأما الاستثناء في 
أهل السعادة فيرجع إلى مدة لبثهم في النار قبل 
دخول الجنة. وقيل: إلا ما شاء ربك من الفريقين 
من تعميرهم في الدنيا واحتباسهم في البرزخ ما بين 
الموت والبعث» قبل مصيرهم إلى الجنة أو النار 
يعني هم خالدون في الجنة أو النار إلا هذا 
المقدار. وقيل: معنى إلا ما شاء ربك: سوى ما 
شاء ربك» معناه خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض سوى ما شاء الله من الزيادة على قدر مدة 
بقاء السموات والأرض. وذلك هو الخلود فيهاء 
كما تقول: لفلان علي ألف إلا الألفينء أي: 
سوي الالفين الح تقدفعا :وشل إلا مع 
الواوء أي: وقد شاء ربك خلود هؤلاء في النار 
وهؤلاء في الجنة» كقوله: لثلا يكون للناس عليكم 
حجة إلا الذين ظلمواء آي: ولا الذين ظلموا. 
وقيل: معناه ولو شاء ربك لأخرجهم منها ولکنه لا 
يشاء لأنه حكم لهم بالخلود. وقال الفراء: هذا 
استثناء استثناه الله ولا يفعله» كقولك: والله 
لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وعزيمتك أن 


۸ د -١١‏ تفسير سورة هود الآيات: ١١١-١١۷‏ 
تضربه . ن ربك مال لا ري4 
[۰۸] ووا الذي ی 


بضم السين وكسر 


رزقوا e‏ وسعدوا: متخ 


والکسائي وحفص (سعدّوا) ر 
العين› ئ 
بمعنى واحد. وقرأً الآخرون بفتح السين قياسًا على 
(شقوا). #فن الت خن فا ما دمت 


رو # 


واش زد ما سَاءَ رَبك #. قال الضحاك : 
مكثوا فى النار حتى أدخلوا الجنة. قال قتادة: الله 
أعلم ا لإعطاة عر بجدوز#. أي: غير 
مقطوع . قال ابن زيد: أخبرنا الله تعالى بالذي يشاء 
لأهل الجنةء فقال: عة عََّ جوزي لم 
یخبرنا بالڏي يشاء لأهل النار. 

5# تك فى ر4 في شك مما عبد 
تولا 4 انهم ضلال» ما عیدوت إلا کا يميد 


وو ر e‏ 


فيه إضمار» أي : كما کان يعبد» #ءاباؤهم من قبل 


ونا ْف #4 حظهم من الجزاء. عير 
نرس 
[11 اوقد ٤اتبنا‏ موسی الك التوراةء 


خلت و فمن مصدق به ومکذب کما فعل 
قومك بالقرآن» ُعري نيه يھ ولوا ڪيىة 
قت من ربت ٭ في تأخير العذاب عنهم» 
J‏ می نی 4 أي : لعذبوا في الحال وفرع من 
عذابهم وإهلاکهم» وم کی س ين مریی)» 
موقع في الريبة والتهمة. 

]1111 لون 5 قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
بکر: (وإِن کلا)» ساكنة النون على تخفيف إن 
الثقيلةء والباقون بتشديدهاء «لَمًا» شددها هنا 
وفي يس والطارق» ابن عامر وعاصم وحمزة» 
وافق أبو جعفر ههناء وفي الطارق وفي الزخرف»› 
بالتشديد عاصم وحمزة» والباقون بالتخفيف» فمن 
شدد قال : الأصل فيه (وإن كلا) لمن ما» فوصلت 
من الجارة بماء فانقلبت النون ميا للادغامء» 


الجزء الثاني عشر 


لما بالتشدید» و(ما) ھھنا بمعنى من هو اسم 
لجماعة من الناس كما قال تعالى: (فانكحوا ما 
طاب لكم)» أي: من طاب لكم» والمعنى: وإن 
كلا لمن جماعة ليوفينهم . ومن قرأ بالتخفيف قال : 
(ما) صلة ريدت بين اللامين ليفضل بيتهما كراهة 
اجتماعهماء والمعنى: وإن كلا ليوفينهم. وقيل 
(ما) بمعنى من» تقدير: لمن ليوفينهم» واللام في 
(لما) لام التأكيد التي تدخل على خبر إن» وفي 
ليوفينهم لام القسم» والقسم مضمر تقديره والله» 
وويم E ES‏ أي: جزاء أعمالهمء» 
و کک سلو 4 

]111 قوله عز وجل : اسيم کا مرت 
ای اتم على فين ركا والجيل ب العا إليه 
EE‏ #وس تاب مَعَكَ» أي: من آمن معك 
فليستقيموا» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهيء ولا تروغ 
روغان الثعلب» وعن سفيان بن عبدالله الثقفي قال : 
قلت» يا رسول اله قل لي في الاسلام قولا لا 
سال عنه أحدًا بعدك» قال: «قل : آمنت باه ثم 
استقی»"'. ور کک ترا لا تجاوزوا آمري ولا 
تعصوني . وقیل: معناه ولا تغلوا فتزیدوا على ما 
E E ea‏ 
يخفی عليه من أعمالكم شيء. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ما نزلت على رسول الله يا آية 
هئ افد عليه من هذهالاية ٠‏ رلذلك فال ى 
هود وأخحواتًها» : وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبى يل قال : إن الدين يسر ولن يشاد هذا 
الدين ا إلا غلبهء فسددوا وقاربوا وأبشرواء 
اترا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجةه . 

91 قول ر و اوا گرا إل الس 
ظلموأ&» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا 
تميلوا. والركون: هو المحبة والميل بالقلب. 
وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. قال 


۹ سد ۱۱ - تفسیر سورة هود الآیات: ١٠٤١-١١۲‏ 


ر 


ر E‏ ڪا کر سے ار ”دو 0 
اتك ف مر ایبد هتو ای ڈو گاید وو 
روو ےو SS 2 a 2 A‏ 
ءاباؤهممّنقبل وتا لموقوهم نودم عار رس9 
اتر روو 


ختلففد 4 ولول 5 
ست من روك فی بهم م TT‏ 
E 9‏ را هة ميقي 


رلو رادم و ر 22 


د اا تیال ڪَبَ ا 


د 


فاختلت 


Ea 6‏ 
اک یمات ماوت ج 02 e‏ 


let‏ اروا رو 
رند دونا وناو ا 


ES 


وزلفامن 


کک کک يدهو ا 
یلار ض اد تید وا FEA‏ روات اآریے 
فوأ a‏ 
لا تداهنوا الظلمة. وعن عكرمة: لا 
عرف قل كوا إلى ٠ال‏ فطلا 
کک > فتصيبکم الا وما آڪُم ين درن 
الَو من أولباء» أي : أعوان يمنعونكم من عذابه» 
نر لا صروت 4 . 

1.1 قوله عز وجل: .واي اسوه طرَيٍ 
آلار#. أي : الغداة والعشي. قال مجاهد: طرفا 
التهار صلاة الصبح والظهر والعصر. اورقا مَنَ 
آل صلاة المغرب والعشاء. وقال مقاتل : 
صلاة الفجر والظهر طرف» وصلاة العصر 


(1) أخرجه مسلم في الايمان رقم (۳۸) ٠٥/١‏ والمصنف 
في شرح السنة .۳٠/١‏ (۲) قال في كشف الخفاء ج۲/ ۲۰ 
رواه أبن مردویه قق تفسیره . (r)‏ الذلجَة : هو الستر 
بالليل» والحديث أخرجه البخاري في الايمان ۹۳/١‏ 
والمصنف في شرح السنة ٠٠٤4/٤‏ . 


الحرزء الثانى عشر 


والمغرب طرف» وزلقًا من الليل يعني صلاة 
العشاء. وقال الحسن: طرفا النهار الصبح 
والخضرء وزلقا من اللثل المغرت والعهاة: وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: طرفا النهار الغداة 
والعشي» يعني صلاة الصبح والمغرب. قوله: 
أا ي ا4ء آي ساعته واحدتها زلفة وقرا 
ا بضم اللام. لإ الست يدهن 
السات > يعني: إن الصلوات ال يذهبن 
الخطيئات» عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رجلا 
أصاب من امرأة قبلة فأتىالنبي ية فأخبره» فأنزل 
الله تعالى (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلمًَا من 
الليل إن الحسنات يذهبن السيئات)» وعن أبي 
هريرة أن رسول الله يه كان يقول: «الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر». 
ذلك أي: ذلك الذي ذكرنا. وقيل: هو إشارة 
إلى القرآن» #زڪرى)» عظة # لاک4 أي 
لمن ذكره. 

]۱۱١[‏ لوَاَصر4 یا محمد على ما تلقی من 
وقيل : على الصلاةء نظيره (وآمر أهلك 
بالصلاة واصطبر عليها). إن لَه لا يَضِيع ل 
امسن في أعمالهم . وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: يعنى : المصلين . 

BS‏ فلولا فهلاء ل کان 

من انرون » التي أهلكناهم» لمن یک4 الآية 
للتوبيخ ألو بد4 أي أولوا تمييز. وقيل أولوا 
طاعة. وقيل أولوا خير. يقال: فلان ذو بقية إذا 
کان فيه خیر. معناه فهلا کان من القرون من قبلکم 
من فيه خير ينهي عن الفساد في الأرض؟ وقيل : 
معناه أولوا بقية من خير . يقال: فلان على بقية من 
الخير إذا كان على خصلة محمودة. #يوّت عن 
اساد في آلأرّض)» أي يقومون بالنهي عن الفسادء 
ومعناه جحدًا» أي: لم يكن فيهم أولوا بقية . إل 


الذى. 
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ليلا هذا استثناء منقطع معناه: لکن قليلاء 
لَك أمَيَتا منهذ وهم أتباع الأنبياء كانوا 


ينهون عن الفساد في الأرض. َوَن ليت 
طسوا ما اروا نعموا يد4 والمترف : 
المنعم. وقال مقاتل بن حيان: خولوا. وقال 
الفراء: عودوا من النعيم واللذات وإيثار الدنيا آي : 
واتبع الذين ظلموا ما عودوا مر الحم واللذات 
وإيثار الدنيا على الآخرة. وکوا مربت 
کافرین . 

۷ وا ڪن رك لهرت الى 


بظّلّمٍ4» أي: لا يهلكهم بشركهم» وهنا 
ضلخرك ٠)‏ فيما بينهم يتعاطون الانصاف ولا يظلم 
بعضهم بعضًا وإنما يهلكهم إذا تظالموا. وقيل: لا 
يهلکهم بظلم منه وهم مصلحون في أعمالهم» 
ولكن يهلكهم بكفرهم وركوبهم السيئات . 

1 قول عر وجل وولو شاه رنف ل 
الاس که > کلهم. امه وید ٥ک‏ على دين واحد. 
ولا راون فی4 على أدیان شتی من بين 
يهودي ونصراني ومجوسي ومشرك . 

1 إلا من رم ربك معناه: لکن من 
رحم ربك فهداهم إلى الحقء فهم لا يختلفون» 
لولدرك 4 قال a‏ وعطاء: 
وللاختلاف خلقهم . وقال شهب : سألت مالگًا 
عن هذه الآية» فقال: خلقهم ليكون فريق في الجنة 
وفريق في السعير. وقال أبو عبيدة: الذي أختاره 
فقول من قال: خلق فريقًا لرحمته وفريقًا لعذابه. 
وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: 
وللرحمة خلقهمء يعني الذين رحمهم. وقال 
الفراء: خلق أهل الرحمة للرحمة» وأهل 
الاختلاف للاختلاف. ومحصول الآية أن أهل 
الباطل مختلفون وأهل الحق متفقون فخلق الله أهل 


(۱) أآخرجه مسلم في الطهارة رقم (۲۳۳) ۲٠۹/۱‏ 


الى للاتفاق وأهل الباطل للاختلاف. لوست 
مت ك وتم حكم ربك لاملا جِهلََ من 
اة ولاس ابي . 

۰7 #رکد تقض عك من باي الرسل ما يث 
بد راد معناه: وكل الذي تحتاج إليه من آنا 
الرسل» أي: من أخبارهم وأخبار أممهم نقصها 
عليك لنثبت به فؤادك. لنزيدك يقيتا ونقوي قلبك» 
وذلك أن النبي بي إذا سمعها كان في ذلك تقوية 
لقلبه على الصبر لأذى قومه. #وجاءك فى هزو 
لحن » قال الحسن وقتادة: في هذه الدنيا. وقال 
غيرهما: فى هذه السورة. وهذا قول الأكثرين› 
و ار ال 


ور 


في جميع السور. #وموعِظًة 4 وجاءتك 
موعظة› #ودکرى موت # . 


7[ اوقل لل لا ویون اعملوا عل مکاتیکي 
أمر تهديد ووعيد» إا عيلود# . 

1 #وأنظروأً#» ما يحل بنا من رحمة الله 
لإا مننظرود) » ما يحل بكم من نقمة الله . 

ويله عيب لسوت وألارّضٍي» أي: ما 
غاب عن العباد فيهما > وله حع الان کل 
في المعاد. قراً نافع وحفص (يرجّع) بضم الياء 
وفتح الجيم: أي: يرد. وقرأً الآخرون بفتح الياء 
وكسر الجيم» أي يعود الأمر كله إليه حتى لا يكون 


الان أمر. امه :وکل ع ونی ,بب 
#وما ريك يفل عَمّا ملوك قرأ أهل المدينة 
والشام وحفص ويعقوب: (تعملون) بالتاء ههنا 


اوفي آخر سورة النمل. وقراً الآخرون بالياء فيهما . 
قال کعب : خاتمة التوراة خاتمة سورة هود. 


)۱١(‏ سُورة يُوسشف 


سورة یوسف عليه السلام 
وإحدى عشرة آية . 


مكية وهى مائة 


جم 


۱۲۳-۰ و۱۲- يوسف: ۲-۱ 


-١‏ هود: 


ا 
ا ی EE‏ ہے کے ےر 3و 
ار مد واحدة ا 
لان جم ربك وليك لهم تة 


لمان جَهدَمَمنَالْجدَة وألتَاس اَن 9© r‏ 8 


وہ ر ر 


لك ناء الرس مایت ید دراد ك وجاء ن هلزو 
حى ومووظة وى مميت اوقل اذى لامش 


ر 


ايء يلود 6 سط ر نامرو 
1 داد 


وء وا < رہ رم رو 


OLE‏ ت 
AIA OS‏ 
سیو 2-0 


ر راك e‏ ا ر مرا 
بمااو ڪا E‏ انسدق 
لیے 9ال ارتا 


ا IF E KEE‏ ا 
os‏ 


11[ و لك ٤ات‏ ا لسن أي: البيْن 
حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه. قال قتادة: مين 
من بان آي : ظهر . 
وقال الزجاج: مبيّن الحق من الباطل والحلال من 
الحرام» فهذا من أبان بمعنى أظهر . 

[ إا أ4 يعني الكتاب فا عَريًا 
کم € آي: نراه بلفتکم لكي تعلموا 


والله برکته وهداه ورشده» فهذا 


رھ و 


[۳] ن فص ک4 آي : نقراء اخس 
اَل لقَصْص# › والقاص هو الذي يتبع الآثار وياتي 
بالخبر على وجههء معناه: نبيّن لك أخبار الأمم 
السالفة والقرون الماضية أحسن البيان. وقيل : 
المراد منه قصة يوسف عليه السلام خاصة» سجَّاها 
أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت 
والفوائد التي تصلح للدين والدنياء من سير الملوك 


الحزء الثانى عشر 


والمماليك والعلماء ومكر النساء والصبر على أذى 
الأعداءء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء وغير 
ذلك من الفوائتت اا احا 4 ن 
المصدرء أي: بإيحائنا إليك» هنذا شرن وَإن 
نت٠‏ وقد كنت» ين ِء أي: من قبل 
وحيتًاء لمن لعفت لمن الساهين عن هذه 
القصة لا تعلمها. 

1[ قوله عز وجل: إ َال بوْسُفُ لاي أي: 
اذکر إذا قال يوسف لأبيه» ويوسف اسم عبري» 
ولذلك لا يجري عليه الصرف. وقيل هو عربي» 
سئل أبو الحسن الأقطع عن يوسف؟ E‏ 
في اللغة: الحزنء والأسيف: العبده واجتمعا في 


ر 
ا 


يوسف عليه السلام فسمّي به. ينأب قرا أبو 
جعفر وابن عامر (يا أبت)» بفتح التاء في جميع 
القرآن على تقدير : يا أبتاه» والوجه أن أصله يا أبتا 
بالآلف وهي بدل عن ياء اللإضافة» فحذفت الألف 
كما تحذف التاء فبقيت الفتحة تدل على الألف كما 
تبقى الكسرة تدل على الياء عند حذف الياء» وقراً 
الآخرون (يا أبت) بكسر التاء فى كل القرآن والوجه 
أن أصلهٴ ': يا أبتى» E EEE‏ 
I E E‏ 
أي : نجمّا من نجوم السماء ونصب الكواكب على 
التفسير» والس ولق رانم لي سريت ولم 
يقل رأيتها إلى ساجدات. والهاء والميم والياء 
والنون من كنايات من يعقل» لأنه لما أخبر عنها 
بفعل من يعقل عبر عنها بكناية من يعقل كقوله 
تعالى: (يا يها النمل ادخلوا مساكنكم) وكان 
النجوم في التأويل أخواته» كانوا أحد عشر رجلا 
يستضاء بهم كما يستضاء بالنجوم والشمس أبوه 
والقمر أمه. وكان يوسف عليه السلام ابن اثنتي 


(يا عبادِ فاتقون)» لإي رايت احد عَسَرَّ 


عشرة سنة حین ری هذه الرؤيا. وقیل : رآها ليلة ‏ 


الجمعة ليلة القدر فلما قصها على أبيه : 


ت 


تفسير سورة يوسف› الآيات: £ V-‏ 


[] #قال بى لا قصص رباك على إِحويك› 
وذلك أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي فعلم 
يعقوب أن إخوته إذا سمعوها حسدوه فأمره 
بالکتمان» #طمیكيدو لك كا فيحتالوا في 
إهلاكك لأنهم لا يعلمون تأويلها فيحسدونك 
واللام في قوله (لك) صلةء كقوله تعالى: (لربهم 
يرهبون). وقيل: هو مثل قولهم نصحتك ونصحت 
لك وشكرتك وشكرت لك. إ4 ايى لاسن 
ذد ميث ٠#‏ أي: يزين لهم الشيطان ويحملهم 
على الكيد لعداوته القديمة. 

[] قوله عز وجل: اوكدلك یك ربك 
يصطفيك بقوله يعقوب ليوسف عليهما السلام» 
أي: كما رفع منزلتك بهذه الرؤياء فكذلك 
يصطفيك ربك يلمك ين اويل الأاويث 
يريد تعبير الرؤيا سمي تأويلًا لأنه يؤول أمره إلى ما 
رأى في منامه والتأويل ما يؤول إليه عاقبة الأمرء 
وة متم مك4 يعني : بالنبوة» لوي ١ال‏ 
عقون که » أي: على أولاده فإن أولاده كلهم كانوا 
آنبیاء ۳ کا تھا عل اوك ن مل هم ان4 
فجعلهما نبيين» إن رَبك عَم حَكم4 وقيل : 
المراد من إتمام النعمة على إبراهيم الخلة. وقيل : 
إنجاؤه من الذبح. وقيل: بإخراج يعقوب 
والأسباط من صلبه. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: کان بين رؤيا يوسف هذه وبين تحقيقها 
بمصير أبويه وإخوته إليه أربعون سنةء وهو قول 
أكثر أهل التفسير. وقال الحسن البصري: كان 
بينهما ثمانون سنة. فلما بلخت هذه الرؤيا إخوة 
یوسف حسدوه وقالوا: ما رضی أن تسجد له إخوته 
E‏ 

[۷ -يقرل اله تعالى: لد کن 
ووتو أي: في خبره وخبر إخوته ءات 
(1) في ط دار طيبة: (لآن أصله: يا أبت» والجزم يحرك 


و 


فف ووسَفت 


ا کی 


قرأ ابن كثير (آية) على التوحيد أي عظة وعبرة. 
وقيل: عجب» وقرأً الآخرون: (آيات) على 
الجمع. «إسابليك4. وذلك أن اليهود سألوا 
رسول الله 5ه عن قصة يوسف عليه السلام. وقيل : 
سألوه عن سبب انتقال ولد يعقوب من كنعان إلى 
مصر . فذكر لهم قصة يوسف جميعها» فوجدوها 
موافقة لما في التوراة فتعجبوا منها. فهذا معنى 
قوله : (آيات للشّائلين)ء أي : دلالة على نبوة رسول 
الله ية . وقيل: آيات للسائلين ولمن لم يسألء 
كقوله: (سواء للسائلين) [فصلت: »]٠١‏ وقيل: 
معناه عبرة للمعتبرين» فإنها تشتمل على حسد إخوة 
يوسف وما آل إليه أمرهم في الحسد وتشتمل على 
رؤياه» وما حقق الله منهاء وتشتمل على صبر 
يوسف عليه السلام عن قضاء الشهوة وعلى الرق 
وعلى اللبث في السجن» وما آل إليه مره من 
الملك» وتشتمل على حزن يعقوب وصبره على 
فراق يوسف وما آل إليه أمره من الوصول إلى 
المراد وغير ذلك من الآيات. 

1 لد قال لوش ام ف واب ٠‏ 
تقديره: والله ليوسف» #وآح بنیامین › لَب 
إل اتا ينا کان يوسف وأخوه بنيامين من أم 
واحدة» وكان يعقوب عليه السلام شديد الحب 
ليوسف عليه السلام» وكان إخوته يرون منه من 
الميل إليه ما لا 2 مع أنفسهم فقالوا هذه 
SS‏ أي: جماعة وكانوا 
عشرة. قال الفراء: العصبة هي العشرة فما زاد. 
وقيل: العصبة ما بين الواحد إلى العشرة. وقيل : 
ما بين الثلانة إلى العشرة. وقال مجاهد: ما بين 
العشرة إلى خمسة عشر. وقيل: ما بين العشرة إلى 
الأربعين . وقيل: جماعة يتعصب بعضها لبعض لا 
واحد لها من لفظها كالنفر والرهط . 
صلل سن آي خطا بي 
علينا» ولیس ا الضلال» الضلال عن 


کو اا فی 
کے افر اتا وو سفت و کا 


au 


6 ق قش کک ویک رانک 
شلمرك و ییک 
ا قر 1 


2 نکد 


ا گااھات ا 


رمك © 4 قدانف بوس ولرد 
كيل © لذ قالوا سفوا 


امناو صب ابات یم لمن © 


وس ا وکو 
ر وو 


دو زنالج 9 6 65ت e Tet‏ 
EEL‏ ا 


A Ca 


1 


ن غا ل 
الدين ولو أرادوه لكفروا به. بل المراد منه الخطأً 
في تدبير أمر الدنيا يقولون نحن أنفع في أمر الدنيا 
وإصلاح آمر معاشه ورعي مواشیه من يوسف»› 
فنحن أولى بالمحبة منه فهو مخطى في صرف 
محبته إليه . 

1 افوا بوسف أو اطرحوه ارا أي: إلى 
أرض تبعد عن أبيه. وقيل: ف فی آرض تأکله 
الا ل ل لک يخلص ك ویصف 

وجه َه ایک عن قعل توفت ورا ن 
ا من بعد قتل يوسف» فما صلحین)» 
تائبين أي: توبوا بعدما فعلتم هذا يعف الله عنكم. 
وقال مقاتل: صالحين يصلح أمركم فيما بينكم 
وشن ایک 

7 قال ايل سهم لا دلوا وس 
قتله وقال: القتل كبيرة عظيمة . الوه ف 


الجزء الثاني عشر 
الْجْبَّ4 أي: في أسفل الجب وظلمته والغيابة كل 
موضع ستر عنك الشيء وغيبه والجب البئر غير 
المطوية لآنه جب» أي: قطع ولم يطو ظُ4 › 
يأخذه» والالتقاط أخذ الشيء من حيث لا يحتسبه 
الإنسان» يعض ألسَيَارَو4. أي: بعض المسافرين 
فيذهب به إلى ناحية أخرى فتستريحوا منه» #إن 
کنر نعل أي : إن عزمتم على فعلکم» قال 
محمد بن إسحاق : اشتمل فعلهم على جرائم من 
قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وقلة الرأفة بالصغير 
الذي لا ذنب لهء والغدر بالأمانة وترك العهد 
والكذب مع أبيهم» وعما الله عنهم ذلك کله حتی 
لا ييأس أحد من رحمة الله. وقال بعض أهل 
العلم: إنهم عزموا على قتله وعصمهم الله رحمة 
لهم» ولو فعلوا لهلكوا أجمعون.ء وكل ذلك كان 
قبل أن أنبأهم الله تعالى. وسئل أبو عمرو بن 
العلاء: كيف قالوا (نلعب) وهم أنبياء؟ قال: كان 
ذلك قبل أن نبأهم الله تعالى» فلما أجمعوا على 
التفريق بينه وبين والده بضروب من الحيل : 

[ «قالرا4. لیعقوب تابات ما ك ا تاس 
عل سف قرأ أبو جعفر : (تأمنًا) بلا شمة» وهو 
رواية عن نافع» وقراً الباقون: (تأمتا) بإشمام 
الضمة في النون الأولى المدغمةء وهو إشارة إلى 
الضمة من غير إمحاض ليعلم أن أصله لا تأَمُننا 
بنونين على تفعلناء فأدغمت النون الأولى في 
الايا بدؤوا :با لانكار عله في ترك إرساله مخ 
كأنهم قالوا: إنك لا ترسله معنا أتخافنا عليه؟ 
لو م لحد قال مقاتل: في الكلام تقديم 
وتأخير وذلك أنهم قالوا لأبيهم : (أرسله معنا) فقال 
أبوهم : إني ليحزنني أن تذهبوا به» فحينئٍ قالوا: 
ااانا ا لك ل :اسا عل فوسف واا له 
لناصحون)ء النصح ههنا هو القيام بالمصلحة. 
وقيل: البر والعطف». إنا عاطفون عليه قائمون 
بمصلحته نحفظه حتى نرده إليك . 


٠١-١١ سد ۱۲- تفسیر سورة يوسف› الآیات:‎ ٤ 


1 إلى الضحراب 
َع وَيلَعَّبَ. قرأ أبو عمرو وابن عامر بالنون 
فيهما وجزم العين في (نرتع)ء وقراً يعقوب: (نرتع) 
بالنون» (ويلعب) بالياء» وقرأً أهل الكوفة بالياء 
فيهما وجزم العين في (يرتع) يعني يوسف» وقراً 
الاخرون (نرتع) بالنون (ويلعب) بالياء. والرتع هو 
الاتساع في الملاذ. يقال: رتع فلان في ماله إذا 
أنفقه في شهواته» يريد ونتنعم ونأکل ونشرب ونلهو 
وننشط . وقراً أهل الحجاز: (يرتع) بكسر العين 
وهو يفتعل من الرعي» ثم ابن كثير قرأ بالنون فيهما 
ق نتحارس ويحفظ بعضنا بعضًا . وقرا آبو جعفر 
ونافع بالياء إخبارًا عن يوسف. أي: يرعى الماشية 
كما نرعی نحن . وللا لم لَحيظود4 . 

1 ٤ا4‏ لهم يعقوب» إن لر 
هبوا و4 أي: يحزنني ذهابكم به» والحزن 
ههنا: ألم القلب بفراق المحبوب» رخاف أن 
ا ا ات عة فار 4ه :ردنك :أن 
يعقوب کان رأى في المنام أن ذبا شد على 
يوسف» فكان يخاف من ذلك» فمن ثم قال: 
أخاف أن يأكله الذئب. قرأ ابن كثير وإسماعيل 
وقالون عن نافع وعاصم وابن عامر: (الذئب) 
بالهمزة» وكذلك أبو عمرو إذا لم يدرج» وحمزة 
إذا لم يقف» وقرأ الكسائي وورش عن نافع» وأبو 
عمرو وفي الدرج» وحمزة في الوقف» (الذيب) 
بترك الهمزة فى الهمزء أنه هو الأصل لأنه من 
قولهم : تذابت الريح إذا جاءت من كل وجه 
ويجمع الذئب آذؤبًا وذئابًا بالهمزة» والوجه في 
ترك الهمز أن الهمزة خففت فقلبت ياء لسكونها 
وانکسار ما قبلها. 

قالۇ لن ڪه رمب وحن عضب 
غ ا 

1 لما دھیوا پو وأحمرأًچ أي: عزمواء 


رچ رو 


لآن بمو يلقوه لف عت لي وتا إو 


ج أن 


الجزء الثاني عشر 

هذه الواو زائدة تقديره: أوحينا إليه» كقوله تعالى : 
(فلما أسلما وتله للجبين وناديناه) أي: ناديناهء 
لتر بارهم هدا وهم لا يشود 
أوحينا إلى يوسف عليه السلام لتصدقن 
ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون 
بوحي الله وإعلامه إياه ذلك. قال مجاهد» وقيل : 
معناه وهم لا يشعرون يوم تخبرهم أنك يوسف» 
وذلك حين دخلوا عليه فعرفهم وهم منکرون» 
والأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا وبعث 
إلیه جبریل عليه السلام يؤنسه ویبشره بالخروج»› 
ویخبره أنه ینبئهم بما فعلوه ویجازیهم عليه وهم لا 
يشعرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم 
إنهم ذبحوا أسخلة وجعلوا دمها على قميص يوسف 
عليه السلام. 

1 وجا باهم عسا کرت4 قال آهل 
المعاني: جاؤوا في ظلمة العشاء ليكونوا أجرأً 
على الاعتذار بالكذب. وروي أن يعقوب عليه 
السلام سمع صياحهم وعويلهم فخرج وقال: ما 
لکم یا بني هل أصابکم في غنمکم شيء؟ قالوا: لا 
قال: فما أصابكم وأين يوسف؟؟ 

1۷17 الوا ابات إا دَهَبَتا ين4 أي : 
نترامى وننتضل»› قال السدي: نشتد على أقدامنا. 


ورڪڪتا وست عند د تتا آي : عند يابا 
وأقمشتنا . ڪاه الَف وما أب يمن ًا 


بمصدق لناء ولو کت وإن کنا «إصيقی4 
فإن قيل: كيف قالوا ليعقوب آنت لا تصدق 
الصادق؟ قيل: معناه إنك تتهمنا فى هذا الأمر 
لأنك خفتنا عليه في الابتداء واتهمتنا فی حقه. 
وقیل : ا ل ا 
وإن كنا صادقين عند الله . 

1 و وجاءو عل صد دم کذب چ آي: بدم 
کذب لأنه لم یکن دم يوسف. وقیل: بدم مکذوب 
فيه» فوضع المصدر موضع الاسم. وفي القصة: 


0ع د۱۲ 


تفسیر سورة يوسف» الآیات: ٠۹-۱٩‏ 


إنهم لطخوا القميص بالام يشقوه» فقال 


يعقوب عليه السلام: كيف أكله الذئب ولم یشق 
تبیصه فاتھمهم» 36 بل تت4 زیت لگ 
أ ا س ٠‏ معناه: فأمري صبر 
جميل آو فعلي صبر جميل. وقيل: فصبر جميل 


أختاره. والصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا 
جزع. وله امعان عل ما تسود4 
أستعين بالله على الصبر» على ما تكذبون. 

1 وجات سيار وهم القوم المسافرون 
سموا سيارة لأنهم يسيرون في الأرض كانت رفقة 
من مدين تريد مصر» فأخطأوا الطريق فنزلوا قريًا 
من الجب» وكان الجب فى قفر بعيد من العمران 
عاو واا اا وی ج ا 
يوسف عليه السلام فیه» فلما نزلوا أرسلوا رجلا 

من آهل مدين يقال له مالك بن ذعرء لطلب الماء 
فذلك قوله عز وجل : فارسا واردش 4 والوارد 
الذي تفم الرفقة إلى الماء فيهيى الأرشية 
والدلاء ادل N‏ أي: أرسلها في البئر› 
يقال: أدليت الدلو إذا أرسلتها في البثرء ودلوتها 
إذا آخرجتهاء فتعلق يوسف بالحبل فلما خرج إذا 
هو بغلام أحسن ما یون قال يابُشرى)»› قرأ 
الأكثرون هكذا بالألف وفتح الياءء والوجه أن 
بشراي مضافة إلى ياء المتكلم وهو منادی مضاف 
فموضعه نصب» وقراً الکوفیون: (یا بشری) بغیر 
ياء الإضافة على فعل» وآمال الراء حمزة والكسائي 
وفتحها عاصم وقیل : بر المستقي أصحابه يقول. 
أبشرواء لخدا كم وأ أي أخحفوهب 

بشم قال مجاهد: أسره مالك بن ذعر 
وأصحابه من التجار الذين معهم وقالوا هذا بضاعة 
استبضعها بعض أهل الماء إلى مصر خيفة أن 
يطلبوا منهم فيه المشاركة. وقيل: أراد أن إخوة 
يوسف أسروا شأن يوسف وقالوا هذا عبد لنا أبق 
منا. قال الله تعالی: وله علي با يعمو #› 


a 


البئر فاخبر 
بذلك إخوته فطلبوه فإذا هم بمالك وأصحابه نزول 
فأتوهم فإذا هم بيوسف» فقالوا هذا عبد آبق منا. 


فاتی یھوذا يوسف بالطعام فلم يجده في 


ویقال: إنهم هددوا یوسف حتی لم يعرف حاله 
وقال مثل قولهم» ثم باعوه» فذلك قوله عز وجل : 
]۰[ ا4 أي: باعوه» لبس س 
قال الضحاك ومقاتل والسدي: حرام لأن ثمن 
الحرٌ حرام» وسمي الحرام بخسًا لأنه مبخوس 


البركة. وعن ابن عباس وابن مسعود: بخس أي 


ودره بدل من الثمن»› ق معدودو&» ذکر العدد 
عبارة عن قلتهاء» وقيل: إنما قال معدودة لأنهم 
كانوا في ذلك الزمان لا يزنون ما کان أقل من 
آوچ درشا نما کارا تعدوتها عدا فاا نلعت 
أوقية وزنوها» # و ڪا واي یعنی : إخوة يوسف»› 
ا RA‏ ر E‏ فى الثمن 

من الزاهدين ا 
إنما كان قصدهم تبعيد يوسف عن آبيه» ثم انطلق 
مالك بن ذعر وأصحابه بیوسف فذهبوا به حتی 
قدموا مصر» وعرضه مالك على البيع فاشتراه 
صاحب آمر الملك» وکان على خزائن مصر یسمی 
العزيز فذلك قوله تعالى : 

[۱] #وقال الى اسشارنه من َر ل 
واسمها راعیل . وقيل : زلیخا أ فی ونا 
آي : منزله ومقامه» والمثوى: موصع الإقامة. 


E : وقيل‎ 


قتادة و ابن جر بج ' منر ب لته . e‏ ت ٍ ¢ 
آي؛ نبیعه بالربح إن آردنا أو یکفینا ذا i‏ 
وت شد ود 4 آي نتبتاه. 


Cak‏ ا 


3 


ES‏ أي فن أرض 
مصر» أي: كما أنقذنا يوسف من القتل وأخرجناه 
من الجب» كذلك مكنا له في الأرض فجعاناه على 


: تفسير سورة يوسف الآيات‎ -١١ س‎ ٦ 


YY 


N SS‏ 3 فون اک 


ر د اع ج وھچ رو رس 20 8 روه رسد 


NET فلمًا د ھیوا ید واج عوا أن لوه‎ ٠ 
وکر باق رھم هدا رھم لشرد ا رجاو‎ 


باهم عسشاء کرت الوا متاباتاإتادهتاسيقٌ 


ر 


! ورڪتايو. و NERE‏ 
بمُۇمنٍڵًا و لوڪسا يقت لا و با وع يعد 
a a‏ : 


S74 2 >‏ ا i‏ 
e‏ 
4 ا وور ر 


هاذاعلم واسروه يضلعة 


Foc 


E IE 4‏ 
الله ی ہے 9 رہ کنر 


0 


1 همدو َوو ايو اهرت 9ر6 


ای سنه شی ا ھک 
أن دة واد ا ولك مات 

اال وام من أويل الخ اویث واه ا 
مرو وکن اڪ الام س لایع موت لاوماب 


.> 2 
م ھر م > 


شدای کاوماوگدلك ری لسن © 


A 2 


E‏ ولنعلمم 


کہ 


من اويل ألأَحاويثٍ. أي: 


تعالى» يقول: إن الله غالب على أمره يفعل ما يشاء 
لا یغلبه شيء ولا يرد عليه حکم راد. وقيل: هي 
راجعة إلى يوسف عليه السلام معناه: إن الله مستول 
على أمر يوسف بالتدبير والحياطة لا يكله إلى أحد 
ولیک اکر الس ل 


وقوته ومعرفته ءانه ا ول چ فالحكم النبوة 
والعلم الفقه في الدين. وقيل: حكمًا يعني إصابة 
في القول» وعلمًا بتأويل الرؤيا. وقيل: الفرق بين 
الحكيم والعال أن العالم هو الذي يعلم الأشياء 


الحزء الثانى عشر 


والحكيم الذي يعمل بما يوجبه العلم. #وكذرك 
جى المخيي# » قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
المؤمنين. وعنه أيضًا : المهتدين . وقال الضحاك: 
الصابرين على النوائب 
السلام. 

1 #ورودتة الى هر فف بها عن تقو4 
امرأة العزيز. والمراودة: طلب الفعل»› 
والمراد ههنا أنها دعته إلى نفسها ليواقعهاء 
#وَعَلَمَتِ لايرب » أي: أطبقتها وكانت سبعة» 
وملك هَيَتَ ك4 أي: هلم وأقبل» قرا أهل 
الكوفة والبصرة: (هيت لك) بفتح الهاء والتاء 
جميعًا» وقراً أهل المدينة والشام: (هيت) بكسر 
الهاء وفتح التاء» وقراً ابن كثير : (هيت) بفتح الهاء 
وضم التاء» والوجه أن في هذه الكلمة ثلاث لغات 
هَيْتَ وهيتَ وهَيْتٌ والكل بمعنى هلم» وقرأً 
السلمي وقتادة: (هيت لك) بكسر الهاء وضم التاء 
مهمورًا على مثال جئت» يعني تهيأت لك» وأنكره 
آبو عمرو والكسائي» وقالا: لم يحك هذا عن 
العرب» والأول هو المعروف عند العرب. قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: أقرأني النبي ئي: (هيت 
لف) »> قال آبو عبیدة کان الکساثی یقول: ھی 
لغة لأهل حوران وقعت إلى الحا ا تعالّ . 
وقال عكرمة: هي أيضًا بالحورانية هلم. وقال 
مجاهد وغیره: هي لغة عربية وهي كلمة حث 
وإقبال على الشيء إن العرب لا 
تثني (هيت) ولا تجمع وتؤنث وإنها صورة واحدة 
في کل حال . ال4 يوسف لها عند ذلك» #مَعَادَ 
ال آي : أعوذ بالل وأعتصم بالل مما دعوتني 
إليهء لانم رن يريد أن زوجك قطفير E‏ 
خسن توء أي: أكرم منزلي. هذا قول أكثر 
المفسرين. وقيل: الهاء راجعة إلى الله تعالى يريد 
أن الله تعالی ربى أحسن مثواي آي آوانی ومن بلاء 
ا عافاني. م ا نيع اینود يعني : إن 


يعني : 


: قال آبو عبيدة : 


۷ د ۱۲- تفسیر سورة یوسف› الآیتان: ۲٤٣۰۲۳‏ 


7 دش‎ ۳۸ Rl  S 


س م ت ص 
ورودته لی مرف تاع نيو وعلق ت لاوت 


و و ص اک 


6 هرحس 
اکاک اکیشرے تتن کی 
ون بھی رو کد لك تصرف عنه السو 
اذا کک ست E‏ 


2 2 م ص 


e 2‏ شارا 


ا 


صز 
E‏ 


ايد ھی ر دعن یی وش د شاه 


لاو رص ے > e‏ 


آهلھآإ نات ميض ميه ,قد من قبل فصت هومن 
آلگيت EAS‏ ندنک تهر 
لصفن € افيص دمن در ان2 
گا e‏ 


ےر ر ہے ےم 
ا 


هلذاواستغفر 


اچم اہ و ر م 


م ك ترو فنلها 


OT OT 
ظالم ولا يفلح الظالمون. وقيل: لا يفلح الظالمون‎ 
. آي لا يسعد الزناة‎ 

1 وقد هَسَت بو وهم بها والهم هو 
الان تز را فیه» وزعم بعض 
المتأخرين: أن هذا لا يليق بحال الأنبياء عليهم 
السلام» وقال: تم الكلام عند قوله #ولقد هَت 
بو ثم ابتدأ الخبر عن يوسف عليه السلام فقال: 
(وهم بها لولا أن ر۶ برهان ربه)» على التقديم 
والتأخير› أي : لولا أن ری برهان ربه لهم بهاء 
ولکنه رای البرهان فلم يهم» وأنكره *التحاة» 


وقال: إن العرب لا تؤخر (لولا) عن الفعل» فلا 
تقول: لقد قمت لولا زید» وهو یرید لولا زید 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۳٤٦/۲‏ وصححه على 


شرط الشيخين . 


لقمت. وقيل: همت بيوسف أن يفترشها» وهم بها 
يوسف أي : تمنى أن تكون له زوجة. وهذا التأويل 
وأمثاله غير مرضية لمخالفتها أقاويل القدماء من 
العلماء الذين أحة عنهم 'الدين. والعلم. وقال 
بعضهم : إن القدر الذي فعله يوسف عليه السلام 
كان من الصغائر والصغائر تجوز على الأنبياء 
عليهم السلام» وقال بعض أهل الحقائق: الهم 
همان هم ثابت وهو إذا كان معه عزم وعقد 
ورضى» مثل هم امرأة العزيز» والعبد مأخوذ به 
وهم عارض وهو الخطرة وحديث النفس من غير 
اختیار ولا عزم» مثل هم يوسف عليه السلام» 
والعبد غير مأخوذ به ما لم يتكلم أو يعمل. لوا 
أن را برهن َء اختلفوا في ذلك البرهانء قال 
قتادة وأكثر المفسرين : إنه رى صورة يعقوب وهو 
يقول له يا يوسف تعمل عمل السفهاء ونت مكتوب 
في الأنبياء» وقال السدي: نودي يا يوسف تواقعها 
إنما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير في جوف السماء 
لا يطاق ومثلك إن تواقعها مثله إذا مات ووقع في 
الأرض لا يستطيع أن يدفع نفسه» وروى عطية عن 
ابن عباس: في البرهان أنه رى مثال الملك. وقال 
جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما: البرهان 
النبوة التي أودعها الله في صدره حالت بينه وبين ما 
يسخط الله عز وجل. وعن على بن الحسين قال: 
كان في البيت صنم فقامت المرأة وسترته بثوب» 
فقال لها يوسف : لم فعلت هذا؟ فقالت : استحييت 
منه أن يراني على المعصية» فقال يوسف: 
e eG‏ 
أحق أن آستحي من ربي وهرب. قوله عز وجل : 
E:‏ آن ا رهن رید جواب لولا محذوف 
تقديره: لولا أن رأى برهان ربه لواقع المعصية. 
# كلك صرف عه السو والفحسَاءَ. فالسوء 
الاثم . وقيل: السوء القبيح» والفحشاء: الزنا. 
لتم من عبار ألْْلَصِبد4 قرأ أهل المدينة 


کے 1 یر ی و 


1.Te 


والكوفة : (المخلصين) بفتح اللام حيث كان إذا لم 
يكن بعده ذكر الدين» زاد الكوفيون (مخلصًا) في 
سورة مريم عليها السلام ففتحوا. ومعنى 
(الفغلكح الاين اللو :دك نا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار)» وقرأً الآخرون 
بكسر اللام» أي : المخلصين لله الطاعة والعبادة. 
[] #وَاسَتَّمَا الاب#. وذلك أن يوسف لما 
رى البرهان قام مبادرًا إلى باب البيت هاربًا وتبعته 
المرأة لتمسك الباب حتى لا يخرج يوسف» فسبق 
يوسف وأدركته المرأة فتعلقت بقميصه خلفه فجذبته 
لمن دري أي: من خلف» فلما خرجا لقيا 
العزيز» وهو قوله: لوليا سَيدَها لدا اباب أي : 
وجدا زوج المرأة قطفير عند الباب جالسًا مع ابن 
عم لراعيل فلما رأته هابته و#قالّت) سابقة بالقول 
CEE‏ 
لزنا ثم خافت عليه أن يقتله فقالت ر 4 
سج أي: يحبس› لاو علب يم4 أي : 
ضرب بالسياط » فلما سمع يوسف مقالتها . 

]٣٣[‏ قا هى رودتنی عن سى يعني : طلبت 
منها. وقيل: ما کان 
يريد يوسف أن يذكرها» فلما قالت المرأة ما جزاء 
من أراد بأهلك سوءًا ذكره فقال : هې را ودي غق 
نفسي . #وسَهد شاهد4» وحکم حاکم» > ن 
أ اا ى لك اكاد قان ية 
جبير والضحاك : كان صبيًا في المهد أنطقه الله عز 
وجل» وهو رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي ية أنه قال: «تكلم في المهد أربعة 
وهم صغار: ابن ماشطة ابنة فرعون» وشاهد 
يوسف» وصاحب جریج» وعیسی ابن مریم عليه 
السلام»“. وقيل: كان ذلك الصبي ابن خال 
MM‏ والامام أحمد في المسند ۲/ 
۷ ولم یرفعه وابن 


منى الفاحشة فأبيت وفررت 


ن¿ حبان في صحیحه ص ۰ من موارد = 


الجزء الثاني عشر 
المرأة. وقال الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: لم 
یکن صببًا ولکنه کان رجلا حکیمًا ذا رأي. قال 
السدي : هو ابن عم راعيل فحکم فقال: #إن 
کات قيضم فد من فل > أي: من قَڌام» 
#فصدقت وهر م سن آلگذبی4. 

۷ #ورن کان فيصم قد من در فکڌبت وهر 
ِن صدوب». 

[1] فما ا قطفیرء فيصم فد من ذر4 
عرف خيانة امرأته وبراءة يوسف عليه السلام 
563 لها 4# أي: إن هذا الصنيع» لين 
e‏ إ6 کک عظلم 4 وقيل: إن هذا من قول 
الشاهد» ثم أقبل قطفير على يوسف فقال : 

۲11[ بس4 آي: يا يوسف» «أغرض عن 

ما4 أي : عن هذا الحديث فلا تذكره لأحد حتى 
لا يشيع . وقیل: معناه لا تکترث به فقد بان عذرك 
وبراءتك. ثم قال لامرأته» #واستغفری لديك 
ا و إلى اله نك ڪنت ين ااطيين 
من المذنبين. وقيل: إن هذا من قول الشاهد 
ليوسف ولراعيل» وأراد بقوله واستغفري لذنبك 
أي سلي زوجك أن لا يعاقبك ويصفح عنك» إنك 
كنت من الخاطئين» من المذنبين حتى راودت شابًا 
عن نفسه وخنت زوجك» فلما استعصم كکذبت 
عليه» وإنما قال من الخاطئين ولم يقل من 
الخاطئات» لأنه لم يقصد به الخبر عن النساء بل 
قصد به الخبر عمن يفعل ذلك» تقديره: من القوم 
الخاطئین» کقوله تعالی : (وکانت من القانتین) بيانه 
قوله تعالی : (إنها کانت من قوم کافرین). 

[ قوله عز وجل : وال سوه في َة 
الآية» يقول شاع أمر يوسف والمرأة في المدينة 
مدينة مصر. وقيل: مدينة عين الشمس» وتحدثت 
النساء بذلك وقلن: مرت مزيز رود فنا 
آي : عبدها الكنعاني» #عن ٍَ4 أ تطلب 


چرم ر ر و 


من عبدها الفاحشة» فد سَعَمَها حًا 4 أي : علقها 


۹4 د ۱۲- تفسیر سورة يوسف› الآیات: ۳۱-۲۷ 


حبًا. قال الكلبي: حجب حبّه قلبها حتى لا تعقل 
سواه . ای ا کو شا 
8 داخل قلبها. قال السدي: الشغاف جلدة 
رقيقة على القلب» يقول دخل الحب الجلد حتى 
أصاب القلب. وقراً الشعبي والأعرج: (شعفها) 
بالعين غير المعجمة» معناه: ذهب الحب بها 
کل مذهب. ومنه شعف الجبال وهو رؤوسها. 
لإا رها فى ضكل مينٍ». أي: خطاً ظاهر. 
وقيل : إنها تركت ما يكون على أمثالها من العفاف 
والستر. 

ا نت راعیل» «بنگو 
بقولهن وحديثهن» قاله قتادة والسدي. وقال ابن 
إسحاق: إنما قلن ذلك مكرًا بها لتريهن يوسف» 
وكان وصف لهن حسنه وجماله . وقيل : إنها أفشت 
إليهن ذلك فلذلك سماه مكرًا «أرَست إل 
قال وهب : ين امرأة منهن 
هؤلاء اللاتي عيّرنها . وأَدَتٰ)» أي أعدت» 
هن متكا أي: ما يتكأً عليه. وقال ابن عباس 
وسعيد بن جبير والحسن وتتادة ومجاهد: متكأً 
أي : طعامًا سماه متكا لأن أهل الطعام إذا جلسوا 
تكئون على الوسائد» فسمى الطعام متكا على 
الاستعارة. يقال: اتكأنا عند فلان أي: طعمنا. 
ويقال: المتكاً: ما اتكأت عليه للشراب أو 
الحديث أو الطعامء وات أعطت» # كل رحدو 
ن ا)٠‏ فكن يأكلن اللحم حرا بالسكين. 
لک ليوسف» ارج علمنّ4» وذلك آنها 
کانت أجلسته في مکان آخر؛ فخرج عليهن 
يوسف . قال عكرمة: کان فضل يوسف على سائر 
الاس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
النجوم. وروي عن ا سعید الخدزي قال : قال 
= الظعان: واعرجه السا في السخدرك عن أي هريرة ١‏ 


۷ وقال: حدیث صحیح الإسناد ولم يخر جاه . و صححهە 
ود فا کر قن تاه غای الیب 


اتخذت مأدية ودعت أربعين 


الحزء الثانى عشر fo‏ ۲- تفسیر سورة يوسف» الآیتان: ۳۳۰۳۲ 


رسول الله ب : «رأيت ليلة أسري بي إلى السماء 
يوسف كالقمر ليلة البدر» ‏ #ما راه اکرو 
أعظمنه» قال أبو العالية: هالهن أمره وبهتن. 
وقيل: أكبرنه أي : حضن لأجله من جماله. ولا 

لوَطْعَنَّ»» أي: حززن بالسكاكين التي 
معهن» ِد وهن يحسبن آنهن يقطعن 
الأترج» ولم يجدن الألم لشغل قلوبهن بيوسف. 
قال مجاهد: فما إلا بالدم. وقال قتادة: 
إنهن ابن أيديهن حتى ألقينها . والأصح کان قطعًا 
بلا إبانةء #وفلنَ حش لَه ما هدا برا أي: معاذ 
الله أن يکون هذا بشرًا» (ما هذا بشرًا) نصب بنزع 
حرف الصفة» أي: ببشرء إن هَدآ#. أي: ما 
هذاء إلا مك€» من الملائكةء #ڪرمٌ4» على 


٤ت‏ يعني راعيل» ملک الى 
تى في أ چ a E a‏ 
فقالت : #ولقَدٌ و عن شه َنَم أي : 
امتنع › وإنما صرحت به لأنها علمت أن لا ملامة 
عليها منهن وقد أصابهن ما أصابها من رؤيته» فقلن 
له: أطع مولاتك. فقالت راعيل: وين لم بمُعلٌ ما 
ءامرمٌ#» ولئن لم يطاوعني فيما دعوته إليه» 
ًَ4 أي: ليعاقبن بالحبس» # وکنا ين 
امون من لاذلا ونون القزكيد. تقل 
وتخفف» والوقف على قوله: (ليسجنن) بالنون 
لأنها مشددة» وعلى قوله (ليكونا) بالألف لأنها 
مخففة» وهي شبهة نون الإعراب في الأسماء 
كقوله: رأيت رجلاء وإذا وقفت: رأيت رجلا 
بالألف» ومثله: (لنسفعًا بالناصية). فاختار يوسف 
عليه السلام السجن على المعصية حين توعدته 
المرأة. 

1 َل رټ أي: يا رب الجن اح 


3 


ل 9 يدعونۍ ك قيل: كان الدعاء منها 


خاصة» ولکنه أضاف إليهن خروجًا من التصريح 


⁄ 


ل کر ۳۹ دزق 
کیت یکرو اکت یواعد یکات 
E‏ ا آ خخ لمارا کر 


سر سے 


ر ےو e‏ و ر 


وقطع ن آند ن وقلن < حل لو اهارا إن هدا مف 
کر مات ملک المت فيه ولقد ودنن 
| فس re e‏ جتن وکونا 
تالتدرن © خاک تخر 
زارف کی ک داضت راورن 
جاب ر شر ناليغ 
الْعليم) EIA EOS‏ 
جن 9 @ وکل سمالي جى ٍ6اىا | 
إخ أرطي EE‏ خرد ارط ح فرق 
راا اا کل الطيرمة نابأو ناركن 
لحن 6 لایایکتاطمًا طعام تررق اعڭا | 
اویل بل ناکما دل عى رور 


| قوم لايۇمو ياو وشم اة هم كرون 


: 


ال لمرن رقن إن جع جره لى 
أنفسهن. قرأ يعقوب وحده: بفتح السين. 

الآخرون بكسرها. واتفقوا على كسر السين في 
قوله: (دخل معه السجن). وقيل: لو لم يقل 
السجن أحب إل لم يبتل بالسجن» والأولى 
بالمرء أن نشال الله العافية. قوله تعالى: ورد 
e RE e‏ إلّ4ء أمل إليهن 


وأتابعهن» يقال : صبا فلان إلى كذا يصبوا صبرًا 
E O O‏ 
هل فيه دليل على أن المؤمن إذا ارتكب ذا 
يرتكبه عن جهالة . 


(۱) قال ابن حجر فی الشافي الكافي ص۸۹ : رواه الثعلبي 
وأخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل وابن مردویه› 
والر وزی ی م ی ی الإسراء: «فإذا انا 
بيوسف إذا هو عطي سَطر الحُسن». 


[] # اساب له 


£ a 
2 


INTER 
. يم4 السميع لدعائه العليم بمكرهن‎ 
ثد بدا شر يعني للعزيز وأصحابه في‎ ]۳[ 
الرأى وذلك نهم أرادوا أن يقتصروا من أمر‎ 
E N Gs 
يحبسوه. ين بَعَدٍ ما رأ اليب الدالة على‎ 
براءة يوسف من قد القميص وكلام الطفل وقطع‎ 
النساء أيديهن وذهاب عقولهن. «لسَجُتُلَم حى‎ 

إ4 إلى مدة يرون فيه رأيهم . وقال عطاء: إلى 
آن تنقطع مقالة الناس. قال عكرمة: سبع سنين. 
وقال الكلبى : خمس سنين . قال السدي: وذلك أن 
المرأة فال لزوجها: إن هذا العبد العبراني قد 
فضحني في الناس يخبرهم أني راودته عن نفسه» 
فإما أن تأذن لي أن أخرج فأعتذر إلى الناس» وإما 
أا تة ته د آنا قال جخ ذلك 
الحبس تطهيرًا ليوسف عليه السلام من همه 
بالمراًة. 

CET A PEN 
وهما غلامان كانا للريان بن الوليد بن شروان‎ 
العمليق ملك مصر الأكبر» أحدهما خبازه‎ 
وصاحب طعامه والآخر ساقیه وصاحب شرابه»‎ 
غضب الملك عليهما فحبسهما. وكان السبب فيه‎ 
أن جماعة من أهل مصر أرادوا المكر بالملك‎ 
واغتياله فضمنوا لهذين مالا ليسما الملك في طعامه‎ 
وشرابه فأجاباهم ثم إن الساقي نكل عنه» وقبل‎ 
الخباز الرشوة فسم الطعام» فلما أحضر الطعام‎ 
والشراب» قال الساقى: لا تأكل آيها الملك فإن‎ 
الطعام مسموم» وقال الخباز لا تشرب فإن الشراب‎ 
مسموم» فقال الملك للساقي : اشرب فشربه فلم‎ 
يضره» وقال للخباز: کل من طعام» فأبی فجرب‎ 
ذلك الطعام على دابة فأكلته فهلكت» فأمر الملك‎ 
بحبسهما وكان يوسف حين دخل السجن جعل‎ 
ينشر علمه ويقول إني أعبر الأحلام فقال أحد‎ 


۱ س ۱۲- تفسیر سورة يوسف»› الآیات : 


۳1-4 


الفتيين لصاحبه: هلم 'فلنجرب هذا العبراني» 
فتراءیا .له فسالاہ من غیر أن یکونا ریا شیئًاء قال 
ابن مسعود: ما رأيا شيئًا وإنما تحالما ليجربا 
يوسف» وقال قوم: بل كانا رأيا حقيقة» فرآهما 
يوسف وهما مهمومان فسألهما عن شأنهما» فذكر 
أنهما غلامان للملك وقد حبسهماء وقد رأيا رؤيا 
قد غمتهماء فقال يوسف: قصا علي ما رأيتماء 
فقصا عليه قال أحذشآ)» وهو صاحب الشراب» 
لإي أرلۍ ا أي: عنبًا سمى العنب 
خمرًا باسم ما يؤول إليه» كما يقال: فلان يطبخ 
الآجر أي يطبخ اللبن للآجر. وقيل: الخمر العنب 
بلغة عمان» وذلك أنه قال إني ا 
بستان» فإذا أنا بأصل حبلة عليها ثلاث عناقيد من 
عنب فجنيتها وكان كأس الملك بيدي فعصرتها فيه 
کک فشربه . وال ألأَحرٌ4» وهو الخباز 


لإ ار N IEA‏ ند4 
وذلك قال : ني رایت کان فوق رأسی ثلاث 


سلال فيها الخبز والألوان من الأطعمة وسباع الطير 
ينهشن وينهبن منه. يقتا اویل أخبرنا 
بتفسيره وتعبيره وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا . إن 
رك من اينيك أي: العالمين بعبارة 
الرؤياء والإحسان بمعنى العلم. وروي أن 
الضحاك بن مزاحم سثل عن قوله: (إتا تراك مِنّ 
المحسنينَ)» ما كان إحسانه؟ قال: كان إذا مرض 
إنسان في السجن عاده وقام عليه» وإذا ضاق عليه 
المجلس وسع له وإذا احتاج إلى شيء جمع له 
شيئًا» وكان مع هذا يجتهد في العبادة» ويقوم الليل 
كله للصلاة. وقيل: إنه لما دخل السجن وجد فيه 
قومًا قد اشتد بلاؤهم وانقطع رجاؤهم وطال 
حزنهم» فجعل بيُسليهم وجعل يقول: أبشروا 
واصبروا تؤجرواء فيقولون بارك الله فيك یا فتی ما 
أحسن وجهك وخلقك وحديثك» لقد بورك لنا في 
جوارك فلما قصا عليه الرؤيا كره يوسف أن يعبر 


الحزء الثانى عشر 


لهما ما سألاه لما علم في ذلك من المكروه على 
أحدهما فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره في 
إظهار المعجزة والدعاء إلى التوحيد. 

۷1 ٤ال‏ لا ایکا طعام رانو » قیل : أراد 
به في النوم يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه في 
نومكما إلا بنا بتأوبلوء)» في اليقظة» وقيل : 
E E OY O N AS‏ 
منازلکما ترزقانه» تطعمانه وتأکلانه إلا نبأتکما 
بتأویله بقدره ولونه والوقت الذي يصل فيه إليكماء 
قبل أن انيا » قبل أن يصل إليكماء وآي طعام 
أكلتم وكم أكلتم ومتى أكلتم» فهذا مثل معجزة 
عيسى عليه السلام حيث قال: (وأنبئكم بما تأكلون 
وما تدخرون في بيوتکم)» فقالا: هذا من فعل 
العرافين والكهنةء فمن أين لك هذا العلم؟ ھ 
ما آنا بكاهن وإنّما لكا العلم مما على 
رن e‏ 
كرود » وتكرار (هم) على التأكيد. 

E e 


Arcs‏ ي 


هيم وسح 
قوب » أظهر أنه من أولاد الأنبياء 

لآ ما ينبغي لتا ان شرك باه من و 
معناه: أن الله قد عصمنا من الشرك «ذلك 
التوحيد والعلم» من فصل أله عتا لى الاس » 
ما بين لهم من الهدىء ولک ڪر الا ل 
رر ٠‏ ثم دعاهما إلى الإسلام فقال : 

1 # ينصح الجن جعلهما صاحبى 
کا 
أصحاب الجنة ولسكان النار أصحاب النار 
رياب مروت أي : آلهة * 
وهذا من فضة» وهذا من حديد وهذا أعلى وهذا 


شتی هذا من ذهب 


أوسط وهذا آدنی» متباینون 5 تضر ولا تنفع › 


حر أو الله الوحد امار الذي لا ثانى له 


القهار : الخالب على الكل» ثم بين عجز الأصنام 
فقال : 


for 


۲- تفسير سورة يوسف الآیات: ٤١-۳۷‏ 


قوت 
هِيمواشحقَ لیو نة ت قرت اکت | 
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واا و یر یر 


ون شلاو اول 


س 


ا 


e 


الاد ادال 


ص 


eT ا‎ 


مل 


ا 


افا ڪل لطر 
الى 
ناه تا E‏ 
السَيّطنْذِ كرديو قتف اجو وض س ا 
N‏ بيان يا ڪان کله 
| سَبحعِجَا ف سبع A‏ ا ست | 
EES |‏ بار - 


فیسقی ريه اوا 
نادف یآلأم ینیو كز يان( 


وچ 


]٩[‏ #ما يدون من دونو آي : من دون 
الله» وإنما ذكر بلفظ الجمع وقد ابتداً الخطاب 
للاثنين لأنه أراد جميع أهل السجن»ء وكل من هو 
على مثل حالهما من أهل الشرك إلا أَسَمَاءٌ 
سَسَبْنموهًاً آلهة وأربابًا خالية عن المعنى لا حقيقة 
لك الاسمای ای ارک ا اتر آنه ا ون 
طن » حجة وھا إن الک ما القضاء 
والأمر والنهي» لإ به مر ألا سبدو إل ل ذلك 
لين اميم أي : المستقيم» ولك أَكَكرَ ألس ك 
aw‏ رر فقال : 

[1] #يصجي الجن أي كما وهو 
صاحب الشراب» #فسقى َ4 يعني الملك 
«ْحَنرً)» والعناقيد الثلاثة أيام يبقى في السجن ثم 
يدعوه الملك بعد الثلاثة أيام» ويرد إلى منزلته التي 
كان عليهاء وأا أأَحَر4. يعني : صاحب الطعام 


الحزء الثاني عشر 
فيدعوه الملك بعد ثلاثة أيام» والسلال الثلاث 
الثلاثة أيام ييقى في السجنء ثم یخرجه فیأمر به» 
لصب ڪل اير من اه4 قال ابن 
مسعود: لما سمعا قول یوسف قالا: ما رأینا شينًا 
Li GN N PS EE‏ 
سيان أي: فرغ من الأمر الذي عنه تسألانء 
ووجب حكم الله عليكما الذي آخبرتکما به رأيتما 
أو لم ترا . 

1[ وال » يعني : اا دل و لى 
ع4 علم نَم تاج ها4 وهو الساقي» 
#أذكُرن عند ريل يعنى: سيدك الملك 
وقل له إن في السجن غلاا محبوسا غلا طال 
جن نة له الط ڪر ريه قیل 
أنسى الشيطان الساقى ذكر e‏ 
فنساه الشيطان ذکزه لریا وقال ابن عباس وعليه 
الأكثرون: أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه حين 
ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق» وتلك 
غفلة عرضت ليوسف من الشيطان . للبت 
فمكث» في أَليَجْنِ بص سيك واختلفوا في 
معنى البضع»ء فقال مجاهد: ما بين الثلاث إلى 
السبع. وقال قتادة: ما بين الثلاث إلى التسع. 
وقال ابن عباس: ما دون العشرة. وأكثر المفسرين 
على أن البضع في هذه الآية سبع سنين» وكان قد 
Sa a E‏ 

[é4]‏ و املك إن رى ی سَبْمَ 2 ان 
يا ڪاه سبع عِجًا عِجاف وَسَبَْ بج سبلت صر ر 
سلب4 » فقال لھم : e‏ آل E‏ ِن 
Ss‏ 

]٤٤[‏ #قالوا أضحَت اد4 أ أ 
مشتبهة أهاويل واحدها ضغخث» وأصله کک 
أنواع الحشيش» والأحلام E‏ 
الرۇيا› ST‏ ا 
الماضي وضمها في الانر :اا ا مثقاد 


۴۳ د ۱۲- تفسير سورة يوسف» الآیات: ٤۷-٤١‏ 


ومخفقا . وما صن بَأويل اكلم يِب . 

]٤٥[‏ وال اى ا4 من القتلء مها 
من الفتيين وهو الساقيء ودر أي: تذكر 
رل رست ادر عدر زك 2 0 آي 
بعد حين وهو سبع سنين. اا ايئڪم ريلو 4 
وذلك أن الغلام جثا بين يدي الملك» وقال: إن 
في السجن رجلا يعبر الرؤياء # رون4 وفيه 
احا تقديره : فأرسلني أيها الملك إليه» فأرسله 
فتى السجن . قال ابن عباس: ولم يكن السجن في 
المدينة. 

[] فقال: # سف ا 
لأا اَ4 والصديق ّ8 الصدقء ايت 

في سبع بقرت سان باڪلهنَ سيم عجاف وسَنع 
ا حصي وَأْحَرَ ببست فإن الملك رأى هذه 
الرؤياء لعل َيَِمُ إل الاس أهل مصرء لعلَمدً 
لو4 تأويل الرؤيا. وقيل: لعلهم يعلمون 
منزلتك في العلم» فقال لهم يوسف معبرًا ومعلمًاء 
ما البقرات السمان والسنبلات الخضر فسبع سنين 
مخاصيب» والبقرات العجاف والسنبلات»› 
فالسنون المجدبة» فذلك قوله تعالى إخبارًا عن 
يوسف : 

[۷] ال ترود سبع 
بمعنى الأمر» يعني: ازرعوا سبع سنين على 
عادتكم في الزراعة» والدأب: العادة. وقيل: بجد 
واجتهاد. وقراً عاصم برواية حفص : (دأبًا) بفتح 
الهمزة» وهما لغتان» يقال: دأبت في الأمر أدب 
ودأبًا إذا اجتهدت فيه. 0# حصدع N‏ ف 
سبلو أمرهم بترك الحنطة في السنبلة لتكون 


سنن اا هذا حبر 


)١(‏ لقد رد الامام اللخوي المفشر أبو حيان الأندلسي في 
تفسيره «البحر المحيط» ج٠/ ۳١١‏ هذا الوجه في إعادة ضمير 
اُ4 على يوسف» فقال: «وقيل: الضمير في 
#آنساه# عائد على يوسف» ورتبوا على ذلك أخبارًا لا تليق 
نسبتها إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام». 


أقی عا الان ولا د اا ا 
کا کون 4 > أي : : تدرسون قليلا للأکلء› أمرهم بحفظ 
الأكثر والأكل بقدر الحاجة. 

]٤۸[‏ م بای ین بند 5یک سم شَادٌ4. سمی 
السنين المجدبة شدادًا لدي على الناس› 
ليان آي: يفنين ويهلکن» «ما هدم شّ4 › 
أي : يؤكل فيهن ما أعددتم لهن من الطعام» أضاف 
الأكل إلى السنين على طريق التوسع إلا ليلا مَنَا 
صنو تحرزون وتدخرون للبذر. 

1 م باق من بعد ذلك عام فيه عات الاس 
أي: يمطرون من الغث» وهو المطر. وقيل: 
ينقذون» من قول العرب استغثت فلالا فأغاثني» 
#وفه مرون قرأ حمزة والكسائي: 
(تعضرون). بالتاء لأن الكلام كله على الخطاب» 
وقراً الآخرون بالياء ردا إلى الناس» ومعناه: 
يعصرون العنب خمرًا والزيتون زيتًا والسمسم د 
وأراد به كثرة النعيم والخير. وقال أبو عبيدة: 
يعصرون آي ينجون من الكروب والجدب والعصر 
والعصرة النجا والملجاً. 

[] وال الك انون ب وذلك أن الساقى 
لما رجع إلى الملك وأخبره بما أفتاه به يوسف من 
تأويل رؤياه» وعرف الملك أن الذي قاله کائنء 
قال ائتوني به» فما جاه اسول وقال له: 
أجب الملك» أبى أن يخرج مع الرسول حتى تظهر 
براءته ثم ال ا نَم إل رب 
يعني : سيدك الملك فل ما بال الِسْوة أل 
E‏ ولم يصرع بدك امرأة العرير آدً 
واحترامًا إن َي يكَيِهِنَ عم أي: 
بصنيعهن عالم» وإنما آراد يوسف بذكرهن» بعد 
طول المدة حتى لا ينظر إليه الملك بعين التهمة 
والخيانةء ويصير إليه بعد زوال الشك عن أمره» 
فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالته» 
فدعا الملك النسوة وامرأة العزيز . 


إن الله 


٥۲-٤۸ س ۱۲- تفسیر سورة يوسف› الآیات:‎ ٤ 


SS 


م ر ا 
٩‏ 1 ۰ 


ا OG‏ 
عامفيە يخا تالاس وفيەيعي رود 9 


عا چو ګ”A A‏ 


ب لماجا اسول قالَأرٍَ بال رک ا ٠‏ 


لوو ای گنر تماق قال 
أ e‏ ي 2 4 
١‏ ماخطب کیلد دود يوس ڪن فة قا ڪش راء 


سوء قاتا آَمَراتا العز زان ى حصحصض 
EES‏ 


els 


ا نلم ختغ یایب واناه لام ریک دان 9 


Als 


اا 


ا 


[] ا لهن؛ 0 نابک ما شنانگن 
وآمركن› د رودي سف عن َيِه 4 خاطبهن 
والمراد امرأة العزيز» وقيل: إن امرأة العزيز راودته 
عن نفسه وسائر النسوة أمرته بطاعتها فلذلك 
خاطبهن جمیعًا #فلے حش لوچ معاذ ا 
مک فن شو انت #قالئ اشرات 
بز اَن حَصَحَص الح ظهر وتبين . وقيل: إن 
ف أقبلن على امرأة العزيز فقررنها فأقرت› 
وقیل : : حافت أن يشهدن عليها فأقرت وقالت : : ¥ 


رودم عن نيو َنَم لن اليد في قوله: 
هي راودتني عن نفسي› فلما سمع ذلك یو سف 
قال : 

[o۲]‏ اذك # آي : ذلك الذي فعلت من رڏي 
رسول الملك إليه هلنم العزيز» لأ ل 
َه في زوجته» #بالغبب» أي: في حال 


الحزء الثالث عشر 
غيبته» وان آله لا دی کد الان انين 4 . 

1] وما اَی شى من الخطاً والزلل 
فأزكيهاء إن ألَفَس لذَمَارَة اس4 بالمعصية 
إلا ما يحم ري أي: إلا من رحم ربي 
فعصمه» و(ما) بمعنی من» کقوله تعالی : (فانکحوا 
ما طاب لكم) أي: من طاب لكم» وهم الملائكة 
عصمهم الله عز وجل فلم يركب فيهم الشهوة. 
وقيل : إلا ما رحم ربي إشارة إلى حالة العصمة عند 
رؤية البرهان. لإ ري قور دح فلما تبین 
للملك عذر يوسف عليه السلام وعرف أمانته 
وعلمه اشتاق لرؤيته وكلامه» وذلك معنی قوله 
تعالی ass‏ 

[] وال املك وني بوه تله قى 
أي: أجعله خالصًا لنفسيء E‏ 
اختصار تقديره: فجاء الرسول يوسف فقال له: 
أجب الملك الآن» أعجب الملك ما رأى منه مع 
حداثة سنه فأجلسه ولقال لَك ألم لديا مك 
المكانة في الجاه» «أيِينٌ أي: صادق . 

[] فال» يوسف «اجعلنی عل حر 
رض الخزائن جمع خزانة وراد خزائن ا 
والأموال» والأرض أرض مصر»ء أي : خزائن 
أرضك. على خراج مصر ودخله» إن حَفِيطٌ 
عَِيمٌ4» أي : حفيظ للخزائن عليم بوجوه مصالحها . 
وقيل: حفيظ عليم» آي: كاتب حاسب. وقيل : 
حفيظ لما استودعتني عليم بما وليتني. وقيل: حفيظ 
للحساب عليم بالألسن أعلم لغة من يأتيني. وقال 
الكلبي: حفيظ بتقديره في السنين المجدبة عليم 
بوقت الجوع حين يقع» فقال له الملك: ومن أحق به 
منك؟! فولاه ذلك» وقال له: إنك اليوم لدينا مكين› 
N‏ 

[1] #وڪَدَلكَ مک ليوس ف الذرّض&› 
يعني : أرض مصر ملكناه» ليبرا أي : ينزل» 
لينا حبَّتُ يسآ » ويصنع فيها ما يشاء. قرأ ابن 


٥۷-٥۳ س ۱۲- تفسیر سورة يوسف الآیات:‎ ٥ 


۳ ن‎ 4 AEN 
او ایی ا ر‎ 


# ا فو دا یلما اا مارد 
ریا ری نور کج ر كالمل ك انون بدا سْححلصه 
تقس ی کلما کم الك ودیمک امین €9 ا 
امان ع کرآین ارا فیط میم )درک 
مکتالوسف فا لاض سبوا SE SES‏ 
أجلن وخر 
الخ رة حبر ادن اموا وکاو افون € وجا خو 
رشک دخلا عاو هتد کش كرود رکا 
جورم ازم تقون اجک نیکم اروت 
SEE‏ امز لی © إن رادلد 
کرلک ور ىر اقزرو @ قاواسغارخن ةد 
SEO EEE‏ 
اھ یتر تکار آل زمرك 


يباام < ر 


وو ر مکار ے 


تتام شاء ولاضيعا 


ت 


9 لمار ااه اوا 


کثیر وحده: (نشاء) بالنون ردا على قوله: (مکتا) 
وقرأً الآخرون بالياء ردا على قوله (يتبوأ). #نصيیبُ 
ريا أي : بنعمتناء #من شا ول يم ا 
ال4 قال ابن عباس ووهب: يعني 
الصابرين. قال مجاهد وغيره: فلم يزل يوسف 
عليه السلام يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف به 
حتى أسلم الملك وكثير من الناس» فهذا في أمر 
الدنيا. 

1[ ور رو4 ثواب الآخرة #خير 


ر ر 


لَب ءامنوا وکوا ينون » فلما اطمآن يوسف في 


(۱) وذکر بعضهم أن الأليق والأنسب بسياق القصة أن ذلك 


من قول امرأة العزيز تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي 
ليعلم زوجي ئي لم آخنه بالغیب ولا وقع المحذور 
راودته فامتتع › فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة“- انظر ابن كثير 


.۳٠۱۳/۱۲ ودقاتق التفسیر ۲/ ۲۷۳ وتفسیر المنار‎ ۸۲ /۲ ٠ 


الحزء الثالث عشر 


ملكه دبر في جمع الطعام بأحسن التدبير» وبنى 
الحصون والبيوت الكثيرة» وجمع فيها الطعام 
للسنين المجدبة» وآنفق بالمعروف حتى خلت 
السنون المخصبة ودخلت السنون المجدبة بهول لم 
يعهد الناس بمثله» وقصد الناس مصر من كل 
النواحي يمتارون الطعام فجعل يوسف لا يمكن 
أحدا منهم» وإن كان عظيمًا أكثر من حمل بعير 
تقسیطًا بين الناس» وتزاحم الناس عليه فأصاب 
أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب الناس في سائر 
البلاد من القحط والشدة» ونزل بيعقوب ما نزل 
بالناس فأرسل بنيه إلى مصر للميرة وأمسك بنيامين 
أخا يوسف لأمه. 

[9۸] فذلك قوله تعالی : #وبة إحوة سب4 
وكانوا عشرة» وکان منزلهم بالقرب من أرض 
فلسطين» بغور الشام» وكانوا أهل بادية وإبل 
وشاة» فدعاهم يعقوب عليه السلام وقال: يا بني 
بلغني أن بمصر ملكا صالحًا يبيع الطعام» فتجهزوا 
له فاذهبوا لتشتروا منه الطعام» فأرسلهم فقدموا 
مصر» # قدحلا عَّهِ#› على يوسف #فعرفهر & 
يوسف عليه السلام. قال ابن عباس ومجاهد: 
وعرفهم بأول ما نظر إليهم. وقال الحسن: لم 
يعرفهم حتى تعرفوا إليه» لوهم لم شكرون4. أي : 
لم يعرفوه. فلما نظر إليهم يوسف وكلموه 
بالعبرانية» قال لهم : أخبروني من أنتم وما أمركم 
فإني أنكرت شأنكم؟ قالوا: نحن قوم من أهل 
الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار» فقال: لعلكم 
جئتم تنظرون عورة بلادي» قالوا: لا والله ما نحن 
بجواسيس إنما نحن إخوة بنو أب واحد» وهو شيخ 
صدیق يقال له یعقوب نبی من أنبياء الله فقال: 
وکم آنتم؟ فالرا کا اني عفر فذب اع امنا 
إلى البرية فهلك فيها وكان أحبنا إلى أبيناء قال: 
فكم أنتم ههنا؟ قالوا: عشرة» قال: وأين الآخر؟ 
قالوا : عند أبينا لأنه أخو الذي هلك من أمه» فأبونا 


ل4 


۲- تفسير سورة يوسف الآیات: ٠۲-١۸‏ 


کل ھن کروی ان التي وون ی 
وصدق؟ قالوا: أيها الملك إنا يبلاد لا يعرفنا فيها 
أحد من أهلهاء فقال لهم يوسف: فأتوني بأخيكم 
الى من أبيكم إن کنتم صادقين» وأنا أرضى 
بذلك» قالوا: فإن أبانا یحزن على فراقه وسنراود 
عنه أباه قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة حتى 
تأتوني بأخيكم الذي من أبيكم» فاقترعوا بينهم 
فأصابت القرعة شمعون وكان أحسنهم رأيّا في 
يوسف» . فذلك قوله عز وجل : 

[] الما جَهَرَھُ م عھاز أي: حمل لكل 
ارا و # قال اون ب ا ٠‏ 
يعني بنيامين› وألا روت أن اوي الكل # . 
أتمه ولا أبخس الناس شيا فأزيدكم e‏ بعیر 
لأجل أخيكم وأكرم منزلتكم وأحسن اک > ا 
حير ألْمُنرل قال مجاهد: أي: خير المضيفين . 
وكان قد أحسن ضيافتهم . 

[۰] لین لر باون پو ملا کیل لک ندیه 
أي : ليس لكم عندي طعام أكيلهء #ولا تقَرونٍ4» 
ا لا تقربوا داري وبلادي بعد ذلك وهو جزم 
على النهي . 

1[ قاو سود عه ابا أي: نطلبه 
ناله أن رسا ما ووا اون ا اما 
به . 


قل ل بريد لغلماته « ارا 


De 


صلع ٿمن طعامهم وکانت دراهم . وقال 
الضحاك عن ابن عباس: كانت النعال والأدم. 
وقيل: كانت ثمانية جرب من سويق المقل. 
والأول أصح لني رَلمّ» أوعيتهم» وهي جمع 
رحل» لل بنرا إا راء انصرفو 
لإ أله لملم جوت واختلفوا في السبب 
الذي فعله يوسف من أجله» قیل : اراد أن پریهم 
کرمه في رد البضاعة وتقديم الضمان في البر 


والإحسان ليكون أدعى لهم إلى العود لعلهم 


الحزء الثالث عشر 


يعرفونها أي كرامتهم علينا. وقيل: رأى لؤمًا أخذ 
الطعام من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه فرده عليهم 
ت ون ب وق الگا ر ف 
آل Aa ES‏ 
أخرى. وقيل: فعل ذلك لأنه علم أن ديانتهم 
تحملهم على رد البضاعة نفيًا للغلط ولا يستحلون 
إمساكها . 
ّا جما إل بيه الوا اماتا إنا 
قدمنا على خير رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان 
رجلا من أولاد يعقوب ما أكرمنا كرامته» فقال لهم 
يعقوب : إذا آتيتم ملك مصر فاقرؤوه مني السلام» 
وقولوا له: إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك بما 
أوليتناء ثم قال: آين شمعون؟ قالوا: ارتهنه ملك 
مصر وأخبروه بالقصة» فقال لهم : ولم أخبرتموه؟ 
قالوا: إنه أخذنا وقال أنتم جواسيس حيث كلمناه 
بلسان العبرانية »> وقصوا عليه القصة» وقالوا يا أبانا 
ام ّا ال4 قال الحسن: معناه يمنع منا 
الكيل إن لم تحمل أخانا معنا. وقيل: معناه أعطى 
باسم كل واحد منا حملا ويمنع منا الكل لبنيامین › 
والمراد بالكيل الطعام لأنه كان يكال» َيِل 
َا خا بنيامين» نل4 قرأ حمزة 
والكسائي : (يكتل) بالياء» يعني: يكيل لنفسه كما 
نحن نكتال» وقرأً الآخرون: (نكتل) بالنون: 
يعني : نكتل نحن وهو الطعام . وقیل: نکتل له› 
ا لحوشر4. 
]1٤[‏ #قال هل ءامن کم يه الا ڪا اينغ ع 
يوسف لین ل4 آي: كيف آمنكم 
ر فعلتم بيوسف ما فعلتم؟ #فله حر 
»> قرا حمزة والکسائي وحفص : : (حافظًا) 
بالألف على التفسير» كما يقال هو خير رجلاء 
ورا الاخرون حفط تر أل غل المضدة 
يعني: خیرکم حفظاء يقول: حفظه خير من 


حفظكم . رر َي ايرب). 


۷ س ۱۲- تفسير سورة يوسف› الا 


س 


يات : 11-۳ 


کور ت کی 


1[ وما فتحوأ مَتَعَهر 4 الذي حملوه من 
لودو 9 ثم الطعام» ردت 
قَالوا يتأباتا ما نى أي: ماذا نبغي وأي 
شيء نطلب؟ وذلك أنهم ذكروا ليعقوب عليه 
السلام إحسان الملك إليهم وحثوه على إرسال 
بنيامين معهم» فلما فتحوا المتاع ووجدوا 
البضاعةء قالوا يا أبانا ما نبغي» هللو يضلعتتا 
ردت إا أي شيء نطلب بالکلام فهذا هو 
العيان من الإحسان والاكرام» أوفى لنا الكيل ورد 
علينا الثمن» أرادوا تطييب نفس أبيهم» #وتيير 
ها أي: نشتري لهم الطعام فنحمله إليهم. 
يقال: مار أهله يمير ميرًا إذا حمل إليهم الطعام من 
بلد آخر. ومثله امتار يمتار امتيارًا . وفص اا4 
بنيامين» أي: مما تخاف عليه. #ودَرّداد4. على 
احمالاء کل بير آی: حمل بعیر يکال لنا 
من آجله» لأنه كان يعطي باسم کل رجل حمل 
بعير» الك ڪيل سَ4 أي: ما حملناه قليل 
لا يفينا وأهلنا. وقيل: معناه نزداد كيل بعير ذلك 
كيل يسير لا مؤنة فيه ولا مشقة. 

1 ٤ا4‏ لهم يعقوب» لن اسم مَنڪُم حى 
وٍ4 تعطون را4 أي: ميثاًا وعهدًاء ئى 
ا والعهد الموثق: المؤكد بالقسم. وقي 
المؤكد بإشهاد الله على نفسه لتاس بي وأدخل 
اللام فيه لأن معنى الكلام اليمين» إل أن مالّ 
بک قال مجاهد: إلا أن تهلكوا جميعًا. وقال 
قتادة: إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك. وفي 
القصة: أن الأخوة ضاق الأمر عليهم وجهدوا أشد 
الجهدء فلم يجد يعقوب بدا من إرسال بنيامين معهم . 
لما > أعطوه عهودهم ال4 


ا 


ا 349 


ءاوه موثقَه 


يعني : يعقوب» E‏ ل ۶ قول وکل ۰ شاهد. 
حافظًا وهو أرحم الراحمين» قال الله عز وجل: 


وعزتي لأردن عليك کليهما بعدما توکلت علي . 


[۷] قال لهم يعقوب لما أرادوا الخروج 
E 2‏ ر ی حو ھن ات وو واوا ین 


وب َة > وذلك E‏ لأنهم 
EAMES SNES ENES‏ 
رجل واحد» فأمرهم أن يتفرقوا في دخولهم للا 
يصابوا بالعين» فإن العين حق» وجاء فى الأثر: 
«إن العين تدخلٌ الرجل القبر والجمل القذر»“ . 
وعن إبراهيم يم النخعي أنه قال: ذلك لأنه کان يرجو 
أن ر يوسف في والأول أصح. ت 
قال: و e‏ کم س چ اله کن سے ماه 
E‏ 
كنتم أو متفرقين › فإن المقدور كائن والحذر لا ينفع 
عن القدرء إن الک4 ما الحكم إلا ب 
هذا تفويض يعقوب أموره إلى ا «عَيّهِ 


ڪلت که اعتمدت» #وَعله وي المسوڪلون 4 . 


]1۸[ وولا ا من ّث مرم اوہ % آي: 
من الأبواب المتفرقة . وقيل: كانت المدينة مدينة 
الفرماء ولها أربعة أبواب» فدخلوها من أبوابهاء 
لتا ڪات بني يدقع نهم يِن اه ِن 
ثَىَءٍ#.» صدٌق الله تعالى يعقوب فيما قال إلا 
ا4ء مرااء ف لئیں بَعْفوبَ مَسدھا) أشفق 
عليهم إشفاق الآباء على أبنائهم وجرى الأمر عليه» 
ه4 يعني : يعقوب عليه السلام» زو لر 
يعني : کان يعمل ما يعمل عن علم لا عن جهل» 
لما عَلَمَّة. أي: لتعليمنا إياه. وقيل: إنه لعامل 
بما ,علم. قال سفیان: من لا يعمل بما يعلم لا 
يكون عالمًا. وقيل: إنه لذو حفظ لما علمناه» 
ور اکر الین ل ا ا يع يقرب 
لأنهم لم يسلكوا طريق إصابة العلم. وقال ابن 
عباس : لا يعلم المشركون ما ألهم الله آولياءه . 

1 #ولما دخلوا عن وس قالوا هذا 
أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد جئناك به» فقال : 


= 


أحسنتم وأصبتم› وستجدول جزاء ذلك عندي »۰ م 


۸ د ۱۲- تفسیر سورة يوسف› الآیات: ٦۹-٦۷‏ 


ك Yer AN‏ ززق 
قال ھل ءام کہ عله 1 
| م کک 0 
| فال ح1 رطا وهر E‏ 
> رر ۹ 3 


ع چ کا اک ر 
e yy‏ 
ھک ر و 2 ر کر م 


اوت رداک برد ڪيلب @ 6 قان 
e‏ و 2 2 م رہ 2 

أل امع ڪم حى ونون م مواق آلو انی 

آد اط یک تاتا توھ 6ا4 

کے رص و و 


ل وقالبب دلوا 


ام 


م ت 


ولوار ا 


1 e 
1 ا ا ْ ا رار‎ | 
اَن من یتش تماق نه‎ ! 


‌ 


۰ ا 


کارا شت کار کا َل 
a‏ اوك ىلات e‏ سے 


له ول 


تسش بمّا کا اوت 9© 


yS 
وقال: لو كان أخي يوسف حًا لأجلسني معه»‎ 
فقال يوسف : لقد بقي أحدكم هذا وحيدًا فأجلسه‎ 
معه على مائدته فجعل يُواکله فلمًا کان الليل آمر‎ 
فبقي بنيامین وحده» فقال يوسف : هذا ينام معي‎ 
ویشم ریحه حتی أصبح» وجعل روبین يقول: ما‎ 
رينا مثل هذاء فلما أصبح› قال لهم إني آرى هذا‎ 
الرجل ليس معه ثان فسأضمه إلى فيكون منزله‎ 
معي نم أنزلهم متزلا وأجری عليهم الطعام»‎ 
وأتزل أخاه لأمةء فذلك فرلة تغالى: او إل‎ 
ورواه‎ »١/ رواه اللامام مالك في الموطا في كتاب العين‎ )( 
بلفظ : (إن العين حق).‎ ٤٤۷ اللإمام أحمد في مسنده ج۳/‎ 


خا أي: ضم إليه أخاه فلما خلا به قال: 
لبا كوأ يعَمَونَ4» بشيء فعلوه بنا فيما مضى» 


أعلمتك» ثم أوفى يوسف إاخوته الكيل وحمل لهم 
بعيرًا بعيرًا ولبنيامين بعيرًّا باسمه» ثم أمر بسقاية 
الملك فجعلت في رحل بنيامين . 

]٠[‏ فذلك قوله تعالی: فما جَهرَهم هازهم 
جل اا ن غل أو وه البفرة الي ان 
الملك يشرب منها. قال ابن E‏ کانت من 
زبرجد. وقال ابن إسحاق : كانت من فضة. وقيل : 
من ذهب» وقال عكرمة: 
مرصعة بالجواھر› جعلھا یوسف مکیالًا لئلا یکال 
بغيرها» وكان يشرب منها. والسقاية والصواع 
واحد» جعلت في وعاء طعام بنيامين» ثم ارتحلوا 
وأمهلهم يوسف حتى انطلقوا وذهبوا منزلًا . وقيل : 
خحرجوا من العمارة» ثم بعث من خلفهم من 
استوقفهم وحبسهم . 8 َوَن مرن نادی مناد 
اسنها لُ4 وهي القافلة التي فيها الأحمال 
لنم سرون قفوا. قيل: قالوه من غير أمر 
يوسف. وقیل: قالوه بأمره» وکان هفوة منه. 
وقیل: قالوه على تأويل آنهم سرقوا يوسف من 
آبيه» فلما انتهى إليهم الرسول. قال لهم : ألم نكرم 
ضیافتکم ونحسن منزلتکم ونوفکم کیلکم ونفعل 
بکم ما لم نفعل بغیرکم؟ قالوا: بلی» قالوا: وما 
ذاك؟ قالوا: سقاية الملك فقدناهاء ولا نتهم عليها 
غیرکم . 

1 فذلك قوله عز وجل: #قالوا وافلا 
يهر #» عطفوا على المؤذن وأصحابهء مادا 
قدو ما الذي ضل عنكم. والفقدان: ضد 
الوجذان. 

13 #قالوا تققد صوَاع ألمَلِكِ ولس جاءَ بء حمل 
بر4 من الطعام» راتا و رَعِيمٌ4» كفيلء 


كانت مشربة من فضة 


۹ = ۱۲- تفسیر سورة يوسف» الآیات: ۷۳-۷۰ 


٤ e AER 


ما رُم ازم ميهف لحيو م 
ذنمو ها الور كم رفوت قاو وأقبلوا 
هر مَادَاتَفقدُوت 9© الوأََقِدُصواعأَلْمَلِكِ 


کا ew‏ ا و ro4 oS ِ or‏ 
لمن جَا بول بر و ابرعم €9 قلا تالو 


س 


~~ دو چگ«‎ e 


م ھت ا ج ر و صر ی 
قد ملم ماجت تالق دف الارض وما كاسّرقين. 
کے ہ ہے ا ر 4ھ وح IS‏ 
9 قاو اقا ج روہ ر ن کر ڪن لاجرو 
ا اا ي خر و و ر و ل 
من ودف رخلد۔ فهو جر وه کذلك زی آلظویی 


ر ا ج ر کک ا مھ 2> حر ج ر سے سے 
€9 دباع ته قبل وكا أيهم أسََحْرَجَهامن 
رس چ کر ار عار سے ر چ 
وھا اخ دالت كارف انااد 


ج 3 
ور e‏ 


ف دی الملل آنا آل رفع درت ن نشاء 
وََوقَ َل زى ور ميم €9 4 اران سرف 
ودا ھھاش ڪا و لاما 
ترفوت 49 ال واا الم رر اباجيا 


يقوله المؤذن. 

1 لو4 يعني : إخوة يوسف تاه 
آي : والله» وخصت هذه الكلمة بأن أبدلت الواو 
فيها بالتاء في اليمين دون سائر أسماء الله تعالى . 
للقَد لمم ما كا ليد فى الأرّضٍ€» لنسرق في 
آرض مصر» فإن قیل: کیف قالوا لقد علمتم؟ ومن 
أين علموا ذلك؟ قيل: قالوا قد علمتم ما جنا 
لنفسد في الآرض» فإنا منذ قطعنا هذا الطريق لم 
نرزاً أحدًا شیئًا فاسالوا عتا من مررنا به» هل 
ضررنا أحدًا. وقيل: لأنهم ردوا البضاعة التي 
جعلت في رحالهم» قالوا: فلو کنا سارقین ما 
رددناها . وقيل: قالوا بذلك لأنهم كانوا معروفين 
بآنهم لا يتناولون ما ليس لهم وكانوا إذا دخلوا 
مصر کمموا آفواه دوابهم کیلا تتناول شیئًا من 
حروث الناس» ارما کا سرق4 . ۰ 


7 


]۷٤[‏ #قالوا#› يعني : المنادي وأصحابه ًا 
OE Na E‏ 
ڪَذِونَ# في قولکم وما کنا سارقين . 

[] #قالوأ€» يعني : إخوة يوسف»› #جروءُ س 
ومد في رلو فهو جرَومٌ4. أي : فالسارق جزاؤه أن 
يسلم السارق بسرقته إلى المسروق منه فيسترفه 
سََةًّء وكان ذلك سن آل يعقوب في حكم السارق» 
وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق ويغرم 
ضعفي قيمة المسروق»ء فأراد يوسف أن يحبس 
أخاه عنده» فرد ام ا ليتمکن من خبسه 
عنده على حکمهم . ل کلک ی الام 
اع ا ف 
فقال الرسول عند ذلك: لا بد من تفتيش أمتعة 
فأخذ في تفتيشها . وروي آنه ردهم إلى يوسف فأمر 
بیین اوعم بین بده 

1 مدا بأزعتهر 4 لازالة التهمة مَل 
وعَاءِ ايو فکان یفتش أوعيتهم واحدًا واحدًا ا 


lll 


اها من و اد وإنما أنّث الكناية في 
قوله استخرجهاء والصواع مذکر» بدلیل قوله: 
(ولمن جاء به حمل بعير) لأنه رد الكناية ههنا إلى 
السقاية. وقيل: الصواع يذكر ويؤنث» فلما أخرج 
الصواع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم من 
الحياء» وآقبلوا على بنيامين وقالوا: ما الذي 
صنعت فضحتنا وسودت وجوهنا یا بنی راحیل؟ ما 
يزال لنا منكم البلاء متى أخذت هذا الصواع» فقال 
بنیامین : بل بنو راحیل لا یزال لهم منکم بلاء ذهبتم 
باخي فأهلکتموه في البرية» والله قد وضع هذا 
الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في 
رحالکم» فأخذوا بنیامین رقیقاء # کدللت كدت 
وس » والكيد ههنا جزاء الكيد» يعني: كما 
فعلوا في الابتداء بيوسف من الكيد فعلنا بهم . وقد 
قال يعقوب عليه السلام ليوسف: (فيكيدوا لك 
كيدًا)» فكدنا ليوسف في أمرهم. والكيد من 


۷۷-۷٤ س ۱۲- تفسير سورة يوسف» الآیات:‎ ٥ 
: الخلق : الحيلةء ومن الله: التدبير بالحق. وقيل‎ 


كدنا: ألهمنا. وقيل: دبرنا. وقيل: أردنا. ومعناه: 
SS‏ وحال بينه 


اله يعني : وف ل کن کن ي 
أخيه في حكم الملك لولا ما كدنا له بلطفنا حتى 
زج الل إلى ذاه وعو ا أجري بعلن اة 
الإخوة أن جزاء السارق الاسترقاق» فحصل مراد 
ترسف بش اف تعالی فی درجت کن ا 4 
بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته. وقرأً 
يعقوب (يرفع) و(يشاء) بالياء فيهماء وإضافة 
درجات إلى (من) فى هذه السورة. والوجه أن 
الفخل ماهد الى ف فال وم د 
قوله: (إلا أن يشاء الله) أي : يرفع الله درجات من 
يشاء. وقرأ الباقون بالنون فيهماء إلا أن الكوفيين 
قرؤوا: (درجات) بالتنوين› ومن سواهم 
بالإضافة» أي: نرفع به نحن» والواقع أيضًا هو الله 
تعالى: #وقوق ڪل ِى ل عَم قال ابن 
عباس: فوق كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم إلى 
الله تعالی» فإن الله تعالی فوق كل عالم . 

۷1 فاا ن سرف فقت سرت اح ا من 
نز یریدون أا له من امه یعنون به يوسف» 
واختلفوا في السرقة التي وصفوا بها يوسف» فقال 
ا ي و ا کان لجده ات أمه صنم 
یعبده فأخذه سرا أو كسره وألقاه فى الطريق للا 
وقال مجاهد: إن يوسف ر سائل یوما 
فأخذ بيضة من البيت فناولها السائل . وقال سفيان 
أخذ دجاجة من الطير التى كانت فى 
بیت :بعقوت «فاعطاها سایلا وقال وهب : ن 
يخباً الطعام من المائدة لفقراء: و اهاي 
أضمرها #بوسف ف ید ولم بها هر4 وإنما 


ابن عيينة : 


الحزء التالٹث عشر 


أنث الكناية لأنه عين بها الكلمة وهي قوله: لقال 
آ ا ا ذکرها سرا في نفسه ولم 
یصرح بهاء یرید انتم شر مکانًا آي : منزلًا عند الله 
ممن رميتموه بالسرقة في صنيعكم بيوسف لأنه لم 
aE E‏ 
وله آل oe‏ 

1 الوا اا لمر لن لہ اا سیا کیا 
يحبه» فد اا TEs‏ بدلا . منه» E;‏ 
رسك من الْسْييك). في أفعالك. وقيل: من 
المحسنين إلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة ورد 
البضاعة. وقيل: يعنون إن فعلت ذلك كنت من 
المحسنين . 

E: [۷۹4]‏ يوسف» #معَاد ا 4 أعوذ بالل 
أن ناخد إلا م ذا مسَمَنا عند ولم يقل إلا 
من سرق تحررا من الكذب» إ1 إا الوت 4 
إن أخذنا بريئًا بمجرم . 


]۸٠[‏ فما أسَسوأ ين أي: أيسوا من 
یوسف e‏ . وقال أبو عبيدة: 
استيأسوا استيقنوا أن الأخ لا برد إليهم. # كلصوا 


َا أي: خلا بعضهم ببعض يتناجون 
ويتشاورون ولا يخالطهم غيرهم. والنجي يصلح 
للجماعة كما قال ههناء ويصلح للواحد كقوله: 
(وقربناه نجيًا)» وإنما جاز للواحد والجمع لأنه 
مصدر جعل نعتا كالعدل والزور» ومثله النجوى 
یکون اسما ومصدرًاء قال الله تعالی: (إِذ هم 
نجوى)» أي: متناجون. وقال: (ما يکون من 
نجوى ثلاثة)ء وقال في المصدر: (إنما النجوى من 
الشيطان). ٣ل‏ َ4 يعني: في العقل 
والعلم لا في السن. قال ابن عباس والكلبي. هو 
يهوذا وهو أعقلهم. وقال مجاهد: هو شمعون» 
وكانت له الرئاسة على إخوته. وقال قتادة والسدي 
والضحاك: هو روبيل» وكان آكبرهم في السن» 


>L‏ و 


وهو الذي نهى عن قتل يوسف. ألم توا 


٤٩۱‏ سد١١-‏ تفسير سورة يوسف› الا 


يات: ۸۱-۷۸ 


ا باک قد خد ا کا و 
آله ومن مَل 1 قصرتم لاف بوسى› 
واختلفوا في محل (ما) قيل: هو نصب بيقاع 
العلم عليه» يعني: ألم تعلموا من قبل تفريطكم 
في يوسف. وقيل: وهو في محل الرفع على 
الإبتداء وتم الكلام عند قوله (من الله) ثم قال 
(ومن قبل) هذا تفريطكم في يوسف. وقيل: (ما) 
صلة أي: ومن قبل هذا فرطتم في يوسف لفن 
بي الأرَض)» التي نا بها وهي مصر حن ا 
لے ای بالخروج منها يدعوني› لاو کم نه 
لل برد أخي إلى أو بخروجي وترك أخي. 
وقيل: أو يحكم الله لي بالسيف فأقاتلهم وأسترد 
آخي» لهو حير کرت۰ أعدل من فصل بين 
اا 

[ انجمرا إل ايك يقول الأخ 
المحتبس بمصر لاخوته ارجغوا إلى أبيكم فقولا 
ابات ارک اك نیامین؛ سى وقراً ابن 
عباس والضحاك بضم السين وكسر الراء 
وا کی 2 ےا کک کما يقال 
ونه أي نسيغه إلى الخيانةء رمَا بدا إل 
علمُتَا)» يعني : E E‏ 
إخراج الصواع من متاعه. وقيل: معناه وما شهدنا 
إلا بما علمنا أي ما كانت منها شهادة في عمرنا 
على شيء إلا بما علمناء وليست هذه شهادة منا 
إنما هو خبر عن صنيع ابنك بزعمهم. وقيل: قال 
لهم يعقوب عليه السلام: ما يدري هذا الرجل أن 
السارق يؤخذ بسرقته إلا بقولكم» فقالوا: ما شهدنا 
عند يوسف بأن السارق يسترق إلا بما علمناء وكان 
الحكم ذلك عند يعقوب وبنيه. لوا ڪَتا لَعَيّيَ 
حلفظين# قال مجاهد وقتادة: ما كنا نعلم أن 
بنك سيسرق ويصير آمرنا إلى هذاء وإنما قلنا 
ونحفظ أخانا مما لنا حفظه منه سبيل. وعن ابن 
عباس : ما کنا للیله ونهاره ومجیئه وذهابه حافظین . 


ريا 


وقال عكرمة: وما كنا للغيب حافظين فلعلها دست 
بالليل في رحله. 

11 #وسل الق ڪا با 
TT‏ آل اما فا4 
القافلة التي كنا فيها . کان میت کم می تنا 
من جيران يعقوب . قال ابن إسحاق: عرف الأخ 
المحتبس بمصر أن إخوته أهل تهمة عند أبيهم لما 
كانوا صنعوا في أمر يوسف فأمرهم أن يقولوا هذه 
المقالة لأبيهم. وَإًِا ضرف4 فإن قيل: كيف 
استجاز يوسف أن يعمل مثل هذا بأبیه ولم یخبره 
بمكانه وحبس أخاه مع علمه بشدة وجد أبيه عليه؟ 
وقيل معنى العقوق: قطيعة الرحم وقلة الشفقة؟ 
قيل : قد أكثر الناس فيه» والصحيح أنه عمل ذلك 
SAN‏ 
يعقوب فيضاعف له الجر ويلحقه في الدرجة بآبائه 
الماضين. وقيل: إنه لم يظهر نفسه لاخوته لأنه لم 
يأمن أن يدبروا في أمره تدبيرًا فيكتموه عن أبيه. 
والأول أصح . 

[AT].‏ #قال بل سوت کک نن اشک 
انر وفيه اختصار معناه: فرجعوا إلى أبيهم 
وذكروا لأبيهم ما قال كبيرهم» فقال يعقوب: بل 
سولت لكم أنفسكم أمرًّا» أي: حمل أخيكم إلى 
مضر لطب تفع غاجل: E N‏ 
ی به جیا يعني : يوسف وبنیامین 
وأخاهم المقيم بمصرء إِنَم هر ألْعَليمٌُ 4 بحزني 
ووجدي على فقدهم» اكم )› في تدبیر خلقه. 

1[ قوله تعالى: لوول عَّّ4. وذلك أن 
يعقوب عليه السلام لما بلغه خبر بنيامین تناهى 
حزنه وبلغ جهده» وهیج حزنه على یوسف فأعرض 
عنهم» لوال يکاس يا حزناء عل وس4 
والأسف اشد الحرن» #وانصضت اه ر 
لحرن 4 » يعني : عُمي بصره . قال مقاتل : لم يبصر 


نهر کظِ مچ آي : مکظوم 


ای 
e‏ 


نناد E‏ 
ا 
قال ڪب يرهم الم توا e‏ 
۰ وکات ای رمقل مان ش5 
آ رض یادن لح ایح و یکم آمل وشو یكی 
ا دجمواا ل ایک فقو لوا تابات اك سی 
ومَاسمدتا! EET‏ واا ون 
تاقري ی ڪافماوالی اى نابا 
وتا لصرفوت 6 فال بل سوت کہ شمارا 
ا E O I‏ 
E |‏ 
رایت مک ت انزد تھ گے @ 


fll ر س ت‎ EK 


e ۰ 


قال ماد لے ا 


د1 اموت فما اشوا ل 1 


س َد 


Ar Ba‏ ا 


E 


تردد حزنه في جوفه ولم يقل إل خيرًا. قال 


الحسن: كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى 
يوم التقى معه ثمانون عامًا لا تجف عينا يعقوب 
وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب . 
1[ لال4 يعني: أولاد يعقوب» َالِ 
فوا ټڙ ڪر وس #» آي: لا تزال تذكر 
یوسف» لا تفتر من حبه» یقال: ما فتیء يفعل کذا 
أي: ما زال يفعل» و(لا) محذوفة من قوله (تفتؤا) 


يقال: ما فتىء يفعل كذا أآي: ما زال» #حیّ 


NE E CE 
مجاهد: الحرض ما دون الموت» يعني : قریبًا من‎ 
الموت. وقال ابن إسحاق: فاسدًا لا عقل لك»‎ 
والخرفن: الذى فد مه وغقله وف ذاتا‎ 
من الهم. ومعنى الآية: حتى تكون دنف الجسم‎ 


الحزء التالكف عشر 


مخبول العقل. وأصل الحرض: الفساد في 
الجسم» والعقل من الحزن والهرم»› أو العشق أو 


الهم يقال: رجل حرض وامرأة حرض» ورجلانِ 
وامرأتان حرض› ورجال ونساء كذلك»› يستوي فيه 1 


الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث» لأنه 
مصدر وضع موضع الاسم. لاو تک يت 
اهلك أي : من الميتين . 

1[ 4# بعقوب عليه السلام عند ذلك لما 
رأی غلظتھم إنَتَا اد وا بی رن لک ا 
والبث أشد الحزن» سمي بذلك لأن صاحبه لا 
يصبر عليه حتى يبثه أي : يظهره» قال الحسن: بثي 
أي : حاجتي . وروی انه دخل على یعقوب جار له 
وقال : يا يعقوب ما الذي غير حالك مالي أراك قد 
تهشمت وفنيت ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك؟ 
قال : هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من هم 
يوسف» فأوحى الله إليه: يا يعقوب أتشكوني إلى 
خلقي؟ ا فقال: يا رب خطيئة أخطاتها فاغفرها لي» 
فقال: قد غفرتها لك فكان بعد ذلك إذا سئل 
قال: إنما ا إلى الله . قوله تعالى : 
لامر ت ال ما لا تعامون). يعني أعلم من 
حياة يوسف ما لا تعلمون. 

1 # يب اذهبو تو4 تخبروا واطلبوا 
الخير» لين وَس وَآخيهٍ. والتحسس بالحاء 
والجيم لا يبعد أحدهما من الآخرء إلا إن 
التحسس بالحاء في الخير وبالجيم في الشرء 
والتحسس هو طلب الشيء بالحاسة. قال ابن 
عباس : معناه التمسوا #ولا تأنكشوأ ولا تقنطوا 
ين رذج ر أي: من الرحمة: وقيل: من فرج 
الله . ام لا اتک ین زه اه إلا لاير4 . 

1 لما دلوا ع4 وفيه إضمار تقديره: 
فخرجوا راجعين إلى مصر حتى وصلوا إليها 
فدخلوا عليه» #قالوأ تاا العرر مستا وأهلا لر 
أي: الشدة والجوع› اوسا يضعة مو4 


۴ س 


تفسیر سورة يوسف الآیات: ۸۸-۸٦‏ 


EES ۲ 3 8 


و و 


اذ هبوا كاين يوش وأخي وولا تسوا 
معا تسین رفع إل ام انکر 


9 مادقالا أيكأا اعروز مستاواها ار 
رر کو وة ا 
e‏ ۶ ب 


لار یالْمتَص وت 9 Ji‏ 
kK‏ چ هلوت لا قالوا وىك 


سَُوَاخیوإ نتم 
ادا 


را حاط ن ی 


وجمماض عة مَرْحة فأوفي ل | 


e 


E 2‏ ا ا 


ا لک شرا کلہم © 
2 و ر ۰ ص 


ادھبوأبمميصیهلذاقالقوه وان 


ا 


أي : قليلة رديئة كاسدة لا تنفق في ثمن الطعام إلا 
بتجوز من البائع فيها وأصل الازجاء السوق والدفع 
وقيل : للبضاعة مزجاة لأنها غير نافعة» وإنما تجوز 
على دفع من أخذهاء وف لا ألكّلّ4. أي: 
أعطنا ما كنت تعطينا قبل الثمن الجيد الوافي 
لبَق عتا أي: تفضل علينا بما بين المنين 
اجيف ار رلا تفا هدا قول اکر 
ال وو د جریج والضحاك : وتصدق 
علينا برد أخينا إلينا. ل أله رىي يثيب» 
لمسَصَبفَكَّ4» وقال الضحاك: لم يقولوا إن الله 
يجزيك لأنهم لم يعلموا آنه مؤمن. وسئل سفيان بن 
عيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء 
سوى نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فقال سفيان: ألم 
تسمع قوله تعالى: (وتصدق علينا إن الله يجزي 
المتصدقين)ء يريد أن الصدقة كانت حلالا لهم . 


الحزء الثالثف عشر 


وروی أن الحسن سمع رجلا يقول: اللهم تصدّق 
علي فقال: إن الله لا يتصدق وإنما يتصدق من 
يبغي الثواب» قل : اللهم أعطني أو تفضل على . 

7 قال هَل عنم ا ملم وشک َيه إذ 
اش .جو افوا فی السب التی :خبل 
E E‏ 
نهم لما كلموه بهذا الكلام أدركته الرقة ا 
دمعه فباح بالذي کان یکتمه» وقیل: قاله حین قرأ 
كتاب أبيه الذي كتب إليه فلم يتمالك البكاءء 
فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا فرقتم 
بينهما» وصنعتم ما صنعتم إذ أنتم جاهلون بما 
يؤول إليه أمر يوسف؟ وقيل: مذنبون وعاصون. 
وقال الحسن: إذ أنتم شبان ومعكم جهل الشباب. 
فإن قيل : كيف قال ما فعلتم بيوسف وأخيه وما کان 
منهم إلى آخيه شيء وهم لم يسعوا في حبسه؟ قیل : 
قد قالوا له في الصاع ما رأينا منكم يا بني راحيل 
خيرًا. وقيل: لما كانا من آم واحدة کانوا يؤذونه 
من بعد فقد يوسف . 

13 #قالوا أو لأت بوس قرأ ابن كثير 
وأبو جعفر : (إنك) على الخبر» وقرأً الآخرون على 
الاستفهام» #قال آتأ سف وَهَدَآً انى بنيامين » 
قد م الد عا نعم الله علينا بأن جمع 
بيننا انم س بسن بأداء الفرائض واجتناب 
المعاصي» #وصير#. عما حرم الله عز وجل 
عليه. قال ابن عباس: يتقي الزنا ويصبر عن 
العزوبة . وقال مجاهد: يتقى المعصية ويصبر على 
السجنء 6 أله لا يم ار ال4 . 

1 الو معتذرین» تال قد ءار 
أله ماي آي: اختارك الله وفضلك علياء 
إن ڪا خط4 أي: وما کنا في صنيعنا 
بك إلا مخطئين مذنبين. يقال: خطىء خطاً إذا 
تعمد» وأخطاً إذا كان غير متعمد. 

13 6ا4 یوسف وکان حلیمًَاء لا تريب 


٩۹٩-۸٩ سد۱۲- تفسیر سورة يوسف»› الآیات:‎ ٤ 


Sg ES 
الوب ار اه تک ور أ الحبة:‎ 
فلما عرفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه» فقال: ما‎ 
فعل آبی بعدي؟ قالو: ذهبت عيناه من البکاء‎ 
تأعطاهم فصت تم فال‎ 
ھا بھی دا ار ع وو ای‎ 1 
يأتِ َيِا آي : يعد مبصرًا . وقيل : يأتيني بصيرًا‎ 
لأنه كان قد دعاه. قال الحسن : لو او‎ 
بصيرًا إلا بعد أن أعلمه الله عر وجل . وقال‎ 
الضحاك : كان ذلك القميص من نسج الجنة. عن‎ 
مجاهد قال: أمره جبريل أن يرسل إليه قميصهء‎ 
فدفع يوسف ذلك القميص إلى إخوته وقال: ألقوه‎ 
على وجه أبي يات بصيراء # أو بآفإڪم‎ 


نے کے 


]4٤[‏ #ولما قصلت لر 4 آي خرجت من 
قال یعقوب لولد ولده» لان لاجد ریم وس 


تجهلوني . وقال الضحاك: تهرموني فتقولون شيخ 
كبير قد خرف وذهب عقله. وقيل: تضعفوني . 
وقال أبو عبيدة: تضللونى . وأصل الفند الفساد. 

[] ارا یعنی: أولاد أولادف ا ك 
که سكنت الدير4» لفي. طك السابق من 
دكن توت لا اه و الول ی ادغات ع 
الطريق الصواب› فإن عندهم إن يوسف قد مات 
ویرون یعقوب قد لهج بذکره. 

1 فما أن جا الْسّير4. وهو المبشر عن 
يوسف» قال ابن مسعود: جاء البشير بين يدي 
العير. قال ابن عباس: هو يهوذا قال آنا ذهبت 
بالقميص ملطخًا بالدم إلى يعقوب فأخبرته أن 
يوسف أكله الذئب فأنا أذهب إليه اليوم بالقميص 
فأخبره أن ولده حی فأفرحه كما أحزنته. قال ابن 
عباس : خا ور وخر حافيًا حاسرًا يعدو ومعه 


سبعة أرغفة لم يستوف آكلها حتى أتى أباه» وكانت 
العاف هايو وما ول اشر الك ن 
ذعر. الله عل وھد يعني : ألقى البشير 
قمیص یوسف على وجه یعقوب» فرب ب4 
فعاد بصيرًا بعدما كان أعمى وعادت إليه قوته بعد 
الضعف» وشبابه بعد الهرم وسروره بعد الحزن. 
ال e‏ يعقوب م السلام» الم اقل 
أڪُمَ إن عَم من أله ما لا لسوت من حياة 
يوسف وأن الله يجمع بيننا. وروی أنه قال للبشیر : 
كيف تركت يوسف؟ قال: إنه ملك مصر»ء فقال 
يعقوب: ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟ 
قال : على دين الاإسلام قال: الآن تمت النعمة. 

[۷] #قالوا ياباتا اسَعْفرَ لا دوسا إ 
خلطوين € مذنبین . 

1 قال سو تعفر کم ر قال أكثر 
الجو وة ار التغاع إل ال وهو الرفت 
الذي يقول الله تعالى: (هل من داع فأستجيب 
۵ وغ غکرمة عن ابن غاس رضی اله هما 
سوف أستغفر لكم ربي يعني ليلة الجمعة. وعن 
الشعبي قال: سوف أستغفر لكم ربي» قال: أسأل 
يوسف إن عفا عنكم أستغفر لكم ربي وام هو 
العفو أَلرَحيِمُ4 . 

1 فلا دلوا عل بوس رئ إو 
أي : ضم إليهء يو4 قال أكثر المفسرين: هو 
بوه وخالته لیا» وکانت آمه راحیل قد ماتت في 


VY 
م‎ 


3 


نفاس بنيامين . ' وقيل: هو أبوه وأمه وكانت حية 

وال أدخلواً م مص إن سا أ ءامن فان قیل : 
فقد قال فلما دخلوا على يوسف آویى إليه أبويه 
فكيف قال ادخلوا مصر بعدما أخبر أنهم دخلوها؟ 
وما وجه هذا الاستثناء وقد حصل الدخول؟ قيل : 
إن يوسف إنما قال لهم هذا القول حين تلقاهم قبل 
دخولهم مصر وفي الآية تقديم وتأخير» والاستشناء 
يرجع إلى الاستخفار وهو من قول يعقوب لبنيه 


=m £ 


۲- تفسیر سورة یوسف الآیات: ٠٠١-۹۷‏ 


AAA‏ 4۷ ندشن اک 
er‏ رہ دد چ r‏ و ےہ 


فلاان اء ء السش ور الله عل و جهو فازتد بدا قال 
لای إن آعم ینا کے ما کا تمو ت فاا 
ا نويتار اکا خی 69 6ا سوک 
افر لك ريا راه رار ا 


ےد 2 وو ا 


TT‏ الا وال 


Oj 


رو 2 


e‏ اميت لإ ورف أبووعل العش وروا 
د ب 2 ا وکال یکایت هد اتاویل ر کی من قبل قدب صر ص سر 


ua 


N N E 
نايدو بدن نرم الط بیو بإ حورن‎ 
رطف لاا ییا 2 چ رب‎ 


E ESSE 
آلسم وت وال رض أت وَل لف الد ياوا خرو رى‎ 
سلما وأَلّحمًىبالصَلحتَ €9 3 درك نابا ال‎ 
خو اكرام اوک‎ 


جمعوا ارم م 
€9 وما ڪڪ رالاس وَلَوحرَصَتَ 


سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله. وقيل: 
الاستثناء يرجع إلى الأمن من الجواز لأنهم كانوا 
لا یدخلون مصر قبله إلا بجواز من ملوکهم» 
يقول: آمنين من الجواز إن شاء الله» كما قال: 
(لتدخلن المسجد و إن شاء الله آمنین)» 


صت بمُومِنِينَ 9( 


وقيل : : (إِن) ههنا بمعنى إذ» يريد إذ شاء الله» كقوله 
تعالی : (وآنتم الأعلون إن کنتم مۇمنين)› أي : اذ 


کنتم مۇمنین . 
1٠٠[‏ #ورقع بويد على اعرش أي: على 
السرير» أجلسهما. والرفع هو النقل إلى العلو. 


ورا لم سجَدًا) يعني : يعقوب وخالته وإخوته 
وكانت تحية الناس يومئذ السجود» ولم يرد 
)١(‏ يشير إلى الحديث الصحيح في ذلك أخرجه البخاري في 


التهجد ۲۹/۳ ومسلم في صلاة المسافرين رقم (Vo0۸)‏ 
۱. 


بالسجود وضع الجباه على الأرض» وإنما هو 
الانحناء والتواضع. وقيل: وضعوا الجباه على 
الأرض وكان ذلك على طريق التحية والتعظيم» لا 
على طريق العبادة. وكان ذلك جاترًا في الأمم 
السالفة فنسخ في هذه الشريعة. وروي عن ابن 
عباس أنه قال : E‏ 
يدي يوسف. والاول آم > * 
ذلك» يتاب هدا ا ب يِن َل 5 جعَلها ری 
ا4 وهو قوله: (إني رایت جد عر كوا 
والشمسن والقمر رايهم لي ساجتين): وقد أحسن 
چ ربي» أي: أنعم علي #إد أخرن ين 
ليج » ولم يقل من الجب مع كونه أشد بلاء من 
السجن استعمالا للكرم لكيلا يخجل إخوته بعدما 
قال لهم : (لا تشريب عليكم اليوم)ء ولأن نعمة الله 
عليه في إخراجه من السجن أعظم» لأنه بعد 
الخروج من الجب صار إلى العبودية والرق» وبعد 
الخروج من السجن صار إلى الملك» ولأن وقوعه 
فى البئر كان لحسد إخوته وفى السجن كان مكافأًة 
4 الله تعالى لزلة کات م 8 بک م 
لدو والبدو بسيط من الأرض يسكنه أهل 
المواشي بماشيتهم» وكانوا آهل بادية ومواشي» 
يقال بدا يبدو إذا صار إلى البادية. 
َر أفسد» *« ليطن بن وان إو 
بالحسد ۰ ل ری لَطِيمٌچ أي: ذو 
لطف. #لمًا ا وقيل: معناه لمن يشاء. 

وحقيقة اللطيف ا یوصل الإحسان إلى غيره 
بالرفق انم هو لملم اي4 فلما جمع الله 
تعالى ليوسف شمله على أن نعيم الدنيا لا يدوم 
سأل الله تعالى حسن العاقبة فقال : 

]1٠1[‏ رب قد اتن من املك يعنى ملك 
مصر»› والملك : اتساع المقدور لمن له ا 
والتدير» وون من اويل آلأََادِيثٍ. يعني : 
تعبير الرؤيا. #تاطر&. أي: يا فاطرء «ألسَبَوتِ 


م 2 4 
ومن بعل ان 


: تفسير سورة يوسف» الآيات‎ -۱۲ = 1٦ 


۰-١1 


وألأرّضه» أي : خالقهما أت وَل أي : مُعيني 
A ES E‏ 
تفرك قفي ف مع ١‏ رال ا 
يريد بابائي ا 

ذلك الذي ذكرت» لين أل 
وا ا وما كنت لبر آي: ما كتا 


٠ يعقوب» د‎ e 


E 


حمعوا اھ( ج أي : 
ا إلقاء يو سف في الجب» وم 


1 ارا آڪي الاس يا محمد 
ولو حَرَصَتَ بمُوَميِينً»» على إيمانهم . وروي أن 
اليهود وقريشا سألوا رسول الله بي عن قصة 
فلما أخبرهم على موافقة التوراة لم 
يسلموا» فحزن ھک فقيل له: إنهم لا 
يؤمنون وإن حرصت على إيمانهم 

]1٤[‏ وما هد 7 أي: على تبليغ 
الرسالة والدعاء إلى الله تعالىء لمن من اجر > جعل 
وجزاءء إن هو ما هو يعني القرآنء إلا 
ر4 عظة وتذكير «إلَعَكَييب 4 . 

[1۰] اين #› وکم» ٠‏ من #٤‏ عبرة 
ودلالة» لف اموت وَالاَرّض مروت عا وهم عتا 
کک ك ورو ا 

1 وتا بؤيڻ ڪهم يا إلا شم 
شر فک فان من اا إا لوا :ن لق 
السموات والآرض؟ قالوا: الله وإذا قيل لهم : من 
ينزل القطر؟ قالوا: 
الأصنام ويشركون. وعن ابن عباس أنه قال: إنها 
نزلت في تلبية المشركين من العرب كانوا يقولون 
في تلبيتهم : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
الاشرنك هو لك لك وما سوقان :ظا 
هذا في الدعاء وذلك أن الكفار نسوا ربهم في 
الرخاء» فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاى 
كما قال الله تعالى: (وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا 


بو 


الله تم م ذلك يعبدول 


الحزء الثالث عشر 


الله مُخلصين له الدّين) الآيةء وقوله: (فإذا ركبوا 
في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم 
إلى البر إذا هم يشركون)» وغير ذلك من الآيات . 

[۷ ا أقایوا أن اتم عشي من داب ار 
آي عقوبه ة مجللة . قال مجاهد: عذاب یغشاهم› 
نظیره قوله تعالی : Li E E‏ 
الآية. قال قتادة: 


الصواعق کک و اهم الام e‏ 
فجأًة» وهم لا سَ4 بقيامها . قال ابن عباس : 


تهيج بالاس وهم في أسواقهم. 

[۸ 4 يا محمد لذو الدعرة 
التي أدعو إليها والطريقة التي آنا عليهاء 
#سييي)» سنتي ومنهاجي . وقال مقاتل: ديني› 
نظیره قوله : (ادع إلى سبيل ربك) أي : إلى دينه. 
ا اه عل برا٠‏ على كن وال 
هي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطلء أا 
ومن ابع أي: ومن آمن بي وصدقني أيضًا 
يدعو إلى الله . هذا قول الكلبى وابن زيد. قال: 
و ا و ا ا ا 
ويذكرون بالقرآن. وقيل: تم الكلام عند قوله: 
(أدعو إلى الله) ثم استأنف: (على بصيرة آنا ومن 
اتبعني)» يقول: إني على بصيرة من ربي وکل من 
اتبعنی . قال ابن عباس: یعنی آصحاب محمد ئلا 
کن ل اخ ف ران و ا 
وكنز الإيمان وجند الرحمن. قال عبدالله بن 
شعو من کان مستا فليستن بن قد مات )قان 
الحىّ لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب محمد 
ل كانوا أفضل هذه الأمة» أبرها قلوبًا وأعمقها 

وأقلها تكلمًاء اختارهم الله لصحبة نبيه 
ولاقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على 
آثرهم وتمسکوا استطعتم من أخلاقهم 
وسیرهم› فإنهم کانوا على الهدی المستقيم . قوله 
تعالى : سحن ال4 أي : وقل سبحان الله تنزيهًا 


۷ د ۱۲- تفسیر سورة یوسف› الآیات: ٠٠۹-۱۰۷‏ 


aT‏ > ص ی 
ا 
ررد جم وو 


تامرو €9 ومايومنٌ قیال 
وشم مرکو 8 9 أفامرا آنا غ اتا 


ر م کے ود وو سء 


اوتاه مالاع ية وعروت (69 فل هلزو 


سیل ادغو اا أ عل بص وة واا ا 
واا م آلمنر کیت € وما رسلتامن برف 
اراک یکی نام انریا یردان 
الارض ف نظروا ک فا عله امن لهد 
ولا اکرو کے اقرا IES‏ حى 
إا سكت شس الرس وطن واا قد ڪز ي جام 
اف ن ا راان ال لهه 
9 کقتک ف َسَمِم به ب دؤلی الا عب ما56 
را ی و ن ی ای ن 
وفص ير ڪل سىء وه دی رۇمون € 
E SE‏ کک 
11 وما ارَسَتا ِن بلك يا 
لإل رجالا لا ملائكة» يي إكب4 قرأ أبو 
جعفر وحفص : (نوحي) بالنون وكسر الحاء» وقرا 
الآخرون بالياء وفتح الحاء. لمن اأ آهل الى 
و ا اسار ای لأن أهل 
الأنتار أعقل من أهل البوادي لغلظهم وجفائهم . 
لأر يروا ف الأرّض# يعني: هؤلاء 
المشرکین المکذبین» «فبنظروا کیت کات 
عة آخر مر انیت ین لهم يعني : 
المكذبة فيعتبرواء > #ولدار الأخرو حر 
مرا یقول جل ذکره: ys‏ 
أن ننجيهم عند نزول العذاب» وما 
شف الدار الأخرة خير لهم فترك ما ذكرنا اكتفاء 
بدلالة الكلام عليه. قوله (ولدار الآخرة)» قيل: 


محمد » 


الحزء الثالث عشر 
معناه ولدار الحال الآخرة خير . وقيل: هو إضافة 
الشيء إلى نفسه» كقوله: (إن هذا لهو حق اليقين)» 
وكقولهم: يوم الخميس وربيع الآخر أف 
ون4 › فتؤمنون . 

۵ کے إا اسن الرسل وا ا 
ڪڏبوا ڪاه اختلف القراء في 
(كذبوا) فقراً أهل الكوفة وأبو جعفر: (كذبوا) 
بالتنخفيف» وكانت عائشة تنكر هذه القراءة. وقراً 
الآخرون بالتشديد» فمن شدده قال: معناه حتى إذا 
استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أي أيقنوا - 
يعني الرسل - أن الأمم قد كذبوهم تكذيبًا لا يرجى 
بعد إيمانهم» والظن بمعنى اليقين . وهذا معنى قول 
قتادة. وقال بعضهم : معناه حتى إذا استيأس الرسل 
ممن كذبهم من قومه أن يصدقوهم» وظنوا أن من 
آمن بهم من قومهم قد کذبوهم وارتدوا عن دينهم 
لشدة المحنة والبلاء عليهم استبطاء النصر. ومن 
قرا بالتخفيف قال: معناه حتى إذا استيأس الرسل 
من إيمان قومهم وظنوا أي: ظن قومهم أن الرسل 


قد كذبتهم في وعيد العقاب. وروي عن ابن 
عباس . أن معناه ضعف قلوبهم . یعنی : وظنت 
الرسل أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصرء 


وكانوا بشرًا فضعفوا ويئسوا وظنوا آنهم قد 
أخلفواء ثم تلا: (حتى يقول الرسول والذين آمنوا 
معه متى نصر اله) (جاءهم) أي: جاء الرسل 
نصرنا. #فثى س دا4 قرأ العامة بنونين» أي : 
نحن ننجي من نشاء. وقرأً ابن عامر وحمزة 
وعاصم ويعقوب بنون واحدة مضمومة وتشديد 
الجيم وفتح الياء على ما لم يسم فاعله» لأنها 
مكتوبة في المصحف بنون واحدة مضمومة» فيكون 
محل (من) رفعًا على هذه القراءة» وعلى القراءة 
الأولى يكون نصبّاء فجي من نشاء عند نزول 
العذاب» وهم المؤمنون المطيعون. و د 
باسًا» عذابنا» عن لموم أ الج أ 


۸ 


١ الرعد:‎ -١۳و‎ ١١١١١١۱۰١ يوسف:‎ -۲ 


اکت وار 


الى تلكا 


وکیا كارالتاس لان 0 
اي ر ن عاو ا رھم ر رہ 
او اشر ال شو الوا 
ار ری لاحل ق Se E‏ ليت لعلكم بلقا 


ع ا ا 


ریک تنود وغو ری مد لار ایی 
وأنراوي یلار EEE‏ 


۰ لار ّف ذلك ليت قوم مكرود 6 وَفِألأرض 


1 م ےووہ کو ا‎ EGE ET 


قط متجورت وجنت ماعب وررع وخی ل صنوان 
ویر توان سی بمو وبچ لر ونفع ل بعصا يعض 
ف كرف کک لی تر تیار © 
4 و إن عجعج e‏ 
جد کیک ای کناب 


بالا و ا o‏ 


ص 


e‏ یعنی 
بُختلق» ولیک َصَيقَ ايى أي: 
تصديق الذي #إبيت يو4 من التوراة 
والانجيل» #وَتَفصِيلَ ڪل تي4 مما يحتاج 
العباد إليه من الحلال والحرام والأمر والنهي» 

ودی وة بياتا ونعمة» لور يمت 4 . 


(۳) سُوزة الرعد 
11[ 8 ابن عباس: معناه أنا الله أعلم 


وار E:‏ ت اکب #› يعني : : تلك الأخبار 
التي قصصتها ا آيات التوراة والاإنجيل والكتب 


الحزء الثالث عشر 
المتقدمةء وى أل إيّكّ4» يعني: وهذا القرآن 
الذي أنزل إليك #من ن¿ ريك الح اق هو الحق 
فاعتصم به» فيكون محل الذي رفعا على الابتداء 
والحق خبره» وقیل : محله خفض يعني تلك آیات 
الكتاب وآيات الذي أنزل إليك ثم ابتدأً الحق 
يعنى ذلك الحق» وقال ابن عباس: آراد بالكتاب 
ال ومعناه هذه آيات الكتاب يعني القرآن» ثم 
قال: وهذا القرآن الذي آنزل إليك من ربك هو 
الحق» ولک شار اللا لا ومنت قال 
مقاتل: نزلت ٤‏ مشركي مكة حين قالوا: إن 
محمدًا يقوله من تلقاء نفسه» فر قولهم ثم بين 
دلائل ربوبیته› e‏ 

ا ایی ر اموت بر عد ترا 

السواري واحدها عمود مثل أديم ودم 
وعمد أيضًا جمعه مثل رسول ورُسل» معناه نفي 
العمد أصلا وهو الأصح يعني ليس من دونها دعامة 
تدعمها ولا فوقها علاقة تمسكها م سى عل 
لمش علا عليه لوس الس والَرّ4 
ذللھما لمنافع ا ورات وک ری 
أي : يجريان على ما يريد الله عر وجل َل 
ُى٠‏ أي: إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا. 
وقال ابن امن أراف الا جل المسمی کر جائهما 
ومنازلهما ينتهيان إليها ولا يجاوزانهاء يدر 
لأر يقضيه وحده» فصل الیّت 4 يبین 
الدلالات» للح بلقا ريم يرد لكي توقنوا 
بوعده وتصدقوه . 

1 لوشو ری مد الاس بسطهاء 
فا سى » جبالًا ثابتةء واحدتها: 
وا e‏ أف وجغل فا أنهارًا . 
الَمَرَتِ جَمَلَ ب زان اتن أي صنفين, آثين 
أحمر وأصفر وحلرًا وحامصًاء يغثى أل 
لار » أي: يليس النهار بظلمة اليل ويلبس الليل 
بضوء النهار» ل فى ذلك ليت قوم َه کرو 


۹ 


۳- تفسير سورة الرعد الآيات: ٤-۲‏ 


فيستدلون» والتفكر تصرف القلب في طلب معاني 
الأشياء. 

]٤[‏ وني ألأرض قط مسَجورت4 متقاربات 
يقرب بعضها من بعض وهي مختلفة هذه طيبة تنبت 
ا a‏ 
الريع» وجك آي : بساتين» من أعَتب ودنع 
ويل نوك الصنوان جمع صنو وهو النخلات 
يجمعهن أصل واحد» رَد تو4 هي النخلة 
المنفردة بأصلها. وقال أهل التفسير: صنوان 
مجتمع وغير صنوان متفرق نظيره من الكلام قنوان 
جمع قنو سق يماو وَحدٍ# قرا ابن عامر وعاصم 
ويعقوب #يسقى€ بالياء أي يسقى ذلك کله بماء 
واحد وقرأً الآخرون بالتاء لقوله تعالى : #وجشت4 
ولقوله تعالی من بعد #وفضَل بعصا عى بض 
ولم يقل بعضه» والماء جسم رقیق مائع په حیاة کل 
0 لقصل بعصا ى بض في الڪلڳ› > في 
الثمر والطعم» قرأ حمزة والكسائي #ويفصل) 
بالياءء لقوله تعالى: (يُدبر الاأمرَ يَفصّل الآيات). 
وقرأً الآخرون بالنون على معنى: ونحن نفضل 
بعضها على بعض في الآكل» وجاء في الحديث : 
«ونفضل بعضها على بعض في الأكل». قال 
الفارسي : كجيد التمر والدقل والحلو والحامض. 
قال مجاهد: كمثل بني آدم صالحهم وخبيثهم 
وأبوهم واحد. قال الحسن: هذا مثل ضربه الله 
تعالى لقلوب بني آدم» كانت الأرض طينة واحدة 
في يد الرحمن عر وجل فسطحها فصارت قطعًا 
متجاورةً فينزل عليها المطر من السماء فتخرج هذه 
زهرتها وشجرها وثمرها ونباتها وتخرج هذه سبخها 
وملحها وخبيثهاء وكل يسقى بماء واحد» كذلك 
الناس خلقوا من آدم عليه السلام فينزل من السماء 
تذكرة فترق قلوب فتخشع» وتقسو قلوب فتلهو» 
لن ف دللک که الذي ذکرت # یکت ي قوم 
يعَقِلونَ‰ . 


الجزء الثالث عشر 
[] ون يَنَجَبّ َب فرش4 العجب تغير 
النفس برؤية المستبعد فى العادة والخطاب لرسول 
الله كه ومعناه إنك ات من إنكارهم النشأًة 
الآخرة مع إقرارهم بابتداء الخلق فعجب أمرهمء 
وكان المشركون ينكرون البعث مع إقرارهم بابتداء 
الخلق من الله تعالىء وقد تقرر في القلوب أن 
الإعادة هون من الابتداء» فهذا وفع العجب» 
وقيل: معناه وإن تعجب من تكذيب المشركين 
واتخاذهم ما لا یضر ولا ين ينفع آلهة يعبدونها وهم قد 
رأوا من قدرة الله تعالى ما ضرب لهم به الأمثال 
فعجب قولهم» أي: فتعجب أيضًا من قولهم» 
ودا ھا را4 بعد الموت اتا لى حل 
جدیٍ4 أي : نعاد خلمًا جديدًا کما کنا قبل الموت 
قال الله تعالی : ويک لیے کفروا ر م واوق 
لعل ف أعَتاقهر 4 يوم القيامة فۆرأۇلتىڭ اکت 


ل ورم 


الَارِ هم فیا دوت 4 . 

[] قوله: #اوسعجلىك اة مَل الْحَسََد 
الاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجىء وقته 
والسيئة ههنا هي ال ات ك 
أن مشركي مكة كانوا يطلبون العقوبة بدلا من 
العافية استهزاء منهم يقولون: اللهم إن كان هذا هو 
Ss‏ ¿ السماء أو 
ائتنا بعذاب آليم. لود حت سن يله 
المت چ أي: مضت من قبلهم في الأمم التي 
عصت ربها وكذبت رسلها العقوبات. والمثلات 
RAEN ES‏ 


وصدقات . وون رك ا معفِْرو اناس ص ظمهر 


ہے وو 


ی 0 ا ا خ 

۷1 # وقول الدب كفروا ولا أنرل موي أى 
ا ا ا ء ۳ 
على محمد ا چ ءاية س ربو *» آی: علامة 


و على نہوته» قال الله تعالی : 


منذ رڳ مخوّف» وزی ک فوم ` 
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۳- تفسير سورة الرعد الآيات : 


يدعوهم إلى الحق أو إلى الضلالة. وقال عكرمة: 
الهادي محمد له يقول إنما أنت منذر وأنت هاد 
لکل قوم آي داع» وقال سعيد بن جبير: الهادي هو 
الله تعالى . 

و ا ا 
آ4 من اذك أو آشى سوي الخلق. أو ناقص 
الخلق واحدًا أو اثنين أو أكثر,ٍ #وما تقيض 
آلأراء هه أي : ما تنقص وما ا قال آهل 
التفسير : غيض الأرحام الحيض على الحملء فإذا 
حاضت الحامل كان نقصانًا في الولدء لأن دم 
الحيض غذاء في الرحم فإذا أهرقت الدم 
ينقص الغذاء فينتقص الولد» وإذا لم تحض زداد 
الولد ويتم فالنقصان نقصان خلقة الولد بخروج 
الدم والزيادة تمام خلقته باستمساك الدم. وقيل : 
إذا حاضت ينتقص الغذاء وتزداد مدة الحمل حتى 
تستكمل تسعة أشهر طاهرًا فإن رت خمسة أيام دما 
وضعت لتسعة أشهر وخمسة أيام فالنقصان في 
الغذاء والزيادة في المدة. وقال الحسن: غيضها 
من تسعة أشهر والزيادة زيادتها على تسعة 

وقيل: النقصان السقط» والزيادة 
کک وأقل مدة الحمل ستة أشهر» فقد ب 
المولود لهذه المدة ويعيش وڪن ىء عدم 
بمِقَدَارٍ #» أي: بتقدير وحد لا يجاوزه ولا يقصر 


عله . 
عير انيب والتَمْدّة آلحكَير4. الذي 
کل شيء دونه # المتسَال) على کل شيء. 
E BO EET‏ 
EE‏ توي في علم اله المسر 


اقول الجا هه ا غ ا ل 
آي : مستتر بظلمة الليلء وسار اار4 آي 


ذاهب في سربه ظاهر» والسرب بفتح السين 


الحزء التالث عشر 


صاحب ريبة مستخف بالليل فإذا خرج بالنهار رى 
الناس أنه بريء من الاثم وقيل: مستخف بالليل 
أي ظاهر من قولهم خفيت الشيء إذا أظهرته 
وأخفيته إذا كتمته» وسارب بالنهار أت متوار 
داخل في سرب . 

11 لم معت أي: لله تعالى ملائكة 
يتعاقبون فيكم بالليل والنهار صعدت ملائكة الليل 
جاء في عقبها ملائكة النهار وإذا صعدت ملائكة 
النهار جاء فى عقبها ملائكة الليلء والتعقيب: 
الود الك وإنما ذكر بلفظ التأنيث لن واحدها 
معقب» وجمعه معقبة» ثم جمع الجمع معقبات 
کما قیل أبناوات سعد ورجالات بکر #س ب يديد 
ومن حَلْفِوِء» يعني : من قدام هذا المستخفي بالليل 
والسارب 2 ومن خلفه من وراء ظهره» 
رتم ين أثر نو4 يعني: بأمر اه أي: 
بطر إ5 ا ها ل ج2 ادر فإ جا 
القدر خلوا عنه. وقيل: يحفظونه من أمر الله أي 
مما أمر الله به من الحفظ عنه. قال مجاهد: ما من 
عبد إلا وله ملك موکل به يحفظه في نومه ویقظته 
من الجن والانس والهوام» فما منهم شيء يأتيه 
يريده إلا قال وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه 
واب آ ا ا رر 4: اا ا 


ll‏ ا ا الان الج فد 
ربهم» 1 4 قوم 2 ا عذابًا 


A 


o 
قوله: هر الى رڪم الت حونَا‎ ][ 
وا4 قيل: خوفًا من الصاعقة طمعًا في نفع‎ 
المطر» وقيل: الخوف للمسافر يخاف منه الأذى‎ 
أو المشقة والطمع للمقيم يرجو منه البركة‎ 
والمنفعةء وقيل: الخوف من المطر في غير مكانه‎ 
وأبانه والطمع إذا كان في مكانه وأبانه ومن البلدان‎ 


۷1 


۳- تفسير سورة الرعد الآيات: ٠١-١١‏ 


2 دان‎ e E 
و دست جلونك يا بال سَيَعَةَ ةفل اوقد لين‎ 


و ر یوقم ی رر a‏ 


نلھ المع کت ول رك اذو معَرة اس ظط هة 
وَلَر امريد اليما e‏ 
أرلَعَجّيِ انر إکماات رلور 

9 اَهيعكَممَاتيل کی سے یرام 


ا عند قدا 6 عد ایی 


اا ت 


EE e وَأَلَدَة‎ 


Fl rr ااا‎ 


SR‏ متخي وال وار 


e e 


ر ا > A‏ 


ا 

© ایی ی الزرت وک زا 
ا لقال ل6 وسح رمدو 
رالماییگه خو الوق رث به 


ور 


منیا وشم زت تف اله وهوسدید اال 


ما إذا مطروا قحطوا وإذ لم يمطروا أخصبوا. 


وبنشئ ألسَحابب لال4 بالمطر. يقال: أنشاً الله 
السحاية اك ي آبداها فدات » والسحب جع 
واحدتها سحابة . 


ےو سے 


1 وسیح اَعَد مدو قال ابن 
عباس : من سمع صوت الرعد فقال: سبحان الذي 
يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على 
كل شيء قدير فإن أصابته صاعقة فعلى ديته» وعن 
عبدالله بن الزبير: أنه كان إذا سمع صوت الرعد 
ترك الحديث وقال: سبخان من يسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته و آي 
تسبح الملائكة من خيفة الله عر وجل وخشيته 
#ورسل ألصَوعَِ4» جمع صاعقة وهي العذاب 
المهلك ينزل من البرق فيحرق من يصيبه» فبصِيب 
بها من ياء وهم يارت يخاصمون» #ف 


لو4 نزلت في شأن أربد بن ربيعة حيث قال للنبي 
: ج ت ان کر ام بی اورت ا ن فا 
فنزلت صاعقة من الماء فأحرقته وهو سيد 
َال قال على رضى الله عنه: شديد الأخذ. 
وقال ابن ا شدید الحول» وقال مجاهد: 
شديد القوة. شديد العقوبة. 
وقيل : شديد المكر . والمحال والمماحلة المماكرة 
ONS‏ 

1 طلم عة لن أي: لله دعوة الصدق. 
قال علي رضي الله عنه: دعوة الحق التوحيد. وقال 
اا ياتا لا إله إلا الله . وقيل : الدعاء 
بالإخلاص والدعاء الخالص لا يكون إلا لله عر 
وجل . وال يعون من دونو يعبدول 
الأصنام من دون الله تعالى. «لا تجن لَهْر 
بء4 أي: لا يجيبونهم بشيء TY‏ 
e‏ و ا 


وقال أبو عبيدة: 


الف رک العا کرد ی پو ولا يبلغ 
إلى فيه منه شيء» كذلك الذين يدعون الأصنام 
وهي لا تضر ولا تنفع لا يکون بيده شيء. وقیل : 
معناه کالرجل u‏ الجالس على شفير البئر 
يمد يده إلى البئر فلا يبلغ قعر البئر إلى الماء ولا 
يرتفع إليه الماء فلا ينفعه بسط الكف إلى الماء 
ودعاؤه له» ولا هو يبلغ فاه كذلك الذين يدعون 
الأصنام لا ينفعهم نداؤها ودعاؤها» وهي لا تقدر 
على شيء» وعن ابن عباس: کالعطشان إذا بسط 
E TT‏ 
eS‏ 

لخيبة الكفار . وما دعاء الكقرد أصنامهمء #! 
کک bl‏ احتاجوا إليه كما قال : 
(وسل عتم ما کاو يفوت (وصل ہم با کا 
يدعونً) الضحاك عن ابن عباس: وما دعاء 


الكافرين ربهم إلا في ضلال لأن أصواتهم محجوبة 


7 A 


VY 


11-1€ 


۳- تفسير سورة الرعده الآيات : 


ٍ و 
2 


| لەودعوة کو امشو کی رت 
یدیل الماع ماشو پکخو وماد اء که ٤‏ 
0 


م و 


گرا وظ هم الذر لمال £ فل سر لسوت 
sr KE e r‏ ا > 
وا لأر قل هفل اذم ن دو ولیه یلکلا لاشم 
ا ٣‏ ا ن 


TT 
توا آم جاتو شر لقو وتش‎ ٤ 


0 شی وهو الو ود اهر ل‎ EE ع قا‎ ١ 
ر کان رع ر ا َ ر‎ 


الما امسات أوديهة يقد رهاقاحتمَ سيلبا 
راو یون لر امیا ازمتی ا گرد 
ا ای وا ا و 


أ 
0 


وام 
ا الاس یکن آلار کرد رآ ادما( 


0 


کیت اک ایا یریم لخت واآریے رتوا 
کر ١‏ < و رو کک 


واک ماف الارض جیبم اوو ممه ٫لافتدوار‏ 


رعا 


ات ےرا + ر AEE‏ 
ايف م سو لساب وماودھ م جهنم ینس 


عن الله تعالى : 
[] #ويه جد من فى سمرت والأرض طعا › 


يعني : الملائكة والمؤمنينء # رها يعني : 


والكافرين الذين أكرهوا على السجود 
. لوظنهم‰› يعني : ظلال الساجدين 
yy‏ قال 
مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعًا وهو طائع› وظل 
الكافر يسجد طوعًا وهو كاره. بدو ولال 
یعنی إذا سجد بالغدو والعشي یسجد معه ظله» 
ااا جمع الأصل والأصل جمع الأصيل 
وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس. وقيل : 
ظلالهم آي : أشخاصهم بالغدو والاصال بالبکر 
والعشايا. وقيل: سجود الظل تذليله لما أريد له. 
1 قوله تعالی : فل من رب لسوت والأرْض که 
أي : خالقهما ومدبرهما فسيقولون الله» إنهم يقرون 


الحزء الثالث عشر 
بأن الله خالقهم وخالق السموات والأرض إذا 
أجابوك» فقل أنت أيضًا يا محمد: الله . وروي أنه 
لما قال هذا للمشركين عطفوا عليه فقالوا: أ 
أنت» فأمره الله عر وجل فقال: «فُل#. أنت يا 
محمد اله & قال الله لهم إلزاما للحجة: 
لفل اذم من دو ارلا معناه: إنكم مع 
إقراركم بأن الله خالق السموات والأرض اتخذتم 
من دونه أولياء فعبدتموها من دون الله» يعنى: 
الأصنام» وهم لل ينل لأَسم نما وا ص 
فکیف یملکون لکم؟ ثم ضرب لهم مثا فقال : ل 
هَل يسوی لاع ا كذلك لا بوي 
الكافر والمؤمنء ام هل منتى المت والو4 
أي : کما لا يستوي الظلمات والنور لا يستوي 
الكفر والإيمان. ا جتلا)ء أي: جعلواء ير 
شر حلفا كلقب مله لن ع آي اشتبه ما 
خلقوه بما خلقه الله تعالی فلا یدرون ما خلق الله 
٤‏ خلق آلهتهم قل اله حلق کي ىء 
ا 

ثم ضرب الله تعالى مثلين للحق والباطل . 

[۱۷] فقال عر وجل: انل يعني الله عر 
وجل ين الك مء يعني المطرء ا4ء 
من ذلك الماء ية بقدرهًا». أي: في الصغر 
والكبر»ء #فاحتملَ ألسَيل4› الذي حدث من ذلك 
الماءء ردا دابيا الزبد الخبث الذي يظهر على 
وجه الماء رايا أي عاليًا مرتفعًا فوق الماء الصافى 
الباقي هو الحق. والذاهب الزائل الذي ا 
بالأشجار وجوانب الأودية هو الباطل . وقيل : قوله 
أنزل من السماء ماء هذا مثل للقرآن والأودية مثل 
للقلوب يريد ينزل القرآن» فتحتمل منه القلوب على 
قدر اليقين والعقل والشك والجهل» فهذا أحد 
المثلين والمثل الآخر قوله عر وجل : #ويمًا ودود 


َه فى آلار قرأ حمزة والكسائي وحفص 


جس 


ر ر 


وهو الود 


ودود بالیاء لقوله تعالی : #ما َمَمّ مم الاس &» ولا 


{VT 


۳- تفسير سورة الرعده الآیتان: ٠۱۸١١۷‏ 
مخاطبة ههناء قرأ الآخرون بالتاء لومما 
توقدون»» أي: ومن الذي توقدون عليه النارء 
والإيقاد جعل النار تحت الشيء ليذوب» # بتعا 
لد آي : لطلب زينةء وأراد الذهب والفضة 
لأن الحلية تطلب منهماء أو متم أي: طلب 
متاع وهو ما ينتفع به» وذلك مثل الحديد والنحاس 
والرصاص» والصفر تذاب فيتخذ منها الأواني 
وغيرها مما ينتفع بها ر ا كلك صرب ا 
الح لطر 4 أي: إذا أذيب فله أيضًا زبد مثل 
زبد الماءء فالباقي الصافي من هذه الجواهر مثل 
الحقء والزبد الذي لا ينتفع به مثل الباطل» ا 
الردّ. الذي علا السيل مدهب حت ای 
ضائعًا باطلاء والجفاء ما رمى به الوادي من الزبد 
والقدر إلى جنباتهء يقال: جفا الوادي وأجفأً إذا 
الئى ا .اجات ادر اوفات ل غلك 
وألقت زبدهاء فإذا سكنت لم يبق فيها شيء معناه : 
إن الباطل وإن علا في وقت فإنه يضمحل. وقيل : 
ا ا متفرقًا . يقال : جفأت الريح الغيم إذا 
فرقته وذهبت به» وما ما َم لاس٠‏ يعني : الماء 
والدهت اة وال والاين: مک و 
رض أي : : يبقى ولا يذهب»› كلك بضر بضرب ال 
لمال جعل الله هذا مثالا للحق والباطلء ل 
أن الباطل كالزبد يذهب ويضيع والحق كالماء يبقى 
في القلوب . وقيل : هذا تسلية للمؤمنين» يعني : أ 
آمر المشركين كالزبد يرى في الصورة شيئًا ولیس له 
المؤمنين كالماء المستقر في مكانه له 


È (Go: 


حقيقة» وأمر 
البقاء والشات. 

1 قوله تعالی : «لِلَِنَ اسجابٰأ&. أجابواء 
الربب فاطاعوه شی الجنة وات 
O A E E NE‏ 
مَعمْ لَّوأ بي أي: لبذلوا ذلك يوم القيامة 
ا اوک س 0 ا قال 


افتداءًَ 


الحزء الثالث عشر 


ET 
. بئس ما مهد لهم‎ 

1 قوله تعالی : فس بعر آنا ال لك ین ريك 
ق4 فیؤمن به ویعمل بما فيه کن هر اَ4 
عنه لا یعلمه ولا يعمل به» قیل: نزلت في حمزة 
وبي جهل . وقيل: في عمار وأبي جهل» فالأول 
حمزة أو عمار والثاني أبو جهل» وهو الأعمى› 
آي: لا يستوي من يبصر الحق ويتبعه ومن لا 
يبصره ولا يتبعه. إا بد4 يتعظ ألا 
الأب . ذوو العقول. 

7 ال بون بعَهْدِ أل بما أمرهم الله 
EE E ELE‏ 
التق 4 » وقیل : أراد العهد الذي أخذه على ذرية 

SD 

1 ا سلو ما م ا د ن ا 
قيل: أراد به الايمان بجميع الكتب والرسل ولا 
يفرقون بینهما» ا على أنه أراد به صلة 
ا و 


e 
رف‎ 


۶ رورت ر رم افون سو ليساب # 


1 زين صبروأ#» على طاعة الله وقال ا 
عباس : على أمر الله عر وجل ء وقال عطاء: على 
E‏ وفیل : عن الشهوات . وقيل : 


أن و #راقاموا السلاة واه 


نة ه4 يعني يۇدول الزكاة» ودرو بال 
السََْدَ4» رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه 
قال: يدفعون بالصالح من العمل السيء من 
العمل» وهو معنى قوله: (إنْ الحسناتِ يُذهبن 
السيئات)» وجاء فى الحديث أن رسول الله كلا 
الداعت س فاعیل جنها جه ما 
السرٌ بالسر والعلانية بالعلانية'“ وقال ابن كيسان : 
معنى الآية يدفعون الذنب بالتوبة. وقيل: لا 
يكافئون الشر بالشر ولكن يدفعون الشر بالخير. 


۳- تفسیر سورة الرعد الآیات: ۲۳-۱۹ 


0 ا YoY‏ ا ر 
ا A‏ 7 ت ورد 
# آفسنیتاا ا اک 0 


ا IS‏ ص رت ق e‏ 
آز الا 9 ی مهدا ولو5 الست 


z2 2 ت‎ i 
ہد ےر بان ر چ د‎ 8 ¦ 


والنین ص لون ما آمراددهًي وانیو صل وتوت رہ 
| اۇ شلاب ىمار 
وو ق 


۰ 
IES! ۱‏ ك و > 9 


جت عدن يدخلونما 


اش ا ر ا ت a‏ کا 


و لينا وازوجهم ودرتوم وا 
کہم تنک باب سکم یبا ىار 
€9 اعضو عه ایبد مقو r.‏ 


م r‏ ر ر 4ھ 


E E‏ ودف ا لار ض وكيك هماه 
۰ وک سو لار €2 الد اليس سط الرزق لمن ياه و 
ی لاا لیا اناو قإلامتع ملم (۵) و وقول 
لذت قروا ارک زا لعلو ءاي ا 
۰ سیآ رہد یو من ااب 9 الزن اواو ین 
وھ یکر الاي زڪ رانو تط مين الوب 69 


وقال ا معناه إذا سفه عليهم حلمو 
فالسقه: السيئة» والحلم : الحسنة. وقال قتادة: 
ردوا علیهم معروفا نطیره قوله تعالی: (وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا)» وقال الحسن: 
إذا حُرمُوا أعطوا وإذا ظَمُوا عَفوا وإذا فطعغوا 
وصلوا ویک ای ف فی اا ار &» يعني الجنة» أي : 
عاقبتهم دار الثواب . ثم بيّن ذلك فقّال : 

e: e‏ ر بساتین إقامة» # ينوا ومن 
سک بن “اليم تالجم روم اكه بخ كليم 
ي با٠‏ قيل: من أبواب الجنة. وقيل: من 


ن 


() رواه اللامام أحمد في مسنده ۱٦۹/١‏ بلفظ : «إذا عملت 
سيئ فأتبعها حسنة تمحها» وأشار الحافظ السيوطى فى 
جامعه الصغير إلى تصحيح هذه الرواية» وذكر أخرى بلفظ : 
«إذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة: السر بالسر»ء والعلانية 
بالعلانية» رواها الإمام أحمد عن عطاء مرسلا. 


الحزء الثالثف عشر 


أبواب القصور . 

]٤[‏ سكم e‏ أي: يقولون سلام 
عليكم . وقيل: يقولون سلمكم الله من الآفات التي 
تخافون منها . قال مقاتل : يدخلون عليهم في مقدار 
يوم وليلة من أيام الدنيا ثلاث كرات معهم الهدايا 
والتحف من الله عر وجل يقولون سلام علیکم 
لبا صب َعم عق لار . 


[۲] لوي يصون عه آل ِن بعد مد4 
هذا فى الكفار. #ويقطعون ما أمَرَ اله بي أن 


م أي: يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون 

وقيل: يقطعون الرحم» # رشذوت ق 
الا > أي: يعملون بالمعاصي› أك كم 
تة وم سي ألكار» يعني: النار» وقيل: سوء 
المنقلب لأن منقلب الناس دورُهم. 

1 قوله تعالی: اله بس لرن لسن باه 
وقي أي : يوسع على من يشاء ويضيق على من 
يشاءء ورا رة ألديا» يعني : مشركي مكة 
اروا وبطرواء والفرح لذة في القلب بنيل 
المشتهى» رما ليره لديا في الأخرة إا م4 ا 
قليل ذاهب. قال الكلبي: كمثل القصعة والقدح 
و 

[Yv]‏ وقول ا لن E‏ من أهل مكة لول 
ار ا ا 0 ف 
وېډۍ َه م اب آي : يهديې إليه من يشاء 
بالإنابة. وقيل : یرشد إلى دینه من يرجع إليه بقلبه. 

1 لدی ٤امنواچ‏ > في محل النصب بدل من 
قوله : من أب «وَتَطنً4» تسكن » 9 
گر اَم قال مقاتل: بالقرآن» والسکون یکون 
باليقين» والاضطراب يكون بالشك «ال ڪر 
أ طمين الوب » تسكن قلوب المؤمنين ويستقر 

فيها اليقين» قال ابن عباس: هذا فى الحلف› 
e REE‏ 
قلوب المؤمنين إليه» فإن قيل: أليس قد قال الله 


{Vo 


۳- تفسير سورة الرعد. الآیات: ٠٠-۲٤‏ 
ا ا ارو ای 5 ا اف 
ُلوبُهم)» فكيف تكون الطمأنينة والوَجّل في حالة 
واحدة؟ قيل: الوّجل عند ذكر الوعيد والعقاب 
والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب» فالقلوب 
توجل إذا ذكرت وعيد الله وشدة حسابه» وتطمئن 
إذا ذكرت فضل الله وكرمه . 

17 لیے منوا وعيلوا السيحت4 
ابتدا وقوله: لاطو لهد خبره واختلفوا في 
تفسیر لوي روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : فرح لھم فف عين. وقال عكرمة: يعم 
مالهم . وقال قتادة: حسنى لهم. وقال معمر» عن 
قتادة: هذه كلمة عربية يقول الرجل للرجل طوبى 
وقال إبراهيم: خير لهم 
وكرامة. قال الفراء: أصله من الطيب والواو فيه 
لضمة الطاء وفيه لختان» تقول العرب: طوباك 
وطوبى لك أي لهم الطيب. سن ماب أي : 
حسن المنقلب. وقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس : طوبى اسم الجنة بالحبشية. وقال الربيع : 
هو البستان بلغة الهند. وروي عن أبي أمامة وأبي 
هريرة وأبي الدرداء قال: طوبى شجرة في الجنة 
تظل الجنان E‏ 

1 قوله تعالى : # كلك أرَسلكَ ف أَمَو4 أي : 
كما أرسلنا الأنبياء إلى الأمم أرسلناك إلى هذه 
الأمة لد حك مضت طين مها أ 
تلوأ لتقر لمم آل اوتا لك ْم 

قرو پالنحن » قال قتادة ومقاتل وابن جریج : 
الآية مدنية نزلت في صلح الحديبية» وذلك أن 
سهيل بن عمرو لما جاء إلى النبي بيه واتفقوا على 
أن يكتبوا كتاب الصلح فقال رسول الله ييا لعلي : 
«اكتبُ بسم الله الرحمن الرحيم»» قالوا: لا نعرف 
الرحمن إلا صاحب اليمامة» يعنون مسيلمة 


لك أي أصبت خيرًا. 


)1( انظر صحیح البخاري (1oo cToo¥)‏ كتاب الرقاق› 
ومسلم 0--۲۸۲۸) كتاب صفة الجنة . 


الحزء الثالث عشر 

الكذاب» اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم» 
فهذا معنى قوله: #وهم يقرو امن 
والمعروف أن الآية مكية وسبب نزولها: أن أبا 
جهل سمع النبي َي وهو في الحجر يدعو: يا 

يا رحمن» فرجع إلى المشركين فقال: إن محمدًا 
يدعو إلهين يدعو الله ويدعو إلها آخر يسمى 
الرحمن» ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة 
فنزلت هذه الآية ونزل قوله تعالى: (قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى)» وروى الضحاك عن ابن عباس: أنها 
نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي ئي: 
اسجدوا للرحمن» قالوا: وما الرحمن؟ قال الله 
تعالى : فل لهم يا محمد إن الرحمن الذي 


ومرجعي . 

1 قوله: #ولو أن إفرَءاتا سيَرَت يه الْجبال4 
فأذهبت عن وجه الأرض› طاو قله ت به الارش 4 
آي : شققت فجعلت آنهارًا وعيوت او ک ب 
موی4 #بل لله ا جما آي : في هذه 
الآشياء إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل»ء أف بأ 
ا ءامنوأ#. قال أكثر المفسرين: معناه أفلم 
يعلم . قال الكلبي: هي لغة النخع . وقيل: هي لغة 
هوازن» يدل عليه قراءة ابن عباس: (أفلم يتبين 
الذين آمنوا)» وأنكر الفراء أن يكون ذلك بمعنى 
العلم وزعم آنه لم يسمع أحدًا من العرب يقول: 
يئست بمعنى علمت» ولكن معنى العلم فيه مضمر» 
وذلك أن أصحاب رسول الله يي لما سمعوا هذا 
من المشركين طمعوا في أن يفعل الله ما سألوا 
فيؤمنوا فنزل: ألم يأت آرت ١٤امرأ4‏ يعني : 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من إيمان هؤلاء 
آي لم يياسوا علمًا وکل من علم شيئًا يئس من 
خلافه» يقول: ألم ييسهم العلمء أن لو يسا لَه 


A 


1 


۳- تفسير سورة الرعد الآيتان: 


< ل 


AE 


| الت اموا وڪ یلو لصحت طو ي هرون 
ماب کر از لاکوی لت کیا م 


96 وام ادى سالك وشم کرو پالرن‎ ٠ 


خ 
ےا ص ر سے رص ب 


لحور کک لمر چو رڪ توک اب @ 
| وون ف انا سارت راجيالاو ا متيو الار اوم 
بد الیک کلت آلا ییا ا اتی اک اما 
ESN E EAE‏ 


ETS ف‎ 


A E ۰ 


ار کنر کے 
فمرْهوقا بوعل کل تفیںیماکسب ت و علا ا 


ا ا 


ده رالو ولل يزين قروم رهم وص دوعن 


E TEE‏ و 


م ررر ر ررم o‏ 


ا النیاولعداب لاخر SS‏ 


ا قروا یہ 


a yT 
4 صتعوا)» من كفرهم الخبيثة تار‎ 
أي: نازلة وداهية تقرعهم من أنواع البلاء أحيانًا‎ 
بالجدب وأحياتا بالسلب وأحياتا بالقتل والأسر‎ 
لو كل يعني: القارعةء ًا من دارهم‎ 
وقيل: أو تحل أي تنزل أنت يا محمد بنفسك قَريبًا‎ 
من ديارهم حى ياي وعد الَو قيل: يوم‎ 
القيامة . وقيل : الفتح والنصر وظهور رسول الله ميا‎ 
O O 
يسألون هذه الأشياء على سبيل الاستهزاء فأنزل الله‎ 
#ولقد اسز سل من قك کما‎ 1 

استهزؤوا بك «امَيَتُ لي كنروأ4 أمهلتهم 
وأطلت لهم المدةء ومنه الملوان وهما الليل 


و وو 


والنهار» م أخذ مم & عاقبتهم في الدنيا بالقتل 


الحزء الثالث عشر 
وفي الآخرة بالنارء اکت ڪان عاب أي : 
عقا م 

اف ھو ای ع کل یں با بت 
ف حافظها ورازقها وعالم بها ومجازیها بما 
عملت وجوابه محذوف تقدیره: کمن لیس بقائم 
بل عاجز عن نفسه» #وجعلوا ي شر فل سوہ 
و ری اروا ل هی 
أهل لأن تعبد؟ 3 وم آي : تخبرون الله با 
لا يعم ف رض فإنه لا یعلم لنفسه شریگًا ولا 
في الأرض إلهًا غيره ام هر 4 يعني: آم 
تتعلقون بظاهر» لين ألَمَولٍ» مسموع وهو في 
الحقيقة باطل لا أضل له وقل + برائل من القزل 
ب ص ن لي کرو کرشم 4 کیدهم. وقال 
مجاهد: شركهم وكذبهم على الله» #وصدو ص 
السَيلٍ» أي: صرفوا عن الدين #وس صلل 
لَه بخذلانه إیام فا لم من هار4 . 

1[ 2 داب فى ليوو آلا بالقتل 
والأسر» #ولعدًاب اة أن 4 أشد وما م من 
آلو من وا > مانع يمنعهم من العذاب. 

1[ قوله عر وجل: مَل اَلْجَنَةِ لى وعد 
المشرد 4 أي: صفة الجنةء كقوله تعالى: (ولله 
المثل الأعلى) أي: الصفة العلياء رى ين نها 
انم ى آي : صفة الجنة التي وعد المتقون أن 
الأنهار تجري من تحتها. وقيل: مثل صلة مجازها 
الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. 
اڪله كلها يم4 أي: لا ينقطع ثمرها ونعيمهاء 
«وَظلهًً4. أي: ظلها ظليل لا يزول وهو رد على 
الجهمية حيث قالوا إن نعيم الجنة يفنى. يلك 


عفَی ا عاقبة التي اراچ يعني : الجنة» 
وَعفَوّ فى الكمربَ اار4 . 
ا قوله تعالی : ودی ٤اتَبْكهۂ‏ الک4 


يعني : القرآن وهم أصحاب محمد ا e:‏ 
ا ك4 من القرآن» ومن الراب يعني : 


VV 


۳- تفسير سورة الرعد الآیات: ٠٦-۳۳‏ 


7 ENE o٤ EAA 
مَتَلْاَلْجَنَذاً اوعدا لود ری ینپا لأر‎ # 


ر س ور 2 2 ت E3‏ 
| اا ا وی اغى ارت رای 
3 کر چ کک سی 


آلگفری الا 9 الین یتما دفرحوت 


O O E 
@ نأعبد انلو اشر کک اا روماب‎ 
رکدلك کی ماعا وين اعت هواه همبَعُدَمًا‎ 
ل نولو واي ولتد‎ 


اھ ص ررر 


اة 


° س کاس اگ کے 


أرما سلتارسلامن ةبك وحعاتا ما کک ی 
لا نای اة لیلکا ث 
a ll‏ 
وَل کک نویک اتماعانک 
الع رايا ليسا رک EA‏ 
مناطرافهاً ر 
اساب[ ب لاود مک م کراس لھم لہ EG‏ 
ايش بغ اشما گی نین سیا ا 


NL RN 
والنصاری» #س شک چ هذا قول مجاهد‎ 
وقتادة. وقال الآّخرون: کان ذكر الرحمن قليالا فی‎ 
القرآن في الابتداء فلما أسلم عبدالله بن سلام‎ 
E ا‎ 
فی التوراة» فلما کرّر الله ذکره فی القرآن فرحوا به‎ 

فأنزل الله سبحانه وتعالې: اولي ايهم لكب 
یروت 1 با أ ی ومن الاحزاب سن يكر 
صم يعني : مشركي مکة حين کتب رسول الله 
ية في كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم» 
قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» يعنون 
مسيلمة الكذاب» فأنزل الله عر وجل (وهم بذكر 
الرحمن هم كافرون)» (وهم يكفرون بالرحمن)» 
وإنما قال: «بعَصَمٌ4 لأنهم كانوا لا ينكرون ذكر 
الله وينكرون ذكر الرحمن. فل يا محمد 


لإا اس ن E E‏ 


ج 
٤‏ 


کاب أي : SR‏ 

[۳۷] اولك اله ےکا را بقول: کا 
أنزلنا إليك الكتاب يا محمد فأنكره الأحزاب 
کت ار 1ك اتح لشن عر شان 
العرب لأنه نزل بلغتهم فكذب به الأحزاب. وقيل: 
نظم الآية كما آنزل الكتب على الرسل بلغاتهم 


فكذلك أنزلنا عليك الكتاب حكمًا عريً . # ولين 
أبعت أهَوهَهُمي. في الملة. وقيل: في القبلة 
لبعد ما جاك من اليو ا ك من اه ِن وَل ولا 


واي يعني : من ناصر ولا حافظ . 

[ ] قوله تعالی : #ولقد ارسلتا رسلا من بلك 
روي أن اليهودء وقيل: إن المشركين قالوا: إن 
هذا الرجل ليست له همة إلا في النساء فأنزل الله 
تعالى: وقد أرسلا رسا ين لف وتا هن 
روجا ودريَةً وما جعلناهم ملائكة لا يأكلون ولا 
پشربوت ولا پکخون؛ وما کان سول أن يان 
َة إل بدن آنه لكل جل كتاث4 يقول: 
لکل مر قضاه الله کتاب قد کتبه فیه. وقیل: فيه 
تقديم وتأخير تقديره أي: لكل كتاب أجل ومدة 
أي: الكتب المنزلة لكل واحد منها وقت ينزل فيه . 

7 ایحا آله ما يسا وشت قرا ابن کثير 
وأبو عمر وعاصم ويعقوب بْب( بالتخفيف 
وقرآ الآخرون بالتشديد. واختلفوا في معنى الآية 
N‏ 
الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله ويثبت ما يشاء 
منها فلا ينسخه. وقال ابن عباس: يمحو الله ما 
يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة 
وقيل: معنى الآية إن الحفظة يكتبون جميع أعمال 
بني آدم وأقوالهم فيمحو الله من ديوان الحفظة ما 
لیس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قوله: آكلت» 
شربت» دخلت» خرجت» ونحوها من کلام هو 


صادق فیه» ویثبت ما فيه ثواب وعقاب» هذا قول 


V۸ 


٤٠-۳۷ تفسير سورة الرعد» الآيات:‎ -٣۳ 


الضحاك والكابي. وقال الكلبي: يكتب القول كله 
حتی إذا کان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس 
فيه ثواب ولا عقاب» وقال عطية عن ابن عباس : 
هو الرجل يعمل بطاعة الله عز وجل ثم يعود 
لمعصية الله فيموت على ضلالة فهو الذي يمحوء 
والذي يثبت الرجل يعمل بطاعة الله فيموت وهو في 
طاعة الله عز وجل فهو الذي يثبت. وقال الحسن: 
#يمحوا أله ما ياء أي من جاء أجله يذهب به 
ویثبت من لم يجىء أجله إلى يوم أجله. وعن سعيد 
انچر ال #۴ ن ا ا ا ھن درت 
العباد فيغفرها ويثبت ما يشاء فلا يغفرها. وقال 
عكرمة: يحوأ أله ما يسا من الذنوب بالتوبة 
یثبت بدل الذنوب حسنات› کما قال الله تعالی : 
(فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات). وقال 
السدي : 5 أ ما تا يعني القمر 
ور بجي الشن اه ر الى فنا 
آية الليل نا آية النهار مبصرة) وقال الربيع : 
هذا في الأرواح يقبضها الله عند النوم فمن 1 
موته محاه فأمسکه ومن أراد بقاءه أثبته ورده إلى 
صاحبه» بیانه قوله عر وجل : (الله يتوفی الأنفس 
حین موتها) الآية. وعند م أ اکب آي : 
أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل 
ولا يغير. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: هما كتابان: كتاب سوى آم الكتاب يمحو 
منه ما یشاء ویثبت› وام الكتاب الذي لا يغير منه 
شىء. وعن عطاء عن ابن عباس قال: إن لله تعالى 
ل محفوظًا مسيرة خمسمائة عام من درة بيضاء 
SS‏ 
وود لحظة # بمح ا ا و وعنده 2 
اڪ ب . ا ابن عباس كعبًا عن أم الكتاب 
فقال EA E‏ 
1[ وا رنت بعص ألزى ينم من العذاب 
قبل وفاتك» أو تك قبل ذلك َم 


اک اک ليس عليك إلا ذلك #وعيًا 
اسان الجزاء يوم القيامة . 

[1] قوله تعالى : اَم روا4 يعني: أهل مكة 
الذين يسألون محمدًا بو الآيات»> #أئا تاق الأرض 
ر غ ا 
کک الشرك› فإن ما زاد في ديار الإسلام 
فقد نقص من ديار الشرك»› يقول: أو برا أ تأ 
الأرض نصا ِن اها فنفتحها لمحمد أرضًا بعد 
أرض حوالي أرضهم› أفلا يعتبرون؟ هذا قول ابن 
عباس وقتادة وجماعة. وقال قوم: هو خراب 
الأرض معناه أو لم يروا أنا نأتي الأرض فنخربها 
ونهلك أهلها فلا يخافون أن نفعل بهم ذلك؟ وقال 
مجاهد: هو خراب الأرض وقبض أهلها. و 
عكرمة قال: قيض الناس. وعن الشعبي مثله . 
وقال عطاء وجماعة: نقصانها موت العلماءء 
رخات الفقهاء قال ورل اله 4 إن ا 9 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالمًا 
اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا» وال کم لا معَقّبَ لحكرو)» 
لاراد لقضائه ولا ناقض لحکمه» #وهو ريع 
اساب . 

[ وید کر ا ِن لهم يعني: من قبل 
مشركي مكة» والمكر: إيصال المكروه إلى الانسان 
من حيث لا يشعر» قله الْمَرٌ جَيعاً. أي : 
عند الله جزاء مكرهم . وقیل : 
جميعًا بيده الخير والشر وإليه التفع والضرء فلا 
NE E Ss‏ 
E,‏ لمن عى ألدّار4 أي: عاقبة الدار 


الآخرة STE‏ 
1 ا ویقول الییے کفروا لست مرس فل 


ڪل بال شیا بی وڪ 
إليكم ومن عِنكم لم 


ني رسول 


الكت يريد مؤمني أهل 


۷۹ 


۴۳- تفسير سورة الرعد: الآيات: ٤١-٤١‏ 


7 


ید ا کے نرا کو 

E‏ ك 
A‏ 

و این 0 


ا ایر 


رق ے کے ل 


ا تب نراک نك لن اباط 
لاور بٳِدنِريهل مص رط العر راید 0 


ر 


لادی ماف اموت وَمَّاف!ً الارضوويل 
نکر نداب سیر 9 © لذن س حون 


ا EG‏ راص بن 


الحا ياص الاج و ویص دوت عن سبٍیل آل 
وجو تاوا جا أو کف ص کل بی يد 9 رارسا 


2 


من رسوا رسولللابكان و e‏ 


ىى اتر ا 
م بت اترا ركست ا 


کف دلت 


ت لکل بار ر 9 


الكتاب يشهدون ایشا على ذلك. قال قتادة: هو 
عبدالله بن سلام . وأنكر الشعبي هذا وقال: السورة 
مكية» وعبدالله بن سلام أسلم بالمدينة» وقال أبو 
سو : قلت لسعيد بن جبير #وَمَن عند عِلْم الكتب# 
هو عبدالله بن سلام؟ فقال: وکیف يکون عبدالله 
ابن سلام وهذه السورة مكية؟ وقال الحسن 
ومجاهد: ومن عنده علم الكتاب هو الله عر وجل 
يدل عليه قراءة عبدالله بن عباس» ومن عند 
بكسر الميم والدال أي : من عند الله عر وجل . 
و الحسن وسعيد بن جبير ومن عند بكسر 
الميم والدال علم الكتاب على الفعل المجهولء 
دليل هذه القراءة: (وعلمناه من لدنا علمّا) وقوله: 
(الرحمن 0 علم القرآن) . 


(1) أخرجه البخاري في العلم 1۹/1 ومسلم في العلم رقم 
.Y*9A/4 (WY)‏ 


)۱١(‏ شوزة إبراهيم 


1۱11 طت ک4 أي : هذا کتاب رلته 
يا و يعني القرآن» للح 

اظلمت لظلسّتِ إل انور آي: لتدعوهم من ظلمات 
الضلدلة إلى نور الايمان» بدن رَه بأمر 
ربهم. وقيل: بعلم ربهم «إل مط العزز 
ايد أي: إلى دينه والعزيز هو الغالب والحميد 
هو المستحق للحمد. 

1 #اله# قرا أبو جعفر ونافع وان عامر 
أله بالرفع على الاستئناف وخبره فيما بعده» 
وقراً الآخرون بالخفض نعبًا للعزيز الحميد» وكان 
يعقوب إذا وصل خفض وقال أبو عمرو: الخفض 
على التقديم والتاخر ا إلى صراط الله العزيز 
الهاي ا د الوك اق الف 
وول کر س 0 سَدِيدٍ# . 

1 طالب سح يختارون» «السَيء 
aT‏ ی أي : 
يمنعون الناس عن قبول دين الله اوو عوًا 
يطلبونها زیغا وميا یرید یطلبون سبیل الله جائرین 
عن القصد. وقيل: الهاء راجعة إلى الدنيا ومعتاه 
يطلبون الدنيا على طريق الميل عن الحق» أي بجهة 
الحرام. لأوکیک ف صل بييد4. 

1[ قوله تعالی: #وماً أرَسلَتَا من رَسولٍ إلا 
يسان رمه نمرت هم4 بلختهم ليفهموا عنه 
فإن قيل: كيف هذا وقد بعث النبى لله إلى كافة 
الخلق؟ فقيل : بعث من العرب ا والناس 
تبع لهم ثم بث الرسل إلى الأطراف يدعونهم إلى 
الله عر وجل ویترجمون لهم بالستهم» َل ل 
م سا وهی م اء 
ك4 


1 اوقد سلتا ری 


الاس س 


N E‏ د۶ 


اميد اس ران ومس 
٠‏ کک < شو اماي 


و ر 


کک ا5ی O‏ 
ریک لین ڪر ريد وکين ڪمري لا 
کہ 


دای شد 9رر تومن رض 
ساوک لیے © ایک وای | 


و ر 


ور 4 | 
| لڪ زر رماو وکو ورک بن 
١‏ بحدھ هم لایعامھ م ل آله مجاهم رسي اا | 


ڪر َ 


فردوأاید یھ ف انهه ر والوارنا کا یمزر | 


e ۰‏ قات 


اتی ارک كط راکو واا 

أ اقفر یز 5 وہ سے 

کم من ذو وو رڪم ك أجل 
سے رآ وه« Ta‏ 
مسال وان ار لل سروت ا ردو ان ت دوجا 

OS 3 ET FS >2 2‏ 
تيعد ءا اباۇتاقا ايش لوين 9© 


ETE‏ الطت إل الور آي من 
الكفر إلى الاإيمان بالدعوة وشم بابّنم 
لَه ٠4‏ قال ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد 
وقتادة: بنعم الله . وقال مقاتل: بوقائع الله في 
الأمم السالفة. يقال فلان عالم بأيام العرب أي 
بوقائعهم» وإنما راد بما كان في أيام الله من النعمة 
والمحنة فاجتزاً بذكر الأآيام عنها لأنها كانت 
معلومة عندهم «إك ف للت ليت لکل 
ا لار الكثي لير 
والشكور: الكثير الشكرء وأراد لكل مؤمن لأن 
الصبر والشكر من خصال المؤمنين . 

1 اوذ قال مون لقويهِ آڏڪروا ممه آله 
a O‏ کک ا 
لداب ودغرت اا4 قال الفراء: العلة 
الجالبة لهذه الواو أن الله تعالى أخبرهم أن آل 


الجزء الثالث عشر ۸۱ -٤‏ تفسير سورة إبراهیم الآیات: ٠١-۷‏ 
فرعون كانوا يعذبونهم بأنواع العذاب غير التذبيح» لى سَلّ مَنَا عونا ليه سرب٠‏ موجب للريبة 
وبالتذبيح » وحيث طرح الواو في يذبحون ويقتلون موقع 


أراد تفسير العذاب الذي كانوا يسومونهم» 

ا تک > يتركوهن أحياء لوف يکم 
جلا من یکم عَظٍ) . 

[۷] ولد ادت ریک أي: أعلم» يقال : 
أذن وتأذن بمعنی واحد» مثل اوعد وتوعد لین 
س ڪرر4 نعمتي فامنتم وأطعتم # ايد4 في 
الو ا او و 
وقيل: لئن شكرتم بالطاعة لأزيدنكم في الثواب. 

رين ڪڪ نعمتي فجحدتموها ولم 
تشکروها» و عَذای ا . 

5 وال موس إن‎ ٣ 


ا 2 &§ 


لَه لع يد آي: : غني عن خلقه حمید 
e‏ 

1 لر ایک ب سوا از 4 خبر الذين لمن 
يڪم رر چ ڪاو مود د وریت ين قد 
لا لمم إلا ا يعني : من کان بعد قوم نوح 
وعاد وثمود #جاءنهم رسلهم بالْيْسَتِ# بالدلالات 
الواضحات› #فردوا يبهد ف ن هه 4 قال ابن 
مسعود: عضوا على أيديهم غيظًا کما قال : عضوا 
عليكم الأنامل من الغيظ. قال ابن عباس: لما 
سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى 
أفواههم . قال مجاهد وقتادة: كذبوا الرسل وردوا 
ما جاؤوا به» يقال : 


کفروا ا ومن فی الارْض ُا 


2 i 


رددت قول فلان في فيه أي 
في أفواههم أي في أفواه أنفسهم أي وضعوا 
الا تدى غل الأفرا د إشارة إلى الرسل :أن اسكترا: 
وقال مقاتل: فردوا أيديهم على أفواه الرسل 
يسكتونهم بذلك. وقيل: إن الأيدي بمعنى النعم 
معناه: ردوا ما لو قبلوا كانت أيادي ونعمّا فی 
کک بأفواههم يعني : بألسنتهم . ولو4 
2 

يخي الأ للرصلء إا كر يما ارساتر وة وإ 


استفهام بمعنى نفي ما اعتقدوه» اقاطر ألسَوَتِ 
لض خالقهماء يشم لير آم ين 
ويك أي: ذنوبكم» ون4 صلة 
وڪم لت أجل مس إلى حين استيفاء 

آجالکم فلا يعاجلكم بالعذاب» الو للرسلء 
لن اثر 4 > ما آنتم» اللا بسر نا4 في الصورة 
والجسم ولستم ملائكة وإنما #زيذوت). 


بقولكم» فان ونا ع کے عند اا 


أا يشأطن مبب حجة بينة على صحة 
دعواکم . 1 

1۱11[ قات O‏ 
غلم لک اله ن ی س باه ير 


بالنبوة والحكمة» #ونّا کات 
سان IIT‏ الوم 

1 وما آنا آلا رَڪ عل أله وقد عرفا 
أن لا ننال شيًا إلا بقضائه وقدره» 
Ng EDA SRE‏ 
لصي 4 اللام لام القسم مخازا وان 
إل ما تادیشموتا وعلی افو لوكي 

لوال الڪ ڪفروا رسيهم رڪم من 
اشا از ود ن ع 4ه رن الا أن رجا 
أو حتی ترجعوا إلی دینناء ایی ام رمم يكن 
الظليي4 . 

1 شتنكم ارس من بعَدِهم» أي: بعد 
هلاکهم› الك لمن حاف ای 4% آي : خاف 
قیامه بین يدي کما قال: (ولمن خاف مقام ربه 
جنتان)» فأضاف قيام العبد إلى نفسه» كما تقول : 
ندمت على ضربك أي على ضربي إياك› َوَن 
ويد آي عقابي . 


و 
وقد هدنا 


الجزء الثالث عشر 


1[ قوله: #واسفتحوا# أي : استنصروا. قال 
ابن عباس ومقاتل: يعني الأمم وذلك أنهم قالوا: 
اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبناء نظيره 
قوله تعالى : (وإد قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء)ء وقال 
مجاهد وقتادة: واستفتحوا يعني الرسل وذلك أنهم 
لما يئسوا من إيمان قومهم استنصروا الله ودعوا 
على قومهم بالعذاب. کما قال نوح: (ربٌ لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديارًا) وقال موسى: 
(ربنا اطمس على آموالهم واشدد على قلوبهم)» 
الآية: #يابَ4» خسر. وقيل: هلك «#ڪل 
جار يد والجبار: الذي لا یری فوقه أحدًا. 
والجبرية: طلب العلو بما لا غاية وراءه. وهذا 
الو صب لا بكرن إلا غر وجل ويل الجبار 
اللي شن الكل على سراد والعد: المعانك 
للحق ومجانبه . قاله مجاهد» وعن ابن عباس : هو 
المعرض عن الحق. وقال مقاتل: هو المتكبر. 
وقال قتادة: العنيد الذي أبى أن يقول: لا إله إلا 
الله . 

11 ن بای جمَرٌ4 أي: أمامه کقوله 
تعالی: (وکان وراءهم ملك) آي آمامهم . قال أبو 
عبيدة: هو من الأضداد. وقال الأخفش: هو كما 
يقال: هذا الأمر من ورائك يريد أنه سيأتيك» وأنا 
من وراء فلان يعني أصل إليه. وقال مقاتل: من 
ورائه جهنم أي ا # وسفن من م صکد رر هة آي : 
من ماء هو صديد وهو ما يسل من أبدان الكفار من 
القيح والدم. وقال محمد بن كعب: ما يسيل من 
فروج الزناة يسقاه الكافر . 

[1۷ بَجَرَعٌَ أي : يتحساه ویشربه لا بمرة 
اة ل رغ عة لار وا 
ڪاد یغه يكاد صلة أي لا يسيغه» کقوله 
تعالی: (لم يکد يراها) آي: لم يرها» قال ابن 
عباس : لا يجیزه. وقیل: معناه: یکاد لا يسیغه 


-۱١ = ۲‏ تفسیر سورة إبراهیم. الآیات: ۱۸-۱٠١‏ 


Yo¥ x 


قات ھم رھم إن نالا مت رڪم وکاله 
E Ee‏ 
یمن عل من یشاء من عادو وما کارت لاان یکم 
ا e‏ ت . م یآ ےہ م ے A‏ 2و 

سلطنِ ا لا باذ ن اده وع آله فلو ڪل الموم نوت 


ر ا 0 یو رر 


وماآنا ا د تو کل مل انه وید هد اشا 


وک ورک عل مآ شونا وآ لتوک متوو 


© ال اا ڪ ترارش يم اخ رڪ ڪمن 

ایکا وتو دک ف اتاو م ر یگ 

لیت © شڪ م الرس يبرهم 

لك اماف مما ی واف وعد O)‏ وا 

٠‏ من ماو دير 0 رغه و ايڪ اد سيغه. 

ويا و الٿ ين ڪل کان و ماهو يت وون 
ی عا س 


یہ کاو یکا مد < بول ر 
آعم لھ ر کر ماو دته ارف بورعاصف لایقر رو 
أ ھر E‏ 4 2 2 


رت 
uuu‏ ا د ا ت ی 


ويسیغه فيخلي في جوفه يقول الله عر وجل : (وسقوا 
ماء حميمًا فقطع أمعاءهم)» ويقول : (وإن يستغيئوا 
E O‏ 
کل مکان من أعضائهء قال إبراهيم التيمي: حتى 
من تحت كل شعرة من جسده. وقيل: يأتيه الموت 
من قدامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يمینه 
وعن شماله» وما هو ّت فیستریح قال ابن 
جریج : تعلق بنفسه عند حنجرته ولا تخرج من فيه 
فيموت ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه 
الخا ر ر موت ا و کے یت 
EAR OL AU O‏ 
العذاب الغليظ : الخلود في النار. 

3 تل اریت كرا بهد أعسر4 
يعني : مثل أعمال الذين كفروا بربهم» كقوله 


الجزء الثالكث عشر 


تعالى: (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة) أي: ترى وجوه الذين كذبوا على 
الله مسودة # كرما أَسْسَدّت به لر فى بوم عاف &» 
وصف اليوم بالعصوف» والعصوف من صفة الريح 
لأن الريح تكون فيه» كما يقال: يوم حار» ويوم 
بارد لأن الحر والبرد فيه. وقيل: معناه في يوم 
عاصف الريح فحذف الريح لأنها قد ذكرت من 
قبل» وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يريد نهم 
لا ينتفعون بأعمالهم التي عملوها في الدنيا لأنهم 
أشركوا فيها غير الله كالرماد الذي ذرته الريح لا 
ينتفع به» فذلك قوله تعالی : 3آ يروت 4 
يعني: الكفار يا كسبأ4 في الدنياء عل 
نر4 في الآرة ديك هر س يذ 

۹7 ار تر آت لله حا السموتِ 
لأر قرأ حمزة والكسائي «خالق ألسََوَتِ 
لأر وفي سورة النور (خالق كل دابة) مضافاء 
وقرا الآخرون (خلق) على الماضي «ئلأرضٍ4 
وکل بالنصب»› ال4 ا لم يخلقهما باطاد 
وإنما خلقهما لأمر عظيم» > إن ي او وات 
لق جَدير»» سواكم أطوع لله منكم . 

[۰] #وما دلك عل اله عرز 4› منیع شدید» 
يعني أن الأشياء تسهل في القدرة لا يصعب على 
الله شيء وان جل وعظٌم . 

[] قوله تعالی: #وبرزوا أ ل جیا آي : 
خرجوا من قبورهم إلى الله وظهروا جميعًاء ٣فقَالً‏ 
آل لضعفتۇأ# › يعني الآتباع» التب استکروا 4 
آي ا 
لک ب e Rae‏ 
2 أثہ مء دافعون» م ِن داب لر 
من سیو قالأ» يعني القادة للمتبوعين» لو هنتا 
آله ا أي: لو هدانا الله لدعوناكم إلى 
الهدى» فلما أضلا فو إلى الضلالةء #سواء 
ما برعت آم صا ما آا من مجییں4› مهرب 
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Ye» HEIA‏ کک 


E AA AE‏ ر إن ل 
ذوبکم وات اق دير ل مادك عل لانور 


ص و صر ٣‏ 

وروا یه خیعافقال الضعفكۇٴ ِل این ا برو 
ا ک6 ررد 4 > > 

EINE کک‎ 


کے 1 صر 


ل عستا 
زغتا آم برا ر رتا مالتامن محص ©( € وال ليطن 


> 
و ا رس رم ر 1 


ایی اترک اه وڪم وتا ووعد 


شڪ م وا6 انَل یکمن لاان 8 
EE‏ 
بمرت إن قربا 


چ 


pv 


ا 


یھ , ےھ واا 
و 


آش رڪ تون ين ل الکا یوت لمم عدا آي 
© یرایت اموا وع ولوا لصحت جَتتِ 


میا اسر 
الاک ار س ا 


تجری ین تما الا نورا لن بن فبا انر اة 
ل کی صر اله ما ا 
کک اا م طب 


کالما یت راناس 
ولا منجا. 

1 رال النَيّن4. يعني: إبليس» هلما 
فى ألأَمَر4. أي فرغ منه فأدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار» وقال مقاتل: يوضع له منبر في 
النار فيرقاه فيجتمع عليه الكفار بالأئمة فيقول لهم 
وک آله وقتڪم وع لی » فوفی لکم به» 

وومد نک مڪ > وقیل : قول لهم : قلت 

او ر 
E‏ 4 
إليهء ا أن دعو 4 هذا 9 8 
عتاه: ولکن دزد اتی ل کک ورن واوو 
برھانء 6 اتا پم 


َل أي : کفرت ب إياي i‏ في ا 


NOE 
. اھر عدا أيه‎ 

1 قوله تعالی : وأذلَ لیے ١امنوا‏ ویوا 
لصحت جَّتِ ری ین تحبا لامر خرن فب 
بان َيه عَم فبا سَلَمٌ»» يسلم بعضهم على 
بعض وتسلم الملائكة عليهم. وقيل: المحيي 
بالسلام هو الله عر وجل . 

]٤[‏ وقوله تعالی: أل تَر کت 


2 


ي 


صَرَبَ اه 
سّ45 ألم تعلم» والمثل قول سائر لتشبيه شيء 
بشيء # مةه طبَ4 » وهي قول: لا إله إلا الله 
* كشجرة طبَ4 ٠‏ وهي النخلة يريد كشجرة طيبة 
الثمرة» وقال بو ظیان عن ابن ¿ عباس : هي شجرة 
في الجنة»› #أصلَهًا تاب“ بت فف الأرض› 
اروها أعلاهاء طف الا # كذلك صل 
هذه الكلمة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة 
والتصدیق فإذا تكلم بها عرجت فلا تحجب حتى 
تنتهي إلى الله عر وجل . قال الله تعالى : (إليه يصعد 
- الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه). 
[] وق آڪدهاڳ› تغطي ثمرهاء # کل مين 
باِذن ریا والحين في اللغة هو الوقت. كذلك 
عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخره وبركة إيمانه 
لا تنقطع آبدّاء بل تصل إليه في كل وقت» 
والحكمة في تمثيل الاإيمان بالشجرة هي أن الشجرة 
لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: 2 راسخ» 
وأصل قائم» وفرع عال كذلك الاإيمان لا يتم إلا 


ثة أشياء: تصديق بالقلب» وقول باللسانء 
ا بالأبدان. #وسّرث َه الال لتاس لمر 
سڪرو 4 . 

[] ومنل كمَةٍ حَيتَةٍ4. وهي الشرك 


كشجرة حَينَةٍ4» وهي الحنظل. وقيل: هي 
ا الكشوت'“ تلت يعني 
انقلعت» من قوق لاض ما لھا من رار ثبات» 
معناه وليس لها أصل ثابت في الأرض» ولا فرع 


YY تفسیر سورة إبراهيم› الآيات:‎ ٤ 


داق 2 
سا کا باڏن ایر تافالا 


ودر 

٠‏ للا ع لله َد َد ڪ روت ل( ومک وَحَبِيتَةَ 
و صو am a2‏ رص 

کتجرو حيو e‏ 


ol 


بت الله ال اموا الول الئَّابتٍف) 


آلخرة وض لاه الشیییدے و 
# تر کر لی زین بد لوانعمت آقوکترا 


ہا چ ص 


El‏ 0 9 جَميصار نهاو پش ي 


لا 19۹4 


وق رج 


| آلقرار € وجم لور أندادا أ لوأعن سیا قر 


| راڪرد ار 9 لوال 
امنوأيقيموا الوه وفوا رتهم وميا 

مانياق يوم يفيه وا اخل 
٠‏ لکوت وا لاس ونروت الك ماوخ 
بقن المت رة 1 وسر ک شاک ن 
فارراتر رسک رک اھر سرک 
آلکنس القع رہن وسک رلک ماواد 9 
اغد إلى النتاءت: كذلك الكافر الا خير فيه ولا 
یصعد له قول طیب ولا عمل ا 

[(۲۷] قوله تعالی: يبت اله ابت ءامنا 
اقول ألتَابتِ ٠‏ كلمة التوحيد وهي قول لا إله إلا 
الله لف أَلْحَيَوة لديا يعني قبل الموت» لوف 
الاخ ب ف“ القير هدا قول أكثر المفسرية 
ا e‏ ی ا ون 
الآخرة: عند البعث» والآول صح و ا 
اليك أي: لا يهدي المشركين إلى الجواب 
بالصواب في القبر #وفعَل أله ما يشا 
التوفيق والخذلان والتثبيت وترك التثبيت. 


)١(‏ في لسان العرب ۱۸١/۲‏ «الكشوث والأكشوث» نبات 
مجتث مقطوع الأصل» وقيل لا أصل له» ؤهو أصفر يتعلق 
بأطراف الشوك وغيره وقال الجوهري: نبت يتعلق بأغصان 
الشجر من غير أن يضرب بعرق في الأرض . 


الجزء الثالكث عشر 

[] قوله تعالی: ألم e BE‏ 
َه ک4 عن ابن عباس: هم كفار قريش . وقال 
عمر: هم قريش» ومحمد إل نعمة. الله وألا 
ومهم دار لوار قال: البوار يوم بدر» قوله: 
وبلا نت أت أي: غبروا نعمة الله عليهم في 
محمد بی حیث ابتعثه الله منهم کفرًا کفروا به 
فأحلوا أي أنزلوا قومهم ممن تابعهم على كفرهم 
دار البوار الهلاك» ثم بيّن دار البور فقال. 

۹ جيم بضلوتمًا)» یدخلونها ينی 
الَرار المستقر . 

1[ لوجعلا به آندَادًاڳ. أمثالا ولیس ف 
تعالى ند « إضأوأ4. قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بفتح الياء وكذلك في الحج وسورة لقمان والزمر 
(ليضل) وقراً الآخرون بضم الياء على معنى: 
ليضلوا الناس» عن سيلب فل مسوا » عيشوا في 
الدنياء ن مَصِرَّكم إل لار 4 . 

فل لادی أل منوا بقيموا الصو 
قال الفراء: هذا جزم على الجزاءء 
كل مخاللة وصداقة . 

1 ا الى كلق الكموت والأرض وأنرَلّ 
Sa‏ 
وسر لم المت جرت في احر بر4 
بإذنه . لوَسََرَ كم الأنْمر 4 ذللها لكم تجرونها 


ھڅ مت 


سح 


رس ابر رر 


وسر لک القمس وَلقَمرَ دن4 
يجريان فيما يعود إلى مصالح العباد ولا يفترانء 
قال ابن عباس : دؤوبهما في طاعة الله عر وجل» 

وَسَحّر كم اَل د4 يتعاقبان في الضياء 
والظلمة والنقصان والزيادة. 

: اتلم ٿن ڪل ما لشو » يعني‎ ٣٣ 
آتاکم من کل شيء سألتموه شيا فحذف الشيء‎ 
: الثاني اكتفاءً بدلالة الكلام على التبعيض» وقيل‎ 


و 2 
وسفقوا مما 


2 


۳۹-۲۸ تفسیر سورة إبراهیم› الآیات:‎ -۱۲ = ٥ 


هو على التكثير نحو قولك: فلان يعلم کل شيء» 
وآتاه کل الناس» وآنت ترید بعضهم نظیره قوله 
تعالى: (فتحنا عليهم أبوابَ كل شيء)» وقراً 
الحسن ين كلٌ4 بالتنوين م4 على النفي يعني 
من كل ما لم تسألوه» يعني: أعطاكم أشياء ما 
طلبتموها ولا سألتموهاء وان يدو نعمت انر 
اق نعم الله » 3آ ا أ لا تطيقوا 
عدها ولا القيام بشكرهاء #إك الإنسنَ لوم 
ما4 » أي ظالم لنفسه بالمعصية كافر بربه في 
نعمته وقيل: الظلوم الذي يشكر غير من أنعم عليه 
والکافر من يجحد منعمه . 

1[ قوله تعالی: ولد قال اهي دب أَجَمَلّ 
هدا َل » يعني : الحرم ءامَئًا) ذا أمن يؤمن 
فيه #وأجْنبْى) أبعدني» «وئ أن تعد 
آلأستَاً»» يقال: جنبت الشيء وأجنبته جنبًا 
وجنبته تجنیبًا واجتنبته اجتنابا ن واحد» فإن 
قيل: قد كان إبراهيم معصومًا من عبادة بنيه 
الأصنام فكيف يستقيم السؤال وقد عبد كثير من بنيه 
الأصنام فأين الإجابة؟ قيل : الدعاء في حق إبراهيم 
لزيادة العصمة والتثبيت وأما دعاؤه لبنيه فأراد بنيه 
من صلبه ولم يعبد منهم أحد الصنم. وقيل: إن 
دعاءه لمن کان مؤمتًا من بنيه . 

: رب لن أضللنَ کا من الاس يعني‎ ]٣٣[ 
ضل بهن كثير من الناس عن طريق الهدى حتى‎ 
عبدوهن» وهذا من المقلوب نظيره قوله تعالى:‎ 
(إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه)ء أي : يخوفهم‎ 
بأوليائه» وقيل : نسب الاضلال إلى الأصنام لأنهن‎ 
سبب فيه كما يقول القائل: فتنتني الدنياء نسب‎ 
الفتنة إلى الدنيا لأنها سبب الفتنة . #إف عى َم‎ 
ميچ أي: من آهل ديني وملتي» ومن عَصَان‎ 
فإك عفورٌ حي قال السدي: معناه: ومن‎ 
عصاني ثم تاب» وقال مقاتل بن حيان: ومن‎ 
عصاني فيما دون الشرك. وقيل: قال ذلك قبل أن‎ 


الحرزء الثالث عشر 


يعلمه الله أنه لا يغفر الشرك. 

[۷] قوله تعالی: را إن اشکت من 
ذرَسّى» أدخل من للتبعيض» ومجاز الآية: 
آسکنت من ذريتي ولدّاء # بوا عير دی رَرع&» وهو 
مكة لأن مكة واد بين جبلينء #عِند بيك الحرم 
سماه محرمًا لأنه يحرم عنده ما لا يحرم عند غیره 
لرا ليما ألصَلوةَ اجَمَل افده 
الأفئدة جمع الفؤاد #تهوۍ إِلَمَمّ# تشتاق وتحن 
إليهن. قال السدي: معناه: أمل قلوبهم إلى هذا 
الموضع»ء قال مجاهد: لو قال أفئدة الناس 
لزاحمتكم فارس والروم والترك والهند. وقال 
سعيد بن جبير: لحجت اليهود والنصارى 
والمجوس ولكنه قال: أفئدة من الناس وهم 
المسلمون. #ورقهم م تٍ4 ما رزقت 
سکان القرى ذوات الماءء عله سكوب 


م الاس چ 


[۳۸] را انك نکر ما تھی وما ین من 
آمورنا . وقال ابن عباس ومقاتل : من الوجد 


. بوا غير ذي زرع‎ e 
وما م عل آم ين شىء في الأرضِ ولا نى السساو‎ 
إبراهیم متصل بما قبله. وقال‎ LL : قیل‎ 
الأكثرون: يقول الله عر وجل وما فن عل أله مِن‎ 
. ّى في لاض ولا فى السا‎ 

SET EN AAI 
أعطاني على كبر السن؛ «إسعيل وإشحق إهَ ري‎ 
اسيع العا قال ابن عباس: ولد إسماعيل‎ 
لابراهيم وهو ابن تسع وتسعين سنةء وولد إسحاق‎ 
وهو ئن اف وای ر س رال ید ف‎ 
جبير: بسر إبراهيم بإسحاق وهو ابن مائة وسبع‎ 
. عشرة سنة‎ 

[] ارب اجملن مقي الصو» يعني : ممن 
يقم الصلاة بأركانها ويحافظ عليهاء #رَيِن 
دريَيّ» يعني: اجعل من ذريتي من يقيمون 
الصلاة. «ربّكا وقكَل دمر أي: عملي 


A٦ 


سد -۱١‏ تفسير سورة إبراهیم الآیات: ٤۲-۳۷‏ 


yT 
لهرت جما ھک نیوب‎ ٤ 
مرم س صل‎ 


نہ بدالا م @ ران صلل کر مالاس 
1 و کر ر ےر ي 1 
َه و کک e‏ 


| کک راس ھا تکل 


2 £ 0 


تو ىلوم E‏ 
را انی مار 


| اکر یی ا E‏ 


ا قال اوور 2 ا را ا 
e 2 1‏ و A‏ 3 
EOE:‏ عقرلی وا ویر مین وم قوم 
ا لساب €9 اسک سے کاله غلفلاعتایحمل 


ل رتا بورح فد الاسر 


7 ارا عفر لی وی4 فإن قیل : كيف 
استغفر لوالدیه وهما غير مؤمنین؟ قیل: قد قیل : إن 
امه اُسلمت› وقیل : اراد إن آلا وتابا» وقیل : 
قال ذلك قبل أن يتبین له آمر أبيه وقد بين 
خلیله في استخفاره لأبيه في سورة التوبة. 
#رلثزسي) أي: اغفر للمؤمنين كلهم يم 
يفوم أَلْحِسَابٌ ٠#‏ أي يبدو ويظهر . وقيل: أراد يوم 
الحساب يوم يقوم الناس للحساب» فاكتفى بذكر 
الحساب لكونه مفهومًا . 


الله عذر 


1 قوله تعالی: #ولا سک ال فا 
ع ف ا A‏ . الغفلة معنی يع الإنسان 


من الوقوف على حقيقة الأمورء والاية لتسلية 
المظلوم وتهديد للظال «إًَِا 


حرم لور 


الحزء الثالث عشر 


و 
ا 


فد الأبصر & آي : لا تغمض من هول ما 
ترى في ذلك اليوم» وقيل: ترتفع وتزول عن 
أماكنها . 

]٤۳[‏ #مهطيت# قال قتادة: مسرعين. 
قال سعيد بن جبير: الإهطاع النسلان كعدو 
الذئب» وقال مجاهد: مديمى التظر» ومعنى 
الإهطاع أنهم لا يلتفتون يميا ولا شمالاء ولا 
يعرفون مواطن أقدامهم #مقنمي روسيم أي 
رافعي رؤوسهم» قال القتيبي: المقنع الذي يرفع 
رأسه ويقبل بصره على ما بين يديه . وقال الحسن : 
وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى 
اہ ۶ ا ن لا ر إل 
أبصارهم من شدة النظر» وهي شاخصة قد شغلهم 
ماين اب لإوأفدم هرآ أي خالية. قال 
قتادة: خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في 
حناجرهم» لا تخرج من آفواههم ولا تعود إلى 
مکانهاء فأفئدتهم هواء لا شيء فيها ومنه سمي ما 
بين السماء والأرض هواء لخلوه» وقيل: خالية لا 
تعي شيًا ولا تعقل من الخوف. وقال الأخفش : 
جوفًا لا عقول لها. والعرب تسمي كل أجوف 
خلو هواء. قال سعيد بن جبير: وآفئدتهم هواء 
آي : مترددة تمور في آجوافهم لیس لها مکان 
تستقر فيه» وحقيقة المعنى: أن القلوب زائلة 
عن أماكنها والأيصار شاخصة من هول ذلك 


ص 


[]6٤[‏ کک Ma‏ آي: 


ين ع آشرکول .3 اا 

ک آ سؤالهم الرد 8 ا 
ا إلبها > ب دعوتك وشيع لسر 
فيجابون: اوم تڪووا أفسَنْثُم ين مَنَ4› 
a‏ 


۷ سے 


٤۸-٤۳ تفسير سورة إبراهیم» الآیات:‎ -٤ 


[] #وسک تمي في الدنياء لني مسڪن 
انين ظلماً فهر ى بالكفر والعصيان» يعنى 


قوم توح وعاد ومود وغیرهم . ووي لڪ 
کی فصلا بهر4 آي: عرفتم عقوبتنا إياهم» 


SS‏ لب آي ا ملك 


وا کرم وھ اھ ک: 
أي: جزاء مکرهم» وان 4 ڪر قرأ 
علي وابن مسعود: (وإن کاد مکرهم) بالدال» وقراً 
الا ا ل ا 4 ل قرا العامة 
لتزول بكسر اللام الأولى ونصب الثانيةء معناه: 
وما كان مكرهم لتزول. قال الحسن: إن كان 
مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال. وقيل : 
معناه إن مكرهم لا يزيل أمر محمد َيه الذي هو 
ثابت کثبوت الجبال. وقرأً ابن جريج والكسائي : 
رو4 بفتح اللام الأولى ودنع الثانية» معناه: 
إن مكرهم وإن عظم حتى بلغ محلا يزيل الجبال لم 
يقدروا على إزالة أمر محمد. وقال قتادة: معناه: 
وإن كان مكرهم شركهم لتزول منه الجبال وهو 
قر ال وتر الال هدا أن :غا لل رين 


ولدًا). 
ے 
ر فر مات ت وود 
سان الله عخلف وعدهء رسله #7 


ص 


وصرتَا 


[۷] ف ٤‏ 
بالنصر لأوليائه وهلاك أعدائه» وفيه تقديم وتأخير» 
تقدیره: ولا تحسبن الله مخلف رسله وعده» لن 
آله عریز ذو اتقام . 

]٤۸[‏ قوله تعالى : يوم دل الأرش عب الأرّض 
ولوت 4 قال رسول الله 5ء «يحشر الناسٌ يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس 
فیها علم لڑحں) وعن ابن مسعود في ا الآية 
(1) آخرجه البخاري في الرقاق ۱۱/ ۳۷۲ ومسلم في صفات 
المنافقين رقم ۲٠٠١ /٤ )۲۷۹١(‏ والمصنف في شرح السنة 
0 


الجزء الثالث عشر 
قال: تبدل الأرض بأرض كفضة بيضاء نقية لم 
يسفك فيها دم ولم تعمل فيها خطيئة وقيل: معنى 
التبديل جعل السموات جناتا وجعل الأرض نيرانًا . 
وقيل: تبديل الأرض تغييرها من هيئة إلى هيئةء 
وهي تسيير جبالها وطم آنهارها وسنوية أوديتها 
وقلع أشجارها وجعلها قاعًا صفصقًاء وتبديل 
السموات تغييرها عن حالها بتكوير شمسهاء 
وخسوف قمرها وانتثار نجومها» وكونها مرة 
كالدهان» ومرة كالمهل. عن عائشة قالت: سألت 
رسول الله ٤ي‏ عن قوله عر وجل : (يوم تبدل 
الارن غي الارض والوات) فا كرون 
الاي تر ا و ا ان ٠‏ 
الصراط) ‏ #وبرزدأ4» خرجوا من قبورهم لي 
الود انار &» الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما 
یرید . 
]144 


لوتر . المْجريت بود فَ4 

مشدودين بعضهم ببعض» #ف اصا4 8 
القيود والأغلال واحدها: صفد» وكل من شددته 
شدًا ويا فقد صفدته وقیل : یقرن کل کافر مع 
شيطانه في سلسلة» بیانه قوله تعالی: (احشروا 
الذين ظلموا وأزواجهم)» يعني: قرناءهم من 
الشياطين وقيل: معناه مقرنة يديهم وأرجلهم 
إلى رقابهم بالأصفاد والقيود» ومنه قيل للجبل : 


عكرمة ويعقوب e‏ قطرآنٍِ4 على کلمد 
منونتین › والقطر النحاس والصفر المذاب والآن 
الذي انتهى حره» قال الله تعالى: (يطوفون بينها 


ورو رورو 


وجوههم اسار آئ: 


11 لی آله کک یں کا کسبت4 من 


خير وشر» # اک أله سريم الحساب 


AA 


س ١١‏ - تفسير سورة إبراهيم الآیات: ٠۲-٤۹‏ 


8 1 22 
قطي تتت ربیل اا 
وا رند رالاس بیان ملد اا 
ا 

السلا ر ت ڪووا ايقل مالڪ 

ك وسک ف م نا ال لما 
o‏ 
NK KI‏ 9 9 وقد گرو مڪ رهم وون ا 

hS ٠‏ ابال 


4 ER لای‎ © 


2 S> $ 


و | 
همر 


ل ب 2 | 


فرایگار ق TE J‏ ت 


وبرزوا يالوج دالقمار [ وتر ی الْمُجُرمین وْمَیِذٍ 
قرفا لاساد €9 راھ ممن قفطران وی 
جومم اماز @ لیجریا a‏ 
٠‏ ناله س سرغ لجسا 9 مداع ندرد 
االات @_ 

E [o]‏ أي: هذا ا لب4 أي 
تبليغ وعظةء إا ويسدرأ» وليخوفوا ليد 
يعمو تا هو إل ود4 أي ليستدلوا بهذه 
الات غل و اة اه و و ازا اب4 
أي : ليتعظ أولو العقول. 


ا 2 لهو ر لدد 


ماهو لله ولجد ولید 


AE 


ادو 


(۱) اخرجه مسلم في صفات المنافقین رقم (۲۷۹۱) /٤‏ 
Y10°‏ والمصنف في شرح السنة 1/10 


الجزء الرابع عشر 


)٠١(‏ سُورّة الججر 


ا ی ا 
ءایلت 


1[ ا معناه أنا الله أرىء ليك 
لكب 4# » ا هذه آيات الكتاب» وران ا 
وآیات قرآن» منِ 4 آي : بين الحلال من 
الحرام والحق من الباطل» فإن قيل: لما ذكر 
الكتاب ثم قال: وران سين وكلاهما واحد؟ 
قلنا : قد قيل كل واحد منهما يفيد فائدة أخرى فإن 
الكتاب ما يكتب والقرآن ما يجمع بعضه إلى 
بعض . وقيل: المراد بالكتاب التوراة والاإنجيل 
وبالقرآن هذا الكتاب . 

[۲] طربنًا» قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم 
بتخفيف الباء والباقون بتشديدهما وهما لغتان» 
ورب للتقليل وكم للتكثير» ورب تدخل على 
الاسم» وربما على الفعل» يقال: رب رجل جاءني 
وربما جاءني رجل» وأدخل ما ههنا للفعل بعدها. 

ود4“ يتمنى٬‏ لين ڪفروا و کا ي4 
واختلفوا في الحالة التي يتمنى الكافر فيها 
الإسلام» قال الضحاك: حالة المعاينة. وقيل: يوم 
القيامة . والمشهور آنه حين بخرج الله المؤمنين من 
النار. 

[۳] درم4 يا محمد يعني الذين كفرواء 
ليا ڪي في الدنياء وتا من لذاتهم 
لويتهو) يشغلمم» أل عن الأخذ 
بحظهم من الايمان والطاعة» «صسوف يعوب 
إذا وردوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعواء وهذا 
تهدید ووعید . وقال بعض أهل العلم : ذرهم تهدید 
وقوله: فسوف یعلمون» تهدید آخر» فمتی يهنا 
العيش بين تهديدين . والاآية نسختها آية القتال . 

1 رما أهكتا يِن ريد » أي : من أهل قريةء 
إل ا كات مم4 أي أجل مضروب لا 
يتقدم عليه ولا يأتيهم العذاب حتى يبلغوه ولا 


۸۹ 


س فار چیو 
E‏ ص رار > 3 ر و 
الر ك٤‏ ايک تآ ڪڪ ب وقرء ان من نا زيما ود 


آا کک دوا و ن ن د اسا 
ر 2 
احا کے ور ورو م € د ب دو 2 ر ہے سے 
وسمتعوأونله شالا ملفسوف امون o‏ ھک 
OS > CJ >2‏ ی 
ريل لا وھا ركاب مع لوم € مَاََيىمنأمَةٍ 
ر A FSF. e‏ و 
ج لھا و ماخرو € رقا لوأی اجا ازى نزل عليه 
ا سکاو رص کرو ر رچ س مچ ر ہے ر 3 
آل کر لتك لمج ون ل و ماتا تايالم گان کت 
رص ا ر اسو جرم سے کک م ا ں ر ر مہ وہہ 
ارقن 6 ماننزل الماتی که ا لابا ی وما ادوا 
SA A EF a‏ 
دامر تانر الد کرو تا وطوه 9 
رکد ارات امن تناق ف ف ار تاا تن 
AG‏ م ےر چ سر س ر ژ۶ . 
رَسول إلا کانواہو۔ ہز ءون 6 كلك کہ فی 
ور Sacd‏ ےہ کے اہ ے عار 2 a‏ 5 
قلوب رمن € لومون يوموقد حلت سنة 
0 ص قو ا رس س 
وکوت حتا کہم باجام اسما فطل واويه يع رود 
R3 e A o ATR‏ 
لقاو انماس کرت ارتا بل قوم مس حورو © 


يتأخر عنهم . 1 

[ لما سيق يِن أَمَةٍ جلها من صلة أي : 
ما تسب أمة أجلها اوا 6> أي الموت 
لا يتقدم ولا يتأخر› وقيل: العذاب. وقيل : 
الأجل المضروب. 

1 تالو يعني : مشركي مكة» اا اى 


ل ر 
> 


رل عه لكر أي: القرآن وأرادوا به محمدًا 


2 


يا انك لمجو وذكروا تنزيل الذكر على 
سبيل الاستهزاء. 

[۷ فلو م هلا ایتا يلمك گةٍ4» شاهدین 
لك بالصدق على ما تقول إن الله أرسلك» #إن 
مى ق4 إنك نبي . 

3 فما رل المكتيكة4» قرأ أهل الكوفة غير 
ا بکر بنونین «ألْمتیکة4 نصب» وقرأً آبو بکر 
بالتاء وضمها وفتح الزاي الملائكة رفع وقراً 


الجزء الرابع عشر 

الباقون بالتاء وفتحها وفتح الزاي «المَنك4 
رفع . #إلا يلحي # أي: بالغذاب ولو يعني 
آي : مؤخرين» وقد کان 0 شا ل 
الملائكة عيانًا فأجابهم الله تعالى بهذا. ومعناه نهم 
لو نزلوا أعياتًا لزال عن الكفار الإمهال وعذبوا فى 


الحال. 
[۹] إا حن بر زكر يعني القرآن» وإ 
لم يطو أي: نحفظ القرآن من الشياطين أن 


یزیدوا فيه أو ينقصوا منه أو يبدلوا بغیره» قال الله 
تعالی: (لا یأتیه الباطلٌ من بین يديه ولا من خلفه) 
والباطل : هو إبلیس لا یقدر أن يزيد فيه ما لیس منه 
ولا أن ينقص منه ما هو منه. وقيل: الهاء فى (له) 
راجعة إلى محمد ية أي: إنا لمحمد اجا فظو 
ممن أراده بسوء كما قال جل ذكره: (والله يعصمك 
من الاس). 

: ولد أَرَسَلَتا ِن ك4 أي 
رسلا ا لرك أي: في الأمم والقرون 
هم القوم المجتمعة المتفقة 


و EE To E‏ 
ءون ٠#‏ كما فعلوا بك» ذكره تسلية للنبى اة . 
کلک سک4 أي: كما سلكنا 

الكفر والتكذيب والاستهزاء لرل فی قارب دع 
ا كذلك نسلکه: ندخله. #ف و 
ألمجَرميك ٠‏ يعني مشركي مكة قومك» وفيه رد على 


القدرية '. 
[۳ لا ين چ يعني: لا يؤمنون 
بمحمد کی وبالقرآن» رَد حل مضت › 


سه ارب4 أي: وقائع الله تعالى الإهلاك 
فيمن كذب الرسل من الأمم الخالية يخوف أهل 
مک 


£۹ 


٠۷-۹ تفسير سورة الححر الآیات:‎ -٥ 


ر 


يقولون لو ما تأتينا بالملائكةء #باكًا من ألسَماء فظلواً 
ا فظلت الملائكة يعرجون فيه وهم 
يروا اتا هدا فول الا كر وقال ال 
معناه فظل هؤلاء الكقار يعرجون. فيه أي : 
يصعدون. والأول صح . 

[] لقالا تما سکرت شدت انرا 
قاله ابن عباس . وقال الحسن: سحرت» وقال 
قتادة: أخذت» وقال الكلبى: عميت. وقراً ابن 
ا ي 
النظر كما يسكر النهر لحبس الماءء بل نحن َو 
حورو ٠#‏ أي : : عمل فينا السحر فسحرنا محمد. 


sre 


[1] قوله تعالى: #وقَد جعناً ف الما 
روجا والبروج هي النجوم الكبار مأخوذة من 
الظهور› يقال : تبرجت المرأة أي : ظهرت› وأراد 
بها المنازل التي تنزلها الشمس والقمر والكواكب 
السيارة» وهي اتا عشر برجا : الحمل والثور 
والجوزاء والسرطان والاسد والسنبلة والميزان 
e‏ وقال 


ی س ی 


رکه أي السماء ا والقمر والنجوم . 


# بالتخفيف› آي : خسنت ومنعت 


لطر . 
ا ن صم 2 : 
[v1‏ # وفظتهًا من E‏ شيطن جير 4› 


مرجوم. وقيل: ملعون قال ابن عباس: کانت 
الشياطين لا يحجبون عن السموات وكانوا 
يدخلونهاء ويأتون بأخبارها فيلقون على الكهنة ما 
سمعوا» فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من 
ثلاث سموات. فلما ولد محمد يل منعوا من 
السموات أجمع» فما منهم من أحد يريد استراق 
السمع إلا رمي بشهاب» فلما منعوا من تلك 
المقاعد ذكروا ذلك لابليس» فقال: لقد حدث في 
ر ت این رون در ورمون آنا کا عة 
خالق لفعله ليخرجوا بذلك فعل الإنسان عن قدرة الله . انظر 
الوصية الكبرى لابن تيمية ص۷٥‏ تعليق .)٥(‏ 


الآرض حادث» قال: فبعثهم فوجدوا رسول الله 
ية يتلو القرآن فقالوا: هذا والله حدث . 

1۸1[ ل من اسر أَلسَنمَ» لكن من استرق 
السمع» Ê‏ 


م شاب مين € والشهاب الشعلة من 
النار. 


11 قوله تعالی : # الرس مدَدتها بسطناها 
٭والسًا فبا روسی جبالا ثوابت» وقد کانت 
اا د ا واا ا ا 
فا آي : : في الأرض» #من ك س ورون 
بقدر معلوم» وقيل: يعني في الجبال وهي جواهر 
من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها. 

۰3 وجا کم فبا ميش جمع معيشة» 
قيل: أراد بها المطاعم والمشارب والملابس. 
وقيل: ما يعيش به الآدمي في الدنياء وس لسع م 
زً6 آي: جعلنا فيها معايش من لستم له 
برازقين من الدواب والأنعام» أي: جعلنا لكم 
وكفيناكم رزقها و(من) في الآية بمعنى ما» كقوله 
تعالى : (فمنهم من يمشي على بطنه)» وقیل: من 
في موضعها لأنه أراد المماليك مع الدواب. 
وقيل: من في محل الخفض عطقًا على الكاف 
والميم في لکم. 


[ #ولن تن ٿيءِڳ» أي: وما من شيء. 


وإ ندا حزان )» آي مفاتیح خزائنه. وقیل : 
أراد به المطرء #وما رة إلا مدر لوم4 لكل 
أرض حد مقدر 


«وأرستتا اليح لَوََحَ أي : حوامل لأنها 
تحمل الماء إلى السحاب» وهو جمع لاقحة» 
يقال: ناقة لاقحة إذا حملت الولد. قال ابن 
مسعود: يرسل الله الريح فتحمل الماء فيمر به 
السحاب فيدر كما تدر اللقحة ثم تمطر. وقال أبو 
أراد باللواقح الملاقح واحدتها ملقحة» 
لأنها تلقح الأشجار. قال عبيد بن عمير: يبعث الله 
الريح المبشرة فتقم الأرض قمًا ثم يبعث الله المثيرة 


عبيدة : 


۹1 


۲۳-۱۸ تفسیر سورة الحجرء الآیات:‎ -٥ 


وقد تاناکما ارزگ ا(قطرت @ 

کرظ تھ ایو رجیم © رای انا 

اعبات 50لاس ھا ل 

و EEE i E‏ 
تتافمای نکن وروجا 


: مون زق [ ا 
رای بومااره :ابد رلوم 6 اراتا 

A‏ ر س 
أرق اناا EEA‏ واا 


عزن 6 وتا لحن ی ونمی ت ونورو 
ولقدعلمتاالمستقر د مین منک ولقدعامتا أ (I O‏ 

ور ورو 7و رو 
وإِنريك ر 9 


ر 2 8ک ر 2 


من صاصل من امنور وان فته نل من تار 
ا 0 6گ رامن 


ا Aa‏ 2 
صلَصلمنْحَمَلةَ مسون (A)‏ چ وات رانرب 
2 
رو 


1Y 


و رو د OS‏ ا کک 


وی فقوا له سلجدیت ل فسجد کک 
آمو کیان بک لیے @ 


فتثير السحاب ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب 
بعضه إلى بعض فتجعله ركامًاء ثم يبعث اللواقح 
فتلقح الشجر. وقال بو بكر بن عياش: لا تقطر 
قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع 
فيه» فالصبا تهيجه والشمال تجمعه والجنوب تذره 
والدبور تفرقه ارلا من السما ماه وليك4 
أي: جعانا المطر لكم سقبًاء يقال: أسقى فلان 
فلاا إذا جعلل له سقيا وسقاه إذا أعطاه ما يشرب . 
رل ارب جع اج ع و د کان 
لسقيه› EE E‏ 
العرب: أسقينه. وما اشر لم ربن يعني 
المطر في خزائننا لا في خزائنكم. وقال سفيان: 
بمانعین . 

[YY]‏ 2 نيت ون الوروك » بان 
نميت جميع الخلائق» فلا يبقى حي سوانا. 


أ6 اوقد كا فيب منك ولقد .مسا 


اسرد قال ابن عباس: أراد بالمستقدمين 
الأموات وبالمستأخرين الأحياء. قال الشعبي: 
الأولين والآخرين: وقال عكرمة: المستقدمون من 
له والمستا رون من لم يخلق الله. قال 
مجاهد: المستقدمون القرون الأولى والمستأخرون 
أمة محمد بيه . وقال الحسن: المستقدمون فى 
الطاعة والخير» والمستأخرون المبطئون 


وقيل: المستقدمون في الصفوف في الصلاة 
والمستأخرون فيها . 
وقال الأوزاعي : اراد المصلين في أول الوقت 


والمؤخرين إلى آخره. وقال مقاتل: أراد 
بالمستقدمين والمستأخرين في صف القتال وقال 
اراد ل وتن ل ام 

[] ون رك هو رهم نَم حك عل على 
ما علم منهم. وقيل: يملك الكل ثم يحشرهم 
الأولين والأخرين قال النبي ية : «من مات على 


(1) 


ابن عيينة : 


شىء بعثه الله علیه) 

1 ] قوله تعالی : ود علا لانک4 يعن : 
آدم عليه السلام» سمي إنسانا شرن اورا الف 
إياه. وقيل: من النسيان لأنه عهد إليه فنسي . لين 
صَلّصْلٍ ٠‏ وهو الطين اليابس الذي إذا نقرته سمعت 
له صلصلةء أي : صوتا . قال ابن عباس: هو الطين 
الحر الطيب الذي إذا نضب عنه الماء تشقق فإذا 
حرك تقعقع . وقال مجاهد: هو الطين المنتن. 
واختاره الكسائيء وقال: هو من صل اللحم إذا 
أنتنء من حم والحمأً: الطين المنتن الأسودء 
#مَسنون ا أي : متغير . قال مجاهد وقتادة: هو 
المنتن المتغير. وقال أبو عبيدة: هو المصبوب. 
تقول العرب: سننت الماء أي صببته. قال ابن 
عباس: هو التراب المبتل المنتن جعل صلصالًا 
کالفخار . 

1 وان فته ین َل قال ابن عباس : 


۹۲ 


إبلیس خلق قبل آدم. 


فا یو ال ا 


هو أبو الجن كما أن آدم أتو الشر: وقال قتادة: هو 
ويقال: الجان أبو الجن 
ا و ا ا 
وكافرون» ويحيون ويموتون» وأما الشياطين فليس 
منهم مسلمون ويموتون إذا مات إبليس. 

وهب : إن من الجن من يولد لهم ويأكلون ويشربون 
بمنزلة الآدميين» ومن E IS‏ 
يأکلون ولا یشربون ولا يتوالدون. 
اَمو #» والسموم ريح حارة تدخل مسام الإنسان 
فتقتله. يقال: السموم بالنهار والحرور بالليل. 
وقيل: نار السموم لهب النار. وقيل: من نار 
السموم أي: من نار جهنم . وعن الضحاك عن ابن 
عباس قال: كان إبليس من حي من الملائكة يقال 
لهم الجن خلقوا من نار السّموم وخلقت الجن 


الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار» فأما 


من ا 


الملائكة فإنهم خلقوا من النور. 

1 رغال کو قال ر ا ا 
خلاق بكرا أي: ساخلق بشرًاء تن سال ن 
حمل مسون . 


1۲۹1 قدا سوسم 4 وعدلت صورنه» راتت 
خلقه» # ونفخت فيه ن روحی ا فصار بشرًا حًا 
والروح جسم لطیف یحیا به اللإنسان وأضافه إلى 
نفسه تشريفاء #فقعوا ت أ مسجد سجود تحية لا 


سجود عبادة . 
]۳° فج اكه الذين أمروا 
بالسجود» ڪي اعون فان قیل : ِم قال 


(کلهم أجمعون) وقد حصل المقصود بقوله : فسجد 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳٠۳/٤‏ وقال حديث 


صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرجه الامام أحمد 
في المسند ۳٠۳/۳‏ والمصنف في شرح السنة ٤٠٠/١١‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة رقم (۲۸۳) ٥٠١/١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم (۲۸۷۸) 
٤‏ ا(یبعث کل عبد علی ما مات علیه) . 


الجزء الرابع عشر 4۳ 


الملائكة؟ قلنا: زعم الخليل وسيبويه أنه ذكر ذلك 
تأكيدًا وذكر المبرد أن قوله (فسجد الملاتكة) كان 
من المحتمل أنه سجد بعضهم فذكر كلهم ليزول 
هذا الإشكال» ثم كان بحتمل آنهم سجدوا في 
أوقات مختلفة فزال ذلك الإشكال بقوله: 


1 ل ویس ا آن ES‏ لسجدت# . 
[۳۲] قل تالیش م که آل ع اتجديت4. 
8 


تا م اکن لاجد لسر حلقَتَمْ ِن صلل 
م ا مسون ¢ أراد: انی أفضل منه لأنه طینی › 
وأنا ا 

rél‏ لقال احج سا أي: من الجنة نك 

حیم # طرید. 

ورلن مَك ال لک رر لڳ قیل : 
إن أهل السموات يلعنون إبليس كما يلعنه أ أهل 
الارن فيو لمر ني الماء واا رفن 

]1[ #قالّ ر rS‏ لل وم عون » أراد 


E oe 

[۹] طقل رب يا أعويّتنى» أضللتني . وقيل : 
خيبتني من رحمتك لات َم ف 
حب الدنيا e‏ وغو 4 
لأضلنهم» > لمعن 

]٩[‏ ل منم لَص المؤمنين 
الذين أخلصوا لك ا والتوحيد» ومن فتح 
اللام آي من أخلصته بتوحيدك فهديته واصطفيته . 

[] ل4 اث تعالی هدا عط ع 
مسسَقَيمٌ قال الحسن: معناه صراط مستقيم . 
قال مجاهد: الحق يرجع إلى الله تعالى وعليه 
طريقه ولا يعوج عليه شيء. وقال الأخفش: يعني 
على الدلالة على الصراط المستقيم. قال 


ړا ف £ ن کی ی کن م ر 2 
آلسجدس 9 قال لہا کن 


5S” 


ET‏ م 
مامالاو e‏ 


س اه وص 


ی یی نی ج وو ا 


ا براش ملقلرلين 
© کش مات راشا 
ج AK‏ 


ټئعباږۍ أن آنا الود اء € ا وداي 
هوالعداب الاي 9 ربق نيف رهم 


الكسائى: هذا على التهديد والوعيد كما يقول 
ا ان ا که ع ای ا فا کی 
كما قال عز وجل: (إن ربك لبالمرصاد). وقيل : 
معناه على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق 
والهداية. 

7 ] إن عکادی کس لك عم سلطنٌ)› ٍ 
قوة. قال أهل المعاني: يعني على قلوبهم. وسئل 
سفيان بن عيينة عن هذه الآية؟ فقال: معناه ليس 
لك عليهم سلطان تلقيهم في ذنب يضيق عنه 
عفوي»› وهؤلاء ثنية الله الذين هداهم واجتباهم . 
ول من عك مى الاو . 

1[ لون جه موعدم امي يعني موعد 
إبليس ومن تعبه . 

[4] ها سبْعةً سبح بوب أطباق . قال علي كرم 
الله وجهه: تدرون كيف أبواب النار هكذا ووضع 


إحدى يديه على الأخرى» أي: سبعة أبواب بعضها 
فوق بعض وإن الله وضع الجنان على العرض 
ووضع النيران بعضها فوق بعض . قال ابن جريج : 
النار سبع دركات أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة 
ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. إل 
باپ منم حن مَفسوم 4 آي : لكل دركة قوم 
يسكنونها . وقال الضحاك: في الدركة الأولى أهل 
درت اا کو ا ی 
يخرجون» وفي الثانية النصارى» وفي الثالثة 
اليهود» وفي الرابعة الصابئون» في الخامسة 
المجوس» وفي السادسة أهل الشرك» وفى السابعة 
المتافقون» فذلك قوله تعالى: (إن المنافقين فى 
الدرك الأسفل من النار). 

]٤٥[‏ قوله تعالی: إت 
وعَيُونٍ#» أي : في بساتين وأنهار. 

]٤١[‏ #اذحوهًا# أي : يقال لهم: ادخلوا 
الجنة» ايسر أي: بسلامة # ءاميت من 
الموت والخروج والآفات . 

UE # Lé]‏ أخرجناء وما ف صدورهم س 
غل 4 هو الشحناء والعداوة والحقد والحسده 
#إخوا»» نصب على الحالء عل سر4 جمعم 
سرير رل4 يقابل بعضهم بعصًا لا ينظر 
أحد منهم إلى قفا صاحبه. 

Y# [A]‏ سه 4 لا يصيبهم› ٠‏ ليها 
> أي : تعب لاوما هم سنا بین هذه 
أنص آية فى القرآن على الخلود. 

1۹1 فول الى ا اد ى ا 
الحم قال ابن عباس : يعني لمن تاب منهم . 

7 وآ عاي هر المَدَابُ لال4 عن 
ای کریرة قال سفت ال که بقرل: 
ا 
تسعًا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة 
واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من 


و E‏ 
الملقين في جت 


e 
صب‎ 


«إِن الله 


1٥ 4٤ 


تفسير سورة الححر الآیات: ٥۹-٤١‏ 


الرحمة لم بيأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن 
بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من 
النار». 

[۱] قوله تعالی: وهم عن َيف له 
أ عن الضيافة» والضيف اسم يقع على الواحد 
ا E‏ الملائكة 


. قوم لوط‎ ٠ 
›» و د أ عله الوا سس سل سلما قال ۰4 إبراهيم‎ [o۲] 


لإ نكم ولو4 خائفون لأنهم لم يأكلوا 
طعامه . 

[1] الوا ا َج لا تخف» #لنا نرك 
ُي بر٠‏ أي: غلام في صغره عليم في کبره 
یعنی إسحاق› فتعجب إبراهيم عليه السلام من كبره 
وکبر امرأته . 

قل امون أي: بالولد ا أن 

مَس آلب #. أي: على حال الكبر قاله على 
ا التعجب» َد ES‏ فبي شيءَ 
تہشرول . 

[] الوا سرک يلَْنّ» أي بالصدقء طن 
eS‏ قرطي # . 

[] ال وسن فَ4 قنط 
يياس» #من رَد ريه 


ء 


الخاسرون» والقنوط من رحمة الله كبيرة کالامن 


ابراهیم لهم اتنا نلگ ما 


‌ 


إل ˆ ءال وط اتباعه وأهل دینه » وإ 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق ۳٠٠/١١‏ والمصنف في 


شرح السنة ۳۷۸/۱٤‏ . 


الحزء الرابع عشر 
کو مء ت 
0 


ا 
[] طإلا ارات أي: امرأة لوط 
رآ4 قضيناء إا لَمِنَ ارت4 

فى العذاب» والاستتتاء من اللنفى إثبات» ومن 

۱ امرأًة أ من الناجين 

فكانت ملحقة بالهالكين» قرأ أبو بكر (قدرنا) ههنا 

وى ضورة الفمل”بتخفيفة الدال. 

۰ EE 
. فلا جاع ءال لوط المرسلون4‎ ][ 
لوط لهم لرک ترم شڪرون4‎ 4ا٤‎ 3 

أي: آنا لا أعرفكم . 
1 6لا ب جنك 

أي : يشكون في أنه نازل بهم وهو العذاب لأنه كان 

يوعدهم بالعذاب ولا يصدقونه. 

1 .راتک ً4 باليقين. 
بالعذاب» ودا ص4 . 

1 اسر اهف بقطع من الل وقي آخ4 
أي : : خلفهم» س حتی لا 
يرتاعوا من العذاب إذا نزل بقومهم. وقيل: جعل 
الله ذلك علامة لمن ينجو من آل لوط #وامَضواً 
بث و45 قال ابن عباس : يعني الشام. وقال 
مقاتل: يعني زغر. وقيل : الأردن. 

1 ] وَسَتا إو ذلك آلأمرَ4. أي وقضينا 
إلى آل لوط ذلك الاأمر آي أحكمنا کک الذي 
أمرنا في قوم لوط وأخبرناه أب داب مو4 
يدل عليه قراءة عبدالله وقلنا له إن دابر هؤلاء يعني 
e‏ ل مفطوم 4 مستأصلء بت4 إذا 
دخلوا في الصبح . 

41 رجا هَل المريكة4& ب 

ي 


جنیر أ 


ھر € خفف الجيم حمزه ة والكسائي 


الائات نفي› فاستٹنی 


والباقون 


با اا فيه متروت &» 


يعني سدوم» 
بأضياف لوط ١‏ يبشر بعضهم 
بعصا طمعًا في ركوب الفاحشة منهم . 


1 6ال لوط لقومه» إ1 مَك َيّى)» 


440 


VY: 


٥‏ - تفسير سورة الححر» الآيات: 


کک 5 9 
مروت ا واک بالق وتا لشت اتر 
بأهلك دة قط ا آذبرش بکرم ولیت مکاح 
موحت مرون وَس ککخعا گا لارا 
داب رھتۇ ا اش 9 © وبا أهلالمدِيكة 


کا رر 169ح ىقن ا 


اموک زوو 49 اروم ھک کی العکریے 9 


وحق على الرجل إكرام ضيف ك نسحد 


فیهم . 
1 وو الله ولا رون4 ولا تخجلون. 
[۷۰] الوا أوكم تهت عن العلوي ٠#‏ أي : 
ألم ننهك عن أن تضيف أحدًا من العالمين. وقيل: 
ألم ننهك أن تدخل الخرباء المدينة فإنا نركب منهم 


الفا حشة . 


7 ال مل بات أزوجهن إياكم إن 


کد 


e‏ فأتوا الحلال ودعوا ار إن ك 


فعلَ# ما آمرکم به. . وقیل: آراد بالبنات نساء 
قومه لأن النبي كالوالد لأمته. 
[] قال الله تعالی : المد يا محمد آي 


وحياتك اتم نی سر حیرتهم 
ن قال قتادة: e‏ رو 


الجزء الرابع عشر 
الله نفسًا أكرم عليه من محمد بي وما أقسم الله 
تعالی بحياة أحد إلا بحياته . 

TE A 
أضاءت الشمس فكان ابتداء العذاب حين أصبحوا‎ 
وتمامه حين أشزقوا.‎ 

7 تجلا علا سانتها واطرتا علوم اة من 
ا ٣‏ 

1[ لن فى ذلك ليت ِن قال ابن 
عباس : للناظرين . وقال مجاهد: للمتفرسين . 
وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل : للمتفكرين . 

۷1 »يعني قری قوم لوط سل 
مُقيرٍ ٠4‏ أي : بطريق واضح» وقال مجاهد: بطريق 
معلم لیس بخفي ولا زاثل. 

۷ ن فى َلك َيه لَْمرَِْ4 . 

[] ون ات وقد كان اصن 
الأتك4. الغيضةء سّ4 لكافرين واللام 
للتأكيد وهم قوم شعيب عليه السلام كانوا أصحاب 
غياض وشجر ملتف» وكانت عامة شجرهم الدوم 
وهو المقل . 

[۷۹] اسما ين بالعذاب وذلك أن الله 
سلط عليهم الحر سبعة أيام ثم بعث سحابة 
فالتجؤوا إليها يلتمسون الروح» فبعث عليهم منها 
نارًا فأحرقتهم» فذلك قوله تعالى : (فأخذهم عذاب 
يوم الظلة) #رًا» يعني مدينتي قوم لوط 
وأصحاب الأيكة لما سين لبطريق واضح 
[۰ قوله تعالی : اوقد كدب أب الجر 
وهي مدينة ثمود قوم صالح وهي بين المدينة 
والشام» #ألْمرَسَلن4٠‏ آراد صالحًا وحده» وإنما 
ذكر بلفظ الجمع لأن من كذب رسولًا فقد كذب 
الرسل كلهم . 

1 وايِسَهُمّ ا)٠‏ يعني : الناقة وولدها 
والبئر والآية في الناقة خروجها من الصخرة وكبرها 


۹٦ 


۸٥-۷۳ تفسير سورة الححرء الآيات:‎ -٥ 


27 تار‎ ۳٦ EDE SS 
کک‎ 


KOSE EE !‏ ا 
قال هتولاو بایان کنر یلین لوا تعر رہم کی سم 
ا دو $ ل ر ر کرت سے رر 
بعمھ ون اا دم اليح مرون € مَجلاعَد 
کی ا ی ی ر 8 کک 
ساف تھا وامطرت عم ججارة ن سيل 6 ّف دك 
کک کو چھے ‏ ا کے ے4 GG‏ 
لایلتلامتوسمين HHO)‏ سیل مير ادف ذلك 
e‏ ت 8ے ر ن چ ر و ی اي 
َة ومرن 9 و کان اب ادیک ری @ ٠‏ 
کے ی و کی ا کے ر 
فانلقمتامنهم وما امام من ل3 ولق كرب صب 
ا 2 > 2و 8ی مک د کا ر س کے د وو ر 

احج را لمر سلون ل وء اتهم ءایدزتاف کاو اع امعرضین 
© مالي € م 

SZ 2 AA 4 TO 7 Ie 
ر ر ےک رس ت صح س قاے‎ Fe E et ےم‎ 
وماخلقنا لس موت وا لارض ومابشت مال باحق وک‎ 
23 وھکر ر ا‎ sr E 
_ السَاعة لألية فاصم لصحا ليل إن ربت هر‎ 
کاو ی ی ترس ردح ےر‎ r ES ر‎ 1 

ا تللق لملم اوا ولقد ايك سبعامن لمان مراب 
ت د کے ر 


آلعظم ل لاتم دن عبتی کل مامتعتابو آرو امنهر 


AG 


ا E‏ . ود 2 SS‏ ر 
ولارن لم وض ساك رمن ( وف إو 
لذ الث © کا الام َيه 


وقرب ولادها وغزارة لبنها» # فكاو عا معرضين) . 


[۸] واوا حون من ابال بوتا اینیک 4 » من 
الخراب ووقوع الجبل عليهم . 

1 حدم ألسَيَْد4» يعني: صيحة 
العذاب» مصبین 4 » آي : داخلین فی وقت 
٠‏ 

۸41 ا اغ عم تا کا سبون&» من 
الشرك والأعمال الخبيثة. 

1[ قوله تعالی : #وما خلقتا الوت وار رما 
ما إلا لحي وإ لام4 يعني: القيامة 
(جاري المسن ااه وال 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره ٤٤/١٤‏ والحارث بن أبي 
اسامة في مسنده وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
TEV‏ 


الحزء الرابع عشر 


يإساءته» #فأصقع ألصَفْحَ ل4 فأعرض عنهم 
واعف عفرا حستا . نسختها آية القتال . 

1 ن ربت هو لن لم4 بخلقه. 

1[ قوله تعالی : اوقد ءاسك سا من لمان 
لمات أَلْمَطم)» قال عمر وعلي : فاتحة الكتاب . 
وهو قول قتادة وعطاء والحسن وسعيد بن جبير عن 
بي هريرة قال : قال رسول الله ية : «أم القرآن هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم» ٠‏ وعن ابن مسعود 
قال: السبع المثاني هي فاتحة الكتاب والقرآن 
العظيم سائر القرآن» واختلفوا في أن الفاتحة لِم 
سميت مثاني؟ فقال ابن عباس والحسن وقتادة: 
لأنها ثثتى في الصلاة فتقرأً في كل ركعة. وا 
لأنها مقسومة بين الله وبين العبد بنصفين نصفها ثناء 
ونصفها دعاء» كما روينا عن أبي هريرة عن النبي 
ية قال: يقول الله : «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين»» وقال الحسين بن الفضل: 
سميت مثاني لأنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة 
بالمدينة. وقال مجاهد: سمیت مثانى لأن الله 
تعالى استشناها وادخرها لهذه I EY‏ 
غيرهم . وقال ابو زید البلخي: سميت مثاني لأنها 
ني أهل الشر عن الفسق من قول العرب ثنيت 
عناني . وقيل: لأن أولها ثناء. وقال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس: إن السبع المثاني هي السبع الطوال 
أولها سورة البقرة وآخرها الأنفال مع التوبة. وقال 
بعضهم : سورة يونس بدل الأنفال» عن ثوبان أن 
رسول الله ية قال: «إن الله تعالى أعطاني السبع 
الطوال مكان التوراةء وأعطاني المئين مكان 
الإنجيل وأعطاني مكان الزبور المثاني» وفضلني 
ربی بالمفصل». وقال طاووس: القرآن کله مثانی 
قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابًا 
متشابهًا مثاني). وسمي القرآن مثاني لأن الأنباء 
والقصص ثنيت فيه» وعلى هذا القول المراد بالسبع 
سبعة سباع القرآن» فيكون تقديره على هذا وهي 


۹۷ 


۹1-۸٦ 


10 تفسير سورة الححر› الآيات: 


القرآن العظيم . وقيل: الواو مقحمة مجازه: ولقد 
آتيناك سبعًا من المثاني القرآن العظيم . 
[۸۸] قوله تعالی : لا دن عیدک# پا محمد 


٣ ےہ‎ 


للل امنا وء روا4 أصناقاء طيَنهُةٌ4 أي: 
من الکفار متمنیًا لھاء نی الله تعالى رسوله 5 عن 
الرغبة في الدنيا ومزاحمة أهلها عليهاء *ولا رن 
لم ۰ آي : لا تغتم على ما فاتك من مشارکتهم 
فى الدنيا وقيل: هذه الآية متصلة بما قبلها وذلك 
أنه لما من الله تعالى عليه بالقرآن نهاه عن الرغبة في 
الدنياء #وخفض جاك لين جانبك 
للمُوّمنيك# ٠»‏ وارفق بهم والجناحان من ابن آدم 
جانباه. 

1 وَل س آ6 لذب الْسيث4. 

[] # كما ارلا عل الْمفَم# قال الفراء: 
مجازه أنذركم عذابًا كعذاب المقتسمين» حكي عن 
ابن عباس أنه قال: هم اليهود والنصارى . 
11 لذن جملوا الْقَرَانَ عِينَ› جزؤوه 
فجعلوه أعضاء فامنوا ببعضه وکفروا ببعضه. وقال 
مجاهد: هم اليهود والنصارى قسموا كتابهم ففرقوه 
وبدلوه. وقيل: المقتسمون قوم اقتسموا القرآن» 
فقال بعضهم: سحر. وقال بعضهم: شعر. وقال 
بعضهم : كذب. وقال بعضهم: أساطير الأولين. 
وقيل: الاقتسام هو أنهم فرقوا القول في رسول الله 
ية فقالوا: ساحر كاهن شاعر» وقال مقاتل : كانوا 
ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام 
الموسم فاقتسموا عقاب مكة وطرفهاء وقعدوا على 
نقابها فيقولون لمن جاء من الحجاج: لا تغتروا 
بهذا الرجل الخارج الذي يدعي النبوة متا» وتقول 
طائفة منهم : إنه مجنون وطائفة إنه كاهن وطائفة إنه 
شاعر» والوليد قاعد على باب المسجد نصبوه 
SEN‏ الحجر ۳۸۱/۸. (۲) 


أخرجه مسلم في الصلاة رقم ۳۹١/١ )۳۹١(‏ والمصنف في 
شرح السنة ٤۷/۳‏ . 


الجزء الرابع عشر 
حكمًا فإذا سئل عنه قال: صدق أولئك يعني 
المقتسمين . وقوله: (عضين) قيل : E‏ 
مأخوذ من قولهم عضيت الشيء تعضيةًء إذا فرقته 
ومعناه نهم جعلوا القرآن أعضاءء فقال بعضهم: 
سحر. وقال بعضهم : كهانة. وقال بعضهم : 
أساطير الأولين. وقيل: هو جمع عضة. يقال: 
عضة وعضين مثل برة وبرين وعزة وعزين» وأصلها 
عضهة ذهبت هاؤها الأصلية كما نقصوا من الشفة 
وأصلها شفهة بدليل أنك تقول في التصغير شفيهة» 
والمراد بالعضة الكذب والبهتان. وقيل: المراد 
بالعضين العضه وهو السحر يريد أنهم سموا القرآن 
و 

E 4 ¥ [4r]‏ في ا قال مید ب 
إسماعيل: قال عدة من أهل العلم عن قوله لا إله إلا 
الله» فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله 
تعالى : (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان)» 
قیل: قال ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم لأنه 
أعلم بهم منهم ولكن يقول: لم عملتم کذا وکذا؟ 
واعتمده قطرب فقال: السؤال ضربان: سؤال 
استعلام وسؤال توبیخ» فقوله تعالی : (فیومئذ لا 
: استعلامًا. 
وقوله : (لنسألنهم أجمعين) يعني توبيخًا وتقريعًا . 
وقال عكرمة عن ابن عباس في الآيتين: إن يوم 
القيامة يوم طويل فيه مواقف مختلفة يسألون في 
بعض المواقف ولا يسألون في بعضهاء نظير ذلك 
قوله تعالى: (هذا يوم لا ينطقون)ء وقال في آية 
e NEE‏ 


يسال عن ذنبه إنس ولا جان)» يعنى 


]٤[‏ قوله تعالی : صم ما ومر 4 » قال ابن 
أظهره. ويروى عنه: أمضه. وقال 
الضحاك: أعلم. وقال الأخفش: أفرق» أي: 
أفرق بالقرآن بين الحق والباطل. وقال سيبويه: 


۹۸ 


۹٩۹-۹۲ تفسير سورة الحجر» الآیات:‎ -٥ 


النبي يي في هذه الآية بإظهار الدعوة. وروى عن 
عبدالله بن عبيدة قال : کان مستخفیًا حتی نزلت هذه 


الآية فخرج هو وأصحابه اوعض عَن الشركن)› 
نسختها آية القتال . 

7[ إا كتك لسري بك وبالقرآنء 
يقول الله تعالى لنبيه يية: فاصدع بأمر الله ولا 
تخف أحدًا غير الله عز وجل فإن الله كافيك من 
عاداك كما كفاك المستهزئين» وهم خمسة نفر من 
رؤساء قريش: الوليد بن المغيرة المخزومي - 
وكان رأسهم - والعاص بن وائل السهمي» 
والأسود بن عبد المطلب بن الحارث بن أسد بن 
عبد العزى بن زمعة» والأسود بن عبد يغوٿ بن 
وهب بن عبد مناف بن زهرة»› والحارٹ بن قيس 
ابن الطلاطلة . 

E: e‏ بمو ام لها 
لما ٤‏ القرآن سورة البقرة وسورة النحل 
ويقولون استهزاء يقول هذا في سورة البقرة ويقول 


العنكبوت . 

[۷] فأنزل الله تعالى: وقد نمر أزك يضيق 
سا ا کک 

1[ کف مد ربک ۰ 


a‏ قل ا الله وبحمده» من 
الساجدين› يعني : من المصلين . وروي أن رسول 
الله یا کان إذا حزبه آمر فع إلى الصلاة' . 


[] #وعید ريك حى ايك لب4 أي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ۹٤/۲‏ والامام أحمد في 


الألبانى فى تعليقه على المشكاة ٤١١/١‏ . 


الحزء الرابع عشر 


الموت الموقن به» وهذا معنی ما ذکر في سورة 
مريم : (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا) . 


)١١(‏ سورة النعحل 


7 ا4 أي: جاء ودنا وقرب» انر اّ4 
قال ابن عرفة: تقول العرب: تاك الأمر وهو متوقع 
بعد» أي : RT E‏ 
وقوعًاء (أمر الله) قال الكلبى وغيره: المراد منه 
E SADE‏ 
(اقتربت الساعة) قال الكفار بعضهم لبعض: إن 
هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما 
کنتم تعملون حتی تنظروا ما هو کائن» فلما لم ینزل 
شيء قالوا: ما نری شيًا فنزل قوله : (اقترب للناس 
حسابهم)» فأشفقوا فلما امتدت الأيام قالوا: يا 
محمد ما نری شيا مما تخوفنا به فأنزل الله تعالی : 
(أتى آمر الله) فوثب النبي ية ورفع الناس رؤوسهم 
وظنوا أنها قد أتت حقيقة فنزلت (فلا تستعجلوه) 
فاطمأنوا"“. والاستعجال: طلب الشيء قبل 
حينه» ولما نزلت هذه الآية قال النبى ية : «بعثت 
أنا والساعة كهاتين وأشار ا ون کادت 
لتسبقني» وقال قوم: المراد بالأمر ههنا عقوبة 
المكذوبين والعذاب بالسيف» وذلك أن النضر ين 
الحارث قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فاستعجل 
العذاب فنزلت هذه الآية”" . وقتل النضر يوم بدر 
صبرا. سبحت وسل عا بتر معنا 
تعاظم بالأوصاف الحميدة عما يصفه به 
المشركون. 

[] يرل المكيكة4. قرأ العامة بضم الياء 
وكسر الزاي» و(الملائكة) نصب. وقراً يعقوب 
بالتاء وفتحها وفتح الزاي و(الملائكة) رفع» يرل 
و ف 
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٤-١ تفسير سورة النحلء الآيات:‎ -١ 


7 
ا موا اردع 69 دور للم 
اجون ل عا ناعملو لاضع بائوم راعش 


د 2 رص 2 


س ر چو ت ت 3 RR‏ 
مالسد 6 وأعبد رمك حى يأك اليقث 69 


1¥ 


INE: 
شو ا‎ 
ان ا ی ر‎ 


O 


ر 
ا کک س س س کرو 


2 و رو‎ e 
مّرالله فلا ستعجلوه سیحنه:ون ل عمادت‎ 


ر س 
ہن 


AS‏ ا a‏ عر ص و 
بزل لمات کة يارو وچ من أمرو طمن سسَاءمنعبادوه 
ٍ 


ھر 0 رص سم ر 
ناروا تە لال که ل انااتقون © حلىَالسَوّتِ 
ع م ے ےر ر د سد ر 
والار ت الق ت عمَام رت © عى 
ووي چو EE‏ 
و 


a A 
آلإضنَ من نط فة فإذاهو خو يم مين نعلم‎ 
2 3 


س سے غ کر رم 


[ آ؟ ڪُمفيهادفء وميم ومنه 5 ڪل 
صر رر ۹ 2 رر و 
وک كفي اجا ل جرت رون ومن قر 


القلوب والحق. قال عطاء : بالنبوة. وقال فتادة: 
بالرحمة. قال أبو عبيدة: بالروح يعني مع الروح 


وهو جبرائيل . #من آمروء عل من ياء من عبادوء أن 


ج ر E‏ 


را4 اعلمواء َنَم ل إل إل أا فاتشوو4 
وقیل: معناه مروهم بقول لا إله إلا الله منذرين 
مخوفین بالقرآن إن لم يقولوا. وقوله: فاتقون آي : 
فخافون. 

اق الوت والارضت بالق تع عَم 
رت۰4 أي : ارتفع عما يشركون. 

لى اشن من َة بدا هر 


() أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص۲۱" بدون إسناد 
وبمعناه أخرجه الطيري .۷٥/۱٤‏ (۲) أخرجه الإمام أحمد 
في المسند ٠١/۲‏ قال ابن حجر في الفتح : أخرجه أحمد 
والطبري وسنده حسن وأصل الحديث في البخاري كتاب 
الرقاق ۳٤۷/١١‏ وفي مسلم في کتاب الفتن ۲۲۹۸/٤‏ . 


N ES 
رميم فقال: أتقول إن الله تعالى يحيي هذا بعد ما‎ 
قد رم؟ کما قال جل ذکره (وضرب لنا مثلا ونسي‎ 
خلقه) نزلت فيه أيضًا. والصحيح أن الآية عامةء‎ 
وفيها بيان القدرة وكشف قبيح ما فعلوه» من جحود‎ 
قوله تعالی : وو حقَهاًڳ» يعني الابل‎ ][ 

والبقر والغنم» # لڪ فها ف4 بع من 
أوبارها ا وأصراتها ملاب ولخقا 


a 


تستدفئون بهاء #ومَكَيِعٌ#. بالنسل والدر والركوب 
والحمل وغيرهاء «وينها رن4 يعني لحومها. 
[] رگم فما جال زیت 
رود أي: حين تردونها بالعشي من مراعيها 
إلى مباركها التي تأوي إليهاء #وين شرحوني. 
آي : تخرجونها بالخداة من مراحها إلى مسارحهاء 
وقدم الرواح لأن المنافع تؤخذ منها بعد الرواح» 
ومالکها کون أعجب بها إذا راحت. 

1 #وشمل اتاک أحمالكم» 
بکر» آخر غير بلدكم. لر ووا فيه إلا بضر 
الاش أي : بالمشقة والجهد. والشق: النصف 
أيضًا أي: لم تكونوا بالغيه إلا بنقصان قوة النفس 
وذهاب نصفها. وقراً أبو جعفر ا بفتح الشين 


8 » 3 
ريینه» یک 


‌ 


ا 
3 ي 


وهما لغتان مثل رطل ورطل. #إت ریک روف 
حم e‏ 


0 ا 


1 ويل يعني : وخلق الخيل وهي اسم 
جنس لا واحد له من لفظه كالإبل والنساء 
والسماء. و واليتال والحمير لرڪبرها َء يعني 
a O‏ > ولق م 
لا لمرد من وسائل. الانتقال وأسباب الزينةء 
وقيل: يعني ما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار 
ااا ق و ا ور 
على قلب بشر . 


1-0 


ا OTE‏ د 
لاش AEC IEETK‏ 
وال اڪيرما وة ياتنه @ 
لالص الیل وااو و | 
ہیی © خراار یار ہے اگما ll‏ 
سراب ونه رف وش يموت 9© BE‏ 
SG TS ١‏ 
| لمرن دل دور سروت 9© 
2ا د 
مسر تامرو کف لك ليلََومٍ عقوت 
es |‏ 

إل كليل وريد ڪرورت 9 | وشوااری 
ٍ ا ا E ee E‏ ا 
i‏ 


وتوا شرو کم نوی 69 


[] قوله تعالى : وَل أله قَصْدٌ اليل يعني 
بيان طريق الهدى من الضلالة. وقيل: بيان الحق 
بالآيات والبراهين» والقصد: الصراط المستقيم. 
اوها کا4 يعنى: ومن السبيل جائر عن 
الاستقامة معوج› ا ا دين الاسلام» 
والجائر منها دين اليهودية والنصرانية وسائر ملل 
الكفر. قال جابر بن عبدالله: قصد السبيل بيان 
الشرائع والفرائض . وقال عبدالله بن المبارك وسهل 
ابن عبدالله: قصد السبيل السنة. ومنها جائر: 
الأهواء والبدع» دليله قوله تعالى: (وأن هذا 
صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل). ولو 
سا هدم می نظیره قوله تعالی: (ولو 

شنا لآتينا كل نفس هداها). 
O ATE ET ENE‏ 
من 


ي 3 لا حو ٣ص‏ ۶ 
مله شراب ۰# تشربونه» #ومنه شر #. آی : 


الجزء الرابع عش سد 
ذلك الماء شراب أشجاركم حياة نباتكم» ند4 
يعني : في الشجرء يمون ترعون مواشيكم . 

1111 لبت کک ب4 أي: ينبت الله لکم به 
يعني الماء الذي أنزل وقرأً ابو بكر عن 


(نبت) بالنون. الزن ولون لتيل وَألأَعَكَبَ 
وين ڪل المت ٳَ في لك ليه رر 
ea‏ 

ووسر لک ذل اکم ا مار 
لين ا وجوم سر4 مذللات 


انرو أي: بإذنه وقرأ حفص عن عاصم 
(والنجوم مسخرات) ا على الابتداء. لل فی 

و € لق وک لأجلكم: 
أي : وسخر ما خلتق لأجلكم» لي الأرض)» من 
الدواب والأشجار والثمار ا عی4 
تصب على الحالء الین ك فى للت لي 
لموم بد ڪون يعتبرون ‏ 


[1٤1‏ ا 
لخ | مرا يعني 


2> 


A e E 
السمك» #وشتخ ينه لَه‎ : 


اک ا n e‏ قال قتادة : 


مقبلة ومدبرة وهو أنك ترى سفينتين إحداهما تقبل 
والأخرى تدبر تجريان بريح واحدة. وقال الحسن : 
مواخر أي مملوءة. وقال الفراء والأخفش: مواخر 
شواق تشق الماء يجؤجؤها. قال مجاهد تمخر 
السفن الرياح. وأصل المخر: الرفع والشق» وفي 
الحديث: (إذا أراد أحدكم البول فليستمخر 
(۱) ۶ ۶ 
الريح» ٠‏ آي: لينظر من أين مجراها وهبوبها حتى 
لا يرد عليه البول. وقال بو عبيدة : صوائخح 
ولغوا ن فص 4 يعني: التجارة» 
لمڪم كروت إذ رأيتم صنع الله فيما سخر 


۰۱ 


۲٠-١۱١ تفسير سورة النحل»› الآیات:‎ -٦ 


1 رلت فی الأرض روب أن َد ڪب 
أي لئلا تميد بكم أي تتحرك وتميل» والميد: هو 
الاضطراب والتكفوؤ ومنه قيل للدوار الذي يعتري 
رآ الخ م قال وه ا لى ا ال رض 
جعلت تمور فقالت الملائكة: إن هذه غير مقَرة 
أحدًا على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال 
2 تدر الملائكة مم خلقت الجبالء وأ 
وسبد4 أي: وجعل فيها أنهارًا وطرقًا مختلفة 
سے تمدو إلى ما تريدون فلا تضلون . 

]١[‏ #وعَكسَتٍ يعني: معالم الطرق. قال 
بعضهم: ههنا تم الكلام ثم ابتدأء ولجم هم 
دون قال محمد بن كعب والكلبي : اراد 
لاماك الال الال کن عادمات الها 
والنجوم علامات الليل . وقال مجاهد: أراد بالكل 
النجوم منھا ما یکون علامات ومنها ما پهتدون به . 

(أفتن ى يعني : الله تعالى» # کس 

ق » يعني : : الأصنامء « واد ر . 


1۸1 #وإن عدوا ممه أ لا سوا إت آل 


فور 4 لتقصيركم في شکر : 
و ار ا و ا 
والمعاصي . 

11 وا ل ما شروت وما تعلو % . 

1 وليت ينعو ين دون أله يعني: 
الآصنام» ور عام ويعقوب (يدعون) بالياء. 
ولا لفون سیا وهم عقوت . 

]1+[ ا أي: الأصنام لع ليا 
عزو چ يعني الأصنام 4 متی ت4 
والقرآن یدل على أن الأصنام تبعث وتجعل فيها 
الحياة فتتبراً من عابديها وقيل: ما يدري الكفار 
عبدة الأصنام متى يبعثون . 


ی ر 


ما 


(1) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٠٠۸/۳‏ وذكره 
الزمخشري في الفاق ۳/ ٠٠١‏ وابن الأثير في النهاية /٤‏ 
٥‏ والزیلعی فی نصب الراية ٠١۳/۲‏ . 


[] قوله تعالی: الھک إل AT‏ 
ومون خرو 0 مک ا جاحدة» وهم 


سرون کک 

لا ج حًا لات لله مَل م 
ساوت وما وت نو ا عت الس عن 
عبدالله عن النبي يي قال : «لا يدخل الجنة 
في قلبه مثقال ذرة من كبر» ولا يدخل النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان»» فقال رجل: يا رسول 
الله إن الرجل يحب أن يکون ثوبه حستًا ونعله 
حستًا؟ قال: «إن الله جميل يحب الجمالء الك 
ا وا 

[۲] ودا ل لَهَم#» يعني: لهؤلاء الذين لا 
يؤمنون بالآخرة وهم مشركو مكة الذين اقتسموا 
عقابها إذا سأل منهم الحاج» ناا رَد ر تال 
ا ایت » أحاديثهم وأباطيلهم . 

1[ « ييل أي: ليجعلوا «#أوَرارشُ ى 
ذنوب کا4 وإنما ذكر الكمال لأن 
البلايا التي تلحقهم في الدنيا وما يفعلون فيها من 
EE‏ ویم الیکا ین 
زار آلذت پضلونهر َر عر 4# بغير حجة 
فيصدونهم عن الايمان» آلا سا ما رودي ما 
يحملون. عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : 
«من دعا إلى دى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيًاء ومن دعا إلى 
E a‏ 


ينقص ذلك من آثامهم شیا“ ۳ 


قوله تعالى: #ڌ ڪر ايڪ ين 
بَلهر» وهو yT‏ بنى الصرح ببابل 
ليصعد السماء. قال ابن عباس ووهب: کان طول 


SS‏ ذراع. وقال کعب 
آنه في البحر وخر عليیم الباقي وهم تحته» 
فذلك قوله تعالی: آله ي 


فاد 8% 


۲۷-۲۲ تفسیر سورة النحل› الآیات:‎ -٦ 


۲۹۹ 


ماک 


وألقىفآلأرض رد ان تيد ڪڪ وا مرا وسک 


ا E‏ 
سباق کمن ان5 ڪرت رن 
إت اله قور ج 


a tr‏ ڪڪ 
اہ TT‏ يڌعون 


م 2 جور ر وو 


E ۰‏ 
ب ا ی ی کر ٣کو‏ ۶3 ا کیک ارک 
E REA‏ انوت کھ کله وید ر 


ایی لای ز ھنو بال فر لوجم متکرة و 


کا ا آ رر 


9 جرت ةبعلو ما سروت وما ت 2 
حب الم a‏ ماداانر لرن 
3 لازو یوان کہ 


ھم بتبرعار ا 


e 9 س‎ 


وو< م ر و Ai‏ 


اف آنه هاعر رعاسَعَفُ 
ا منفوقهر ي 


در 


م E e‏ ا ا لین 
و و ورد الات من بح e‏ عزون من 


[۷] ثم يوم ممه ریه يهينهم 
ھج و 


بالعذاب» #ويقول اين شڪايت ادن . کنر قورت 
ف تخالفون» المؤمنون فیهم ما لهم 5 
يحضرونكم فيدفعون عنكم العذاب» وكسر نافع 
النون من (تشاقون) , علی اللإضافة» والآخرون 
ها قال الست ونا أ أليلرّ4. وهم المؤمنون» 
وألسوء أي : 
العذاب» #عل الكفرن# . 


(۱) أخرجه مسلم في الايمان رقم ٥۳/١ )۹١(‏ والمصنف 


في شرح السنة )١( . ٠٠١/١١‏ أخرجه مسلم في العلم رقم 
۲٠٠١/٤ ) ٣ 079(‏ والمصنف في شرح السنة ۲٠۲/۱‏ . 


الجزء الرابع عشر 


[ ان وهم میک »> يقبض أرواحهم 
ملك الموت وأعوانهء قراً حمزة (يتوفاهم) بالياء 
وكذا ما بعده» #ظاليى اس بالكفر ونصب 
على الحال أي: في حال كفرهم» «القوا السار 4 
أي : استسلموا وانقادوا وقالواء لا ڪا نَمل 

من سوم#» شرك فقال لهم الملائكةء لبج إن اله 
ا کے له قال مرم غت بلك 
ار 

1 ناځوا آي : قال لهم ادخلوا ابوب 
جم خلییتے فبا کلیس متو المتکرنَ#» عن 
الإيمان.» (وقيل للذين اتقوا) وذلك أن أحياء 
العرب كانوا يبعثون آيام الموسم من يأتيهم بخبر 
النبي ب فإذا جاء يسأل الذين قعدوا على الطرق 
عنه فیقولون: ساحر کاهن شاعر کذاب مجنون» 
ولو لم تلقه خيرء فيقول السائل: إنا شر وفد إن 
رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة فألقاه فيدخل 
E‏ النبي يا فیخبرونه بصدقه وأنه 

]٠[‏ فذلك قوله: #وټيل لرن اتقو مادا رل 
ریک الا يعني : خبراء م ابتداً فقال : 
لبت حسة4» كرامة من 
الله. قال ابن هي تضعيف الأجر إلى 
العشر. وقال الضحاك: هي النصر والفتح . وقال 
مجاهد: هي الرزق الحسن. #ولدار الأخرَو4. أي 
ولدار الحال الآخرةء ولنم دار اَلْمنَمَنَ› 
قال الحسن: هي الدنيا لأن أهل التقوى يتزودون 
فيها للآخرة. وقال أكثر المفسرين: هي الجنةء ثم 
فسرها . 

e‏ فقال: #جنَتُ عدن بوتا ری ین ا 


الي فا ما ساو کلک زی ا 
لم4 . 
م o‏ ار ا 
۲1 ] الس وهم آلمھکة طيّبين)4» 


طاهرين من الشرك. قال مجاهد: زاكية أفعالهم 


coef 


Yo-¥۸ : 


-١‏ تفسير سورة النحل»› الآيات 


ا ۷۰ ديق 7 
tra‏ کک 


شوم اة یھ ر وقول ی ڪاو لين 
SIE‏ قر لازت | أونواالار الى 
اليم ولسو افر © الدب وده م المكی كه 
کی شیر اکر تاڪ اونش 
لاله ليم يما رتاو نملو 9اد لوا وب جه 
لل یناليس منوی گے وقي 
لین اتقو مادآآر ل ریک الوا 
زو ایر ا ll‏ ارألْسَقَينَ 


چو و جر 


© جت عدن ید وتبا ری نناد 4 مرن 
ا ےکدلک کر یآ لیے ل ال وهم 
الک کب و ریک اداو اليما 
کشر تیم لون لوی هل نظ رو تلان ایهم الما ا 


ر ےک کے صم ر 3A‏ 


ااا اشک راک واا 


ارت أحسوان 


آذ ر لیکن ادا أ يشوت ( 9 اس 
سَیَعا ت ماعی اوا واف بھم ابو سروت €9 


وأقوالهم . وقيل: معناه إن وفاتهم تقع طيبة سهلة. 

يو4 يعني: الملائكة لهم سكم ع 

ول rT‏ اَلْجََةَ با 
E E‏ 


المَبكدّ > لقبض أرواحهم» وا E‏ مر ري4 


رو 


e 


يعني : يوم القيامة» وقيل: العذاب. # كذلك فعَلّ 
ي من لهرّ4. أي: كفروا كما كفر الذين من 
قبلهم» وما ظلَمَهم أله بتعذيبه إياهم» ورک 
٤‏ شام قير 6 

E [r4]‏ ما لو4 عقوبات 
كفرهم وأعمالهم لیت ووا بوم نزل 
بھم؛ ا کیا پو سرد . 

[] # وتال ایی اشا لو سا َه م 


درفن فی ولا ءاباؤتا ولا حرمَا من دونو من 


§& 
CA 

۰ 

( م 


n» 


الجزء الرابع عشر 


س يعني في البحيرة والسائبة والوصيلة 
إلى غيرهاء Cac TE‏ 
الرس إلا ابع ألمْبِينُ#. أي: ليس إليهم الهداية 
إنما إلبهم التبليغ . 
El‏ ل4 أي 
کا کو ر ا 
ات 4 وهو معبود من دون الله :€ 4 
هدی اد أ هداه الله إلى دينهء لوهم ن 


E 


تحت َه السلا #4 أي 2 : بالقضاء السابق 


أ 


حتی مات على كفره» #فیروا فى ألذرض فانظرو 
کف کن عَلقَبَةً مكذ آي مال أمرهم وهو 
خراب منازلهم بالعذاب والهلاك. 

1 إن َس 3 ۰# يا محمد» 


َه لا یی س بل ى قراً أهل الكوفة (يهد 
بفتح الياء وكسر الدال أي : e‏ 
وقیل : معناه لا يهتدي من أضله الله» وقرأً الآخرون 
بضم الياء وفتح الدال يعني من أضله الله فلا هادي 
له کما قال: (من یضلل الله فلا هادي له)» ويا 
لمر ّت يري أي : مانعين من العذاب. 

[۳۸] قوله ن # اموا باه جَهَدَ کا 
لا مت له من بمو وهم منكرو البعث قال الله 
تعالی ردا علیھم: بل وعدا عه حا ولک ڪا 
آایں کک ا4 

۹ لسن لهم الى س کک 
الحق فیما یختلفون» ڈیو ولتار اریت گیئا اب 
کاو ڪلذين) . 

تما ولا ىء دا اردته أن قول له کن 
E‏ ردا ان اتف 
الموتى فلا تعب علينا في إحيائهم ولا في شيء مما 
يحدث إنما نقول له: كن فيكون. 

[1 قوله تعالی : وان هکرو فی أل م بعد 
ا ظوأ» عذبوا وأوذوا في الله قال قتادة: هم 


o4 
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⁄ 


ا ۳۷۱ ىدناق 


ص رم 


وال اریت شرا ا | اا و و 


ENE CC RE 


کک DISA‏ مسين 


وو ر 


9 لدبتت ق ڪل اسلا ا 
: ا G1 AS‏ و 


٠‏ کک یار ینف یاقا کن 
4 حَقَت عليه الصا في يروا آلأرض قانظروا أ 
کے عة الک e‏ 

بیدی نبل رمال رن ترت © 


تاو 2 


نواه 


رو ص ص 


EEE ١ 
€9 اك الاس یکوت‎ 
مهای فود فيو لاال كفروا ام‎ 
کا گنی © مارا لی لدا ارد نه نق‎ 
ا 6 9 ورین ا جروا اومن اظيا‎ 0 
أكجرالیخرة ا كبو انوا‎ 

تلم @ اول رسا 9 9 


أصحاب النبي ية ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من 
ديارهم حتى لحق منهم طائفة بالحبشة ثم بوأً الله 
لهم المدينة بعد ذلك فجعلها لهم هجرة» 
وجعل لهم أنصارًا من المؤمنين . « َنَم فى َي 
حسََةً. وهو أنه أنزلهم المدينة. وقي معناه 
لنحسنن إليهم في الدنيا. وقيل: الحسنة في الدنيا 
التوفيق والهداية. لأر الكجرة أك لو كوا 
0 ق 
المشركين لأن المؤمنين كانوا يعلمونه. 

1 لذن صبروأچ» في الله على ما نالم 
لوعل بهد يوون4 . 

E O OE 
إلّهم#» نزلت في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة‎ 
من أن یکون رسوله‎ E محمد لاء وقالوا‎ 
بشرًا فهل بعث إلينا ملكاء لتلا اَهَل لو4‎ 


ودس ہے 4 


مف الد ياحستة وا 


الحزء الرابع عشر 
يعني مؤمني أهل الكتاب» لن کنر لا رن4 . 


[] ليت وَالرْبرٍ 4 واختلفوا في الجالب 
للباء في قوله (بالبينات) قيل : هي راجعة إلى قوله: 
(وما ا N‏ وما أرسلنا 
من قبلك بالبينات والزبر غير رجال يوحى إليهم 
ولم نبعث ملائكة. وقيل: تأويله وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا يوحى إليهم أرسلناهم بالبينات 
والزر. واا .إل زكر ف رس عا ل 
إل أراد بالذكر الوحي وكان النبي بلا ميينًا 
للوحي وبيان الكتاب يطلب من ال ولمم 
بنگروت 4 . 

[] أفأينَ اليين مكروأ» عملوا 
لیات من قبل يعني نمرود بن کنعان وغیره 
الكفارء أن خف لَه بم 
مِنْ حت لا عرو . 

]1 او ذه4 بالعذاب «ف هر4 
تضرفهم في الأسفار. وقال. ابن عبامن: في 
اختلافهم. وقال ابن جريج : في إقبالهم وإدبارهم» 
لقنا شم بشجرد4 السابقين اله. 

1 أو باهر على غوف والتخوف: 
النقص» أي: ينقص من أطرافهم ونواحيهم شينًا 
بعد شيء حتى يهلك جميعهم» يقال : تخوفه الدهر 
وتخونه إذا نقصه وأخذ ماله وحشمهء ويقال: هذا 
لغة بني هذيل. وقال الضحاك والكلبي : هو من 
الخوف» أي: أن يعذب طائفة ليتخوف الآخرون 
أن يصيبهم مثل ما أصابهم. ي يک روف 
َ» حن لم يعجل بالعقوبة. 

1 قوله: # ولم يروا إل ما حل اله ِن ىو 
قر حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب وكذلك في 
رة الکو واا وه الا کا عى الد 
مكروا السيئات إلى ما خلق الله من شيء من جسم 
قائم له ظل» «يكَقَيَو#» قرأ أبو عمر» ويعقوب 
بالتاء والآخرون بالياء. للم أې: تميل 


م رورو ور ب 
الأرض أو أيهم الْعَدَابُ 


0۰0 


BE ۷Y 


ع 4 


1 اک 
a‏ فتاهل 


و ارستامت مَلكإ لارا ايى رلم سوا 
ON o ESKESTE]‏ الزیروارلتاإي 
ا يلتاس مَانز إل موھ یکروت 
© اا مکو السات انج شالش ٠‏ 
ويالم داب من يث لاشم رود او دهم 
ف لب یجرد NIA)‏ 
رک رند 9 @ أو لوال لن ماحلق امن شىء 
بوا ظ لله عن الین والس مايل سجد ازن وهر د خرو 
E 9‏ 
SORE‏ ارهن 
آنا هولله وو اى ريون ( وله افا لمو 
رارض وان اعا بر راقو نایک ن 
ا 


مق فی ن ال دا مک لرا ورود دد 


اكتف اقتال 5 رق مریم سردن 9 


وتدور من جانب إلى جانب فهي في آول النهار 
على حال ثم تتقلص ثم تعود في آخر النهار إلى 
حال أخرى» سجدًا لله فميلانها ودورانها سجودها 
لله عز وجل . ويقال للظل بالعشي : فيء لأنه فاء آي 
رجع من المغرب إلى المشرق» فالفيء الرجوع»› 
والسجود الميل . يقال: سجدت النخلة إذا مالت. 
قوله عز وجل : عن امن والسّمابل ا 4 
قال قتادة والضحاك: أما اليمين فأول النهار 
والشمال آخر النهار» تسجد الظلال لله. وقيل: 
المراد من الظلال سجود الأشخاص فؤإن قيل: لم 
وحد اليمين وجمع الشمائل؟ قيل: من شأن العرب 
في اجتماع العلامتين الاكتفاء بواحدة» كقوله 
تعالى: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم)» 
وقوله: (يخرجهم من الظلمات إلى النور)» وقيل : 
اليمين يرجع إلى قوله: (وما خلق الله) ولفظ (ما) 


رم ص e‏ 


واحد والشمائل جمع يرجع إلى المعنى. وهر 
خرو » صاغرون . 

ی اک و کک 
الأرّض#» إنما أخبر ب (ما) لغلبة ما لا يعقل على 
من يعقل في العدد» والحكم للأغلب كتغليب 
المذكر على المؤنثء #من دابٍَ#. أراد من كل 
حيوان يدب . ويقال: السجود الطاعة والأشياء 
كلها مطيعة لله عز وجل من حيوان وجماد» قال الله 
تعالى : (قالتا أتينا طائعین)» زل مرو ا لاء 
الها وتر هالا اریت لهو ب . وقيل : 
سجود الجمادات وما لا يعقل ظهور اثر الصنع فيه 
على معنى أنه يدعو الغافلين إلى السجود عند 
التأمل والتدبر فيه» قال الله تعالى: (سنريهم آياتنا 
في الآفاق). #والميكة#*. خصَ الملائكة بالذكر 
مع كونهم من جملة ما في السموات والأرض 
تشريمًا ورفعًا لشأنهم. وقيل: لخروجهم من 
الموصوفين بالدبيب إذ لهم أجنحة يطيرون بها. 
وقيل: أراد ولله يسجد ما في السموات من 
الملائكة وما فى من دابة» وتسجد 
الملائكة. SS‏ 


: (وهو 


رصت مر جر .د 


r 


011[ قوله مال وق ا وا 
ر ری ا 1% ا 3 
هبون 


i‏ 2 ر 
هين 


انين انه م ٤‏ و 

[] اوم ا فى لسوت لاض 
الطاعة 6 رابا دائمًا ابا معناه: 
ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه 
بزوال أو هلاك غير الله عز وجل فإن الطاعة تدوم له 
ولا تنقطع. افع ألو قود أي: تخافونء 
استفهام على طريق الانكار. 

1 ل الین رما پک ن ما خن 
RSE e‏ 
مَسكم لص القحط والمرض» لله ترود 


٣‏ خن ارا ر 
ا 
وله الدين ت 


٥۰ 
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تضجولن وتصيحول بالدعاء والاستغانة. 


E: E3‏ إا كتف ا اضر عك دا دق د 


> ر ب 


یروم سرود 

]٥[‏ یکر لیجحدول ایتا اهر 
وهذه e‏ لام العاقبةء أي: حاصل أمرهم 
هو کفرھم بما آتیناهم أعطيناهم من النعماء وكشف 
الضراء والبلاء اترا أي : عيشوا في الدنيا 


المدة التي ضربتها لكم #إفسوْف تعلَموت# عاقبة 


أمركم هذا وعيد لهم . 

[] # وعو لا لا يعس له حًا أي: 
الأصنام» تًا من ر4 ا 
ما جعلوا للأوثان من حروثهم وأنعامهم» فقالوا: 
هذا لله بزعمهم وهذا لشركائناء ثم رجع من الخبر 
إلى الخطاب فقال: انه لسن يوم القيامةء 
اعا کر e‏ 

[ov]‏ * عون ك O‏ وهم خزاعة 
وكنانة» الوا E ENS‏ : شیر 
وَلْهّم ما وت٠‏ أي: ويجعلون لأنفسهم البنين 
الذين يشتهونهم فيكون (ما) في محل النصب» 
ویجوز أن یکون على الابتداء فیکون (ما) في محل 


r 


]0۸[ ° أخدف 


ا > آي : يمسکه 


2 جسر ا 0 و 
اشک ذکر الکنابة ردا على (ما) 
آی: هوان» ار شه ف الراب 
فیئده» وذلك أن مضر وخزاعة وتميمًا کانوا يدقنول 
الأكفاء فيهن» وكان الرجل من العرب إذا ولدت له 
بنت وأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو 


الجزء الرابع عشر o۷‏ 


شعر وتركها ترعى له الإبل والغنم في البادية وإذا 
اراد أت بقتلها تركها جن ارت سداسة فال 
لأمها زينيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر 
لها برا في الصحراء فإذا بلغ بها البئر قال لها 
انظري إلى هذه البثر فيدفعها من خلفها في البئر ثم 
يهيل على رأسها التراب حتى يستوي البئر 
بالأرض» فذلك قوله عز وجل : (أيمسكه على هون 
آم يدسه في التراب) الا سے م کون بئس ما 
يقضون لله البنات ولأنفسهم البنين» نظيره: (ألكم 
الذكر وله الاي تلك إذا اة ضيرى)» زقيل: 
بئس حكمهم وأد البنات . 

[ لين لا موت َرَو يعني: لهؤلاء 
الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم البنين مَل 
السَوءِ &» صفة السوء من الاحتياج إلى الولد 


2 


وكراهية الإناث وقتلهن خوف الفقر» #ويه لمل 


آلأعل الصفة العليا وهي التوحيد وأنه لا إله إلا 
هو. وقيل: جميع صفات الجلال والكمال من 
العلم والقدرة والبقاء وغيرها من الصفات . قال ابن 
عباس: مثل السوء النار والمثل الأعلى شهادة أن 
لا إله إلا الله . لهو اريز الحكر4. 

1 ولو بود لَه الاس ليهر فيعاجلهم 
بالعقوبة على كفرهم وعصيانهم» هما ر علا)» 
أي: على الأرض» كناية عن غير مذكور» لين 
دآبٍَ4» قال قتادة في الآية: قد فعل الله ذلك من 
زمن نوح فأهلك من على الأرض إلا من كان في 
سفينة نوح عليه السلام. وقيل: إن معنى الاية لو 
يواخذ الله آباء الظالمين بظلمهم انقطع النسل ولم 
توجد الأبناء فلم يبق في الأرض أحد. #ولک 
قرشم إل أجلي يمهلهم بحلمه إلى أجلء 
سی إلى منتهى آجالهم وانقطاع أعمارهم. 
لدا جا لهم ا ماخرو سَاعَة ولا مسرت . 

[1] قزله عز وجل: #وجژت له ت 


2, 


کشو لأنفسهم یعنی البنات› وتصف#» 


ج عا 
رس وو ۶> Bloc HS 2 ole SA‏ 2 
لی قروا فتمتعوافسوف تع مون( وڪجعلون 


TR EOE 
ودارا سدھم انیل وجه مس واوش رک‎ 9 
تو ری من لوو من سوه ادر بو یسیک ,على هون‎ 
اید سد رفی آلو ی آل سا مایی کو رز يمو‎ 
بألكخرة مكل اسوه ويل المتلآ لمل وهوالمزور اكةد‎ 
یندا الاس ہش یھر ارک یمان کک‎ 9 
سَاعَة یمود اا و جع وت رل اکر هوت‎ 
وتف تھ الکذ بک له کسی کر ما‎ 
نمالا روانم مقرو تال قد أرس تتا ممن‎ 
ك خرن لجع اک ووم وة‎ 
عَذَاب اليو مارلا عك لكب إلا بين م‎ 
اَی اختافواف و شی وة قور يموت‎ 
أي: تقول» اينهم الكذب أك لهم سى‎ 
يعني البنين محل (إن) نصب بدل عن الكذب. قال‎ 
يمان: يعني بالحسنى : الجنة في المعاد يقولون نحن‎ 
في الجنة إن كان محمد صادقًا بالوعد في البعث.‎ 
کا ج اء فال ابن عبان : لن کن‎ 
اار4 في الآخرة» #وأم مفو قرأ نافع‎ 
بكسر الراء أي: مسرفون» وقرأً أبو جعفر بتشديد‎ 
الراء وكسرها أي: مضيعون أمر الله» وقرأً الآخرون‎ 
بفتح الراء وتخفيفها أي : منسيون في النار» قاله ابن‎ 
عباس» وقال سعيد بن جبير: مبعدون» وقال‎ 
مقاتل: متروكون. قال قتادة: معجلون إلى التار.‎ 
قال الفراء: مقدمون إلى النار» ومنه قوله علً: «أنا‎ 
. فرطكم على الحوض»” أي: متقدمكم‎ 

07 ع البخاري في الرقاق ٤٦۳/١١‏ 
ومسلم في الطهارة رقم )۲٤۹(‏ ۲۱۸/۱ . 


الجزء الرابع عشر 

الہ قد ارستتا إل مر من سر4 كما 
E a a‏ 
E E‏ 
لال4 وقرينهم سماه ويا لهم لطاعتهم إياه 
كه عَذَاب أ4 في الآخرة. 

41 وا ارلا َك لكب إلا لشب م ايى 
أَحلَفْواً ٠#‏ من الدين والأحكام» وَهُدَى وَيَمَةً 
قوم بُويثوت4 ٠‏ أي: ما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
بياتا وهدى ورحمة فالهدى والرحمة عطف على 
قوله (لتبین) . 

[] واه رل من السا مآ » يعنى : المطرء 
ایا پو الأس4. بالنباتء بد وچا 
يبوستهاء إن فى ذلك ليه قوم يعون سمع 
القلوب لا سمع الآذان. 

1 و لک في الأعر لرة». لعظةء 
سيك با نى بطونو4 ٠‏ قال الفراء: رد الكناية إلى 
العم والنعم والأنعام واحد» ولفظ النعم مذكر 
قال أبو عبيدة والأخفش: النعم يذكر ويؤنث فمن 
أنث فالمعنى الجمع ومن ذكر فلحكم اللفظ . قال 
الكسائي: رده إلى ما يعني في بطون ما ذكرناء 
وقال المؤرج: الكناية مردودة إلى البعض والجزء 
كانه قال نسقيكم مما في بطونه اللبن إذا ليس لكلها 
لبن واللبن فيه مضمر» من بن فرڻ#» وهو ما في 
الكرش من الثقل فإذا خرج منه لا يُسمى فرثاء 

ودم ل حَالسًا» ٠‏ من الدم والفرث ليس عليه لون 
دم ولا رائحة فرث› ایتا بین » هنيًا يجري 
على السهولة في الحلق. 

۷1 لوين نَمَرّتِ اليل والأمّت4» يعني : 
ولكم أيضًا عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات 
النخيل والأعناب» دون مه4 والكناية في 
اة زی دا سود ی ما دزن من 
سڪ ورا حا قال قوم: السكر: الخمرء 
والرزق الحسن الخل والزبيب والتمر والب 


6*۸ 
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ن ` ۷4 


ا 
ا 
1 


ریو اص ےرہ سر ےس 1چ وا ی ا 
الله نز لمن السماء مء قَأخيابه أ لارض بعد موتما نف ذلك | 


o e O E FE e‏ 7 ا 
اة ومو وون لكف ا لاغ و لیر سيريا 


ے 
رخ ت اص کرک 


A “u SETAE aa 
€9 فب طونو ينبن قرش ود م بنا امپاس ربن‎ 


RL 2‏ ق 2 
| ومن مرت لتخ لوا لاعنب للذ ون مته س ڪڪ راورزةا 
أ 3 ¥ ا 


r ST Fo II er |‏ 
مستا دف ذلك ليه لقو عقون ووی ربكأل 
ا چ وو ا LIES FF‏ 
ا ازى من ابال بيوتا ونا لشج ره ايعرش € کی 


4 


وو روو موم ےر 


أ م ر م ۶ رر 3 

من کل لمر فاسل سبل ريك ذللاعرج من بطوذ 
ر وح م وېر وو , ا 
سراب مخف أ لونه فيه فا ء لاس ّف ذلك لک 


اع ےک کے 


کک سد 
e‏ 4 


ية قوم 
آلش رلک لایع ارہد اوسا اه یقرب 63 وا 


2 


e» 


> 2 ة 
رذق ھر عل مام ڪت امم فه رفيو سوا عة 


ا ور کے ےھ وہ وص س > کے بے ے2 ر 
۰ آلکے دوت لا اله جع کم من انف کر ازوج 
i‏ ری ا ا ا 


ر ےہ ص س < ۹ ر ت سے 
و جع لک نازو جڪم بين وحفدة ورز من 
ار ر > و م ےس 
١‏ الطَ تفاطل وون نعمت آله هم يقرو 3© 
قالوا: وهذا قبل تحريم الخمر» وإلى هذا ذهب 
ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير والحسن 
ومجاهد» وقال الشعبى : السكر ما شربت »› والرزق 
الحسن: ما أكلت . وروى العوفي عن ابن عباس : 
أن السكر هو الخل بلغة الحبشةء وقال بعضهم : 
السكر النبيذ المسكر» وهو نقيع التمر والزبيب إدا 
اشتد والمطبوخ من العصير» وهو قول الضحاك 
والنخعي» ومن يبيح شرب النبيذ ومن حرم يقول: 
المراد من الآية اللإخبار لا اللإحلال وأولى الأقاويل 
أن قوله: (تتخذون منه سکرًا) منسوخ» روي عن 
ابن عباس قال: السكر ما حرم من ثمرها والرزق 
الحسن ما أحل. وقال أبو عبيدة: السكر الطعم 
يقال: هذا سكر لك أي: طعم» لن فى َلك لكيه 
قوم عقون . 

1[ اوی ربك إلى ال4٠‏ أي : 


ألهمها 


الجزء الرابع عشر 
وقذف في أنفسها ففهمته» والنحل زنابير العسل 


واحدتها نحلة. #أن ِى من ابال يوتا ومن سجر 
وَمِمًا يعَرون» يبنون» وقد جرت العادة أن أهلها 
يبنون لها الأماكن فهي تأوى إليهاء قال ابن زيد: 
هي الکروم . 

1 م کي من كل ألَمَتٍ» ليس معنى الكل 
العموم» وهو كقوله تعالى : (وأوتيت من كل شيء) 
اشک سبل ريك دل . قيل: هي نعت الطرق» 
يقول : هي مذللة للنحل سهلة المسالك. قال 
مجاهد: لا يتوعر عليها مکان سلكته. وقال 
آخرون: الذلل نعت النحلء أي: مطيعة منقادة 
بالتسخير . يقال: إن أربابها ينقلونها من مكان إلى 
مكان ولها يعسوب إذا وقف وقفت وإذا سار 
سارت # ج من بطونها سراب يعني : العسل 
ليف ألو أبيض وأحمر وأصفر. فيه شا 
لاس أي: في العسل وقال مجاهد: أي في 
والآول و لإ ف دلت ية قور 
eT‏ 

[۷۰] اواد کک و بوک E EEE‏ 
أو کھولاء لوین من برد لإ رل لسر أردئه قال 
مقاتل: يعني الهرم. قال قتادة: أرذل العمر: 
تسعون سنة. روي عن علي قال: آرذل العمر: 
خمس وسبعون. وقیل: ثمانون سنة. لی لا عل 
بعد عر سا٠‏ لكيلا يعقل بعد عقله الأول شيئاء 
إن أله ليم دير . 

[ واه فصل بعک عل بض في ارق 
بسط عن واحد ا 
من العبيده فهر فيه سواء4 ٠‏ آي : حتى يستووا 


هم وعبيدهم في ذلك»› يقول الله تعالى : لا يرضون . 


أن یکونوا هم وممالیکهم فما رزقهم الله سواء وقد 
جعلوا عبيدي شرکائي في ملكي وسلطاني يلزم به 
الحجة على المشركين. قال قتادة: هذا مثل ضربه 


Î 
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الله عز وجل فهل منکم أحد يشرکه مملوکه في 
زوجته وفراشه وما له افتعدلون بالله خلقه وعباده» 
#أفنعَمة أله دون » بالاشراك به. 

[۷۲] قوله تعالی : ووا جل لک س 
روجا يعني : النساء خلق من آدم وزوجته حواء» 
٤‏ من ا أي: من جنسكم أزواجاء 

مَل کم ٿن ازوج ڪم بين وَحَمَدَةَ4. قال ابن 
کک الحفدة أختان الرجل على بناتهء 
وعن ابن مسعود أيضًا أنهم الأصهار» فيكون معنى 
الآية على هذا القول: وجعل لكم من أزواجكم 
بنين وبنات تزوجونهم فيحصل بسببهم الأختان 
والأصهار. وقال عكرمة والحسن والضحاك: هم 
الخدم. قال مجاهد: هم الأعوان من أعانك فقد 
حفدك. وقال عطاء: هم ولد ولد الرجل الذين 
یعینونه ویخدمونه. وقال تتادة: 
ویخدمونکم من أولادكم . قال الكلبي ومقاتل : 
البنين الصغار والحفدة كبار الأولاد الذين يعينونه 
على عمله. وروی مجاهد وسعید بن جبیر عن ابن 
عباس: أنهم ولد الولد. وروی اراي عنه : نهم 

وررقکم ي أَلطبَبّتِ› 


I os 


بنوا امرأة الرجل ليسوا منه #وررَة 

من النعم الحلالء افيطل › يعني الأصنام» 
لومون ويعتِ آله هم يكرد يعني التوحيد 
والإسلام» وقيل: الباطل الشيطان أمرهم بتحريم 
البحيرة والسائبة» وبنعمة الله أي بما أحل الله لهم 
یکفرون یجحدون تحلیله . 


> 


[vT]‏ لبدو ر م ادون ا ا لا اك ل ررق 
تن لسوت » يعني المطر» #ولأرض)» يعني 
اا ا > قال الأخفشن : هو بدل من الرزق 


معناه أنهم لا يملكون من أمر الرزق شيًا قليلا ولا 
كثيرًا . وقال الفراء: نصب شيا بوقوع الرزق عليه 
أي لا يرزق شيئاء ولا ستَطيعو)› ولا يقدرون 
على شيء بذكر عجز الأصنام عن إيصال نفع أو 
دفع ضر . 


الجزء الرابع عشر 
1 قلا ريا ب الأنال). يعنى الأشباه 
a EE‏ 
مشل له ن آله بتار اشر ا روء خحطا ما 
تضربون من الأمثال» ثم ضرب مثلا للمؤمن 
والکافر» فقال جل ذكره. 
[] #صرب اله ملا ء ا َر عل 
شىء 4 مار الاد ن الله مالا فلم يقدم فيه 
ISN TS‏ 
ا ore‏ هذا مثل المؤمن أعطاه الله مالا 
فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه فى رضاء الله سرا وجهرًا 
فأثابه الل عليه الجة. لهل بسرت ول يقل 
هل يستویان لمکان (من) وهو اسم يصلح للواحد 
والاثنين والجمع» وكذلك قوله (لا يستطيعون) 
بالجمع لأجل من» معناه: هل يستوي هذا الفقير 
البخيل والغني السخي كذلك لا يستوي الكافر 
العامي والمؤمن المطيع . المد لل بز ڪهم آذ 
بمرت يقول ليس الأمر كما قولون ما للاوتان 
عندهم من يد ولا معروف فتحمد عليه إنما الحمد 
الكامل لله عز وجل لأنه المنعم والخالق والرازق» 
ولكن أكثر الكفار لا يعلمون» ثم ضرب مثلا 


[v1‏ ا اا مک رجن ادا ڪڪ 


رور ی 


لا يقر على سىء ۽ وهو ڪل عل مد4 » كل ثقل 
ووبال على مولاه ابن عمه وهل ولایته» ا 
وجه يرسله» لا يأتِ ر4 لأنه لا يفهم 
ما يقال له ولا يفهم عنه» هذا مثل الأصنام لا 
تسمع ولا تنطق ولا تعقل › (وو ل کی 
عایده أن ج as‏ ویخدمه› ak‏ 


: الله فإنه قادر 


سو ج 


ا E 4# a,‏ ا 
قال الكلبي : يعني یدلکم على صراط ستقيم. 
وقيل: هو رسول الله ييه يأمر بالعدل وهو على 
صراط مستقيم. وقيل: كلا المثلين للمؤمن 


CSE 
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۷٥ e ك‎ 


د ی ی 


e |‏ 
لاض ساو لاس تطیمود چ د کک ثل 


نا اله ونر لاتع امو €9 4 صرب ملاع 1 
Pe Se‏ 


FAP‏ کی ی کی 
قوز راا 


2 .2 < ٍ عل ر و 3 & رالد امتا 
ر رم EK‏ ا 


الاش ( r.‏ 
رد و 


E اش‎ 


ر ص صو 


ر ر 


ا آڊڪم لايي رمل ئن وهو ڪل عل 


OT 
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الأبكم أبي بن خلف» ومن يأمر بالعدل: حمزة 
وعثمان بن عفان وعثمان بن مظعون. وقال مقاتل : 
نزلت في هاشم بن عمرو بن الحرث بن ربيعة 
القرشي» وكان قليل الخير يعادي رسول الله با . 
وقیل : نزلت في عثمان بن عفان ومولاه کان عثمان 
نفق عليه وکان مولاه یکره الاسلام. 

E O E A EAT 
ا في قرب کوتهاء | إلا كنع اأبصر‎ 
هر اقرب بل هو‎ SS 


ا ی س سىء درک نزلت في 
8 ا ص ر صي م 
VA]‏ ِ یکم م مهتم اڈ 


ر 


e‏ ثم ابتداً فقال جل 
وعلاء ليجل ل ألسَْعَ لار فة4 


نعنمه د 


الجزء الرابع عشر 


لآن الله تعالى جعل هذه الأشياء لهم قبل الخروج 
من بطون الأمهات وإنما أعطاهم العلم بعد 
الخروج» کڪ کم کوت 4 تعمة كون السمع 
والأبصار والأفئدة قبل الخروج إذ يسمع الطفل 
ويبصر ولا يعلم» وهذه الجوارح من غير هذه 
الصفات كالمعدوم» كما قال فيمن لا يسمع الحق 
ولا يبصر العبر ولا يعقل الثواب: ا 
فهم لا یرجعون) لا يشکرون نعمه. 

1 أ برا » قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب 
بالتاء والباقون بالياء لقوله: (ويعبدون). للل 
ا رت۰4 مذللات» لف جر الما 
وهو الهوى بين السماء والأرض» روى كعب 
الأحبار أن الطير ترفع اثني عشر ميا ولا و 
هذا وفوق الجوٍ السكاك السماء ما يد4 في 
الهواء إل أ بل ن ذلك ليت رر e:‏ 

1 ۰ ] رال E‏ بن لز التي هي من 
الحجر والمدر» وسک أ ایکا کون 
لرجعَلّ لک من جلو لأر يوا » > يعني الخيام 
والقباب والأخبية والفساطيط من الأنطاع والأدم» 
ل ستخفرتا4 آي: يخف عليكم حملهاء و 
ظعیکم)» رحلتکم في سفرکم» و يڪم 
في بلدكم لا تثقل عليكم في الحالين› > وَين أصْوافِهًا 
ارما وأشعارها4» > يعني أصواف الضأن وأوبار 
الإبل وأشعار المعزء والكناية راجعة إلى الأنعامء 
انتا ؛ قال ابن عباس : مالا . قال مجاهد: متاعًا . 
قال القتيبي : الأثاث المال جميعه من الإبل والغنم 
والمتاع» وقال غيره: هو ج البيت من الفرش 

والأكسيةء #وسعًا». بلاغا ينتفعون بهاء إل 
جين يعني إلى حين الموت. وقيل : إلى حین تبلى . 

[ ول جعَلّ کم بَا حل طلا 
تستظلون بها من شدة الحر وهي ظلال الأبنية 
ل ومر لک ص ل آڪسًا 
يعني : الأسراب والغيران واحدها كن #وَجَعَل لَك 
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سيل قمصًا من الكتان والقز والقطن والصوف»› 
يكم تمنعكم لحر قال أهل 
المعانى: أراد الحر والبرد اكتفاء بذكر أحدهما 
لدلالة الکلام عليه. وسیل کقیکر بس4 


CS a LS‏ یک 
ا و كلك س عة 
ّم لَك ينوت تخلصون له الطاعة. 
A11‏ لون وا4 فإن أعرضوا فلا يلحق في 
ل عو س ر و 
لين . 

1 يعون نَت أو قال السدي يعني : 
محمدًا کی ند رو4 یکذبون به. وقال 
قوم: هي الاسلام . وقال مجاهد وقتادة: يعني ما عُدّ 
لهم من النعم في هذه السورة يقرون انها من اله ثم 
قبل لهم : تصدقوا وامتثلوا لأمر الله فيها ينكرونها 


الحزء الرابع عشر 


مفرر د ور ھا یی اا2 وان انی 2 مر اه ا 
را ال ار ی نه ها ن ا 
ولكنها بشفاعة الهتنا. 
ال جل ل فون کان تارا ور فان ا 
کان كذاء راڪم ألكفرون4. الجاحدون. 
[۸4] قوله عز وجل: ووم َع من کل م 


وقال عوف بن عبدالله: هو 


وم 2 
بعٹ 


ووم 


EN ٍ n 5‏ وور ی 
ڪفر وا في الاعتذار» وقيل: في الكلام 


أصلا» ولا هم تود يسترضون» يعني : لا 
يكلفون أن يرضوا ربهم لأن الآخرة ليست بدار 
تكليف ولا يرجعون إلى الدنيا فيتوبون» وحقيقة 
المعنى في الاستعتاب أنه التعرض لطلب الرضا 
وهذا الباب منسد في الآخرة على الكفار 

[ ودا را ان ع کر 
# لداب يعني جهنم» الا حَمَف م 
روت 4 . 

1 وا ر الت سرا يوم القيامةء 
ڪا & وثانهم» #قالوا را لاء شرڪاۇؤتا 
ان کک ندعو من دو أربابًا ر 
#ق» يعني الأوثان» لبهم آل4 أي: 
قالوا لهم» لک كود في تسميتنا آلهة ما 
دعوناكم إلى عبادتنا. 

[AY]‏ لوالقوا4 
وميد الد E‏ وانقادوا a‏ فیهم› 
ولم تغن آلهتهم شا رصل وزال» 
ھم تا اوا يرون e‏ تشفع لهم . 

[AAI‏ ليبن کقروا وا عن سيل لَه کک 
منعوا الناس عن طريق الحق #زدَتَهمْ عدابا 
السات جا شاو دو 
SS‏ 

[4] ووم ت ق شَهيدًا عيّهر من 
ا يعنى نبيها لان الأنبياء كانت تبعث إلى 
الأمم منها. وتا ك4 يا محمد هيدا عَلّ 
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SEA :‏ ماكر فيه فور 

و وء اه کڪ مامه اندو وى ا 

رو ر رص ر صد وہ رور 
مِسَاءويمدىمنيشاء تاعا نملو E‏ 


٠# SK‏ الذين بعثت اليم اونا ع اک 
يا بياناء لل شنو ٠#‏ يحتاج إليه من الأمر 
والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام» 
hd‏ ا وة ود 


ورحمة وشری» بشارة 


]۹۰[ لن ا ا العَدّل» بالأنصاف› 


#إرالإحسن# إلى الناس وعن ابن عباس: العدل: 
التوحيد والإحسان: أداء الفرائض . وعنه أيضًا: 
الإحسان: الإخلاص فى التوحيدء وذلك معنى 
قول النبى يية: «الإحسان أن تعبد الله كأنك 
ESE EER Ig‏ 
العفو عن الناس»ء #ويتاي ذى 
لمرن صلة الرحم ونع عن الْمَحسا ما 


(۱( قطعة من الحديث الصحيح الذي آخرجه البخاري في 
الإيمان ۱٠١/١‏ ومسلم في الايمان برقم (۸) .۳1/١‏ 


e 
والاحسان:‎ 


الحرزء الرابع عشر 


قبح من القول والفعل. وقال ابن عباس: الزناء 
لوسر4 ما لا يعرف في شريعة ولا سنةه 
# وال الكبر والظلم. وقال ابن عيينة: العدل 
استواء السر والعلانيةء والإحسان: أن يكون 
سريرته أحسن من علانيته» والفحشاء والمنكر أن 
تکون علانیته أحسن من سریرته» يشک لَڪ 
بذگرو. لعلکم تتعظون. قال ابن مسعود: 
أجمع آية في القرآن هذه الآية. وقال أيوب عن 
عكرمة : إن النبي بيه قرأ على الوليد: (إن الله يأمر 
بالعدل) إلى آخر الآية فقال له: يا ابن أخى أعد 
I GSE A O E‏ 
الطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق» وما هو 
بقول البشر . 

[1] قوله تعالى: #وأوفا بهد لل إا 
عَمَددد4» والعهد ههنا هو اليمين» قال الشعبي: 
العهد يمين وكفارته كفارة اليمين» ولا لضو 


و 


الأبملن بعد ر ڪبدها)› تشدیدها فتحنثوا فیهاء 
کہ ائ ا یسم کیلا4» شتا رنه 


A2 


و أله عار تعلو > واختلفوا فیمن نزلت 
هذه الآية وإن كان حكمها عامّاء قيل: نزلت فى 
الذين بايعوا رسول الله با أمرهم ا 
وقال مجاهد وقتادة: نزلت فى حلف أهل 
الجاهلة . ثم ضرب الله مثا لنقض العهد. 

1 فقال: ولا تکرش EE‏ 
بعد فرَ4» أي: من بعد غزله وإحكامه معناه: أنها 
لم تكف عن العمل ولا حين عملت كفت عن 
النقض. فكذلك أنتم إذا أنقضتم العهدء لا كففتم 
عن العهد ولا حين عاهدتم وفيتم به» اکتا 
يعني أنقاضا واحدتها نكث وهو ما نقض بعد الفتل 
غزلا کان أو حبلا. «َيذوت اسک متا 
تک آي : دخاد وخيانة وخديعة والدخل: ما 
يدخل في شيء للفساد» وقيل: الدخل والدغل أن 
يظهر الوفاء ويبطن النقض. #آن تكرت أي: لأن 
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تكون» لامد هى ر أي: أكثر وأعلىء لين 
اَ4 قال مجاهد: وذلك أنهم كانوا يحالفون 
الحلفاء فإذا وجدوا قومًا أكثر منهم وأعز نقضوا 
حلف هؤلاء وحالفوا الأكثرء فمعناه: طلبتم العز 
بنقض العهد بأن كانت أمة أكثر من أمة فنهاهم الله 
عن ذلك . وت لوگ ا ™ الله 
بأمره إياكم بالوفاء بالعهد» وَين کہ م 

ما کر فيه لفون 4 > في الدنيا . 

وکر س اه لجڪ ية دة على 
مله اة وهي الإسلا ط اوک نر س 
اء #» بخذلانه ایاهر عدلا منه» # ودی من 
اء چ > بتوفیقه إِيّاهم فضلا منهء # ول ا کت 
نملو يوم القيامة . 

[] ولا دوا یکم دلا خديعة 
وفسادًا یک)۰ فتغرون بها الناس فيسكنون إلى 
أيمانكم ویأمنون ثم تنقضونهاء ازل دم بد 
بوتا » فتهلکوا بعد ما نتم آمنين والعرب تقول 
لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة بعد سلامة 
زلت قدمه» دوفو اس يما صم عن سيل 
ا > قيل: معنا سهلتم طريق نقض العهد على 
الناس بنقضكم العهد» > اول عذاب عظيم# . 
]40[ # روا بهد أله تما فيلا يعني لا 
تنقضوا عهودكم تطلبون بنقضها عرضًا قليلا من 
الدنيا» ولكن أوفوا بها . #إِنَما عند أله هو من 
لكم على الوفاء بالعهدء َير لَڪ ن 
كت نَعلَمُوك4» فضل ما بين العوضين ثم بين 


ذلك . 
1 فقال: ما عند يمد أي: الدنيا وما 


2 


فیا یفنی» رما عند آله باق ولَجزَ4) قرا أبو 


جعفر وابن كثير وعاصم بالنون والباقون بالياءء 
# الذي صبروأ4» على الوفاء فى السراء والضراءء 
اجره لسن ما ڪادا e‏ 

[۷] قوله تعالى : من عي صلا ٿن دَڪَرِ أو 


ا اا کے کک د ا ا 


ن وهو مؤمن فلنحييتم RE‏ 
جبير وعطاء: ا الحلال. قال الحسن: 
هي القناعة. ا ¿ حیان : يعني العيش في 
الطاعة . قال أبو بكر الوراق : هى حلاوة الطاعة. 
وقال مجاهد وقتادة: هي ا عوف عن 
الحسن . ي e‏ ا إلا في 
الجنة. ولح 


3ro 


يعملون . 

]۹۸[ ود قات الان ای إذا ردت قراءة 
القرآن #فاستیدً باه من ليطن لير کقوله 
تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)» 
والاستعاذة سنة عند قراءة القرآن» وأكثر العلماء 
على أن الاستعاذة قبل القراءة. 
بعدها ولفظه أن يقول: 
الرجيم N‏ 

17 انم ليس لم سل حجة وولاية لعل 
ريه ولون قال سفيان : 
E‏ 

]1٩[‏ تما سلطنم عل لذبت وام 
يطیعونه ويدخلون في ولایته» لين 
آي باه ترون وف : 
راجعة إلى الشيطان» ومجازه الذين هم من أجله 


وقال بو هريرة : 
أقود ا م الان 


کے اا وع 


ھا دد 
| 


مشر کون بالله . 
[۰۱] ورد | ٤ة‏ ارک ا 
وإذا نسخنا آية فأبدلنا مکانه حکمًا آخر› 


لوا اَمَك يا يرن أعلم بما هو أصلح 
لخلقه فیما یغیر ويبدل من احکاھ قارا إا 
أت4. يا محمد «مفتر). مختلق وذلك أن 
المشركين قالوا: إن محمدًا يسخر بأصحابه يأمرهم 
اليوم بأمر وينهاهم عنه غا ما هو إلا مفتر يتقوله 
وبل اڪ لک 

بعلمو » حقيقة القرآنء n‏ والمنسوخ. 
1 فل تَر يعني القرآن» لر 


من تلقاء نفسه» قال الله : 
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و ادوا آیمتکہ دسلا ڪا بتڪم الهم يعد ويا 
E‏ ادەن سییلاَوكمدَابُ 
عظی م 9و اروا هدام قَمَاقلی لا إماعندافه 
ران ڪنم رتوت 0 EAC‏ 


ھا ت رو وو 


وماعند الباق ولنجزی ن لذن صروا أجرهرباحسن 


ا . 89 گس 
ما ڪان يموت ل( نعي مدل ڪان د ڪَرِ 
ا 3 ووو 3 E‏ ر کر اد و 


طببة ولنجزنهر 
اماج سن ماڪ انويع ملو EOS‏ 
نکی کیاکی ازير 9ة ا 
لیے ماوع یھ رركاو @ ما 
a‏ الد رک واا مید کرت 

€ ر ءايه ك ڪات ٣٣ي‏ کک 
IES‏ ابو 


وو و حورو 


| 8® و 2 و 
ONE‏ 
| آلریے واوش دیوش ری لیت 9© _ 


ور روو 


ھوخارا 


أو أن وهو ممن فلن يته رحيوة ط 


ا E‏ إیماتا ویقیتاء وهدّی وزی 

1٠۳‏ اوقد ملم اتهم قولوت إنما ممم 
سر آدمي وما هو من عند الله» واختلفوا في 
تالش ل ان غاس اسه بام وان 
نصرانيًا أعجمي اللسان» فكان المشركون يرون 
رسول الله ي يدخل عليه ویخرج» فکانوا يقولون: 
إنما يعلمه بلعام" . وقال عكرمة: كان النبي إلا 
قرىئ غلامًا لبني المغيرة يقال له يعيش وكان يقرأ 
الكتب» فقالت قريش: 
وقال الفراء: قال المشركون إنما يتعلم من عايش 


(۱) آخرجه ابن جریر ۱۷۷/۱٤‏ . 


الجزء الرابع عشر 


مملوك كان لحويطب بن عبدالعزى» وكان قد أسلم 
وحسن إسلامه» وكان أعجمي اللسان. وقال ابن 
إسحاق: كان رسول الله به فيما بلخني كثيرًا ما 
يجلس عند المروة إلى غلام رومي نصراني عبد 
لبعض بني الحضرمي» يقال له جبر» وكان يقرا 
الك ل اة بوك الي فان 
عبدان من أهل عين النمر وكانا يصنعان السيوف 
بمكة» وكان يقرآن التوراة والإنجيل فربما مر بهما 
النبي بيا وهما يقرآن التوراة» فيقف ويستمع . قال 
الضحاك: وكان النبي بي إذا آذاه الكفار يقعد 
إليهما ويستريح بكلامهماء فقال المشركون: إنما 
يتعلم محمد منهماء فنزلت هذه الآية قال الله تعالى 
تکذیًا لهم : # کاٹ لدی بلحڈوت إو أي 
يميلون ويشيرون إليه» #أعَج) الأعجمي الذي 
لا يفصح وإن كان ينزل بالبادية» والعجمي منسوب 
إلى العجم» وإن كان فصيخًا» والأعرابي البدوي» 
والعربي منسوب إلى العرب» وإن لم يكن فضيخًا» 
دا لسا صر بث فصيح وأراد 
باللسان القرآن» والعرب تقول: اللغة لسان. 

1 ل الیب لا يموت بات لله آذ 
pee‏ اه لا يرشدهم الله» وهم داب 
یا۰4 ثم أخبر الله تعالى أن الكفار هم المفترون. 

]10[ فقال: «إَِمَا رى ألَكَذِب أن لا 
E a a E‏ 
محمد بء فإن قيل: قد قال إنما يفتري الكذب 
الذين لا يؤمنون فما معنى قوله: 
الكاذبون)» قیل : 
فعلهم وهم الكاذبون نعت لازم لهم كقول الرجل 
لغيره كذبت وأنت كاذب أي كذبت فى هذا القول» 
ومن عادتك الكذب. 

۱۰ ان ڪمر اي من بعد وء إلا من 
أ ره قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في عمار 
وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسرًا وأمه سميّة 


(وأولئك هم 
إنما يفتري الكذب أخبار عن 


اتد اترات a ARE‏ ا 


e‏ ی 


اد یحی ا می وشن دا لان رف 
مت 9 9 اب بن لامشو ترات ال لادىم 
ا e‏ اما َمَايفَری كِلَذ 


ور 


تیا یک سکرو 
© ا دا م ار 
لبهم کا این وکن کاردا 
قاور عضب یکات عی2 @ 
و انماس تاليو اذامل الخ رة 

وات لادی الما افر ي SISE‏ 


ا 
کر ص ر ر کا ر 
سے 


E SE بت‎ 


٠ 


e 


© 


وتيك شالت © اح همف 
الخ 2 دمم الیزوت €9 د ٹر رب 
لات ها رامن ج د ماف راث رجدو 


وصبر رواک ربک مها قور رجیم لوا 


وصهيبًا وبلالا وخبابًا وسالمًا فعذبوهم» فأما سمية 
فإنها ربطت بين بعيرين ووجىء لها بحربة فقتلت 
وقتل زوجها ياسر وهما أول قتيلين قتلا في 
الإسلام» وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه 
مکرهًا» فاّتی عمار رسول الله 4ء وهو يبکي» فقال 
ر ا ا 
نلت منك وذکرت آلهتهم بخیر» قال : کیف وجدت 
قلبك؟ قال: مطمتتا بالاإيمان فجعل النبي بيا 
يمسح عينيه وقال: إن عادوا لك فعُد لهم بما قلت» 
فنزلت هذه الآية“ وقال مقاتل: نزلت في جبر 
مولى عامر بن الحضرمي أكرهه سيده على الكفر 
فكفر مكرهاء وَلبُمُ مسن بيسن ثم أسلم 
مولى عامر بن الحضرمي وحسن إسلامه وهاجر 
0 ی 8 وع ی د واا انر 
الدر المنشور ٠۷١/١‏ . 


الحزء الرابع عشر 


جبر مع سیده» وکن من شس باكر کک 
e‏ فاختاره» عله عضب 
آله ل عراب عظب# . وأجمع e‏ 
EES‏ يجوز له أن 
يقول بلسانه» وإذا قال بلسانه غير معتقد لا یکون 
کفرًا وإِن ابی أن يقول حتى يقتل كان أفضل . 
TEE E ES E‏ 
EE NIT EE‏ 
الوم ألكفرى#› > لا یرشدهم. 
]1۰۸[ اوليك الدبے طبع له عل فوبهرٌ 


وسنْعهم وأبْصرهمّ وو هم لفون عيمّا 
یراد بهم . 
لا جي أي حماء أنه ف 


اة هُم ارود أي المغبونون. 

1 «ثر ت ربت لیے ماروا من 
بعد ما نوأ عذبوا ومنعوا من الاسلام فتنهم 
المشركون» نر هدوا وصبردًأ4 على الاإيمان 
والهجرة والجهادء إن رَبك من بعَدِهًا#» من بعد 
تلك الفتنة والغفلة لحور َد . 

1 یوم تاق گل یں ل4 تخاصم 
وتحتج» لعن ما بما أسلفت من خيز وشر 
مشتغلا بها لا تتفرغ إلى غيرهاء لوو ڪل تفي 


سے ت د 


م عیلت وهم لا بوت 4 . 


[1 قوله تعالی: #وصب الله ملا رة 


ا 


ڪات ءام يعني : مكة كانت آمنة لا هاج 
أهلها ولا يُغار عليهاء «مطسيَِةً4 قارَة بأهلها لا 
يحتاجون إلى الانتقال للانتجاع كما يحتاج إليه 
سائر العرب» تھا رها رعَدّا سن ك مان4 
يحمل إليها من البر والبحر» نظيره: (تجبى إليه 
ثمرات کل شيء) . # قفرت ا َه جمع 
النعمة» وقيل : جمع نعماء مثل بأساء وأبؤس» 
ادما اه اس جرع ابتلاهم الله بالجوع سبع 
سنين وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله 


١ تفسير سورة النحلء‎ -١١ سد‎ ۱٩ 


۱۱١-۱۰۷ لآیات:‎ 


و ا و 
# دوم تاق کل نفو ں تد ل عن نشي ہاونوڻ ڪل 
یں اعت ولب موت لورتسلک 


۶L‏ ت سے رة ج لاص ررر 


ا ا 
من کل مکان وڪ قفرت ي انعو اناده الاس 
لجع َالَف ي ماڪ انوا بص غوت ل وقد 
جا هھ سول نی کا بوه خد هم الات رش 
طسوت ل4 فكوا مما ر رڪم اطبا 
| وق ڪر وان مت انها ن کت کک 
بتار يڪ الة ولم رخزي 

e‏ َا باع لار قت 
آله عمو ررحم لو6 ولا ولوا صف ال يڪم 
ماعا اوالکذب 


بلح 6 مم ملو فيل ور 


یو ا کے و ص رک کے 


ر رو 


3/2 ع ر 


إن الد يروت عل الها زب 
وعدا آلا 0 ا 
_ تتم ىاش قيشر @ 
ية حتى جهدوا وأكلوا العظام المحرقة» والجيف 
والكلاب الميتةء ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول 
الله ية وقالوا: ما هذا؟ هبك عاديت الرجال فما 
بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول الله بل للناس 
بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون» وذكر 
اللباس لأن ما أصابهم من الهزال والشحوب وتغير 
ظاهرهم عما کانوا عليه من قبل کاللباس لهم» 
#وَأَلْحَوف4» يعني : بعوث النبي ييه وسراياه التي 
کات ملت ت اکا ر 1 
7 وقد جاءَهَمْ رشول تت4 
کب كدي عدم ادات وش رت4 : 
14 افوا مما کک ا ا 
کفڪا حت ر إن کنر له تيئ . 
[ تما حَرَمٌ م لَه وألدّم ولحم 


الر و امل ر ا ی فمن أَصَطرَ عير باع ولا 


2 


MA 2 2‏ 
2 عار ت آله عمور َ4 . 


DT‏ قوله تعالی: ولا 


و 


E et‏ ل ا 


مووا لما 
َلْكذِبَ4» أي: لا تقولوا لوصف الستتكم 
لأجل وصفکم الكذب ا نکم لون 
وتحرمون لأجل الكذب لا لغيره» هدا حل ودا 
حرام يعني البحيرة والسائبةء الفا عل لَه 
لگ فتقولون إن الله أمرنا بهذاء إت َيب 
قرفت عل الہ لذب لا قلخو لا ينجون 
من عذاب الله . 

۷ فم ليل يعني : الذي هم فيه متاع 
قليل أو لهم متاع قليل في الدنيا. لوَلَهُمْ عَذَابُ 
لير &› في الآخرة. 

1۱۱۸1 اوعلی الین ھادوا رمتا ما صتا ع ِن 

€ بعتن في سورة الأنعام وقرله تعالى: (رغلن 
الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) الآية رمَا 
متهم 4 بتحريم ذلك عليهم» #ولنکن کاو شه 
مو4 فحرمنا عليهم ببغيهم 


وئر ل رك ليت عيلا الو 


هة ثم تابا من بعد ذلك وأضكحوأ يعني: 
بالإصلاح الاستقامة على التوبةء إن ربك مِنْ 


وو 


دكا أي: من بعد الجهالةء لحد تٌ4 . 
E O E‏ 
قال ابن مسعود: الأمة معلم الخير آی: کان معلم 
الخير» يأتم به أهل الدنياء وقد اجتمع فيه من 
الخصال الحميدة ما اجتمع في أمة» قال مجاهد: 
کان مؤمتًا وحده والناس كلهم كفار. قال قتادة: 
لیس من آهل دین إلا یتولونه ویرضونه قاتا ی 
غ وقیل: قائمًا بأوامر الله تعالىء نين4 
مستقیمًا على دين الإسلام. وقیل : مخلصا. ول 


يك من امرك . 
11 تارا لأسي سد اخحتاره 
#وهدنه إل رط سسَفَمٍ) ٠‏ آي : إلى دين الحق. 


وک ر 


1 #واتبه ف لتا i‏ يعني الرسالة 


نصف ٍ 


۷ خد١١-‏ تفسير سورة النحل الآیات: ٠١٤١-١١١‏ 


۸۱ EES 
تل رلا ااا َه‎ 


3 


E 


)5 تماجی رابت لیے 


< رور 2 e‏ ر 


ار رھ 


الشركة 
والم وة اة ود له الى ها ورك 

ھواعغ ربمن شعن سبی لد هاعم مسد 9© 
ون عاتم فع اقوأبمتّل ل ماعوو ريون صم 
ھور لوت لو رصب رو ماصبرک ل لدبا 


ولارن بهم ولات فد صق ابڪ رون 


0 ای تارمم شە ©@ 


والخلة. وقيل : لسان الصدق والثناء الحسن. وقال 
مقاتل بن حيان: يعني الصلاة عليه في قول هذه 
الأمة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم . وقيل: أولادا 
أبرارًا على الكبر. وقيل: القبول العام في جميع 
الأمم. َنَم ف ألأَخَة لمن للحن مع آبائه 


الصالحين في الجنة. وفي الآية تقديم وتأخير 
مجازه: واتيناه في الدنيا والاخرة حسنة» وإنه لمن 
الصالحين . 

EY e [1171‏ ا با محمد 


س وقال هل ا 0 ل 


لم ينسخ صار شرعًا . 
1 قوله تعالی: نما جيل الست عل 


الحزء الخامس عشر 0۱۸ 


يبك انل 4 أي: حالفوا فيه. قيل: مماء 
a‏ 
و e‏ ا الله تعظيم الست وتحریمه 
إلا على الذين اختلفوا فيه يعني اليهود» قال 
a E‏ 


a‏ ہر ر صو 


SE:‏ . اون ربك ل 
يا ڪا فيه يفون . 
[ ادع إل سيل رَبك َة بالقرآنء 
#ولموعظة ألسَدّ4. يعنى مواعظ القرآن. وقيل : 
الموعظة الحسنة هي الدقاة ال اف تات 
والترهيب. وقيل: هو قول اللين الرقيق من غير 
تغلیظ ولا تعنيف» # ید لهر بالّى هى أحسن 
وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التي هي أحسن أي 
عرض عن أذاهم ولا تقصر في تبليغ الرسالة 
والدعاء إلى الحق» نسختها آية القتال. إن ريك 
هو أَعَلَمُ من صل عن سيه وهو أعَلَم ا 
ا و عاش فعافوا نها عور 
ب » هذه الآيات نزلت بالمدينة في شهداء أحد 
وذلك أن المسلمين لما روا ما فعل المشركون 
بقتلاهم يوم أحد من تبقير البطون والمثلة السيئة 
E‏ 
حنظلة بن الراهب فإن أباه أبا عمر الراهب كان مع 
أبى سفيان فتركوا حنظلة لذلك. فقال المسلمون 
حينبرأوا ذلك: لفن أظهرنا انه علبهم ريدن على 
صنيعهم ولنمثلن بهم مثلة لم يفعلها أحد من العرب 
بأحد» فوقف رسول الله ية على عمه حمزة بن عبد 
المطلب وقد جدعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره 
وبقروا بطنه فقال: «لئن أظفرني الله بهم کک 
بسبعين منهم مکانك»»› فآنزل الله و 
کک او الآية. چولين صرت هو 


هم وم م القَسَمَةَ 


قال التي لا Ess e‏ 
عن يمينه . قال ابن عباس والضحاك: کان هذا قبل 


ل : ۱۲۸-۲ و1۷- الإسراء: ١‏ 


نزول براءة حين آمر النبي َة بقتال من قاتله ومنع 
من الابتداء بالقتال» فلما أعز الإسلام وأهله نزلت 
براءة» وأمروا بالجهاد ونسخت هذه الاأيةء قال 
النخعى والثوري ومجاهد وابن سيرين: الآية 
یک ولف ین غل اة ن ل ادان 
من ظالمه أكثر مما نال الظالم منه» آمر بالجزاء 
والعفو ومنع من الاعتداء» ثم قال لنبيه 5ة . 

ضير وما صر إلا بان أي 
بمعونة الله وتوفيقهء ولا رن ع4 في 
إعراضهم عنك» ولا تك في صَيّن يما 
ينُّرردَ#. أي: مما فعلوا من الأفاعيل» وقال 
الضيق بالكسر في قلة المعاش وفي 
المساكن» فأما ما كان في القلب والصدر فإنه بفتح 
الضاد. الضيق تخفيف ضيق مثل 
هين وهين» ولين ولين» فعلى هذا هو صفة کأنه 
قال : ولان في آم یق فن ر 

1 ل لله م الس اتقو المناهي» 
ولد شم خیرت 4 بالعون والنصرة. 


0 


بو عبيدة : 


وقال ابن قتيبة : 


(۱۷) سُورَة الإسراء 
1 ا د ا سان 
الله تنزه الله تعالى من كل سوء ووصف بالبراءة من 
كل نقص على طريق المبالغة وتكون سبحان بمعنى 
التعجب أسرى بعبده» آي : سيره» وكذلك سری 
به» والعبد هو: محمد لاف #ت امسج 
الحار ت قيل: كان الاإسراء من مسجد مكة. 
روى تتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة أن 
رسول بيه قال: «بينا نا في المسجد الحرام في 
الحجر بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل 
بالبراق»» فذكر حديث المعراج وقال قوم : عرج به 
من دار آم هانئ بنت أبي طالب ومعنى قوله: (من 
المسجد الحرام) أي: من الحرم. قال مقاتل: 


كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة. ويقال: كان 
في رجب. وقيل: کان في رمضان .. إل ألْمسْجد 
السا يعني : بيت المقدس» وسمي أقصى لأنه 
أبعد المساجد التي تزار. وقيل : لبعده من المسجد 
الحرام. # لدی سرا عرب بالانهار والآشجار 
والثمار. وقال مجاهد: سماه ماركا لأنه مقر 
الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي» وفيه الصخرة 
ومنه يحشر الناس يوم القيامة. ریم م اا 
من عجائب قدرتناء وقد رأى هناك الأنبياء والآيات 
الكبرى» ِم هو انمع أَلَيِر. ذكر السميع 
لينبه على أنه المجيب لدعائه» وذكر البصير لينبه 
على آنه الحافظ له في ظلمة الليل. وروي .عن 
عائشة رضي الله عنها آنها كانت تقول: ما فقد 
جسد النبي کا و الله أأسرى بروحه. 
والأكثرون على أنه ا بجسده في اليقظة 
رارت ا لاان الصحهة عل ذلك 

[۲] قوله عز وجل : #وءاتبتا موسی التب ولت 
مکی اج اتیل آلا بالا بلدا ِن ون 
وڪيا ربا كفيااء قرا بو عمرو: (لا يتخذوا) 
بالياء لأنه خبر عنهم والآخرون بالتاء» يعني قلنا 
لهم لا تتخذوا. 

[YT]‏ #ذرََةَ من ماتا قال مجاهد: هذا نداء 
يعني : يا ذرية من حملناء مع و في السفينة 
فأنجيناهم من الطوفانء ِنَم کات عبد 
سکوا)» كان نوح عليه السلام إذا أكل طعامًا أو 
شرب شرابًا او لبس ٹوبًا قال : 
عبدًا شكورًا» أي : كثير الشكر . 

]٤[‏ قوله عز وجل : ووا إل بى ایل ف 
آلكتب أي: أعلمناهم وأخبرناهم فيما آتيناهم 
من الكتاب أنهم سيفسدون» والقضاء على وجوه: 
يكون أمرًا كقوله: (وقضى ربك)» ویکون حکمًا 
كقوله: (إن ربك يقضي بینهم) ویکون خلمًا : کقوله 
(فقضاهن سبع سموات)» وقال ابن عباس وقتادة : 


الحمدلله» فشمی 


۷- تفسير سورة الإسراءء الآيات: ۲-ه 
7 


E 


ص ن 


سج یآ قاری راکو ربد نو2 
۵ ا سر و 80 رن وءاتیتاموسیا لک و AE‏ 
شئى ىرت نخدا من دون وڪيل © 


کس ی یہ ہے ص حص رر بے کیو 2د 
ناا ئد گت ناگ @ 


وَقَصَْسَا ل نایل ف الكت لي دف لض 

مرن و تعن علو ڪب 9 9 اج اماتا 
ست لال ا یرتایز 

وات فافعو ا نر ردد لآل ڪَ ةعم 
ادد نکم اقول وینو وجا SETS,‏ 
إا jE‏ لا لاش و EE‏ 
E >‏ وار ٍ مولت او المد ا 


O 6 


يعني وقضينا عليهم» فإلى بمعنى على» والمراد 
بالكتاب اللوح المحفوظ يدد لام القسم 
مجازه: والله لتفسدنء لف ألأرض مرن 
بالمعاصي» والمراد بالأرض أرض الشام وبيت 
المقدس» #ولْعَلً4. ولتستكبرن ولتظلمن الناس»› 
لعلو برا . 
[o1‏ 9 جا و 
قال قتادة: e‏ خالفوا من 
أحكام التوراة وركبوا المحارم. وقال محمد بن 
إسحاق: إفسادهم في المرة الأولى: قتل شعياء 
وارتكابهم المعاصي . اتا ڪڪ بادا لا 


رة روو لسترواماعلوا َا 


رم 
و 


ڪڪماد خلوه اوا 


قال قتادة: يعني جالوت الخزري وجتوده» وهو 
الذي تتله داود. وقال سعيد بن جبير: يعني 


سنجاریب من أهل نينوى. وقال ابن إسحاق: 
بختنصر البابلي وأصحابه» وهو الأظهر. #أؤلي 


بس٠‏ ذوي بطش» ديد في الحرب» 
وا آي انرا وداریا عل اور 
وسطها يطلبونكم» والجوس: طلب الشيء 


بالاستقصاء. قال الفراء: جاسوا قتلوكم بين 
بیوتکم » #وات وعدا مَمعولا قضاء كاتا لا 

خلف فيه . 
1 ثم ردد لک ر4 يعني : الرجعة 
ر 


والدولة» عم وامدد نکم امول 
أك نبا عدداء أي: من ينفر معهم وعاد 
البلد أحسن مما كان 
۷ إن حشر حت لاش 4 أي: لها 
ثوابهاء ون ا ا له 
تعالی : (فسلام لك) أي : 
الجزاء والعقاب»› #إذا جاءَ و ي 
المرة الأخيرة من إفسادكم وذلك قصدهم قتل 
عيسى عليه السلام جين رفع وقتلهم یحیی بن زكريا 
عليهما السلام» فسلط الله عليهم الفرس والروم 
حتى قتلوهم وسبوهم ونفوهم عن ديارهم» فذلك 
قوله تعالى: #لستا وجوهَك#. أي: تحزن 
وجوهكم وسوء الوجه بإدخال الغم والحزن. قرأً 
الكسائي ويعقوب: (لنسوء) بالنون وفتح الهمزة 
على التعظيم» كقوله SC‏ 5 
عامر وحمزة وأبو بكر بالياء وفتح الهمزة على 
التوحيد» أي ليسوء الله وجوهکم› وقيل : ليسوء 
الوعد وجوهكم» وقرأً الباقون بالياء وضم الهمزة 
على الجمع»ء أي ليسوء العباد أولوا الشديد 
وجوهكم ويدخلا 
القاس وتو اة كا حو رن سا 
ولستبردأ» وليهلكواء #ما ملوأ أي: ما غلبوا 
عليه من بلادكم ر4 . 
[۸] #عسی ربک ا إسرائيل» أن 


وشت و 


f7 sl 
المسجدّ&» يعني بیت‎ 


م بعد انتقامه منكم فيرد الدولة إليكم» ون 


عد دنا آي : إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى 


o۰ 


۷- تفسير سورة الإسراءء الآيات: ١١-١‏ 


ا 2 
سی رکا کون مد مومه جهنم للکفرین 
٠‏ کک او ا 
لومون نيعمو لصحت مايا 
ونا لذن ليومتو نيا كخرة أعتد اهي lL‏ ن 
وع آل اشن یال ردم رار لاسن عر €9 
e ۰‏ ابن سوا ال متا 
لادد 


AY و ب‎ Y 


ا 
1 


Ee o ١ 
نکن رمت مره ف عند ورج ل مارڪا‎ 
قله منشودا لوی فر کتدبک کی تیب ک آم یک ییا‎ 
اتد ونم اتی رتف و ومن سل مال‎ ©9 
لھا وکا رر واز دة ود خر وما کاسدین ی مک‎ | 
سوال یولد اردتا آن چیک رة ارتا مرها فقس واوا‎ 
فی عا الول فد مرکھا دما © کہ اهلکتامے‎ 

69 ارون بعد وچ وکی ررك دو واوو ابرا‎ ١ 


العقوبة . قال قتادة: فعادوا فبعث الله عليهم محمدًا 
ية فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون» 
اوتا جه كفن حصا سجتًا ومحبسًا من 
الحصر وهو الحبس. قال الحسن: حصيرًا أي : 
فراشًا . وذهب إلى الحصير الذي يسط ويفرش. 

1 لن هذا لقان دی للت م ھے اوم4 اي : 
إلى الطريقة التي هي أصوب. وقيل: الكلمة التي 
هي أعدل وهي شهادة أن لا إله إلا الله #وس 
يعني : القرآن» اموي لين يعَملون ملحت أن 
هم بأن لهم اجا كرا وهو الجنة. 

1۰7 وى الي کک ومون بالأخرة أعتدتا هم عد 
يا4 وهو النار . 

[۱1] وقوله تعالی : وع إن حذف 
الواو لفظا لاستقلال اللام الساكنة كقوله: (سناع 
الزبانية)» وحذف في الخط أيضًا وهي غير محذوفة 


الحرزء الخامس عشر 


ف المعنى»› ومعتاه: ويدعو الاإنسان على ماله 


0 


وولده ونفسه» بار فقول عند الغضب: 
الهم العنه وأهلكه ونحوهماء َء بر4 
أي : كدعائه ربه بالخير أن يهب له النعمة والعافية 
لو استجاب الله دعاءه على نفسه لهلك» ولکن الله 
لا يستجيب بفضله» لوان أشن عر بالدعاء 
على ما یکره آن يستجاب له فيه. قال جماعة من 
أهل التفسير» وقال ابن عباس: ضجرًَا لا صبر له 
غل ترادو اترا 

1 قوله عز وجل: اوتا ال 


وار 
اي أي : علامتين دالتين على وجودنا 
ووحدانيتنا وقدرتناء شحو ءايه اَل قال ابن 
عباس: جعل الله نور الشمس سبعين جزءا ونور 
القمر كذلك فمحا من نور القمر تسعة وستين جزءًا 
فجعلها مع نور الشمس» #وصلا ءايه ألّار 
مور منيرة مضيئةء يعني يبصر بها. قال 
الكسائي: تقول العرب: أبصر النهار إذا أضاءت 
ا و ى لو رك اه لشن 
والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل من النهار ولم 
يدر الصائم متى يفطر ولم يدر وقت الحج ولا وقت 
لول الال ا رق او 


2 


‌ 


1 قوله عز وجل: ل وڪل ٳضن الرمسته طره 
ف عنْمَهِء» قال ابن عباس : عمله وما قدر عليه فهو 
ملازمه آينما کان. وقال الکلبى ومقاتل: خيره 
وشره معه لا یفارقه حتی یحاسبه به. وقال الحسن : 
يمنه وشؤمه. وعن مجاهد: ما من مولود إلا في 
عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد . وقال أهل 
المعاني: أراد بالطائر ما قضی الله عليه آنه عامله 
وما هو صائر إليه من سعادة أو شقاوة سمي طائرًا 
على عادة العرب فيما كانت تتفاءل وتتشاءم به من 
سوانح الطير وبوارحها. وقال أبو عبيدة والقتيبي : 


o۱ 


۷- تفسير سورة الإسراء الآيات: ٠١-١۴۳‏ 


أراد بالطائر حظه من الخير والشر من قولهم طار 
سهم فلان بكذا وكذا» وخصّ العنق من بين سائر 
مما يزين آو یشین» فجرى كلام العرب بتشبيه 
الأشياء اللازمة إلى الأعناق» وح لو4 يقول الله 
ال رن و ا 
وقراً الحسن ومجاهد ويعقوب: (ويخرج له) بفتح 
الياء وضم الراءء معناه: ویخرج له الطائر يوم 
القيامة كتابًا . وقرأً أبو جعفر (يخرج) بالياء وضمها 
وفتح الراءء بلقل قراً ابن عامر وأبو جعفر 
(يلقاه) بضصم الياء وفتح اللام وتشدید القاف» 
یعنی : یلقی اللإنسان ذلك الكتاب› ي : يۆتاە. 
وقراً الباقون بفتح الياء خفيفة أي يراه #منشوًا). 
وفى الآثار : أن الله تعالى يأمر الملك بطى الصحيفة 
ا ی و 

1 افا كبك أي: يقال له: اقرا 
كتابك» قوله تعالی: « گی بتفك ايم مک 
حًا » محاسبًا . قال الحسن: لقد عدل عليك من 
جعلك حسيب نفسك . قال فتادة: قرا يومئ من 
لم يكن قارئًا في الدنيا . 

1[ س هذى فما بى للفس)» لها 


ثوابه ون صَلّ ّا بل ع لان علبها 


قان کو ور وار ورد ار آى ٠٠لا‏ تحمل 
حاملة حمل أخرى من الآثام» أي: لا يؤخذ أحد 
بذنب أحد. لوا کا مون ی ك رسوا 
إقامة للحجة وقطعًا لعذرء وفيه دليل على أن ما 
وجب وجب بالسمع لا بالعقل . 

1 ودا ردا أن لك رة أا مترفها»» قرأ 
مجاهد: (أمرنا) بالتشديد أي: سلطنا شرارها 
فعصواء وقراً الحسن وقتادة ويعقوب (أمرنا) 
بالمدء أي: أكثرنا. وقراً الباقون بالقصر مختلقاء 
أي أمرناهم بالطاعة فعصواء ويحتمل أن يكون 
معناه جعلناهم آمراء ویحتمل ان تکون بمعنی 


الحزء الخامس عشر 
أكثرناء يقال: أمرهم الله أي كثرهم الله واختار أبو 
عبيدة قراءة العامة وقال: لأن المعاني الثلاثة 
تجتمع فيها يعني الأمر والامارة لكر (مترفيها) 
منعميها وأغنياء‌ها #ففسفو فيا فح علا لول4 
وجب عليها العذاب» #فدمرتها بذميا#. آي : 
خربناها وأهلكنا من فيها . 

1 قوله: #طوكم اهلكا مت ارون أي: 
المكذبة» لمن بر ؤج بُخوف كفار مكة ٠‏ 


ر وھ e‏ . 
برك دوب عادو حرا بصرا*» قال عبدالله بن آبي 


ية في ول قرن» وكان في آخره يزيد بن معاوية . 
وقيل: مائة سنة. وروي عن محمد بن القاسم عن 
عبدالله بن بشر المازني أن رسول الله مو وضع يده 
على ندنه وقال : ((سیعیش هذا الغلام قرتًا» 
مائة سنةء ثم مات. قال الكلبي: القرن: ثمانون 
EE‏ وقيل : أربعون سنة. 

11 وش كان برد المَاجلة#» يعني الدنيا أي 
الدار العاجلةء #عجَلا لم فيها ما ٠#‏ من البسط 
والتقتير» #للسن ريد أن نفعل به ذلك أو 
إهلاکه» E:‏ جَعَلْنًا م في لاحر وجه 
يللها يدخل نارهاء #مذموما مَدَحورًا)» مطرودًا 
مبعدًا. 

[۱4] ومن اراد الأخرةَ وس ا 
عمل عملهاء اوهو 
ت ےر 2 


ا ےھ وات ع ور £ 
۰۱ # کا تمد هول وهتَولاء#» آي: نمد كلا 


ا 


سعيها ي٠‏ 
ا 
ا و ر 
مؤمن فأوليك ڪان سيهر 


2 


چ رس سم 


الفريقين من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة» من عَطٍ 
ريك أي: يرزقهما جميعًا ثم يخلف بهما الحال 
ف المآلء وما کان عطاءٌ رَيَ 4 » رزق ربك 
حضوا ممنوعًا عن عباده فالمراد من العطاء 
العطاء في الدنيا وإلا فلا حظ للكفار في الآخرة. 
[ طاَظر4» يا محمد # كت هلتا بعصم 


o۲ 


۷- تفسیر سورة الإسراء الآبات: ۲۳-۱۷ 


ا و و و 
منکن بريد آلعاجلة عجلنا له رفیهامادشاء لمن رید ثم 


ر 
2 


جع اتا ھم یمد ها م دمو مامحو 3© ومن‌اراد 

سعیھ نشکا و کد مد تولا وولو نعط 

| ریک وماکان عطاء ريطو © اظ رک مسا 
e‏ د ا د و 


ع kr‏ 
بعصم عل بعض وللاخرة أ کر درت وا كبر دمض یلا 


2 


أ 


رر 
و 


| 8 کہ ہے 2 ا کک‎ S8 
©9 اتج عل مع ايل كهاءاخرفقعد مذموما دولا‎ | 


أ عي ل € حو س و د و ر ا 
4# وقضی رك أ لا تعب د واا لا ِیاه الول دن يساما . 
| ہےور ے رر ور رم و اہ 
عنعن دك ا[ رر امد هما أى6ا همالا تقل فا 

| چ ای کہ ور م چوک ا کا 
ولانته رهما وقل لھ ماقو لاڪ ريما واَخْض 

EL r > ر و رر‎ E 
له ماجناحالذل من الحم ةوقل رب رهما اران‎ 

et MES. 2‏ ر و ا وهر ٍ 

صغرا 4 بک اعا یمان شو سکن تاين _ 


ر < ژور ر 


2 ا 8 م cd‏ 

نه ڪان لوب عورا ل وءاتِ دا الفری حم 
| 2 > رد ماک ۶ وس س 
ولم سكين وابَالسَيلٍ ودر دامر 
EES 2 |‏ 2 عار 0 2ں ج SÎ‏ 
کان و الخو ن آلسیطینِ وکانالسَیطن ربو O‏ 
عل بعَض# في الرزق والعمل الصالح» يعني : 
طالب العاجلة وطالب الأخرة» #ولاكخة أك 
رحب واک نه دفص يلا . 

1 لا مَل مَعّ لَه لَه ار 4 الخطاب مع 
الب ئاز والمراد غیره. وقيل : معتاه لا تجعل يها 


الإنسان مع الله إلا آخرء #فقعد مذموتا ذو 


مذمومًا من غير حمد مخذولا من غير نصر. 
OR a‏ 
ربك» قال ابن عباس وقتادة والحسن: قال الربيع 
ابن أنس: وأوجب ربك. قال مجاهد: وأوصى 
ربك أل مد إل له ولون سكا أي: 
وار ار الد احا ا بها وعطها غعلهنا 
ا ا ری وذكره البخاري في التاريخ 


الصغیر ص(۳۹) وأخرجه أبو نعيم كما في التهذيب /١‏ 
۹ 


الحزء الخامس عشر 
ما لمن عِندَك لب4 قرأ حمزة والكسائي 
بالألف على التثنية فعلى هذا قوله: #أعذهًَا أو 
کلاهتًا»» کلام مستأنف» کقوله تعالی: (ثم عموا 
وصموا كثير منهم) وقوله: (وآسروا النجوى الذين 


ظلموا) وقوله : (الذين ظلموا) ابتداء وقراً الباقون. 


(يبلغن) على التوحيدء لف َمل ها أي كلمة 
كراهية» قال أبو عبيدة أصل التف والأف الوسخ 
على الأصابع إذا فتلتها. وقيل: الأف ما يكون في 
المغابن من الوسخ» والتف ما يكون في الأصابع . 
وقيل: الأف وسخ الأنف والتف وسخ الأظفار. 
وقيل: الأف وسخ الظفر والتف ما رفعته بيدك من 
الأرض من شيء حقير» لوا رتا ولا 
تزجرهماء وی لها ر ڪَريًا)» حستًا 
هة رل ال ادت 
للسيد الفظ. وقال مجاهد: لا تسميهما ولا 
تكنيهما وقل لهما يا أبتاه يا أماه. وقال مجاهد: 
في هذه الآية أيضًا إذا بلغا عندك من الكبر ما 
يبولان فلا تتقذرهما ولا تقل لهما أف حين تميط 
عنهما الخلاء والبول كما كانا يميطانه عنك 
صغيرًا . 

1 خض لهسا جاح دّ4 أي: ألن 
جانبك لهما واخضع لهما. قال عروة بن الربير: 
ألن لهما حتى لا تمتنع عن شيء أحباه لمن 
ألرَحَْد4» من الشفقة» ول َب رها 6 رياني 
صد أراد إذا كانا مسلمين. قال ابن عباس: 
هذا منسوخ بقوله: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستخفروا للمشركين) عن عبدالله بن عمرو عن النبي 
ية قال : «رضا الله فى رضا الوالد وسخط الله فى 
N TE‏ 
قال رسول الله لله : «لا يدخل الجنة مان ولا عاق 
ولا ا 

[ ریک ر تا ف فوس من بر 
الوالدين وعقوقهماء إن تَا لحي أبرارًا 


or 


۷- تفسیر سورة الإسراء الآیات: ۲۸-۲۲٤‏ 


مطيعين بعد تقصير كان منكم في القيام بما لزمكم 
من حق الوالدين وغير ذلك «يَم ڪان 
لري)» بعد المعصية «عَثرا4 قال سعيد بن 
جبير فى هذه الآية: هو الرجل يكون منه البادرة إلى 
EEE‏ الخير فإنه لا يوؤاخذ به. قال 
سعيد بن المسيب : الأواب الذي يذنب ثم يتوب ثم 
يذنب ثم يتوب. قال سعيد بن جبير: الرجاع إلى 
الخير. وعن ابن عباس قال: هو الرجاع إلى الله 
فيما يحزنه وينوبه. وعن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: هم المسبُحون» دلیله قوله: (يا جبال 
أوبي معه). قال قتادة: هم المصلون» قال عون 
العقيلي: هم الذين يصلون صلاة الضحى . 

[۲] قوله تعالی : #واتِ دا اقرف حقو يعني 
صلة الرحم» وأراد به قرابة الإنسان وعليه الأكثرون 
وعن على بن الحسين: أراد به قرابة الرسول بء 
اولیشک و لبيل وک بير ب4 آي: لا 
تنفق مالك في المعصية. وقال مجاهد: لو أنفق 
الإنسان ماله كله كان تبذيرًا ولو أنفق مدا في باطل 
کان تبذيرًا. وسئل ابن مسعود عن التبذير فقال: 
إنفاق المال في غير حقه. 

1 إن مرت كرأ حون ألسََطينٍ أي: 
أولياءهم» والعرب تقول لكل ملازم سنة قوم هو 
أخوهم . لوان ألكَيْطن ريو كفوا4 جحودًا 
لنعمه. 

1 ونا عرس عَم نزلت في مهجع 
وبلال وصهيب وسالم وخباب كانوا يسألون النبيِ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر ۲٠/١‏ مرفوعًا وموقوفا وقال في 
الكرترف امد كرجه ابن خان رق ا 
ص(٦۹٤)‏ من موارد الظمآن وصححه الحاكم ٠١١/٤‏ 
والمصنف. في شرح السنة ۱۲/۱۳. (۲) أخرجه الاإمام 
أحمد في المسند ۲۸/۳ و ٤٤‏ والمصنف في شرح السنة 
۳ وفیه يزيد بن ابي زياد وهو ضعيف وللحدیث شواهد 
كثيرة وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲/ 
۵٥‏ 


يي في الأحايين ما يحتاجون إليه ولا بجد فيعرض 
عنهم حياء منهم ويمسك عن القول» فنزل (وإما 
تعرضن عتهم)ء وإن تغرض عن هؤلاء الذين أمرتك 

أن تؤتبهم» ية رَو ن َ4 انتظار رزق 
من الله ترجوه أن يأتيك» «مَمّل نهر فول مورا 4 
لينا وهي العدة» آي : : عدهم وعدا جميلا يلا . وقیل : 
القول الميسور أن تقول TTT‏ 

1 ولا عل يدك معلوة إل عمك يعني : 
ولا تمسك يدك عن النفقة فى الحق كالمغلولة يده 
نو غلل مھا کا لت الطاب 
لكل اس4 فتعطي جميع ما عندك فف 

ملومًاه» يلومك سائلوك بالإمساك إذا لم تعطهم» 
والملوم الذي آتى بما يلوم نفسه أو يلوم غيره» 
لسرا منقطعًا لا شىء عندك تنفقه. يقال: 
حسرته بالمسألة إذا الت عليه ودابة حسيرة إذا 
کات :6 وار قال او رم0 ا 
على ما فرط منك . 

1[ لن ريك سط 4 يوع لزق لمن کا 
ردد آي: يقتر ویضیق» م ٤ن‏ پباوو َا 
بيبا . 

[۳۱] قوله تعالی: #وا فوا اوگ حَنةً 
م۰ فقرء اض ررفھم ولیک ا 
الجاهلية كانوا يئدون بناتهم خشية الفاقة فنهوا عنهء 
اا ن رزقهم ورزق آولادهم على الله تعالی» 
لن قر ڪان خا كرا قرأ ابن عامر وأبو 
جعفر (خطاً) آي : اکر 

1 ولا قروا قروا الإ نه ن :فوا 
ییک 

1 وولا فوا التشى الى حرم اه 
لحن &› وحقها: ما روينا أن النبي يي قال: ‹ 
يحل دم امرۍ مسلم إلا بإاحدی ثلاث رجل کفر 
بعد إيمانه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسًا بغير 
شر ا ا 


۷- تفسیر سورة اللإسراءء الآیات: ٣۳-۲۹‏ 
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OYE‏ لکل لاک وزد بالقشلا سا 
ذلك خیروا خسن ناویا 69 وا5 قف مالس لك بد علو 
| ا سے ہے ر رچ ر ر ر ھچ و ور NG‏ 
إن المع والبصروالفوا مواد کأوکیی کک عله مست منوا €3 
Ald E‏ جور 
اتش ف آلذرض مرساإتك لن رقا لارض و بل 


لطر 9 در کن درک6 © 


ون فل مظلومًا َد جَمََا وليو سلطا أي : 
قوة ولاية على القاتل بالقتل» قاله مجاهدء وقال 
الضحاك : سلطانه هو أنه يتخير فإن شاء استقاد منه 
وإن شاء أخذ الديةء وإن شاء عفا عنه. لإا 
سرف ف ال4٠‏ قرا حمزة والكسائي: (فلا 
تسرف) بالتاء يخاطب ولي القتيل» وقرأً الآخرون 
بالياء على الغائب أي : لايرف الر ي ار 
الوا في هذا الإتراف الذي منع منة ولي 
القتيل» فقال ابن عباس وأكثر المفسرين: معنا 
يقتل غير القاتل وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا 
تل منهم قتیل لا یرضون بقتل قاتله حتی یقتل 
meger‏ الات 0 اى 
E‏ وا ا 1 والىصىق 


نحوه. 


ر 


سه عندريك 


الحزء الخامس عشر 
أشرف منه. وقال سعيد بن جبير: إذا كان القاتل 
واحدًا فلا يقتل جماعة بدل واحد» وكان آهل 
الجاهلية إذا كان المقتول شريمًا لا يرضون بقتل 
القاتل وحده حتى يقتلوا معه جماعة من أقربائه . 
وقال قتادة: معناه لا يمثل بالقاتل. ِنَم کان 
منضورًا)» فالهاء راجعة إلى المقتول في قوله: 
(ومن فتل مظلومًا) يعني : أن المقتول منصور في 
الدنيا بإيجاب القود على قاتله» وفي الاخرة بتكفير 
اا واا 0 
وقال قتادة: الهاء راجعة إلى ولى المقتول معناه أنه 
منصور على القاتل باستيفاء اا ا 
وقيل في قوله: (فلا يسرف في القتل) آنه أراد به 
القاتل المعتدي. يقول: لا يعتدى بالقتل بغير الحق 
فإنه إن فعل ذلك فولي المقتول منصور عليه 
باستيفاء القصاص منه . 1 

1 ا اک ای ی اسو کی 
ل شم روشا المد بالاتيان بما آمر الله به 
والانتهاء عما نهى الله عنه. وقيل: أراد بالعهد ما 
يلتزمه الاإنسان على نفسه» لن اعد کات 
مَسرلا» وقال السدي: كان مطلوبًا . وقيل: العهد 
يسأل عن صاحب العهدء فيقال: فيما نقضت 
كالموءودة تسأل فيم فتلت . 

شئ الكل إ6 كلم وز الطاب قرا 
حمزة والكسائي وحفص (بالقسطاس) بكسر القاف 
والباقون بضمهء وهما لغتان وهو الميزان صغيرًا 
كان أو كبيرًا أي: بميزان العدل. وقال الحسن: 
هو القبان. قال مجاهد: هو رومي . وقال غیره: 
هو عربي مأخوذ من القسط وهو العدل» آي: زنوا 
بالعدل. لقي كيك حي وخسن أوبد)» أي: 
عاقبة. 

1 ولا قف ما لس لک ب علو قال 
قتادة: لا تقل ریت ولم تره وسمعت ولم تسمعه 
وعلمت ولم تعلمه. وقال مجاهد: لا ترم أحدًا بما 


oto 


A-f€ 


۷- تفسير سورة الإسراءء الآيات : 


ليس لك به علم. قال القتيبي: لا تتبعه بالحدس 
والظن. وهو في اللغة اتباع الأثرء يقال: قفوت 
فلاا أقفوه وقفيته وأقفيته إذا اتبعت أثره» وبه 
سميت القافية لتتبعهم الآثار. قال القتيبي: هو 
مأخوذ من القفو كأنه يقفو الأمورء أي: يكون في 
إقفائها يتبعها ويتعرفها. وحقيقة المعنى: لا تتكلم 
أا ا و و 
وفوا کل اوليك كن عة مسر قيل: معناه 
يسال المرء عن سمعه وبصره وفؤاده. وقیل : يسال 
السمع والبصر والفؤاد عما فعله المرء. وقوله (کل 
أولئك) أي كل هذه الجوارح والأعضاء» وعلى 
القول الأول يرجع أولئك إلى آربابها . 

[۷] ولا تش فى الرض مرًا). أي بطرًا 
وكبرًا وخيلاءُ وهو تفسير المشي فلذلك أخرجه 
على المصدرء «إنك لن رق الأس4 أي: لن 
تقطعها بكبرك حتی تبلغ آخرهاء وک بل كلل 
طولا» أي: لا تقدر أن تطال الجبال وتساويها 
بكبرك» معناه أن الانسان لا ينال بکبره وبطره شينًا . 
كمن يريد خرق الأرض ومطاولة الجبال لا يحصل 
على شيء. وقيل: ذكر ذلك لأن من مشی مختالا 
يمشي مرة على عقبه ومرة على صدور قدميه» فقيل 
له إنك لن تقب الأرض ,إن مشيت على عقبيك؛ 
ولن تبلغ الجبال طولًا إن مشيت على صدور 
قدميك . 

۸ کل دیک کان سم عند ريك مكروما قرا 
ابن عامر وأهل الكوفة برفع الهمزة وضم الهاء على 
الإضافةء ومعناه كل الذي ذكرنا من قوله (وقضى 
ربك الا تعبدوا إلا إیاه) (کان سيئه) أي : سیى ما 
عددنا عليك عند ربك مكروهًا لأن فيما عددنا 
أمورًّا حسنة كقوله: (وآتِ ذا .القربى حقه) 
(واخفض لهما جناح الذل) وغير ذلك» وقراً 
الآخرون (سيئه) منصوبة منونة يعني: كل الذي 
ذكرنا من قوله: (ولا تفتلوا أولادكم) إلى هذا 


۷- تفسير سورة اللإسراءء الآیات: ٤٤-۳۹‏ 


الموضع سيئة لا حسنة فيه» إذ الكل يرجع إلى E‏ لقالين اک 


المنهي عنه دون غيره» ولم يقل مكروهة لأن یگدنز 
فيه تقديمًا وتأخيرًا تقديره كل ذلك کان مكروما وتلق ھم ومام و 619 ادگ رڪم 
سیئه . وقوله (مکروشًا) على التكرير لا على الصفة | إن واد الم کیک راتک مر دري © 
NSE gE‏ ان ییک کرو ویار شمر و 9 
إلى المعنى دون اللفظ. لأن السيئة الذنب وهو 
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الحزء الخامس عشر Î‏ 


لوان محا دمام کایقولونادا لوال ذی العش سیک 
أ > FA LL IL‏ اک AI SS‏ 

0 4 را اھر ار سنه وتعل عا لها سملو 

1 ذلك الذي ذكرناهء لمعا أو إكَ o‏ يقولونصوا م کو نی ا 
ربك من ايد وکل ما أمر الله به أو نهى الله عنه | شخ رالا ترفوو ردن کن یرداک 


أ کد > رو َ۶ 8 ات 
فهو حكمة. #ولا عل م له إلا ءاخر ف اف | لانققهور تفقهون شسرحهم نه لیم افوا )راقرا 
E OP E E e ۳ 5 E‏ ر ری ر م ر و 
اللبي ا في هذه الايات والمراد منه الأمة» # فلق آ ا اراشا 
ا رو 


ف جه مارا م رودا معدا من ئ ر | شترا رمل روم کن فته ووه 
قوله عز وجل : اصقن رَيْڪُم)» آي: | ورا ولا کرت ربک ف الان وده ولو عل ره نفو 
اختاركم فجعل لكم الصفوة و ما لیس ل6 شن ریغو تومو دوتیم ودیک دم رئ 
ml ss‏ > ليت واخَدَ ين الميكذ | دیول الظدامون إن تیعون ل رجلا مسحو ۵ 
إ4 E‏ يقولون الملائكة بنات الله | کیت رواک الال تلو 2 
ویک غو و I CS r E‏ ناريا | 
1 وقد صرفا فى هدا لمران 4 يعني الصبر | ت 1 
والحكم والأمثال والأحكام والحجج والإعلام ]٤۳[‏ فقال عز من قائل: #سبحتم وتعل عن 
والتشديد للتكغير والتكرير» لكاي أي: بفررة4. قرا حمزة والكسائي (تقولون) بالتاء 
ليتذكروا ويتعظواء وقرأً حمزة والكسائي بإسكان والآخرون بالیاء غل بد4 . 


الذال وضم الكاف وكذلك في الفرقان. اونا ]٤٤[‏ لس له ألسموث ألسَبم والارش وسن فين 


رده تصریفنا وتذکیرنا وتکریرناء للا شرا قرا بو عمرو وحمزة والکسائي وحفص ویعقوب 
ذهابًا وتباعدًا عن الحق . (تسبح) بالتاء وقرأً الآخرون بالياء للحائل بين 
[1 «فُل)» يا محمد لهؤلاء المشركين» أو الفعل والتأنیث» «وإن من سىء إلا سح رو4 


ر رش r‏ ک ر 


ن مع ءايه کا يقولون»» قرأ حفص وابن کثير رُوي عن ابن عباس أنه قال: وان من شيء حي إلا 
(يقولون) بالياء وقراً الآخرون بالتاى إا يسبح بحمده. وقال قتادة: يعني الحيوانات 
سوا لطلبوا يعني الآلهة إل ذى لش سيلا والناميات. وقال بعض أهل المعاني: تسبح 
بالمبالغة والقهر ليزيلوا ملكهء كفعل ملوك الدنيا السموات والأرض E‏ وسائر الحيوانات 
ن . وقيل : معناه لطلبوا إلى ذي العرش سوى العقلاء ما دامت تدل بلطيف تركيبها وعجيب 
سيا الرس إل قال قتادة: لعرفوا الله بفضله هيئتها على خالقهاء فيصير ذلك بمنزلة التسبيح 
وابتغوا ما يقربهم إليه. والأول آصح»› ثم نزه منها. والآول هو المنقول عن السلف واعلم أن لله 
نفسه . تعالى علمًا في الجمادات لا يقف عليه غيره فينبغخي 


الحزء الخامس عشر 


الک > لم کان ليما عَفوا# . 


[] ولا قرات لمران جا ل وَين لذن لا 


کے و 


دومنون E‏ ابا مَسسورًا چڳ یحجب قلوبهم عن 
فهمه والانتفاع به. قال قتادة: وهو الآكنة» 
والمستور بمعنى الساتر كقوله: (وکان وعده مأتًا) 
فلا يرونه. وفسره بعضهم بالحجاب عن الأعين. 
الظاهر كما روي عن سعید بن جبیر آنه لما نزلت : 
(تبت يدا بي لهب) جاءت امراًة أبي لهب ومعها 
حجر والنبي ييه مع أبي بكر فلم تره» فقالت لأبي 
بكر : ين صاحبك لقد بلغنی آنه هجانی؟ فقال: 
والله ما ينطق عن الهوى ولا ينطق بالشعر ولا 
يقوله» فرجعت وهي تقول: قد کنت جئت بهذا 
رسول اللّه؟ قال: لا لم یزل ملك بيني وبينها 


[e]‏ و عل ويم اة أغطية» أن 
يفقهو:#» كراهية أن يفقهوه. وقيل: لثلا يفقهوه. 
ورن ادام ورا ثقاد للا يسمعوه. ودا َكَرَت 
ريک فی لمران ودم » يعني إذا قلت : لا إله إلا الله 
في القرآن وأنت تتلوهء و عل كرو نر 
جمع نافر مثل قاعد وقعود وجالس وجلوس» آي 


نافرین . 
[۷ # غ أعلرٌ ما يمعو بو#» قيل: به صلة 
ي يطلبون سمعه» #إذ تيعون لیک » وأنت 
تقراً القرآن» #واو م وى يتناجون في أمرك. 


وقيل: ذو نجوی» فبعضهم يقول: هو مجنول» 
E ES‏ يقول: ساحر» 
وبعضهم يقول: شاعر. إذ يمول ا4ء يعني 
الولة الو واا و ا ا 
E‏ . مطبوبًا. وقال مجاهد: مخدوعًا. 


oY 


۷- تفسير سورة الإسراء الآيات: ٠۲-٤١‏ 


ول مهوا غو الى فال ما سرك عن 
كذا؟ أي ما صرفك عنه؟ وقال أبو عبيدة: أي رجلا 
له سحر» والسحر: الرئة أي: إنه بشر مثلكم تغذى 
معلا بالطعام والشراب يأكل ويشرب . 

]٤۸[‏ #انظر& يا محمد ٭# کت ضرا لك 
لمال الأشباهء قالوا: شاعر وساحر 
ومجنون» لوڳ فحاروا وحادواء ظفل 
سطِيعونَ سريلا» آي : وصولًا إلى طريق الحق. 

i [4۹1‏ دا کا عا ورتا بعد الموت. 
فال اغ ا0 وق طا الات کل 
ما یکسر ویبلی من کل شيء کالفتات والحطام. 
# ینا عونو لما جَدِيدًا# . 

[۰] ُز4 لهم يا محمد # دا حجار أو 
حًا في الشدة ٠‏ وليس هذا بأمر إلزام بل 
هو أمر تعجيز» أي: استشعروا في قلوبكم نكم 
حجارة أو حديد في القوة. 

: دورد 4 قیل‎ E E EY] 
السماء والأرض والجبال. وقال مجاهد وعكرمة‎ 
وأكثر المفسرين: إنه الموت» فإنه ليس في نفس‎ 
ابن آدم شيء أكبر من الموت» أي: ولو كنتم‎ 
اوت بعينه لأميتتكم ولأبعثنكم» > #فسيقولونَ من‎ 
قل اَی‎ ٠ من يبعشنا بعد‎ E 

رہ خلقکم» اول م4 ومن قدر على 
الإنشاء قدر على الإعادق #فيلفضونَ إلكَ 
روسّمّ»» أي: يحركونها إذا قلت لهم ذلك 
مستهزئین بها» م می هو آي: 
والقيامةء «فل عَسىَ أن يکرت مربا» أي: هو 
قریب» لان عسى من الله ا قوله 
الى رما درك لحل الاعة تكون فرا): 

[] يوم يدعُوكُہً4 من قبوركم إلى موقف 
القيامة» #فسبيبَ رو4 قال ابن عباس : 


(۱) أخرجه أبو يعلى وابن أبي حاتم . انظر تفسير ابن كثير 
۳ و٤/ ٩‏ ومجمع الزوائد. 


الحزء الخامس عشر 
بأمره. وقال قتادة: بطاعته. وقیل: مقرین بأنه 
خالقهم وباعثهم ويحمدونه حتى لا ينفعهم الحمد. 
قل هذا طات مع المؤمنين فإنهم يبعثون 
حامدين . طون إن لترّ4» في الدنيا أو في 
القبور» و لیک ا اسان لو ست ال 
من السنين في الدنيا أو في القبور عد ذلك قليأا في 
مدة القيامة واو ل قتادة: يستحقرون مدة 
الدنيا في جنب القيامة. 

61 رغال ورش اسای را 
للکافرین الى هى اسن ولا يكافؤوهم بسفههم . 
قال الحسن: يقول له يهديك الله. وکان هذا قبل 
اللإذن في الجهاد والقتال. وقيل: أمر الله المؤمنين 
بأن يقولوا ويفعلوا التي هي أحسن ئ الخلة التي 
هي أحسن . وقيل: الأحسن: كلمة الإخلاص لا 
إله إلا الله. ال اَن يض م۰ ی شید 
ويلقي العداوة بينهم» لن لسن کات لانن 


0 ل 
[4] ور د اع یکر لن ا رمک يوفقکم 


قتؤمنواء ار لن بسَاً بمَدَبَکم4» یمیتکم على 
الشرك فتعذبواء قاله ابن جريج. وقال الكلبي: إن 
يشا يرحمكم فينجيكم من أهل مكة» وإن يشا 
يعذبكم فيسلطهم علیکم» وما ارسلتک عَم 
وَڪيلا»» حفيظًا وكفياد . قيل: نسختها آية 
القتال . 

[] #وريك لر يمن في الوت والاأرض 
أي: ربك العالم بمن في السموات والأرض 
SS E‏ وأخلاقهم وأحوالهم 
وملكهم ٠‏ وقد فشلتا بعص اليس عل بض قيل : 
جعل أهل السموات والأرض مختلفين كما فضل 
بعض النبيين على بعض . قال قتادة: في هذه الآية 
اتخذ الله إبراهیم خلیا وکلم الله موسی تکلیمًا 
وقال یی کن کون وا ا د علا عا 
لا ينبغي لحد من بعده» وآتی داود زوا کما 


o۸ 


۷- تفسير سورة الإسراءء الآيات: ۳٥٠-٦“ه‏ 


0 فقا ۳ 


زگ أ حجَااسَديا وڪي 
: و ی 2س 
1 صدور رولو من تافل ایی قرم أو مر 
| ود و ےر ہہ وو روو 3 رر واو 
٠‏ یواک وم ورک ھم 
0 رو س < و د 

أ یکوت فریبا اا بوم ید غو فس لی بوت صمو 
وود رلا لیا5( ول اوی ولوا ی هى 
آحسنإ نال ر یرم بت 1 ا 2 1 لاضن 
عذامییتا ر وارد % 


RD Te ور ر‎ 


: 
5 


| بعل د وما آرسلتک عل وید 69 كاد 
يمن ف السموت والذرض ولقدفضاتابعضا ا 
مە 2 ا 


قلٍاد االذين زعمت ممن دونو قلا 


کف الصرعنکم ولا وباد وچک الي 


رم وص AE‏ 5 


ا 


1 او و 


يدغورت يغور لك ریه الوس ية ام آقرب و رجن 
اس ا ج ست و ن ج dd‏ 2 

| حم اور ت عدا بدن عذاب ریک کان عحذ ورا ل @ 

CT‏ لاسن مهڪ وه اقل والقكمَةٍ 


ر کی خر 


| رَد مدا ادرک نکی نار @ 


E‏ و و 


قال : وء اتنا داورد رورا » والزبور کتاب علمه الله 
داود يشتمل على مائة وخمسين سورة كلها دعاء 
وتمجيد وثناء على الله عز وجل» ولیس فيها حرام 
ولا حلال ولا فرائض ولا حدود» معناه: إنكم لم 
تنكروا تفضيل النبيين فكيف تنكرون فضل النبي 4ة 
وإعطاءه القرآن؟ وهذا خطاب مع من يقر بتفضيل 
الأنبياء عليهم السلام من أهل الكتاب وغیرهم. 
11 قوله عز وجل: قل ادعو الزن رَعَمْشر من 
دونوء#» وذلك أن المشركين أصابهم قحط شدید 
حتی آكلوا الكلاب والجيف فاستغاثوا بالنبي يي 
ليدعو لهم» قال الله تعالى: ُ4 للمشركين 
لعو الي رَعَنْثر أنها آلهة لين دونو لف 
ينلكت كنف سر4 القحط والجوع» #عنك 


ولا وبا٠‏ إلى غيركم أو تحويل الحال من العسر 
إلى اليسر. 


الجزء الخامس عشر 

[ov]‏ لاوک الي پدعوبت دنورک ل ر 
وة 4 يعني الذين يدعونهم المشركون ان 
آلهة يعبدونهم. قال ابن عباس ومجاهد: وهم 
عيسى وأمه وعزير والملائكة» والشمس والقمر 
والنجوم» يعون أي يطلبون إل يهد 
وسيل أي القربة. وقيل: الوسيلة الدرجة أي 
يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العليا. 
SNE O a E‏ 
أيهم أب معناه بنظرون أيهم أقرب ا الله 
به. وقال الزجاج: أيهم أقرب يبتغي 
الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرب إليه بالعمل الصالح»› 
ورج رمم جنتهء # وعافوت عذابد إن عَدَابَ 
ريك كن جدود أي يطلب منه الحذر. وقال 
عبدالله بن مسعود: نزلت الاية في نفر من العرب 
کانوا يعبدون نفرًا من الجن فأسلم الجنيون ولم 
يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم 
فتمسكوا بعبادتهم فعيّرهم الله وأنزل هذه الآيةء 
وقراً ابن مسعود (الذين تدعون) بالتاء. 

[] وين من ري وما من قرية إلا عن 
مهلڪوها فل وم ألْقّكمَة#. أي : مخربوها 
ومهلكوا أهلهاء #أر معَذَوهًا عدبا ددا > بأنواع 
العذاب إذا كفروا وعصوا. وقال مقاتل وغيره: 
مهلكوها في حق المؤمنين بالاماتة ومعذبوها في 
حق الكفار بآنواع العذاب . قال عبدالله بن مسعود: 
إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في إهلاكها. 
كن لك في الكتب). في اللوح المحفوظ 
#سطوا)». مكتوبًا. قال عبادة بن الصامت: 
سمعت رسول الله ئة يقول: «إن ول ما خلق الله 
القلم فقال: اكتب» فقال: ما أكتب؟ قال: القدرء 
وما کان وما هو کائن إلى الأيد» . 

[] قوله: وم معنا أن سل الت إا 
I E‏ 
مكة رسول الله ية أن يجعل لهم الصفا ذهبًا وأ 


SÎ 


۷- تفسير سورة الإسراءء الآيات: ٠٠-٥۷‏ 


ينحي الجبال عنهم فيزرعوا فأوحى الله تعالى ٤‏ 
رسوله ب: إن شئت أن أستأني بهم فعلت» وإ 
شعت آن أوتيهم ما سألوا فعلت» فإن لم 
آهلکهم کما آهلکت من كان قبلهم» فقال النبي 
ي : «لا بل تستأني 8 فأنزل الله عز وجل : 
(وما منعنا أن نرسل بالآيات) التي سألها كفار 
قريش (إلا أن كذب بها الأولون) فأهلكناهم» فإن 
لم يؤمن قومك بعد إرسال الآيات أهلكناهم» لأن 
من شآننا في الأمم إذا سألوا الآيات ثم لم يؤمنوا 
بعد إتيانها أن نهلكهم ولا نمهلهم» وقد حكمنا 
بإمهال هذه الأمة فى العذاب» فقال جل ذكره: (بل 
الاعة مرغي اة اوش ران ف0 
واا مود اة مبصرة# مضيئة بينةء #فظلموا 
ا أي : جحدوا بها نها من عند الله كما قال : 
(وما كانوا بآياتنا يظلمون). أي : يجحدون وقيل : 
ظلموا أنفسهم بتكذيبها يريد فعاجلناهم بالعقوبة» 
I GN‏ العبر والدلالات إلا 
توًا للعباد ليؤمنوا. قال قتادة: إن الله تعالى 
بُخوف الناس بما شاء من آياته لعلّهم برجعون . 
1 قوله عز وجل: ود فا ك له رَبك 
احا الاس أي : هم في قبضته لا يقدرون على 
الخروج عن مشيئته فهو حافظك ومانعك منهم فلا 
تهبهم وامض إلى ما آمر الله به من تبليغ الرسالة» 
كما قال: (والله يعصمك من الناس)» وما جَمَاا 
آل لى ریک إل َة بنا فالأكثرون على 
أن المراد منه ما رأى النبي بيه ليلة المعراج من 
العجائب والآيات. قال ابن عباس : هي رڙيا عين 
أريها النبي يف وهو قول سعيد بن جبير والحسن 


2 کک 


/ أخرجه أبو داود في السنة ۷/ 1۹ والترمذي في القدر‎ )١( 
والطيالسي في‎ ۳٠۷/١ والامام أحمد في المسند‎ ۸ 
/١ مسنده ص۷۹ وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة‎ 
والحاكم‎ ۲١۸/١ أخرجه الامام أحمد في المسند‎ )( .٤ 
. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح‎ ۳٠١ /۲ في المستدرك‎ 


الحرزء الخامس عشر 


ومسروق وقتادة ومجاهد وعكرمة وابن جريج 
والأكثرون'"» والعرب تقول: رأيت بعيني رؤية 

فلما ذكرها رسول الله علا للناس انکر 
بعضهم ذلك وكذبوا وكان فتنة للناس. وقال 
قوم : آسري بروحه دون بدنه. وقال بعضهم: کان 
له معراجان رؤية بالعين ومعراج رؤيا بالقلب» 
وقال قوم: آراد بهذه الرؤيا ما رأى بيا عام 
الحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه فجعل السير 
إلى مكة قبل الأجل فصده المشركون» فرجع إلى 
المدينة وكان رجوعه في ذلك العام بعد ما أخبر أنه 
يدخلها فكان رجوعه فتنة لبعضهم» حتى دخلها في 
العام المقبل» فأنزل الله تعالى: (لقد صدق الله 


CS 


رسوله الرؤيا بالحق)» #ولشجة الملعولةَ في 
ألْمَرَآن)» يعني شجرة الزقوم» مجازه والشجرة 
الملعونة المذكورة في القرآنء والعرب تقول لكل 
طعام كريه: طعام ملعون. وقيل: معناه الملعون 
أكلها» ونصب الشجرة عطمًا على الرؤياء أي: وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة إلا فتنة 
RUSS EN EE‏ 
في الشجرة الملعونة ا أحدهما: أن أبا 
جهل قال: إن ابن أبي كبشة يوعدكم بنار تحرق 
الحجارة ثم يزعم أنه ينبت فيها شجرة» وتعلمون 
أن النار تحرق الشجرة» والثانى : 
الزبعري قال: إن محمدًا يخوفنا بالزقوم ولا نعرف 
الزقوم إلا الزبد والتمرء وقال آبو جهل: يا جارية 
تعالي فزقمينا فأتت بالتمر والزبده فقال: يا قوم 
تزقموا فإن هذا ما یخوفکم به محمد» فوصفها الله 
تعالى في الصافات. وقيل: الشجرة الملعونة هي 
التي لوي غلىالشجر فتخغه» يعن الكشوت؛› 
شرم نا ري4 التخويف إل طفا 
کا أي E‏ 
]11[ و لود قا َة ١‏ 


f r >R E 


لادم سدوا لإ TT‏ 


ورۇيا› 


أن عبدالله بن 


of» 


۳-۱ 


E داچ‎ AA 
تاکیب | کت اون‎ 


و قاو اا ی طاو وال اى 
oS‏ مت ت رمت لاط يلان وء ا 


ر م ےر ص بے ر کک ر ا 


جما لري آلآ e‏ 
ا ذْهل د طغیا طنی اک © 
أ ا ەر ےد و یر ر وه اہو 


ءا شتات ری 56ا 


A ا‎ 


۷- تفسير سورة الإسراءء الآيات : 


E 


ھم جر اور جرا وفوا و واسفزد من سكعت 
مهم وتك وجب علوم يك ورچل دت وشار 
رو رر ووو 


n 
غ رورا دع بای لس لک عل > > ت‎ 


أ ھی ا اي و سے 


e‏ اشا 
ِن وله تیگ © 


Z22 


| انوا 
أي: خلقته من طين . 

[] ال يیعنی إبليس› « اوك أي 
ار والكافت افد الفخاطة دوه الى 
ڪَرَنتَ َ4 أي: فضلته علئ: لين لني 
أمهلتني إل يوي فة لايك درت أي: 
لأستأصاتّهم بالإضلالء يقال: احتنك الجراد 
الزرع إذا أكله كله. وقيل: هو من قول العرب 
حنك الدابة يحنك إذا شد في حنكها الأسفل حبلا 
وقيل : 
CEES‏ 
المعصومين الذين استفناهم الله عز وجل في قوله: 
(إن عبادي ليس لك علیهم سلطان) . 

[] #قال# اله # اذهب فمن بعك مه قت 


يقودهاء أي لأقودنهم كيف شئت. 


.۳۹۸/۸ أخرجه البخاري في تفسير سورة الاسراء‎ )١( 


الحزء الخامس عشر : 


اج ا و 


جهنر جاک 4 ای جزاءك وجزاء أتباعك 

ر ورا اقرا كملا يقال اوقرته آوفرة 
وفرًا. 

[1] وقوله: #واستفرر 
واستجهد» ومن اسَطْعتَ منم ا من ذرية 
آدم» # بصوْتك#. قال ابن عباس وقتادة: بدعائك 
إلى معصية الله وكل داع إلى معصية الله فهو من 
جند إبليس. قال الأزهري: معناه ادعهم دعاء 
تستفزهم به إلى جانبك» أي: تستخفهم. وقال 
مجاهد: بالخناء والمزامير» ْلب لهم ملك 
ورجلت€. قيل: اجمع عليهم مكايدك وخيلك» 
ويقال: اجلبوا وجالبوا إذا صاحواء يقول: صح 
بخيلك ورجلك وحثهم عليه با لإغواءء» قال مقاتل : 
استعن عليهم LL‏ جندك ومشاتهم» والخیل : 
الركبان» والرجل: المشاة. قال أهل التفسير : كل 
N‏ 
وقال مجاهد وقتادة: إن له خيلا ورجلا من الجن 
والإنس وهو كل ما يقاتل في المعصية» والرجل 
والرجالة والراجلة واحد» يقال: راجل ورجل مثل 
تاجر وتجر وراكب وركب» وقرأً حفص ورجلك 
بكسر الجيم وهما لغتان» #وشاركهم في امول 
وألأوكد4. فالمشاركة في الأموال كل ما أصيب 
من حرام أو أنفق في حرام» هذا قول مجاهد 
والحسن وسعيد بن جبير» وقال عطاء: هو الربا 
وقال تتادة: هو ما كان المشركون يحرمونه من 
الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وقال 
الضحاك: هو ما كانوا يذبحونه لآلهتهم» وأما 
الشركة فى الأولادء روي عن ابن عباس: أنها 
المرغردة وقال. مجاهد. والعحاك: عم أرلاد 
الزنا. وقال الحسن وقتادة: هو انهم هودوا 
أولادهم ونصروهم ومجُسوهم. وروي عن جعفر 
ابن محمد أن الشيطان يقعد على ذكر الرجل فإذا لم 
يقل بسم الله أصاب معه امرأته وأنزل في فرجها 


EET 


o1 


۷- تفسير سورة الإسراءء الآبات: ٦۹-٦٤‏ 
كما ينزل الرجل. رعشم أي: خذ منهم 


الجميل في طاعتك. وقيل: E‏ 
نار ولا بعث. وما يدهم ألكَيْطدن إلا عو 
والغرور تزيين الباطل ي آنه حق» فإن قل : 
كيف ذكر الله هذه الأشياء وهو يقول: (إن الله لا 
يأمر بالفحشاء)؟ قيل: هذا على طريق التهديدء 
کقوله تعالی: (اعملوا ما شتتم)» وكقول القائل : 
اقل ا شت فر 

[1] قوله: لن عبادی لس لت عليه سلطان 
رک برب ويد أي حافظًا ومن يوكل الأمر 
إليه. 

[] قوله عز وجل : ریم الری بی کڪم 
الفال ٭ آي : يسوق وجري لکم الفلك› لن 
e‏ لتطلبوا من رزقه» #إِلَمُ 

کے یکی 

[1v]‏ ر E‏ لسر الشدة وخوف 
الخغرقء #في لحر صل أي : بطل وسقط» من 
تدعون&» من الآلهةء E:‏ إا إلا اله فلم 
تجدوا مغينا سواه ا ّنك أجاب دعاءكم 
وأنجاكم من هول البحر وأخرجكم إل آي 
مض عن الإيمان والإخلاص والطاعة كفرًا 
منكم لنعمه» لوان اشن كفوًا). 

[1] #افامنشر بعد ذلك «أن عيف 
بک یغور بکم؛ > جاب ألرٍ4 ناحية البر وهي 
الأرض» #أو سل عَيُّم حَاصِبًا). أي: يمطر 
عليكم حجارةٌ من السماء كما أمطر على قوم لوط . 
وقال أبو عبيدة والقتيبي: الحاصب الريح التي 
ترمى بالحصباء» وهى الحصا الصغارء لن 3 
E EOE E OL‏ 

1 ام ايسر أن بييدَكمٌ فيه يعني في 
البحرء تار مرة ااخری سل کم افا من 
ارّیح&› قال ابن عباس : أى: عاصقًا وهي الريح 
الشديدة. وقال بو عبيدة: هي الريح التي تقصف 


الجزء الخامس عشر 
کل و أي تدقه وتحطمه. وقال القتيبي : هي 
ا a‏ تقصف الشجر› أي تکسره» یریک يما 
yS‏ 
ثائرا ا آي مطالبًا بالثأر. 
دقل ن ھا بال کان وا این کی ابو خر 
ل تمت رل ر ر 
فنغرقكم). بالنون فيهن» لقوله (علينا) وقرأً 
الآخرون بالياء لقوله: (إلا إيّاه) وقرأً أبو جعفر 
ويعقوب (فتغرقكم) بالتاء يعني الريح . 


ا 


»  مدأء قوله عر وجل : وقد کارا بن‎ [v۰] 
رُوي عن ابن عباس انه قال: هو أنهم يأكلون‎ 


بالأيدي وغير الآدمي يأكل بفيه من الأرض . وروي 
عنه أنه قال: بالعقل. وقال الضحاك: بالنطق. 
وقال عطاء: بتعديل القامة وامتدادهاء والدواب 
منكبة على وجوهها. وقيل: بحسن الصورة. 
وقيل : الرجال باللحى والنساء بالذوائب . وقيل : 
E‏ وقيل: بان منهم خير 
أمة أخرجت للناس. # ولتم في ال والْخر ى 
أي : Ea‏ 
N‏ ا 
المطاعم es‏ قال مقاتل : ا 
والتمر والحلوى» وجعل رزق ا 
#وِصلهم عل ڪثير مسن قتا تفضيلا» وظاهر 
الآية أنه فضلهم على كثير ممن خلقهم لا على 
الكل. وقال قوم: فصلوا على جميع الخلق إلا 
على الملائكة. وقال الكلبي : فضلوا على الخلائق 
كلهم إلا على طائفة من الملائكة: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت» وأشباههم . 

[ قوله تعالى: «يوم ننعَوا ڪل اناس 
بإرم. قال مجاهد وقتادة: بنييهم. وقال آبو 
صالح والضحاك: بكتابهم الذي أنزل عليهم. وقال 
الحسن وأبو العالية: بأعمالهم. وقال قتادة أيضًا : 
بكتابهم الذي فيه أعمالهم» بدليل سياق الآيةء 


oY 


V\10¥ 


واوو 2 
واک ای تخ ر یتیاور 
o ۰‏ 

و س ے 3 0 


RES ® را‎ 


کک یریچ فيغر کم یماکق رت مما دوا 


ہیما € وا ولق کرمتابۍ ادم ومام 
روم ھم و یہ < وو رہ 
فال والبحروردفه مم ألطيّتِ وفص انلعل 


کو ور 


۷- تفسير سورة الإسراءء الآيتان: 


E 4 


2 


کک رن قافا 0 و نڪاس 


ر 


و 2 


امھ فمن وق ڪه یرو اوک يفو 
بويا ل EG‏ یلا 6 وه 


! رة متت يىم 
0 ى n‏ 7 ور 


ا ر ےو ر ر e‏ رار ر او 


لالدو کیاد 8 © رن کک کک 


ت ا 


: ڪن ليهر ساليل 9 ) د الأذشلك ْف 


ا سے ےر ےر ف رے ےم ے 


۰ س وف امات م لايد لك علماي يا 


منکات ن هلزو 


إن اوی کم ر ويسمى الكتاب إمامًا 
ال و (وكل شيء أحصيناه في إمام 
مبین) . وعن سعيد بن جبير عن ابن ن عباس رضي الله 
نهما: بإمام زمانهم الذي دعاهم في الدنيا إلى 
ضلالة أو هدى» قال الله تعالى: (وجعلناهم أثمة 
يهدون بأمرنا)» وقال: (وجعلناهم أئمة يدعون إلى 
النار)» وقيل : بمعبودهم . وعن سعيد بن المسيب 
قال : كل قوم يجتمعون إلى رئيسهم في الخير 
والشر. وقال محمد بن كعب: (بإمامهم)» قيل : 
يعني بأمهاتهم» وفيه ثلاثة أوجه من الحكمة 
أحدها: لأجل عيسى عليه السلام» والثاني: 


0 ‌ r E ٤ 
آولاد الزنا. فمن ن¿ اوی ڪ تبه یمزوء قأؤلتي دك‎ 


بفرمو ڪڪ هر ر بظتاسون قتا آي : لا ينقص 


الحزء الخامس عشر. 

[ وسن کات فی هو آعم اختلفوا في 
ا ی و ا ا الي 
عددها الله تعالی في هذه الایات من قوله: (ربکم 
الذي يزجي لكم الفلك) إلى قوله (تفضياًا) يقول: 
ومن كان منكم في هذه النعم التي قد عاين أعمى» 

هر فى أمر» #الكخرة#» التي لم يعاين ولم 
یر» امس وَل سیلا&› یروی هذا عن این 
عباس» وقال الآخرون: هي راجعة إلى الدنيا 
يقول: من كان في هذه الدنيا أعمى القلب عن رؤية 
قدرة الله وآياته ورؤية الحق» فهو في الآخرة أعمى 
ای اکل ف اا کے 
وقيل: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الاعتبار 
فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار. وقال الحسن: 
من كان في هذه الدنيا ضالًا كافرًّا فهو في الآخرة 
أعمى وأضل سبيأا لأنه في الدنيا تقبل ر وفي 
الآخرة لا تقبل توبته» وأمال بعض القراء فا 
الحرفين وفتحهما بعضهم» وكان أبو عمرو يكسر 
الأول ويفتح الثاني فهو في الآخرة أشد عمى 
لقولة: (وآغتل سياد : 

[۷۳] قوله عز وجل: #ولن ڪادو لقتنوتك 
اليصرفونك لعن الى اوتا إلت4 من القرآن 
لى لتختلق» لتا َه وإ لو فعلت 
مادعوك إليه #لاقتدوك خليلا» أي: والوك 
وصافوك . 

1 ولول أن كك4 على الحق بعصمتناء 
للد کف رڪڪ اي: تميلء اله سڪ 
فيلا أي: قريبًا من الفعل . 

Og E E E NN 
لمات أي: لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف‎ 
قدانب الجاة اوضق عدا الممات بع‎ 
أضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وا‎ 
الضعف هو العذاب سمي ضعمًا لتضاعف الألم‎ 


رم 


فيه. م لا بد لك عينا تيا أي: ناصرًا 


ofr 


۷- تفسير سورة الإسراءء الآيات: ۷۸-۷۲ 


11 قولة تغالی: ران کڪادوا تفرك ن 
آلأرّض لر ينها اختلفوا في معنى الآية فقال . 
بعضهم : هذه الآية مدنية. قال الكلبي: لما قدم 
رسول الله ا المدينة کره اليهود مقامه بالمدينة 
حسدًا منهم» فأتوه وقالوا : يا أبا القاسم لقد علمت 
ما هذه بأرض الأنبياء فإن أرض الأنبياء الشام» 
وهی الأرض المقدسة» فإن كنت ا مثلهم فت 
الشام» فعسكر النبي بي على ثلاثة أميال من 
المدينة. وفي رواية: إلى ذي الحليفة حتى يجتمع 
إليه أصحابه ویخرج› فأنزل الله هذه الآية و 
# رض ههنا هي المدينة. وقال مجاهد وقتادة: 
الأرض أرض مكة» والآية مكية» هم المشركون أن 
خر جوه منها فکقهم الله عله حتی مره بالهجرة› 
فخرج بنفسه. وهذا أليتق بالآية لأن ما قبلها خبر 
عن أهل مكة والسورة مكية وقيل: هم الكفار كلهم 
أرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتماعهم 
وتظاهرهم عليه» فمنع الله عز وجل رسوله ي ولم 
ينالوا منه ما أملواء والاستفزاز هو الإزعاج 
بسرعة» إا لا يموت كمك أي : بعدك له 
تليك# أي: لا يلبثون بعدك إلا قلياا حتى 
يهلكوا» فعلى هذا القول الأول مدة حياتهم» وعلى 
الثاني ما بين خروج النبي بيه إلى المدينة إلى أن 
قتلوا ببدر. 

[۷۷ وله چڑ ول2 وة من 


روص 
عد 


قد أرسَاًََا 
مك من رَسلتًا» أي: كستتناء فانتصب بحذف 
الكاف» وسنة الله في الرس إذا كذبتهم الأمم ألا 
بعذبهم ما دام نبيهم بين أظهرهم» فإذا خرج نيهم 
من بين أظهرهم عذبهم . #ولا جد لسنيتا ولا 
آي تبديلا . 
[] قوله: «أقر الصَلَوةَ دلوك انس 
اختلفوا فى الدلوك› روي عن عبدالله بن مسعود آنه 
قال : الدلوك هو الغروب» وقال ابن عباس وابن 


عمر وجابر: هو زوال الشمس ومعنى اللفظ 
يجمعهما لأن أصل الدلوك الميل والشمس تميل إذا 
زالت وغربت». والحمل على الزوال أولى القولين 
لكثرة القائلين به» ولأنا إذا حملناه عليه كانت الاي 
جامعة لمواقيت الصلاة كلهاء فدلوك الشمس 
يتناول صلاة الظهر والعصر وإلى غسق الليل يتناول 
المغرب والعشاء» وقرآن الفجر هو صلاة الصبح› 
قوله عز وجل: إلى َس اللي أي: ظهور 
ظلمته» وقال ابن عباس: بدو الليل. وقال قتادة: 
وقت صلاة المغرب. 
الشمس» وران نر4 يعني صلاة الفجرء 
سمي صلاة الفجر قرآتا لأنها لا تجوز إلا بقرآنء 
وانتصاب القرآن من وجهين أحدهما أنه عطف على 
الصلاة» أي: وأقم قرآن الفجرء قاله الفراءء وقال 
آهل البصرة: على الإغراء أي: وعليك قرآن 
الفجر» لن ران 


وقال مجاهد: غروب 


ران الجر كات مسودًا4» أي 
يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. 

1 قوله تعالى: لوين الل جد .4 
آي : قم بعد نومك» والتهجد لا يكون إلا بعد 
النوم» يقال: تهجد إذا قام بعد ما نام» وهجد إذا 
نام» والمراد من الآية : قيام الليل للصلاةء وكانت 
صلاة الليل فريضة على النبي ييه في الابتداءء 
وعلى الأمة» لقوله تعالى: (ياأيها المزمل ٠‏ قم 
الليل إلا قليلا)» ثم نزل التخفيف فصار الوجوب 
منسوخا في حق الأمة بالصلوات الخمس» وبقي 
اتخات فاق اه تقال 2 (فاق راما تسر 
الوجوب في حق النبي َي قوله عز 
وجل : E.‏ 4 أي: زيادة لك» يريد فضيلة 
زائدة» على سائر الفرائض» فرضها الله عليك. 
وذهب قوم إلى أن الوجوب صار منسوحًا في حقه 
كما في حق الآمة» فصارت نافلة» وهو قول 
مجاهد وقتادة» لان الله تعالى قال : (نافلة لك) ولم 


اھ ر م ی ی 


يقل عليك» قوله عز وجل: #عى أن يبعتّك ريك 


منه)» وبقی 


ort 


۷- تفسير سورة الإسراء» الآیتان: ۸١۷۹‏ 


مَقَامّا نمدا عسی من الله تعالی واجب لأنه لا 
يدع أن يعطي عباده أو يفعل بهم ما أطمعهم فيهء 
والمقام المحمود هو مقام الشفاعة لأمته لأنه 
يحمده فيه الأولون والآخرون»ء والأخبار في 
الشفاعة متواترة كثيرة وأول من أنكرها عمرو بن 
عبيد وهو مبتدع باتفاق أهل السنة. 

1[ قوله عز وجل: لول َب لى مُذحَلً 
صق رى حح صِذٍ)» المراد من المدخل 
والمخرج الإدخال والاخراج» واختلف آهل 
التفسير فيهء فقال ابن عباس والحسن وقتادة: 
أدخلني مدخل صدق المدينة» وأخرجني مخرج 
صدق من مكة» نزلت حين أمر النبي بي بالهجرة. 
وقال الضحاك: وأخرجني مخرج صدق من مكة 


آمتا من المشركين» وأدخلني مدخل صدق مكة 


ظاهرًا عليها بالفتح. وقال مجاهد: أدخلني في 
أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدق› 
وأخرجني من الدنيا وقد قمت بما وجب علي من 
حقها مخرج صدق . وعن الحسن أنه قال : أدخلني 
مدخل صدق الجنة وأخرجني مخرج صدق من مكة 
وقيل: أدخلني في طاعتك وأخرجني من المناهي 
وقيل: معناه أدخلني حيث ما أدخلتني بالصدق» 
وأخرجنى بالصدق» أي : لا تجعلني ممن يدخل 
E‏ 
ووجيها عند الله . 
بالصدق لما يؤول إليه الخروج والدخحول من 
النصر والعز ودولة الدين» كما وصف القدم 
بالصدق فقال: (إن لم صدق عند ربهم). 
ا نيچ قال مجاهد: 
. وقال الحسن: ملكا قويًا تنصرني به على 
من ناوآني وعرًا ظاهرًا أقيم به دينك» فوعده الله 
لينزعنٌ ملك فارس والروم وغیرهما فیجعله له. قال 
قتادة: علم نبي الله بيه ألا طاقة له بهذا الأمر إلا 
بسلطان نصیرء فسال سلطاتًا نصیرًا کتاب الله 


ووصف الادخال والإخراج 


ا 


حجه ينه 


الحزء الخامس عشر 
وحدوده وإقامة دينه . 

[1 قوله عز وجل: لوقل جا الى يعني 
القرآن» #ورَهَىَّ ألسطل. أي الشيطانء قال قتادةء 
وقال السدى: الحق الإسلام» والباطل الشرك. 
وقيل: الحق عبادة الله» والباطل عبادة الأصتام. 
وإ آل کی م احا بعال رهقت ف 
أي خر جت . عن ابي معمر عن عبدالله» قال : دخل 
النبي يي مكة يوم الفتح وحول البيت ستون 
وثلاثمائة صنم» فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : 
«جاء الحق وزهق الباطل»ء جاء الحق وما يبدىئ 
الباطل a‏ 

[۸۲] قوله عز وجل : ورل من اران ما هو 

شقا َة نين4 قيل: (من) ليس للتبعيض» 
وننزل من القرآن ما هو كله شفاء» أي: 
بيان من الضلالة والجهالة يتبين به المختلف 
ويتضح به المشكل ويستشفى به من الشبهة ويهتدى 
به من الحيرة» وهو شفاء القلوب بزوال الجهل 
عنها ورحمة للمؤمنين. ولا برد الي إلا 
حَسَارًا4. لأن الظالم لا ينتفع به والمؤمن من ينتفع 
به فيكون رحمة له» وقيل: زيادة الخسارة لاظالم 
من حيث أن كل آية تنزل يتجدد منهم تكذيب ويزداد 
لهم خسارة» قال قتادة: لم يجالس هذا القرآن أحد 
إلا قام عنه بزيادة أو نقصان» قضى الله الذي قضى 
شفاء ورحمة للمؤمنين» ولا يزيد الظالمين إلا 
خسارًا. 

1 قوله تعالی: اوا اشنا ع لانن 
أعَشً» عن ذكرنا ودعائناء وتا يا4 أي 


2 


تباعد منا بنفسه» أي ترك التقرب إلى الله بالدعاء. 
وقال عطاء: تعظم وتكبر» ويكسر النون والهمزة 
حمزة والكسائي» ويفتح النون ويكسر الهمزة أبو 
بكر» وقرأً ابن عامر وأبو جعفر (وناء) مثل جاء 
قيل: هو بمعنى نأى» وقيل: ناء من النوء وهو 
النهوض والقيام . ودا مسَهُ الَر 4 الشدة والضرء 


of'o 


A4-۸1 


۷- تفسير سورة الإسراءء الآيات : 


5 ا داي 
وَنڪادوا سروک تلاز ررح ينيا 


وا لدیلو خمك رلا تی © ةنق 
7 سلتا کی ن رساتاو يد تاد قر 
وة دلوا و القَنیں سال نالجر 
نامرک موا وین ال هد بو 
تافل أك سى أن بعك ريك مَقَامًا ا دال ولدب 
آدخلنی لصق وأخرجن مرج دق واجل یون 
آذك ستطتتاص يا ل ول جا الح ىالل 
الک کان روا 6 € ورل منالقرء ءانماھوشفاء 
ےم ےرا دود 


وما ومین ودر ایر لسا 9 ولا 


LES‏ وکا انب وإ دامسە قران و 
rl o2‏ 


فز ڪ يلاي يه رکم انت 
و وکوک ارج ل الرو ينامر ي 


چو ر 


سملاو لاقي 9 ا 


ا ا 


سيلا 
± 
وااو 
سے 
ا ج صصہ کے ر 3ار 


ادى ی وبا لیک ئم اد ك بد تا ريک 


کن بوس أي آيسًا قنوطًا. وقیل: معناه أنه 
يتضرع ويدعو عند الضر والشدةء فإذا تأخرت 
الإجابة يئس ولا ينبغي للمؤمن أن ييأس من 
الإجابةء وإن تأخرت فيدع إلدعاء. 

1 قوله عز وجل: «#فل ڪل يمل عل 
ایو قال ابن عباس: على ناحیته. قال 
الحسن وتتادة: على نيته. وقال مقاتل: على 
خليقته . قال الفراء: على طريقته التي جبل عليها : 
وقال القتيبي: على طبيعته وجبلته. وقيل: على 
السبيل الذي اختاره. لنفسه» وهو من الشكل»ء 
يقال : لست على شکلي ولا شاکلتي» وکلها لغات 
متقاربة» تقول العرب : طريق ذو شواكل إذا تشعبت 
منه الطرق» ومجاز الآية: كل يعمل على ما يشبهه 


() أخرجه البخاري في التفسير ٤٠٠٠/۸‏ . 


كما يقال في المثل : کل امری يیشبهه فعله. E:‏ 
أعلم من هو هذى سياد أوضح طريقًا. 

]۸٩[‏ قوله تعالى : #وستلوتك عن اروج قل لر 

ا رن واختلفوا في الروح الذي وقع السؤال 
عنه» فروی عن ابن عباس: إنه جبريل» وهو قول 
الحسن وقتادة» رُوي عن علي آنه قال: ملك له 
سبعون آلف وجه لكل وجه سبعون ألف لسان يسبح 
الله تعالى بكلها. وقال مجاهد: خلق على صور 
بني آدم لهم أيد وأرجل ورؤوس وليسوا بملائكة 
ولا ناس يأكلون الطعام» وقال سعید بن جبیر: لم 
يخلق الله تعالى خلمًا أعظم من الروح غير العرش. 
وقيل: الروح هو القرآن. وقيل: المراد منه عيسى 
عليه السلامء فإنه روح الله وكلمته» ومعناه أنه ليس 
كما يقول اليهود ولا كما يقول النصارى» وقال 
قوم: هو الروح المركب في الخلق الذي يحيل به 
الإنسان» وهو الأصح وتکلم فيه قوم فقال 
بعضهم : هو الدم ألا ترى أن الحيوان إذا مات لا 
يفوت منه شيء إلا الدم. وقال قوم: هو نفس 
الحيوان بدليل أنه يموت باحتباس النفس. وقال 
قوم: هو عرض. وقال قوم: هو جسم لطيف. 
وقال بعضهم: الروح معنى اجتمع فيه النور 
والطيب والعلو والعلم والبقاءء ألا ترى أنه إذا كان 
موجودًا يكون الانسان موصوفا بجميع هذه 
الصفات» فإذا حرج ذهب الكل» وأولى الأقاويل : 
أن يوكل علمه إلى الله عز وجل» وهو قول أهل 
السنة. قال عبدالله بن بريدة: إن الله لم يُطلِع على 
ا مقربًا ولا نیا مرسلا وقوله عز وجل : 
لل ا ارح ين مر ر قیل : من علم ربي» وو 
و لملم إلا قليلا» أي : في جنب علم الله 
قيل: هذا خطاب للرسول ية . وقيل: خطاب 
لليهود لأنهم كانوا يقولون: أوتينا التوراة وفيها 
العلم الكثير. وقيل: كان النبي ييه يعلم معنى 
الروح ولكن لم يخبر به أحدًا لأن ترك إخباره به 


o٦ 


۷- تفسير سورة الإسراء الآیات: ۹۰-۸٩‏ 
كان علمّا لنبوته. والأول أصح لأن الله عز وجل 
استأثر بعلمه. 

1۸ قوله تعالی: وین شنا دهت الى 
يتا إيكَ € يعني القرآن» معناه: إنا كما منعنا 
علم الروح عنك وعن غيرك» لو شئنا لنذهبنٌ بالذي 
أوحينا إليك يعني القرآن» ۵# لا َد لك يي َا 
ويلا أي : من يتوكل برد القرآن إليك . 

131 إلا رَحَة من ریت هذا استثناء منقطع 
معناه: ولكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك. #إلً 
َضكَمٌ کات ع ڪڪَبيا)» فإِن قيل كيف يذهب 
القرآن وهو كلام الله عز وجل؟ قيل: المراد منه 
محوه من المصاحف وإذهاب ما في الصدور. 
وقال عبدالله بن مسعود: اقرؤوا القرآن قبل أن يرفع 
فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل: هذه 
المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الناس؟ قال : 
يسري عليه ليا فیرفع ما في صدورهم فیصبحون لا 
يحفظون شيئًا ولا يجدون في المصاحف شيًا . 

1 قوله جل وعلا: فل لن أَجسَمَعَتِ الاش 
ِن عل أن يأ بين هدا لشن لا يبنل 
لا يقدرون على ذلك اوو کات بعصم لض 
هرا عونا ومظاهرًاء نزلت حين قال الكفار: 
لو نشاء لقلنا مثل هذا فكذبهم الله تعالىء فالقرآن 
معجز في النظم والتاليف والاخبار عن الغيوب» 
وهو كلام في أعلى طبقات المبالغة لا يشبه كلام 
الخلى لا غين مخلرق ول كان موقا لأترا 

1 قوله عز وجل : ولد صرف لتاس فى هدا 
اران يِن کل مَل من كل وجه من العبر 
والأحكام والوعد والوعيد وغيرهاء للاك كر 
الاس الخ ن جحودا. 

7[ واوا ن وس لك لن نصدقك» 
حى تج ا ِن ألأرّض# يعني: أرض مكة 
ًا أي : عيونًا . 


1411[ 5 تکرن لک جِنَةٌ 4 بستان» ين جيل 


وع فََجَرَ الأنهدر جلها جرا تشقيمًا . 


[a1‏ م ٠‏ ا رمن ّا 


e‏ اا 
مثل كسرة وكسر» وقراً الآخرون بسكون 
على التوحيد» وجمعه أكساف وكسوف» أ 
تسقطها طبقًا واحدًا. وقيل: أراد جانبها علينا. 
وقيل : معناه أيضًا القطع» وهي جمع التكسير مثل 
سدرة وسدر في الشعراء وسبأً (كسفا) بالفتح»› 
حفص» وفي الروم ساكنة أبو جعفرء وابن عامر. 
لآو تَا باه وَلميڪَة َي قال ابن عباس : 
كفيلا أي يكفلون بما تقول. وقال الضحاك: 
ضامتًا . وقال مجاهد: هو جمع القبيلة أي: 
بأصناف الملاتكة قبيلة قبيلة . وقال قتادة : عيانا أي 
نراهم مقابلة أي معاينة. وقال الفراء: هو من قول 
العرب لقيت فلانًا قبيأا» وقبياا أي : معاينة . 

1 او ين لك بيت من زرفي أي : من 
ذهب» وأصله الزينةء أو رق تصعدء لف 
اسآ هذا قول عبدالله بن آٻي أمية» وکن 
ون لرقیك4» أصعودك› حى ل مل نّا کا 
e‏ فيه باتباعك (فل سبْعَان ر4 
وقراً ابن كثير وابن عامر (قال) يعني محمدًا» وقرأً 
الآخرون على الأمر» أي: قل يا محمد لهل 
کت اله بسر رسوا أمره بتنزیهه وتمجیده» على 
معنى آنه لو أراد أن ينزل ما طلبوا لفعل» ولکن الله 
لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشر». وما أنا إلا 
بشر وليس ما سألتم في طوق البشر» واعلم أن الله 
تعالى قد أعطى النبى ييل من الآيات والمعجزات 
ما يغني عن ا کله مثل القرآن وانشقاق القمر 
وتفجير العيون من بين الأصابع وما أشبههاء 
والقوم عامتهم کانوا متعنتین لم یکن قصدهم طلب 
الدليل ليؤمنوا» فرد الله عليهم سؤالهم . 


ory 


۹۷-۹۱ 


¥۷ تفسیر سورة الإسراءء الآيات: 


ا 4۱ اادد 7 


إلا رمن یدض ہکات یک کر لال 
ا 
یاون مل و لوکار 2 ا ا هرا ارد 
سر فا لاش ف هلدا الان بار 
اغود و وکا لوا لن زیر لك کی تفج رامن 
الف يبوا 6 اوت کون لك جت نيلو ووت 
فج رالا نه رجه اتفج را اسقط السا اک 
E‏ یکسا وان يارو الاي ڪ ديد( 
ا لكب ندري ورف الاه ل ويب 
ریک خی نر علا كتانف رۇم انهل 
کٹ ما رسولا ل و مامح الاس أن يناجام 

إلا زمر @ دای 
فی آلارض مارڪ ة مشو ت مطمینین ایھر 


فد 
£ 


E E ااا‎ 


يدا ا 


HES 


[] قوله عز وجل : وما متم الاس أن يُوَمِنواً إذ 
الْهدَئ لإ ن قالوا منهم › اع ا 
RO E NOS‏ 
نؤمن لك لأنك بش وهلا بعث الله إلينا ملا 
فاجابهم الله تعالی : 

1[ ایل لو کات فی اض ملڪة يشوت 
مطيننَ4» مستوطنین مقیمین» رلا يهر يِب 
اسما مڪ رسوا من جنسهم لأن القلب إلى 
الجنس آميل منه إلى غير الجنس . 

1 #فل ڪي پاي شهدا بن ويَڪ 
أني رسوله إلیکم» الم کان پعباووء د | بسا . 


مرحيو رصل رر £> ® 2 
1[ #ومن پد انه فهو لمهت ومن يضلل فن 


E 
القيمَة ل ووهه عن أنس أن رجلا قال: يا‎ 


الحزء الخامس عشر 
القيامة؟ قال النبي يي : «إن الذي أمشاه على رجليه 
ا أن ا ا ا Ei‏ 
وَس فإن قيل كيف وصفهم بأنهم عمي e‏ 
وصم. وقد قال: (ورأى المجرمون النار)» وقال: 
(دغرا الف ور قال عورا الها فا 
وزفيرًا)» أثبت الرؤية والكلام والسمع؟ قيل 
يحشرون على ما وصفهم الله ثم تعاد إليهم هذه 


الأشياء» وجواب آخر: قال ابن عباس: عمًا لا 
پرون ما يسرهم بكما لا ينطقون بحجة صمًا لا 
يسمعون شينًا يسرهم. وقال الحسن: هذا حين 
يساقون إلى الموقف إلى أن يدخلوا النار. وقال 
مقاتل: هذا حين يقال لهم: (اخسئوا فيها ولا 
تکلمون) يصيرون بأجمعهم عميًا وبکمًا وصمًا ل 
یرون ولا ينطقون ولا يسمعون. ماهم ٤‏ 


ر 


ڪلما حت قال ابن عباس: كلما سکنت» 
سكن لهيبها. وقال مجاهد: طفثت وقال قتادة: 
ضعفت وقيل : هو الهدو من غير أن يوجد نقصان فى 
ألم الكفار» لأن الله تعالى قال: (لا يفتر عنهم)» 
وقيل: كلما خبت أي أرادت أن تخبو» #زدنهر 
وقودّا» وقيل: المراد من قوله: 
(كلما خبت) أي: نضجت جلودهم واحترقت 
أعيدوا فيها إلى ما كانوا عليه وزيد في تسعير النار 
لتحرقهم. 


ا م عسوو 
]1۹۸ ذلك ب ج اوشم ب بانھه کفرو بغان ا وقالوا ا ودا 


ص و 0 ء 
سعير *» ای : 


ا دی کک اوی ی ر 2 ا 
ا عظما ورفتا ودا لمبعونون لقا جديدا»» فاجابهم 
الله تعالى . 


]۹٩[‏ فقال: اول یروا أن أله الى خی 
و عظمتها وشدتهاء 5# ١‏ 
لق يتمد في صغرهم وضعفهم» نظیره قوله 
تعالى: (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس). وَل لر جلا آي : وقًا لعذابهم» 
و فد آنة نات تیهم › هو الموت› 
وقيل : هو يوم القيامةء لظیمون إلا کنر 


وا رض # ۰ في 


۸ د ۱۷- تفسير سورة الإسراء الا 


يات : ۱۰1-۹۸ 


ار واوو 
وو مارم وء 


داه فهو لهد ومن يض لن ماويه 
وش رھم ر بوم القَيمَةٍ ل روھ عنیاویک 
رتاوم جه ڪلم ڪت ردنر سد 9 
لك جراؤشم يا ته کفروا ايا وكا لواد ا اعا 
رسمار دیا لو6 4 أولمروآانا ناه 
ریق الوت وا ارق ادر آن بی وهر 
جا رب فيه ای الر مون ر کر 69 


A aa اک‎ EE 


ا 
ن خزاین رحمة ر لذا لا تخشية 


e وم‎ 


وزی 
ا 2 a:‏ ر 
قل لوانتم 

آ کن المت ناشىن 
| ایت یسات تل جن لے یل لذ جاه هم فقا که قرعو 
لی لاکوی متخ | 


<Y 


E ءِ‎ 


فرعو ت مت بوا 9 9 ار 
1 روو ر ورو 
e‏ ی 9 


أي : نعمة ربي . 4 : رزق A a‏ 
لبخلتم وحبستم» #خشية 
الفاقة» قاله قتادة» وقيل : خشية النفادء نفق 
الرجل أي أملق وذهب ماله ونفق ي 
ذهب» وقیل : e‏ عن الانفاق خشية الفقر› 
لوان إن نورا أي: بخيلا ممسكا عن 
الااق: 

E BG e 
عات بيت أي: دلالات واضحات» فهى‎ 
۳ الآيات التسع» قال ابن عباس والضحاك:‎ 


لاتتاق 4 خشية 


N 


1 
e 


العصا واليد البيضاء والعقدة التى کانت بلسانه 


() أخرجه البخاري في التفسير ٤۹۲/۸‏ ومسلم في 
المنافقین ۲٠١١/٤‏ . 


الحزء الخامس عشر 


فحلها وفلق البحر والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم. وقال عكرمة وقتادة ومجاهد 
وعطاء: هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم الا يالك .الت وقي الراك : 
اوذكر محمد بن كعب القرظي : الطمس والبحر بدل 
السنين ونقص من الثمرات. وقال بعضهم : هن 
آیات الکتاب لضَ4. یا محمد بن سیل د 
جاءَهم€» موسى» يجوز أن يكون الخطاب معه 
والمراد غيره» ويجوز أن يكون خاطبه عليه السلام 


وأمره الال لين تهخ فر لقال ل 
رک إن لاطت مرم مرا آی: مطبوبًا 
سروك قال اللي :وفال ان باس 
دوعا ول 2 مووا عن الى وقال الفزاء 
وأبو عبيدة: ساحرًا فوضع المفعول موضع الفاعل . 
وقال محمد بن جرير: معطى علم السحرء فهذه 
العجائب التي تفعلها من سحرك . 


111 ال4 موسى قد عمّتَ قرأ ' 


العامة بفتح التاء خطابًا لفرعون» وقراً الكسائي 
بضم التاء» ويروى ذلك عن علي وقال: لم يعلم 
الخبيث أن موسى على الحق» ولو علم لآمن ولكن 
موسى هو الذي علم» قال ابن عباس : علمه فرعون 
ولکنه عاند» قال الله تعالى: (وجحدوا بها 
واستیقنتها أنفسهم ظلمَّا وعلرًا)» وهذه القراءة 
وهي نصب التاء أصح في المعنى وعليه أكثر 
القراءء لأن موسى لا يحتج عليه بعلم نفسه» ولا 
يثبت عن علي رفع التاء لأنه روي عن رجل من 
مراد عن علي» وذلك الرجل مجهول ولم يتمسك 
بها أحد من القراء غير الكسائيء ما أل هتوا 4 
هذه الآيات التسع» > إل ر ارت الا 
بصا & جمع بصيرة أي یبصر بهاء > وای اکل 
کرت مورا قال ای باش ملعوتا: وفال 
مجاهد: هالگًا . وقال قتادة: مهلگًا . وقال الفراء: 
أي مصروقًا ممنوعًا عن الخير يقال: ما ثبرك عن 


۹ د ۱۷- تفسير سورة الإسراءء الا 


يات: ۱۰۷-1۰۲ 


هذا الأمر أي ما منعك وصرفك عنه. 

1 قاراد أن يسْسَفرَهّم. أي: أراد فرعون 

أن aS‏ موسى وبني إسرائيل آي يخرجهم› 
ن رض که يعني أرض مصر» 3# قاغرقتله ومن مع 
ا ونجینا موسی وقومه . 

]٠٤[‏ لوفلا من بعد أي من بعد هلاك 
فرعون» الب سول ل آشکوا ارش &» يعني أرض 
مصر والشام» لدا جاءَ وعد الكَخِرة#› يعني يوم 
القيامةء لجنا بك لفيمًا» أي: جميعًا إلى موقف 
القيامة . واللفيف : الجمع الكثير إذا كانوا مختلطين 
من كل نوع» يقال: لفت الجيوش إذا اختلطوا 
وجمع القيامة كذلك فيهم المؤمن والكافر والبر 
والفاجر. وقال الكلبي : فإذا جاء وعد الاخرة يعني 
E‏ الثرَاع 


رر 


وما سلتا إل ا الط 3 ودرا4 
للا 

1[ و فته قيل: أنزلناه نجومًا لم 
ينزل مرة واحدة» بدليل قراءة ابن عباس: (وقرانا 
فرقناه) بالتشديده وقراءة العامة بالتخفيف» أي : 

فصّلناه. وقيل: بيتّاه. وقال الحسن: معناه فرقنا به 

بين الحق والباطل. لبقام على الاس عل مك 

أي: على تؤدة وترسل في ثلاث وعشرين سنة»› 
#ورلته تيلا . ٍ 

1 قل اوا بو أو لا وينوا هذا على 
طريتق الوعيد والتهديد لإي أل أو الم ين 
ملو قيل: هم مؤمنو أهل الكتاب وهم الذين 
کانوا يطلبون الدين قبل مبعث رسول الله يو ثم 
أسلموا بعد مبعثه» مثل زید بن عمر بن نفيل وسلمان 
الفارسي وابي د .وغیرهم . . لا لى ّ4 › يعني 
القرآن # خرو لادان أي: يسقطون على الأذقانء 
قال ابن عباس : أراد بها الوجوهء #شجا) . 


ر 3 


11 ا وقولون 
لممَعولا» آي : کائنا واقعًا . 

TE 11۰4]‏ دقان OS‏ آي : يقعون 
على الوجوه يبكون» البكاء مستحب عند -قراءة 
القرآن» وز دهم نزول القرآن» حشرا 
خضوعًا لربهم» نظیره قوله تعالی : (إذا تتلى عليهم 
آيات الرحمن خروا سجدًا وبْکَيًا) . 

]١[‏ #قل ادعو له أو ادعو اَن قال ابن 
عباس: سجد رسول الله ية بمكة ذات ليلة فجعل 
يبکي ويقول في سجوده: يا الله يا رحمن» فقال أبو 
جهل : إن محمدًا ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين› 

فأنزل الله تعالی هة الا وا آنا اسان 
لواحد ان با ما تدَعُوأ#» (ما) صلة معناه أيّا ما تدعوا 


ےک عد 


ا کک ا 
سحن ر ِن ن وعد ریا 


من هذين الاسمين ومن جميع أسمائه» #فة 
السا شی وا تهر بصلايك ولعافت U‏ 
نزلت ورسول الله ييه مختف بمكة إذا صلى 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون 
سبوا القرآن ومن آنزله ومن جاء به» فقال الله 
تعالى لنبيه ية : (ولا تجهر بصلاتك) أي بقراءتك 

فيسمع المشركون فيسبوا 2 تخافت بها 
عن ا فلا تسمعهم : واب بن َلك 
سیا4 أسمعهم ولا تجهر حتى عنك 
القرآن. 
عائشة 
الدعاء. 

1 اوقل اند ل ادى لر سد وا أمر 
الله نبيه 5 بأن يخمد على وحدانيته» ومعنى الحمد 
لله هو الثناء عليه بما هو أهلهء قال الحسين بن 
I e‏ 
ولداء ور يک م شرك ف لمن اتو کی م ول من 
لل قال مجاهد: لم يذل حتى يحتاج إلى ولي 
پتعزز به» ركه كيا أي : وعظمه عن أن يكون 


له شريك أو ولي . 


وقال قوم: نزلت الآية في الدعاء. عن 
رضي الله عنها قالت: أنزل ذلك في 


1۷ o4 


۱۱۱-۸ و۱۸- الکهف: ۱ 


الإإسراء: 


و ع م 


ي 5 زی 9 
قل امابو وليو VEYE‏ 
9 روون س E u‏ 

رتاإن ن 


ڪلم رون لادان سجَدًا 9 لا وبقولون سبلن 
أ وعد ريا لمقعولا 2© رر ور 


9 قوتت رژ 


< و 


نشوا ® € فل ادغو اله ردغو الى ناتوان | ` 
الاسماء السو 


اک دو ج Ef‏ 


ولا مه ريصلازك ولاغافت اواس 
بن ذلك سيلا O5‏ ا ررقت رای يرچ 
ری آنا کر دوا از کیا 


OED 


Ts | 


س 


) 


(۱۸) سُورة الكهف 


[ للد و رئ رل عل عدو اكب أثنى 
بالذكر» لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على 
الخصوص وعلى سائر الناس على العموم. ول 
عل لم وجا . ۰ 

[1 يما فيه تقديم وتأخير معناه أنزل على 
عبده الکتاب قيا ولم يجعل له عوجًا (قيمًا) آي 
مستقيمًا . قال ابن عباس : عدلا. وقال الفراء: 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ۱۸١/٠١‏ وانظر أسباب 


النزول للواحدي ص١٤۳‏ والدر المنثور .۳٤۸/١‏ (۲) 


أخرجه البخاري في تفسير سورة الإسراء ٠٠٤/۸‏ ومسلم في 


الصلاۃ ۳۲۹/۱. 


الحزء الخامس عشر 
قيا اعلن الكتت كلها آي مضدةا لها ناسا 
لشرائعها. وقال قتادة: ليس على التقديم والتأخير 
بل معناه: آنزل على عبده الکتاب ولم يجعل له 
عوجښًا» ولکن جعله قیمًَا . ر عر وجلَ: (ولم 
يَجعَّل لَه عوّجا) أي: مختلقاء على ما قال الله 
تعالی: (ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا کثيرًا) وقیل: معناه لم يجعله مخلوقًا 
وروي عن ابن عباس في قوله (قرآتا عربيًا غير ذي 
عوج) أي : غير مخلوق . # بحر بسا سَدِيدًا)» أي 
ینذر ان تت کین ا ای ع 
ا َم 
u‏ أي الجنة. 


[۳] کی فه آَبَدا أی: مقيمين فيه . 
]٤[‏ ونر لزب بے فالا | اق ا ودا . 


[] کا هئم بو من عر لا بيه أي قالوه 
a‏ > کرت4 أي عظمت» 
ية نصب على التمييز» يقال: تقديره 
كبرت الكلمة كلمة. وقيل: من كلمة» فحذف (من) 

ب» ضح من أفوههم» أي: تظهر من 
أفواههم»› إن مولو » ما يقولون» ا 
کنبا . 

[] #لعلك بحم فس ع رهم من 
بعدهم» إن لر بي بهذا ألْحَدِيثِ4» 
القرآن› لاس آي ا 

۷1 لإا جتا ما لى الأَرضٍ رَه ًا فإن 
قيل: أي زينة في الحيّات والعقارب والشياطين؟ 
قيل : فيها زينة على معنى أنها تدل على وحدانية الله 
تعالی . وقال مجاهد: آراد به الرجال خاصة هم 
زينة الأرض . وقیل : أراد بهم العلماء کک 
وقيل: الزينة بالنبات والأشجار والأنهار» كما 
قال: (حتى إذا آخذت اص زخرفها وازینت). 
تلور لنخبرهم يم اسن عمد آي 
أصلح عملا . وقیل : أيهم أترك للدنيا . 


3 


الان 
رور > 


ديار £ ايهم گ رٽ ڪر مض م 
افو og EY‏ ا لماك بجع سك 
اکر رهنن لر متأ بهددًاألْحَدِيثِ اسما ® نَا 


رر ع > IAEA‏ 


جلا ماعلا رض زه مالو ام اخسن عماک 


Ho‏ واا @ 0 حيبت 


چ 


أنْأصحباأ IETS‏ أمن اتا عا @ 


اوی آلفت ية لكف فقا لوار با ءانتامن دن كه 
وی تامنآمرتار 2 دا اء ادان همف 


کہ ف یوت دال شم متهم نارای ریق 
أحصی لاوا أمدا €9 ف نفص عك اهمال 
ية ءام نوا يه وزد هه كى 6 بىا 
لوبهم ماما الوا رار الوت وألأرّض 

کن دومن دونلا اا مَل €9 متك 


رمتا عدوا من دنال کک 
E‏ 


مسلط ن بین 

ما عا صدا جر 
فالصعید وجه ا وقيل: هو التراب» جررًا 
ایسا ملسن لا نبت شیا قال جررت :الا رضن 
إذا كل نباتها . 

[۹] قوله تعالی ار ا امت 
o‏ 
ان اتات الکھت والرئی کات اتن اراتا عا 
أي هم عجب من آياتنا. وقيل: معناه إنهم ليسوا 
بآعجب من آیاتنا فإن ما خلقت من السموات 
والأرض وما فيهن من العجائب أعجب منهمء 
والكهف: هو الغار في الجبل» واختلفوا في 
الرقيم» قال سعيد بن جبير: هو لوح کتب فيه 
أسماء أصحاب الكهف وقصصهم وهذا أظهر 
الأقاويل» ثم وضعوه على باب الكهف وكان اللوح 
من رصاص» وقيل: من حجار» فعلى هذا يکون 


فا 


۸1[ ووا د 


الرقيم بمعنى المرقوم» أي: المكتوب» والرقم: 
الكتابة. وحكي عن ابن عباس أنه قال: هو اسم 
للوادي الذي فيه أصحاب الكهف» وعلى هذا هو 
من رقمة الوادي وهو جانبه» وقال كعب الأحبار: 

هو اسم للقرية التي خرج منها ا الكهف» 
وقيل : اسم للجبل الذي فيه الكهف» ثم ذكر الله 
قصة أصحاب الكهف . 

[1 فقال: #إذ أوى آَلَْيَةٌ إل الكهف#. أي 
صاروا إليه» يقال: أوى فلان إلى موضع كذا أي : 


۹ 


اتخذه منزلا إل e‏ وهر 
ارک e‏ 


ومعنی E‏ في اا 
وقيل : الرزق» وم لتا يسر لناء لمن أمرن 
رَسَدًا»» أي: ما نلتمس من خير رضاك وما فيه 
رشدناء وقال ابن عباس: رشدًا أي: مخرجا من 
الغار فى سلامة. 

7[ را عل ادان 
وألقينا عليهم النوم. وقيل: معناه منعنا نفوذ 
الأصوات إلى مسامعهم فإن النائم إذا سمع 
الصوت ينتبه» #ف الكهف سنيت عدَدًا أي : 
أنمناهم سنين معدودة وذكر العدد على سبيل 
التأكيد. وقيل : ذكره يدل على الكثرة فإن القليل لا 
يعد في العادة. 


ءانه # ¢ أي أنمنا 


4 


IY 


[۲ تر بعشتهم 4 يعني من نومهم» ل چ 
أي : ا ای أیّ أرب أي : الطائفتين› 
احص لما شا وذلك أن أهل القرية 
e‏ 
حفظ لما مكثوا في كهفهم نيامًا 


وقال مجاهد: عددّا ونصبه على 


مداه . 


چ اا 


أمدًا u‏ غاية . 


التفسير . 


o۲ 


۸- تفسير سورة الكهف الآيات: ١۷-٠١‏ 


إيمانًا وبصيرة. 

1[ وربطا) شددناء لعل فلوبهم) بالصبر 
والتثبيت وقويناهم بنور الاإيمان حتى صبروا على 
هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من خفض 
العيش وفروا بدينهم إلى الكهف» إذ مامأ بين 
يدي دقيانوس حين e‏ ق ترك عبادة e‏ 
#ققالوا رسا رب اسملوب ارصن ا من دونه 
الما قالوا ذلك لأن قومهم 
الأوثان» #لقد فلا إا سس4 يعني إن دعونا غير 
الله لقد قلنا إذا شططًاء قال ابن عباس: جورًا. 
وقال قتادة: كذبًا. وأصل الشطط والإشطاط 
مجاوزة القدر والافراط . 

[1] #ھتۇلاءِ رمتا » يعني أهل بلدهم» 

ادوا من دو نو& أ آي من دون اش ءاهد 

يعني الأصنام يعبدونهاء #لولا». أي هلاء 
بے عيّهر#» أي على ا * لطن 
ب » بحجة واضحة» فمن ظا ممن ای غ 
هه ڪذباڳ» وزعم أن له شریکًا أو ولذًا. 

1 ثم قال بعضهم لبعض : #وإذ اعرلسوهم4» 
يعني قومکم» وما عیدوت إلا اله قرا ابن 
مسعود #وما يعدو من دون أله وأما القراءة 
المعروفة فمعناها آنهم کانوا یعبدون الله ویعبدون 
إذا اعتزلتموهم وجميع ما 
يعبدون إلا الله فإنكم لم تعتزلواء لاوا إلى 
الكهب فالجأوا إليهء يشر ل يبسط 
لکم» ریک م رمت وهی ک4 يسهل لکم» 
من ار رقا أي: ما يعود إليه يسركم 
ورفقكم . قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر (مَرْفِقًا) 
بفتح الميم وكسر الفاء» وقرأً الآخرون بكسر الميم 
وفتح الفاءء ومعناهما واحد» وهو ما يرتفق به 
الإنسان. 

[۷] قوله تعالی: #وتی 
ورڳ قرأ ابن عامر 


کانوا یعبدون 


معه الأوثان يقول : 


وتشديد الراء على وزن تحمر»ء وقراً أهل الكوفة 
بفتح الزاي خفيفة وألف بعدهاء وقراً الآخرون 
بشدید الرای» وکلها بمعنی واخحد» آي: تمیل 
وتعدلء عن كهنهن دات ايب أي: جانب 
اليمين» ودا عربت نرصبم أي : تتركهم وتعدل 
عنهم» دات سمال أصل القرض القطع› 
لوهم ف فَجْرة ينه أي: متسع من الكهف 
وجمعها فجوات» قال ابن قتيبة: كان كهفهم 
مستقبل بنات نعش» لا تقع فيه الشمس عند الطلوع 
ولا عند الغخروب وفيما بين ذلك قال: اختار الله 
لهم مضطجعًا في مقناة لا تدخل عليهم الشمس 
فتؤذيهم بحرها وتغير ألوانهم وهم في متسع ينالهم 
برد الريح ونسيمها ويدفع عنهم كرب الغار 
وغمومه. وقال بعضهم: هذا القول خطاً وهو أن 
الت کان ل ات تن ات ال ل 
تقع عليهم ولكن الله صرف الشمس عنهم بقدرته 
وحال بینها وبینهم» ألا تری أنه قال: ادك من 
٤ات‏ اله &» من عجائب صنع الله ودلالات قدرته 
التي يعتبر بهاء اسن بهد اله فهر لمر وَس 
يضلل. أي: من يضلله الله ولم يرشده» فلن 
جد لم ول معيتاء مشا . 

1[ قوله تعالى: وَس ايا أي: 
منتبهین جمع : : يقظ› وه شم رود نیام جمع راقد 
مثل قاعد وقعود وإنما اشتبه حالهم لأنهم كانوا 
مفتحة أعينهم يتنفسون ولا يتكلمون» #ونقبَهُمّ دات 
او ا و ا و 
للجنب الأيسر. قال ابن عباس: كانوا يقلبون فى 
السنة مرة من جنب إلى جنب لتلا تأكل الأرض 
لحومهم. وقيل: کان..يوم عاشوراء يوم تقلبهم. 
وقال أبو هريرة: كان لهم في كل سنة تقلبان» 
# ومهم سط عه بالوصيده» أكثر آهل التفسير 
على آنه کان من جنس الکلاب. وروي عن ابن 
جریج : N‏ سمي الأسد كلبًا فإن النبي 


of 


واوا وا 


شرل کا 


رکم من رمتو وبهییا کک 
4 ی انی سامت روگیف کاک 
الین و اریت نریم اتا لمال وهف جوز 
E EA E‏ 
ضل لمن بد واش دا 6 وسم ااا 
رشقو ولمم 5ك نوالا کیہ 
كط رايو والوصید واطلقت علوم لو TNR‏ 

فاا لمشت منم زعا | 9© و ڪدلكبعته ر متي 
ليتساءلا ا س6ا 
وما ناواو که أعوبما یار ابع وا 


ا حڪم بورق هدز وال المد و اگ 


جر 


e 
ا کلَحَدا 9© إ نھ رواک برجمو ورو‎ 


وميد وڪ تياو غا اصدا €9 


E GEE‏ «اللهم سلط 
عليه كلبًا من كلابك»' فافترسه أسد» والأول 
المعروف قوله #بالوصيد# قال مجاهد والضحاك : 
والوصيد فناء الكهف . وقال عطاء: 
وقال السدي: الوصيد الباب. وهو رواية عكرمة 
عن ابن عباس» فان قیل : لم یکن للكهف باب ولا 
عتبة؟ قيل : معناه موضع الباب والعتبة كان الكلب 
قد بسط ذراعيه وجعل وجهه عليهم. قال السدي : 
كان أصحاب الكهف إذا انقلبوا انقلب الكلب 
معهم وإذا انقلبوا إلى اليمين كسر الكلب أذنه 
اليمنى ورقد عليهاء وإذا انقلبوا إلى الشمال كسر 
أذنه الیسری. ورقد عليها . لو اعت َء ب 
محمد وليت مِنْهَ فر لما ألبسهم الله من 
0 اا ی المستدرك ٥۳۹/۲‏ ووافقه الذهبي 

وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳۹/٤‏ . 


و 


E 


عتبة الباب. 


الحزء الخامس عشر 


الهيبة حتى لا يصل إليهم أحد حتى يبلغ الكتاب 
أجله فيوقظهم الله تعالى من رقدتهمء #ولَمْلِنّتَ 
منْيْمْ راء خوفًا قرا أهل الحجاز بتشديد اللام 
والآخزون بتخفيفها واختلفوآ فى أن الرعت كان 
RO E‏ 
أعينهم كانت مفتحة كالمستبقظ الذي يريد أن يتكلم 
وهم نيام وقيل لكثرة شعورهم وطول أظفارهم 
ولتقلبهم من غير حس ولا شعور. وقیل: إن الله 
تعالى منعهم بالرعب لئلا يراهم أحد. 

[] قوله تعالى: #وڪدلك بعشسَهُ4. أي 
كما آنمناهم في الكهف وحفظنا أجسادهم من البلى 
على طول الزمان فكذلك بعثناهم من النومة التي 
O E‏ سم ليسأل بعضهم 
بعضًا واللام فيه لام العاقبة لأنهم لم يبعثوا 
للسؤالء #قال قايل م وهو رئيسهم 
مکسلميناء #ڪم َ4 في نومكم وذلك أنهم 
استنکروا طول نومهم. ویقال: ام راعهم ما 
فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك «قالواأ لسا يوا 
وذلك نهم دخلوا الت كفن فالا ايوا 
انتبهوا عشية فقالوا : لبشنا E‏ 
من الشمس بقية› فقالوا: ار بعص يوم فلما 
نظروا إلى شعورهم وأظفارهم علموا أنهم لبثوا 
أكثر من يوم ةلا رْکم أعَلرٌ ما شر وقيل : 
إن رئيسهم مكسلمينا لما سمع الاختلاف بينهم 
قال: دعوا الاختلاف د أعلم بما لبثتم» 
ابوا يڪم بورق کم هو يعني تمليخاء 
قرا أبو عمرو وحمزة وأبو بكر بورقكم ساكنة الراء 
والباقون بكسرهما ومعناهما واحد وهى الفضة 
مضروبة كانت أو غير مضروبة. #إلّ َد 
قيل: هي طرسوس وكان اسمها في الجاهلية 
أفسوس فسموها في الإسلام طرسوس»› ور 
غصب أو سبب حرام» وقيل: أمروه أن يطلب 


o44 


۸- تفسیر سورة الکهف. الآیات: ۲۲-۱۹ 


اللاك الت و مقاتل ! E‏ 
أجود طعامًا . وقال عكرمة: أكثر» وأصل الزكاة 
الزيادة. وقيل : رخص طعامًا . ایم ررق 
نەچ آي قوت وطعام تأكلونه» اط4 › 
وليترفق في الطريق وفي المدينة وليكن في ستر 
وکتمان» ولا يد4 ولا يعلمن يبڪ 


م لن ما 4» آي: يعلموا 
بمکانکم» # برجموگر4 قال ابن جریج: یشتموکم 


ويۇذوكم بالقول. وقیل: يقتلوکم» وقیل: کان من 

عادتهم القتل بالحجارة وهو أ خبث القتل . وقيل : 

ار ف أي: إلى 
ا 


الحاكم حين بعثوا الذين أنكروا البعث»ء لون 
اَلسَاعَةَ لا رب فيها إذ رعو َم أرشم 4 قال 
ابن عباس : يتنازعون فى البنيان»ء فقال المسلمون: 
بني عليهم مسجدًا يصلي فيه الناس لأنهم على 
دينناء وقال المشركون: نبني عليهم بنيانا لأنهم من 
أهل ديننا. وقال عكرمة: تنازعوا في البعث» فقال 
المسلمون: البعث للأجساد والآرواح» وقال قوم 
للأرواح دون الأجسادء فبعثهم الله تعالى وأراهم 
ن البعث للأجساد والأرواح. وقيل: تنازعوا في 

مدة لبهم . وقيل: في عددهم. . لافقالا سوا علوم 


د ور 


سيا َيه ملم به قال ال غلا ل مره 


بيدروس إالملك وأصحابه» # ذب عَم 
مسجد . 
ا و AE‏ َ ا 
1[ #سيقولون َة رابعهر e‏ قولوت 


الحزء الخامس عشر 
خسة سادسم کلب ا اَي أي ظتًا وحدسًا 
من غير يقين › 0 يقل هذا في حق السبعة» »> فقال : 

ويفولوت) يعني : e‏ وثامنم 
ڪلي ي اختلفوا في الواو في قوله: #وئامت 4 
وقیل : ترکها وذکرها سواء. وقيل: هي واو الحكم 
والتحقیق کأنه حكى اختلافهم» وتم الكلام عند 
قوله ويقولون سبعة ثم حقق هذا القول بقوله: 
وثامنہ ڪل والثامن لا يكون إلا بعد 
السابع . وقيل: هذه واو الثمانيةء وذلك أن العرب 
تعد فتقول : واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 
وثمانية» لأآن العقد كان عندهم سبعة كما هو اليوم 
عندنا عشرة» نظيره قوله تعالى : (التائبون العابدون 
الحامدون) إلى قوله: (والناهون عن المنكر)» 
وقال في زواج النبي ئي : (عسی ربه إن طلقکن أن 
یبدله أزواجًُا خیرّا منکن مسلمات مؤمنات قانتات 
تائبات عابدات سائحات ثیبات وأبکارًا). #قل رَو 
ر بع بعدتمم#& آي : بعددهم تا عْلَمَهُمْ 
فيل أي: إلا قليل من الناس. قال ابن عباس : 
إا من القليل كانوا سبعة. وقال محمد بن إسحاق : 
كانوا ثمانية لفلا تَمَارِ فم أي: لا تجادل ولا 
تقل في عددهم واي الا مء طهر إا 
بظاهر ما قصصنا عليك» يقول: بحسبك ما 
قصصت عليك فلا تزد عليه وقف عنده ولا 
تفت فيهر مهد من أهل الكتاب ادا 
أي: لا ترج جع الى قرا بعد ان ارال 

وا فوكى ىء ي امل ذل 
عدا . 

[Y1‏ وإ أن مسا ال يعنى: إذا عزمت 
عل أن قعل دا شا فد تقل أفيل داح 
تقول إن شاء الله وذلك أن أهل مكة سألوه عن 
الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين» 
فقال: آخبركم غدًا ولم يقل 
الوحي آیامًا ثم نزلت هذه الآية» #وادًگر رَبك إا 


EES 


(rr 


۹ 
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تفسير سورة الکهف الآیتان: ۲٤١۲۳‏ 


ل 
‌ کہ چ ر خو ر 


ركرك اماي كر ا رغد ون 


6 و ررر 


آلسَاعة لار فيها يتت رعو يتين مرم فقاو 
Erd‏ و ا 2 

ابنواعلیم بارهم ام بهم لاز لبوأ 
رھ دت ملم جا ل شرل 
رابعه رک او سه ساد شک ا 


< ےے وا ےو ۶ ور ووو 


TT کک‎ 


إن املد مد 9 


4 ورس 


إذاسيتَ اص یور ر لاقترب من‌هذارشدا 


e 


د 3 


٤‏ هركت ماَد سنت و زدا دوقع 


ےھ 


E‏ ا الوت اض 


اكه 
لو قلآنها ا 
ابص ريسو EEE‏ 
ف كبح دا[ انل ماايىر يك نتا 


رك کلمد ون تعد من دونو ماتا 9© 


ت قال ابن عباس ومجاهد والحسن: معناه 
إذا نسيت الاستشناء ثم ذكرت فاستشن»› وجؤوز ابن 
عا الا اء اع واف كان الى تة وجوزة 
الحسن ما دام في المجلس» وجوزه بعضهم إذا 
ری ااا ون بعد فلا يصح»› ولم یجوزه 
جماعة حتى يكون الكلام متصلا بالكلام. وقال 
عكرمة: مغتى الآية واذكر ربك إذا غضبت. وقال 
وهب : مکتوب في الانجيل ابن آدم اذکرني حين 
تغخضب أذكرك حين أغضب. وقال الضحاك 
والسدي: هذا في الصلاة» عن أنس قال: قال 
التبي كلا : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذکرها». 
لوقل م ن دين ر ات نشا ا اَي 

يشبتني على طريق هو أقرب إليه وأرشد. وقيل : مر 

GE EEE O) 
1/۲ والمصنف في شرح السنة‎ ۲ )٥۹۷( رقم‎ 
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الله نبيه أن يذكره إذا نسي شيًا ويسأله أن يهديه لما 
هو خير له من ذكر ما نسيه. ويقال: هو أن القوم 
لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف على وجه 
العناد أمره الله عر وجل أن يخبرهم أن الله سيؤتيه 
من الحجج على صحة نبوته ما هو أدل لهم من قصة 
أصحاب الكهف وقد فعل حيث أتاه من علم الغيب 
حال المرسلين ما كان أوضح لهم في الحجة 
وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف» وقال 
بعضهم : هذا شيء أمر أن يقوله مع قوله إن شاء الله 
إذا ذكر الاستناء بعد النسيان وإذا نسى الاإنسان إن 
شاء الله فتوبته من ذلك أن يقول : زغ و 
ربي لأقرب من هذا رشدًا) . 

[] قوله عر وجل: ٴا في کهفهر 
يعني آصحاب الكهف. قال بعضهم: هذا خبر عن 
أهل الكتاب أنهم قالوا ذلك» ولو کان خبرًا من اله 
عر وجل عن قدر لبثهم لم يكن لقوله: اقل نه اعم 

EE‏ وهذا قول قتادة» ويدل عليه قراءة 
مسعود: (وَقالوا لیوا فی کھهفهز) ڈ ثم رد الله 
تعالى عليهم فقال: ک ا # وقال 
الآخرون: هذا إخبار من الله تعالى عن قدر لبثهم 
في الكهف» وهو الأصح› وأما قوله قل امه َعَم 
يما ليوا 4 فمعناه أن الأمر من مدة لبثهم كما ذكرنا 
فإن نازعوك فيها فأجبهم : وقل الله أعلم بما لبثواء 
أي: هو أعلم منكم» وقد أخبرنا بمدة لبثهم. 
وقيل: إن أهل الكتاب قالوا: إن هذه المدة من لدن 
دخلوا الكهف إلى يومنا هذا ثلاثمائة وتسع سنين 
فرد الله عليهم وقال: قل الله آعلم بما لبثوا يعني 
بعد قبض أرواحهم إلى يومنا هذا لا يعلمه إلا الله. 
قوله تعالى: «لَكَ يانَةَ سنت قرأ حمزة 
والكسائي : (ثلَتٌ مائة) بلا تنوين» وقرأً الآخرون: 
E‏ 
سنة؟ قیل: نزل قوله: #وليثا ف 
مأ فقالوا: أيامًا أو شهورًا اا فنزلت 


3Î 


۸- تفسیر سورة الکهف. الآیات: ۲۸-۲۰ 


قال الفراء: ومن العرب من يضع سنين 
في موضع سنة. وقيل: معناه ولبثوا في كهفهم 
سنين ثلاثمائة . - #وازدادوا سا)٠‏ قال الكلبي : 
قالت نصارى نجران: أما ثلاثمائة فقد عرفنا وأما 
a‏ 

]٣[‏ فل انه ألم ا غا روي عن علي آنه 
قال عند أهل الكتاب نهم لبثوا ثلاثمائة شمسية 
الله تعالى .ذكر ثلاتمائة قمرية والتفاوت بين 
الشمسية والقمرية في كل مائة سنة ثلاث سنين»› 
E‏ 
#وازدادوا َْعًا‰ . طلم عب الوت رارض 
فالغيب ما يغيب عن إدراكك والله عر وجل لا 
يغيب عن إدراكه شيء. بير يه يم4 أي ما 
O mcs‏ 
يغيب عن سمعه وبصره شيء٠ N‏ 
لأهل السموات والأرض› لمن دونو 4 أي : من 
دون الله #ين وَل ناصرء ولا شر فی که 
أَحَدّا. قرأ ا ا ويعقوب: ولا تشرك4 
بالتاء على المخاطبة والنهي» وقرأ الآخرون بالياء 
أي لا يشرك الله في حكمه أحدًا. وقيل: الحكم 
هنا علم الغيب لا يشرك في علم غيبه أحدًا. 

[Yv]‏ قوله عر وجل : واتل4 أي: واقراً يا 
لما اوی إيَکَ من ڪتاب رك ۰4 یعنی 
واتبع ما فيه لا مُبَيلَ بٍ4 قال 
: لا مغير للقرآن. وقيل: لا مغير لما أوعد 
أهل معاصيه» اون َد أنت» لين 
دونو إن لم تتبع القرآن» #ملتا). قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: حررًا. وقال الحسن: 
وقال مجاهد: ملجاً. وقيل: معدلا . 
وقيل : مهربًا . وأصله من الميل . 

[1] قوله عر وجل : #واصير سك الآيةء 
حصن الفزاري أتى النبي بيه قبل 
أن يسلم وعنده جماعة من الفقراء فيهم سلمان 


محمدكد» 


نزلت في عيينة بن 


الحزء الخامس عشر 


وعليه شملة قد عرق فيها وبيده خوصة يشقها ثم 
ينسجهاء فقال عيينة للنبي بي: أما يؤذيك ريح 
هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافهاء فإن أسلمنا 
أسلم الناس وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء 
E‏ 
مجلساء فأنزل الله عر وجل : #واصير سك 
أ اج م ف ا 
ا دة وى طرفي النهار #بردوك 
وَجْمَمٌ4 لا يريدون به عرضًا من الدنيا . قال قتادة: 
نزات في أصحاب الصفة وكانوا سبعمائة رجل 
فقراء في مسجد رسول الله َي لا يرجعون إلى 
تجارة ولا إلى زرع ولا ضرع يصلون صلاة 
وينتظرون أخرى» فلما نزلت هذه الآية قال النبي 
كيا : «الحمدلله الذي جعل في أمتي من آمرت أن 
أصبر نفسي معهم» . ولا تعد أي: لا تصرف ولا 
تتجاوز» عبتا ع4 إلى غيرهم ي َه 
ا یات دا ا 
والأشراف وصحبة أهل الدنياء ولا نِم من عملت 
بُ عن إارا)» آي جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا يعني 
عبينة بن حصن. وقيل: أمية بن خلف» «وتَيعَ 
رنڈ أي مراده في طلب الشهوات› وات ١‏ مره 
دسا قال قتادة ومجاهد: ضياعًا. وقيل: معناه 


ضيع أمره وعطل یامه . وقیل : دما وقال مقاتل 
ابن حيان: سرفا. وقال الفراء: متروگا. وقيل : 
وقيل: مخالقا للحق. وقال الأخفش: 


مجاوز. للحد. قيل: معنى التجاوز في الحد» هو 
قول عيينة: إن أسلمنا أسلم الناس وهذا إفراط 
لإوفل احق من ري أي ما ذكر من 
اللإيمان والقرآن» معناه: قل يا محمد لهؤلاء الذين 
أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: أيها الناس الحق من 
ربكم وإليه التوفيق والخذلان وبيده الهدى 
والضلال» ليس إلى من ذلك شيء. #فمن سام 


oV 


۸- تفسير سورة الكهف. الآية: ۹ 


لوين وسن سء فيفر &» هذا على طريق التهديد 
والوعيد کقوله: (اعَملواً م شم » وقیل : معنی 
الآية: وقل الحق من ربكم بطارد المؤمنين 
لهواکم» فإن شتتم فآمنوا وإن شثتم فاكفروا فإن 
کفرتم فقد عد لکم ربكم نارًا حاط بكم سرادقها» 
وإن آمنتم فلكم ما وصف الله عر وجل لأهل 
طاعته. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
الكفر» كفر وهو قوله: (وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله) . و ادنا أعددنا وهیانا من العتاد وهو 
العدة» شیک 4 للكافرين› تارا حاط 09 
سراد َه هاچ و تطيیف 
أنه قال : «سرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار 
مثل مسيرة أربعين سنة. قال ابن عباس: هو 
حائط من نار. وقال الكلبي: هو عنق يخرج من 
النار فيحيط بالکفار كالحظيرة . وقيل : هو دخان . 
یحیط بالکفار وهو الذي ذکره الله تعالی : (انطلقوا 
إلى ظل ذي ثلاث شعب). لون ستغيتوا) من 
ok‏ انرا و 

سكه العطش› قا یما مهل عن ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي بي قال: يماو 
امهل قال كعكر الزيت» فإذا قرب إليه سقطت 
فروة وجهه فيه»" . وقال ابن عباس: هو ماء غليظ 
مثل دردي الزیت. وقال مجاهد: هو القيح والدم» 
وسئل ابن مسعود عن المهل؟ فدعا بذهب وفضة 
فاوقد عليهما النار حتی ذابا» ثم قال : هذا أشبه 
شيء بالمهل» وى وجوه ينضج الوجوه من 
(1) أخرجه الترمذي في صفة جهنم ۳٠٦/۷‏ وقال: هذا 
حديث إنما نعرفه من حديث رشدين وفي رشدين بن سعد 
مقال» وأخرجه الامام أحمد في المسند ۲۹/۳ والحاكم /٤‏ 
۱ والطبري ۲۳۹/۱١‏ والمصنف في شرح السنة /٠١‏ 


٠٠٠٥/۷ أخرجه الترمذي في الموضع السابق‎ )( .٥ 


وأحمد في المسند ۷١/۳‏ والحاكم ٠٠٤/٤‏ والمصنف في 
شرح السنة ۲٤٠٠/٠١‏ بنفس الاسناد» وهو ضعيف . 
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حره» # بش الراب وَسَت# النارء مرت 
قال ابن منزلًا. وقال مجاهد: مجتمعًا. 
وقال عطاء: مقرًا. وقال القتيبي: مجلسًا. وأصل 
ا 

ا ا ا 
لصَلحَتِ إا لا ضِيم أَجَّ من أَحَسَنَ عملا فإن 
قيل: أين جواب قوله: #إى ار ١امنوا‏ ولوا 
للحت 4؟ قیل: جوابه قوله: اوک هم جنّثُ 
عدن رى وآما قوله: إا لا ضيعم فكلام 
معترض . وقيل: فيه إضمار معناه: إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فإنا لا نضيع أجرهم بل 
نجازيهم» ثم ذكر الجزاء. 

a‏ اوك اهم جت عََنِه. أي: 


إقامة» يقال: عَدَنَّ فلان بالمكان إذا أقام به 


. 


سميت عدنا لخلود المؤمنين فيهاء رى من َل 
ادر حون فا ِن ساو ِن دَهَ 4ء قال سعيد بن 
و يحلى كل واحد منهم ثلاثة أساور: واحد 
من ذهب» وواحد من فضة» وواحد من لولر 
ویواقیت» وسو ثب حا من سس وهو 
مارق من الديباج» # وسرت ٠#‏ وهو ما غلظ منه» 
ومعنى الغلظ في ثياب الجنة إحكامه. وعن أبي 
عمران الجوني قال: السندس هو الديباج المنسوج 
بالذهب» متكي نا في الجنان َل 
الارايك)» وهي البرر ا الان واختها 
أريكة» # ن نم لتوا أي : 1 E‏ تت4 
الجنان 4 آ٠ ls‏ 

1 اضرب م نک 0 اذکر لهم خبر 
رجلين» جَعتا لأَمرها بٍ4 بستانين» يِن 
أعتب وحَفْه ٍَ4 أي : أطفناهما من جوانبهما 
بنخل» SE E‏ وجمعه أحفةء يقال: 
حف به أي طافوا E‏ 2 سا 


ا وقيل : بينهما أي بين الجنتين زرعًا 


۸- تفسير سورة الكهف. الآیات: ٠٤-۳۰‏ 


OMNIS 
اا‎ 
7 کر اچ وا اوا شی عر سے ص‎ 


أضوتف أي يدعوت رهم پال شی 
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| یدو جه ولد مز رة اليل | 

مره € اراي یگنت قامىت 

راب وسا ت م رمعا لے مووک ملا 

١‏ رتاک ای جات لامد ھماجنتن وناعتب وسنت 
ا 


دياو منأغفلتاقله ,عن 5 رناواتبمھون وات 
ا ف ك دئهًا | 
ون یستغي شو ایخانا بمو امهل وی الو جوه بش 
آل َتنا لاض E N eS‏ اوک 
ج جن ری ون وم لن راو ناین ا سار 
: من ذهب و یسون تابا خضرامن سند وشیرق م تک 
فیا الک ری ناون وشت مرن 4 ونر 
رت یرک و بای ماماو 
طا َة ساو هما لھ ما نہر € وکات له ثمرهقالّ 
! لتد تخاو اکاک اا © 


e‏ و ن 0 أعطت کل 
احا من الج ادها ٿمرها تما 
I:‏ تَظلر ڳ» لم تنقص › يه سيا وج4 قرا 
إلعامة بالتشدید» وقراً یعقوب بتخفیف الجيمء 
ایا ر يعني شققنا وأخرجنا وسطهما نهرًا. 

E2: [ré]‏ 9 لصاحب البستان» لمر 
قراً عاصم وأبو جعفر ويعقوب ئر بح 
والميم» وكذلك بثمرة» وقراً أبو عمرو بضم الثاء 
ساكنة الميم» وقرأً الآخرون بضمهماء فمن قرأً 
بالفتح هو جمع ثمرة وهو ما تخرجه الشجرة من 
الثمار المأكولة» ومن قرأ بالضم فهي الأموال 
الكثيرة المة ة من كل صنف› جمع ثمار. وقال 
مجاهد: ذهب وفضة. وقيل: جميع الثمرات . قال 
الأزهري : الثمرة تجمع على تمر ويجع إا 
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على ثمار» ئم تجمع الثمار على ثمر. قال 
يعني صاحب البستان» #لصجي44 المؤمن› 
در عار اط واو ا ا ا 
AE‏ تقَرًا) أي : عشيرة ورهطًا . وقال قتادة: 
خدمًا وحشمًا. وقال مقاتل: ولدّاء تصدیقه قوله 
ا 0وا ل وو 

SS 
أ خره يطوف به فیها یری کک‎ 
الم لتقيو بكفره» قل ما آن ب‎ 
0 u تهلك. هذهو بدا قال أهل‎ 
حسنها وغرته زهرتها فتوهُم انها لا تفنى أبدًّا وأنكر‎ 
البعث.‎ 

] فقال : وما اظن ألكاءَةَ مَابِمَدًّ4 كائنة 
#وکین رودت لل رى هدد حَباً ينها مقًَا) قرأ 
أهل الحجاز والشام هكذا على التثنية» يعني من 
الجنتين» وكذلك هو في مصاحفهم» وقرأً الآخرون 
ا أي : من الجنة التي دخلهاء مًَا) أي : 
مرجعًا» إن قيل : کف قال ولون ردت لل ێ4› 
وهو منكر البعث؟ قيل: معناه ولئن رددت إلى ربي 
على ما تزعم نت يعطيني هنالك خیرًا منها فانه لم 
يعطني هذه الجنة في الدنيا إلا ليعطيني في الآخرة 


أفضل منها . 
rv1‏ ل ٠‏ المسلم» و ا 


تراب› e‏ ا 0 نطفةٍ 
أي : عدلك بشرًا شونا ذکرًا. 

[۳۸] لکا هو لله ری قرا ابن عامر 
ويعقوب لكنا بالألف في الوصل» وقراً الباقون بلا 
آلف واتفقوا على إثبات الألف فى الوقف» وأصله 
«لكن أنا» فحذفت الهمزة طلا للتخفيف لكثرة 
استعمالها ثم أدغمت إحدى النونين في الأخرى» 
قال الكساتي : فيه تقدیم وتأخیر مجازه: لکن الله 
هو ربي› ر اشر ري أحدًّا). 


و ی ی 


۸- تفسير سورة الكهف. الآيات: ٤٠-٠١‏ 
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EBES 
و 2 لما ا ر‎ 
أ دالا وما اظن الكاءَةَايمَة و وکن ردد تل لري‎ 


کا ص ےہ اوک یح ص از ع ر وو وو 
نهاس 151669 «صاجبه وهو یصحاوره: 


و ر ی 


e 
لکا هواه ریو اشا ا‎ 
کک ارد‎ 
انك مالا وود ا ل فى‎ 


ص کر و ع و e‏ 


2 ورس لعل احسبا 
ۋە 


أا شر کاصیح قب وما فی فیا وی اوي 


ایروشیا وقول یکی کر اقرف رنآ 6کم ک2 


,< ا 2 6 2 Ef‏ 
فة ينص روه من دون اله وماکان Ios‏ الولية 


ا توانر کم قرا یر 


آلد یا کا رلته من الما قاح په اث لاض 


e ََصَبحَهَشِيسًا‎ 


یماد روه ری کان اه کر OIE‏ 


رو و2 ت 


م م ےم 


1 ولول إدذ دلت تنک أي هلا إِذ 
دخلت جنتك قلت ما سا ا4 أي : الأمر ما 
شاء الله . وقیل : جوابه مضمر أي ما شاء الله کان» 
وقوله : لا هره إلا اّ4 أي لا أقدر على حفظ 
مالي او دفع شيء عنه إلا بالله» وروي عن هشام بن 
عروة عن أبیه أنه کان إذا ری من ماله شيئًا پعجبه 
أو دخل حائطًا من حيطانه . قال: ما شاء الله لا قوة 


إلا بالله. ثم قال : إن تَر آنأ قل ينك مال ودا 
«أنا» عماد) ولذلك نصب قل معناه: إن ترنی 


أقل منك مالا وولدًا فتكبرت وتعظمت على . 
[ فى ر فلعلَ ربي» أن وڳ 
يعطينو فق الآخرة» e:‏ ص تيك وسل 


ع أي على جنتك #حسبانا قال قتادة : 


(1) وهكذا في طبعة ١۳١١٠ه‏ وكذا في طبعة النمر وهو 


ا 


الحزء الخامس عشر o0٠‏ ۸- تفسير سورة الكهف. الآيات: ٤۷-٤١‏ 
عذابًا . وقال ابن عباس رضی الله عنه: نارًا. وقال غیره ثيب › لو عفًا#. أي عاقبة طاعته خير من 


القتيبي : مرامي . ص ألسَماءٍ» وهي مثل صاعقة 
أو شىء پهلکها› واحدتها حسبانة» فصي عدا 


وقيل: تزلق فيها الأقدام. وقال مجاهد: رملا 


ھائلا . 

[] ار يصح ماؤهَا عو أي : غاترًا منقطعًا 
ذاهبًا لا تناله الأيدي» ولا اللاي والغور مصدر 
ي الاسم» مثل زور وعدل» #قلن 
طبع م طَّسًا)» يعني : إن طلبته لم تجده. 

1ی کي آى أحاط الغذابا شر 
جنته» وذلك أن الله تعالى أرسل عليها نارًا 
فأهلكتها وغار ماؤهاء وا4 > صاحبها الكافر 
بُ كمي أي يصفق بيده على الأخرى ويقلب 
كفيه ظهرًا لبطن تأسقا وتلهقاء عل ا قق فبا وه 
او أي ساقطة› عل عوشها». سقوفهاء 
وقول بای ر را 1 كر احا . 

]٤۳[‏ قال الله تعالی: ولم کن لم فد 
ا # يضوم من دون اه یمنعونه من عذاب 
a‏ معا عنتقا لا افدر لى 
الانتصار لنفسه. وقيل: لا يقدر على رد ما ذهب 
عله . 


جرع 
ا 


ي 
14٤[‏ #هنايكف اويه لله احق 


E: 


ج E‏ في 
القيامة» قرا حمزة والكسائي (الولية) بكسر الواو» 
يعني السلطان» وقرأً الآخرون بفتح الواو من 
الموالاة والنصر» كقوله تعالى: الله ولي الذين 
آمنوا)» قال القتيبي: يريد 4 يتلونه يومئذ 
ویتبرؤون مما کانوا E‏ وقيل: بالفتح الربوبية 
وبالكسر الامارق # اسب برفع القاف آبو هرق 
والكسائي على نحت الولايةء وتصديقه E‏ 
O OES‏ 
صفة الله كقوله تعالى : (ے ردو إلى آله مرل ای 


ت ا 


هو خا وا أفضل جزاء لأهل طاعته لو کان 


عاقبة طاعة غيره» فهو خير إثابة» وعاقبة: طاعة» 
قرأ حمزة وعاصم (عقًا) ساكنة القاف» وقراً 
اللاخرون بضمها. 
]٤٥[‏ قوله تعالی: وارب م يا محمد آي 
چ مكل الْحيوو لديا كمي أله من السما&» 
يعنى المطر› فاط پو ات رض که خرح منه 
کل لون وزهرةء ح4 عن قريب «هَشيا)» 
اسا قال إن عباس وقال الاك کر 
والهشيم: ما يبس وتفتت من النباتات فأصبح 
هشیماء درو السحٌ4. قال ابن عباس: تفرقه 
الرياح . وقال بو عبيدة مثله. وقال القتيبي : 
تنسفه» ن ا ی کل َء مقر قادرا . 
[1] #المال ونود التى يفتخر بها عتبة 
E E E‏ 
من زاد الآخرة» قال على بن آبی طالب رضي الله 
عنه: المال والبنون ن الدنا والاعمال الصالحة 
حرث الآخرة» وقد يجمعها الله لأقوام. والقِيكٌ 
الَِلحَّتٌ. اختلفوا فيهاء فقال ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد: هى قول سبحان الله والحمدله ولا إله 
إلا اله IT‏ وقد رُوينا أن النبى بل قال : 
«أفضل الكلام أربع كلمات: سبحان الله والحمدلله 
AN,‏ وال سد ب ر 
ومسروق وإبراهيم : الباقيات الصالحات هي 
الصلوات الخمس. ويروى هذا عن ابن عباس» 


وعنه رواية أخرى نها الأعمال الصالحة» وهو 


قول قتادة. قوله تعالی: #حر عند ربك وبا 
أي جزاءء المراد ي أملا» أي ما يأمله 
الإنسان. 

ا ان کر واو 


٠٦٦/١١ أخرجه البخاري تعليقًا في الأيمان والنذور‎ ٠ 
ومسلم من حديث سمرة بن جندب / 17170 والنسائي وابن‎ 
. °° حبان . انظر فتح الباري‎ 


الحزء الخامس عشر 
عمرو وابن عامر (َسيّرٌ «بالتاء وفتح الياء» الجبالٌ 
«رفع») دليله قوله تعالى : (وإذا الجبال سيرت)» وقراً 
الآخرون بالنون وكسر الياءء #آلّجال) نصب» 
وسر الجبال نقلها من مکان إلى مکان» #وتری الارض 
بررةً)» أي ظاهرة ليس عايها شجر ولا جبل ولا 
نبات› کما قال: (فیذرها قاعا صفصقًا لا تری فیها 
عوجًا ولا أمتّا)» قال عطاء: هو بروز ما في باطنها 
من الموتى وغيرهم» فترى باطن الأرض ظاهرًاء 
رر جميعًا إلى الموقف والحساب «فل 
قاور ّ4 أي a‏ اسا . 

1 #وعرضوا عل ريك صتا آی E‏ 
فو جا فو جا » e‏ . وقيل: قيامًا» ثم 
يقال لهم يعني الكفار : للد موتا كما حلفت أو 
م > يعني أحيای وقیل : فرادی كما ذکر في 
سورة الأنحام.٠‏ وقيل > غرلا فوبل: زك أل مل 
كر مَوْعِدًّا)» يوم القيامة» يقوله لمنكري البعث. 

[1] قوله تعالی : الکنب 4 
كتاب أعمال العباد يوضع في يدي الناس في 
أيمانهم وشمائلهم وقیل : معناه يوضع بین بدي الله 
تعالى . #فزى الْمَجْرِمينَ مسْفِقين)» خائفين» «ممًا 
فيه من الأعمال السيئةق #ويقووتي 
رأوهاء #بويسا#. يا هلاكناء والويل والويلة 
الهلكة» وكل من وقع في هلكة دعا بالويل» ومعنى 
النداء تنبيه المخاطبين»› #مال هذا ڪيب لا يعار 


f‏ ت 


و 


صفیرة ولا کيرة) من ذنوبنا. قال ابن عباس: 

لأصغيرة : التبسم» والكبيرة: القهقهة. وقال سعيد 
کد اللمم واللمس والقبلة 
الك اا و ا کب ادها ب قال 
السدي a‏ . قال مقاتل بن حيان: حفظها 
#ووجَدوا ما عَوا انرا مکتوبا مثا في کتابهم» 
#ولا يظير ربك حًا أي لا ينقص ثواب أحد 
عمل خيرًا. وقال الضحاك: لا يؤاخذ أحدًا بجرم 
لم يعمله. وقال عبدالله بن قيس : يعرض الناس يوم 


CCI 


االو انی وروی الث 
guA r ® EE a‏ 2 
عند ريك تواباو رام @ افیف یریما وزی 


گر و 
یواک قر ار 


م عا ملز ماک : یشرو 
فقا مسفِقَينَممَافيه وولو ن بويتا مال هدا ڪب 


مسھھیںن 


Rg N ECE 


ر و > > 
اض وآ یظی م رک َا 9 دنیسد جو 
E‏ 
چ و وو eel‏ 
أفشتعخذونه,ود يته e‏ ر 


و ر کی ج 


e 


e 


خلق الت ت 
E‏ ا 


o @‏ ل دعوم 
فا e‏ ون 


لار ققوم مكالم ج واعتهامتر 9 


القيامة ثلاث عرضات». فأما العرضتان فجدال 
ومعاذير» وأآما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير 
الصحف فى الأيدي» فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. 
ورفعه بعضهم عن آبي موسی . 

a قوله تعالی: ولذ ّا‎ ]٩[ 
» من الجن‎ EN ا ا ن‎ 
SS e 
o td 
کما أن آدم اأصل الآنس› #ففسیَ# آي خرج›‎ 
عن اش ربد عن طاعة ربه» فقوتم ه»‎ 
يعني يا بني آدم # ودر لاء ِن دوي هم کک‎ 
عدو أي أعداء عن جابر بن عبدالله رضي الله‎ 
عنهما قال: قال رسول الله 444: «إن إبليس يضع‎ 


سدوا 


الحزء الخامس عشر 


عرشه على الماء ثم یبعث سرایاه يفتنون الناس» 
فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجىء أحدهم 
فیقول : فعلت كذا وكذاء فقول : ما صنعت شيئًاء 
قال : ثم يجيء احدهم فیقول: ما ترکتّه حتی فرقت 
بینه وبين امرآته» قال: فیدنيه منه ویقول: نعم 
قال الأعمش: راه قال : فیلتزمه" . قوله 
تعالى : ليتس للمين بدلا قال قتادة: بس ما 
استبدلوا طاعة إبليس وذريته بعبادة ربهم. 

E: [٥1|‏ انی ما أحضرتهم» وقراً آبو 
ر اما تمدام بالترن والانك على 
التعظيم» أي أحضرناهم يعني إبلیس وذريته . 


أنت» . 


وقیل : الكفار» وقال الکلبی : یعنی الملاتكة. 
حل لسوت والأرض دلا على اس4 يقول ما 


ان فأستعين بهم على خلقها وأشاورهم 


فيهاء #رمًا مخ الفضان عضا أي 
الشياطين الذين يضلون الناس عضدًا آئ: أنصارًا 


وأغرااة 

[9۲] قوله تعالى: #ووم مول قرأ حمزة 
بالنون والآخرون بالياء أي: يقول الله لهم يوم 
القيامة» #نادوا شرڪاى). يعني الأوثان ٣#‏ 5 


Arlt 


رو4 فاستغانو 
بهم فر تحبا € أي لم يجيبوهم ٤‏ 
E‏ ار e‏ 8 بین ال 


موا مهلكا قاله عطاء والضحاك. وقال ابن 
عباس : هو واد فی النار. وقال مجاهد: واد فی 


جهنم . وقال عكرمة: هو نهر في النار يسيل نارًا 
على حافته حيات مثل البغال الدهم. قال ابن 
الاعرابي: وکل حاجز بين شيئين فهو موبق٬‏ 
وأصله الهلاك يقال : أوبقه أي أهلكهء قال الفراء: 


وجعانا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة» 


والين كلى هدا القرن القواصل كقوله تال لفد: 


تقطع بينكم) على قراءة من قرأ بالرفع . 


oo 


6-۵ 


۸- تفسير سورة الكهف الآيات : 
[] و الجر مون لار آي المشركون» 
فظو ا مواعُوًا)» داخلوها 
وواقعون فيها» ولم ل عدوا َا مَصَرًا&» معدلا 
لأنها أحاطت بهم من کل جانب . 
]٥[‏ قوله تعالی : وقد صف بیناء لن هدا 
القَرءَان لاس من ڪل مل ای لدیروا 
E‏ 


خصومة في الباطل . قال ابن عباس : آراد النضر بن 
الحارث وجداله ی القرآن. قال الكلبي : اراد به 
ا خلاف الجمحي . وقیل : المراد من الاآية 


انار فرك ا وال الد كوا 
بالباطل)ء وقيل: هي على العموم» وهذا أصح . 

]٥٩[‏ قوله عر وجل : وسا م الاس أن وينوا د 
جام آلْهدّئ. القرآن والإإسلام والبيان و الله 
وجل. وقيل: إنه الرسل لل . # وستغفروا ركهم إلا 
أ َة لاون يعني سنتنا في إهلاكهم إن 
لم يؤمنوا. وقيل: إلا طلب أن تأتيهم سنة الأولين 
من معاينة العذاب» كما قالوا: اللهم إن كان هذا 
E‏ 
أو ائتنا بعذاب أليم» > أو ا الْعذَاب فبلا قال 
ابن عباس: أي : عيانًا من المقابلة. وقال مجاهد: 
فجأة» وقرأً أبو جعفر وأهل الكوفة «بلا) بضم 
القاف والباءء جمع قبيل أي : أصناف العذاب نوعًا 
نوعًا. 

[] #وما رل المسَلنَ إ إل مزن ا 
ويل الب ڪفروأ بالطل ومجادلتهم قولهم : 
ر و ا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم)» وما أشبهه. 
و لر و ا 
الدحض ا يريد ليزيلوا به الحقء #واضذواً 


اتی وا هزوا#» فيه إضمار يعني وما آنذروا 


(۱) آخرجه مسلم في صفات المنافقين برقم (۲۸۱۳) /٤(‏ 


.)٤٠١/٠١( والمصنف في شرح السنة‎ ٠١ 


الحزء الخامس عشر 


به وهو القرآن» هزوا أي استهزاء . 

[ ومن أظلٌ مسن ذر4 وعظ «بَاتِ 
ریہ امرض € تولی عنھا وترکھا ولم يؤمن بهاء 
وى ما دمت ياه أي ما عمل من المعاصي 
من قبل إا جملا عل لوبهم ًَ4 أغطيةء 
أن يفْقَهُوء)» أي يفهموه يريد لئلا يفهموه» لرن 
ادام وا آي صممًا وقلا لوان دعَهَد 4 يا 
محمد إل ادى إلى الدين» فن يدوأ إا 
بدا وهذا في أقوام علم الله منهم أنهم لا 
يۇمنون. ٍ 

[1] #وريك العفور ذو الحم ذو النعمة 
لو یدھم یعاقب الکفار» لیا کسبراً4ء من 
الذنوب لعجل هم الْعَدَاب)» في الدنياء بل لمر 
موود يعني البعث والحساب» لن حَجدُوأ ِن 
دونه مولا) ملجاً. 

[] ولت لفرت أهدَكتهم). يعني قوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم لما 
كا4 كفرواء وتا لمهيكهم مَوِدًا) أي 
أجلا» قرأ بو بكر (لِمَهْلّكهم) بفتح الميم واللام» 
وقراً حفص بفتح الميم وكسر اللام» وكذلك في 
النمل مهك أي لوقت هلاكهم» وقرأ الآخرون 
بضم الميم وفتح اللام آي : لاإهلاكهم . 

1[ قوله تعالی: #وإد قا موس لله 


ر 


حب ايل مَجَحَ رن4 عامة أهل 
العلم قالوا: إنه موسى بن عمران. وقال بعضهم : 
هو موسی بن ميشا من أولاد يوسف. والأول أصح 
وذ قال موس تله يوشع بن نون» لا 
چ آی ل اران اسر و ن م 
لحرن أو أمْضِى حًا آي وإن كان حًا أي 
O E EEE‏ 
جمع الحقب. قال عبدالله بن عمر: والحقب 
ثمانون سنة» فحملا خبرًّا وسمكة مالحة حتى انتهيا 
إلى الصخرة التي عند مجمع البحرين ليلا. 


کی 
اہی 


oor 


ْ8 ار الاق 
ا 


4e‏ 2 ب و ٍ رت ر 
وقد صرفَتاف هلڌ اال رَءَان لتاس من ڪل مث لوان 


چ 


آل ڻاڪ رهىء جدلا ل ومامت ع الاس أن بۇمنوا 
جاه هم أله دى ويس غر وا رهما ل ناليم سنه 
الین رانیم لداب مب 9 ومائر ل ارسي 
لمرن مڌر رل ار ڪمروا يِل 
لواب لی واک دو اء اتی وما انز رو هزوا( ومن 
ا ر او ا س و 


أظلر ومن د رتایت ر بو قاعرض‌عنهاوضی ماد مت‌یداه 

رایت رر 8 
a*3 AS > ê CG‏ 
إتاجعلتاڪل قلوبه م أڪ دة أنيفقهوه وق دانم وقرا 
ت ور ر و و هھ ع ر رر 
ول ند غ اله دی فی دواد اآندا ل ورک 


عل 
م<ے و د و 2 0 


الور د وال ر حمة وواد هم ماڪ سيوا لعجل هم 
ھدے ےہ رگ ٥‏ ي ب RÎ o2‏ 
العذاب بل لھم موود لن دومن دونو موی 8© 
وتاك افر هككهم تاطا وملالمه تكم 
و ا 


موا ودا مىمىلفتلة لا أب حیک 


چ کک > رر > > AN FS (32 Ef‏ 
آلغ مج مع البخرن أو ت حف © ماب 
EMAL 8‏ 


NR ll sl A 2 SS 
مع بینھما فی یا حو ته مافاتخد سیی لهف آلیحر سرا‎ 


۴ ااا ا 4 


[ ! فذلك قوله: «فكمًا بلما)» يعني موسی 
وفتاه» #ححمَم بنهمًا» أي: بين الفريقين» 
شاچ ترکا» # حوتهًا#› وإنما كان الحوت م 
يوشع» وهو الذي نسيه وأضاف النسيان إليهما 
لنهما جمیعًا تزوداه لسفرهماء کما يقال : حرج 
حمله واحد منهم ۰ E:‏ آي الحوت› سيلم 
في أَلْحرٍ سرا آي مسلكا قال ابن عباس: جعل 
الحوت لا يمس شينًا من البحر إلا يبس حتى صار 


صحره . 

1 قوله تعالى: ًا جاودا» يعني ذلك 
الموضع وهو مجمع البحرين» «قال#» موسى 
لله ايتا عدا تا». أي طعامناء والغداء ما يعد 
للأكل غدوة» والعشاء ما يعد للأكل عشية› المد 
قينا من سَمَرتا هدا نصا أي تعبا وشدة وذلك أنه 


آلقي على موسى الجوع بعد مجاوزة الصخرةء 
ليتذكر الحوت ويرجع إلى مطلبه . 

1 تال له فتاه يذكر أربت إذ اونا إلى 
سر4 » وهي صخرة كانت بالموضع الموعود 
فإ سيت ألوت#. أي تركته وفقدتهء وذلك أن 
يوشع حين رأى ذلك من الحوت قام ليدرك موسى 
فيخبره» فنسي أن یخبره فمکٹا یومهما حتی صلا 
الف ا قيل: فى الآية إضمار معناه: 
ست أن لك ا الحوت» ئم قال: اوا 
ل ليطن أن ادد أي وما أنساني أن 
أذكر ك أمر الحوت إلا الشيطان» وقيل: معناه 
أنسانيه لئلا أذكره» واد سيم فى لخر عب 


قيل: هذا من قول يوشع» ويقول طفر الحوت إلى 


نة إ 


أ 


البحر فاتخذ فيه مسلكًا فعجبت من ذلك عجبًا.. 


وروينا في الخبر: کان للحوت سربًا ولموسی وفتاه 
ا 

1 ال4 موسی الك ما کا غ أي 
نطلب› ردا ع ءاتارھما فصا آی: رجعا 
يقصان الأثر الذي جاءا منه يبتغيانه» فوجدا عبدًا 
من عبادناء قيل: كان ملكا من الملائكةء 
والصحيح الذي جاء في التواريخ» وثبت عن النبي 
لل أنه الخضر. واسمه بليا بن ملكان» قيل : 
كان من نسل بني إسرائيل. وقيل: كان من أبناء 
الملوك الذين تزهدوا في الدنياء والخضر لقب له. 


3# کک > 


]٦٥[‏ فذلك قوله تعالی : # فوج دا عبد عدا من عباتا 
ءاس خمد آي نعمة»› من ا من 


د ّا أي إلهامًا SS‏ 


آهل العلم» و جئت لاأتبعك . 
0 و موس هَل اتبعک که » وأصحبك› 


i‏ بفتح الراء ا > وقراً 
بضم الراء وسکون السسن أي صوابًا . 
وقيل: علمًا ترشدني به . وفي بعض الأخبار أنه لما 


ويعقوب : 
الآخرون بضم 


oof 


| ااا 2 E‏ 
مات قال اتاد أو الإا فان 


و ر 


لوت ومآ ية الط اناد کرم واد سي 
کک ذلك مااع قأرَبَدَا ءارا 
صا فَوداعبدَانْ اوتا ر 


ی 3 


o 
٠ يتشد @ قل إنك تيلم‎ 
EE 9 می‎ 
OLA gila 
کان بعک قلا تكن عن ىء باحر ت کون وکا‎ 


ر ر ور 


© فانطكقا ىدا ركاف فة حرهاقًال أرق 
بغر أهكها لذ جت سام 6ل انارک 
آن قستطیع می و ا16 اذى يكاتىيىڭ 


| e 


4 
ر رکا را َ 2 


فتلت تفارک یں دجن تیا کا 9 ٣‏ 


ور د 


أنه رحمة من 


فال لد رى دا 0 الح كى اورا 
علمًا وبنی إسرائیل شغلاء فقال له موسی: إن الله 
ار ودا فا 

۷1 تال له الخضرء #إإنك لن س 
صا وإنما قال ذلك لأنه علم آنه یری ا 
منكرة» ولا يجوز للأنبياء أن يصبروا على 
المنكرات» ثم بين عذره في ترك الصبر. 

N‏ لوكت صر ع ا ر حط بد 


لول أعَصى لك أن أي لا أخالفك فيما تأمرني 


() في رواية البخاري في كتاب التفسير : (فكان لفتاه عجبا 


وللحوت سربًا). (۲) انظر صحيح البخاري كتاب أحاديث 
الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى .)٤۳١/١(‏ 


الحزء السادس عشر 

[] قال الخضرء إن اتبعتنى فإن 
صحبتني ولم يقل اتبعني ولكن جعل الاختيار إليه 
إلا أنه شرط عليه شرطًا فقال» #فلا سل قرأ 
النون» والآخرون بسكون اللام وتخفيف النون» 
عن سى أعمله فيما تنكره وتعترض عليه» حَقح 
أَحْرِتَ لک ينه دكأ حتى ابتدأً لك بذكره فأبين لك 
شان 

[۷1] فاطلا يمشيان على الساحل يطلبان 
سفينة يركبانها فوجدا سفينة فركباها» وروينا عن 
أبي بن كعب عن النبي ية قال: «مرت بهم سفينة 
فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم 
بغير نول» فلما لججوا البحر أخذ الخضر فأسًا 
فخرق لوحا من السفينة» فذلك قوله: حى إذا ركا 


عا 


ed 


فى أَلسَفْينَةٍ حرَنَها َل4» له موسى» أرما عرق 
أَهْكَهًا). قرأ حمزة والكسائي: #ليغرق) بالياء 
وفتحها وفتح الراء وقرأً الآخرون بالتاء ورفعها 
وكسر الراء «أهْكها» النصب على أن الفعل 
للخضر» لد جنك َا إترًا أي منكرًاء والامر 
في كلام العرب الداهيةء وأصله كل شيء شديد 
كثير» يقال: إمر القوم إذا كثروا واشتد أمرهم. 
وقال القتيبي : مرا أي عجبًا . 

[۷] ال العالم وهو الخضرء ألم اقل 

[۷۳] ال4 موسى» لا لن يا 
یٹ۰4 قال ابن عباس: انه لم ینس ولکنه من 
معاريض الكلام» فكأنه نسي شيئًا آخر. وقيل: 
مناه بقار كت من غهدك والسيات اترك وقال 
أي بن كب عن :الي ك كانت الأول من 
وشن ا ال ا ع 
لوا فى ولا تغشني بن اى عر 
وقیل: لا تكلفني مشقة» يقال: أرهقته عسرًا أي 
كلفته ذلك» يقول لا تضيق على آمري وعاملني 


ooo 


V1-۷۹ ت:‎ 


۸- تفسیر سورة الكهف› الآيا 


باليسر ولا تعاملني بالعسر. 

1[ طلقا حى إا لفيا علما قم في 
القصة أنهما خرجا من البحر يمشيان فمرا بغلمان 
يلعبون فأخذ الخضر غلامًا ظريقًا وضيء الوجه 
فأضجعه ثم ذبحه بالسكين قال الضحاك: كان 
غلامًا يعمل بالفساد وتأذى منه أبواه» عن أبي بن 
كحب قال قال رسول الله كلة: «إن الغلام :الذي 
قتله الخضر طبع كافرًا ولو عاش لأرهق آبويه 
ركه قرأ ابن كثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو: 
لإزاكية# بالألف» وقرأً الآخرون: زكيةء قال 
الكسائى والفراء: معناهما واحده مثل: القاسية 
ا وقال أبو عمرو بن العلاء: الزاكية التي 
لم تذنب قط والزكية التي أذنبت ثم تابت» بير 
تني)» أي لم تقتل نفا بشيء وجب به عليها 
القتلء قد حتت سيا ت4 أي منكرًا. قال 
قتادة: النكر أعظم من الاإمر لأنه حقيقة الهلاك»› 
وفي خرق السفينة كان خوف الهلاك وقيل: الأمر 
أعظم لأنه كان فيه تخريق جمع كثير . قرا نافع وابن 
عامر ويعقوب وأبو بكر ههنا نكا وفي سورة 
الطلاق بضم الكاف» والآخرون بسكونها. 

1[ ال4 يعنى الخضر اأ أف لك إت ن 
ِْم می ضرا » ا زاد هنا لأنه نقض العهد 
مرتين» وفي القصة أن يوشع كان يقول لموسى يا 
نبى الله اذكر العهد الذي أنت عليه . 

[v1‏ ال موسى» ¥إن سالك عن سىء 
بدَا4» بعد هذه المرت لق فجي 
وفارقني» وقرأً يعقوب : فلا تصحبني) بغير آلف 
E E‏ 
جعفر ونافع وأبو بكر من لدني خفيفة النون وقراً 


الآخرون» بتشديدهاء قال ابن عباس: أي قد 


(۲) أخرجه مسلم في القدر برقم ..0°/٤ )۲٦٦١(‏ 


الجزء السادس عشر 
أعذرت فيما بيني وبينك . وقيل : قد حذرتني أني لا 
أستطيع معك صبرًا. وقيل: اتضح لك العذر في 
و ل ر ا 
َيه «رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل 
لرأى العجب»”“ إن سالك عن سىء بعْدَهَا لا 
حبق د بت من لن ع4 فلو صبر لرأى 
ال 

[۷ قوله تعالی: #قانطلقا حى إا آنا اهر 
فرب قال ابن عباس: يعني أنطاکيه. وقال ابن 
سيرين : هي الأيلة وهي أبعد الأرض من السماء. 
و رو بي هريرة: بلدة بالأندلس. 
# استطعما أَهْكَها قابا أن صَيمُوهًُا4» قال ا بن 
كعب عن النبي ب : حتى إذا أتيا أهل E‏ 
فطافا في المجالس فاستطعما أهلها فأبوا أن 
يضيفوهما . وروي أنهما طافا في القرية 
فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وروي أنهما 
طافا في القوم فاستطعماهم فلم يطعموهما 
واستضافوهم فلم يضيفوهما. قال قتادة: شر القرى 
التي لا تضيف الضيف . قوله تعالى: #افومَدًا فبا 
ڇدارا برد أن بس أي يسقط» وهذا من مجاز 
كلام العرب» لأآن الجدار لا إرادة له وإنما معناه 
من السقوط» كما تقول العرب: داري 
تنظر إلى دار فلان إذا كانت تقابلها . اقام 
أي سواه #قال‰ موسى #لَو شنت لذت عي 
أا قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (َخْذتَ) 
بتخفيف التاء وكسر الخاءء وقرأً الآخرون 


ا 


# لذت 4 بتشديد التاء وفتح الخاء» وهما لغتان 
اتبع وتبع عليه يعني على إصلاح الجدارء 
3ک جرا يعني جعلا معناه: إنك قد علمت وإننا 
جياع وإن أهل القرية لم يطعمونا فلو أخذت على 
عملك أجرًا. 

[۷] #ال€ الخض هدا راق بن و 
يعني هذا وقت فراف بيني وبينك. وقيل: هذ 


قرب ودنا 


٥0 


۸- تفسير سورة الكهف الاآیات: ۷۹-۷۷ 


ا e‏ شالق 
۰ # قال رأف لك انك ن تيع موی صر € قان 


eS ١ 
9اطقا‎ 


| 2 ر A SC f>‏ م 
ا ا اقبتّى | 
ماقرأ وی ما رتل مرا 69 أ 
آل“ ميته كانت ا 


كويتم و5ف اراي | 


4 موو 


| 54م ترشباس تب 9 راه 
ګرم وع 


کان ابوه مومسبن فحشیتا روه ماطف اڪ 


a: 


| ل اردتا انید که مار م ااه كوه واب ما 
واماا دار ركان لغلمَينِ ینف الْمَدِيتَة وان 
:کالما ون بو شماصدیکا5ارا دك ا | 
٠‏ اشد هماو 2 رما رحبا مقن وت ااه 
| جا کن ر لون 
| عنذیالقریر فل سا ساتلوا ي ل 
الإنكار على ترك الأجر هو المفرق بيننا. وقال 
الزجاج: معناه هذا فراق بيننا أي فراق اتصالنا 
وكرر لب تأكيدًا «إسَأبثك4. أي سوف أخبرك 
اویل ما لر تلع َيه ص4٠‏ وفي بعض 
التفاسير أن موسى أخذ بثوبه» فقال: أخبرني 
بمعنى ما عملت قبل أن 

13 فقال: #أسّا السَفيتة فكات لمسكين يعمو 
فى لخر #. أي: يوؤاجرون ٠‏ بھا٬‏ 
أن اما أجعلها ذات عيب» ن وم4 أي 
أمامهم «نلك& کقوله: (من ورائه جهنم)» 
وقيل : وراءهم خلفهم» وكان رجوعهم في طريقهم 
عليه والآول أصح يدل عليه قراءة ابن عباس 


(۱) أخرجه مسلم في الفضائل برقم (۲۳۸۰) ۱۸١١/١٤‏ . 


(۲) قطعة من الحديث السابق . 


الحزء السادس عشر 


وكان أمامهم ملك» #ايأخد کل سفيتَةٍ عَصبًا». أي : 
كل سفينة صالحة غصبًا وكان ابن عباس يقرا كذلك 
فخرقها وعيبها الخضر حتى لا يأخذها الملك 
الغاصب . 

[۸۰] قوله تعالی : وما افلم كان بوا مون 
فَحَشِيتآ4» أي فعلمناء وفي قراءة ابن عباس: وأما 
الغلام فكان كافرًا وكان اا مۇمنين فخشيئاء آي 
فعلمناء أن رهَِهُمًا يغشيهما» وقال الكلبي : 
یکلفهماء اا وکت قال سعید بن جبیر: 
فخشينا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على 
دینه. 

[۸1] اردتا ان بدلما قرأ أبو جعفر ونافع 
وأبو عمر بالتشديد ههنا وفي سورة التحريم 
والقلم» وقرأً الآخرون بالتخفيف» وهما لغتان 
وفرق بعضهم فقال: التبديل تغيير الشيء أو تغيير 
حاله وعين الشيء قائم والابدال رفع الشيء ووضع 
شيء آخر مکانه» رمسا حا ينه ًَ4 أي 
صلا حًا وتقوی» ورب ََمًا)» قرأ ابن عامر وأبو 
جعفر ويعقوب بضم الحاء والباقون بجزمها أي : 
عطقا من الرحمة. وقيل: هو من الرحم والقرابةء 
قال قتادة: أي أوصل للرحم وأبر بوالديه» قال 
مطرف: فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حین 
قتل . ولو بقي لکان فيه هلاکهماء فلیرضٌ امرؤ 
بقضاء الله تعالى» فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره 
خير له من قضائه فیما يحب . 

1 قوله تعالی: #واما دار کان 
سَيمَينِ فى ألمَدِيتَةٍ» وكان اسمهما أصرم وصريم» 
ین َم ك لَهْمّا4. اختلفوا فى ذلك الكنزء 
رُوي عن ابي الدرداء عن النبي ييا أ ال ان 
E‏ 
سعيد بن جبير : كان الكنز صحمًا فيها علم إن 
N‏ صلحًا@» قیل: کان اسمه کاشح وکان من 
الأتقياء. قال ابن عباس: حفظًا بصلاح أبيهماء 


4 لسن 


oo¥ 


۸٤-۸۰ الآیات:‎ 


۸- تفسير سورة الكهف› 


وقيل: كان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباءء 
قال محمد بن المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد 
ولده وولد ولده» وعترته وعشیرته وآهل دویرات 
حوله» فما يزالون في حفظ الله ما دام فیهم. قال 
سعيد بن المسيب: إني لأصلي فاذکر ولدي فأزید 
في صلاتي . قوله عر وجل : E‏ ا 
اشدهًُا > أي يبلغا ويعقلا. وقيل: أن e‏ 
شدتهما وقوتهما. وقيل: ثمان عشرة سنة» 
سحا4 حينعز # كاهما مد4 نعمة لين 
ت وما فَعلُمُ عن مى أي باختياري ورأيي» بل 
فعلته بأمر الله وإلهامه» َلك ناويل ما لر شِع عَكهِ 
َر أي لم تطق عليه صبرًاء واستطاع واسطاع 
بمعنی واحد. 

1 قوله تعالی : ل وشتلونك عن ذى القربین 
فل ساتلا یک ينه ذڪ ا4 خبرّاء واختلفوا 
فی نبوته والأکثرون على آنه کان ملکا عادلا 
0 

1 قوله عر وجل : لإ مکنا لم في اس 
أوطأناء والتمكين: تمهيد الأسباب. وقال علي : 
سخر له السحاب فحمله عليها» ومد له في 
الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه 
سواء» فهذا معنى تمكنه في الأرض› کک 
عليه السير فيها وذلّل له طرقها. # واه من 
ثَێٍ# أي : من كل شيء يحتاج إليه الخلق. 
من كل ما يستعين به الملوك على فتح المدن 
ومحارية الأعداءء #سا# أي : علمًا يتسبب به 
آل ل ا ر وی ب ف أقطار الآرض»› 
والسبب: ما يوصل به إلى الشيء. وقال الحسن : 
بلاغًا إلى حيث أراد. وقيل: قربنا إليه أقطار 
الأرضن: 
عر اوی تفسير سورة الكهف 1٠٠/۸‏ 
والحاكم في المستدرك ۳٦۹/۲‏ والبخاري في تاريخه 
والطبراني . انظر تحفة الأحوذي 101/۸ . 
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]۸٠[‏ ليم س4 أي: سلك وسار طريقًاء 
قرأ أهل الحجاز والبصرة: فاتبع ثم اتبعم موصولًا 
مشددًا» قرأ الآخرون بقطع الألف وجزم التاء: 
وقیل : معناهما واحده والصحيح الفرق بينهما فمن 
قطع الألف فمعناه أدرك ولحق» ومن قرأ بالتشديد 
فمعناه سار» یقال: ما زلت اتبعه حتی اتبعته أي : 
ما زلت أسير خلفه حتى لحقته. وقوله: سبًا آي 
طريقًا . وقال ابن عباس : مزلا . 

]۸٦1[‏ خی إا بلع معرب التَمیں ودا فرب فی 
ع ٍَ4 قرأ أبو جعفر وأبو عامر وحمزة 
والكسائي وأبو بكر (حَامِيَةٍ) بالألف غير مهموزةء 
أي حارة» وقرأً الآخرون ٍَ4 مهمورًا بغير 
الألف أي ذات حماة» وهي الطينة السوداء» وسأل 
E TA E O‏ 
الشمس؟ قال: نجد في التوراة أنها تغرب في ماء 
وطين . قال القتيبي: يجوز أن يكون معنى قوله: 
لإ عَيّبٍ حٍَ4 أي عندها عين حمئة أو في رأي 
العين . ويج عِندَهَا را4٠‏ أي عند العين أمة فت 
دا ٠ٍَ‏ يستدل بهذا من زعم أنه کان نّا فان 
الله تعالى خاطبهء والأصح أنه لم يكن نيا والمراد 
منه الإلهام لإا أن دب٠‏ يعني إمّا أن تقتلهم إن 
لم يدخلوا في الاسلام» وا ن لد فم خي 
يعني تعفو وتصفح. وقيل: تأسرهم فتعلمهم 
الهدى» خيّره الله بين الأمرين . 

[۷] 6ل ا س ظر۰ کفر» #فسوف بم 
اف نقتله» 
عذابا کک 4 
القتل . 

1 وام من ءامن ومیل صلا فلم جره 
اَلْسْىّ)» قرأ حمزة والكسأئي وأبو جعفر ويعقوب 
جره منصوبًا منونًا أي: فله الحسنى ج4 
نصب على المصدرء وقرأً الآخرون بالرفع على 
اللإضافة» والحسنى الجنة وإضافة الحسن إليها كما 


AY‏ د 
# فبعد 


ا بک ری E‏ 


eo 


۸- تفسير سورة الكهف. الآیات: ٩۱-۸٩‏ 


aT ۳۳ ل‎ 


E‏ ا 
0 حب 2 ر رار م دو و 


1 


ELAS‏ اد 


فم خا( قال أمامن ار فسوی تعره میرد روه 
| عمد عدابائ € ومان ءامنَ و عي صحاف جر 
1 کی ارود )۳ اسا 

اسو وقول دق امراش 2 سا €9 حن 


وو 4> 


o‏ َو ظ 


بک سے گنی یکات ت5 ا کک 


دناسر ا کدراف وود أ حطتایم ابه 9 ی 

سیا رايعب سوبد ین دوز 
| ایکا دو یغقھ وی کرک وی قا وایند مرلن ياج ومأجج 
یودن رض هنمل اف حرا عنصل تاوت 
سا 6ال مام ىنە رى ر ا عبنو فقوو عل يتك 


ق اغ س واھ 


۰ وم ردم اوا اون ر ا رادي لاساو بین لصفن 


aE 


| قال انشا یاج را ال انون فرعي د قرا 


ل فما آسطعواآنيظه روه وما استطغوا ل ق 63 


قال: (ولدار الآخرة خيرٌ)ء والدار هي الآخرة. 
وقيل: المراد بالحسنى على هذه القراءة الأعمال 
الصالحة. اوستفول نَم ِن أمْرا سر أي نلين له 
القرل وتعا ا من أمرنا. وقال مجاهد: 
سرا أي معروفًا . 

1 لم أيْعّ س أي سلك طرقًا ومنازل. 

]4۰[ ‌ إا بلع ملم اي4٠‏ أي موضع 
طلوعهاء > ودا طلم عل فوم لر نعل لهم بن دوي 
سا قال قتادة والحسن: لم يكن بینهم وبين 
الشمس ستر» وذلك آنهم كانوا في مکان لا يستقر 
عليه بناء» فکانوا يكونون في أسراب لهم حتى إذا 
زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معايشهم 
وحروٹهم . 

1[ قوله عر وجل : # کڌَلكَ#. قيل: معناه 
كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعهاء 
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والصحيح أن معناه كما حكم في القوم الذين هم 
عند غروب الشمس كذلك حكم في الذين هم عند 
لع الو ا ی 
عنده ومعه من الجند والعدة والآلات خبرًا أي 
علمًا. 

م آي سا 

1[ حي إ1 بع ب لَب هما هنا جبلان 
سدد» والقرنين ما بينهما حاجرّا بين يأجوج 
ومأجوج ومن ورائهم. لود مس دونهتا ما4 
يعني : أمام السدين. للا يكادو ينهو م قرا 
حمزة والكسائي (يفقّهون) بضم الياء وكسر القاف 
على معنى لا يفهمون غيرهم قولا» وقرأً الآخرون 
بفتح الياء والقاف» أي لا يفهمون كلام غيرهم» 
قال ابن عباس: لا يفهمون كلام أحد ولا يفهم 
الناس كلامهم . 

[4] الوأ يدا لمرن فإن قيل: كيف قالوا 
ذلك وهم لا يفهمون؟ قيل: کلم عنهم مترجم» 
دلیله قراءة ابن مسعود: لا یکادون يفقهون قولا قال 
الذين من دونهم يا ذا القرنين. ل ياح وماجوجّ € › 
قرأهما عاصم مهموزين» والآخرون بغير همز» 
وهما لغتان أصلهما من أجيج النار» وهو ضوؤها 
وشررها» شبهوا به لكثرتهم وشدتهم»› وقیل: 
بالهمز من أجيج النار وبترك الهمز اسمان 
أعجمیان» مثل هاروت وماروت قوله تعالی: 
نيدو فى الأرّض» قال الكلبي: فسادهم أنهم 
كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون 
فيها شيًا أخضر إلا أكلوه ولا يابسًا إلا احتملوه» 
وأدخلوه أرضهم» وقد لقوا منهم 
وتلا . وقيل : فسادهم أنهم كانوا يأكلون الناس. 
وقيل: معناه أنهم في الأرض عند 
و ا کا 
والکضانی و بالألف» وقراً الآخرون 

حًا بغير ألف وهما لختان بمعنى واحد» أي 


آاذدی شدیدا 


004 


۹٦-۹۲ الآیات:‎ 


جعلا وأجرًّا من أموالنا. وقال أبو عمرو: الخرج 
ما تبرعت به» والخراج ما لزمك أداؤه. وقيل: 
الخراع ف ن والخرج على الرقاب . يقال : 
أذ خرج رأسك وخراج مدينتك . #عل أن حل با 
وسم سا آي حاجرًا فلا يصلون إلينا. 

1[ ] ال و ار : ا مکی فی 
قرا ابن كثير #مکنني) بنونین ظاهرين. وقراً 
الآخرون بنون واحدة مشددة على الإدغام» آي ما 
قڙاني عليه 0ري ح۰4 من جعلکم» اعون 


بور معناه إني لا أريد المال بل أعينوني 


۸- تفسير سورة الكهف› 


بأبدانکم وقوتکم» أجل ینکر يهم راء أي 
سدّاء قالوا: وما تلك القرة؟ قال عله وصتاع 
يحسنون البناء والعمل» والآنة. قالوا وما تلك 
الآلة؟ قال : 


1 ءون أعطوني وقراً بو بكر اون4 
أي جيئوني» لير اميد أي قطع الحديد 
واحدتها زبرة» فأتوه بها وبالحطب وجعل بعضها 
على بعض فلم يزل يجعل الحديد على الحطب 
والحطب على الحديد» :€ 5 ساو بن 
لصفن قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو 
ویعقوب بصم الصاد والدال» وجرم اہو بکر 
الدالء وقرأً الآخرون بفتحهاء وهما الجبلان» 


ساوې أي: سوی بين طرفي الجبلين. «ةَل 
أنفخوأ ). وفى القصة أنه جعل الفحم والحطب في 


خلال زبر الحديد ثم قال انفخوا يعني في النارء 
حي إا جعم تاا أي صار الحديد ناراء #قالّ 
اون قراً حمزة واو کو وقراً الآخرون 
بقطع الألف. افرع َيه قرا أي آتوني قطرًا 
أفرغ عليه» والافراغ الصب والقطر هو النحاس 
المذاب» فجعلت النار تأكل الحطب ويصير 
قال قتادة: هو كالبر والبحر طريقة سوداء وطريقة 
حمراء وفی القصة أن عرضه کان خمسین ذراعًا 
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و 

SR A RAYÎ‏ من 
فوقه لطوله وملاسته» وما استطعوا لم قًا#» من 
أسفله لشدته ولصلابته . وقراً حمزة مما اسكَطمرا 4 
بتشديد الطاء أدغم تاء الافتعال في الطاء. 

[] ال4 يعني ذا القرنين؛ e‏ أي 
السد» کک نعمة» ين ری ذا جاه وعد رَه 
ل لقيامة. وقيل: وقت خروجهم. 
ك قرأ أهل الكوفة 4 بالمد أ 
أرضًا ملساء» وقراً الآخرون بلا مد 
مدکوکا مستويًا مع وجه الأرض» #ن ود ري 
قا . 


وا اي 


a‏ قيل: هذا عند فتح ا ا ترکنا 
يأجوج ومأجوج يموج أي يدخل بعضهم على 
بعض › كموج الماء ويختلط بعضهم ببعض 
لکثرتهم› وقیل : هذا عند قيام الساعة يدخل الخلق 
بعضهم في بعض» ويختلط إنسيهم بجنيهم حیارى» 
وش في سور لأن خروج ياجوج ومأجوج من 
علامات قرب الساعة» بعت یا فی صعيد 
واحد. 

1 ور آبرزناء جه نينر للكفرن 
عا و 

1۰11[ و 5 ا ف طا > أي غشاء 


يعني عن الايمان ا وعن الهدى والبيان. 
وقيل: عن رؤية الدلائل. #وا لا يسْطيع 
سَعًا» أي سمع القبولء والاإيمان لغلبة الشقاوة 
عليهم . وقيل: لا يعقلون وقيل: كانوا 
يستطيعون أي لا يقدرون أن يسمعوا من رسول اله 
ييه ما يتلوه عليهم لشدة عداوتهم» كقول الرجل : 
لا أستطيع أن أسمع من فلان شيئًا لعداوته . 

1 «أفحیب۰4 أفظن» لذن كفا أن 


٢‏ د ۱۸- تفسير سورة الكهف› 


٠٠١-۹۷ الآیات:‎ 


ندا عاو ین دن 4 اراتا بريد الاد 
عيسى والملائكة» كلا بل هم لهم أعداء ويتبرؤون 
منهم . قال ابن عباس: يعني الشياطين آطاعوهم 
من دون الله . وقال مقاتل: الأصنام سماها عباداء 
كما قال: (إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم)» وجواب هذا الاستفهام محذوف. قال 
ابن عباس: يريد إني لأغضب لنفسي» يقول أفظن 
الذين كفروا أن يتخذوا غيري أولياء وإني لا 
أغضب لنفسي ولا أعاقبهم؟! وقيل: أفظنوا أنهم 
ينفعهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. ل 
اعد جه كفت ل أي: منزلاء قال ابن 
عباس : هي مثواهم . وقيل: النزل ما يهياً للضيف› 
يريد هي معدة لهم عندنا كالنزل للضيف . 

[۳] فل هل ا اَن ال4 يعني 
الذين اتبعوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلا 
روا قارا ادا رارزا کن ری اة 
يرجو عليها ربخا فخسر وخاب سعيه» واختلفوا 
فيهم» قال ابن عباس وسعد بن أبي وقاص: هم 
اليهود والنصارى . وقيل: هم الرهبان. 

4 ال4 E E‏ 
الصوامع. وقال علي بن أبي طالب: هم أهل 
حروراء. لض سّ4 بطل عملهم واجتهادهم» 
ان لبو ایا وم سب آم ية نا4 أي 
ی 

13 اوک لدت فر ایت رهم لقابو 
ت4 بطلت الهم ما م هم بم َة 
وزا#» أي لا نجعل لهم خطرًا وقدرًاء تقول 
العرب: ما لفلان عندي وزن أي قدر لخسته» عن 
أبي هريرة عن النبي بيا أنه قال: «ليأتي الرجل 
الي اا يوم القيامة لا ڀزن عند الله جناح 


تجو وقال: فلا زه نے م وم م اَلْقَيْمَةَ ورا » قال 


)0( أخرجه البخاري في التفسیر ٤۲١/۸‏ ومسلم في صفات 
المنافقين برقم (0 ۷۸( 6 / ۲۱€ . 


الحزء السادس عشر ۱ د۱۸- تفسیر سورة الکهف. الآیات: ٠٠١۹-۱۰٩‏ 


بو سعيد الخدري : يأتي أناس بأعمال يوم القيامة 
هي عندهم في العظم كجبال تهامةء فإذا وزنوها لم 
تزن شيئًاء فذلك قوله تعالى : فا شم هم وم اة 
ورا . 

]٠١١[‏ ذلك الذي ذكرت من حبوط أعمالهم 
وخسة أقدارهم» ثم ابتداً فقال: جرم َه ّا 
كفروا واوا ءايى € يعني القرآن» #ورسلي هروا 
آي سخرية ومهزوءًا بهم . 

[۷ قوله تعالى: ال ال عام ويا 
أصَللحَّتٍِ کات 4 جلَّتُ ألفردوس 4 » روینا عن اف 
هريرة رضى الله عنه عن رسول الله مله قال : «إذا 
N‏ 
وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر 
أنهار الجنة») . قال كعب: ليس في الجنان جنة 
أعلى من جنة الفردوس فيها الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر. وقال قتادة: الفردوس ربوة 
الجنة وأوسطها وأقصاها وأرفعها. قال كعب: 
الفردوس هو البستان الذي فيه الأعناب. وقال 
اع هو العا ا وا وال کا 
الغايتاد السشء لالجا عو الو 
منقول إلى لفظ العربية» وقال الضحاك: هى الجنة 
الملتفة الأشجار. وقيل: ار ال هة 
وقيل : هي التي تنبت ضروبًا من النبات» وجمعه 
فراديس» زلا قيل أي منزلا. وقيل: ما يهياً 
للنازل على معنی كانت لهم ثمار جنات الفردوس 
ونعيمها نزلا» ومعنى كانت لهم أي في علم الله قبل 
أن يُخلقوا . 

1۱۰۸7 کر یا ل َ4 لا یطلبون» لت 
ولا » أي تحولا إلى غيرها. قال ابن عباس: لا 
يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل الرجل من دار 
إلى دار إذا توافقه إلى دار أخرى . 


3 فل لو 6ن لر مادا للست رن قال 


ابن عباس: قالت اليهود يا محمد تزعم آنا قد 


۳4 اتاق > 


ا 3 
قال هدارم ن ری قاجا وعد ری جع اء وان ومد ری 
ا 9 # وکام موشخ ف مدن اور 
تت جما رکاج ومیل کفر ن عر 69 
ری اعدا جه لکن 9 م بالخ 
ونما أو ك الد کقروااتِ ريم ولايد 
رمت آعمه م لاقم م قةر 9 درك جرا 
جه یماکفروا راتوا ایی ورس لی هرو 9 ی امبو 
ویوا ییحی کات کم جت نونک 3 خير 
عتا جوا 9 لوگ الیرم دالت ر . 
ید لیران ندمت ری ووت ابول مدا 9 فل 
إا ایند ی از ھک رکوک یکو ا 


رس کرو ر ر کے 


ا ESS 4 wr O‏ 
لقاء ریو فلیعملعملاصدلحاو لايشرا كبعبادة سا 9 


ا 


آوتينا الحكمة» وفي كتابك ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خيرًّا كثيرًاء ثم تقول: وما أوتيتم من العلم 
إلا فليلا؟ فانزل الله هذه.الآية. وقيل: لما تزلت: 
(وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)ء قالت اليهود: 
أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء› فأنزل الله : قل 
لی کن الس ا سمي االحداد هدا مداد 
الكتاب» وأصله من الزيادة ومجيء. الشيء بعد 
الشيء. قال مجاهد: لو كان البحر مدادًا للقلم 
والقلم يكتب» للد ال4 أي ماؤه» مَل أن 
ند4 قرأ حمزة والكسائي يمد بالياء لتقدم 
الفعلء والباقون بالتاءء # كث ر4٠‏ أي علمه 
وحکمه» # ولو جستا ستل مدَداÇ»‏ معناه لو کان 
الخلائق يكتبون والبحر يمدهم لنفد البحر ولم تنفد 
NR SEREN E E‏ 
EE‏ 


الحزء السادس عشر 
کلمات الله » ولو جئنا بمثله مددًا بمثل ماء البحر فى 
OE I AS ASE A‏ 
في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 
سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) . 

1 ۰ قل إا آنا سر منک سی إل أا رمک 
ل وک E‏ التواضع 
لئلا يزهو على خلقه» فأمره الله أن يقر فيقول : انا 
آدمي مثلکم إلا إني خصصت بالوحي وأكرمني الله 
به» يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد لا شريك لهء 
لفن كن جوا لقا ريد » آي يخاف المصير إليه. 
وقيل: يأمل رؤية ربه» فالرجاء يكون بمعنى 
ا #فلسعمل 
عملا صللا ولا شرك بعاد ریت مدا ای ER‏ 
بعمله» > قال النبي ي : «من سمَحَ سمَحَ الله به ومن 
يرائي يرائي الله به“ وروينا عن النبي يه أنه قال : 
«إن ا ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». 
قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: 
اليا 


(۱۹) سور مریم 


[ قوله عر وجل # ڪَهيعَص» قرا بو عمرو 
بكسر الهاء وفتح الياء وضده ابن عامر وحمزة 
وبكسرهما الكسائي وأبو بكر والباقون بفتحهما. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اسم من أسماء 
الله تعالى . وقال قتادة: هو اسم من أسماء القرآن. 
وقيل: اسم للسورة. وقيل: هو قسم أقسم الله به. 
وروي عن سيك بن جير جن ابن عباس في قوله 
كهيعص) قال: الكاف من كريم وكبيرء والهاء 
من هادء والياء من رحيم» والعين من عليم» 
وعظيم» والصاد من صادق. وقال الكلبي: معناه 
کافي لخلقه» هادٍ لعباده» يده فوق آيديهم» عالم 
ببریته» صادق في وعده. 


o۲ 


1۸ الكهف : ۰ و۱۹- مریم : -١‏ 


[۲] ذر4 رفع بالمضمر أي هذا الذي 
نتلوه عليك ذكر رمت ريك وفيه تقديم 
وتأخير معناه: ذكر ربك عدم رر 
بر حمته . 

1 اذ تاد دعاء رَه في محرابه» 
ندا حًا دعا سرا من قومه في جوف الليل . 

[4] قل رب إن وَهَنَ#» ضعف ورق»› لظم 
من الكبر. قال قتادة: اشتكى سقوط 
الإا ا 
الرأس» اسنا شمطاء طوَلم ڪن ديك 
رب سَقًا#. يقول عودتني الاجابة فيما مضى ولم 
تخيبني . وقیل : معناه لما دعوتني إلى الإيمان امنت 


می » 


ولم شق بترك الاإيمان. 
[] #وَإى حِفْتٌ امَو والموالي: بنو 
العم . قال مجاهد: العصبة. وقال أبو صالح : 


الكلالة. وقال الكلبي : الورثة. #من ورآءى# من 
بعد موتي» قرأ ابن کثير #من ورای بفتح الياءء 
والآخرون بإسکانها . # ڪات آمرآنى عفرا لا 
تلدء لهب لى من ذدت4 أعطني من عندك 
و4 . 

[] یری رث من ٤ال E‏ قرأ أبو عمرو 
والكسائي بجزم الثاء فيهما على جواب الدعاءء 
وقرأً الآخرون بالرفع على الحال والصفة» يعني 
وليّا وارثا» واختلفوا في هذا الإرث» قال الحسن: 
معناه يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة 
والحبورة. وقيل: أراد ميراث النبوة والعلم. 
زف2 اراد ارت الور لان رکا کان راس 


(1) أخرجه البخاري في الرقاق ۲٠/١١‏ ومسلم في البر 
والصلة برقم ۲۰۳٤/٤ )۲٤۲(‏ والمصنف في شرح السنة 
.TIT/\4‏ )۲( آخرج هذه الرواية الإمام أحمد في مسنده 
ج٩‏ ص۲۸٤ ٤۲۹۰‏ والمصنف في شرح السنة ۳۲٤۲/١۱٤‏ قال 
الهيئمى: (رجاله رجال الصحيح) وقال المسند: «إسناده 


جىد). 


الحزء السادس سر 


الأحبار. وقال الزجاج: والأولى أن يحمل على 
میراث غير المال لأنه يبعد أن يشفق زكريا وهو نبي 
a AG a‏ 
خاف تضييع بني عمه دين الله وتغییر أحکامه على 
ما کان شاهده من بني ٳسرائيل من تبديل الدين 
وقتل الأنبياءء فسأل ربه ولدّا صالخا يأمنه على 
أمته» ويرث نبوته وعمله لئلا يضيع الدين. وهذا 
معنى قول عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
#واجعلة رب رضي آي برا تقيًا مرضيًا . 

[۷ قوله عڙ وجل : #يرڪرا نا برك 
وفیه اختصار» معناه فاستجاب الله دعاءه فقال: یا 
زكريا إنا نبشرك› يقي بولد ذكر» اسه 
و ل ن مل ا قال قتادة 
E E E a‏ 
جبیر وعطاء: لم نجعل له شبھًا ومثلاء کما قال الله 
تعالى: (هل تعلم له سميًا)» أي مثلاء والمعنى : 
أنه لم يكن له مثل لأنه لم يعص ولم يهم بمعصية 
قط . وقيل: لم يكن له ميل في أمر النساءء لأنه 
كان سيدا وحصورًا. وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : أي لم تلد العواقر مثله 
ولدًا. وقيل: لم يرد الله به اجتماع الفضائل كلها 
ليحيى إنما أراد بعضها لأن الخليل والكليم كانا 
قبله وهما أفضل منه . 

[] َال دب ان۰4 من ين ایرث لى عم 

متي ڪاقِرا ونڏ بعت من اأڪر 
عِِبًا#. آي يبسًا» وقال قتادة: يريد تحول العظمء 
يقال : عتا الشيخ يعتو عتبًا وعسبًاء إذا انتهى سنه 
وكبر» وشيخ عات وعاس إذا صار إلى حالة اليبس 


والجفاف. وقرأً حمزة والكسائي: عتَيّا وبكيًا 
وصليًا وجثيّا بكسر اوائلهن» والباقون برفعهاء 
وهما لغتان. 

۹7 یل کلت تل ت هر ل 
هين > يسير»› وقد شلک که قراً حمزة» 


1۳ 


۹- تفسير سورة مریم الآیات: ١١-۷‏ 


TE E 


رر 


a IS 
لذ تاد ی هره وی 6 قال رََ إن ولمم‎ 
ا 2 2 ا ا‎ 


می واشتعل الرس ساو ڪن ج بذ ڪاپ ك رب 
شيا م 6 َي خف لمو ين وى ڪات 


آمرآی عقا هبل من ادنك رلا( ا رورش 
و 9¢ نر ڪر 


N 


نايرك غو اَسَمهُ می ملا ينل ا 
© ل رای یکر لغ رڪ ااا ق 


َ کک بعت ماڪ رع © SIO‏ 
5کک وموکد اقث کن ورك 


4 


شي 59 لر ا ل 


ا س ت 
والكسائي #خلقناك بالنون والألف على 
التعظيمء اين بر4 أي من قبل يحى» #ور 
[1۰] #قالّ َب انل ل ٤‏ » دلالة على حمل 
امرأتي» قال ٤اك‏ ألا نكلم الاس ت يال 
سّ4 أي صحيحًا سليمًا من غير ما باس ولا 
ر قال مجاهد: آي لا يمنعك من الكلام 
وقيل: ثلاث ليال سويا آي متتابعًا» 
والأول أصح. وفي القصة: أنه لم يقدر فيها أن 
يتكلم مع الناس فإذا أراد ذكر الله انطلق 
لسانه. ` 
1[ قوله تعالی: غج عل ريو من 
نمحراي وكان الناس من وراء المحراب 
ينتظرونه أن يفتح لهم الباب فيدخلون ويصلون إذ 
خرج علیهم زکریا متغيرًا لونه فآنکروه فقالوا: 


الحزء السأدس عشر 
مالك یا زکریا؟ نار إ4 قال مجاهد: كتب 
لهم بالأرض» #أن E‏ آي صلوا لله 
ً4 غدوة» ًَ4 أنه کان بخرج علی 
قومه بكرة وعشيًا فيأمرهم بالصلاةء فلما كان وقت 
حمل امرأته ومنع الكلام خرج إليهم فأمرهم 


بالصلاة إشارة. 
1۲1[ قوله عر وجل : سی کک قیل : فيه 
حذف معناه: ا له : یا یحی › 


ُز الت يعني التوراة» #بمُوو4» بجده 
#وايته اكم قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
النبوة «صَيًا»» وهو ابن ثلاث سنين. وقيل: 
راد بالحكم فهم الكتاب. فقراً التوراة وهو صغير. 
وعن بعض السلف قال: من قرأ القرآن قبل أن يبلغ 
فهو ممن وتي الحكم صبيًا''. 

]۱۳[ #وحتاا من لدا#» رحمة من عندنا 
#ورگرةً‰. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعنی 
بالزكاة الطاعة والإخلاص؛ وقال قتادة رضي الله 
عنه: هي العمل الصالح› وهو قول الضحاك 
ومعنى الآية وآتيناه رحمة من عندنا وتحننًا على 
العبادء ليدعوهم إلى طاعة ربهم ويعمل عملا 
صالخا في إخلاص. وقال الكلبي: يعنى صدقة 
تصدق اللہ بھا علی أبویهء. رات ب4 مسلتا 
ومخلصًا مطيعًاء وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئة 


ولا هم بها . 
ربا ویچ أي بارا لطيمًَا بھما 
فسا إلا وور ی ااا عم الخار 


المتكبر» وقيل: الجبار الذي يضرب» ويقتل على 
الغضب» والعصي العاصي . 

1[ وسم يچ أي: سلام له» ين ولد 
وم بوث َم مت سء قال سفيان بن عيينة: 
آوحش ما یکون الإنسان في هذه الأحوال يوم ولد 
فیخرج مما کان فیه» ویوم يموت فیری قومًا لم 
يکن عاينهم» ویوم یبعث حيًا فیری نفسه في محشر 


o4 


۹- تفسیر سورة مریم الآیات: ۱۸-۱۲ 


E E RT GS 
. المواطن‎ 

۱1 قوله عر وجل : واد ف 
القرآن» مرم إِذ 
آهلھا که من قومها» 5 آي مکاتا نا في 
الدار مما يلى المشرق» وكان يومًا شاتيًا شديد 
البرد فجلست في مشرقة تفلي رأسها. وقيل: كانت 
طهرت من الحيض» فذهبت لتغتسل . قال الحسن : 
ون و اتات اوی المشرق قبلة. 

۷1 #قاتخدذتٌ#. فضربٺ. لمن دونهم 
جًابا#» قال ابن عباس رضي الله عنهما: سترًا. 
وقیل : جلست وراء جدار» وقال مقاتل : وراء 
جبل . وقال عكرمة: إن مریم کانت تکون في 
المسجد فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها حتى 
إذا طهرت عادت إلى المسجد. فبينما هى تغتسل 
من الحيض قد تجردت إذ عرض لها جبريل في 
صورة شاب أمرد وضىء الوجه جعد الشعر سوي 
الخلق» فذلك قوله: «فارَسلتاً الها روحتًا» يعني 
جبریل عليه السلا ت لا ا سر 
وقیل : المراد بالروح عيسى عليه السلام» جاء في 
صورة بشر فحملت به. الأول أصح فلما رأت مريم 
جبریل يقصد نحوها نادته من بعید. 

17 و#قات إن أعوذ لمن ينك ن كت 
تف مؤمنًا مطيعًاء فإن قيل: إنما يستعاذ من 
كنت تفيًا؟ قيل : هذا كقول القائل: إن كنت مومت 
فلا تظلمنى آي ينبغى أن يكون إيمانك مانغا من 
الظلم» وكذلك ههنا معناه: وينبغي أن يكون تقواك 
مانعًا لك من الفجور. 


كدت تحت 


TT ابن ا‎ N 


1 عاس انظر ال َ ٥‏ كشف الخفا 


.A1/۲ للعجلوني‎ 


الحزء السادس عشر 


1 قال لھا جبریل› انما اتا رسو َي 
اهب لَك قرأ نافع وأهل البصرة: #ليهب لك) 
آي ليهب لك ربك»› وقراً الآخرون: لاَهبَ ك 
أسند الفعل إلى الرسول» وإن كانت الهبة من الله 
تعالى» لأنه أرسل به» لعََسًا رَسكبًا ولدًا 
صالخا طاهرًا من الذنوب . 
ات4 مریم اّ4 من آين» يكن 
ل لم ولم يسن ب لم يقربني زوج» وم 
أك بيا فاجرة» تريد أن الولد إنما يكون من نكاح 
و سقاح» ولم یکن هنا واحد منهما . 

]۲1[ ال جبریل › ل کڌل چ 
معناه کما قلت يا مریم ولکن»› قال ربل » 
وف هكا قال زنك هر ی م أي خلق 
ولد بلا أب ى 


لی < 


ا 
ا 


ولج اي4 علامة لاس4 
دلالة على قدرتناء وة ا ونعمة لمن تبعه 
على دينه» 456 ذلك أن ًَ4 
کا و ی وو ا 
[] قوله عر وجل: #فحملتة4» قيل: 

e 
حين لبست. وقيل: مد جيب درعها بأصبعه ثم نفخ‎ 
في الجيب . وقيل : نفخ في كم قميصها. وقيل: في‎ 
فيها . وقيل: نفخ جبريل عليه السلام نفخًا من بعيد‎ 
فوصل الريح إليها فحملت بعيسى في الحال»‎ 
#فانټڌّتڭ به › أي تنحت بالحمل فلما حملته‎ 
انبذت به أي وانفردت» #مكانا قَصِبًا». أي بعيدًا‎ 
من أهلها . قال ابن عباس رضي الله عنهما : أقصى‎ 
الوادي» وهو وادي بيت لحم» فرارًا من قومها أن‎ 
يعیروها بولادتها من غير زوج» واختلفوا في مدة‎ 
حملها ووقت وضعهاء فقال ابن عباس رضي الله‎ 
عنهما: كان الحمل والولادة في ساعة واحدة.‎ 
وقيل: كان مدة حملها تسعة أشهر كحمل سائر‎ 
النساء. وقيل: كان مدة ثمانية أشهر» وكان ذلك‎ 
آية أخرى لأنه لا يعيش ولد يولد لثمانية أشهرء‎ 


0 


۹- تفسیر سورة مریم الآیات: ۲۳-۱۹ 
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ایا 6 س 9 ® 


E: وسلهء ا‎ OSS 


يک جباراعوًِ ( ل وسم علو بوم ولد ووم يموت 
ووم عش ًا 50 ع ف الكت سرادت 
الها مانا سرف 9© َاَََدَتمن دونهمچاب 


اماتا یھ اروحتافتم تل ھا سراس وا62 قبن 
آعودباًلَمن ينإ ا کک 


ريك لاھب لك مار 


e 


ا @ قال کر 
رى مه E‏ 

اوا ت امرامَفَضًِا @+ ماتا رف 
ب مکاناقص ًا [ @ احا اضر جنع خا 
تتن مت قل هداو ڪٿ سيامَنيځًا 9 
فاد نھ امن تا ال ر قد جع ل ريك قتي سرا 9 


رليك ع انَل قط عليك ماج () 


کو > < > 


کو 


ورلك سن اليذه المدة وغافن ويل : ولت اة 
أشهر. وقال مقاتل بن سليمان: حملته مریم في 
ساعة وصور في ساعة E‏ 
الشمس من يومهاء وهي بنت عشر سنين» وکانت 
قد حاضت حیضتین قبل آن تحمل بعیسی . 

[] #أباءها»» أي ألجأها وجاء بهاء 
#المحَاض» وهو وجع الولادةء إل جنع التخ4 
وكانت نخلة يابسة في الصحراء» في شدة الشتاءء 
لم يكن لها سعف» وقيل: التجأت إليها لتستند 
إليها وتتمسك بها على وجع الولادة» #قالت بلنتى 
مت َل هتا تمنت الموت استحياءً 
وخوف الفضيحة» # ونت يا قرا حمزة 
وحفص (تسيا) بفتح النون» والباقون بكسرهاء 
وهما لختان» مثل الوتر والوتر والجسر والجسش 
وهو الشيء المنسي» والنسي في اللغة كل ما ألقي 


الجزء السادس عشر 

وک ولم يذكر لحقارته» #مَنيِيًا4» أي متروگا. 
قال قتادة: شيء لا يعرف ولا يذكر. قال عكرمة 
والضحاك ومجاهد: جيفة ملقاة. وقيل: تعني لم 
أشخلة: 

1 # فادها من نا قرا أبو جعفر ونافع 
وحمزة والكسائي وحفص لمن كينها بكسر الميم 
والتاء يعني جبريل عليه السلام» وكانت مريم على 
أكمة وجبريل وراء الأكمة تحتها فناداهاء وقرأً 
الآحرون بفتح الميم والتاء وأراد جبريل عليه 
السلام أيضًا ناداها من سفح الجبل. وقيل: هو 
عیسی لما خرج من بطن أمه ناداها» ا ری 
وهو قول مجاهد والحسن» والأول قول ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء والسدي وقتادة والضحاك 
و أن ا کان جبریل لما ا 
وار او الع بور 
تحتك أي جعله الله تحت أمرك إن أمرتيه أن يجري 
جرق وإنآمرتيه الماك آمك قال اين غناسن 
رضي الله تعالى عنهما: ضرب جبريل عليه السلام. 
ويقال: ضرب عيسى عليه الصلاة والسلام برجله 
الأرض فظهرت عين ماء عذب وجرى. وقيل: كان 
هناك نهر يابس آجرى الله سبحانه وتعالى فيه الماء 
وحييت النخلة اليابسة» فأورقت وأثمرت وأرطبت . 
وقال الحسن: تحتك سريًا يعنى عيسى وکان والله 
عدا سرا يعني رفيا ٠‏ 

#وَهُرۍ َك يعني قيل لمريم: حرکي 
لع ال4 تقول العرب: هه وهر به» كما 
يقول حر رآسه وحرٌ برأسه» وأمدد الجبل وأمدد 
به قط عك القراءة المعروفة بفتح التاء 
والقاف وتشديد السين» يعنى تتساقط» فأدغمت 
ا او ا ك 
Ae A EEA‏ 
أدغمها غيره» وقراً حفص بضم التاء وكسر ا 


٦ 


2 


۹- تفسير سورة مریم ٠‏ الآيات: V-£‏ 


خفيف على وزن تفاعل وتساقط بمعنى أسقط› 
والتأنيث لأجل النخلةء وقراً يعقوب (يساقط) بالياء 
مشددة رده إلى الجنع ا جب مجتا. 
وقيل: الجني هو الذي بلغ الغايةء وجاء أوان 
اجتنائه . قال الربيع بن خثيم : ما للنفساء عندي خير 
الا و الل ف ر الح 

1 قوله سبحانه وتعالی: #فکی 
SS a‏ 
النهر» #وقَرى عتا يعني طيبي نفسًا وقيل: 
قري عينك بولدك عيسى . يقال: أقر الله عينك يعني 
صادف فؤادك ما يرضيك» فتقر عينك من النظر 
إليه. وقيل: أقر الله عينه يعني أنامهاء يقال: قر يقر 
إذا سكن . وقيل: إن العين إذا بكت من السرور 
فالدمع بارد وإذا بكت من الحزن فالدمع يكون 
حارّا» فمن هذا قيل: أقر الله عينه وأسخن الله 
فلخل غل نون::الناكد. فرت لاء الالقاء 
الساكنين» معناه: فإما ترين من البشر أحدًا فيسألك 
عن ولدك ملح إِي َرَت لين صوْمًا»» يعني : 
صمسًا» وكذلك کان يقرا ابن مسعود رضي الله عنه» 
والصوم في اللغة: الإمساك عن الطعام والشراب 
والكلام. قال السدي: كان في بني إسرائيل من إذا 
اراد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن 
الطعام فلا يتكلم حتى يمسي . وقيل : إن الله تعالى 
أمرها أن تقول هذا إشارة. وقيل: أمرها أن تقول 
هذا القدر نطقًا ثم تمسك عن الكلام بعدهء فلن 
ا لوم ًا يقال كانت تكلم الملائكة 
ولا تكلم الإنس. 

[۷] قات به قَومَها e‏ وقيل : 
ولدته ثم حملته في الحال إلى قومها. وقال 
الكلبي: حمل يوسف النجار مريم عليها السلام 
وابنھا عیسی صلوات الله على نبينا وعليه إلى غار 
ومکٹ اربعین یوما حتی طهرت من نفاسهاء ثم 


a 


واشریی 


الحزء السادس عشر 


حملته مريم عليها السلام إلى قومها. فكلمها عيسى 
عليه السلام في الطريق فقال: يا آماه أبشري فإني 
عبد الله ومسيحهء فلما دخلت على أهلها ومعها 
الصبي بكوا وحزنوا وكانوا آهل بيت صالحين» 
e‏ 
قال آبو عبيدة: كل أمر فائق من عجب أو عمل فهو 
فري» قال النبي ب في عمر: «فلم أر عبقريًا يفري 
ن ف 

1 تأت هرود يريد يا شبيهة هارون» 
قال قتادة وغیره: کان هارون رجلا صالځًا عابدًا 
في بني سرائیل . وروي أنه اتبع جنازته يوم مات 
أربعون ألما كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل 
سو ساتر الناس» شبهوها؛ على معنى إنا ظنتا أنك 
مثله في الصلاح» وليس المراد منه الأخوة في 
النسب كما قال الله تعالى: (إن المبذرين كانوا 
إخوان الشياطين) أي أشباههم . وقال الكلبي: كان 
هارون أخا مريم من أبيها» وكان آمثل رجل في بني 
إسرائيل . وقال السدي: إنما عنوا به هارون أخا 
موسى لأنها كانت من نسله كما يقال للتميمي يا 
أخا تميم. وقيل: كان هارون رجلا فاسقًا في بني 
إسرائيل عظيم الفسق فشبهوها به . 

ما کان ابوك عمرانء اما سرو » قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : زانیا وما کات أ 
حنةء ليا » أي زانية فمن أين لك هذا الولد؟ 

[۹] اشرت مريم إ4 أي إلى عيسى 
عليه السلام ان کاو . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لما لم تكن لها حجة أشارت إليه ليكون 
كلامه حجة لهاء وفى القصة: لما أشارت إليه 
غضب القوم» وقالوا ما فعلتِ اتسخرین بنا؟ 
ENE ed‏ 
من هو في المهد» وهو حجرها. وقيل: هو المهد 
بعينه» # #06 بمعنى هو»ء وقال أبو عبيدة: كان 
صلة أي كيف نكلم صبيًا في المهد» وقد يجيء 


oV 


۹- تفسیر سورة مریم» الآیات: ۳۲-۲۸ 
کان حشرا في الکلام لا معنی له کقوله: (هل کنت 
ا شا رس ی ل آنا ال ادى ٠‏ فا 
سمع عيسى كلامهم ترك الرضاع وأقبل عليهم. 
وقيل: لما أشارت إليه ترك الثدي واتكاً على 
يساره» وأقبل عليهم وجعل يشير بیمینه 

1[ قال إن عبد اسر وقال وهب: أتاها 
زكريا عند مناظرتها اليهود فقال لعيسى: 
بحجتك إن كنت أمرت بهاء فقال عند ذلك عيسى 
عليه السلام وهو ابن أربعين يومًا . 0ا ل 
هو يوم ولد: إني عبد الله أقرّ على نفسه بالعبودية 
لله عر وجل أول ما تكلم لئلا يتخذ إلهاء اتل 
ألكتبَ وجعكى بيا قيل: معناه سيؤتيني الكتاب 
ا 4 وقيل: هذا إخبار عما كتب في 
اللوح المحفوظ كما قيل للنبي 4ل4: متی کنت 
نبًا؟ قال: «كنت نبيًا وآدم بين الروح والتن : 
وقال الأكثرون: أوتيّ الإنجيل وهو صغير طفلء 
وكان يعقل عقل الرجال. وعن الحسن أنه قال: 
ألهم التوراة وهو في بطن أمه. 

1 ا وجعکنی مارگ أ ما نت٠‏ أي نقَاعًا 
حيث ما توجهت. وقال مجاهد: معلمًا للخير. 
وقال عطاء: أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته. 
وقیل: مبارگا على من تبعني: «وأوصنی بالصَلَّة 
وَلرَڪَ4 » أي آمرني بهماء فان قيل: لم يکن 
لعیسی مال فكيف يؤمر بالزكاة؟ قيل : معناه بالزكاة 
لو كان لي مال. وقيل: أوصاني بالزكاة آي أمرني 
ال وقيل : بالاستكثار من الخير. 
ما دمت س . 

1 ويا بولدَق) آي وجعاني برا بوالدتي» 


لولم على جبارا سَمَبًّا4» أي عاصيًا لربه . وقيل : 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب 1۲۹/٦‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة برقم (۲۳۹۳) ٤ . ۱۸١١/٤‏ 


(۲) صححه الحاكم في المستدرك ٠۰۹/۲‏ وأخرجه الإمام 
أحمد فى المسند ٥‏ والبخاري في تاریخه ۷/ ۳۷٤‏ . 


الحزء السادس عشر 


ال ای ول ر 

1 ولسم عل بوم لدت أي السلام عند 
الولادة من .طعن الشيطان . - و اوث4 أي 
عند الموت من الشرك ووم ام € و 
الأهوال» فلما كلمهم عيسى بهذا علموا براءة مريم 
اکا فی جاه الام فلم كلم بعد ذلك 
جي ب آل اي كا ا الان 

1 ذلك عیسی ان مرے ٠)‏ قال الزجاج : 
أي ذلك الذي قال : إني عبد الله عيسى ابن مریم ۰ 
#قوت َي قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب : 
قوت ای4 بنصب اللام وهو نصب على 
المصدر أي: قال: قول الحقء 
مرون » يختلفون» فقائل يقول: هو ابن الله 
وقائل يقول: هو الله» وقائل يقول: هو ساحر 
كذاب» وقراً الآخرون برفع اللام يعني هو قول 
الحق» أي هذا الكلام هو قول الحق» أضا 
القول إلى الحق» كما قال: حق اليقين» ووعد 
الصدق» وقيل: هو نعت لعيسى ابن مريم» يعني 
ذلك عيسى ابن مريم كلمة الله الحق هو الله الذي 
فيه یمترون ویشکون ویختلفون ویقولون غير الحق»› 
SEL‏ 


Ne ا‎ 


[o1]‏ و کان له أن آي ما کان 


من صفته اتخاذ الولد. وقیل : م منقولة آي ا 
کان الله آن پتخذ من ولد متت 6 کی ايء 


ا 
لدی فبہ 


إذا آراد أن يحدث أمرًاء 


قىكونٌ 4 . 
۳ طون لله ري ورك قرأ أهل الحجاز 
وأبو عمرو أن الَه% بف بفتح الألف يرجع إلى قوله: 


واوصلنی الصاو اکر وبان الله ربي وربکم» 
وقراً آهل 7 2 E‏ على 


ا # 4ء يو 


ج 8 


3 ر 


النصارى سموا e‏ 1 ا ثلاث a‏ 


6۸ 


۹- تفسیر سورة مریم الآیات: ۳۹-۳۳ 


e! 
اج الاك‎ 


مد 
رھ < ےم 9 


کی واش ری ری عيَافلمَا وار نارو | 
س 2ے ا و ر ر ر وڅ 1 


٠‏ س ومافلن ي 


و 


4 2 ا 


أ نت . 
امِب فا شارت اه الوا کیت نک فی 
اَلمَهْدِصبًا € قال إن عبد اسو اتد التب وجعلی 


9 و مکی مار ن م اڪن ت وون الاو 


2ور > 


لر ڪامت ڪي ي 9 رۇلىق ور بل 


٠ ENE اراشا €9 و‎ 
e ۰ 


لدی فيو رود( ماکان رو نخد من ول سبح س 


| داق أمراقإتمايقول ل ڪه 9 


۱ ایو ار ES‏ 9الرا is‏ 


بني وي اد بن كرون َف درطي 9© اي 
یناو ناتک ن5ا ف مرش © 


أمر عيسى»› ا والملكانية واليعقربية. 


ويل للد قروا من مَسمَدِ بوم عَظم)» يعني يوم 
القيامة . 


[] أي م بر4 أي ما أسمعهم 
وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم السمع 
والبصر» أخبر أنهم يسمعون ويبصرون في الآخرة 
ما لم يسمعوا ولم يبصروا في الدنيا. قال الكلبي : 
لا أحد يوم القيامة أسمع منهم ولا أبصر حين يقول 
الله تعالى لعيسى: (أأنت قلت للناس) الآية. بُ 
اوتا نكن ليشي الوم ف صلل مون آي : في 
خطاً بین . 

1 ونش ب ة إ شى الائ فرغ 
من الحساب وأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار» وذبح الموت. عن أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله &44: «يؤتی بالموت کكهيئة كبش 


الحرزء السادس عشر 


ملح فينادي منادٍ: يا أهل الجنة فيشرفون 
وینظرون» فیقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 
هذا الموت» وكلهم قد رآ ثم ينادي: يا آهل 
النار فيشرفون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا 
فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه فيذبح»› 
ثم يقول: يا آهل e E‏ ويا ا 
النار فلا موت ثم قر ES E‏ وم 
E‏ وم في علو وهم لا ينون . لوم 
ف عَفلٍَ4» أي عمَا يُفعل بهم في الآخرة و لا 
ومون » لا يصدقون . 

[ قوله عڙ وجل : #اتا ڪن تر الارض وس 
ا E‏ 
ویبقی الرب وحده فيرٹهم» #وللينا برحو 
فنجزيهم بأعمالهم . 

[ ودگ فی آلککب رھ لإ ت 
يبا الصديق الكثير الصدق القائم عليه E‏ 
من صدق الله في وحدانیته» وصدّق أنبیاءه ورسله» 
وصدق بالبعث» وقام بالأوامر فعمل بهاء فهو 
آل وای آلا کی رة رسال اه غا ل 
ياه . ا 

[1] قوله تعالى: د ال4 إبراهيم» 
ليد آزر وهو يعبد الأصنام أت لم قدت 

لا سمح صوتاء ولا سیر شیا ولا نی 
عنك» أي لا يكفيك› «سًَا4 . 

1 ایت لی قد جاءف م لولم بالل 
والمعرفةء ًا لم أ اع على ديني» 
هي م سو ما 

1 اا لا سد اَن لا تطعه فيما 
يزين .لك من الكفر والشرك. لن مين كان 
ن ًَ۰ عاصيًا» كان بمعنى الحال» أي هو 


اک 


2 


َه کن صدّشًا 


4 


والنهار. 


۹- تفسير سورة مریم الآیات: ٤٦-٤١‏ 


x 


۳۹A 


ج2 فار 7 


ون رهر وم اة | ذفیی اروم فی عقاوم لوینو 
9 اکن رث الرس ومن ملاو ابرم 3 اواد 
فلکت ی رھ اه دابا O‏ 
لم تید ما سمح وک ای02 يتات 
ی اء مالو مالم يككاَمٍآهَرِدَيرً ط 
سوا ابت لاشم سملن 
عو ا بتي آعاف يعدب EE‏ 

لسرب © @ انلق 
کالم نتر انىن 56 
سکم ایك ساس تف رلک رنه کات و فبا @C‏ 


> 
وأعز لک وماد غوت من ذ ون آنه ودع وار عى 


2l 


ا ر رور < و ر ری 3 ع 


الاک یدع ری شیا فما ارم و راید ي 
مندون الله و هتا لهد سی ویع قوب وک اجن سا 
ل 
واذکرفی التب موسی رک کان ا OEY‏ 


على الكفر»ء #فتكن لشَيط ولا قريتًا في 
النار. 

{J} [é1‏ آبوه مجًا له #أراعغب أت عَنْ 
المت َه لين لر تنو e‏ 
ا ر و إباهاء e‏ قال 
عني بالقول القبيح . قال ابن عباس: 
وقال الحسن: لأقتلتّك بالحجارة. #وأهجرن 
ما4 قال الكلبي : اجتنبني طويلًا. وقال مجاهد 
المكث» ومنه يقال: تمليت حيتاء والملوان: الليل 
وقال قتادة وعطاء: سالمًا . . وقال ابن 


(1) أخرجه البخاري في التفسنير ٤۲۸/۸‏ ومسلم في الجنة 
وصفة نعیمها برقم ۲۱۸۸/٤ )۲۸٤۹(‏ . 


الحزء السادس عشر 
عباس : اعتزلني سالمًا لا تصيبك مني معرٌة» يقال : 
فلان ملي بامر کذا إذا کان کافيًا . 

[۷] ال4 إبراهيم سم عك أي 
سلمت مني لا أصيبك بمکروه» وذلك آنه لم يؤمر 
بقتاله على كفره. وقيل: هذا سلام هجران 
ومفارقة. وقيل: سلام بر ولطف» هو جواب 
الحليم للسفيه. قال الله تعالى: (وإذا خاطبهم 
التياهلرن. قالوا سادما: # ماس لك رة 
قيل: إنه لما أعياه أمره ووعده أن يراجع اقا 
فیسأله أن یرزقه التوحید ویغفر له» معناه سأسأل الله 
تعالى لك توبة تنال بها المغفرة. ۳ اَم کات بى 
لطا فال لکا غالا س 
إذا دعوته. قال مجاهد: شرن الإجابة لدعائي . ۰ 

7 #واغزلکم وما دعوت من دون اس4 
أي : اعتزل ما تعبدون من دون الله . قال مقاتل : 
کان اعتزاله إِيّاهم أنه فارقھم من کوٹی» فهاجر منها 
إلى الأرض المقدسةء #وأدعوا ري4 أي أعبد 
ريي“ انی آل اک يدك رى حًا آي عسى 
ألا أشقى بدعائه وعبادته» كما أنتم تشقون بعبادة 
الأصنام. وقيل: عسى أن يجيبني إذا دعوته ولا 


[] لا اعنتشم وما بدو من دون اسر 
فذهب مهاجرًا . 


]١[‏ #ووهبت هم سن رَميتا# أي: نعمتنا. قال 
الكلبي: المال والولد» وهو قول الأكثرين» قالوا 
i SR‏ 
وقيل: الكتاب والنبوة #وجستا هم 
الأديان» فكلهم يتولونهم ويثنون عليهم . 

[۱] قوله عڙ وجل : ٤ر‏ في لکت موس 
ِنَم كان حصا غير مراء أخلص العبادة والطاعة 
لله عر وجل . وقرأً أهل الكوفة سا بفتح اللام 
أي مختارًا اختاره الله عر وجل . وقيل: أخلصه الله 


سان صد 


ON: 


٠٤-٤۷ تفسير سورة مریم › الآيات:‎ -٩ 


رسک ر ا 1 O Î‏ و 
وتلدینه من جان ی الطورا لادمن‌ وقربه ِا آع) ووهبناله رون 
ی ۶ ردد صد ع 

و و E S2‏ 2 > چوس 
ینا اه هرون ب و ودک رن آل کی عة کان 


او ص ےر 


د ا 8 س اوو ا“ 
صادق اوعد وان رسولد با €2 وکان يام رهه يالصَلوة 
ع و رن ا کے کچھ رم ر مد ‌ نو ر 
وال رکو نند ری ريا ا واذکرفی الدب درن 
< د ےک r HS SE‏ 
إهکا یودمه ماعا أو ك لذن 
e:‏ ا ا یر عون اک خر ج ر 


اور وف ا اکا 

نعم آله علتمم من انين من ذر ية ء ادم ومن تاموج 
٤‏ ع 

ر و ر امھ | 


ص و ر ارا و بک ا ا ر 
ومن ذ رة بے واس بل ومِمّن‌هدیناواجسبینا! 


کیٹ اکن رادار یی 8 © ٭ کات نرم 
ص ی سے عا سے ر ر رو س 22 
۱ ي 


1 >4 کو ی 4 LTA‏ 2 £ 
خلف أضاعواالصلوة واتبعوا اقوت فسوف يلقون يا | 
ھی 2 ع ر رر ر RL FS or r o f‏ 
لد من تاب و امن و کی لصحا اوليك يدلو َة 
| ر 2 و 2 78 کے ” Snell Ka‏ 
ولابظلمون شع ل جت عدن الق وعد ال انعا 
چے ع و 8 کر 2 وي ب ر رصل 
| الیب هکان ود مانا € ليسم مود فا وال لسكا ٠‏ 


فیا لغوارلا 

1 ود و رک ا و و 
و ردفھم فپایکرة ع9 وٹین | 
Grrrl‏ 4 4 لد 
ا ی و و 
ا 


۳۹ 


وه 


رو 
دەر 


روو 


سد ا 


بين 
SR 27‏ 
با €3 


اى 
م شی ی ی و 4 کے 8 
عباوتام كانتا € ومان ةرل إلا 


Arr ر‎ 4 aa 
یناو مالفاو ماب ت فلك وماکان رف‎ 


ا 


من الدنس. *# 

[91] #اوتديتة من جاب اطول لاس4 يعني 
يمين موسى» والطور: جبل بين مصر ومدين . 
ويقال اسمه الزبير» وذلك حين أقبل من مدين 
ورأى النار (فنودي يا موسى إني أنّا الله رب 


العالمين) . # وره 2 أي : منا جا فالنجی 


المناجي› کما یقال: جلیس وندیم . قال این 
عباس : معناه قربه فكلمه» ومعنى التقريب إسماعه 
كلامه. وقيل : رفعه على الحجب حتى سمع صرير 
القلم . 

[] #ووهبتا لو من رتا أخاه هرون ب وذلك 
حین دعا موسی فقال : (واجعل لي وزيرًا من أهلي 
0 هارون أخى)» فأجاب الله دعاءه وأرسل إلى 
esd‏ 

1 ] وا5گز في آلكتب إنمعيل) وهو إسماعيل 


الحزء السادس عشر 

ا کل إن كان صادق اوعد 
قال مجاهد : لم يعد شیا إلا وفى به لون سلا 
إلى جرهم» با مخبرًا عن الله عر وجل . 

1 ] ان يمر أهَلم# أي: قومه. وقيل: أ 
وجمیم مته » الصاو وال ڪورڳه قال ابن عباس : 
يريد التى افترضها الله تعالى عليهم» وهى الحنيفية 
التی افترضت علیناء #وکان عند ریو مرا قائمًا 


لله بطاعته. وقیل: رضيه الله عڙ وجل لنبوته 
ورسالته . 
[9] قوله: ود في الكت ادر &» »> هو جد 


آخنوخ» سمي إدريس لكثرة 
درسه الكتب. وكان خیا ًا وهو أول من خط 
بالقلم» وأول من خاط الثياب» ولبس الثياب 
المخيطة» وكانوا من قبله يلبسون الجلود» وأول 
من اتخذ السلاح» وقاتل الكفار» وأول من نظر في 
علم النجوم والحساب نَم كل صِدًَا ب . 

[۷] وفعت ماتا ع قيل: هي الجنة. 
وقيل: هي الرفعة بعلو الرتبة في الدنيا. وقيل: إنه 
رفع إلى السماء الرابعة. ۰ 

]0۸[ ايک لذن آعم أ ڪهم ن ن الي من 


ر ر« 


دري ادم أي إدريس ونوځا» وَين حملا م 


اش نوح› واسمه : 


وچ او ی ی فی ال 
يريد إبراهيم لأنه ولد سام بن نوح» ومن ذرِ 
هم6 يريد إسماعيل وإسحاق ويعقوب» قوله: 
تي4 أي ومن ذرية إسرائيل وهم موسى 
وهارون. ويحى» وين هديا لحا &» 
هؤلاء کانوا ممن آرشدنا واصطفيناء لا تنل ملم 
ايت المي روا م 
وبكيًا جمع باك أخبر الله أن الأنبياء كانوا إذا 
سمعوا بآیات الله سجدوا وبکوا . 

[9۹] قوله تعالی : 
أي : من بعد النبيين المذكورين خلف وهم قوم سوء 
والخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح قال 


وک سجدًا جمع ساجد 


O A E 0 
قلف عن وهم لف‎ # 
1 2 E e اک‎ 


۷۱ 


۹- تفسير سورة مريم» الآيات: ٦١-٠١‏ 


السدي : اليهود ومن لحق بهم. و 

مجاهد وقتادة: هم قوم في هذه الأمةء #أضاغوا 
رة تركوا الصلاة المفروضة. وقال ابن 
هله مسعود وإبراهيم: أخروها عن وقتها وقال سعید بن 
المسيب: هو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر 
ولا العصر حتى تخرب الشمس» وتبا 
موب أي المعاصي وشرب الخمرء أي آثروا 
شهوات أنفسهم على طاعة الله. وقال مجاهد: 
هؤلاء قوم يظهرون في آخر الزمان ينزوا بعضهم 
على بعض في الأسواق والأزقة. #ضوف يفون 
عَبّا©)» قال ابن وهب: الغي نهر في جهنم بعيد 
قعره خبيث طعمه. وقال ابن عباس: الغي واد في 
جهنم وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره أعد 
للزاني المصر عليه» ولشارب الخمر المدمن 
ا ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه» ولأهل 
العقوق ولشاهد الزور» ولامرأة أدخلت على 
زوجها ولدّاء وقال عطاء: الغي واد في جهنم يسيل 
قیځا ودمًا. وقال کعب: هو واد في جهنم أبعدها 


أراد 2 


قعرًّا» وأشدها حرا فيه بئر تسمى الهيم» كلما خبت 
جهنم فتح الله تلك البئر فيسعر بها جهنم وقال 
الا ا وخ و ف 
عذابًا . وقوله : # ضوف يقو عََّا© لیس مراده یرون 
فقط بل معناه الاجتماع والملابسة مع الروية. 

[] للا س تاب وَءَامنَ ول لازت 
يلون َة ولا يظلمون سا . 

1[ # جت عدن الق َد لمن عادو اليب 


م و 


ولم يروهاء اَم کن وعدم مانا يعني اتيا مفعول 
بمعنى فاعل . وقيل: لم يقل آتيا لأن كل من أتاك 
فقد أتته» والعرب لا تفرق بين قول القائل أتت 
لاو یروت ریو د اکان ف 
سنةء ويقول: وصل إلى الخير ووصلت إلى الخيرء 
قال ابن جریر: : وعده آي موعوده» وهو الجنة ماتا 
يأتيه أولياؤه وأهل طاعته. 


الحزء السادس عشر 


1 لا يون فا في الجنة لن 
باطلا وفحشًا وفضولًا من الكلام. وقال مقاتل: 

هو اليمين الكاذبةء ا سما ى استشناء من غير 
جنسه يعني بل يسمعون فيها سلامًا أي قولا 
يسلمون منه» والسلام اسم جامع للخير لأنه 
يتضمن السلامة» معناه إن آهل الجنة لا يسمعون ما 
يؤتمهم» إنما يسمعون ما يسلمهم. وقيل: هو 
تسليم بعضهم على بعض وتسليم الملائكة عليهم . 
وقيل: هو تسليم الله عليهم» وم رفْهم فا يكره 
ًَ4 قال أهل التفسير: ليس في الجنة ليل 
يعرف به البكرة والعشي» بل هم في نور أبدًا 
ولكنهم يؤتون بأرزاقهم على مقدار طرفي النهار. 
وقيل: إنهم يعرفون وقت النهار برفع الحجب» 
ووقت الليل بإرخاء الحجب. وقيل: المراد منه 
رفاهية العيش وسعة الرزق إمن غير تضييق» وكان 
الحسن البصري يقول: كانت العرب لا تعرف من 
العيش أفضل من الرزق بالبكرة والعشي» »> فوصف 
الله عر وجل أهل جنته بذلك . 


يلك َة لى ورت من عباوا) أى: : 
عن عبادنا» اي ي 
وننزل. وقيل : وت عا °| لمساكن التي 


كانت لأهل النار لو آمنواء وس کان تقب أي 
المتقين من عباده. 

43 وما نرد إلا يمر يك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي يي قال: «يا جبريل ما 
يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» فنزلت ونا 
شإ بائ رنف لم ا ن أا وا علا اة 
قال كان هذا الجرات المخمد. ةوقال 
عكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي: اح 
جبريل عن النبي يه حين سأله قومه عن أصحاب 
الكهف وذي القرنين والروح» فقال: أخبركم غدًا 
ولم يقل إن شاء الله» حتى شق ذلك على البى 
یو ثم نزل بعد أیام فقال له رسول الله ل : 
«أبطات على حتى ساء ظني واشتقت إليك»» فقال 


o¥¥ 


(۱) أخرجه البخاري في التفسیر ٤۲۸/۸‏ وفي 


۹- تفسير سورة مريم» الآيات: ٦٦-٦۲‏ 


له جبریل: إني كنت أشوق» ولكني عبد مأمور إذا 
e‏ فأنزل الله وما 
إلا بار ريك وأنزل : (والضحى ه والليل إذا 
E‏ قلی). لم ما بن 
اا او ف د aT‏ 
أيديناء واختلفوا فيه فقال سعيد بن جبير وقتادة 
ومقاتل: ما بين أيدينا من أمر الآخرة والثواب 
والعقاب» وما خلفنا ما مضى من الدنيا وما بين 
ذلك ما يكون هذا من الوقت إلى قيام الساعة» 
وقيل: ما بين أيدينا من أمر الآخرة وما خلفنا من 
أمر الدنيا وما بين ذلك أي ما بين النفختين وبينهما 
أربعون سنة. وقيل: ما بين آيدينا ما بقي من 
الدنيا وما خلفنا ما مضى منهاء وما بين ذلك مدة 
حياتنا. وقيل: ما بين أيدينا بعد أن نموت وما 
خلفنا قبل أن نخلق وما بين ذلك مدة الحياة. 
وقيل: ما بين أيدينا من الأرض إذا أردنا النزول 


کک 


الهواء يريد أن ذلك كله لله عر وجل فلا نقدر على 
شيء إلا بأمره. وما كان ريك ّا أي ناسياء 
يقول : ما نسيك ربك أي ما تركك» والناسي 
التارك. 

[] رب الوت والارض وما بنتهما عبد ا 
َء أي اصبر على أمره ونهيه» 5 تعامٌ له 
سيا قال ابن عباس رضي الله عنهما: مثا . 
وال سك و ی عدا وقال الكلبي: هل 
تعلم أحدًا يُسمی الله غيره. 

وی اس یھی ای بن لف 
الجمحي I E E‏ 
سو ارح سيا من القبر» قاله استهزاءَ وتكذيبًا 


فی التوحید ۱۳/ 
0 والمصنف في شرح السنة o۱‏ 


الجزء السادس عشر or‏ ۹- تفسیر سورة مریم» الآیات: ۷۱-٦۷‏ 
۷1 قال الله عڙ وجل : اوا يڌڪر4. أي EE‏ ا 9 
يتذكر ويتفكر» وقراً نافع وابن عامر وعاصم | رالوت والارض وماییمافاعیده واصطب رلم دوو 


ويعقوب يذكر خفيف» «الاضنٌ)» يعني أب بن 
حلف آ6 لته من َل ور بك سا4 أي لا يتفكر 
هذا الجاحد في بدء خلقه فيستدل به على الاعادة» 
ثم أقسم بنفسه» فقال : 

1 فريك سه4 أي لنجمعنهم في 
الاد يني المشركين المنكرين. للبعت» 
KOR‏ مع الشياطين» وذلك أنه يحشر كل 
کافر مغ شیاه فی املا او ا ول 
جه قيل : في جهنم» چ قال ابن عباس 
رضي الله عنه: جماعات› جمع جثوة» وقال 
الحسن والضحاك: جمع جاث أي جاثين على 
الركب.. قال السدي: قائمين غلى الركب الضيق 
المكان. 

1 ف« تع لنخرجڻ» #اين ک 
آي من کل أمة وأهل دين من الكفار. 
لأ مد عل اَن ع عترًا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: يعني جرأة. وقال مجاهد: 
فجورًا يريد الأعتى فالأعتى . وقال الكلبي: قائدهم 
ورأسهم في الشر يريد أنه يقدم في إدخال النار من 
هو أكبر جرمًا وأشد كفرًا. وفي بعض الاثار أنهم 
یحضرون جمیعًا حول جهنم مسلمین مغلولین» ثم 
يقدم الأكفر فالأكفر ورفع ايد4 على معنى 
الذي يقال لهم: أيهم أشد على الرحمن عتيًا . 
وقيل : على الاستئناف» ثم لننزعن يعمل في موضع 
ف کل ی 

1 م سن اعم بال هم اول ا ً4 أي 
أحتى بدخول النار» يقال: صلي يصلى صليًا مثل 
مشیاء إذا دعل الار وقاسی رها 

1 ون مک لل راردا آي وما سک إا 
واردهاء» وقیل : القسم في مضمر أي والله ما منكم 


ا ر 


> و لے > 


لسا( 0 لان مالو 
ا حا € ولا يڌ ڪر ا لوشن اتا فته من 
ا و6 فوریک رتهم ينثو 


خی رتو جھ جت 9© کین 
و شيع أعهم شد EOS NE‏ اعم انين 


ار ر سے 


خراصلا ونیک دواد ھا نر 


ممما 3© @ ایی اتقواوندر للت 
یاچ 569| SEH‏ ا 
مایا ن ماماو 


للنينءامنواً أىالقَريقَنِ ن خارمقاماوا 
کال ورانا ناوریا ® 


ا 
ر ر 


کنیا سكا لبعد دل ال و ا 


حل داراو ماودو 


ھک لاع شس مھا 


ضعف جنا[ e‏ 


ےہ و >$ a‏ 


من أحد إلا واردهاء والورود هو موافاة المكان. 
واختلفوا ف في الورود ههنا وفيما تنصرف إليه الكناية 
في قوله : لوارھا4 قال ابن عباس رضي الله عنه 
وهو قول الأكثرين معنى الورود ههنا هو الدخول» . 
والكناية راجعة إلى النار» وقالوا: النار يدخلها البر 
والفاجر» ثم ينجي الله المتقين» فيخرجهم منهاء 
والدلیل على أن الورود هو الدخول قول الله عر 
وجل حكاية عن فرعون: (يقدم قومه يوم القيامة 
فأوردهم النار) وقال قوم : ل المر امن الوزود 
الدخول»ء وقالوا: النار لا يدخلها مؤمن أبدّاء 
لرل ا ن الت فت له الجن 
أولئك عنها مبعدون ه٠‏ لا يسمعون حسيسها)» 
وقالوا کل هن دخا لا یخرج منها» والمراد من 
قوله: #ولن نک لل ارده الحضور والرؤية› 
E SADUN‏ 


الحزء السادس عشر 


أراد به الحضور. وروي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» أنه قال: وإن منكم إلا واردها يعني القيامة 
والكناية راجعة إليهاء والآول آصح› وعليه آهل 
السنة أنهم جميعًا يدخلون النار ثم يخرج الله عر 
وجل منها أهل الايمان» بدليل قوله تعالى: (ثم 
ننجي الذين اتقوا)» آي اتقوا الشرك› وهم 
المؤمنون. والنجاة إنما تكون مما دخلت فيه لا ما 
وردت والدلیل على هذا ما ورد عن ا هريرة 
قال : قال رسول الله ية : «لا يموت لمسلم ثلاثة 

من الولد فيلح النار إلا تحلة القسم وأراد 
E SS‏ لا وارذھا4 ا 
RS‏ 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
ذرة من خير ٠‏ وقال أبان عن قتادة «منْ إيمان» 
مکان «خیر» وأما قوله عر وجلل : (لا يسمعون 
حسيسها) قيل: إن الله عر وجل أخبر عن وقت 
كونهم في الجنة أنهم لا يسمعون حسيسها فيجوز 
أن يكون قد سمعوا ذلك قبل دخولهم الجنةء لأنه 
لم يقل لم يسمعوا حسيسها ويجوز ألا يسمعوا 
حسيسها عند دخولهم إياهاء لأن الله عر وجل 
يجعلها عليهم بردًا وسلامًا. کن ل ریف ت 
مضا أي کان ورودكم جهنم حتمًا لازمًا مقضتًا 


ياو 8 
بالتشديد ا ا جميعًا. 


E eT : وقيل‎ 


دخلوها ر ٹم آخرج الله منھها المتقين › وترك فيها 
الظالمين› وهم 
واضحات›» چ 


ov 


۹- تفسير سورة مریم ۰ الآيات: ۷1-۲ 


و 


الحارث وذويه من قريش. إلذِين ءامنوأ& يعني 
فقراء أصحاب النبي ية وكانت فيهم قشافة وفي 
عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثاثة» وكان المشركون 
يرجلون آشعارهم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون 
ثيابهم» فقالوا للمؤمنين : #أى ألقريقَبنِ حر ماما4 


منزلا ومسكًا» وهو موضع الاقامة» وقرأ ابن 
كثير : (مُمَّامًا) بضم الميم أي إقامة وأحسن 
ا أي مجلسًا» ومثله النادي» فأجابهم الله 
تعالى فقال : 

1 وک اها مهم من َنِه اس تا 
آي متاعًا وأموالا. وقال مقاتل: لباسًا وثيابًاء 


لور قرأ أكثر القراء بالهمز أي منظرًا من 
الرؤية» وقرأً ابن عامر وأبو جعفر ونافع غير ورش 
ربا مشددا بير همز» وله تفسيران» أحدهما: هو 
الأول بطرح الهمز والثاني من الري الذي هو ضد 
العطش» ومعناه الارتواء من النعمة» فإن المتنعم 
يظهر فيه ارتواء النعمةء والفقير يظهر عليه ذيول 
الفقر . 

[] اقل من کان فى الشلة يدد 4 أل 
مدا هذا ا ي معناه يدعه في طغیانه 
ويمهله في کفره حی 
آلمَدَ وهو الأسر والقتل في الدنياء لولم 


ی لا روا ما يعدو إن 


ا 
الیذاب #» 


{ri2 


السَاعة ج يعنى القيامة فيدخلون النار» 
فسبعلموني» ذلك «ن هو سر انا 
منزلا وضعب دا أقل ناصرًا أهم أم 
المؤمنون؟ لأنهم في ا وو فيا الجنة. 


وإيقانًا على بة يقينهم› # ولْقَْت اصناحلت ن 
٠٠‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ٠٤١/١١‏ ومسلم 
في البر والصلة برقم (۲۹۳۲) ۲۰۲۸/٤‏ . 

١‏ أخرجه البخاري في الاإيمان ٠٠١ /١‏ ومسلم في الإيمان 
رقم (۱۹۲) ۱۸۲/۱ . 


إيمانًا 


الجزء السادس عشر' 0۷ ۹- تفسیر سورة مریم» الآیات: ۸۳-۷۷ 
الأذكار والأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبهاء لا لالت ۳ دروب > 


# خي عند ريك لوابا وحیر ر عاقبة ومرجتا. 

[۷] قوله: اميت الى ڪمَرَ ايتا وال 
EN‏ مالا ودا عن مسروق حدثنا خباب قال : 
كنت قيتا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع مالي 
عنده فأتيته أتقاضاه» فقال: لا والله لا أقضيك حتى 
تكفر بمحمد» فقلت: أما والله حتى تموت ثم 
تبعث» قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم» 
قال: إنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك» فأنزل 
الله عڙ وجل: لافيت اى ڪقرَ ايتا وَل 
او ا 5 

[vA]‏ اطع ألْيّبَ ٠‏ قال ابن عباس: أنظر في 
اللوح المحفوظ؟ وقال مجاهد: أعلم الغيب حتى 
يعلم في الجنة هو أم لا؟ لأر د عند أن 
عََدّا»» يعنى قال: لا إله إلا الله. وقال قتادة: 

يعنى أعمل e‏ ا و 
ا E es‏ 

۷41[ 52 رد د عليه يعني لم يفعل ذلك 
سکب سنحفظ علیه» ما قول فنجازیه 
به في الآخرة. ا اند ی کا 
يقول. ومد لم مِنَ ألْعَدَّاب مَدًا©» أي نزيده عذابًا 
فوق العذاب e‏ نطيل مدة عذابه. 

]۸۰*1[ ورتم م ما قول &» أي ما عنده من المال 
والولد بإهلاکنا إټّاه وإبطال ملکه وقوله ما یقول لانه 
زعم أن له مالا وولدًا في الآخرة» أي لا نعطيه 
ونعطي غيره فيكون الإرث راجعًا إلى ما تحت 
القول لا إلى نفس القول. وقيل: معنى قوله: 
ورن ما يمول أي: نحفظ ما يقول حتى نجازيه 
به ل ویایتا ردا يوم القيامة لا مال ولا ولد. 

1 ادوا من دوب لَه اله يعني 
مشركي قريش اتخذوا الأصنام آلهة يعبدونهاء 
# يكوا هم عرزا أي منعة» يعني يكونون لهم 


شفعاء يمنعونهم من العذاب . 


أف یت ایی ک فر پاتا وکال و تیک مالاو 


د 


9 سالب أراخد ندال عدا کڪ 
مکش ماقو ل ود ل من ادات ما 9 

اقول تارا © وانخ دون ڈو ءال 
کیام | کادس کشو ووو ر ر رد ور 


سی حفر ون بعاد توم وی دون 
کیا( 6 ألرترأتا أرسلتا السَطين عل الكفرت 
A‏ 


ان 0 @ JES‏ دمع © 
بالقنإ لخن وف ال وشوق جرم 

لیر تاک تماقا 
لرن مما ا وَقَالوا ك 0 
جنع سادا € تڪ اد الس موت يفط رده 
ونیا لض ورال هدا 9ن وت 
انی لخن انید وا €9 إن ڪل نن 
اموت ونارن ع داخم 


وعدا 9 u‏ وفردا و 


[AY]‏ اک أي ليس الأمر كما زعمواء 
سيكفرون بعادت أي يجحد الأصنام والآلهة 
التي كانوا يعبدونها عبادة المشركين ويتبرؤون 
مھ كما أخبر الله تعالى : (تبرآنا إليك ما كانوا 
إيانا يعبدون)» # وون علَم 
لهم› وکانوا أولياءهم في الدنيا. 
عليهم يکذبونهم ويلعنونهم 

ال تَر ان اسا ال ل لفرت 
آي سلطناهم عليهم وذلك حين قال لابليس: 
(واستفزز من استطعت منهم بصوتك)» الآية 


€3 ودرنه. 


2 9 >2 


ءاتيه بوم القَيلمة 


ضا › آي أعداءً 
وقيل: أعواتًا 


رهم را4 تزعجهم إزعاجًا من الطاعة إلى 


(1) أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ٤١‏ . 


الحزء السادس عشر 
1[ #فلا سل عه آی. ا کاب 


روي 


عقوبتهم» لاما عد َم عدا قال الكلبي : يعني 
الليالي والأيام والشهور والأعوام. وقیل : ا 
التي يتنفسون بها في الدنيا إلى الأجل الذي أجل 
TT‏ 

1 قوله: يم َر ألمْتَقِين إلى ألرَن وفدا4 
أي اذكر لهم يا محمد اليوم الذي يجتمع فيه من 
اتقی الله في الدنيا بطاعته (إلى الرحمن) آي إلى 
جنته وفدًا أي جماعات جمع وافد» مثل راكب 
وقال ابن عباس : 
ركباتا . وقال أبو هريرة: على اللابل. وقال علي بن 
اب طالب : ما یحشرون والله على أرجلهم ولکن 
على نوق رحالها الذهب ونجائب سرجها يواقيت 
إن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت . 

[1] وشوق امجن &» الكافرين 
لإ حه ورد أي مشاة. وقيل: عطاشًا قد 
تقطعت أعناقهم من العطش . والورد جماعة يردون 
e‏ 

[۸۷] #ل لکن السَمَعَةَ إل ص اد عند الرمن 
عَهْدًا)» يعني لا إله إلا الله. وقیل : E‏ 
الشافعون إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهدًا يعنى يعني 
المؤمنین› كقوله: (لا يشفعون إلا لمن ارتضى من 
رسول)» وقيل: لا يشفع إلا من شهد أن لا إِله إلا 
e‏ ا 

[۸] #وقالوا اتد لمن لدا يعني اليهود 
والنصارى» ومن زعم أن الملائكة بنات الله» وقراً 
حمزة والكسائي(ولدًا) بضم الواو وسكون اللام 
ههنا وفي الزخرف وسورة نوح» ووافق ابن كثير 
وأبو عمرو ويعقوب في سورة نوح» والباقون بفتح 


ورکب» وصاحب وصحب . 


ن¿ الكاذبين› 


الواو ههناء وهما لغتان مثل العرب والعرب العجم 


والعجم . 
[۹ #لقد جن سيا دا4 قال ابن عباس : 
منکرًا. وقال قتادة ومجاهد: عظيمًا . وقال مقاتل : 


0۷٦ 


۹- تفسیر سورة مریم الآیات: ٩٩-۸٤‏ 
لقد قلتم قولًا عظيكًا . والاد في كلام العرب أعظم 
الدواهي . 

[۰] # ڪا لسوت قرا نافع والكسائي 
كاد بالياء ههنا وفي حَمعَسق لتقدم الفعل» وقرأً 
الباقون بالتاء لتأنيث السموات» «يفطَرنَ يد4 
ها هنا وفي حمعسق بالنون من الانفطار» أبو عمرو 
وآبو بكر ويعقوب وافق ابن عامر وحمزة ههنا لقوله 


تعالى : (إذا السماء انفطرت) و(السماء منفطر)» 
وقرأً الباقون بالتاء من التفطير ومعناهما واحد» 
يقال: انفطر الشىء وتفطر ای تشقَق› واش 
لأ َير ابال هد4» آي: تنکسر کسرًا. 


وقيل: تنشق الأرض آي تنخسف بهم» والانفطار 
في السماء أن تسقط عليهم وتخر الجبال هدًا آي 

1 ان دَعَو4» أي من أجل أن جعلوا 
لمن وا قال ابن عباس وكعب: فزعت 
السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا 
الثقلين› 
واستعرت جهنم حين قالوا: 
ی ا غ ع ا ا 


وكادت أن تزول وغضبت الملائكة 
اتخذ الله ولداء ثم 
[۹۲] #وما يى لمن أن خد ودا أي ما 
یلیق به اتخاذ الولد ولا يوصف به. 
1 #رن ڪل ن ف السموت لاض لَه ٤ا‏ 
€ أي إلا آتيه يوم القيامةء «عَبدَا) ذلا 
e‏ 


E: 

3 
A 
کم‎ 


ا 
e [4]‏ تيه يوم اة ت( وحيدًا 
1 ل انيت منوا وعيلوا السَلحتِ 

ا سيښجعل هم الرن وا آي : محبة . قال مجاهد: 

يحبهم الله ويحببهم إلى عباده المؤمنين. عن آبي 

هريرة عن رسول الله ية أنه قال: «إذا أحب الله 


الحزء السادس عشر 
الد قال جرال قد الحم فلانا فا عة افج 
جبرائيل» ثم ينادي في آهل السماء: إن الله عر 
وجل قد أحب فلاتًا فأحبوه» فيحبه أهل السماء 
ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض العبد» 
قال مالك: لا أحسبه إلا قال في البغخض مثل 
ذلزى؟. 

۷7 تما يكره بادك أي سهلنا 
القرآن بلسانك يا محمد #لِشّرَ به ألْسَقَ 4 
يعني المۇمنين› ونر بب مرا ا شدادًا فى 
ا جمع الد رال ال ا ن 
الحق» قال مجاهد: الألد الظالم الذي لا يستقيم . 
قال أبو عبيدة: الألد الذي لا يقبل الحق ويدعى 
الباطل . 

1[ ووم اکتا بكر من َر هَل بيش 
هل تری» وقيل: هل تجد متهم من أَحَدٍ أو ْم 
كَهْمْ ركا أي صوتًاء والركز: الصوت الخفيء 
قال الحسن: آي بادوا جميعًا فلم يبق منهم عين 
ولا أثر. 


(۲۰) سُورَة طه 


[ #إطه. قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر 
الهاء» وبكسرهما حمزة والكسائي وأبو بكر» 
والباقون بفتحهماء قيل: هو قسم. وقيل: اسم من 
أسماء الله تعالى. وقال مجاهد والحسن وعطاء 
والضحاك: معناه يا رجل. وقال قتادة: هو يا رجل 
بالسريانية . وقال الكلبي: هو يا إنسان بلغة عك. 
وقال مقاتل : E‏ الأرض بقدميك يريد في 
التهجد. وقال محمد بن كعب القرظي: هو قسم 
آقسم الله عر وجل بطؤله وهدایته. قال سعید بن 
جبير : الطاء افتتاح اسمه طاهر والهاء افتتاح اسمه 
ها قال الكلبي: لما نزل على رسول الله لا 
الوحي بمكة اجتهد في العبادة حتى كان يراوح بين 


oY 


۹- مریم : A04۷‏ و۹ طه: 4-١‏ 


ادت اموا ویوا للحت يجله 
نو 9 و نامرت بسانت لش رَد 
القت يومالا 49 وکم ماهر 
ن در ولش م تاروت هم ركز @ 


tt 2 
TPE e ٤ 
شی جد‎ 


الم راچو 
رم ےہ موو 


Pa ر م ر ا چ ب د‎ oS 
طه ل مرل عك ادش 9 لدت‎ 


صو رر م ر ر 


سے a‏ 8 د ل مدو 

من فی ل تمدن اق آ لار ص وامو ت ا © 
لرن امرش استری 6 ل ماف المت وَماف 
آل رض ومایشت مامات لی 6 و إن هالول 


ا ر و ر 0 او س 
نه يعم الر فی () انه له للد هو لها لذسماء 


َر اق 4 


ر م کو < عم م کے 
أ ASEIOR‏ 

ر ت ا a TO‏ 
ص وعم AS‏ 4 و کے 
التارھ دی ا فما الهاو دی یوی 9 


a 0 


س رر ےہ ع ھب چو ر 
ف آناربك حلع نعلي كاك الوا امقس وى 9© 


قدميه في الصلاة لطول قيامه وكان يصلي الليل كله 
فانزل ا هذه الآية» وأمره أن يخفف على نفسه 
فقال : 

1 ما ألا عك لفان شح وقيل: لما 
رأى المشركون اجتهاده فى العبادة قالوا: ما أنزل 
عليك القرآن يا محمد إلا لشقائك» فنزلت ا ارلا 
يك ال إتشقح) أي لتعني وتتعب» وأصل 
الشقاء في اللغة العناء. 

1 لل نڌ لمن تى أي لكن أنزلناه 
عظة لمن يخشى. وقيل: تقديره ما أنزل غليك؛ 
اقرا ی ا ارال اک لمن يى : 


1 تبلا » بدل من قوله تذكرة» ممن لق 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطاً 40۳/۲ والبخاري في الأدب 
٠١‏ ومسلم في البر والصلة رقم (۲۹۳۷) ٠٠۳۰/٤‏ . 


الحزء السأدس عشر 


لَص أي من الله الذي خلق الأرض» # ولوت 
کقولهم کبری وصغری وصغر . 


جو رر 


[] لمن عل العش اسسَوى# . 

1 و ما ف الشموتِ وما فى الأرّض وم 
ما يعني الهواءء وما ّت الرى)» والثرى 
هو التراب الندي . 

[ #ولن هر برل أي تعلن به ِنَم يع 
وخ فال الخسن: السر عا أسره الرزجل 
إلى غيره» وأخفى من ذلك ما أسر من نفسه. وعن 
ابن عباس وسعيد بن جبير : السر ما تسر في نفسك 
وأخفى من السر ما يلقيه الله عر وجل في قلبك من 
بعد ولا تعلم أنك ستحدّث به نفسك لأنك تعلم ما 
تسر به الیوم وما تعلم ما تسر به غدًاء والله یعلم ما 
آسررت اليوم وما تسر به غدًا. قال ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس: السر ما اسر ابن آدم في نفسه» 
والخفي ما خفى عليه مما هو فاعله قبل أن يعمله. 
ا و 
وأخفى: الوسوسة. وقيل: السر هو العزيمة 
وأخفى ما يخطر على القلب ولم يعزم عليه. وقال 
زيد بن أسلم: يعلم السر وأخفى أي يعلم أسرار 
العباد» وأخفى سره من عباده فلا يعلمه أحد» ثم 
وخد نقسه» فقال : 

7[ ال ل له إلا هو له الأشاء كسى . 

[] #وهَل اتلك حَدِيث موسي أي قد أتاك 
استفهام بمعنى التقرير . 

[۰] لذ را 
شعيًا في الرجوع من مدين إلى مصر لزيارة والدته 
وأخته» فأذن له فخرج باهله وماله» وکانت أيام 
الشتاء فسار في البرية غير عارف بطرقهاء فألجأه 
المسير إلى جانب الطور الغربي الأيمن في ليلة 


تارا وذلك أن موسی استأذن 


مظلمة مثلجة شديدة البرد فأبصر نازرا من بعيد عن . 


يسار الطريق من جانب الطور «#فقالّ لأَهَلِيِ 


OA 


٠١-١ تفسير سورة طهء الآيات:‎ -١ 


i EE 
القصص› ون ٤اس ه۰ آي أبصرت»› تارا س‎ 
ليك نا مب٠ قطعة من نار» والقبس قطعة من‎ 
ار پأخدها قى طرف غمرد او جد عل لار‎ 
هُدّى»» أي أجد عند النار من يدلني على الطريق.‎ 

[ ما انها قال أهل التفسير: لم يكن 
الذي رآه موسی نارا بل کان نورا ذکر بلفظ النار 
وقال أكثر المفسرين: إنه 
نور الرب عر وجلْ» وقال سعيد بن جبير : هي النار 
بعينها وهي إحدی حجب الله تعالی» يدل عليه ما 
روينا عن أبي موسى الأشعري عن النبي يي أنه 
قال: «حجابه النار لو كشفها الله لأحرقت سبحات 
وجھه ما انتهی إليه بصره من خلقه» ودی 

[۲ إن أا ريك#» قرأ أبو جعفر وابن كثير 
وأبو عمروء «أني» بفتح الألف على معنى: نودي 
بأني» وقرأ الآخرون بكسر الألف أي نوديء 
فقيل + إني أا ريك تاغل سك إت بالوار 
الممَدَّس#» أي المطهرء #طوى»» وطوى اسم 
الوادي وقال الضحاك: طوى واد مستدير عميق 
ل الطرئ في اسجدارتة: 

را أك اصطفيتك برسالاتي» قرا 
حمزة ونا مشددة النون» اخترناك على التعظيم 
E‏ إليك . 

[4] انى E REI‏ 
تعبد غيري» ألصََوةَ لزڪرۍ). قال 
مجاهد: أقم الصلاة لتذكرني بهاء وقال مقاتل: إذا 
e ET‏ 

[] له الكاعَةَ ءَليَةٌ أكاد أف > قیل: 
معناه إن الساعة آتية أخفيها وأكاد صلة وأكثر 
المفسرين قالوا: معناه أكاد أخفيها من نفسي وذكر 


لأن موسى حسبه نارًا. 


عوجر ب 


(۱) أخرجه مسلم في الایمان برقم (۱۷۹) ٠١١/١‏ . 


الحرزء السادس عشر 


ذلك عل عا الت د اعرا فى كما الي 
زلوت + متا مرك من اشن آی اخنت غاب 
الإخفاء وال تعالى ن ع ی ا 
الآية: إن ا أريد 
آخفيهاء والمعنى في إخفائها التهويل والتخويف 
ت ف کی کے اسا کا ع 
حذر منها کل وقت»› وقرأً الحسن بفتح الألف أي 
أظهرهاء يقال: خفيت الشيء ء إذا أظهرتهٍ وأخفیته 
إذا سترته» وقوله تعالی : ری نفییں بَا 
َع أي تعمل من خير وشر. 

[] للا يدنك عن فلا يصرفنك عن 
الإيمان بالساعة لمن لا يمن بها انبم هوه 
مراده خالف أمر الله #فردى). أي فتهلك . 

O SO NT O A 
موس سؤال تقرير والحكمة في هذا السؤال‎ 
تنبيهه وتوقيفه على أنها عصا حتى إذا قلبها حية علم‎ 
أنه معجزة عظيمة» وهذا على عادة العرب يقول‎ 
الرجل لغيره: هل تعرف هذا؟ وهو لا يشك أنه‎ 
يعرفه» ويريد أن ينضم إقراره بلسانه إلى معرفته‎ 
a 

[] قال هی عَصای) قیل: وکانت لها 
شعبتان وفي أسفلها سنان ولها محجن ڪا 


ر 


أکاد آي أريد» ومعنی 


لما أعتمد عليها إذا مشيت وإذا عييت وعند 

راش باعل من أضرت بها الس 
ليسقط ورقها فترعاه الغنم» وقرأ عكرمة 
#وأهس€ بالسين غير المعجمة» أي أزجرٌ بها 
الخنم > والهس زجر الغنى ول فا مارب 
ا اجات ا ری جع مأربة بفتح 
الراءء ولم يقل أ4 لرؤوس الآي» وأراد 
بالمأرب ما يستعمل فيه العصا في السفرء فکان 
يحمل بها الزاد ويشد بها الحبل فقي الماء من 
البئر» ويقتل بها الحيات ويحارب بها السباع» 
ويستظل بها إذا قعد وغير ذلك. 


22] 


۰- تفسیر سورة طه» الآیات : ۲٠۰-۱١‏ 


ا ١‏ 
واتا اريك ات اسْتَع اوی € نأا آله کا 
عدن وَأَقَرالَكَرة إزگرۍ ( 4 

ر ار ازو و E‏ ا رو ر 
افیا یری ل ںیا 0 فلايصدَنك 


تہ اسن لاھ ادات هويد ىاز € مابلا 
ميك ونی €9 ھی عصاى أو ڪۇأعبًا 
اي 


e‏ َه 
ری ا لھا و ھی ی شی 9 ال دما 


ايتا 0 
اک کیک ت کا نتر ای 10 
ناتا آلکری © اذهب ل فرع ودر ند طق €9 
رب اش لی صد ری لا و لی ری لواح عة 

e r OREHOE 
GG a 


رص 
0 


0 E Î 


[۱۹] تال الث تعالی لتا موی 
انبذهاء قال وهب : ظن موسی أنه يقول ارفضها . 
]۲٠[‏ الْتلهًا)» على وجه الرفض ثم حانت 
منه نظرة قدا هى حَيَدّ» صفراء من أعظم ما 


بيكون من الحياتء سى تمشي بسرعة على 


بطنها وقال في موضع آخر: (کأنها جان) وهي 
الحية الصغيرة الخفيفة الجسم» وقال في موضع : 
(ثعبان)» وهو أكبر ما يكون من الحيات» فأما 
الحية فإنها تجمع الصغير والكبير والذكر والأنش› 
وقيل: الجان عبارة عن ابتداء حالها فإنها كانت 
حية على قدر العصا ثم كانت تتورم وتنتفخ حتى 
صارت ثعبان» والثعبان عبارة عن انتهاء حالهاء 
وقيل: إنها كانت في عظم الثعبان وسرعة الجان. 
قال محمد بن إسحاق: نظر موسى فإذا العصا حية 
من أعظم ما يكون من الحيات فلما عاين ذلك 


الحزء السادس عشر 


موسی ولّی مدبرًا وهرب» ثم ذکر ربه فوقف 
استحياء منه» ثم نودي أن يا موسى أقبل وارجع 
حيث كکنت» فرجع وهو شديد الخوف . 

[] قال حلَهاي» بيمينك اوا صف 
سيدا سبرتهًا آلأرل). هيئتها الأولى أي نردها 
عصًا كما كانت» قال المفسرون: أراد الله عر وجل 
أن يري موسى ما أعطاه من الآية التي لا يقدر عليها 
ERR SRG‏ 

[۲] قوله تعالی : #واضْمُمٌ م يدا لل جاك کھ 
يعني إبطك» قال مجاهد: تحت عضدك» وجناح 
الإنسان عضده إلى أصل إبطهء غج بص نيرة 
A E EA‏ 
فا بم ارصن ول ا م کان لك ر 
اطع يضيء الل اهار كر المن والق 
اة ری يعنى دلالة أخرى على صدقك سوى 
ا ٠‏ 

1 لزي من ٤بتا‏ الكرى). ولم يقل الكبر 
لرؤوس الآي وقيل: فيه إضمار معناه لنريك من 
آیاتنا الکبری» دلیله قول ابن عباس: کانت ید 
موسی آکبر آیاته . 

]٤[‏ قوله تعالی : #اذهَب إل فرعو ِم یک 
يعني جاوز الحد في العصيان والتمرد» فادعه إلى 

[] ال موسی» ارب اش لی صذریه 
وسعه للحق» قال ابن عباس: یرید حتى لا أخاف 
و موی ا ی و 
شديدًا لشدة شوكته وكثرة جنوده» وكان يضيق 
صدرًا بما كلف من مقاومة فرعون وجنده فسأل الله 
أن يوسع قلبه للحق حتى يعلم أن أحدًا لا يقدر 
على مضرته إلا بإذن الله وإذا علم ذلك لم يخف من 
فرعون وشدة شوکته وكثرة جنوده . 

وير ل رىي يعني سهل علي ما 
أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون. 


oA: 


۰- تفسیر سورة طهء الآیات: ۳۹-۲۱ 


1 اوخل عَقدة ًن اسان فهو مولي 
يقول: احلل العقدة كي يفقهوا كلامي . 

1 وجل لي وزرا€› معينا وظهيرًاء من 
اهل والوزير من يوازرك ويعينك ويتحمل عنك 
بعض ثقل عملك» ثم بين من هو فقال : 

[ حرو آنى4» وکان هارون أكبر من 
موسی بأربع سنین وکان آفصح منه لسانًا وأجمل 
وأوسم» أبيض اللون» وكان موسى آدم آقنی 
إجعد. 

1 # ادد پډ ازری#» قر به ظهري . 

1 شرك ن أى). يعني في النبوة وتبليغ 
الرسالةء وقرأ ابن عامر (أَشْدُد) بفتح الألف 
(وَأشرة) بضمها على الجواب حكاية عن موسى 

يعنى أفعل ذلك» وقرأً الآخرون على الدعاء 
EE‏ رټ اشح لي 
صَذرِی ٥‏ ور لن آمری4 . 


ی صيَعَكَ كرا قال الكلبي: نصلي 


لك كثيرًا. 
1 #وددك کا4 نحمدك ونشی عليك بما 


1[ #اإتك کت بنا بصا خبیرًا عليمًا . 

1 الچ الله تعالی لکد ایت 
أعطيت› سوك 4 جمیع ما سألته» # موس . 

۷ #ولقد ما ع أنعمنا عليك #مة 
ای ی ل و اة وهی 

1 اذ او ل أي وحي إلهام لما 
وى ما يلهم. ثم فسر ذلك الالهام وعدد نعمه 
عليك فقال : 

1 لان افيه في ألابوتِ» يعني ألهمناها أن 
اجعليه في التابوت» َيِه في ألَرّ» يعني نهر 
النيلء نيليه آم بالساسل) يعني شاطىئ النهرء 
لفظه آمر و 


<> و 


بالساحل› ê:‏ ل و ا يعني 


0 


الجزء السادس عشر 
فرعون» فاتخذت تابوتا ووضعت فيه موسی ثم 
ألقته في النيل» وکان یشرع منه نهر کبير في دار 
فرعون» فبينما فرعون جالس على رأس البركة مع 
امرأته آسية إذ تابوت يجىء به الماء فأمر الغلمان 
والجواري بإخراجه» فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا 
صبي من أصبح الناس وجهًاء فلما رآه فرعون أحبه 


بحيث لم يتمالك» فذلك قوله تعالی: وليت 


ملك ححبَةَ مى قال ابن عباس: أحبه وحببه إلى 
خلقه. قال عكرمة: ما رآه أحد إلا أحبه. قال 
قتادة: ملاحة كانت في عيني موسى» ما رآه أحد 
إلا عشقه لصتم َل عى يعني لثُربّى بمرآي 
ومنظر مني» قرأ أبو جعفر #إوللصَتَمَ بالجزم . 

۱ اذ شی اخنل چ واسمها مريم متعرفة 
خبره» ا قتقول هل أدلک لى من يلم4 يعني على 
امرأة» ترضعه وتضمه إليهاء وذلك أنه كان لا يقبل 
ثدي امرأة» فلما قالت ذلك لهم أختهء قالوا: 
نعم» فجاءت بالأم فقبل ثديهاء فذلك قوله تعالی : 
منک إل أك ک َر َ4 بلقائك» ولا 
َر 4 أي ليذهب عنها الحزن» ولت كسا 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: کان قتل قبطيًا 
كافرًا. قال كغب الأحبار: كان إذ ذاك ابن اثنتي 


عشرة سنة» فتجيك يِن مو٠‏ أي من غم القتل 


ille 


وکربه» اوك فوا قال ابن عباس رضي الله 
عنه: اختبرناك اختبارًا. وقال الضحاك ومقاتل: 
ابتليناك ابتلاءً. وقال مجاهد: أخلصناك إخلاصًا. 
وعن ابن عباس في رواية سعيد بن جبير : أن الفتون 
وقوعه في محنة بعد محنة خلصه الله منهاء أولها أن 
أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح فيها 
الأطفالء ثم إلقاؤه في البحر في التابوت» ثم منعه 
الرضاع إلا من ثدي أمه» ثم أخذ بلحية فرعون 
حتی هم بقتله» ثم تناوله الجمرة بدل الدرة» ثم 
قتله القبطي» وخروجه إلى مدين خائقاء فكان ابن 
عباس يقص القصة على سعيد بن جبير» فعلى هذا 


0۸1 


٤٤-٤١ تفسير سورة طهء الآيات:‎ -١ 


فا کا 
الذهب من النار فيخلص من كل خبث فيه» والفتون 
مصدر ينت فمكثت أي فخرجت من أآرض 
مصر إلى مدين فلبثت» سيين ف اَهَل م4 
يعني ترعى الأغنام عشر سنين» ومدين بلدة شعيب 
عليه السلام على ثمان مراحل من مصرء هرب إليها 
موسی نم جِستَ عل در موی قال مقاتل : 
على موعد ولم يكن هذا الموعد مع موسى وإنما 
کان موعدًا في تقدیر الله» قال محمد بن کعب: 
جئت على القدر الذي قدرت لك أنك تجيء إلى 
فيه. وقال عبد الرحمن بن كيسان: على راش 
أربعين سنة» وهو القدر الذي يوحى فيه إلى 
الأنبياءء وهذا معنى قول أكثر المفسرين» أي على 
الموعد الذي وعده الله وقدّره أنه يوحى إليه 
بالرسالة» وهو أربعون سنة. 

[1 قوله عر وجل : #واصطتعتك لتفبى»› آي 
اخترتك واصطفيتك لوحيي ورسالتي» يعني 
لتتصرف على إرادتى ومحبتى وذلك أن قيامه بأداء 
الال و و ا E‏ ا 
الزجاج: اخترتك لأمري وجعلتك القائم بحجتي 
والمخاطب بيني وبين خلقى» كأنى الذي أقمت بك 
غ ال و ا 

1 ذهب أت ولخوك باق بدلالاتي» 
وقال ابن عباس : يعني الآيات التسع التي بعث بها 
موسى ولا بنيا). ولا تضعفاء وقال السدي: لا 
َمَتَرا. وقال محمد بن کعب: لا تقصراء #فی 
ذگری# . 

17 اهبا إل فرعو لنم طعى ٠‏ فقولا لم 
ا4 قول داریاه وارفقا به قال ابن عباس 
رضی الله عنه: لا تعنفا فى قولكماء وقال السدي 
وعكرمة اء بعرلا با أا الخانن: وقلة با أا 
الوليد وقيل : أمرهما باللطافة في القول لما له من 
حت التربية وکان هارون يومئذ بمصر» فأمر الله 


الحزء السادس عشر 


موسى أن يأتي هارون وأوحى إلى هارون وهو 
بمو أن بلقى موسي فلقاة إلى مرخله واخبرة با 
اا و 
ویخاف ویسلم» ن قل كف قال ا د 
وقد سبق في علمه أنه لا یتذکر ولا يسلم؟ قيل 
معناه اذهبا على رجاء منكما وطمع وقضاء الله وراء 
أمركما. وقال الحسين بن الفضل: هو ينصرف إلى 
غير فرعون مجازه لعله یتذکر ویخشی خاش إذا 
ا افاي ن ا رات اغد ۵ 
ادغن الررية: 

[t0]‏ }6{ » يعني موسی وهارون» #ربًاً إا 
E EE‏ و ا 
E N O E a E‏ 
ا وفرط منه أمر أي بدر 
وسبق» أو أن يطنني» أي يجاوز الحد في 
eT‏ ۰ 
1 ق ك عا ! 
قال ابن عباس : أسمع E‏ فاجىه.وارئ :ا 
یراد بکما فأمنعه لست بغافل عنکما فلا تهتما. 

N O اة ول‎ ۷ [ 


رر 


اكه ال ا ب لتيل » آي خل عنهم 


و الك وول ا ۷ تتعبهم 
فى العمل »› وکان فرعول يستعملهم في الأعمال 


الشاقة قر تلك باي م ريك قال فرعون: 


وما هي؟ يده لها شعاع كشعاع الشمس» 
#والسلم مل من تع أَهدَت)» ليس المراد منه التحية 
نما معثاه يسام من عذاب اله من آسلم. 


راک ا 
کی E‏ ر م 


[é۸]‏ 5 قد أوى لتا أن العذاب عل من 


تی ڪا اس وار که 


AEC E 
الذى أرسلكما.‎ 
یک ب ایت ای کی تیء علق م‎ 7 


۲۹ تفسير سورة طه› إل o—-fo‏ 
٤ ee >‏ ل 
وار يک اوی 9 ايهف كاقرف 


ےن و دو ولاه رر و A>‏ 
قا e‏ کک رقت 


رص کک ب س ص E‏ 


Re اى ا‎ ll 
ا قلت تاق دار کک‎ 


lal‏ و 


EET EE 
و مر‎ 


ف وکری 51اک عون ی نر د 
ارا تی 9 اتناف افر 
١‏ © رک اناورک کک ازمل سانإ ا 
e ٠‏ نيك وام عام 
انی نادار تان العداب عل من كذ | 
وول منتى نامو 0 


ا رەو ر e‏ 


ل ى9 @ 6اا 9 


هذى قال الحسن وقتادة: أعطى کل شي ءَ 
صلاحه وهداه لما يصلحه. وقال مجاهد: أعطى 
كل شيء صورته لم يجعل خلق الانسان كخلق 
البهائم» ولا خلق البهائم كخلق الإنسان ثم هداه 
إلى منافعه من المطعم والمشرب والمنكح . وقال 
الضحاك: أعطى كل شيء خلقه يعني اليد للبطش 
والرجل للمشي واللسان للنطق والعين للنظر 
والأذن للسمع . 


[ه] ال6 فرعون» لقا بال شون الو 
ومعنى البال الحال» آي ما حال القرون الماضية 
والأمم الخالية مثل قوم نوح وعاد وثمود فيما 
تدعونني إليه فإنها كانت تعبد الأوثان وتنكر 
ال 

[] ال4» موسی» لها عند رو أي 
أعمالهم محفوظة عند الله يجازي بها . وقيل : إنما 


الحزء السادس عشر 


رد موسى علم ذلك إلى الله لأنه لم يعلم ذلك فإن 
التوراة أنزلت إليه بعد هلاك فرعون وقومه. لل 
كي يعني في اللوح المحفوظء لا يِل 
رى&› أي لا يخطی. وقیل : لا يغيب عنه شيء 
ولا يغيب عن شيء» ولا سی ما کان من 
أمرهم حتى يجازيهم بأعمالهم وقیل: لا ينسى أي 
لا يترك الانتقام فينتقم من الكفار ويجازي المؤمن 
ایی حمل کم الرس مهدا قرا امل 
الكوفة : (مَهْدًا)» ههنا وفي الزخرف فيكون مصدرًا 
أي فرشاء وقرأً الآخرون: (يهندًا) » كقوله 
تعالى : (ألم نجعل الأرض مهادًا) أي فراشًا وهو 
اسم يفرش کالہساط اسم لما يبسط»› وسل کم 
فیا سبلا السلك إدخال الشيء في الشيء 
والمعنى: أدخل في الأرض لأجلكم طرقًا 
تسلكونها. قال ابن عباس: سلك لكم فيها طرقًا 
تسلکونها» #وارل من لاء ما يعني المطرء 
تم الإخبار عن موسى. ثم أخبر الله عن نفسه 
لجا بي بذلك الماء از 
أصناقاء ين بات سى مختلف الألوان 
والطعوم والمنافع من أبيض وأحمر وأخضر 
وأصفر» فكل صنف منها زوج» فمنها للناس ومنها 
للدواب. ٍ 
1 كوأ مو4 أي وارتعواء نمكم 
تقول العرب: رعيت الغنم فرعت أي سيوا 
أ ي طن ف دل 4 الذي ذكرت»› 
ليت ب اول النعّل» لذوي العقول» واحدتها نهية 
سميت نهية لأنها تنهى صاحبها عن القبائح 
والمعاصي . قال الضحاك: لأولي النهى الذي 
ينتهون عما حرم الله عليهم› قال قتادة: 
الورع. 
[] #يها» أي من الأرض› وگ 
يعني أباكم آدم وفيا ید آئ :عند المؤت 
والدفن» ويا شرم تاره اى 2 البعث . 


لذوي 


oAY 
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رد چ 


[۴] قوله تعالی: #ولقد أربنه) يعني فرعون» 
ايتا كلها يعني الآيات التسع التي أعطاها الله 
موسی» ندب بھا وزعم نها سحر» وای 
أن يسلم . 

[۷] ٤ال‏ يعني فرعون اتتا ارتا من 
ارْضستا&» > يعتي أرض مصر» # سرك وى أي 
تريد أن تغلب على ديارنا فيكون لك الملك 
وتخرجتا منها . 

E E r 
موود أي اقوت وكا ا ی‎ 
لم > قرا أبو جعفر لا فة4 جرزمًا لا‎ 
نجاوزه» لضن و نت مکاا سوی» قرأ ابن عامر‎ 
وعاصم وحمزة ويعقوب: #سوى# بضم السين›‎ 
وقرأً الآخرون بكسرها وهما لغتان مثل عُدّى‎ 
وعَدَى وطرّى وطَرّى» قال مقاتل وقتادة: مکانا‎ 
عدا بيننا ويك . وغن ابن عباس: تَصَمًا» ومعتاه‎ 
تستوي مسافة الفريقين إليه. قال أبو عبيدة‎ 
والفنيتى: طا بين الفريقين. قال مجاهد:‎ 
تفا وقال الكل + يخن شوى هذا الان‎ 

1 ال مودک وم اة قال مجاهد 
وقتادة ومقاتل والسدي: كان يوم عيد لهم يتزينون 
فيه ويجتمعون في كل سنة. وقيل : هو يوم النيروز. 
وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: يوم عاشوراء» 
لون َر الاش ى4 أي وقت الضحوة نهارًا 
جھارًا لیکون ا 

۰7 فول َون َج يد4 مکره 
وحیلته وسحرته» غ 3 ا آي الميعاد.. 

1 قال هر موس يعني للسحرة الذين 
جمعهم فرعون وکانوا انين ؤسبعين ساحرًا مع کل 
وأحد حبل وعصا. وقیل: EEE‏ 
کب : كانوا اثني عشر ألما . وقيل: أكثر من ذلك» 
لاویلک ا فا ڪل ال ڪيا سجن بعڌاڂ 
قرا حمزة والكسائي وحفص : #افسجتد4 بضم 


الحزء السادس عشر 


الياء الحاء الباقون الياء والحاء 


ا N e‏ ری 
[۲] فرعو آمرشُم بْتَهمّ ٠4‏ أي تناظروا 
وتشاورواء يعني السحرة في آمر موسى سرا من 
فرعون. قال الكلبى: قالوا سرا إن غلبنا موسی 
اا وی ای ا ل 
موسی: لا تفتروا على الله كذباء قال بعضهم 


وسرو ألنجوى. أي 


لأبعض : ما هذا بقول السحر. 
المناجاة يكون مصدرًا واسمًا . 

1 ثم تالو > وأسر بعضهم إلى بعض 
يتناجون» إن هَن لسجرنٍ#» يعني موسیى 
وهارون» وقرأً ابن كثير وحفص : 
النون #هدَنِ# أي ما هذان إلا ساحران» كقوله: 
(إن نظنك إلا من الكاذبين)ء أي ما نظنك إلا من 
الكاذبين» وشدد ابن كثير النون من هذان» وقراً أبو 
عمرو: (إن) بتشديد النون (هذين) بالياء على 
الأصل»ء وقرأً الآحرون: إ4 بتشديد النون 
هدن بالألف واختلفوا فيه وقال قوم: هو لغة 
بالحارث ابن كعب وخثعم وكنانة فإنهم يجعلون 
الاثنين في موضع الرفع والنصب والخفض 
بالألف» يقولون: آتاني الزيدان ورأيت الزيدان 
ومررت بالزيدان» فلا يتركون ألف التثنية في شيء» 
وكذلك يجعلون كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ألف» 
كما في التثنية » یقولون: کسرت یداه ورکبت علاه» 
ا قال شاعرهم : 


(إنْ) بتخفیف 


تزود مني بين أدناه ضربة 
دعته إلى هابي التراب عقيم 
وقيل : .تقدير الآية أنه هذان» فحذف الهاءء 
وذهب جماعة إلى أن حرف (إن) هھنا بمعنی نعم» 
آي نعم هذان' . ران ا ن ا من ارض کہ 
مصرء ا بیخرھما وما بطرقیک آ4 قال ابن 
عباس : يعني بسراة قومكم وأشرافكم» يقال هؤلاء 


oA 
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ا لات2 1° ا 
اام دك اياھ 
یج کک لار مھ کاوس اک کم فیاسادوال 
عن اماه ما تابو روان بان سی 9 کو 
وروا اممف لك يت لواش @ چنا 


hlle 


| HORS تاره‎ 


لقت کہ وفپانعی دک نها 
وفہانعید م وینہاغرج 


1 ره ايتا 


ایتا ھان گدّب را @ تاشر 


ةا ضنا سخ رک یلموسی 6 فت اک سر ملو 


چ رت جور اور مس رم > کک ی 2 س 


: مل ینتا وتک ریا ل کک 6 

سوی € قال م ا م 
ل فول تول روج ڪي دم ا الہ 
مومىوت كۇي بعتا 
| وقد حاب منآفتری لا فرعو آم رهم بنته ر داروا 
الج وی ل قال ون هد ن سجرن بربیان أن عض اک 
| بذاک بی خرھما رد ریکل خا م 


€9 ڪي ا م اقتواصفاوقد أفحاوم مأ مغل‎ ٠ 


طريقة قومهم أي أشرافهم» والمثل تأنيث الأمثل 
وهو الأفضلء حديث الشعبي عن علي» قال: 
یصرفان وجوه الناس إليهما. قال فتادة : طريقتهم 
المثلى كان بنو إسرائيل يومئذ أكثر القوم عددًا 


وقیل: بطریقتكم المثلى أن بسنتکم 
ودینکم الذي انتم عليه › والمثلی نعت الطريق› 
تقول العرب : فلان على الطريقة المثلى» يعني على 


() ذكر الامام أبو حيان في تفسيره البحر المحيط جا 
ص١٠۲:‏ صحة وثبوت الاستعمال «إن» بمعنی «نعم) فی 
إللغة العربية فقال : «إِن» بمعنى «نعما» وثبت ذلك فی اللخةء 
فتحمل الآية عليه» و«هذان لساحران» مبتداً وخبر . 

وقد ساق أوجه صحيحة فى اللغة لاثبات صحة القراءة 
المتواترة الثابتة في المصحف الشريف فارجع إليه إن 
شت وانظر ما ذكر الاإمام الشوكاني في ذلك في تفسیره 
فيض القدیر ج۳ ص۳۷۳ . 


الحرء السادس عشر 


الصراط المستقيم . 

4 َم ڪيد قرأ أبو عمرو 
فأجمعوا بوصل الألف وفتح الميم» من الجمع أي 
لا تدعوا أشياء من كيدهم إلا جثتم به والصحيح أن 
معناه العزم واللإحكام» أي اعزموا كلكم على كيده 
مجتمعين له لا تختلفوا فيختل آمركم» لم اتا 
صما أي جميًا» قاله مقاتل والكلبي» وقال قوم : 
آي مصطفين مجتمعين ليكون أشد لهيبتكم» وقال 
ابو عبدة: الصف المجتمع» ويسمى المصلى صما 
معناه ثم ا ا الان رة ودد فك 
ا أي فاز من غلب . 

[] ار يعني السحرة» یوی اَن 
ثل عصاك» وتا ان کن اول ٤‏ 

1 6ا4 موسى»› بل الفا أنتم أولاء 
لإا اه4 وفيه إضمار» أي فألقوا فإذا 
حبالهم» #وعصتهم 4 جمع العصاء صل إو 
قرأ ابن عامر ويعقوب تخيل بالتاء رد إلى الحبال 
والعصي» وقرأً الآخرون بالياء ردوه إلى الكيد 
والسحر» لين حرم أا تي حتى تظن أنها 
تسعى أي تمشي وذلك أنهم كانوا لطخوا حبالهم 
وعصيّهم بالزئبق» فلما أصابه حر الشمس انهمست 
واهتازت فظن موسى أنها تقصده وفي القصة أنهم 
لما ألقوا الحبال والعصي أخذوا أعين الناس فرأى 
موسى والقوم كأن الأرض امتلأت حيات» وكانت 
فا اکھد فن کل جات واوا اھا ی 

[۷ قاوس فی قد فة موی » آي وجد» 
وقيل : أضمر في نفسه خوقا» . واختلفوا فی خوفه 
طن ال دلت اه فن آم ب برقال 
مقاتل: خاف على القوم أن يلتبس عليهم الأمر 
فیشکوا في آمره فلا يتبعونه . 

11 4# لموسی» لا ف إت أت 
آلأمَلّ#» أي الغالب» يعني لك الغلبة والظفر . 


oAo 


V€ 
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٤‏ 4 ا کک العصاء 
کک برفع ll‏ وقراً ر 
على جات الاس نا مه آي الذي 
صنعوا» کد لحر ا ¢ أي حيلة سحر هكذا قرأً 
حمزة کا ا السين بلا ألف وقراً 
الآخحرون اس4 لأن إضافة الكيد إلى الفاعل 
أولى من إضافته إلى الفعلء وإن كان ذلك لا يمتنع 
E:‏ 5# لع َا حت اى 
وقیل : معناه حیث احتال . 

۷۷۰7 الق السرة سا تالو 
وموس ٥‏ قال امن َم بل أن ادن تكم E‏ 

‌ ر ر 
و e‏ > لی لمکم اسر لاقع 
ا وا ۰ ف جد الل » 
کي لار ف جذ 
يعني على جذوع النخل» #ولعلس يا اشد عذابا» 
يعني على إيمانكم به أنا أو رب موسى على ترك 
الإيمان به» لوق4 يعني أدوم. 

1 الوا يعني السحرة ى ورک4 
وقي کان E‏ ر هذا 8 
ا الام رای ر بی لن نوارك عل 
الله الذي فطرناء وقيل: هو قسم» فافض ما أب 
قاض يعني فاصنع ما آنت صانع› نما فی 
هذه اَلَو اديا يعني أمرك وسلطانك في الدنيا 
وسیزول عن قريب . 

1 إا امنا بريتا يعفر لا خطيدتا وما أَرهْسنًا 
يه مِنَ اليّحر4» فإن قيل كيف قالوا هذا وقد 
جاءوا مختارين يحلفون بعزة فرعون أن لهم الغلبة . 
قیل : رُوي عن الحسن آنه قال : کان فرعون یکره 


5 
۹ ٤ 
3 
E 


جلد 
ر 


قومًا على تعلم السحر لكيلا يذهب أصله وقد كان 
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أكرههم في الابتداء. وقال مقاتل: كانت السحرة 
اثنين وسبعين» اثنان من القبط» وسبعون من بني 
إسرائيل» كان عدو الله فرعون أكره الذي هم من 

بنی إسرائيل م السحرء فذلك قوله: وما 
ت َيه يِن لير قال عبد العزيز بن أبان: 
قالت السحرة لفرعون: أرنا موسى إذا نامء فأراهم 
موسی نائمًا وعصاه تحرسه»ء فقالوا لفرعون: إن 
هذا ليس بساحر إن الساحر إذا نام بطل سحره 
فأبى عليهم إلا أن يتعلمواء فذلك قوله تعالى: 
لیا اکر کہ ن لخر رنه عر وا4 
قال محمد بن إسحاق: خير منك ثوابًا وأبقى 
عذابًا» وقال محمد بن كعب: خير منك ثوابًا إن 
أطيع وأبقى منك عذابًا إن عي وهذا جواب 
لقوله : #ولغلسن ينا اشد عدبا وب 4 

]۷٤[‏ # َم م يات و ًا ل هذا ابتداء 
كلام من الله تعالى» وقيل: من تمام قول السحرة 
ر ی ی ف ا ای ر فن 
ل جَهَمَّ لا يموب نبا › فیستریح» ولا ع 
ا 

[ ومن ياء قرأ أبو عمرو ساكنة الهاءء 
ويختلسها أبو جعفر» وقالون ويعقوب» وقراً 
الآخرون بالاشباع»› #مۇمىًا‰› آي: من مات على 
الإيمانء لد عل ايحت اوليك هم درسب 
آم أي الرفيعة» والعُلى جمع والعليا تأنيث 
الأعلى. 

[1] جت عن ري من کا لار لرن فا 
ولك جره سن رک4٠‏ يعني تطهر من الذنوب. 

۷1 وله غر وجل : # ولقد. اوا بال مرن ان 
ا بعبادی&» يعني أسر بهم ليلا من أرض مصر» 
اضرب هم طريًا فى لخر يعني اجعل لهم 
طريقًا في البحر بالضرب بالعصاء سا4 ليس 
فيه ماء ولا طين» وذلك أن الله يبس لهم الطريق 

في البحر» لا َف در قرا حمزة للا َ4 


/ 
حى #* › 
کی 


® 
الوا اونما تى ىلمان كنا ولمن ی 
n NESE‏ 
OT‏ فا لاتخف! 
ت اذمل 8 ولى مان يسنك لقف ماصتعواإاصتا 
کس نیع اتاد :واک 


ع ج و خر وو 


واتار هرون وموسی ر قال اء منم لقان ءادن 
کلک الر یع RT‏ یک 

وار خاي وص اکم جوع الل ولغم 
آنا سد عدبا واب( قا لوا ن نوترك ملماجاءتاو”ے 
ایت وزی فطر افا مات قاض انی هذه 
یو لدا ناا ماب ريغف ر ا خطيدتاوما رها 


Dz 


علوم نالسر لخر واه یرواب € إن یات ر رما 


ا 


کک ليتنادلا بى 9 تادر مۇي گا 


ابیت ایک ملحت الع تتو | 
ھی کیا ا 9 | 


بالجزم على النهي» والباقون بالألف والرفع على 
النفي» لقوله تعالی : ولا نی قیل: لا تخاف 


أن يدركك فرعون من ورائك ولا تخشى أن يغرقك 


البحر أمامك. 


»# نامهد که فلحقهم› عون نودو‎ [V۸] 


وقیل: معناه مر فرعون جنوده أن يتبعوا موسى 
وقومه» والباء فيه زائدة وکان هو فيهم› 
ی4 اصابھم کین آم تا یی ومو 
الغرق. وقيل: غشيهم علاهم وسترهم من اليم ما 
غشیهم یرید غشيهم بعض ماء الیم لا کله. وقیل: 
غشيهم من اليم ما غشيهم قوم موسى فغرقهم ونجا 


موسی وقومه . 


1 #واضل فعون فم وما هد يعني ما 
أرشدهم وهذا تكذيب لفرعون في قوله: (وما 
ا 


مذي إلاسبل الرشا: 
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> کہ 


1 قرله: یت نر بد انگ بن عو 
فرعون» #ووعت جاب وہ لطور ا ورتا کک 
ألم اسلو . 

[1 وا من حيبت ما رَرَفتّ&» قرأ حمزة 
والكسائي أنجيتكم وواعدتكم ورزقتكم بالتاء على 
التوحيد» وقراً الآخرون بالنون والألف على 
التعظيم» ولم يختلفوا في ونزلنا لأنه مكتوب 
بالآلف» رلا تَا نيه4 قال ابن عباس: لا 
تظلموا. وقال الكلبي: لا تكفروا النعمة فتكونوا 
ظالمين طاغين. وقیل: لا ڌ تنفقوا في معصيتي . 
وقیل: لا تتقووا بنعمتي على معاصي. وقیل: لا 
تدخروا فادخروا فتدود» فج قرأ الأعمش 
والکسائي فيحل بضم الحاء» ومن يحلل بضم 
اللام» يعني ينزل» وقرأً الآخرون بكسرها يعني 
يجب ۰ ا وو ل و ي 
هوى #› e‏ 

فإ لقا لن تابَ)» قال ابن عباس : 
تاب من الشرك #وامَ# ووخد الله وصدقه» 
وكيل صَيحًا# أدى الفرائض» ال هى 
قال عطاء عن ابن عباس: علم أن ذلك توفيق من 
الله . وقال قتادة وسفيان الثوري : يعني لزم الإسلام 
حتی مات عليه . قال الشعبي ومقاتل والكلبي : علم 
آن ذلك ثوابًا . وقال زيد بن أسلم: تعلم العلم 
ليهتدې به كيف يعمل . قال الضحاك: استقام . 
وقال سعيد بن جبير : أقام على السنة والجماعة. 

1 اا 4 می را ملك لن 
العجلةء عن وک4٠‏ وذلك أن موسى اختار من 
قومه سبعین رجلا حتى يذهبوا معه إلى الجبل 
ليأخذوا التوراة فسار بهم ثم عجل موسى من بينهم 
شوقًا إلى ربه عر وجل وخلّف السبعين وأمرهم أن 
يتبوه إلى الجبل فقال الله تعالی : وت جاک 
فوك لموس . 

1 ٤ال‏ مجیبًا لربه تعالی: ِم اوککہ ج 


EG‏ ےا لہ ا * و 2ے 
! ولقد E e a‏ 

i‏ جوري م 2 ر ® کی ا 
ف الیح ریسا لاف دراولا نى [ 9 اعون 
Argo <, 2‏ 


نودو فعضی م الماعم 69 ( وأضل نومه 
وَمَاهَدَى ¥ يى ودا دوک وو رت 


جاب آلطورا لان ورتا اوساو ل لوا 
مِنطيبَتِ ما رفک ويول عص 
ك ا e‏ 


2L‏ ا ا 


e 


4 


ل ری 


ا ارم یترک وأا 
سارى 9ح وسیل رمه عَصْب ماقا 
ا ر چ ر ا ر چ e‏ ر 

ا آلمیو دک ا 


ر 
ا کے > وس ا 


العهد آم ردتم انيل عضبمن زب 
رى قال مالقامرمدَ د e‏ 
الف ََدّفتھامگدرک اناا © 


أوزارَمَنزيَةالمَوم 


ارىچ يعني هم بالقرب مني ياتون من بعدي 
وعجلت لَك ر رَپ ری ۰ لتزداد رضنا 

[] قال فنا قد فسا فمك من بدك أي 
ابتلينا الذين خلفتهم مع هارون وكانوا ستمائة الف 
فافتتنوا بالعجل غير اثني عشر ألقاء من بعدك: آي 
من بعد انطلاقك إلى الجبلء مَل لامر 
أي دعاهم وصرفهم إلى عبادة العجل» وأضافه إلى 
السامري لأنهم ضلوا بسببه. 

٦7‏ و شرح إل کرو ّصن أا 
حزیا . قال قوی ألم یدک یکم وعدا سسا 
صدقًا أنه يعطيكم التوراة انال يڪم 
مد4 مدة مفارقتي إياكم» ام رتم أن حل 
فک عت من رک4 أي أردتم أن تفعلوا فعلا 
يجب ا به الخضب مر E‏ و 


مَوعِِى‰ . 


الجزء السادس عشر 

۷17 الوا ما أخلفتا مود ملكا قرأ نافع 
وأبو جعفر وعاصم: #بملكا» بفتح الميم وقرأً 
حمزة والكسائي بضمها» وقراً الآخرون بكسرهاء 
أي: ونحن نملك أمرنا. وقيل: باختيارناء ومن 
قرا بالضم فمعناه بقدرتنا وسلطاننا» وذلك أن المرء 
إذا وقع في البلية والفتنة لم يملك نفسه» ولك 
جآ)٠‏ قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر 
ويعقوب حملنا بفتح الحاء» وتخفيف الميم» وقرأً 
الآخرون بضم الحاء وتشديد الميم أي جعلونا 
نحملها وكلفنا حملهاء أوراا من رة امور 
من حلي قوم فرعون» سمَّاها أوزارًا لأنهم أخذوها 
على وجه العارية فلم يردهاء وذلك أن بني إسرائيل 
كانوا قد استعاروا حليًا من القبط وكان ذلك معهم 
حين خرجوا من مصر. وقيل: إن الله تعالى لما 
أغرق فرعون نبذ البحر حليهم فأخذوها وكانت 
غنيمة ولم تكن الغنيمة حلالا لهم في ذلك الزمانء 
السامري قال لهم احفروا حفيرة فألقوها فيها حتى 
يرجع موسى» قال السدي: قال لهم هارون: إن 
تلك غنيمة لا تحل فاحفروا حفيرة فألقوها فيها 
حتی یرجع موسی» فیری رأیه فیهاء ففعلوا. قوله : 
«فقدَفَْما» أي طرحناها في الحفرة» مكلك أل 
E‏ 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أوقد هارون 
نارًا وقال: اقذفوا فيها ما معكم» فألقوه فيها ثم 
ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس 
جبريل . قال قتادة: كان صر قبضة من ذلك التراب 

1 فارج لهم جلا جسدا لم حور مالو هدا 
إلهڪُم وله موی َسَىَ» أي ترکه موسی ههنا 
وذهب يطلبه . وقيل : أخطاً الطريق وضل . 

1 قال الله تعالى : أف َون ألا جم نهر 


ولا أي: لا يرون أن العجل لا يكلمهم ولا 


o^ 


٩۹٤-۸۷ تفسیر سورة طهء الآیات:‎ -١ 


سے د 


جیهم إذا دعوه» اوا يمرك هم ص ولا عا 
وقيل: إن هارون مر على السامري وهو يصو 
العجل فقال له: ما هذا؟ قال: أصنع ما ينفع ولا 
يضر فادع لي» فقال هارون: اللهم أعطه ما سألك 
على ما في نفسه» فألقى التراب في فم العجل 
وقال: كن عجلا يخور فكان ذلك بدعوة هارون» 
والحقيقة أن ذلك كان فتنة ابتلى الله بها بني 
ارال 

1[ ولق قال هم هرو من بل أي من قبل 
رجوع موسى» ليَقَومِ إِنَّما هيشم بد ابتلي 
بالعجلء #وَإِنَ ركم ينين على ديني في 
عبادة الله » #وأطيعراً رى فى ترك عبادة العجل . 

7 الوا ن ب أي لن نزالء ع 
على عبادته» #علكفين). مقيمين» حى ب إل 
و۰ فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألما وهم 
الذين لم يعبدوا العجلء فلما رجع موسى وسمع 
الصياح والجلبة وكانوا يرقصون حول العجل» قال 
للسبعين الذين كانوا معه: هذا صوت الفتنة» فلما 
رأی هارون أخذ شعر رأسه بیمینه ولحیته بشماله . 

7 و ال له اهرون ما منک د يم 
صلا أشركوا. 

٣‏ الا َس أي: أن تتبعني و لا 
صلة آي تتبع آمري ووصيتي» يعني : هاا قاتلتهم 
وقد علمت أني لو كنت فيهم لقاتلتهم على كفرهم . 
وقيل : أن لا تتبعني» أي : ما منعك من اللحوق بي 
وإخباري بضلالتهم» فتكون مفارقتك إياهم تقريعًا 
وزجرًا لهم عمّا أتوه #أفعصيت أمرى». أي 
خالفت أمري . 

1 قال يوم لا اذ بلحت وا أ4 آي 
بشعر رأسي وکان قد أخذ ذوائبهء إن حَْيتُ#› 
لو أنكرت عليهم لصاروا حزبين يقتل بعضهم 
بعضاء #أن فول هرت ب بى إشيل) أي 
خشيت إن فارقتهم واتبعتك صاروا أحزابًا 


الحزء السادس عشر 


کک فتقول أنت فرقت بين بني إسرائيل» وم 
رمب ولي ولم تحفظ وصيتي حين قلت لك: 
ا 
موسى على السامري 


[] #قال َا حطبك4. أي ما أمرك 
وشأنك؟ وما الذي حملك على ما صنعت؟ 
سىرى . 

1 قال بصَرتُ بَا ل صرواً ہو۰4 رأيت 


ما لم يروا وعرفت ما لم a‏ قرأ حمزة 
والكسائي ما لم تبصروا# بالتاء على الخطاب» 
N‏ #فقبضت َة 

ن تَر لسو أي من تراب أثر فرس جبريل» 
i}‏ ثها». أي ألقيتها في فم العجلء وقال 
بعضهم : إنما خار لهذا لأن التراب كان مأخوذا من 
تحت حافر فرس جبریل» فان قیل: کف عرفه 
ورأی جبریل من بین سائر الناس؟ قيل: لأن أمه 
لا ولدته فى السة الى قل ها الترت وجه فن 
e‏ 
على يديه من الفتنة. #وڪد ڪَدَلك سوت 4 


رينت » #ل تسى . 
[۷] ال اذب قت لك فى أَلْحيودٍ4. أي 
AE O‏ أي لا تخالط 


أحدًا ولا يخالطك أحد وأمر موسی بنى إسرائيل أن 
u le SOE NOES‏ 
للا لوالا م اماه ماه ل ي 
بعضنا بعضًاء فصار السامري يهيم في البرية مع 
الوحوش والسباع لا يمس أحدًا ولا يمسه أحده 
فعاقبه الله بذلك» وکان إذا لقى أحدًا يقول: لا 
مساس» آي لا تقربني ولا ا وقيل: كان إذا 
gaa a‏ 
اليوم يقولون ذلك› aT‏ 
منھم حما جميعًا في الوقت» وَل لك 

سامري» وعدا لعذابك (لن تَحْلِقَة)» قرأ 


۸۹ 


۰- تفسیر سورة طه» الآیات : ٩۷-٩٩‏ 


ا اک ۳۸ 


اتل 7 
اح لھم ج لاجس دا له وار فقا وأ هدا وڪم 
وه موسىنتى 9 EEO‏ 
e‏ ل 


6 ا ا 
ش OTST‏ 


وگ قال هرون مامت كد دا سلوا 69 الاين 


د ر e‏ 


EEE 


و < ور r‏ 4 ق 


أفعصيت أمَرى ( الۇم لذبل = 


اص م 


ایت أن تول رق ب وشک یک وک رف َر 
قول 9 قا فما طب کس مری و 9اش 
پالم روا به فقبض ت قبس نَأ اسول 
بذ ئا و ذلك سرات ل تسى © ال 


صد م ر 


فاذهب فا 


بک ل الیو آن تقول لاماس وإ 
معدا EE‏ وانظر للهك الزىت مو 


2 


مرل ارتا @ 14 
E‏ ی 2 وآ ر 
لھ کم هزیا لها لاهووسع 


کثیر وأبو عمرو ویعقوب : لن مم بكسر اللام 
آي لن تغيب عنه ولا مذهب لك عنه بل توافيه يوم 
القيامة» وقرا الآخرون بفتح اللام أي لن تكذبه ولن 
يخلفك الله» ومعناه أن الله تعالى يكافئك على 
فعلك ولا تفوته» #وانظر إل إلّهك4. بزعمك› 
لی دک عند اکا آي ظلت ودمت عليه 
مقيمًا تعبده» والعرب تقول: ظلت أفعل كذا بمعنى 
ظللت ومست بمعنى مسست» وقرأً أبو جعفر 
بالتخفيف من الإحراق»› لر لَنْسِمََه ٠‏ لنذرينهء 
ف اَيَو في البحرء فً4 روي أن موسی 
أخذ العجل فذبحه فسال منه دم لأنه كان قد صار 
لحنًا ودمًا ثم حرقه بالنار» ثم کی ال را 
ان ححص ا قَنّه) بفتح النون وضم الراء 
لنبردنه بالمبردء ومنه قيل للمبرد المحرق. وقال 

السدي : أخذ موسى العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد 


ذراه 


الحرء السادس عشر 


ٿم ذاره في ي اليم . 

1 ا کا لھک لل ایی ل له إل هو 
وسم ت ا ًا ا 

1441 کیک ؟ تفص عك س O E‏ 
من الأمور» #ويد ءايسک من ن ذ ڪل که يعني 


القرآن . 


TT‏ ا امه 
وزد #&» حملا ثقياا من الاثم . 

[11 حي ف مقيمين في عذاب 
الوزر»ء #وساء وم القَْمَةَ حلا أي بئس ما 
حملوا على آنفسهم من الاثم كفرًا بالقرآن. 

1 يوم بمح ى أَلصورٍ4. قرأ بو عمرو 
لننفخ# بالنون وفتحها وضم الفاء لقوله: 
َر 4 وقرأً الآخرون بالياء وضمها وفتح الفاء 
على غير تسمية الفاعل» #وتر ألمجرنَ 4 
المشركين» ليوْمِدٍ را4 والزرقة هي الخضرة في 
سواد العين فيحشرون زرق العيون سود الوجوه. 
وقیل : زرقا أي عميًا . وقيل : عطاشًا . 

۳1 و تقون سم ۰4 أي يتشاورون بينهم 
ويتكلمون خفية» إن بر4 أي ما مكثتم في 
الدنباء إلا مثا أي عشر ليال. وقيل: فى 
لن ا ا و ا و سه ا 
العذاب يرفع عنهم بين النفختين استقصروا مدة 
لخم هول ما عايتوا: 

1 قال الله تعالی: ص الم ما ولون 
أي يتشاورون بينهم› للد قول امهم طرمَة4 
أوفاهم عقلا وأعدلهم قولاء إن لَْبْر إلا رما 
CS‏ 
هرال يوم القيامة. وقيل: نسوا مقدار لبثهم لشدة 
ما دهمهم . 

7 قوله : # ولوك عَنِ بال فقل تيمها ري 
ل این عافن 2 سال رخل ن قف رسرل 


0۹۰ 


4~ تفسیر سورة طه»› الآیات: ٠١۹-۹۸‏ 


الله ية فقال: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ 
فأنزل الله هذه الآية» والنسف هو القلع يعني يقلعها 
من أصلها ويجعلها هباء منثورًا . 

11 يدها يعني فيدع أماكن الجبال من 
الأرض» لعا صفْصمًا4» يعني أرضًا ملساء 
مستوية لا نبات فيها› والقاع ما انہبسط من الأرض 
والصفصف الأملس . 

۷1 طلا یری فیا عا و ما4 قال 
مجاهد: انخفاضًا وارتفاعًا. وقال الحسن: العوج 
ما انخفض من الأرض» والأمت ما نشز من 
الروابي»› يعني لا ترى واديًا ولا رابية. قال قتادة: 
لا تری فیھا صدعًا ولا أكمة. 

[1۸ يومد يشعوت الراع4» أي صوت 
الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة» وهو 
إسرافيل» وذلك أنه يضع الصور في فيه» ويقول: 
أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم 
المتفرقة هلموا إلى عرض الرحمن» لا عر ا 
E E E a‏ 
yy‏ 


ED 


ا يعني e‏ وذلت وخضعت› وصف 


الأصوات بالخشوع والمراد أهلهاء «يَ َس إا 
هسسًا# يعني صوت 3 و اى e‏ 
تحريك الشفاه من غير متطق. 

1۹7 يوسي لا فم لمعه يعني لا تنفع 
الشفاعة أحدًا من الناس»ء إلا من أَذِنَ له اَم 


يعني إلا 2 أذن الله له أن 8 ل 


YS 


المؤمن. 
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[. عَم ما بين يديه وما حَلْمَهَمّ . الكناية 
راجعة إلى الذين يتبعون الداعيء أي يعلم الله ما 
بين يديهم وما خلفهم وما خلفوا من أمر الدنيا. 
وقیل : ما بين أيديهم من الآخرة وما خلفهم من 
الأعمالء لوا عبطوت بي عماج قيل: الكناية 
ترجع إلى (ما) آي: هو يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم» وهم لا يعلمونه. وقيل: الكناية راجعة 
إلى (الله) لن عباده لا يحيطون به علمًا . 

SE A ESED 
وخضعت. ومنه قيل للأسير: عان» وقال طلق بن‎ 
حبيب: هو السجود على الجبهة للحي القيوم»‎ 
ا و ا کک‎ 
من أشرك بالله» والظلم هو الشرك.‎ 

[ ومن َمل من الصَللحت وهو مريت فا 
َا قرا ابن كثير لفلا يخف) مجزومًا على 
النهي جوابًا لقوله تعالى: (ومن يعمل)» وقراً 
الآخرون فلا اف4 مرفوعًا على الخ لظلا 
ولا ضما قال ابن عباس: لا يخاف أن يزداد 
على سیئاته لا أن ينقص من حسناته. وقال 
الحسن: لا ينقص من ثواب حسناته ولا يحمل 
عليه ذنب مسيء. وقال الضحاك: لا يؤخذ بذنب 
لم يعمله وتبطل حسنة عملهاء وأصل الهضم 
النقص والكسرء ومنه هضم الطعام. 

لك أي کما بيّنا فی هذه 
السورة # الد يعني ا ا اا 
فنا عَريًا). يعني بلسان العرب لورفا 
رید أي صرّفنا القول فيه 


و 


بذكر الوعيده % فو .أي يجتنبون الشركء 


وعظة فيعتبروا ويتعظوا بذكر عتاب الله للأمم 
الخالة ۰ 

4[ لعل اه اميف الى جل الله عن 
إلحاد الملحدين بوغما بقوله المركرة ولا 


ہہ 


۳۱۹ 5ن 
ا 


غ اا ھن فی ر ار ا رفن جي 


ر و E, r‏ 2 
E al SS Cr SR E,‏ 
ذز ڪر 6 مَنْأعرض عنه فإئه حمل دوم لمو وزد 


م ِ ار ا > > ER > a7‏ مجر ب 4 
حرف د وسا فم بوم اقيم ةج € َع 
جر يوي ور 


ي و ر A E.‏ 

فی الور وتر المج رمن یرمز زرا €3 قوت 
ا LS‏ ھی بے چیہ Arr 4r‏ 
س إن لبتم اعرا 62 عن آعم مايقو ودد يمول 
TI‏ ےے > کر PE I Po‏ 
ملم نتر إ لاوما وسلوتك الال 
NRE FSS f lg A‏ 
فقل نسم هار یضفا ل فیدر قاعاصقصفا 


آاتری فیا واو أا €9 ومین ییوت لدی 
€ بومی ندل تع آلشقلعة رل مان الن وری ل 
عا ۵ وعدت اوو انی یو و امن 


ر و ل 7 رر 


اف ظاما و اهما 6 وكدلك رلته اعرا 


O EA Ae AA RT 
69 وصرفنافيه من لوعي لعلهميئقون ورتوک‎ 


جل بالمَرَانٍ). أراد النبي بيا كان إذا نزل عليه 
جبریل بالقرآن يبادر فيقراً معه قبل أن يفرغ جبريل 
مما يريد من التلاوةء ومخافة الانفلات والنسيان» 
فنهاه الله عن ذلك وقال: ولا نجل اقرا 
أئ لا لعجل بقراعتهء من قبل أن يفط إلبل 
بء أي من قبل أن يفرغ جبريل من الابلاغ» 
نظيره قوله تعالى: (لا تحرك به لسانك) وقراً 
يعقوب : لإنقضي( بالنون وفتحها وكسر الضاد» 
وفتح الياء: #وَحيه# بالنصب» وقال مجاهد 
روفاد اماه لا فرق أضضايك: ولا اتمه غلم 
حتی يتبين لك معانيه» #وقل رب ردن علمًا)» يعني 
بالقرآن ومعانيه . وقيل : علمًا إلى ما علمت. وكان 
ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال : اللهم زدني إيمانًا 
ويقیتا . 
[ قوله تعالی: #ولقد عهدتاً لح ادم من 


الحزء السادس عشر 


ل4 يعني أمرناه وأوحينا إليه ألا يأكل من 
الشجرة من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدك وتركوا 
الإيمان بي› وهم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى : 
(لعلهم يتقون)» #فشى فترك الأمر» والمعنى 
أنهم نقضوا العهد فإن آدم أيضًا عهدنا إليه فنسي» 
لوم يمد لم عصرم قال الحسن: لم نجد له صبرًا 
عمّا هي عنه وقال عطية العوفي : حفظًا لما مر به. 
وقال ابن قتيبة: رأَيّا معزومًا حيث أطاع عدوه 
إبليس الذي حسده وأبى أن يسجد له» والعزم في 
اللغة هو توطين النفس على الفعلء قال أبو أمامة 
الإاهلية الو ورت لم ا يخم جي ولت رع 
حلمه» وقد قال الله: ولم جذ لَه عَرَمًاچ فإن 
قيل: أتقولون إن آدم كان ناسيًا لأمر الله حين أكل 
من الشجرة؟ قيل: يجوز أن يكون نسي أمره» ولم 
يكن النسيان في ذلك الوقت مرفوعًا عن الانسان بل 
كان مؤاخًا به» وإنما رفع عنّا» وقيل: نسي عقوبة 
الله وظن أنه نهاه تنزيها . 

1 قوله تعالی : لود فلا للْمليڪة اسجدو 
لادم سدوا إل ابس أ4 أن يسجد. 

۷ افقلا ينادم ن هدا عدو لك ولرَوجك ج 
حواءء ف5 عر مى لَه مح ٠‏ يعني تتعب 
وتنصب»› کا ك رق 
جبينك. قال السدي: يعني الحرث والزرع 
والحصيد والطحن والخبز. وعن سعيد بن جبير: 
قال أهبط إلى آدم ورا أحمر فكان يحرث عليه 
ويمسح العرق عن جبينه» فذلك شقاؤه» ولم يقل : 
فتشقيا رجوعًا به إلى آدم لأن تعبه أكثر فإن الرجل 
هو الساعي على زوجته. وقيل: لأجل رؤوس 
الآي. 

[۱۱] إن لك ألا حح فيا أي في الجنة 
ولا تعرى . 

[14 #واك4» قرأ نافع وأبو بکر بکسر 
الآلف على الاستتناف» وقرأً الآخرون بالفتح نسقًا 


۹۲ 


۲۳-۹ 
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على قوله: ألا ع فا لا طك4 لا تعطش 
افا ولا حى يعني لا تبرز للشمس فيؤذيك 
حرها. وقال عكرمة: لا تصيبك الشمس وأذاهاء 
لأنه ليس في الجنة شمس» وأهلها في ظل ممدود. 
1 #فوسو ايه ليطن قال يدم هَل 
ا ر لار يعن على شج إن آكات 
منھا بقیت مخلدًاء وملك لا سّ4 لا يبيد ولا 


يعنی : ٍ 

[۱۲۱[] #اڪلا. يعني آدم وحواء عليهما 
E ay‏ 
الشجرة #فغوى#› يعني فعل ما لم یکن له فعله. 
وقيل: أخطاً طريق الحق وضل حيث طلب الخلد 
بأكل ما نهي عنه أكله» فخاب ولم لم ينل مراده. 
وقال ابن الأعرابي: أي فسد عليه عيشه وصار من 
الع إلى الذل» ومن الراحة إلى التعب. قال ابن 
قتيبة : يجوز أن يقال عصی آدم ولا يجوز أن يقال 
آدم عاص لأنه إنما يقال عاص لمن اعتاد فعل 
المعصية» كالرجل يخيط ثوبه يقال خاط ثوبه ولا 
يقال هو خياط حتى يعاود ذلك ویعتاده . 

3 م اجه رم4 اختاره واصطفاهء 
لكاب َ4 بالعفوء دى هداه إلى التوبة 
حتی قالا ربنا ظلمنا أنفسنا . 

1 قال امسا متها ا ا 
عدو فما بال تی هکی فن انم هدای بعلي 
الکتاب والرسول» د بل ولا شْمّ4› روى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن 
واتبع ما فيه هداه الله في الدنيا من الضلالة» ووقاه 
الله يوم القيامة سوء الحساب» وذلك بأن الله يقول : 


م 2 زي ر r‏ 2 24 ر 2 
فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى#. وقال 


الشعبي عن ابن عباس : أجار الله تعالى تابعَ القرآن 
من أن يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة» وقرأً هذه 


الآية. 


الحزء السادس عشر 


ص 


1 ومن اع عن ا e‏ 
فلم يؤمن به ولم يتبعه» ِن ام مَهِسَةَ صك 
ضيقًا قيل: هو عذاب القبر وقال الحسن: هو 
الزقوم والضريع والخسلين في النار. وقال عكرمة: 
هو الحرام. وقال الضحاك: هو الكسب الخبيث. 
وعن ابن عباس: قال: الشقاء. وروي عنه أنه 
قال : كل ما أعطي العبد قل آم كثر فلم يتت فيه 
خير فيه» وهو الضنك في المعيشة» وإن أقوامًا 
أعرضوا عن الحق وكانوا أولي سعة من الدنيا 
مکثرین» فکانت معيشتهم ضنكا» وذلك نهم یرون 
لله ليس بمختلف لهم فاشتدت عليهم معايشهم من 
سوء ظنهم بالله» قال سعيد بن جبير : يسلبه القناعة 
حتی لا يشبع» وش يوم َة اس4 قال 
ابن عاش اغی ال وال مجاه اع عن 
الحجة. 

[] قال ر ی 
برا4 بالعين أو بصيرًا بالحجة. 

یال کدلک. آي كما اتك ٤اشا‏ 
یا € فتركتها وأعرضت عنهاء #وتلك الو 
شی ۰4 > تترك في النار. قال قتادة: نسوا من الخير 
ولم ينسوا من العذاب . 

۷ #وكدلك4» أي وكما جزينا من أعرض 
عن القرآن كذلك» رى من سرب أشرك #ولہ 
من ات رَو وداب الكخرة اند مما يعذبهم به 
في الدنيا والقبر» #وأبح)» وأدوم. 

[ ام بد هب يبن لهم القرآن يعني 


كفار مكة» کم اکا قَلَهّم من ارون شون ف 


4 سک ديارهم ومنازلهم إذا سافرواء 
والخطاب لقریش کانوا يسافرون إلى الشام فیرون 
ديار المهلك من أصحاب ا وثمود وقریات 
قوم لوط» لن في ذلك لََيّتِ لرل التمّ4 لذوي 
العقول. 

AE SR SF OE 


ا و کت 


o۹۳ 
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ر 2 


8 
E 
AT 2> و ا‎ 


e‏ وحبه, ى 


للح ادم من قبل فی ولم مید له EHS 0) ie.‏ 
لمك رڪ اسجدوا ممسج ونين 


a e E a 


9 کشم امراك دزرنیک مک ج 


@ جوع فاو تعر‎ AEHOEGESTS 


ونك لاتظمۇاف اواس | €9 فوسو سل 


ليطن لادم ادك ل سجرة لومي 
ر كرتت ERS E‏ 
ا 


ےم > ورو 


e 
کیا‎ 
عو وا ا‎ 
سا‎ ra 2 


7 »> فيه تقدیم e‏ تقديره: ولولا كلمة 
سبقت من ربك لكان لزامًا وأجل مسمى» والكلمة 
الحكم بتأخير العذاب عنهم» أي ولولا حكم سبق 
خر الات و جل ي ون الت 
لكان لزامًاء آي لكان العذاب لازمًا لهم كما لزم 
القرون الماضية الكافرة. 

[1 صر على ما بقولونً»» نسختها آية 
القتال» وسح مد e‏ أي صل بأمر ربك. 
وقيل : صل لله بالحمدلة والثناء عليهء فل طایع 
لسن يعني صلاة اف وشل روا“ 
صلاة العصر»ء ومن اتا ال ساعاتها 
واحدها آنى» سح يعني صلاة المغرب 
والعشاء. قال ابن عباس: يريد أول الليلء 
#وأطراف ألّار4» يعني صلاة الظهر» وسمى وقت 
الظهر أطراف النهار لأن وقته عند الزوال» وهو 


الحزء السادس عشر 

النصف الأول انتهاء وطرف النصف الآخر ابتداءء 
وقيل: المراد من آناء الليل صلاة العشاء ومن 
أطراف النهار صلاة الظهر والمغرب» لأن الظهر 
في آخر الطرف الأول من النهار» وفي أول الطرف 
الآخر من النهار» فهو في طرفين منه والطرف 
الغالت عرو الو وجه دك صك 
المغرب» «لعلك سی أي ترضی ثوابه في 
المَعّاد» وقراً الكسائي وأبو بكر عن عاصم: رضي 
بضم التاء أي تعطي ثوابه. وقيل: ترضى أي 
يرضاك الله تعالی» كما قال: (وکان عند ربه 
مرضيًا)» وقيل: معنى الآية لعلك ترضى بالشفاعةء 
کا فا( ت وا رك ر ی 

1 قوله تعالی : وا تمدن عيْبَكَ. قال آبو 
رافع : نزل برسول الله م ضيف فبعثني إلى يهودي 
فقال لي : «قلٌ له: إن رسول الله يقول لك يعني كذا 
وكذا من الدقیق وأسلفنی إلى هلال رجب» فأتيته 
ES O As‏ 
برهن» فأتیتُ رسول الله َة فأخبرته» فقال: واه 
لئن باعني وأسلفني لقضيته وإني لأمين في السماء 
وآن ف الارض: اذب ر الديد ا 
فتزلت هذه الآية: ر َة 4ء لا تتظر 
الل ما متنا بو أعطيناء «أروجًا#. أصنافاء 
سهم هة ليو لدا أي زينتها وبهجتهاء وقراً 
يعقوب زهرة بفتح الهاء وقرأً العامة بجزمهاء 
# فر فد أي لنجعل ذلك فتنة لهم بأن أزيد 
لهم النعمة فيزيدوا كفرّا وطغياناء ورف ربج 
في المعاد يعني في الجنةء حبر واب قال أبي 
ابن كعب: من لم يستعز بعز الله تقطعت نفسه 
حسرات» ومن يتبع بصره فيما في آيدي الناس بطل 
حزنه» ومن ظن أن نعمة الله فى مطعمه ومشربه 
وملبسه فقد قل عمله وحضر ا 

[Y1]‏ 5# يألصَلَف4» أي قومك. 
وقل: من کات على دينك کقوله تعالی 2 :(وکان 


Ek SEN 
#وامر اهلف‎ 


۹4 
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N N OS 
9 ا کدلك انتک اشفا یسیا وکدرك ای :ى‎ 
ERS e ۰ 
ک9 اچد نکن رشن‎ 
فس ک انلق 5لار اف 59 اة‎ 
ا سیت من ر یك لکا راما وجل سی 9 9 اضرو‎ 
و‎ 38 


ما ومیخ نورك رطان انیو عرو ٠‏ 
۰ ناتا الهس واطراف لہا رکا ری 569 


ا کے 


و کا دوو کد 


Dair! 


۰ مييق مامتعایوه ارجاهم رة يووا لتا 


ETI 
روزا اتنا رده روك ولعم قوی‎ 


مرن ر مر 


| رقلا ود ياتتا ي ايت من ري هوكم تام يمان 


۶ لصحف آل ڈول لو ولواتا اكه يعدَا نلو 


قالوارسا ارتا او رسا إ ارس نيع يكن 
چ ر و ٣د‏ وو و 


قَبَلِأن ل بص فتریبصوا 
لمو ناسح کاو ررآرو رر 0 


r 


يأمر أهله بالصلاة)» #وَاصطر علا #٭ 
على الصلاة yS‏ 

للا َلك رفا € لا نكلفك أن ترزق أحدًا من 

و فق شك واا افكت اك 
و N E E‏ 
سوئ أي لأهل التقوى. قال ابن عباس: 
يعني الذين صدقوك واتبعوك واتقوني . وفي بعض 
المسانيد أن النبى ية : «كان إذا أصاب أهله ضر 
أمرهم بالصلاة < وتلا هذه ا 


اصبر 


() أخرجه إسحاق وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار 
والطبري والطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو متروك 
انظر الكافي الشافي ص۹٠٠‏ وأسباب النزول للواحدي 
ص۲٠۳‏ وأيد القرطبي بطلان هذه الرواية ۲٠۳/۱۱‏ . 


الحزء السابع سر 


المقترحة فإنه كان قد أتاهم بآيات كثيرة» ولم 
انهم ة4 قرا أهل المدينة والبصرة وحفص عن 
عاصم اتأتهم € لتأنيث البينة» وقرأً الآخرون بالياء 
لتقدم الفعلء لأن البينة هي البيان فرد إلى المعنى» 
بین ما فى اشحف الأول يعني بيان ما فيهاء 
وهو القرآن أقوى دلالة وأوضح آية. وقيل: أو لم 
يأتهم ما في الصحف الأولى التوراة والاإنجيل 
وغيرهما من أنباء الأمم أنهم اقترحوا الآيات» فلما 
أتتهم ولم يؤمنوا بهاء كيف عجَّلنا لهم العذاب 
والهلاك» فما يؤمنهم إن أتتهم الآية أن يكون 
sS‏ 

1 ولو ا ا امهم يعدا من ل 
يعني من قبل إرسال الرسول ا 
لقالا ربا لول هلد أرَسَلتَ إن سنا رسلا 
يدعونا» آي لقالوا يوم القيامةء ب ٤اك‏ من 
قل أن ذل وضَرّىل#. بالعذاب والذل والهوان 
والخزي والافتضاح . 

1[ ف ڪل ترص منت 
الزمان» وذلك أن المشركين قالوا: نتربص بمحمد 
حوادث الدهرء فإذا مات تخلصناء قال الله تعالی : 
فصوأ فانتظرواء #فستعلمنً 4 إذا جاء أمر 
الله وقامت القيامة» #منْ أَصْحَبُ الط اسَویٍ» 
المستقيم› اومن هتد من الضلالة ذ نحن آم 
آنتم؟. 


منتظر دوائر 


(۳۱) سُورَة الأنبياء 


[ اقرب لتاس قيل: اللام بمعنى منء 
يعني اقترب من الناس (جسابهم)» يعني وقت 
محاسبة الله إيّاهم على أعمالهم. يعني يوم القيامة» 
تول ف کی ال ورن ری ا 
مُعرونَ» عن التأهب له . 

1 تا بيهم ٿن ڪر ٿن رهم َد 


04 


۳-١ طه:‎ -۰ 


و۲۱- الأنبياء: 


= PY 


و رو 


کک 
لبون €9 لا هوم داروا اجو ألزين شو 


£ ص س و و 2 4 
ر @ َل اوا 
رمرا یی اتی بلقا واأضعث احم بل 
م و ور ر ووه ء مرو 


کک ی یارس اسا 
مامت ھم تن ريت اهل اک کھا ممت 
sends 2‏ 


eee 


o2 2‏ ® ‌ 4 
الد رانک راو E‏ وما ر 2 ی 
E‏ ر E‏ 


ر ت 2 
اياڪ اود الطعام وما ئل هد 
2و س ys rad Ss‏ 


الوع د فاأجيننهم ومن‌ذشاء ارو 
ل دارا کک کے انیو د کک اف نقژے © 


یعنی ما يحدث الله من تنزیل شىء من الفرآن 
O Ee a‏ 
بعد الأمر. وقيل : الذكر المحدث ما قاله النبي بيا 
وبينه من السنن والمواعظ سوى القرآن» وأضافه 
إلى الربٌ عر وجل لأنه قال بأمر الرب إل 
اتمم وه مء يعني استمعوه لاعبين لا 


1 لام4 ساهيةٌ غافلةء (فُلوبْهُم)» 
معرضة عن ذكر الله» وقوله: اه4 نعت تقدم 
الاسم ومن حق النعث أن يتبع الاسم في 
الإعراب» وإذا تقدم النعت الاسم فله حالتان: 
فصل ووصل. فحالته في الفصل النصب كقوله 
تعالى : (خشعًا أبصارهم) وفي الوصل حالة ما قبله 
من الإلإعراب كقوله: (ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلّها). #وأسروا السَجْوى اين َ4 يعني 


أشركواء قوله: لوسر4 فعل تقدم الجمع وكان 
حقه وأسر» قال فيه تقدیم وتأخیر» 
أراد: الذين ظلموا أسروا النجوى. وقيل: محل 
الذين رفع على آسروا. قال المبرد: هذا كقولك : 
إن الذين فى الدار انطلقوا بنو عبدالله» على البدل 
عاف انرا 
ثم بين سرهم الذي تناجوا به فقال: هَل هدا 
ا منلڪم چ أنكروا إرسال البشر وطلبوا 
O‏ ا ر 
تحضرون السحر وتقبلونه» وار یر4 
تعلمون أنه سحر . 
ال لهم محمد» رى بعلم اقول ف 
اسما والأرض» قرأ -حمزة والكسائي وحفص : 
قال ري على الخبر عن محمد إا عله 
القول ق ا 
وهو اسيع لأقوالهم» مم4 بأفعالهم . 
[] #بل قفاوا أَضََثُ اّ4 أباطيلها 
وأقاويلها وأهاويلها رآها في النوم» بل أفرة ي 
اختلقه» بل هو شاعرٌ#. يعنى أن المشركين 
او ا ا ر ل ا 
أضغاث أحلام. وقال بعضهم: بل هو فرية. وقال 
EE‏ : بل محمد شاعز وما جاء ءکم به شعر. 
وا محمد» باية#. إن كان صادقا 
e:‏ ار ارون من الرسل بالآيات . 
[] قال الله تعالى مجيبًا لهم: لما 
لم آي قبل مشركي مكة» ين أِ 
من أهل قرية أتتهم الآيات # اهاي 
أهلكناهم بالتكذيب» افم ومنو 4 إن جاءتهم 
آية» معناه: أولئك لم يؤمنوا بالآيات لما أتتهم 


سَماءِ والارض‰ آي لا یخفی عليه شىء 


2 


هذا کک ا إا بش م 
إنا لم نرسل الملائكة إلى الأولين إن 


۹ 
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رجالا نوحي ٳليهم «فاً اهل ڪر يعني 
آهل التوراة والانجيل يريد علماء آهل الكتاب 
فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرًاء وإن أنكروا 
نبوة محمد بء وأمر المشركين بمسألتهم لأنهم 
إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي 44 أقرب منهم إلى 
تصدیق من آمن به. وقال ابن زید: أراد بالذكر 
القرآن فاسألوا المؤمنين المالمين ' من أهل القرآن» 
إن كر لا ون4 . 

1 وما جعَلَهةٌ4. آي الرسل» «جسَدًا 
ولم يقل أجسادًا لأنه اسم الو ا 
لطعم هذا رد لقولهم: (ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام)» يقول: لم نجعل الرسل ملائكة بل 
جعلناهم بشرا أکلون الطعام» ا ا ین 
في الدنيا. 

141 2 صدَفَهمُ ألوعَد4 الذي وعدناهم 
يإھلاك أعدائهم» اكه ومن ا يعني 
أنجينا المؤمنين الذين صدقوهم» راڪ 
اسف يعني المشركين المكذبين» وكل مشرك 
شرت عار اه 

[۰ قد ارلا کي ڪا يا معشر 
قریش» لبه درک € يعني شرفکم» کما قال: 
(وإنه لذكر لك ولقومك)» وهو شرف لمن امن به» 
وقال مجاهد: فيه حدیثکم . وقال الحسن: فيه 
ذكركم أي ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم 
لافلا تعقلونَ# . 

وک ضا٠‏ أهلكناء والقصم الكسرء 
لمن قرية كانت ظالمة& آي كافرة» يعني أهلهاء 
وانتاا بها يعني : أحدثنا بعد هلاك أهلهاء 
وما ءاحرِينَ% . 

i# [1Y1]‏ ا ب 
بحاسة البصر› # ا دا ھم سنا 
هاربین . 


لا كشوأ يعني قل لهم لا تركضوا 


نها رکون 4 & يعني يُسرعون 


الحرزء السابع عشر 


لا تهربوا لا وارجعواً لل ما رف فيه › 
بعني نعمتم به» # منکیم لعلْكم ون4 قال ابن 
es‏ : من دنیاکم شينًا . 

7 الا کا ا کا ي . 

]٠[‏ #فما رات َلك دعوسهَم4. أي تلك الكلمة 
وهي قولهم يا ويلنا» دعاؤهم يدعون بها 
ویرددونهاء خی حَوِیدًا) کما یحصد 
الزرع» خيرت ميتين 

1 وما ا ا 
يك » أي عبتا وباطآا . 

1۷1 لو اردنا أن سيد هوا اختلفوا فى 
اللهو» قال ابن عباس فى رراية غطاء: الهو هيا 


راا و ر 
والارض وما ّا 


المرأةء وهو قول الحسن وقتادة» وقال في رواية 


الكلبي: اللهو الولدء وهو قول السدي» وهو في 
المرأة أظهر لأن الوطء يسمى لهرًا في اللغةء 
والمرأة محل الوطء لخدت من أدتًا)» يعني من 
عندنا من حور العين لا من عندكم من أهل 
الأرض. وقيل: معناه لو كان جائرًا ذلك في صفته 
لم يتخذه بحيث يظهر لهم بل يستر ذلك حتی لا 
يطلعوا عليه وتأويل الآية أن النصارى لما قالوا 
في المسبح وأمه ما قالوا رَد الله عليهم بهذا وقال: 
ESE‏ من ادن 4 لأنكم تعلمون أن ولد الرجل 
وزوجته یکرنانغنده» لا عند اغيره: إن كتا 
فعلين)» قال قتادة ومقاتل وابن جريج: #إن)4 
للنفى» معناء: ما كنا فاعلين. وقیل: إن تًا 
عل للشرط أي إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه 
من لدناء ولكنا لم نفعله لأنه لا يليق بالربوبية . 
7[ #بل4» يعني دع ذلك الذي قالوا فإنه 
كذب وباطل» زف نرمي ونسلط› 
لاحن بالإيمانء #عل الَطل4. على الكفرء 
وقيل: الحق قول الله فإنه لا ولد له» والباطل 
قولهم اتخذ الله ولدّاء «يِدمعَمٌ)» يعني يهلكه» 
وأصل الدمغ شج الرس حتى يبلغ الدماغ» قدا 


۹¥ 
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9 SEE ۳۲۲ SA 


وك قص متام ن قري ةكات لالم وأنصانبعدهَاقوْمًا 
ا ریت ل لما ا حسواباستا دام یاک و 

رص و مسر < ود ررم ر رد 
لرکو و ارجم وال مارم فی ودک کلم 
ساون 6 قاو ایو یکا تاا طلم €9 فما رات َل 


ا ی بو کے م د سے 


ك @ 


بين 6 وردنا نيد 


رہ رط < ی ص رم ا 


آلسماءوا لارض ومابیتا 


دته من دتا إن ڪا قعلین [ 0 


E E‏ و ووآ ر ر ےم ررد 


علالبکطل فد مغه قاذ ا هوزاهق ولک ألَولممَانصفون 
وله من ناسوت وال رض ومن عنده ,سکرو 
نا ی سردا و ار 
شروت ( 9 اند الها لاض م ميرو 
نىا ا اکسا شا راعش 
کیشر © لانمل نے © ار 


ر 


ا فا برک هلدا مننی 
و ل یلا کا 2 ا رص 4 > S7‏ 
| وذمن کیبل ر کار کیم لیر © 


هر راھ ذاهب» والمعنی: آنا نبطل کذبهم بما 
تبين من الحق حتى يضمحل ويذهب»› ثم أوعدهم 
5 راو a‏ 


الول » پا معشر 
E E E O o o‏ 


الصاحبة والولد. وقال مجاهد: مما تكذبون. 
1 ولم من فى السَوتِ والدرض#. عبيدًا 
وملكاء رمن عِندَمٌ» يعني الملائكة. لا 


سکرو عن ادي ولا يأنفون عن عبادته ولا 
يتعظمون عنهاء #ولا تيرود لا يعيون» 
يقال: حسر واستحسر إذا تعب وأعيا. وقال 
السدي: لا ينقطعون عن العبادة. 

۲۰۱ سح الل ولا لا بر4 لا 
يضعفون› قال كعب الأحبار : التسبيح لهم كالشّس 
لبني آدم . 

1 لأر ادوا ءالهة4 استفهام بمعنى الجحد 


الحزء السابع عشر 
أي لم يتخذواء لي الأرضٍ4. يعني الأصنام من 
الخشب والحجارة وهما من 3 وه 
E‏ را 
من يقدر على الإحياء والايجاد من العدم والانعام 
بأبلغ e‏ 

[ لر كن فيا يعني في السماء 
والأرض› ا إ ا يعني غير الله 
ل لفسدتا لخربتا وهلك من فيهما بوجود التمانع 

بين الآلهة لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجر 
ا ٿم نره نفسه فقال: # فين اله رب 
لمش عَمّا يَصِفونً4» يعني عما يصفه به المشركون 
N‏ 

لا سل عَنًا بعل #» ویحکم على خلقه 
لأنه الربٌ «وهم ستل )» عن أفعالهم وأعمالهم 

]<[ لار دوا من دونه ا استفهام 
انكار وتو و کک يعني 


على الطاعة والعقاب على المعصية. 


خبر» #من قى من الأمم السالفة ما فعل بهم 
في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة. وعن ابن 
ذكر من معي: القرآن» 
وذكر من قبلي : التوراة والانجيلء ومعناه: راجعوا 
القرآن والتوراة والاإنجيل E‏ 
فيها أن الله اتخذ ولداء ايل كرش لا بعلن الي 


2 4 


. فهم معرصون . 


2 0 7 ر 
[ وما رست من فیلکت من رَسُول إلا وی 


عباس ی رواية عطاء : 


إه# قراً حمرزة والکسائي وحفص عن 
i‏ ا وقراً الآخرون الا و الحاء 


على الفعل المجهولء ا ل ا ا ا 


۸ 
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عدون چ و 

«وقالوا أضد امن ودا تزلت في 
خزاعة حيث قال : e‏ بنات الله # سب eS‏ 
نزه نفسه عمًا قالواء ابل عاد آي هم عبادء 

يغلي الملاتة: نر4 

[rv]‏ ولا سبقوته r‏ لا يتقدمونه 
کک یتکلمون إلا بما يأمرهم به» اوشم مرو 
نَمَو معناه أنهم لا يخالفونه قولا ولا 
ا 

I SA FO 
عملوا وما هم عاملون. وقیل: ما کان قبل خلقهم‎ 
وما یکون بعد خلقهم» ولا فوت ر لمن‎ 
رص #» قال ابن عباس: أي إلا لمن قال: لا إله‎ 
إلا الله مجاهد: َ لمن رضي عنه»‎ 

14J‏ ا بقل ن ت ر س دونو #» قال 
مقاتل : عنى به إبليس حين دعا إلى عبادة نفسه وأآمر 
بطاعة نفسه» فإن أحدًا من الملائكة لم يقل إِني إل 
من دون الله انلك ریه جهنم کدرلت نمی 
٠#‏ الواضعين ا والعبادة في 
موضعها . 

1 اول بر أل كفروا. قرأ العامة بالواو 
وقراً ابن كثير #ألم ير# بغير واو» وكذلك هو في 
مصاحفهم معناه: ألم يعلم الذين كفرواء أن 
ال این عبان 
رضي الله عنهما والضحاك وعطاء وقتادة: كانتا 
شيا واحدًا ملتزقتين» #ففنفتهاً 4 فصلنا بينهما 
بالهواء والرتق فى اللغة السدذء والفتق الشقء قال 
کعب: خلق ااك والأرض بعضها على 


E TTT 
مجاهد والسدي: كانت السماوات مرتقة طبقة‎ 
وأاحدة ففتقها وجعلها سبح سماوات» وكذلك‎ 


الأرض كانت مرتقة طبقة واحدة ففتحها فجعلها 


سبع أرضين . قال عكرمة وعطية: كانت السماء 
ره لا مط ر و الا رضن رفا لا ت فی الناء 
بالمطر والأرض بالنبات» وإنما قال: #رمًا» على 
التوحيد وهو من نعت السماوات والأرض لأنه 
مصدر وضع موضع الاسم مثل الزور والصوم 
ونحوهماء وجَعَلتاي وخلقناء لین لماو کل 
شه ّ4 أي أحيينا بالماء الذي ينزل من السماء 
كل شيء حي آي من الحيوان ويدخل فيه النبات 
والشجرء يعني أنه سبب لحياة كل شيء. 
والمفسرون يقولون: يعني أن کل شيء حي فهو 
مخلوق من الماء. لقوله تعالى : (والله خلق كل دابة 
من ماء)ء قال أبو العالية : يعنى النطفةء فإن قيل : 
کل ا تعن ا وی من اا ف 
هذا على وجه التكثير» يعني أن أكثر الأحياء في 
الى موی ن الا ان ا وا 
يمى . 

7 اماتا في لاض رى أي جبالا 
توابت› وان ت تمید د به 4» للا تميد بهم“ 
فا في الرواسي» «فجَجًا). طرقًا ومسالك» 
والفج الطريق الواسع بين الجبلينء آي جعانا بين 
الجبال طرقًا كي يهتدوا إلى مقاصدهمء «سبلا. 
تفسير للفجاج› # لله دون . 

1 #وسعل ألسَاه سَفُمًا فوا من أن 
تسقط » دليله قوله تعالى: (ويمسك السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه)» وقيل: محفوظًا من 
الشياطين بالشهب» دليله قوله تعالى: (وحفظناها 
من کل شیطان رجیم)» ووه 4 يعني الكفارء 
لعن ١اا‏ » أي عن ما خلق الله فيها من الشمس 
والقمر والنجوم وغيرهاء مرش4 لا 


یتفکرون فيها ولا یعتبرون بها . 

۳۳ وهر زی ای الل ولاز ولش والق 
و جم و 
کی ف فل يخود ٠‏ يجرون ويسيرون بسرعة 


کالسابح في ا وإنما قال: سحو ولم 


Eb 
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ا E‏ ا 
إل ناعون 9 رالو تخد الرمنوداسبنه. 
ص 4 
بعاد ES‏ © ولترو 
ارو موت | یمام مابین ونو لھ 


ا 


وا فوا ل لن ری وھ ن ب فقون 
9© # ون شر 
کہ ایی 9 راا 


ll a2 کوت وار ر ارما فة ا‎ ٣ 
الا لیو ائ مانالا‎ 


4 a 


ری أن ید بوم ناشیا ا ك لهم 
دون ا ا واا سما شح ومون 


الها معرضون [ وھوال زی خان الل والارا شس 
و e‏ عار ووو ج وا ی 


قمر کلف فلي سبحو ) لا وماجعتا شرن قك 


< ر 


0 \ 


ك 


ا ن ينت ھم ادون | @ تىا 
< ےی ق 3 ص جرک شرا جر 
الموت ولوک يارو رة ول ياعود €9 


يقل تسبح على ما يقال لما لا يعقل لأنه ذكر عنها 
فعل العقلاء من الجري والسبحء فذكر على ما 
يعقل» والفلك مدار النجوم الذي يضمهاء والفلك 
في كلام العرب كل شيء مستدير وجمعه أفلاك» 
ومنه فلكة المغزلء وقال الخحسن: الفلك طاحونة 
كهيئة فلكة المغزل» يريد أن الذي يجري فيه النجوم 
مستدير كاستدارة الطاحونة. قال الضحاك: فلكها 
مجراها وسرعة سيرها. قال مجاهد: كهيئة حديد 
الرحى. وقال بعضهم: الفلك السماء الذي فيه 
ذلك الكوكب» فكل كوكب يجري في السماء الذي 
قدر فيه» وهو معنى قول تتادة وقال الكلبي : الفلك 


استدارة السماء. وقال آخرون: الفلك موج 
مکفوف دون السماء تجري فيه الشمس والقمر 
والنجوم. 


1 قوله عڙ وجل : وما جعاتا يشر ص مَك 


الجزء السابع عشر 


دوام اليقاء في الدنياء قاين مُت ا 
ا آفهم الخالدون إن مت »› قیل : 
الآية حين قالوا: نتربص بمحمد ريب 


1[ ا و ا ا و 
نختبركم إالتَّرّ وألر 4 بالشدة والرخاء والصحة 
والسقم والغنى ٠‏ بما تحبون وما 
تكرهون» ًَ4 ابتلاء لننظر كيف شكرتم 
فیما تحبون» e‏ فیما تکرهون» ورتا 


و 2 
رحعون 
]1[ ¥ الب او .مرن ا 


دوك ما يتخذونك› إلا هرر سخريا 
قال السدي: نزلت في ابي جهل مر به النبي يلا 
فضحك» وقال: هذا نبي بني عبد مناف» هدا 
لى أي يقول بعضهم لبعض: أهذا الذي 
ڪر الک أي يعيبهاء يقال: فلان 
يذكر فلاا أي يعيبه» وفلان يذکر الله آی یعظمه 
ويبجله» وهم پزڪر ان هي ڪمرن 
وذلك أنهم كانوا يقولون لا نعرف الرحمن إلا 
مسيلمة» و ه4 الثانية صلة. 

۷ لق اسن يِن َمل اختلفوا فيه 
فقال قوم : معناه أن بنيته وخلقته من العجلة وعليها 
طبع» كما قال الله تعالى: (وكان الاإنسان عجولا) 
والمراد بالانسان آدم» وأورث أولاده العجلةء 
والعرب تقول للذي يکثر منه الشيء: خلقت منه»› 
كما يقول: خلقت من تعب وخلقت من غضب»› 
تريد المبالغة في وصفه بذلك» يدل على هذا قوله 
تعالى : (وكان الانسان عجولًا)» وقال قوم: معناه 
خلق الانسان يعني آدم من تعجيل في خلق الله ِیاه 
لأن خلقه کان بعد خلق کل شيء في ي آخر النهار يوم 
الجمعة» فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس 
ساريم ايق فلا تَسَنجلون»» هذا خطاب 
للمشركين» نزل هذا في المشركين كانوا يستعجلون 
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اتان 2 


ا 
اين 


وهر 


ll Arr 


فلا 


و ا EE‏ لامر 
هدای ڪر رال تک وهم ڪر ال 
رسکی 9 اينمز ماک 

و e‏ 
ا كاين 
اذغ کو درا 
شم عرو e‏ 
ES‏ داولا ھم بطو ی رقا 
لین لل e‏ ا 
ساز و لا قل مر لتر کا کور اهاري 
لمن ا ذڪرر ته رمعرضوت ) iG‏ 
کل ا 2 
اسهم ولاهم لو وء ور ا بے € بل ا 
٠‏ 0 شک اشغ 5 قلا 6 
تمان اطر نای کے ۵ 

بالعذاب ويقولون أمطر علينا حجارة من السماء: 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث» فقال تعالى : 

ساوریکہ ٤ای‏ 4 أي مواعيدي فلا تستعجلون»› أي 

فلا تطلبوا العذاب من وقته» فأراهم يوم بدر» 

وقيل : كانوا يستعجلون القيامة . 

1 تقون می دا اوعد إن ك 
صَدِوِيك4» فقال تعالى : لو لم اَي كَمَرُواً حي 
یکر eT‏ ا 
هور هر 4» قیل: ولا عن ظهورهم السياط» 

ور هم ْصَرونً4» يمنعون من العذاب» وجواب 
لو في قوله: (لو يعلم الذين) محذوف معناه: ولو 
علموا لما أقاموا على كفرهم» ولما استعجلواء 

ولا قالوا متى هذا الوعد. 

1[ بل ایهم يعني الساعة بعد 
فجأًة» ه4 أي تحيرهم» يقال: فلان 


الحزء السابع عشر 


مبهوت أي متحير» #فلا يستطيعون رها ولا هم 
نظرود€ . يمهلون. 

1 وقد زئ برشل تن نینک َا نزل 
0 سز٤‏ آي جزاء 
استهزائهم . : 

فل من وڪم يحفظکم» بالل 
والتهار من ألبَمّن4. إن أنزل بكم عذابه» وقال ابن 
عباس: من يمنعكم من عذاب الرحمن» بل هم 
عن ذڪر ريّهمر#» عن القرآن ومواعظ اه 
عضوت ) . 

1[ آم هج أي: صلة فيه وفي أمثاله 
اة تمتعهم 
تقديره: أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم» ثم وصف 
الآلهة بالضعف» فقال تعالى : لا سطيع َر 
اسه منع نفسهم» فكيف ينصرون عابديهم» 
ولا هُم نَا صحَبود4 قال ابن عباس: يمنعون. 
وقال عطية: عنه يجارون» تقول العرب: أنا لك 
جار وصاحب من فلان» اي مجير منه. وقال 
مجاهد: ينصرون ويحفظون. وقال قتادة: لا 
يصبحون من الله بخیر . 

]٤٤[‏ بل ملعت 


ی ۶ 
من دونكا&› فيه تقدیم وتاخير» 


معنا هلولا الكفارء 

باهم في الدنيا أي أمهلناهم. وقيل: 
أعطيناهم النعمةء حى طا يهم لمر أي 
امتڌ بهم الزمان فاغترواء أف يرت أ تأ 
الأ ا أطرافهاً &» أي ما ننقص من 
أطراف المشركين ونزيد في آطراف المؤمنين» يريد 
ظهور النبي يي وفتحه ديار الشرك أرصًا فأرصًاء 
لام اکر أم نحن. 

[] فل لما رڪم الي أي أخوفكم 
بالقرآن» لوا يسَمم أَلصمُ الاع4 قرأ ابن 
عباس رضي الله عنهما بالتاء وضمها وكسر الميم» 
(الصم) نصبّاء جعل الخطاب للنبي با وقراً 
الآخرون بالياء وفتحها وفتح الميمء لمم رفع» 


۹۱ سد -١١‏ تفسير سورة الأنبياءء الآيات : 


4-٤ 


8إا ما دروت › يخوفون . 

[] وين سنه أصابتهم َة 
قال ابن عباس رضي الله عنهما طرف. وقيل: 
قليل . وقال ابن جريج: نصيب» من قولهم تفح 
فلان لفلان من ماله أي أعطاه حظا ونصيبًا منه . 
وقيل: ضربة من قولهم نفحت الدابة برجلها إذا 
ضربت بها من عاب نك فول بوتا .إن 
ڪا طي٠‏ أي بإهلاكنا إلا كنا مشركين› 
دعوا على أنفسهم بالويل بعدما أقروا بالشرك. 

1 #وصَم امور سط4 . أي ذوات القسط 
والقسط العدلء ليور تة فلا طلم فس 
سَيًا)› أي: لا تنقص من ثواب حسناتها ولا يزاد 
على سیئاتها رن ڪات الشيء. يقال 
آي رة تقال ی کین رل قرا 
أهل المدينة (مثقال) برفع اللام هاهنا وفي سورة 
لقمان يعني : وإن وقع مثقال حبة من خردل ونصبها 
الأاخرون على معنى وإن كان ذلك الشيء مثقال حبة 
من خردلء ايسا بها أحضرناها لنجازي بهاء 
لوک با سبيت قال السدي: مُحصين»› 
والحسب معناه: العدّ» وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما : عالمين حافظين» لأن من حسب شيا علمه 
وحفظه . 

[] #اولقد ءاتيتا موس وهدرون اران » يعني 
كاف و ا 
وقال ابن زيد: الفرقان النصر على الأعداءء كما 
قال الله تعالى: (وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان)» يعني يوم بدر لأنه قال لإوَضِباء). أدخل 
الواو فيه آي آتينا موسى النصر والضياء» وهو 
التوراة. ومن قال: المراد بالفرقان التوراةء قال: 
الواو في قوله: ضب4 زائدة مقحمة» معناه: 
آتيناه التوراة ضياءء وقيل : هو صفة آخرى للتوراةء 
لوگ تذکیراء ‏ لسّقت) . 

7 الت توت ربمم بالَْيّبٍ4. أي 


2 


ا ن و 2 


]٩[‏ #وهدا ددر مارك يعني القرآن وهو ذکر 
لمن تذكر به» مبارك لمن يتبرك به ویطلب منه 
الخيرء لأرلته أ4 يا أهل مكة ل 
کون aE‏ استفهام توبيخ وتعبیر . 

]٥1[‏ قوله عر وجل: #ولقد ايتا رهي 
رَس قال القرطبي: أي ET‏ 
يعني من قبل موسى وهارون» وقال المفسرون: 
رشده من قبل» آي هداه من قبل البلوغ» وهو حين 
خرج من السرب وهو صغير» يريد هَّديناه صغيرًا 
كما قال تعالى ليحبى عليه السلام: (واييتة الك 
صسًا) ركنا بء عَلِييك4» أنه أهل للهداية والنبوة. 

1 لد قال ليه ا مد ااي أي 


6 8 ها عقون 4 يعني 


E: [or]‏ اانا ها 


بهم. 


m(. 2‏ 
عبد # فاقتدينا 


ا کے صدا ٤وو‏ 

[o 4[‏ قال إبراهیم» لإلقد كر اسر 
ر رس 

وء بوكب ن َل سین 4 خطأاً ر بین بعبادتکم إاها 5 

]00[ قا احدنا ا ای اب 4 i‏ عبن 


EE 


N A RT f alk 
قال نل رټ رب ا‎ [| 
شر‎ 


هدد يعني على أنه الإله الذي لا يستحق 
وقيل: من الشاهدين على انه خالق 
السموات والأرض. 

[۷] واھ للد استن 4 لأمکرد بھاء 


E: ١ و‎ 
3 


بعد ان ترلوا مرن يعني بعد أن تدبروا منطلقين 
إلى عيدكم . ۰ 

[ ْلَه ددا قرأ الكسائي #جددا4 
بكسر الجيم أي كسرًا وقطعًا جمع جذيذ» وهو 

الهشم مثل خفيف وخفاف» وقرا الآخرون بضمهاء 


العبادة غیره. 


۲ سد -۲١‏ تفسير سورة الأنبياءء الآيات : 


i—0 


ا 
~~ ق 


| برست اتی وام ناش 2ا لدعا 
ماسدروت @) 9 لین يداير 
۰ کیو ی ربکا کڪتا یریت رالمور 
سط لوم القی ملاظم تيتا وإ انڪات 
ناکین رل ااب هاوگ ی ایت | 
ل وقد اتیتامویی وه رون لمران وض باود _ 
۰ میت 9 لی توت ایی میں 
| آلسَاعةسففوت (@ ردا وکا وشار نهان 
١‏ ش5 2 4رد اهرت : EE‏ 
٠‏ علي 9 د6 لايو ريد امو اشاي زاي 
ارا ع کنو 4 تالو ارہد اء اها عہدت © 


کی ا 


قال ماش امآ وڪم ف سک مرون 5لوا 


ر 


ES AIOE 


o 
0 وتا وکا ڪي داضتم بعد ان ولو اميو‎ 


aT‏ إل کا ّ4 فنه لم 
یکسره ووضع الفأس في عنقه» وقيل : ربطه بيده 
وكانت اثنين وسبعين صنمًا بعضها من ذهب 
وبعضها من فضة وبعضها من حديد وبعضها من 
رصاص وشبة وخشب وحجر» وکان الصنم اكيز 
من الذهب مكلا بالجواهر في عينيه ياقوتتان 
قوله تعالى: «لعَلْهُدٌ إل 
قیل : معناه لعلّهم يرجعون إلى دينه وإلى ما يدعوهم 
إليه إذا علموا ضعف الآلهة وعجزهاء وقيل : لعلهم 
إليه يرجعون فيسألونه» فلما رجع القوم من عيدهم 
إلى بيت آلهتهم ورأوا أصنامهم جذاذا. 
1 قال من عل هدا الهيتًا 
الليبت 4 يعني من المجرمين . 
٠[‏ الوأ يعني الذين سمعوا قول إبراهيم 
وتالله لأكيدن أصنامكم» #سيغًا فق بذک 4 


کش و 3 2 
تتقدان . رجع ر ۰ 


و رص 
إن لمن 


الجزء السابع عشر ۴۳ س -۲١‏ تفسير سورة الأنبياءء الآيات: ۷٠-٦١‏ 


6 فاا ع اعت اا6 فال ترذ 
يقول: جیئوا به ظاهرًا بمرأی من الناس» «لَعَلَهَمٌ 
هدوت عليه آنه الذي فعله» كرهوا أن يأخذوه 
بغير بينة» قاله الحسن وقتادة والسدي» وقال محمد 
ا ا ف ا ی کرو 
عقابه وما یصنع به فلما أتوا به . 

[۲] الوا له لیات فع هدا اتا 
اه 4. 

6ا إبراهيم» #بل عم ڪيم 
هذًا)» غضب من أن يعبد معه الصغار وهو أكبر 
منها فكسرهنٌ» وأراد بذلك إبراهيم إقامة الحجة 
عليهم فذلك قوله: لوهم لن ڪاو 
بْطِفّوت)» حتى يخبروا من فعل ذلك بهم. قال 
القتيبي : معناه بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون على 
سبيل الشرط فجعل النطق شرطًا للفعل أي إن 
قدروا على النطق قدروا على الفعلء فأراهم 
عجزهم عن النطق› وفي ضميره آنا فعلت . 

41 فعا إل هد4 أي تفكروا 
بقلوبهم ورجعوا إلى عقولهم» لقاو ما نراه 
إلا كما قالء يكم اسر الظيد4. يعني 
بای س کل ول اه الطانرن مدا 
الرجل سؤالكم إيّاه وهذه آلهتكم حاضرة 
فاسألوها. 

[] م سوا عل رءوسهدٌ4 قال أهل 
التفسير: أجرى الله الحق على لسانهم في القول 
الأول ثم أدركتهم الشقاوةء فهو معنى قوله: ع 
تكسو عل رءوسهد4 أي ردوا إلى الكفر بعد أن 
أقروا على أنفسهم بالظلم» يقال: نكس المريض 
إذا رجع إلى حالته الأولىء وقالوا: للقت عَلِمَتَ م 
وء ينطفّوت). فكيف نسألهم؟ فلما اتجهت 


>3l 4 


و ت ے کک ےہر اوو کے و 
فجع كه جد ذا إ لیوا ملعللو رجعوت 


م م 


و 


ومنت مد اعال هات ن ایی 9© 


قالوا نافيل رشم یال را ھی ا کال اتو 
لای نالاس لملم مش ہدوت 6 ءات عت 
هداوم إن کڪ انوا ن طفوت 6 دموا 
شس هتاراک اشد الظی مو 269 تسوا 
روھ دعست ماھتۇ لو لفوت 69 ا 


کک و 4 ا ی 
افتعب دو من دو آله ما لار شتاو لا 


ل 
2 
ر 


اوی کے غد ا ہے وو 4 
بضرکہ ات لک ولماتعہ دوت من دون انه افلا 


SS a‏ کک ن کو رم و وہہ رس ”< ور 
تعقوت ل( الوا حرفوه وانصرواء اا لکن ڪن 


اا5 ق اوك SR r‏ 
5 اا 2ء ‌ ا۱ 

فلع لیت ا قلنایدنار دون ردا وسا عل هیر ا 
ري٣‏ وه م CTE‏ ص 


SOS 

وأرادويو كتدافجعكهمالأضرت ل وة 
رو tt K4‏ کک ص د کہ 8S‏ ےو ےہ 
ووا یلار ض الق برکاف ماز اعد لیت لو ووهبتا 


ا ص A‏ 


0 2 


سحی و دعهوب 


کر و ص رد3 
لها ۱ 


الحجة إلابراهيم عليه السلام. 

]11[ ال لهم» # عيدو ٍن دو آلو . 
و 1 4 . 
لا َعم سنا إن عبدتموه» ولا يضركم ‏ إن 
تر کتم عبادته . 

۲ 6 ا 4 

[۷] أف لک يعني تًا وقذرًا لكم» لما 
تعبدوے من دون اله أفلا َقلوت)» يعنى اليس 
لکم عقل تعرفون به هذاء فلما لزمتهم الحجة 

و رم سه ر ررد زو 

1 الوا حرفو واصروا ءالھتکم إن ڪنم 
فعليت) ۰ يعني إن کنتم ناصرين لها . 

0 را کر رم 27 

[] قال الله تعالی : *اقلتا یار کون برا وسامًا 

ع هیر قال ابن عباس لو لم يقل سلامًا 
امات ابراهت ھن رها ٍ 

1[ قوله: لورد بو كا فجعلتهم 
السك قيل : معناه نهم خسروا السعي والنفقة 


الجزء السابع عشر 


ولم يحصل لهم مرادهم» وقيل: معناه إن الله عر 
وجل أرسل على نمرود وأهله البعوض فأكلت 
لحومهم وشربت دماءهم ودخلت واحدة في دماغه 
فأهلکته . 

[1 قوله: ويه ولو #» من نمرود 
وقومه من أرض العراق» إل ا اق رکا فبا 
لعللييت ٠4‏ يعني الشام بارك الله فيها بالخصب 
وكثرة الأشجار والثمار والأنهار» ومنها بعث أكثر 
الأنبياء. خرج من كوثى من أرض العراق مهاجرًا 
إن ره وغه لوط وسارة كما فال اه تعال: 
(فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي) فخرج 
يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه. 


Al. 22» 1 2 


[vY1‏ #ررهًا ا اسحلق ودعقوب E‏ قال 
مجاهد وعطاء: معنی النافلة: العطية وهما جمیعًا 


من عطاء الله نافلة يعني عطاء» قال الحسن 

والضحاك: فضلا. وعن ابن ان وا ی کت 

وابن زيد وقتادة رضي الله عنهم : النافلة هو يعقوب 

لأن الله عر وجل أعطاه إسحاق بدعائه حيث قال : 

(هب لي من الصالحين)» وزاد يعقوب وهو ولد 

الولدء والنافلة الزيادةء ارک جَسنا صل 
يعني إبراهيم وإسحاق ویعقوب. 


و د 


[vT]‏ لهم نة نهدو اما یقتدی 


بهم في الخيرات يهدون بأمرنا يدعون الناس إلى 
E O E‏ 


العمل بالشرائع» ولام ألصَلَا4» يعني 
المحافظة عليهاء اويا الرّكرر4. إعطاءهاء 
E:‏ لتا علب موحدین . 

1 ووا ءاييْسَه4. يعني وآتينا لوطاء 
وقیل: واذکر لوطًا آتیناهء حا يعني الفصل 

E‏ بالحق› رلا وه بے 
اة ٢‏ ا E E‏ ت4 يعني سدومًا 
وکان س ياتون الذكران في أدبارهم ویتضارطون 


٤‏ س 


VA-%1 : تفسير سورة الأنبياءء الآيات‎ -١ 


المنكرات» ِنَم كا قوم سرع قبن . 
[۷] واه ف َي ِنَم من آل . 
1 ونوا 1 د اى دعاء این َر 
يعني من قبل إبراهیم ولوط» وجا و 
وهم م ارب َير ل ابن عباس : 
من الغرق وتكذيب قومه. وقيل: لأنه كان أطول 
الا ا وأشدهم بلاء والكرب أشد الغم. 


[VV1]‏ نره 4 منعناه» ومن الوم بے 
کدیوا اتا 4 أن يصلوا إليه بسوء . وقال بو 
عبيدة: يعني على القوم» إن کانوا وا قوم سو 


> 
< 2وو 


فأغرقنهم أن . 
1 قوله تعالی : #وداود وسلمل إ ڪان في 
الخ اختلفوا في الحرث» قال ابن مسعود وابن 
عباس رضي الله عنم وأكثر المفسرين: كان 
الحرث كرمًا قد تدلت عناقيده. وقال قتادة: كان 
زرعًا» لذ َنَت فيه غنم الور 4› يعني رعته ليلا 
فأفسدته» والنفش الرعي بالليل والهمل بالنهار 
وهما الرعي بلا راع ارڪڪت لكيه شوت 
يعني کان ذلك بعلمنا وبمرآی منّا لا يخفی علينا 
علمه» قال ابن عباس وقتادة والزهري: وذلك أن 
رجلین دخلا على داود أحدهما صاحب زرع 
والآخر صاحب غنم» فقال صاحب الزرع إن هذا 
انفلتت غنمه ليلا ووقعت في حرثي فأفسدته فلم يبق 
منه شيء٠‏ فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث› 
فخرجا فمرا على سليمان فقال: كيف قضى 
بينكما؟ فأخبراه» فقال سليمان: لو وليت أمرهما 
لقضيت بغير هذا فأخبر بذلك داود فدعاه فقال : 
كيف تقضي؟ قال: أدفع الخنم إلى صاحب الحرث 
ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويبذر 
صاحب الخنم لصاحب الحرث مثل حرثهء فإذا 
صار الحرث كهيئة يوم أكل دفع إلى أهله وأخذ 
صاحب الغنم غنمه» فقال داود: القضاء ما قضيت 


وحكم بذلك. 


الحزء السابع عشر 


[] قوله تعالی: #فهها سن 
علمناه القضية وألهمناها سليمانء #رڪا 
يعني داود وسلیمانء ا٤ا‏ کا لما قال 
الحسن: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد أهلكوا 
ولكن الله حمد هذا بصرابه وأثنى على هذا 
باجتهاده» عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله علا 
يقول: كانت امرآتان معهما ابناهما فجاء الذئب 
فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها: إنما ذهب 
بابنلك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك فتحاكمتا 
إلى داود فقضی به للکبری» فخرجتا على سلیمان 
وأخبرتاه فقال: ائتونی بالسكين أشقه بينهماء 
اا ا و اله فهو ابتها 
فقضی به للصغری» قوله تعالی: وسر تح 
داود الجبال سحن ا أي وسخرنا الجبال 
SS‏ إذا سبح» قال ابن عباس : 
کان یفهم ت تسبيح الحجر والشجر. وقال وهب: 
کانت e‏ 3 بالتسبيح وكذلك الطير. وقال 
قتادة: يسبحن أي يصلين معه إذا صلى. وقيل : 
كان داود إذا فتر يُسمعه الله تسبيح الجبال والطير 
لينشط في التسبيح ويشتاق إليه. لوّكتًا قورت). 
ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير . 

1 وة صنصة لوس لك المراد 
باللبوس هنا الدروع لأنها تلبس وهو قي اللغة اسم 
لكل ما يلبس ويستعمل في الأسلحة كلهاء وهو 
بمعنى الملبوس كالجلوس والركوب. قال قتادة: 
أول من صنع الدروع وسردها وحلقها داود وکانت 
من قبل فان والدرع يجمع الخفة والحصانةء 
ل سک4 > لتحرزکم وتمنعکم» > ین باک 
آي من حرب عدوكم» قال السدي: وقع 
فيكم وقيل: لیحصنكکم الله لهل اہ 

رون يقول لداود وهل بيته . يقول 
لآهل مكة: فهل أنتم شاكرون نعمي بطاعة 
الرشول: 
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۳۲۸ ES 


EAS‏ 5اا ك 
عله ميمه دو مرواو اوم فر قعل 

حت ولا ماص اوو ول ياء الڪ وو ونوا اا 
عدیدیت ‏ ولا اليه مکماوولما ودوت 
تة ال یکنت تعمل ل 


ر ےک م رم 
کے ر ہے ر 


٠‏ @ 9 ادهف ر اة «مالصلحرت 


ا 


ا و أقومَسَوو 


L2 


i 


کے و او 2و 


9 ونوسال 5 اد یفن یل فا تیا 


r 
6 


ی ے اکر طبر 6 ور ینار 
ےک ویوا كارا ق فوم سووق غر فم 


مین ا وداو د وس اند رڪ انق ا 
ست فيد الوم وڪ اط هم شو ê‏ 
E ٠‏ 
o‏ 0 
ةرس نرک 


SE‏ > تزا کک رایت ره 
إ ادر ضالی: ااا شىء لين 6 


e © 


1 وسين الج فة4 أي وسخرنا 
لسليمان الريح وهي هواء متحرك وهم جسم لطيف 
يمتنع بلطفه من القبض عليه» ويظهر للحسَ 
بحركته» والريح يذكر ويؤنث» عاصفة شديدة 
الهبوب» فان قيل: قد قال في موضع آخر تجري 
بأمره رخاءٌ والرخاء اللين؟ قيل: كانت الريح تحت 
أمره إن اراد أن تشتد اشتدت» وإن ا أن تلین 
لانت ری ا لل الان ا رکا فبا 
يعني الشام وذلك آنها كانت تجري لسليمان 
وآصحابه حيث شاء سليمان ثم يعود إلى منزله 
بالشام اوا يکل ن علمنام «عَلری)» 
بصحة التدبير فيه أي علمنا أن ما يعطى سليمان من 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء 0۸/٦‏ ومسلم في الأقضية 
رقم ۱۳٤۳/۳ )۱۷۲١(‏ . 


تسخير الريح وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه عر 
وجل . 

[1۸۲] قوله تعالی : ووی الشطن ي يعني 
وسخرنا له من الشياطين› من ن خصو ل يعني 
يدخلون تحت الماء فيخرجون له من قعر البحر 
الجواهر»ء شما عملا دون دیلک ن یعنی 
دون الغوص وهو ما ذکر الله عر وجل : (يعملون له 
E E‏ 
حتی ل يخر جوا من آمره. وقال 
الزجاج : مناه حفظناهم من آن يفسدوا ما عملوا: 

[AY]‏ قوله تعالی : وارب د ادى رھر ف يعني 
دعا ربه» واختلفوا فی وقت ندائه والسبب الذي 
قال لأجله: أني مسني الضر وفي مدة بلائهء فروی 
ابن شهاب عن أنس يرفعه أن أيوب لبث في بلائه 
ثمانى عشرة سنة. 
البلاء ثلاث سنین لم یزد یوما . وقال کعب: کان 
يوب في البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبع أيام. 
وقال الحسن: مكث أيوب مطروحًا على كناسة فى 
مزبلة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهرًا تختلف فيه 


وقال وهب : لت يوب فی 


وأيوب مع ذلك لا يفتر عن ذكر الله والصبر على ما 
ابتلاه به فلما نظر یوب ولیس عنده طعام ولا 
شراب ولا Ns‏ رب أي 
ا وات | تكم کک e‏ 
E‏ 
دائه شىء ظاهر إلا سقط وعاد إليه شبابه وجماله 
أحسن ما كان» ثم ركض برجله ركضة أخرى 
فنبعت عین آخری فشرب منها فلم يبق في جوفه داء 
إلا خرج فقام صحيًا وكسى حلة قال: فجعل 
وقد ضاعفه الله فإن قيل: إن الله سماه صابرًا وقد 
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أظهر الشكوى والجزع» بقوله: أي مَس صر 
و(إني مسنی الشيطان بنصب)»› قيل : لیس هذا 
شكاية اا دعاء بدلیل قوله تعالی : e:‏ 
و على أن الجزع إنما هو في الشكوى إلى 
الخلق فأما الشكوى إلى الله عر وجل فلا يكون 
جزعًا ولا ترك صبرًا كما قال يعقوب : (إتما أشكو 
بشي وحزني إلى الله). قال سفيان بن عيينة : وكذلك 
من أظهر الشكوى إلى الناس وهو راض بقضاء الله 
لا يكون ذلك جزعًا كما رُوي أن جبریل دخل على 
البي بل في مرضه فقال: كيف تجدك؟ قال: 
«أجدني مغمومًا وأجدني مكروبًا»" وقال 
حین قالت وارأساه : «قال: بل انا AT‏ 

]۸4[ قوله : اسا ل كفا بوه من 
وءاتَْسَّه اه ولمم عه ڳا واختلفوا فی 
بن عباس والحسن 
وأكثر المفسرين: رد د الله عر وجل إليه أهله وأولاده 
بأعيانهم أحياهم الله وأعطاه مثلهم معهم» 
ظاهر القرآن: قال الحسن: آتاه الله المثل من نسل 
ماله الذي رد الله إليه وأهلهء يدل عليه ما روي عن 
الضحاك عن ابن عباس: أن الله عر وجلل رد إلى 
المرأة شبابها فولدت له ستة وعشرين ذكرًا. قال 
عكرمة: قيل لأيوب: إن أهلك لك في الآخرة فإن 
شئت عجلناهم لك في الدنيا وإن شئت كانوا لك 
في الآخرة» وآنيناك مثلهم في الدنيا فقال: يكونون 
لي في الآخرة» وأوتى مثلهم في الدنياء فعلى هذا 
يكون معنى الآية: وآتيناه أهله في الأخرة ومثلهم 
معهم في الدنيا وأراد بالأهل الأولاف رَه ن 
ناتا أي نعمة من عندناء # وذڪری للد 


أي عظة وعبرة لهم . 


ذلك فقال ابن مسعو د وقتادة وار 


٠(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه الطبراني في المعجم 


الكبير ٠۳۹/۳‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه عبد الله 


البخاري في المرضی ٠١۳/۱١‏ . 


الحرزء السابع سر 


1[ قوله: ولتي يعني ابن را 
# ودر وهو أخنوخ» ودا ال e‏ 
ارين » على آمر الله واختلفوا فی ذا ا 
فقال عطاء: إن نيا من أنبياء بني إسرائيل أوحى اله 
إليه إني ريد قبض روحك فاعرض ملكك على بني 
إسرائيل فمن تكفل لك أن يصلي بالليل ولا يفتر 
ويصوم بالنهار ولا يفطرء ويقضي بين الناس ولا 
يغخضب» فادفع ملكك إليه ففعل ذلك» فقام شاب 
فقال : أنا أتكفل لك بهذا فتكفل»› ووفی به فشكر 
الله له ونبأه فسمي ذا الكفل وقيل: إن ذا الكفل 
رجل كفل أن يصلى كل ليلة مائة ركعة إلى أن 
بقبضصه الل فرفی چب واشلفرا فی اھ کان ا قال 


بعضهم: كان نيًا. وقيل: هو إلياس. وقيل: 
زکریا. وقال اہو موسی: لم یکن نیا ولکن کان 
عبدًا صالًا . 


[A]‏ الهم ف re‏ يعني ما انعم 
SS‏ 
من الثواب نمم بى سلب4 . 

[AV]‏ 5# ا أي اذكر صاحب الحوت 
وهو يونس بن متى» إذ دَهَبَ معب والمغاضبة 
ههنا من المفاعلة التى تكون من واحد» كالمسافر 
والمعاقبة» فمعنى و مغاضبًا آي غضبان. وقال 
الحسن: إنما غاضب ربّه عر وجل من أجل أنه 
أمره بالمسير إلى قومه لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه 
فسأل ربّه أن ينظره ليتأهب للشخوص إليهم» فقيل 
له إن الأمر أسرع من ذلك حتى سأل أن ينظر إلى 
أن يأخذ نعلا يلبسها فلم ينظر» وكان في خلقه 
ضيتق فذهب مغاضبًا . وعن ابن عباس» قال: أتى 
جبريل يونس فقال: انطلق إلى آهل نينوى 
فأنذرهم فقال: ألتمس دابةء قال: الأمر أعجل 
من ذلك فغضب فانطلق إلى السفينة فظن أن لن 
َر ه4٠‏ أي لن نقضي عليه العقوبة» قاله 
مجاهد وقتادة والضحاك والگلي؛ و 
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العوفي عن ابن عباس يقال: قدر الله الشيء تقديرًا 
وقدر يقدر قدرًا بمعنی واحد» ومنه قوله: (نحن 
قدرنا بينكم الموت) في قراءة من خففها دليل هذا 
التأوبل قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري : فظن 
أن لن كَمَدِرَ َه بالتشديد» وقال عطاء وكثير من 
العلماء: معناه فظن أن لن نضيق عليه الحبس»› 
A E‏ 
أي يضيق . وقال ابن زيد: هو استفهام معناه فظن 
أنه يُعجز ربّه» فلا يقدر عليه. وقراً يعقوب يقدر 
بضم الياء على المجهول خفيف ادى في 
ي 
الظدليبك)» يعني ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة 
بطن الحوت» وروي عن أبي هريرة مرفوعًا : أوحى 
الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحمًا ولا 
تکسر له عظمًا فأخذه ثم هوی به إلى مسکنه في 
البحر» فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس 
حسًا فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه أن 
هذا تسبيح دواب البحر» قال: فسبح وهو في بطن 
الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه. فقالوا: يا ربنا 
نسمع صونًا ضعيقًا بأرض غريبة. وفي رواية : 
صوتًا معروفا من مکان مجهول» فقال: ذاك عبدي 
يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت» فقالوا: 
العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم 
وليلة عمل صالح؟ قال: نعم فشفعوا له» عند ذلك 
فأمر الحوت فقذفه إلى الساحل»ء كما قال الله 
تعالى : (فنذناه بالعراء وو 

[۸ فذلك قوله عر وجل : اتتا َو 
أي أجبناه #وغيتة ين E‏ من تلك 
الظلمات ا وکدلت شی مم4 من کل کرب 
إذا دعونا واستغاثوا بنا واختلفوا في أن رسالة 
يونس بن متی متی کانت؟ فروی سعید بن جبیر عن 
ابن عباس : انها كانت بعد أن أخرجه الله من بطن 
الحوته بدتل أن الله عر وجل ذكره فى سورة 


الصافات» (فنبذناه بالعراء)» ثم ذكر بعده: 
(وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون)ء وقال 
الآخرون: إنها كانت من قبل بدليل قوله تعالى: 
(وإن يونس لمن المرسلين ٠‏ إذٌ أبق إلى الفلك 
الرت: 

E E NT 
Ea رم آي دعا ره رب ل درن‎ 
وحيدًا لا ولد لي وارز فی وارا وات :ار‎ 
الور آثنی على اله بأنه الباقى بعد فناء‎ 
و‎ 

اتتا م وتا َم َ4 ولا 
اصدا لم رص أي جعاناها ولوا بعد ما 
كانت عقيًاء قاله أكثر المفسرين» وقال بعضهم: 
كانت سيئة الخلق فأصلحها الله له بأن رزقها حسن 
الخلق . إَِهم4 الأنبياءء يعنى الأنبياء الذين 


سمّاهم في هذه السورة ڪا سرغو ف 
لزت ونعوتا راي طمعًا لورهباي 
خوقاء» رغبًا في رحمة الله» ورهبًا من عذاب ا 
#رڪاا لا شوت أي متواضعين» قال 
قتادة: ذلا لأمر الله. قال مجاهد: الخشوع هو 
الخوف اللازم في القلب. 

1 وال حصت ها4 حفظت من 
الحرام وأراد مريم بنت عمرانء فقا فها 
من روجا أي أمرنا جبرائيل حتى نفخ في 
جيب درعها» وأحدثا بذلك النفخ المسيح في 
بطنهاء وأضاف الروح إليه تشريفا لعيسى عليه 
السلام يلها وتا ية إلعليدّ4. أي 
دلالة على كمال قدرتنا على خلق ولد من غير أب 
ولم يقل آیتین وهما آيتان لأن معنى الكلام وجعلنا 
شأنهما وأمرهما آية ولأن الآية كانت فيهما واحدة 
وهي انها تت به من غير فحل . 

1[ قوله: إن زوء أمَنك4. أي ملتكم 


کی ی ر ر ء۶ ٍ‌ ٤‏ 
ود اي دينا واحدا وهو 


ودینکم» ام 
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2 ر و F3‏ ر 
ومى السردطان من یغوصوت له وبعملوت عملا | 


ر ر عا س ور ر ءا 
دون دلت وکنا ھم نظت €9 # وأو کرد | 


ص 


تاد ی ریہ ی مس یالط روات کایرت © 
اتکی وذ ریس ودا الکن ڪل ياي 
9 لھم ف تارم بے لیت _ 


et 


کے صو ا و 0 را أ 

ودا لرن إذ ذهب مغنضبا فظن أنلننَقَدِرمَليه 

E |‏ سے اسا کے وو رص 
و SE‏ 


ی و ص a OS‏ 
كنت بن ‌الظلميت ل4 فاس تال ونه 


& 


ا ا 


ی رہ کے ٣ ٥‏ بے ی 
۰ لذ تاد ی ریه رب لات درن ردا ونت خير الور زت 
ا کی کد د ا چ ر و و ور و ٣‏ | 
استجتال وها ى و 
| کو ہے ص ٥‏ بء هوس د rN.‏ 
١‏ له رجه ٳتهم ڪاوا رغوت ف اليرت 


و ب ضا٥‏ ہک رم رس ع 


۰ کا ت 2 0 د ا OS‏ 


الإسلام فأبطل ما سوى الاإسلام من الأآديانء 
وأصل الأمة الجماعة التى هى على مقصد واحد 
فجعلت الشريعة أمة واحدة لاجتماع اهلها على 
مقصد واحد ونصب أمة على القطع. وتا 
ريڪ َاعَبدُون‰ . 

[۹۳] #وتقطموا مرم بهم أي اختلفوا 
في الدين فصاروا فرقًا وأحزابًاء قال الكلبي : فرفوا 
دينهم بينهم يلعن بعضهم بعضا ويتبراً بعضهم من 
بعض» والتقطع ههنا بمعنى التقطيع» كل إا 
رَجعوت 4 فنجزيهم بأعمالهم. 

بتار وا کیو ر 


41 #فمن يعمل مى ألصَلحَتِ وهو موْمِن فلا 


ڪُفرانَ سنيو لا پُجحد ولا يبطل عملهُ سعيه 
بل بُشکر وياب علیه» اونا ر ڪون لعمله 
حافظون» وقيل: معنى الشكر من الله المجازاةء 
ومعنى الكفران ترك المجازاة. 


tھ‎ 


الحزء السابع عشر 


[4] #وصرم عل ري4 قال ابن عباس: 
معنى الآية وحرام على قرية أي أهل قريةء 
لأهككها). أن يرجعوا بعد الهلاك» فعلى هذا 
تکون ا4 صلة» وقال آخرون: الحرام بمعنى 
الواجب» فعلى هذا تكون $( ثابتة معناه واجب 
على أهل قرية أهلكناهم اه I ae‏ 
الدنياء وقال الزجاج : حرام على أهل قرية 
أهلكناهم أي حكمنا بهلاكهم أن يتقبل أعمالهم 
لأنهم لا يرجعون أي لا يتوبون» والدليل على هذا 
المعنى أنه قال في الآية التي قبلها: فمن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه أي يتقبل 
عمله» ثم ذكر هذه الآية عقيبه وبين أن الكافر لا 

11 قوله تعالی: حى إا فحت قرا ابن 
عامر وأبو جعفر ويعقوب : (فتَحَتْ) بالتشدید على 
التكثير» وقراً الآخرون بالتخفيف ياج 
مجو يريد فتح السد عن يأجوج» اوشم من 
ڪل حدّب نيأو أي نشز وتل» والحدب 
المكان المرتفع» #ينيلوت)» يسرعون النزول من 
الاكام والتلال كنسلان الذئب» وهو سرعة مشيه» 
واختلفوا في هذه الكناية» فقال قوم: عنى بها 
يأجوج ومأجوج وقال قوم : أراد جميع الخلق يعني 
نهم يخرجون من قبورهم . 

قوله تعالى: #وفرب الرعد الحىّ4. 
يعني القيامة» قال الفراء وجماعة: الواو في قوله 
sS‏ 
ومأجوج اقترب الوعد الحق وقال قوم: لا يجوز 
طرح الواو» وجعلوا جواب حتى إذا فتحت في 
قوله يا ویلناء فيكون مجاز الآية: حتى إذا فتحت 
يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق» قالوا يا 
ویلنا قد كنا في غفلة من هذا. قوله: اذا هې 
مه اسي لذن كقروا4» وفي قوله هي ثلاثة 


أوجه: أحدها: أنها كناية عن الاإبصار»ء د ثم آظهر 
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E‏ را 
لا نت ا 
7 ٍ وات اة ا لی 9 اهز 


5 کے‎ OK 


تاراسك 6ا1 دور 
o E‏ 
5 وو ر 


E) 
e 


او 


فمنیعمل ور 


A 


> € ا‎ e : 


E OE‏ قدا ر بصرالد 


د ا 2 


روا ويا وتڪ نعف ماب 


لیے © إن 
ا @ رکب 
کوک اله ماودد وما وگل نیا رنود 
٠‏ ھم فی افر وشم فیا لاھ سے یں 
سبقت هما اسیا ناویک امعد ©6 


3> ا > 3 
وماتع دوت من دون 


الإبصار بياتًا معناه فإذا الأبصار شاخصة أبصار 
الذين كفروا. والثاني: أن هي تكون عمدًا كقوله: 
(فإنها لا تعمى الأبصار)ء والثالث: أن يكون تمام 
الكلام عند قوله: اھ علي می اوا هي بار 
يعني من قربها كأنها حاضرةء ثم ابتداً: شمه 
اندر رن كقروأ على تقديم الخبر على 
الابتداء» مجازها: أبصار الذين كفروا شاخصة. 
قال الكلبي شخصت أبصار الكفار فلا تكاد تطرف 
من شدة ذلك اليوم وهوله» يقولون: وا ق 
ڪا في عفږ من هدا > اليوم یل ڪا 
یی بوضعنا العبادة في غير موضعها . 

1[ اک4 أيها المشركون #وما تعدو ِن 


دو اڳ یعنی الأصنام» ر و کک 
یعنی وقودها. وقال مجاهد وقتادة:. حطبها» 


والحصب في لغة أهل اليمن الحطب. وقال 


فک ما ي ال قال اسا 
يعني يرمون بهم في النار كما یرمی بالحصب . 
وأصل الحصب المرمي» قال الله عر وجل: 
ل أ ریخا ا 


که ورد ر ا 2 داخلون. 

1 لر کات سرلا يعني الأصنام» 
[ءالهةً# على الحقيقةه طن EE‏ 
دخل عابدوها النار» ا فا لدو یعنی 
العابد والمعبودين . 


0 lS r و رو‎ 


]١٠۰۰۰[‏ #لھم فیا زفر وهم 
NE a‏ 
قال بعض أهل العلم a‏ بمعن إلا معناه : إل 


الذين سبقت لھم ا الحسنى»› » يعني السعادة والعدةٌ 
ا 


الجميلة بالجة #اوك عا مودي قز الاية 
عامة في كل من سبقت لهم من الله السعادة. وقال 
أكثر المفسرين: عنى بذلك كل من عبد من دون الله 
وهو لله طائع ولعبادة من يعبده کاره. 

e a 
وحركة تلهبها إذا تزلوا منازلهم في الجنةء والحسنَ‎ 
ف ا اهت‎ e: والحسيس الصوت الخفى›‎ 
انقسھ خللدون کي ر کما قال: (وفیھا ما‎ 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين).‎ 

۳1 لا رهم انرم ڪب قال ابن 
عباس : الفزع الأكبر النفخة الأخيرة بدليل قوله عر 
وجل : (ونفخ في الصور ففزع من في السماوات 
ومن في الأرض)» قال الحسن: حين يؤمر بالعبد 
إلى النار. قال ابن جريج: حين يذبح الموت 
وينادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا آهل 
النار خلود فلا موت. وقال سعيد بن جبير 
والضحاك: هو أن تطبق عليهم جهنم وذلك بعد أن 
يخرج الله منها من يريد أن يخرجه. 


ألمَيكَة4. أي تستقبلهم الملائكة على أبواب 


م 


-۲١١ mı ٠۰‏ تفسير سورة الأنبياءء الآيات 


E OS 
#ونئلقلهر‎ 


۰0-44۹ : 


E ۳۳1‏ 
۶.> > سے 2 ١‏ ورور 
شوک يھا وشن مكهت انفسهر 

رورو آ >2 e‏ 2 
E 0‏ 
صد ے ےم و و رر 


امار ڪة مدای و مم ا ازى ڪن نرو عدوت 
حم یی لوی السا الج ل لڪش يکت 
N‏ 
| 3 وق تاف الرورونب e EE‏ 
راکاد یلیرت €9 ذف هدا 
وعدت لاوما AF‏ 


اا ت للعلريت 
وور 


9 رای کے از کک رک 
ھل AEE‏ 9ن توواقفلء ۶اڌنشڪم 


١‏ ر م ر 
TDS 1‏ @ 


ور 3 


د 


o ِنَع‎ 


ER ES 0‏ کک 
یاو راان اتير 3 


ليم نطوى الشاء كي السجل 
اكب ,افوا فن السجل» فقال الكي» 
السجل ملك ريكب أعمال الاد راللام زاندةة 
آي کطي السجل الكتب كقوله: (ردف لکم)» اللام 
فيه زائدة» وقال ابن عباس ومجاهد والأكثرون: 
السجل الصحيفة للكتب أي لأجل ما كتب» معناه: 
كطي الصحيفة على مكتوبهاء والسجل اسم مشتق 

من المساجلة وهي اف کک الدرج الذي 
هو ضد النشر» کیا بداا کی شا 
أي كما بدآناهم في بطون حفاة عراة غرلا 
كذلك نعيدهم يوم القيامة» نظیره قوله تعالى: 
(ولقد جئتمونا فُرادی کما E‏ 


1[ وقد ڪتتا ف لبور من بعد 


الحزء السابع عشر 


ال قال سعيد بن جبير ومجاهد: الزبور جميع 
الكتب المنزلة» والذكر أمٌ الكتاب الذي عنده 
والمعنى من بعد ما كتب ذكره في اللوح المحفوظ . 
وقال ابن عباس والضحاك: الزبور التوراة والذكر 
الكتب المنزلة من بعد التوراة. وقال الشعبى: 
الزبور كتاب داود» والذكر التوراة»ء وقيل : ا 
زبور داود والذکر القرآن» وبعد بمعنی قبل» کقوله 
تعالی: (کان وراءهم ملك): أي أمامهم ا 
E‏ 
السلحو ن قال مجاهد: يعنى أمة محمد عة دليله 
قوله تعالی : (الحمد لله الذي صدقنا وَغده وأورٹنا 
الأرض)» وقال ابن عباس: راد أن أراضي الكفار 
يفتحها المسلمون وهذا حكم من الله بإظهار الدين 
وإعزاز المسلمين. وقيل: أراد بالأرض الأرض 
المقدسة. 

1 ل ف هدا أي فى هذا القرآنء 
ًا وصولًا إلى البغية أي من اتبع القرآن 
وعمل به وصل إلى ما يرجوه من الثواب. وقيل : 
بلاغا أي كفاية . يقال في هذا الشيء بلاغ وبلغة أي 
كفاية» والقرآن زادٌ الجنة كبلاغ المسافرء لور 
عليديت € أي المؤمنين الذين يعبدون الله» وقال 
ابن عباس: عالمين وقال كعب الأحبار: هم أمة 
محمد با أهل الصلوات الخمس وصوم شهر 
رمضان. 

1[ وما الست إلا رة نع4 قال 
ابن زيد: يعني رحمة للمؤمنين خاصة فهو رحمة 
لهم . وقال ابن عباس : هو عام في حق من آمن 
ومن لم يؤمن» فمن آمن رحمة له في الدنيا 
والآخرة» ومن لم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا 
بتأخير العذاب عنهم ورفع المسخ والخسف 
والاستئصال عنهم»› وقد قال النبي ية : «إِنّما أنا 


1 د -۲١‏ تفسير سورة الأنبياءء الآيات : 


E 

۰۹7 ان توا ممل کڪ أي 
E NEE‏ 
يعني إنذارًا بيا نستوي في علمه لا استيذانا به 
دونکم لتتأهبوا لما يراد بکم» يعني آذنتکم على 
وجه نستوي نحن وأنتم قي العلم به وقيل: 
لتستووا في الايمان به لون أدرت4» يعني وما 
e RT‏ 
القيامة. 

11 لن يعَكَم اَلْجَهَرَ ت القول ويَعَكَمْ ما 
ڪت مون . 

31 ون ری مَل يعني لعل تأخير 
العذاب عنكم كناية عن غير مذكور» فة 


ے3 
رعدو › يعني 


ة4 
اختبار» لک لیری كيف صنيعكم وهو أعلم 
لسع إل جز يعني تتمتعون إلى انقضاء 
آجالکم . 

1 َل رب نک اَ4 قرأ حفص عن 
عاصم: قل رب انكر وقراً الآخرون: فل رَبَ 
اند يعني افصل بيني وبين من کذبني بالحق› 
فإن قيل: كيف قال: احكم بالحق؟ قيل: الحق 
ههنا بمعنى العذاب لأنه استعجل العذاب لقومه 
فعذبوا یوم بدر» نظیره قوله تعالی: (ربنا افتح بیننا 
وبين قومنا بالحق)» قال أهل المعاني: معناه رب 
احكم بحكمك الحق فحذف الحكم وأقيم الحق 
مقامه والله تعالى يحكم بالحق طلب منه أو لم 
يطلب ومعنى الطلب ظهور الرغبة من الطالب في 
حكمه من الحق» #وربا لن امعان ل م 
صمو من الكذب والباطل . 


() أخرجه الدارمي عن أبي صالح مرسلا ٩/١‏ ووصله 
الحاكم ٠٠/١‏ وصححه على شرط الشيخين. قال الهيثمي 
في المجمع :۲١۷/۸‏ (رواه البزار والطبراني في الصغير› 
ورجال البزار رجال الصحيح). 


(۲۲) سور الحخ 


1 اا الاس تک 
والزلزلة والزلزال شدة الحركة على الحالة e‏ 
واختلفوا فى هذه الزلزلة فقال علقمة والشعبى: هى 
من أشراط الساعة. وقيل: قيام اا 0 
الحسن والسدى: هذه الزلزلة تكون يوم القيامة. 
وقال ابن عباس : زلزلة الساعة قيامها فتكون معها . 

[] هم تَروْهًا». يعني الساعة» وقيل: 
الزلرلةء #تَذَهَلُ) قال ابن عباس: تشغل»ء وقيل : 
تنسى» يقال: ذهلت عن كذا إذا ترکته واشتغلت 
عو ل ی ي 
كل امرأة معها ولد ترضعه» يقال: امرأة مرضع بلا 
هاء إذا أريد به الصفة مثل حائض وا فإذا 
أرادوا الفعل أدخلوا الهاء. #وتضع ك دات 
حَبْلٍ مها أي: تسقط ولدها من هول ذلك 
اليوم. قال الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها بغير 
فطام وتضع الحامل ما في بطنها بغير تمام» وهذا 
يدل على أن هذه الزلزلة تكون في الدنيا لأن بعد 
البعث لا يكون حمل . ومن قال: تكون في القيامة 
قال: هذا على وجه تعظيم الأمر لا على حقيقته 
کقولهم آصابنا آمر یشیب منه الولید یرید به شدته. 
لوی الاس سشکریٰ رما هم کی4 قال 
الحسن: معناه وترى الناس سكارى من الخوف 
: معناه وتری 


احذروا 


ےم و 
شرید 

5 ج 2 3 ا ا 0 

[۳] قوله: وين التاس سس جيل في اله يخر 


٠‏ علي نزلت في النضر بن الحارث» وكان كثير 
الجدل وكان يقول: الملائكة بنات الله والقرآن 
أساطير الأولين» وكان ينكر البعث وإحياء من صار 


1۲ 


۲- تفسير سورة الحج» الآيات: ٠-١‏ 


1 


ر وا رھ ررر چم 


کا رڪم ړک ارا ال اة شو 

o‏ اعا 
أت وس بنرك ويام 
۰ کی ومام ب رک غاا دید 
9 کت کد رر 
شَبطن ترد | کیب لیو آنه من وله اه ا 


يمدب اىر @ اماس سرف 
ری میٹ نا حل کک من اپ نطود 


و و 


یھ م وا ر 2 ا > 
i SE‏ 


و ا 


ق 
ينڪ سيرد اروا المر رلڪياد يع مين 
بخدعلو شاور ری الرس ادفلا اذا رای 


> کرو‎ EKA 


۰ ا اهرت ورت وأنبتت ون ڪل رنج بھی 9© 


ترابًا . قوله تعالی : وی4 أي: يتبع في جداله 
في الله بغير علم» لڪل سَيطن مر چ والمريد 
المرة الغالي الات المستمر في الق 

1 كيب مو قضي على الشيطان» ألم 
ص رل اتبعه نم4 يعني الشيطان 
يم4 أي: يضل من تولا وده إل عَدَاي 
السعیر ج ا ا > منكري البعث . 

[] فقال: ايها الاش ن کسر ف رب 
يعني : في شك» م لعن نَا فک يعني : 
آباكم آدم الذي هو أصل النسل»› #يِن تراب ثم من 
طْمَةٍ4 يعني ذريته والنطفة هي المني وأصلها الماء 
القليل وجمعها نطاف» م من علقتر4» وهي الدم 
الغليظ المتجمد الطريء وجمعها علق وذلك أن 
النطفة تصير دما غليظًا ثم تصير لحمّاء لث من 
مضه مَضحَّةٍ ٠4‏ وهي لحمة قليلة قدر ما يمضغ› > لعٍ 


ل 


الجزء السابع عشر 
وبر َد 4» قال ابن عباس وقتادة: اة آي 
تامة وغير مخلقة غير تامة أي ناقصة الحّلق. وقال 
مجاهد: مصورة وغير مصورة يعني السقط . وقيل : 

المخلقة الولد الذي تأتي به المرأة لوقته» وغير 
المخلقة السقط. شين کک کما قدرتنا 
وحكمتنا في تصريف أطوار خلقكم ولتستدلوا 
بقدرته في ابتداء الخلق على قدرته على الإعادة. 
وقیل : e‏ 
إليه في العبادة #ونْقِر في امار ما َا فلا 
تمجه ولا تسقطهء إل أجل سسًى4. إلى وقت 
خروجها من الرحم تامة الخلق والمدة. 2 
رمك من بطون أمهاتكم طف4 أي: صغا 

ولم يقل أطفالا لأن العرب تذكر الجمع باسم 
e‏ وقيل: تشبيها بالمصدر مثل عدل وزور. 

شر للعو أو شڪ يعني : الكمال والقوةء 
ل وينڪم من بر4 من قبل بلوغ الكبرء 
لوین س ب ل أل سر4 أي: الهرم 
والخرف٬‏ «#لِڪيلا بعلم من بعد علي سيا 

أي: يبلغ من السن ما يتغير عقله فلا يعقل شيئًا ثم 
ذکر ليلا آخر على البعث فقال: ری الأز 
هَامدَةً4. أي يابسة لا نبات فيهاء مدا ارلا يما 
لم4 المطرء اهرت تحركت بالنبات وذلك 
أن الأرض ترتفع بالنبات فذلك تحركهاء 
وت4٠‏ أي : ارتفعت وزادت. وقرأً أبو جعفر: 
(ورآبت) بالهمزة» وكذلك في حم السجدة أي : 
ارتفعت وعلت» قال المبرد: أراد اهتز وربا نباتها 
فحذف المضاف» والاهتزاز ف النبات أظهرء 


يقال اهز النبات أئ: طال وإنما أن لذكر 
الأرض ول فيه تقديم وتأخير معتاه: ربت 


واهتزت» وأنبتتَ من ڪل روچ بهي آي : 

صنف حسن يبهج ب به من رآه أي : يسر» فهذا دليل 

اخر على البعث. 
1 یلك بان 


4 2 


هو ّ4 آي: لتعلموا أن 


11۳ 


۲- تفسير سورة الحج» الآيات: ١١-١‏ 


الله هو الحق٬‏ وتم ڪي الموق وام لى کل ىو 
آ۷ الما ی کا و فا واک آنه ف 
س ف القبور & . 
[۸] اوی لتاس من یل فى اله بعر ر عر 
يعني : النضر بن الحارث. ولا هذى بيان # رآ 
[] ي 
مجاهد وقتادة: 


عِطفِ4ٍء4. متبخترًا لتكبره. 


معرضًا عم یدعی إليه تکبرًا. وقال این جریج : 
يعرض عن الحق تکبرًا. والعطف : الجانب»› 


وعطفا الرجل : جانباه عن يمين وشمال وهر 
الموضع الذي يعطفه الاإنسان آي يلويه ويميله عند 
عن الشيء› نظیره قوله تعالی : 


اللإعراض (وإذا 


تتلی عليه آیاتنا ولی مستکبرًا)» وقال تعالی : (وإذا 


قيل لهم تعالوا يستخفر لک یون الله لووا 

رۋوسهم). لیل عن سبل نو > عن دين الله » 

لم في لديا خو عذاب وهوان هو القتل ببدر» 

فقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدر 
ل ونزيقم يوم ألقيكمةٍ عاب لري . 

3[ ویقال له: للك بنا دمت يداك وان لَه 
ك يلم يد4 فيعذبهم بغير ذنب وهو جل 
ذکره على أي وجه شاء تصرف في عبده فحکمه 
عدل وهو غير ظالم . 

1[ قوله تعالی: لوس الاس من عبد اله ع 
حرَضٍ الآية نزلت في قوم من الأعراب كانوا 
يقدمون المدينة مهاجرين من باديتهم فكان أحدهم 
إذا قدم المدينة فصح بها جسمه ونتجت فرسه مهرًا 
حستًا وولدت امرآته ذکرًا وکثر ماله قال: هذا دين 
حسن وقد أصبت فيه خيرًا واطمأن إليه» وإن أصابه 
مرض وولدت امرأته جارية وأجهضت فرسه وقل 
ماله قال: ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا 
شرا فينقلب عن دينه» وذلك الفتنة فأنزل الله عز 


الحزء السابع عشر 


وجل : (ومن الناس من يعبد الله على حرف)» أكثر 
المفسرين قالوا على شك وأصله من حرف الشىء 
رهز طرف محر ترف الجل والخاط اني اقاب 
عليه غير مستقر» فقيل للشاك فى الدين أنه يعبد الله 
غل فة فل وف وات ر انت 
يدخل فيه على الثبات والتمكن كالقائم على حرف 
الجبل مضطرب غير مستقر يعرض أن يقع في أحد 
جانبي الطرف لضعف قيامه» ولو عبدوا الله في 
الشكر على السراء والصبر على الضراء لم يكونوا 
على حرف قال الحسن: هو المنافق يعبده بلسانه 
دون قلبه. لن أصابة ح4 صحة في جسمه 
ب4 أي: رضي به 
وسكن إليه» لون Kes‏ بلاء في جسده 
وضيق في معیشته» نفدب عل وهو ١‏ 
ورجع على عقبه إلى الوجه الذي ll‏ 
الكقره. # خر الاه يعني هذا الشاك خسر 
E EO‏ 
الدين والخلود فى النار #دلك هو هو الان 
الْمبين) الظاهر . ۰ 

1 يدعو ِن دوب اله ما لا يض إن 
عصاه ولم پعبدی وا لا َة إن أطاعه 
وعبده #ذللت هو سكل اليد عن الحق 
وار شك: 

يدعو لمن صر أرب من َد أي : 
ضر عبادته» فإن قیل: قد قال لمن ضره أقرب من 
نفعه ولا نفع في عبادة الصنم أصلا؟ قيل: هذا 


0 ر 
وسعه فی معيشته» #اطمان 


على عادة العرب فإنهم يقولون لما لا يكون أصلَا ي 


بعيد» كقوله: (ذلك رجع بعيد) أي: لا رجع صلا 
فلما كان نفع الصنم بعيدًا على معنى أنه لا نفع فيه 
أصلَا قيل : ضره أقرب من نفعه لأنه كائن. للش 
لمو # : أي: الناصر. وقيل: المعبود. ویش 
اير أي: الصاحب والمخالط يعني الوثنء 
والعرب تسمي الزوج العشير لأجل المخالطة . 
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ا rr‏ زل 9 
کک کک 7 


rd‏ ا تي 2 ا رہ و 
ارق ٤ E‏ ولاهدی 


OSE‏ )ثا عطفه یران رف 
اا 


و يوم القیطم 


ي م اکرو ا ا ا رس صا 
من يعد ا 
SE 1‏ ر م < 2 

| فلنةانقل بعل وهه ER‏ ا 
ا م وء 2 وو ر 4 

اران امین ٤‏ ۵ € يذعوأمن‌ دور ادما ا 


rr 3g 


وما ند کلک هوالشادل اید يڌعوا لمن 


1 ا 


صر قرب من موو لینسسالمول یاس امور 
إن امهيدل اين ءامو وراو للت جب 


کا ر e‏ و ر I‏ 
تر ری من کہا آلانھدر لن اهبعل م ارڈ کات 
س ووي وو صو 8 
نان نيصر اناليا 


و 2 ا ر 


2 کے ر 
1[ لن اله تخل الس ا اوعفرا امات 

جلت ری من کا الأنهر إن َه قعل ما ۳ 
کت ر ال س اک يعني 


ا ا es‏ 


لر رم 


رة یہی 


ا لدد ee‏ 
أي: بحبل * إل E‏ 
على قول الأكثرين 
فلیختنق به حتی یموت» e‏ 
e‏ دقل e‏ 

غه e e‏ (ما) بمعتى ا 
أي : هل یذهبن کیده وحیلته غیظه معناه فلیختنق 
غا کن رف وليس هذا على سبيل الحتم أن 
يفعله لأنه لا يمكنه القطع والنظر بعد الاختناق 
والموت» ولكنه كما يقال للحاسد: إن لم ترض 
هذا 'فاختنتق ومت غيظا . وقال ابن زيد: المراد من 


ا لیشدد حبلا في سقف بيته 


الحزء السابع عشر 


اا اا روو و ن کان 
أن لن ينصر الله نبيه ويكيد في أمره ليقطعه عنه 
فاد ف ا ان اع من اعا ا 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع عن النبي بي الوحي 
الذي يأتيه من السماء فلينظر هل يقدر على إذهاب 
غيظه بهذا الفعل . 

1 #وكدزك# أي مثل ذلك يعني ما تقدم من 
آيات القرآن» أله يعني: القرآن ايت 
بیت وان له o‏ 

۷ لن لين اموا وليب هادا وألصَيبَ 


وار لمجو لزي اشڪر يعني: عبدة 
الأوثانء إت أله يقصِل ب4 يحكم بينه 


وم امد ل َه عل کڃ 2 يد4 . 
i [۱۸1‏ لم تعلم» وقیل : ألم تَر 


بقلبك أب NT‏ 
f‏ صر رم4 ر 

الأرض والشنش ولقمر وجوم وبال والشجر 

رد 6 


والدواٌَ. قال مجاهد: سجودها تحول ظلالها . 
وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا 
قمر إلا يقع ساجدًا حین یخیب ثم لا ينصرف حتى 
يؤذن له» فيأخذ ذات اليمين حتی یرجع إل 
مطلعه . وقيل : سجودها بمعنى الطاعة فإنه ما من 
جماد إلا وهو مطيع لله خاشع لله مسبح له كما 
أخبرنا الله تعالى عن السموات والأرض (قالتا أتينا 
طائعين)» وقال في وصف الحجارة (وإن منها لما 
يهبط من خشية الله)» وقال تعالى: (وإن من شيء 
إلا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم)» وهذا 
مذهب حسن موافق لهل السنة. قوله : # و ڪر 
من الاس أي : من هذه الأشياء کلھا تسبح اش 
ET‏ يعني المسلمين. #وگثرر 
حى عليه العدابه وهم الكفار لكفرهم وتركهم 
E a‏ 
والواو في قوله: (وكثير حق عليه العذاب)» 
الاستئناف . رمن مين أله أي: يهنه الله لقنا 
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7 


٤ AE‏ تچ 
ودل تاره “le‏ بت بیت ونال دی من درد 
E o‏ 
ولج واا رسڪ رار اقل تز 


چ 
رور ص< س م 0 


و الق اهک شى وميد € لرا تاه 
سجدل مسج دل من ق ال وات ومن ق ال ارش والس ن والقم 


NE‏ رص a E ra‏ 2 س 
ارا لراک رڪ راداب 
وکثا رحق لیا العذاب ومن مرن آنه فما له من کرم 
0 و تاخز 


عا رم ب کے 


ف مارڪ روا کک یاب ین‌ ربصب 


Os 
Ê 2 ویر‎ o E 


کک أعيد فما وذوفوأعدَاب رق 
ادحل آآریے ام ولوا ادیک 
جت ری یں تالا او فا 


ساو ین دک يچار رد © 


من رم4 أي : من یذله الله فلا یکرمه أحد» ل 
َه يمَعلٌ ما ياء أي: يكرم ويهين فالسعادة 
والشقاوة بإرادته ومشيئته . 

[] قوله تعالی: #هذان حصان اخلصموا ف 
أي: جادلوا في دينه وأمره والخصم اسم 
شه المخد لدل ا20 حضوا با 
الجمع كقوله: (وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا 
المحراب)» واختلفوا في هذين الخصمين . فقيل : 
هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة 
ابن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقال ابن 
عباس وقتادة: نزلت الآية في المسلمين وهل 
الكتاب فقال أهل الكتاب: نحن أولى بالله منكم 
وآقدم منكم كتابًاء ونبينا قبل نبيكم» وقال 
المؤمنون: نحن أحق بالله آمنا بنبينا محمد کيا 
ونبیکم وبما آنزل الله من کتاب وأنتم تعرفون نبینا 


وکتابنا وکفرتم به حسدًا» فهذه خصومتهم في 
ربهم . وقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والكلبي : 
هم المؤمنون والكافرون كلهم من أي ملة كانوا. 
وقال بعضهم : جعل الأديان ستة في قوله تعالی : 
(إن الذين آمنوا والذين هادوا) الآية فجعل خمسة 


و و 


للخصمين فقال: کال E‏ طعت ات 


ن اا4 قال سعيد بن جبير: ثياب من ا 
مذاب وليس من الآنية شيء إذا حمى أشد حرا منه 
وسُمي باسم الثياب لأنها تحيط بهم كإحاطة 
الثياب. وقال بعضهم : يلبس اهل النار مقطعات 
من النار» A:‏ من قوق رء وسم et‏ 
الحميم : هو الماء الحار الذي انتهت حرارته. 

[۲۰] صر ب أي: يذاب بالحميې ما 
aT‏ 
إذا أذبتهما أصهرها صهرًا معناه يذاب بالحميم 
الذي يصب من فوق رؤوسهم حتى يسقط ما في 
بطونهم من الشحوم والأحشاء #والجلود4 أي : 
يشوي حرها جلودهم فتتساقط . 


[۲۱] قوله تعالی: اروشم ميم من حدر 
سياط من حديد واحدتها مقمعة» قال الليث 


المقمعة شبه الجزر من الحديدء من قولهم: قمعت 
رأسه إذا ضربته ضربًا عنيفا . 
«ڪلما ارادا أن روا ينها من حر 
يعني : كلما حاولوا الخروج من النار لما 
من الغم والكرب الذي يأخذ بأنفاسهم # 
فا بی : ردوا إليها بالمقامع . وفي ر 
إن جهنم لتجيش بهم فتلقيهم إلى أعلاها فيريدون 
الخروج منها فتضربهم الزبانية ا الحديد 
سبعين کا وذوفوا عدا 
: تقول لهم الملائكة: ذوقوا عذاب 
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الحريق» أي: المحرق مثل الأليم والوجيع» قال 
الزجاج: هؤلاء آحد الخصمين . وقال في الأخر 
وهم المؤمنون. 

[YT]‏ و 1 حل کے ا وعواوا 
لصحت جت ری من تا الأنهر مارت 
فیا من اور من ذه4 جمع 

ولولو 4 قرأ أهل المدينة وعاصم (ولؤلوًا) ههنا 
وفي سورة الملائكة بالنصب وافق يعقوب ههنا 
على معنى ويحلون لؤلرًا ولأنها مكتوبة في 
المصاحف بالألف وقراً الآخرون بالخفض عطفا 
على قوله من ذهب» ولَاسَهُم ر 


فيها حر أي : 
نهم يلبسون في الجنة ثياب الابريسم وهو الذي 
e SS‏ 
CAY BP BY‏ 
الول » قال ابن عباس: هو شهادة أن لا إله إلا 
الله . وقال ابن زيد: لا إله إلا الله والله أكبر والحمد 
لله وسبحان الله . وقال السدي: أي القرآن. وقيل : 
هو قول أهل الجنة الحمدلله الذي صدقنا وعده. 
#وهدواً لك رط e‏ إلى دين الله وهو 
الإسلام والحميد هو الله المحمود في أفعاله . 1 
و ر ال قروا وصدون 
ن سيل آَم عطف المستقبل عن الماضي لأن 
المراد من لفظ المستقبل الماضي كما قال تعالى في 
موضع آخر : (الذي كفروا وصدوا عن سبيل الله)» 
وقيل : معناه إن الذين كفروا فيما تقدم ويصدون عن 
سبيل الله في الحال» أآي: وهم يصدون. 
#والمَسجدِ اَلَْار & آي : ويصدون عن المسجد 
ا اى جعلنّه للتاس# قبلة لصلاتهم 
ومنسكا ومتعبدًا كما قال: (وضع للناس). 
لسو قرأ حفص عن عاصم ويعقوب: (سواء) 
نصبًا بإيقاع الجعل عليه يتعدى إلى مفعولين. 
وقيل: معناه مستويًا فيه» #العَدكٌ فيه وَلِادٍ 


إن اذ 


فيه والاد 
وقراً الآخرون بالرفع على الابتداء وما بعده خبر» 


الجزء السابع عشر 
وتم الكلام عند قوله: (للناس) وأراد بالعاكف 
المقيم فيه» وبالبادي الطارى المنتاب إليه من 
غيره» واختلفوا في معنى الآية فقال قوم: سواء 
العاكف فيه والباد يعني في تعظيم حرمته وقضاء 
السك فت واه ده ماهد والح وجماعة 
وقالوا: المراد منه نفس المسجد الحرام ومعنى 
التسوية هو التسوية في تعظيم الكعبة في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت» وقال 
الآخرون: المراد منه جميع الحرم» ومعنى التسوية 
أن المقيم والبادي سواء في النزول به ليس أحدهما 
أحق بالمنزل يكون فيه من الآخر غير أنه لا يزعج 
فيه أحد إذا كان قد سبق إلى منزل» وهو قول ابن 
عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد» قالوا: هما 
سواء في البيوت والمنازل. وعلى هذا القول لا 
يجوز بيع دور مكة وإجارتها» وعلى القول الأول 
وهو الأقرب إلى الصواب يجوز لأن الله تعالى 
قال: (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق)» وقال 
النبي ييه يوم فتح مكة: «من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن)“ 
عمر دارا للسجن بمكة بأربعة آلاف درهم» فدل 
على جواز بيعها وهذا قول طاوس وعمر بن دینار 
وبه قال الشافعي . قوله عز وجل: ومن يرد فيه 
بإلڪام لر نه ِن عاب آي أي: في 
المسجد الحرام وهو الميل إلى الظلمء والباء في 
قوله (بإلحاد) زائدة كقوله: (تنبت بالدهن)» ومعناه 
من يرد فيه إلحادّا بظلم» وأنكر المبرد أن تكون 
الباء زائدة وقال: معنى الآية من تكن إرادته فيه بأن 
يلحد بظلم . واختلفوا في هذا الإلحاد فقال مجاهد 
وقتادة: هو الشرك وهو عبادة غير الله . وقال قوم : 
هو کل شيء کان منهيّا عنه من قول أو فعل حتی 
شتم الخادم. وقال عطاء: هو دخول الحرم غير 
محرم أو ارتكاب شيء من محظورات الحرم من 
قتل صيد أو قطع شجر. وقال ابن عباس: هو أن 


> فنسب الدار إليه نسب ملك» واشترى 
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تقتل فيه من لا يقتلك أو تظلم من لا يظلمك» وهذا 
معنى قول الضحاك. وعن مجاهد آنه قال: ' 
تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات . 
وقال حبیب بن ا ثابت: وهو احتكار الطعام 
بمكة. وقال عبدالله بن مسعود: لو أن رجلا هم 
بخطيئة لم تكتب عليه ما لم يعملهاء ولو أن رجلا 
هم بقتل رجل بمكة وهو بعدن أبين أو ببلد آخر 
أذاقه الله من عذاب أليم. قال السدي: إلا أن. 
يتوب. . 

ل لی کرد راا ی کات 
الّْب»» أي: وطأنا. قال ابن عباس: جعلنا. 
وقيل: بينا. قال الزجاج: جعلنا مکان البيت مبواً 
لابراهيم . وقال مقاتل بن حيان: هيأنا. وإنما ذكر 
مكان البيت لأنه لما أمر الله تعالى إبراهيم ببناء 
البيت لم يدر أين يبني فبعث الله ريخا خجوجًا 
فكنست له ما حول البيت على الأساس. قوله 
تعالی: أن لا شرل بى سَيئا) أي: عهدنا إلى 


لاطابفك#٠‏ أي: الذين يطوفون بالبيت» 
تي4 أي : المقيمينء ارم الشجور4 
أي : المصلين . 

[Yv]‏ وان ف الاس آي : آعلم ونادی في 
الناس» الج قال إبراهيم وما يبلغ صوتي؟ 
فقال: عليك الأذان وعلينا البلاغء فقام إبراهيم 
وقال: یا ھا الناس۔ آلا إن ربکم قد بنی لکم بیتا 
وكتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم فأجابه 
كل من كان يحج من أصلاب الآباء وأرحام 
الأمهات: لبيك اللهم لبيك» قال ابن عباس وزعم 
الحسن أن قوله: (وأذن في الناس بالحج) كلام 
مستأنف وإن المأمور بهذا التأذين محمد هة أمر أن 
يفعل ذلك في حجة الوداع . وروی أبو هريرة قال : 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم في الجهاد والسير رقم 
(VA)‏ 16۰0/۳ . 


قال رسول الله ية : «أيها الناس قد فرض عليكم 
الحج فحجوا»'. قوله تعالی : اياك رسلا 
أي: مشاة على أرجلهم جمع راجلء مثل قائم 
لوو ڪل صامر ‏ أ 
بلک بن کل کي عیب من کل طریق بعید. 
1 ۾ لشھدوا لیحضرواء ٠‏ 
سعيد بن جبير: التجارة» وهي رواية ابن 2 
ابن عباس» قال الأسواق. وقال مجاهد: التجارة 
وما يرضي الله به من أمر الدنيا والآخرة. 
كرو آَم لر ف بَا مََلْوسّتٍ#» يعني عشر 
ذي الحجة في قول أكثر المفسرين. قيل لها: 
معلومات للحرص على علمها بحسابها من أجل 
عنه نها يوم النحر وثلاثة أيام بعده» وفي رواية 
عطاء عن ابن عباس : انها يوم عرفة والنحر وأيام 
التشريق . وقال 0 المعلومات اام الى 


لعل ما ررقهم م بَهيمَة نر 4 يعني الهدايا 
والضحايا تكون من النعم» وهي الابل والبقر 


والخنم . واختار الزجاج أن الأيام المعلومات يوم 
النحر وأيام التشريق لأن الذكر على بهيمة الأنعام 
يدل على التسمية على نحرها ونحر الهدايا يكون 
في هذه الأيام. #تكلا ينها أمر إباحة وليس 
بواجب» وإنما قال ذلك ا 
يأكلون من لحوم هداياهم شيًا واتفق العلماء على 
أن الهدي إذا كان تطوعًا يجوز للمهدي أن يأكل منه 
وكذلك أضحية التطوع. واختلفوا في الهدي 
الواجه القع ل اجوز للميدي أن ياكل :2 
شيئًا مثل دم التمتع والقَرّان والدم الواجب بإفساد 
الحج وفواته وجزاء الصيدء فذهب قوم إلى أنه لا 
يجوز أن يأكل منه شيئًا وبه قال الشافعى» وكذلك 
ما آوجبه على نفسه بالنذر» وقال اة لە 
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۲- تفسير سورة الحج› الآیتان: ۲۹۰۲۸ 


E 
ود وال الطب مت الول وه دوأ صم ايد‎ 
ا و سو‎ 
الل‎ oo 8 
| 


ر 2 رصم ج 


DEP 


: را رالا 


سی ا ی ابیت نی تبیہ راز 
| م چ رو ے ,کے 
السجود لا TT‏ 


aT‏ ا اتتا 
عرو مر 


ا 2 رھ ه وم < 0 
مته ية انى ىواو ناليمو 


1 @ تلفسا ٠ a‏ 
اس اقفر ليقصواتق هم وليوفو | 


1 س 
1 وا ات این 59ر 
> و 2 A‏ رو م 


O عط‎ 


کم الام رمات یکم اکرو نبوا 


1 الوا لاونو ناوا ار ق 


يأكل من جزاء الصيد والنذر» ويأكل مما سوى 
ذلك وبه قال أحمد وإسحاق» وقال مالك: يأكل 
ن ای ا وین کل ی و ن 
فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور» وعند أصحاب 
الرآأئ:يأكل من دم التمتع والقرّان ولا يأکل من 
واجت شواهها: قوله غر وجل 2 # واطعموا السا 
فَ4 يعني : الرّمن الفقير الذي 9 شيء له 
والبائس الذي اشتد بؤسه» والبؤس شدة الفقر . 
[۹] ثم ليَقَصُوا سهم التفث الوسخ 
والقذارة من طول الشعر والأظفار والشعث» تقول 
العرب لمن تستقذره: ما أتفثك أي ما أوسخك. 
والحاج أشعث أغبر آي: لم يحلق شعره ولم يقلم 
ظفره فقضاء التفث إزالة هذه الأشياء ليقضوا 


() أخرجه مسلم في الحج رقم (۱۳۳۷) ٩۷٥/۲‏ 


الحزء السابع عشر 


تفثهم» آي : ليزيلوا أدرانهم» والمراد منه الخروج 
عن الإحرام بالحلق وقص الشارب ونتف الابط 
والاستحداد وقلم الأظفار ولبس الثياب. قال ابن 
عمر وابن عباس: قضاء التفث مناسك الحج كلها 
وقال مجاهد: هو مناسك الحج وأخذ ارف 
ونتف الابط وحلق العانة وقلم الأظفار. وقيل: 
التفث ههنا رمي الجمار. قال الزجاج: لا نعرف 
التفث ومعناه إلا من القرآن. قوله تعالى: 
يوقو نذورَهُّ 4 قال مجاهد: أراد نذر الحج 
والهدي وما ينذر الإنسان من شيء يكون في الحج 
أي : ليتموها بقضائها . وقيل: المراد منه الوفاء بما 
نذر على ظاهره. وقیل : راد به الخروج عما وجب 
عليه نذرًا ولم ينذر. والعرب تقول لكل من خرج 
عن الواجب عليه وفى بنذره. وقرأً عاصم برواية 
أبي بكر (وليوفوا) بنصب الواو وتشديد الفاء 
و وفوا بْب الْعَيَيتي» أراد به الطواف 
الواجب عليه وهو طواف الافاضة يوم النحر بعد 
الرمي والحلقء والطواف ثلاثةء طواف القدوم: 
وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعًا يرمل ثلاثا 
من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه ويمشي أربعًاء 
E‏ 
والطواف الثاني : هو طواف الافاضة يوم النحر بعد 
الرمي والحلق» وهو واجب لا يحصل التحلل من 
الإحرام ما لم ياتِ به. والطواف الثالث هو طواف 
الوداع لا رخصة فيه لمن أراد مفارقة مكة إلى 
مسافة القصر أن يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعًا 
فمن تركه فعليه دم إلا المرأة الحائض يجوز لها 
ترك طواف الوداع . قوله: (بالبيت العتيق) واختلفوا 
في معنى العتيقء فقال ابن عباس وابن الزبير 
ومجاهد وقتادة: سمى عتيقًا لأن الله أعتقه من 
اا ا ا ا ی ف ر 
جبار قط . وقال سفيان بن عيينة : سمي عتيقًا لأنه 
لم يملك قط وقال الحسن وابن زيد: سمي به 


11۹ 


۲- تفسير سورة الحج» الآیتان: ٠٠٠٠۰‏ 
لأنه قدیم وهو ول بيت وضع للناس» يقال دينار 
عتيق أي قديم» وقيل: سمي عتيق لأن الله أعتقه 
من الغرق فإنه رفع آيام الطوفان. 

[] ذلك أي: الأمر ذلك يعني ما ذكر من 
أعمال الحج» #وس عَم حرمت آل أي 
معاصي الله وما نهی عنه وتعظيمها ترك ملابستها . 
قال الليث: حرمات الله ما لا يحل انتهاكها. وقال 
الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط 
وذهب قوم إلى أن معنى الحرمات ههنا 
المناسك بدليل ما يتصل بها من الآيات . وقال ابن 
زيد: الحرمات ههنا البيت الحرام» والبلد الحرام 
والشهر الحرام والمسجد الحرام والإحرام. #نهو 
لم عة ريد أي: تعظيم الحرمات» خير 
له عند الله في الاحرة ووا آڪم 
ال4 أن إذا ذبحتموها وهي الإبل 
والبقر والغنم» ما تل يک تحريمه وهو 
قوله في سورة المائدة (حرمت 2 الميتة 
والدم)» الآية» #قاجنوا الزجت من الارن 
أي: عبادتها» يقول: كونوا على جانب منها فإنها 
رجس» أي: سبب الرجس» وهو العذاب 
والرجس: بمعنى الرجز وقال الزجاج: (من) ههنا 
للتجنيس آي: اجتنبوا الأوثان التي هي رجس› 
وبوا فو لزور &» يعني: الكذب 
والبهتان. وقال ابن مسعود: شهادة الزور» وقيل: 
هو قول المشركين في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك 
لبيك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك . 


فيه › 


[۱] # حتفا ل مخلصین له» عر مركن 
™ قال قتادة: كانوا في ا يحجول 


ويحرمون البنات والأمهات والأخوات وكانوا 
یسمون حنفاء» فنزلت: (حنفاء لله غير مشرکین به) 
أي : حجاجًا لله مسلمين موحدين يعني : من أشرك 
لا یکون حنيمًا . #ومن شرك بال انما حَرّ4. أي : 
سقط ين الا إلى الأرض» تة 


طبر أي: تستلبه الطير وتذهب به» والخطف 
والاختطاف تناول الشىء بسرعة» وقراً أهل المدينة 
فتخطفه بفتح الخاء وتشدید الطاء» أي يتخطفهء 
أو تَهرى بد ارخ4 أي: تميل وتذهب به» لني 
مان سج٠‏ أي: بعيد معناه أن بعد من أشرك 
بالحق كبعد من سقط من السماء فذهبت به الطير» 
و هوت به الريح› فلا يصل بحال. وقیل: شبه 
حال المشرك بحال الهاوي من السماء فى أنه لا 
يملك لله حيلة حن يقح بحيت سقط الرين 
فهو هالك لا محالة إما باستلاب الطير لحمه وإما 
ا اوقا الح ب 
اعمال الكفار بهذه الحال في أنها تذهب وتبطل فلا 
يقدرون على شيء منها . 

1 ذلك يعني : الذي ذکرت من اجتناب 
الرجين وقول الزور» #وس عَم شعي أله نها 
من تقو املوب قال ابن عباس: شعائر الله 
البدن والهدي وأصلها من الإشعار وهو إعلامها 
ليعلم أنها هدي وتعظيمها استسمانها واستحسانهاء 
وقيل: شعائر الله أعلام دينه فإنها من تقوى 
القلوب» أي : فإن تعظيمها من تقوى القلوب . 

کم اڳ آي: في البدن قبل تسميتها 
للهدىء #متلفعم)» في درها ونسلها وأصوافها 
وأوبارها ورکوب ظهورهاء إل جل مکی 
وهو أن يسميها ويوجبها هديًا فإذا فعل ذلك لم يكن 
له شيء من منافعهاء هذا قول مجاهد» وقول قتادة 
والضحاك» ورواه مقسم عن ابن عباس. وقيل : 
معناه لكم في الهدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها 
هديًا بأن تركبوها وتشربوا آلبانها عند الحاجة إلى 
أجل مسمى» يعني إلى أن تنحروها وهو قول عطاء 
ان ابن رباح . وقال بعضهم: أراد بالشعائر 
المناسك ومشاهدة مكةء لكم فيها منافع بالتجارة 
والأسواق إلى أجل مسمى وهو الخروج من مكة. 
وقيل: لكم فيها منافع بالأجر والثواب في قضاء 


1۰ 


۲- تفسیر سورة الحج»› الآیات: ٠٤-۳۲‏ 


المناسك إلى أجل مسمى» أي: إلى انقضاء أيام 
الحج» اہ یلمآ أي : منحرهاء لل البيّتِ 
التق 4 أي : منحرها عند البيت العتيق» يريد 
رض الحرم كلها» كما قال : (فلا تقربوا المسجد 
الحرام) آی: الحرم كله. وروي عن جابر في قصة 
حجة الوداع أن رسول الله يي قال: «نحرت ههنا 
ومتّی كلها منحر فانحروا في رحالک» و 
قال: الشعائر المناسك قال معنى قوله (ثم محلها 
إلى البيت العتيق) آي: محل الناس من إحرامهم 
إلى البيت العتيق» أي : أن يطوفوا به طواف الزيارة 
يوم النحر. 

1[ قال الله تعالى: #ولكل أ يعني 
جماعة مؤمنة سلفت قبلكم› > جع منک قراً 
حمزة والكسائي بكسر السين ههنا وفي آخر 
السورة» على معنى الاسم مثل المسجد والمطلع»› 
يعني مذبخًا وهو موضع القربان» وقراً الآخرون 

بفتح السين على المصدر» مثل المدخل کک 
ا الدماء وا ینا شم 
ا قم e‏ 
وذبحها وسماها بهيمة لأنها لا تتكلم وقال: 
(بهيمة الأنعام) وقيدها بالتعم لأن من البهائم ما 
ليس من الأنعام كالخيل والبخال والحميرء لا يجوز 
ذبحها في القرابين . ا اهک إ إل ود أي: 
سمو على e‏ راسم الله وحده فإن إلهكم إله 
واحد ف سلوا انقادوا وأطيعوا» وسر 
لمحتب قال ابن عباس وقتادة: المتواضعين . 
وقال مجاهد: المطمئنين إلى الله عز وجل» والخبت 
المكان المطمئن من الأرض. وقال الأخفش: 
الخاشعين. وقال النخعي: المخلصين. وقال 
الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم . وقال عمر بن أوس: 
هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. 
E a a‏ 
والمصنف في شرح السنة ٠١١/۷‏ . 


الحزء السابع عسر 
د ووم رم 


[] الیب لذا دك أله حت قلوبهم لسرن 
ع مآ َس کک والمصائب» #ولّمُقیبی 
السلاو» : المقيمين للصلاة في أوقاتهاء 
وسا یر آي يتصدقون . 

]۳١[‏ لوادت جمع بدنة سميت بدنة 
لعظمها وضخامتها يريد الإبل العظام الصحاح 
الأجسام» يقال: بدن الرجل بدا وبدانة إذا ضخم» 
فما إذا سن واسترخى يقال: بدن تبديتًا . قال عطاء 
والسدي: البدن البقر أما الغنم فلا تسمى بدنة. 
لجلا لک ن شتير آلو من أعلام دينهء 
شمیت شغائر لا نها فشر وهو أن تطعن بحديدة 
ا هدي لک فيا ع القع 
في الدنيا والأجر في العقبى» اروا آي اه 
عا آي : E: SE‏ أ قیامًا 
على ثلاث قوائم قد صفت رجلها وإحدی يديها 
ويدها اليسرى معقولة فينحرها كذلك. وقرأً أب 
والحسن ومجاهد (صوافي) بالياء أي صافية خالصة 
لله لا شريك له فيهاء لذا وت جنوبا)» يعني : 
سقطت بعد النحر فوقعت ا على الأرض» 
وأصل الوجوب: الوقوع. يقال: وجبت الشمس 
إذا سقطت للمغيب»› و ڌڪاوا لوا ينها أمر إباحة» 
وأطعما الماع وال اختلفوا في معناهماء 
فقال عكرمة وإبراهيم وقتادة: القانع الجالس في 
بيته المتعفف يقنع بما يُعطى ولا يسأل» والمعترّ 
الذي يسأل. وروى العوفي عن ابن عباس: القانع 
الذي لا يعترض ولا يسأل» والمعترٌ الذي يريك 
نفسه ويعترض ولا يسأل» فعلى هذين التأويلي: 
یون القانع من القناعة يقال : قنع قناعة إذا رضي 
بما فسم له. وقال سعيد بن جبير والحسن 
والكلبي: القانع الذي يسأل والمعتر الذي يتعرض 
ولا يسأل» فيكون القانع من قنع يقنع قنوعًا إذا 
سأل. وقال ابن زيد: القانع المسكين» والمعتر 
الذي ليس بمسكين» ولا يكون له ذبيحة يجيء إلى 


۲- تفسیر سورة الحج» الآیات: ۳۷-۳١‏ 


او 


الما و EI‏ قوتي 
9 رت ا وار آي 
e‏ م رھ 


ای ا 
آل ڪل ماردقهم من E FETE‏ 8 
EEE‏ الى 0 اڭ 
و اا ار او 
ھی نے جماکھا نکی کر 
آله رفاک ا وا اسو عماصوآف دوجت 
حو انایرا ع ر 6س 
گ5 کرو 9 انتا مومه رامۇك 
وکیا ای یک کک سک سرماک لرا 
O‏ شرالمحسنیک انیت © # رت الہ 
یکی ای ا توان مور 3 ٍ0 


القوم فيتعرض لهم لأجل لحمهم. كلك 
يعني: مثل ما وصفنا من نحرها قيامًا» م 
ل نعمة منا لتتمكنوا من نحرهاء # لمڪم 
كروت » لكي تشكروا إنعامي عليكم . 

[۳۷] #لن تال أله مها ولا ومازها#. وذلك 
أن الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة 
بدمائها قربة إلى الله فأنزل الله هذه الآية : لن يال 
أله مها ولا مازعا قرأ يعقوب (تنال وثناله) 
بالتاء فيهماء وقراً العامة بالياءء قال مقاتل: لن 
رفع إلى الله لحومها ولا دماؤهاء وتكن بال 


ا 
تو ينكٍ)» ولكن ترفع إليه منكم الأعمال 
الصالحة والتقرى» والاإخلاص ما أرید به وجه 
اش كلك ب الد 
هدن 4 أرشدكم لمعالم 


دینه ومناسك حجه› يقول : الله أكبر على 


الجزء السابع عشر 
ما هدانا والحمدلله على ما أبلانا وآولاناء لوش 
۰# قال ابن عباس : الج 

[Y^]‏ قوله تعالی : ا له فع ع اذ 
اسو > قرأ ابن كثير وأهل البصرة (يدفع)» وقرأً 
الآخرون (يدافع) بالألف يريد يدفع غائلة المشركين 
عن کک ويمنعهم عن المؤمنين. إن أله لا 
ب م خوان کور 4 يعني : خوان في أمانة الله 
کفور لنعمته» قال ابن ا خانوا اه فجعلوا 
عه اشنریگا وكفروا نعمه. قال الزجاج: من تقرب 
إلى الأصنام بذبيحته وذكر عليها اسم غير الله فهو 
خوان کفور. 

[۹] ان قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم 
أذن بضم الألف والباقون بفتحهاء أي : 
لللزين يفلو قرأ أهل المدينة وابن عامر 
وحفص (يقاتلون) بفتح التاء يعني المؤمنين الذين 
يقاتلهم المشركون» وقراً الآخرون بكسر التاء يعني 
الذي أذن لهم بالجهاد (يقاتلون) المشركين»› قال 
المفسرون: كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب 
رسول الله 5 فلا یزالون محزونین من بين مضروب 
ومشجوج» ويشكون ذلك إلى رسول الله لاف 
فيقول لهم: اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى 
هاجر رسول الله يياو فأنزل الله عز وجل هذه 
الأيةء وهي أول آية أذن الله فيها بالقتال» فنزلت 
هذه الآية بالمدينة وقال مقاتل : نزلت هذه الآية في 
قوم بأعيانهم خرجوا مهاجرين من مكة إلى 
المدينة»ء فكانوا يمنعون فأذن الله لهم في قتال 
الكفار الذين يمنعونهم من الهجرة باتهم 
لرا a‏ بسبب ما ظلموا واعتدوا عليهم 
بالايذاء» #إوإن E‏ ر4 . 

[ لين ارح ن وکرم َر حي بدل 
من الذين الأولى إل أت بقولوا رسا امن یعنی : 
لم يخرجوا من ديارهم إلا لقولهم ا 
ولوا دمح آل لتاس بتكم يت بالجهاد 


آذن الله 
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۲- تفسير سورة الحج› الآيات: ٤٠١-۳۸‏ 


2 
EEE‏ بے ائھ یا ناه عل تصرهة 
َر 9ای ارجا یں قآ 
بشو وراه لقع ولا e‏ 
وع وع وص لوت و دجي ڪر ا 
ج کیا وتر اھ من رک 
ع OT‏ 


و اتواالرڪو وة وأمروأيالمعروف ودهوأن منك 


عار @ راکدب مڌ ڪ دت 
و رو 2 ا 


قب لهم قوم نوچ و عادو مود 9 وو مھم ووم ور 9 


E کوک‎ RE SFE TOS 
واصحب مدت زب مومی فا ملت لاڪ فرین نر‎ 
ءٌ‎ E > 
أخذتهم ڪاننکر 9© کار‎ 
: ا ون‎ 
امھ اوھے عام کاو :عل عروشها‎ 
ر چ َ» ر‎ 1 
ويارمعطاةٍوقصرمَضيدٍ يد ل62 أف رر يرورض‎ 
ا‎ A رس‎ e ہے و‎ 
کک ب یعقاو ا وء ادان یمون رباکا‎ 


| و ر ەر موو 


رول 


د 8 
کن تی وای ف الور 0 


وإقامة الحدودء ّمت قرأ أهل المدينة 
بتخفيف الدال وقرأً الآخرون بالتشديد على التكثير 
فالتخفيف يكون للتقليل والتكثير والتشديد يختص 
بالتكثير» ضويع و# قال مجاهد والضحاك: 
يعني : صوامع r‏ وقال قتادة: صوامع 
الصابئين› 3 يعني : بيع النصارى جمع 
بيعة وهي كنيسة النصارى»ء #وصلوت يعني 

کا 0 و و 
لوسسچڈ يڏ ڪر فا انم ال ڪي يعني 
مساجد المسلمين من أمة محمد كل ومعنى الاية : 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم في شريعة 
کی ا ا ا ی ر موی 
الكنائس» وفي زمن عيسى البيع والصوامع» وفي 
زمن محمد بيه المساجد. وقال ابن زيد: 


بالصلوات صلوات أهل اللإسلام فإنها لا تنقطع إذا 


راد 


الحزء السابع عشر 


دخل العدو عليهم. لإ وينصن أله من بتر 
يعني : ا : 

1 اي ن نهم ني لض أقاسا اة 
واوا روه وأمروا پالمعروفي وهو عن ٣آ‏ سک 
قال الزجاج: هذا من صفة ناصريه ومعنى مکتاهم 
نصرناهم على عدوهم حتی یتمکنوا في البلاد قال : 
هم أصحاب محمد با. قال الحسن: هذه الأمة 
الور يعني: آخر أمور الخلق 
ومصيرهم إليه يعني يبطل كل ملك سوی ملکه 
فتصير الأمور إليه بلا منازع ولا مدع . 

1 قوله تعالی: اون ټکدبوک)» بعزي نبيه 
تقد ڪٽ َم م ع وا وک . 

1[ اوقم لھ ووم وط . 

E E E EE 
2 › عقوبتهم‎ e للکفرى ب يعني : أمهلتهم‎ 
: ذم عاقېتهم» یکت َا ڪان تکير #› يعني‎ 
ٳنکاري» ای کیف أنکرت عليهم ما فعلوا من‎ 
الفكد مت الا لااك خرف به اسن تالف‎ 
. النبيّ اة ويكذبه‎ 

]٤[‏ یکن نکم این َي اک4 
بالنون والألف على التعظيم» > ری ی يعني : 
وأهلها ظالمون» #تهى او ساقطة لعل 
عوشهًا). على سقوفهاء لوار ممطلة4: يعني 
وكم من بئر معطلة متروكة مخلاة عن أهلها #وقصرٍ 
مَشْبدٍي. قال قتادة والضحاك ومقاتل: 
طويل» من قولهم: شاد بناءه إذا رفعه. وقال سعيد 
ابن جبير ومجاهد وعطاء: مجصص من مشيد»٬‏ 


وهو الجص. 


لول ف 


1 ] افر يسوا ف کک ا 


الخالية #فكرن هم فوب ا 1 أو ادان 
يسمعون ا۰ يعني : ما n‏ 


E AS 


ا > قا لا ّم الا وک 


1۳ 


۲- تفسير سورة الحج» الآیات: ٩۸-٤١‏ 


عى ملوب لى فى الور )» ذكر التي في الصدور 
Ne CAE Eb‏ 
الضار هو عمى القلب» فأما عمى البصر فليس 
بضار فى أمر الدين» قال قتادة: البصر الظاهر بلغة 
وا و ر الب الما اف 

1 # روتلوک بالْعَدَاب)» نزلت في النضر بن 
الحارث حيث قال: إن كان هذا 4 الحق من 
عندك فأمطر علينا خا م الا وول ا 
ودم ا يوم E‏ 

کف سو ا دو فال این غباس: 

I 
السموات والأرض. وقال مجاهد وعكرمة: يومًا‎ 
من آيام الآخرة» والدليل عليه ما رُوي عن ابي‎ 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله ية : «أبشروا يا‎ 
معاشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة‎ 
تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك‎ 
مقدان اة م قال ابن رید هاه ايام‎ 
(مقداره خمسين ألف سنة مما‎ 
والمعنى على هذا أنهم‎ 
يستعجلون بالعذاب» وإن يومًا من آيام عذابهم في‎ 
الآخرة ألف سنة. وقيل: معناه وإن يومًا من أيام‎ 
العذاب الذي استعجلوه في الثقل والاستطالة‎ 
والشدة كألف سنة مما ا فکیف تستعجلونه‎ 
هذا؟ كما يقال: أيام الهموم طوال» وأيام السرور‎ 
قصار. وقيل: معناه إن يومًا عنده ولف سنة في‎ 
الإمهال سواء لأنه قادر متى شاء أخذهم لا يفوته‎ 
شيء بالتأخير فيستوي في قدرته وقوع ما پستعجلون‎ 
به من العذاب وتأخره» وهذا معنى قول ابن عباس‎ 
۰ . في رواية عطاء‎ 

]€۸[ ل وڪاين من قرع أَمَبّبُ ها)» يعني 
أمهلتهاء رهي فالمة ثم اذا ولل لمر 


(۱) أخرجه أبو داود في العلم ٥‏ قال المنذري: في 


الآخرة: وقوله: 
تعدون) يوم القيامة. 


إستاده المعلى بن زياد وفيه مقال. 


. فل اا الَا نَم کک ین‎ ]٤۹[ 

7 ایت انشا وعییاوا الشیحت کم َة 
وردق كريم. الرزق الكريم الذي بطم ايتا 
وقيل : هو الجنة. 


واي سَعوأ ف اا4 يعني عملوا في 
إبطال آياتناء #معَجرن). قرا ابن كثير وأبو عمرو 
(معجزين) بالتشديد ههنا وفي سورة سبأً يعني 
مطين ,النا عن الأيحان > وقرا ارون 
(معاجزين) بالألف يعني معاندين مشاقين. وقال 
قتادة: معناه ظانين ومقدرين أنهم يعجزوننا بزعمهم 
آل ت ول شور ول جو ار و 
يعجزوننا أي يفوتوننا فلا نقدر عليهم» اوك 
أصَحَبٌُ امير ٠4‏ وقيل: معاجزين مغالبين يريد 
كل واحد أن يُظهر عجز صاحبه . 

]٥[‏ قوله تعالی : وما ارَسلکا من فلل 
من رسو ل وهو الذي يأتيه جبریل بالو حي عیانًا» 
ووا ٠ٍَ‏ وهو الذي يكون نبوته إلهامًا أو مناماى 
وکل رسول نبي» ولیس کل نبي رسولا ر إا 
تمي قال بعضهم: أي: أحب شيا واشتهاه 
TY‏ اَن ن 

ِء يعني مراده. وعن ابن عباس قال: إذ 
a TT‏ 
وما من نبي إلا تمنی أن يؤمن به قومه ولم يتمنَ 
ذلك نبي إلا آلقی الشیطان عليه ما یرضی به قومه 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وأكثر ال 
قالوا: معنی قوله (تمنی) يعني تلا وقراً کتاب الله 
2 ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوت 
ينسح لَه ما يى ألسَيْسّنٌ4 أي : ببطله ويذهبه 
و سے ت فیثبتها › و له علي 


E‏ لعل یلقی بلق المطن e‏ آي : محنة 
وبلية» و ویم مض شك ونفاق» 


ا 2 


والقاسة چ يعني : : الجافية» لوم4 عن قبول 
الحق وهم المشرکون» #وک یت4 


٤ 


۳- تفسير سورة الحج› الآیات: ٥٥-٤۹‏ 


1 


RE‏ ا 


A ALE‏ ت و ڪان ين 
ی تاره الم ذا اله 


1 < م چ ص رس ر٥‏ رص 2 رص 

@ قلاا الاس ا الک تر @ 6ت 
E‏ و مد رور ,ر 
ا “نالوا ألصدلحت هم مغفر ةرذق ريم ٥‏ 
وع ف ايتا معلجز E‏ حب جم 
وما وما ارتام نوك من سول ايزا لاتم 


ا تساه میتی ٤‏ 
وو ا کے O‏ تا 


٠‏ تر جڪ ان اجو وان عي كيم 
ای اکاک ناا تر 


2 چ2 a oS‏ ا 
ر ایی اوتا ررر 
0f ١‏ ا 2 

وہ ک EEE‏ اا 
3I >> 8‏ حي 


VELEN متیر‎ 


eA 


سو وھ س اک + م ر و 


KOT 


المشركين لن شِقًاق» ضلالء #بييد4 أي : 
خلاف شدید. 

1 ولغم اأ اورا لام4 التوحيد 
والقرآن. وقال السدي : التصديق بنسخ الله تعالى» 
ا4 عي :الذي 2 الله من آيات القرآن هو 
الق من َيل فيويوا بو آي : يعتقدون أنه 


EE‏ ا 


ق 


Cn" 
e 
fie 
۾‎ 
3 


لله 


يعني في شك مما ألقى الشيطان. وقال ابن جريج : 
منه أي من القرآن. وقيل: من الدين وهو الصراط 
ال و ا 2 
القيامة. وقيل: الموت «أو ايهم فا و 
عَقَيرٍ# قال الضحاك وعكرمة: عذاب يوم لا ليلة 


له وهو يوم القيامة . والأكثرون على أن اليوم العقيم 
يوم بدر لأنه ذكر الساعة من قبل وهو يوم القيامة . 
وسُمي يوم بدر عقيمًا لأنه لم يكن في ذلك اليوم 
للكفار خير والعقم في اللغة: المنعء يقال: رجل 
عقيم إذا منع من الولد. وقيل: لأنه لا مثل له في 
عظم أمره لقتال الملائكة فيه. وقال ابن جريج: 
لأنهم لم يُنظروا فيه إلى الليل حتى قتلوا قبل 
ا 

[] لمل بَْمَيزٍ4» يعني يوم القيامةه 
CE:‏ > من غير منازع» گم بم 4 > ٿم بين 
الحكم» فقال تعالى: #ى4ا الیک اموا واوا 

[۷] اولي کا وڪيا پايا ايک 
ان ه4 . 

۸1 رای اروا فی سیل آله » فارقوا 
ا ف طاعة الله وطلب رضاه 

فلا او مانا : ت كذلك» قرا ا 
(قتلوا) بالتشديد رهم لل ا ا 
والرزق الحسن الذي ل ينقطع بدا وهو رزق 
الجنةء اوت لَه لهو حر ألرَريََ4 قيل: 
هو قوله : (بل آحياء عند ربهم يرزقون). 

۹1 ينهم مد متلا سَ4 لأن لهم 
فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وَل لَه 

كليم » » بنیاتهم» # لیم4 »> عتهم . 

1 ۰ ذلك > يعني : TT‏ الذي قصصنا 
علیکم ۰ ومن عاقب نل ما عَوقِبَ پو جازی 
الظالم بمثل ظلمه. قال الحسن: يعني قاتل 
المشركين كما قاتلوه» لثم بني ّ4 يعني ظلم 
TT‏ 
على المسلمين حتى أحوجوهم إلى مفارقة 
أوطانهم» نزلت في قوم من المشركين أتوا قومًا من 
المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم فكره المسلمون 
قتالهم وسألوهم أن يكفوا عن القتال من أجل 


“Yo 


ر ا E‏ 
o‏ اک اتی 
از اسر وان سی اک ےی راسا 

2 و ا ر د 
ل کک تارنگ ساوک 


e‏ ©+ رنت ابقل 


سر ص 
2 


eS HA 2 2 


لعقوغقور ا 


کا ٤‏ 
آلا ررح ان آل ااه سی 
9 ل ا ر 
Ea EE‏ 


ےر س سے 


الله هوالحق e‏ 


ا822 ا اماف الوت 


EE 


الشهر الحرام فأبى المشركون وقاتلوهم فذلك 
بغيهم علبهم» وثبت المسلمون لهم فنصروا عليه 
فال اله تحال و ا تة ا والعقاب الأول 
ی الا و اة ا ل ر ب نا 
اوی المؤمنين وغفر لهم ذنوبهم . 
]111 لإدلك4 يعني ذلك النصر ليا ا 
القادر على ما يشاء فمن قدرته أنه» یولج لتر 
ف آلتمار وولح الما ق ال و اه سيم 


ا رارت 
٤ aD‏ 


مخصضرة 1 
واوا ا 


ا 


العا 


وحفص بالياء وقراً الأاخرون بالتاءء يعني 
المشركين› ومن دون هو هو البَطِل واک لله هر 


الْحَلّ4› العالي على کل شيء۰ ۾ اٽ ڪر › 
العظيم الذي كل شيء دونه . 


[1Y]‏ فار د الله آنزل افر :الما ا 
صح ا ص بالنبات إت لل 
َطِيمٌُ)» بأرزاق عباده واستخراج النبات من 
الأرضء حَبيرٌ4. بما في قلوب العباد إذا تأخر 


ررر 


]1[ ا E‏ ما فى لاض 
راك يعني وسخر لكم الفلك» #تجرى فى الْخرٍ 
يأروه)» وقيل : ما في الأرض الدواب التي تركب 
في لر والفلك الى ترف فى الخر» وسيك 
اسما أن تفع ص ل الاس كيلد قط عا 
الأرض» د اديه ل آله بلاس روف 4 

1 اوهو اا اڪ يعني : أنشآكم 
ولم نم یك4 عند انقضاء 
آجالکم» نم تک یوم البعث للثواب 
والعقاب› ن اسن ڪڪ ھور ر > لنعم الله . 

[۷ لکل ا جنا منسکا هي تاس ڪوه 
قال ابن عباس : 2 هم عاملون بها . 
قال قتادة ومجاهد: 


د 


وروي عنه آنه قال: عيدًا. 
موضع قربان يذبحون فيه. وقيل: موضع عبادة. 
مألفا يألفونه . والمنسك في كلام العرب: الموضع 
المعتاد لعمل خير أو شر« Ee‏ 
الناس إلى أماكن أعمال الحج. فلا بعك فى 
آل > يعني في أمر الذبائح . نزلت في بديل بن 
ورقاء وبشر بن سفیان ویزید بن خنيس قالوا 
لأصحاب النبي بي: ما لكم تأكلون مما تقتلون 
بأیدیکم ولا تأکلون مما قتله الله؟ قال الزجاج: 
معنى قوله (لا ينازعنك) آي : لا تنازعهم أنت» 
كما يقال : لأ يخاصمك فلان» أي : لا تخاصمه» 
وھذا جائز فیما یکون بین الاثنین» ولا يجوز لا 
يضربنك فلان وأنت تريد لا تضربه وذلك أن 


۲- تفسير سورة الحج. الآیات: ۷١۱-٦۳‏ 
7 


ا 
ا aaa‏ ےر ا 0 << ےم ر 
لوتر أن اه سرك مافي ا لارض والفاك ریف الحر 


بأو وني ف الا أن تق لالاز إلايإ دور 


| 7 ص ژ رم 2 
ایو ر 0 ا | 


ر کے وچ رھ ر ر 


ب 5 ِن e‏ 


ES 0‏ و 


بكإنك اتير 


2 © ا ژر 
کے 9 
کے کج واک لرکو 
فی کب ندل ك لال ر 6 و 6 ویب ونون دو 
یازیو اوا کے ود ایی 
تير 9ى ايوت 
۱ ا کاک ا ڪسطوت 
اتوت ا ھم ایتختافلافاینق کم بر 0 
کل قاروا ایی کت اراز ی 
المنازعة والمخاصمة لا تتم إلا باثنين» فإذا ترك 
EE‏ ا لک ريك إلى 


ا ل ت f‏ أقمةفعًا ف 


رھ م 
.# 


الإيمان بربك» ا إنك لمل مى ٠‏ مستقيم). 
]1۸[ لوین جلوك قل نه م ينا لر . 


7 ا کم يڪم بى اة ف 
كسم فِه نختلفودً#» فتعرفون حينئذ الحق من 
الباطل . والاختلاف ذهاب كل واحد من الخصمين 
إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر. 


ر ملم أك لله يعم ما فى المسماء 


ت اک ر 
وَلأَرْضٌ إن دلل)» كلهء لني كنب يعني اللوح 
المحفوظ. إن دلت ر يعني : علمه لجميع ذلك» 
ا ا ا ر 
على الله لير 

17 یعون ین دو او تا لر برل پو 


سلطتا# حجة وبرهانًاء وما س م پد لم 
يعني أنهم فعلوا ما فعلوا عن جهل لا عن علم» 


الجزء السابع عشر 1۷ ۲- تفسير سورة الحج» الآيات: ۷۷-۷۲ 
لوا ليت للمشركين» لين مير مانم استردادها فذلك قوله: رين َنَم لجاب س 
يمنعهم من عذاب الله . أ وإن سلب الذباب الأصنام شًا مما عليها لا 


ترا و ص 


1 #ولڌا تنل به اننا ببست یعنی : 
القرآن» تر ف وجوم الزے كرا شڪ 
يعني الانكار يتبين ذلك في وجوههم من الكراهية 
والعبوس» #يکادوت بسطوت)» يعني : يقعون 
ویبسطون إليكم آيديهم بالسوء. وقیل: يبطشون› 
ا کرت هم نیا6 يعي بسحا 
وأصحابه من شدة الغيظ . يقال: سطا عليه وسطا به 
إذا تناوله بالبطش والحنف» وأصل السطو القهر. 
لُ4 یا محمد أفایتکم َر من کلک 
يعني بشر لکم وأكره إليكم من القرآن الذي 
تستمعون› ر4 يعني : هي النار» #وعدَها اله 
ایت فوا ر ويش الَمَصِرٌ 4 . 

1 تاها الاش صرب مَنَل€› معنی : ضرب 
جعل كقولهم: ضرب السلطان البعث على الناس 
وضرب الجزية على أهل الذمة أي جعل ذلك عليهم . 
ومعنى الآية: جعل لي شبه وشبه بي الأوثان» أي : 
جعل المشركون الأصنام شركائي فعبدوها ومعنى 
«َاسْسَمعوا لر ا 
ين ذلك فقال: إن الِب عور من دون ل 

e‏ قرأ يعقوب بالياء والباقون بالتاء أن 
0 ذبابا)» واحدًا في صغره وقلته لأنها لا تقدر 
عليه والذباب واحد ا القليل أذبة والکثیر ذباب 
مثل غراب وأغربة وغراتء ولو جرا لو4 
یعنې خلقه» ران ت لباب سیا ل يدوه 
م4 قال ابن عباس: كانوا يطلون الأصنام 
بالزعفران» فإذا جف جاء الذباب فاستلب منه. وقال 
السدى: كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام فتقع 
الذباب عليه فيأكلن منه. وقال ابن زيد: كانوا يحلون 
الأصنام باليواقيت واللآلئ وأنواع الجواهر» 
ويطيبونها بآلوان الطيب فربما تسقط منها واحدة 
فيأخذها طائر أو ذباب فلا تقدر الآلهة على 


يقدرون أن يستنقذوه منه» َعم اكاك 
لوب 4» قال ابن عباس: الطالب الذباب يطلب 
ما يسلب من الطيب من الصنم» والمطلوب الصنم 
يطلب الذباب منه السلب. وقيل: على العكس: 
الطالب الصنم والمطلوب الذباب. وقال الضحاك: 
الطالب العابد والمطلوب المعبود. 

]۷٤[‏ ما دروا لَه حي ذر4 ما عظموه 
حق عظمته وما عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه حق 
صفته إن أشرکوا به ما لا يمتنع من الذباب ولا 
ينتصف منه» إت أله لَمَوٌ عر 4 . 

[۷] لله يصطنی)» يعني یختار لیت 
ملَيَةٍ رُسلا»» وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل وغيرهم» وَين الاس يعني: بختار 
من الناس رسلا مثل إبراهيم وموسى وعیسى 
ومحمد ييه وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام» 
نزلت حين قال المشركون: أأنزل عليه الذكر من 
بينناء فأخبر أن الاختيار إليه يختار من يشاء من 
لقولهم بصیر بمن یختاره لرسالته . 

1 يعم ما بن يديه قال ابن عباس: ما 
قدمواء وما ل ما خلفوا. وقال الحسن: 
ما بين أيديهم ما عملوا وما خلفهم ما هم عاملون 
من بعد. وقیل : E‏ 
قبل آن خلقهم وما خلفهم آي ويعلم ما هو کائن 
بعد فنائهم ولل له کک لأر 

۷1 انها ا 


وأسّْجُدوأ4» يعني الصلاة لا 


Cas‏ وایدو رک4 

وحدوه» وفكلا أَلْحَرَّ 4 قال ابن عباس : 
الرحم ومكارم الأخلاقء للك قح4 لكي 
تسعدوا وتفوزوا بالجنة. واختلف أهل العلم في 


الحزء السابع عشر 
سجود التلاوة عقيب قراءة هذه الآية» فذهب قوم 
إلى أنه يسجد عندها وهو قول عمر وعلي وابن 
مسعود واین عباس› وبه قال ابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق . وذهب قوم إلى آنه لا يسجد 
ههنا وهو قول سفيان الثوري وآصحاب الرأي» 
وعدة سجود القرآن أربعة عشر عند أكثر أهل العلم 
منها ثلاث في المفصل . وذهب قوم إلى أنه ليس 
في المفصل سجود. : 
[ قوله: هدوا في آل حیّ جاو 
قيل : جاهدوا في سبيل الله آعداء الله حق جهاده هو 
استفراغ الطاقة فيه» قاله ابن عباس» وعنه أيضًا أنه 
قال : لا تخافوا في الله لومة لائم فهو حق الجهادء 
کما قال تعالی : (یجاهدون في سبیل الله ولا یخافون 
لومة لائم). قال الضحاك ومقاتل: اعملوا لله حق 
عمله واعبدوه حق عبادته. وقال مقاتل بن سلیمان : 
نسخها قوله: (فاتقوا الله ما استطعتم)» وقال أكثر 
المفسرين: حق الجهاد أن تكون نيته خالصة صادقة 
لله عز وجل. وقال السدي: هو أن يطاع فلا 
يعصى . وقال عبدالله بن المبارك: هو مجاهدة 
وهو الجهاد الأكبر وهو حق الجهاد. هو 
ST‏ 
E‏ معناه أن المؤمن لا يبتلى 
بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منه مخرجًا بعضها 
بالتوبة وبعضها برد المظالم والقصاص» وبعضها 
بأنواع الكفارات» فليس في دين الإسلام ما لا يجد 
العبد سبيلا إلى الخلاص من العقاب فيه. وقيل: 
من ضيق في أوقات فروضكم مثل هلال شهر 
رمضان والفطر ووقت الحج إذا التبس ذلك عليكم 
وسح الله علیکم حتى تتيقنوا. وقال مقاتل: يعني 
الرخحص عند الضرورات كقصر الصلاة فى السفر 
والتيمم عند فقد الماء وأكل الميتة عند اة 
والإفطار بالسفر والمرض والصلاة قاعدًا عند العجز 
عن القيام. وهو قول الكلبي» وروي عن ابن عباس 


A 


V۸ تفسير سورة الحج› الآية:‎ -٣ 
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أنه قال: الحرج ما كان على بني إسرائيل من 
الأعمال التى كانت وضعها الله عن هذه 


الأمة. ية ایک هير يعني كلمة أبيكم 
نصب بنزع حرف الصفة وقيل : نصب على الاغراءء 
يعني اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم» وإنما آمرنا باتباع ملة 
إبراهيم لأنها داخلة في ملة محمد بيه فإن قيل فما 
وجه قوله: (ملة أبيكم) وليس كل المسلمين يرجم 

نسبهم إلى إبراهيم؟ قيل: خاطب به العرب وهم 
ا هيم. وقیل: خاطب به جمیع 
المسلمين وإبراهيم أب لهم على معنى وجوب 
احترامه وحفظ حقه كما يجب احترام الأب» وهو 
کقوله تعالی : (وأزواجه آمهاتهم)» وقال النبي کيا : 
«إنما أنا لكم مثل الوالد ٠‏ هو سَنّلکہ4› چ 


=٠۱۸/١ قطعة من حديث أخرجه أبو داود فى الطهارة‎ )١( 


الحزء الثامن عشر 


أن الله تعالى سماكم # ألْسَلِمينَ ن مَل€» يعني من 
قبل نزول القرآن في الكتب المتقدمة. #ونى هدا 
يعني : وفي الكتاب» هذا قول أكثر المفسرين. وقال 
ابن زيد: هو يرجع إلى إبراهيم سماكم المسلمين في 
أيامه» من قبل هذا الوقت وفي هذا الوقت» وهو 
قولة: (ربتا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك)» ليكب السو شهيدًا عكر يوم 
القيامة أن قد بلغكم» #وتكروأ أنتم شد َل 
أن رسلهم قد بلغتهم» لاقثا ألصلاة 
واوا ألركوة وأعتصمو بال ثفوا باله وتوكلوا 
عليه . قال الحسن: تمسکوا بدين الله. وروي عن 
ابن عباس قال: سلوا ربكم أن يعصمکم من کل ما 
یکره. وقیل: معناه ادعوه لیثبتکم على دینه . وقیل : 
الاعتصام بالله هو التمسك بالكتاب والسنةء هو 
مىك 4› وليكم وناصركم وحافظكم» لقعم امول 
وعم بر4 الناصر لكم . 


(۲۲) سورة المؤمنون 

[۱] قوله تعالى: قد افلح لومون قد حرف 
تأكيد» وقال المحققون: قد يقرب الماضي من 
الحال» يدل على أن الفلاح قد حصل لهم وأنهم 
عليه في الحال وهو أبلغ من تجريد ذكر الفعل» 
والفلاح: النجاة والبقاء» قال ابن عباس: قد سعد 
المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة. 

1 الي هم في صانم حَشوة4» اختلفوا في 
معنى الخشوع» فقال ابن عباس: مخبتون أذلاء. 
وقال الحسن وقتادة: خائفون. وقال مقاتل: 
متواضعون. وقال مجاهد: هو غض البصر وخفض 
الصوت» والخشوع قريب من الخضوع إلا أن 
الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر 
والصوت» قال الله عز وجل: (وخشعت الأصوات 
للرحمن)» وعن علي رضي الله عنه: هو أن لا 


11۹ 


۳- تفسير سورة المؤمنون» الآيتان: ۲١١‏ 
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قتا کو یکر سح طرایی وما اعناق عفرن 
ا ول شا وال سید نجیر هو 
يلتفت من الخشوع لله عز وجل . وقال عمرو بن 
دينار: هو السكون وحسن الهيئة . وقال ابن سيرين 
وغیره : هو ألا ترفع بصرك عن موضع سجودك . 
وقال ابو هريرة : کان أصحاب رسول الله 6 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلما نزل : 
(الذين هم في صلاتهم خاشعون) رموا بأبصارهم 
بشي ء من جسدك في الصلاة. وقيل : الخشوع في 
الصلاة هو جمع الهمة والإعراض عما سواهاء 


=والنسائي في الطهارة ۳۸/١‏ وابن ماجه في الطهارة /١‏ 
٤‏ والدارمي ۱۷۲/۱ وصححه ابن حبان برقم (۱۲۸) 
ص۲٦‏ ورواه المصنف ف شرح السنة ۳0/۱ وقال: هذا 


الحزء الثامن عسر 


والتدبر فيما يجري على لسانه من القراءة والذكر . 

[ قول تعالی: ول هم عن العو مرو 4 
قال عطاء عن ابن عباس: عن الشرك وقال 
الحسن: عن المعاصي. وقال الزجاج: عن كل 
باطل ولهو ومالا يجمل من القول والفعل. وقيل : 
هو معارضة الكفار بالشتم والسب» قال الله تعالى : 
(وإذا مروا باللغو مروا كرامًا)» أي: إذا سمعوا 
الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه. 

1 ولي هم وة مو4 أي: للزكاة 
الواجبة مؤدون» فعبّر عن التأدية بالفعل لأنها فعل . 
وقيل : الزكاة ههنا هو العمل الصالح» أي : والذين 
هم للعمل الصالح فاعلون . 

[ ورين هم روجهم حفطون4 الفرج اسم 
يجمع سوأة الرجل والمرأة» وحفظ الفرج التعفف 
عن الحرام. 

1 إلا عل أروجهة». أي: من أزواجهم» 
وعلی پمعنی من أ ت ما مککت أبس (ما) فی 
محل الخفض يعني أو مما ملكت أيمانهم» اة 

فی الرجال ا بدلیل . قوله: (أو ما ملكت 
أيمانهم) والمرأة لا يجوز آن تستمتع بفرج 
مملوکها . قم عر لویب يعني يحفظ فرجه 
إلا من امرأته أو أمته فإنه لا يلام على ذلك» وإنما 
لا يلام فيهما إذا كان على وجه أذن فيه الشرع دون 
الاتيان في غير المأتى» وفي حال الحيض 
ولان و ر و ی و 

[۷] فمن اسع وراه ذلك أي : التمس وطلب 
سوى الأزواج والولائد المملوكة اوک ه 
اعادو الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى 
الحرام. 

[۸] لوشن هر امتهم قرأ ابن كثير 
(لأماناتهم) على التوحيد ههنا وفي سورة المعارج» 
كقوله تعالى: (وعهدهم) والباقون'“ بالجمع» 
كقوله عر وجل : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 


۰ س ۲۳- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: ٠١-۳‏ 


إلى أهلها)» #وعَهُدِهم رو4 حافظون» أي 
يحفظون ما ائتمنوا عليه» والعقود التي عاقدوا 
الناس عليهاء» يقومون بالوفاء بهاء والأمانات 
تختلف فتكون بين الله تعالى وبين العباد كالصلاة 
والصيام والعبادات التي أوجبها الله عليه» ويكون 
من العبيد كالودائعم والصنائع فعلى العبد الوفاء 

[ طون هر عل صلوتمة قرأ حمزة 
والكسائي (صلاتهم)» على التوحيد» والآخرون 
صلواتهم على الجمع . «بحافظو)» أي يداومون 
على حفظها ويراعون أوقاتها» كرر ذكر الصلاة 
ليبين أن المحافظة عليها واجبة كما أن الخشوع 
فیها واجب . 

]1۱۰ وليك4 أهل هذه الصفةء لهم 
ورن #» يرثون منازل أهل النار من الجنة. وقال 
بعضهم : معنى الوراثة هو أنه يؤول أمرهم إلى 
الجنة وينالونها كما يؤول آمر الميراث إلى 
الوارث . 

11 قوله تعالی : لیے يرون القردوس هه 
وهو أعلى الجنة قد ذكرناه في سورة الكهف. لهم 
فا حَللدود4. لا یموتون ولا پُخرجون. 

1 وقوله عر وجل : # وقد قتا لشن 
يعني : ولد آدم» و اسم الجنس يقع على 
الواحد والجمع» #ين سللةٍ4. روي عن ابن 
عباس أنه قال: السلالة صفوة الماء. وقال 
مجاهد: من بني آدم. وقال 2 هو یسیل ن 
الظهر» والعرب تسمي النطفة سلالة والولد سليلا 
وسلالة لأنهما نلوان منه . قوله: #ين طن 
يعني : طين آدم. والسلالة: تولدت من طين خلق 


آدم منه . وقيل : المراد من الإنسان هو آدم . وقوله: 


(من سلالة) أي: سل من كل تربة. 


(۱) أي وقرا الباقون بالجمع . 


ا 


1 لم جلت طً4 يعني الذي هو 
الإنسان جعلناه نطفة» لف قر مَكينٍ#» حريز 
وهو الرحم مُكنّْ وهيىء لاستقرارها فيه إلى بلوغ 
أمدها . 

]٥4[‏ ل حلفا الطقة علقة فقا الملَقَة 
مضة اقتا المضْعَة عظمًا قرأ ابن عامر 
وأبو بكر (عظمًا) #فكسوتا ألم ًا بسكون 
الظاء على التوحيد فيهماء وقراً الآخرون بالجمع 
لأن الإنسان ذو عظام كثيرة. وقيل: بين كل خلقتين 
أربعون عامّا . (فكسونا العظام لحمًا)» أي ألبسناء 
فاته لقا ار اختلف المفسرون فيه 
فقال ابن عباس وغيره: هو نفخ الروح فيه. وقال 
قتادة: نبات الاأسنان والشعر. وروی ابن جريج عن 
مجاهد: أنه استواء الشباب. وعن الحسن قال: 
ذكرًّا أو أنثى. وروى العوفي عن ابن عباس: أن 
ذلك تصريف أحواله بعد الولادة من الاستهلال إلى 
الارتضاع» إلى القعود إلى القيام» إلى المشي إلى 
الفطام» إلى أن يأكل ويشرب»› إلى أن يبلغ الحلم» 
ويتقلب في البلاد إلى ما بعدها. # فارگ E‏ 
أي : استحق التعظيم والثناء بأنه لم يزل ولا يزال. 
أَحسنْ ليك المصورين والمقدرين. والخلق 
في اللغة التقدير. وقال مجاهد: يصنعون ويصنع 
رجل خالق أي : 
صانع . وقال ابن جريج: إنما جمع الخالقين لن 
عیسی کات یخلی کیا قال: yT‏ 
الطين) فأخبر الله عن نفسه بأنه أحسن الخالقين . 
2 ك عد ذلك لو4 والميت بالتشديدء 
والمائت الذي لم يمت بعد وسيموت» والميت 
بالتخفيف من مات» ولذلك لم يجز التخفيف 
ههنا . كقوله: (إنك ميت وإنهم ميتون). 

ا تعرت). 

[۷ #وکقد حلفت س مر“ ا 
لتطارقها وهو أن 


الله والله الصانب“» يقال : 
ا نہیں 


1 = ۲۳- تفسیر سورة المؤمنون» الآیات: ۲٠-٠۳‏ 


بعضها فوق بعض» يقال: طارقت النعل إذا جعلت 
بعضه فوق بعض. وقيل: سميت طراتق لأنها 
طراتق الملائكة. وما کا عن أل عَملن4» أي 
كنا لهم حافظين من أن تسقط السماء عليهم 
فتھلکھم کما قال الله تعالى : (ويمسك السماء أن 
3 تقع على الأرض إلا بإذنه). وقيل: ما تركناهم 
e‏ وقيل: وما كنا عن الخلق 
غافلين أي بنينا فوقهم سماء أطلعنا فيها الشمس 
والقمر والكواكب . 

1 ا وانزلتا من السَماءٍ ما مدر يعلمه الله . 
قال مقاتل : بقدر ما يكفيهم للمعيشة» اكه في 
الأرّض€» يريد ما يبقى في الغدران والمستنقعات 
ينتفع به الاس في الصيف عند انقطاع المطر. 
وقيل: فأسكناه في الأرض ثم أخرجنا منها ينابيع› 
فماء الأرض كله من السماء» لوا على دهان يي 
قرو حتى تهلكوا عطشّا وتهلك مواشیکم 
وتخرب أراضيكم . 

[] قوله تعالی: انما لک بو4» يعني . 
بالماءء «جکت يِن یل ا 
الجنات» ارک کی ونا ارد 
وصيمًاء وخصٌ النخيل والأعناب بالذكر أكثر 
E‏ 


ِن ر س وهي e‏ قرا ام س 
وأبو عمرو (سيناء) بكسر السين. وقرأً الآخرون 
بفتحها» واختلفوا في معناه وفي (سنين) في قوله 
تعالى : (وطور سينين) قال مجاهد: معناه البركة» 
أي: من جبل مبارك. وقال قتادة: معناه الحسن» 
أي من الجبل الحسن. وقال الضحاك: هو 
بالنبطية» ومعناه الحسن: وقال عكزمة: هو 
بالحبشية . وقال الكلبى: معناه الشجرء أي: جبل 
در ول و ارات اة بالا سجار: 
وقال مقاتل: كل جبل فيه آشجار مثمرة فهو سيناء 


الحزء الثامن عشر 


وسينين بلغة النبط . وقيل: هو فيعال من السناء وهو 
الارتفاع. قال ابن زيد: هو الجبل الذي نودي منه 
حجارة بعينها ضيف الجبل إليها لوجودها عنده. 
الجبلء وتا بألدَهُنٍ4» قرا ابن كثير وأهل 
البصرة ويعقوب تنبت بضم التاء وكسر الباء وقرأً 
الآخرون بفتح التاء وضم الباء» فمن قرأ بفتح التاء 
فمعناه تنبت تثمر الدهن وهو الزيتون. وقيل: تنبت 
ومعها الدهن» ومن قرأ بضم التاءء اختلفوا فيه 
فمنهم من قال : الباء زائدة معناه تنبت الدهن كما 


هو اخ المكان الذي فيه هذا 


يقال أخذت ثوبه وأخذت بثوبه» ومنهم من قال 
نبت :ؤانت لختان بمعنى واحد» #وصبّن کین 4 
الصبغ والصباغ الادام الذي لون الخبز إذ غمس فيه 
وينصبغ» والادام كل ما يؤكل مع الخبز سواء 
ينصبغ به الخبز ولا يصبغ. قال مقاتل: جعل الله 
في هذه الشجرة أدمًا وذهتاء فالأدم: الزيتونء 
و و ا 0 
أول الزيتون نبت بها. ويقال: لأن الزيتون أول 
شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان. 

[ قوله سبحانه وتعالی: و لک في ألأنَمٍ 
رة يعني : آية تعتبرون بهاء ی4 قرا 
العامة بالنون» ر ا بالتاء وفتحهاء 
یسا ف بطونیا وک فا مف کیره ونا کا € . 

7 وا ت ا موي۰4 يعني : على 
ابل في ار وي اا ف الي 


e 2 2‏ و 


۳1 #ولقد رسلا وا إل ويف فقال قور 
أعبدواً اله ا لک س لَه غر 
معبود سواه #أفلا ََفرنًَ#. أفلا تخافون عقوبته 
إذا عبدتم غيره . 


1[ ۲] #فقال امل ا الذي قروا من رمدت تا ها إل 


و 2 بګ re‏ ر 


دشر د ا بلفضل ءلم 4 > يعني : يتشرف 
ا كرف القفل عك ددر رعا وات ل 


ردص ےم 


AF‏ ا ا ا ر 

ا دزد انما کیو جا E‏ 

1 وص ص ر ي ےر e‏ 
اک هافو که کي وينهاا َون و 


وشجرة خرچ ین 


اش 


طورسنتاء مدت ا مروز YHOO‏ 
الاک کیب شش قیگیگان ارامت کا 
| را0 ىىى 0 ولق 

سلتا ڪال قوم 


وه فقال ىقو مٍاعبدواً ا مَنَِوٍ 
ر E) SE‏ و وما 


2 کک ر 


رر ركان 2 کک 


ت ا 1 ر 


إلاشري 
مل مک ا سَمتابدان 


e 

سا واک کی ی 
> مر ور A> A‏ 

© نهم ولا اطبنی ني الزن طلموا لم مغر رت‎ ٠ 


ر 


تبع ٠‏ ولو ا 3 أل یعبد سواه» لزل 
مک 4 يعني بإبلاغ الوحي ما سَيمُتا بلدا » 
الذي دعونا ل إليه ی وښ وقیل : 


ع 


و 


7 لن ر ل ا E E‏ 
فرصو ہو حى جين يعني إلى أن يموت 
فتستریحوا منه . 

قل بي اص ا ڪون يعني : 
أعني بإهلاکهم لکنییم لاي ۰ 

[Yv]‏ و إت اصن 
EE E‏ ا 
أدخل فیها» يقال: سلکته في کذا وأسلکته فيه 
فين ڪل روان ی را ان ی ا 
قول ينهم يعني من سبق عليه الحكم بالهلاك. 
لول طبن في الذي طلموا إنم مَْرَْن4 . 


شف بأ 
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1 ]] لذا سويت اعتدلت #ات ومن 
ع عل افو قل کل تر آلرى بنا ي القور 
الین يعني الكافرين»› اوقل َب زی م 
سا قرأ أبو بكر عن عاصم (منزلًا) بفتح الميم 
وکسر الزاي» آي یرید موضع النزول» قيل: هذا 
هو السفينة بعد الركوب» وقيل: هو الأرض بعد 
النزولء ويحتمل أنه راد في السفينة» ويحتمل بعد 
الخروج» وقراً الباقون منزلا بضم الميم وفتح 
الزاي» أي إنزالا مباركاء فالبركة في السفينة النجاة 
وفي الروك بعد الخروج كثرة النسل من أولاده 
الثلاثة وأنت حير المتزلن 4 . 

۰۱ لد في لك يعني الذي ذكرت من 
أمر نوح والسفينة وإهلاك أعداء الله يكت 
لدلالات على قدرته» وون E‏ لمستلین لمستلن که يعني : 
وقیل وما كا إلا ملين آي مختبرين 
إياهم بإرسال نوح ووعظه وتذكيره لننظر ما هم 
عاملون قبل نزول العذاب بهم. 

ل انات ن یر4 من بعد إهلاكهي 
ورتا ءاحرن € . 

[] #ارستا فيم سلا يڳ يعني هودا 
وقومه. وقیل: صالځًا وقومه . . والأول أظهرء أ 
ما لک ِن لل 2 ا قود 


Ail rp‏ اوه ر 
۳1 وتال الملا ين ريه النب كتا وكدوا بَا 


وقد کنا. 


ادوا اه 


الیو )» لمغبونون. 

۱ اید ایک لکا مہ وکر با وعطمًا اک 
ا من قبوركم أحياء وأعاد إنكم لما طال 
الكلام» ومعنى الكلام: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم 
ترابًا وعظامًا مخرجون؟ وكذلك هو في قراءة 


۴۳ د ۲۳- تفسیر سورة المؤمنون» الآیات: ۳۷-۲۸ 


E ><‏ ا عا ااا EG‏ 


الو اللي ET‏ و 


1 المنرلينَ RHIOE‏ لك کیو نک تلن O:‏ ® 
با تیور کین © افر تیار 


لمكن کو یره آفاک نتقو و وا لمان ويه 
ي 6 >A‏ 


آلذنکمروا وذبا يقاو لاخر رفم نوقلي 


ادال سرتلا ایا ES‏ 
دو را ا 2 ر ص 
ریو وک وکین اط AS,‏ 


© ید کرٹ کے بیکارت 


0 ا 
کار رقو 9 إن ھىل ىل 
فری علا ابا وما ومنت € قارب 
| خر اکن عقيل سر 


نالك ہےر وی 


یباتهم ا اقزر 
© تان اتام بعد ھر فا کے © 


ا 


عبدالله . 

۳1 #هتات ات لیا توعدو قال ابن 
عباس : هى كلمة بعد أي: بعيد ما توعدون» قراً 
آبو جعفر (هيهات هيهات) بكسر التاء» وقراً نصر 


ابن عاصم بالضم» وكلها لغات صحيحة فمن 
نصب جعله مثل آین وکيف» ومن رفع جعله مثل 
منذ وقط وحيث» ومن کسر جعله مثل آمس 
وهؤلاء» ووقف عليها أكثر القراء بالتاء» ويروى 
عن الكسائي الوقف عليها بالهاء . 

[۳۷] لن هی یعنون الدنیا إل س 
ا ي 
نحيا ونموت لأنهم كانوا ينكرون el‏ 
الموت. وقيل: يموت الآباء ويحيا الأبناء. وقي 


e‏ ى 


يموت قوم ويحيا قوم. وما حن 


بمنشرين بعد الموت . 


الحزء الثامن عشر 


di ora‏ لزا رل فی 
على آلو ڪزبا وما حن م نيت ٠4‏ بمصدقين 
بالبعث بعد الموت . 

PY]‏ ري کک ڪڪ دونه 


ر 


لال4 ی أراد بالصيحة الهلاك. وقيل: 
صاح بهم جبریل صبحة فتصدعت قلوبهم» 


ا 


لفجعَية ع #» وهو ما يحمله السيل من 
حشیش وعیدان شجر» معناه: صیرناهم هلکی 
تسوا سى العا هن مات الارض فا ااي 


0 


]4[ لثم اعاتا ین یھر فوا ٤ای‏ 


زمانا طويلا وهي فعلى من المواترة» قال 
الأصمعى: يقال واترت الخبر إذا أتبعت بعضه 


e 8‏ ا ا راسم ا E‏ 
: کل ما جاءَ امَةَ 


بعضهم في إثر د N‏ ايت » يعني 
سمرًا وقصصًا يتحدث من بعدهم بأمرهم وشآنهم» 
وهي جمع أحدوئة. وقيل: جمع حديث. قال 
الأخفش : إنما هو في الشر وأما في الخير فلا يقال 
جعلتهم ا 0 
حدیثاء ندا لور لا يۇي . 

e 


[4٥1‏ م اسا مو ولاه هرون اتا سان 


0۱-۸ د ۲۳- تفسیر سورة المؤمنون› الآيات:‎ ٤ 


ين يعنى بحجة بينة من اليد والعصا. 


وغيرهما . 
1 الل فرت ماو فاستكرا4. تعظموا 


ت 


عن الایمان» ٤‏ ّا َء متکبرین قاهرین 
بالظلم . 

]٤۷[‏ #فتالوا» يعني فرعون وقومه» اون 
تر نا# ۰ يعني : موسی وهارون» | 
عيدو مطيعون متذللون والعرب تسمي كل من 
دان للملك عابدًا له. 

7[ کوشا کاو سے انمه بالغرق . 

1 #وقَد ٤اا‏ موس الككب# التوراة 


الله دون » آي لکي يهتدي به قومه. 


7[ 0] ىا ی م ا ءاي دلالة 
على قدرتناء ولم يقل آیتین» قیل: معناه شأنهما 
آية . وقيل : معناه جعلنا کل واحد منهما آية» کقوله 
تعالى : (كلتا الجنتين آتت كلها) . و وھا ل 
روو #» الربوة المكان المرتفع من الأرض»› 
واختلفت الأقوال فيها» فقال عبدالله بن سلام: هي 
دمشق» وهو قول سعيد بن المسيب ومقاتل» وقال 
الضحاك: غوطة دمشق. وقال أبو هريرة: هي 
الرملة. وقال عطاء عن ابن عباس: هي بيت 
المقدس» وهو قول قتادة وكعب. وقال كعب: هي 
آ قرا ارف ل الام اة ع ميا وقال 
ابن زید: : هي مصر . وقال السدي: أرض فلسطين. 
وذاتِ قَرار» أي: و منبسطة واسعة يستقر 
عليها ساكنوها. # رمعون ت فالمعين الماء 
الجاري الظاهر الذي تراه العيون» مفعول من عانه 
E a‏ 
الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبى وجماعة: 
اراد به محمد ية وحده على 5 ف 
مخاطبة الواحد بلفظ الجماعة. وقال بعضهم: أراد 
ES‏ أراد به جميع الرسل عليهم 
السلا لوا س ا > أي الحلالات» 


8 


الجزء الثامن عشر 
#إوأغملوأ صلا الصلاح هو الاستقامة على ما 


ناون 


توجبه الشريعة إن يما تعملونَ لم ) . 

1 وَل هل قرأ أهل الكوفة وإن بكسر 
الألف على الابتداء وقرأً الباقون بفتح الألف 
وخفف ابن عامر النون وجعل إن صلة مجازه وهذه 
لامك وقرأً الباقون بتشديد النون على معنى 
وبأن هذا تقدیره بأن هذه أمت > ای 
وشريعتكم التي آنتم عليهاء أنه َء أي ملة 
وهي الإسلام» واا رڪم افون > 

تقوني لهذا» وقيل: معناه أمرتكم بما أمرت به 
من قبلكم فأمركم واحد (وآنا ربکم 
فاتقون) فاحذروني وقيل: هو نصب بإضمار فعل»› 
آي : الما ان ذم أمتكم أي ملتكم أمة واحدة 
ونا ربكم فاتقون . 

۳7 تطعا اش ينهم بن 
أي : تفرقوا فصاروا فرقًا یهودًا ونصاری ومجوسًا» 

زر أي: فرقًا وقطعًا مختلفة» واحدها زبور 
وهو الفرقة والطائفةء ومثله الزبرة وجمعها زبر» 
(زير الجديت آي ضارا فرقا كرتر 
الحديد. وقراً ب بعض آهل الشام (زبرًا) بفتح الباءء 
قال قتادة ومجاهد: (زبرًا) أي: کتبا يعني دان كل 
فریق بكتاب غير الكتاب الذي دان به الأخروة. 
وقیل : SS‏ 
وكفروا بالبعض» وحرفوا البعض i‏ جز 
لدنم آي: بما عندهم ل 
تروت معجبون ومسروروں . 

٤[‏ ] #فدرهر ق عمرتهر 4 قال ابن عباس : في 


ومنه: 


کفرهم وضلالتهم› وقيل : عمايتهم› وقيل : 
غفلتهم حى حنٍ) ٠‏ إلى أن يموتوا. 
[00] # سور سج انما يشم سن تلو تی ما 


الدنيا. 


[] فارع هم في ِء أي: نجعل لهم في 


٠٠-٥۲ س ۲۳- تفسير سورة المؤمنونء الآيات:‎ ٥ 


5 لاك to‏ سو لاوا 7 ۰ 
یا ون ا 
6 أ 


هف 
چ روو سے 
ا 


دیث‌فبعدا LOGS‏ رة 


ا ای ا ر 


هرون اتاو 


نمنٍ [ © إل ذعوت ومااْه 

ا96 6ات رتك 

وقري مهما کاعیدی )کوشا فکانوامالمھدکن ٠‏ 
وقد انتا موس الكت كب لعله دون( O‏ 


ر ص یہ ا سے ورو ر ص 9l TE Slo 22 o‏ 


این م وامّهۃ ءاي وے اينه ما إل دات قرار رمعون 
IAG‏ ایی اماو دیا 
کک E OKO O‏ امه ووأ نارڪم 
O‏ ا نم 
رخ 519ر 9 صبواتَمً 
يدر یمن تالو ETI OE‏ 


9 ایخ نیدی شیف ل شر 
| ڪات ر re‏ اینود € رالد ھر ر مارت @ 


الخيرات ونقدمها ثوابًا لأعمالهم لمرضاتنا عنهم» 
ليل لا يسرك إن ذلك استدراج لهم. ثم ذكر 
الاو وی ا و 

۷1 لن اين هم من حَشْيةٍ ريم فقون 
أي: خائفون» والاشفاق: الخوف» والمعنى أن 
المؤمنين بما هم عليه من خشية الله خائفون من 
عقابه» قال الحسن البصري: المؤمن من جمع 
اانا وخحشية»› e ad,‏ 


1 وين هر پات يم ي4 
يُصدّقون. 

[۹] #واین شر تی ک سروت ) . 

1[ وين ونون ما توأ » أي : و ما 
أعطوا من الزكاة والصدقات» وروي عن عائشة 
أنها كانت تقرأً (والذين يأتون ما آتوا) آي : يعملون 
ما عملوا من أعمال البرء #وفلوم مه أن ذلك 


لا ينجيهم من عذاب الله وأن أعمالهم لا تقبل 
منهم» اتم إل بم جو4 لأنهم يوقنون أنهم 
يرجعون إلى الله عز وجل . قال الحسن: عملوا لله 
بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول 
الله (والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة) أهو الذي 
يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: «لا يا بنت 
الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق 
ویخاف ألا يُقبل منه»'. 

قوله عز وجل: «أريک رع ف 
ارت يبادرون إلى الأعمال الصالحات» 
ها سلبقونَ» آي : إليها سابقون» كقوله تعالى : u‏ 
نهوا) أي: إلى ما نهواء (ولما قالوا) ونحوهاء 
وقال ابن عباس في معنى هذه الآية : سبقت لهم من 
الله السعادة. وقال الكليي: سبقوا الأمم في 
الخيرات . 

1و ت ا ا را 
طاقتها فمن لم يستطع القيام فليصل قاعدًا ومن 
يستطع الصوم فليفطر» ودنا كث ين الي 
وهو اللوح المحفوظ ينطق بالحق يبين بالصدق» 
ومعنى الآية لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها إلا ما 
أطاقت من العمل» وقد أثبتنا عمله في اللوح 
المحفوظ» فهو ينطق به ويبينه. وقيل: هو کتب 
أعمال العباد التي تكتبها الحفظةء لوهم لا 
بد4 ولا ينقص من حسناتهم ولا یزاد على 
E‏ 

[1] ثم ذكر الكفار فقال: بل فوم في 
عبرو E‏ من کک 

من القرآن» لو امل من دون لك4. أ 
أعمال خبيثة من المعاصي› e‏ محكومة 
عليهم من دون ذلك» يعني من دون أعمال 
المؤمنين التي ذكرها الله تعالى في قوله: (إن الذين 
هم من خشية ربهم مشفقون)» هم کا کا عیلود4» 


: سد ۲۳- تفسير سورة المؤمنون» الآيات‎ ٦ 


۷-11 


لا بد لهم من أن يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق 
لهم من الشقاوة» هذا قول أكثر المفسرين. وقال 
قتادة: هذا ينصرف إلى المسلمين وأن لهم أعمالا 
سوى ما عملوا من الخيرات هم لها عاملون» 
والآول أظهر . 

]14[ :€ إ َحَذ مرف“ E‏ 
أغنياءهم ورؤساءهم اعاب قال ابن 
عباس : هو السيف يوم بدر. وقال الضحاك : يعني 
الجوع حين دعا عليهم رسول الله بل فقال: 
«اللهم اشدد وطآتك على مضر» واجعلها عليهم 
سنین کسني یوسف» فابتلاهم الله عز وجل 
بالقحط حتى أكلوا الكلاب والجيف. إا هَمٌ 
حرو يجزعون ويستغيثون وأصل الجأر رفع 
الصوت بالتضرع . 

e [1]‏ آي لا تضجواء ال 


آک لا تمنعون منا ولا ينفعكم 


اد کات اتی تل ع يعني 
القرآن» یکر عل امفيك اكسود ترجعون 
القهقرى تتأخرون عن الإيمان. 

1 ىكر بد4 اختلفوا في هذه الكناية 
فأظهر الأقاويل أنها تعود إلى البيت الحرام كتاية 
عن غير مذكور» أي: مستكبرين متعظمين بالبيت 
الحرام وتعظمهم به نهم كانوا يقولون: نحن هل 
حرم الله وجيران بیته فلا یظهر علینا آحد ولا نخاف 
أحدًا فيأمنون فيه وسائرالناس فى الخوف» هذا قول 
ابن عباس ومجاهد وجماعة» وق مستکبرین به 
أي بالقرآن فلم يؤمنوا به. والأول أظهرء المراد منه 


أخذنا 


2 


ما لا لنصرون#› 


(1) أخرجه الترمذي في التفسير ۱۹/۹ والامام أحمد /٦‏ 


°1-10۹ والحاكم ۲ وقال: هذا حدیث صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي»› والطبري ۳٤/۱۸‏ . 
(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الدعوات /١١‏ 


الحزء الثامن عشر 


الحرم» راء نصب على الحالء أي أنهم 
يسمرون بالليل في مجالسهم حول البيت» ووخد 
سامرًا وهو بمعنى السمار لأنه وضع موضع الوقت» 
أا وف ل ود ما وما 
الجمع» كقوله: (ثم نخرجكم طفلا)» #تهجرونَ 
قراً نافع (تهجرون) بضم التاء وكسر الجيم من 
الإهجار وهو الاإفحاش في القولء أي تفحشون 
وتقولون الخناء وذكر نهم كانوا يسبون النبي بيا 
وأصحابه» وقراً الآأخرون (تهجرون) بفتح التاء 
وضم الجيم» أي: تعرضون عن النبي بي وعن 
الإيمان والقرآن» وترفضونها. وقيل: هو من الهجر 
وهو القول القبيح» يقال: هجر يهجر هجرًا إذا قال 
غير الحق. وقيل: تهزؤون وتقولون ما لا تعلمون» 
من قولهم هجر الرجل في منامه إذا هذى . 

[ افلم يراڳ يعني يتدبروا امول 
يعني ما جاءهم من القول وهو القرآن» فيعرفوا ما 
فيه من الدلالات على صدق محمد لاد ار جاشر 
ا ر أتِ امهم الأول فأنكرواء يريد إنا قد 
بعثنا من قبلهم رسلا إلى قومهم كذلك بعثنا محمدًا 
ية إليهم . وقيل: آم بمعنى بل يعني جاءهم ما لم 
N‏ أنكروا. 

1 ار لر بعرو رسو محمدًا لاف 
َم َم كروت قال ابن عباس: أليس قد 
عرفوا محمدًا بي صغيرًا وكبيرًا وعرفوا نسبه 
وصدقه وأمانته ووفاءه بالعهود» وهذا على سبیل 
التوبيخ لهم على الإعراض عنه بعدما عرفوه 
بالصدق والاأمانة. 

[ ار قو پو َة جنون ولیس 
كذلك #بل جام ا يعني بالصدق والقول 
OTT‏ 
رڪرو ڪيم حي کر . 

[ ولو أقَبمَ الى أهْوَهُّ4. قال ابن جريج 
ومقاتل والسدي ا الحق هو الله أي لو اتبع 


۷ = ۲۳- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: ۷۲-٠۸‏ 


۳٤٦ SAE 
{ وروی چو‎ 


أي ما وولو چم وچ کج 
أو کش کرعون يارت وشم امقر € نکل 
رو ود ی 


AT‏ ت طن با لی وه رظ اون9 


ا و 


> 


بف رۇ زین ھلدا ویم میں دودر همک 
حی ااذ ماقي ميالع داپ داهم روت 


روا کک 
4 کک a‏ ا 
ابا ھآ لک وای لا امہ بعرو ووهه فه م که یکروک 
آم قو وی ہد تة بل جاء هم الي وڪره حي 
کر ھی و وراش الس نو م سد ت الکو 


٠رود‏ کر 2 د وو 


وا رض ومن فیھ رک بل اهم بذ 
ذگرھم عضوت ل اتلم حا کر حبر 
ر زارو 9و زنك دځ لرل شیر ق 


ا ارعن ال او 2 


ونانلا ونور 
الله مرادهم فیما يقعل › وقیل : لو اتبع مرادهم» 
ا شریکا وولدًا كما يقولون: #َضَدَتِ 
اموت والارش وسن فيه وقال الفراء 
والزجاج: والمراد بالحق القرآن أي لو نزل القرآن 
بما يحبون من جعل الشريك والولد على ما 
يعتقدونه (لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن)› 
وهو كقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا). بل يمم پزگریم) بما یذکرهم» قال 
ابن عباس: آي بما فيه فخرهم وشرفهم يعني 
القرآن» فهو كقوله تعالى: (لقد آنزلنا إليكم كتابًا 
فيه ذكركم)» أي: شرفكم (وإنه لذكر لك 
ولقومك)» أي: شرف لك ولقومك. لفَه عَن 
ذگرهم ۰ يعني عن شرفهم» شوت ٩‏ . 

[v1]‏ ار َم على ما جئتهم به 


حا أجرّا وجعلا فاج رك حر يعني 


الحزء الثامن عشر ۸ د ۲۳- تفسير سورة المؤمنون» الآیات: ۸۳-۷۴۳ 
ما يعطيك الله من رزقه وثوابه خيرء وهر حر با لني واا 
aT‏ 2 2 ى 0 | د ۴ و 
٠€‏ قرأ حمزة والكسائي (خراجا) (فخرج) | # ولور نهم وكقفتامابهم مَنْضرللجوأني 
كلاهما بالألف وقراً ابن عامر كلاهما بغير آلف | يمهو وقد ا خذ نهم والعذ اب فما آستكا لري 
وقرآً الأخرون (خرجًا) بغير الآلف (فخراج) ومایرعون € داحتا ع بایاداعذاب دید 
r 4‏ 2 ک 
ONE 2‏ ۶ کے ع ڈوم ےم ر رمد مر 
ا ا إذاهم فيه مسون ل وهوالزی انتا ل السمموالابصر 
۷۳] #وإتك لعو إل صط مَسَهَ ۰ کے ےو کے و ا 
ورك عم إل يرل مر | ولافدة یلا ما کون €۵ وهو لی درا رارض 
| 0 ر Il K2 3 AF‏ وڪ ت oar‏ 7 
٣ ّ‏ ا a‏ 7 ۰ و 3 2 وشرو وه وزیی وبميت خت 
[vé]‏ ون النين لا نورت پالاخرو ع ال م 
الصََّط 4 آي عن دين الحق»› یکوت رو 
لعادلون مائلون. 


ھل < 2 
0 


ر 


رە و 


انوت (@ بلالوأوندَماقاً 


م کے ا لس چ ر ر وګ 
الا ولوت( قالوا أ امتا وڪ ناتراباو 
ر دو ا ا پک ا | مبعوو ل لقد وید تان واا ؤة 2 ل 
[]v٥|[‏ ولو متهم ركفا ا بهم من ضر | لمبعو ب ل لقد وعد ناغحن وءاباۋناهلذامن د إن هد 


eA‏ 2 1 ر E 2g‏ ® 2 سر مە کرو صر ب 
قحط وجدوبة لحرا تمادوا» اف طعِنِهم للا اسطیرالا ول ل قل لما رض ومن‌فی هکان 


ەو و سے رو و م ت چ س 
يعمهون چ ولم ينزعوا عنه. 2 اموت لو مسقو لون له لأفلا د رور 
E < 2‏ چ ¥ أ < م E‏ ر 2 2 ی rd‏ > ا 

[1] وقد أخذتهم بالعداي»» وذلك أن النبي | ل فمن رتالسموت تيع ورب ارش الم 

ا ر . e‏ چھے ے رو م ر و را 

٤‏ دعا على قریش آن يجعل عليهم سنین کسني | ل سی قولوت رل قل افلا قوت لا قل مر ریو 
۴ 2 2 ا N‏ ۰ رر صد و سر ور ص رص 

یو سف فاصابهم القحط› فجاء آبو سفيان إلى النبي کک ىو وهو 5 E‏ 

ية وقال: أنشدك الله وا > ألست تزعم أنك ہو ہے ےی ر و و ے ‏ 262 ٤٤‏ وہ و سے کک 

و والرحم برعم کت امون (۵) سيقو ONS‏ 

بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: بلى» فقال: قد قتلت تتت 

ء Od e‏ < ٣و‏ ر 

الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فادع الله أن يكشف وله شرك تبعثون . 

عنا هذا القحط. فدعا فكشف عنهم» فأنزل الله ]۸٩[‏ وهو الى ي يميت وله خف اليل 


هذه الآية لقا استكاأ لم أي: ما خضعوا وَلتَمَار. أي: تدبير الليل والنهار في الزيادة 
وما ذلوا لربهم» وأصله طلب السكون» ونا والنقصانء قال الفراء: جعلهما مختلفين يتعاقبان 
يرود » أي : لم يتضرعوا إلى ربهم بل مضوا ويختلفان في السواد والبياض» *أفلد تلن ما 
على تمردهم . ترون من صنعه فتعتبرول . 

: ادرو &› آي‎ E ابا 8 عراب شید ]۸1[ :€ قال مَل‎ a حي إا فسا‎ [VY] 
قال ابن عباس: يعني القتل يوم بدر وهو قول كذبوا كما كذب الأولون.‎ 
O A E O NRT مجاهد» وقيل: هو الموت. وقيل: هو قيام‎ 
الساعة» إا هَمّ و ملسو آيسون من كل خير . لمعووك4» لمحشورون» قالوا ذلك على طریق‎ 

7 وهو از أنتاً ر سَ4 أي: أنشاً لكم الانكار في التعجب. 
الأسماع #والابصر دة لتسمعوا وتبصروا - [۸۳] #للقد وعدا عن ااا هلدا الوعدء 
وتعقلواء لیا ما كرون آی: لم تشکروا ا ین ر کي أي : وعد آباءنا قوم زعموا أنهم رسل 
ال 

1 رو رى داكّ4 خلقكم» لني لاض )١(‏ هكذا في الأصلء وفي طبعة النمر وزميله. 


4 


الحزءالثامن عشر ' 


الله فلم نر له حقيقة» إن هدا إل أَسَطيٌ الارن 4 


ا 
مكة» س الاش ومن فيا » من الخلقء إن 


كسم مم4 خالقها ومالكها . 

1[ #سيفولون ب ولا ب لهم من ذلك 
لأنهم يقرون نها مخلوقة . ر € لهم إذا أقروا 
بذلك» ااا دک فتعلمون أن من قدر على 
خاق الأرض ومن فيها ابتداء يقدر على إحيائهم بعد 


< 


۸ ال من ب الکتوت الست ورب ترش 

۷1 سيفولو ير قرأ العامة (لله) ومثله ما 
بعده فجعلوا الجواب على المعنى كقول القائل 
للرجل: من مولاك؟ فيقول: لفلان» أي آنا لفلان 
وهو مولاي» وقرأً أهل البصرة فيها (الله) وكذلك 
هو في مصحف أهل البصرة وفي سائر المصاحف 
مکتوب بالألف كالأول» لفل أفلا لقو 
تحذرون . 

[۸۸] لفل م پو ملکرڻ ڪل مى 
الملكوت الملك والتاء فيه للمبالغة» #وهرّ 
جر آي : يڙمن من يشاء اوا ار عو 
أي: لا يؤمن من أخافه الله أو يمنع هو من السوء 


کسر 


من يشاء ولا يمنع منه من أراده بسوء #إن کت 
عَكَمَونَ4» قيل : معناه أجيبوا إن كتم تعلمون. 

1 * سیفولوت ر فل ان شسحز4. أي : 
تخدعون وتصرفون عن توحيده وطاعته» والمعنی : 
كيف يخیل لكم الحق باطلا؟ 

[ ليل اسهم بلحي بالصدق وم 
ذد فيما يدعون من الشريك والولد. 

Ra RE e 
إو أي : من شرك ا لد ی ى‎ 


ج 


١ 
من‎ 
ر‎ 
۾ ما‎ 
کر کے‎ 


خلق#. أي : تفرد بما خلقه فلم يرض أن يضاف 


4 س ۲۳- تفسیر سورة المؤمنون»› الآیات: ۹۸-۸٤‏ 


خلقه وإنعامه إلى غيره» ومنع الإله الآخر عن 
الاستيلاء على ما خلق. ارم بشم عل بء 
أي : طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك الدنيا 
فیما بینهم» ثم نزه نفسه فقال: سبلن أ عَنًا 
يصفوت) . 

1 #عللم تَيب واسهدَة4 قرأ أهل المدينة 
والكوفة غير حفص ل(عالم) برفع الميم على 
الابتداء» وقرأً الآخرون بجرها على نعت الله في 
سبحان الله افتعلی عَسّا بش4 أي: تعظم 
غما یشرکون» ومعناه آنه آعظم من آن یوصف بهذا 
الوصف . 

قل ر ا 


أریتنى» ما ر 


لموم الشدلييك » أي : لا تهلکني بهلاکه. . 

[] و علج أن 6 ا تدهم &» فالات 
لھم #لقدر# . 

[1] #ادفہ َع بای ي ا آي ادفع بالخلة 


التي هي أحسن هي الصفح والاعراض والصبرء 
لال4 يعني أذاهم» أمرهم بالصبر على أذى 
المشركين والكف عن المقاتلة» نسختها آية 
السيف. ن ألم يما بصفوت)» يكذبون ويقولون 
من الشرك؛ 


]4۷[ لوقل رب ا بک » آي : أمتنع وأعتصم 


بك لمن همرت السَيطبن) قال ابن عباس : 
نزعاتهم. وقال الحسن: وساوسهم . وقال 


مجاهد: نفخهم ونفثهم. وقال أهل المعاني: ' 
دفعهم بالإاغواء إلى المعاصي» وأصل الهمز شدة 
الدفع . 

[ #واعود يف ري ان حضرون)» في شيء 
من أموري» وإنما ذكر الحضور لأن الشيطان إذا 
حضره يوسوسه . 


الحزء الثامن عشر 

ثم أخبر أن هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث 
e AS‏ 

NEA AO TEN 
اجون ولم ارجعني وهو يسال الله وحده‎ 
الرجعة على عادة العرب فإنهم يخاطبون الواحد‎ 
بلفظ الجمع على وجه التعظيم كما أخبر الله تعالى‎ 
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له‎ 
لحافظون) ومثله كثير فى القرآن. وقيل: هذا‎ 
الشاب مم الاك الدن رة روج اء‎ 
بخطاب الله لأنهم استغاثوا بالله أولا ثم رجعوا إلى‎ 
مسألة الملائكة الرجوع إلى الدنيا.‎ 

]1۰۰[ قوله تعالی: #العلٰح 
کک أ ی ن اقول لا إله إلا الله. 
وقیل : أعمل بطاعة الله. قال قتادة: ما تمنى أن 
يرجع إلى أهله وعشيرته ولا ليجمع الدنيا ويقضي 
اکن ی اوی ل ا 
فرحم الله امر٤ًا‏ فيما يتمناه الكافر إذا رأى 


عن نفسه فقال: 


ےا ےر 
أعَمَلَ صلحًا فما 


العذاب ک4 د ا لا 
كلمة ردع وزجر»› a‏ 
إليهاء UF‏ يعني : : سؤاله الرجعة» هو 


رہ و ر 2 
قاپلها & ولا پنالها» اومن ورایهم رخ 4 »> آی 
٤‏ 3+4 2 


أمامهم وبين آيديهم حاجز» إل بوي عون 
والبرزخ الحاجز بين الشيئين» واختلفوا في معناه 
ههناء فقال مجاهد: حجاب بينهم وبين الرجوع 
الى دتا وتال فاو ب الفا قال 
الضحاك: البرزخ ما بين الموت إلى البعث. 
وقيل هو القبر وهم فيه إلى يوم يبعثون. 


1.1 قدا سح في الصور فلا أشاب تهر 
اختلفوا في هذه النفخة» فروی سعید بن جبیر عن 
ابن عباس: أآنها النفخة الأولى (ونفخ في الصور 


فصعق من في السموات ون في الأرض) فلا 


2 
تا ی 


¢ 


ا رمسم 


اناب بلنهر مهد ر e‏ نفخ فيه 


٠١١-۹۹ تفسیر سورة المؤمنون الآیات:‎ -۲۳ ٥ 


LLL LLL 


مه ل 
رچ ےت صد جو ا 

بعضهم عل بعض : سبلن الو ع مايص قورت عم 
وال £ ٤‏ ف کے 9 لر قل ر رب ب | 


ر و 


لدل[ a‏ رما قر © 
آقح الیم ت ا ا Ê‏ 
يجين ل وأعودٌيك | 


ASAR 
A37 


قرب ذيكمن‌همرتِ 
ران رون € ىدا جاء أحده تقال رب 
شون 4 کم اعم اذیا اھا ٠‏ 
ور رہ ورام AGE O <a‏ 


ھوقاپ لھ اومن دايھ م بوش ر فزداسح 


ف الصور ھا اشا همی دبالو 9© 
ر 3و ر ع 2 

کن قات موزین ا ویک حم المف ځرت 6 رن 

e م چ وو‎ 2 e 


خقت موز رخاتي ك الد حيرو اسهم جهتم 
لدو € تلمح و جرهم لاروم ن ايى €3 _ 
الثانية» قال: يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة 
فينصب على رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي 
مناوٍ: هذا فلان بن فلان فمن کان له قبله حق 
فليآت إلى حقه فيفرح المرء أن يكون له الحق على 


والده وولده وزوجته أو أخيه فيا خذ منه» ثم قرا این 


مسعود (فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون). 
وفى رواية عطاء عن ابن مسعود: أنها الثانية فلا 
ااب ی ۷ ار ات ا 
کما کانوا يتفاخرون في الدنیا ولا يتساءلون سؤال 
تواصل کما کانوا بخان فی الدنيا: من أنت 
SE I as‏ 
فإن قيل: قد قال ههنا (ولا يتساءلون) وقال في 
موضع آخر : (وآقبل بعضهم على بعض يتساءلون)؟ 
الجواب : ما رُوي عن ابن ن عباس رضي الله عنهما : 
أن للقيامة أحوالا ومواطن ففي موطن يشتد عليهم 


الحزء الثامن عشر 

الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل فلا 

يتساءلون»› وفى موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون . 
17 قوله: «فن فلت موزيشة اتيك هم 

المقَلحون# . 


er a 2‏ م ا 


اسه في جهنم خللدون% . 
1٠٤[‏ تلفح ويم ألاز4. أي: تسفع» 
وقیل: تحرق» وشم فا کیځر)» عابسون. 
]٠۰٥[‏ قوله تعالی: ال K€‏ اتی سل 
يکر يعني القرآن تخوفون بهاء فش ب 
گ4 . 


2 


کی کی یو ی ا 


11 #قالوأ ربا عبت عتا شفوتا)» قرأ حمزة 
والكسائي: شقاوتنا بالألف وفتح الشين وهما 
لختان أي : غلبت علينا شقوتنا التي كتبت علينا فلم 
نهتد. اوتا رما صالت) عن الهدى . 

[۷ را ارخا نْبا أي : من النارء لقن 
عذ)» لما تکره نَا وى ) . 

1[ قال خسوا ابعدواء #افہا¥› كما 
يقال للكلب إذا طرد اخسأء ولا كمون في 
رفع العذاب فإني لا أرفعه عنكم فعند ذلك ا 
المساكين من الفرج» قال الحسن: هو اخر كلام 
يتكلم به آهل النار ثم لا يتكلمون بعدها إلا الشهيق 
والزفير» ويصير لهم عواء كعواء الكلاب لا 
يفهمون ولا يفهمون . 

1[ ن4 الهاء في (إنه) عماد وتسمى أيضًا 
المجهولةء كان يق من عبارى)» وهم المؤمنون 


قولوت ربا ٤امنا‏ افر لا ورتا وات حي 
م 
[ دتمم سر4 قرأ أهل المدينة 


وحمرة والكسائي (سخريا) بضم السين ههنا وفي 
سورة ص» وقرأً الباقون بكسرهما واتفقوا على 
الضم في سورة الزخرف. قال الخليل: هما لغتان 
مثل قولهم: بحر لجي» ولجي بضم اللام 


3 


۳- تفسير سورة المؤمنون. الآیات: ١١١-١١١‏ 


وکسرها» مثل کوکب دري ودري» قال الفراء 
والكسائى: الكسر بمعنى الاستهزاء بالقول» 
الف ي افو را اة ان اما 
في سورة الزخرف بأنه بمعنى التسخير» حى 
نر4 أي: أنساكم اشتغالكم بالاستهزاء بهم 
وتسخیرهم» ری وکر منم تښک نظیره 
(إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون) 
قال مقاتل : نزلت في بلال وعمار وخباب وصهیب 
وسلمان والفقراء من الصحابة» كان كفار قريش 
يستهزۇول بهم . 

إن جریم الم ینا صا على 
اذاكم اواستهزانك في الدنياء اتهم 
الفَإروة#» قرأ حمزة والكسائي (إنهم) بكسر 
الألف على الاستئناف» وقرأً الآخرون بفتحهاء 
فيكون في موضع المفعول الثاني إني جزيتهم اليوم 
بصبرهم الفوز بالجنة. 

3 #قلل كم ر4 قرأ حمزة والكسائي : 
وقل إن على الأمر والنهي. ومعنى الآية: قولوا 
أيها الكافرون» فأخرج الكلام مخرج الواحد 
والمراد منه الجماعة إذا كان معناه مفهومًا ويجوز 
أن يكون الخطاب لكل واحد منهم» أي قل يا أيها 
الكافرون وقرأً ابن كثير: قل كم على الأمر» وقال 


قال فيهما جميعًا أي قال الله تعالى للكفار يوم 
البعث كم لبثتم» لف ألأرّض#. أي : في الدنيا وفي 
القبور *(عدد سيين . 

1 الوا لتا يوما أو بض يوو نسوا مدة 
لبشهم في الدنيا لعظم ما هم بصدده من العذاب» 
َكَل آلمادّنَ&» الملائكة الذين يحفظون أعمال 
بني آدم ويحصونها عليهم . 

1 قل ِن نتر آي: ما لبتم في 
الدنياء إل ليلا سماه قليأا لأن الؤاحد.وإن 
طال مکثه في الدنیا فانه یکون قليلا في جنب 


الحزء الثامن عشر 
ما يلبث في الآخرة لأن لبثه في الدنيا والقبر 
الفا 

]٠[‏ افصنم آنما لفك ًا لعا 
وباطلا لا لجكمة» وهو نصب على الحالء أي: 
عابثين . وقيل : للعبث»ء أي: لتلعبوا وتعبثوا كما 
خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب» وهو مثل 
قوله: (أيحسب الانسان أن يترك سُدى) وإنما 
خلقتم للعبادة وإقامة أوامر الله تعالى» #وأتكم لي 
لا عرد أي : أفحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون 
في الآخرة للجزاءء وقرأ حمزة والكسائي 
ويعقوب : لا ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم. ثم 
ره الله تة غا فة ت الر رن 

1 فقال جل ذکزه: #فتعلل اله لمك لحي 
ل له لل هو رب امرش ال ڪَرِ 4 يعني السرير 
الحسن. وقيل : المرتفع . 

۷1 وس بنع مع َه لها ءاخر لا بن لم 
بو أي: لا حجة له به ولا بينة لأنه لا حجة فى 
دعوى الشرك اا جا جزاؤه لد 
بء۰ یجازیه بعلمه کما قال تعالی : (ثم إن علینا 
حسابهم)» نَم لا يملح الكضرود#. لا يسعد 


من جحد وکذب . 


رو 2 


> 


ی ا کے E‏ 
11 #وقل رب اعفر وارحر ونت خير المين ® . 


)۲١(‏ سُوزة النور 

[1 #سورة#. أي: هذه سورة رلته 
وفرضتها». قرأ ابن كثير وأبو عمر (وفرضناها) 
بتشديد الراء» وقرأً الآخرون بالتخفيف» أي : 
أو جبنا ما فيها من الأحكام وألزمناكم العمل بها. 
وقيل: معناه قدرنا ما فيها من الحدود» والفرض : 
التقدير» قال الله عر وجل: (فنصف ما فرضتم) 
آي : قدرتم» ودليل التخفيف قوله: (إن الذي 


4۲ 


۲١١ النور:‎ -۲٤و‎ ۱۱۸-۱۱۰١ المۇمنون:‎ -۳ 


کک ر ص < سے ر ا ت o2‏ | 
الم ںایکین لیک یکتم چائ کوت (€ الوا 


رابت افوا ااا 9 


۹ 2 ص 5 و 
آخرجتامنما فان عدنافإنا ظدلموت © قال اخسوأفًا 
ر oS.‏ 45< > ج و 3 2 Tey‏ 
ولاتکلمون €2 ته کان یق مَنْعبادییقولوت ربا 
sor !‏ رھ ی ر ر کے 3 ر کک ر 
١‏ ءامنافاعفر تاوا جتاوآت خی رامین (63 قاذ م 
و A Ê‏ 
سخ رتا حیآضوکم ذکری وکنت ر مم ت حکوت 9© 

م او د و ومد سے س 


لإ جريتهم الوم يماصروا اتهم هم لارو قد 


ع 


ر ےس و 


| وک کے کوک‎ Sd EOD 
کم فیا لأر ضع دد نون ل قالوا تاوما وبع‎ 

e :‏ ا ا 8 EOE‏ ا 2 ژ 
ومست رالمان €9 فن اشم لا قلیلا واكم 
ےو te > <S2‏ ا ا 2 ث 
ا لو فح بترا ماخلفت کم عراوا 
کے م کے ات ا ودر و وم و رہ ہے ب 
إلا لات عون €9 فت آنه املك الح ركه إلا 
ےا ر 0 8S‏ ا د 23 2 
هوربًالمرش‌الڪرم ل ومن يدع مع التو نها 

ع وو 


ا ا ص کو کن ت د کا | 
| ءاخرلا برهلن له پو فما حسًا به عند رید اه ٫لایف‏ لح 


ع 


ss 7 2L o LS ES 
انرود وقل رب اعفروارحموانت خر ال مین لو‎ 


CEES SETI TSS چ‎ 


فرض عليك القرآن)» وأما التشديد فمعناه فصلناه 
وبيناه. وقيل: هو بمعنى الفرض الذي هو بمعنى 
الإيجاب أيضًا والتشديد للتكثير لكثرة ما فيها من 
الفرائض» أي أوجبناها عليكم وعلى من بعدكم 
إلى قيام الساعة. اورا فبا تات يس 
واضحات #لملک کوت تتعظون. 

1[ قوله عر وجل : لني ولزن اجيدوا کل ويار 
ا يه وٍ٠‏ أراد إذا كانا حرين بالغين عاقلين 
منهما مائة جلدة» يقال جلده إذا ضصرب جلده» کما 
يقال رأسه ورطنه› إدا ضرب اسه ورطنه» وذکر 


(0 


وقد وردت السنة أنه يجلد مائة ويغرب عامًا ' وهو 


() أخرج البخاري فى الشهادات ٠٠٠/١‏ أن رسول الله= 


الحزء الثامن عشر 


قول أكثر هل العلم» E‏ 
الرجم ذكرناه في سورة النساء“ و ایند نا 
فة > أي: رحمة ورقة» وقرأً e‏ 
الهمزة» والرأفة معنى يكون في القلب» لا ينهى عنه 
لآنه لا يكون باختيار الأنسان. . واختلفوا فی معنی 
الآية» فقال قوم: لا تأخذكم بهما رأفة ls‏ 
الحدود ولا تقيموهاء وهذا قول مجاهد وعكرمة 
وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي. وقال 
جماعة: معناها ولا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا 
الضرب ولكن أوجعوهما ضربًا» وهو قول سعيد بن 
المسيب والحسن. قال الزهري: يجتهد فى حد 
الزنا والفرية ويخفف في حد الشرت: وال 
قتادة: يجتهد في حد الزنا ويخفف فى الشرب 
والفرية. #في دن اله أي: في حکم اله إن 
كم ومون ياو ويم الأخرٍ4» معناه أن المؤمن لا 
تأخذه الرأفة إذا جاء أمر الله تعالى» شد 
وليحضرء ءانا حدهما إذا أقيم عليهما 
طابة &» نقر» ص أَلمرّمنينَ4› قال مجاهد 
والنخعي: أقله رجل واحد فما فوقه وقال عكرمة 
وعطاء: رجلان فصاعدًا. وقال الزهري وتتادة: 
ثلاثة فصاعدًا. وقال مالك وابن زيد: 
شهود الزنا. 

[۳] قوله: : لن لا کہ ر 
رة لا که ل زان و ا وحرم دل عل 
ميك » اختلف العلماء في معنى الآية وحكمهاء 
فقال قوم: قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء لا 
مال لهم ولا عشائر» وبالمدينة نساء بغايا يكرين 
أنفسهن وهن يومئذ أخصب آهل المدينة فرغب 
أناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن 
عليهم» فاستأذنوا رسول الله بيه فنزلت هذه الآية 
(وحرم ذلك على المؤمنين) أن يتزوجوا تلك البغايا 
لأنهن كن مشركات» وهذا قول مجاهد وعطاء بن 
أبي رباح وقتادة والزهري والشعبي» ورواية العوفي 


أربعة بعدد 


ا ا 


ر زانية 


14۳ 


٤٠۳ تفسير سورة النور»ء الآيتان:‎ -٤ 


عن ابن عباس» وقال عكرمة: نزلت في نساء بمكة 
N E‏ 
يعرفن بهاء منهنّ أم مهزول جارية السائب بن أبي 
السائب المخزومي» فكان الرجل ينكح الزانية في 
الجاهلية يتخذها مالكةء فأراد ناس من المسلمين 
نکاحهن على تلك الجهة» فاستأذن رجل من 
المسلمين رسول الله ييه في نكاح آم مهزول 
واشترطت له أن تنفق عليه» فأنزل الله هذه الأية. 
وقال قوم: المراد من النكاح هو الجماع» ومعناه 
أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا 


والضحاك بن مزاحم. ورواه الوالبي عن ١‏ 
عباس» قال يزيد بن هارون: إن جامعها وهو 
مستحل فهو مشرك» وإن جامعها وهو محرّم فهو 
زان» وكان ابن مسعود يحرم نكاح الزانية ويقول: 
إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبدًا. وقال 
الحسن: الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة 
والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود. قال 
سعيد بن المسيب وجماعة: إن حكم الآية منسوخ› 
فكان نكاح الزانية حرامًا بهذه الآية فنسخها قوله: 
(وأنكحوا الأيامى منكم) فدخلت الزانية في أيامى 
الستلمين. 

41 قول ولت س الست م لر باو بارسة 
شه أجلدوهشر تين َة » أراد بالرمي القذف بالزنا 
وکل من رمى محصتا أو محصنة بالزناء فقال له: 
زنيت أو يا زاني فيجب عليه جلد ثمانين جلدة» إن 
کان حرا اک کان عبدًا فيجلد أربعين وإن كان 
المقذوف غير محصن» فعلى القاذف التعزير 
وشرائط الإحصان خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ 
والحرية والعفة من الزاني حتى أن من زنى مرة في 
ول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه 


. ٠١ آية:‎ 0 


الحزء الثامن عشر 
قاذف فلا حدٌ عليه . فإن أقر المقذوف على نفسه 
بالزنا أو أقام القاذف أربعة من الشهود على زناه 
سقط الحد عن القاذف لأن الحد الذي وجب عليه 
حد الفرية وقد ثبت صدقه» وقوله: (والذين يرمون 
المحصنات) أي : يقذفون بالزنا المحصنات يعني 
المسلمات الحرائر العفائف ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء يشهدون على زناهنّ فاجلدوهم ثمانين 
جلدة» أي : اضربوهمم ثمانين جلدة. ولا فوا هم 
شد ب بدا ووی هم کک 

1[] ال الذي تاوا م بعد ذلك وأصكحو فن اه 
عور يم4 اختلف العلماء في قبول شهادة 
القاذف بعد التوبة وفي حکم هذا الاستشناء فذهب 
قوم إلى أن القاذف ترد شهادته بنفس القذف وإذا 
تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت 
شهادته» سواء تاب بعد إقامة الحدٌ عليه أو قبلهاء 
لقوله تعالى: (إلا الذين تابوا) وقالوا: الاستثناء 
يرجع إلى رد الشهادة وإلى الفسق فبعد التوبة تقبل 
شهادته ويزول عنه اسم الفسق وذهب قوم إلى أن 
شهادة المحدود فى القذف لا تقبل أبدًا وإن تاب» 
وقالوا: الاستغا ر إلى قوله: (وأولئك هم 
الفاسقون)» وذهب الشعبى إلى أن حد القذف 
يسقط بالتوبةء وقال: الاستناء يرجم إلى الكل 
وعامة العلماء على أنه لا يسقط بالتوبة إلا أن يعفو 
عنه المقذوف فيسقط كالقصاص يسقط بالعفوء ولا 
يسقط بالتوبة . فإن قيل : إذا قبلتم شهادته بعد التوبة 
فما معنی قوله (أبدا) قیل : معناه لا تقبل شهادته 
أبدًا ما دام هو مصرًا على قذفه لأن أبد كل إنسان 
مدته على ما یلق بحاله» كما يقال: لا تقبل شهادة 
الكافر أبدًا: E‏ 

[1] قولهە: # ون رمو روج 4 يقذفون 
نساءهم» وور یکی هم شهدا » يشهدون على صحة 
ما قالواء إل أشَهُمْ4 غير أنفسهم» سهد 


rE 


َع اش شدت بال ِنَم لمن OA‏ > قراً حمزة 


٤ 


۷-١ تفسير سورة النورء الآيات:‎ -٤ 


چم م صصص ن ا ص ر ۱ چ ر سے و 2 
۱ سورة تزتها ورضىتهاوأىرتافپا امت یټ لع ڌکرون 
<ور ا م وم 
E‏ 
ور 2 ر ھار 27م ےم 


بېمارآقة ف دناه ن نتم ومون التو ابوا اروشد | 
اة زیی 0 لزلا يتك[ إا 
رة وألا ای لای کځها دران ورل ورم ديعل 


رغه چ رر ور 


و 


EAE ا‎ 1 


قاجلد ونون جلدةولاتقبلوا اک ند٤‏ آبداوأوکیک هه 


اا 


اقفو 6ل نبوا يعد لك وا یوان عو 1 
OO‏ 


فشهدة مره رارع شملد ت وال إّة. لمن الرفت ل 
والََِسَةًآً أن لع آلو عن کانمن الکذین ( 4 
عنھا اعاب أن قفد آرم شلد ت انه مالک ذ بیت 


EES‏ رص رہ 


@ ولمس ة ان غصبا و عا نادرق 9© 
ووک طظ لای یرورم وااو کم 9© 


والكسائي وحفص ويعقوب (أربع شهادات) برفع 
العين على خبر الابتداء» أي: فشهادة أحدهم التي 
تدرا الحد آربع شهادات» وقراً الآخرون e‏ 
أي : فشهادة آحدهم أن يشهد ربع شهادات بالله انه 
لمن الصادقين . 

1 #والتيسة. أن عست آلو يه إن کن من 
الكذيك)» قرأ نافع ويعقوب (أن) خفيفة وكذلك 
الثانية (لعنة الله) رفع» ثم يعقوب قرأ (غضب) 
بالرفع» وقرأً نافع (غضِبَ) بكسر الضاد وفتح الباء 
على الفعل الماضي (اله) رفع › وقراً الآخرون (أن) 
بالتشديد فيهما» (لعنة) نصب» و (عَضب) بفتح 
الضاد على الاسم (اله) جر» وقرآً حفص عن 
عاصم (والخامسة) الثانية نصب» آي ويشهد 
الشهادة الخامسة» وقراً الآخرون بالرفع على 
الابتداء وخبره في أن كالأولى . 


ES َا‎ Irs 
م‎ 


[۸] قوله : ودروا 4 يدفع › ع ا لعذاب ان 
اع شت بال ل ن آلکذبب # . 

[1] #والفيسة أن عضب ال ا لن کن س 

ادقن . وأراد بالعذاب الحد كما قال فى أول 
COE E E‏ 
أي: أحدهما ومعنى الآية أن الزوج إذ لاعَنَ وجب 
على المرأة حد الزناء وإذا وجب عليها حد الزنا 
بلعانه فأرادت إسقاطه عن نفسها فإنها تلاعن فتقوم 
وتشهد بعد تلقين الحاكم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين فيما رماني به» وتقول في الخامسة على 
غضبٌ الله إن کان کک 
به. 

11 قوله : ولوا قضل الله عا 
َوب حم جواب لولا محذوف يعني 
لعاجلكم بالعقوبة ولكنه ستر عليكم ورفع عنكم 
الحد باللعان» وإن الله تواب یعود على من يرجع 
عن المعاصي بالرحمة حكيم فيما فرض من 
الحدود. 

[ 1 قوله: إن أرب جاو بالإفك) بالكذب وهو 
أسواً الكذب سمي إفكًا لكونه مصروقا عن الحق» 
من قوله: أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه «وهو ما 
مثل في عائشة رضي الله عنها عند تخلفها عن 
رسول الله يه في ا غزواته بعد أن احضرها 
صفوان السلمي» وذلك أن عائشة تستحق الثناء لما 
كانت عليه من الحصانة والشرف فمن رماها بالسوء 
قلب الأمر عن وجهه» لعَصَبةٌ يك أي جماعة 
منهم عبدالله بن أبيّ ابن سلول ومسطح بن أثاثة 
SST aT‏ 
ابن عبید الله وغیرهم. ل مضب س لک يا 
عائشة ويا صفوان» وقيل: هو خطاب لعائشة 
ولأبويها وللنبي ڪيا ٣‏ ی 
الإفك شرا لكم» > ایل هو خر ر کر لن الله 
يأجركم على ذلك ویظهر براءتکم . 


r‏ 2 2ر 


وة وان اله 
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قوله تعالی : الل امي م م 
البضة الكادة ا٠ا‏ كب ن ا 
س فیه» وای 
و کرم مم لم عاب عَظمٌ آي: تحمل معظمه 
e 1‏ فيه» قرأ يعقوب (كبره) بضم الكاف» 
وقراً العامة بالكسر» قال الكساتى : هما لغتان. قال 
الضحاك: قام بإشاعة ا عبدالله بن ابي 
ابن سلول. وروى الزهري عن عروة عن عائشة 
(والذي تولی کبره منهم) قالت: عبدالله بن أب ابن 
سلول» والعذاب الأليم هو النار في الأخرة. 

1 قوله: «لولا). هلا «إذ عو فن 
المومنون وَلْمرْمِسَّتُ باشہہ 4 پإخوانهم حا قال 
الحسن: بأهل دينهم لأن المؤمنين كنفس واحدة» 
نظیره قوله تعالی: (ولا تقتلوا أنفسكم)» (فسلموا 


على أنفسكم). #وقال هدا إفك ين4 أي 
کذب بين . 
للا جايو عله اة شآ على ما 


ر 2 


زعموا» لد لم ياتا ال اليك ع اله هم 
الکذِون4» فإن قیل : كيف يصیرون عند الله کاذبين 
إذ لم يأتوا بالشهداء ومن کذب فهو عند الله کاذب 
سواء اتی بالشهداء أو لم يأت؟ قيل : عند الله أي 
في حکم الله وقیل : معتاه کذبوهم بأمر اله . وقيل : 


هذا في حق عائشة ئشة ومعتاه أولئك هم الكاذبون فی 
غيبي وعلمي . 1 

ی ر در کا م لاو 

4 وولا فَضل اله عیکر ويحتم في الذي 


الاو مس فی 6 افر خضتم› #فە& من 
الإفك»› عاب عَم قال ابن عباس : أي 


عذاب لا انقطاع له يعني في الآخرة لأنه ذكر عذاب 
الدنيا من قبل» فقال تعالی : (والذي تولی کبره منهم 
له عذاب عظيم)» وقد أصابهم فانه قد جلد وخد» 
وقد روث عمرة عن عائشة أن النبي ئي لما نزلت 
هذه الآية حد أربعة نفر: عبدالله بن أب وحسان بن 


الحزء الثامن عشر 


U RSE E A 8] 

باتک4 قال مجاهد ومقاتل: يرویه بعضکم 
عن بعض. وقال الكلبي: وذلك أن الرجل منهم 
يلقى الرجل فيقول: بلخني كذا وكذا يتلقونه تلقَيًاء 
وكذا قرأه أبيّ بن كعب. وقال الزجاج: يلقيه 


بعضكم إلى بعض» وقرآت عائشة (تلقونه) بكسر 


وقولونَ a‏ م س کہ 9 د و 


هيا » تظنون أنه سهل لا إثم فيه» وه عند أله 
a‏ 

Ê [1]‏ ˆ لذ عسو قلشر ما یکین ت أن تہ 
ا سبْحَدَ» هذا اللفظ ههنا بمعنى التعجب» 
هدا تر عَظيم يعني كذب عظيم يبهت 
ويتحير من عظمته . وفي بعض الأخبار أن أم أيوب 
قالت لأبي أيوب الأنصاري: أما بلخك ما يقول 
الناس في عائشة؟ فقال أبو أيوب: سبحانك هذا 
بهتان عظيم » فنزلت الآية على وفق قوله. 

[۷ یکم أ۰ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما ا ينهاکم الله . 
لان مودو لیتلوء بدا إن كم مۆت . 

1 وسین اڈ کم لَب بالأمر والنهى» 
وله علي بأمر عائشة وصفوان بن اظ 
َب » حکم پبرامتهها. 

11 قوله تعالی : للت لين من أن ِي 
اَ4 » F‏ يظهر ويذيع الزناء وق آلب 
منوا هي عاب آل 
ا ا المنافقين» والعذاب فى الدنيا 
الحد وفي الآخرة النارء اله يته كنبهم 
ورا عائشة وما خاضوا فيه من سخط الله 

نش لا نموت . 

٤‏ #ولولا فصل اله ميڪ وتم ون َه 

ف ح4 > جواب (لولا) محذوف يعني : 


E E SRO ON ا‎ 


رد و مص + 


ف لدت والأخرة يعني عبدالله 


٤“ 


۲٠-٠١ تفسير سورة النورء الآیات:‎ -٤ 


a‏ ر 
وو ل a‏ 
د لامر یمسا اک یلاوینرک 

کار نپ عاب طم لالد سيعتموەظن امون | 

IEE الۇت يانم موقاو‎ ٠ 

ا تاذلم ياشكا أو لك 

| ندا الکنده 9 وکر E‏ 

فی الدنیاوا خرو مكف ما أفضترفي د عدابء 9 

١‏ ا يە 

ا 


| ا وف انی و وو اا سیو 
ا قاش ما یکن لا آن تکل ملاس ا حاچن ور 


ê ایک‎ 


ایی جا افاي عب کر ا 
١‏ 


e 


2 و‎ 6 SS 

بع کہ آله آن نعو دوا لوتله ادان زیت 9 
و 2 KC‏ 0 ت وال $ ® 
ورین الله لله له E‏ تان 


ت 


و 7 ناا 
عذاب 


شو کی ی اتان آزرے ا 
ص ٣<‏ رھ ےر ا ا 1 5 2 : ر 
لله يح لومشم لاتعكمىن © ر 


فی‌الدنياوالاخروواً 
ر مء وو 1 


2 >L 


فض ل آلو يڪم ور مته ءون اله 


0 


َد 69 


وحسان بن ثابت و حمنة . 


ر کی و و کک 


ور 


۲11[ فول لاا الذبن اموا 4 خطوتِ 
القَبَطن ومن مع م اخطونئ .الشيطن انم بأ الفا 


يعني بالقبائح من الأفعال» # سر4 کل ما 
e‏ ر ل او یرومم ما رک 
قال مقاتل: ما صلح. وقال ابن قتيبة: ما طهرء 
لمنكر يِن ادي والآية على العموم عند بعض 
المفسرین» قالوا: أخبر الله آنه لولا فضله ورحمته 
بالعصمة ما صلح منكم أحد. وقال قوم: هذا 
الات لات اضرا نك اة ماه 
ا ا و ا ی و 
قول ابن عباس في رواية عطاءء قال: ما قبل توبة 
اد تک ا وک ی ا و 
َا من الذنب بالرحمة والمغفرةت #واله سبع 
يم4 . 


ره 


قوله تعالی: لوګ يات يعني ولا 
يحلف» وهو يفعل من الألية وهي القسم» وقرأً أبو 
جعفر يتأل بتقديم التاء وتأخير الهمزة» وهو يتفعل 
من الألية وهي القسم. ألا الفضل ينگ 
والسَعَةٍ4» يعني أولوا الغنى والسعة يعني أبا بكر 
الصديق أن ثرا أؤلي لر لكين هجر فى 
سیل ى يعني مسطا وکان مسکیتا مھاجرًا 
بدريًا ابن خالة ابي بكر» حلف آبو بكر أن لا ينفق 
عليه» وفوا ومحر » عنهم کک 
ئشة» #ألا عص يخاطب أبا بكرء أن ْف 
ئ فلما قرأها ابي پا عل 
أبي بكر قال: بلى أنا أحب أن يغفر الله لي ورجع 
إلى مسطح نفقته التي كانت ينفقها عليه» وقال: 
والله لا انزعها منه أبدًا“. وقال ابن عباس 
والضحاك: أقسم ناس من الصحابة فيهم أبو بكر 
ألا يتصدقون على رجل تكلم بشيء من الإفك ولا 
a‏ 
إن أل موت لصت العفائف» 
الكت عن الفواحش» «المويكت)»› 
والغافلة عن الفاحشة التي لا يقع في قلبها فعل 
الفاحشة وكانت عائشة كذلك» قوله تعالى: 
يا4 عنبواء طن الايا بالحد 
وألأخِرة4 بالنار» لوهم عَدَابُ عَظِيمُ4» قال 
مقاتل: هذا خاص في عبدالله بن أبيّ المنافق. 
وروي عن خصيف قال : قلت لسعيد بن جبير: من 
قذف مؤمنة يلعنه الله في الدنيا والآخرة» فقال ذلك 
لعائشة خاصة. وقال قوم: هي لعائشة وآزواج 
النبي بي خاصة دون سائر المؤمنات وقال 
الآخرون: نزلت هذه الآية في أزواج النبي ييا 
وكان. ذلك كذلك حتى تزلت الاآية .التي في آول 
السورة (والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا 
بأربعة شهداء) إلى قوله (فإن الله غفور رحيم) فأنزل 
الجلد والتوبة. 


4 
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لوز 7 
ےآ ب 


شيط ومن يع 


oY A x 
اعا الین ءامنوا لا يعوا خطوري ليطن‎ * 

وت ليطن فإ دیاس الحا واا EE‏ 
الک عا ویک ورتد مارک وکر نایدا وکنا E‏ 
ES‏ اشر 
اتد ورا ری زی السرا 


ےکر لے ١‏ ہے ےو 


TT 


0 . a E 


ااب ااي ااا 
بوم شد عا ES > ٣ ISS‏ 4 ر م 
یماکان وایع ملو 


شد عنم اتهم ايديم وام 
ر ھر 4 


وو 


@ وود لاخر 


أل 0 يتشر یشرت ای 
وال م 2 


ع ر و 
ا 


الیک ریک و 
ہو سء رکوہ > وو م ر 
ا e‏ کک 


ااا ا TEE‏ 2 


ا 


۶ [Y4] 
هم4 وهذا قبل أن يختم على أفواههم»‎ 
برو اتيش .على الانراء‎ 4 9 
فتتكلم الأيدي والأرجل بما عملت في الدنيا.‎ 
وقيل : معناه تشهد لسنة بعضهم على بعض‎ 
. وأيديهم وأرجلهم› ليما كوأ يعَمَلونَ4‎ 


ع »۰ قراً حمزة والكسائي 


7 بد َنم آله يهم ان4 جزاءهم 
الواجب. وقيل: حسابهم العدل. #ويعلمونَ ان اله 
هو احق ألْسين#› يبين لهم حقيقة ما كان يعدهم في 
الدنيا. قال عبدالله 0 عباس رضي الله 2 
وذلك أن عبدالله بن أ بي كان يشك في الدين فيعلم 
يوم القيامة أن الله هو الحق المبين . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ٤٥٥/۸‏ ومسلم في التوبة 


۹/٤ )۲۷۷۰( رقم‎ 


الحزء الثامن عشر 14۸ -٤‏ تفسیر سورة النورء الآیات: ۲۹-۲۰٣‏ 
]۲٣[‏ قوله سبحانه # ليشت لح المبرأة من السماء. 
لآ ال غات من اقرل راکم 31 قوله : تاا الد امنا ا دحو وا ر 


ج من 


ie من الناس› و‎ ٠ 
و من القول» والمعنى: أن الخبيث من‎ 
ال ی ال مو الان الى‎ 
يليق إلا بالطيب» فعائشة لا تليق بها الخبيثات من‎ 
القول لأنها طيبة فتضاف إليها طيبات الكلام من‎ 
المدح والثناء الحسن وما يليق بها. قال الزجاج:‎ 
معناه لا يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال‎ 
والنساء ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال‎ 
و النساءء وهذا ذم للذين قذفوا عائشة» ومدح‎ 
للذين برؤوها بالطهارة.  وقال ابن زيد: معناه‎ 
الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والخبيثون‎ 
من الرجال للخبيثات من النساء أمثال عبدالله بن‎ 
ادبن والطبات هن النماء‎ ٠ في‎ ٠ ای الاين‎ 
للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات‎ 
من النساء. بريد عائشة طيبها الله لرسوله الطيب‎ 
اريك مرو 4 يعنى : عائشة وصفوان‎ . 
دا يلفط الجر كرك ال2 فان کان‎ 
روون يي‎ E إخوة) أي: إخوان. وقيل:‎ 
الطيبين والطيبات منزهونء يما يقولون لهم مَعفرة‎ 
ورزق رم4 فالمغفرة هي العفو عن الذنوب‎ 
والرزق الكريم الجنة. وروي أن عائشة كانت‎ 
تفتخر بأشياء أعطيتها لم تعطها امرأة غيرهاء منها‎ 
أن النبي ي لم يتزوج بكرا غيرها» وقبض رسول‎ 
الله َيه ورأسه في حجرهاء ودفن في بيتهاء وکان‎ 
ينزل عليه. الوحي وهو معها في لحافه» ونزلت‎ 
براءتها من السماء» وأنها ابنة خليفة رسول الله كلا‎ 
وضديقه»/ وخلقت طيبة» ووعدت مغخفرة ورزقًا‎ 
کریمًا» وكان مسروق إذا روى عن عائشة قال:‎ 
حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله كيا‎ 


ود 


موز بوتکم خی اسو ولوا علج أهها دلکم حي 
خ GERA O‏ 


اسر آی: تی نستادذنوا کان ابن غاس قرا 


حتى تستأذنوا وكذلك کان يقرا أبیّ بن كعب» 
والقراءة المعروفة ت تاوا وهو بمعنى الاستئذان. 
وقيل : الاستئناس طلب الأنس وهو أن ينظر هل 
في البيت ناس فيؤذنهم إني داخل . وقال الخليل : 
الاستئناس الاستبصار من قوله: آنست نارًا أي : 
أبصرتها . وقيل: هو أن يتكلم بتسبيحة أو تكبيرة أو 
يتنحنح »› يؤذن آهل البيت . وجملة حكم الاية أنه لا 
يدخل بيت الغير إلا بعد السلام والاستئذان. 
واختلفوا في أنه يقدم الاستئذان أم السلام؟ فقال 
قوم: يقدم الاستئذان فيقول: أأدخل سلام عليكم» 
لقوله تعالى : (حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) 
والأكثرون على أنه يقدم السلام فيقول: سلام 
عليكم أأدخل . وفي الآية تقديم وتأخير» تقديرها : 


حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا . وكذلك هو في 
[۲۸] قوله: #ین لر تجدوً فيه اعدا ك 


دځلوهًاڳ. أي إن لم تجدوا فى البيوت أحدًا ڀاآذن 
لکم في دخولها فلا تدخلوهاء لح بوذت 
ون قي نكم أزجعوأ فأنجعو#» يعني إذا كان في 
البيت قوم فقالوا: ارجع فلیرچع ولا يقعد على 
الباب ملازمًاء هر ارک لك يعني الرجوع 
أطهر وأصلح لكم . قوله تعالى : #واله يما ملول 
عَليمٌ#. من الدخول بالإذن وغير الإذن» ولما 
نزلت آية الاستئذان قالوا: كيف بالبيوت التي بين 
مكة والمدينة والشام وعلى ظهر الطريق» ليس فيها 
ساکن؟ 

1 فأنزل کک لالش کک حح ان 


دلوا ونا عر می ای ب داف ا 


الحزء الثامن عشر 


م سم کر يعني منفعة لكم واختلفوا في هذه 
e‏ فقال قتادة: هى الحانات والبيوت 
والمنازل المبنية للسابلة اا إليها ويؤووا أمتعتهم 
إليها فيجوز دخولها بغير استئذان والمنفعة فيها 
بالنزول وإيواء المتاع والاتقاء من الحر والبرد. 
وقال ابن زيد: هي بيوت التجار وحوانيتهم التي 
بالأسواق يدخلونها للبيع والشراء وهو المنفعة. 
وقال إبراهيم النخعي: ليس على حوانيت السوق 
ٳذن» وقيل: هي جميع البيوت التي لا ساكن لها 
لأن الاستئذان إنما جاء لئلا يطلع على عورة فإن لم 
يخف ذلك فله الدخول بغیر استئذان» واه عَم ما 
دون وما كمون 4 . 

[] قوله تعالى: «فل لزت يعضو يِن 
مه4 أي : عن النظر إلى ما يحل النظر إليه 
وقيل: (من) صلة يعني يغضوا أبصارهم . وقیل : 
هو ثابت لأن المؤمنين غير مأمورين بغض البصر 
آ ا اه لا بجت الغ عا ل :افر رل 
وإنما أمروا بان يغضوا عمّا لا يحل النظر إليهء 
#وضقطوأ مَفْجَهُدّ عمّا لا يحل قال أبو 
العالية: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن 
الزنا والحرام» إلا في هذا الموضع فإنه راد به 
الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليهء ذلك 4 
يعني خض البصر وحفظ الفرجء اگ 4 يعني 
خير لهم وأطهر» إ1 آله َو يما َء يعني 
عليم بما يفعلون . 

[ قوله عر وجل : وهل مومت يقَضْصَنَ من 
EEK AL‏ 
عمن لا يحل. وقيل أيضا: بحفظن فروجهن يعني 
سرا ج د اها اد کو اف 
زىنتهنّ4 يعني لا يظهرن زينتهن لغير محرم» وأراد 
بها الزينة الخفية وهما زينتان خفية وظاهرةء 
فالخفية مثل الخلخال والخضاب في الرجل 
والسوار في المعصم والقرط والقلائد» فلا يجوز 
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or 


بار دا ى ر 
نا دیما آککا لتد ارما بے نکن 
یرک رانو نومراگ کا یاتاو 


چا ر ر 


اح أن ند خلواسوتاعر 

باک کے کے 0 
5 ور و 
رانتزرری : وین ا بصرهم م وحفظوافر وجه 


و ر کرم ایضعت ا فل لومت 


‌ 
E E‏ خی ر جا ا ا ر ا 


ا ردي 
زیته نإل ماظه رهه ولع 

رلاد زینتهن زل ل اا 
اا e‏ بھی أوامساءِ بو تھی 
َوَلِحْويِهنأَوَبّى! نھ ونا خرتھر این 
اگ ل رااگیی وت عبرأو الان 
E‏ هزواع عورت الا 
وو ہے > ا و وه 


e 


اهالت ت ملک شیخرے 9 


لها إظهارهاء ولا للأجنبي النظر إليهاء والمراد من 
الزينة موضع الزينة. قوله تعالى: إلا ما طهر 
نها أراد به الزينة الظاهرةء واختلف أهل العلم 
في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى» قال 
سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي : هو الوجه 
والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب بدلیل قوله 
تعالی : (خذوا زینتکم عند کل مسجد)ء وأراد بھا 
الثياب وقال الحسن: الوجه والثياب. وقال ابن 
عباس : الكحل والخاتم والخضاب في الكف» فما 
كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر 
إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة» فإن خحاف شيا منها 

غض البصر» قوله عز وجل : #ولْضرينَ رھ 
يعني: ليلقين بمقانعهن» لل ج a‏ 
وصدورهنٌ ليسترن بذلك شعورهن ا 


وأعناقهن وأقراطهن . قالت عائشة: رحم الله نساء 


> و 


الحزء الثامن عشر 


المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل (وليضرين 
پخمرهن غل جيوبهن). شققن مروطهن فاخترن 
بھا. اا بیت نھن للا وهو قال ابن 
عباس ومقاتل: يعني لا يضعن الجلباب ولا 
الخمار إلا لبعولتهن» ی إلا لأزواجهن» ار 
ءاباپھك أ 
پوو وهن أو بي وهن ر س 
ه٠‏ فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة 
و ر ا 
ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدنها غير أنه يكره 
له النظر إلى فرجها. قوله تعالى: #أر هر4 
أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما 
بين السرة والركبة كالرجل المحرمء هذا إذا كانت 
المرأة مسلمة» فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة 
أن تنكشف لها . اختلف أهل العلم فيه» فقال 
بعضهم: يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة 
المسلمة لأنها من جملة النساءء وقال بعضهم: لا 
يجوز لأن الله تعالى قال: (أو نسائهن) والكافرة 
ليست من نسائنا ولأنها أجنبية فى الدين» وكانت 
أبعد من الرجل الأجنبي» قوله تعالی: أو 

ملكت اّ4 اختلفوا فيهاء فقال قوم: عبد 
المرآة محرم لها» فيجوز له الدخول عليها إذا كان 
عفيفا وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة 
والركبة» كالمحارم وهو ظاهر القرآن وقال قوم: 
هو كالأجنبي معها» وهو قول سعيد بن المسيب» 
وقال : لرا من الآية الإماء دون العبيده قوله: 
أو ايوت عبر أولي الإربة من لال4 قرأ أبو 
جعفر وابن عامر وأبو بكر غير بنصب الراء على 
القطع لأن (التابعين) معرفة و (غير) نكرة. وقيل : 
بمعنی (لا) فھو استثشناء معناه: یبدین زينتهن 


ءالو بمولتھے او بهت أو 


للتابعين إلا ذا الإربة منهم فإنهن لا يبدين زينتهن 


لمن كان منهم ذا إربة. وقرأً الآخرون بالجر على 
نعت (التابعين) والاربة والأرب الحاجة» والمراد 
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ب (التابعين غير أولي الاربة) هم الذين يتبعون القوم 


يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن . وقال سعيد بن 
جبير : هو المعتوه وقال عكرمة: المجبوب . وقيل : 
هو المخنث. وقال مقاتل: الشيخ الهرم والعنين 
والخصي والمجيوب ونحوه. بأو الل لیے آ 
يظهروا عل عورَّتِ السا أراد بالطفل الأطفال 
يكون واحدًا وجمعًا» أي: لم يكشفوا عن عورات 
النساء للجماع فيطلعوا عليها. وقيل: لم يعرفوا 
العورة من غيرها من الصغر» وهو قول مجاهد» 
وقيل: لم يطيقوا أمر النساء. وقيل : ا حد 
الشهوة. باجلهنَ عَم ما فين من 
ته 4» كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها 
ليسمع صوت خلخالها أو يتبين خلخالهاء فنهيت 
عن ذلك. وتوو إلى امه جييكا»» من التقصير 
الواقع في أمره ونهيه. وقيل : راجعوا طاعة الله فيما 
آمرکم به ونهاکم عنه من الآداب المذكورة في هذه 
السورةء» ابه زنوت لک یر4 عن ابن 

عمر أنه سمع رسول الله َيه يقول: «ياأيها 


الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة 
(DE‏ 
مرة) . 


aN‏ و و 
وولا يرن 


1 قوله تعالی: وتک الا یک4 
الأیامی جمع أيم وهو من لا زوج له من رجل أو 
امرأة يقال رجل: أيم وامرأة أيمة» وأيم» ومعنی 
الآية: زوجوا أيها الجوون من أحرار رجالکم 
ونسائکم وان م ا ا وهذا 
الأمر أمر ندب واستحباب . يستحب لمن تاقت 


(1) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء برقم (۲۰۷۲) ۲۰۷٦/٤‏ 


الحزء الثامن عشر 


نفسه إلى النكاح ووجد أهبة النكاح أن يتزوج» وإن 
لم يجد أهبة النكاح يكسر شهوته بالصوم» عن 
عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله جلل: ١‏ 

معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
آغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعايه 
بالصوم فإنه له وجاء». وقال رسول الله کا : 
اتناكحوا تكثروا فإني ا 2 الأمم و 


بالسقط» ‏ . لن يووا قر ينهم لَه من قَصَِوُ 
و وسم ملي قیل: الغنى ههنا القناعة 


وقيل : اجتماع الرزقين رزق الزوج ورزق الزوجة. 
وقال عمر: عجبت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح» 
والله عز وجل يقول: (إن يكونوا فقراء ينهم الله من 
فضله). وروي عن بعضهم: أن الله تعالى وعد 
الغني بالنكاح وبالتفرق فقال تعالى: (إن 
فقراء یغنهم الله من فضله)ء وقال تعالی : 
ا 
[YY]‏ ولاستع 

لیطلب العفة ‏ عن ال والزنا الت لا ترا 
مالا ينكحون به للصداق والنفقة» #حق غم أله 
ِن فضله# أي يوسع علیهم من رزقه. قوله تعالی : 
ولس بسو كدب أي: يطلبون المكاتبةء 
ینا ملت ایسنکم کوش سبب نزول هذه 
الآية ما E‏ أن غلامًا لحويطب بن عبد العزيز 
سأل مولاه أن یکاتبه فأبی عليه فأنزل الله هذه 
الآية فكاتبه حويطب على مائة دينار» ووهب له 
منها عشرين دينارًا فاڏاها» وقتل يوم حنين في 
الحرب» والكتابة أن يقول الرجل لمملوك: كاتبتك 
على كذا من المال ويسمي مالا معلومًا يؤدي ذلك 
في نجمين أو نجوم معلومة في كل نجم كذاء فإذا 
أديت فأنت حر» والعبد يقبل ذلك فإذا أدى المال 
عتق ويصير العبد أحق بمكاسبه بعد أداء المالء 
وإذا أعتق بعد آداء .المال فما فضل فى يده من 
المال» يكون له ويتبعه أولاده الذين في 


“1 


حال الكتابة فى العتقء وإذا عجز عن أداء المال 
ا شا ر 0 
في يده من المال يكون لمولاه» وذهب بعض أهل 
العلم إلى أن قوله تعالى: (فكاتبوهم) مرا يجب 
على المولى أن يكاتب عبده الذي علم فيه خيرًا إذا 
سأل العبد ذلك» على قيمته أو أكثر» وإن سأل 
على آقل من قيمته فلا يجب» وهو قول عطاء 
وعمرو بن دينار» وذهب أكثر آهل العلم إلى انه 
أمر ندب واستحباب إن عتم فيم حرا 
اختلفوا في معنى الخير» فقال ابن عمر: قوة على 
الكسب. وهو قول مالك والثوري» وقال الحسن 
افد الحا وا كو ا 
خيرًا) أي: مالا قال الزجاج: لو أراد به المال 
لقال إن علمتم لهم خيرًاء وقال إبراهيم وابن زيد 
وعبيدة: صدقا وأمانة. وقال طاوس وعمرو بن 
دينار: مالا وأمانة. وقال الشافعي: وأظهر معاني 
الخير في العبد الاكتساب مع الأمانةء فأحب أن لا 
یمنع من کتابته إذا کان هکذا. وحکی محمد بن 
سيرين عن عبيدة: إن علمتم فيهم خيرًا أي: أقاموا 
الصلاة. وقيل: هو أن يكون العبد بالغا عاقلاء 
فأما الصبي والمجنون فلا تصح كتابتهما لأن 
الابتغاء منهما لا يصح» وجوز أبو حنيفة كتابة 
الصبي المراهق. قوله سبحانه وتعالی: ل واوهم 
من ال ِى انکچ اختلفوا فيه فقال 
بعضهم : هذا خطاب للموالي يجب على المولى أن 
یحط عن مکاتبه من مال کتابته شيئا» وهو قول 
عثمان وعلي والزبير وجماعةء وبه قال الشافعي» 
ثم اختلفوا في قدره فقال قوم: يحط عنه ربع مال 
الكتابة» وهو قول علي ورواه بعضهم عن علي 
مرفوعًا» وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما : 
(1) أخرجه البخاري في التكاح ٠١٦/۹‏ ولم في النكاح 
رقم )۱٤٠٩(‏ ۱۰۱۸/۲. (۲) آخرجه عبدالرزاق في 
المصنف ۱۷۳/١‏ عن سعيد بن ي هلال مرساًا . 


الجزء الثامن عشر 
يحط عنه الثلث. وقال الآخرون: ليس له حد بل 
عليه أن يحط عنه ما شاء» وهو قول الشافعى وقال 
مر او اا رارت این 
وقال قوم: آراد بقوله وآتوهم من مال الله أي 
سهمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات 
المفروضات» بقوله تعالى: (وفي الرقاب) وهو 
قول الحسن وزيد بن أسلم» وقال إبراهيم: هو 
حث لجميع الناس على معونتهم» قوله تعالى : 
وا کرو ییک على لعل إن أردَنَ صَصًّا الآيةء 
بن اتن لول المنافق كانت لد 
جاريتان معاذة و وکان یکرھھما على الزنا 
بالضريبة يأخذها منهما» وكذلك كانوا يفعلون في 
الجاهلية يؤجرون إماءهم» فلما جاء الإسلام اتا 
رسول الله َي وشكتا إليه». فأنزل هذه الآية: (ولا 
تكرهوا فتياتكم) إماءكم (على البغاء) أي الزنا (إن 
أردن تحصتا) أي إذا أردن» وليس معناه الشرط 
لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا وإن لم يردن 
تحصتًا» كقوله تعالى: (وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين) أي إذا كنتم مؤمنين. وقيل: شرط إرادة 
التحصن لأن الإكراه إنما يكون عند إرادة 
التحصن» فإذا لم ترد التحصن بغت طوعًاء 
والتحصن التعفف» وقال الحسن بن الفضل: فى 
الآية تقديم وتأخير تقديرها: وأنكحوا الأيامئ 
منكم إن آردن تحصتًا ولا تکرھوا فتیاتکم على 
البغاء. # لو ع ليوو لديا أي : لتطلبوا من 
آموال الدنيا يريد من کسبهن وبع آولادهن» 
که ن أله ِن ند ههن نرد د4 يعني 
للمكرهات» والوزر على المكره. 
]٤[‏ قوله تعالی: اوقد ارلا لک عات 
کک من الحلال والحرام» وسلا من 
من لكر أي شبهًا من حالكم بحالهم أيها 
وهذا تخویف لهم أن يلحقهم ما لحق 
من قبلهم من المكذبين» #وموعظة 


نزلت في عبدالله بن أ 


“oY 
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-٤‏ تفسير سورة النور»ء الآیتان: 
للمؤمنين الذين يتقون الشرك والكبائر . 

1[ ] قوله تعالی : اله ور السموات والارض» 
قال ابن عباس: هادي أهل السموات والأرض»› 
فهم بنوره إلى الحق يهتدون وبهداه من الضلالة 
ينجون. وقال الضحاك : منؤر السموات والآرض› 
يقال : نور السماء بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء. 
وقال مجاهد: مدبر الأمور في السموات 
والأرض. وقال أبيّ بن كعب والحسن وأبو 
العالية: مزيّن السموات والأرض» زين السماء 
بالشمس والقمر والنجوم» وزيّن الأرض بالأنبياء 
والعلماء والمؤمنين. ويقال: بالنبات والأشجار. 
قوله تعالى : مسل نوروء» أي مثل نور الله تعالى في 
فلب المومن :وهو النون الذي يهتدى به كما قال فهو 
على نور من ربه» وکان ابن مسعود يقرا مثل نوره 
في قلب المؤمن. وقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: مثل نوره الذي أعطى المؤمن. وقال 
بعضهم : الكناية عائدة إلى المؤمن» أي: مثل نور 
قلب المؤمن» وان أَبيّ يقراً: (مثل نور من آمن به) 
وهو عبد جعل الإيمان والقرآن في صدره. وقال 
الحسن وزيد بن أسلم: أراد بالنور القرآن. وقال 
عد ی و و و 
أراد بالنور الطاعة» سمّى طاعة الله نورا وأضاف 
هذه الأنوار إلى نفسه تفضيلاء # كنك 4» وهي 
الكوة التى لا منفذ لها فإن كان لها منفذ فهى كوة. 
وقیل : الا قال مجاهد: هي القنديل 
لإا مِصَبمً أي: سراج» أصله من الضوء» ومنه 
الصبح» ومعناه: كمصباح في مشكاة. لصح في 
ابه يعني القنديلء قال الزجاج: إنما ذكر 
الزجاجة لأن النور وضوء النار فيها أبين من كل 
شيء» وضوء يزيد في او وصف 
الزجاجة» فقال: #الزجاجة کنا کوک رئ قرأ 
بو عمر والکسائي (درئ) بكسر الدال والهمزة» 
وقراً حمزة وأبو بكر بضم الدال والهمزة» فمن كسر 


الدال فهو فعيل من الدرء وهو الدفع لأن الكوكب 
يدفع الشياطين من السماء وشبهه بحالة الدفع لأنه 
يكون في تلك الحالة أضوأً وأنور» ويقال: هو من 
درأ الكوكب إذا اندفع منقبضًا فيتضاعف ضوؤه في 
ذلك الوقت. وقيل: دري مكرر أي طالع» يقال: 
درأ النجم إذا طلع وارتفع . ويقال: درأ علينا فلان 
أي طلع وظهرء فأما رفع الدال مع الهمزة كما قرأ 
حمزة قال أكثر النحاة: هو لحن لأنه ليس في كلام 
العرب فعيل بضم الفاء وكسر العين» قال أبو 
عبيدة: وأنا أرى لها وجهًا وذلك آنها دروء على 
وزن فعول» مثل سبوح وقدوس» وقد استقلوا كثرة 
الضمات فردوا بعضها إلى الكسرء كما قالوا: عتيا 
وهو فعول من عتوت» وقرأً الآخرون (ذري) بضم 
الدال وتشديد الياء بلا همز» أي: شديد الإنارة 
نسبت إلى الدر في صفائه وحسنه» وإن كان 
الكوكب أكثر ضوءًا من الدر لكنه يفضل الكوكب 
بضيائه» كما يفضل الدر سائر الحب. وقيل: 
الكوكب الدري واحد من الكواكب الخمسة 
العظام» وهي زحل والمريخ والمشتري والزهرة 
وعطارد. وقیل: شبهه بالکوکب» ولم يشبهه 
بالشمس والقمر لأن الشمس والقمر يلحقهما 
الخسوف والكواكب لا يلحقها الخسوف . # وقد 
قرا أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (توقد) 
بالتاء وفتحها وفتح الواو والدال أو تشديد القاف 
على الماضي يعني المصباح» أي: اتقد يقال 
توقدت النار إذا اتقدت. وقراً أهل الكوفة غير 
حفص توقد بالتاء وضمها وفتح القاف خفيقًا» يعني 
الزجاجة أي : نار الزجاجة لأن الزجاجة لا توقدء 
وقرأً الآخرون بالياء وضمها خفيمًا يعني المصباح» 
وکر کو :آي من ریت شر 
e‏ فحذف المضاف بدلیل قوله تعالی : #یکاد 
ربا ضىء#» وأراد بالشجرة المباركة الزيتونة وهي 
کر البركة» وفيها منافع كثيرة لأن الزيت يسرج به 
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وهو أضوأً وأصفى الأدهان» وهو إدام وفاكهةء 
ولا يحتاج في استخراجه إلى إعصار بل كل أحد 
یستخرجه» قوله تعالی: لا شرفو ولا عريّدٍ4» 
أي: ليست شرقية وحدها حتى لا تصيبها الشمس 
إذا غربت ولا غربية وحدها فلا تصيبها الشمس 
بالغداة إذا طلعت» بل هي ضاحية الشمس طول 
النهار تصيبها الشمس عند طلوعها وعند غروبها 
فتكون شرقية وغربية تأخذ حظها من الأمرينء 
فیکون زيتها أضواً وهذا كما يقال: فلان ليس 
بأسود ولا بأبیض یرید لیس باسود خالص ولا 
بأبيض خالص» بل اجتمع فيه كل واحد منهما. 
وقال السديّ وجماعة: معناه أنها ليست في مقناة 
لا تصيبها الشمس ولا في مضحاة لا يصيبها الظل› 
فهي لا تضرها شمس ولا ظل. وقيل: معناه نها 
معتدلة ليست في شرق يضرها الحر» ولا في غرب 
يضرها البرد. وقيل: معناه هي شامية لأن الشام لا 
شرقي ولا غربي. وقال الحسن: ليست هذه من 
أشجار الدنيا ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو 
غربية وإنما هو مثل ضربه الله لنوره. «يگاد رَ)» 
دهنهاء ضی4 من صفائه ولو لر تسه 

ا أي: قبل أن تصيبه النار» لور عل ور» 
يعني نور المصباح على نور الزجاجة. واختلف 
أهل العلم في معنى هذا التمثيل» فقال بعضهم : 
وقع هذا التمثيل لنور محمد بلا قال ابن عباس 
لكعب الأحبار: آخبرني عن قوله تعالى : (مثل نوره 
کمشکاة) فقال کعب: هذا مثل ضربه الله لنبیه اء 
فالمشكاة صدره والزجاجة قلبه والمصباح فيه النبوة 
توقد من د شجرة مباركة هي شجرة النبوة» یکاد نور 
محمد وأمره يتبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي كما 
يكاد ذلك الزيت يضيء ء ولو لم تمسسه نار وقال 
بعضهم : وقع هذا التمثيل لنور قلب المؤمن. روى 
أبو العالية عن أَبىَ بن كعب قال: هذا مثل المؤمن› 
E ENG E EG‏ 


جعل الله فيه من الایمان» والقرآن فی قلبه يوقد من 
شجرة مباركة وهى الإخلاص 0 فمثله 
كمثل الشجرة التي التف بها الشجر خضراء ناعمة 
لا تصيبها الشمس لا إذا طلعت ولا إذا غربت 
فكذلك المؤمن» قد احترس من أن يصيبه شيء من 
الفتن فهو بين آربع خلال: إن أعطي شكر» وإن 
ابتلي صبر» وإن حکم عدل» وإن قال صدق» یکاد 
زيتها يضيء أي يكاد قلب المؤمن يعرف الحق قبل 
آ يتن له لمواففتة إياه نور على تون ٠‏ وقال الجن 
وابن زيد: هذا مثل القرآن» فالمصباح هو القرآن 
فكما يُستضاء بالمصباح يُهتدى بالقرآن» والزجاجة 
قلب المؤمن والمشكاة فمه ولسانه والشجرة 
المباركة شجرة الوحي» (يكاد زيتها يضيء) تكاد 
حجة القرآن تتضح وإن لم يقرأً» نور على نور يعني 
القرآن نور من الله لخلقه مع ما أقام لهم من 
الدلائل والإعلام قبل نزول القرآنء فازداد بذلك 
نورا على نور قوله تعالی: دی اله لور م 
ا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لدين 
اللإسلام وهو نور البصيرة وقيل: القرآن # وضرب 
َه لمال لتاس يبين الله الأشياء للناس تقريًا 
للأفهام وتسهيلا لسبل الإدراك لوال پڪل سىء 

]۳١[‏ قوله: #فى برب يِن اس أي ذلك 
وقيل: يوقد في بیوت» 
والبيوت: هي المساجد» قال سعيد بن جبير عن 
SS e‏ المساجد بيوت 
الله في الآرض» وروی صالح بن حيان عن ابن 
بريدة في قوله تعالى: (في بیوت آذن الله)» قال: 
إثما هي أريغة مشاجدالم يبنها إلا ثبي + الكعبة بناها 
إبراهيم وإسماعيل فجعلاها قبلة» وبيت المقدس 
بناه داود وسليمان» ومسجد المدينة بناه رسول الله 
ية ومسجد قباء اسس على التقوی بناه رسول الله 
. قوله: أن ترم قال مجاهد: 


آن تبنی 
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ك د 4 تاريز 7ک 
سے EO‏ رص ے کے رک سے سم 

| وکوا ایی مک والس لحن من عبار کر وإ ما یکم ان 
٠‏ ا افا فقراء ينهم نفصو دوع كيد 69 


رھوج ٠‏ مت ع ت < ووم 
| ولستعفف ا اني 
أ رھ ور 4 E‏ کے وص > بر و > 
لین ناسَا ر د فکاتو شمن 


| وت ۳ ع رر 2 


یتفم کا اوشم سال الذى E‏ کر 
rll 4 lete‏ 


أف رهوا فیک یک عل ا الغ لبغاء إن آردن صتا آ۵ للبلغوا عرص الوق 


و و و 


e ارما‎ ۰ 


e 


أ کو و ت 
من ق ê‏ 
رھد ي کر E‏ ڪ 1 


CE IED‏ رت ا 
کاک رماو کر 
کروی وار د اورت تىۋا 
1 وزع نور دی لمغری انار 
| و رر 


للا لکا یگل نن عي @ فی بوذن الله نترفع 
۰ وي ڪرفيااسْمهشيح 0 له فاوالمدووالاَصاي 63 


نظیره قوله تعالی : (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
i] e‏ 
من القول. وز ڪر فا اَسَمُمٌ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : یتلی فیها کتابه» (یسبح)» قرا ابن 
عامر وأبو بكر (يسبح) بفتح الباء على غير تسمية 
الفاعل والوقف على هذه القراءة عند قوله: 
(والآصال) وقرأً الآخرون بكسر الباء جعلوا 
التسبيح فعا للرجالء سح ٠ٌ‏ أي: يصليء 
#فما بالفدوّ وَلاصال. أي بالغداة والعشي. قال 
أهل التقسير: أراد به الصلوات المفروضات . 
فالتي تؤدی بالغداة صلاة الصبح والتي تؤدى 
بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأن اسم 
الأصيل يجمعهما. وقيل: أراد به صلاة الصبح 


الحزء الثامن عشر 


ٻالذکر في هذه المساجد لأنه لیس على النساء 
جمعة ولا جماعة في المسجد» للا له ل 
تشغلهم» > اجر قيل: خص التجارة بالذكر 
لأّنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الصلاة 
والطاعات» وأراد بالتجارة الشراء وإن كان اسم 
N‏ 
بعد هذا» کقوله : (وإذا رأوا تجارة) ر يعنى الشراء» 
وقال الفراء: التجارة لأهل الجلب ا ما باعه 
الرجل على يديه . قوله: ولا بم عن ددر ألو عن 
حضور المساجد لاقامة الصلاة» لوار 4 آي 
لاقامة» # اَلَو حذف الهاء وأراد أداءها فى 
وقتها لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من 
مقيمي الصلاة وأعاد ذكر إقامة الصلاة مع أن 
المراد من ذكر الله الصلوات الخمس لأنه أراد بإقام 
الصلاة حفظ المواقيت . روی سالم عن ابن عمر 
انه کان في السوق فأقیمت الصلاة فقام الناس 
وأغلقوا حوانیتهم فدخلوا المسجد» فقال ابن 
عمر: فيهم نزلت : جال ا ار ود ع 

عن ذكر الله وإقام) راء ا و 
المفروضة» قال ابن عباس رضى الله عنه: إذا 
حضر وقت أداء الزكاة لم يحبسوها و هي 
الأعمال الصالحة. عافن يوا تلب فيه ارف 
سر4 فيل : تنقلب القلوب عما كانت عليه 
في الدنيا من الشرك والكفر» وتنفتح أبصار من 
الأغطية. وقيل: تتقلب القلوب بين الخوف 
والرجاء تخشی الهلاك وتطمع في النجاة» وتقلب 
الأبصار من هوله أي : ناحية يؤخذ بهم ذات اليمين 
أم ذات الشمال» ومن أين يؤتون الكتب أم من قبل 
الإيمان أم من قبل الشمائلء وذلك يوم القيامة. 
وقيل: فتقلب القلوب في الجوف فترتفع إلى 
الحنجرة فلا تنزل ولا تخرج› وتقلب البصر 
شخوصه من هول الأمر وشدته. 


~= وو 2 9 و 


A‏ حزم اله أَحْسَنَ ما عَيلوأ يريد أنهم 
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اشتغلوا بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
لیجزيهم ا ی ا لرا ایا کن ا 
عملوا» یرید یجزیهم بحسناتهم» وما کان من 
مساوي أعمالهم لا يجزيهم بهاء #وزدهُم س 
صر ما لم يستحقوه بأعمالهم» 0 ا ى 
اء ر حساب» > ثم ضرب لأعمال الكفار ر مثلا. 

1 فقال تعال : لوين ڪمروا آله کي 
بقيعَةٍ 4 السراب الشعاع الذي يُرى نصف النهار 
عند شدة الحر فى البراري» يشبه الماء الجاري 
على الآرض ا رآه ماء» فإذا قرب منه انفش 
فلم ير شيئًاء والقيعة: جمع القاع وهو المنبسط 
الواسع من الأرض» وفيه يكون السراب» #عسبة 
اد4 أي يتوهمه العطشان» #ماء حى إا 
بحام أي : جاء ما قد رى أنه ماء. وقيل: جاء 
موضع السراب لر يجه سَبًْا». على ما قدره 
وحسبه» كذلك الكافر يحسب أن عمله نافعه فإذا 
أتاه ملك الموت واحتاج إلى عمله لم يجد عمله 
أغنی منه شيئًا ولا نفعه. #وبدَ له عِندّم4» أي 
عند عمله» أي وجد الله بالمرصاد. وقيل: قدم 
على الله E:‏ حسا ابد »> آي جزاء عمله» 
وال سرع م مساب . 

]٤۰[‏ أو es‏ ر 
لأعال الفار قول شل أعمال مر E‏ 
وجهالتهم فيها كظلمات» لف عر جن وهو 
العميق الكثير الماء ولجة البحر: معظمه» 
بعََله)» يعلوه > مو من فوته مَوج&› 
متراکم» ين فوقهِ۔ ا قرأ ابن كثير برواية 
القواس (سحاب) بالرفع والتنوين» #ظلست).. 
بالجر على البدل من قوله: (آو کظلمات). وروی 
أبن ”الخسن .البرئ عنه: (سحاب ظلمات) 
بالإضافةء وقراً الآخرون (سحاب ظلمات) كلاهما 
بالرفع والتنوين» فيكون تمام الكلام عند قوله 
(سحاب) ثم ابتداً فقال: (ظلمات)»ء # بعصا فق 


بعَّض#» ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر 
بعضها فوق بعض» آي: ظلمة الموج على ظلمة 
البحر وظلمة الموج فوق الموج» وظلمة السحاب 
على ظلمة الموج» وآراد بالظلمات أعمال الكافر 
وبالبحر اللجي قلبه» وبالموج ما يغشى قلبه من 
الجهل والشك والحيرة» وبالسحاب الختم والطبع 
على قلبه. وإ اّ4 يعني الناظرء كدوم ل 
کد ھا يعني لم يقرب من أن يراها من شدة 
الظلمة. وقال الفراء: (يكد) صلة أي لم يرهاء قال 
المبرد: يعني لم يرها إلا بعد الجهدء كما يقول 
القائل : ما كدت أراك من الظلمة وقد رآه» ولکن 
بعد يس وشدة. وقیل: معناه قرب من رؤیتها ولم 
يرهاء كما يقال: كاد النعام يطير. ومن لز عل ال 
من ور قال ابن عباس: من لم 
تا ل دا زی کدی ۵ ول ی ت 
یهده الله فلا یمان له ولا یهدیه أحد. وقال مقاتل : 
نزلت هذه الآية في عتبة بن ربيعة بن أمية كان 
يلتمس الدين في الجاهلية ويلبس المسوح فلما جاء 
الإسلام كفر. والأكثرون على آنه عام في جميع 
الكفار. 

[1 قوله تعالی : اال َر ل 


ار ل بد 7 . 
لم من ف 


اھ ر م کہ 


اموت اأص لطر ٍَ4 » باسطات أجنحتهن 
بالهواء. قيل : خحص الطير بالذكر من جملة الحيوان 
لأنها تكون بين السماء والأرض و خارجة عن 


حكم من في السماء والأرض» کل قد عَم صلم 
POY‏ قال مجاهد: الصلاة لن آد 


والتسبيح لسائر الخلق. وقيل: إن ضرب الاأجنحة 
صلاة الطير وصوته تسبیحه. قوله: (کل قد علم) 
أي: كل مصل ومسبح علم الله صلاته وتسبيحه. 
وقيل: معناه كل مصل ومسبح منهم قد علم صلاة 
eT aS‏ 4 

7 وبتر ملك اموت ولارض ول له 
مص # . 
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| آزگط اتف چیک دوقو مون 
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e‏ رقا ماله من ر ارا 
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IEEE E‏ 
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VACA 
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٣ 0 ا ا‎ e E 
الو تر ان اله 2 ۽ يعني يسوی بامره»‎ [eT] 
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ابا إلى حيث يريد» نم ولف بيت » يعني 


ETS E 


بعض › و ت علد رما متراكمًا بعضصه فوق 
بعض» یری الوذ ى٠‏ يعني المطرء ع يِن 


خکله. € ۰ وسطه وهو جمع الخلل» كالجبال جمع 
الجبل. #ويرل من السماو من بال فا م رر 
يعني : ينزل البرد» و(من) صلة» وقيل : معناه وينزل 
من السماء من جبال آي مقدار جبال في الكثرة من 
البرد» (من) في قوله (من جبال) صلة آي : وینزل 
من السماء خالا ھن برد وقیل : معناه وینزل من 
جبال في السماء تلك الجبال من برد. وقال ابن 
عباس رضي ي عنهما: آخبر الله عز وجل 
أن في السماء جبالا من برد» ومفعول الإنزال 


محذوف تقدیره : وينزل من السماء من جبال فيها 
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برد» فاستغنى عن ذكر المفعول للدلالة عليه. قال 
أهل النحو: ذكر الله تعالى (من) ثلاث مرات فى 
هذه الآية فقوله: (من الما مدا الغاية لآن 
ابتداء الانزال من السماء» وقوله تعالى: 
جبال) للتبعيض لأن ما ينزله الله تعالى بعض تلك 
الجبال التي في السماء» وقوله تعالى: (من برد) 
للتجنيس لأن تلك الجبال من جنس البرد. #فَِعِيبُ 
د يعني بالبرد من سا فيهلك زروعه 
وأمواله» ويرم E‏ فلا يضره» یگ 
ی ی حاف و 
بالابسر 4 من شدة ضوئه وبریقه . 

1 يب آله أل الماد يصرفهما في 
اختلافهما وتعاقبهما يأتي بالليل ويذهب بالنهار 
ويذهب بالليل» لإ نى 5للك4» يعني في ذلك 
الذي ذكرت هن هذه الأشتان # ية ازيب 
آلأبصَسر» يعني دلالة لأهل العقول ا 
ا او 

[] قوله تعالی: #وله خلق کل اب قرا 
حمزة والكسائي (خالق كل) بالإضافة» وقراً 
الآخرون (خلق كل) على الفعلء لين ىاو» يعني 
من نطفة وراد به کل حیوان يشاهد فى الدنيا ولا 
يدخل فيه الملائكة ولا الجنء لآنا لا نشاهدهم . 
وقيل : أصل جميع الخلق من الماء» وذلك أن الله 
تعالی خلق ماء ثم جعل بعضه ریا فخلق منها 
الملائكة» وبعضه نارًا فخلق منها الجن» وبعضها 
طیتا فخلق منھا آدم میم ن ينی عل ہی4 
کالحیات والحیتان والدیدان» # وم من ینشی عل 
رن4 مثل بني آدم والطیر» لونم سن ينی ل 
ارم كالبهائم والسباع» ولم يذكر من يمشي على 
أكثر من أربع مثل حشرات الأرض لأنها في 
الصورة كالتي يمشي على الأربع» وإنما قال: (من 
یمشی)» و (من) إنما تستعمل فيمن يعقل دون من 
لا a‏ من الحيات والبهائم» لأنه ذكر كل دابةء 


"oV 


V-f4 
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۳٦ 


7 داز‎ 2 
ESE ER 


1 رر ر رر ر 
وا ای کل دان او ینیم ن نشی عل بطو وم نن 


ےد اور ر 


يەشى عل رين Ee E‏ 


ا ا2 Tar.‏ 4< ® ري 3 
ی ا چ وور ص ا و 
رپا مارت اند 


ر ررم > e‏ 


ذلك و ما ويك يالمۇمين )ودادعا عوأل یاه ورسولوء 
لیک یش دا شرو نم رشو 6 وین یکن کی 


۶4 ور 2 


اتال كە مدعني €9 ان ووم رص ار رابوم افو 
و ل بل ویک هم اشرت 9 | 


أن يت الله لمهم ورسولة 
م 2 و 2 Sl‏ 


ماقو امین ادوا و رولو يكم 
نق ولوا تاوا متاوأۇ تيک هم فلحو( ومن 


وو 3 


و رومس 2 


بطع الله وسو اوک آل وتفه کاو کیک هم لازو 
e‏ مرت غر 


ےو ر س م ر ورا 2 0 


اقم واطاعة مرو ة لاله خب اتمم 


فدخل فيه الناس وغيرهم» وإذا جمع اللفظ من 
يعقل ومن لا يعقل تجعل الغلبة لمن يعقل . ليلق 
الله ما ياء لن َه ڪي ڪل شي فد . 

[] قد ارا إليك 
هی من فا إل ال مف : 


Ia 


17 ا وقولوت امتا با ويالرسول وأطعًتا) . 

يعني المنافقين يقولونه لن ول٠‏ يعرض عن 
طاعة الله ورسوله رق مم من بد دلك4» آي 
من بعد قولهم آمنا» ويدعو إلى غير حكم الله. قال 
الله تعالی: ¥وماً اوليك بالىؤت› نزلت هذه 
الطافق. كانت. ينه وبين. رل من 
اليهود خصومة في آرض» فقال اليهودي: نتحاكم 
إلى محمد ب وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب 
ابن الأشرف» فإن محمدًا يحيف عليناء فأنزل الله 


ررر € تو 
ءایلت مبینت والله 


الآية في بشر 


IT 
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س موہ 
یکم س 


و 


-. 
]٤۸[‏ ودا دعو الى ا ورسولو۔ 


الرسول يحكم بحكم الله » لذا فرین مم 
E EN‏ 


]٤۹[‏ اون یکی فم لى ياو لد معن 
مطيعين منقادين لحكمه» يعني إذا كان الحق لهم 
على غيرهم أسرعوا إلى حكمه لثقتهم بأنه كما 
يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضًا بالحق . 

[۰] ال قلوہم مرض أي ارتا يعني شکواء 
هذا a‏ ذم وتوب ؛ يعني هم كذلك»› طا 
افر ان حف اله عم ا يعني بظلم› 
بل ريک هم اشر + لأنفسهم بإعراضهم عن 

الح 

[] لما کن قول لوين إا دعو إلى أل 
ورسلٍء&» إلى كتاب الله ورسوله «يخكم 
مد4 هذا ليس على طريق الخبر لكنه تعليم 
أدب الشرع على معنى أن المؤمنين كذا ينبغي أن 
یکونوا» و ا على ا واسمه في قوله 

تعالی : ان 
الدعاء وأطعنا بالاجابة . اتیک ها ملحن ج 

]٥۲[‏ رون بطع آله ورسولم وس اَ4 قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: فيما ساءه وسره 
ویخشی الله ع ما عمل 


کم 


فيما بعد» اوا لليف هم یرون 


ووا سواط يعني سمعنا 


من الذنوب . اوق 
# الناجون» قراً آبو 
عمرو وأبو بكر (يتقه) ساكنة الهاءء ويختلسها أبو 
جعفر ويعقوب وقالون» كما في نظائرها ویشبعها 
الباقون كسرًاء وقراً حفص (يتقه) بسكون القاف 
واختلاس الهاء» وهذه اللغة إذا سقطت الياء للجزم 
یسکنون ما قبلها پقولون لم أشتر طعامًا بسكون 
الراء. 

[۳] قوله تعالی : ا أفسموا باو جَهد أتسمّ& 
جهد اليمين أن يحلف بالله ولا حلف فوق الحلف 
باش لین مر ا وذلك أن المنافقين 
کانوا يقولون لرسول الله ية: أينما كنت نكن 


“eA 
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معك» لئن خرجت خرجنا وإن أقمت أقمنا وإن 
أمرتنا بالجهاد جاهدناء فقال تعالی : لفل لھم 
O‏ ثم قال : 
#طاعة مَعروقّة. يعني هذه طاعة بالقول وباللسان 
دون الاعتقادء وهي معروفة يعني أمر عرف نکم 
تکذبون وتقولون ما لا تفعلون» هذا معنى قول 
مجاهد رضى الله عنه. وقيل: معناه طاعة معروفة 
بنية E‏ وأمثل من يمين باللسان لا 
يوافقها الفعل . وقال مقاتل بن سليمان: لكن منكم 
طاعة معروفة ت خبوا یما تعملوت 4 . 

]0٤[‏ فل اطِيعوا أله ايليا ت وء 
يعني تولوا عن طاعة الله ورسولهء فما ء ليه ما 
ی ی او ا کا وام ن اع 
الرسالة # وڪم م ح4 من الإجابة 
والطاعة) لون يعن تمدو وا عل ارون ر 
ابع المي e‏ 

[] قوله تعالی: اود اله اليب اموا يک 
ويلا ايحت ا في الأَرض» قال أبو 
العالية: في هذه الآية مكث النبي بي بمكة بعد 
الوحي عشر سنين مع أصحابه» وأمروا بالصبر على 
آذى الكفار» وکانوا يصبحون ويُمسُون خائفین ثم 
أمروا بالهجرة إلى المدينةء وأمروا بالقتال وهم 
على خوفهم لا يفارق أحد منهم سلاحه فقال رجل 
منهم : أما يأتي علينا يوم نؤمن فيه ونضع السلاح»› 
فانزل الله هذه الأية: (وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم) أدخل اللام 
لجواب اليمين المضمرة» يعني والله ليستخلفنهم 
آي لیورٹتهم رض الكفار من العرب والعجم» 
فيجعليمِ لوكا وساستها وسکانهاء #ڪتًا 
خف از من لهم قرأ أبو بكر عن عاصم 
(كما استخلف) بضم التاء وكسر اللام على ما لم 
يسم فاعله» وقرأً الآخرون بفتح التاء واللام لقوله 
تعالی ا ل(وعد اف قال فغادة: (کها استخلف) داود 
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وسليمان وغيرهما من الأنبياء. وقيل: كما 
استخلف الذين من قبلهم آي بني إسرائيل حيث 
آهلك الجبابرة بمصر والشام وأورئهم أرضهم 
ودیارهم» #ولیمکن هم ويم الف اتی ر 
ای اختار» قال ابن عباس: يوسع لهم في البلاد 
حتی يملكوها ویظهر دینهم على سائر الأديان» 
ويبدم 4 قرا ابن كثير وأبو بكر ویعقوب 
بالتخفيف من الابدال» وقرأً الآخرون بالتشديد من 
التبديل» وهما لغتان» وقال بعضهم : التبديل تغير 
حال إلى حال» والابدال رفع الشيء وجعل غيره 
مکانه» ن بعد حوفهم امنا يعَبدوتی). آمنین » لا 
رک ی سيا فأنجز الله وعده وأظهر دینه 
ونصر أولياءه وأبدلهم بعد الخوف أمنًا وبسطًا في 
الأرض. ارس ڪَمْرَ بعد دللت ۰# أراد به كفران 
النعمة :ولم بره الكفر باه زيت هه 
الفلسيقو» العاصون لله» قال أهل التفسير: أول 
من كفر بهذه النعمة وجحد حقها الذين قتلوا عثمان 
رضي الله عنه» فلما قتلوه غير الله ما بهم وأدخل 
عليهم الخوف حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا 
إخوانًا. 

1 قول الى # اقرا السار ونا 
> الركوة وأطيعوأ الرسول لمڪم مو4 أي افعلوها 
على رجاء الرحمة. لا بن الرب كقرا قرا 
عامر وحمزة (لا يحسبن) بالياء أي لا يحسبن الذين 
كفروا أنفسهم» #مُعَجرن فى الأرضٍ)» وقرأً الآخرون 
بالتاء يقول: لا تحسبن يا محمد الذين كفروا 
E E CE‏ 
ا 

[54] :لے تغالی :اا الت اا 
لسرن اللام لام الأمر الین کک سن 
يعني العبيد والاماء» #والین لر وا الم کر 
من الأحرار» ليس المراد منهم الأطفال الذين لم 
يظهروا على عورات النساء» بل الذين عرفوا أمر 


10۹ 
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oy 


فلأطيعوا اه وأطيعوا ال رول فإ ت تولو أفإ تما عمال 
ا 
ابم لیت ل ومد اه ينامو اوك واوا 
ا 
e‏ کو ےوہ ووی لے کو 
اآزیت من تلهم ولیم حن هم دين ملز ف ارتضی م 


کاک وو ر 


و یبند حوفه م آمتایعی دون لاد رکو یی 
رر م ا ردم س 

سا ومن ڪفريع د دلت فاو لهك هم اممو 
وأقی موا الصاو »انوأ الرکوة وأطيعوا ال رسود عَم 


GS < 24‏ ت e‏ 
مو © عب ن‌الزین امعج زر ق الا رض 


ررر م وار ور مجر ر م 

ومأوه م الار وس الم 9© بکایھاالزت اموا 
ی ر ا ر ر و ژ 
لیس تنک الین مککت اک والز ولغوا ا حلم منک 


E‏ ا ع ج ر اھر کی ین و ن ار 


< 2 4 س مص 
ثلاث مرت من ةلص لو الجر وحن تضعون ثاب 


جر نالظهيرة 

مکی خا بد شی ورت مک تش کڪ مم 
2 ك 
النساء ولكن لم يبلغوا . لت ٍّ4 أي ليستأذنوا 
و 


EA‏ ت ن و 
في ثلاث أوقات» #يّن مَل صل الفح وين تضعون 


2 


يبك مَنَ أشَهبة»» يريد المقيل» رمن بعد صلَوة 
السَاء4» وإنما خص هذه الأوقات لأنها ساعات 
الخلوة ووضع الثياب فربما يبدو من الإنسان ما لا 
يحب أن يراه أحد» أمر العبيد والصبيان بالاستئذان 
في هذه الأوقات وأما غیرهم فليستاذنوا في جميع 
الأوقات #ئكت عورّتِ ک4 قراً حمزة والكسائي 
(ثلاث) بنصب التاء بدلا من قوله: (ثلاث مرات)»› 
وقرأً الآخرون بالرفع» أي هذه الأوقات ثلاث 
عورات لکم» سميت هذه الأوقات عورات لأن 
الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته» ليس 
ميب جناح رلا هة على العبيد 
والخدم والصبيان» جاح › في الدخول عليكم 
من غير استئذان» #بعْدَهَنً#. أي بعد هذه الأوقات 
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طوفوت مک أي: العبيد والخدم x‏ 


يطوفون علیکم فيترددون ويدخلون ویخرجون في 
أشغالهم بغير إذن» بعصم عل بض أي يطوف 
بعضکم علی بعض # گذلك بی ال کم ا ال 
عِيمٌ حَكم 4 واختلف العلماء في حكم هذه الآيةه 
فقال قوم: منسوخ. قال ابن عباس رضي الله عنه: 
لم یکن للقوم ستور ولا حجاب» فکان الخدم 
والولائد یدخلون فربما یرون منهم ما لا یحبون» 
فأمروا بالاستئذان» وقد بسط الله الرزق واتخذ 
الناس الستور فرأى أن ذلك أغنى عن الاستئذانء 
وذهب قوم إلى أنها غير منسوخة» روى سفيان عن 
موسى بن أبي عائشة قال: سألت الشعبي عن هذه 
ا و ا 
هي؟ قال : لا والله» قلت: إن الناس لا يعملون بهاء 
فال اله المستعات ٠‏ وقال سد این جير ف هد 
E N CE O ET‏ 
ولکنها مما تهاون به الناس. 

[۹] قوله تعالی: وا لم ْمَل ب 
َلْحٌُ 4 أي : الاحتلام يريد الأحرار الذين بلغواء 
#فيشتنذوأ). أي يستأذنون في جميع الأوقات في 
الدخول عليکم «ڪًا اَسَدَدَ ا من 


کو 


لز من الأحرار والکبار. وقیل : يعني الذين 
کانوا مع إبراهیم وموسی وعیسی› > ل کلت بن 
1 ڪڪ یلته 4 دلالاته. وقیل : أحكامه» 


ر 


واه عل بأمور خلقه #حڪيم 4 بما دير 
لقال سعيك بن المسيت: يستاذن الرجل على 
أمه فإنما أنزلت هذه الآية فى ذلك. وسئل حذيفة 
أيستأذن الرجل على والدته؟ قال : نعم إن لم يفعل 
رآی منها ما یکره . 

[ قوله تعالى : اوألقَوّعِدٌ من ألناء#» يعني 
اللاتي قعدن عن الولد والحيض من الكبر لا يلدن 
ولا يحضن» واحدتها قاعد بلا هاء. وقيل: قعدن 


ول وا ّتا يىگالخار سذ وأ ڪمااَسّدَنَ 
اریت من لھ کدر ینآ اڪ مء اتواه 


e 
نکاحا فاش ے مھ جاح ن‎ 


3 ر 


E 


3 
e 


EE 


E 


آرت 


رھ 


1 عرج 
2 کج کدنف نا لوا 


بتڪ اشرت ماڪ اروا 
اوبوت إخوزڪم ووت وڪم يوت 
ع يڪم اوُيُوت يڪم ووت اوي كم | 
E ۰‏ 

کک ا 
و 


کاچ أي لا يردن الرجال لکبرهن» قال ابن 
قتيبة : سميت المرأة قاعدًا إذا كبرت لأنها تكثر 
القعود. وقال ربيعة الرآي: هن العجْز اللائي إذا 
رأوهن الرجال استقذروهن» فأما من كانت فيها 
بقية من جمال وهى محل الشهوة فلا تدخل فى هذه 
E E EAS‏ 
ابم عند الرجال» يعني يضعن بعض 
ثيابهن» وهي الجلباب والرداء الذي فوق الثياب» 
والقناع الذي فوق الخمارء فأما الخمار فلا يجوز 
وضعه» وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأبي 

ابن کعب (أن يضعن من ٿيابهن)» عر حلت 
َة أي من غير أن يردن بوضع الجلباب» 
والرداء إظهار زينتهن» والتبرج هو أن تظهر المرأة 


(1) أخرجه الطبري ٠١۳١١١۲/١۸‏ ونسبه السيوطي /١‏ 


۹ للفريابي. 
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yS‏ وان 
ستَعَفِفْنًَ› فلا يلقين الجلباب والرداء #حر 
ا ی ی 
[ قوله تعالی : اس عل الاي حرج ولا مَل 
الَمَرّج حرج رلا عل ايض سج الآية» اختلف 
العلماء ء في هذه الآية فقيل : (علی) بمعنی في آي 
ی ی ن کک ي ا 
الأعمى والأعرج والمريض. وقال مجاهد: نزلت 
الآية ترخصًا لهؤلاء في الأكل من بيوت من سمى 
الله في هذه الآية. وقال سعيد بن المسيب: كان 
المسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم ويدفعون إليهم 
مفاتيح أبوابهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا 
مما في بیوتنا» فکانوا يتحرجون من ذلك ويقولون: 
لا ندخلها وهم غيب» فأنزل الله هذه الآية رخصة 
لهم . قال الحسن: نزلت هذه الآية رخصة لهؤلاء 
في التخلف عن الجهاد. قال: تم الكلام عند 
قوله: (ولا على المريض حرج)» وقوله تعالى: 
را ع أشي كلام منقطع عتا قبله. و 
لما نزل قوله: (لا تأكلوا أموالكم بالباطل) قالوا: 
لا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد» فأنزل الله عر 
وجل 5# ت أشي أك ين بر4 أي 
لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم. قيل: أراد 
من أموال عيالكم وأزواجكم» وبيت المرأة كبيت 
الزوج. وقال ابن قتيبة: أراد من بيوت آولادكم 
نسب الأولاد إلى الآباءء كما جاء في الحديث: 
«أنت ومالك لأبيك“ ٠‏ أو بوت ايك أو 
یوت هنیک ار وت اک ا ر َوب وتک و 
يوت عسي أو بوت تڪ e‏ ویک 
و ما تر تات 4# قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: عني بذلك وکيل 
الرجل وقيّمه في ضیعته وماشیته» لا بأس عليه أن 
یأکل من ثمر ضیعته ویشرب من لبن ماشیته» ولا 
يحمل ولا يدخر. وقال الضحاك: يعني في بيوت 
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عبیدکم ومماليككم» وذلك أن السيد يملك منزل 
عبده والمفاتيح الخزائن» لقوله تعالى: (وعنده 
مفاتح الغيب) ويجوز أن يكون الذي يفتح به. قال 
عكرمة: إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن» فلا 
بأس أن يطعم الشيء اليسير. وقال السدي: الرجل 
يولي طعامه غیره یقوم عليه فلا باس أن يکل منه. 
وقال قوم: وما ملکتم مفاتحه ما خزنتموه عندکم. 
قال مجاهد وقتادة: من بيوت أنفسكم مما أحرزتم 
وملکتم» ار ضبق . الصديتق الذي صدقك 
في المودة» والمعنى لے ّم جاح أن 
اار4 من منازل هؤلاء إذا دخلتموها دل 
يحضروا» من غير أن تتزودوا ا 
لے يڪم جاح ان تأڪَلٰا جييمًا 
اشا Cl ls‏ 
أو أشتاتا متفرقين» دا لتر بيو سلما ع 
4 أي يسلم بعضكم على بعض» هذا في 
دخول الرجل ببيت نفسه يسلم على أهله ومن في 
بيته . وقال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك 
فهو أحق من سلمت عليه» وإذا دخلت بيثًا لا أحد 
فيه فقل: السلام علينا وعلى عباد الله 
ية من عند الي ایا ا 
تحيون تحية» رَه عيب وقال ابن 
رضی الله عنهما : ا وقيل : ذكر البركة 
e‏ دک 
2 سب آله ڪُم اكيت ي مم قرت ). 
۲ با الٹزیٹرے الین انش پاک وسوی ول 
ڪاو مع آي مع رسول اله کا ال ا 
جّامع» يجمعهم من حرب حضرت أو صلاة أو 
جمعة أو عيد أو جماعة أو تشاور في مر نزل» 


ار يبوا » > لم يتفرقوا عنه لم ينصرفوا عما 
(۱) آخرجه ابن ماجه في التجارات برقم (۲۲۹۱) ۷1۹/۲ . 
قال في الزوائد: وإسناده یح ورجاله ثقات على شرط 


الحزء الثامن عشر 

اجتمعوا له من الأمرء e:‏ ا »> قال 
المفسرون: كان رسول الله بي إذا صعد المنبر يوم 
الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة 
أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال رسول الله كلا 
حيث يراه فيعرف أنه إنما قام يستأذن» فيأذن لمن 
ان يشير بيده . قال آهل العلم: وكذلك کل آمر 
يرجعون عنه إلا بإذن» وإدا استاذن فللامام إن شاء 
آذن له ون شاء لم يأذن» وهذا إِذا لم یکن له سبب 
يمنعه من المقام» فإن حدث سبب يمنعه من المقام 
بن يكون في المسجد فتحيض منهم امرأة أو يجنب 
GE‏ 


الاسفندان إن ان دك وب ان 
AS sl 2‏ 


ينوت باه ورسولو که اتدوك عض کان 
أي أمرهم ادن لمن شتت مه4 > في 
الانصراف» معناه إن شئت فأذن وإن شئت فلا 
تأذن» #واستعفر هه آله اک َه فور حم 4 . 
لا علو دة الول بتڪم كدعا 
بعکم بسا قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
kl 8‏ دعاء الرسول علیکم إذا اسخطتموه 
فإن دعاءء موجب لنزول البلاء بكم ليس كدعاء 
غیره. وقال مجاهد وقتادة: لا تدعوه باسمه کما 
يدعو بعضکم بعضًا يا محمد يا عبدالله» ولکن 


فخموه وشرفوه» فقولوا : يا نبي الله يا رسول الله 


ر د ج 2و 


بعضهم بش ويروغ في فيذهب. واللواذ 
مصدر لاود ياود مُلاوَدةًّء ولوادًاء قيل: كان هذا 
في حفر الخندق فكان المنافقون ينصرفون عن 
رسول الله و مختفين» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لواذا أي يلوذ بعضهم ببعض» وذلك أن 
المنافقين كان يقل عليهم المقام في المسجد يوم 
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الزن مايه رولو و ٳڌاڪ امع 


1 6 ری راید تة 
رع 2 ےو 

ولھ لذن بۇ مور اه ورا ل قإدااستدول 
۱ را کا 2 ا سے < < پوو 
e‏ وا ستعفرد کک 


ر 4 وو کا 8 


امات اله عفو رجیم 69 لاضعلوادذ 


> و 


ا 


0 


e ۰ 


أ KE‏ و ی و ا 


باکر یریخ راا 


> .2 ا و 2 
أن ضيبم فة عڌات 
ماف الوت راان 


وغر 
r 2‏ 
ر ا EL‏ 


س 
SE‏ 
(DA e:‏ 


تیار e‏ 
| 6 انی لمك لسوت وال رض وریتد ولد داوم 
و 


کرد نای ےنتج | 


الجمعة واستماع خطبة النبي يي فكانوا يلوذون 
ببعض أصحابه فيخرجون من المسجد في استتار» 
ومعنی قوله: (قد يعلم الله) للتهديد بالمجازاة 
حدر الذي يالف عن انرو أي أمره» و 
(عن) صلة. 


وينصرفون عنه بغير إذنه. ا ف ای 


لاک ک۶ عو § Sf‏ 
او بصنم عذاب اير وجیع في الآخرة. 


وقیل : ماب ال ال ی ایا : ثم عظم نفسه. 
[4] فقال: #آلاً السَمَوّتِ 


لا إن په ما ف 
ا 2 > e‏ رس ٤ل‏ 
رارض ملکا وعبیدا» #قد يعلم م اشم 


علو من الايمان والنفاق آي يعلم» و (قد) صلة 
ووو رنوت ل ل إو یی يوم البحث» > يم 
با لوا من الخير والشرء وال ڪل سء 
علي م 


(۵) سُورَة الفرقان 


[ با43 تفاعل» من البركة» عن ابن 
عباس : معناه جاء بكل بركة» دليله قوله الحسن: 
ازى ر الات أي القرآن» عل عبد 
محمد کل الیک يليت ا4 آي: للجن 


[۲] الى لم مك ألسَموتِ والاأرض ور يذ 


4 کی الت کر سل ج 
مما يطلق عليه صفة المخلوقء فدرم قربا 
e E‏ 
وقيل: قدر لكل شيء تقديرًا من الأجل والرزقء 
فجرت المقادير على ما خلق . 
قوله عڙ وجل: ودي يعني عبدة 
الآوثانء #من دونه ءالهة& الأصنام» 
لل عقو سیا وهم مش ا بیکرت لاشيم 
صا ولا تًا آي دفع ضر ولا جلب نفع وو 
ملكو موتا ولا حَيَرةً4 . أي إماتة ولا إحياءء لوا 
و4 » آي با بعد الموت. 
]٤[‏ لوال الي ڪَمرا» يعني المشركينء 
بعنى النضر بن الحارث وأصحابهء إن هدا . ا 
0 القرآن» Ce ET:‏ کذب» انر 


ر 


اختلقه محمد کا #واعنه يه قوم E‏ 

قال مجاهد: يعني اليهود. وقال الحسن: هو عبيد 
ابن الخضر الحبشي الكاهن. وقيل: جبر ويسار 
وعداس بن عبيد» كانوا بمكة من أهل الكتاب» 
فزعم المشركون أن محمدًا ييه يأخذ منهم» قال 
الله تعالى : #فقد جاو » يعنى قائلى هذه المقالةء 
لظلا وز أي بظلم ET‏ 
انتصب» يعني جاؤوا شرگا وکذبًا بنسبتهم کلام الله 
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EE 4‏ 8 اق ٤‏ 
ضرا نو راو وکاک مر 


وأدوا فن دوو اله لا غارف کک 
لا یل کے اسهم ضرا ول تقعاو یم لکن مود 


کاحیوة لاشو €9 © وکال زین کردا ھدآ ا 
آفربلة اعا وقوه اشرو فعا ج وط اما ووا 
© الو آاسط یراول اماق 


0 


لهڪ رة 


> 


تمل 
واي © فل انر الى يعم لر ل 


a 


الو لار :ڪان عمو راجا ل واوا 


S2 2‏ وروم ر رد مح رم ل 


سوا س کک ق 


ر وو a2‏ 6 


E a‏ ا 
لیر ار 


کا تا TT‏ 


مز کی ی ی و 


اء جع لك حر من للف 
جلت ر e‏ نتشراد 


ر ص /0 


گدب ءا اة انڪ ب الگا عة سی 6 


تعالى إلى الإفك والافتراء. 

[ه] وال أسطير الأول اها › يعني 
النضر بن الحارث كان يقول: إن هذا القرآن ليس 
من الله وإنما هو مما سطره الأولون مثل حديث 
رستم واسفندیار» اکتتبها انتسخها محمد من جبر 
ویسار وعداس› E‏ 
له لأنه کان لا یکتب. تھی نمل وچ 
تقراً عليه لیحفظها لا لیکتبهاء ب س ایی 
غدوة وعشًا . قال الله عر وجل ردا عليهم : 

[] اقل انر یعنی القرآن» الى بعلم 
لر يعني الغيب» ن المي والأرض نَم 
ڪان فوا ت4 . 

۷7 الوا مال هلدا اسول » يعنون محمدًا 
ا يأل السَعَا 4 كما نأكل نحن» # شی 
ف الشاي يلتمس المعاش كما نمشي فلا يجوز 


الحزء الثأامن عشر 
أن یمتاز عنا بالنبوة» وکانوا يقولون له لست أنت 
بملك ولا بملك» لأنك تأكل والملك لا يأكلء 
ولست بملك لأن الملك لا يتسوق» وأنت تتسوق 
وتتبذل . وما قالوه فاسد لأن أكله الطعام لكونه آدميا 
ومشيه في الأسواق لتواضعهء وكان ذلك صفة له 
وشيء من ذلك لا ينافي النبوة. الول أل لِه 
ما فيصدقه 4ة یکوت مَعَمٌ سَ4 داعيا . 

1 او بي له ڪَ4. أي: ينزل عليه كنز 
gE N‏ 
طلب المعاش»› أو تكن َم جَسَة 4 بستان» 
E E‏ ا (نأكل) 
بالنون آي نأکل تحن منهاء #وقَال الظلرے إن 
ا رجلا مسح4 مخدوعًا. وقیل : 
مصروقا عن الحق . 

[] #انظر# يا محمد # کف صو له 


“ 


الاما يعني الأشباه» فقال: مسحور 
وغيره» #فضاوأ) عن الحقء ا بيطيو 
سيلا إلى الهدى ومخرجًا عن الضلالة. 

E E EEE 
ذلك الذي قالوا أو أفضل من الكنز والبستان‎ 
الذي ذكروا وروى عكرمة عن ابن عباس قال:‎ 
يعني خيرًا من المشي في الأسواق والس‎ 
جت ری من‎ Sa المعاش»›‎ 
يها الأنهدر ول لك فصر بيرتًا مشيدة‎ 
e 

قوله عر وجلٌ: بن كدَا بَا 
ا و ی سعدا نار 


مستعرة . 

اا رآتهم ن مان ميد ثبت عن رسول 
الله ی آنه قال: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأً بين 
عيني جهٽم مقعدًا». قالوا: وهل لها من عينين؟ 
قال: نعم ألم تستمعوا قول الله تعالی: إا رأتهُم 
تن مكانٍ بمب وقيل: إذا رأتهم زبانيتها عو ف 


1£ 
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تًا غلياتًا كالغضبان إذا غلى صدره من 
الغضب. وفيا صوتًا. فإن قيل: كيف يسمع 
التغيظ؟ قيل: معناه رأوا وعلموا أن لها تغيظا 
وسمعوا لها زفيرًاء وقيل: سمعوا لها تغيظًا أي : 
صوت التغيظ من التلهب والتوقد. 

1 اود الا ا ما فا4 فال ابن 
عباس : يضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح› 
مرن ٠#‏ مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم 
في الأغلال. وقيل: مقرنين مع الشياطين في 
السلاسل» #دعوأ هتاللت ثبورا قال ابن عباس : 
ويلا . وقال الضحاك: هلاكاء وفي الحديث: «إن 
أول من يكسى حلة من النار إبليس»» فيضعها على 
حاجبيه ویسحبها من خلفه وذریته من خلفه وهو 
یقول: يا ثبوراه» وهم ینادون يا ثبورهم حتی يقفوا 
على النار فینادون يا ثبوراه وینادي يا ثبورهم» 
فيقال لهم : 

۱47 لا يدعو الوم بوا ويا وأذعوا بوا 
با٠‏ قيل : أي هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة 
واحدة فادعرا أدعية كثيرة. 

1٠1‏ قوله عر وجل : قل أدللك)» يعني الذي 
SE E‏ 
E ES‏ 
#رمَصبرا&» مرجعًا. 

۷ کے فیا ما ساوت ین کات کی 
ريك وعدا مسولا مطلوبًا وذلك أن المؤمنين 
سألوا ربهم في الدنيا حين قالوا: ربنا وآننا ما 
وعدتنا على رسلك» يقول: كان أعطى الله 
المؤمنين جنة خلد وعدا وعدهم على طاعتهم إياه 
في الدنيا ومسألتهم إياه ذلك. قال محمد بن كعب 
القرظي: الطلب من الملائكة للمؤمنين وذلك 
قولهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم . 

1 ووم سرهم قرا ابن کثير ویعقوب 
وحفص (يحشرهم) بالياء وقراً الباقون بالنون» 


لاوما يعدو من دون اس قال مجاهد: من 


الملائكة والجن والانس وعيسى وعزير. 
عكرمة والضحاك والكلبي: يعني الأصنام ثم 
يخاطبهم يمول قرأ ابن عامر بالنون 
والآخرون بالياءء # انث | اَن اوی هتل ام 
م سل لوأ اسيل » أخطأوا الطريق . 

[] قلا ig‏ نزهوا الله من أن يکون 
معه إلهء لما کان یی کا أن تود ن دونلك من 
ولا يعني ما کان ينبغي لنا أن نوالي أعداءك 
بل اند ولا دن نویل ها کان لا ان 
نأمرهم بعبادتنا ونحن نعبدك. وقرأً بو جعفر (أن 
نتخذ) بضم النون وفتح الخاء فتكون (من) الثاني 
صلة» #وليكن َعْتَهَدُ وََاباءَهُمّ ٠‏ في الدنيا بطول 
العمر والصحة والنعمة #حقّ سوا ألزكَر4. 
تركوا الموعظة والايمان بالقرآن. وقيل: تركوا 
ذکرکم وغفلوا عنه» ونوا فوا بورا)» يعني هلکی 
غلب عليهم الشقاء والخذلان» رجل يقال له بائرء 
وقوم بور» وأصله من البوار وهو الكساد والفساد» 
ومنه بوار السلعة وهو کسادها. وقيل هو اسم 
مصدر كالزور يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع 
والمذكر والمؤنث. 

]14[ لفق ڪ ديک هذا خطاب مع 
المشركين؛ آي : کذبکم المعبودون» #يًا 

ارلر>). إنهم آلهة تا طي4 قرا 
حفص بالتاء يعني العابدين» وقراً الآخرون بالياء 
يعني : الآلهة . لصفا يعني صرف العذاب عن 
آنفسهم» ا يعني ولا نصر أنفسهم. 
وقیل: ولا نصرکم أيها العابدون من عذاب الله 
بدفع العذاب عنکم وقيل : الصرف الحيلة» ومنه 
قول العرب: إنه ليصرف أي يحتال» #ومن 
يلم › يشرك› ينڪ فة عدبا ڪا . 
1 قوله عڙ وجل : tt:‏ رسلا قل من 


المرسلك4» يا محمد إل لِم اكوب 
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iı & 


خد ۳٣۱‏ اق 


اراهن مکان بيد بيد يعوا ما تاوف 9وا 
وما مكااصَيْقَامُقَرَذْنَ مهال تبر 9 
و ر و 3 E‏ ےد 1 


آاکذعوا الوم بور ویو اواد عو ابورا ڪر فل 


ےر ومو > مت و رور 


ال 


آل لے حور ا ٤ال‏ نای وعد اممو ے کات 
اا 9 فی اماو ت رین 


و ر ےم لک رر 
کات عل ريك ومدامسسولک 0 ورم يحشرم وما 
ص ر کر <> ر 

EET a‏ ا نترأط 


تے عبکاوی 


ککولکہ آم سلوا الیب 6 الو سبحت ماک ن 
ر م ص ا 


بی لاان دمن دو ركم ناو اء وا ولك متهم 


ez‏ ر 
واب کی اکرو انوا قو ماو 6 فد 
1 تڪ فة عداځاڪرد 9© 
الام وی شوت ف الذسواق وسلتا 


| ڪڌ بوم يماو ال E‏ 
نرا ومن رظ ا 

وما اماتا ق کک من المرسی | نمم ا کوب 

> a ج‎ 

1 لع فة یڑوک وڪن ربك ب ) 


لاء روى الضحاك عن ابن عباس قال: لما 
عير المشركون رسول الله بي وقالوا: ما لهذا 
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» آنزل 
الله عر وجل هذه الآيةء يعني ما آنا إلا رسول وما 
كنت بدَعَّا من الرسل» وهم کانوا بشرًا یأکلون 
العام #ويششون فى ألْسْوايٍ) . وقيل: معناه وما 
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل لهم مثل هذا 
أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق كما قال 
في موضع آخر: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل 
من قبلك»٬‏ لاوسلا تڪ لض فة4 أي 
بلية فالغني فتنة للفقير› > يقول الفقير: ما لي لم أكن 
مثله» والصحيح فتنة للمريض»› والشريف فتنة 
للوضيع . وقال ابن عباس : أي جعلت بعضكم بلاءً 
لبعض لتصبروا على ما تسمعون منهم» .وترون من 
خلاقهم» وتتبعوا الهدى. وقيل: نزلت في ابتلاء 


الجزء التاسع عشر 
الشريف بالوضيع» وذلك أن الشريف إذا أراد أن 
یسلم فرأی الوضيع قد أسلم قبله أنف» وقال: 
أسلم بعده فيكون له علي السابقة والفضل»› فيقيم 
ای ر ری س ا فذلك افتتان بعضهم 
ببعض * أتصيرود) يعني على هذه الحالة من الفقر 
والشدة والأذىء #وكَنً E‏ یمن صبر 
e‏ 

[] ل مجو لما أي لا 
يخافون البعث» قال الفراء : الرجاء بمعنى الخوف 
لغة تهامة» ومنه قوله تعالی: (ما لکم لا ترجون لله 
وقارًا) أي : لا تخافون لله عظمة. عا 


الزن له 


لول رل عا 
المککی ك فتخبرنا أن مَخْمَدًاً صادق»› ار ری 
ا ss‏ بذلكڭ» قد نهد ایروا آي 
تعظموا . إن أنشمم4 بهذه المقالة لوعو عي 
کبیا . قال مجاهد: عتوا طغوا فى القول والعتو 
أشد الكفر وأفحش الظلم . وکر غ ر ا 
حتی يؤمنوا به . 

1 هيوم َي ألمََيكة# عند الموت. وقيل : 
في القيامة. 5# ي بَرَدٍ خرب للكافرينء 
وذلك أن الملائكة يبشرون المؤمنين يوم القيامةء 
ويقولون للكفار: لا بشرى لكم» هكذا قال عطية» 
وقال بعضهم : معناه آنه لا بشری يوم القيامة 
للمجرمين › أي لا بشارة لهم بالجنة» کما یہشر 
المؤمنون. وون جج عمجو قال عطاء عن 
يدخحل الجنةء إلا من قال لا إله إلا الله. وقال 
الملائكة: حرامًا محرمًا عليكم أن يكون لكم 
التشرئ: وقال بعضهم : هذا قول الكفار للملائكة. 
قال ابن جريج: كانت العرب إذا نزلت بهم شدة 
رأوا ما یکرهون› قالوا: حجرًا محجورًا» فهم 
قولوت ذا ايرا اللات قال سجاه بخ ودا 
مادا دون موا 5ة 


5š 
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1 و يلوا مر ين مَل 
ل له e‏ ا قال 
علي: هو ما يرى في الكوة إذا وفع صو الل 
فیها کالغبار يمس بالايدي» ولا یری في الظل» وهو 
قول الحسن وعكرمة ومجاهد» والمنثور: المفرّق› 
وقال ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير: هو ما تسفيه 
الرياح وتذريه من التراب وحطام الشجر. 
مقاتل: هو ما يسطع من حوافر الدواب عند السير. 
وقيل: الهباء المنثور ما يرى في الكوة والهباء 
المنبث هو ما تطيره اا ا 

]۲٤[‏ قوله عز وجل : # اس 
ْسَمَرً4»» أي: من هؤلاء س المتكبرين» 
وأَحَسَنْ مُقيلا»» موضع قائلة يعني أهل الجنة لا 
يمر بهم يوم القيامة إلا قدر النهار من أوله إلى وقت 
القائلة حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة» قال ابن 
مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار» قال 
الأزهري : القيلولة والمقيل الاستراحة نصف 
النهار» وإن لم يكن مع ذلك نوم» لأن الله تعالى 
قال : (وأحسن مقيلا) والجنة لا نوم فيها . 

[ قوله عر وجل : # ووم تسم اسما بالعنر 4 
آي عن الغمام الباء وعن يتعاقبان كما يقال : رمیت 
عن القوس وبالقوس وتشقق بمعنى تتشقق» أدغموا 
إحدى التاءين في الأخرى» وقرأً أبو عمرو وأآهل 
الكوفة بتخفيف الشين ههناء وفي سورة (ق) 
بحذف إحدى التاءين» وقراً الآخرون بالتشديده 


r 


الج بمب حير 


أي تنشق بالغمام وهو غمام أبيض رقيق مثل 
الضبابة» ولم یکن إلا لبني إسرائيل في تيههم . 
لول الیگ نیا › قرأ ابن کثیر (وننزل) بنونين 
خفيف ورفع اللام» (الملائكة) نصب» قال ابن 
عنامسن: تشقق السماء الدنيا. فينغزل وهم آكثر 
ممن في الأرض من الجن والانس» ثم تشقق السماء 


الثانية فينزل أهلها کی ا 
وق الجن والاإئس» ثم كذلك حى تشقى السماء 
السابعة وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء 
ألتي قبلهاء ثم ينزل الكروبيون ثم حملة العرش . 
«ألملْك يَوْمَيِدٍ الق لن أي الملك 
الذي هو الملك الحق حقًا ملك الرحمن يوم القيامة 
کک : يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضي 
. اوڪان رما مَل افر اڳ شدیدًا 
الخطاب يدل على أنه لا يكون على المؤمن 
عسیرًا» وجاء في الحديث: إنه يهون يوم القيامة 
على المؤمنين حتى يكون عليهم أخف من صلاة 
مكتوبة صلوها في الدنيا» . 

۷ ويم يع القالم على بيد أراد بالظالم 
عقبة بن أبي معيط تحسرا على ما فعل يفول يت 
ذد في الدنياء «ح اسل سي ليتني 
اتبعت محمدًا ي واتخذت معه سبيآا إلى الهدى . 

1 ابویک اتی کر اَذ فلاا حلبلا يعنی 
ا : 

1٠‏ لتقد الى ع الزڪر عن الايمان 
والقرآن» بعد إذ جن يعني الذكر مع الرسول 
لوان أَسَيْطنٌ» وهو كل متمرّد عات من الانس 
وا ا فن ول اوي ان 
لر لس سدوا أي تا رکا يترکه ویتبراً منه عند 
نزول البلاء والعذاب» وحكم هذه الآية عام في حق 
كل متحابين اجتمعا على معصية الله . عن أبى هريرة 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله ي : «المرء على 
دین خلیله فلینظر أحدکم من یخالل. 


[۰] #وقال السو يعني : وول ارول في 
ذلك اليوم: يرب 3 قوی ادوا هدا 0 


هجوا يعني متروگا فأعرضوا عنه» ولم يؤمنوا 
به ولم يعملوا بما فيه . وقيل: جعلوه بمنزلة الهجر 
وهو الهذيان» والقول السيء فزعموا أنه شعر 
وسحر» وهو قول النخعي ومجاهد. وقيل: قال 


1Y 
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الا 
# وال ین 
ا Ll‏ 


و 

e‏ ا ر ب 
حجر جوا € وق تالماعم امن عمل فجعاتة 
کیا ا اال دو 
امیا 69 وی فی سا لونیک 
تَنزيلا لت الملك ر ا 


رر 


آل گھرین عا 6 ووم بعص آلظ الم يديد 

اتی ادت م اسول ییک لا لی تن 

کک ایی از ڪرجا 
تالیطیللمس دوا 69 و 


2و رمو A‏ 2 


کر کی اک وام القرء ان مه حورا 

تايار کوک کاو 
© ) رقا اذ کھروا ولا رل ليو القن ان ك 

ا ادڭولە ري @ 


الرسول یعنى محمدًا بيو يشكو قومه إلى الله يارب : 
إن قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورًا فعرّاه الله 
تعالی فقال : 

]11[ 2 يعني کما جعلنا لك 
عدوا س ا ي N‏ قال 2 
يقول: لا يكبرن عليك فإن الأنبياء قبلك قد لقوا 
هذا من قومهم فاصبر لأمري کما فإني 
ناصرك وهاديك» # وک برنلت هاویا وََصِرً) . 


1 وواک ال کفرو لوک ا 


(1) رواه الامام أحمد في المسند ۳/ ۷١‏ وقال الهيثمي في 
المجمع 7/1 وإسناده حسن على ضعف في رواية . 


0( أخرجه أبو داود فى الأدب ۷/ A1‏ والترمذي في الزهد ۷/ 


1۷1/٤ وقال: هذا حديث حسن غريب وصححه الحاكم‎ ٩ 
.۷١ /١۳ والامام خي ۲ والمصنف في شرح السنة‎ 
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الحزء التاسع عشر 1۸ 


دة كما أنزلت التوراة على موسى والانجيل لا بولج ناق 
على عیسی والزبور على داود» قال الله سبحانه | و ليومتل لاجنک ك بالحقولّصرََی ر 9© 

ال ۰ کا فعلنل ال س فا 4 e‏ 

° ا FT‏ ا tla‏ ر ر و ب کک ی ا وا رھ ا 
يعني انزلناه متفرقا لیقوی به قلبك فتعیه وتحفظه فإن کاتاو ام 0 @ کد تتامو ی زعب 
أ چ أنالت الأنساء اك * E‏ آ0 EE‏ ر ى لدم و A‏ 
لکتب انزلت على الا نبیاء یکتیون ويقرقوت» وانزك | و اتام اه مومت رز © فلت دحال 
الله القرآن علی نبی می لا یکتب ولا یقراء ولان | مو م٤‏ سے ےو ےر رو ےب کچ ر 

OS U SE 

ع القرآن الناسخ والمنسوخ» ومنه ما اب SE‏ 
یښ سج :3 Te‏ هو جو ےا دوا سلا ا 
لمن سأل عن أمور ففرقناه ليكون أوعى لرسول الله | ر 6 e‏ 
ل وأ العام به. #ورتله ربلا قال 
E TS‏ 
بن عباس: بيناه بيانا» والترتيل التبيين في ترتل RD E‏ ت 


ا 


ر e‏ ا کر 
ءاي وَأعَدتا اديوت عدًابا اليما وعاداوتمودا 


e 5‏ 0 ھر و etre 8 e‏ 
وتثبت. وقال السدي: فصللناه تفصيلا. وقال لامشل وڪ لا ت ريي ل ولقد أتوا لري 


٤ :‏ : ۶ 2 ا ےہ رہ ہم 
مجاهد: بعضه في إثر بعض. وقال النخعي آل آمطرت مط راسو ألم يڪو واي روهال 
والحسن : فرقناه تفريقا آية بعد آية . ڪائو ارت شو 9 ول داراو نس د وتك 
EOE‏ : : کے و ھک > کے و وک 5 n‏ 
IY]‏ # کک يا محمد يعني هؤلاء اهر ادا زی بع رسوا € إذڪاد 
المشركين» يتل يضربونه في إبطال أمرك | انال هیا وک مام هاوسوف 
اہ ES‏ باحق ٤‏ : و و 2 رو م 2 کک ص و ور کا ری م 
إلا e‏ يعني بما ترد به ما جاؤوا | بعلمو ن ی رون العذابمنأضل سيلا ري 
من المثل وتبطله› فسمی ما یردون من الشبه مثلا» مناخ اليه هو افا کک که 
٩ . ٩ IEE‏ له ەص e‏ ۰ 
وسمی ما يدفع به الشبه حمًاء #وََحسَنَ َنيب ا 
يعني بيانًا وتفصيلا» والتفسير تفعيل من الفسر وهو الرسل» فلذلك ذكر بلفظ الجمع. لأغرفتهم 
كشف ما قد غطي» ثم ذكر ما لهؤلاء المشركين َعَم لاص َيه يعني لمن بعدهم عبرة» 
فقال : ٍ #واعتدا للظدلمين ه» ی الآخرة» عاب اليا 
# الت أي: هم الذين» عزوت سوى ما حل به من عاجل العذاب. #وعادا 


ا 


4 و‎ e 


ل يهم فيساقون ويجرون» لل جهنم وتمودا یعنی وأهلكنا عادًا وتمود» #وَأصب 
منزلا ومصيرًا #وأصكل سيلا أخطاً طريمًا . أهل بئر قعودًا عليها وأصحاب مواشي يعبدون 
8 و ءايينا موی التب وتا مَعَهّ الأصنام فوجّه الله إليهم شعيبًا يدعوهم إلى الإسلام 
أخاه هروت وزرا معينًا وظهيرًا . فتمادوا في طغيانهم» وفي أذى شعيب عليه السلام 

۳١‏ لفقا اذا إل امور الييت كَذَوْا فبينما هم حوالي البئر في منازلهم انهارت بهم البئر 
بايا يعني القبط لفدمرتَهُم)» فيه إضمار» فخسف اله بهم وبديارهم ورباعهم» فهلكوا 
ای : فکذبوهما فدمرناهم› دما أهلكناهم جمیعًا» والرس: البئر وكل ركية لم تطو بالحجارة 
إھلاکا. ٍ والاجر فهو رس . وقال قتادة والكلبي : الرس بئر 

۷ وقوم وج لا ذأ الرس أي: بأرض اليمامة قتلوا نيهم فأهلكهم الله عر وجلّء 
الرسول» ومن كذب رسولا واحدًا فقد كذب جميع وقال بعضهم: هم بقية ثمود وقوم صالح» وهم 


الجزء التاسع عشر 


أصطابة القر آي دك اله تال فن قول (ويئر 
معطلة وقصر مشيد). وقال سعيد بن جبير: كان 
لهم نبي يقال له حنظلة بن صفوان فقتلوه فأهلكهم 
الله تعالى . وقال كعب ومقاتل والسدي: الرس بئر 
بأنطاكية قتلوا فيها حبيب النجار» وهم الذين 
ذكرهم الله في سورة يس. وقيل: هم أصحاب 
الأخدود» والرس هو الأخدود الذي حفروه. وقال 
عكرمة: هم قوم رسوا نبيهم في بئر. وقيل: الرس 
المعدن وجمعه رساس» ٭وفروتا بی لل کر 
يعني وآهلکنا e‏ 

7 #وڪلا سرا له اذل يعني الأشباه 
aT‏ فلم نهلكهم إلا بعد 
الإنذارء ڪل بَا َنْبا يعنى أهلكنا 
هادا روفاك الاش كرا كسا قال 
الزجاج : کل شيء کسرته وفتته فقد تبرته . 

3 اوقد اا على الق لى ميرت 
ألسَوء» يعني الحجارة وهي قريات قوم لوط 
وكانت خمس قرى فأهلك الله أربعًا منها وبقيت 
واحدة» وهي أصغرها وكان أهلها لا يعملون 
العمل الخبيث ألم يكو زتها إا 
مروا بهم في أسفارهم فيعتبروا ويتفكروا لأن مدائن 
قوم لوط كانت على طريقهم عند ممرهم إلى 
2 ڪاو لا برجو لا يخافون» 

شو بعتا 

411[ عز وجل : ودا راو إن دونك 4 
يعني ما يتخذونك» إلا هرا يعني مهزوءا به 
OT‏ 

لله ميه قال 

1 ] #لن ڪا تًا يعني قد قارب أن 


ا عن عله و ا ا ها4 
کک ا و لداب من ال e‏ من 


1۹ 
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أخطأاً طريقًا . 

اريك من َد لهم مو4 وذلك أن 
الرجل من المشركين كان يعبد الحجر فإذا ری 
جرا اشن مله رع الأول وآخة: الأخر: 
توو قال ا ا أرأيت من ترك عبادة الله 
وشالق هوی حجرًا فعبده ما حاله عندي» 
انات تک ڪي وَڪي5)» يعني حافظًاء يقول: 
أفأنت عليه كفيل تحفظه من اتباع هواه وعبادة من 
يهوی من دون الله » آي لست كذلك. 

[e‏ 1% ا 
و سماع طالب الإفهام» أو قرت € ما 
يعاينون من الحجة والإعلام» إن م ما هم» 
و الام بل خم أجل سيد لان البهائم 
تئ رايا ومشاربها وتنقاد لأربابها الذين 
یدو نا وو اکا ر رر طرق 
ولا يطيعون ربّهم الذي خلقهم» ورزقهم» ولان 
الأنعام تسجد وتسبح لله وهؤلاء الكفار لا يفعلون. 

[] قوله عر وجل : لالم تر لل e‏ 
اللّ4» معناه ألم تر إلى مد ربّك الظل وهو ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» جعله ممدودا لأن 
ظل لا شمس معه» كما قال في ظل الجنة: (وظل 
ممدود) لم یکن معه شمس. ور شا جعم 
ساکا أي: داتمًا ثابتا لا يزول» ولا تذهبه 
الشمس. قال أبو عبيدة: الظل ما نسخته الشمس» 
وهو بالخداوة والفيء ما نسخ الشمس» وهو بعد 
الزوال» سمي فيا لأنه اء من جاب المشرق 
خان ال ت ن اا الس عك لد 
يعني على الظل . ومعنی دلالتها عليه آنه لو لم تکن 
الشمس لما عرف الظل ولولا النور لما عرفت 
الظلمةت ا بأضدادها . 

]٤١[‏ نم قضتة). يعني الظلء إلا مسا 
مسرا بالشمس التي تأتي عليه والقبض جمع 
المنسنط من الشيء معناه أن الظل يعم جميع 


ا کو 


ا 


الأرض قبل طلوع الشمس» فإذا طعلت الشمس 
قبض الله الظل جزءَا فجزءا قبضًا يسيرًا أي خفيًا . 

1 هو الى جَعَل لم أل سّ4 أي 
سترًا تستترون به» پرید ان ظلمته تغشی کل شيء٠‏ 
کاللہباس الذي يشتمل على لابسه» و والوم سبَاتا 
راحة لأبدانكم وقطعًا لعملكم» وأصل السبت 
القطع» والنائم مسبوت لأنه انقطع عمله وحركته. 
#وجعل ألتهار ورا . أي يقظة وزمانًا تنتشرون فيه 
لابتغاء الرزق وتنتشرون لاشغالكم. 

]٤۸[‏ وهو الڍۍ ارس ال ر ر ی 
ميد يعني الط ورا ن الا 
ار والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر 
لخيره» فهو اسم لما يتطهر به کالسحور اسم لما 
يتسحر به والفطور اسم لما يفطر به والدلیل عليه 
ما روینا أن النبي ب قال في البحر: ١هو‏ الطهور 
ماؤه الحل BESS a‏ 
لأنه يطهر الاإنسان من الحدث والنجاسةء كما قال 
في آية أخرى: (وينرّل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به) فثبت به أن التطهير يختص بالماءء 
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطهور هو الطاهر 
حتى جوزوا إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة» مثل 
الخل وماء الورد والمرق ونحوهاء ولو جاز إزالة 
النجاسة بها لجاز إزالة الحدث بهاء وذهب بعضهم 
إلى أن الطهور ما يتكرر منه التطهير كالصبور اسم 
لمن يتکرر منه الصبر والشکور اسم لمن یتکرر منه 
الشكر» وهو قول مالك حتى جوز الوضوء بالماء 
الذي توضاً منه مرة. 

[] قوله عڙ وجل : لي بو 
بالمطرء بده ما e‏ 
إلى الموضع والمكان» وسيم ًا خلقتا انما 
نسقي من ذلك الماء آنعاما #واتايَ ڪي . أي 
بشرًّا كثيرّا» والأناسي جمع إنسي» وقيل: جمع 
إنسان» وأصله آناسين مثل بستان وبساتين» فجعل 


۹ ۷ سے 
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ل 


a: 


م داق 
ا ا انر 


ق © لتر إل ريك كمد 


فر ت ي ی ر ى 


لوار ۶ عله سا اشم ماتا الس مید لیک 
@ مضه لاقاس © © رى جع 


گي ماوعالا رشو 9 
وشوا e‏ ر َر 


من الس ماي ما٤‏ طهودا (@ حى بد باد وسقي 


ےھ ر ٤و‏ م ر 1 موو 


مالقا أماوآنا ی ڪر () O‏ صرف ب 
لیدکروا ایآ کراس إ کنو 9 ولوش تا 


E‏ وریا 9 نیع الڪ فرت 
س ےم ا ر 


e‏ € # ووز یمج 


e e 


رنهد اذب فرت راما أا ماج وجعل ن مابرزخا 
2 جک ا ی 2 0ى 
ترو د و ر ر ٣‏ 


کا e‏ 
مال تمھ ولایس رشم انا لاور ریو عه را 9© 


الياء غوضا عن النون: 

]٠١[‏ #إولقد صرفتة بم » يعني المطر مرة ببلد 
ومرّة ببلد آخر. قال ابن عباس: ما من عام بأمطر 
من عام ولكن الله يصرفه في الأرض. وقراً هذه 
الآية. وقيل: المراد من تصريف المطر تصريفه 
وابد وطلا ورذادًا ونحوها. وقيل: التصريف 
راجع إلى الريح . یک أي لیتذکروا ویتفکروا 
في قدرة الله تعالى› وای اکړ لتاس إ5 


فوا » جحوداء وكفرانهم هو أنهم إذا مطروا 


() أخرجه الإمام مالك في الموطاً ۲۲/١‏ وأبو داود في 
الوضوء بماء البحر ۸٠ /١‏ والترمذي فيما جاء في ماء البحر 
۲/1 وقال: (حديث حسن صحيح) والنسائي في الطهارة 
۱ وار بن ماجه في الوضوء بماء البحر ٠١١/١‏ وصححه 
الحاكم ٠٤١/١‏ . 


الجزء التاسع عشر 
الجهنى آنه قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة 
الف ا ية ي ارا ا من الا 
انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال 
ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: «أصبح من 
عبادي مؤمن بي وکافر» فما من قال مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بی» وکافر بالکواکب» 
وأما من قال: مطرنا بنوء کذا وكذا فذلك کافر بی 
E‏ 

]01[ قوله عر وجل: لوو شتا لبعٿتا في ڪل 
رة تما4 . رسولًا ينذرهم» لكن بعثناك إلى القرى 
كلها وحملناك ثقل النذارة جميعها لتستوجب بصبرك 
على ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة. 
٠‏ 1[ لفلا يع افر فيما يدعونك فيه من 
موافقتهم ومداهنتهم. لوهذم ب4 أي 
بالقرآن. #جهادا ڪبداڳ» شديدًا . 

وهو اى م رن4 أي: خلطهما 
وأفاض أحدهما في الآخرء وقيل: أرسلهما في 

مجاريهما وخلاهما كما يرسل الخيل في المرج» 
وأصل المرج الخلط والارسالء يقال: مرجت 
الدابة وأمرجتها إذا أرسلتها في المرعى وخليتها 


٣ 


تذهب حيث تشاء» #هدا عدب رات شدید 
العذوبة والفرات أعذب المياه» #وهَدًا ٤‏ اجاج 
EA OS‏ 
ی اجا قفرت لا بط لذب 
ا 
سترًا ممنوعًا فلا پبغیان» فلا يفسد الملح العذب. 
]٤[‏ وهو الى حَلق يِن ام4 من النطفةء 


TD e | 


PE‏ > أي : جعله ذا نسب وذا 
ا ا ل اج وار ا 
ا ا 

لا يوجبهاء وقيل - وهو الصحيح - النسب من 
القرابة والصهر الخلطة التي تشبه القرابة» وهو 
السبب المحرم للنكاح» لوان ربك قرا 4 . 


4 
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]0[ و ون عیدوت من دون ل يعني هؤلاء 
المشركين» ا ل ا إن عدوت ا 
س E‏ 
أي: معيتًا للشيطان على ربه e‏ وقال 
الزجاج: أي يعاون الشيطان على معصية الله لأن 
عبادتهم الأصنام معاونة للشيطان. وقيل: معناه 
وکان الکافر على ربه ظهيرًا أي هینًا ذلیاا كما يقال : 
الرجل جعلني بظهير أي جعلني هيتا . ويقال: ظهر 
به إذا جعله خلف ظهره فلم يلتفت إليه . 
]٦[‏ ارتا اسک إل سر نبا4 أي: 
0 
1 فل ما الُم ٍَ4 أي على تبليغ 
الوحي» لين جر فتقولوا إنما يطلب محمد 
ااا ا افا( و ا ا 
لإ رو سيلا هذا من الاستئناء المنقطع› 
: لکن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 
OT‏ والمعنی: لا 
أسألكم لنفسي أجرًا ولكن لا أمنع من إنقاق المال 
E‏ 
1 ورل عل لحي الى لا يموت وسح 
سند أي صل له شکرًا على نعمه. وقیل: قل 
سبحان الله والحمد لله رڪف ب پذوب عادو 
یً4 عالمًا بصغیرها وکبیرها فیجازیهم بها . 
[o41‏ ایی ال و ا ای 
يار ٹر استوی غل امرش الرحملن سكل بو 
أي بالرحمن» قال الكلبي: يقول فاسل 
الخبير بذلك يعني بما ذكرنا من خلق السموات 
والأرض والاستواء على العرش: وقيل: الخطاب 
للرسول والمراد منه غيره لأنه كان مصدقًا به» 
والمعنى: أيها الإنسان لا ترجع في طلب العلم 
OT‏ الاستسقاء ۱۹۲/١‏ والبخاري في 
الاستسقاء ٠۲۲/۲‏ ومسلم في الاإيمان رقم (۷۱) ۸۳/١‏ 
والمصنف في شرح السنة ٤۱۹/٤‏ . 


بهذا إلى غيري . وقيل: ١‏ 
السلام. 


]1۰[ 
ا ها تحرف الرجمن إلا ارعن المامة 


ارا قل لھ سدوا للم لا ا 
رودا ميل لهم اسجدوا لرجان فالو وما 


يعنون مسيلمة الكذاب» كانوا يسمونه رحمن 
اليمامة. #أننجد لا ام قرأ حمزة والكسائي 
(يأمرنا) بالياء أي لما يأمرنا محمد بالسجود لهء 
وقراً الآخرون بالتاء أي لما تأمرنا أنت يا محمده 
َد ٠‏ يعني زادهم قول القائل لهم : (اسجدوا 
للرحمن) ورا '* عن الدين والاإيمان. 

[1] قوله عر وجل : 
الما برا٠‏ قال الحسن ومجاهد وقتادة: 
(البروج) هي النجوم الكبار سميت بروجًا 
لظهورهاء وقال عطية العوفى : بروجًا أي : قصورًا 

الحرس» كما قال: (ولو کنتم في بروج 
مشيّدة)» وقال عطاء عن ابن عباس: هي البروج 
الاقا و ال هى مارل, الكراكت: الس 
الا ی و و 
الاعف واا واله اة اة ت جال 
والجدي والدلو والحوت» فالحمل والعقرب بيتا 
المريخ» والثور والميزان بيتا الزهرة» والجوزاء 
والسنبلة بيتا عطارد» والسرطان بيت القمر والأسد 
بيت الشمس» والقوس والحوت بيتا المشتري› 
والجدي والدلو بيتا زحل. وهذه البروج مقسومة 
على الطبائع الأربع فيكون نصيب كل واحد منها 
فالحمل والأسد 
والقوس مثلثة نارية» والثور والسنبلة والجدي مثلثة 
أرضية والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية 
والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية . #وجعل 
فبا ًا يعني الشمس كما قال: (وجعل 
الشمس سراجًا) وقراً حمزة والكسائي (سرجًا) 
ی ا ا ا و 


2 A 
نارك الى‎ 


ثلاتة بروج تسمى المثلثات› 


1-1 
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٤ e ER SY 

| ت م 
و ااسات ل 1 

۰ من اجر امن اه آنیسخدإ ل ریو سيا ( 9رز ۱ 


٣ ۰‏ ا ك و مور ڪي ادوب 
E e ۹ 1‏ 


لارضوما 
ا e‏ 
e e‏ ھی تر اا 

ا سج اتام رتا وراد هم فوا Ê@‏ © نارك ىجك | 

و کا رص ی 1 
e‏ 
e ٠‏ 

عاد لمن لے مشو رارض 

کیو اک کار قا اسا 69 لري 
| ہبی شو ےار یھ رسج داو و یما( لیے مقو لون 
ا ا E E‏ 
9 تھ اساەت مقر ماما € وال افوا 
ریق ڑا کک نے کیک تر ® _ 
دخل في السرج على قراءة من قرأً بالجمع» » غير أنه 
خصه بالذكر لنوع فضيلة» كما قال: (فيها فاكهة 
دخولهما في الفاكهة. 

1 ور الى جعلّ الل وهار لف 
اختلفوا فيها قال ابن عباس والحسن وقتادة: یعنی 
خلا وعوضًا يقوم أحدهما مقام صاحبه» فمن فاته 
عمله في أحدهما قضاه في الآخر. قال مجاهد: 
يعني جعل كل واحد منهما مخالفا لصاحبه فجعل 
هذا سود وهذا أبيض› وقال این زید وغیره: يعني 
يخلف أحدهما صاحبه إذا ذهب أحدهما جاء 
الآخر فهما يتعاقبان في الضياء والظلمة والزيادة 
والنقصان» #لمنْ ار أن ڪر ڳه» قراً حمزة 
بتخفيف الدال والكاف وضمها من الذكر» وقراً 
الآخرون بتشدیدهما آي يتذكر ويتعظ ار ار 


ا 


شكوا)» قال مجاهد: أي شكر نعمة ربه عليه 

۳1 قوله عر وجلّ: لوا أني)» يعني 
أفاضل العباد. وقيل: هذه الإضافة للتخصيص 
والتفضيل» وإلا فالخلق كلهم عباد الله . الت 
سه عل الأضي هوا يعني بالسكينة والوقار 
متواضعین غیر آشرین ولا مرحین» ولا متکبرین› 
وقال الحسن: علماء وحكماء. وقال محمد بن 
الحنفية : أصحاب وقار وعفة لا يسفهون» وإن سفه 
عليهم حلمواء والهون في اللغة الرفق واللين› 
ولا خاطبهم الجدهاون4 يعني السفهاء بما 
یکرهون» قلا سسا قال مجاهد: سدادًا من 
القول. وقال مقاتل بن حیان: قولًا يسلمون فيه من 
الاثم . وقال الحسن: إن جهل عليهم جاهل حلموا 
ولم يجهلوا» وليس المراد منه السلام المعروف. 
وروی عن الحسن: معناه سلموا علیهم» دلیله قوله 
عر وجل : (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا 
لنا أعمالنا ولکم أعمالکم سلام علیکم)» قال 
الكلبي وأبو العالية: هذا قبل أن يؤمر بالقتال» ثم 
نسختها آية القتال: وروي عن الحسن البصري أنه 
كان إذا قرأ هذه الآية قال: هذا وصف نهارهم» 
قراً (والذين يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا) قال: هذا 
وصف ليلهم . 

1 قوله تعالی: وی یشوت ريهز 
يقال لمن أدرك الليل: بات نام أو لم ینم» يقال : 
بات فلان قلقًا» والمعنی يبيتون لربهم بالليل في 
الصلاة» #شجدا). على وجوههم لوقا 
على أقدامهم . قال ابن عباس: من صلى بعد العشاء 
الآخرة ركعتين أو أكثر فقد بات لله ساجدًا وقائمًا . 

]10[ قوله عر وجل : ا وایے ولون ربن اصرف 
ا ”عدذات ا ابت دابا کان غرما 
ملسا lL‏ غير مفارق من عذب به من 
الكفار» ومنه سمي الغريم لطلبه حقه والحاجة على 


۷ 
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صاحبه وملازمته إیاه. وقیل: غرامًا هلاگا . 

ا يعني جهنم E‏ 
ومُقَامًا» يعني بس مو قرار وإقامة . 

1 وال إا انقفو لم سرا ولم قروا 
واختلفوا في معنى الاإسراف والاقتار» فقال 
بعضهم : الاسراف النفقة في معصية الله وإن قڵّت» 
والاقتار منع حق الله تعالى. وهو قول ابن عباس 
ومجاهد وتتادة وابن جريج وقال الحسن في هذه 
الآية لم ينفقوا في معاصي الله ولم يمسكوا عن 
فرائض الله . وقال قوم: الاإسراف مجاوزة الحد في 
الإنفاق» حتى يدخل في حد التبذير» والاقتار 
ااا ا 
يجيعهم ولا يعريهم ولا ينفق نفقة يقول الناس قد 
أسرف # وان بے للت قوامًا4#» قصدًا 
وسطا ين اترات اهار هة بن لسن 

1[ قوله عر وجل : لذبن لا دعوت مح لَه 
كا ءاخر الآية. قال رجل: يا رسول الله أي 
الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو 
خلقك» قال: ثم أيً؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك»» قال: ثم آيّ؟ قال: «أن تزاني 
حليلة جارك» ا ويي 
دعو م آله لها ١ا‏ 
حرم 1 إل باحق ا ا زوت ومن قعل 
ناما . قوله عر وجل (ومن يفعل ذلك)» 
من هذه الأفعال» (يلق أثامًا)» يوم القبامةء قال 


ابن عباس رضي الله عنهما : إنما يريد جزاء الاثم . 


الله 


وقال أبو عبيدة: الآثام العقوبة. وقال مجاهد: 
الآثام واد في جهنم . 
747[ و حف له ألْمدَابُ ب لْقََمَةَ 2 فیا 


و(یخلد) برفع الفاء والدال على الابتداء وشذاد بن 
عامر (يضعف)» وقرأً الآخرون بجزم الفاء والدال 


على جواب الشرط . 
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]۷*1[ ل من تات وءاس وعمل کمک الحنفية: لا يشهدون اللهو والغناء» قال ابن 


حًا قال قتادة: إلا من تاب وآمن بربه وعمل 


2 ٍ ر ر و 
عملا TT‏ لجل دل أله 
۰ ست ا ا عقو حًا فذهب 


سرعاتع 


جماعة إلى أن هذا التبديل في الدنياء قال ابن 
عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والسدي 
والضحاك: يبدلهم الله بقبائح أعمالهم في الشرك 
محاسن الآعمال في الاإسلام» فيبدلهم بالشرك 
إيمانهم وبقتل المؤمنين قتل المشركين» وبالزنا عفة 
وإحصاتا. وقال قوم: يبدل الله سيئاتهم التي 
عملوها في الاسلام حسنات يوم القيامة» وهو قول 
سعيد بن المسيب ومكحول» وقال بعضهم : إن الله 
عر وجل يمحو بالندم جميع السيئات» ثم يثبت 
مكان كل سيئة حسنة . 

1 قوله عر وجل : ومن تاڪ وَعَيلَ صللا › 
قال بعض أهل العلم هذا في التوبة عن غير ما سبق 
ذكره في الآية الأولى من القتل والزناء يعني من تاب 

وال 
يقتل ولم یزن» * 
بالموت› متا حستا يفضل د به على غیره ممن 
قتل وزنا فالتوبة الأولى وهو قوله: 
رجوع عن الشرك والثاني رجوع إلى الله للجزاء 
والمكافأة. وقال بعضهم : هذه الآية أيضًا فى التوبة 
عن جميع السيئات . ومعناه: ومن راد التوبة وعرم 
عليها فليتب لوجه الله. وقوله : (يتوب إلى الله) خبر 


لم و لل ا أي يعود إليه 


(ومن تاب) 


بمعنى الأمر» أي: ليتب إلى الله. وقيل: معناه 
فليعلم أن توبته ومصيره إلى الله . 
1 وات لا شهدوت الزود» قال 


الضحاك وأكثر المفسرين: يعني الشرك. وقال علي 
ابن طلحة : يعني شهادة الزور. وقال ابن جریج : 
يعنى الكذب. وقال مجاهد: يعنى أعياد 
الشركن: وقیل : النوح» قال قتادة: لا ا 
أهل الباطل على باطلهم. وقال محمد ابن 


مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء الزرع. وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه 
بخلاف صفته» فهو تمویه الباطل بما يوهم أنه 
حق» اوا مروا باغو موا راما قال مقاتل : 
إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا 
وصفحوا» وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد» 
نظيره قوله: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه)» قال 
السدي : وهى منسوخة باية القتال. قال الحسن 
اللي اللنز ر الساضي. كلها ي 13برا 
بمجلس اللهو والباطل مروا كرامًا مسرعين 
معرضین . يقال: تکرم فلان عما يشينه إذا تنزه 
وأکره نفسه عنه . 

[۷۳] وات لا ڪرو پات ريه لَه 
روأ لم يقعوا ولم يسقطوا» متها ضا 
وَعَمْياا#» كأنهم صم عمي بل يسمعون ما يذکرون 
به فيفهمونه ويرون الحق فيه فيتبعونه . قال القتيبي : 
لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم 
يروها. 1 

[] وين قولوت رَسَا هب آنا من زوجتا 
وذريّيت فُرََ اع يعني أولادًا أبرارًا أتقياءء 
يقولون: اجعلهم صالحين فتقر أعينا بذلك. قال 
القرظي : ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى 
زوجته وأولاده مطيعين لله عز وجل. وة 
الحسن: ووخد القرة لأنها مصدر وأصلها من القر 
لأن العرب تتأذى من الحر وتستروح إلى البرد 
وتذكر قرة العين عند السرور وسخنة العين عند 
الحزن» ويقال : دمع العين عند السرور باردء وعند 
الحزن حار. وقال الأزهري: معنى قرة الأعين أن 
يصادف قلبه من يرضاه فتقر عينه به عن النظر إلى 
غيره. #وجعت للقت لمم يعني أ 
يقتدون في الخير بنا. قال الحسن: نقتدي بالمتقين 
ويقتدي بنا المتقون. وقال ابن عباس : اجعلنا أئمة 


هداة» كما قال: (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا)» 
ولا تجعلنا أئمة ضلالة كما قال: (وجعلناهم أئمة 
يدعون إلى النار)» وقيل: هذا من المقرب يعنى 
واجعل المتقين لنا إمامًا واجعلنا مؤتمين مقتدين 
SR SE‏ 

[] کیک € یعنی ینالون» 
# لر ی ار ا ا ر 
کل ناء مرتفع عال وقال عطاء: يريد غرف الدر 
والزبرجد في الجنة» بىا صبردأ» على أمر الله 
تعالی وطاعته. وقیل : على أذى المشركين . وقیل : 
عن الشهوات قرت فها يد4 أي ملكا 
وقیل : بقاء دائمّاء اوسا آي يسلم بعضهم 
م ن واا کن وو ا 
ويرسل الرب إليهم بالسلام. وقيل: سلامًا أي 
سلامة من الافات› 

۷1 کیت فھا 
آي موضع قرار وإقامة. 

[۷ فل ما بمَبؤا یک ر قال مجاهد وابن 
زید: أي ما يصنع وما يفعل بكم؟ قال أبو عبيدة 
يقال: ما عبات به شيًا آي لم آعده» فوجوده 
وعدمه سواء» مجازه: آي وزن وي مقدار لكم 

> لل ز4 إياه» وقيل: لولا 

4 وقیل : لولا عبادتکم» وقیل: لولا دعاؤه 
إياكم إلى الإسلام» فإذا آمنتم ظهر لكم قدر. وقال 
قوم: معناها قل ما يعباً بخلقكم ربي لولا عبادتکم 
وطاعتكم إياه يعني أنه خلقكم لعبادته» كما قال: 
(وما خلقت الجن والان إلا ليعيدوة). وهذا قزل 
ابن عباس ومجاهد» وقال قوم: قل ما يعباً ما يبالي 
بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه آلهةء أو ما يفعل 
بعذابکم لولا شرککم»› کما قال الله تعالی: (ما 
يفعل الله بعذابکم إن شکرتم وآمنتم) وقیل: ما يعباً 
بعذابكم لولا دعاؤكم إياه في الشدائد» كما قال: 
(فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله)» وقال: 


اود ود ور 
حسنذت 4% 


مستمَرا ومقاما 


Vo 
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کے اوم 5 ا 


۳۹٦ 


ق راتوا سا 
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9 اتہر ارو ا 
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وکرم 3 وا اذ ڪر وات َيه 
ر روا عکھاصاو انا €9 وین قولوت ربا 


>€ > 


هټلتامن ازو جت اوذری تاف رة اوا وأخعلتَا 


یرہ © کیک خو N‏ 
مسا کے فیا َدَوَصَلٗ €3 کرریے 


کے 


SOE‏ ارما © ماب ایر 
کک o‏ 
کو ال اسیا ا 2 
(فأخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون). 
وقيل : قل ما وا یک ري کو 6اس 4 یقول ما 
خلقتكم ولي إليكم حاجة إلا أن تسألوني فأعطيكم 


وتستغفروني فأغفر لکم. قد کے 


کد ¢ يها 
الكافرون يخاطب هل مكة يعنى إن الله دعاکم 
بالرسول ا توحیده وعبادته فقد کذبتم الرسول 
ولم تجیبوه . سوب يڪ ارما هذا تهذيبه 
لهم أي یکون تکذیبكم لزامًا» قال ابن عباس: 
موتًا. وقال أبو عبيدة: هلاکًا. وقال ابن زيد: 
قتالا . والمعنى يكون التكذيب لازمًا لمن كذب فلا 
يعطى التوبة حتی یجازی بعمله. وقال ابن جرير: 
عذابًا دائما وھلاگا مقیمًا یلحق بعضکم ببعض 
واختلفوا فيه فقال قوم: هو يوم بدر قتل منهم 
سبعون وأسر سبعون. وقيل: اللزام هو عذاب 
الآخرة. 


)۲١(‏ سُورَة الشعراء 


1 #طسَد4 روى علي بن طلحة الوالبي عن 
ابن عباس: آنه قسم وهو من أسماء الله تعالی : 
وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن. وقال مجاهد: 
اسم للسورة. قال محمد بن كعب القرظي : أقسم 
الله بطوله وسنائه وملکه . 

1 # تل4 أي هذه 
ن4 . 

1 لمك بحم قاتل» #سشك ألا يكرا 
مُوميين»» إن لم يؤمنوا ذلك حين كذبه أهل مكة 
فشق عليه وكان يحرص على إيمانهم. فأنزل الله 
هذه الاية . 

[4] لن 5 رل عم ص لماي ءايه فطلب أ 
فا حَضييك# قال قتادة: ٠لو‏ شاء الله لأنزل عليهم 
آية يذلون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية 
الله. وقال ابن جريج: معناه لو شاء الله لأراهم 
أمرّا من أمره لا يعمل أحد منهم بعده معصية. 
وقوله عر وجل : (خاضعين) ولم يقل خاضعة وهي 
صفة الأعناق» ففيه أقاويل : أحدها: أراد أصحاب 
الأعناق فحذف الأصحاب وأقام الأعناق مقامهم» 
لن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون» جعل 
الفعل أولا للأعناق ثم جعل خاضعين للرجال. 
وقال الأخفش: رذ الخضوع على المضمر الذي 
أضاف الأعناق إليه. وقال قوم: ذكر الصفة 
لمجاورتها المذكر» وهو قوله على عادة العرب في 
تذكير المؤنث إذا أضافوه إلى مذكرء وتأنیث 
المذكر إذا أضافوه إلى المؤنث. وقيل: أراد فظلوا 
خاضعين فعبروا بالعنتق عن جميع البدن» كقوله: 
(ذلك بما قدمت يداك) و(آلزمناه طائره فی عنقه). 
وقال مجاهد: أراد بالأعناق الرؤساء OS‏ آي 
فظلت كبراؤهم خاضعين» وقیل : أراد بالأعناق 


ءات الكت 


و 
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الجماعات. يقال: جاء القوم عنقا عنقًا ات 
جماعات وطوائف . وقيل: إنما قال خاضعين على 
وفاق رؤوس الآي لیکون على نسق واحد. 

[ وما يانم تن َر 4 وعظ وتذكير» لين 
اَن حر » أي محدث إنزاله» فهو محدث في 
التنزيل . قال الكلبى : كلما نزل شىء من القرآن بعد 
شىء فهو ات من ار إلا کشا عله 
ا 

1 #فقذ كوا نم4 أي : فسوف يأتيهم» 
اؤ أخبار E‏ وما کانوا پد 
هزون . 

1 ولم روا إل لاض کر اتنا فبا م 
صنف وضرب # یر4 حسن من النبات مما 
يأكل الناس والأنعام» يقال: نخلة كريمة إذا طاب 
حملهاء وناقة كريمة إذا كثر لبنها. قال الشعبي : 


Es 


الجزء التاسع عشر 


الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم» 
ومن دخل النار فهو لئيم . 

1[ ِد فی دلت). الذي ذکرت» کید 
دلالة على وجودي وتوحيدي وکمال قدرتي» و 
كن أكارشم مز4» مصدقين أي سبق علمي فيهم 
أن أكثرهم لا يؤمنون. وقال سيبویه: کان ههنا 
صلة مجازه: وما أكثرهم مؤمنين . 

1 ون ريك لهو عير العزيز بالنقمة من 
أعدائه» # اجيم ذو الرحمة بأوليائه . 

[ قوله عر وجل : #ولذ تادۍ رن مون 
واذکر یا محمد إذ نادی ربك موسی حین رأی 
الشجرة والنار» أن أت قرم اللي يعنى 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصيةء وظلموا 
بني إسرائيل باستعبادهم وسومهم سوء العذاب. 

[11 قوم فرمَْ ألا تقون ألا يصرفون عن 
أنفسهم عقوبة الله بطاعته. 

1 6#ال€» یعنی موسی» رب إن أَعَافُ أن 
يدون . ۰ 

[۳] اوضق صدّرى4 بتكذيبهم أيّاي» و#ولا 
لق لسّانى»» قال: هذا للعقدة التي كانت على 
لسانه» قرأ يعقوب (ويضيق)»› (ولا ينطلق) بنصب 
القافين على معني وأن يضيق» وقراً العامة برفعهما 
ردا على قوله : (إني أخاف)» ربیل إل هرود 
ليؤازرني ويظاهرني على تبليغ الرسالة. 

وشم عل دب4 أي دعوى ذنب» وهو 
قتله القبطي» حاف أن يقشلون)» أې يقتلونني به. 

[٩‏ 6ال الله تعالی # ا أي لن 
سامعون ما يقولون» ذكر معكم بلفظ الجمع» وهما 
اثنان أجراهما مجرى الجماعة. وقيل: أراد معكما 
ومع بني إسرائيل نسمع ما يجيبكم فرعون. 

[۱ ایا فرعت فقولا إا رسو رب لعل 
ولم يقل رسولا رب العالمين لأنه أراد الرسالة آنا 


۷ س -۲١‏ تفسیر سورة الشعراءء الآیات: ۲۲-۸ 


E N 
يكون الرسول بمعنى الاثنين والجمع» تقول‎ 
العرب: هذا رسولي ووكيلي وهذان وهولاء‎ 
رسولي ووکيلي» کما قال الله تعالی: (وهو لکم‎ 
عدو)» وقیل: معناه کل واحد متا رسول رب‎ 
الغا‎ 

[۷ ان ارسي اي بان اأرسل» #معا ب 
نیل4 آي إلى فلسطين» ولا تستعبدهم» وكان 
فرعول استعبدهم أربعمائة سنة» وكانوا في ذلك 
الوقت ستمائة ألف وثلاثين ألفاء فانطلق موسى 
إلى مصر وهارون بها فأخبره بذلك . 

7[ قال ال ربك فا لدا صياء ولبقت 
فيتا من عَم سن وهو ثلاثون سنة. 

[ بعلت كلتك ألى معنت يعني قتل 
القبطي» رات بے آلگیے)» قال الحسن 
والسدي: يعني وآنت من الكافرين بإلهك الذي 
تدعيه» وا على ديننا هذا الذي تعيبه. وقال 
أكثر المفسرين: معنى قوله وآنت من الكافرين يعني 
من الجاحدين لنعمتي وحق تربيتي» يقول ربيناك 
فينا فكافأتنا أن قتلت متا نفسًا وكفرت بنعمتنا. 
وهذا رواية العوفي عن ابن عباس: إن فرعون لم 
يكن يعلم ما الكفر بالربوبية. 

[] ال4 موسى نها إ4 أي فعلت 
ما فعلت حينئذ» لوا يِن ألسَالّن»» أي من 
الجاهلين» لم يأت من الله شيئًا. وقيل: من 
الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله. وقيل: من 


الضالين عن طريق الصواب من غير تعمد. وقيل : 


[ فریت مک لما فشک إلى مدین» 
وهب لى رى ححا يعني النبوة» وقال مقاتل : 


وك م ا ع ن عدت بي شی 
اختلفوا في تأويلها فحملها بعضهم على الاقرار 


وبعضهم على الإنكار» فمن قال هو إقرار قال 
عدها موسی نعمة منه عليه حیث رباه» ولم يقتله 
كما قتل سائر غلمان بني إسرائيل» ولم يستعبده 
كما استعبد بني إسرائيل» مجازه: بلى وتلك نعمة 
لك علي أن عبّدت بني إسرائيل» وتركتني فلم 
تستعبدني . ومن قال: هو إنكار قال قوله: وتلك 
نعمة هو على طريق الاستفهام أي : أو تلك نعمة؟ 
حذف ألف الاستفهام» كقوله: (فهم الخالدون)؟ 
يقول: تمنَ علي أن ربيتني وتنسى جنايتك على بني 
إسرائيل بالاستعباد والمعاملات القبيحة؟ أو يريد: 
كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي» ومن 
أهين قومه ذل فتعبيدك بني إسرائيل قد أحبط 
إحسانك إل وقيل: معناه تمن علي بالتريية. 
وقوله : (أن عبّدتٌ بني إسرائيل) أي باستعبادك بني 
إسرائيل وقتلك أولادهم» دفعت إليك حتى ربيتني 
وکفلتني ولو لم تستعبدهم وتقتلهم کان لي من اهل 
من يربيني ولم يلقوني في اليم» فأي نعمة لك علي؟ 
٠‏ قوله: (عبّدت) أي اتخذتهم عبيدًاء» يقال: عبدت 
فلانًا وأعبدته وتعبدته واستعبدته» أي اتخذته عبدًا. 

1 قال عون وما رب الْعلّميت. يقول: أي 
شيء رب العالمين الذي تزعم أنك رسوله إلى 
يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه مما هو سؤال عن 
جنس الشيء» والله منزه عن الجنسية» فأجابه 
موسى عليه السلام يذكر أفعاله التي يعجز عن 
الاتيان بمثلها . 

1[ ] قال َب ألسَمَوتِ والارّض i‏ ا 
وء إنه خالقهما. قال أهل المعاني: أي كما 
توقنون هذه الأشياء التي تعاينونها قأبقنرا أن إله 
الخلق هو الله عر وجلٌ»ء فلما قال موسى ذلك تحير 
فرعون في جواب موسی . 

[] قال لمن حول 
استبعادًا لقول موسى»› ال 
کانوا يعتقدون أن آلهتهم ملوکهم» فزادهم موسی 


من أشراف قومه 
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اا E‏ 
SSE‏ 
رھ ری ےکا وای الا و 1 
ان دى بی إن 9 a‏ 
: 9© ا وا شرا کو 
€ قال لمن حول آلا یعون €2 ال رک و 
ولون 6 الان رسو کار زیکر کج 9 
قال رب اشرق والم ىر وماشچا OS‏ 
اد تاکر ىلعك م لخر 16 
e‏ یون قا أت بون گنت بے 
E‏ 


اکر 0 0 
ا O‏ 


5 


ا LL‏ وأخاه وا E‏ 
رد 


9 اوک يڪل س ريي ير © تج اکا 
يقلتب علوم ( مل لاام¿ تيعون َ@ 


في البيان. 
قال رشک ورب بابک لو4 . 
[VJ]‏ يعني فرعون» لن رسولکم ار 
ا ا لجو یتکلم بکلام لا نعقله ولا 
نعرف صحته» o‏ 


عدون لی با قل فزاد موسى في البيان . 


7 قال رب الشرتي والمعر وما نما ن 
تعقو . 

[] ال فرعون حين لزمته الحجة وانقطع 

عن الجواب تكبرًا عن الحق: لين أتغذت إِلها 
ری ااجعنك من المنک ٤١‏ من الجر شين 

٩۶# ]۰[‏ له موسی حین توعده بالسجن 
لاور جنك أي: وإن جقتك ىء مني 
بآية مبينة» ومعنى الآية أتفعل ذلك وإن أتيتك بحجة 
بينة؟ وإنما قال ذلك موسى لأن من أخلاق الناس 


الحزء التاسع عشر 


ار اى هات اا ی اة 
البيان. 
[ ال4 له فرعونء أت ب فإنا لن 
نسجنك حینعذ» إن كت من أَلكَددِيَ4 . 
EC A EOE Mia‏ 
فقال وهل غيرهاء *و#› موسی»› يدم لدا هی 
بصا للتظرى 4 . 
rel‏ 0 فرعون. للملا حول إن هدا لسر 


مَل . 
[ بد آن رکم من رڪم بسخري ادا 
تامرو 4 . 


1 #قالو رة وأخاه وبمَت في لدان حلشرين) . 

1 ياو ڪل سار لير 4 . 

فجي السك ليبقت بوم علوم وهو 
يوم الزينة. وروي عن ابن عباس قال: وافق ذلك 
اليوم يوم السبت في أول يوم من السنة وهو 0 
النيروز. 

۳۹7 وق لتاس مَل أن جتيشوة» لتنظروا إلى 
ما eT‏ 

3 لعل تع لصح إن كوا هم القلبي4› 
لموسی» س إنما قالوا ذلك على طريق 
الاستهزاء» وأرادوا بالسحرة موسى وهارون 
وقومهما. ۰ 


7 ا جاه الس تالو لوو أب آ خا إن 
کا ن ایت 


[] قال َعم و کک 

. ما نم مفو‎ 9 [er] 

[4] #قالقوا اهم وهم وبالوا بعرَة ورون 
إا نحن الغللون) . 

[] القن موس 
کون 4 

ا ا سلیحد € . 

37 الوأ ءامنا رب اَلَيي4 . 


2 


0 e 
عصاه فإِذا هھ‎ 


۹ سد ۲١٣‏ تفسير سورة الشعراء» | 


٥٤-۳١ لآیات:‎ 


J 2 


EEA 
ا‎ O لعلتانتع أل روان امم ال‎ 


قاو ألفرعو نيلا لَك 8 
لکد ال لمرن[ 6م شرا واما ات مقون 
ناجام ومهم مهم وقالوأيعرَ فرعو ن اىن 
الخللبوں لن قا لی موه KESER e‏ ت 
© ای اکر سج 6 امر ای @ 
ق 0 
۰ أ ار یلک تراسو تاو AEE‏ یی 


سے ر2 Ê‏ ا ا 
کین کی ومک یری © 6لوا کر 


موه @ عيفر كار EL‏ 
ول ومین ا ر %# EINES‏ ارتا 


r 


هرق ّ اَن فی المد این حشریں 6 إن ھکؤ لاء 
ماتيا ولپ ارط را جکر 
© کنر یکی وعبو ن ت رر رک ® 
کلک واور تھ ابی بو 5 شروت © | 


[] # ر موس وهدرون# . 
J6} 14J‏ ام لم ل ا عاد کک تک َه 
م ي و رو 


ح ا ا 


Co 


ا 9 : 3 لا ضررء إا إل 
منقلبود . 

[۹] ا طم ان يعفر ل ربا خطیتا أن کا اول 
لومي » من أهل زماننا . 

[۲] اوتا إل می أن اسر باوت ا 
مسبو » يتبعکم فرعون وقومه لیحولوا بینم وبين 
الخروج من مصر . 

[or]‏ مل رَو فی ألْمابنِ حشري » يحشرون 
ق a a‏ 
ا 

1 ل هل رم4 عصابة يا4 › 


2 


الجزء التاسع عشر 


والشرذمة القطعة من الناس غير الكثير» وجمعها 
شراذم . 

[] وهم لا لفابظو#» يقال غاظه وأغاظه 
وغيظه إذا أغضبه» والغيظ والغضب واحد» يقول: 
أغضبونا بمخالفتهم دينناء وخروجهم من أرضنا 
بير إذن منا. 

[1] وتا لمع حك قال أهل التفسير: 
حاذرون أي مؤدون ومقوون» أي: ذوو أداة وقوة 
مستعدون شاكون في السلاح» ومعنى حذرون أي 
خائفون شرهم. وقال الزجاج: الحاذر المستعده 
والحذر المستيقظ. وقال الفراء: الحاذر الذي 
يحذرك الآن» والحذر المخوف. وكذلك لا تلقاه 
إلا حرا والحذر اساي ال حرفا مه 

11 #فاخرجتهم من 0 وفى القصة 
العا ات هع عل جا ال 2 
نهار اجار 

[۸] ُز٠‏ يعني الأموال الظاهرة من 
الذهب الق قال ماع سماها كنورًا لأنه لم 
يعط حق الله منها وما لم يعط حق الله منها فهو کنر 
وإن کان ظاهرًا لوقاو كرِيرٍ4». أي مجلس حسن» 
قال المفسرون: أراد مجالس الأمراء والرؤساء 
التي كانت تحفها الأتباع . وقال مجاهد وسعيد بن 
جبير: هي المنابر. 

[۹] ل4 كما وصفناء وتي 
بهلاكهم» لبن إِسََدِلّ 4 وذلك أن الله تعالی رد 
بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه 
فأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه من الأموال 
والمساكن . 

1۰7 اوشم شرقيت)» يعني لحقوهم في 
وقت إشراق الشمس» وهو إضاءتها أي أدرك قوم 
فرعون موسى وأصحابه وقت شروق الشمس . 

[1 فما تا ٍَ4 يعني تقابلا بحيث 
یری کل فریق صاحبه قال أَصَحَب مس إن 
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مدرد يعني سيدركنا قوم فرعون ولا طاقة لنا 


34 


۲ #تالّ#» موسى ثقة بوعد الله إياه 
گلا لن یدرکوناء لن می ری سد 


يدلني على طريق النجاة. 


یھ ت ل a‏ س س مج رر 
1 اويا إل موس أن اضرب بعصاك البحر 
ّ و 


اقلق يعني فضربه فانفلق فانشق» ' 
ف راا ا 
كالجبل الضخم . 

[4] #وأزلفتا# يعني وقربناء تم لرن 
يعني قوم فرعون» يقول: قدمناهم إلى البحر 
وقربناهم إلى الهلاك» وقال أبو عبيدة: وأزلفنا: 
جمعنا» ومنه ليلة المزدلفة أي ليلة الجمع . 

[ ا وأضنا موس ومن 


ر 


يو و ل 


مَعهت أحمعين # . 


فلما ضربه موسى بالعصا اضطرب فجعل يمد 
ویجرر . 2 

۷ ا ف کیک کی وا کن کش زت 
آي من أهل مصر» قیل : لم يکن امن من آهل مصر 
إلا آسية امرأة فرعون وحزقيل المؤمن» ومريم بنت 
مأمويا التي دلت على عظام يوسف عليه السلام. 

7[ وله َك لهو عير اّمم العزيز في 
الانتقام من اعدائه الرحيم بالمؤمنين حین 

[1۹] قوله: تل يهم تا اهي . 

[۷۰] لذ قال لاه ووه ما تعدو » أي شيء 
تعبدوں . 


7ه جو 


1 الوا عد اما مَل ها عكفن4» يعني 
نقيم على عبادتها. قال بعض أهل العلم: إنما 
قال : (فنظل) لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار» دون 
الليل» يقال: ظل يفعل كذا إذا فعل بالنهار. 

13 قال هَل مو4 أي هل يسمعون 


دعاءکم» لذ عو قال ابن عباس: يسمعون 
لکم؟ 

1 أو غو قیل: بالرزق» أو 
رود » إن تركتم عبادتها . 

]۷٤[‏ #قالوا بل ودنا ءاباتا كلك فعلون» معناه 
E E E‏ 
لکن اقتدینا بآبائناء فيه إبطال التقليد في الدين . 

1 ا کا کے و وات 
واباؤڪم الاموك4. الأولون. 

۷۷1 و و لح يعني أعدائي ووحده 
على معنی أن کل معبود لکم عدو لي» فان قیل : 
كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي جمادات؟ 
قيل : معناه فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة› 
کما قال تعالی: (سیکفرون بعبادتهم ویکونون 
عليهم ضدًا)» وقال الفراء: هو من المقلوب أراد 
فإنهم عدو لهم لأن من عاديته فقد عاداك. وقيل : 
فإنهم عدو لي على معنى إني لا أتوهم ولا أطلب 
من جھتھم نفعًا کما لا یتولی العدو ولا يطلب من 
جهته النفع» قوله : الا رب َيب اختلفوا في 
هذا الاستثناء» قيل : هو استثناء منقطع» كأنه قال : 
فإنهم عدو لي لكن رب العالمين وليي. وقيل : إنهم 
كانوا يعبدون الأصنام مع الله» فقال إبراهيم: كل 
من تعبدون اعدائي إلا رب العالمين. وقيل: إنهم 
غير معبود لى إلا رب العالمين» فإنى أعبده. وقال 
ا ا و 
العالمين» ثم وصف معبوده فقال : 

1 ایی لق هر یٍ4 آي يرشدني إلى 
طريق النجاة. 

7 ولری هو بطیمنی وٍ4 أي يرزقني 
ويغذيني بالطعام والشراب» فهو رازقي ومن عنده 
رزقي . 

1 ودا مستٌ#. أضاف المرض إلى نفسه 
وإن كان المرض والشفا كله من الله استعمالا 


خا م 
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بار N‏ اتی 
کات رد569 
کسیر سرن ا 9 اوی اموم اضرب 
بصا آلحرقاتقای کان کلف راطو الطب ر لَظِير 3© 
وازافتا5م ارين ت 9 اتا O‏ 


جوم م 


لحرن ©| WEES‏ وما انا کرشم 
ممن ل ريك ت و الع رالد © AO‏ 
ای @ ليه ورو مادو © 5الرا 
اتات کی 9 نمغ گرا 
e IOES‏ وبل ود ا ب4ا 
کدلك فعاو قال اف بے 


دحوو 2 4 
تر تعب دون لو IO‏ ب 


س فرج مے ہے 


رو وو A‏ 


وءاباؤڪمالاقدمون ۲ 
9 ای لقن مھ رین )رى شريو من وسقین 


و ي 


انت هرشنب © ار 
ین ا وائ أطمعأنيعَفِرلي ری حطیتت بوم الین 
0 نمل مکارت تیر 


لحسن الأدب كما قال الخضر: 
أعيبها)» وقال: (فأراد ربك أن يبلغا أشدهما)» 
فهو فب أي يبرئني من المرض . 

[ لی بیشی ثد سین أدخل (ئہ) 
هوا اتراي آي يني في الدنا بوبخيي في 
الاخرة. 

1 #ولږۍ طس أرجو» أن يعفر لي 
حَطيتتى يوم أليَنٍِ#. أي خطاياي يوم الحساب. 
قال مجاهد: هو قوله: (إني سقيم)» وقوله: (بل 
فعله کبيرهم هذا)» وقوله لسارة: هذه أختي» وزاد 
الحسن وقوله للكواكب: (هذا ربي). وهذا کله 
احتجاج من إبراهيم على قومه وإخبار آنه لا تصلح 
الإلهية إلا لمن يفعل هذه الأفعال. 

غامى: 


وقال مقاتل: الفهم 


(فأردت أن 


معرفة حدود الله وأحكامه. 


والعلم. وقال الكلبي: النبوةء #وألحفّى 
بالج بمن قبلي من النبيين في المنزلة 
٠ o‏ ۰ 

1[ وجل لي لسن صِذقِ فى € أي ثناء 
حستًا وذكرًّا جمياا وقبولا عامّا في الأمم التي 
تجيء بعدي» فأعطاه الله ذلك فجعل كل آهل 
الأديان يتولونه ويثنون عليه. قال القتيبي: وضع 
اللسان موضع القول على الاستعارة لأآن القول 
یکول به . 

1[ جلى من وة جِتَةٍ آلسَير أي ممن 
تعطيه جنة النعيم . 

1 قر لان لبم كن من الصَالْنَ4» وقال 
هذا قبل ان يتبین له نه عدو الله» كما سبق ذكره في 
سورة التوبة. 

[۷] رل ن4 لا تفضحنی بور مَننَ . 

7 ی لا بقح مال ولا بون ٥‏ لا من أ 
أله بقلب سير أي خالص من الشرك والشك 
فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد» هذا قول أكثر 
المشسرين> قال :سعد بن اليب :اقلت السليم 
هو الصحيح» وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر 
والمنافقق مريض . قال الله تعالى: (في قلوبهم 
مرض) قال ابن عثمان النيسابوري: هو القلب 
الخالى من البدعة المطمئن على السنة. 

7 لقت قربت اة لمن ه 
َرَت أظهرت. لمم وي4 للكافرين . 

[۲] ويل ه4 يوم القيامة» #أنَ س 
کشر عدون ٥‏ من دون اه هل بترو 4 یمنعونکم 
من العذاب» أو سَصِرون# لأنفسهم . 

41 فكوا فبا قال ابن عباس: جمعوا. 
وقال مجاهد: دهورًا. وقال مقاتل: قذفوا. وقال 
الزجاج : طرح بعضهم على بعض . وقال القتيبي : 


a E ے>‎ 


ألقوا على رۋوسهم . وهم والغاون#» يعنى 


الشياطين› قاله قتادة ومقاتل . وقال الكلبي : كفرة 
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وجلل لاقف لاحن وجلو ن وة 

ایر اغ رد 5ناسا اش | 
BEESISESAKAHOE‏ 
ل وقی کے یما کتر تددو یامن دون آمل بشو 
امعو و الوا وشم ف چ ایت مود 9 اوي ن انى _ 


وماآضّا 


سے بے حر ے 


r |‏ و 2 ےس ر م 
کل مین 9 ذش ریک رت لين 

و 2 << SN <o EST‏ 
إلا المج €9 اکان نون 9ري 9© 


2 ع‎ A 72 
ف‎ ٥ 


کوان کاک مک لزم رن ديماان 
١آ‏ کرشم زی 4 ورک کو امز اکر د 9 کت _ 
کوچ ارسیت 9© ذل تھ ال  @‏ 
کک رش اى انوا ايمر 4 واكم 
کہ ہے ا 


مجر لن یلا عل بعلن €3 6 


الجن . 

1[ ونود اليس معو وهم أتباعه ومن 
أطاعه من الجن والانس. ويقال: ذريته . 

[1] «ًلوأ» أي: قال الغاوون للشياطين 
والمعبودين» لوهم فما لصم مع المعبودين 
ويجادل بعضهم بعضًا . 

17 تاه إن کا نی صلل ين4 . 

1 اذ شیک نعدلکم ب نل4 

فنعبدکم . 
1 وما أَصََاً 4 أي : ما دعانا إلى الضلالء 
لإ لشرد . قال مقاتل: يعني الشياطين. وقال 
الكلبي: إلا ولونا الذين اقتدينا بهم . وقال اہو 
العالية وعكرمة: يعني إبليس وابن آدم الأول 
وهو قابيل لأنه أول من سن القتل» وأنواع 
المعاضي: 


الحزء التاسع عشر 


[ 1 لقا ا ن سفعيك# آي : من يشفع لا 
ن الفلاتكة والشين الوم 

1 ل صت ي4 أي قريب يشفع لنا 
يقوله الكفار حين تشفع الملائكة والنبيون 
والمؤمنون» والصديق هو الصادق في المودة بشرط 
ال : 

7 ر ای 6 کی آي: 
الدنياء كن من ألْمين» . 

1[ ل في 

وَل ريك لهو ازير أل العزيز 
الذي لا يغالب» فالله عزيز وهو في وصف عزته 
رحیم. 


رجعة إلى 


ر ا 


ذلك ية وم 


کان کرشم 


> 


المرَسَلكَ»» قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد 
ارايت قوله: (كذبت قوم نوح المرسلين) و(كذبت 
عاد المرسلين) و(كذبت ثمود المرسلين)» وإنما 
أرسل إليهم رسول واحد؟ قال: إن الآخر جاء بما 
جاء به الأولء فإذا كذبوا واحدًا فقد كذبوا الرسل 
أجين: 

1 لذ قال هم اهر في النسب لا في 
الدين. لس آلا فون . 

إن أ رسو أن على الوحي . 

1٠۸1‏ #كاتقواً ال4٠‏ بطاعته وعبادته» 
#وَأطيعُونٍ)» فيما آمركم به من الايمان والتوحيد. 

وا اسل َه من َر إن لج 
ثوابي إلا یلع.٠‏ 

]1٠١[‏ #كاتقرا أله# بطاعته وعبادته 
واطبون 4 . 

111 الوا أومن لك واتبعك الذردلون4 
السفلة. وعن ابن عباس قال: الصاغة. وقال 
عكرمة : الحاكة والأساكفة. 

1 ال4 نوح› وما یہی با کا 


-۲١ = ۳‏ تفسير سورة الشعراءء الآيات : 


1۲۸-1۹۰ 


علوت آي ما آعلم أعمالهم وصنائعهم» وليس 
علي من دناءة مکاسبهم وأحوالهم شيءَ انما کلفت 
أن أدعوهم إلى الله ولي منهم ظاهر أمرهم . 

1 فإ سا ما حسابهې لل ل ي 
ل عرو » لو تعلمون ذلك ما عبتموهم 
بصنائحهم . قال الزجاج : الصناعات لا تضر في 
الديانات. وقيل: معناه آي لم أعلم أن الله يهديهم 
ویضلکم ویوفقهم ویخذلکم . 


1[ وما آنا ارد 


وو 
لر مین . 


ا ا قال مقاتل ا من 
المقتولين بالحجارة. وقال الضحاك: من 
المشتومين . 

13 فق ر لن ی کون ه اف4› 
RE E‏ 


1 يته ومن ممم فى الفلك المشحوو4» 
الموقر المملوء من الناس والطير والحيوان كلها . 

٠[‏ لم أرقا بعد ألاقي4» أي أغرقنا بعد 
إنجاء نوح» وآهله: من بقي من قومه . 

1 فلن في ذلك ية وما کان كرشم ومين . 

. 4ٍَ ولت ريك لهو العرير‎ # ٣٢ 

1.1 قوله عر وجل : # ديت عاد مسل . 

1 #إ قال هم اه4 يعني في النسب لا 
فى الدين» هرد ألا و4 . 

۰ إن لک رَس د4ء على الرسالة» قال 
الكلبي: أمين فيكم قبل الرسالة فكيف تتهموني 
اليوم. 

1 # اتقو لَه وَأطيعون# . 

وما شلک يو ين َر ِن أَجَرىَ إل عل 
ري اَلعَلَمينَ 4 

 [‏ # اتون کل رسع قال الوالبي عن ابن 


الجزء التاسع عشر 
عباس: بكل شرف. وقال الضحاك ومقاتل 
وای کل کرو ور زرا ری عن ان 
عباس» وعن مجاهد قال: هو الفح بين الجبلين . 
وعنه أيضا: أنه المنظرة. ي4 اعلامة 
سَ4 » بمن مر بالطريق» والمعنى: أنهم كانوا 
يبنون المواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة 
والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم . 

[ ودوت صانم قال ابن عباس : 
أبنية . وقال مجاهد: قصورًا مشيدة. وعن الكلبى : 
نها الحصون. وقال قتتادة: مآخذ الماء ن 
الحياض» واحدتها مصنعة» «#لَعَلَكمّ وي4 أي 
كأنكم تبقون فيها خالدين. والمعنى: أنهم كانوا 
يستوثقون المصانع كأنهم لا يموتون. 

[1۰] #ولدا طشر أخذتم وسطوتم» 
طشر جبرن#. تتلا بالسيف وضربًا بالسوط» 
زالخار الد كل و عل ال 

7[ اتقو ا أ أله وأطيعون# . 

[TY]‏ واتقوا أ الى آمدو ا يما 
أعطاكم من الخير ما تعلمون ثم 
فقال : 

1 ا بای ون و وت 
وعبونِ ‏ » بی انون 

[۱۳۰] إن أَخافٌ E‏ قال ابن عباس : إن 
عصيتموني › #عَذَابَ بوم عَظير# . 

۳1 الوا سو عا يعني مستو عندناء 
أرطت ا لر تن َو الأعظت4. الوعظ کلام 
يلين القلب بذكر الوعد والوعيد. قال الكلبي : 
نهيتنا آم لم تكن من الناهين لنا. 

1 فلن هدا ما هذاء إلا خلق لار 
قرا ابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو والكسائي 
ویعقوب (خلی) بقتح الخاء وسكون اللام آي 
اختلاق الأولين وكذبهم» دليل هذه القراءة قوله 
تعالى: (وتخلقون إفكًا)» وقرأً الآخرون (خلق) 


٠١١-١۱۲۹ تفسير سورة الشعراءء الآیات:‎ -۲١ د‎ ٤ 


a‏ اال 
ا لوت ( إن جسام زی ف 
وعروت 4 وما ايار د لمم نن رن انار رمن 
الوا لین تنو کن م المرجروری (9 5 


رټ قوی کون :9 € اف بی وهم فسا ونی 7 
کیم المۇمنین و اينه ومن عه رف الفا الحو 
SEINE ۰‏ 
a‏ 


ادام رسلن[ لدم وهم هو دا لاتقو 9ن 
رسو امین لو اوآ يمون 9 iG)‏ مالكير 

مرلن رمل اتی 9 9بت 
ءايه تشون 2 9 تومن لنش 9 


مر رس = و ے‫ OS!‏ 


و e‏ اموا واطيمون 9© 
Gg‏ 
9نا فع عدا رظي 
6 ارت ار ینالوط © 


Pv 


بضم الخاء واللام» أي عادة الأولين من قبلناء 
وأمرهم أنهم یعیشون ما عاشوا ثم یموتون ولا بعث 
E‏ 
7[ وما نحن يمعدبيت . 
۹1و اھ 


اهر مُومنَ‰ . 
[ 1۰ و ل د له المزي اليم . 
SRE. BEÎ‏ 
N e‏ 
مين ٠‏ فاقوا اه وَأَطِيعُون ٥‏ ويا اسعلکه ڪيه ن 
َج لن نجي إلا على َب اليب ٠‏ نارن في م 
هآ يعني في الدنيا # اميت من 


ر 


ل 5 ذلك لاية و کن 


العذاب. 


)١(‏ بوزن المتربة وهي المرقبة انظر مختار الصحاح ص 
۷ 


۷1 #ف جت وعَيونِ ٥‏ ودع وَل 
طلْمها. ثمرها يريد ما يطلع منها من الثمرء 
هيم 4 قال ابن عباس: لطيف» ومنه هضيم 
الكشح إذا كان لطيفا. 
نضیج . وقال عكرمة : هو اللين . وقال الحسن: هو 
الرخو. وقال مجاهد: متهشم متفتت إذا مس» 
وذلك أنه ما دام رطبًا فهو هضيم» فإذا يبس فهو 
هشيم . وقال الضحاك ومقاتل: قد ركب بعضه 
بعصا حتى هضم بعضه بعضًاء أي كسره. وقال 
آهل اللغة: هو المنضم بعضه إلى بعض في 
وعائه قبل أن يظهر. وقال الأزهري: الهضيم هو 
الداخل بعضه في بعض من النصج والنعومة. 
وقيل: هضيم أي هاضم يهضم الطعام. وكل هذا 

[ حون ی الال بوتا رهين4» 
وقرى : (فرهين)» قيل: معناهما واحد. وقيل: 
فارهين أي حاذقين بنحتهاء من قولهم : فره الرجل 
فراهة فهو فاره» ومن قرا (فرهين) قال ابن عباس : 
آشرين بطرين . وقال عكرمة: ناعمين. وقال 
مجاهد: شرهين . قال قتادة: معجبين بصنيعكم . 
قال السدي: متجبرين . وقال أبو عبيدة: مرحين . 
وقال الأخفش : فرحين . والعرب تعاقب بين الهاء 
والحاء مثل مدحته ومدهته. قال الضحاك: 

[ ۰[ وفاقوا أله وأطعونِ ۰ ولا طيعوا أ 
مَنَرِفيً#» قال ابن عباس: المشركين. وقال 
مقاتل: هم التسعة الذين عقروا الناقة وهم . 

13 فيي يدود ني لاض بالمعاصي» 
وا بِصَلِحنَ# ۰ لا يطیعون الله فيما أمرهم به . 

1[ الوا إتما أت من السحرى# قال 
مجاهد وقتادة: من المسحورين المخدوعين› آي 
ممن يسحر مرة بعد مرة. وقال الكلبي عن أبي 


صالح عن ابن عباس أي من المخلوقين المعللين 


وروی عطية عنه: يانعم 


٠١۹-۱٤۷ تفسیر سورة الشعراءء الآیات:‎ -۲١ = ٥ 


AS ۳‏ 
و €9 انمعدت 69 €9 كوه 
ّف کا ا کر ھۇن 9 
کک E‏ 
لق قو €9 9 بی کک وا ا 
` قاتقوا ال o‏ ا 
ET‏ فما ھتان © 
ست ویون 6 ورروع ول طاعهاهیم 02 
جردت لجال یکره 69 فانرا مون 
© ولاطیعااہ CSE WIS EA‏ 
رخو @ 46 تاشر @ 6ے 
إل I EEE‏ 

E 


ر ا > وو م ت ج 
ھلذوے ناق ا شرب دوم علوم اتسوا 
عظر © 2 E:‏ و 


ا عدا ومعظير ا٥ا‏ فعقرو راقاب حو 


2 یم لاب 


mFS < ar 9 مى‎ 


اخذهمالعدَاب| TE‏ اگ 2 
ص © f 4 ald‏ 3 
ا مُومِينَ 4 ونَْريك لھوالع زام © 


بالطعام والشراب» يقال: سحره أي علله بالطعام 
والشراب» يريد إنك تأكل الطعام والشراب ولست 


بملك» بل : 

1[ ما ات إلا بسر ما قأتِ ة4 على 
صحة ما تقول. إن كت من اي4 أنك 
رسول الله إلينا. ۰ 


]٠٥۵[‏ ل مز َة ا شر ا 
من الماءء وک ر شرب ومر معلوم ‰ . 
]10[ ولا ترقا بسو 4 » بعقر» یا ياد 


عذاب بوم عظيم 4 . 

1 #تعقوها ابحو رمي على عقرها 
حين رأوا العذاب . | 

N.‏ ك ألْعَدَابٌ إل فى َلك ليه وما 


ا 


1141 ر ر ريك لهو الْعررُ . 


[۱٠٥-۱١۰ [‏ قوله ك کدبت دوم ل 
ا م ن رذ e‏ 
این ٥‏ اوا 1 وَأطيعون ٥‏ رَس اَل من اجر لن 


ا إل ل رب المي 0 اون لدان قال 
مقاتل: يعني جماع الرجال. #من الْعْلَمينَ4 يعني 
ن بے ادم 

ودروت ما اق کک ریک من ویک 
قال مجاهد: ترکتم أقبال النساء إلى أدبار الرجالء 


> 


بل ت قوم عادو #» معتدون مجاوزون الحلال 


إلى الحرام . 

ا 
امجن 4 ا 

1 6ال إن عمل من ان4 المبغخضين› 
ثم دعا فقال : 

رَپ ى هى يِا عمو من العمل 
ال 

[۷۷۰[] قال الله تعالی: فته واھ 


ھەس طا 


مين ٥‏ اله عجورا ف ألعَيينً»» وهي امرأة لوط 
بقيت في العذاب والهلاك. 

. وا لحرن أي : أهلكناهم‎ 2 [v1] 

17 وامطرا عم N‏ 
قال وهب بن منبه : الكبريت والنار. 

9 ل ی کی ی ا ى أكتشم 


[ ولت رتك لهو العريرٌ اَ4 . 


]۱۷١[‏ قوله عر وجل: # كب أَصَبُ ليک 
المرْسَلنَ#» وهم قوم شعيب عليه السلام» قرأ 
العراقيون: (الآيكة) ههنا وفي ص بالهمزة وسكون 
اللام وکسر التاءء وقراً الآخرون: (ليكة) بفتح 
اللام والتاء غير مهموز»› جعلوها اسم البلدة»ء وهو 
ل ينصرف› ولم يختلفوا في سورة الحجر وق 
أنهما مهموزان مكسوران» والأيكة: الغيضة من 
الشجر الملتف . 


٠۸٤-١٦۰ تفسير سورة الشعراء الآیات:‎ -٦ 


۳V4 TREE‏ ةالول 


و4 ود 


کت یزیر می 1ک رادت 
ور چچھے دوه a‏ 


€ رسو ASEAIEISES‏ 
ومن لن اج ری لا مل رب لیے 9© 
ENS ERE ٠‏ ر 
ن از کی کہ ات ودوت ل الوا الین اواو 
کمن المرہین © العمل ميلقال 9 
نی رای رکال ا ی @ 

| للاعج ران لرن 2)9 م دمر رین لوک مط رمم 
۰ ا ری نر6 ا 
DE‏ و لنرک کو لمر رار 9© 9 كَدَبَاَصَبُ 
کالم رسن 9 دقل هم شیب ا لار €9 SEG‏ 

رسو اہین انقو اوا ط یمو 9 وما کلک ماو 
مار ن اج ری لاع رال ۵9 اونا الکو 
ThE |‏ 


ESI N A 


ا > ہے 


13 اد قال هم شب ولم يقل أخوهم 
لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب» فلما 
ذکر مدین قال أخاهم شعيبًا لآنه کان منهم» وکان 
الله تعالی بعثه إلى قومه أهل مدين وإلى آصحاب 
الأيكة. #ألا ون4 . 

[۱4٩-17‏ لن ک ا و ا 
وَأطيعونِ ‏ ا أسسَلْكم عه من َج ن لى إلا عل ري 
٠ًَ‏ وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم 
فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة لاتفاقهم 
على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة 
والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ 
الرسالة. 

11 وفوا الک ولا تکوا م 
الناقصين لحقوق الناس o‏ 

1144-1 وا بالقسطاس لقي o‏ 5 


امسر 4 


2 لے رس‎ e 


سوا الاس أشباههر ولا موا ني الأرض مفيت ه انما 
لدی ا والجلة& الخليقة› الأول يعني 
الآمم 1 تقدمین › والجبلة: الخلق: يقال : جبل 
أي خلق . 

[0 144-1۸[ 6ا ا أت 
آت إل بر ما وإ ا لين الكيية ه اظ 
کا می اا کے لسرن ٥‏ قال َي 
ی من نقصان الكيل والوزن» 


إن 
آي 
ا وليس العذاب إل وما 


EE 


َعَم یما تو . 
وهو مجازیکم بأ 
علي إلا الدعوة. 

11 كدو 
وذلك أنه أخذهم حر شديد» فكانوا يدخلون 
الأسراب فإذا دخلوها وجدوها أشد حرا فخرجوا 
فأظلتهم سحابة وهي الظلة فاجتمعوا تحتها 
فأمطرت عليهم نارّا فاحترقوا» ذكرناه في سورة 
هود . «إَِمْ کان عَذَابَ يوم عَظِير 4 . 

7 ل فی کل ليه وا ى اكش 
رمن( . 

# ول ريک لهو العرر اَ4 . 

۴3 قوله عر وجل : #وَٳلَم4» يعني 
القرآن» لیل رب لعي ه تَر بو رح الاين 
قرا أهل الحجاز وأبو عمرو وحفص : (نزل) خفيف 
(الروح الأمين) برفع الحاء والنونء أي نزل جبريل 
بالقرآن. وقراً الآخحرون بتشديد الزاي وفتح الحاء 
والنون أي: نڙل الله به جبریل لقوله عر وجل : 
(وإنه لتنزيل رب العالمين). 

141 #عل لبك يا محمد حتی وعیته» 
للك من ادرت المخوفين. 

11 يلسا عرَيٍ من قال ابن عباس : 
بلسان قريش ليفهموا ما فيه . 

1.1 #وَإنَةٌ4. أي ذكر إنزال القرآن» قاله 
أكثر المفسرين» وقال مقاتل: ذكر محمد يلا 
ونعته» نی ر4 كتب رن4 . 


e 


e 


ا 


وم 


قأخذهم عاب وم 


AV‏ = ۲۹ تفسير سورة الشعراءء أ 
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واوا ای IEVISEREOIESE‏ 
e O a a‏ م 
a O‏ 
معدا تيومالظاةإه e‏ 
KEE‏ نا رهم ری ور 
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لذن ل عل ليك دازو اور 
یو دیما نيعا يعامة: 
موا بیان ےک € و ونر عب امجن 3© 


a 


امايو م تا ڪاو ايوم زم دوت 69 درق ك لك سک 


مجو > 


فلو المجریدت © 


27 0 2 


لا دو هنورت بجی درواالْعذاب 
و َة وشم 

الال © © بايھمغت شوت لک فوا 

e‏ رون © اذ کک و أفَيتَ 


ننھ رسن €9 ترجا اوو 9 9 


< وو 


[۷ اور ی َم ٤ة‏ قرا ابن عامر: 
(تكن) بالتاء آية بالرفع» جعل الآية اسما وخبره: 
فن يعمو وقراً الآخرون بالياء (آية) نصب» 
جعلوا الآية خبر يكنء معناه: أولم يكن لهؤلاء 
المتكبرين علم بني إسرائيل آية» أي علامة ودلالة 
على نبوة محمد بيا لأن العلماء الذين كانوا من 
بني إسرائیل کانوا یخبرون بوجود ذکره في کتبهم» 
وهم عبدالله بن سلام وأصحابه. قال ابن عباس : 
بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة فسألوهم 
عن محمد ييا فقالوا: إن هذا لزمانه وإنا نجد في 
التوراة نعته وصفته» فكان ذلك آية على صدقه. 
قوله (أن يعلمه)» يعني يعلم محمد کف 
لوا بى إن قال عطية: كانوا خمسة: 


(۱) من آية ۸٤‏ إلى ٠١‏ . 


الجزء التاسع عشر ۸ = -۲٢‏ تفسیر سورة الشعراءء الآیات: ۲۱۹-۱۹۸ 
عبدالله بن سلام وابن ¿ يامين وثعلبة وأسد وأسيد. رسل ينذرونهم . 


او 


1 ولو رلته يعني القرآن» #عل بعض 
الأَمَجَبنً)» جمع الأعجمي» وهو الذي لا يفصح 
ولا يحسن العربية وإن كان عربيًا في النسب» 
والعجمي : منسوب إلى العجم» وإن كان فصيحًا . 
ومعنى الآية: ولو نزلناه على رجل ليس بعربي 
اللسان. 

141 فرام هم بغير لغة العربه تا 
اأ بء مميت وقالوا: ما نفقه قولك» نظيره 
قوله عر وجل : (ولو جعلناه قرآنا أعجميًا لقالوا 
لولا فصلت آیاته)» وقیل: معناه ولو نزلناه على 
رجل لیس من العرب لما آمنوا به آنفةٌ من اتّباعه . 

[۰۰] # كلك سه قال ابن عباس 
الجن ومجاهد أدخلنا الشرك والتكذيب طف 
قوت ألْمجرمينَ 4 . 


1 #لا ويون پ# آي بالقرآن» #حى برو 
لداب الال يعني عند الموت. 

°۲[ # فاته یعنی العذاب» عة 
فجأةء ره کک ٠‏ به في الدنيا . 


1[ # فقول حن منظرون#» أي 
ونصدق» يتمنون والنظرة. قال مقاتل: لما 
أوعدهم النبي بي بالعذاب» قالوا: إلى متى توعدنا 
بالعذاب متى هذا العذاب؟ قال الله تعالى : 

و اعانا جلو هافيك إن 
ممه سِيكً» كثيرة في الدنيا يعني كفار مكة 
a‏ 

1 ي جاەشم ا کا ودوت ر 
بالعذاب . 

U# [Y°V]‏ ا ما کانوا یسور که به في 
تلك السنين. والمعنى أنهم وإن طال تمتعهم بنعيم 
الدنيا فإذا أتاهم العذاب لم يُغن عنهم طول التمتع 
شیا ویکون کأنھم لم یکونوا في نعیم قط . 

[1۰۸ #وما اها من قري إلا ها زروت 


[۹ #ذزڪرى#. محلها نصب أي 
ينذرونهم» تذكرة» وقیل: رفع أي تلك ذکری» 
وما صتا ٠#‏ في تعذيبهم حيث قدمنا 
ا إليهم . 

113 وما نرت به السَيطين#. وذلك أن 
المشركين كانوا يقولون: إن الشياطين يلقون القرآن 
على لسان محمد ی فقال جل ذکره: (وما تنزلت 
به) أي بالقرآن» الشياطين . 

[11 #وما نی ش4 آن پنزلوا بالقرآن» 
لوا سَطِيمً4. ذلك. 


3 هر عن لسم أي عن استراق 
السمع من السماءء ا معز ولون 4 أي محجوبول 


بالشهب مرجومون . 

فک ب م ال لها ءاخر کوت ين 
الْمُعَدَينًَ»» قال ابن عباس رضي الله عنهما يحذر به 
غيره» يقول: أنت أكرم الخلق على ولو اتخذت 
إلا غيري لعذبتك . 

1 #وانذر عشويكَ لاب4 عن ابن ¿ عباس 
رضي الله عنهما قال: لما نزلت (وأنذر عشيرتك 
الأقربين) خرج رسول الله ية حتى صعد الصفاء 
فهتف يا صباحاه» فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه 
فقال: «أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من 
سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي»؟ قالوا: ما جربنا 
عليك کذبًا قال: «فاني نذير لکم بين يدي عذاب 
شديد» فقال أبو لهب: تًا لك ما جمعتنا إلا لهذا؟! 
ال فر ا ای بو . 

[۴ قوله عر وجل : #وَاَحْفض باحك يعني 
ألن جانبك» «لِين عك يِن امز ). 

1 ین عصوك فقل ی بریء مما عمو » من 
الكفر وعبادة غير الله . 


() أخرجه البخاري فى التفسیر ۸/ ۷۳۷ ومسلم في الايمان 


رقم (TA)‏ 4۳/۱ والمصنف في شرح السنة /١۳‏ ۳۲۷. 


۷1 وكوك قرأ أهل المدينة والشام 
فتوكل بالفاء» وكذلك هو في مصاحفهم» وقراً 
الباقون بالواو (وتوكل)» عل لعز احير 
ليكفيك كيد الأعداء. 

[ ایی يریک حن تقوم إلى صلاتك» 
عن أكثر المفسرين . وقال مجاهد: الذي يراك أينما 
کنت وقیل : EGS‏ 

1 #وتقلبك ني اسر يعني يرى تقلبك 
في صلاتك في حال قيامك وركوعك وسجودك 
وقعودك. قال عكرمة وعطية عن ابن عباس: في 
الساجدين آي في المصلين . وقال مقاتل والكلبي : 
أي مع المصلين في الجماعة» يقول: يراك حين 
تقوم وحدك للصلاة ويراك إذا صليت مع المصلين 
في الجماعة. وقال الحسن: وتقلبك في الساجدين 
أ رنت رابك ونج في انك 
المؤمنين. وقال سعيد بن جبير : يعني وتصرفك في 
أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك. 
والساجدون: هم الأنبياء. وقال عطاء عن ابن 
عباس: أراد تقلبك في أصلاب الأنبياء من نبي إلى 
نبي حتى أخرجك في هذه الأمة. ۰ 

فم هر لسع الم . 

کل تیم آخبرکم عل ن رل 
ألسََِين#» هذا جواب قولهم: (تتنزل عليه 
الشياطين). ثم بين فقال: 

زل أي تتنزلء عل کل ألو 
كذاب» «أير فاجر» قال قتادة: هم الكهنة 
يسترق الجن السمع ثم يلقون إلى أوليائهم من 
اللإنس . وهو قوله عز وجل . 

11 يف السَنمَ» أي يستمعون من 
الملاتكة مستقرين فيلقون إلى الكهنةء #وأڪارهم 
کو لأنهم یخاطون به کذبًا كثيرًا . 

٩‏ قوله عر وجل: #ولشعر بهم 


ت 


الاو قال أهل التفسير: أراد شعراء 


-۲١ = ۹‏ تفسير سورة الشعراءء الآيات 


YY : 


انی کایرت 6 رما هکان درلا 
اشرو €3 یری وما گا ریت ل ومارتبد 
الین €9 ومای بی وماس يموت €9 اه 
EC ee‏ 
جا لساك من رمدو €9 إن عصوك قلإ 
عنتماو € وتوک لعل ماحیر 69 لی 
ریک حرق 63 وق کف اسر 69 ت خوا شیع 
لیے ھل ایی کک رین ا زع 
کاو یر 9 تداس کمک © 
تھ یمو €9 وان یشو لوی ما قاری © الین 
“ثوا رواو للحت وککروا اک کیرا وانكص روان 
چ ار سالك © کا 
الكفار الذين كانوا يهجون رسول الله هيل 
و(الخاوون)» هم الرواة الذين يروون هجاء النبي 
َي والمسلمين . وقال قتادة ومجاهد: الغاوون هم 
الشياطين . 
 [‏ آرر ر انهم في َل وا من أودية 
الكلام» يَهيمّنّ»» حائرون وعن طريق الحق 
جائرون» والهائم: الذاهب على وجهه لا مقصد 
له. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية : 
في کل لغو یخوضون. وقال مجاهد: في کل فن 
يفتنون. وقال قتادة: يمدحون بالباطل ويستمعون 
ويهجون بالباطل» فالوادي مثل لفنون الكلام» كما 
يقال: آنا في وادٍ وأنت في واد. وقيل: في کل واد 
يهيمون آي على كل حرف من حروف الهجاء 
يصوغون القوافي . 

وام قولوت ما ا 


۳۷٦ EAA ٭‎ 


اتاو 69 رامڪ لاد 


س 


A 


يكذبون في شعرهم يقولون فعلنا وفعلنا وهم كذبة 
ثم استشنى شعراء المسلمين الذين كانوا يجيبون 
شعراء الجاهلية» ويهجون شعراء الكفارء 
وينافحون عن النبي بيه وأصحابه» منهم حسان بن 
ثابت وعبدالله بن رواحة وكعب بن مالك» فقال : 

E SA e E E 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه آنه قال للنبي‎ 
ية : إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل فقال النبى‎ 
ية : «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» رال‎ 
نفسي بيده لکأنما ترمونهم به نضح النبل»"‎ 
عائشة قالت: كان رسول الله ية يضع لحسان بن‎ 
ثابت منبرًا في المسجد يقوم عليه قائمًا يفاخر عن‎ 
رسول الله ئة أو ينافح عن رسول الله ية ويقول‎ 
رسول الله کی : «إن الله يؤید حسان بروح ا‎ 
ما ينافح أو يفاخر عن رسول اله“ . #ودكرو لَه‎ 
» کنا أي لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله‎ 


ر 


انضرا من بعد ما لما قال مقاتل : انتصروا 


في فی المشرکین لأنهم بدأوا بالهجاءء ر ثم أوعد 
(E E N‏ 


أشركوا وهجوا رسول الله يللي ظأىّ مسقب 
عباس رضي الله عنهما: إلى جهنم وا لسعير . والله 
أعلم . 

(۲۷) سُورة النمل 
استماء الله ا وقد سبق الكلام ف حروف 


الهجاء. تلك ١اث‏ الفرّان 
القرآن» #وڪتاب بٍ4 يعني وآيات كتاب 


آي هذه آیات 


[Y1]‏ #هدی وشریٰ للمومنین #» یعنی هو هدی من 
الضلالة وبشرى للمؤمنين المصدقين به بالجنة. 


14۰ 


-۲١‏ الشعراء: 


۷ و۲۷- النمل: -١‏ 
کک کی ا 


1 هاي يمون أَلصَلَوة. أي يؤدون الصلاة 
برکانها وشروطهاء ووو ارگ4 يعطون ما 
وجب عليهم من زكاة أموالهم لأربابهاء لوهم 
رة هم برقن . 

1 إن ا لا ومو بالَحرة ر هم اسه 
القبيحة حتى رأوها حسنة» «لفَهم مك4٠‏ أي 
ا ر 

[] وچک ن م سو نمداب 
العذاب في الدنيا بالقتل والأسر ببدر» لوهم في 
E E‏ 
وضازوؤا إلى الناز. 

1 ونك لق لمات أي تؤتى القرآن» 
لین ادن ڪر عير أي وحيًا من عند الله الحكيم 
العليم . 

[ قوله عر وجل : إ قال مى هل4 أي 
واذكر يا محمد إذا قال موسى لأهله في مسيره من 
مدين إلى مصرء إن ءَالَّث ارا أي أبصرت 
نار اسیک ّا عر أي امكثوا مكانكم 
سآتيكم بخبر عن الطريق أو النار» وكان قد ترك 
الطريق» أو ءاثيم شاب ق٠‏ قرأ أهل الكوفة 
بشهاب بالتنوين جعلوا القبس نعًا للشهاب» وقرا 
الآخرون بلا تنوين على الإضافة» وهو إضافة 
الشىء إلى نفسهء لأن الشهاب والقبس متقاربان فى 
ال وهو العود الذي في أحد طرفيه فيه ا 
وليس في الطرف الآخر نار. وقال بعضهم: 
الشهاب هو شيء ذو نور» مثل العمود» والعرب 
من تسمي كل أبيض ذي نور شهابًاء والقبس: القطعة 


() أخرجه عبدالرزاق في كتاب الجامع ۲٠۳/١١‏ وصححه 


ابن حبان ص٤۹٤‏ من موارد الظمآن والبيهقي في السنن 
٠‏ والامام أحمد في المسند ٤٥٦/۳‏ والمصنف في 
شرح السنة ۳۷۸/١۲‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي فى الأدب ٠۳۷/۸‏ وقال: هذا حديث 
حسن غریب صحیح» وصححه الحاكم ۳/ ۷ والمصتف 
في شرح السنة ۳۷۷/١۲‏ . 


الحزء التاسع عشر 
من النار» e:‏ اور 


۰# تستدفئون من البرد 

1 نا جايما وی اَن بورگ من ف الَا وس 
حَوكَهًا»» أي بورك على من في النار آو من في 
النار» والعرب تقول: باركه الله وبارك فيه وبارك 
عليه» بمعنى واحد. وقال قوم: البركة راجعة إلى 
موسى والملائكة» معناه: بورك في من طلب النار» 
وهو موسى عليه السلام» ومن حولها وهم الملائكة 
الذين حول النار»ء ومعناه: بورك فيك يا موسى 
وفى الملائكة الذين حول النار» وهذا تحية من عند 
لله عر وجل لموسى بالبركة» كما حيا إبراهيم على 
ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت. ومذهب أكثر المفسرين 
أن المراد بالنار النور» وذكر بلفظ النار لأن موسى 
حسبه نارًا» ومن في النار هم الملائكةء وذلك أن 
النور الذي رآه موسى كان فيه ملائكة لهم زجل 
بالتقديس والتسبيح» ومن حولها موسى لأنه كان 
بالقرب منهاء» ولم يكن فيها. وقيل: من في النار 
ومن حولها جميعًا .الملائكة وقيل: من في النار 
موسى ومن حولها الملائكة» وموسى وإن لم يكن 
في النار كان قريًا منها كما يقال: بلغ فلان المنزل 
إذا قرب منه» وإن لم يبلغه بعد» وذهب بعضهم إلى 
أن البركة راجعة إلى النار. وروى مجاهد عن ابن 
عباس آنه قال: معناه بورکت النار. وروی سعید 
ابن جبير عن ابن عباس قال: سمعت آبًا يقراً: ان 
بوركت النار ومن حولهاء» و(امن) قد يأتي بمعنى ما 
و(ما) قد يكون صلة في الكلام» كقوله: (جند ما 
هنالك)» ومعتاه: بورك في النار وفيمن حولها وهم 
الملائكة وموسى عليه السلام» وسمى النار مباركة 
كما سمى البقعة مباركة فقال: (في البقعة 
المباركة)» وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
والحسن في قوله: (بورك من في النار)» يعني 
قدس من في النار» وهو الله عنی به نفسه» على 


1۹1 


۷- تفسير سورة النمل» الآيات: ٠١-۸‏ 


< ےر وصح ر 


سكا ا e‏ 

مو 9 
e‏ 3 
أعملهم فمن 2 مهو 69 ولیک این و 


م 2 >٤ a‏ رو 


وهف آلأخرة ماخرو 9 


e AOE‏ عإاسّت تارا راتیگ 


ناکرا ایک یشاب کی ملک لے 9 


2p‏ د ا 


جا کاو ر رلک من ف الا رومن خو كهاوسبان اور 


آلعایین ھک نموم نهان آله مرکم 64آ ع 


ر رارم ر سہ وو 


ا اجان واوا ن کو ا ی 
لیاف لدی المرس لو للد من ظ لو ا د 


ق سو نی عفو رد 9 دید کف جك غج بصا 
من یروف ع اټ فر عون رفوو مو ا 


9 


اجا تھ امیر اهلاحر 


معنی آنه نادی موسی منها وأسمعه کلامه من 
جهتها» ثم نره الله نفسه وهو المنزه من كل سوء 
وعیب» فقال جل ذکره. #وسبحن اله رب الْعيين#» 
ثم تعرف إلى موسى بصفاته» فقال : 

1 يموت إن آنا أله لمر اكك والهاء في 
قوله: (إنه) عماد وليس بكنايةء وقيل: هي كناية 
عن الأمر والشأنء أي الأمر والشأن أي المعبود 
آنا ثم آری موس آي ای قدرته؛ فقال : 

11 ولق عصاك مما اها تر تتحرك› 
كبا جا وهي الحية الصغيرة التي يكثر 
اضطرابهاء لول مدا وهرب من الخوف» #ورّ 
مَقَتٌ4» ولم يرجع» يقال: عقب فلان إذا رجع» 
وكل راجع معقب. وقال قتادة: ولم يلتفت» فقال 
الله عر وجل: ایی لا َف ای لا ياف اَی 
اسلو يريد إذا آمنهم لا يخافون أما الخوف 


الذي هو شرط الاإيمان فلا يفارقهم»› قال النبي 
ية : «أنا أخشاكم شه . 

ed SE AS NY‏ ا عل شو 
إن عَفورٌ َ4 واختلف في هذا اا قل 
هذا إشارة إلى أن موسى حين قتل القبطى خاف من 
TR‏ 
ليه فشر ل فال این جریم ال اش مان 
لموسى: إنما أخفتّك لقتلك النفس. وقال: معنى 
الآية لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم» 
فإن أصابه أخافه حتى يتوب» فعلى هذا التأويل 
يكون الاستثناء صحيخًا وتناهى الخبر عن الرسل 
عند قوله: (إلا من ظلم) ثم ابتدأً الخبر عن حال 
من ظلم من الناس كافة» وفي الآية متروك استغنى 
عن ذكره بدلالة الكلام عليه تقديره: فمن ظلم ثم 
بل حستًا بعد سوء فإني غفور رحيم. قال بعض 
العلماء لب هدا باساء من المرسل لأ 
يجوز عليهم الظلم» بل هو استثناء من المتروك في 
الكلام» معناه لا يخاف لدىّ المرسلونء 
الخوف على غيرهم من الظالمينء إلا من ظلم ثم 
تاب» وهذا من الاستشناء المنقطع» معناه: لكن من 
ظلم من سائر الناس فإنه يخاف» فإن تاب ودل 
حستا بعد سوء فإن الله غفور رحيم» يعني يغفر الله 
له ويزيل الخوف عنه. وقال بعض النحويين: إلا 
ههنا بمعنی ولاء يعني : لا يخاف لدي المرسلون 
ولا من ظلم ثم بدل حستا بعد سوء يقول: لا 
يخاف لدي المرسلون ولا المدثبون التاثبون كقرله 
تعالى : (لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين 
ظلموا منهم) يعني ولا الذين ظلمواء ثم أرا 
آخری فقال : 

13 وَل يدك في بك والجيب حيث 
جبب من القميص» أي قطعء قال هل التفسير : 
كانت عليه مدرعة من صوف لا كم لها ولا أزرار 
فأدخل يده في جيبه وأخرجهاء فإذا هي تبرق مثل 


14۲ 


ه الله آية- 


N 


۷- تفسير سورة النملء الآيات : 
البرقء فذلك قوله: #غرج باه من عبر وء من 
غير برص» في ينع ٠ٍّ‏ يقول هذه آبة مع تسع 


آيات انت مرسل بهن» # ل ڪون وفويدة ل کيا ر 


r1‏ ا جا ءاسا مبصرةً بينة واضحة 
یبصر بها » ا ر ت ظاهر . 

11 #وحَحدُوأ ٠#‏ أي أنكروا الآيات ولم 
يقروا أنها من عند الله #واستفنتهاً اش يعني 
شر کا وتکبرًا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسی› 
وط کف ب عة ال 

][٠٥[‏ قوله عر وجل : اولقد انتا داو وشن 
ّا يعني علم القضاء ومنطق الطير والدواب 
لى فَصَلا#. بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين 
والجن والانس #عَلَ كتير من عادو ألْممك4 . 

1 #وورت سملن داد نبوته وعلمه وملکه 
دون سائر أولاده وکان لداود تسعة عشر ابا 
واعطى سليمان ما أعطى داود من الملك» وزید له 
سلیمان أعظم ملكا من داود وأقضی منه» وکان 
داود اشد تعبدًا من سليمان» وکان سلیمان شاکرًا 
لنعم الله تعالى» «وقال ايها الاش لما منطق 

w 2 ر‎ ۰ 

ٍَ4 › يؤتى الأنبياء والملوك. قال ابن عباس : من 
أمر الدنيا والآخرة. وقال مقاتل: يعنى النبوة 
والملك وتسخير الجن والشياطين والرياح» للًِ 
هذا هو فصل لسن الزيادة الظاهرة على ما 


٠٠٤/۹ قطعة من حديث رواه البخاري في النكاح‎ )١( 
.۷۷۹ /۲ )۱۱۰۸( ومسلم في الصیام رقم‎ 


الجزء التاسع عشر 


1 قوله عر وجل : # وتر لسلس وجمع 
ا 
مسيره» َفَهم ورمون » فهم یکفون. وقال مقاتل : 
يوزعون يساقون» وقال السدي: يوقفون. وقيل: 
يجمعون. وأصل الوزع الكف والمنع . 

11 قوله عر وجلً: کی إا أا عل واد 
َمل قال كعب: إنه واد بالطائف» وقال قتادة 
ومقاتل: هو أرض بالشام. قات تمل كايا اَل 
اذلو مَسكتكمٌ » ولم تقل : ادخلن لأنه لما جعل 
لهم قولا کالآدمیین خوطبوا بخطاب الآدميين› لا 
عط لا يکسرنكم «#سيملن جود 
والحطم الكسرء لوهم لا عرد فسمع سليمان 
قولها . ومعنى الآية: إنكم لو لم تدخلوا مساكنكم 
وطؤوکم ولم يشعروا بكم . 

E O A E APE 
. فوليًا) » قال الزجاج : أكثر ضحك الأنبياء التبسم‎ 
وقوله: (ضاحکًا) أي متبسمًا. قیل: کان أوله‎ 
التبسم وآخره الضحك ثم حمد سليمان ربّه على ما‎ 
أنعم عليه » وال رب ارعن » ألهمني» أن اشكر‎ 
أي‎ ٠ صله وأدلنى ميت فى بادك السجيك)‎ 
آدخلني في جملتهم» وأثبت اسمي مع أسمائهم‎ 
واحشرني في زمرتهم» قال ابن عباس: يريد مع‎ 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» ومن‎ 
بعدهم» من النبيين. وقيل: أدخلني الجنة برحمتك‎ 
. من عبادك الصالحين‎ 

[۰] قوله عر وجل : َد لسر أي : 
طلبها وبحث عنها» والتفقد طلب ما فقد» ومعنى 
الآية : طلب ما فقد من الطیرء» #مَمَال مال إ أَرّى 
ألْهْذهدَ4 . أي ما للهدهد لا أراه» ثم أدركه الشك 
في غيبته فقال: #( ڪن ي لين يعني 
أكان من الغائبين» والميم صلة» وقيل: أم بمعنى 
بل» ثم اوعده على غیبته» فقال : 
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۷- تفسیر سورة النملء الآیات: ۲۳-۱۷ 


۳۷۸ تالاق 9 


سار 
E A O ae‏ 
وححدوا اواستيقنتها نفسمم وعلوا نرک 
رک صو ا کک و ر م لو کے س ر ےر 


صل 
E‏ ن ولقد ءایبنا داورد وسلیمن علا 
ی فصتا عل کثررمن عبار ولوين 


ر ا وی وا ی رت ا ع و وو ت 
وورت سليملن داور د قال ادها الناس علمتامنطق‌الطير 
و 22 


D-3‏ سے و 
و اتتام نکل تیو ن هلدا هوا 


> 


و 3 ا 
لفضل المبون ل وحشر 


+ دروو 


اک کی ی ر و 2 8 
لسليملن جود هنا لجن وأ لاض والطيرفهم ورعون 


کے رد لار عر ص رورو 


حمل دأو عل وا لمل قات تة يانه االتمل دحلو 


مس کیک لاوک سملن وجو وخر یشرو 
O a‏ 
رده یسیک ن عبار کروی 69 
وق لمال لیے ل آر ی ألم دهد ركاذي 


ا ا 
lro‏ 


ا ہو م ر ا َر 
الکاہت لذب عدا باش یداو لاذه 


PN‏ > ت 
رات دا 
کک و 
ر 2 
بنايقن 


I! 


و ر ٤‏ 
7[ لاتم عدابا ييا أو 


لاقطعن حلقه» #أز تأي يمن ين4 » بحجة 
بينة في غيبته» وعذر ظاهر . 

[1] #قَىكت عب بيد آي غير طويل» 
طقال أَحَطتُ بنا لم يط ٠#‏ والاحاطة العلم 
بالشيء من جميع جهاته» يقول: علمت ما لم تعلم 
وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنودك» #وشتت من 
س4 اسم البلد أو اسم رجل› و4 بخبر 
بين » فقال سليمان: وما ذاك؟ قال : 

#ٳني دت آمراَةَ ڪه » وکان اسمها 
بلقیس بنت شراحیل من نسل یعرب بن قحطان» 
وکان أبوها ملگا عظيم الشأن» ووت من ڪل 
نو٠‏ يحتاح إليه الملوك من الآلة والعدةء قا 
عرس يم 4» سریر ضخم کان مضروبًا من 
الذهب مكللا بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد 


الجزء التاسع عشر 14٤‏ ۷- تفسیر سورة النمل› الآیات: ۲۸-۲٤‏ 


الأخضرء وقوائمه من الياقوت والزمرد عليه سبعة با للناعكد التاق 


a ر ص بے سے رچ < و‎ ٤ 
یات غل کل ت باب مغلى: ي جد ٽ آمراة تمي ڪهم وتيت مز ڪمن ووا‎ 
e رر کک کو رھ‎ £ 2 a ر‎ 
#ودتھا وقومھا جوت للسنیں من دون اہ | عرش عظی م ل جد تھ اور مه اس جدود لسرن‎ ]۲۹[ 
ا | کے وو ر ا ر ر‎ A RL eg ed 
الشبطن اعمللهم فصدهم عنِ اسيل فهم لاإ دون الله ورن لهم المَيطن أ 1 َصدَهَهَناسِيلِ‎ e وزنن‎ 
و و 0 2 ود‎ > SS ر ا وو‎ a 
ا فهملایهتدون 9 لاجد ويال ىعر الب‎ 
ES 2 > ا أ ۹ 3 ا 2 الكساء 1 و ا رھد 2 ع ت اع £> رم‎ 0 
م ۶ ي | ف الگ وټ وال رض ویع ماقو ومانشين ى 9ه‎ N 
يسجدوا) بالتخفیف إذا وقفوا يقولون: الا | ہے 2 رر ومر مر چھے ا ےر ےو‎ ۲( 
الله لاهو رب الع ش امير ® © # قال سر‎ e ۱ 
> ياثم یبتدئول : اسجدوا» على معنی : الا يا هؤلاء ر ر ھچک ر ر رک ص‎ 
أصدقت ادك ب الگذیین ل اذهب تی هذا‎ 2 
تا ت‎ SG ون رر‎ i ‘i ت‎ ٤ 
6كا‎ 5 5 A OE اسجدوا» وجعلوه مرا من عند الله مستانفاء ا‎ 
E IE <A> E e < < a ٤ 
وحذفوا هؤلاء اكتفاء بدلالة يا علیهاء وذكر بشي | فالقه اليم ثم تول عنهم فانظرماذا برجمو ل فالتا‎ 
لمانأ إل کاک انه من سای سن وانرد‎ a 
| سماعًا من العرب آلا یا ارحموناء یریدون آلا يا | الملۇالن الق ابرم )ته من ساجمن ونه يسم‎ 


: أ ف او اضر ٤‏ دو ہہ رع و .2 %7 
قوم وعلی هذا یکون قوله آلا کلامًا معترضًا من غير | اکن ایر 19ل لوا وای شی © 
Tara]‏ 


القصة إما من الهدهد وإما من سليمان. قال أبو | قالت ااا ملوأ افون ف مى مانت قاطعة امح | 


u 2‏ س ٤ f‏ سور روو رور ر ےو 
عبيدة: هذا آمر من الله مستأنف يعني يا آيها الناس | ېدون لقا لوان ۇل واف وأۇلوا باي يلريك 


2 2 


اسجدوا. وقراً الآخرون ألا يسجدوا بالتشديد | قانظرىماداتامرن € قات ناملوك دا د لوأقرة 

4 0 ا » ° ء ا و و ری ی 
بمعنى : وزين لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجددا اف دوماعلا اة أهلهاآذلة وكدلكفعارت €9 

1 ا ت الت که ا | خه فا ا | ت ا ن ا ي م ر چو ص 
ل O AEE O A E E‏ 
السَمَوّتِ والازض#. آي ما خبات. قال أكثر اس ا 

۰ رد ٍ ٤‏ و ر مدص ص ۹ 
المفسرين : خبء السماء: المطر» وخبء أصدَفتَ#» فیما اخبرت»› لام کت من الكذبن) ثم 
الأرض: النبات. وفي قراءة عبدالله: (يخرج کتب سليمان كتابًا من عبدالله سليمان بن داود إلى 
الخبء من السموات والأرض)ء ومن وفي بلقيس ملكة سباً: بسم الله الرحمن الرحيم السلام 
يتعاقبان تقول العرب: لأستخرجن العلم فيكم يريد على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني 
غيب السموات والأرض› #ويعلم ما حفن رمَا قص الله في كتابه . وقال قتادة: وكذلك كل الأنبياء 
سلون چ قرأ الكسائي وحفص عن عاصم بالتاء کانت تکتب جملا لا يطيلون ولا يكثرون» فلما 
فيهما لأن أول الآية خطاب على قراءة الكسائي كتب الكتاب طبعه بالمسك وختمه بخاتمه. فقال 
بتخفيف ألا وقرأً الآخرون بالياء. للهدهد: 


۲ اه لله ك هو رب امرش لمیر ۲۸] اذهب یکی دا الق إل ثم ول 
أي هو المستحق للعبادة والسجود لا غيره. وعرش عَبرّ4. تنح عنهم فكن قريبًا منهم ر مدا 
ملكة سباً وإن كان عظيمًا فهو صغير وحقير في برجو يردون من الجواب. وقال ابن زيد: في 
جنب عرشه عر وجل» تم ههنا كلام الهدهد» فلما الآية تقديم وتأخير مجازها: اذهب بكتابي هذا 
فرغ الهدهد من كلامه. فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون» ثم تول عنهم» أي 

[۷] ا سليمان للهدهد «سنَظرٌ انصرف إلى فأخذ الهدهد الكتاب فأتى به إلى 


الحزء التاسع عشر 


بلقيس» فقرأت الكتاب وتأخر الهدهد غير بعيد 
فجاءت حتی قعدت علی سریر ملکھا وجمعت 
الملا من قومها . 

[۹] تات لھم بلقیس» یا آمل 
وهم آشراف الناس وكبراؤهم للق أل لك كب 
کے قال عطاء والضحاك: سمته كريما لأنه كان 
مختوماء وقال قتادة ومقاتل: كتاب كريم آي 
حسن» وروي عن ابن عباس: کريم آي شريف 
لشرف صاحبه» وقیل: سمته كريمًا لأنه كان 
مصدرًا ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم بينت 
الكتاب. 

[] فقالت: ِنَم من سن وبينت 
المكتوب فقالت» ويم بم اله للحن لير 4 . 

1 ال تلوأ عل قال ابن عباس: أي لا 
تتکبروا علي . وقیل: لا تتعظموا ولا تترفعوا على . 
وقيل : معناه لا تمتنعوا على من الإجابةء فإن ترك 
الإجابة من العلو والتكبر» اني شليي» 
مؤمنين طائعين . قيل: هو من الإسلام» وقيل: هو 
من الاستسلام. 

1 قلت يتاغا الَو اني ن أمَرى#» أشيروا 
عليّ فيما عرض لي وأجيبوني فيما آشاوركم فيهء 
#ا نت ة4 قاضية وفاصلة ار حى 
َون 4» آي تحضرون . 

[ ٤الرا‏ مجیبین لھاء عن ألا ر4 
في القتال» واوا باي سَيِيرٍ»» عند الحرب» قال 
مقاتل: أرادوا بالقوة كثرة العدد وبالبأس الشديد 
الشجاعة» وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرتهم 
بذلك ثم قالواء لر ٍّ4 أيتها الملكة في 
القتال وتركه» و قانظری&» من الرأي» :4 
امك » تجدين لأمرك مطيعين . 

قات بلقيس مجيبة لهم عن التعريض 
للقتالء لن الملوك إا مكلو رة عنوةء 


ے 
م 


NN EES 


4٥ 


۷- تفسیر سورة النمل» الآیات: ۳۷-۲۹ 


أي أهانوا أشرافها وكبراءها» کي يستقيم لهم 
الأمر تحذرهم مسير سليمان إليهم ودخوله 
بلادهم» وتناهى الخبر عنها ههناء فصدق الله قولها 
فقال: دكأتي أي كما قالت هي 
يقعلون. 

[] ثم قالت: لون مرس للم بهرير4 
والهدية هي العطية على طريق الملاطفة» وذلك أن 
لی کا ا و فقالت 
للملا من قومها: إني مرسلة إليهم آي إلى سليمان 
وقومه بهدية أصانعه بها عن ملكي وأختبره بها 
أملك هو أم نبي؟ فإن يكن ملكا قبل الهدية 
وانصرف» وإن كان نيا لم يقبل الهدية ولم يرضه 
متا إلا أن نتبعه على دينه» فذلك قوله تعالی: 
اظ بم م السو فأهدت إليهء فانطلق 
الرسول بالهداياء وأقبل الهدهد مسرعا إلى سليمان 
فأخبره الخبر كله» ثم رد سليمان الهدية . 

[۳] کما قال الله تعالی: لما جاءَ سليْمنّ قالٌ 
يدون بال فا اتن َه أعطاني الله من النبوة 
والدین والحكمة والملكء ر4 أفضلء نا 
اتلم بل اشر ديت فَ4 لأنكم أهل مفاخرة 
في الدنيا ومكاثرة بها تفرحون بإهداء بعضكم إلى 
بعض» فأما أنا فلا أفرح بها وليست الدنيا من 
حاجتى لأن الله تعالى قد مكننى فيها وأعطاني منها 
ا ر وت اکر ا I‏ 
ثم قال للمنذر بن عمرو وأمير الوفد. ِ 1 

۷ أن إل بالهدية # اينهم جور لا 
مَل م لا طاقة له ایا شرم تنبا أي 
من أرضهم وبلادهم وهي سبا» اة وهم 
صَعروكً)» ذليلون إن لم ياتوني مسلمين» قال وهب 
وغيره من آهل الكتب: فلما رجعت رسل بلقيس 
إليها من عند سليمان قالت: قد عرفت والله ما هذا 
بملك وما لنا به طاقة» فبعثت إلى سليمان: إلي 
قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما 


تدعو إليه من دينك فأقبل سليمان حينئذ على 


جنوده. 
1 قل تاا 


2 


لماو کہ ا ن اون 
لييت» أي مؤمنين» وقال ابن عباس: 
طائعين» واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر 
سليمان بإحضار عرشها» فقال أكثرهم: لأن 
سليمان علم أنها إن أسلمت يحرم عليه مالها فأراد 
يأآخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامهاء 
وقيل : ليريها قدرة الله وعظم سلطانه في معجزة 
ياتي بها في عرشهاء وقال قتادة : لأنه آعجبته صفته 
لما وصفه الهدهد فأحب أن يراه. قال ابن زيد: 
أراد أن يأمر بتنكره وتغبيره ليختبر بذلك عقلها . 

[] قال عِفيت من للنّ#. وهو المارد 
القوي» قال ابن عباس: العفريت الداهية. وقال 
الضحاك: هو الخبيث. وقال الربيع: الغليظ› 
قال الفراء: القوي الشديد» وقيل: هو صخرة 
الجني» وكان بمنزلة جبل ضع قدمه عند منتھی 
طرفه» ا ايك به َل أن فوم من مقَامك» أي 
من مجلسك الذي تقضي فيه» قال ابن عباس: 
وكان له كل غداة مجلس يقضي فيه إلى متسع 
النهار» لإي َي أي على حمله ری أ 
على ما فيه من الجواهر» فقال سليمان: أريد أسرع 
من هذا. 

]٩[‏ ف قال عر من لب4 
واختلفوا فيه فقال بعضهم: هو جبریل . وقیل : هو 
ملك من الملائكة يد الله به نبيه سليمان. وقال 
أكثر المفسرين: هو آصف بن برخيا» وكان صدَيمًا 
يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سل به أعطى» وقال محمد بن المنكدر: إنما هو 
سلیمان» قال له عالم من بني إسرائیل آتاه الله علمًا 
وفھمًا : اا ایک به مَل ان بد لك طرمک قال 
سليمان: هات» قال أنت النبى ابن النبى» وليس 
اد را ا وو ت ا وط ل 


م و 
الى عدو 


1۹٦ 


۷- تفسیر سورة النملء الآیات: ٤۱-۳۸‏ 
كان عندك» فقال: صدقت ففعل ذلك فجيء 
بالعرش في الوقت» وقوله تعالى: (قبل أن يرتدّ 
إليك طرفك) قال سعيد بن جبير: يعني من قبل أن 
يرجع إليك أقصى من ترى» وهو أن يصل إليك من 
كان منك على مد بصرك. قال قتادة: قبل أن يأتيك 
الشخص من مد البصر. وقال مجاهد: يعني إدامة 
النظر حتى يرتد الطرف خاسئًا. قال وهب: تمد 
عينيك فلا يتتهي طرفك إلى مداه حتى أمثله بين 
يديك #فلما َء يعني رأى سليمان العرش» 
O‏ محمولًا إليه من مأرب إلى 2 
في قدر ارتداد الطرف قل هَدًا من فصل ر 
لاوح اشک کو نمه ا کش فلا أشكرهاء 
ومن من شر إا كر مه4 أي يعود نفع شكره 
إليه وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامهاء لأن 
N NE‏ 
ومن کم ر فلن ر ری ئ & عن شکره» ڪر ر4 
انال لن من کارا 

1[ قوله تعالی: #قال کرو ها عسًاچ 
يقول: غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته» قال 
قتادة ومقاتل: هو أن یزاد فيه وینقص منه» وروي 
أنه جعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله» وجعل مكان 
الجوهر الأحمر أخضر ومكان الأخضر أحمرء 
لطر امن إلى عرشها فتعرفهء أ تكن 
م4 الجاهلين» لين لا دود إليه إنما 
حمل سلیمان على ذلك کما ذکره وهب ومحمد بن 
كعب وغيرهما: أن الشياطين خافت أن يتزوجها 
سليمان فتفشى إليه أسرار الجن وذلك أن أمها 
كانت جنية» وإذا ولدت له ولدًا لا ينفكون من 
تسخیر سلیمان وذریته من بعده» فأساؤوا الثناء 
عليها ليزهدوه فيها وقالوا: إن في عقلها شينًا وإن 
رجلها كحافر الحمار وأنها شعراء الساقين فأراد 
سليمان أن يختبر عقلها بتنكير عرشها» وينظر إلى 
قدميها ببناء الصرح . 


الجزء التاسع عشر 14۹۷ ۷- تفسير سورة النملء الآيات: ٤٤-٤١‏ 


ر روع 


1[ فما جات فر لهاء #اهكدا عرش الت 
کم هر4 فال مقاتل : عرفته لکنها شبهت عليهم 
كما شبهوا عليها. وقال عكرمة: كانت حكيمة لم 
تقل نعم خوقا من أن تكذب» ولم تقل لا خوفًا من 
التكذيب» قالت: كأنه هو فعرف سليمان كمال 
عقلها حيث لم تقر ولم تنكر» وقيل: اشتبه عليها 
أمر العرش لأنها تركته في بيت خلف سبعة أبواب 
مغلقة والمفاتيح معهاء قيل لها فإنه عرشك فما 
أغنى عنك إغلاق الأبواب» فقالت: روي 
لمر ٠#‏ بصحة نبوة سليمان بالآيات المتقدمة من 
آمر الهدية والرسلء لين يلها من قبل الآية في 
العرش ئا سي منقادين طائعين لأمر 
سليمان» وقيل: قوله: #وأوتينا العلم من قبلها» 
قاله سليمان» يقول: وأوتينا العلم بالله وبقدرته 
على ما يشاء من قبل هذه المرأة» وکنا مسلمين› 
هذا قول مجاهد. وقيل: معناه وأوتينا العلم 
بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها وكنا 
مسلمین طائعین لله . 

[ قوله عر وجل : #وصدها ما انت نبد من دُونِ 
ی ھا ما کانت تد من ورن اله وم 
الشمس أن تعبد اللهء أي صدها عبادة الشمس عن 
التوحيد وعبادة الله فعلى هذا التأويل يكون (ما) 
في محل الرفع . وقيل: معناه ما صدها عن عبادة 
الله نقصان عقلها كما قالت الجن: إن فى عقلها 
شیًا بل ما کانت تعبد من دون الله . وقیل: معناه 
وصدها سلیمان ما کانت تعبد من دون الله آي منعها 
من ذلك وحال بینها وبینه فیکون محل (ما) نصبًاء 
وتا کات من قرم کمن هذا استئناف أخبر الله 
تعالی آنها كانت من قوم يعبدون الشمس» فنشأآت 
بينهم ولم تعرف إلا عبادة الشمس . 

]٤٤[‏ قوله: قير ا أَدَعْللٍ اَن الآيةء وذلك 
أن سليمان أراد أن ينظر إلى قدميها وساقيها من غير 
أن يسألها كشفها لما قالت الشياطين: إن رجليها 


7 


ج6ا او ال ا و ا 
اکم بل انر هديفر 8 رتم کا 
,اقب ی چاو ارجح e‏ 
كالما اک E‏ لاني لوت 9 
ال عفر اك ى قادن 

| یو قوی ایی 669ای عند ورین الک DEA‏ 
پد لان تداك ط5ا E,‏ 
| من قل ری لبون اش کرام ا کر ومن گر فا اکر 
تنیو وک کروی گم 569 کرو اعرا 
نر انید ۍ أن م انی لدو اجات 
ا 0 یا نيلها O‏ 
و وَصَدَحااکات تین دون ہکات ین دووگونرد 
9 یکادخ ال مارات تة ج وگترت ی 
ا کک 


اا نه مر ريرق اتن 
لنت کنب ی انت ت ياتىق | 


كحافر الحمار وهي شعراء الساقين» آمر الشياطين 
فبنوا له صرحا أي قصرًا من زجاج» وقيل: بيتا من 
زجاج كأنه الماء بياضًا وقيل: الصرح صحن الدار 
وأجرى تحته الماء فكان الواحد إذا رأه ظنه ماء. 
وقيل : إنما بنى الصرح ليختبر عقلها > فلما 
جاءت قيل لها : ادخلي الصرح»› #فلما رأته حسبتة 
لَه وهي معظم الماءء #وشقت عَن 2 

لتخوضه إلى سليمان فنظر سليمان فإذا هي أحسن 
الناس قدمًا وساقًا إلا نها كانت شعراء الساقين› 
فلما رأى سليمان ذلك «قَل إِنَمُ ص ممرد4 
می ی کن ر ولق ا ا 
سليمان دعاها إلى الإسلام وكانت قد رأت حال 
العرش والصرح فأجابت» ولقَاتَ َب إن 
ظَلَمَتُ مى بالكفر» وقال مقاتل: لما ارأت 
السرير والصرح علمت أن ملك سليمان من الله 


الجزء التاسع عشر 
فقالت: رب إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك 
سمت مم ممن يه ري ينه آي أخلصت 
له التوحيد» وقيل: إنها لما بلخت الصرح فظنته 
لجة» قالت في نفسها إن سليمان يريد أن يغرقني› 
وكان القتل على هون من هذا فقولها: #ظلمت 
نفسي) تعني بذلك الظن. 

]٤٥[‏ قوله عر وجل : اوقد ٣‏ رسا 


وو ص ۶ أ 4 
اخاهم مکل | I‏ 


7و 


إل تمو 


2 


> أي أن # عبد اه4 وحده 
تإدا هم ان4 مؤمن وكافر» #يخصنود#» في 
الدين» قال مقاتل واختصامهم ما ذكر في سورة 
(قال الملا الذين استكبروا من قومه 
للذين استضعفوا لمن آمن منهم)» إلى قوله: (يا 
صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين). 


الأعراف : 


[] ف تال > لهم صالح»› يمور لم 
تعجار إلسَيَنَد#» بالبلاء والعقوية لفل 


منیا ی 


اة ا والرحمة» ولا هلا 
لستنفرون أل بالتوبة من كفركم َلك 
3 2 


آي اا وا 
تطيرناء ليك وين يمك قيل: وإنما قالوا ذلك 
لتفرق كلمتهم . وقيل : لأنه أمسك عنهم المطر في 
ذلك الوقت وقحطوا فقالوا: أصابنا هذا ار 
والشدة من شؤمك وشؤم أصحابك› #قال طتررك 
عند آنه له آي ما يصيبكم من الخير والشر عند الله 
بأمره وهو مكتوب عليكم» سمي طائرًّا لسرعة نزوله 
باللإنسان فإنه لا شيء أسرع من قضاء محتوم» قال 
ابن عباس: الشؤم أتاكم من عند الله لكفركم. 
وقيل : طائركم أي عملكم عند الله» سمي طائرًا 
لسرغة سرد إل الات ل اشر م تش 
قال ابن عباس : تختبرون بالخیر والشر» نظیره قوله 
تعالى : (ونبلوكم بالشر والخير فتنة)» وقال محمد 
ابن كعب القرظي : تعذبون. 

1[ قوله تعالی: کات 


ف المَدِيَةٍ» يعني 


۹۸ 


۷- تفسير سورة النملء الآيات: ٤4۹-٤١‏ 


| ری 0 6 


يال عة ول اة ولات فو 


کو کے ا 3 م 
مور [ الوا اطيرَتابك 


رص سے و ‌ 


@ ماوت‎ ١ 


قاسمرایا اران مسد 


ھی آمو ولا صروت ومک 

گنسک ولغرو E‏ 
سکات کڈمگ رھ درک قر 
€ قزل واوا اک فرك 


ا 
2ک ر 


لايةلقوویع موت واف اریت اما 

۰ وڪاواينقوت ي 0 إذقالَلِمَويدء 
HE‏ الفلحسَة وا ص و ۱ EAG‏ 
اتی مواقم ا نا © 


2 س 2 ا 


مدينة ثمود وهي الحجرء عة رهط من أبناء 
أشرافهم» بيشي ف الأ رلا ل4 وهم 
الذين اتفقوا على عقر الناقة وهم غواة قوم صالح 
ورأسهم قدار بن سالف» وهو الذي تولى عقرها؛ 
کانوا یعملون بالمعاصی . 

E AES O E ETE 
بعضهم لبعض : احلفوا بالله أيها القوم» وموضع‎ 
تقاسموا جزم على الأمر» وقال قوم : محله صب‎ 
على الفعل الماضي» يعني أنهم تحالفوا وتواثقواء‎ 
تقديره: قالوا متقاسمين بالله» يم4 » أي:‎ 
لنقتلنه بياتا آي لیا راهلم أي قومه الذين‎ 
أسلموا معه» وقراً الأعمش وحمزة والكسائي‎ 
(لتبيتنه) و(لتقولن) بالتاء فيهما وضم لام الفعل على‎ 
الخطاب» ضر الأاخرون بالنون فيهما وفتح لام‎ 
الفعل» ند لفون الولو أي لولي دمه ما‎ 


الجزء العشرون 
مدا ما حضرنا هلك امل أي 
إهلاكهم» ولا ندري من قتله» ومن فتح المي 
e‏ أهلهء ورتا لصردي د 
شهدنا ذلك . 

[۰ه] وکوا مڪاڳ غدروا غدرا حين 
قصدوا تبييت صالح والفتك به» مكرتا 
مرا » جزيناهم على مکرهم بتعجيل عقوبتهم» 
لوهم لا شد . 

[] ظز کي ڪات عة سرهم 
َا قرأ أهل الكوفة (آنا) بفتح الألف ردا على 
العاقبة» أي آنا دمرناهم» وقرأً الآخرون (إنا) 
بالكسر على الاستثناف «دمَرَه4. آي 
أهلكناهم التسعة . واختلفوا في كيفية هلاكهم» قال 
ابن عباس رضى الله عنهما: أرسل الله الملائكة 
تلك الليلة إلى دار ضالح يسرسونة فاتئ القسحة داز 
صالح شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة 
من حيث يرون الملائكة» فقتلهم. قال مقاتل: 
نزلوا في سفح جبل ينظر بعضهم بعضًا ليتوا دار 
صالح» فجثم عليهم الجبل فأهلكهم رم 
مين أ الله بالصيحة . 

[۲] فیللت بوهم حاو ٠)‏ نصب على 
الحال آي خالية»ء ليما ظلمواً&» أي بظلمهم 
وکفرهم» للت فى ذلك لأَية& لعبرة #لقوو 
بعَكَمونَ » قدرتنا. 

[] راتا 
يموت يقال : كان الناجون منهم أربعة آلاف. 

]9٤[‏ قوله تعالی : #ولوطًا د قال لِقومه اون 
الت بحي الفحلة القييحة: وات 
صروت ۰ أي تعلمون أنها فاحشة. وقيل: معناه 
یری بعضکم بعضًا وکانوا لا یستترون عتوًا منهم . 

]0°[ ایک لاون الال پو ن دون السا بل 
نم م موت € . 

]فا کات راب ت إل ن فاا 


اموا 


ريڪ ان ڪا 
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۷- تفسیر سورة النملء الآیات: ٥۹-۰۰‏ 
# فا کارت جاب ریا ان الوا ارال 
و و ی وی د و ا عر و 
لول من قرت کم نهم اناس رون © اة 
واه إل مره ,رامن الروت ل وأمطا 
ایی اتی اک امارڈ 
انحا الوت وا رض وأنرل کم تى السماء 
E‏ 


3 
م ر رت ٢‏ وو رص < و ی ےووہ 


سوا شج رها وه مع اله بل هم قوم يدلو 


ر 
مر رای کر کر ر ر ےک 2 


ر 
ع 


أس جع لا لار ض قرارا وجل لها أتهدراوجعل ها 


وو ررم ار م 


قل 
رص ا خرن ری اوی ت 2 
روسو وجل بیت الحرن حاجرا أله مع اللو بل 


ڪرشم لدیک موت ل من عيب المضطرَ اداه 


5 0 


ر رص ی رر صد را لے ورس صر صح م نړچ × کر 
وكش ف السو و بعلم حلفكاء الارض أله 
رر و آم ےر 


ص کے 2 و 8 ی ۶ > 
مَعالهِ قلیلا ماد ڪروت ل4 ابه يڪيني 
ور وجرن ر ےم رس وو 2ں ر f‏ 


وص ضر د 

ظلملتِ ا لبروا لحر ومن ر سل ال ريح مراب دی 
روس اج ۲ کا ی ر ارد ص س هھ ر 
ود لله تع ااذ ر کرت 9© 


ا ا و ی ا ا و 
أدبار الرجال. 

[۷ه] ية أك إلا مرم رها 
قضينا عليها وجعلناها بتقديرناء إت لرن 
أي الباقين فى العذاب . 

آ۸ا ااا ع ا اوه لار 
لاء فيئس» #مطر أَلمدَرنَ) . 

1 قوله تعالی : قل ند ب هذا خطاب 
لرسول الله ية أمر أن يحمد الله على هلاك كفار 
الأمم الخاليةء وقيل : على جميع نعمه» وسم عل 
واوو ابت أطي قال مقاتل: هم الأنبياء 
والمرسلون» دليله قوله عر وجلٌ: (وسلام على 
المرسلين)ء وقال ابن عباس في رواية أبي مالك: 
هم أصحاب محمد ية . وقال الكليي: هم أآمة 
محمد کل . وقيل: هم کل المؤمنين من السابقين 


الحرزء العشرون 


¢ ءءء 


واللاحقین» اله حب آم سركت قرأ أهل 
البصرة وعاصم: (يشركون) بالياءء وقرأً الآخرون 
بالتاء» يخاطب أهل مكة وفيه إلزام الحجة على 
المشركين بعد هلاك الكفار» يقول: الله خير لمن 
عبده آم الأصنام خير لمن عبدها والمعنى: أن الله 
نجى من عَبْدَهٌ من الهلاك» والأصنام لم تخن شيًا 
عن عابديها عند نزول العذاب بهم . 

[] اس حى الكموت والازض)»› معناه 
آلهتكم خير أم الذي خلق السموات والأرض» 
O i LN‏ 
ائ بء حدابق#» بساتين جمع حديقة» قال 
الفراء: الحديقة البستان المحاط عليه فان لم یکن 
عليه حائط فليس بحديقة» داك بَهجة4 أي 
منظر حسن» والبهجة : TS‏ 
وا کات لی ان اا شهاک أي ما ينبغى 
کی ا نک ا درون اعلیا .چ ا 4 
استفهام على طريق الانكار أي 2 معه e‏ 
یعینه على صنعه بل لیس معه إله. 
يعني كفار مكة» يعون a‏ 

1 امن جعَل در لا تيد 
بأهلهاء وَل خِلَلَمَاً). وسطها اه4 تطرد 
بالمیاه» ول ما روس جبالا ثوابت› 
#وجعل بت اّ4 العذب والمالح» 
و مانعًا لئلا يختلط أحدهما بالآخرء 
لوه مم آله ڪرشم لا يلر توحید 
رم a‏ 

]1[ ا ر لنم 


المجهود» 

سكانها يهلك قرنًا 
وينشى آخر. وقيل: يجعل أولادكم 
وقیل eT‏ أله مَعَ 
EI AE‏ عمرو بالياء 


والآخرون بالتاء . 


4 ر 
۱ لارض 


ي المكروب 
الضرء 


إا ا و 


: 4 a 
e ا لض‎ 


Van 


۷- تفسير سورة النملء الآيات: ٠٦-٦١‏ 


[] اسن يَهَِيڪم في اولحر 


إذا سافرتم» ومن سل ر بک دى 


رمي أي قدام المطر» أله مح آله تل أله 
E DS‏ 
#وسن ر ص ن اسما لاض آي من السماء 
المطر ومن الأرض النبات» E:‏ م آله ل انوا 
م ا 
در فان رل ا ع 
آخر. #إن كر صرون4 . 
[] قل لا يعََُ من ني ألسَمَوّتِ وألأرض لَب إلا 


ّ4 نزلت في المشركين حيث سألوا البي ڳل 


عن وقت قیام الساعة» وما فهرو َد متی ٠‏ 
مش 


1 بل درك مه4 قرأ أبو جعفر وابن 
كثير وأبو عمرو: (أدرك) على وزن أفعل أي بلغ 
ولحق» كما يقال: أدركه علمي إذا لحقه وبلغه» 
يريد ما جهلوا في الدنيا وسقط علمه عنهم أعلموه 
في الآخرة. وقال مجاهد: يدرك علمهم» لن 


“الأخرد ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم 


علمهم. قال مقاتل: بل علموا في الآخرة حين 
عاینوها ما شکوا وعموا عنه في الدنيا وهو قوله: 
«َبَل هم في َك مها بل هُم نها يعني هم اليوم 
في شك من الساعة وقرأً الآخرون بل ادارك 
موصولًا مشددًا مع الألف بعد الدال المشددء يعني 
تدارك وتتابع علمهم في الآخرة وتلاحق» وقيل : 
معناه اجتمع علمهم حين عاينوها في الآخرة أنها 
كائنة» وهم في شك منها في وقتهم» فیکول بمعنی 
الأول» وقيل: هو على طريق الاستفهام» معناه: 
هل تدارك وتتابع علمهم بذلك في الآخرة؟ يعني : 
لم يتتابحع وضل وغاب علمهم به فلم يبلغوه ولم 
يدركوه» لأن في الاستفهام ضربًا من الجحد يدل 
عليه» قراءة ابن عباس (بلى) بإثبات الياءء (أدارك) 


بفتح الألف على الاستفهام» يعني : لم يدرك› 


الحزء العشرون 


وجملة القول فيه أن الله أخبر آنهم إذا بعثوا وم 
القيامة يستوي علمهم في الآخرة وما وعدوا فيها 
من الثواب والعقاب» وإن كانت علومهم مختلفة 
في الدنيا» وذكر علي بن عیسی أن معنى (بل) ههنا 
ا ا الدنيا ما أدركوا في الآخرة 
EC‏ 
الدنيا في شك من الساعة. بل هم مها عَمُونَ› 
جمع عم وهو الأعمى القلب. قال الكلبي : يقول 
وچ 

[۷] وال ِن ڪفرو. يعني مشرکي 
مکة ودا کا ترا وباباؤتً ينا لسر من 
قبورنا أحياء» قرا أهل المدينة (إذا) غير مستفهم 
(أئنا) بالاستفهام» وقرأً ابن عامر والكسائي (أئنا) 
بهمزتين ننا بنونين» وقرأً الآخرون باستفهامها . 

1 لد وعذتا هدا أي هذا البعثء عن 
بوتا ِن َبل»» أي من قبل محمد وليس ذلك 
بشیء إن مدآ ما هذاء إل سط الارن 4 
أحادیثهم وأكاذيبهم التي كتبوها . 

[] قل يروا في الاأرض اظروا َيف کان 

1 ر رة اء على تكذیهم اياك 
وإعراضهم عنك› وا تكن فی صي نَا كرون 
نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا أعقاب مكة. 

1 ا وولو می هدا اوعد إن تد يو4 . 

1 لفل عى أن يكو دَق أي دنا وقرب» 
لک وقیل تبعکم والمعنی ردفکم ادخل فيه 
اللام كما آدخل في قوله: (لربهم يرهبون) قال 
الفراء: اللام صلة زائدة كما تقول: نقدته مائة 
ونقدت له #بعض اى سَعَجلونَ من العذاب فحل 
بهم ذلك يوم بدر. 

[ و ك لذو مضل عل الا قال 
مقاتل: على أهل مكة حيث لم يعجل عليهم 
العذاب» لوك أكرهم لا كرون ذلك . 


۷۰1 


۷- تفسیر سورة النمل» الآیات: ۷۸-٦۷‏ 


ابوا لق مید و یزرک المآ الأ 
کم اف اوا رک ں کنر سر یی 9© 
ل ایق رنف الوت وا لأر لبإ شوشر 
دعوت 69 بادك لمهم فالخ ةمهم 
فک تابشم تنه اعم € وتال ارين کم روا 


| xX 


4 


ا کک ر ر رس و TS‏ 
أا کتاترماوءاباؤتا انا لجرت € لقَذوعددَا 
e‏ ر 


هدا خن و اماو نبلل راطيا اولب €۵ 


5 ےرت م م ر ش 


> ھ2 2 2و 
قل سی رواف ال رض فانظروأڪيف نعلقبة المجرمين 
Ee aT N TAN‏ 
ارد بهم وا تكفِصَيْيٍمَنًا كرون 
ِي 4 ار ر ادو ےی ر بے کے ا رر 
ویق ولوت می ها الود نکر صر قن € فع 
ص ےہ ہر < و م OS 4A sre‏ 
آنیکون رد فل کہ بعض الَزِی تسعجلوت © ول 
د 2 ا د ر ر ھی ر ن 
لذوقضل عل الاس وکیا کڪ اهم لايش کرو و ن 
CER IAL IF bA I‏ 
ماتکن‌ ص دودشم ومایعغنون مانا 


َكَعَم 


41 وه يك عَلَمّ ما ثكن)» تخفي› 
صدوهُم وما بعلن . 

[ وما من وٍ4 أي جملة غائبة من مكتوم 
سر وخفي أمر وشيءِ غائب» في لاء لاض إا 
فى كب بٍ٠‏ أي في اللوح المحفوظ . 

1 لى هدا الان يض ڪل بن سّ4 أي 
ین لھم اس آڑی شم به نے4 من آم 
الدين» قال الكلبي: إن أهل الكتاب اختلفوا فيما 
بينهم فصاروا أحزابًا يطعن بعضهم على بعض» 
فنزل القرآن ببیان ما اختلفوا فيه . 

۷1 َ4 يعني القرآن #هدى وة , 

1 لى رَبك يقّضى)» يفصل» بهم 4 آي 
بين المختلفين في الدين يوم القيامة» # كيو 
الحق» وهر مزير المنيع فلا يرد له أمرء 


الجزء العشرون 
لمل کک يخفی عليه شي.. 

[ #فول على آله إتت عل الح اسن 
ال 


(< لتك لا فيح المر يعني الكفار»‎ ۸٠1 
لصح مه إا ووا دك معرضين» فإن قيل‎ 
ما معنی قوله: (ولوا مدبرین)» وإذا کانوا صما لا‎ 
يسمعون سواء ولوا أو لم یولوا؟ قیل: ذکره على‎ 
سبيل :التاكيد. والمبالغة:, اوقل‎ 
حاضرًا فقد يسمع برفع الصوت ويفهم بالإشارة»‎ 
فإذا ولى لم يسمع ولم يفهم. قال قتادة: الأصم إذا‎ 
ولی مدبرًا ثم نادیته لم يسمع» كذلك الکافر لا‎ 
يسمع ما يدعى إليه من الإيمان» ومعنى الآية أنهم‎ 
لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كالميت الذي لا‎ 
. سبيل إلى إسماعه» والأصم الذي لا يسمع‎ 

1 وما أت دى لني قرأ الأعمش 
وحمزة (تهدى) بالتاء وفتحها على الفعل (العمي) 
بنصب الياء ههنا وفي الروم» وقرأً الآخرون بهادي 
بالياء على الاسم» (العمي) 2 اليا # 
لته آ ی ما نت ر شد من 
الهدى وأعمى قلبه عن الايمانء سي ما 
تسمع› ار من ومن بَا » إلا من يصدق 
بالقرآن آنه من الله # مخلصون. 

[A11‏ 2 تعالى: ول فع ا 
يهم › 8 قتادة: 
عليهم ارجا هم ابه من الأرض هر4 
واختلفوا في كلامهاء فقال السدي: تكلمهم 
ببطلان الآديان سوى دين الإسلام. وقال بعضهم : 
كلامها أن تقول لواحد هذا مؤمن» وتقول 
هذا | کافر. ٤‏ ۰ ما قال الله تعالی: 

ا ابت ك ويچ قال مقاتل : a‏ 
بالعربية» قول : إن الناس کانوا بآیاتنا لا يوقنون 
تخبر الناس أن أهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن والبعث» 
قرأ هل الكوفة (أن الناس) بفتح الألف أي بأن 


الأصم إذا كان 


أعماه الله عن 


ت اس E‏ ڪلت 


¥۰۲ 


۷- تفسیر سورة النمل» الآیات: ۸۷-۷۹ 


الناس» وقرأً الباقون بالكسر على الاستئناف» أ أي 
إن الناس كانوا اا ل يزوف قل حرجا . قال 
ابن عمر: وذلك حین لا یؤمر بمعروف ولا ینهی 
عن منكر» وقرأً سعيد بن جبير وعاصم الجحدري 
وأبو رجاء العطاردي : (تکلمهم) وبفتح التاء 
وتخفيف اللام من الكلم وهو الجرح» وقال أبو 
الجوزاء: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن 
هذه الآية (تكلمهم) أو (تكلم) قال: كل ذلك 
تفعل؛ e‏ 


و ا 


وجا أي من كل قرن ا و 8 
بَا » وليس من ههنا للتبعيض لأن جميع 
المكذبين يحشرون» #فَهم بورعُوكً4» يحبس أولهم 
على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يساقوا إلى النار. 

[ احق إا جاو يوم القيامة» ال4 › 
الله لھې ادش باق لر حيطا ب عم ولم 
رواک مرا و و 
تفكروا فيها ومعنى الآية أكذبتم بآياتي غير عالمين 
EU GC ESE O‏ 

1 ورمع لول4 » وجب العذاب» عم با 
ظموا&» بما أشركواء مهم لا يطفوَ4. قال 
قتادة: كيف ينطقون ولا حجة لهم» نظيره قوله 
تعالی: (هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون)» وقيل: لا ينطقون لأن أفواههم 
مختومة . 

قوله عر وجل: ار برا ا جملا 
خلقناء اال سكو فيه الماد مرا مضيتا 
ن لبت لوم دوت %› 
يصدقون فیعتبرول . 

[۷ قوله تعالی: #ووم بقح في الصور& 
ا قرن ينفح فيه إسرافيل»› وقال الحسن: 
الصور هي هى القرن»› وأوّل بعضهم کلامه أن الأرواح 
تجمع في القرن ثم يتفخ فيه فتذهب الأرواح إلى 


الحزء العشرون 
الأجساد فتحيا بالأجساد» قوله: لفقَرْعَ من في 
الشملوت ومن فى رض که أي فصعق كما قال في آية 
أخرى: (فصعق من في السموات ومن في 
الأرض)ء أي ماتواء والفن أن بلقن غل القرع 
إلى أن يموتوا وقيل: ينفخ إسرافيل في الصور 
ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة 
القيام لزت الخال قر و( من ا ا 
اختلفوا في هذا الاستثناءء روي عن ابی هريرة أن 
النبي ي سأل جبريل عن قوله: (إلا من شاء اله)» 
قال: هم الشهداء المقلدون أسيافهم حول 
العرش”'. وروی سعيد بن جبير وعطاء عن ابن 
عباس : هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم لا يصل 
الفزع إليهم» وفي بعض الآثار : الشهداء ثنية الله أي 
الذين استشناهم الله تعالى. وقال الكلبي ومقاتل: 
يعني جبریل ومکائیل وإسرافيل وملك الموت» فلا 
يبقى بعد النفخة إلا هؤلاء الأربعة ثم يقبض الله 
روح E eS‏ ثم روح جبریل 
فیکون آخرهم موتا جبریل ر أي كل الذين 
أحيوا بعد الموت اتوه قرأ الأعمش وحمزة 
وحفص (أتوه) مقصورًا بفتح التاء على الفعل آي 
جاءوه» وقرأً الأخرون بالمد وضم التاء كقوله 
تعالى : (وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) #دخرن#› 
صاغرین . 

[۸۸] قال الله تعالی: وزی الال س 
جايدة& قائمة واقفة» #وهى تمر مر کک 
تسير سير السحاب» لصت ألو 
المصدرء «الړۍ انق کّ ن يعني کک 
ِنَم حب بنا تفعلو) قرأ ابن كثير وأهل 
البصرة بالياء والباقون بالتاء. 

1 فس جاه ية بكلمة الإخلاص وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله قال آبو معشر: کان 
إبراهيم يحلف ولا يستثني أن الحسنة لا إله إلا 
الله. وقال قتادة: بالإخلاص. وقيل: هي كل 


V۳ 


۷- تفسیر سورة النمل» الآیتان: ۸٩۹۰۸۸‏ 


7 ESE Af لاا‎ 


ر و کوک ر رو درو 


وإنهءمدىورحمة ممن ( 9 قىم 
مھ وخ لیے 6 تول عل وتک عل 
لقا مين اشياق اام ألذّعَاءَ 

لومي o)‏ نتیپندی E‏ 
شيع الان ب زین راقم یشرت # رل 


SE‏ ارو 


الول علتيم أخرجتاهم داه دحا لار كلها 


الاس کا وا ایتا بوق ا ووم شر من ڪلام 


جام نن گرب ا ا فرصو مدا جاو 
قال ا ڪدَ سم ايو ا الما اكم ملو 
رو انبم املاطف 9 آل 
a‏ راکو 
دال ك لیت لقو مد OEY‏ 

cc 


ہے ہے و ص کر I‏ 


e 
® و م بساتنعرے‎ 


شیءِ نه يريما 

الطاعة» #فم حي ا قال ابن عباس: فمنها 
يصل الخير إليه يعني له من تلك الحسنة خير يوم 
القيامة» وهو الثواب والأمن من العذاب أما أن 
يکون له شيء خير من الايمان فلا لأنه ليس شيء 
حيرا من قوله لا إله إلا الله. وقيل: #فله خير 
منھا# یعنی رضوان الله» قال تعالی : (ورضوان من 
OE E‏ قال عبد الرحمن 
ابن زيد: #فله خير منها) يعني الأضعاف أعطاه 
الله تعالى بالواحدة عشرًّا فصاعدًاء وهذا حسن لأن 
للأضعاف خصائص منها أن العبد يسال عن عمله 
ولا يسال عن الأضعاف» ومنها أن للشيطان سبيلا 
إلى عمله وليس له سبيل إلى الأضعاف ولا مطمع 
ار ق او 8 0 ی ی 
والدارقطني وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي . 


داخریں لی 


الحزء العشرون Vet‏ 


للخصوم في الأضعاف ولأن الحسنة على استحقاق 
العبد والتضعيف كما يليق بكرم الرب تبارك 
وتعالى» لوهم من فج وميد امون قرأ أهل 
الكوفة من فزع بالتنوين يومئذ بفتح الميم» وقرأً 
الآخرون باللإضافة لأنه عم فإنه يقتضي الأمن من 
جمیع ضع ذلك اليوم» وبالتنوین کأنه فزع دون 
فزع» ود يفتح أهل المدينة الميم من يومئذ. 

]4۰[ وی جه ابالكا6» نى الشرك: 
وک لار يعني ألقوا على 
وجوههم» يقال: كَبَّتٌ الرجل إذا ألقيته على وجهه 
فانكب وأكب» وتقول لهم خزنة جهنم: هَل 
a ENE O E‏ 
الشرك. ۰ 

3 یال اا ا قزل اف 
لرسوله ب قل إنما أمرت أن أعبْدَ رك هذه 
اد٠‏ يعني مكة» الى حرَمَهَّا»» يعني جعلها 
الہ حرا متا لا بسفك فبها دم ولا بظلم فیها أحد 
ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاهاء اوم ڪل 
ىو خلا وملگاء اَن ا ن 
الین لله . 

1 #وان تلو الان ٠)‏ يعني وأمرت أن أتلوا 
القرآن» مَس هذى ِنَم مى إتفيوء#. أي نفع 
اهتدائه يرجع إليه» #ومن سّ4٠‏ عن الاإيمان 
وأخطاً عن طريق الهدى» «فقَل إ 


ووو 


وجوههم في 


1 


اوك 
وامرت 


ت ری کے کی وا 
نسختها آية القتال . 
اوقل اند رچ على نعمهء اسک 


ءَي » يعني يوم بدر من القتل والسبي وضرب 
الملائكة وجوههم وأدبارهم» نظيره قوله عر وجل 
(ساریکم اياتي فلا تستعجلون)» وقال مجاهد: 
سيريكم آياته في السماء والأرض وفي أنفسكم» 
کما قال : (سنريهم آیاتنا في الفاق وفي أنفسهم)» 
ا)٠‏ يعني تعرفون الآيات والدلالات» 


۷- النمل : ۹۳-۹۰ و۲۸- القصص: -١‏ 


TAo 


میاه ارپا وهم فرع ومین مین امنود 3 
ون جا والس فخا الارکز تر | 
۰ ل ماکش رتاو امت اناع رک زو 
١‏ ازى رما ى 
الْسلمين ل وأنأتلوا قافن هى 5ار 


avr ا‎ ‌ 


1 OEE ۰ 

ا اده فلم رشباو مارك بعاتم @ | 
a E‏ ر 

اک وار شان © ا 


rr 
س‎ 


د دار 

طلسم تلك ان تالک لمن ل نوأ عد 

من موی وفرعر ت الق لقو دمت © o‏ 
1 ھر تلف لاض رابک اتکی 


کے وو 3 صم ر 
طايقة مه پار o2‏ ر 


۰ ية منم يدح اء هم سىء هم 
المد 6 وردان عر اات اسا 
ف لاض وتخمهم ية بِمَةً رکم اورت © 

وما ريك فل عَنًا نس4 وعيد لهم بالجزاء 
على أعمالهم . 


(۳۸) سورة القصص 


[1] #طسر # 
[] لك ءات الک اشن 

چک کر e‏ شش چ ر 
نلوا عك من ب موسى وفرعوت بالحق› 


بالصدق»› قور بومنوت› يصدقون بالقرآن . 

إن عربت علا#» استكبر وتجبّر وتعظم» 
لف ألأرّض#» أرض مصرء #وبَعل أهَكَها شِيًا4 
فرقًا وأصنافا في الخدمة والتسخيرء ضيف 


رہ ر کر 


طايفة م أراد الطائفة بني إسرائيل» ثم فشر 
الاستضعاف فقال» و ٠‏ وستی۔ 


سر ور 


الحزء العشرون 
ضعفوا عن دفعه عن آنفسهم» َم 4 ص 
بر4 

[٥1‏ ورد ن شش عل لیے اضرا ف 


رض يعني بني إسرائيل» «#وجكهم َيَهًّ4› 
قادة في الخير يقتدى بهم. وقال قتادة: ولاة 
وملوگًا دلیله قوله عر وجلٌ: (وجعلکم ملوگا)» 
وقال مجاهد: دعاة إلى الخير. «وضَعَلَهم 
الورثيت). يعني أملاك فرعون وقومه يخلفونهم 
فا کی 

1 سكن هم في الأرض)» أوطن لهم في 
الأرض مصر والشام» ونجعلها لهم مكانًا يستقرون 
فی و و ا الأ وة 
والكسائي (يرى) بالياء وفتحها» ا ورعورت وهلمنّ 
وحودهُمًا»» مرفوعات على أن الفعل لهم» وقرأً 
الآخرون بالنون وضمها وكسر الراء ونصب الياء 
ونصب ما بعده يوقع الفعل عليه» ينهم ٿا ڪائا 
دت والحذر هو التوقي من الضرر» وذلك 
آنهم أخبروا أن هلاکهم على يد رجل من بني 
إسرائيل فكانوا على وجل منه» فأراهم الله ما كانوا 
يحذرون . 

1 ووي لک أ 


ولا وحی نبوة» قال قتادة: 


موت وهو وحي إلهام 
قذفنا في قلبها» وام 
موسی يوحانذ بنت لاوى بن يعقوب› موان 
واختلفوا في مدة الرضاع» قيل: ثمانية 
وقيل: أربعة أشهر. وقيل: ثلاثة أشهر 
e‏ وهو لا يبکي ولا 
يتحرك› ¥ حْفْت ع يعني من الذبح› 
ل کالیه ف بر4 واليم البحر وأراد ههنا 
النيلء وا اف4 قيل: لا تخافي عليه من 
الغرق› وقيل : من الضيعة»› ر رن4 > على 
فراقه› إت رادو اب وباو م امسا &» 
روى عطاء عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر 


Vo 


1.-0 


س ٩۸‏ تفسیر سورة القصص› الآيات: 


استطالوا على الناس وعملوا بالمعاصي ولم يأمروا 


بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فسلط الله عليهم 
القبط فاستضعفوهم إلى أن أنجاهم الله على يد 
نبیه . 

[] الط ١ال‏ ورت والالتقاط 


وجود الشيء من غير طلب» لڪ لر َد 
ورا 
الصيرورة لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنًا 
ولكن صار عاقبة أمرهم إلى ذلك قرأ حمزة 
والكسائي (حُرتًا) بضم الحاء وسكون الزاي» وقرأً 
الآخرون بفتح الحاء والزاي وهما لغتان» إت 
فوت وهلمن دشا ڪاا حطيين. عاصين 
ا 

4[ قوله تعالی : واا امات رغوت فرت عن 
وك دعه يكون قرة عين لي ولك ل 
مَتَلوءٌ4» وروي أنها قالت له إنه أتانا من أرض 
أخرى ليس من بني إسرائيل» عى أن بقعا أو 
سدم ودا وهم لا بشعروت). أن هلاكهم على 
يديه فاستحیاه فرعون وآلقی الله عليه محبته . 

1 وقوله تعالی: وبح ر ا 
CE‏ أي خاليا من كل شيء إلا من ذکر موسی 
وهمه» هذا قول أكثر المفسرين. وقال الحسن: 
فارغًا أي ناسيًا للوحي الذي أوحى الله إليها حين 
أمرها أن تلقيه في الد ولا تخاف ولا تحزن» 
والعهد الذي عهد أن يرده إليها ويجعله من 
المرسلين» فجاءها الشيطان فقال: كرهت أن يقتله 
فرعون ورجاله فیکون لك أجره وثوابه وتولیت نت 
ههنا تتله فألقيتيه في البحرء وأغرقتيه» فلما تاها الخبر 
بأن فرعون أصابه في النيل قالت: إنه وقع في يد 
عدوه الذي فررت منه» فأنساها عِظم البلاء ما كان 
من عهد الله إليها . وقال أبو عبيدة. فارعًا أي فارعًا 
من الحزن لعلمها بصدق وعد الله تعالى وأنكر 
القتيبي هذا وقال: كيف يكون هذا والله تعالى 


وهذه اللام تسمی لام العاقبة 


الحزء العشرون ۷۰۹ س ۲۸- تفسير سورة القصص› الآیات: ٠٤-١١‏ 


يقول: #إن ڪادَت لی به لول أن زَا عل 
َلبها)» والأول أصح قوله عر وجلٌ: (إن كادت 
لتبدي به)» قيل : الهاء في به راجعة إلى موسى أي 
کادت لتبدي به انه ا من شدة وجدها. وقال 
عكرمة عن ابن عباس: كادت تقول وابناه. وقال 
مقاتل : لما رأت التابوت يرفعه موج ویضعه آخر 
خشيت عليه الغرق فكادت تصيح من شفقتها . وقال 
الكلبي: كادت تظهر آنه ابنها وذلك حين سمعت 
الناس يقولون لموسی بعدما شب: موسی بن 
فرعون» فشق عليها وكادت تقول: بلى هو ابني . 
وقال بعضهم: الهاء عائدة إلى الوحي أي كادت 
تبدي بالوحي الذي أوحى الله إليها أن يرذّه إليهاء 
(لولا أن ربطنا على قلبها)» بالعصمة والصبر 
والتثبيت» لكوت من المُوْيك4. المصدقين 
لوعد الله حين قال لها : (إنا رادوه إليك). 

وات وٍ4 أي لمريم أخت موسى 
فيه اتبعي أثره حتى تعلمي خبره فصت 
بء عن ش٠‏ أي عن بعد» وفي القصة أنها كانت 
تمشي جانبًا وتنظر اختلاسًا تُري أنها لا تنظره» 
لوهم لا سَ4 أنها أخته وأنها ترقبه قال ابن 
عباس : إن امرأة فرعون كل همها من الدنيا أن تجد 
له مرضعة وكلما أتوا بمرضعة لم يأخذ ثديهاء 
. فذلك قوله عر وجل : 

[1] # وما عله المراضع والمراد من 
التحريم المنع والمراضع جمع المرضع» ين 
َل آي من قبل مجيء آم موس فلما رأت خت 
موسى التي أرسلتها آمه في طابه ذلك قالت لهم : 
هل أدلكم؟ وفي القصة أن موسى مكث ثمان ليال 
لا يقبل ثديّا ويصيح وهم في طلب مرضعة له» 


اا ا 


IRS 


روو رو 


ويرضعونه» وهي امرأًة قد قتل ولدها فأحب شيء 


ZADE ۳۸٦ لاخ‎ 


ا ع 2 رص م روو رو 
ونم کن هم فی | لا رض ونریفرعویت وهلمن وجنود هما 
ت س < 3 کے س م لے س 
مهم ناڪا واک دروت ( وأو سي تاز ورموس 
د عر .2 رہ ے ا 3 a red‏ 
أنأرضميه قَإِذَاخِمتِ علو قكالقيه ف أليَرولاتخاف 


ےے ر لے 


ا : E ra‏ ر کو OS ed‏ 
وکا ریت راولب و جاط هرسرت 9© 

1 ۴ چ 
ت چ و اسر > 2 


I2 ٍ > e |‏ 
فال وء ال فرعو ڪون له ر عدوا ورد اب 
,> کک ص و و A‏ ا 8 
ورت مووود شاڪ اا حورت 
و ود ل 7 AIR‏ 
والْتِ امرأ ت فر ورت قرت عن لي ولك لاقت لوه عسی 

چ ‏ ے ‏ ھے 7 > 2ک و کے ® راہ 
أنينفعتا وده ودا وشم اعروت 9© وَأصَبَحَ 
ص ر رر د Gef‏ 
راد موی قرعا إن ڪاد ت لدی به لول أن 
ص ت د و a.‏ 
رباع فلب ھا لکوت من المزمررت ) وقالت 
م لے رورم 2L‏ وو ووی وو سے 
لخت فيه فصر ت بد عن جنب وهم لایشعرویت 
کے ر رە ر ر 2 د ت و 
مراضح مات هل أذ 
Ra KIS > 3 7 >< E <‏ 
ع اهل بیت ی کفلوتة ر کم وهم له کو رت 9 
4 ر ر سے ‌ اوی ی 
O ENA A‏ 1 
رد ته ل ايه دقعنا ولا رت ولَعَلَم 


8 رو رھے اا رر ے٤ د‎ ٤ 

آ ت وعدا حف ولآ کد ھم لای ری €9 
والنصح ضد الغش وهو تصفية العمل من شوائب 
الفسادء قالوا: نعم فأتينا بها» فانطلقت إلى أمها 
وأخبرتها بحال ابنها وجاءت بها إليهم» فلما وجد 
الصبي ريح أمه قبل ثديها وجعل يمصه فذلك قوله 


رر 
ا 


ا و ا و ۴ 2 
1 ردت إل أي ى قر عبنها برد 


س 


موسى إليهاء #ولا َرَت أي للا تحزن»› 
عَم آک رَد لَه حف برده إليهاء ولك 
أًَرهم لا يعمو » أن الله وعدها رده إليها . 
1[ لما بم اَذَه قال الكلبي : الأشد ما 
بين ثماني عشر سنة إلى ثلاثين سنة. وقال مجاهد 
وغيره: ثلاث وثلاثون سنةء #وستوئ». أي بلغ 
أربعين سنة» وروی سعید بن جبير عن ابن عباس»› 


€ 


وقیل: استوی انتهی شبابه «#ایتة حکا وما 
أي الفقه والعقل والعلم في الدين» فعلم موسى 


الحزء العشرون ¥ سس ۸- تفسير سورة القصص› الآيات: A-1‏ 


وحكم قبل أن بُبعث نبیاء ونلک برف ل سس ٣۷۷‏ صو 


ر 2 ص ع ر رر ر ر ور رور جر e‏ 2 
المحسنن4 . ولمابلغ اشده واس وی ءانیته حکماوعلما وک دلت زی 
]٠١[‏ قوله تعالی : ودل المدِيتة&» يعني دخل المح ون € ود كَل المدية ملين فا ا 
موسی المدينة› قال السدي : هي مدینه منف من فو جد فا رجن یقت هل دامن شريد موھ دامن عدو 
ارض مصمر ۰ وقال مقاتل : کانت قرية يقال لها ع 2ے م ود 
حار ا و خر“ . وقأ : مدينة ر ا ر ےک ے ر نے ٤‏ طاو رواو 4 
بين عى رامن فرسخين من مصرء دقل م | فقي مرول امن علا ع رة 
عین الشمس› عل حن قلق من هلها وهو ربز ر و > ۴ ل 24 وم 
« * » » 1 بای د ت ده و . 3 نە 
ETO TE Sb O‏ 
ا i‏ ۶[ ت o e‏ 
ابن ç‏ 1 القرظى : د 1 فیما بين 1 ۰ ب لخفورا ريم 0 قال رپ بماانعمت عل فلن 


والعشاء. واختلفوا في السبب الذي من أجله دخل a‏ م 
المدينة في هذا الوقت. قال السدي: وذلك أن | الزىاستنصره بالا مسي 


: 2 2 س ا و وور 
موسی کان پسمی ابن فرعون» فکان یرکب مراکب | مرین ل فلمًا آناراد ان یش پالزی هوعد وله ما 
3 و 4 دو سر ررد ر م Cd‏ 


فرعون ویلبس مثل ملابسه فرکب فرعون یومًا ولیس یموس ۍآتريدآن تفتلن قثت نفسایا لامرن رید 


> ن ص 


ف a‏ الزی من شیعٰدے ادی من عدو وہ فوکزہ: موس 


2 


اہ 


1 ت e E‏ ۸ س کے ص ا م ےر ر کہ سے 
عنده موسی» فلما جاء موسی قیل له: إن فرعون قد | آنت کون جبارانیالارض وم اردان تک اسل © 
وک ر A E | o o J‏ 


ا 


فدخلها نصف النهار وليس في طرفها أحدء فود | با ری با ا کی ا ® 
ب بك لبمتلوك ناتو سیک 


2 تلان 4 فما ا ا هدا ياتمرونيك 1 و 
a‏ خرچ متا خای ای ا ری قاری © 
ِن شيعَيوِء» من بني ٳسرائيل # وها من عدو » من 

ا و ها من ت وان غو ا 1 قال رب إني لمت قيى#» بقتل القبطي 
مؤمن وهذا کافر» اسع ای ین شِيعَیوِء عل ای من غير أمر» # عفر لي فغقر له ك هر الور 
من دوو 4 فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني» اُ4 . 

والاستغاثة طلب الغوث فخضب موسى واشتد [۷] قل رب يما انت مل بالمغفرةء 
غضبه لانه تناوله وهو يعلم منزلة موسی من بني لفن اوت َھا#› عوتاء # سرمي قال ابن 
- إسرائيل وحفظه لهم» ولا يعلم الناس إلا أنه من عباس: للكافرين وهذا يدل على أن الإسرائيلي 
قبل الرضاعة من أم موسى فََرمٍ مى وقرأً ابن الذي أعانه موسى کان كافرًا» وهو قول مقاتل» 
مسعود (فلكزه موسى) ومعناهما واحد وهو الضرب قال تتادة: لن أعين بعدها على خطيئةء قال ابن 
بجميع الكف. وقيل: الوكز الضرب في الصدر عباس: لم يستثن فابتلي به في اليوم الثاني . 

واللكز في الظهر . وقال الفراء: معناهما واحد وهو ٠‏ [۱۸] لَصَيَحَ ف ألْمدِيَةٍ4» أي في المدينة التي 
الدفعم» قال أبو عبيدة: الوكز الدفع بأطراف قتل فيها القبطي «خَانًا)» من تتله القبطي› 
الأصابع #فقصى َد أي فقتله وفرغ من أمره يقب ينتظر سوءا» والترقب : انتظار المكروه 
وکل شيء فرغت منه فقد قضیته وقضیت علیه» فندم قال الكلبي: ينتظز متى يۇخذ به فلا ّى 
موسی عليه ولم یکن قصده القتل قل هدا من َل استَصرم الاس صر يستغيثه ويصيح به من 
أطي لم عدو مَل مد4 أي بين الضلالة. بعد قال لم سى للاسرائيلي لتك لوئ 


الجزء العشرون 
مين ظاهر الغواية قاتلت بالأمس رجلا فقتلته 
بسببك. وتقاتل اليوم آخر وتستغيشني عليه وقيل : 
إنما قال موسى للفرعوني: إنك لغويّ مبين 
بظلمك . والأول أصوب وعليه الأكثرون أنه قال 
ذلك للاسرائيلي . 

EE CS OE 
لاه وذلك أن موسي آذركة الرقة با لاسراتيلى‎ 
فد بده الببطش بالف عوني :فظن الأشراقيلي أنه بريد‎ 
أن يبطش له لما رأى من غضبه ومع قوله إنك لغوي‎ 
مبین» #قال بلموتۍ ريد أن تفتكنى كنا ملت فسا‎ 
الاس لن یڈ4 ما ترید ¥ أن تكن جا ف‎ 
لاض بالقتل ظلمّاء #وما ِد أن تكن يِن‎ 
ألْصَلحن€» فلما سمع القبطي ما قال الإسرائيلي‎ 
علم أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني فانطلق‎ 
إلى فرعون وأخبره بذلك» وأمر فرعون بقتل‎ 
موسى. قال ابن عباس: فلما أرسل فرعون‎ 
. الذباحين لقتل موسى أخذوا الطريق الأعظم‎ 

[ وج َيل من شيعة موسى» من أهْصَا 
سَ4 أي من آخرها سی أي يسرع في 
مشیه فأخذ طريمًا قربا حتى سبق إلى موسى فأخبره 
وآنذره حتی أخذ طریقًا آخر» قل مس یک 
مَل يترون بك يعني أشراف قوم فرعون 
يتشاورون فيك * لبقنلوك &› قال الزجاج : يأمر 
بعضهم بعضا بقتلك» كاخ من المدينةء لإي 
ك من صك في الأمر لك بالخروج . 

[ طش با موسى» افا يرب أي 
نتظر الطلب» ل رب بى ين لتر ايء 
الكافرين . 

[۲] وما وجه تلقاءَ مب #» أي قصد نحوها 
ماضيا يقال: داره تلقاء دار فلان إذا كانت 
محاذيتهاء وأصله من اللقاءء قال الزجاج: يعني 
سلك الطريق التي يلقى مدين فيها» ومدين هو 


مدین بن إبراهيم سمیت البلدة ياسمه»› وکان موسی 


ا 
عدو 


۸ دد ۲۸- تفسیر سورة القصص› الآیات: ۲۳-۱۹ 


قد خرج خاتقًا بلا ظهر ولا حذاء ولا زادء وکانت 
مدين على مسيرة ثمانية أيام من مصرء قال عى 
رت أن يهدين سوا اليل أي قصد الطريق 
ND SY e‏ 
إليها. 

وما ورد ماءَ مذ وهو بئر کانوا 
قوت متها مراشهت ا ي ا4 بجماعة» 
قت الاس سمو ۰ مواشیهم» *#ووجد من 
دونهم#» يعني سوى الجماعة» ارين 
َذُوداًٍ4» يعني تحبسان وتمنعان أغنامهما عن 
الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لهما البئرء قال 
الحسن: تكفان الخنم عن أن تختلط بأغنام الناس. 
وقال قتادة: تكقان الناس عن أغنامهما. وقيل : 
نتان أغامهما عن أن تشد وتذهب:. والقول 
الأول أصوبهما لما بعده وهو قوله: ال4 يعني 
LSE a E E ga n‏ 
تسقیان مواشیکما مع الناس»ء قاتا لا قى 
أغنامناء حي بير اصا4 قرأ أبو جعفر وأبو 
عمرو وابن عامر (يَصدر) بفتح الياء وضم الدال 
على اللزوم» أي حتى يرجع الرعاء عن الماء» وقراً 
الآخرون بضم الياء وكسر الدال أي حتى يصرفوا 
هم مواشيهم عن الماء» والرعاء جمع راع مثل 
تاجر وتجار» ومعنى الآية: لا نسقي مواشینا حتى 
يصدر الرعاء لأنا امرأتان لا نطيق أن نستسقى ولا 
نستطیع آن نزاحم الرجال» فإذا صدروا سقینا 
مواشينا ما أفضلت مواشيهم في الحوض. #وأبوكا 
ْح َ4 لا يقدر أن يسقي مواشيه» فلذلك 
احتجنا نحن إلى سقي الغنم. واختلفوا في اسم 
أبيهماء فقال مجاهد والضحاك والسدى والحسن: 
شعیب النبي عليه السلام. وقال وهب بن منبه 
وسعيد بن جبير: هو بيرون بن خي شعيب» فلما 
سمع موسی قولهما رحمهما فاقتلع صخرة من رأس 
بئر لا يطيق رفعها إلا جماعة من الناس» فسقى غنم 


الحزء العشرون 


المرأتين . فذلك قوله: 

1 سق هما ثم تول إلى ال4 ظل 
شجرة فجلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع» 
لفقا رَپ إن لما الت إل من حَيْرٍ4» من طعام» 
فر قال آهل اللغة: اللام بمعنى إلى يقال : 
هو فقير له وفقير إليه يقول: إني لما أنزلت إل من 
لجوعه. فلما رجعتا. إلى أبيهما سريعًا قبل الناس 
وأغنامهما حفل بطان قال لهما: ما أعجلكما؟ 
قالتا: وجدنا رجلا صالعًا رحمنا. فسقى لا 
أغنامناء فقال لاحداهما : اذهبي فادعيه لي . 

[] قال الله تعالی : غات هما نى عل 
سا)٠‏ قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
لخت بسلفع من النساء خراجة وة ولکن 
جاءت e‏ 
استخیاء قات نک ك يدوك يريك جر م 
سق EE‏ فشنت المرأة ومشی موسی خلفهاء 
اث الريح تضرب ثوبها فتصف ردفها فکره 
موسى أن يرى ذلك منهاء فقال لها امشي خلفي 


ll 


ر إن أخطأت ففعلت ذلك هفنا 


ادو و وقش عا الْقَصص#› يعني آمره أجمع» من 
قتله القبطي وقصد فرعون قتله» وا بک ت ب 


مت لموم اليك يعني فرعون وقومه» وإنما 
قال هذا لأنه لم يكن لفرعون سلطان على آهل 


مدین . 
قات دهم يتاس ا أتخذه 
آجیرًا لیرعی آغنامناء # إت خب من استنجرت قوی 


لاَمين» يعني خير من استعملت من قوي على 
العمل وأداء الأمانةء فقال لها أبوها: وما علمك 
بقوته وآمانته؟ قالت: ما قوته فإنه رفع حجرًا من 
رأس البئر لا يرفعه إلا عشرة. وقيل: إلا أربعون 
رجلا وأما مانته فانه قال لي: امشي خلفي حتی 
لا تصف الريح بدنك . ۰ 


۹ س 


۸- تفسير سورة القصص» الآيات : 


کےا 
َا م قال عسی ریت أن يه دين سوا 


کی رم رہ 


ایل €9 ناوم مت وواد 


e‏ تين دوا 
رو ر رم 
قاتا لاشقى حى ا 


5 کر 0 ت a‏ 


a‏ اتا 
ن یالتک ای يدعو لیج ریک 
اکور ا بآرم م ا ا ر 


سقیتافلماجاءء ا 
EOE‏ 


و وی چ 4 


5 کوک کو مجرت ارون 


ي 
إا ل کلک إخدی ی 


ت 


r 


م 


AEE‏ وع آن 
ى ےم صا e‏ س 


زيا ا 


ا 


ستو ڈ رد سای 


لکت و س اتاک ا 


€3 اه علماتقو ل وڪيل‎ REE 

rv1‏ قال 4 شعيب عند ذلك› ون ا أن 
اکل دى اَی هَن قیل: زوّجه الکبرى 
وذهب أكثرهم إلى أنه زوّجه الصغرى منهما 
واسمها صفورة وهي التي ذهبت لطلب موسی› 
ع أن ا تم ججج يعني ان تکون 
أجيرّا لي ثمان سنين» قال الفراء: يعني اجعل 
ثوابي من تزويجها أن ترعى غنمي ثماني حجج»› 
تقول العرب: أجرك الله بأجرك أي أثابك» 
والحجج السنودٍ واحدتها حجةء لن ا 


الم 
ع ا آئ: إت آتممٹ شر سین 


فذلك تقضل منك وتبرع ۰ ولیس بوا جب عليك› 


AR > 


وما أريد أن أَشْىّ كلك أن ألزمك تمام العشر 
إِلإ أن تتبرع› جد جد فت إن ا آل م 
الصلحين € قال عمر: يعني في حسن الصحبة 


الجزء العشرون 


[] ال۰4 موسی دلت بی ویلک که 
يعني هذا الشرط بيني وبينك» فما شرطت علي 
فلك وما شرطت أن تزويج إحداهما فلي» ا 
بيننا» تم الكلام ثم قال : ا أجلن فصت چ 

يعني أي الأجلين (وما) صلة نصب بمعنى أتممت 
ا فرغت من الثمان أو العشر» ن عدوت ع 4 
لا ظلم لي بان آطالب باكر نهم لوه عل م 
RS SE O‏ 
بيني وبينك . 

7 فما فص موی ألاجل#» يعني أتمه وفرغ 
منه» وسار هل4 فخرج بأهله إلى جانب 
مصر» ات يعني أبصر» لين جاب الور 
DS‏ وكان في البرية في ليلة مظلمة شاتية شديدة 
البرد و امرأته الطلق» #قال لاه اكوا إن 
ات تار لمح ایک متها صر يعني عن الطريق 
لأنه كان قد أخطاً الطريق› از جدود کے 
السار 4» يعني قطعة وشعلة من النار» وفيها ثلاث 
لغات: قرأ عاصم (جَذوة) بفتح الجيم» وقرأً حمزة 
بضمها وقراً الآخرون بكسرهاء قال قتادة ومقاتل : 

ار الي جي و أجذى» 
للم تضطاو ا 

[۳۰] 6# ها ودوت من شلطې لواد 
الس يعني من جانب الوادي الذي عن يمين 
موسى» #في عة الْمَرَة#» لموسى جعلها الله 
مباركة لأن الله کلم موسی هناك وبعثه نّا . وقال 
عطاء: يريد المقدسة» لمن السحرة 4 من ناحية 


خ e N‏ 2 8 
الشجرة» #ان لموس إت أنا ا ت مين 4 . 


وج ا 


۳۲-۲۸ تفسیر سورة القصص  الآیات:‎ -۲۸ mı ٠۰ 


7 


۳۸4 


و کتاقتر رالو E‏ 


سے 


الو ر کارا لأر انکنوار إن ءات تارا ع ٣یکم‏ 


جر کے کے وس 


ار د مر التار ضط لوت 
© مما ننھ انو دت منم طىالواوالأيس لمعد 
کک کک 


کا ہے ا انر 


کک قت و ا 


و و م 


منالامنیتے ( اشاق کف سی امن 
عيرسو و راضم تالک م نلرب درز 
سان ین ری کر زمرت مونو إو او ٠‏ 


سے 
es‏ س 


€9 قال رَبّإن فلت مهم ااا 


و 


أن يمون 9 € وخی مروت شو افص می یسادا 
ارس له می رد صد فی نأا ف آن یدوب 3© 
کال سد Alb‏ عد أخيك وجل لما سلطا ر َل 
لود لکا اسا اون ایکا العو 0 


من عر سرو برص فخرجت ولها شعاع كضوء 
اللمس» وات إو جاع ن الاح 
قراً آهل الكوفة والشام به بضم الواو وسکون الهاء 
وبفتح الراء حفص»› وقراً ا بفتحها وكلها 
لغات بمعنى الخوف ومعنى الآية إذا هَالْكَ أمرٌ يدك 
این ا ایا ی کید ا 
حالتها الأولى والجناح اليد كلها. وقيل: هو 
عنهم : آمره الله بضم يده إلى صدره فيذهب عنه ما 
ناله من الخوف عند معاينة الحية. وقيل: المراد من 
عليك جأشك لأن من شأن الخائف أن يضطرب 
قلبه ویرتعد بدنه» ومثله قوله: (واخفض لھما جناح 
الذل من الرحمة) یرید الرفق› وقوله: (واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) أي ارفق بهم 


الجزء العشرون ۱ = ۲۸- تفسیر سورة القصص› الآیات: ۳۹-۳۳ 
وألن جانبك لهم» وقال الفراء: أراد بالجناح 


العصاء معناه اضمم إليك عصاك» وقيل: الرهب 
الكم بلخة حمير» قال الأصمعي: سمعت بعض 
الأعراب يقول: أعطني ما فى رهبك أي فى كمك» 
معناه اضمم إليك يدك ا من الکہ؛ انه 
تناول العصا ويده في کمه» نیلک چ يعني 
العصا واليد البيضاءء زهان » آیتان» ین 


ت ,< و 
رب ل فرعو وملایهz‏ تمم ڪاا قر ا 
قال رب لن مت من شا فعاف ا 
رب ي نهم ف آن 


بقَتَلونِ 4 . ) 

[] وای هروث هو افص بني ساناي 
وإنما قال ذلك للعقدة التي كانت في لسانه من 
وضع الجمرة في فيه رة مي E‏ 
يقال: ردأته آي اعنته» بصدفی ي قرا ابن عمر 
وعامر وحمزة برفع القاف على الحالء آي ردا 
مصدقًا» وقرأ الآخرون بالجزم على جواب الدعاء 
والتصديق لهارون في قول الجميع» قال مقاتل: 
لکي يصدقني فرعونء ِن أف ان يُكڏوٰن 
يعني فرعون 2 

[ قال سََشْدٌ عصْدَك ايك أي نقويك 
بأخيك وکان هارون يومئذ بمصر» #وجَعَّلُ لکن 


لصتا حجة وبرهاناء ق اون کا 
اتآ أي لا يصلون إليكما بقتل ولا سوء 


لمکان آیاتناء وقيل: فيه تقديم وتأخیر» تقدیره: 
ونجعل لكما سلطانا بآياتنا بما نعطيكما من 
المعجزات فلا يصلون إليكماء «أشا وس اع 
لبون » أي لكما ولأتباعكما الغلبة على فرعون 
وقومه . 

۳1 َا جام موی ايا 2 
واضحات الوا ما هدا إلا سح ُى4 مختلى 

وما سيسُتا بدا بالذي تدعونا إليهء 


ت 


ا اون4 . 


ر 


له عقبة الدار له لاي o‏ اوضر 
ا الا اق مٿ لڪ بن کو زاوف 

لىيلھدمىعل ا الین مصلل ا اعم ل 
لو موی ورن دنه و e‏ 
شوو ود فال رض بر الح وطن رتھب رتا 

لایرجوت ل @ اکن 
اظ ر کیت کات مب ایی © 


osll ر‎ 


وَكَعَلَتَهَمأيَةَذعُوت| لاريم اقيمع 
و 9 0 ادزا الدتالقتة 
کک هم مر المق وان اوقد ءا 

موی اڪ تب بع ترا ےا 
سارل گایںرش گی را رة @ _ 


[۷] وتال موی رن َعَم ا E‏ من 
عندوء)» بالمحق من المبطلء و کک لم علق 
لار يعني العقبى المحمودة في الدار r‏ 
لبم لا فيح الود يعني e‏ 

1 ] وال فرعن ا مت 2 
فاطبخ لي الآجر» ا إنه أول من اتخذ ْ 


وبنی به» جل لى ضا4 قصرًا عالیًا» وقیل : 


منارة» لک أي ك که سس أنظر إليه 
ب ايو 
وآقف على حاله» #رإن اظن يعنی موسى» 
یت الكذين. فى زعمه أن للأرض وللخلق 
إلها غيري› وأنه رسوله. 

41[ # واس کر هو وحنودو صف رض بار 
لحن وظنوا انهم إا لا برحنو) قرأ نافع 
وحمزة وا ويعقوب: (يرجعون) بفتح الياء 


الحزء العشرون 
وكسر الجيم› والباقون بضم الياء وفتح الجيم . 


4*1[ اذه ل کک 
2 لف ار اشر کیک ڪات ميه 

14 يِن 4» قادة ورؤساء 
يتوت إل السار وى َة لا يرود لا 
e‏ 

1 اتهم في هَدذو لديا كد خريًا 
ووم فة هم يت المفبوك» من 
المبعدين الملعونين» وقال أبو عبيدة: من 
المهلكين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من 
المشوهين بسواد الوجوه وزرقة العيونء يقال: 
قبحه الله وقبحه إذا جعله قبیځًاء ویقال: قبحه قبا 
وقبوحًا إذا أبعد من كل خير . 

قوله تعالی: اوقد ايتا موس الڪ 
e EL‏ 
وعاد وثمود وغیرهم کانوا قبل موسی» بصکابر 
لاس٠‏ يعني ليبصروا بذلك الكتاب ويهتدوا به« 
#إوهُدّى#» من الضلال لمن عمل بهء ور 
لمن آمن به» لمم يَددودَ بما فيه من 
المواعظ والبصائر. 

41 #وتا کت يا محمد # جاب لمر 
يعنى بجانب الجبل الغربى» قاله قتادة والسدي» 
فال الكلبي : بجانب الوادي الغربي . قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: یرید حیث ناجی موسی 
ربّه» اذ مَصَبْتا إل موس لأر 4 يعني عهدنا إليه 
O E O E SNE‏ 
لوا كت مى اهدي الحاضرين ذلك المقام 
فتذكره من ذات نفسك . 

]٤[‏ وکا اناا مروا > خلقنا أمما من بعد 
موسى عليه السلام» #فتطاول عم اد4 أي 


E 


طالت عليهم المهلة فنسوا عهد الله وميثاقه وتركوا ' 


أمره» وذلك أن الله تعالى قد عهد إلى موسى وقومه 


۲ سس 


۸- تفسير سورة القصص› الآيات: ٤٦-٤١‏ 


J EAE ۳۹۱ ا‎ . XxX 


تا ی اکرو تخا موب الاما 
0 سهدت ل وکا آنعانافروتافط او عَم 
روما وات آمل مذي تووم 
OG WAAR‏ 


وو 


لظو ر لد تادیتا ولک مةن ريا دورما 
اھت رکوک کی کے © 


2 او 


ربا وک رتت ل کتارسول فیح ایدیک وبکر 
م آلمزمنں © 9 اجا شم لی م ناقالا 
وو ر 


١‏ و “اوی غاا رزے ریوک یسک وزیا و 


۴ 


رم رم وس ب ر 0 


| ومین 5ن الو خرن تھ راوتا و آنا یکل گە 

فل انوا یکت نند وھد ا ا 
بن سروت دجبا جوأ لك قا َاَعَلَہ 
تن یمو هوا شم ومن ايکر مريك 
یی الورک یہد یلم ایی 


عهودًا في محمد والايمان به» فلما طال عليهم 
العمر وخلفت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود 
وترکوا الوفاء بهاء رمَا نت توًا 
لن اَهَل مذ كمقام موسى وشعيب فيهم» 
نلوا لبهم اي4 تذكرهم بالوعد والوعيد 
قال قاتا ر و ام ین ا ای 
أهل مكة خبرهم» #ولکا ڪا مر سل آي 
أرسلاك وولا وات عك کنا فيه هذه 
kS SN‏ 
تخبرهم بها . : 
SS‏ 
الذي کلم الله عليه موسى» إإٌ اا قيل: ! 
ES RO RC‏ 0 
SST‏ 
ا إليك وإطلاعك على الأخبار الغائبة 


الحزء العشرون 
عنك للب مما ما الهم ص یر تن 
ك4 يعني آهل مكةء لملم يد4 

1 وول أن نُصِيَهُم > عقوبة 
ونقمة» لبا هَدَمَت أيديم) من الكفر والمعصيةء 

E E‏ ی ا کی ی ا 
فقوو رسا لول هلاء #أرزسلت إلتتا رسولا 
فنتیح «اينرك وتک فر الْمرّمننَ› وجواب لولا 
محذوف آي لعاجلناهم بالعقوبة› يعني لولا أنهم 
بكفرهم . وقيل: معناه لما بعثناك إليهم رسولا 
بعد الرسل . 

[۸] ما جاءهم الح من يندا يعني 
محمدًا ل 5 يعني كفار مكةء STE:‏ 
هلا أو محمد َل ت ون موس من 
الآيات كاليد البيضاء والعصاء وقيل: مثل ما أوتي 
موسی كتابًا جملة واحدة. قال الله تعالی : اوم 
ڪا ڀا اون رن ين بل آي فقد كفروا 
بايات موسی کما کفروا بآیات محمد» i:‏ 
سان تطهرًا). قرأ أهل الكوفة: (سحران) أي 
التوراة والقرآن تظاهرا يعني كل سحر يقوي الاخر 
نسب التظاهر إلى السحرين على الاتساع» قال 
الكلبي : كانت مقالتهم تلك حين بعثوا في آمر 
رسول الله ية إلى رؤوس اليهود بالمدينةء 
التوراة» فرجعوا فاخبروهم بقول اليهود» فقالوا: 
سحران تظاهراء وقراً الآخرون: (ساحران) يعنون 
محمدًا وموسی علیهما السلام» لن معنی التظاهر 
بالناس وأفعالهم أشبه منه بالكتب» «#وقالواً إا يكل 
كفرو € . 

[] ف لهم یا محمد ااا یک من 
عند أله هو أَهَدَى ما يعني من التوراة والقرآن» 

[۰] قن ا جيبو ك أي لم يأتوا بما 


۴۳ د ۲۸- تفسير سورة القصص› الآيات: ٠٥۳-٤۷‏ 


طلبت» فاعم نما و رشم وس ا من 
تر ا و آل لا دی 


ا اب 

n‏ قد وَصَلتا هم الول قال ابن عباس 
رف الله عنهما: بيناء قال الفراء: أنزلنا آيات 
القرآن يتبع بعضها بعضًا قال قتادة: وصل لهم 
القول في هذا القرآن يعني كيف صنع بمن مضى . 
قال مقاتل : بيّنا لكفار مكة بما في القرآن من أخبار 
الأمم الخالية كيف عذبوا بتكذيبهم» وقال ابن 
زنك : وصلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم 
عاينوا الآحرة في الدنياء م بد . 

1 ارين ٤َاسهم‏ الب من ٍَ4 من قبل 
محمد بو“ ا من قبل القرآن» لهم ب 
مثو نزلت في مؤمني آهل الكتاب عبدالله بن 
سلام وأصحابه» وقال مقاتل : بل هم أهل الإنجيل 
الذي قدموا من الحبشة وآمنوا بالنبي بي . وقال 
سعيد بن جبير: هم أربعون رجلا قدموا مع جعفر 
من الحبشة على النبي ييل فلما روا ما بالمسلمين 
من الخصاصة قالوا: یا نبى اله! إن لنا أموالا فإن 
TE EOL ES EEN‏ 
بها فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بآموالهم فواسوا بها 
المسلمين» فنزل فيهم : (الذين آتيناهم الكتاب) إلى 
قوله تعالی: (ومما رزقناهم ينفقون)» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما قال : نزلت في ثمانين 
من أهل الكتاب أربعون من نجران واثنان وثلاثون 
من الحبشة وثمانية من الشام» ثم وصفهم الله 
فقال : 

[] ودا ل َم يعني القرآن» «قالا 
امنا به لَه ألْحَقٌ من رَب4. وذلك أن ذكر النبي بيا 
کان مکتوبًا عندهم في فى التوراة والإنجيل» لإا ك 
بن لو ليك أي من قبل القرآن مسلمين 


لله بالتوحيد مؤمنين بمحمد ييه آنه نبي 


الحزء العشرون 


]٤[‏ اوليك بون رمم ر4 لايمانهم 


عل 


بالكتاب الأول وبالكتاب الآخرء يتا صروأ4 
على دينهم» قال مجاهد: نزلت في قوم من هل 
الكتاب أسلموا فأوذواء قال ابن عباس رضى الله 
عنهما: يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك 
قال مقاتل: يدفعون ما سمعوا من الأذى والشتم 
من المشركين بالصفح والعفو والمغفرةء ويا 
رزشهم بمرت في الطاعة. 

[] ودا ا القبيح من القول» 
أعَرضوأ عند وذلك أن المشركين كانوا يسبون 
مؤمني أهل الكتاب ويقولون: تًا لكم تركتم دينكم 
فیعرضون عنهم ولا یردون علیهم» #وقالوا ا أا 
ولم الک لنا دیننا ولکم دینکې سكم 
ک4 ليس المراد منه سلام التحية ولكنه سلام 
المتاركة» معناه سلمتم منّا لا 
والقبح من القول» #لا نى أَلْجَهلنً#. أي دين 
الجاهلين» يعني لا نحب دينكم الذي أنتم عليه. 
وقيل: لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسعةء 
وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال. 

٥1‏ ] قوله تعالی : إِتك لا ری من حب 
أي أحببت هدایته . وقیل : أ حببته لقرابته» # ولک 
آله هی من اء وهو عَم بالمهَْرِنَ» قال مجاهد 
ومقاتل: بمن فدّر له الهدی» نزلت فی أبى طالب 
قال له النبي بيا : قل لا إله إلا الله أشهد لك بها 
يوم القيامةء قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون: 
إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية" . 

[o]‏ #وقًالاً إن نیع ادى مغك نحطت من 
٠ًَ‏ أرض مكةء نزلت فى الحارث بن عثمان 
ابن نوفل بن عبد مناف وذلك أنه قال للضبى بلا : إنا 
لنعلم أن الذي تقول حق ولكتا إن اتبعناك ,على 
دينك خفنا أن تخرجنا العرب من أرضنا مكة» وهو 
معنى قوله: (نتخطف من أرضنا)» والاختطاف 


٥۷-٥١٤ تفسير سورة القصص› الآيات:‎ -۲۸ = ٤ 


ر 


© ل 0 45ن 


ا ر رس ک ھی د ےہ 
# وقد وصلتا م اقول هميد گروت 6 لرن 
ننھ م الککب منَدے هم بد دمشون و وإ داتعم 


و ر و 


ا و ا ب ت E‏ 2 ‌ 7 2% 
قال وا ءامنا و لن ا لی من رتا اکتا نمل شين 9 


| تارمم بياحس 
ةمرفم فرت 9 وإ دا الَو 
رى من ياء وشام لمهت الاين 
یع ادى مع ك نطف مد أرضتا وم لهد ٠‏ 
رما ایک ای کیو تمر ت کی راموك | 
کیم منرت ©@ وگ تاقري _ 
بطرت موس ھا فزنت مھم رسکی ن بره 
اک کی اڈ وان آنورڑے ل وماکان ریک مرق _ 
ر ا 


أ 2 م صوص ے KS‏ 4 " ار ر 
1 القَرى حىببعت نامه ارسولا الهم يناما 
ائھ ل کش یرل رانا شیرے @ 


الانتزاع بسرعة» قال الله تعالى : واو ن ل 
حرا اماک وذلك أن العرب في الجاهلية كانت 
تغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعصا وأهل 
مكة آمنون حيث كانواء لحرمة الحرم» ومن 
المعروف أنه كان يأمن فيه الظباء من الذئاب 
والحمام من الحدأةء جىئ قرأ أهل المدينة 
ويعقوب: (تجبى) بالتاء لأجل الثمرات» 
والآخرون بالياء للحائل بين الاسم المؤنث 
والفعل» أي يجلب ويجمع» إكّو4» يقال: 
جبيت العامة في الحوض أي جمعته» قال مقاتل : 
يحمل إلى الحرم مرت کل سىء رَه من إا 


وور 


وَلَدكنّ رهم لا بعَلَوت 4 ٠‏ أن ما يقوله حق . 


(۱) أخرجه مسلم في الايمان رقم ٠٥/١ )۲٤١(‏ والبخاري 
مطولًا بلفظ آخر في التفسير 1٠١/۸‏ . 


الجزء العشرون 


[۸] قوله عر وجل: #وکم ڪا من 
ة4 أي من أهل قريةء بطرت متها 
أي فی معیشتهاء آي شرت وطغت. قال عطاء: 
عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام» 
میلک سکم کر شتک ن یھر إلا یلا4 قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: لم يسكنها إلا 
المسافرون وما رأوا الطريق يومًا أو ساعة» معناه 
لم تسکن من بعدهم إلا سکوتا قلیاًا . و 
لم يعمر منها إلا أقلها وأكثرها خراب #وڪًتا 
ن آلوري ٠4‏ كقوله: (إنا نحن نرث الأرض 
ومن عليها) . 

1 ] ويا كن رَبك ميك المُرّى). أي القرى 
الكافر أهلهاء حى ْمَك ف أمَها رسولا)» يعني 
في أكبرها وأعظمها رسولًا ينذرهم وخص الأعظم 
ببعثة الرسول فيها لأن الرسول يبعث إلى الأشراف 
والأشراف يسكنون المدائنء والمواضع التي هي 
آم ما حولهاء #بتلوا هن انر قال مقاتل: 
يخبرهم الرسول أن العذاب نازل بهم إن لم 
يؤمنواء وبا تًا مهل لفرت إلا وَهَنهَا 
ظلمرت )۰ مشرکون» یرید آهلکهم بظلمهم . 

[] وما ويسر من س قمع الحو ألدَي 
وزيتها. تتمتعون بها أيام حياتكم ثم هي إلى فناء 
وانقضاء» #رنا عند أله حير وأيفح أفلا مو4 أن 
الباقى خير من الفانىء قرأ عامة القراء: (تعقلون) 
a 6‏ 

1 #أفمن وعذتة وعدا سسا أي الجنةء 

تهر ليه مصيبه ومدركه وصائر إليه» ٭ كن 
عه مسح أَلْحَبوة دا٠‏ ويزول عن قريب م هر 
دو الم حطر 4 النار» قال قتادة: يعني 


المؤمن والكافر» قال مجاهد: نزلت في النبي ييا 
وبي جهل» وقال محمد بن كعب: نزلت في حمزة 
وعلي وبي جهل› وقال السدي: نزلت في عمار 
والوليد بن المغيرة. 
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1 طون اویھم فول أ شرکی الزن كر 
زمرت ۰4 في الدنيا آنهم شركائي . 

6ل ان حي َم رل4 أوجب عليهم 
العذاب وهم روس الضلالةء لرا هَل الزن 
اع أي دعونا إلى الغي وهم الأتباعء 
امهم کنا راء أضللناهم كما ضللناء. 
تاتا ات4 منھہ اتا کا انا نبوت 
برئ بعضهم من بعض وصاروا أعداء كما قال 
تعالى : (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو). 

11 ق4 للکفار» ادعو سرکاگم4» أي 


اوا دون وجواب لو محذوف على تقدير لو 
نهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب. 
[] لوم اي4 أي يسأل الله الكفارء 
لول ماتا َد المرست4. 
[] سيت خفیت واشتبهت» عم 
الايا أي الأخبار والأعذار» وقال مجاهد: 
الحجج» يَوْمَيطٍ4» فلا يكون لهم عذر ولا حجة» 
هم ا سارن : لا يجيبون» وقال قتادة: لا 
یحتجون» وقیل : یسکتون لا يسال بعضهم بعضا . 
1] انا من کاب اس ول سیکا سی ن 
بكرب من المْفْلحيك#» من السعداء الناجين . 
o ET‏ 
اا4 نزلت هذه الآية جوابًا للمشركين حين 
قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم يعني الوليد بن المغيرة أو عروة بن 
مسعود الثقفي»› أخبر الله تعالى أنه لا يبعث 
الرسل باختيارهم . قوله عر وجلٌ: لما ڪات 
ف رة قيل: (ما) للاثبات» معناه: ويختار 
الله ما كان لهم الخيرة» أي يختار ما هو الأصلح 
والخير. وقيل: هو للنفي أي ليس إليهم الاختيار 
أو ليس لهم أن يختاروا على الله كما قال تعالى: 


الجزء العشرون 


(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرًّا أن يكون لهم الخيرة)» والخيرة اسم من 
الاختيار يقام مقام المصدر» وهي اسم للمختار 
آیضا کہا بقال: محمد خیرة اله من خلقه» ثم تزه 
نفسه فقال : سحن ا ا سرڪ . 


7 ورت بعلا ما نکن دوش م 
لور 4 رو 

ور ٢‏ ا و و ر و 

[۷۰] # وهو اله لا لله إلا هو لَه لحد فى الو 


ا یحمده ll‏ في الدنيا ویحمدونه في 
الآخرة في الجنةء #ولهُ ك4 فصل القضاء 
بين الخلق . قال ابن عباس رضي الله عنهما: حكم 
لآهل طاعته بالمغفرة ولأهل معصيته بالشقاء 

وله رون4 . 

[1 قوله: «قل أرَسرّ4. أخبروني يا أهل 
مکةء ان جس اه عم ل سيا دافتاء 
ولل يوم ة4 لا نهار معه» #من إله عي أله 
يڪم e‏ بنهار تطلبون فيه المعيشة»› 
ان E.‏ س ف رفول 

[۷۲] قل انسر 4 أخبروني يا أهل مكة #إن 


کا 


جا ا مڪم اهار ردا مدا ال بوم الْقََمَدٍ 4 


كوت فيه أفلا يروت ما أنتم عليه من 
الخطاً . 
1 کش ج کل ل e‏ 


لسکا ف4٠‏ أي في الليلء 
.4 بالنهار» لَڪ کو4 نعم الله 
عر وجل . 

۷1 ووم بادیهم يفول ای شرکی 
زعويك ٠‏ كرر ذكر النداء e‏ 
التقريع والتوبيخ . 


شهدا يعني رسولهم الذي أرسل إليهم کما 
قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدء «مَقَلَتَا 
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ZADE "4r 


ومآ ورعن ماوق التاود يواعد 
واوا ابا انمقو ل أف ن ودنه وعدا عستا 
هو لقي كن متته مت المي وة اة 
١‏ اتر 9 5ر8 


کت ر عمو بت 69 6ا الزیت یمم وم اقول ربعا دوا < 


ر 2 زسم ع ر 


لز ورکیم کناعو تاا ا 
یعیڈویت ا يادا ن شر کاک فد عو ش ارس جیا 


امابوا O‏ 
اتر َعمت رمالا 


ET کک‎ ۱ 


7 


adi lg 


وو ص 


ا ا چ ڪات ت ا 
کیو ک مرکو @ ورک بت ماک 
دوش وَمابمیوے 9© راد انرم 
| لحن دف آلو والکخرة و الک وروس 9© 
۰ حجتكم بأن معي شریکا . #تڪلموا 
ن اَن التوحیدء اله وص عم نّا ڪا 
يروت ٠)‏ في الدنيا . 

1 قوله عڙ وجل : لل قرو ڪات ين قوي 
موسّی» کان ابن عمه لاّنه قارون بن يصهر بن قاهث 


وو 


2 ود 


ھاوا رھ 


ابن لاوي بن يعقوب عليه السلام» وموسى بن 
عمران بن قاهث» وقال ابن إسحاق: کان قارون 
عم موسی کان أخا عمران» وهما ابنا يصهر» ولم 
يكن في بني إسرائيل أقرأً للتوراة من قارون» ولكنه 
نافق كما نافق السامري» ف نهم قيل: کان 
عاملا لفرعون على بني ٳسرائيل» فکان يبغي عليهم 
ويظلمهم › وقال قتادة: بغى عليهم بكثرة المالء 
وقال الضحاك: بغى عليهم وق غ 
عليهم بالكبر والعلو # واه من الكوز ما لِه 
E‏ اني یفتح به 


الجزء العشرون 


الباب» هذا قول تتادة ومجاهد وجماعة» وقيل : 
مفاتح خزائنه» كما قال: (وعنده مفاتح الغيب) أي 
خزائنه #لتنوا إالْعْصصة أولى لفو لتنقلهم أي 
وتميل بهم إذا حملوها لثقلهاء قال أبو عبيدة: هذا 
من المقلوب تقديره: ما إن العصبة لتنوء بهاء يقال : 
ناء فلان بکذا إذا نهض به مثقلا» واختلفوا فی عدد 
SSNs e E‏ 
عشر» وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقال قتادة: ما 
بين العشرة إلى الأربعين. وقيل : 
و سبعون إو قال لم و4 قال لقارون قومه 
من بني إسرائيل» #لا س لا تبطر ولا تأشر 
ولا تمرح» إن َل لا يحب مريك الأشرين 
aC‏ 
۷1 ا واتغ فيا اتدل آله لار الأخرة 
اطلب فيما أعطاك الله من الأموال والنعمة الجنة 
ETSI‏ 
رضا الله ارلا تس نفك مس ا قال 
مجاهد وابن ريد الا ترك أن تعمل في الدنيا 
للآخرة حتى تنجو من العذاب لأآن حقيقة نصيب 
الإنسان من الدنيا أن يعمل للآخرة وقال السدي : 
بالصدقة وصلة الرحم» وقال علي: لا تنس 
صحتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الأخرة» قال 
رسول الله ي لرجل وهو يعظه : «اغتنم خمسًا قبل 
خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك»› 
وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك»› 
قبل موتك» الحديث صحیح ا ق 
الحسن: أمر أن يقدم الفضل ويمسك ما يغنيه» قال 
منصور بن زاذان في قوله : (ولا تنس نصيبك من 
الدنيا) قال: قوتك وقوت أهلك»ء #وأخين صا 
حى أله للك 4 أي أحسن بطاعة الله كما أحسن 
الله إليك بنعمته وقيل : أحسن إلى الناس كما آحسن 
لله إليك» # بخ لا تطلب اقساد ف 


أربعون رجلا . 
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E 


ک1 ےا اا 


2 ي 
ا تان ڪا شهبدافقلا 
کک کی الیو ركاذا 
چ نر ڪات من روو 
ا ا مان ماه انرا اة 
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e 


اا ا 


9 ر ر وم 


د 2 ن 
هلار رة ولاتض 


اھ ص ا 


ES‏ ا 


الذرض» وكل من عصى الله فقد طلب الفساد في 
الأرض» إن أله لا عب المقيربن) . 

[ قال يعني قارون» #إتا او سم عل 
کے وای ی ف و ا ی 
فرآني أهلا لذلك ففضلني بهذا المال عليكم كما 
فضلني بغيره» قيل: هو علم الكيمياءء قال سعيد 
ابن المسيب: كان موسى يعلم الكيمياء فعلم يوشع 
ابن نون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقنا ثلثه 
وعلم قارون ثلثه» فخدعهما قارون حتی أضاف 


/٤ أخرجه مرسلا كما ذكر المصنف أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
والخطیب البخدادي في اقتضاء العلم والعمل‎ ۸ 
وابن ¿ أبي شيبة في المصنف ۳ ووصله الحاكم في‎ 
المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه المصنف في‎ 
وابن المبارك في الزهد ص۲ بسند‎ ۲۲٤١/٠١ شرح السنة‎ 
. ۲۳٣/۱۱ صحیح . انظر فتح الباري‎ 


الجزء العشرون 

علمهما إلى علمه وكان ذلك سبب أمواله. وقيل : 
(على علم عندي) بالتصرف في التجارات 
والزراعات وأنواع المكاسب. قوله تعالى: #أوكّم 
ا اک ا د اهت من لد مرت ارون » 
الكافرة» من هو اشد نه وه وڪ جما 
للأموال» #ولا سكل عن دويهر مو4 قال 
قتادة: يدخلون النار بغير حساب ولا سؤال» وقال 
مجاهد: يعني لا يسأل الملائكة عنهم لأنهم 
يعرفونهم بسيماهم . قال الحسن: لا يسألون سؤال 
استعلام وإنما يسألون سؤال تقریع وتوبیخ . 

]۷41[ فخ ع 
پریڈوت الحو الدتا یت لتا مل ا آوقے قرو 
ِنَم لذو حََلِ عظير#» من المال. 

[1۸۰ وال الت أو للم قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يعني الأحبار من بني 
إسرائيل . وقال مقاتل : أوتو العلم بما وعد الله في 
الآخرة قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتى قارون فى 
الدنیا. وڪم واب اله حر چ E‏ 
من الثواب والجزاء خير لمن ءَامَنَ» وصدق 
بتوحيد الله » #وعمل صلحًا#› مما أوتی قارون فی 
الدنياء لوا يقَدمَآً إل الصعرود4 قال مقاتل : لا 
يؤتاها يعني الأعمال الصالحة. وقال الكلبى: لا 
يعطاها في الآخرة. وقيل: لا يؤتى فا اة 
وهي قوله ويلكم ثواب الله خير إلا الصابرون على 
طاعة الله وعن زينة الدنيا. 

[۸۱] قوله عر وجل: #غنسفتا پو ويدارو الرس 
فا ڪان لم من فكَدڳ» من جماعة» # صروت من 
دون اي يمنعونه من اله اوا کات م 
الستمرن > التمتين مما ثزل ب من الخسفت: 

وصح ایت تمو مکانر پالاسس 4 
صار أولئك الذين تمنوا ما رزقه الله من المال 
والزينة يتندمون على ذلك التمني « بون ويک 
َ4 اختلفوا في ی وا ل ا 


2 ر ا ا ت 
قوموے فی زینتە۔ قال الذیت 


۸ د ۲۸- تفسیر سورة القصص. الآیات: ۸۳-۷۹ 


کا ی 40 لای 7 


ي کے سے ی 


1 2 ا جوع ٠‏ چ fa eff‏ ا 
2 اا اويسته عل علرعندۍ ولم بعلم ا ك هقد اهلك 


سے وو ع lL 3o EE‏ و 
من قب لو مى القرون من‌هواشد مه قو وڪ رمعا 


CSN م7‎ 3 I” د رر‎ i2 
ولا هثل عن ذ ويھ م المجرموت لا فخرج عل فوم‎ 
ق ملا ع ء م ص وو ر م ر رر‎ | 
فی زینته۔ قال الزت ر دوت الحو آل داكت ت‎ 
۾‎ 


2 ا n8 r IMI}‏ ےہ ۹ 
مل ما أو قرو دن َذوحَِ عير €3 َال 


e K4‏ 6 و2 یور 
الت ونو الوم وڪم واب او حرلمنْ ء٤‏ اکى 
ر و رس رور 


ج ا ر 

ا ا ر ا ا 2 5 ر TA‏ 
می سیکا یتمارک اعروت © سفت 
e Lek 7‏ ا و و 
وء وید اروا لارض فماڪان له من فو ینصرونه رمن دو 


اوم اکا تمن شتی 9 وحار موا 

کان وال میں یوون وکاک امیش الرذ لسن 

كانه افيح الكفروة رك لالخ مه 

لنب بیود مأ الأ رض وا ادا ةمقن 
ر 4 


rt A 8$‏ ا rer‏ 2 4 
من جاء یا سنو فله ر حبر متها ومن جاء اة لا 


E 


>2 2 0 ص ٥ہ‏ ر ر 
ری لیے عولو السات لد ما کا یمو 


ت 


ألم تعلم» وقال قتادة: ألم تر. قال الفراء: هي 
كلمة تقرير كقول الرجل أما ترى إلى صنع الله 
وإحسانه. وعن الحسن: أنه كلمة ابتداء تقديره أن 
الله يبسط الرزق. وقيل: هو تنبيه بمنزلة إلا وقال 
قطرب: ويك بمعنى ويلك حذفت اللام منه وقال 
الخليل: وي مفصولة من كأن ومعناها التعجب كما 
يقول: وي لم فعلت ذلك وذلك أن القوم تندموا 
فقالوا: وي متندمین على ما سلف منهم وکأن معناه 
أظن ذلك وأقدره» كما تقول: كأن الفرح قد أتاك 
أي أظن ذلك وأقدره» يبس آلرزف لمن ياء من 
عادو ودر آي يوسع ويضیق»› ول أن س 
لَه عا حسف يتا قرأ حفص ويعقوب بفتح 
الخاء والسين وقرأً العامة بضم الخاء وكسر السين»› 
وتام لا يقح الکفرو4 . 


1 قوله تعالی: يك لار اة متها 


الحزء العشرون ۹ 
ل لا يدون عل نى رض قال الكلبي ومقاتل : 

استکبارًا عن الإيمانء وقال عطاء: علرًا واستطالة 

على الناس وتهاونًا بهم . وقال الحسن: لم تطلبوا 

الله عنه: أنها نزلت في أهل التواضع من الولاة 

وأهل القدرةء #ولا سادا قال الكلبي: هو 
الدعاء إلى عبادة غير الله. وقال عكرمة: أخذ 

آموال الناس بغير حق. قال ابن جريج ومقاتل: 

العمل بالمعاصىء ل«وَلَيَة لَب أي 

العاقبة المحمودة لمن اتقى عقاب الله بأداء أمره 

واجتناب معاصيه . قال قتادة: الجنة للمتقين . 


ا ا یګ و ر ر 

41 فسن جا التق فلم حبر ما ومن اء 
رر 7ک وور 2 م وه ص ر ا ر ارت و 
الس فک ری لیت عیلوا السات إلا ما انا 


يمَّمَْ 4 . 
[] قوله تعالی: إن ایی فض عك 
رات أي أنزل عليك القرآن - على قول أكثر 
المفسرين - وقال عطاء: أوجب عليك العمل 
بالقرآن» ردك إل ممَارٍ4» إلى مكة» وذلك أن النبي 
ية لما حرج مهاجرًا إلى المدينة سار في غير الطريق 
مخافة الطلب فلما آمن ورجع إلى الطريق نزل 
ال ا ا وعر ف الط لی مک 
اشتاق إليهاء فأتاه جبريل 'وقال: أتشتاق إلى بلدك 
ومولدك؟ قال: نعم» قال: فإن الله تعالى يقول: (إن 
الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) وهذه الآية 
نزلت بالجحفة ليست بمكية ولا مدنية. وروى سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: لللرادك 
إلى معاد# إلى الموت. وقال الزهري وعكرمة: إلى 
اقام رقل: إلى اله لفل ري اعم من .جاه 
باهْدّى». أي يعلم من جاء بالهدى وهذا جواب 
لكفار مكة لما قالوا للضي بية: إنك لفي ضلالء 
فقال ,الله عر وجل : قل لهم ربي أعلم من جاء بالهدى 
أي يعلم من جاء بالهدى يعني نفسه» لمن هُ في 
صلل بٍ4 » يعني المشركين ومعناه أعلم بالفريقين . 


۷۱ س ۲۸- تفسير سورة القصص› الآيات: ۸۸-۸ 


ك چ 41 2ة 
ص کو ی ر ر ر 3E‏ س 

نای فرض عت القرء ات لر ادك إل معادقل ري 
آل ما با دی و م ئز . 0 ي KHAO‏ 
علم منج ءا دى ومن هوف ض لل مین ها وماکت 

e 


خن صلا 
eleva I >‏ س ر 
جوا أن داق راكتبإ لارحمة من زيت 
ا رصا ی کے کے چھے ر و و و 
اتک هر لكمرن ل ولايد نكعنءَاتِ 
مرت رور چ ہے اہ عط روء و ا ا ر ل 
اه مدد أت لیک ودع ریک ولات كرتن مِنَ 


س 


2 
س ص صم کے ر ا 


HEE @ 0 i‏ مہ ان اکا ءاخر کا إلہ الہ 
ڪين و ت ا 


وو ر 


ہے کے Nr gr rg I‏ 
مکل سی ومالك لد وجه له کلک و د نر €9 


و م لرا چیو 
سے 7 N a‏ € 3 رک رہم سے aT‏ 
اک € حب الاس ان رکا ان یقولواء اکا وشم لا 
ب a‏ 


2 رو ص م 
OI (ESL SF 2>‏ کد کرد 
نون ل وقد متا زین ن لهم فیعلمن اه اأزت 


ر م ل ٩‏ 2 < د ي ی 4 ر ت ر 

TE‏ ¢ وت r‏ س کر و ا 

السات نشوا سا ماک کوت ا من کان روا 

Ss I OTE IL‏ 88 ر 

لا کہ ان اج کے لکت وھ و لشیم نمی ی ون 
ورم >< ف f‏ دس 2 

فا لهد لنفسهعإن الله لغنعن‌العدلمين 


11 قوله تعالی : وما کت رسا آن يلمح لج 
ألَحَّبُ4» أي يوحى إليك القرآن» إلا رَه من 
ري قال الفراء: هذا من الاستثناء المنقطع 
معناه لکن ربك رحمك فأعطاك القرآن» فلا 
تک ظَهرا لمرن أي معيتا لهم على دنهم . 
وقال مقاتل: وذلك حین دعي إلى دين آبائه فذكر 
الله نعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه . 

[۸۷] اا يصدك عن تات آي يعني 
القرآن» بد إذ أت إن ودع إل رب4٠‏ إلى 
معرفته وتوحیده اول کر من المشرکینَ 4 قال 
ابن عباس رضى الله عنهما: الخطاب في الظاهر 
للنبي ية والمراد به أهل دينه أي لا تظاهروا الكفار 
ولا توافقوهم . 

7 وا نع م الہ إلا ار 


الحرزء العشرون 
القضاء» #وإله رحن 


فیجزیکم بأعمالکم . 
(۳۹) سُورة القنكنوت 


7[ اة ا ا6 طن الاس 
ان بارا بغیر اختبار ولا ابتلاء أن بقولرا 
أي بأن يقولواء #ءامکا وهم لا فون 4 
المخلص من المنافق والضادق من الكاذب وقيل : 
وهم لا فون( 


تردون في الآخرة 


لا َون بالأوامر والنواهي» وذلك أن 
الله تعالی أمرهم في الابتداء بمجرد الایمان ثم 
فرض عليهم الصلاة والزكاة وسائر الشرائع فشقّ 
على بعضهم» فأنزل الله هذه الايةء ثم عرّاهم 
فقال : 

[۳] وقد تتا لر ين بهد يعني الأنبياء 
والمؤمنين فمنهم من نشر بالمنشار ومنهم من قتل› 
وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فکان يسومهم سوء 
العذاب٠‏ #فليعلمن لله الت صدا في قولهم 
آمناء #ويعَمنَ الكذيين4» وال أعلم بهم قبل 
الاختبار» ومعنى الآية : وليظهرن الله الصادقين من 
الکاذبین حتى يُوجد معلومّه» وقال مقاتل : فليرينَ 
الله . وقيل: ليمير الله كقوله : (ليميز الله الخبيث من 


ال 
41[ ا يعملونَ اَلسَيَتَانٍِ#» يعني 
الشرك» #أن سيفو 4 يُعْجزونا ويفوتونا فلا نقدر 


على الانتقام متهم اسا ما بخن اف 
ا موا سين را ذلك: 

[] چن کان جوا لا آله قال ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما ومقاتل: من کان یخشی 
البعث والحصاب» والرجاء بمختى الخرفة وقال 
سعید بن جبير رضي الله عنه: من کان يطمع في 
واب الل ي ل ا 4 يعني ما وعد الل 


n ۹‏ ۲۹ زه ة العنكسوت الآبات : 
دهسیر سور 


۸-1 


من الثواب والعقاب. وقال مقاتل: يعني يوم 
القيامة لكائن» ومعنى الآية أن من يخشى الله أو 
يآمله فليستعد له وليعمل لذلك الوم كما قال: 
(فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالسًا) 
الآيةء #وهو ألسميع اي4 . 
11[ اوسن لهد انما ع 2 
والجهاد هو الصبر على الشدة 
الحرب وقد يكون على مخالفة النفس. إنً 
َي عَنِ أَلْمَدلَميَ4» عن أعمالهم وعباداتهم . 
[vJ‏ ولتي ءامو ويوا لصحت لكف عَنهر 
سَيعَاتهم 4 » Ea‏ 
يعمل» فالتكفير إذهاب السيئة بالحسنةء ‏ ولجرتهم 
َحسَنَ رى اوا موي4٠‏ أي بأحسن أعمالهم وهو 
الطاعة» وقيل: نعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن» 
كما قال : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها). 
[۸] قوله عر وجل: ويا اسن بلي 
نت4 أي برًا بهما عطقًا عليهماء معناه ووصينا 
الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن» نزلت هذه الاية 
والتي في سورة لقمان والأحزاب في سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه وأمه: حمنة بنت أبى سفيان 
ا ای ع ع ا ا 
الأولين وكان بارا بأمه قالت له أمه: ما هذا الدين 
الذي أحدثت؟ 


هد فيد له ثوابه» 
ویکون ذلك في 


ا 


! والله لا آکل ولا شرب حتى ترجع 
إلى ما كنت عليه أو أموت فتعير بذلك أبد الدهرء 
فجاء سعد إليها وقال: يا أماه لو كانت لك مائة 
نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما ترکت ديني فکلي وإن 
شئت فلا تأكلي» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأمر 
بالبر بوالديه والإحسان إليهما ون لا يطعمها في 
الشرك» فذلك قوله عر وجل : #وإن لهاك لشرد 
ا س ل یھ ع کد ا اء فی 
الحديث: «لا طاعة للوق اى ع الال 


(۱) رواه الإمام أحمد 11/0 و صححه الحاكم E/T‏ 
وأخرجه المصنف في شرح السنة ٤٤/١‏ . 


الجزء العشرون 


ثم أوعد إلیه فقال: اال جنک ان 
E‏ 
وسيئها فأجازيكم عليها . 

1 #والدن ءامنا ويلا الصَلحتِ دنهم في 

لصَللِين)» في زمرة الصالحين وهم الأنبياء 
والأولياء» وقيل: فى مدخل الصالحين› 
ال ۰ 

[ قوله تعالی : وین الا من قول ٤امکا‏ ال 
إا أوذِىّ في آللّو&» أصابه بلاء من الناس افتتن› 
#جعَلَ فة الاس کنات الہ أي جعل اذى 
الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة» أي جزع 
من عذاب الناس ولم يصبر عليه» فأطاع الناس كما 
يطيع الله من بخاف عذابه» هذا قول السدي وابن 
زيد» قالا: هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن 
الدين وكفر» #ولين جاه صر من رَببَ ٠‏ أي فتح 
ودولة للمؤمنين لرن يعني هؤلاء المنافقين 
للمؤمنين» اا ڪتا مک على عدوکم وکنا 
مسلمين وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلنا فكذبهم الله 
وقال: ار ایس اله ياعم َا في ثور العكيي4» 
من الايمان والنفاق . 

1 وعم اله ال اموأ 

كرا على الإيلام عند اللاي وين 

E‏ بترك الإسلام "عند نزول البلاء قال 
الشعبي: هذه الآيات العشر من أول السورة إلى 
Es‏ 

وال الي ڪمروا لب ١ا‏ 


ا رر 


موا اا 
سيلا قال مجاهد: هذا من قول كفار مكة لمن 
ا منهم» وقال الكلبي ومقاتل: قاله أبو سفيان 
لمن آمن من قريش: اتبعوا سبيلنا ديننا وملة آبائا 
ونحن الكفلاء بكل تبعة من الله تصيبكم» فذلك 
قوله : #ولىسىل لیل خطیک 4 أوزاركم» قال 
لفظه أمر معناه خبر» مجازه: إن اتبعتم سبيلنا 
حملنا خطاياكم كقوله: (فليلقه اليم بالساحل)» 


۱ -۲۹- تفسير سورة العنکبوت الآیات: ٠٤١-۹‏ 


/ 


ك ا 


۳4۷ 


اموا کیک گ5 عه ا 
ر ص ص ور ۶ء ر3 TEDE‏ 
رھم انار ی کیت ملو 9 ووصتا الان 


ن قي ن 


یوخ ون بکد کشر ی اک ومعم 
ت لاع ھ اگما انر بماڭتىىى ەة @ 


ا الصللحن 


0 رمن الاس من قول امک 2l‏ 


رز س ا ا 


hy ae 9‏ 
کارا تاا 
تحمل خطی نکم وما هم ملت من خط یدهم بن 
کیو گور 0 اتا 

کی ازات 
رق قد أرملتاواإ فرمو ليك فيه أل سََةٍ 


E EA 


وقيل: هو جزم على الأمر كأنهم أمروا أنفسهم 
بذلك e‏ الله عر وجل فقال: وم 
حملت من طبهم تن سى إِنَهد لكذرن4› أي 
a‏ 

1 ولخي a‏ أوزار أعمالهم التي 
عملوها بأنفسهم» > راتا بم ناليم أي أوزار 
من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم» 
نظيره قوله عر وجل : (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن الذين يضلونهم بغير علم)» 


وسل ماقمو عا ڪاو يروت » سوال 
توبیخ 

[۱] قوله تعالی : وقد رست اال و 
يك فيه أت سَكَةٍ إلا يبت كما فاحدذهم 
ار فغرقواء وهم ظلنوت ۰4 قال ابن 
عباس : مشرکون . 


الجزء العشرون 
[ اة وَأصحَبَ فة4 يعني من 
الغرق» #وَملمًا4 يعني السفينة اي4 أي 
عبرة» ل ليم فإنها كانت باقية على الجودي 
مدة مديدة. وقيل : جعلنا عقوبتهم للغرق عبرة. 
1111 کک لهي وأ 
إبراهيم» * 


f 


1 


رسلا 
ل قوم عدوا َه واتقوه 4‰ e‏ 


وخافوه )5 ر ا ان E‏ ار 


۷1 # تما عیدوت من دون الله ا 
e‏ تة تقولون کنبا قال و 


لن E‏ س دون الله له ل a 5 E‏ 
لا يقدرون آن يرزقوكم» #فاسعواټ» فاطلبواء 


لد اله الرزفت واعبدوه وشكروا ّإ 
< و 
عور )4 . 
2 4 
]1۸[ ول ن کد فق کان اشم م 
4 ور 


بل 8 E e‏ فأهلكواء وما 


وا 


5 4 . چ چ ی ا 
ی في الآخرة بعد ا ان ذلك على الله 
ا 

سير . 


[ فل سيا في الأض ماروا ڪَيف بدا 
لحن 4 فانظروا إلى دیارهم وآثارهم کیف بدا 
خلقهم» > لثم أله ينث اناه الكخرة& آي ثم الله 
الأ عا رها ا ابن لبرت فکما لم 
يتعذر عليه إحداثها مبتدئًا لا يتعذر عليه إنشاؤها 


معیدًا # اک آله ڪل کي سىء در . 
کا رص 3 
#یعذِب من بسا وسم من سا وله 


ر 


لبو 
I‏ وما اشر بنجت فی رض ولا ف 
الما »> فإن قیل: ما وجه قوله: o‏ 
والخطاب مع الآدميين وهم ليسوا في السماء؟ قال 
الفراء: معناه ولا من في السماء بمعجز أي لا 


ا 
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ر 
بالسَفْبسة ا لیے 
9اس ادال لم O‏ 

حر لکن ڪن كنوت 9© | إتماعب دومن 
ونا کی وکسا و اشر ف گا E EE‏ 
! ناکوت ل کہ رذقافاسغوأعن دالا الرزت 
| واعبدوه واد ک5 وال یری رکا 
> ےب ک روون ےم 


٠‏ فقدڪکذب امرمن قبل 


e‏ ا 


E | 


E TT e 


ایرث © َا ڪب انكف 
یش 


سے مہ سے ام 


EEE E 


يعدب نيسا 


O 


د 


ايك بيش اتی ای ک ر2 


يعجزه أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء في 
السماء. وقال قطرب: معناه وما أنتم بمعجزين في 
الأرض ولا في السماء لو کنتم فيها رمَا آڪُم من 
ون اله ِن وَل ولا َصِرٍ#. آي من ولي يمنعكم 
e Oh‏ 

ولت کكفرو َاِتِ م ولقايد4 
بالقرآن وبالبعث»› # اولك شرا ين 
هم عَدَابّ اي4 فهذه الآيات في کک أهل مكة 
وتحذيرهم» وهي معترضة في قصة إبراهيم ثم عاد 


إلى قصة إبراهيم» فقال جل ذكره: 


1 قا ڪات جاب ريد إل أن تالا 
أفتلوه أو :حرفو فاحله. أله يرت الار ي اوأجغلها 
عليه بردا وسلامًاء لن ف ال لَيتِ رر 


موب &› يصدقون . 
1[ وَةَل4» يعني إبراهيم لقومه» وک 


الجزء العشرون 


اذم من دون اله اوتا مَودَةَ ییک قرا ابن 
كثير والكسائي وأبو عمرو ويعقوب : «مَودةٌ‰ رفعًا 
بلا تنوين» بيك خفضًا بالإضافة على معنى : 
إن الذين اتخذتم من دون الله أوثاتا هي مودة 
ينكم لف ألحَيَوة دا4 ثم هي تنقطع ولا 
تنفع في الآخرة» وقرأً حمزة وحفص (مودة) نصبًا 
بخير تنوين على اللإضافة بوقوع الاتخاذ عليهاء وقرأً 
الآخرون لمَرَدَة4 منصوبة منونة بيتكم بالنصب» 
معناه إنكم اتخذتم هذه الأوثان مودةً بينكم في 
الحياة الدنيا تتواردون على عبادتها وتتواصلون 
عليها في الدنياء نر بوم فة يكم بعكم 
عض وْعّنْ بعَصّْكُم بعَصًا4› تتبرأً الأوثان من 
عابديها وتتبرأً القادة من الأتباع وتلعن الأتباع 
القادةء «وماونكةٌي» جميعًا العابدون 
والمعبودون» لار وما کم يِن ورت . 

۲ لفاس لم و يعني صدقه وهو أول 
من صدق إبراهيم وكان ابن أخيه» ول4 يعني 
إبراهیم انی مهار لل ر۰4 فھاجر من کوٹی 
وهو من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام ومعه 
لوط وامرآته سارة وهو أول من هاجر» قال مقاتل : 
هاجر إبراهيم عليه السلام وهو ابن خمس وسبعين 
سنةء «إنَمُ هو العزير ك4 . 

۷1 #ووھبتا ل إشحى يعوب وجملتا ف ديد 
أَلسَبوَةَ وَلْكنَبَ» يقال: إن الله لم يبعث نّا بعد 
إبراهيم إلا من نسله» #وًايية َّرم فى الديا 
وهو الثناء الحسن فكل أهل الأديان يتولونه» وقال 
السدي: هو الولد الصالح» وقیل : هو آنه رأی 
مكانه في الجنة» ولم ف الأخرَة لمن الجن 
أي في زمرة الصالحين. قال ابن عباس: مثل آدم 
ونوح . 

[4] وله تغالى :2 ا ولوطا إذ قال التو 
إتك 4 قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو 
بكر : ين4 بالاستفهام» وقرأً الباقون بلا 
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ا 2 > 2 2 
لايل ت لقو و دۇم نون 


e 
ت‎ 


ج ص ایی < م ہے م ام بے رصح و ےد ور ھ2 
نانم د اقيم رڪم 
ا 
ل 2 gs‏ > ر ر ع اار2 Ey‏ 
عض وبلعن : بعضاوماونکمالتار 
م رر 7و ر وور ر م 


وَما لبن صرت € # فاس هلوط وال 


ب § .< ر رط د رصخ 24 8ی ےر وہ 
ی مھ اجر لک رياه هو اعرا كد € وتا 


forcl( > 2‏ ج جر کرس د4 ر 
احق وب وطاق در اة والب 
ر و ا ر کا د د ی ا ا ر 
وء اينه اجرهء ف ادناو إنه ق الااخرة لمن‌ا للحن 


9 ورگا لتر ورک لا الق 
2ے و > ن محم oN r‏ 
ماسب گم ھام ناح ریت آلس رو 


2 >3 کان ایر 4 ore‏ ر2 ص رر 
اکم لاتوت الرجال وتقطعو ن الیل وتات 
ر را رر سے ر ت r‏ 
رفما کات جوات فووا 
aA‏ ٍ 2 می ا ار ر ى 
أن دالوا ابع داب اون ڪت ناصرق 


رم 2م 
2 


ر 


استفهام» واتفقوا على استفهام الثانية» #لتاتون 
القجسة4» وهي إتيان الرجال» اا سبكم 
پا من حر تت ال4 . 

۲۹1 یئکم لاوت لجال مقطو 
ألسيلً4» وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن 
يمر بهم من المسافرين» فترك الناس الممر بهم 
وقيل: تقطعون سبيل النسل بإيثار الرجال على 
النساءء باوت ف کادیکم ألم ک4 النادي 
والندى والمنتدى مجلس القوم ومتحدئهم ين 
ات حوب وي4 لما أنكر عليهم لوط ما 
يأتونه من القبائح» إل آن الوڳ له استهزاء 
انتا عاب او ن ڪت من أَلصَدرِةنَ4» أن 
العذاب نازل بناء فعند ذلك . 

[۰ 6ا۰4 لوط رب اصن على امور 
المميرك#» بتحقيق قولي في العذاب . 


الجزء العشرون 

1 ا ا م ا 
من الله بإسحاق ويعقوب» #قالوا إا مَهُيكرا اهل 
E‏ يعني قوم لوط والقرية سدوم» 
ون اها ڪا ليت 4 . 

[] ¢ إبراهيم للرسل» #إک فیا لوس 
الوأ قالت الملائكة» # عر بسن فيا 
جنم قرا حمزة والكسائي e‏ : (لننجيه) 
بالتخفيف» وقرأً الباقون بالتشديدء #وأهله إلا نراتم 
كا مى ألمي أي الباقين في العذاب. 

1] وما ان کات رسا لوطا ظن أنهم 
من الإنس» بى ّ4 حزن بهم رصان 
€ بمجينهم درا واا ا َء من قرمك 
علیناء ولا ضر 4ء بإهلاكنا إتاهم» نا مسجو 
واه إل مرانک ڪات م لتت قرأ ابن 
كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب: 
#[منجوك) بالتخفيف وقرأ الآخرون بالتشديد. 

[] تَا منزلویت‰» قرا ابن عامر بالتشدید. 
وقراً الآخرون بالتخفيف» عل اَهَل هذه اَلْمَرَيَةَ 
جرا عذاباء من السماي# قال مقاتل: 
الخسف والحصب» يما كاو يفسفود4 . 

[] وقد ڪت نهآ من قريات لوط 
#ءاية يك عبرة ظاهرة قرم يتلود 
يتدبرون الآيات تدبر ذوي العقول» قال ابن عباس : 
الآية البينة هي آثار منازلهم الخربة. وقال قتادة: 
هي الحجارة التي أهلكوا بها 
أدركها أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد: هى ظهور 
الماء الأسود على وجه الأرض ٤‏ 

ولل من ت احم شا أي وأرسلنا 
إلى مدين أخاهم شعيباء #فقَال قوم اعدا أله 


أبقاها الله حتى 


وَأرَجُوأ الوم لحر أي واخشوا اليوم الآخرء 
#ولا تَعَراً ف لاض مد4 . 

1 وده دنهم ليحك فاضا ف 
دارهم جو4 . 
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eS 
اجاتت شقا باش ری قا واا مهلكا‎ ٠ 
@ © همزو المَريداهکه ڪان ايوت‎ ۰ 
الک فیا لو اقا لوان ابسن اة‎ 
9 | رالا نرت ڪات اليرت‎ 
ات‎ 


سأتاأوطًات٤‏ روخ واک بهم درا 
٠‏ الوأ لا خف ولا خرن إ ناموك وأه كر مراك 
ڪات بت الروت ( نامزو کے اَهَل 


دو 


١‏ دزو لر جرا الاما افش فوت 
9 وقد سے ناققوس 


٠‏ 9 ولل من لاحم او ال اا 
ر 22> 0 رو2 


أ وليم لخر ولا توأ ألأرَضٍمُفْيِرِينَ 
a‏ ا 


جا واد ا ورد اوقد یر 


س ن کرات کے اَن 


اا د ص 
مََفَصدَهُم َسيل اوأمَدَصِردَ 9© 


[YA]‏ وعدا وتمودأ» أي وأهلكنا عادًا وٹمود» 
لود ّت ل4 يا أهل مكةء لين 
e‏ ڪڪ 1 ھت ا 


منازلوم بالحجر واليمن» #إوزنن هم 

ليطن اع فَصدَهم عن اسيل &» عن سبيل 
الحق Gb‏ ا قال مقاتل والكلبي 
وقتادة: كانوا معجبين في دينهم وضلالتهم يحسبون 
أنهم على هدى» وهم على الباطل» والمعنى أنهم 
کانوا عند أنفسهم مستبصرين» قال الفراء: كانوا 
عقلاء ذوي بصائر . 


]۳4[ وروک وفرعوت وکت ا 
وأهلكنا ھؤلاء› # وقد جاءَشم ا ات4 


بالدلالات #فسڪب فى الارّض وما كائاً 


[] ایک َر يدي فينهم من اسلا كه 


الجزء العشرون 


تحمل الحصا وهي الحصا الصغار» #وَينهر من 
دنه ألسَحه يعني ثمود» #وينهر ن 
ن په آلارصت که يعني قارون وأصحابه» 
#وينهر من أرقأ يعني قوم ف وفرعون 
وقومه» اويا ڪات لله لظلمَهُم وکن ڪا 
ا ا 

1 مل الات ادو چن دوت ال 
اول &› أي الأصنام يرجون نصرها ونفعهاء 
كنكل ابن ادت بّا)» لها تاوي 
إليه» وإن بيتها في غاية الضعف والوهن» لا يدفع 
عنها حرا ولا بردّاء فكذلك الأوثان لا تملك 
لعابديها نفعًا ولا 2 E e a‏ 
A A AE‏ يمور . 

7 لن لَه يعم ما يذغويت من دونو من 
ني مر لمرد الح قرأ أهل البصرة 
وعاصم يدعون بالياء لذكر الأمم قبلهاء وقرأً 
الآخرون بالتاء. 

1[ # وتات الأمتز 4 الأشباه والمثل كلام 
سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول يريد أمثال القرآن 
التي شبه بها أحوال كفار هذه الأمة بأحوال كفار 
الأمم المتقدمةء ترثا نينهاء الا 
قال عطاء ومقاتل : لكفار مكة» وما ِعَيَلمَا إل 
ايد4 أي ما يعقل الأمثال إلا العلماء الذين 
يعقلون عن الله» عن جابر أن النبى عة تلا هذه 
الآية فقال: (العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته 
واجتنب سخطه) . 

]٤٤4[‏ قوله عر وجل: #خلق اله اسوب 
وألاأرّض اس4 أي للحق وإظهار الحقء إن ني 
للك في خلقهاء ية لدلالة 
# ممن % e‏ وتوحیده. 

]٤٥[‏ #اتَلُ م ق ك مت الكنب. يعني 
القرآن» قر الكسلوة إت السلوٰة تھی عن 
AES‏ ر الفحشاء ما قبح من الأعمال 
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0-١ 


وروت وروت وھد کے ولد جاہ شہ موی 
ee‏ ق 
یکا کک ذد ينه ناماو 
ر لَب وونهرّن 


ry 


ا و ا ا 


SEO, 


م ور 


ادوا من دو تامو اول اء کم ل الڪ بويت 


ا 
وم2 و کار ب بے 


ا آوشر الوت 


E‏ ہے انیت اوک بن 


وڪ انويع امور 
دونو ون ئی و وهو امزالم 6 ول 


الأم تل نض رالاس ومايعَيناإ ل لصون 
حاىَاَها س وت لار بال نق دزف لف 


EG‏ کے و 


loka 
اق الکو سک الوه نن : کک‎ 


(6) ماتصسن‎ eg < e 
گروکز وڪ روان ا‎ 


ليت الم ڪبوب 


>2 


والمنكر ما لا يعرف في الشرع» قال ابن مسعود 
وابن عباس: في الصلاة منتهى ومزدجر عن 
معاصي الله فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم 
تنهه عن منکر لم یزدد بصلاته من الله إلا بعدًا. 
وقال الحسن وقتادة: من لم تنهه صلاته عن 
الفسشاة والمكر فلا ونال هوقا أن 
عون: معنى الآية إن الصلاة تنهى صاحبها عن 
الفحشاء والمنكر ما دام فيها . وقيل: أراد بالصلاة 
القرآن» كما قال تعالى: (ولا تجهر بصلائك) آي 
بقراءتك . وقيل : أراد أن يقراً القرآن في الصلاة 
فالقرآن EE‏ والمنکر قوله عر وجل : 
#ولذکر اله eR‏ > أي ذكر الله أفضل 
الطاعات» قال رسول الله کلة: «ألا آنبئکم بخیر 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتكم وخيرّ لكم من إنفاق الذهب والورق وخير 


الحزء الحادي والعشرون 


لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقکم»؟ قالوا: بلى» قال: «ذكر اله» وقال 
قوم: معنى قوله ولذكر الله أكبر أي ذكر الله إيّاكم 
أفضل من ذكركم إيّاه وقال عطاء في قوله: «إن 
الصلاة تنھی عن الفحشاء والمنكر ولذکر الله 


اکر قال: ولذکر الله كبر من أن تبقى معه 
معصية . #واله بعل ما تَصسَعْونَّ قال عطاء: يريد 
eT‏ 
aA EE LET‏ لب4 
تخاصمومم 5ال يبانء اي باقر 


والدعاء إلى الله باياته 
من قبل الجزية منهم» ادت ظکوا نم 4 
أي أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب» 
فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزيةء 
ماز -الانة: إلا الذين ظلموكم لأن جميعهم ظالم 
بالكفر» وقال سعيد بن جبير : هم أهل الحرب ومن 
لا عهد له. قال قتادة ومقاتل: صارت منسوخة 
بقوله : (قاتلوا الذین لا يؤمنون باش). #وفولوا ءامن 
الیئ أذ تا ونل إّضكم) يريد إذا أخبركم 
واحد منهم مما قبل الجزية بشيء مما في كتبهم فلا 
تجادلوهم عليه» ولا تصدقوهم ولا تکذبوهم» 
آمنا بالذي آنزل إلينا وأنزل ٠‏ 

TT 
هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون‎ 
بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال‎ 
رسول الله ية: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا‎ 
تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل‎ 
إلیك.‎ 

قوله تعالی : رلك يعني کما آنزلنا 
إليهم الكتاب» رلا إن الكتب الزن ءاه 
اکب منوت بد يعني مؤمني آهل الكتاب 
عبدالله بن سلام وأصحابه» ومن ما4٠‏ يعني 
آهل مكة» من يوين بد وهم مؤمنو أهل مكة» 
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رسڪ د ا 


ای ا و 


e TT 
ام 2د رو ص‎ 


منوب ب4 بے ومن ەتۇ لاء من بین پو ماجحا اننا 
إل ا آڪفمروبَ E‏ اکا واونلو نکپ 
ا یا ا الراب لباوت هر 
ءا تايتف صدورا ادت ونوا الاو مید 
َال یرت (@ والو الول ار مد 
این GREE‏ وداه ول نازر 
ما io‏ رکف هتاراک زىب 
ا قوم 
بۆمنوت ا © فل کی اہ بی یکم شیا 


یماما فا لسمو ت وا لا٘رض واآزی اموا 
ايل و ڪمروا ياه ايک هم الي رود 
لما جحد ابيا إلا امود وذلك أن اليهود 
وأهل مكة عرفوا أن محمدًا نبي والقرآن حق 
وقال قتادة : الجحود انما یکون بعل 


فجحدوا . 


EN 
اوا كت شلوا يا محمد لین لو ين‎ ][ 
كك يعني من قبل ما أنزل إليك الكتاب» ا‎ 
طم بيلك يعني ولا تکتبه يعني لم تكن قرا‎ 
راکب قل لري و ان السار ي‎ 
لو كنت تقراً أو تكتب قبل الوحي لشك المبطلون‎ 


(۱) أخرجه الترمذي في الدعوات ۳۱۷/۹ واب 
الأدب رقم (۳۷۹۰) ۱۲۲١/۲‏ ورصححه الحاكم في 
الستدرك ۹17١‏ ووافقه الذهبيء› وأخرجه مالك في 
الموطأً ۲١٠/١‏ والامام أحمد في المسند ٤٤۷/١‏ 
والمصنف في شرح السنة ٠١/١‏ وقال : حديیث حسن . 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد ٩٠١/١١‏ والمصنف في 
RAS‏ 1 


بن ماجه في 


الجزء الحادي والعشرون 
المشركون من أهل مكة» وقالوا: إنه يقرؤه من كتب 
الأولين وينسخه منهاء قاله قتادة. وقال مقاتل : 
المبطلون هم اليهود» ومعناه إذّا لشكوا فيك 
واتهموك» وقالوا: إن الذي نجد نعته في التوراة أمي 
لا يقرا ولا يكتب وليس هذا على ذلك النعت. 

1 بل هو ءايلت بيت قال الحسن: يعنى 
القرآن آیات بینات» «فی سثور الریت أو 
اّ4 يعني المؤمنين الذين حملوا القرآن» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: بل هو - يعني 
محمدا یه - ذو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا 
العلم من أهل الكتاب» ا و 
في كتبهم» وبا خد اتا إل آلشيثة) . 

[] وتالا لو ارد عه ٤ات‏ ين َد 
كما آنزل على الأنبياء من قبل» قرأ ابن كثير وحمزة 
. والكسائي وأبو بكر آية على التوحيد» وقرأً 
الآخرون آیات من ربه. قوله عر وجل : #فل إَِمَا 
E‏ 
أرسلهاء #وتا أا ير ث4 أنذر أهل 
المعصية بالنار» وليس إنزال الآيات بيدي . 

[] اول يکنه هذا الجواب لقولهم: 
(لولا آنزل عليه آیات من ربه) قال: اور يکنه 
ا رتا یک الك بل ع4 يعني أولم 
یکفهم من الآیات القرآن یتلی علیهم» ل ف 
دلت في إنزال القرآن» اة وزڪري ليور 


فل ئی یال بوتکم دا 
ني رسوله وهذا القرآن كتابه ِيعَلَرٌ ما ف 
لسوت لاض ولیت ٤اموا‏ بالل قال ابن 
عباس : بغير الله . وقال قتادة: بعبادة الشيطان»› 
رڪرو باه ويک هم ود4 . 

[۳] #وستعلوك لماي » نزلت في النضر بن 
الحارث حين قال: فأمطر علينا حجارة من السماء 


ار ر ا 


وللا ا مس ۰€ قال ابن عباس : ما وعدتك 


%۷ سے ۲۹- تفسیر سورة العنكبوت› الآيا 


٥۷-4۹4 ٿ:‎ 


أني لا أعذب قومك ولا أستأصلهم وأؤخر عذابهم 
يعني لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب» وقيل : 
يوم بدر» لماه هر العداب ولاس € يعني العذاب 
وقيل : الأجل› عة وهم ا يشرد بإتيانه. 

]٤[‏ #يستعجلونك بالْعَدَاب). أعاده تأكيدًاء 
لوت جملّر لَمْحيطة بالكفرنَ) جامعة لهم لا 

O a E a [e1 
وقِهم وَين تَحَتِ أرَجُلهم 4 يعني إذا غشيهم العذاب‎ 
أحاطت بهم جهنم كما قال: (لهم من جهنم مهاد‎ 
ومن فوقهم غواش)ء # وبول دوأ قرأ نافع‎ 
وأهل الكوفة: يمول بالياء أي ويقول لهم‎ 
الموكل بعذابهم : ذوقواء وقراً الآخرون بالنون لأنه‎ 
لما کان بأمره نسب إليهء #ما كر تعلو أي‎ 
. جزاء ما کنتم تعملون‎ 

[] یاو أن ءامنا إن رض وَسِعة فى 
عبوز قال مقاتل والكلبي: نزلت في ضعفاء 
مسلمي مكة يقول: إن كنتم في ضيق بمكة من 
إظهار الايمان فاخرجوا منها إلى رض المدينةء إن 
أرضى يعنى. المدينة واسعة آمنة» قال مجاهد: إن 
ارقي واس مایا اهارا ا + وتال ی 
اخ ال ان اام و ا 
منها فإن أرضي E‏ وقال عطاء: إذا أمرتم 
بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة» وكذلك 
یجب على کل من کان في بلد يعمل فيها بالمعاصي 
ولا يمكنه تغيير ذلك آن يهاجر إلى حیث يتهياً له 
العبادة. وقيل: نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة 
بمكة وقالوا: نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق 
المعيشةء فأنزل الله هذه الآية ولم يعذرهم بترك 
الخروج. وقال مطرف بن عبدالله : أرضي واسعة 
أي رزقي لكم واسع فاخرجوا. 

[۷] ٭ کل تفیں اة الوت خرفھم بالموت 
لتهون عليهم الهجرة أي كل واحد ميت أينما کان 


الحزء الحادى والعشرون 


فلا تقيموا بدار الشرك خوفا من الموت»ء ل إل 
حو ٠»‏ فنجزيكم بأعمالكم» وقرأً أبو بكر: 
لحو 4 بالياء. 

۸7 ول ام واوا ايحت لبون 4 
قر حمزة والكسائي بالثاء ساكنة من غير همز 
فقال: ثوى الرجل إذا أقام وأثوبته إذا أنزلته منزلا 
يقيم فيه» وقراً الآخرون بالباء وفتحها وتشديد الواو 
وهمزة بعدها أي لننزلتهم ين أله عرفا 

1] الذي صبروأ#» على الشدائد ولم يتركوا 
دينهم لشدة لحقتهم» #وعل رَه وود 
يعتمدون . 

[۱۰] وڪن تن داي لا َيل رتَهَا»» وذلك 
أن النبي ييا قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة وقد 
آذاهم المشركون: «هاجروا إلى المدينة»» فقالوا : 
كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا مال» 
فمن يطعمنا بها ويسقينا؟ فأنزل الله : (وكأين من 
دابة) ذات حاجة إلى غداء لا عَيلُ ررَْهًّا4 أي 

aT e 
والطیں ا بشما وناگ حیث كعم ومر‎ 

اميم اس4 السميع لأقوالكم لا نجد ما ننفق 
بالمدينة» العليم بما في قلوبكم . 

1 قوله تعالی: #وَلين اه4 يعني 
كفار مكة» ومن لق لسوت والارض وَسَحَرَ اسمس 
والقمر قول أله فأ بكرن 4 

17 اله ينس اررق ل اء من عباوو ومَدِر 
کہ إن آنه بحل ىء عي . 

ا سای ر ر الل م ا 

اا د ا مون َه َل أَلْحَنْدُ ب 
0 أن الفاعل لهذه الأشياء هو اللهء ابل ڪش 
لا علو وقيل : a‏ 
النعمة عليهم بل أنه لا يقلن ينكرون 


V۸ 


۹- تفسير سورة العنكبوت الآيات: ٠٥-٥۸‏ 
۶© یو ۴ 
ورور 


ازاچ 7 
و او اداپ ولوا لی اه الات 
ر م کک ا ای 


e SS 


ر IE‏ ر 5 مج MO‏ ا 
1 ع رو 2 


ين رةه هني نلوا ن 
0 اوی الد منوا رض وسعة فى اعون 


@ ریہ ے کم ہے E‏ 
کل فی ں ایق اموت ر 
ا i‏ ت 


س 


a. e 


در یں 
ینا رجعوت لر 


مر اة ت ورک 


9ون 
لمو عرفا ر ی 
لکد ره 


ر 


ب[ اتن لصيل 


رر 220 ر 


ا ا 


| ر لملم ین 


ساتم نحق لسوت وآ لار ص ویس خرس ومر 


ني 6 وص ر 


| رو ور ر عار 


اليقولن اة فان وف OES‏ لله سط ألررق امن 
۰ عبارو ويقدر ەاا یکل سی ای ل وین سالتهر 


ا 


کے الس ما واا ایوا لار من بعد مو تًا 


آ وور 


ندب ڪشر يق 9© 


ETE 
ونار‎ 
إقراره أنه الخالق لهذه الأشياء.‎ BT 

[6] قوله قغالى + # رما هدي الح الدتا إل لهو 
هو ولب اللهو هو الاستماع بلذات الدنياء واللعب 
العبث سميت بهما لأنها فانية ولت الدَار اة 
2 ا أي الحياة الدائمة الباقيةء والحيوان 
بمعنى الحياة أي فيها الحياة الدائمةء #لَو ڪَاوا 
يشمو ٠#‏ فناء الدنيا وبقاء الآخرة. 

[] قوله تعالى: #ڌا رڪڪيرا تي الفليي› 
وخافوا الغرق»ء َا َه ِي له ألينّ4» وتركوا 
الأصنام» فا َم ل أل إا هم سركي هذا 
إخبار عن عنادهم وأنهم عند الشدائد يقرون أن 
القادر على كشفها هو الله عر وجل وحده» فإذا زالت 
عادوا إلى كفرهم» قال عكرمة: كان أهل الجاهلية 
إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام فإذا اشتدت 

بهم الريح ألقوها في البحر وقالوا: 


یا رب يا رب . 


الحزء الحادي والعشرون 


1 یروا با HE‏ هذا لام الأمر 
را اة والرعة قرول اعا ا 
۰ آي ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إيّاهم» 
ولمع لرا > قرا حمزة والكسائي ساكنة اللام 
وقراً الباقون بكسرها نسقًا على قوله: (ليكفروا) 
ضوف بت4 وقيل: مَنْ كسر اللام جعلها 
لام کي وكذلك في لیکفرواء› والمعنی لا فائدة لهم 
في الاشراك إلا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في 
E‏ 

Rs 3 اوم با‎ [1v] 
وأهل مكة‎ e ا‎ 
آمنون» قبطل » بالأصنام والشيطان» # ومون‎ 
. 4 ومْمَتِ الوه » بمحمد والاسلام» # یکروت‎ 

[٦۸‏ وتن آل کن انتک عل ر گ4» فزعم 
رکا اتآ الا ن ری کب 
ا ٠‏ بمحمد ية والقرآن» لا جاه اش في 
جه موی إلْكفرن)» استفهام بمعنى التقريرء 

: اما i‏ الكافر مأوى في جهنم . 
13 وين جَهدوا يتا الذين جاهدوا 


E‏ ر ر 
رما 


هدوا 
المشركين لنصرة ديتناء «لهدييم سبلا لشبتهم 
على ما قاتلوا علیه» وقیل: لنزیدنھم هی کما 
قال: (ويزيد الله الذين اهتدوا هدّى)» وقيل: 
لنوفقنهم لاصابة الطريق المستقيمة هي التي توصل 
بها إلى رضا الله عر وجل وقيل: المجاهدة هي 
الصبر على الطاعات . قال الحسن: أفضل الجهاد 
مخالفة الهوى. وقال الفضيل بن عياض : والذين 
جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل الجنة. وقال 
سهل بن عبدالله : والذين جاهدوا في إقامة السنة 
لنهدينهم سبل الجنة» وروي عن ابن عباس: 
والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابناء 
لوه لَه َتمَ ليبن بالنصر والمعونة في دنياهم 
وبالثواب والمغفرة في عقباهم . 


د ۲۹ العنكبوت : 1۹-٦‏ و۳۹ الروم: ¬١‏ 


x‏ ر 


ل ا 4 یک 
ا ر کين م < ہے وم لاوط ت کے وو رہ اي 
وار الدنياإ لا لهو ولب ولت الدارالكخرة 
ھی اود آرڪا رایت کے €9 ڌا رڪف 
2< و و رە ر ر مدر 


لااد ا الله لصون له ارما هملل البإ لد 


هم دش رور €9 لک رو ااا ا ا 
کک و €9 ولم برواأناجعلتا جلا ا 
الام حولم قالط لبم ر 


2 > 
ر e‏ ر س 


نانىعا ڪن ا وَكَدبَبالحيَ 
لماجا آل فی جم موی فر ھ 


Sl r رر م‎ 


_ ی اتاو نا کي 


چ تار ووا ا 


ET ET‏ ا 
ا © غلبت الوم 9 فآدنَآلا رض هبد 
یھر سیقیی کے © فرع سیمک قرالا 
ينل ونبد وبۇي زىق المي ور ت @ 
ضر ایض ی ج کا شال کر اة © 


i 


م ج 


)۳١(‏ سُورة الزوم 


]۳-1[ لالم ه عل أ الوم ه ٥‏ فح أذ الأَرّض 4 آي 
أقرب أرض الشام إلى رض فارس» قال عكرمة : 
هي أذرعات وكسكر» وقال مجاهد: أرض 
الجزيرة. وقال مقاتل: الأردن وفلسطين. #وهم 
يب بَعَدٍ عه أي الروم من بعد غلبة فارس 
إياهم» والغلب والغلبة لغتان» #سيغلبون#»› 
ار 

1 في بضع سي والبضع ما بين الثلاث 
إلى السبع» وقيل: ما بين الثلاث إلى التسع: 
وقيل: ما دون العشرة. وقرأً عبدالله بن عمر وأبو 
سعيد الخدري والحسن وعيسى بن عمر: «عَلت» 
تح الغين واللام» تابون بضم الياء ويقتح 


الحزء الحادي والعشرون 


اللام» وقالوا: نزلت حين أخبر النبي بيه عن غلبة 
الروم فارس» ومعنى الآية : آلم غلبت الروم فارس 
في أدنى الأرض إل وهم من بعد غلبهم سيغلبهم 
المسلمون في بضع سنين؛ وعند انقضاء هذه المدة 
أخذ المسلمون في جهاد الروم. والاول صح وهو 
قول أكثر المفسرين. ليو ألأَمَرٌ ين َل وَين 
سد من بعد دولة الروم على فارس ومن بعدها 
فأي الفريقين كان لهم الغلبة فهو بأمر الله وقضائه 
وقدره. ومين بف لم4 . 

[] صر اّ4 الروم على فارس» قال 
السدي: فرح النبي بي والمؤمنون»ء بظهورهم على 
المشركين يوم بدر وظهور أهلِ الكتاب على أهل 
الك ا و r‏ 


صر 7 کے وهو الور # 
الغالب» # اَ4 بالمؤمنين 
11 رغد ا نصب على المصدر أي وعد 


الله 2 ا على فارس› # ا ا 


[v1‏ | ات ھر من ليوو ادنا يعني أمر 
معاشهم کیف یکتسبون ویتجرون ومتی یغرسون 
ویزرعون E‏ وکیف یبنون ویعیشون وهم 
عن اة هر َء ساهون عنها جاهلون لا 
یتفکرون ا 


a 


کان علق 
أي من ا ا فینظروا 
إلى مصارع الأمم قبلهم فيعبرواء #كڪَا أ 
منم َو وأثاروا الارض» حرثوها وقلبوها 
للزراعةء #وعمررها س س عمرواڳ آي أكثر 


مما عمرها أهل مكة» قيل : قال ذلك لأنه لم يكن 


Vf: 


۱۱-١ تفسير سورة الروم» الآيا ٿ:‎ f 


> ا ٥‏ تار 
ونان لف وغد وکیا کی ریک 
يمو و اليو الذي اوحارو هرواو 
9 اوم یت کرو فشر م احای اکر تأر 


دور ر وہ س کر قا م 


ومادن ما إلايالْحقّ واجل شی ولک نرام نالاس 
lO RESRSTES‏ راف لأر روا 


انع عار تلهم ڪان شدمنهم فة 


واقاروالار وعو e‏ 
وورئور کہہے رم O O‏ 6 
اط کت فما کار الہ 
١‏ کک لیظلمهم وککنکانیا | 
اشم ا ون ن ركن عدقبة لذ E‏ 


س ایایستھ روت 9ا 


AA ore a ی‎ E 1 


دوا الخلق ٌ لعیده I O EG‏ 
يم 


الا رمو 9 و یکن لھم س شر 
عدوا وڪ واوش یون کے 9 
ےا در 


e 
@ 9 صلخت فهر روصز ریت‎ 


aT‏ حرث» ا رسنهر ال4 فلم 
يؤمنوا فأهلکهم اله ۲ا ڪات اله لظم 


الار وة ا اسم لجهنم E‏ 
اسم للجنةء ان دوا أي لأن کذبواء» وقیل : 
تفسیر السوء ما بعده وهو قوله أن كذبوا يعني ثم کان 
عاقبة المسيئين التكذيب حملهم تلك السيئات على 
و واوا ب هزون قراً 
أهل الحجاز والبصرة: (عَاقِبةً) بالرفع أي ثم كان 
آخر أمرهم السوءء وقراً الآخرون بالنصب على خبر 
کان» وتقدیره: ھک e‏ 


[ 19 قر الى انه بدو ال ق ن یدو 


A‏ ا 
ان کذبواء بابب 


الحزء الحادى والعشرون 


أ يخلقهم ابتداءًَ ثم يعيدهم بعد الموت أحياءً 
ولم يقل يعيدهم› رذه إلى الخلق› لنم َه 
رجو a‏ 

[ ووم موم ألسَاعه لس ألمْجري€. قال 
فاو اکا ماس ا لمر کن سن کل خر قال 
الفراء: ينقطع کلامهم وحجتهم . وقال مجاهد: 
يفتضحون . 

1 ولم يکن لهم س 


و > 
وڪاو رايهم ن E‏ متبرئین 


شرايهرُ 


يتبرۇون منها وتتبرا منهم . 


1141 ووم قم امه ومذ بقرت أي 
يتميز أهل الجنة من أهل النار. وقال مقاتل: 


يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والتار فلا يجتمعون 
بدا . 
[] اما الت منوا وسيلوا الصيحت فهر 


ف روصة &› وهي البستان الذي في غاية النضارة» 
ڑوت قال ابن عباس : يکرمون. وقال 
مجاهد وقتادة: ينعمون. وقال أبو عبيدة: يسرون» 
والحبرة السرور» وقيل: الحبرة في اللغة كل نعمة 
حسنة والتحبير التحسين» وقال الأوزاعي عن يحيى 
ایی ای کر Ng‏ 

1 وا اَي كفروا وكذا 
الخرة4» أي 
لداب ود4 . 

[۷] قوله تعالى: بحن الچ أي 
الله ومعناه صلوا لله ین سور )» آ کک 
فى المساء وهو صلاة المغرب و وحن 
سء أي تدخلون في الصباح» وهو صلاة 
الصبح . 

11 #وله > قال ابن 
عباس : يحمده أهل السموات والأرض ويصلون له» 
وفيا أي صلوا لله عشيًا يعني صلاة العصر» 

وین طهر تدخلون في الظهيرة وهو الظهر› 


N 
۹ 


E 


الخد فی ا اموت لاض #٭ 


A 


۰- تفسیر سورة الروم» الآیات: ۲۱-۱۲ 


اا یدوا گا تالایا 
> ےو 


ف لداب صروت 0 TT‏ 


2 


وحن تصیخون ( المد ناسوت رارض 
اونظ هروه €9 الى َالِ وع 


س ر 2 ےل رکد رو 


اتال ريا لاز جد رتيا ا وکدلك شرو 


63 نايوان 


نتش روک O‏ ومن ءَابتِد انلق لک 
جے بے سے 6 رم م رر ی کر ص ر و سے 

آروبًا ل ل الها رت يڪم تاوخا 

نفدل كت : قوم گرو € وناب حَلَیٌ 


سمو ت رارض ويف آي رڪم ولوين 


و کے i‏ و 
SEK‏ نتر شر 


ا 


a 


فی لک لکت تعن ییون ومن ءایدیه متام بال 
ہار رانا ڑگ تی ترز رکف کیک و 


لموم غوت € ومن ءابو يڪم الى 


سے کر ر 2 ا 


حویاوطمعاو ازل عن اسما ما٤‏ فیځی ولاز 
بعد موڌ تھا کن دیک کہ تمرم عملت 9) 


قال نافع بن الأزرق لابن عباس: هل تجد صلاة 
الخمس في القرآن؟ قال: نعم وقرأً هاتين الايتين› 
وقال: جمعت الآية صلاة الخمس ومواقيتها . 

[۱۹] قوله الى وض الى من المَبَّبِ وج 
ألمت من الي وی رض بعد موتا وکذلكَ 
ر قرأ حمزة والكسائي (تَخرُجون) بفتح 
التاء وضم الراء» وقرأً الباقون بضم التاء وفتح 
الراء. 

[۰] ومن ايو أن لمکم من ثاب)» أي 


خلق أصلكم يعني آدم من تراب» Gê:‏ إ5 اشر 


ینرک ۰4 یدزن في الارض. 
2 ج مو ا 
E: [۲۱1‏ ابنج أن لق < من انف کم 


ارباک قیل : من جنسکم من بني آدم» وقيل : حل 
E et‏ 


مودة 


e srl 


وَيَحْسَةَ&» جعل بين الزوجين المودة والرحمة 


الحزء الحادي والعشرون 


فهما يتوادان ويتراحمان وما شيء أحب إلى أحدهما 
من الآخر من غير رحم بينهماء > ل فى ذلك ليت 
قوم کون في عظمة الله وقدرته . 


1[ وون انو حَلقٌ لسوت واش 
ويدف اليتير» يعني اختلاف اللغات من 


0 8 ۹ ر صو ء 
العربية والعجمية وغيرهماء #وألوي 4 أبيض 
واسود واحمر وانتم ولد رجل واحد وامرأة 


واحدة» لن في ذلك لَب يي قرأ حفص : 
(للعالِمينَ) بكسر اللام. 
وین ایو متام بای والہار ؤكم 
من فَصَلِي:4. أي منامكم بالليل وابتغاکم من فضله 
بالنهار أي تصرفكم في طلب المعيشةء ل ف 
ذلك لت لموم عر 4» س تدبر واعتبار. 
1 وين ينو رڪم الرقَ حرا 
للمسافر من الصواعق.› لوطىعًا)» للمقيم في 
المطر. ورل من اسما ما فی ۔ پډ یعنی 
بالمطرء الأرصً بعد موتا أي بعد ت 
وجدوبتهاء إن فی دلت َي لَقَوْمٍ عملت . 
[] ون كايو أن تقوم ألسَماءُ والارش 
بار . قال ابن مسعود: قامتا على غير عمد 
بأمره. > وقیل: یدوم قیامھما بأمرہ ت إا کہ 
دعو م لاض قال ابن عباس: من القبور» 4 
رجو منها وأكثر العلماء على أن معنى 
الآية إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من 
الأرض 
[YJ‏ 


E 


ء ±4 


on 


1 


7 


لولم من فى السَملوتِ والارض ڪل ل 
قلِونَ)» مطيعون» قال الكلبي: هذا خاص لمن 
SEVE SRD‏ 
في الحياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوا في 
العبادة. 

۷ وهو الى دوا الق ثد عيدو 
يخلقهم أولا ثم يعيدهم بعد الموت للبعث» وهر 
اهوت عه قال الربيع بن خثيم وقتادة 


Vf 


۰- تفسیر سورة الروم الآیات: ۲۸-۲۲ 


ك س وززز 


1 ورن ونتف لاء ار 
غو لاض إا شزرو 9 O)‏ و نالوت : 
وآلارض ڪل َو @ وشوااتىيندۇ الان 


2 FL ووو‎ ے٣‎ 


يده وهو أهوت عله وله لالش لرن 
رھ ر رور اھر ا ی لک مان 
ا یکم شا 
مدکی تی نامک ا نشرڪ ٍ 
Ee A E‏ 


ا کم فانم فی سوا فوم ر 
| اشک ڪل َصلاَْتِ لِمَوريعْفوب 9© 


کی ائ ایت طکم را خر شم یکرو لو > ہی 
مألاو مام مَنَصِرنَ 9 5تزرجھکرلز 


رر راہ 


حي فافطرت الال ی فط راس عا ار للق 
E‏ کککی اسر اکا 


A 


ا ن ل 
ولا 


والكلبي : TE‏ شيء عليه بعزيز. 
وهو رواية العوفي عن ابن عباس» وقال مجاهد 
وعكرمة: وهو أهون عليه أي أيسر ووجهه أنه على 
طريق ضرب المثل آي هو أهون عليه على ما يقع 
في عقولكم» فإن الذي يقع في عقول الناس أن 
الإعادة تكون آهون من الانشاءء أي الابتداءي 
وقيل : هو آهون عليه عندكم . وقيل: هو آهون عليه 
أي على الخلق يقومون بصيحة واحدة فيكون أهون 
E‏ 
أن يصيروا رجالا ونساء وله لمل أ4 أي 
الصفة العليا لف السَموتِ والأرض قال ابن 
عباس : هي انه ليس کمثله شيء٠‏ وقال قتادة: : هي 
انه لا إله إلا هوء وهو لْعَرْرٌ 4 في ملکه 

ک4 »> في خلقه . 

1 صرب لکم سس م اشک آي س 


الحزء الحادى والعشرون 


لکم شبهًا بحالكم» eS‏ 
المثل فقال: ھل لک بن ا ملكت اينک)» آي 
عبیدكم وإمائکم» > من شُرَّڪَاءَ يى م رڪم 
من المالء فا4 وهم فيه سوي أي 
شرع آي هل يشارككم في آموالكم ٠‏ 
أعطیناکې تاشم کښتم اشک ١‏ 

تخافون أن يشارکوكم في ا n‏ 
يخاف الحرٌ شريكه الحرٌ في المال يكون بينهما أن 
ینفرد فيه بأمر دونه وکما یخاف الرجل شریکه في 
المیراث» وهو يحب أن ينفرد به» قال ابن عا 
تخافونھم أن یرٹوکم کما یرٹ بعضکم بعضصًا فإذا لم 
تخافوا هذا من مواليكم ولم ترضوا ذلك لأنفسكم 
فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها 
شرکائي وهم عبيدي» ومعنی قوله: اشک أي 
أمثالكم من الأحرار كقوله: (ظن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرًا) أي بأمثالهم» # ڪلك 
قصل لَب لموم بَعَقَوب» ينظرون إلى هذه 


الدلائل بعقولهم . 
فيي تيع اأ ظلموأ4» أشركوا با 
وهم » و فى الشرك› بغر عر جھلا بما 


يجب عليهم» > ات E‏ 
أضله الله » وما لمر س رر مانعین 
a‏ عر وجل . 

[۳۰] قوله تعالى: َد جمد لاز4 أ 
آخلص دينك لله » قاله سعید بن جبیر» e‏ 
إقامة الدين» وقال غيره: سدد عملك» والوجه ما 
يتوجه إليه الإنسان ودینه وعمله مما يتوجه اليه 
لتسدیده» اا ماتلا مستقيمًا عليه» #فطرَتَ 
أّ» دين الله وهو نصب على الاغراء آي الزمْ 
فطرة انه الى كر الاس لب4 أي خلق 
الناس عليها وهذا قول ابن عباس وجماعة من 
المفسرين أن المراد بالفطرة الدين وهو الإسلام 
وذهب قوم إلى أن الآية خاصة في المؤمنين هم 


vr 


۰- تفسیر سورة الروم» الآیات: ۳٠-۲۹‏ 
الذين فطرهم الله على الاسلام لا بيب لن ا 
فمن حمل الفطرة على الدين قال: معناه. لا تبديل 
لدين الله وهو خبر بمعنى النهي أي لا تبدلوا دين 
الله» قال مجاهد وإبراهيم : معنى الآية الزموا فطرة 
الله أي دين الله واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد بالشرك» 
للك الث ال4 المستقيم» ولك أك 
الاس ل يعلنوك#» وقيل : لا تبديل لخلق الله أي ما 
جبل عليه الإنسان من السعادة والشقاء لا يبدل فلا 
يصير السعيد شقيًا ولا الشقي سعيدًا . 

]۳١[‏ لمي أي فأقم وجهك أنت وآمتك منيبين 
إليه لأن المخاطبة للنبي بي ويدخل معه فيها الأمة 
كما قال: (ياأيها النبي إذا طلقتم النساء)» ميري 
إو أي راجعين إليه بالتوبة مقبلين إليه بالطاعة 

وقوه اقيثو ألاوة وا ویوا وت انر کن . 

1 من الت قرفا دمم ر ڪا شيا 
أي صاروا فرقًا مختلفة وهم اليهود والنصاری. 
وقیل : هم أهل البدع من هذه الأمةء کل جرْبي ّا 
َم حون &» أي راضون بما عندهم . 

E ٤ [rT]‏ 5 قحطل 


و ر 


NF 


1 
lop ا‎ 


لن 5 أذاقهر نه ن ا ونعمة» > 1 
فرق نم ريم شر ر 
 ]۳٤[‏ لیکفروا بنا ءَ 


الذين فعلواء هذا شات تهدید فقال : iy‏ 


Je Ls 


فسوف كمون حالكم في الأخرة. 
[۳] ام آنرلتا عله سأطسًا)» قال ابن عباس : 
حجة وعذرًّاء وقال قتادة: كتاباء #فهو بک 
ینطق› بنا کا بو سر4 أي ينطق بشركهم 

ویامرهم به . 

EG: [11‏ ذف الاس َم أي الخصب 
وكثرة ا لو با > يعني فرح البطر»ء #إوإن 
مهم سيَعَةّ» آي الجدب وقلة المطر ويقال 
الخوف والبلاء بَا دمت یدہم › من السيئات› 


i‏ م 


Diz 


الحزء الحادى والعشرون 


إا هم فط » يياسون من رتحمة الله وهدا 
n‏ وصق الموهن ائه يشكر اله تد اللعمة 
ويرجو ربه عند الشدة. 

۷ ارم ا أن لله سط لرن لن باه 
و لن فى ذلك ليت لقو ومنو . 

1 قوله تعالی: «فاتِ دا لفن حقَم من 
اله ۰ #واليشكن. وحقه أن يتصدق 
عليه این اسيل و 
e‏ کر حر e‏ ردو وجه کن 
يطلبون ثواب الله بما يعملون» اتیک م 
الممَلحن) 

قوله عر وجل : وما ءَايَبْنم من رَبَا قرا 
ابن كثير : (أتيتم) مقصورًا وقراً الآخرون بالمدّ أي 
أعطيتم » ومن قصر فمعناه ما جئتم من ربا ومجيئهم 
ذلك على وجه الإعطاء كما يقول: أتيت خطا 
وأتيت صوابًا فهو يؤول في معنى إلى قول مَنْ مدّ. 
للا ف آنل الاس€» قرأ أهل المدينة ويعقوب: 
لتربوا بالتاء وضمها وسكون الواو على الخطاب 
أي لتربوا أنتم وتصيروا ذوي زيادة من أموال 
الناس» وقراً الآخرون بالياء وفتحهاء > ونصب.الواو 
و الفعل للربا لقوله: فلا يريا عند ألم 

فی آموال الناس أي في اختطاف آموال الناس 
واجتذابهل» واختلفوا في معنى الآيةء فقال سعيد 
ابن جبير ومجاهد وطاوس وتتادة والضحاك وأكثر 
المفسرين: هو الرجل يعطي غيره العطية ليثيبه أكثر 
منها فهذا جائز حلال لکن لا ثواب عليها في 
القيامة» وهو معنى قوله عر وجل : فلا يربوا عند 
الله وكان هذا حرامًا على النبى ية خحاصة لقوله 
ال و کا کی آی ل تغط وط اک 
مما أعطيت» وقال النخعي: هو الرجل يعطي 
صديقه أو قريبه لیكثر ماله ولا یرید E‏ 
وقال الشعبي: هو الرجل يلتزق بالرجل فيخدمه 
ویسافر معه فیجعل له ربح ما له التماس عونه لوجه 


mmm ۳ 


- تفسير سورة الروم الآیات: ٤۱-۳۷‏ 


۸ n 
اا‎ 


e 1‏ اقهر 


یی <2 د2 


و ا اضرف لمو 


E‏ ا ee‏ را 


> < کس 


التاس رة رخو اول نهم E‏ 
ميقل ارا اررق لمن ياء 
وقد ر لدف ذلك لبت لقوم دوو ل قات دامر 
کين وبناَسیل لك حملت ردو 


يھ ن 


ا اا ویک انلخ 9 رماءاشرمن را 
وان انول الاس 5ب زیو اند اقووما یشن وة 


مت 
col‏ 


یشوت ناویک م شوش 9 ES‏ 


2 و‎ ha 
کے ا‎ ms ثمَررقكم‎ 


یلکن ر 2 3 دو 


ا و ەر ا 
4 ع رو 2 


اتان اترا 
ا ار ترا EE‏ 


IS 


F32 


۱ و 


ر 


e 
و ایم من رکو أعطيتم من صدقة دوت‎ 
وجه اله اوليك هم المصعفوبي» فيضاعف لهم‎ 
الثواب فيعطون بالحسنة عشر آمثالهاء فالمضعف‎ 
ذو الأضعاف من الحسنات» تقول العرب: القوم‎ 
. مهزولون ومسمونون إذا هزلت آو سمنت إبلهم‎ 
اله ایی حلقک ثم ررك نر د‎ 1 
ر ييک هَل ين شرایکم من قعل من دلکم س‎ 
. وء دوتع عا دد ر4‎ 
قوله عر وجل : #ظهر اساد و ر‎ O1 
يعني قحط المطر وقلة النبات وأراد بالبر‎ ٠ 
والمفاوز وبالبحر المدائن والقرى التي هي‎ E 
على المياه الجارية. قال عكرمة: العرب تسمي‎ 
ٌ المصر بحرًا يقال: أجدب البر وانقطعت‎ 
البحر» #ب ا ی‎ 


الاس أي بشۇم 


الحزء الحادى والعشرون 


و 


ذنوبهم لبهم بعس رى يلوا أي عقوبة 
بعض الذي عملوا من الذنوب» ولمم 
بجوت € عن الكفر وأعمالهم الخبيثة. 

]٤۲[‏ مل سا ف الض انظروا کف کن عة 
ا ن َل لتروا منازلهم ومساكنهم خاوية» 
کن آڪ رر مركن فأهلكوا بكفرهم . 

قر وجه لرن لير المستقيم 
وهو دين الاسلام ين نل أن اق بو لا م ل من 
آله #» يعني يوم القيامة لا يقدر أحد على رده من 
الله لإيومينرٍ يَصَدَعو#» أي يتفرقون فريق في الجنة 
وفريق في السعير . 

[4] ان کر َه کنر أي وبال کفره» 
لوم عَيلَ صلا فَلانضسمْ يدون يوطئون 
المضاجع ويسوونها في القبور . 

]٤[‏ «#لیجزی الي اموا ويوا السَلحتِ ين 
َصلِوِءٍ»» قال ابن عباس : ليثيبهم الله أكثر من ثواب 
أعمالهم لم ل حب الكفرن) . 

]٤[‏ قوله عر وجل : ومن ءايه أن سل الح 
تٍ4 تبشر بالمطر» ینگ س يد4 


ر غ و ر 


نعمة المطر وهی اللخصب› #ولتجری الملل # في 
البحر بهذه الرياح» لامر ولسوا من فَضلد 
لتطلبوا من رزقه بالتجارة في البحرء # وڪم 
کرو رب هذه النعم . 

[] قوله تعالی : وقد ارسلتا من ملك رسلا ل 
ریم جاور الست » بالدلالات الواضحات على 
صدقهم . نَا مِنَ الذي حرمو عذبنا الذين 
a CT EET‏ 
إنجاؤهم من العذاب ففي هذا تبشير للنبي مي 
بالظفر فى العاقبة والنصر على الأعداءء قال 

1 له الى سل أل فر ساباڳ أي 
ينشره» لفبسطم ف السماء كف يسًاء# مسيرة يوم أو 
يومين أو أكثر على من يشاءء #وصعلم كسما قطعًا 


Vo 


- تفسير سورة الروم الآیات: ٠١-٤۲‏ 


> ھر رم غ و ہے رہ ر ر روصت ۔ و 
قلسي روأ ف الارض فانظروا كف كان عدقبة انين منقبل 


e, د ن‎ > 8 A > e 
عيذ‎ 


ےد م ووک 2 2 ی و 
قبل أن یات بوم لامرد له من الله بومی عون ل من 
ل و را س ا کے 2٤‏ ودر و 2 8ہ 
: علي د کقره, وم نعل صل حاقلانض مم ممه دون ا 
ا el‏ ا چ وص م ج 2 rg‏ 
لجز ی الذي ءامنوأوعو لوا لصحت بن فطل إن لای 
E RR e aC < 7 ae‏ رسا 
الکفریں € ومنء دیهان ر سل ال راح مسرت ولیذ یق 
+ مود و د 
اا 


E f E 
من ميه ولتجری الاك بام رو وغو ان فَضلی ومک‎ 
ژر $7 ر ہج وو ا و‎ . 
کروی ل وقد آرسلتا من ترك رس ادر رھ کا وهر‎ 


٥ Sls 2 > ry‏ ر ےه 
با لیت فانئق متام نا زین جر موأ وکات حقاعلينانص 


مود رتوم ود اص رر کو وار س دو 
مناه ازى سل ارح فشر سابافيسطة 


ار ورو 


ف السماء کف ياء وجعل مکسفافری الود ق رمن 


م کر 


جک وسابو سن یکا یناو واا وة 
و ن کاو امن قل انير اھ ربل لی 
© انر ائ ر خت ایک یلار ب 
مالل می اموق ووی کل 
متفرقة» فى الود المطر» جح ن خللو» 
وسطه» إا أصابَ بء من بَا أي بالودق» لمن 
عباوو إا هر ثرون يفرحون بالمطر . 

]٤۹[‏ لاون کو4 وقد کانوا لمن بل أن رل 
ھم ن بل ليرت أي آيسین» وقیل: وإن 
کانوا أي وما کانوا إلا مبلسین» وأعاد قوله من قبله 
تأكيدّا» وقيل: الأولى ترجع إلى إنزال المطر 
وافانة إلى إنشاء الات 

[] نظ لل ءاثر َمَّتٍ آله أراد برحمة 
الله المطر أي انظر إلى حسن تأثيره في الأرض› 
قال مقاتل: أثر رحمة الله أي نعمته وهو النبت» 
وڪي غي آلأزس بد موا ل رلت لشي 
ا ا ال ی ال شی ی 
الموتی اشر ع 


وهو عل کل ىو رر . 
]٥١[‏ لوين سلتا رعا باردة مضرة فأفسدت 


الحزء اي والعشرون 


قراو ا آ یالت 2 
من بعد إصفرار o‏ کو 
سلف من النعمة يعني أنهم يفرحون عند الخصب ولو 
oO‏ 
[] نك لا شْمِمُ ا الموقّ وشي الم 
إا وا مدن . 


E: [oY]‏ ات بهد E‏ إن سيم 


إل س دون ھم مسلمونَ # 


[o ¢[‏ اله لى e‏ ٍ ضض4 قریٴ بضم 
الضاد وفتحها e RRS‏ 


o‏ 7 جل با کر ی م ل 
بعد ضعف ا شبابًا وهن وقت القوةء 9 


م۴ 


EFS‏ ضعقًا وشَيبة يحل ما اده من 


ت 


الضعف والقوة والشباب والشيبة» #وهو لعل 


لے الا 


8 


ایر لی ا شا 
E 2‏ ور ر 
يحلف e‏ 3 ا4 فى الدنيا 


عر ساعد إلا ساعة استقلوا أجل الدنيا لما 
عاينوا الآخرة» وقال مقاتل والكلبي: ما لبثوا في 
قبورهم غير ساعة كما قال: (کانهم يوم یرون ما 
يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار). ل کدف 
انوا ونچ يصرفون عن الحق في الدنياء قال 
الكلبي ومقاتل: كذبوا في قولهم غير ساعة كما 
كذبوا في الدنيا آن لا بعث» والمعنى أن الله أراد 
أن يفضحهم فحلفوا على شيء يتبين لأهل الجمع 
أنهم كاذبون فيه» وكان ذلك بقضاء الله وبقدره 
بدليل قوله: #بوَنَّكودَ# أي يصرفون عن الحقء 

ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم كذبهم فقال : 

[] #وقال الس اوتا لملم والس الد لر ي 
کب ال آی یھ کب اھ لے ی ای غل 


Y٦ 


- تفسير سورة الروم الآيات: ٥۸-٥۲‏ 


١‏ انر 
اوور رک ر sy,‏ 


1 تار 5 ام اتر ون 
e‏ 


مدن( وما تانيعت كران شي 
من رمن اتفه لمن €9 # اها ى 
جک ر ر مرو ا 


ا ےہ رہ ر 


| ضعي ملين برضف فوةجم نبد ٠‏ 
i‏ 2 و و ع سو ور 2 
. ووا وة طاق میاه وال اتر 69 | 


أ رو و 


أ تشم كموقي الخرن نَم مالي واعير سكا 
e‏ ک9 16 ااا 


f‏ ع و مدرو رو 


E, ۰‏ کک کک 0 ر ار 

أ اومعز رتهم ولاهم AC‏ 
ی کد ا 

١‏ لتاس ف هدد القرعان ونمل وون هماو 

A> og 7 lI 


بون اينڪ مرا داشرا نطود @ كدر ٠‏ 
ا وب آي اجکی ) ورين 


ا ا د ا م ر ® 


من اللبث فى القبور» ٠‏ وفيل؟ eT‏ 
حکم الله وقال قتادة ومقاتل : فيه تقديم وتأخیر 
تقدیره : وقال الذين في کتاب الله والایمان لقد 
وقرأوا قوله تعالى: (ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
ر أي ر للمتکبرین لقد لبثتم» لل وم 
الْعَت ا وم e‏ الذي کنتم تنکرونه في 


الدنیاء ك وڪم کش لا تعلو > وقوعه فی 


الدنيا فلا ينفعكم العلم به الآن بدليل . 
[۷ قوله تعالى : فود لا يقم الت طلا 


معذرتهہ E‏ وول هم م ا تعدو ل 
]0۸[ چ ضرا لاس ق هلدا ا من ّ 


مل وكين سهم َع ا ا ڪفرا ِن ا 
ا ما أنتم إلا على باطل . 


الحزء الحادي والعشرون 


[] # کلللے يطبم لَه اه عل لوب الت لک 
بعلمو( توحید الله . 
«تاضيذ له ومد أله حى في نصرتك 


وإطهارك على اعدوك رلا سنك 
يستجهلنك معناه لا يحملتّك الذين لا يوقنون على 
الجهل واتباعهم في الغي وقيل: لا يستخفن رأيك 
وحلمك لأ لا وفك بالبعث 
امات 


)۳١(‏ سشوزة لقمان 


[۳-۱] الم ٥‏ تلك ات آلکتب اي ٥‏ هُدّى 
JE alr‏ 


ورمة» قراً حمزة (ورحمة) بالرفع على الابتداء 
أي هو هدى ورحمة» وقراً الآخرون بالنصب على 
a‏ 


م ر ت ا و اس <> 
بالاخرة هَ وي 0 > اوك ع ی من ریهم 
ور ر ٣‏ 7 

1 ووس الاس س شتی لهو ا 


الآية. قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن 

الحارث بن كلدة كان يتجر فياتي الحيرة ويشتري 
أخبار العجم فيحدث بها قريشًا فيستملحون حديثه 
ويتركون استماع القرآن» فأنزل الله هذه الآية. وقال 
مجاهد: يعني شراء القيان والمغنيين» ووجه الكلام 
عل ها الال من ری ات و ای وا ن 
الحديث» وعن عبدالله بن مسعود وابن عباس 
والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير قالوا: لهو الحديث 
E SS E‏ 
آلكيريث أي يستبدل ويختار الغناء والمزامير 
والمعازف على القرآن» قال أبو الصباء البكري: 
سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال: هو الغناء والله 
الذي لا إله إلا هوء يرددها ثلاث مرات. وعن 
الضحاك قال: هو الشرك. وقال قتادة: هو كل لهر 


۰ الروم: ۹ وا۳- لقمان: ٠١-١‏ 


e -—-_ Bro 


E I 
مسن( 9 لبقيو الله وبۇو2 اكوم‎ 


می دو ور f‏ 
ارقم م رقتو 9 اوج شى تن هماو 


اقلح و ویالتاس یری لھ وال ری 
لض لعن یلاک برعو تخد هاه روا ویک م 


عذاب مهن © 0 اول دات عو شتاو كرا 


e E 


لالز اوور لواالسَحر يتا © 


2 وم ےرم کہ ع بار ورود عم کر ن 


کی یفارحنا وراتم 9 ج 


ررر رر 


لسوت دعر عمد د ا 
پک وت فام نک اة رامن الس ماو ماه افا 
SEL CGS >23‏ 


کک زیر ل 0 ڳ 


ولعب» TT‏ 
عن جهل . قال قتادة : بحسب المرء من الضلالة أن 

یختار حدیث ا على حديث الحق. 
تعالی : يدها هرا > قرأ حمزة والکاي 
رل و اک 
على قوله : ليل وقرأً الآخرون نسقًا على 


قوله : # ری ایک م عاب مهن 
[۷] رلا ل اا ول ڪا کن ر 


ر ر 
معا کن ف آذه وا سره بعذاب یر4 . 
ا ار 5 Ê‏ م 


1 ل الا وا ای هم جب ب 


2 


ا < 
رض روسی أن تمن € 
ص م ہر رم م اه ر 
و نها ون کي ماتا وأنزلنا من السَمَاءِ مء اننا 


ر 


الحرزء الحادي والعشرون 


]۱١[‏ #هدا يعني الذي ذکرت مما تعاينون» 
لحلق ل فاو اا خا الي من دونه من 
آلهتكم التي تعبدونهاء بي اليش في َكل 

EOE 
يعني العقل والعلم والعمل به والإصابة في الآمور‎ 
I 
کقر ِن اه عن حميد4.‎ 

وذ تال لقَمَنُ لأه4» واسمه أنعم 
ویقال: مشکم» CS PEDO E‏ 
آلقرك لطا عظبة4؛ قفرا ابن كثير: يق ر 
شرك باسكا الاب وفتخها خض 
والباقون بالکسر» #بسىّ ا بفتح الياء حفص»› 
والباقون بالكسر» ليق ار ألمَسلوة» بفتح الياء 
البزي عن ابن كثير وحفص» وبإسكانها القواس» 
والباقون بکسرها . 

E SEE EE NO 
وَهُن»» قال ابن عباس: شدة وقال‎ 
الفا ج فا غل ت فال جاه ر‎ 
على مشقة. وقال الزجاج: المرأة إذا حملت توالى‎ 
عليها الضعف والمشقة. ويقال: الحمل ضعف‎ 
والطلق ضعف والوضع ضعف» #وفصلم #» أي‎ 
فطامه» لني عامین أ اشڪر لي ولولديك ل‎ 
لَص 4 ف المرجع› قال سفیان ا في هذه‎ 
الآية: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله‎ 
ومن دعا للوالدين فى أدبار الصلوات الخمس فقد‎ 
٠ شكر الوالدين.‎ 

e‏ یی ما لس لك 

8 ترک‎ Ca E 
| ا وهو البر والصلة والعشرة‎ 


بعد شلدة. 


#وَتَيَْ سيل من أب إل أي دين من إلى 


طاعتي وهو النبي ي وأصحابهء قال عطاء عن ابن 


VFA 


٠١-١١ تفسير سورة لقمانء الآيات:‎ -١ 


¢ ل#ع وتي ٣٢‏ ا5 
وقد ایا لقن ية آ اک رسڪ ر 
ا فر ومن کفر إن قحد 9 EH‏ 
لاورغ يلشرف انوا كاز 
و 


ا e‏ أظا عل ر ن ی و 
عظيم ل62 ووصيتا لاضن بولديو لته امه 


ایر ا ۲ 
س 2 و 


OE‏ فی امین أن ناش ڪرلي ول الريك 
إلالمصيد € ون جه داك لان را 
کیو ولم اانه ماو 


1 کک 
ور E‏ 3 
صاحبھ ماف الد 
رو 


e‏ وڪم 
کم مون 6۵ و لاان 2 


ابا ى 


2 


ES HH 7‏ ا کا 
االله ا NO N‏ 
s>‏ رو 


EEE A 

أ ص ور دش ئ وو ۲ 

نمزم لاور اعرد كللتاس ولاتمش ن آلأرض 
E‏ انال لایب کل عختال حور ودف مضي 


کاغط ویس وو اکا تلصو تار ار 


عباس: يريد أبا بكر وذلك أنه حين أسلم أتاه 
عثمان وطلحة والزبير وسعد بن اف وقاص وعبد 
الرحمن بن عوف» فقالوا له : 
الرجل وآمنت به؟ قال: نعم هو صادق فآمنوا به ثم 
o vs‏ 
تعالی : : اخ سیر تن ب إ4 يعني ابا بكر» 
ل جک ابم ب ا کر نسل 
eS‏ 
ا إا إن تك تقال ب 
رل 
الخطيئة › وذلك أن ابن لقمان قال لأب : يا أبت إن 
عملت الط ع ل برای آحد كيت علا 
الله؟ فقال: يبي إا 


قد صدقت هذا 


الحزء الحادي والعشرون 


فتن في صخر قال قتادة: تكن في جبل. وقال 
ابن عباس : في صخرة تحت الأرضين اليم ار 
في ا سملوت أو فی لض یات با ا O‏ 
باستخراجهاء «خِدّ4 عالم بمكانهاء قال 
الحسن: معنى الآية هي الإحاطة بالأشياء صغيرها 
وکبیرها . 

۷1 ليلب 
الم ر ا م ا أصابک ى يعني من الأذىء» 
لن لک ر من عم الور ى یرید الأمر بالمعروف 
والتهي عن المتكر :والضبر على الآذى فيهما من 
الأمور الواجبة التي أمر الله بها أو من الأمور التي 
يعزم عليها لوجوبها . 

[] لا ضصعَرَ حك لاس قرا ابن كثير 
وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب: لا 
پد ا م و ا و 
#تصاعر# بالألف يقال: صعر وجهه وصاعر إذا 
مال وأعرض تكبرًا ورجل أصعر أي مائل العنق. 
قال ابن عباس: يقول لا تتكبر فتحقّر الناس 
وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. وقال مجاهد: 
هو الرجل يكون بينك وبينه إحنة فتلقاه فيعرض 
عنك بوجهه. وقال عكرمة: هو الذي إذا سَلُم عليه 
لَوّى عنقه تكبرًا. وقال الربيع بن أنس وقتادة: ولا 
تحتقرن الفقراء ليكن الفقر والغنى عندك سواى 
لوا تنش فی الاض مرا . خیلاء تکبراء ل ل 
لا ب کل مخال)» في مشه اور على 
الناس . 

[ #واقصد فى ميك أي ليكن مشيك 
قصدًا لا تخيلا ولا إسراعًا. وقال عطاء: امش 
بالوقار والسكينة» كقوله: (يمشون على لاضن 
هوتًا)» # واعْضْض من صوتڭ& وقال مقاتل: 
اخفض صوتك» ل أك ألأسَرَتٍ آأقبح 
E E N N Dl‏ 
ل اا وال ر ا 


ٍ 
ا آ3 7 2 ا ج 


قر الصصلوة وامر پالمعروف وانه عن 


A] 


۱- تفسیر سورة لقمانء الآیات: ۲۱-۱۷ 


سمعت سفيان الثوري يقول في قوله: ل 
أَلأَضَوَتِ لَصَوْتُ لبر قال: صياح كل شيء 
تسبيح لله إلا الحمار. 
العطسة القبيحة المنكرة. 
[ قوله تعالی : لالز روا ان آله سر نکم ما ن 
E‏ واب بم کک أتم وأكمل» 
لنعمةٍ قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وحفص 
نعم بفتح العين والهاء على الجمع» وقراً 
الآخرون منونة على الواحد ومعناها الجمع أيضًا 
كقوله: (وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها)» طهر 
وة قال عكرمة عن ابن عباس : النعمة الظاهرة 
الإسلام والقرآن والباطنة ما ستر عليك 
ولم يعجل عليك بالنقمة. وقال الضحاك: الظاهرة 
حسن الصورة وتسوية الأعضاء والباطنة المعرفة. 
وقال مقاتل: الظاهرة تسوية الخلق والرزق 
واللإسلام» والباطنة الإيمان. وقال الربيع : الظاهرة 
الجوارح والباطنة القلب» وقيل: الظاهرة الاقرار 
باللسان والباطنة الاعتقاد بالقلب. وقيل: الظاهرة 
تمام الرزق والباطنة حسن الخلق. وقال عطاء: 
الظاهرة تخفيف الشرائع والباطنة الشفاعة. وقال 
مجاهد: الظاهرة ظهور الإسلام والنصر على 
الأعداء والباطنة الاإمداد بالملائكة. وقيل: الظاهرة 
الإمداد بالملائكة والباطنة إلقاء الرعب في قلوب 
الكفار. وقال سهل بن عبداله: الظاهرة اتباع 
الرسول والباطنة محبته ومن ألا من بل ف 
َه بعر عِلْمٍ نزلت في النضر بن الحارث وأبي 
ابن خلف وأمية بن خلف وأشباههم كان يجادلون 


2 جعفر الصادق في 
ابو لصوت لر 4 قال: هي 


من الذنوب 


النبي ي في الله وفي صفاته بغير علم» وا هدّى 
ولا کنب شیر 4 

7 وڌا قیل هم اتيا ا ا ا ر 
ما ودا 6 4 قال الله عر وجل : 


کان آلسَجط يدعوم م لک عذاب کک وجواب 


الحزء الحادي والعشرون 


لو محذوف ومجازه يدعوهم فيتبعونه» يعني يتبعون 
الشيطان وإن كان الشيطان ب 
السعير. 

 [‏ قوله تعالی : ومن لم وجه إل اڳ 
يعني لله آي يخلص دينه لله ويفوض أمره إلى الله» 
وهو ين٠‏ في عمله» #فقد استسك لوو 
الوت 4 آي بالعهد الأوثق الذي لا يخاف 
انقطاعه» لول أله علقبة لامور . 


ارس کر یک بون کن ی یئ 


١ A, 


e‏ لَه عل بدَاتٍِ الضدذور ر#*. 


rel‏ ونيهم کیک أي نمهلهم 
الدنيا قلاا إلى انقضاء آجالهم 
> ثم نلجئهم ونردهم في الآخرة» و 
ماس E‏ وهو عذاب النار. 
7 وکین ساتم ن حل الوت وآلا 
ر ا فل اند به بل ڪرم لا بعلمو . 
[rı]‏ له ما السَموَنِ والَرْضّ إن له هو الْفَىٌ 


1 قوله سبحانه وتعالی : وو انما فی لاض 
ا ي فال فاد إن المش رك ولوان 
القرآن وما يأتي به محمد يوشك أن يد فينقطع 
فنزلت : ولو ا 5 اض من سرد رق اقل أي 
ا ا و 
ETT‏ ات عطقًا على (ما)» 
والباقون بالرفع على الاستئناف ليدم أي 


و 
اة 


یزیده»› و از در من حل 
ار ما نفدت كلست ال وفي الآية اختصار 
تقديره: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
E‏ 
ما نفدت کلمات اله ا عر کی . 


[] ا ڪلف س إل ڪنفيں 
وود آي کخلق نفس وأحدة وبعثها 5 يتعذر 
عليه شيء. لک لَه سيم بر 


ر 


۱- تفسیر سورة لقمان» الآیات: ٠۲-۲۲‏ 


e‏ للختو تود ق 


چک ا کے 
نالل سر کم ما الوت تټومافالارضوأسبع 
ملک نى سه یر یزار ررد اله 
O, EE‏ 9 ايھم اتنا 


ol چ‎ r 


مار کواب نیع ماو جت کا عاو اب اتا وو ڪا 
| شيط يدعوشمإ عاب لسر €9 # وسيم 


۰ وهه او وهو يسن فقاداشتم اك اعروق وني 
ا 1 ر r‏ ل سے < 
أ وللا 4 ب“ علقب لانور 6 وسن ا وو 


نرفلا عزن دک 
کک مه بماعیااً ابات شور 


2 امه ی م ترم عاب لظ ® 


سے ن 


3 All ور‎ 


| را اتهم من الوت نا 

اديت بلڪ رهم لا يعمو 9 يمايا 
K‏ ت رر ا ® 

رضنا ههوالع اليد ید ر 
le‏ م > 


و وه 
و کج واي ا 


ا ل تر 2 ا جي ن >3 
فد ت کلمت انه ئک 0 ان 


> ۶ E e 


ستل متا صا 


]1۲4[ وار تر ر أن أله بولج آل ف ياد ويول 
نهار و ف اا والقَمَرَّ کل جرۍ لک 
مل شی وا بنا تعلو ح4 . 


[۰] #دلك آله هر ل ن أي ذلك الذي 
E‏ آنا چو ال چو ما ر فن 
دون الكل وان له هو عل آل ڪي 4 . 

1 ار ب أن لفك ري فى أَلْحْرِ بِعْمَتِ 


2 رک ا ا س 
آله ه۰ إن ذلك من نعمة الله عليكم» و لورت من 
E E e‏ رگد 
ءايه عجاتبهء اک ف للت لايلت لکل 


: ولا ا م م کلظكل4 قال مقاتل‎ [TY] 
كالجبال. وقال الكلبي: كالسحاب. والظل جمع‎ 
الظلة شبه بها الموج في كثرتها وارتفاعها وجعل‎ 
الموج وهو واحد كالظل وهي جمع» لأن الموج‎ 


5 وه وت و م چ کد 


الجزء الحادي والعشرون 

Se OL 
في البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له‎ 
يعني ثبت على إيمانه قيل: نزلت في عكرمة بن أبي‎ 
جهل هرب عام الفتح إلى البر فجاءتهم ريح‎ 
عاصف» فقال عكرمة: لئن أنجانا الله من هذا‎ 
لأرجعن إلى محمد بي ولأضعن يدي في يده‎ 
کف ا رج کر آل مک فان‎ 
وحسن إسلامه. وقال مجاهد: فمنهم مقتصد في‎ 
القول مضمر للكفر. وقال الكلبي: مقتصد في‎ 
القول أي من الكفار لأن بعضهم كان أشد قولا‎ 
وأغلي في الافتراء من بعض»› #وما جحد انيا‎ 


إل کک حار فور 4 والختر سوأ الغدر. 

۳ ی الاش از یک قو بی ل 
زی لا يقضي ولا يغني› لوالا عن ولو وا 
موود هر جاز&» مغن» #عن والدي شا قال ابن 
عباس: کل امریء تهمه نفسه» اك ود آله حى 
د شام الو اشا ل بت بار 
الفرود)» يعني الشيطان. قال سعيد بن جبير: هو 
أن يعمل المعصية ويتمنى المغفرة. 

1 قوله: إن اله عند عنم ألسَامَ4 الآية 


نزلت في الحارث بن عمرو من أهل البادية أتى 
النبي بي فسأله عن الساعة ووقتها وقال: إن أرضنا 
آجدبت فمتی ينزل الغیث وترکت امرأتی حبلى› 
تھی ای وید عل ا ولد دای آرن 
أموت؟ فأنزل الله هذه الآية: إن لله عند وا 
السام وبر اعبت وبع ما فى الأرحام وما رى 
E‏ 

تو وقراً بي 
والمشهور بای أ :لان الأرض لس ها من 
علامات التأآنيث شىء. وقيل: أراد بالأرض 
المكان عن سالم بن غبداله عن أيه أن رسرل اله 
يي قال : «مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 


۱ = ۳۱- لقمان: ۳٤۲۰۳۳‏ و۲- السحدة: ٣-١‏ 


ررر الع اف اهار باهرالل 
وسر الس وال قمر یواک آل شی وک کله 


ند ونوکیل واناه اتکی 9 انر 
Od‏ 


ا ا ع ا و E‏ 
الف ریف ار نعمت الو ل ر ی ناون 
EE O‏ س ررس 2 ۶2 و 
ف ذلك لیت لص بارش کور 6 ول ذاغش مع 


کالظ کل د عو ا لص ین الین لاه مإ لبر 
9 س اء e‏ 


2 
وو م > رو رار ص ت ر و 
مهه صد و ماحد ینتا لا کل خت ارکغفور 
و و ا د کک 
و اپا الاس اتور وأَحْسَوَأيوّمًا لا جزی والد 


ر ر رورس ر رر سے 2> 2 0 
عن ولد وء ولامولود هو جازعن والِر و شات وعد اللو 


۶2 وو ر ھم ہم 2 رو‎ I3 lr 


ق فلاتغ رڪم الحو الد ياولا ي عر تڪ بار 


8 ا و وص س ر رو و م 
ارود €9 إن اه عند عل م لامد وبار ك الْعَبَبَ 


0 


oll 


ت مح ی س ار م , ہر کے م رط 
تعارم فا لار حار وماد ری نفس ًاذا تک عدا 


ر جم کے و عر 28 کل چک 
وماد ری سباي رض تم واناه علي م ير 


ES ESAT 3: Sz IE 


تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بأي 


ا )0 یر س ي ے و 
أرض تموت» .إن الله عليم حي . 


(۴۲) سُورَة التجدة 


1 اتر ه تيل الب لا ر ف من َب 
العلمين#» قال مقاتل: لا شك فيه أنه تنزيل من 
رب العالمين . 

1 ام بشو بل يقولون اف4 وقيل : 
الميم صلة أي آيقولون افتراه» استفهام توبيخ› 
وقيل: أم بمعنى الواو أي ويقولون افتراه» وقيل : 


(1) أخرجه البخاري في الاستسقاء ٥۲٤/۲‏ والمصنف في 
شرح السنة ٤١١/٤‏ . 


الحزء الحادی والعشرون 


TT‏ أم يقولون افتراه» ثم 


قال : بل هر4 يعني القرآن» الح من رَيْكَ 
لتيذر 1 1 يعني لم يأتهم» ومن تَر 


يِن َ4 قال قتادة: كانوا أمة أمية لم يأتهم 
نذير قبل محمد ية . وقال ابن عباس ومقاتل : ذاك 
في الفترة التي كانت بين عيسى عليه السلام وبين 
محمد کا لهم دود . 

[٤1‏ ا الى خلق السملوت والارش وما بلنهما 
فی سِحٍَ ا ا لمرن ا 
لو ا فع نک دكي . 

01[ ب ال 4 أي يحكم الأمر وينزل القضاء 
والقدر» #مى السا ل رض 4 وقیل: ينزل 
الوحي مع جبريل من السماء إلى الأرض ٠‏ لر 
عَم يصعد اه4 جبریل بالأمر» #ف بوم 


ت دار 


چ رر ورور 


مالک ن د ن 


َل نة ا دون ن أی ي في يوم 
واحد من يام الدنيا وقدره مسيرة ألف سنة 
خمسمائة نزوله وخمسمائة صعوده لآن ما بین 
السماء والأرض خمسمائة عام» يقول: لو سار فيه 
أحد من بني آدم لم يقطعه إلا في ألف سنةء 
والملائكة يقطعون في يوم واحد» هذا في وصف 
عروج الملك من الأرض إلى السماء» وأما قوله : 
(تعرج الملاتكة والروح إليه في يوم کان مقداره 
خمسين آلف سنة)» أراد مدة المسافة من الأرض 
ادر ا وی ای ھی وا رال ر ین 
والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين 
معنى قول مجاهد والضحاك. وقوله: إليه أي إلى 
الله. وقيل: على هذا التأويل إلى مكان الملك 
الذي مره الله عر وجل أن يعرج إ . وقال 
بعضهم : Ry‏ 
القيامة يکون على بعضهم اطول وعلى بعضهم 
أقصر»› معناه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة 
آيام الدنياء ٹم يعرج أي و الأمر والتدبير إليه 


VEY 


قولوت فته بل هوالح نرك نر 

اتهم تددر ميك لمهم تڈورت 0 
الى حاق اموت وا لار ومادته ماف َة 
۰ اوی عل عرشم کمن دونو م من ولیو 
مو ٍ ۵ د ر آ۹ 


تذدرون [ را لیے السا ىالا 


2 të 
ولاشقیع‎ 
دوو‎ 
رض رعرع‎ 
2 س‎ 


| ِف بوم کان وقد ار آلف ستو انعد ذلك 


ورت 


عللم لقي لهد ةالعزو رايم © لأس 
۱ ا لانن طون 9) د 
٠‏ له من شمن ماٍمّهین OF‏ : 
E E‏ 
اکرو € واو داص اف آل رض ی 
لق جدِید بل شم بلقا ر کرو 9© 4 ایگ 


ماك الموت ری ول یکم شمال ری کم سنوی 9 
بعد فناء الدنياء وانقطاع أمر الأمراء وحكم الحكام 
في يوم مقداره خمسين ألف سنة وهو يوم 
القيامة» وأما قوله : خمسين ألف سنة فإنه راد على 
الكافر يجعل الله ذلك اليوم عليه مقدار خمسين 
آلف سنة وعلى المؤمن دون ذلك حتى جاء في 


الحديث: «أنه يكون على المؤمن كقدر صلاة 
مک ك یراهیم e‏ 


ویجوز أن یکون هذا n‏ عن شدته 8 


ومسهته . 
1] لديك عم مبب هد4 معنى ذلك 
الذي صنع ما ذكره من خلق السموات والأرض 


( أخرج نحوه الإمام خمد في المستك Vo /Y‏ والمصنف 


في شرح السنة ۱۲۹/۱٩‏ قال الشيخ الأرناؤوط: وفيه ابن 
لهيعة سيء الحفظ وحسنه الهيثمي في المجمع 7° 


الحزء الحادي والعشرون 


عالم ما غاب عن عيان الخلق وما حضر»› العزیر 


رم4 . 


1 ائ اح کل س a‏ > قرا نافع 
وأهل الكوفة #إحَلَمَم4 بفتح اللام على الفعل وقرأً 


الآخرون بسكونهاء أي أحسنَ خلقَ كل شىء» قال 
ان ا ا ا ا 
وقال مقاتل: علم كيف يخلق کل شيء» 
قولك: فلان يحسن كذا إذا كان يعلمه. وقيل : 
خلق كل حيوان على صورته لم يخلق البعض على 
صورة البعض» فكل حيوان كامل في خلقه حسن»› 
وکل عضو من أعضائه مقدر بما يصلح به معاشه» 
ودا لق الان من طِينٍ»› يعني آدم . 

1 و جر e‏ يعني ذريته» لين 
او » نطفة سميت سلالة ا 
لمن ماو ٠4ٍ‏ أي ضعف وهو نطفة الرجل . 

۹1 «ث سر۰ تم سوی خلقه» « ر رر 
من رو » ثم عاد إلى ذريته» فقال: وحمل 


کُم بعد أن کنتم نطقًاء > لاسَنع E‏ 


م ےر ےر یسو 


ون » يعني لا تشکرون رب هذه النعم 


فتوحدونه . 

]٠[‏ #وقالوأ»» يعني منكري البعث» ودا 
صتا هلكناء #ف الأرّض» وصرنا ترابًا 
وأصله من و ضل الماء فى اللبن إذا ذهب 


اوتا ھی لن جدید استفهام إنکار. قال الله عر 
ر کر آي ا ب 
الموت. 

[۱1 فل ونم يقبض أرواحكم» همل 
سرت ای ی يگ4 أي وكل بقبض أرواحكم 
وهو عزرائيل» والتوفي استيفاء المضروب للخلق 
في الأزل» معناه أنه يقبض أرواحهم حتى لا يبقى 
أحد من العدد الذي كتب عليه الموت نر ل 
ركم مو٠‏ أي تصيرون إليه أحياءً فيجزيكم 


بأعمالكم . 


۳ د ۳۲- تفسير سورة السحدةء الآيات : ٠١-۷‏ 
11 #ولو ترىئ إِذِ الْمجْرمون#» المشركون» 
تاکسا رو ۰€ > مطأاطؤ رۋوسهم› > عند 


کک حياءًَ منه وندمًا. 2 آي يقولون : 
منك تصدیق ما أتتنا به ا قر ١‏ 
معاصينا وسمعنا ما قيل فيناء #قارْجِعًتًا» فارددنا 
إلى الدنیاء تل سیا إا مرقنو)» وجواب لو 
مضمر مجازه لرآيت العجب . 

1 ولو شتا لاتا کل نی نها 
رشدها وتوفيقها للايمان» * وکن حَقّ ۰4 وجب» 


اقول مى لمان جهنم س الْجِلَّةِ ولاس 
أَمييت4» وهو قوله لابليس: (لأملان جهنم 


منك وممن تبعك منهم أجمعين)ء ثم يقال لأهل 
النار» وقال مقاتل: إذا دخلوا النار قالت لهم 
الخزنة. 

1 وفوا ما تيشم لقَاءَ يكم هلآ أي 
زک اھان به ف الا ا 
ترکتاکم دوفو علا الخاد ما کر لر 
من الکقر والتگذیب: 

1[ قوله عر وجل : لما يمن اتا ألَدنَ إا 
ذڪَروا ا وعظوا بهاء حرو سجَدَا» سقطوا 
على وجوههم ساجدين» #وسبحا عند رهم 
قيل : صلوا بأمر ربهم» وقیل : قالوا: سبحان الله 
وبحمده» وشم لا 9 لا يشکر4» عن الاإيمان 
والسجود له. 

[] ناق ترتفع وتنبواء [جنوِهُمَ ن 
المصضاجع &» جمع مضجع وهو الموضع الذي 
ن علي لرن ر الج ا 
الذين يقومون للصلاةء واختلفوا في المراد بهذ 
AT E AOE AN‏ 
نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي 
العشاء مع النبي بي . وعن أنس أيضًا قال: نزلت 
في أناس من آصحاب النبي ئه كانوا يصلون من 


الحزء الحادي والعشرون 


صلاة المغرب إلى صلاة العشاء» وهو قول أبي 
حازم ومحمد بن المنكدر» وقالا: هي صلاة 
الأوابين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
ا ا د الت 
والعشاء» وهي صلاة الأوابين. وقال عطاء: هم 
الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الأخرة. وعن 
أبي الدرداء وأبي ذر وعبادة بن الصامت رضي الله 
ع اي رن اله ال ئ رال في 
جماعة» وأشهر الأقاويل أن المراد منه صلاة 
الليل» وهو قول الحسن ومجاهد ومالك 
والأوزاعي وجماعة» عن معاذ بن جبل قال: كنت 
مع النبي بيا في سفرنا فأصبحت يومًا قريبًا منه وهو 
يسير فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يُدخلني 
الجنة ويباعدني من النار» قال: قد شالت شن ام 
عظیم وإنه لیسیر على من يسره الله علیه» تعبدٌ الله 
ولا تشرك به شيا وتقيمٌ الصلاةَ ونّؤتي الزكاةٌ 
وتصومٌ رمضانَ وتحجٌ البيت»» ثم قال: «ألا أدلك 
على أبواب الخير: الصوم جنة» والصدقة تطفىء 
الخطيئة» وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم تلا 
تجا جوبُهُمَ عن الْمسَاجم حتى بلغ جر بَا 
كاو يموك ثم قال: ألا أذلك برس 
وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله 
قال : «رأس الأمر اللإسلام وعموده الصلاة» وذروة 
سنامة الجهاد» . 

E 
ابن عباس: خوفا من النار وطمعًا في الجنةء‎ 


و ر ا کے 


لومنا رزقتهم سفْتَو قيل: أراد به الصدقة 


المفروضة . وقيل : في الواجب والتطوع . 

]1۷[ رلا تعلم فل تًا أخْفى هم قرأ حمزة 
ويعقوب (أخفِي لهم) ساكنة الياء آي أنا أخفي 
لهم» ومن حجته قراءة ابن مسعود [نخفي» 
بالنون» وقرأً الآخرون بفتحهاء #مَن فرَةَ أعِنٍي 


چ کر ر 


مما تقر به آعينهم» جر ينا کانوا ملوك عن آبي 


٠۱۸١١۷ س ۳۲- تفسير سورة السجدة الآیتان:‎ 6٤ 


ر وح و ہے و دورو لیک ا ا د 
یذ المج ر مورت اکس وار وب عند ريه 
سے > ے صر وص کے ےر < 


را ابص رتا وسم اقا رجِعَدَاسَمَلَ صلخا موقو 


کک ر د کک ا کل و س ر صد مە رو | 
7 ھ2 ر أ 3 i f E)‏ 
لو و کوشا لک تتا کل نفیں هد نھ اول كن حى اقول | 

ی l2‏ ا 


ر ا E‏ &4 ا 


لھ چ ۵ ےسا ہے کے سر مہ کد ا ا ر و ا 
فذوقوابماشیترلقاء وی کم هلذاإتا شد ڪرم | 
ا ےو و مو ے وء ےو ر پچھے ب و و | 
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: لهم دو اعاب التَار اَرِی کت بونگذوت 9 


هريرة عن النبي بي قال : «يقول الله تبارك وتعالى : 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن 
و ع و ر ا قال ابن 
عباس : هذا مما لا تفسير له. وعن بعضهم قال : 
أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم. 

1 قوله عر وجل : #أقن کان موتا کمن 
ایا ا سر لے بقل لا ریاد ا 
لم يرد مما واحدًا وفاسقًا واحدًا بل أراد جميع 
المؤمنين وجميع الفاسقين . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الايمان ۷/ ۳٠۲‏ وقال: (هذا حديث 
الفتن رقم (۳۹۷۳) وعبدالرزاق في المصنف ۱۹٤/١١‏ وعبد 
ابن حميد في المنتخب من المسند برقم )۱١۲(‏ ص1۸ 
وأخرجه الحاكم مطولًا ٤٠١/۲‏ وصححه على شرط 
الخلق ۳۱۸/١‏ ومسلم في الجنة برقم (۲۸۲۲) ۲۱۷٤/٤‏ . 


الحزء الحادي والعشرون 
1 آم الذي امتا ويوا للحت ف کک 


اوی التي ياوي إليها المؤمنون› را با 
بعملون# . 


رر ورو 


[۲۰] را أن فسقواً اوم الاد ا اا رادي ان 
سوا نا اعدو فا وقي لهم دوف داب ألا 
ایی کٹر ہہ کو 
1[ یقتم تت اعاب ادق دون اعاب 

لاز4 أي سوى ا الأكبرء لهم 
روت قال بي بن كعب والضحاك والحسن 
وابراهت: العذاب الأدنى مصائب الدنيا 
وأسقامها» وهو رواية الوالبي عن ابن عباس. وقال 
عكرمة عنه: الحدود. وقال مقاتل : الجوع سبع 
سنين بمكة حتى أكلوا الجيف والعظام والكلاب. 
وقال ابن مسعود: هو القتل بالسيف يوم بدر» وهو 
قول قتادة والسدي» «#دوت العذاب آلأكر4 يعنى 
عذاب الآخرة» لهم رجو إلى الإيمانء 
ی و 

قوله عر وجل : ومن طلم ممن کر باَب 
. ریو ر َس ll‏ ِت مس المجرمين» 
المشركين» مير . 


رو ر ڪب لاہ 


1۳1 وقد ءانیتا موس ى 
ميتو من لقابً4 ٠‏ يعني فلا n‏ 
موسى ليلة المعراج» قاله ابن عباس وغيره عن ابن 
عباس عن النبي بي قال: «رأيت ليلة أسري بي 
موی رجلا آدم ظوالا جعدًا کأنه من رجال 
شنوءة”"» قال السدي: فلا تكن في مرية من لقائه 
أي من تلقى موسى كتاب الله بالرضا والقبول» 
# عله › یعنی الكتاب وهو التوراة» وقال 
قتادة: موسی»› e:‏ سیل O‏ وملا 
من يعني من بني إسرائيل› دّ4 قادة في 
الخير یقتدی بهم ٠‏ یعنی الأنبياء الذين کانوا فیهم . 
وقال قتادة : آتباع الأنبياء» دوت يدعول» 


ر 
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بسر اللام وتخفيف الميم أي لصبرهم وقراً 
الباقون بفتح اللام وتشديد الميم» أي حين صبروا 
على دينهم وعلى البلاء من عدوهم بمصرء 
# وڪاو ايتا ونون . 

[ ِن رتك هو ص4 يقضي بهم بم 
ألْقََمَة فيا اوا فيه لفون . 

۲1 اول بهد لم يتبين»› ک0 
eS‏ نهم ل 
ف الک يب آلا سمعوت ۰# آیات الله وعظاته 
فیتعظون بها . 

اوم یروا انا سوق الما إلى لض 
الْجُرُزٍ4. أي اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها 
EE)‏ بدء الخلق ۳٠٤١/١‏ ومسلم في 
الایمان برقم ٠١١/١ )۱٦٥(‏ . 


الحزء الحادي والعشرون 


والتبن» #وأش 4 
فلا سرو سرو 

]۲۸[ ٢ے‏ مق هتا المح إن ڪم 
صَدِيّن)» قيل: أراد بيوم الفتح يوم القيامة 
الذي فيه الحكم بين العباد» قال قتادة: قال 
أصحاب النبي بي للكفار: إن لنا يومًا نتنعم 
فيه ونستریح ویحکم بیننا وبینکم»› فقالوا استهزاء: 
متى هذا الفتح؟ آي القضاء والحكم» وقال 
الكلبي : يعني فتح مكة. وقال السدي: يوم 
بدر لن أصحاب النبي بي كانوا يقولون لهم: إن 
الله ناصرنا ومظهرنا علیکم»› فیقولون: متی هذا 
الفتح . 


والأقوات› 


من الحبوب 


۲41[ ال و امتح يوم القيامة› J‏ نفع 
اين كفريا ينهي ومن حمل الفتح على 


فتح مكة والقتل يوم بدر قال: معناه لا ينفع 
الدين كرا إيمانهم إذا جاءهم العذاب 
وقتلواء لا مم روت لا يمهلون ليتوبوا 
ويعتذروا. 

[۰] قاعَرض ع4 قال ابن عباس: 
E E a‏ 
قيل : انتظر موعدي لك بالنصر إنهم منتظرون بك 
حوادث الزمان. وقيل: انتظر عذابنا فيهم فإنهم 
منتظرون ذلك . 


(۳۳) سورة الأحزاب 


2 3 2 


13 اما الى آي 


و نزلت في ابي سفيان 
ابن حرب وعكرمة بن آبي جهل وأبي الأعور 
وعمرو بن سفيان السلبي» وذلك انهم قدموا 
المدينة على عدا ر ای ان ملول واس 
المنافقين بعد قتال أحد» وقد أعطاهم النبي ئي 
الأمان على أن يكلموه فقالوا للنبي بيا وعنده عمر 
ابن الخطاب: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى 


* 


٩‏ د ۳۲- السجدة: ۳۰-۲۸ و۳۳- الأحزاب: 


ت 


ومناة» وقل: إن لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك 
وربك» فشق ذلك على النبي يي فقال عمر: يا 
رسول الله ائذن لنا في قتلهمء فقال: إني قد 
أعطيتهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله 
وغضبه» فأمر النبي بيه عمر أن يخرجهم من 
المدينة فأنزل الله تعالى: يتاي انى أن اله أي 
ذم على التقوی» کالرجل يقول لغیره وهو قائم : قم 
هاهنا أي اثبت قائمًا. وقيل: الخطاب مع النبي 
ية والمراد به الأمة. وقال الضحاك: معناه اتق 
ولا تنقض العهد الذي بينك وبينهم. للا تلع 
الكفرنً# من أهل مكة يعني أبا سفيان وعكرمة وأبا 
الأعورء ا والمتفِيك#» من أهل المدينة عبدالله بن 
بي وعبدالله بن سعد وطعمة لل لله كن 
يا4 لخلقه» قبل أن يخلقهم» #حكًا) فيما 
دبره لهم . 

3 وت ما بس للت من ریک بت کله کان 
يِا تعمَلونَ ا4 قرأ أبو عمرو (يعملون خبيرا) 
و(يعملون بصيرا) بالياء فيهما وقراً غيره بالتاء . 

[۳] وتوگ عل ای4 ثتق باش اوگ پل 
وکیا حافظًا لك» وقيل: كفيا برزقك. 

1 قوله عر وجل : ما حمل لَه لجل من فلب 


ف جَوفو#» نزلت في أبي معمر جميل بن معمر 


الفهري» وکان رجلا لببًا حافظًا لما يسمع» فقالت 
E a a‏ 
فا وا لي تین صقل بکل واد 
منهما آفضل من عقل محمدء وقال الزهري 
ومقاتل : هذا مثل ضربه الله عر وجل للمظاهر من 
امرته وللمتبني ولد غیره» یقول: فکما لا یکون 
لرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمّه حتى 
تکون له امان ولا یکون له ولد واحد ابن رجلین . 
وما جل اجک ای هرو جو O‏ 
صورة الظهار أن يقول الرجل a‏ ا ر 
كظهر آمي» يقول اله تعالی: ما جعل نساءکم 


الجزء الحادي والعشرون 
اللائي تقولون لهن هذا في التحريم كأمهاتكم» 
ولکنه منکر وزور» وفیه كفارة نذکرها إن شاء اله 
تعالى في سورة المجادلة. وما جعَلّ اماک 
يعني من تبنيتموه «أباک)» فيه نسخ التبني» 
وذلك أن الرجل فى الجاهلية كان يتبنى الرجل 
فیجعله کالابن ال له يدعوه الناس إليه ويرث 
ميراثه». وكان النبي به أعتق زيد بن حارثة بن 
شراحيل الكلبي» وتبناه قبل الوحي وآخی بینه وبين 
حمزة بن عبد المطلب» فلما تزوج رسول الله ي 
زینب بنت جحش وکانت تحت زید بن حارثةء قال 
المنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس 
عن ذلك فأنزل الله هذه الآية ونسخ التبني» 
الک تلم ایک لا حتیقة له مني قولیم 
زيد بن محمد ييه نسب لا حقيقة له وة بش 
ألَىّ4» يعني قوله الحق» وهو رى اي4 
آي يرشدهم إلى سبيل الحق . 

[] # ادعوشم لاھ 4 ا ولدوهم› وهو 


> A2 


أقسطٌ&. أعدل» عند الَو فن تعلموا باهم 

عدي فين اخرانکم ون ان 
Ey e BEE‏ 
سموهم بأسماء إخوانكم في الدين. i‏ 
موالیکم أي أولياءكم في الدين» اوش كم 
جتاح ف اخطاتر ہد ۰ > قبل التهي فنسبتموه لل 
غير آبیه» وکن ا تعَمَدَت فل ت وک ومن دعائهم 
إلى غير آبائهم بعد النهي. وقال قتادة: فيما 
أخطاتم به ن تدعوه لغیر أبيه وهو يظن أنه كذلك 
ومحل (ما) في قوله تعالی: (ما تَعَمَدّت) خفض 
ردا على (ما) التي في قوله: (فيمَا أخطأتُم بو) 
مجازه ولکن فیما تعمدت قلوبکم» > رگن لَه را 
حًا قال رسول الله : «مّن ادعى إلى غير أبيه 
وهو يعلمه فالجنة عليه حرام»'. 

[1] قوله عر وجل : الى أو لموم من 
ُم٠‏ يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه 


VEV 
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ص 
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فيهم ووجوب طاعته عليهم. وقال ابن عباس 
وعطاء: يعني إذا دعاهم النبي ية ودعتهم أنفسهم 
أنفسهم» وقيل: هو أولى بهم في الحمل على 
الجهاد وبذلك النفس دونه. وقيل: كان النبي وي 
يخرج إلى الجهاد فيقول قوم: نذهب فنستأذن من 


آبائنا وأمهاتناء فنزلت الآيةء عن أبى هريرة أن 


النبى عة قال: «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في 
الدنيا والآخرة» اقراًوا إن س شئتم الل اول بالْمُومنَ 
من ش4 فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه 
عصبته مَنْ كانوا» ومن ترك ديا أو ضَياعًا فليأتني 
فانا مولاه)۳ 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي ٤٥/۸‏ ومسلم في الايمان 


رقم )١( .۸٠/١ )٦۳(‏ أخرجه البخاري في الاستقراض 
٥‏ ومسلم في الفرائض رقم )۱٦۱۹(‏ ۱۲۳۸/۳ . 


الحزء الحادى والعشرون 


چ٣‏ وو ا ووي 


قوله عر وجل : وأرولجه: اھ وفي حرف 
ن (وآزواجه وأمهاتهم)» وهو لهم وهن أمهات 
المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على 
التأبيدء لا في النظر إليهن والخلوة بهن» فإنه حرام 
في حقهن کما في حق الأجانب» قال الله تعالی : 
(وإذا سألتموهن متاعَا فاسألوهنٌ من وراء حجاب) 
O E E‏ 
4ء يعني في الميراث» قال قتادة: كان 
المسلمون يتوارثون بالهجرة. قال الكلبي: آخى 
رسول الله به بين الناس» فکان يؤاخي بين رجلين 
فإذا مات أحدهما ورثه الآخر دون ا ج 
نزلت هذه الآية #ن کب ال 4 في حکم الله يِن 
المْرّمكَ€. الذين آخى رسول الله ية بينهم 
#ولمهجرد). يعني ذوي القرابات بعضهم أولى 
بميراث بعض من أن يرث بالاإيمان والهجرة 
نسخت هذه الآية الموارثة بالمآخاة والهجرة 
وصارت القرابة . قوله: إا أن فعاو إل أوليايكم 
ا راد بالمعروف الوصية للذين يتولونه من 
المعاقدين» وذلك أن الله لما نسخ التوارث 
بالحلف والهجرة أباح أن يوصي الرجل لمن يتولاه 
بما آحب من ثلثه. وقال مجاهد: أراد بالمعروف 
النصرة وحفظ الحرمة لحق الإيمان بالهجرة. 
زل أراد.بالاية إتبات المبرات .بايان 
والهجرة» يعني وأولوا الأرحام من المؤمنين 
والمهاجرين بعضهم أولى ببعض» أي لا توارث 
بين المسلم والكافر ولا بين المهاجر وغير المهاجر 
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا يعني إلا أن 
توصوا لذوي قراباتکم بشيء وان کانوا من غير أهل 
الإيمان والهجرة» وهذا قول قتادة وعطاء وعكرمة. 
کد ذلك في لكي وء أي كان الذي ذكر 
من أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في اللوح 
المحفوظ مسطورًا مكتوبًا. وقال القرظي: في 
التوراة. 


۸ سک ۳٣۳‏ تفسیر سورۃ الآیات: ٠١-۷‏ 


ى 4 على الرفاء 
E‏ 
ببعض . قال مقاتل: أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا 
الله ويدعوا إلى عبادة الله ویصدق بعضهم بعضا 
وينصحوا ر 
وعيسّى أبن سر ٠#‏ خحصَ هولاء الخمسة بالذكر من 
النبيين لأنهم أصحاب الكتب والشراع و 
العزم من الرسل ودا مهم يَيسقًا عَليظا» عهدًا 
شديدًا على الوفاء بما حمَلوا. 

1 ستل اصقن عن صدقهم). يقول: 
أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الصادقين ي يعني النبيين عن 
تبليغهم الرسالة والحكمة في سؤالهم مع علمه أنهم 
صادقون لتبكيت من أرسلوا إليهم. وقيل: ليسأل 
الصادقين عن علمهم لله عر وجل . وقیل : ليسأل 
N‏ واد 

قر عدبا يا4 . 

ERE 
عَم وذلك حين حُوصر المسلمون مع‎ 
٤ رسول الله اة أيام الخندقء #إد انك جو د‎ 

يعنى الأحزاب وهم قريش وغطفان ويهود قريظة 
التق رسلا عَلَْمْ رعا وهي الصبا عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي ل أنه قال: 
«نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالد, ا 

قوله تعالی : اوخوا لہ روما وهم الملائكة 
ولم تقاتل الملائكة يومئذ» فبعث الله عليهم تلك 
الليلة ريا باردة فقلعت الأوتاد وقطعت أطناب 
الفساطيط وأطفأت النيران وأكفأت القدورء 
وجات الل بها فی بض فار موا ن جر 


قتال. # وڪن ا ما تعملون بصا % . 
7 ا جاموکم من رق أي من فوق 


#ویندک ومن 2 رهم وموس 


(1) أخرجه البخاري في الاستسقاء ٠۲/۲‏ ومسلم في 
الاستسقاء رقم 1١۷/۲ )۹٠١(‏ . 


الحزء الحادى والعشرون 


الوادي من قبل المشرق وهم سد وغطفان وعليهم 
مالك بن عوف النصري وعيينة بن حصن الفزاري 
الأسدي في بني أسد وحيي بن أخطب في يهود بني 
قريظة» #وَيِنْ أسْفلّ ك٠‏ يعني من بطن الوادي 
من قبل المغرب» وهم قريش وكنانة عليهم أبو 
سفيان بن حرب في قريش ومن تبعه» وأبو الأعور 
ابن سفيان السلمي من قبل الخندق»ء وكان السب 
الذي جر غزوة الخندق - فيما قيل - إجلاء رسول 
الله ب بني النضير من ديارهم» وإ راعَتِ 
ا ع ا 
مالت عن كل شيء فلم تنظر إلى عدوهاء #لويلقتِ 
اقلوب أَلْحَكاجرَ 4 فزالت عن أماكنها حتى بلغت 
الحلوق من الفزع» والحنجرة جوف الحلقوم وهذا 
على التمثيل عبر به عن شدة الخوف» قال الفراء: 
معناه نهم جبنوا وسبيل الجبان إذا اشتد خوفه أن 
تنتفخ رئته فإذا انتفخت الرئة رفعت القلب إلى 
الحنجرة» ولهذا يقال للجبان انتفخ سحره» 
وطن يا الظنوتً». أي اختلفت الظنون فظن 
المنافقون استئصال محمد بيه وأصحابه رضي الله 
عنهم» وظن المؤمنون النصر والظفر لهم» قرا آهل 
المدينة والشام وأبو بكر: الظنونا والرسولا 
والسبيلا بإثبات الألف وصلا ووقمًا لأنها مثبتة في 
المصاحف بالألف» وقراً أهل البصرة وحمزة بغير 
الألف في الحالين على الأصل» وقراً الآخرون 
بالألف في الوقف دون الوصل لموافقة رؤوس 
الآي. 

[ #هالك أل أي عند ذلك اختبرء 
# المرنودً#» بالحصر والقتال ليتبين المخلص من 
المنافقء ورلا زرالا سَيِيدًا»» حركوا حركة 
شديدة . 

11 ولد يفول المسِموةً#» معتب بن قشير» 


وقيل: عبدالله بن بن أب وأصحابهء لیے ف 


mı 4‏ ۳۳ تفسیر سورة الأحزاب» الآيات: ٠١-١١‏ 


ك لصي 


امهم یناك دون شج داهم 
ووی وخی ان سے وآخد منم شای 9 9 


UG 


سل ارق عند قم عفرن عا يما 
ل تاپا الین امنوا اد وة وء کرب 
مجنو سانام را ونوا م ا 
مسلون با 0ا 
E‏ 


و م 


وتظتون يالله الظنوتا ليا هتالك ابل الم 


ا 


ر 
ورو 
لاسَددًا ETT‏ 


وو و 


LEMOS IES 


منم اهدر رب امقام کر ق ا و اوسنرف ق 
u‏ 

ا لوخت علوم ن رهام سيلواالفَتَة 
ی ومااشوا ال لابا ك ك 


ی 


آنل اه عه عه داه مستولا 9 


وهم بر4 شك وضعف اعتقاد تا وا اله 
سول إل رودا وهو قول أهل النفاق: يعدنا 
محمد فتح قصور الشام وفارس وأحدنا لا يستطيع 
أن يجاور رحلهء هذا والله الخرور. 


۳ 2 قات کک آي من کک 


وص د 


ا ر فا وال س 
مدينة الرسول َيه في ناحية منها» وفي بعض 
الأخبار أن النبي بي نهى أن تسمى المدينة يثرب› 
وقال: هي طابة»» كأنه كره هذا اللفظ للا مقًا 
کک ERE ES‏ 
تنزلون وتقيمون فيه» وقرأً بو عبد الرحمن السلمي 
وحفص بضم الميم أي لا إقامة لكم» > نجرا 4 
إلى منازلكم عن اتباع محمد بيو وقيل: عن 


ورو ور رر و 


القتال إلى مساكنكم لوستتزن فرق نم 


ا 


الحزء الحادى والعشرون 
2 


ال وهم بنو حارثة وبنو سلمةء #يقولون إن موسا 
ا أي خالية ضائعة» وهو مما يلي العدو 
ونخشى عليها السرّاق» وقرأ أبو رجاء العطاردي 
(عَورة) بكسر الواوء آي قصيرة الجدران يسهل 
دخول السراق عليهاء فكذبهم الله فقال: وما هى 
يعوو إن بي إل را٠‏ أي ما يريدون إلا 
الفرار. 

E N 
المدينة هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم وهم‎ 
الأحزاب لين أفسًارمًا)» جوانبها ونواحيها جمع‎ 
قطرء ي شيا ة4 أي الشرك‎ 
لكَررمَ)» لأعطوهاء وقرأ أهل الحجاز لأتوها‎ 
مقصورًا» أي لجاءوها وفعلوها ورجعوا عن‎ 
الإسلام» #وما توا پا 4 أي ما احتبسوا عن‎ 
الفتنةء إل ير ولأسرعوا الإجابة إلى‎ 
. الشرك طيبة به أنفسهم»ء هذا قول أكثر المفسرين‎ 
وقال الحسن والفراء: وما أقاموا بالمدينة بعد‎ 
إعطاء الكفر إلا ليلا حتى يهلكوا.‎ 

1 د کی مدو ی ز٤‏ آي فن 
قبل غزوة الخندق» الا بولو الار 4 من 
عدوهم آي لا ینهزمون» قال یزید بن رومان: هم 
بنو حارثة موا يوم أحد أن يفشلوا مع بني سلمةي 
فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا 
لمثلها. وقال قتادة: هم ناس کانوا قد غابوا عن 


وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة 
والفضيلة» قالوا: لئن أشهدنا الله تالا لنقاتلة 
فساق الله إليهم ذلك وان عهد أو شرا أي 
مسؤولا عنه 


یل لهم لن سکم الفا ن َر 
الت ار ار الدی کب ا 
ج آجله مات أو قتل» و ا إل 
قيلا»» أي لا تمتعون بعد هذا الفرار إلا مدة 


۱۹-۱٤ الآیات:‎ E تف‎ ۳٣ سک‎ ۹ 


۷1 قل م دا ١‏ 
يمنعكم من عذابه» إن 1 e ME‏ 


أو 2 اد پک رم4 e‏ ووک دون مم من 


1 قد عل آله لسري من أي المثبطين 
للناس عن رسول الله ئ #ولقايلن لإخونهم هَل 
إا أي ارجعوا إلينا ودعوا محمدًا فلا تشهدوا 
معه الحرب فإنا نخاف عليكم الهلاك. قال قتادة: 
ھۇلاء ناس من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبي 
ل رلا اون لأس الحرب إل ليلا 
رياء وسمعة من غير احتساب ولو كان ذلك القليل 
لله لکان كيرا . 

َة عك بخلاء بالنفقة في سبيل 
الله وقال قتادة: بخلاء عند الغنيمة وصفهم الله 
بالبخل والجين؛ فقال: دا جاء لوف راہ 
بنظرون الك دور ر اع في الرؤوس من الخوقا 
والجبنء كى يى عه يِن موي4٠‏ أي 
كدوران عين الذي يُغشى عليه من الموت» وذلك 
أن من قرب من الموت وغشيه أسبابه يذهب عقله 
ويشخص بصره» فلا يطرف» دا دَهَبَ لوف 
سوڪ آذوکم ورموکم في حال ا 
# بألسة رار 4 ذربة» جمع حديد» يقال للخطيب 


الفصيح : الذرب اللسان مسلق ومصلق وسلاق 
وصلاق» قال ابن عباس: سلقوكم أي عضدوكم 
وتناولوكم بالنقص والغيبة. وقال قتادة: بسطوا 
ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمةء يقولون: أعطونا 
فإنا قد شهدنا معكم القتال» فلستم أحق بالغنيمة 
منّاء ي قوم وعند البأس أجبن 
قوم» لاشَةَ عل ر أي عند الغنيمة يشاحون 
المؤمنين› وليک لر ومنو لبط ل و 
قال مقاتل: أبطل الله جهادهم وكاب 5للك 


على اه را . 


الجزء الحادي والعشرون 


عور و2 


1 ة4 يعني هوؤلاء المنافقينء 
اكاب » يعني قريشًا وغطفان اليهود لر 
بذهبوا» لم ينصرفوا عن قتالهم جبتًا وفرقًا وقد 
انصرفواء لون يات الراب أي يرجعوا إليهم 
للقتال بعد الذهاب» بردو لو انهم باذوت فى 
عراب » أي ا لو کانوا في بادية مع 
الأعراب من الخوف والجبن» يقال: بدا يبدو 
بداوة إذا خرج إلى البادية «سلوت عَن 
بيك أخباركم وما آل إليه أمركم» وقرا 
يعقوب : (يسّاءلون) مشددة ممدودة أي يتساءلون» 
وکو ڪَاوا» يعني هؤلاء المنافقين» فيكم تًا 
ارا إل 5ء تعذيرّا» آي يقاتلون قليآا يقيمون 
به عذرهم» فیقولون قد قاتلنا . 

7 لق کان لک فی سول آله اسوه ح4 
أي قدوة صالحة» وهي فعلة من الائتساءء كالقدوة 
من الاقتداء اسم وضع موضع المصدر»› أي به 
اقتداء حسن إن تنصروا دين الله وتوازروا الرسول 
ولا تتخلفوا عنه» وتصبروا علی ما یصیبکم کما 
فعل هو إذ كرت رباعيته وجُرح وجهه» وفتل عمّه 
وأوذي بضروب من الأذى فرَاسّاكم مع ذلك 
بنفسه» فافعلوا أنتم كذلك أيضا واستتوا بسنته» 
لالم کان جوا ال6 بدل من قوله: لکم» وهو 
تخصيص بعد تعميم للمؤمنين› يعني أن الأسوة 
ول کی کان رر قال ی غا 
يرجو ثواب الله . وقال مقاتل: تخشی: اث #ولوم 
خر & أي یخشی يوم البعث الذي فيه جزاء 
الأعمالء #وير لله كيا) في جميع المواطن 
على البر اء والضرا 

ثم وصف حال المؤمنين عند لقاء الأحزاب 
فقال : 

1 ولا ا ريون الراب الوأ تسليمًا 
لأمر الله وتصديمًا لوعده هلدا ما وعدا أله ورسولم 


ر 
ارا ی چ ا et‏ 


وصدق الله ورسو لم وعل الله إياهم ما ذکر في 


1 -۳۳- تفسیر سورة الأحزاب الآیات: ۲۳-۲۰ 


9© او ۆداچرب 

2 2 ا کے و د ورو چ ےچ ر 
قل لن نکم اراز إن فرتم اموت أوالقَتلٍوإذا 
کو ج کک کے کہ e‏ ن چ 
لاتمنعويَلاقليلا ل3 ريع مالین 


سے وہ چرچ سے کے و ب و و ہے 
اراد ی کہ سوا آوآراد کر م ة ولا عدون ھم س دوت آلو 


lz SR AL‏ و 3 رو<سسہ 
وا و لاتا 62 # قدیعا الله الوقن مت قان 


ار م کر 


7 > س ر رچ مە رور ا ا را ع 
لإخونھم هلتا وياتو لباس للاتیاد €4 َه 
کی eae‏ عہ ص ۶رد و رچ ررےے ر ”ەس 2 ج 

کک لدا جا توف رھم نظ رول یکدور اعيتهم 


7 لج رک رہ کا >2 ادي ا رد 
ازى يغشى ءايه من المت فإذ اذهب ا وف ڪم 
ر E!‏ 


بال داو َة علا ر اولك لو دنواب 


ما 


و و ا کک ی درو چ 
الله آع مک ھم کان دك یاه سا و ناخراب 
e 2‏ ب 


ےج ص وار رع دج 
لم يڏه بوا ون يات الاحزاب يودوا لو اتهم باڈوت 


مجرت رورو چم صو ر وه ا 
فیا عراب ساوت نان ایک وڙ ڪاو فک 


ر کے کک وس ا سے ا م ھر رو 
ماقل وال لد قل یاک ل لقان لک ف رسول ال اسوة 
رر > SR CIEL nL 0 g3‏ 
ست لمن کان یرچوا اه والوم ا لکخرو کرک 9© 
rrr‏ م2 ر r:‏ ور و 
و لمارا رمتو ناخراب قالوأهدذاماوعدنا اله ورسوله: 


2 
ی کی ی 


کو 2ء و ي ص OS ORT,‏ 
وصق الله ور سول و مارا دہ لل يمساو لیا 


سورة البقرة: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما 
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم)» إلى قوله: (ألا 
إن نصر الله قريب)ء فالاية تتضمن أن المؤمنين 
يلحقهم مثل ذلك البلاءء فلما رأوا الأحزاب وما 
أصابهم من الشدة قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله» وم رادم إا ایسا 
وسَليمًا)» أي تصديقًا لله وتسليمًا لأمر الله“ 

[۲۳] من لقني رال صدفوا ما هدوا له 
َي أي قاموا بما عاهدوا الله عليه ووفوا به» 
ينهم من قى بم أي فرغ من نذره ووفی 
بعهده فصبر على الجهاد حتى استشهد» والنحب: 
النذز والتحب : الموت أيضاء قال مقائل: قضىن 
نحبه يعني أجله فقتل على الوفاء يعني حمزة 
وأصحابه. وقيل: قضى نحبه أي بذل جهده في 
الوفاء بالعهد من قول العرب: نحب فلان في سيره 


الجزء الحادي والعشرون 


يومه وليله أجمع إذا مد فلم ينزل» #وسهم من 
نظ 4 الشهادة» وقال محمد بن إسحاق: فمنهم 
من قضی نحبه من استشهد يوم بدر وآحد ومنهم من 
ينتظر يعني من بقي بعد هؤلاء من المؤمنين ينتظرون 
أحد الأمرين إمّا الشهادة أو النصرء وما دوأ 
عهدهم بدي . 

]۲٤[‏ قوله عر وجل: لجر آله مدقن 
بصِدَقه آي جزاء صدقهم» وصدقهم هو الوفاء 
بالعهد» #وْعذّب ميقي إن سا أو سوب 


هم 4 فیهدیهم إلى الایمانء إت آله كان 
کر حًا 
عورا رَحيًا# . 

[Yo]‏ ر َه ال كفروأ» من قريش 


وغطفان» #بعَبْظهم &› لم يشف صدورهم بنیل ما 
آرادوا» لر الوا ره ظفرا چوک اله 
لفن ال4 بالملائكة والریح› #وکات ال 
و کک قويا e‏ يا ا 

اي عاونوا من قریش وا ر 
الله ية والمسلمين وهم بنو قريظة» #من 
صيَاصبهة» حصونهم ومعاقلهم» واحدها 
صيصيةة وهنة قل اللقرن: ولشو كة اليك والخاكة 
صيصية» وذلك أن رسول الله ية لما أصبح من 
ای ا ی وا 
بلادهم وانصرف النبي بيه والمؤمنون عن الخندق 
إلى المدينةء ووضعوا السلاح فلما كان الظهر أتى 
جبریل رسول الله ي فقال: قد وضعت السلاح يا 
رسول الله؟ قال: نعم» فقال جبريل : عفا الله عنك 
ما وضعت الملائكة السلاح منذ أربعين ليلةء وما 
رجعت الآن إلا من طلب القوم. فقال: إن الله 
يأمرك بالسير إلى بني قريظة فأمر النبي بي مناديًا 
اد ان ا ا ل ال ا 
في بني قريظة فلما تى رسول الله ية بني قريظة نزل 
على بئر من آبارها في ناحية من أموالهم» فتلاحق 


۲۴ سد ۳۳- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 


۲-4 


Ie. 
فی ب ومهم نذه نظو مابدلواريك 9 ىرى‎ 
آلآ لصدة ب قي ررب سفنت نة‎ ٠ 
وتوب علته نلان عقوا واج ا ورد این‎ 
. کقروايعيظهم الوا با كى الالالال‎ 
وکات افوا عر (8 وارد الین لھ روش رمن‎ ٠ 
آهل لكي ين ابه ودن فوب ماب‎ 


و 


2 E فریقاتقتلو ت تاروت فرعا 3 وور‎ ١ 
| وويكرشم اوقم وأرتا لم توا کے کشرز‎ 
می یبر €9 اما لی فل ل روجک ان سورد‎ ۰ 
بے اکور‎ 
ساسا جییاد ل6 وین کش ترد ت آله آله ورسو له ودار‎ 


e 0l 


الأخرَة فنا که اعد لخ تمن جرا ا ظا عط © 


ھج رم د وم م بارس ررر «٢‏ ص 


آلحیوة الد اوز تاعا 


ھ2 


| ناء اى ميات و كز 
لھاالعذاب ف وکات دكعلا انریا 0 
به الناس فأتاه رجال من بعد صلاة العشاء الآخرة 
ولم يصلوا العصر لقول رسول الله بل : «لا يصلين 
أحد العصر إلا في بني قريظة» فصلوا العصر بها 
بعد العشاء الآخرة فما عابهم الله بذلك ولا عنفهم 
به رسول الله َي قال: وحاصرهم رسول اله ئ 
خمسًا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار» وقذف 
الله في قلوبهم الرعب فلما أصبحوا نزلوا على حكم 
رسول الله قال رسول الله ل : ألا ترضون يا 
معشر الوس أن يحكم فيكم رجل منکم؟» قالوا: 
بلى قال: فذاك إلى سعد بن معاذء قال سعد: فإني 
أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتّسبى 
الذراري والنساءء فقال رسول الله يياه لسعد: «لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعةا» 
SS‏ 
من الهجرة ًا تلور که وهم الرجال يقال : 


الحزء الثاني والعشرون 


کانوا ستمائة» #واسروت ًا 
وارارى ا0 كارا سا و 
ويقال: سبعمائة. 

وركم أرضهم وويترهم وأموم واا ل 
تَطوماً)» بعد قال ابن زيد ومقاتل: يعني خيبر» 
ال ا ادت اھا وال ا 
فارس والروم. وقال عكرمة: كل أرض تفتح إلى 
يوم القيمة. وات E‏ 

۸1 قول تعالی یناما ای ل الاريك إن 
کک ال ایا را کا 
امي » متعة الان وسرت ساسا جیا5 . 

1 اون کش ترد اله سول ولدَارَ 
CE EEEEEEE‏ 
سبب نزول هذه الآية أن نساء النبى بي سألنه شيا 
فو شري ادنا وطن ت را ف الع را 
بغيرة بعضهن على بعض فلما نزلت آية التخيير بدأ 
رسول الله ي بعائشة» وكانت أحبهن إليه فخيّرها 
وقرأً عليها. القرآن فاختارت الله ورسوله والدار 
الآخرة» فرؤي الفرح في وجه رسول الله إلا 
وتابعنها على ذلك" . قال قتادة: فلما اخترن الله 
ورسوله شكرهنٌ الله على ذلك فقال: (لا يحل لك 
النساء من بعد). 

۳۹1 یش ای س یات ي ية 
مو4 بمعصية ظاهرة وقال ابن و الا 
بالفاحشة النشوز وسوء الخلق» #يَصَعَف لَهًا 
اللات عفني قفرا ابن كير زاين نغامرة 
#نضعّف4 بالنون وكسر العين وتشديدهاء 
«العَذَابَ 4 نصب» وقرأً الآخرون بالياء وفتح 
العين «العَذَابُ4 رفع ويشددها آبو جعفر وآهل 
البصرة» وشدد أبو عمرو هذه وحدها لقوله: 
لإضعَْيّ 4 وقراً الآخرون: (يُضَاعَفٌ) بالألف 
وفتح العين» «[العَذَابٌ رفع» وهما لختان مثل بعد 


وهم النساء 


وباعد» قال بو عمرو وأبو عبيدة: 
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إذا جعلته مثليه وضاعفته جعلته أمثاله. # وان 
للت عل أَسَمِ سا قال مقاتل: كان عذابها 
على الله ههنا وتضعيف عقوبتهن على المعصية 
لشرفهنّ كتضعيف عقوبة الحرة على الأمة وتضعيف 
ثوابهن لرفع منزلتهن» وفيه إشارة إلى أنهن أشرف 
ناء العالمين:. 

[۳۱] ون یقت یطع ینک له ورسولو. 
عل ا یا ا م آي ل اجر 
غيرهاء قال مقاتل : مكان كل حسنة عشرين حسنة. 
وواعدا ا را ڪَريًا4 > حستًا يعني الجنة. 

[۲] «يښة اس EEE‏ آلا 
قال ابن عباس: يريد ليس قدرکن عندي مثل قدر 
غيركنّ من النساء الصالحات أنتن أكرم على 
وثوابكنّ أعظم لدي ولم يقل كواحدة لأن الأحد 
عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر 
والمؤنث» قال الله تعالى: (لا نفرق بين أحد من 
رسله) وقال: (فما منکم من أحد عنه حاجزین)» 
إن ام الله أطعنه» لفلا ضع اقول » 
تلن بالقول للرجال ولا ترققن الكلام» طم 
ای ف کے € آي انرو شیر اوقل 
تفاق» والمعنی لا تقلن قرلا جد افق أو فاجر به 
سبيأا إلى الطمع فيكنّء والمرأة مندوبة إلى الغلظة 
في المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع» 

اون ولا مَعرو#» ما يوجبه الدين والإسلام 
بتصریح وبیان من غير خضوع . 

1[ وق فی بويك قرأ أهل المدينة 
وعاصم وقَ4 بفتح القاف» وقراً الآخرون 
بكسرها فمن فتح القاف فمعناه: اقررن آي الزمن 
بیوتکن» من قولهم: قررت بالمکان آقر قرا 
ويقال: قررت أقر وقررت أقر وهما لغتان» 


(۱) أي بقية نسائه» انظر فتح الباري ٩۱۹/۸‏ مسلم )١٤١٥(‏ 
۰۱۱۰۸-۲ الطبري ۱٥۹/۲۱‏ شرح السنة ۲٠١/۹‏ . 


الحزء الثاني والعشرون 


فحذفت الراء الأولى التي هي عين الفعل لثقل 
التضعيف ونقلت حركتها إلى القاف كقولهم: في 
ظللت ظلت ومن كسر القاف فقد قيل : هو من 
قررت أقر معناه أقررن بكسر الراء فحذفت الأولى 
ونقلت حركتها إلى القاف كما ذكرناء وقيل: وهو 
الأصح أنه أمر من الوقار كقولهم من الوعد عدن 
ومن الوصل صلن آي كن آهل وقار وسكون» من 
قولهم: وقر فلان يقر وقورًا إذا سكن واطمأن» 
ولا نے 4 قال مجاهد وقتادة: التبرج هو 
التكسر والتغنج» وقال ابن أبي نجيح: هو التبختر . 
وقيل: هو إظهار ا وإبراز المحاسن للرجالء 
سج أَلْجَهِبَةٍ الأول اختلفوا في الجاهلية 
الأولى. قال الشعبي: هي ما بين عيسى ومحمد 
ية . وقال أبو العالية : هي في زمن داود وسليمان 
عليهما السلام. وقال الكلبي: كان ذلك في زمن 
نمرود الجبار» وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال: الجاهلية الأولى بين نوح وإدريس» وكانت 
ألف سنة. وقال قتادة: هي ما قبل الاإسلام. 
وقيل : الجاهلية الأولى ما ذكرنا والجاهلية الأخرى 
قوم يفعلون مثل فعلهم في آخر الزمان. وقيل: قد 
تذکر الأولی وإن لم یکن لها أخرى» كقوله تعالی : 
(وأنه أهلك عادا الأولى)ء ولم يکن لها أخرى . 
فر ال را ا و ا 
اط اه و ا رة ا تيب م 
الرس آهل بيت أراد بالرجس الاثم الذي نهى 
الله النساء عنهء قاله مقاتل» وقال ابن عباس : يعني 
عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضّاء وقال قتادة: 
يعني السوء. وقال مجاهد: الرجس الشك» وأراد 
بآهل البيت نساء النبي بي لأنهنّ في بيته» وهو 
رواية سعید بن جبير عن ابن عباس» وتلا قوله: 
(واذكرت ما يتلى في بيوتکڻٌ من آیات الله)» وذهب 
آبو سعيد الخدري وجماعة من التابعين منهم 
مجاهد وتتادة وغيرهما إلى آنهم علي وفاطمة 
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رو ص و س س 


ر ات و عر کن 2 
# ومن یقن ت منک لله ورسولو۔ وتعمل صل ح اندها 
جر ھا مرن وعد تارا ريما 6 سا الي 


5 
e‏ 3 جا جو ر و 


ea E ATE Tw 2 7ے‎ 


¥ 
وو > 
2 2 


E a 


ا ea RK aE‏ 
لىف قلبوء مرض وقلن فولا معروفا () وقرن 
ا rd es‏ ع 2 ا و 
ف وتک ولات رج تبرج الجهليَة الاو وأقِمن 
ا ر ی و 2 کے ر ص 

الوه اتوت ا لر وة وأطعن الله ورسولة نما 


رو 


ا ووو ر 
بريد آله ليڌهب نڪ ما 


ارحس ھابت وط 
روزت اف ورن 
ایت ای و دإ ہکات ما © 
وَلمسَصرََتِ والصتبی ن وصَّیمت وا وی 
والحسن والحسين» قال زيد بن أرقم: آهل بيته مَنْ 
حرم الصدقة عليه بعده» آل علي وآل عقيل وآل 
جعفر وآل عباس . 

قوله تعالى: #واڏڪرنَ ما َل فى 
وڪن من ٤الت‏ لَه آي القرآنء 
Jy RAN E E‏ 
مقاتل: أحكام ا ا E‏ 
يما َا أي لطيمًا بأوليائه خبيرًا بجميع 

]۳١[‏ قوله عر وجل: «إكّ ألمي 
لسلست الآية . وذلك أن أزواج النبي له قلن : 
يا رسول الله إن الله ذكر الرجال في القرآن ولم يذكر 
E a a u‏ 
يقبل الله متا طاعة فأنزل الله هذه الآية إن ألمسَليي 


ر ص 


الحزء الثاني والعشرون 


رھد ر 


يِب وَلَدرقنَ# في إيمانهم وفيما ساءهم 
وسرهم» ولصَّلَِتِ وَلصَن4» على ما آمر الله 
به» #ولصّرَتِ والخشعي#. المتواضعين› 
و شعت + » وقیل : راد به الخشوع في الصلاة 
ومن الخشوع ألا يلتفت» > #والمَصَرقن» مما رزقهم 
والمصرْقّتِ والصيمينَ وليم لظي 
رجه عتا لا بحل #والكفظت ولاڪره أله 
کشیرا والرّ ڪر )» قال مجاهد: لا یکون العبد من 
الذاكرين الله كيرا حتى يذكر اله قائمّا وقاعدًا 
ومضطجعًا عد اله هم مَعْفِرةَ وأَجَرا عا . 
[۳] قوله تعالی : و ممن ولا مَومسَةٍ إا 
فی الله وسو ام أن یکن ا هم اله من رمم“ 
الآية ا وأخيها 
ES Oa E‏ 
عمة النبي ي خحطب رسول الله یله زینب لمولاه 
زيد بن حارثة وکان رسول الله ڪي اث شتر ئ زیا فی 
الجاهلية بعكاظ فأعتقه وتبناه» فلما خطب رسول 
الله کی زينب رضيت وظنت أنه يخطبها لنفسه فلما 
علمت أنه يخطبها لزيد أبت وقالت: أنا ابنة عمتك 
يا رسول الله فلا أرضاه لنفسي» وكانت بيضاء 
جميلة فيها حدة» وكذلك كره أخوها ذلك فأنزل 
الله عر وجل : وما کارت لوين يعني عبدالله 
ابن جحش» وا موَةٍ يعني أخته زينب» إا 
فض اله ورسولةء آم أي إا E‏ 
وهو نکاح زینب لزید لان یک ن هم رة بن آرم 
قرأ هل الكوفة أن يكون بالياء للحائل بين التأنيث 
والفعل» وقراً الآخرون بالتاء لتأنيث الخيرة من 
أمرهم» والخيرة الاختيار» والمعنى أن يريد غير ما 
آراد الله أو يمتنع مما آمر الله ورسوله به» لوس 
یں آله شوم قد حل كلد ميا آي أخطا 
ا ا و و 
وجعلت أمرها بيد رسول الله ية وكذلك أخوهاء 
فانکحها رسول الله ية زيدًا فدخل بها 


الله » 
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[VI‏ ولد قول لت أ ام ا وات 
سيك عك روبك الآية نزلت في زينب 

أن رسول الله کل لما ازوج زینب من زید 
مکثت عنده حیتا ثم تى رسول الله بيا فقال : ١إني‏ 
ريد أن آفارق صاحبتي»» قال: ما لك أرابَك منها 
شيء؟ قال: لا والله یا رسول الله ما ریت منها إلا 
خيرًاء ولكنها تتعظم علي لشرفها وتؤذيني بلسانهاء 
فقال له النبي ميا : «أمسك عليك زوجك»» اف 
ا۰ > في أمرهاء ٹم طلقها زيد» فذلك قوله عر 
وجل: ولد َمل لر آم اله عو بالاسلام 
ممت ع بالتربية والاعتاق وهو زيد بن 
#أسيك عَيّك روبك يعني زينب بنت 
جحش. وای اَ4 فیھا ولا تفارقهاء ونی فی 
تفيل ما اله ديه أي تسر في نفسك ما الله 
مظهره» أي كان في قلبه لو فارقها لتزوجهاء وقال 
ابن عباس: حبها. وقال قتادة: ود أنه طلقهاء 
وختى الاس قال ابن عباس والحسن: 
تستحیی م . . وقيل: تخشى لائمة الناس أن يقولوا 
مر رجلا بطلاق امرأته ثم نکحها. واه حى أن 
Pî‏ قال ابن عمر وابن مسعود وعائشة: ما 
نزلت على رسول الله ية آية هي آشد عليه من هذه 
الآية. وروي عن مسروق قال: قالت عائشة: لو 
كتم النبي بي شيا مما أوحي إليه لكتم هذه الآية 
ونی فی فيد ما أله مبَدِید. وروی سفیان 
ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال: سالني 
علي بن الحسين زين العابدين ما يقول الحسن في 
کک ونی ی قيلت ما أله مديد ونی الاس 
AN e ERE‏ 
e‏ أريد أن أطلق زينب 
اغ ذلك فقال : أمسك عليك زوجك واتق 
الله فقال علي ب بن الحسين : ليس كذلك بل كان الله 
تعالی قد أعلمه نها ستکون من أزواجه وأن زيدًا 
سيطلقهاء فلما جاء زيد وقال: إني أريد أن أطلقها 


الجزء الثاني والعشرون 
قال له: أمسك عليك زوجك»› فعاتبه الله وقال : لم 
قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتّك أنها ستكون 
من أزواجك» وهذا هو الأولى والأليق بحال 
الأنبياء وهو مطابق للتلاوة لأن الله علم أنه يبدي 
ويظهر ما آخفاه ولم يظهر غير تزویجها منه فقال : 
(زوجناکها) فلو کان الذي أضمره رسول الله لا 
محبتها أو إرادة طلاقها لأظهر ذلك لأنه لا يجوز 
أن یخبر أنه یظهره ثم یکتمه فلا یظهره» فدل على 
أنه إنّما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون 
زوجة له وإنما أخفاه استحياءَ أن يقول لزيد: التي 
تحتك وفي نكاحك ستکون زوجتي» وهذا قول 
حسن مرض» وإن كان القول الآخر وهو أنه أخفى 
متخبتها ونكاحها لو طلقها لا يقدح في حال الأنبياء 
لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه في مثل هذه 
الأشياء ما لم يقصد فيه المآثم» لأن الود وميل 
القن ن البشر وقوله: #أمييك عك روبك 
وات ا أمر بالمعروف وهو حسن لا إثم فيه» 
قوله تعالی : لاو أحى أن شل لم یرد به أنه 
لم يكن يخشى الله فيما سبق فإنه عليه السلام قد 
قال: (أنا أخشاكم لله وأتقاكم)» ولکنه لما ذکر 
الخشية من الناس ذكر أن الله تعالى أحق بالخشية 
في عموم الأحوال وفي جميع الأشياء. قوله عر 
وجل : : و فض ر ريد شا وطرً 4 أي حاجة من 
نکاحهاء #ریتک يا٠‏ وذكر قضاء الوطر ليعلم أن 
زوجة المتبنى تحل بعد الدخول بهاء قال أنس: 
كانت زينب تفتخر على أزواج النبي بيه فتقول : 


ت ۶ء۶ 


زوجَكنَّ أهالِيكُنَّ وزوجني الله من فوق سبع 
سمرات ول الف انت ر رن 
ية : إني لأدل عليك بثلاث: ما من نسائك امر 

تدلي بهڻ : جدي وجدك واحد» ا 
في السماءء وإن السفير لجبریل عليه السلام. 
ولک ا یکون ک عل المومین حر َج إثې ون اروج 
ادصيايهة م لذا فصوا مهن 2 والأدعياء جمیع 


¥0 
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کان زی نامتو ناشیا ورسوله< مرا اني 


ل عن امرحم وياله لله ورسولهفقَدص رکد 
ENE‏ نعَمتَعليَوٍ 


اتيف رووا انىن تید ما آل 


|g 2 ہے‎ < 


١‏ یدو تی الاس ونه احق أن که ما ی ر 
قنهاوطرازوت ھال ی لیکن عل امین حف 
أ ص ۹ 6 ج3 


آوچ آدعيا يهم داقضوأمنه ن وطرا وکا اماس 


ر 


ت نع لیبن فبمادر اه سان 
۰ لدیلو امن قبل و نامر رمدو €9 ر 


1 و 


yy و ريست امو ووه و جامدالا الوک‎ rN 
R2 4 
بالل حسہ یبا( ماکان مد ابا اتن یکم وک‎ | 


وو جو ر ھر ا ررظ 


کی ا ر کی ر 


ا ولا وات ال ۴ لله کل سىء ليسا 0 
مالین اموا اکا وکاک و E‏ 
ايلا @ھوالتىس لیمک وما کر 


رم ی کے 


٠‏ قنالظلسترل الور واب امنا 


الدعي وهو المتبنى» يقول: 
امرأة زيد الذي تبنيته لتعلم أن زوجة المتبنى حلال 
للمتبنی» وإن کان قد دخل بها المتبنی بخلاف 
امرأة ابن الصلب فإنها لا تحل للأب. لر مر 
أله مفْعُولًاي» أي كان قضاء الله ماضيًا وحكمه 
نافذًا وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله 
. 

[۳۸] قوله تعالی : لما کان عل اليَىَ من حرج فيمًا 
NL‏ أي فيما أحل الله له» #سكة أب 
e‏ الله نصب بنزع الخافض»› وقيل : نصب 
لیا را أي الزموا ستّة الله #ف الزن لوَا من 
ل أي في الأنبياء الماضين أن لا يؤاخذهم بما 
أحل لهم وقيل: أشار بالسنة إلى النكاح فإنه من 
سنة الأنبياء عليهم السلام» وقيل: إلى كثرة 
الأزواج مثل داود وسليمان عليهما السلام» ون 


زوجناك زينب وهي 


2 


a 


الجزء الثاني والعشرون = 


م اص و 


اش آله قدرا مَقَدورًا» قضاءً مقضًا كائ ماضبًا . 
7 # الت بلغو رسكت ال4 يعني سنة 
الله فى الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله 


وو رر تیم ے 


روم ولا صو لدا إل أ4 أي لا يخشون 
قالة الناس ولائمتهم فيما أحلٌ الله لهم وفرض 
علیهم» گن بار ييا حافظًا لأعمال خلقه 
ومحاسبهم» ثم إن رسول الله بو لما تزوج زینب 
قال الناس: إن محمدًا تزوج امرأة ابنه. 


e B2 2 


[۰] فأنزل الله عر وجل : تا کان محمد با 4 
ص الک4 يعني زید بن حارثة» أي لیس أبا 
أحد من رجالكم الذين لم يلدهم فيحرم عليه نكاح 
زوجته بعد فراقه إِیّاهاء فان قیل: لیس انه کان له 
أبناء القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم وكذلك 
الحسن والحسين» فإن النبي ييو قال للحسن: إن 
ابني هذا سید؟ قیل: هؤلاء کانوا صغارًا لم یکونوا 
رجالا . والصحيح ما قلنا: إنه أراد أبا أحد من 
رجالکم» الکن رسو آله ار لن ختم 
الله به النبوة» وقرأً ابن عامر وابن عاصم: 

وَحَاتّ 4 بفتح التاء على الاسم آي آخرهم» وقراً 
الآخرون بكسر التاء على الفاعل لأنه ختم به النبيين 
فهو خاتمهم . قال ابن عباس: يريد لو لم آختم به 
النبيين لجعلت له ابتا يکون بعده نبيًا. وروي عن 
عطاء عن ابن عباس : أن الله تعالى لما حکم آن لا 
نبي بعده لم يعطه ولد ذکرًا یصیر رجلا وان اله 

کي سىء عَليمًا». عن ابي سلمة قال: کان أبو 

هريرة يقول: قال رسول الله يَيه: «مثلي ومثل 
الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه» ترك موضع 
َة فطاف به النظار يتعجّبون من حسن بنيانه إلا 
موضع تلك اللّبنة لا يعيبون سواها فكنت أنا 
سددت موضع 
الف 

1 قولة تعالی: تاپا الزن اموا آذكروا له 
دک کیا قال ابن عباس: لم یفرض الله تعالی 


EO 


۷ س ۳۳- تفسیر سورة الأحزاب الآیتان: ٤٤-۳۹‏ 


فريضة على عباده إلا جعل لها حدًا معلومًا وعذر 
أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له 
حًا ينتهى إليه» ولم يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوبًا 
على عقله فلذلك أمرهم به في كل الأحوال» فقال: 
(فاذکروا الله قیامًا وقعودًا وعلى جنوبكم). وقال : 
ل كرو أله ددا ك4 أي بالليل والنهار في البر 
والبحر وفي الصحة والسقم» وفي السر والعلانية. 
وقال مجاهد: الذكر الكثير أن لا تنساه أبدًا. 

1 اوس أي 2 لهه يک4 يعني 
صلاة الصبح› لإوأصيلا#» يعني صلاة العصر. 
وقال الكلبى: وأصيلا صلاة الظهر والعصر 
اکا وال ا کی ا سا 
E ET ET‏ 
قوّة إلا بالله العلي العظيمء فعبّر بالتسبيح عن 
أخواته. وقيل: المراد من قوله ذكرًا كيرا هذه 
الكلمات يقولها الطاهر والجنب والمحدث. 

۳7 مو الى سی کم وملتیكة 
فالصلاة من اه الرحمة بون الغلاتكة الاستقار 
للمؤمنين . قال السدي: قالت بنو إسرائيل لموسى : 
أيصلي ربنا فكَبرَ هذا الكلام على موسى» فأوحى 
O‏ 
وقد وسعت رحمتي كل شيء» وقيل: الصلاة من 
ف مل ال هي اتا اتر الج له م 
عباده . وقيل: الثناء عليه ال مَنَ ألظلسّتِ إل 
الور 4 أي من ظلمة الكفر الى ترز ااا يعني 
انه برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لکم آخرجكم 
من ظلمة .الكفر إلى النورء وَل يلمي 
را . ۰ 

1 سّ4 أي تحية المؤمنين» يوم 
قوم 4 آي یرون الله سكم » آي يسلم الله 


)١(‏ أخرجه المصنف في شرح السنة ۲٠٠/٠۳‏ وأخرج 


البخاري نحوه o0۸/٠‏ وکذا مسلم .141/٤‏ 


عليهم› ویسلمهم من جح الآفات. وروي عن 


البراء بن عازب قال: هم يوم لوم4 

يلقون ملك الموت» لا يقبض روح NT‏ 
عليه . وعن ابن مسعود قال: إذا جاء ملك الموت 
ليقبض روح المؤمن قال: إن ربك يقرئك السلام. 
دل 
الجنة. 

]٤٥[‏ قوله عر وجل: يما ِى إن أرسلتك 
شهدا وسر وذ أي شاهدًا للرسل بالتبليغ 
ومبشرًا لمن آمن بالجنة ونذيرًا لمن كذب بآياتنا 
بالنار. 

1٤1‏ #وداعًا إل ال4 إلى توحیده وطاعته» 
ذه4 بأمره» ورجا ميچ سماه سراجًا 
لأنه يهتدى به كالسراج يستضاء به في الظلمة . 

1٤۷‏ #رشر المت بال م ب أ قشل 

1[ ا تع الكفرنَ ايفين ذکرنا 
تفسيره في اول a‏ لودع أنه قال ابن 
عباس وتتادة: اصبر على أذاهم. وقال الزجاج: 
لا تجازهم عليه وهذا منسوخ باياته القتال . # وتر 
عل أله آل وکفی با رکیاد4» حافظًا . 

قوله عر وجل : يا لرن ٤َامثا‏ إت 

نم المومندت نر طلقتوً4» فيه دليل على أن 
٠‏ قبل النكاح غير واقع لأن الله تعالی رتب 
الطلاق على النكاح» حتى لو قال لامرأة أجنبية: 
إذا نكحتك فأنت طالق» وقال: كل امرأة أنكحها 


فهي طالق» فنكح لا يقع الطلاق لین ل ان 
تسو تجامعوهن» اا لک مهن س 


و ا تحصونها بالأقراء ا 
ف وش که آي اعطوهنٌ ما یستمتعن به» قال ابن 
عباس : هذا إذا لم يكن سم لها صداقًا فلها 


ال فان كان فد فرض ليا صدا لها تسن 


VeA/ 


۳- تفسير سورة الأحزاب الآيات: ٠٠-٤١‏ 


A SS‏ و :2 EE‏ ر 
ات کک تو وکیا ® 
| ارتا 


سر ص س 


€9 وسر المي يانم 


ا دی ۵ iD!‏ ھک 
e‏ 2 


ا و رر 


وع اذھ وکر ڪ لعل نه کی وار رسک 
| اا الین ا منوا ادات کحم المۇ مي لوه 
عجر ص 


| ون قل ان سوک فما لک نھنين نند وتا 


مموشى ىرىل @ بان ىرا 
لاتا لك اروج ك لی ء ایت حورش وماملگت 
يتك ممًاافاء ا وتات عك وسات عَسَيْكَ 
5 اق 
وة إن وت ای نییان بسک | 


| الصا من دون لوين وذ عَلقَكاماّسا 
e ۰‏ 


الصداق ولا متعة لها. هذه الاآية 
منسوخة بقوله: (فنصف ما فرضتم)» وقيل: هذا 
أمر ندب فالمتعة مستحبة لها مع نصف المهرء 
وذهب بعضهم إلى أنها تستحق المتعة بكل حال 
لظاهر الآية سرش سا يلد خلوا 
سبيلهن بالمعروف من غير ضرار . 
E‏ تاها اَن إا تا لك 
رَد ّي اتيت جر 4 آي مهورهن»› وما 
ملكت يسيك متا افا آله ج4 رد عليك من 
الكفار بأن تسبي فتملك مثل صفية وجويرية» وقد 
كانت مارية 9 ملکت يمينه فولدت له» #وسات 


وقال قتادة : 


عك ك وسات عمل که يعني لاع قریش » # وتات 
حالك وسات ES‏ يعني نساء بني زهرة» اکى 


> ی کے 


هارن محل 4 اك المدينة فمن لم تهاجر منهن 
معه لم یجز له نکاحها. وروی أبو صالح عن أم 


الحرزء الثاني والعشرون 
هانىء أن رسول الله ئة لما فتح مكة خطبني فأنزل 
الله هذه الآية فلم أحل له لأني لم أكن من 
المهاجرات a E‏ 


e 


الهجرة في ال اة 
سما َي[ د کہ ا أن سیکا کالم کے ن 
دون الل آي أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت 
نفسها لك من غير صداق› فما غير المؤمنة فلا 
تحل له إذا Ry‏ 
في قوله: الى هاجن م مَك 4 على الإسلام آي 
أسلمن معك» e‏ 
الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهرء وكان ذلك 
OS ES‏ : اة 
اک من دون اومن كالزيادة على الأربع 
ووجوب تخيير النساء كان من خصائصه لا مشاركة 
لأحد معه فيه ند ینتا ما سسا لبور آي 
أوجبنا على المؤمنين» لف رجهي من 
بولي وشهود ومهر وما مَُڪَتَ َُ4 أي 
ما أوجبنا من الأحكام في ملك اليمينء لک 

یکن ایل حرج ۰ وهذا یرجع إلى أول الآية أي 
أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة 
لك لكي لا يكون عليك حرج وضيق› #وَكنَ اَل 
عقوا حًا . 

[] ى أي توخر» لن ناء يِن 
ووی » أي تضم»› لیک من کا اختلف 
المفسرون في معنى الآية فأشهر الأقاويل أنه في 
القسم بينهن وذلك أن التسوية بينهن في القسم 
كانت واجبة عليه» فلما نزلت هذه الآية سقط عنه 
وصار الاختيار إليه فيهن» قال أبو رزين وابن زيد: 
نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين 
على النبي ية وطلب بعضهن زيادة النفقة فهجرهنٌ 
النبي ييا د شهرّا حتى نزلت آية التخيير فأمره الله عر 
وجل أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة» وأن يخلي 


ر 


2 
مُومِنَةً ِن وهبت 


70۹ 


۳- تفسير سورة الأحزاب الآية: ١‏ 

ورسوله والدار الآخرة» على أنهن أمهات المؤمنين 
ولا ينكحن أبدًا وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهن 
ويرجي من يشاء فيرضين به قسم لهنَ او لم يقسم› 
أو قسم لبعضهنٌّ دون بعض أو فضل بعضهنَ في 
النفقة والقسمة» فيكون الأمر فى ذلك إليه يفعل 
کیف يشاء» وکان ذلك من خصائصه» فرضین 
بذلك واخترنه على هذا الشرط وقال مجاهد: 
ترجي من تشاء منهن يعني تعزل من تشاء منهن بغير 
طلاق وترد إليك من تشاء بعد العزل بلا تجديد 
وقال ابن عباس: تطلق منهن وتمسك من 
من شئت من نساء أمتك» قال: وكان النبي به إذا 
امرآة لم یکن لغیرہ خطبتھا حتی يتركها 
رسول بي وقيل: تقبل من تشاء من المؤمنات 
يهبن أنفسهن لك فتؤويها إليك وتترك من 
تشاء فلا ا وس غيت مسن عرت#› آي 
طلبت وأردت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن عن 


الق > فلا تاح کے 


عقد . 


ّل ا عليك فأباح الله 
ys‏ 
نوبتها ويطاً من يشاء منهن في غير نوبتهاء ويرد إلى 
فراشه من عزلها تفضيلا له على سائر الرجال» 
OE OT AP‏ 
التخيير الذي خيرتك في صحبتهن أقرب إلى 
ا ا 
أن ذلك من الله عر وجل يست يا 
ا اعطينهن» ( هن4 من تقرير 
وإرجاء وعزل ویوا وله عَم ما نی فلویکم)» 
ا النساء والميل إلى بعضهن»› ا ا 


الحاكم ۲/ ° 


الجزء الثاني والعشرون 

[] قزله تعالی : لا ل لك السا من بعد 
ولا أن بل بهن مِنْ ارج قرأ أبو عمرو ويعقوب 
Sb AE DE‏ 
من بعد هوؤلاء التسع اللاتي خيرتهن فاخترنك» 
وذلك أن النبي بي لما خيرهن فاخترن الله ورسوله 
شكر الله لهن وحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن 
تطليقهن وعن الاستبدال بهن» هذا قول ابن عباس 
وقتادة وقال مجاهد: معناه لا يحل لك اليهوديات 
ولا النصرانيات بعد المسلمات ولا أن تبدل بهنء 
يقول ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود 
والنصارى» يقول: لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا 
نصرانيةء إلا ما ملكت يمينك» أحل له ما ملكت 
يمینه من الکتابیات آن يتسری بهن وقال ابن زيد في 
قوله : ولا أن يدل ن من اروم ٠#‏ كانت العرب 
ی ا ا ر ا وا رل ال 
للرجل: بادلني بامرأتك وآبادلك بامرأتي تنزل لي 
عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي» فأنزل الله : (ولک 
ن دل بهن يِن أرّج)ء يعني لا تبادل بأزواج غيرك 
بأن تعطيه زوجك وتأخذ زوجتهء إلا ما ملكت 
ET‏ شئت» و 
الحرائر فلا. قوله تعالى: #ولؤ أعّل 


O 
وتنكح بدلها أخرى ولو أعجبك جمالها. قال ابن‎ 
عباس : يعني أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة‎ 
جعفر بن أبي طالب» فلما استشهد جعفر أراد‎ 
رصول اله بلا أن بخطبها فتهي عن ذلك» إل ما‎ 
گت بسک قال ابن عباس رضي الله عنهما:‎ 
ملك بعد هؤلاء ماريةء وان أله عل شى‎ 
. رَمَبًا» حافظًا‎ 
اا آلیے امنا لا دلوا وت الى‎ [ 
إ ًت بوت ک4 يقول: إلا آن تُذڪَواء ولل‎ 
طعا رڳ فيؤذن لكم فتأكلونه» لخر قير إل‎ 


2 


٠٥۳.٠۲ الآیتان:‎ e ۳٣ س‎ ١ 


ê٤‏ ا نپ وننوۍإ يكنا اا 
| عر دمت می٤‏ لك آد انتا | 
۰ ورت ورصبت یما ءا هنيتم 
ماف فلو کم و ڪَان اه یکی 9 دیک 
لاء عدولا کک 


E‏ ا 
ت 2ر r‏ 
کک > ا ا اهک شی فا 


2 


38 
ا و 4 ا 2 


TT 
شضس‎ e 
E م ڪان يىىف‎ 
ا کی یکی ول اسا لشو هکوش‎ 
ی‎ EE وراءِ جاب دِڪم اطهرلقوي‎ 
e SS 
E ا‎ 


| دو آ و ا ERS‏ 
DE‏ یکی میا €3 


الحميم إذا انتهى حره» وإى أن يفعل ذلك إذا 
حان» إتى بكسر الهمزة مقصورة» فإذا فتحتها 
مددت فقلت الاناء» وفیه لغتان: إنی يأنی وآن يئين 
مثل حان یحین» #ولککن إا دعي دحوأ قدا 
طسر4 أكلتم الطعام انيرو تفرقوا 
واخرجوا من منزله» لوا مسين لدی ولا 
طالبين الأنس للحديث› انا يجلسون بعد 
الطعام يتحدثون طویاد فنهوا عن ل کک 
ڪان وى اَي سي منڪم وله ل سي 
من الیک ی لا ترك تادیکم وان الحق حیاء» 
ودا اشقن ملعا فڪلوهن من وراءِ راء جاب آي 
من وراء ستر» فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن 
ينظر إلى امرأة رسول الله با متنقبة كانت 


ا e‏ فاویک ول 


ا 


یه4 
الريب وم o‏ ڪم ان وو رسوا 2 


الجزء الثاني والعشرون 
ن کا في شيء من الأشياءء ول أن 
تنکحوا ارح ين دود ا نزلت في رجل من 
أصحاب النبي ک۰ قال س قبض رسول الله کا 
لأنكحن عائشة» قال مقاتل بن سليمان: هو طلحة 
ابن عبیدالله فأخبره الله عر وجل أن ذلك محرم» 
وقال: لنً لک ڪان عند أله عَظيمًا)» أي ذبا 


o 


[] إن دوا سیا أو ضفو إن کے 
شَىْءِ عَليمًا#» نزلت فيمن أضمر نكاح عائشة 
رسول الله بء وقیل: قال eS‏ ما 
بالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامناء فنزلت 
م الا ولا لت اة الحجات فال الب 
والأبناء والأقارب: ونحن أيضًا نكلمهن من وراء 
الشات 

[] فأنزل الله : 3 جتاح لن EN‏ 
ابن ول إ وهن کا نل نین ولا اا أحوَتهدّ) 
ي لا إثم عليهن في ترك الاحتجاب من هؤلاء 
ولا ابه قيل: أراد به النساء المسلمات 
حتى لا يجوز للكتابيات الدخول عليهن» وقيل : 
هو عام في المسلمات والكتابيات» وإنما قال: 
ارلا ابهً)» لأنهن بين أجناسهن» ولا ت 
RA‏ واختلفوا في أن عبد المرآة هل 
یکون محرمًا لھا آم لا؟ فقال قوم : یکون محرمًا 
لقوله عر وجل : ول ما ملَڪَت يسنن وقال 
قوم : هو کالاّجانب» والمراد من الآية الإماء دون 
العبيدء لوين ال4 أن يراكن غير هؤلاء لل 


آله ڪان ڪل ڪل سى من أعمال العباد 


e 0 


م 2 


[] قول تعالی : ¥ اله لڪه يلوي عل 
اسي قال ابن عباس : النبي» 
والملائكة يدعون له. وعن ابن عباس أ 
يصلون يتبركون. وقيل: الصلاة من الله ا 


ومن الملاتكة الاستغفارء يكام لزب اموا صلا 


e 


۱ د ۳۳- تفسير سورة الأحزاب» الآيات : 


oV-of 


e ٢ 5‏ ر 


ر س رک س ر 


ویار کا عد 
انين ر واه قبن اا اک ANE‏ شىء شهيد 


9 بو بصلودعالتَىَ ب اا 
FA ATER E‏ لالدو 
وسو تچ یال او ةراعد 2ا 
| مھا 9 يوذو ت ویرت وََلْمُومِتِ متلتِ 


ی ل KE‏ بداد بنا راتما 6 


REF 


Ce 


بغر مااڪتسبوافقد 
ا ا لیلذ زویو ك وبتازك وذ سا لومون زت 
ویج یی یکل شر 5ك | 
آشعش ًا © # لین ره المكنف و لرن 
ری کڈ رار ارتو 
بی فک رنوت الايا ٠‏ لحور 
اا وه 3u‏ 


SEES‏ 5 َالَف 
ایت لوان کب وکن تداس َة 


ا تيد 


e‏ آي ادعوا له بالرحمة» #وسلموا ليما 
أي حيّوه بتحية الإسلام. وقال أبو العالية: صلاة 
الله : ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة 
الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ية قال: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه 
غ 

1 قوله تعالی : إ4 اأ يدوت الله ورسم 
متهم له في اليا والكخرة واد هم عدَابًا مهيا 
قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى والمشركون 
فأما اليهود فقالوا: عزير ابن الله» ويد الله مغلولة 
وقالوا: إن الله فقيرء وأما النصارى فقالوا: 


المسيح ابن الله وثالث ثلاثة. وأما المشركون 


(۱) أخرجه مسلم في الصلاة برقم )6۸( ۳۰/۱ 
والمصنف في شرح السنة ۳/ ۱۹١‏ . 


الحزء الثاني والعشرون 

فقالوا : الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه وقيل : 
معنى يؤذون الله : أي يلحدون في أسمائه وصفاته» 
وقال عكرمة: هم أصحاب التصاوير» عن أبي 
زرعة سمع أبا هريرة قال : سمعت النبي ية يقول : 
«قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي › فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة)“ 
وقال بعضهم : (يؤذون الله) أي يؤذون أولياء اللهء 
كقوله تعالى: (واسئل القرية)» أي أهل القرية. 
من ای ا فال :ال اله ای ٠‏ امن عادی ل 
ولا فتك آذ بالحرب»”» وقال: «من أهان لی 
ولي فقد بارزني بالمحاربة» ومعنى الأذى هو 
مخالفة أمر ال تال وارتکاب معاصيه. . ذکره 
على ما يتعارفه الناس بينهم والله عز وجل منزه عن 
أن يلحقه أذى من أحد. وإيذاء الرسول قال ابن 
عباس: هو أنه شج في وجهه وکسرت رباعيته . 
وقيل: شاعر ساحر معلم مجنون. 

7 وان بوت الۇم مومت بعر ت 
سيراه من غير أن عملوا ما أوجب أذاهم» 
وقال مجاهد: يقعون فيهم ویرمونهم بغير جرم» 
اسو ا و اوقا مقاتل: 
نزلت في علي بن ابي طالب کانوا يؤذونه 
ويشتمونه. وقیل: نزلت فى شأن عائشة. وقال 
الضحاك والكلبي: نزلت في الزناة الذين كانوا 
يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن 
بالليل لقضاء حوائجهن» فيغمزون المرأة فإن 
سکتت اتبعوها وإن زجرتهم انتهوا عنها. ولم 
يكونوا يطلبون إلا الإماء» ولكن كانوا لا يعرفون 
الحرَّة من الأمة لأن زي الكل كان واحد» يخرجن 
في درع وخمارة الحرة والأمة كذلك فشكون ذلك 
إلى أزواجهن فذكروا ذلك لرسول الله ية فنزلت 
هذه الآية: ولي يدوت ارين ریت4 
الآية ثم نهى الحراثئر أن يتشبهن بالاماء: 

[ فقال جل ذکره: يتما الین فل رويك 


VY 


۳- تفسير سورة الأحزاب» الآیات: ٦۳-١۸‏ 


O TE 
جمع الجلباب وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة‎ 
فوق الدرع والخمارء وقال ابن عباس وأبو عبيدة:‎ 
مر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن‎ 
pa E GENIE O E 
ادك آن بعر أنهن حرائر» لا ين4 فلا‎ 
: يتعرضن لهن» #وکن أله عفرا رَحِيمًا#» قال نس‎ 
بالدرة»‎ yT 

وقال: يالکاع أت تتشبهين بالحرائر؛ ألقي القناع . 
J‏ ۲ قرله عر وجلل لن لر َه المفقون 4#› 


عن نفاقهم» طرالریے ف E‏ رص فجور» 
بی الزن وران ی آلیره: اکب 


رذلك ان افا می کارا خرجث سرایا رسول 
الله َة يوقعون في الناس الرعب وإذا التحم القتال 
ولوا وانهزموا» ویقولون: قد أتاكم العدو ونحوها. 
وقال الكلبي: كانوا يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنوا ويفشون الأخبار ريتك بهر4 
لنحرشنك بهم ولنسلطتك عليهم» نر لا ارروتك 
فبا لا يساكنوك في المدينة إلا يلا#» حتى 
يخرجوا منهاء وقيل: لنسلطنك عليهم حتى تقتلهم 
وتخلي منهم المدينة. 

[1] عونت ۰4 مطرودین» نصب على 
الحالء لان ما نَقفرأ#» وجدوا وأدركواء اد 
وفَيَلوا ا)٠‏ أي الحكم فيهم هذا على جهة 
الأمربه. 

[1Y]‏ تة ةَ اس4 أي كسنة الله إن أن 

لوَا من مَل ٠#‏ من المنافقين والذين فعلوا مثل 
ھؤلاء» کک کک 


(۱) أخرجه البخاري في التوحيد ٠٥۲۸/١١‏ ومسلم في 


اللباس برقم (۲۱۱۱) ٠١۷١/۳‏ . 
الرقاق .٠٤٠١/١١‏ 


(۲) آخرجه البخاري في 


الحزء الثاني وا لعشرون 


أمر الساعة» ومتی یکون قیامها أي انت لا تعرفه» 
لعل نامه تكن مرا . 


[14 آله ن ۲ا فر وعد هم س ه 
ت فیا ادا جد وا وا کیا ہا م ی 


ورخ ورور 


وجرهه م ف ا 
عليها» # يوون يليتتا أطعتا أل وأطعتا السلا » في 
الدتيا. ٤‏ 

۷1 واوا رسا إا امتا سادتا . قرأ ابن 
عامر ويعقوب: ساداتنا بكسر التاء وألف قبلها على 
جمع الجمع وقرا الآخرون بفتح التاء بلا ألف 
قبلها > ا وکبر تا ااا اسيلا . 

[] را اتم مين ماعلاب أ 
ضعفي عذاب غيرهم . قوله تعالى : # ولعم لمت 
كبا » قرأ عاصم كييرًا بالباء. قال الكلبي: أي 
عذابًا كثيرّا» وقرأ الآخرون بالثاء كقوله تعالى : 
(أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين)ء وهذا يشهد للكثرة أي مرة بعد مرة. 


a Tl‏ الي کو 


8 


E 


قالوا 69 عند اا e‏ اي کریًا ذا جاو» 
يقال : وجه الرجل يوجه وجاهة فهو وجيهء إذا كان 
ذا جاه وقدر. قال ابن عباس: کان حظيًا عند الله 
لا يسأل الله شيًا إلا أعطاه. وقال الحسن: كان 
مستجات النعوة :ول كان مما مقبولا. 
[ قوله تعالی: تاا الزن اموا اتقو آله 
وولو هول سيا قال ابن عباس: صوابًا . وقال 
قتادة: وقال الحسن: صدقًا. وقيل : 
مستا ا E‏ الله . 


1 سل کہ اعسکر قال ابن عباس : 


عدلا. 


ا مقاتل: يزك آعمالكم» 
ت ینف کک د ويک ومن بطع أله ورسم فقد فار ورا 
TE‏ 


&: 


[۷۲] قوله تعالی : اتا عستا ألما 


ر 


تة عي لسوت 


۴ س ۳۳- تفسير سورة الأحزاب. الآيات : 


VY-ل{‎ 


ااال اچرپ 
انما لماعم هامندا نە ومايدرىڭ 
لسَامةَ وربا 9 انا 
کت9 کبیا ا یدو وکا وتيا 
9 برت رھ ن قارا 


8ے ۸ TET‏ د ر ا 0 


وأطعتاألرسول لو6 وقالوأربناإنا اطعتاساد تا ورانا 


َاضلوا لیڈ ® 9 راء ٤اتو‏ م فين یت العذاي 
ولعت تاگ اگ 4ا SEE‏ 


اموس براه االو ان ندا © 
ر3 AIT‏ 


ا واو اتو سرب9 بع 


ومن بطع الل ورسولة: 
e‏ 0 آلكمانة اسوب 


لم 


ور اکا 


والارضالوال ای أن رماوا اشفقنمنباو لها 
آلا 45ر © کالیه 
ولکښ ت وال رڪ وت دارگ وتوب اله 

عل‌الموّم: منیں والْمرّمتلت انا فوا 2 @ 


E 


وألأَرَض لجال الآيةء أراد بالأمانة الطاعة 
والفرائض التي فرضها الله على عباده» عرضها على 
السموات والأرض والجبال على أنهم إن أدوها 
أثابهم وإن ضيعوها عذبهم» وهذا قول ابن عباس» 
وقال ابن مسعود: الأمانة أداء الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت وصدق الحديث وقضاء 
الدين والعدل فى المكيال والميزان» وأشد من هذا 
كله الودائع. ل اخ اا ا 
وحدود الدّين. وقال أبو العالية: ما أمروا به ونهوا 
عنه. وقال زيد بن أسلم: هو الصوم والغسل من 
من الشرائع . وقال بعضهم : 
ھی أمانات الناس والوفاء بالعهد» فحق على كل 
مون آل وو ول اا ف کیال 
ولا كثير» وهي رواية الضحاك عن ابن عباس» 
فعرض الله هذه الأمانة على أعيان السموات 


الجنابة» وما يخفى 


الجزء الثاني والعشرون 
والآرض والجبال» هذا قول ابن عباس وجماعة 
من التابعين وأكثر السلف. وقال بعضهم: المراد 
من العرض على السموات والأرض هو العرض 
على آهل السموات والأرض» عرضها على من 
فيها من الملائكة. وقيل: على أهلها كلها دون 
أعيانهاء كقوله تعالى: (واسئل القرية) أي أهل 
القرية. والأول أصح» وهو قول العلماء ايى أن 
صلا اسفن ما أي حفن من الأمانة أن لا 
يؤدينها فيلحقهن العقاب كلها الان يعني 
آدم عليه السلام فقال الله لآدم: إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فلم تطقها فهل 
نت آخذھها بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال : 
إن أحسنت جوزيت. وإن أسأت عوقبت» فتحملها 
آدم َم کان ظَلومًا جَهُوا#» قال ابن عباس: 
ظلومًا لنفسه جهولا لأمر الله وما احتمل من 
الأمانة. وقال الكلبي : ظلومًا حین عصی ربه» 
جهرلا لا يدري ما العقاب في ترك الأمانة. وقال 
مقاتل : ظلومًا لنفسه جهولا بعاقبة ما تحمل . 

قوله عر وجل : # لعب لله مسقي 
رمت راشب دش4 وقال مقاتل: 
ليعذبهم بما خانوا الأمانة ونقضوا الميثاق» #وسوبَ 


2 رر چو 
۲ ا 7 


ال عل لومي اتويت ن له عورا ا4ء 
يهديهم ويرحمهم بما أذُوا من الأمانة. وقال ابن 
قتيبة : أي عرضنا الأمانة ليظهر نفاق المنافق وشرك 
المشرك فيعذبهما الله » ويظهر إيمان المؤمن فيتوب 
الله عليه أي يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل 
منه تقصير في بعض الطاعات . 


)۳٤(‏ سُورة سا 
N O FN PE‏ 


رض ملگا وخلقًاء وله ال ق SI‏ 
كما هو له في الدنياء لأن النعم في الدارين كلها 


V4 


۳- الأحزاب: ۷۳ و٤۳-‏ ساإ: ۳-١‏ 


IGS I) SSE Sa 
LOND 


اسر 2 


اد ادى ماق الو ت اف ا رشو 
ايرچ مہا وماینز لیے اسما ومایعرج ف پا وهو 
١‏ الج العفور ل وقال الذي كفروا لاتأيتاألكاءَة ٠‏ 


رر رم ر ر و مء کار سے و و دو د و 


قل بل وري کا يڪم علو الي لايرب عند قال 


0 ك‎ eT ر ی‎ EA 
درو فی الس ملت ولاق | لارض ولا صر من ذللت‎ 
روي بود و ص ود اصعریںن‎ 
ر و ت ۴ 4 انر م و‎ 
ولا آڪبر ٳلافق ڪتب مين 2 لیجزی الزين‎ 
ا س کو د مو د‎ 
ءامنوأوع ولوأ لصحت ولتك هم رة ورزف‎ 
ص‎ r ا‎ 2 OS ا‎ [ 
ڪريم € والذن سعو ف ابتتامعج ر أولتيك‎ 


هوالح ونه دیل صمل 
رص <2 4 


م ِ ٤ر‏ ر س رہ ر 
لعزا رید لی وال الزن کھرواھل نلعلل 
1 ور < 2 و وور EZ‏ 2 

۰ نیکم إذامز فشر ممَرقو کم نی لق جک رید 9 


منه» وقيل: الحمد لله فى الآخرة هو حمد أهل 
الجة كا قان اش قالن: دوقاا الت الى 
أذهب عتا الحزن)ء و(الحمد لله الذي صدقنا 
وعده)» وهو ك د4 . 

1 هيَعَكَمّْ ما يلح فى لاض أي يدخل فيها 
من الماء والأموات» وما رج ماي من 
الات رامرات ٠إ‏ قروا را رل ا 
التكاد من الأمطار» وما بت بصعد 
#فيا4» من الملائكة وأعمال العبادء وهر 
ا 1 

[۳] وال ال کفروا لا تايا ألسَاعَة فل بل رى 
أ4 الساعةء #إعيلم ميب قرأ أهل 
المدينة والشام: #علم بالرفع على الاستئناف 
وقرأً الآخرون بالجر على نعت الرب» أي وري 
عالم الغيب» وقراً حمزة والكسائي : #[علام» على 


الحزء الثاني والعشرون 


وزن فعال» وجر الميم› > و عزن » ل يعيب » 


و ج2 3 


عنه مثقال و ق فی السموت وک 5 الاش ر 
ا ا صعر سن دلل 4 اي من الذرة» E:‏ کر لل ف 


ا 


1 لجر اين اموا وعيلوا للحت 


ويك )» يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
هم معْفرة ورف کر حسن يعني في الجنة . 

[o]‏ اولس ت سَعَراً ف عابتا » > في إبطال أدلتناء 
ل معَلجزن# » يحسبون أنهم یفوتونناء ویک هم 
0 رجز يم4 قرأ ابن كثير وحفص 
ویعقوب : ال يط بالرفع ههنا وفي الجاثية على 
ادات وا خو و ا ف کل ت 
الرجز» وقال قتادة: الرجز سوء العذاب. 

[] وى َيب وبا َم يعني مؤمني أهل 
الكتاب عبدالله بن سلام وأصحابه. وقال قتادة: 
هم أصحاب محمد کیا #ارۍ أل إت من 
رَبك يعني القرآنء لهو أَلَحَنّ€» يعني أنه من 
عند الله #وَيَهدى)» يعني القرآن» #إل مط 
ْب ايد4 وهو الإسلام. 

[] وال اي روأ منكرين للبعث 
متعجبين منه» ال دل عل َيل ک4 آي 
یخبرکم بعتؤن دا کي لذا مزقشر کل مر 
فطعتم کل تقطیع وفرشّم کل تفریق وصرتم ترابا 
نكم ّى حلَنٍ ديد يقول لكم إنكم لفي خلق 
جدید . 

1[ رى ألف استفهام دخلت على ألف 
الوصل ولذلك نصبت› #عل آله کتبا اَم پو 8 
يقولون: زعم کذبًا ام به جنون» قال الله تعالی ردا 
عليهم : ي اين لا ومون َة في الْعدَاب ولل 
العيد4» من الحق في الدنيا. 

41[ قول تال افر روا اك ا بن يهم ا 


مر 


کانوا فإن وسمائي محيطة بهم لا یخرجون 


V1 


آلسماء رض چ فيعلموا انهم ی 


١١-٤ تفسير سورة سبل الآيات:‎ -٤ 


ج ت 
2 


من أقطارها وأنا القادر عليهى إن َا 
بهم رض » > قرأً.الكسائي ضیف بھم4 بإدغام 
الفاء في الباءء أو i‏ م فا م 
الما & قرأ حمزة والكسائي: إن يشا 
خسف أو يسقط. بالياء فيهن لذكر الله من 
قبل» قرأ الآخرون بالنون فيهن» لإ في دللك› 
آی قا و ماما2 الارن 020 
تدل على قدرتنا على البعث لكل عبر ميب 
جع إلى الله بقلبه . ٤‏ 

n 1]‏ تعالی: اوقد ایتا داود نّا خض4 
يعني النبوة والكتاب» وقيل: الملك. وقيل: جميع 
ما أوتى من حسن الصوت وتليين الحديد وغير ذلك 
مما حص به» يا4 أي وقلنا: يا جبال» 
اوی &» أي سبحي» «مَعَمٌ4» إذا سبح» وقال 
القت : أصله من التأويب في السير وهو أن يسير 
النهار كله فينزل ليا بالتسبيح معه. وقال وهب: 
نوحي معه» وال 4 عطف على موضح 
الجبال» لأن كل منادى في موضع النصب. وقيل : 
معناه وسخرنا وأمرنا الطير أن تسبح معه. وقراً 
يعقوب : وار 4 ردا على الجبال أي 
ابي أنت والطير #والتًا له ادد حتی کان 
الحديد في يده كالشمع والعجين يعمل فيه ما يشاء 
من غير نار ولا ضرب مطرقة› 

11 ان | دروعًا کوامل 
واسعات طوالًا تسحب في الأرض» ّدر في 
اسرد واسرد نسج الدروع» يقال لصانعه: 
السراد والزرادء يقول: قدر المسامير فى حلق 
الدرع آي لا تجعل المسامير دقاقًا ف ولا 
غلاظًا فتكسر الحلق» ويقال: السرد المسمار في 
الحلقةء يقال: درع مسرودة آي مسمورة الحلق» 
وقدر في السرد اجعله على القصد وقدر الحاجة» 


و واعملواً صلا یرید داو وآله» > لن با يما تعماون 


6 


ا 
۱ تلت 4 
سہعت XX)‏ » 


بص € 


الجزء الثاني والعشرون ۷1 


1 وسين ارج أي وسخرنا لسليمان 
الريح» وقراً أبو کر عن عاصم الريح بالرفع آي 
سخر له الريح» #غدوها شر ورواحها َر أي 
سير عدو تلك الريح المسخرة له مسيرة شهر وسير 
رواحها مسيرة شهر» وکانت تسیر في يوم واحد 
مسيرة شهرين #وأساتا لم عى لطر أي أذَبْتا له 
غين التخاس > والقطر التخاس ومن الجن من سمل 
بين يديم لذن رَو بأمر ربه» قال ابن عباس : 
سخر الله الجن لسليمان وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم 
به » اوس برع أي يعدل» ينهم من الجن› 
لعن انرا اللي مرا به من طاعة لمان 
لنرِفة ين عَذاب اسر في الأخرة» وقال 
بعضهم : في الدنيا وذلك أن الله عر وجل وكل بهم 
ملا بيده سوط من نار فمن زاغ منهم عن أمر 
سليمان ضربه ضربة أحرقته. 

OT O E EEE,‏ آي 
مساجد والأبنية المرتفعة قوله: # شّ4 أي 
کانوا یعملون له تماثیل أي صورًا من نحاس وصفر 
وشبة وزجاج ورخام. وقيل: كانوا يصورون السباع 
والطيور. وقيل: كانوا يتخذون صور الملائكة 
والأنبياء والصالحين فى المسجد ليراها الناس 
ا مباحة في شريعتهم» 
كما أن عيسى كان يتخذ صورًَا من الطين فينفخ فيها 
فتكون طيرًا بإذن الله. #وجتانٍ4. أي قصاع 
واحدتها جفنةء # لجاب كالحياض التي يجبى 
فيها الماء أي يجمع واا خا ار دان 
داورد شکچ آي وقلنا: اعملوا آل داود شکرًا» 
مجازه: اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرًا له على 
نعمه» # وليل ن بای اکور أي العامل 
بطاعتي شكرًا لنعمتي قيل: المراد من آل داود هو 
داود نفسه . وقیل : E‏ 

فما قضيتا ميه المت أي على 
سلیمان» قال آهل العلم: كان سليمان عليه السلام 


| و ر ر ر کر > 

وماخلقهم اسما وا رضن ناغف بهم 

E 
آلأرض أوشسقط عل م كفا اسما ّف دل‎ 
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2 ي وص تر ر € م 
يجبا لآو معه, الطیر والتا لدد €9 أن اعمل 
و ارم م س ر د م رو 
ASAE YS‏ رص ر وو و > وو 
پر 0 ر یم لسلبّملنالرب غدوهاشهروړروا سېر 
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رورو ر چ وار 
وقدور راسیلت اعملوآء ال داوید شکرا وق نیاوی 
م صد ہے ار س کے اوس ار ری س صا ص لو رر ر 
السکور ل فما فضت اع ليها لموت ماد ف عل موتو 


عا 
4 4 
ت ا 8 ail‏ 


يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين» والشهر 
والشهرين» وأقل من ذلك وأكثر وكانت الجن تخبر 
الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء ويعلمون ما 
في غد ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئًا على 
عصاه فمات قائمّا وكانت الجن يعملون تلك 
الأعمال الشاقة التي كانوا يعملون في حياته 
وینظرون اليه یحسبون آنه حي ولا ینکرون احتباسه 
عن الخروج إلى الناس لطول صلاته قبل ذلك» 
فمکرا ابوت له جد مر جر کاس کک قات 
رالمان ف ا فل رة 
فذلك قوله: ما حم عى موتو إلا اة الأرّض). 


وهي الأرضة التي « ڪل يسا يعني 
عصاه اف خر أي سقط على الأرض» مي 


ٍ 
ع 


ررر * 


7 ا‎ ۴ ٤ dt 
الجن أي علمت الجن وأيقنت› أن لو کا‎ 
عَم قيب ما ينأ في العدّاب مهن أي في‎ 


الحزء الثاني والعشرون 
التعب والشقاء مسخرين لسليمان وهو ميت يظنونه 
حيّا» أراد بذلك أن يُعلم الجن أنهم لا يعلمون 
الغيب» لأنهم كانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب» 
لغلبة الجهل عليهم» وذكر الأزهري أن معناه تبينت 
الجن› أي ظهرت وانكشفت الجن للانس»› أي 
ظهر أمرهم أنهم لا يعلمون لأنهم كانوا قد شبهوا 
على الانس ذلك» وفي قراءة ابن مسعود وابن 
عباس : تبينت الانس أن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبثوا في العذاب المهين» أي علمت الاإنس وأيقنت 
ذلك» وقراً يعقوب: تي بضم التاء وكسر 
الياء أي أعلمت الاإنس والجن» ذكر بلفظ ما لم 
يسم فاعله» وتبین لازم ومتعد. 

[ قوله عر وجل : مڌ کان لِساٍ4» روی 
بو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك القطيعي» 
ل رر ری غو اک 
رجا أو امراة ىء أرضا قال: کان رجلا سن 
اقرب وللا عر من لرل و ا 
رة رفن کم 4 شح الات عن 
الواحد وقراً الكسائي بكسر الكاف وقرأً الآخرون 
سکب على الجمع وكانت مساكنهم بمأرب 
من اليمن» ءايه 4» دلالة على وحدانيتنا وقدرتناء 
ثم فسر الآية فقال: «جتتَان)» أي هي جنتان 
بستانان» #عَن يمين وشمًالٍ)» أي عن يمين الوادي 
وشماله. وقيل: عن يمين من أتاهما وشماله» 
وكان لهما واد قد أحاطت الجنتان بذلك الوادي 
وا4 أي وقيل لهم: کلواء لين رذق رَيکّ4» 
يعني من ثمار الجنتين #واشكروأ ل4 أي على ما 
رزقكم من النعمة والمعنى اعملوا بطاعته» لبلة 
طبه 4 آي أرض سإ بلدة طيبة ليست بسبخة أي 
طيبة الهواءء ورب عور قال مقاتل: وربكم 
إن شکرتموه فیما رزقکم رب غفور للذنوب . 

1 #فاأعرشوأ4» قال وهب: أرسل الله إلى 
سإ ثلاثة عشر بيا قدعوهم إلى الله وذگروهم نعمه 


VY 
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عليهم وأنذروهم عقابه فكذبوهم» وقالوا: ما 
نعرف لله عر وجل علينا نعمة فقولوا لربكم فليحبس 
هذه النعم عتا إن استطاع» فذلك قوله تعالى: 
#فأعرشوا ارملا عم سيل مم4 والعرم جمع 
عرمة وهي السكر الذي يحبس به الماء» وقال ابن 


الأعرابي: العرم السيل الذي لا يطاق وقيل: العرم 


الوادي وأصله من العرامة وهي الشدة والقوة 
لوهم تيم جين ڏوا ڪل خم وقراً 
العامة بالتنوين» وقراً أهل البصرة: (أكُل حَمْط) 
بالإضافةء الأكل ال ا ر 
يقال له البرير» هذا قول أكثر المفسرين» وقال 
المبرد والزجاج: كل نبت قد أخذ طعمًا من المرارة 
حتی لا یمکن أکله هو خمط . وقال ابن الأعرابي : 
الخمط ثمر شجرة يقال له فسوة الضبع » على صورة 
الخشخاش يتفرك ولا ينتفع به» فمن جعل الخمط 
اسا للمأكول فالتنوين في كل حسن» ومن جعله 
أك و اال ن اة ف طاهة 
والتنوين سائغ تقول العرب : في بستان فلان أعناب 
كرم» يترجم عن الأعناب بالكرم لأنها منه» «وأثلِ 
وَتَىَءٍ من ِدر فيل فالأثل هو الطرفاءء وقيل : 
هو شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه» والسدر 
شجر النبق ينتفع بورقه لخسل اليد ويغرس في 
البساتين» ولم يكن هذا من ذلك» بل كان سدرًا 
بريًا لا ينتفع به ولا يصلح ورقه لشيء» قال قتادة : 
کان شجر القوم من خيرالشجر فصیره الله من شر 
الشجر بأعمالهم . 

[۷] يلك جرهم ما قروا آي ذلك الذي 
فعلنا بهم جزیناهم بکفرهم» وهل مر إلا 
الْكمررّ4 أي وهل يجازى مثل هذا الجزاء إلا 
الكفورُء وقال مجاهد: يجازى أي يعاقب. ويقال 
في العقوبة: يجازى» وفي المثوبة يجزى. قال 
مقاتل: هل يكافاً بعمله السيء إلا الكفور لله في 
نعمه. قال الفراء: المؤمن يُجزی ولا يجازى آي 


الحزء الثاني والعشرون 


یجزی للثواب بعمله ولا یکافاً بسیئاته . 

[11۸ عتتا ب e‏ 
فبا» بالماء والشجر هي قرى الشام» #قرى 
ظَهرةً 4 متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها 
منها» وکان متجرهم من اليمن إلى الشام فکانوا 
يبيتون بقرية ويقیلون بأخرى وكانوا لا يحتاجون إلى 
أربعة آلاف وسبعمائة قرية متصلة من سإ إلى 


2 
ا 


الشام» يدرت فما الس 4 أي قدرنا سيرهم بين 
هذه القرى وكان مسيرهم في الغدو والرواح على 
قدر نصف يوم» فإذا ساروا نصف يوم وصلوا إلى 
قرية ذات مياه وأشجار #يِيوا فا أي وقلنا 
لهم : سيروا فيهاء وقيل : هو أمر بمعنى الخبر أي 
مكناهم من السير فكانون يسيرون فيها َال 
یما آ ی ا ای ی و ي 
ءاميت لا تخافون عدوا ولا جوعًا ولا 
عطشا» فبطروا وطغوا ولم يصبروا على العافيةه 
وقالوا: لو كانت جناتنا أبعد مما هي کان اجدر أن 

7 #فقالوا ريا بذ بين اسار فاجعل بيننا 
وبين الشام فلوات ومفاوز لنركب فيها الرواحل 
ونتزود الأزواده فعجل الله لهم اللإجابة. وقال 
مجاهد: بطروا النعمة وسئموا الراحة #وظلموا 
ا الان ره جا 
#فجعلتلهّم أحادِيك)» عبرة لمن بعدهم يتحدثون 
ارو و قا 
في كل وجه من البلاد كل التفريق لن فى ذلك 
ايت لعبرا ودلالات» لكل تار 4 عن 
معاصي الله اشكر لأنعمهء قال مقاتل: 
يعني المؤمن من هذه الأمة صبورٌ على البلاء شاك 
للنعماء قال مطرف: هو المؤمن إذا أعطى شكر 
وا ا صر ۰ 

[۰ قوله تعالی: #ولقد صَدَفَ ڪلم بيش 
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فقالواربنابنود بین آسفارناوظلموا تفم 
ell 4‏ ر ا ا اروس ر ے 
أحاديت ومزقته م كلمَمَرَقِلنّف ذلك لأت لكل صبًار 


کر 9 وقَذَصدی م ابیشظ اوهل 
رامزم © رما ڪاله ڪهم ن شن ٠‏ 
کیو فی €9 فل آدعوا الت رَعَنمن دون 
رتیوت رقا دروف الوت لان | 
لاض مام فيه امن شر وما منم نھر 9 _ 
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َم قرأ أهل الكوفة : (صَدَّقَ) بالتشديد أي ظن 
فيهم ظا حيث قال: (فبعزتك لأغويتّهم أجمعين) 
(ولا تجد آکثرهم شاکرین) فصدّق ظنه وحققه بفعله 
ذلك بهم واتباعهم إياه» وقرأً الآخرون بالتخفيف 
ای و ی ا ی ای ی ا 
وقال مجاهد: على الناس كلهم إلا من أطاع اللهء 
لامعو إلا ريما مي الْموْيييك4» قال السدي عن 
ابن عباس : يعني المؤمنين كلهم لأن المؤمنين لم 
يتبعوه فى أصل الدين» وقد قال الله تعالى: (إن 
عبادي ا لك عليهم سلطان)» يعني المؤمنين. 
وقيل: هو خاص بالمؤمنين الذين يطيعون الله ولا 
يعصونه . 

1 قال الله تعالى: لوا ڪان لم ڪهم من 
سَلَّطٍ4. أي ما كان تسليطتا إياه عليهمء إلا 


2 چ و ی ی ا 
لتعلم من ومن بالاخرة ممن هو نها فى شك آي 
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إلا لنعلم أي لنرى ونميز المؤمن من الكافر» وأراد 
علم الوقوع والظهور» وقد كان معلومًا عنده 

[] ل يا محمد لكفار مكة» ادعو لرن 
شر أنهم آلهةء لين دون أل وفي الآية 
حذف أي ادعوهم ليكشفوا الضرٌ الذي نزل بكم في 
سني الجوع» ثم وصفها فقال: لا يلكو يقال 
َرَو فف لسوت وا فى الأرضٍ» من خير 
وشر ونفع وضر وما لمر أي للآلهة» 
ليْهما)» في السموات والأرض» لين شرلر4» 
من شركة» رتا 6ء أي وما ف لينم ين 
هر &» عون . 

7 و نَم َة عند إلا لمن وت ل4 
الله في الشفاعة» قاله تكذيبًا لهم حيث قالوا: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويجوز أن يكون المعنى 
إلا لمن اذن الله له ن يشقع له» وقراً بو عمرو 
وحمزة والكسائي : «أذِن) بضم الهمزة» لحن إا 
ن ویھر فالا مادا ال ریک الوا الق وهو 
لعل الکير4» قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء 
وكسر الزاي في فرع أي كشف الفزع وأخرج 
عن قلوبهم» فالتفزيع إزالة الفزع کالتمریض 
والتفريد» واختلفوا في الموصوفين بهذه الصفة»› 
فقال قوم: هم الملائكة» ثم اختلفوا في ذلك 
السبب فقال بعضهم إنما يفزع عن قلوبهم من غشية 
تصيبهم عند سماع كلام الله عر وجل وقال 
بعضهم : إنما يفزعون حذرًا من قيام الساعة. وقال 
اة :الو صوفر ن ذلك المجركين: قال الجن 
وابن زيد: حتى إذا كشف الفزع عن قلوب 
المشركين عند نزول الموت بهم إقامة للحجة عليهم 
قالت لهم الملائكة ماذا قال ربكم في الدنيا قالوا : 
الحق» فأقروا به حين لا ينفعهم الاقرار. 
EG E E EEE‏ 
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قلو یھ رقا لوآماذاقال رکم قالوا الق وهوالعلالکیر‎ 


ا2 


oS‏ ۶< دوو ب yn‏ ر رھ 
9 تل رکم تالس موت والارض فراه 
ر سے ےر ورڪ مرل ر و ھر د 
و ناآ وڪم لعل هھ دیاوف ضلل مريب قل 
کو eT‏ ر0 2 
لا شت لوت عما حرم تاولا سل عمًاتعم ون قل 


ی و رور ےم A‏ و وور م تم ص lye‏ مجر 

مع بیننا ریت امتح بينتابالحق وهوالفت اح العليو 
کے ۸< چو .م و و ر کار ر ووو 
لو فل ارون الذیے ا لحقت ہیدہ ش راکاد بل هواد 
ليالد € وما أرسلت ك إلاكڪَائَةَلََّاس 
َ. ر و 4 2 o‏ کے 
یراو کنیا ولک ڪا رالناس لايع موي 


4 4 ع 3>2 ر کو ر 7 ES‏ 
وبق ولوت می هذا الوعد إن ڪ ترص دين 


ت 


د اوا کک و کے دو ےر کی ہے ور 
قل لک م دو ملا تستعخرون عنه ساعة ولا حفلمون 
8 و il s3 2 4 ٥‏ 
اوقا لیے کرو نے ب ھ ددا الق رانا 

ت م و قار 


يالزٍیبین یدید ولوترئ| 


F> ۳ 2‏ 3 ر 
ذالظلموت موف رفو عند 
روو 


2ں g2 2 - 2 o‏ ا 4 چ 
ی چم بعص ھم لل بض اقول فول الت 


الأرض النباتء قل ال4 أي إن لم يقولوا: 
رازقنا الله » فقل نت إن رازقكم هو اله» لإا أو 
يڪم لعل هذى أو في صك ميب . ليس هذا 
على طريق الشك ولكن على جهة الإنصاف في 
الحجاج كما يقول القائل للآخر: أحدنا كاذب وهو 
یعلم آنه صادق وصاحبه کاذب» والمعنی ما نحن 
وأنتم على أمر واحد بل أحد الفريقين مهتدٍ والآخر 
ضال» فالنبي َة ومن اتبعه على الهدى ومن خالفه 
في ضلال» فکذبهم من غير أن يصرح بالتكذيب . 
وقال بعضهم : أو بمعنى الواو والآلف فيه صلة» 
كآنه قال: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 
يعني نحن على الهدى وآنتم على الضلال. 

[] لفل لا شوت عا معا ولا شل عَمَا 


< ر 
م 


. 


صو و ور 


1 لفل جمع بيتتا را يعني يوم القيامةء 


الجزء الثاني والعشرون -٤ VV:‏ تفسیر سورة سب الآیات: ٣۳-۲۷‏ 
لر مح #» يقضي» اتتا بلحي وهو اَن كك ووو 2 ا 2 
عَم 4 . ا ر کتک 
۷ ین ازو لیے اتحتشہ ہو شک | م دیدما OEE‏ نين 
أي أعلموني الذين ألحقتموهم به أي باه شركاء خط وا لان سکرو بل کر ال اهار 
في العبادة معه هل يخلقون وهل يرزقون؛ کا ا رواو وع أندادا وام رو انامه 
لا يخلقون ولا يرزقون» #بل هو أله مزر ماروا العتات جع اندرو قا کا 
ا راتسل تاور 
یکون له شريك في ا 4 ن 2 ابر بد قر وه 9 


1 قوله عر وجلٌ: ل 
اس 4» يعني للناس ت a‏ 
تَا آي مبشرا ومنذرا» # ول أَكَتَرَ ٤‏ 
يعلَمّنّ ٠#‏ وروينا عن جابر أن النبى مله قال: « 
ابي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 5 
عامة»' وقيل: كافة أي كافا يكفهم عمّا هم عليه 

ERE 


[1۹ قولوت می ھ 


ا 


۶ ر 


ڪنٽتمر 


روو 
صّلدةن#» يعنى القيامة . 


فل لک می 


n 


اھ و ا وای ص ا که 


E EE 
ولا دن4 أي لا تتقدمون عليه يعني يوم‎ 
القيامة» وقال الضحاك: يوم الموت لا تتأخرون‎ 
lS ST 


[ وال الئیت كضرا لن بی بهد 
7 ن 2 مرو کی ١آ‏ ر ی ب 
القرءان ود ِى بين يديو#» يعنى التوراة 
والإنجيل» ار ر يا محمد لإ ايرد 
> 4 3 8 5 ر ”> ور ”< 


قوفو &› محبوسون» عند ريم رج بعضهم 
ل تين آنر٤»‏ برد بعضهم إلى بض القول 
في الجدال» يفول ا ستضعفرا#» استخقروا 
وهم الأتباع» لشن اسشتک را دم القادة 
الو نم لکا مزمييت). أي أنتم 


والأشراف»› ي 
منعتمونا عن الايمان بالل ا 

قال آل ا کردا اجابهم 
المتبوعون في الكفرء لين استضعفو اض 


مدن عن ار د لِد a‏ ي کت کشر رمن 


ى و 


E 2‏ ر کارا 
لایعلم ون لاوما آمو لک روک دبای ا 
۰ کا مان ہیارک الي 


٠‏ اهمف ارت اموي @ € لذن سعوں ن 
یتام عجرن اوک فی الع داب سروت 9© فل 


رج و رر 


ey ا‎ 

1 رویط ارز لن نجاو ویقو اموم 
4 ت و ور و ور ور سے دو 

آم قفتم ن شیو فهو د وهو کبرارروت © _ 


0 ا 

وال ال ضيفو للئين استكروا بل 
مر ايل بالتَهار4» آي مكركم بنا في الليل 
والنهار» والعرب تضيف الفعل إلى الليل والنهار 
ای وع ي ا م 

وقيل: مكر الليل والنهار وهو طول السلامة 
وطول الأمل E E‏ 
المد فقست ا لذ تاموتا ان ان تک بألل 
ويجعل له أندادا وأسوأ#» وأظهروا #اللَدَامة 4 
رل اشوا وعو الاأهداد و م ااا 
وملا الل فح أمتاقِ الريب کت في النار 
والأتباع والمتبوعين جما . هَل رت إلا ى 
انوا یعملو e‏ 


(۱) اخرجه البخاري في التيمم ٤٠١ /١‏ ومسلم في المساجد 
رقم ١1 )٥۳۱(‏ والمصنف في شرح السنة .۱۹٦۹/۱۳‏ 


E‏ ر 


الجزء الثاني والعشرون ۷۱ س٤۳-‏ تفسیر سورة سبإء الآیات: ٤٩-۳٤‏ 
1 وما سلتا ى مَرَيَةٍ سن بني إلا قال يخلفه على المنفق» إمّا أن يعجله في الدنيا وإِمًا أن 
و a 4 a E‏ 


مارشوجا)› رؤساؤها وأغنياؤهاء إت يا 
رون . 

[] #وقالوأ» يعنى قال المترفون للفقراء 
الذين آمنواء اڪن ڪت آمو وودًا)» ولو لم 
يكن الله راضيًا بما نحن عليه من الدين والعمل لم 
يخولنا الأموال والأولادء #وما حن يعبت أي 
إن الله أحسن إلينا فى الدنيا بالمال والولد فلا 
ا ٠‏ 

1 قل لن رى سط ألررف لمن ياء وَمَرٌ 
يعني إن الله يبسط الرزق ويقدر ابتلاءً وامتحانًا لا 
يذل الط غل را اف عله ولا التضييى غل 
سخطه» ولك أكتر الاس لا يد4 . آنها 
كذلك . 

1 وما اموک ولا اود بای قر عد 
ّ)» آي قربی» قال الأخفش: قربی اسم مصدر 
أنه قال: بالتي تقربکم عندنا تقريبًاء س 
ءامن يعني من آمن اوعَيلَ صَلِحًا)» قال ابن 
عباس يريد إيمانه وعمله يقربه مني»› اوک ا 
مر العف با عيلوأ)» أي يضعف الله لهم 
حسناتهم فيجزي بالحسنة الواحدة إلى سبعمائة 
لوهم في الغرفلت اون4 قرأ حمزة: (في الغرفة) 
على واحدة» وقرأ الآخرون بالجمع لقوله: 
(لنبوآنهم من الجنة غرقا). 

1 ودن ون4 » یعملون» لن ٢اکتا‏ 
في إبطال حجتناء مجر » معاندين يحسبون 
أنهم يعجزوننا ويفوتونناء «أويک في عاب 
ا 
غعضرون 

]۳4[ 3 ل رن بسنا اردق ETA‏ 
عادو ودر ا و انتقث من شيو فهو ش4 
يعطي حَلقَه قال سعيد بن جبير : ما کان في غير 
إسراف ولا تقتير فهو يخلفه» وقال الكلبي: ما 
تصدقتم من صدقة وأنفقتم في الخير من نفقة فهو 


ے یو 0 


يدخره له في الآحرة #وهر کار ارقن » خير من 
يعطي ويرزق. وروينا عن ابي هريرة قال: قال 
رسول الله ة: «قال الله تعالى : أنفق يا ابن آدم 
أنفتق عليك“ وعن أبي هريرة أن رسول الله ئلا 
قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملکان ینزلان 


اللهم أ ا ا و 
P۳‏ 


فيقول أحدهما: 
الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلقا» 
[] قوله تعالی : ووم ز4 فا تعقوت 
وحفص #عسرهد» ويقول بالياء فيهماء وقرأً 
الآخحرون بالنون» #جميعًا# يعني هؤلاء الكفار» 
ل ٹول للمایکة هوک لار ڪاو ينيود فو 
الدنياء قال قتادة: هذا استفهام تقرير» كقوله تعالى 
لعيسى : (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين 
من دون الله)» فتتبراً منهم الملائكة 
1 ] قال سبْحتك. تنريها لك أت وسن 
من دونه أي نحن نتولاك ولا نتولاهم» ب 
4 عدون الجن 4ه » يعني الشياطين» فإن قيل لهم : 
کانوا يعبدون الملائكة فكيف وجه قوله: *يعبدون 
لجن أراد الشياطين زينوا لهم عبادة 
الملائكة» فهم كانوا يطيعون الشياطين في عبادة 
الملائكةء فقوله #يعَبدود# أي يطيعون الجن» 
ڪرشم بم ونون يعني مصدقون للشياطين . 
1 ثم قول الله : : لم کک ساف بش لض 
عا » بالشفاعة» ولا صر ا يريد أنهم 
E‏ ا لوتقول لازن ظموا 
ذوفوا عاب لار ای کشر ییا نگیو . ۰ 
1 وڌا تل عم ايا ت فالا ما 


يعنون محمدًا ا EL‏ 


جرج اجار او 210 وام في الرا 
برقم )۹٩۳(‏ ۰/۲ ۰-. 
)۲( خر جه البخاري في الزكاة /< ٠‏ ومسلم في الزكاة 
برقم (۱۰۱۰) ۷۰۰/۲ . 


الحزء الثاني والعشرون 


ا ےج ہے 


سے وہ < اشر ج 
ن¿ کھروا ق لما جاءهم ا هدا 
a‏ 


[€] و ٤‏ 
لین کش ت ا و 2 
ہم قك من ذر4 أي لم يات العرب قبلك نبي 

ولا نزل علیهم کتاب. 

]٤٥[‏ وگب لن من قَلهم#. من الأمم 
رسلنا وهم عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط 
ورا ا بی هرلا انر کن: 

معْسًار ٠‏ آي عشر»ء ما ٤َاليكَهّّ4.‏ أي أعطينا 
الأمم الخالية من القوة والنعمة وطول العمرء 
كوا رل َكب کن کر #» أي إنكاري 
وتغييري عليهم» يُحذّر کفار هذه الأمة عذاب الأمم 
الاق 

فل َا أعظكم بد4 أي بخصلة 
واحدة» ثم بين تلك الخصلة فقال: #أن نوما 
ل أي لأجل الله «سّى4. أي اثنين انين 
ورد آي واحدا واحداء #نر شفڪراڳ 
جميعًا أي تجتمعون فتنظرون وتتحاورون 
وتنفردون» فتفكرون في حال محمد يياه فتعلمو 
لما وصاجيكر ين َة أي جنون» وليس المراد 
من القيام القيام الذي هو ضد الجلوس وإنما هو 
قيام بالأمر الذي هو في طلب الحق» كقوله: (وأن 
تقوموا للیتامی بالقسط). إن هر4 ما هی إل 
ندر ا 5 بين دى عدا شید & قال مقاتل: تم 
الكلام عند قوله (ثم تتفكروا) آي في خلق 
السموات والأرض فعلموا أن خالقها واحد لا 
شريك له ثم ابتداً فقال: ما بصاحبكم من جنة. 

[۷] فل م اڭ على تبليغ الرسالةء 
لين لجر جعل ل و هر کک يقول: قل لا 
أسألكم على ا أجرا فتفهموني» ومعنی 
قوله: #فهر لک 4 آي لم أسألكم شینًّا کقول 


VVY 


۳۲- تفسير سورة سإ الآيات: ٠٠-٤٤‏ 


1 


لاوت كا 
ووم رھم يعانم بول لماک اھت ولاک ڪاو 
يعدو قا لواسبحتك انت ولشتاوندونهم لکا 
| دود آلآ ڪ ميرم زي ل نرق 
بع لبعض فعا و اضرا وول لذن امو دوراب 
نارای رانکرب رر اشتایتي 
Ese َ 6‏ 
هدا لدإفك OE‏ زين هرو حلم 
۰ هاا حرم ۵ وا لھم کش | 
ا کک 
لمن لھم وماب غو امار ما تھ تکدوارسي 
١‏ کی کر ۵ تایلک کیک 


تقوم وینو نی وش ردیر ا اتڪ روا مايص ايکر 
1 > ور ay‏ 


نة إن هول نذا بين يد عداپ شدي o‏ 
فل ماسال کم نارهو ھر إن حر E‏ 
کن ود ي قدف یمم الب @) 


القائل : ای و و ي 
فيه شيء» لاان اجى )» ما ٹوابي» إلا عل آله وهر 
یر تبیه 

[A]‏ ا ري يِف اّ4 والقذف الرمي 
بالسهم والحصى» والكلام» ومعناه آتی بالحق 
وبالوحي ينزله من السماء فيقذفه إلى الأنبياءء «عَلَمْ 
ا ق اوو و 

1 فل جا ال يعني القرآن والاإسلام» 
#وما دی مالسل وم ید4 آي ذهب الباطل 
وزهق فلم يبق منه بقية یبدیء شيئًا أو يعيد» كما 
قال تعالى : (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه)» 
وقال قتادة: الباطل هو إبليس» وهو قول مقاتل 
والكلبي» وقيل: الباطل الأصنام . 

1 فل إن صلب كسا أل عل ى وذلك 
أن كفار مكة يقولون له: إلك قد ضللت حين تركت 


هدل 
ر 


هذا 


الجزء الثاني والعشرون 


دين آبائك» وقال الله تعالی: #فل إن سات فنا 
ل َل ِى آي إثم ضلالتي على نفسي» ون 


هدت سا ویی SE‏ من القرآن والحكمةء 


ي ا 


لسع رب . 

[1] وو ترى إذ فزعو قال قتادة: عند 
البعث حين يخرجون من قبورهم فلا ّت )» أي 
فلا یفوتوننی کما قال: (ولات حي مناص)»› وقیل : 
EES‏ فوت ولا نجاةء ويدوا من مکانِ 
قرب قال الكلبي: من تحت أقدامهم» وقيل : 
ای ف ا 
فهم من الله قریب» لا يفوتونه. وقیل: من مکان 
قريب يعني عذاب الدنيا . وقال الضحاك: يوم بدر. 
وقال ابن أبزى: خسف بالبيداءء وفى الاية حذف 
تقدیره: ولو تری إذْ فزعوا لرأیت أمرا تعتبر به. 

[] واوا ءامسا بو حين عاينوا العذاب» 
قيل : عند اليأس وقيل : عند البعث. وأ من 
أين» هم لاوش التناوش بالمد والهمزة» بواو 
صافية من غير مد ولا همزء ومعناه التناول أي 
كيف تناول ما بَعْدَ عنهم» وهو الاإيمان والتوبةء 
وقد كان قريبًا في الدنيا فضيعوه» ومن همز قيل : 
معناه هذا أا التناوش بالهمزة من النبش 
وهو حركة في إبطاءء يقال: جاء نبشًا أي مبطًا 
متأخرًا» والمعنى من أين لهم الحركة فيما لا حيلة 

لهم فيه» وعن ابن عباس قال: يسألون الرد إلى 
الدنيا فيقال: وأنى لهم الرد إلى الدنياء لين مكان 
بيد أي من الآخرة إلى الدنيا. 

N 
بالقرآن» وقيل: بمحمد بي من قبل أن يعاينوا‎ 
العذاب وأهوال القيامةء #وسَذّن يعيب من‎ 
کان بعد قال مجاهد» یرمون محمدًا بالظن لا‎ 
باليقين» وهو قولهم ساحر وشاعر وکاهن» ومعنی‎ 
الغيب: هو الظن لأنه غاب علمه عنهم» والمكان‎ 
البعيد بعدهم عن علم ما يقولون» والمعنى يرمون‎ 


VV 


۴- ساإ: ٤-٥1‏ و٥۳‏ - فاطر: ۱ 


لااد ونا 2 


لجا لی وماد ئ الط ل و ماشید فلن ست 


aa‏ موم 3 2 ا ج 


فإتما ا شیر احتف ی ری ر 
سمِیع قرب ب ]لوتر ِد ISSIEE‏ 
کان ریب 6 امابو وا € امالتاوشین 


EE 


کان بيد gy‏ رڪ فروايوِ من قبل ودوت 


ا 


و ر روم ر 2 رو 


عیب من کان بعید ي e‏ 


گا ککانوآنی سل م oy‏ 


E TE ار وک‎ 
an 


ادرک اط رالوت رارض جا 


ع 
r E a‏ جو ر 


موثلك ودع یرید 


E A 


ج ر ور 


ىوق Ê‏ لیے اکل تایں ینمو شیک کہا 


AG O E ود ر > م2>‎ 


ومایمییك فلا مربیل لن بعد وهوالعر 
اش نتاک کیک مرن کیچ را رگم 
مالاو اکلہ الاھ وکاک ٹر کے © 
ا ا ا لیر کت ا لرن وتال 
قتادة: يرجمون بالظن يقولون لا بعث ولا جنة ولا 
تار 

[¢ 0[ وجل م وين ما 
والتوبة والرجوع إلى الدنيا. E 0 ê‏ 
وزھرتهاء گا فيل يل باشیاعهہ& يعني بنظرائهم 
ومن کان على مثل کا من الكفار» لمن 4 
أي لم يقبل منهم الايمان والتوبة في وقت اليأس»› 
لإ كانوأ في سَ4 من البعث ونزول العذاب 
بهم» مرس موقع لهم الريبة والتهمة. 


کو شون » أي 


(۲۵) سُورَة فاطر 


1 لسن و قاطر لسوت وأَلأرّض# خالقهما 
غا غل غ ان سی و ایل ال ا 


الجزء الثاني والعشرون 


E TEC CE 


اول اخ ذوي اة E:‏ وثلث وزکم ۰ قال 
قتادة ومقاتل : بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة 


أجنحة وبعضهم له أربعة أجنحةء ويزيد فيها ما 


يشاء وهو قوله» برد فی لتق ما سا4 » وقال ابن 
مسعود في قوله عر وجلٌ: (لقد رای من آیات ربه 
الکبری)ء قال: رآی جبريل في صورته له ستمائة 
جناح» وقال ابن شهاب في قوله يزيد في الخلق ما 
يشاء قال: حسن الصوت. وعن تتادة قال: هو 
الملاحة في ا وقیل: هو العقل والتمييز. 
إت اه ڪل کل سىء قدو 

1 ا يفتع اله لتاس من َمَو» قيل: من 
مطر وزرق» #فلا ميك لها لا يستطيع أحد 
حبسهاء» #وما ميك ريل لم من بعدو وهو 


e 


ا 1 
فلا مرل لم من بعډيو وهو 


را رر کر بے 


1[ ط4 لتاس اذكروا عْمَتَ انو يکر هل من حَللي 
عر الہ 4 > قرأ حمزة والكسائي عار بجر الراءء 
وقراً الأخرون برفعها على معنى هل خالق غير الله» 
لان #من 4 زياف وهذا استفهام على طريق التقرير 
کأنه قال لا خالق الله » ل یرریکہ من اسما 


والدرّض» آي من ومن الأرض 
سے ا 


النبات» لا إل E,‏ کے ا 
1 #ولن كدوك قد کا سن من ك4» 
ورو 


عادوه بطاعة الله ولا تطیعوه» طت ا حرو ۰ 
آي أشياعه ویک من أب کک آي 


فقال : 
[۷] # الس كقروا هم عذاب ا والس ءامنا 


VV4 


که« وو رر کار ri‏ ر 


راگ نشوا 
| ل تاپا لاسن وحداىى فلا و لا 
بغر با ولرد ناشين EAI‏ 


رعدو فاغخذوه 
وا ماحز oS NIS‏ 


کک وار al‏ 1 


TT‏ وعملواً ايحت هم 

E |‏ 2 ر ورو 
رة واج ر یر @ آفمن‌زين دسوء له فرء اہ حستا 
ر 
Ei 2‏ ا E‏ 


ايض ل من ياء وچى ناء فلا نڏه مسك 


ہہ و م سے رصا 


کلہم حس رم ن الله علج ایتغور OS‏ ازى اسل 


ا ناکت رور ارتوا 


و الع ا aed‏ 


e‏ ناجيا 


و وی f‏ 


رفع يِن 
ا لبك هو بور 
رارولجا 

f‏ ِو EG‏ وہ 
وما تاو م نر 
ا ۴ سا 


> 3 و ر3 
ا يوعملا 
و رد ا کو < چو ب ور 
ون ا بشید وه م 
ERO‏ 6 2 فة ا 2 


من‌تراپ ثم مننطفة نر 


E‏ ن » قال 
ابن عباس: نزلت في أبي جهل ومشركي مكة» 
وقال سعید بن جبیر: نزلت فی أصحاب الأهواء 
وال و 8 م اور ا 
يستحلون دماء المسلمين وأموالهم فأما أهل الكبائر 


فلیسوا منهم لأنهم ا يستحلون الكبائر› لفن 
رس4 E e RN‏ 


SS 


قبیح عمله» فرء اه سنا چ زین له الشيطان ذلك 


بالوسواس»› وفي الاآية حذف مجازه: أفمن زت له 
سوء عمله فرآی الباطل حقمًا كمن هداه الله فرأى 
الحق حف والباطل باطلاء > قل ا ا ا 


ووی من سساء» وقیل : جوابه تحت قوله: ونا 


هټ فك عل حر فیکون معناه فمن زين 
SS nL‏ 


الحزء الثاني والعشرون 


أي تتحسر عليه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. 
وقال الحسن بن الفضل: فيه تقديم وتأخير مجازه: 
أفمن رين له سوء عمله فرآه حسنًا فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات» فان الله يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء» والحسرة شدة الحزن على ما فات من 
الأف وسعي الا لا تهتم بکفرهم وهلاکهم إن 
لم يؤمنواء قرأ أبو جعفر فلا تذهب بضم التاء 
وكسر الهاء نفسك نصب» للك لَه عل ب 


ر 


3 r 


يصنعون 

]1۹ 4 ار اس لري ت 
کی کی کی ہو اک س لك 
القبور. 

[۱ قوله عر وجل: #س کن ي عة َل 
آل جما 4ء توقال الشرام مى الاية من كان بريد 
أن يعلم لمن العزة فلله العزة جميعًا» وقال قتادة: 
من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله» معناه: الدعاء 
إلى طاعة من له العزةء أي فليطلب العزة من عند 
الله بطاعته» كما يقال : من كان يريد المال فالمال 
لفلان» أي فليطلبه من عنده وذلك أن الكفار عبدوا 
الأصنام وطلبوا بها التعزز كما قال الله : (واتخذوا 
من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرَا كلا)» وقال: 
(الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعًا)» 
إ4 أي إلى اله #يصعد الكار لب4 وهو 
قوله لا إله إلا الله» وقيل: هو قول الرجل: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكبر وقيل: 
الكلم الطيب ذكر الله . وعن قتادة: إليه يصعد الكلم 
الطيب آي يقبل الله الكلم الطيب. قوله: #ولعمَلُ 
ألصَيحُ رحد أي يرفع العمل الصالح الكلم 
الطيب» فالهاء في قوله يرفعه راجعة إلى الكلم 
الطيب» وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير 
والحسن وعكرمة وأكثر المفسرين. وقال الحسن 
وقتادة: الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء 


VVo 


١١-۹ تفسير سورة فاطرء الآیات:‎ -٥ 
فرائضه» فمن ذکر الله ولم یود فرائضه رد کلامه‎ 
على عمله» وليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي‎ 
ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال» فمن‎ 
قال حستًا وعمل غير صالح رَد الله عليه قوله» ومن‎ 
E قال حستا وعمل صالخا‎ 
يقول: ا ا و ا‎ 
رمد وجاء في الحديث : «لا قبل الله قولا إلا‎ 
: بعمل ولا قولا ولا عملا إل بنية»“ وقال قوم‎ 
الهاء في قوله يرفعه راجعة إلى العمل الصالح أي‎ 
الكلم الطيب يرفع العمل الصالح فلا يقبل عمل إلا‎ 
أن يكون صادرًا عن التوحيد» وهذا معنى قول‎ 
الكلبي ومقاتلء وقيل: الرفع من صفة الله عر وجل‎ 
معناه: العمل الصالح يرفعه الله عر وجل . وقال‎ 
سفيان بن عيينة : العمل الصالح الخالص يعني أن‎ 
الإخلاص سبب قبول الخيرات من الأقوال‎ 
والأفعالء دليله قوله عر وجلٌ: (فليعمل عملا‎ 
صالخا ولا ا بعبادة ريه أحدًا)» فجعل ا‎ 
الصالح الشرك والرياءء وين نكرو السات‎ 
قال الكلبى: أي الذين يعملون السيئات. وقال‎ 
مقاتل : يعني الشرك. وقال أبو العالية : يعني الذين‎ 
مکروا برسول الله ية في دار الندوة» كما قال الله‎ 
تعالى : (وإد يمكز بك الذين كفروا ليثبتوك)»› وقال‎ 
مجاهد وشهر بن حوشب: هم أصحاب الرياء.‎ 
لم عات سید وکر اوليك هو بر4 ببطل‎ 
ويهلك في الآخرة.‎ 

قوله عر وجل : اوه لق من ثرا 
آي آدمء لم ين طم a SF‏ 
زوا ذکرانًا وإناتا وما َيل من انق ولا صح إلا 
بعلمو وما بعر من مع 4 ل يطول عمره» ولا 


> 7 


مص ِن غرو»» يعني من عمر آخر› کما يقال 


(۱( ھکذا رواه البغوي بغير سنده» وتبعه عليه الخازن في 


تفسیره»› وذکر الإمام الطبزي في تفسیره ج۲۲ ص ۸ أوله 
وعزاه لقتادة . 


لفلان: عندي درهم ونصفه آي نصف درهم آخر» 
8لا نی ک)» وقیل: قوله ولا ينقص من عمره 
منصرف إلى الأول إن ذلك على أله بر4 أي 
كتابة الأجل والأعمار على الله هين . 
رل تال ا 


وما يسوی ی اران يعني 


العذب والمالح درا فقال» #هدًا عدب 
ت۰4 طيب» رسا يم٠‏ أي جائز في الخلق 
هني وها ملم م جج4 شديد الملوحة. وقال 
الماك هارن ی اون ا 
طَريًا)» يعني الحا رات والمالح جميعًا 


وتخ حلد أي من المالح دون العذب 
« وتا يعني اللؤلؤ. وقيل: نسب اللؤلؤ 
إليهما» عيون عذبة تمتزج بالملح فيكون اللؤلؤ من 
ذلك #ورى الفلك يِه ماخر #» جواري مقبلة 
ومدبرة بريح واحدة #لبغوا من لود 


بالتجارة› a‏ کو > الله على نعمه. 


ولح آَل فى امار و للها ف 
لل وسن O al‏ ت الاج 


و 


مسن ڪه ا 5 ل الم وال 
دعو من دونه يعني الأصنام» ما يکت 
من فطہ یر وهو لفافة النواةء وهى القشرة 
الرقيقة التي تكون على النواة. ۰ 

]٤[‏ #إن عور € يعني إن تدعوا الأصنام» 
لا سما dT‏ ادوا ا ما 
أجابوكم ین فة رود بتک 
يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياها» يقولون: ما 
کنتم إيانا تعبدون. ولا بك مَل حر يعني 
ی ا ی کی ا 

i [1٥]‏ َلاس ا اقرا لل ل إلى 


فضل الله والفقير المحتاج» #والله هو الس 


2 


الحميڈ4 الغني عن خلقه المحمود في إحسانه 


إل 
E Et N‏ 


A4 


٠۹-۱۲ تفسیر سورة فاطرء الآیات:‎ -٥ 


A YS‏ ا 
لل 1 رطن 
| ر صد بے 2< یوو کو رب کو ر وو ا ر 


ET ۱‏ 
جاج وون کنا ڪون لح ماطر ڪاو خرن 

ار ر 
ملک کرت @ یادف ارغ 
ایال وتک الک رال ڪل يجري | 
ا لڪ م ان کہ تتاف وا 


او عو 
دعوت من دونه ماد ر من قمر إن 


تعر اغراد رارت اۋا 


وآرے لاك مل ا 
تروش رڪ کم ولاش 


آ1 و ررم 


اشارا 8 


2 Lol 


ووم القيلمةي 


رھ ےت 


الاش 
| الحميدل و نيساي ا هڪم و أتِ يجيد 
۰ رادرك قوير © 9 زر دازون رین 


| وو 


دع دكا يها مخز ملین ڈنن وا افر 
ا و ت 


لماش را لذن تور اَي ب ق االو 
منک رک مارگ فی و ارا 9 


ونا ذلك عل نو رر شدید. 

1۱۸1 وولا د ر وازرة وزد A‏ ون تدع ۶ ق 
آی نفس مثقلة بذنوبها غيرهاء إل حَلها#. أي 
حمل ما عليها من الذنوب» #لا َمل ينه ى ور 
کن دا فر أي ولو كان المدعو ذا قرابة له ابنه 
أو أباه أو أمه أو أخاه. قال ابن عباس: يلقى الأب 
والاّم ابنه فيقول: جل کی ی وي 
فیقول : لا آستطيع حسبي ما علي . ارا 
شور & یخافون» رهم بالعَيّ» ولم يروه. 
وقال الأخفش: تأويله أي إنذارك إنما ينتفع الذين 
یخشون ربهم بالغيب» #واقاموا ا ون َرَد4› 
أصلح رشقل غا وا ر لف ا 
ثوابه» # ولل اله ألمَصِر# . 

1 فوا يسوی الم صر 
الجاهل والعالم. الأعمى عن 


الهدى 


الحزء الثاني والعشرون 
والبصیر بالهدی»› آي المؤمن والمشرك. 


]°[ # ألطلْمَتُ ولا الور يعني الكفر 
والايمان. 

[ ر الظل رل الد يعني الجنة 
ا ن عاس اوو اا 
بالليل والسموم بالنهار. وقيل: الحرور يكون 
بالنهار مع الشمس . 


1 رما سی اليا ل الارن يعني 
المؤمنين والكفار. وقيل: العلماء والجهال. للع 
کک نی سی بات > حتی بتعظ ویجیب» رما أت 
ا من ف القور &» يعني الكفار شبههم 
بالأموات في القبور حين لم يجيبوا. 

۳7 إن أت إلا ت4 ما أنت 
تخوفهم بالتار. 

[Y4]‏ ل رسک بالق شد و من 
َ4 ما من أمة فيما مضى إا خلا سلف 
افا ند ني منذر. 

7 ون پکروك فقڌ كدب الت ین كلهم 
ا ا ویالزر چ بالکتب #وبالکتب 
بٍ4 الواضح كرر ذكر الكتاب بعد ذكر الزبر 
٠‏ على طريق التأكيد . 


إلا مندر 


ا 9 را 
]۲٣[‏ ر لذت اتن کا یکت کات 
Y1‏ ا 2 آله ر ن الاه ا ا ا 
ا >2 ور زى و 
پو ثمرتو خللفا ألونبا ويس لجال جد طرق 


وخحطط واحدتها جدة مثل مدة ومدد» # مض 
ومر e‏ غریب 2 يعني سود 


أي شديد السواد تشبيها بلون الغراب»ء أي طرائق 


سود . 

وومے التایں ولواب ولاأعر عل 
4ء ذكر الكناية لأجل ن4 7 
الكناية إلى ما في الإضمار» ا ومن الناس 


VVY 


۲۹-۰ 


: تفسير سورة فاطرء الآيات‎ -٥ 


ك لو ارط کک 
و 


ماسو العم ولي ا4 واا لظم وآا الور 
AES DEAE!‏ 


ary e a ot 


شیع ماما تشين کن انور 9ن 
تادر ©1 ارس اتك یا قاوذا ونين 
َة لل دخلافہ اندر 9 ر ودی گزېك فقدذکدب لیے 

من لھم جا مهم رسلھ مایت وي باز زیر وبالکتب 
ار ا ed‏ 


r ta1 Pk‏ 2 > م 
أل تر أن الله آنل من الما اوا جار 


2 م م یال ےر وو ے و > وو ور 


آلو ناوم الجا بال جد ایض وحم ر کف ا 


2 و 


بی شود €9 وملاس والدوا ب لانور 
تلف آلو ند کد ل تما خم یال کين امم 


ارفا ر 


2 کاله عر رفور ر 9 لاتوک كباله 


AE‏ < ا د و شو 
اموا الوه وآ نققوا وجار قت هم را ولاة 
> 3 


ت ® ورو د„ ا 
برجو رة ا €3 لوفْيهۂ أجورهم 
HR LE‏ 


وَيَرْيدهُممنفط ري گرد 


إتەرعقور رد 


3: 2 


IES 


والدواب والأنعام ما هو مختلف ألوانه» 
كلك يعنى كما اختلف ألوان الثمار 
والجبال» وتم الكلام ھھنا ثم ابتداً فقال: #إَِمًا 
تی اله من عادو العلماً)» قال ابن عباس : يريد 
إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي 
وسلطاني قال النبي بية: «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم کی وقال مسروق : 
كفى بخشية الله علمًا وكفى بالاغترار باله جھاد 
لت اله عرير عفْرٌ ٠4‏ أي عزيز في ملكه غفور 
لذنوب عباده. 

[۹] قوله تعالی: إن الذي بتلت كب 
أل يعني قرأوا القرآن» #وأقام الوه وَأنققوا 


۲۸٠/۸ قطعة من حديث رواه البخاري في التفسير‎ )١( 
. ۱۸۲۳ /٤ )۲۳۵۹( ومسلم في الفضائل برقم‎ 


الحزء الثاني والعشرون 


ت ار م و لے 


يما رزقنهم ا وة ا ر ی 
N N E a‏ 
التجارة ما وعد الله من الثواب› قال الفراء: قوله 
يرجون جواب لقوله: إن الي لوت كسب 
ل . 
1 8 لوهم جوشر 4 جزاء أعمالهم 
بالثواب» # وهم ص 4 قال ابن عباس : 
2 ووو 
َة عغفور کر قال ابن عباس : يغفر 
العظيم من ذنوبهم ويشكر اليسير من أعمالهم. 
1] #ولدۍ اوسا ER SO‏ 
القرآن» :0 1 فد ل بس دی من 


وم 2ر و 


الكتب إن | َه بعباووء لحار صر . 

[TY]‏ 2 ورا الک يعني الكتاب الذي 
آنزلنا إليك الذي ذكر في الاية الأولى وهو القرآن 
جعلناه ه ينتهي إلى الذي أصطفَيًَا من کب 
ويجوز أن يكون ثم بمعنى الواوء أي وأورثناء 
کقوله: (ثم کان من الذین آمنوا)» أي وکان من 
الذين آمنواء ومعنى أورثنا أعطينا لأن الميراث 
عطاء» قاله مجاهد. 

وقيل: أورئنا أي أخرناء ومنه الميراث لأنه أخر 
عن الميت» ومعناه أخرنا القرآن عن الأمم السالفة 
وأعطيناكموه» وأهُّلنا له الذين اصطفينا من عبادناء 
قال ابن عباس : يريد أمة محمد بلطف 
ورتبهم فقال: #فينهٌ ظَالم َيِه ومنېم مقا 
وهم ساق ْبِ4 اختلف المفسرون في معنى 
الظالم والمقتصد والسابق» فقال أبو الدرداء: 
سمعت رسول الله ية يقول حين قرأ هذه الاية: 
«أمّا السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب» 
وما المقتصد فيحاسب حسابًا يسيرًاء وأمّا الظالم 
لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله الهم ثم 
يدخل الجنة» ثم قرأ هذه الآية: (وقالوا الحمد 
له آلذي أذهب عتا الخزن إن ربا لخفور :شكور): 


VVA 
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وقال عقبة بن صهبان: سألت عائشة عن قول الله 
عر وجل : (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا) الايةء فقالت: يا بني كلهم في الجنة أَمّا 
السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله 
ية وشهد له رسول الله ية بالجنة» وأمّا المقتصد 
فمن اتبع آثره من أصحابه حتى لحق به» وأَمّا 
الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم» فجعلت نفسها معنا. 
وقال مجاهد والحسن وقتادة: فمنهم ظالم لنفسه 
وهم أصحاب المشئمة» ومنهم مقتصد هم أصحاب 
الميمنةء ومنهم سابق بالخيرات هم السابقون 
المقربون من الناس كلهم. وعن ابن عباس قال: 
السابق: المؤمن المخلص» والمقتصد: المرائي»› 
والظالم : الكافر نعمة الله غير الجاحد لهاء لأنه 
حكم للثلاثة بدخول الجنة فقال: (جنات عدن 
يدخلونها)» وقال بعضهم : يذكر ذلك عن الحسنء 
قال: السابق من رجحت سحسناته على سیئاته› 
والمقتصد من استوت حسناته وسیئاته› والظالم من 
رجحت سیئاته على حسناته . وقیل: الظالم من کان 
ظاهره خيرًا من باطنه» والمقتصد الذي يستوي 
ظاهره وباطنه» والسابق الذي باطنه خير من 
ظاهره» وقيل: الظالم من وخد الله بلسانه ولم 
یوافق فعله قوله» والمقتصد من وځد الله بلسانه 
وأطاعه بجوارحه» والسابق من وخد الله پلسانه 
وأطاعه بجوارحه وأخلص له عمله. وقيل: الظالم 
التالي للقرآن» والمقتصد القارئ له العالم به 
والسابق القارى له العالم به العامل بما فيه . وقیل : 
الظالم أصحاب الكبائر والمقتصد أصحاب 
الصغائر» والسابق الذي لم يرتكب كبيرة ولا 
صغيرة» وقال سهل بن عبدالله : السابق العالم» 
والمقتصد المتعلمء والظالم الجاهل وقال بعضهم : 
المراد بالظالم الكافر ذكره الكلبي. وقيل: المراد 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع ٩١/۷‏ : رواه الطبراني وأحمد 
باختصار . وأخرجه الحاكم ٤۲٦/۲‏ والطبري ٠۳۷/۲۲‏ . 


الحزء الثاني والعشرون 


منه المنافقء» فعلى هذا لا يدخل الظالم في قوله: 
(جنات عدن يدخلونها) وحمل هذا القائل 
الاصطفاء على الاصطفاء في الخلقة وإرسال 
الرسول إليهم وإنزال الكتب. والأول هو المشهور 
أن المراد من جميعهم المؤمنون» وعليه عامة أهل 
العلم . قوله: وهم ساق إلْحَيَّتٍ4 أي: سابق 
إلى الجنة وإلى رحمة الله بالخيرات أي بالأعمال 
الصالحات› # بدن آله اق أمر الله وإرادتهء 
لکت هر انسل الڪَ4 يعني إيراڻهم 
الكتاب. 


ثم أخبر بثوابهم فقال: #جنت عَرَنِ 
بداوا يعني الأصناف الثلاثة» قرأ أبو عمرو 
لري بضم الياء وفتح الخاء» وقرأً ا 
الياء وضم الخاءء لون فا مس ن ساود فن 
دهت ولو ولا وا 

]4[ 9 أي ويقولون إذا دخلوا الجنةء 
# المد به ايى اذهب عَنّا أن والحزن واحد 
كالبل والیخل: ابن عباس: حزن النار. 
وقال قتادة: حزن الموت. وقال مقاتل: حزنوا 
لأنهم کانوا لا یدرون ما يصنع الله بهم. وقال 
عكرمة: حزن الذنوب والسيئات وخوف رد 
الطاعات . وقال القاسم: حزن زوال النعم وتقليب 
القلب» وخوف العاقبة» وقيل: حزن أهوال يوم 
القيامة . وقال الكلبي: ما كان يحزنهم في الدنيا من 
أمر يوم القيامة وقال الزجاج: آذهب الله عن أهل 
الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو لمعادٍ 
ورت ر تن کر 4. 

[] #الڼۍ اا أنرلناء ار امقام 
أي الاقامة» #من قصلي لا يمسا فا صب أي لا 
يصيبنا فيها عياء ولا مشقة» لوا يمَسنَا فبا 
لخو عياء من التعب. 

]۳٢[‏ قوله تعالی : ولیی کفروا لَه ار هنر 
لا يقصی يهم فيمونوا)» آي لا يهلکون فيستريحوا 


۹ 
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7 اون‎ ۸ E 
ا0 ئ وسال یک ا کک‎ 
يديه لاله بعاد وء اربص اوتا الْكَنبَ‎ 
و‎ ETE ET 
مقتصد ونم سای قاليات دنآ دل لے هو‎ 
القضلالڪي ر ( جت عدن ینحلو الور ان‎ 
فپامنساورمن ده هللالا ووم سم فهاحریر ھ‎ 
الد ی ذهب عتا رن رسا لفو‎ 
ادارا امش اسشا‎ 
e هادص ولایمشتا ا‎ 


ا ا ررق یتر 
غ کک ملحا الى ڪ اقل 
کو 
عیب الوت وا لار ضا علي بدا تِالسدُور 3© 


ر E‏ 3 وو 


ll‏ س د 


EEG‏ فيد منتذ 


24 ر 


قَذوفأمَما ادييت من ي €9 کاله 


سے سے مہ 


کقوله عر وجل : (فوکزه موسی فقضی علیه)» أي 
قتله. وقيل: لا يقضى عليهم الموت فيموتوا› 
كقوله: (ونادوا يا مالك ليقضٍ علينا ربُك) أي 
ليقض علينا الموت فنستريح» لوا َف عَنهُم ن 
دابا من عذاب النارء # كلك زی ٣‏ 
فور € كافر» قرأ أبو عمرو (بُجُزى) بالياء 
وضمها وفتح الزاي ڪل رفع على غير تسمية 
الفاعل» وقراً الآخرون بالنون وفتحها وكسر الزاي 
کی نصب. 

[۷ وهم بصطرخ4» يستغیثون ویصیحون» 
لفيا وهو افتعال من الصراخ وهو الصياح 
يقولون» #ريآً اجا منها من النار» #نعمل 
E CS‏ 
الشرك کک فيقول الله لهم توبيخا أو 
د َدکرَ» قيل: هو 


ا َد ڪر فيه من 


الحزء الثاني والعشرون 


البلوغ. وقال عطاء وقتادة والكلبي: ثمان عشرة 
سنة. وقال الحسن: وقال ابن 
عباس : ستول سنة» يروى ذلك عن علي وهو العمر 
الذي أعذر الله تعالى إلى ابن آدم» عن أبي هريرة 
عن النبى بي قال: «أعذر الله تعالى إلى امرىي 
E‏ 
ذر4 يعني محمدًا ب هذا قول أكثر 
المفسرين . وقيل : القرآن. وقال عكرمة وسفيان بن 
عيينة ووكيع: هو الشيب. معناه: أوّلم 
حتى شبتم. ويقال: الشيب نذير الموت. وفي 
ا Ly‏ 
استعدي فقد E‏ قوله: «نَدوف نَا 
لَه ه عد 


أربعون سنة. 


]۳۸ و 
علي بات الشثور». 

7 اھر لی جک حي ني زض4 أي 
لف بعضکم بعصًاء وقيل: جعلكم أمة خلفت 


من قبلها . ورت فيمن قبلهاء > ما ينبغي أن تعتبر به« 


ار 2 
عب السَّمَّوتِ والارض 


لمن کر فع کر کن آي عليه وبال کفره ولا 
زد د لكشي ا ر م ل ما غضًا ولا 


e 


ید ا 


2 


ر کی زل کا 
ی ایی کک آل کش ین کو 
ال أي جعلتموهم و بزعمكم يعني 


الأصنامء لش ااا و اا ق 
اتوت أ ءانه م کا4 قال 2 هل أعطينا 


کو ر ص 


فهم علن نت ملهچ قرا ابن 
کثیر وأبو عمرو وحمزه وحفص َة 4 على 
ا 


يعني دلائل واضحة منه فى ذلك الكتاب من 


ا 


ضروب البيان» بل ن بعد آي ما خد 
# الظلمون بعضهم بعَسًا إلا رودا الغرور ما يغر 
الانسان مما لا أصل له قال مقاتل : یعنی ما يعد 
الشيطان كفار بني آدم من شفاعة الآلهة لهم في 


VA* 
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⁄ بطل‎ E 
EOE ا کیک آلا قرا‎ 
بز دالگفزین ر یرام رید انکور‎ 
کت را قاری شر ونون‎ 
دون انلها روفي مادا لقو امرض اكم شرن لمر‎ 
آ یھ یک تاقیم عل س نه لدد الوت‎ 


ا بتارو ©8 انر د الوت 


م رر 


E or ا ارم‎ 


احا را 


TT کک‎ 


ص 2 و 


کک ETE‏ 
OSES |‏ ا 
! ایی الہ باهر الاما 


a>‏ ص ررس ےر 


ھ یدرم ار تبدیللاولن تید 


الآخرة غرور وباطل . 

[ قوله تال لن اله ساف :اللوي 
والارض أن رولا أي : کیلا تزولاء وکین رالا إن 
أمسكهما من َد من بو أي ما يمسكهما أحد 
من بعده» أي أحد سواه إِنَمٌ كن ليما عفورً 4 » 
فإن قيل: فما معنى ذكر الحلم ههنا؟ قيل: لأن 
السماوات والأرض همت بما همت به من عقوبة 
الكفار فأمسكهما الله تعالى عن الزوال لحلمه 
ES‏ 

[1] # اموا اللو جَهدَ د این يعني کفار 
مكة لما بلغهم أن آهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: 
لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهمء 
وآقسموا بالله وقالوا: لو آتى رسول الله لنكوننٌ 


(۱) أخرجه البخاري فی الرقاق ۲۳۸/۱۱ . 


الحزء الثاني والعشرون 


أهدى ديا منهم» وذلك قبل مبعث النبي و 
بعت محمد کذیوه قانزل الله عر وجل : ل وافسموا 
باه هد ام یت جاه ر ازستول: 
كن هى ين بى الأمم)» يعني من اليهود 
ضار 0# جم زر محمد کا تًا 
ادش إلا صوًا)» أي ما زادهم مجيئه إلا تباعدًا عن 
الهدى .. 

7 ایکا ني آلأرضٍ نصب 
«أسيكجاا» على البدل من النفور» ونك 
اي4 يعني العمل القبيح» أضيف المكر إلى 
صفته» قال الكلبي: هو اجتماعهم على الشرك 
وقتل النبي بل وقرأ حمزة (وَمَكُر السَيّى) ساكنة 
اكيالاع غ 
لكر سَ4 أي لا يحل ولا يحيط المكر 
السيء» للا اه4 فقتلوا يوم بدر» وقال ابن 
ا عا ا ی ن ا 
والمعنى: إن وبال مكرهم راجع إليهم» هل 
بروت)» ينتظرون» إلا ست الارن إلا 
أن ينزل بهم العذاب كما نزل بمن مضى من 
الكفار» لفان تحد لست اله ديلا ون تيد لست أله 

1[ اور يوا فی الارض فبظروا کن کان 
يعجر يعني لیفوت عنه» ين سیر في الوت 
ولا فی الأرض لله کات ليما برا4 . 

1[ ولو واخ آله الاس بَا ڪَسبواچ 
من الجرائی ما تر ل هرما بعنى على 
E E‏ 
كما كان في زمان نوح أهلك الله ما على ظهر 
الأرض إلا من كان في سفينة نوح» ون 


ر E n oa‏ رر وض ار ا ےم کے ص 2 ر 
رش لج أجل مسن دا اء أجلهم فت أله كان 


بعکادو. بصا قال ابن عباس رضي الله عنهما : 


¥۸1 


۸-۱ پس:‎ -۳٦و‎ ٤٥-٤۳ فاطر:‎ -٥ 


)۳١(‏ سُورَة ټس 


[1] لس ون قرا بإخفاء النون فيهما ابن 
عامر والكسائي ابو کر رورا عنه في : 
نون والقلم» والباقون يظهرون فيهماء واختلفوا في 
تأويل (يّس) حسب اختلافهم في حروف التهجي› 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: قسم» یروی عنه 
أن معناه: يا إنسان بلغة طيء» يعني محمدا كيا 
وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وجماعة. وقال 
أبو العالية: يا رجل. وقال أبو بكر الوراق: يا سيد 
ا 

1 لمان ك4 . 

1 لَك لين مسل أقسم الله بالقرآن بان 
محمدًا ييه من المرسلين» وهو رد على الكفار 
ا 

[4] # عل رط مسقيو #» هو خبر بعد خبر» 
أي إنك لمن المرسلين وإنك على صراط مستقيم . 
وقيل: معناه إنك لمن المرسلين الذين هم على 
صراط مستقيم. . 

[ زيل العيز ألَحيم4 قرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي وحفص (تنزيل) بنصب اللام كأنه قال 
نزل تنزيآا» وقرا الآخرون بالرفع» أي هو تنزيل 
العزيز الرحيم. ۰ 

1 انی قر تا در ءاباؤهُةٌ4» قيل: (ما) 
للنفي ي لم ُنذر آباؤهم لآن قريشًا لم باتهم نبي 
قبل محمد وة . وقيل (ما) بمعنی الذي آي لتنذر 
قوٿا بالذي انذر آباؤهم» تيم عيلي)» عن 
الإيمان والرشد. 

1 لد حى لمر وجب العذاب #عل 


کرم َم لا رو4 هذا كقوله: (ولكن حقت 


كلمة العذاب على الكافرين). 


[۸] إا جلا ف أعَتَقهم آلا قال أهل 


الحزء الثاني والعشرون 


المعاني: هذا على طريق المثل» ولم يكن هناك 
غل» أراد: منعناهم عن الايمان بموانعم» فجعل 
الأغلال ملا لذلك> قال الفراء: متاه إا 
حبسناهم عن الانفاق في سبيل الله كقوله تعالى : 
روا یل ك مرل ا عن اة 
تمسكها عن النفقة. هى إل ادقن وهي 
كناية عن الأيدي وإن لم يجر لها ذكر لأن الخل 
يجمع اليد إلى العنقء معناه: إنا جعلنا في أيديهم 
وأعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقانء لهم قسن 
المقمح الذي رفع رأسه وغض بصره» يقال: بعیر 
قامح إذا روى من الماء فأقمح إذا رفع راسه وغض 
بصره. قال الأزهري : أراد أن أيديهم لما عْلّت إلى 
أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم» فهم 
ووا الرؤوس برفع الأغلال إياها. 

۹J‏ #وجعتا من بش اد ًا ومن حَلْفهُ 
سَدًّا)» قرأ حمزة والكسائي وحفص (سدًا) بفتح 
السين» وقرأً الآخرون بضمهاء لابه 
فأعميناهم من التغشية وهي التغطية لمهم ك 
يرود » سبيل الهدى . 


ll‏ 2 ود کو کے لدو ر 
[1۰ ووس عليم ءأنذرتهم ار لر تذرهم لا 
و و 
يۇمنون ® . 


1 لما ذز 

r‏ ن ي ا رّى# عند البعثء 
دسا چ E‏ 
قال النبى بل 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن في الاسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا»“. 


: 


VAY 
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اويواخد ا e‏ ا 


َ شراک 10د و سنا عل 
شتتی 9ز مراکم 9دا 


ll Sore w2 


٠‏ ا E‏ قاقر علا کد رھ 
هلايو مود جتان أمتقھ م آغکافھ یک 


ر 


الادقا قان فھ رقمو 6 ماتا ن بابو سا 


Arr o3,‏ ر رر 
n‏ 


A>. و‎ 


مء ءأنذرتهمأم لوت رشم لاومو تمان زز 


۰ ھک کک يرز 
و 


شىء أحصيت و ماوينِ :0 


او 


1 


وقال قوم: قوله: (ونکتب ما قدموا وآثارهم) 
ايء خطاهم إلى المسجد. روي عن أبي سعيد 
الخدري قال: شكت بنو سلمة بعد منازلهم من 
المسجد فأنزل الله تعالى: (ونكتب ما قدموا 
وآثارهم). قوله تعالی: ایل هی حصب 
حفظناه وعددناه وبيناهء لن إمار سين وهو 
اللوح المحفوظ . 

قوله عر وجل: #وَضْرب هم م 
ار TT‏ 
أصحاب القرية وهي أنطاكية» #إذ جاءها المرسلنّ 
يعني رسل عيسى عليه الصلاة والسلام. 


a 


أب 


۷٠٤/۲ )۱١١۷( أخرجه مسلم في الزكاة رقم‎ )١( 
. ٠١۹/٩ والمصنف في شرح السنة‎ 
e أخرجه الترمذي في التفسير ۹ وقال‎ O9 
. ٤۲۸/۲ غریب) وصححه الحاکم‎ 


الجزء الثاني والعشرون 

ك رل ا ا 
اَنٍ4» قال وهب: اسمهما يوحنا وبولس» 
فوشا عرز يعني فقرینا الث » برسول 
ثالث وهو شمعون» وقراً أبو بكر عن عاصم 
(قعرَزنا) بالتخفيف وهو بمعنى الأول كقولك: 
شددنا وشددنا» بالتخفيف والتنقيل» وقيل : آي 
فغلبتا من قولهم من ڪر بر . وقال كعب: الرسولان 
صادق وصدوق» والثالث شلوم» وإنما أضاف الله 
الإرسال إليه لأن عيسى إنما بعثهم بأمره تعالىء 
لمارأ جميعًا لأهل أنطاكيةء إا بک 


7 قال ما اشد إلا بسر نا وما أل امن 
ين َء إن اسر رأ كيوك ما أنتم إلا كاذبون فيما 
11 الوا رتا بعل إا إلك لمرسلون# . 

۷1 اوا یا للد ليلع الث . 

7 تال لا طا بک تشاءمنا بكم 
وذلك أن المطر حبس عنهم حين قدم الرسل 
عليهم» فقالوا: أصابنا هذا بشؤمکم» #لين لر 
تنتهوأ لكر ). لنقتلنكم» وقال قتادة: بالحجارة 
ويسک نَا داب يم4 . 

1۱۹1 6لوا مير مک4 › يعني شؤمكم معكم 
بكفركم وتكذيیكم يعني أصابكم الشؤم من قبلكم. 
وقال ابن عباس والضحاك: حظكم من الخير 
والشرء أن ڪرم يعني وعظتم باه وهذا 
استفهام محذوف» الجواب: إن ذكرتم ووعظتم 
بالله تطيرتم بنا» وقراً بو جعفر (أن) بفتح الهمزة 
الملينة ذكرتم بالتخفيف. #بل أ هوم 
مروت » مشرکون مجاوزون الحد. 

[۰] قوله عر وجل : #وجاء ِن أقصا ألْمدِية مل 
بس ا وهو حبيب النجار»ء وقال السدي: كان 
قصًارًّا . وقال وهب : كان رجلا يعمل الحرير وكان 
سقيمًا قد أسرع فيه الجذام» وكان منزله عند أقصى 


VAT 


3 1ات ا4 


E‏ ع 
cog > >r‏ 


O EI 
9 واضرب متلا آ طب القر ية إذ جاء ها لمرد‎ 
r و ر ر‎ 


د سلتا لمم این کد وه ماع رز تاتا لث هم الوآإنا 
اکم رسو لوقاو اما اسر للات رمغت اوماآنرل 
امن مین ا رالات زیون و الو رايع 


اف 
ر رسصہ ت صر ے وصح 


اک لمرس لوه 9و اتال لا ابع الث 9© 


£ 
ا 


ماداب ای 69 تالو میرک کہ یں رم 
قال يقو آتیحواالمرست € تيعون 
اسک اوشم مهدو مالل یدزی 
رن ولیه غو ءادن دند اله دان 
ودود رق یکر رین 9 إت ٢اث‏ 
برک فاسّمعون ل6 قی لاد حل تة الت قوی 


س ر 


باب من أبواب المدينةء وكان مؤمتًا ذا صدقة 
يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه نصفين» فيطعم نصقًا 
لعیاله ویتصدق بنصفه» فلما بلغه ان قومه قد 
قصدوا قتل الرسل جاءهم» #قال موم انعا 
امرس . 

1 انعو سن لا لک لا وهم مهدو 
قال قتادة: کان حبیب فی غار یعبد الله » فلما بلغه 
خبر الرسل أتاهم ا دینه» فلما انتهی حبیب 
إلى الرسل قال لهم : تسألون عن هذا أجرًا؟ قالوا: 
لاء فأقبل على قومه فقال : (يا قوم اتبعوا المرسلين 
اتبعوا من لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون)» فلما قال 
ذلك قالوا له: وأنت مخالف لديننا ومتابع دين 
هؤلاء الرسل ومؤمن بإلههم؟ ‏ __ِ 

1 فقال: وما ل لا أعب آلزى فطرنی وله 
َون قرأ حمزة ويعقوب (مالي) بإسكان اليا 


الحزء الثالت والعشرون 
والآخرون بفتحها. قيل: أضاف الفطرة إلى نفسه 
والرجوع إليهم» لأن الفطرة أآثر النعمة» وكانت 
عليه أظهر» وفي الرجوع معنى الزجر وكان بهم 
أليق:-وقيل: إنهم = لما قال اعرا المرسلين د 
أخذوه فرفعوه إلى الملك فقال له الملك : أفأنت 
وأي شيء لي إذا لم أعبد الخالقء (وإليه ترجعون) 
STE‏ 

[YY]‏ * اند من دونه ٤ال‏ استفهام بمعنی 
الاإنكارء أي ل أتخذ من دونه آلهة» إن ردن 
لرن بضر ۰4 بسوء ومكروه» لا عن َ4 
لا تدفع عني» «سَمَعتَهُم ًا أي لا شفاعة لها 
أصاد فتغني E:‏ مْقَدون#» من ذلك المكروه» 
وقیل : لا ينقذون من العذاب لو عذبني الله إن 
فعلت ذلك . 

[ ن إا نى صل بن خطأ ظاهر . 

[] للت ٤منث‏ ريک فاسمَغون› يعني 


e‏ وئب القوم عليه وة 
[۲] فذلك a‏ فيل ادحل ا لد فلما 


ا قال ّت وي تن. 

[۷ يما عَمَرّ لی ري )» يعني بغفران ربي لي» 
#وَعَلی من لكين تمنی أن يعلم قومه أن الله 
غفر له وأكرمه» ليرغبوا في دين الرسل» فلما قتل 
حبيب غضب الله له وعجّل لهم النقمة» فأمر جبريل 
فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن اخرهم . 

[ فذلك. قوله: وما ارا عل ريد من بتي 
ن جن مت ال يعني الملائكة» جوا کا 
مزل وما كنا نفعل هذا بل الأمر في إهلاكهم 
کان أيسر مما يظنون. وقيل : معناه (وما أنزلنا على 
قومه من بعده) آي على قوم حبيب من بعد قتله من 
جند وما كتا منزلين» ننزلهم على الأمم إذا 
أهلكناهم» كالطوفان والصاعقة والريح» ثم بيّن 


VA4 


٠۲-۲۳ تفسیر سورة یس الآیات:‎ -٦ 
. عقوتم‎ 

1 فقال تعالی : إن كانت إلا صبحة وودد 
وقراً بو جعفر: صيحة واحدة» بالرفع جعل الكون 
بمعنى الوقوع. قال المفسرون: أخذ جبريل 
بعضادتي باب المدينة ثم صاح بهم صيحة واحدة» 
فاا هم دون میتون . 

[] حر عل اار4 قال عكرمة : يعني 
يا حسرتهم على أنفسهم والحسرة شدة الندامة» 
وفيه قولان: أحدهما يقول الله تعالى: (يا حسرة) 
وندامة وكابة على العباد يوم القيامة حين لم يؤمنوا 
بالرسل» والآخر أنه من قول الهالكين. قال أبو 
العالية: لما عاينوا العذاب قالوا: يا حسرة أي 
ندامة على العباد يعني على العباد يعني الرسل 
الثلاثة حيث لم يؤمنوا بهم» فتمنوا الإيمان حين لم 
ينفعهم . قال الأزهري: الحسرة لا تدعى ودعاؤها 
تنبيه المخاطبين . وقيل العرب تقول: يا حسرتي ويا 
عجبًا على طريتق المبالغة والنداء عندهم بمعنى 
التنبيه» فكأنه يقول: أيها العجب هذا وقتك؟ 
وأيتها الحسرة هذا أوانك؟ حقيقة المعنى أن هذا 
زمان الحسرة والتعجب» ثم بين سبب الحسرة 
والندامة» فقال: ما ایهم من سول إلا انوأ پو 
د 

1 ا برا 0 يخبروا يعني أهل مكة». 
کہ 1 مهم س الفرونٍ» والقرن آهل کل 
عصرء سموا بذلك لاقترانهم في الوجوف أ 
َم لا حون أي لا يعودون إلى الدنيا فلا 
یعتبرول بهم . 

1[ وان ن جیم4» قرا عاصم وحمزة 
(لما) بالتشديد ههنا وفي الزخرف والطارق» وافق 
ابن عامر إلا في الزخرف» ووافق أبو جعفر في 
الطارق» وقراً الآخرون بالتخفيف» فمن شدّد جعل 
(إن) بمعنى الجحد» و(لما) بمعنى إل تقدیره : 
وما کل إلا ج جميع» ومن خفف جعل (إن) للتحقيق 


الحرزء الثالك والعشرون 
و(ما) صلة» مجازه: کل جمیعء ات رون . 


7 وة هم الاش اليه ابم 


بالمطرء #وَأرجتا ّا حَبًا4» يعني الحنطة والشعير 
وما أشبههماء َيه اَ4 أي من الحب. 

1[ وتا فیها جسَّتِ4 بساتين» ين 
يلي وأعتلب وجرا فيا» في الأرض»› لين 
اعون . 

]٣[‏ لاڪ ين َر آي من الثمر 
اا ا 
والكسائي وآبو بكر (عملت) بغير هاء» وقرأً 
الآخرون (عمات) بالهاء آي ياكلون ٠هن‏ الذي 
عملته» ید4 من الزرع والغرس» والهاء 
عائدة إلى (ما) التي هي بمعنى الذي. وقيل: ما 
للنفي في قوله ما عملته أيديهم أي وجدوها معمولة 
ولم تعمله أيديهم» ولا صنع لهم فيهاء وهذا معنى 
قول الضحاك ومقاتل» وقيل: أراد العيون والأنهار 
التي لم تعملها يد خلق مثل دجلة والفرات والنيل 
ونحوهاء #أفلا شرو نعمة الله . 


ش 
اف اھ ر 


سحن الى حلَقَ لارو ڪلَها4. آي 
الأصناف كلهاء لبا بْب الأش4» من الثمار 
والحبوب» لوين أنشهدّ4 يعني الذكور 
والإناث» ًا ا يمَلَسَ» مما خلق من 
الأشياء من دواب البر والبحر. 

۷1 وا ا تدل على قدرتاء 
لخ ننزع ونكشط يئه ألا دا هم 
مظلمود4» داخلون في الظلمة» ومعناه نذهب 
النهار ونجيء بالليل» وذلك أن الأصل هي الظلمة 
والنهار داخل عليهاء فإذا غربت الشمس سلخ 
النهار من الليلء فتظهر الظلمة. 

3 ونش تجخرى لِسََمَر لآ4 أي 
إلى مستقر لها. قيل: إلى انتهاء سيرها عند انقضاء 
الدنيا وقيام الساعة. وقيل: إنها تسير حتى تنتهي 
إلى بعد مغاربهاء ثم ترجع فذلك مستقرها لأنها لا 


VAo 


۳۹-۳۳ تفسیر سورة یس» الآیات:‎ -٦ 


روم و رر سم ار 


# وماآنزلناعل قفويو من بدو من جندم ت اسما وما 


روو ي 0 زی کی کیا ر کیک ر 
کنام تز لین إن کات لاصبحة ویو دة فإ 


ر سے ر اہ مح ےآ ےر رر س کے 
اکر عل الماد ما ياموم من رسو لل لکا نواد 


ہز ون 9 لریروا کراهک امهم شون 


2 


ATA +‏ 
اهم خکږدون 


ر 
کو کے کک و رت ا کے وو و کے کے رو 2 
اللوم لجعو ل وان کل لما يع دنا عضرو 
چھے رر رھو س یرو مدر ر ەر ر ر e‏ و 
ی اید لکش ال یھ اور تا اسا 


> 
lA> 2‏ م رم ر س ةة 


4 وور ر ي ج 


اع وجرتافما ن ليون €9 لي اڪ ۇين تروء 
وماکی لت ا یحاری 
کی الاح ڪاه امات الرس وين انه 
وما ايع مون €9 واي لهال نآلا 
اظ 49 وَس رى مكرما 
عاد امون ایر 9© لا الس بی ها ندرد 


و ا ا ر 8 
ONS‏ 


لمرو آل سابیالتهار 
تجاوزه. وقيل: مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء 
في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء» ذلك َير 
لعز الْعَليرٍ4» وروی عمرو بن دينار عن ابن 
عباس : والشمس تجري لا مستقر لهاء وهي قراءة 
ابن مسعود آي لا قرار لها ولا وقوف فهي جارية 
أبدًا ذلك تقدير العزيز العليم . 

1[ #والقمر مَدَرَبَهٌ» أي قدرنا له» قرا ابن 
كثير ونافع وأهل البصرة (القمرٌ) برفع الراء لقوله: 
(ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر)» وقراً 
الآخرون بالنصب لقوله: (قدرناه) أي قدرنا القمر» 
لمال وقد ذكرنا عددها في سورة يونس 
فإذا صار القمر إلى آخر المنازل دق فذلك قوله: 
حى عاد اعون ادير 4» والعرجون غود العذق 


2 


(۱) انظر هنا (ص١۳۹)‏ من هذا المختصر. 


الحزء الثالث والعشرون 


واصفر» فشبّه القمر فی دقته وصفرته فی آخر 


المنازل به. 
1 ول اليش بي ها ان درك القر 4 
أي لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه» ولا 


يدخل الليل على النهار قبل انقضائه» وهو قوله 
تعالی : E:‏ آل سَابقٌ آلار#» أي هما يتعاقبان 
بحساب معلوم لا يجيء أحدهما قبل وقته . وقیل : 
لا يدخل أحدهما في سلطان الآخر» لا يطلع 
الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار وله ضوءء 
وإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت 
القيامة. وقيل (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر) آي تجتمع معه في فلك واحد (ولا الليل 
سابق النهار) أي لا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما 
فاصل › رل نی دای د4ء يجرون . 

[61] اة ن أا حلا دربم 4 والمراد 
بالذرية الآباء والأجدادى واسم الذرية يقع على 
الآباء كما يقع على الأولادء لف للك 
المشحون &» آي المملوء 
وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح» وکانوا في 

1 ى 2 0 فل اراد 
به السفن التي عملت بعد سفينة نوح على هينتها . 
وقيل : أراد بالسفن التي تجري في الاأنهار فهي في 
الأنهار كالفلك الكبار في البحار» هذا قول قتادة 
والضحاك وغيرهما» وروي عن ابن عباس: أنه 
قال: (وخلقنا لهم a‏ 
فالابل في البر كالسفن في 

رن ا 4 ’ صر › أي لا 
مغیث› م ولاه مقَدوك€» ينجون من الغرق. 
ES‏ 

J} [<4]‏ يمه ما وما إل جين إلى 


انقضاء آجالهم» يعني إل أن يرحمهم ويمتعهم إلى 


> وأراد سقينة نوح› 
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{Vf 


۳٦‏ تفسیر سورة يس › الآيات: 


رد کن رو مود ed‏ 


اغا لان ۲ 
NG‏ درم ف الل المش وو رفا 
یتشیو ماک ورن ارف عع م 
همدو 9لار متاو ماجن 6 ورا ٤‏ 


0 ا و ر‎ ET 
€9 دمو‎ E EC 


قل واا 
1 مم انقو ک2 و ود 


e 


اتمم مناي ناکت ریو نومري 
0 


گر تكرتو 
ر اوتام وشرو 
© کیش و ریبز املو بتغوىت © | 
| ا و 
ا قالواتويام میتی تر مناوتان 
وال ات 
| اش رة 59 


| تفش اولان E‏ 


حين آجالهم . 

]٤٥[‏ ودا قي هم اتقو ما ب يكم وم 
لكر قال ابن عباس: ما بين آيديکم يعني 
الآخرة» فاعملوا لها وما خلفكم يعني من الدنيا 
فاحذروها» ولا تغتروا بها . وقیل: ما بین آيديكم 
وقائع الله فيمن كان قبلكم من الأمم» وما خلفكم 
عذاب الآخرة» للك مود والجواب 
محذوف تقديره: إذا قيل لهم هذا أعرضوا عنه» 
دلیله ما بعده. 


r 


]٤[‏ وما تأيه من ءاير من ءايکتِ 7 أي 


3 


مین ٭ 
۷ و قبل ف افوا مسا قر ا 
أعطاكم الل «قالّ لن ل افوا 


اعم . آنرزق» #من لو متاه له E‏ 


الجزء الثالث والعشرون 
أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا على 
المساكين مما زعمتم من أموالكم أنه لله» وهو ما 
جعلوه لله من حروثهم وأنعامهم قالوا: أنطعم 
أنرزق من لو يشاء الله أطعمه رزقه» ثم لم يرزقه مع 
قدرته عليه» فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم 
يطعمه الله » وهذا مما يتمسك به البخلاءء يقولون: 
لا نعطي من حرمه الله» وهذا الذي يزعمون [باطل] 
لأن الله أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ابتلاء 
فمنع الدنيا من الفقير لا بخلا وأمر الغنيّ بالانفاق 
لا حاجة إلى ماله ولكن ليبلو الخني بالفقير فيما 
أمر وفرض له في مال الغني» ولا اعتراض لحد 
على مشيئة الله وحكمه في خلقه» إن اسر إلا ف 
صلل ين4 يقول الكفار للمؤمنين: ما أنتم إلا 
في خط! بين في اتباعکم محمدًا وترك ما نحن 
عليه . 

1٤۸1‏ #وقولون می هدا ألوعَد4› 
والبعث» إن سر صرِونَ4. 

1 ] قال الله تعالی: اما بنظر أي ما 
ينتظرون» إل صَيَحَهَ ود٤4‏ قال اين عباس: 
يريد النفخة الأولىء تادهم وهم مود 
يعني يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراءء 
ويتكلمون في المجالس والأسواق» قرأ حمزة 
(يخصمون) بسكون الخاء وتخفيف الصاد» أي 
يغلب بعضهم بعضصًا بالخصام» وقرأً الآخرون 
بتشديد الصادء أي يختصمون» أدغمت التاء في 
الصاد. ۰ 

قوله عر وجل: 6# ستيغ َِي4» 
آي لا يقدرون الإيصاء. قال مقاتل: عجلوا عن 
الرضية افاتو ٠اا‏ ا افلم تة 
ينقلبون» والمعنى أن الساعة لا تمهلهم لشيء. 

[] لوش في ألصور# وهي الأخيرة نفخة 
البعث» وبين النفختين أربعون سنة قدا هم من 
ادات يعني القبور» واحدها: جَدّث» ل 


$ 


ي القيا 


& ج 


VAY 
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سے 


رهم نيلو يخرجون من القبور أحياء» ومنه 
قيل للولد: نسل لخروجه من بطن آمه. 

7 الوا یلوا من بعتا ِن روَا قال 
اھ کا وا ا و ا ر 
لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين› 
فيرقدون فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاينوا 
القيامة دعوا بالويل. وقال آهل المعاني : إن الكفار 
إذا عاينوا جهنم وآنواع عذابها صار عذاب القبر في 
جنبها کالنوم» فقالوا: یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا؟ 
ثم قالوا : هدا ما وعد لمن وصدف المرسلون4» 
أقرّوا حين لم ينفعهم الإقرار. وقيل: قالت 
الملائكة لهم : (هذا ما وعد الرحمن وصدقف 
المرسلون). قال مجاهد: يقول الكفار: (من بعثنا 
من مرقدنا) فيقول المؤمنون: (هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون). 

[1] إن کت ما كانت # 
ويد يعني النفخة الأخيرة لإا هم جيم لدي 

فلوم ا طلم تفش سیا وا روت 
e E N‏ 

7 ل حب َة ألم في عل قرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو (في شغل) اختلفوا في معنى 
الشغلء قال ابن عباس: في افتضاض الأبكار. 
وقال وكيع بن الجراح: في السماع . وقال الكلبي : 
في شخل عن أهل النار وعمّا هم فيه لا يهمهم 
أمرهم ولا يذكرونهم. وقال الحسن: شغلوا بما 
في الجنة من النعيم عمَّا فيه آهل النار من العذاب. 
وقال ابن كيسان: في زيارة بعضهم بعضًا. وقيل: 
في ضيافة الله تعالى. «تكه4» قرأ أبو جعفر 
(فكهون) حيث كان» وافقه حفص في المطففين ؛ 
وهما لختان مثل الحاذر والحذرء أي ناعمون. قال 
مجاهد والضحاك: معجبون بما هم فيه. وعن ابن 
عباس قال: فرحون. 


ا 


الحرء الثالثف والعشرون 


2 


[o]‏ م وزوجُهر. أي حلائلهم» 
ظِكلٍ#. قرأ حمزة والكسائي ظلل بضم الظا 
غير ألف» جمع ظلة» وقرأً العامة (في ظلال) 
بالألف وكسر الظاء على جمع ظل»ء «عَلّ 
الذرايك ى يعني السرر في الحجال واحدتها أريكة. 
قال ثعلب : E e‏ 


r 


رف 


حجلة. # م كن ذوو اتکاء. 

[ov]‏ 1 فا که وشم تا يدعو پتمنون 
ویشتھول . 

[۸] سل تولا من رَپ رَحيرٍ4» أي يقول الله 


لهم قولاء وقیل: يلم علبهم في دیارهم. وقیل: 
تسلم عليهم الملائكة من ربهم. وقال مقاتل: 
تدخل الملائكة على آهل الجنة من كل باب 
يقولون: سلام عليكم يا آهل الجنة من ربكم 
الرحيم. وقيل: يعطيهم السلامة يقول: اسلموا 
السلامة الأبدية. 

[۹] مرا الوم أا لجرو قال مقاتل : 
اعتزلوا اليوم من الصالحين. قال أبو العالية: 
تميزوا. وقال السدي: كونوا على حدة. وقال 
الزجاج : انفردوا عن المؤمنين . قال الضحاك: إن 
لكل كافر في النار بيتا يدخل ذلك البيت ويردم بابه 
بالنار فیکون فيه ابد الآبدین› لا یری ولا یری . 

[۰] ال أعْهَدَ کم بسن ٤ا5‏ ألم آمركم 
يا بني آدم» #أت لا يدوأ ألمَيَطىً. أي لا 
تطيعوا الشيطان في معصية الله َم کک عدو 
الاو 

[1] وران ادون آطيعوني ووحدوني» 
هلدا رط مسَقيم4. 

13 وقد اض ینکر جيبلا كثرا4 قرا أهل 
المدينة وعاصم (جبلا) معناها: الخلق والجماعة 
أي خلمًا كثيرًاء افلم IES‏ > ما أتاکم من 
هلاك الأمم الخالية بطاعة إبليس» ويقال لهم لما 


0 


VAKA 
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© 9 ا ڪا 
| اب اة یوین رکم مانم | 
کل عل الذرآی ك مت کرد © کم فا که ة رم 

کشر کاو ر 9 زاين 
الج # ار آرآعھ نر یکم یمو ادمان 
ینا ۇين وان اعون 


مَستقىم م HS‏ لگ جیا د کیا 


۰ اتا ھر EEE‏ 


9 واا با كرت كروت 9 ْم 
کک لی 
٠ eS‏ 
E‏ 

Er ا جو امراش‎ ١ 
© ل ومن تعره تڪ شه ناطق نكتلو‎ 
واو ا‎ 


[ır]‏ ا ا اق گر 7 بها في 


8 ور 5 4 


الدنيا. 
1 #اضلَومَا#. ادخلوها الوم با کش 
2 قوت ٭ . 


[ الم يم عل أفوههم نكمتا يم 
وشم ارا د ET‏ 
الكفار كفرهم وتكذيبهم الرسل بقولهم (ما كنا 
مشركين)» فيختم على أفواههم وتشهد عليهم 
جوارحهم . 

]11[ # ولو مشا امسا 6 مین أي 
أذهبنا أعينهم الظاهرة بحيث لا يبدو لها جفن ولا 
شق» وهو معنى الطمس كما قال الله : (ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصارهم) يقول: كما أعمينا 
قلوبهم لو شئنا أعمينا أبصارهم الظاهرة» 
َسََمّ لسر 4 فتبادروا إلى الطریق» تآ 


الحزء الثالث والعشرون 
نیرو فكيف يبصرون وقد أعمينا أعينهم؟ 
يعني : لو نشاء لأضللناهم عن الهدى» وتركناهم 
عميًا یترددون» فکیف يبصرون الطريق حينئذ؟ هذا 
قول الحسن والسدي» وقال ابن عباس وقتادة 
ومقاتل وعطاء: معناه لو نشاء لفقأنا أعين 
ضلالتهم» فأعميناهم عن غيهم» وحولنا أبصارهم 
من الضلالة إلى الهدى» فأبصروا رشدهم» (فأنى 
يبصرون) ولم أفعل ذلك بهم؟ 

۷1 وو ت لسختهر ڪل مڪاتهر)› 
يعني مكانهم» يريد: لو نشاء لجعلناهم قردة 
وخنازير في منازلهم» وقيل: لو نشاء لجعلناهم 
حجارة» وهم قعود في منازلهم لا آرواح لهم . 
اتتا انطو موا وا بجوت يعني إلى ما 
کانوا علیه» وقیل: لا یقدرون على ذهاب ولا 
وچ ٠‏ 

1[ کون ا سه ف للق أ نرده 
إلى أرذل العمر شبه الصبي في أول الخلق . وقيل: 
ننكسه في الخلق آي نضعف جوارحه بعد قوتها 
ونردها إلى نقصانها بعد زيادتها . افلا يعْقلْنّ› 
فيعتبروا ويعلموا أن الذي قدر على تصريف آحوال 
اللاإنسان يقدر على البعث بعد الموت. 

[] قوله تعالى: رما مته يعر وما يلش 
ّ4 قال الكلبى: إن كفار مكة قالوا: إن محمدًا 
ا ا ا 
(وما علمناه الشعر وما ينبغخى له) أي ما يتسهل 
A O E‏ 
اذا کل میت شی رى على لباه مرا 
لإ هر4 يعني ما القرآن للد ور 
موعظة» وران سين » فيه الفرائض والحدود 
والآحكام. 

]۷٠[‏ ز4 قرأ آهل المدينة والشام 
ويعقوب (لتنذر) بالتاء وكذلك في الأحقاف» وافق 
ابن كثير في الأحقاف» أي لتنذر يا محمد» وقرأً 


۷۸۹ 


۷۷-٦۷ تفسير سورة يس»› الآيات:‎ -٦ 


الآخرون بالياء أي لينذر القرآن» س كان حا 
يعني مؤمًا حي القلب لأن الكافر كالميت في أنه لا 
يتدبر ولا يتفكر» وق الول ويجب حجة 
العذاب #عل الكفرَ . 

1 وکر وا تا قتا َم ّا عملت أيديً&» 
توليتا خلقة يإبداغنا من غير إعانة أحد» انما 
ھم کا سَلكً4» ضابطون قاهرون» آي لم يخلق 
الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا يقدرون على 
ضبطها بل هي مسخرة لهم . 

[] وهي قوله : َلْهَا ب سخرناها 
لهم تيا رَو أي ما يركبون وهي الابلء 
لوا يا كوك من لحمانها . 

1 فم فيا َم أي من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها ونسلهاء لوم رب من 
ألبانهاء #أفلا نڪر4 رب هذه النعم . 

1 ود من ئون ال اله لهم 
يصون يعني : لتمنعهم من عذاب الله ولا 
يكون ذلك قط . 

[۷] لا يسَطيعوَ مره ۰4 قال ابن عباس : 
لا تقدر الأصنام على نصرهم ومنعهم من العذاب. 

وهم ي جند سروت آي الكفار جند للأصنام 
بترن لا ررر ها فى الا وهي لا توف 
إليهم خيرًا ولا تستطيع لهم نصرًا. وقيل: هذا في 
الآخرة يُوتى بكل معبود من دون الله تعالى ومعه 
أتباعه الذين عبدوه كأنهم جند محضرون في النار . 

[1] لا رن ولمم يعني قول کفار 
مكة في نكذييك» لتا تلم تا شروت في 
ضمائرهم من التكذيب. وما يلون من عبادة 
الأصنام أو ما يعلنون بألستتهم من الأذى . 

۷1 قوله تعالی : اور بر لضن آنا مته 
من نطف إا هو حَصِيمٌ4 جدل بالباطلء 

مك بين الخصومة› يعني آنه مخلوق من نطفة 
ثم یخاصم» فکیف لا يتفکر في بدء خلقه حتی يلع 


الحزء الثالكث والعشرون 


الخصومة» نزلت في أبن بن خلف الجمحي خاصم 
النبي ييه في إنكار البعث» وآتاه بعظم قد بلي ففتته 
بیده» فقال : أتری یحی الله هذا بعد ما رمً؟ فقال 
النبي 44 : «نعم ويبعثك ويدخلك النار» فأنزل الله 
هذه الآيات. 

1 صرب لا متلا وى مم4 بدء أمره 
ثم قال من يي ألعِظم رهی رمي باليةء ولم 
يقل رميمة لأنه معدول عن فاعله وكل ما كان 
معدو لا ف وجه وور نة کان مروف عن أخواته» 
كقوله: (وما كانت أمك بغيًا)» أسقط الهاء لأنها 
كانت مصروفة عن باغية . 

3 قل یا ازى أنشاها4. خلقهاء طاول 
مر وهو پڪ ڪل علي 4. 

ایی جل لک ِن ألقَجَرٍ الأَْسَرِ 
ا ران ال 
لأحدهما: المَرّخ والأخرى: العَفَار» فمن أراد 
منهم النار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما 
خضراوان يقطر منهما الماء» فيسحق المرخ 
على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله عر وجلّء 
تقول العرب في كل شجر نار واستمجد المرخ 
والعفار» وقال الحكماء: في كل شجر نار إلا 
N E‏ 
وتوقدون النار من ذلك الشجرء ثم ذكر ما هو 
أعظم من خلق الانسان. 

[ فقال : اولس آلڍی حَلَىَ لسوت وَلدَرْضَ 
بٍ٠‏ قرأ يعقوب يقدر بالياء على الفعل» لع 
آن لق نهم بل آي قل بلى هو قادر على 
ذلك هر الق بخلق خلمًا بعد خلقء 
لملم بجميع ما خلق . 

1 ا ا ن ل 
ک4 

17 بحن ایی يو مك4 آي 


و 


2 0 
ملك» ۾ ي تيء ويه ون4 . 
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(۳۷) سورة الصافات 


]1[ #وَلصََمّلت صما“ قال ابن عباس » رضي 
الله عنهما والحسن وقتادة: هم الملائكة في السماء 
يصفون كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة» وقيل : 
هم الملائكة تصف أجنحتها في الهواء واقفة حتى 
يأمرها الله تعالى بما يريده. وقيل: هى الطيور دليله 
قوله تعالی : (والطیر صافات). 

[۲] قوله تعالی: لجرت َ4 يعني تزجر 
السحاب وتسوقهء وقال قتادة: هى زواجر القرآن 
تنهي وتزجر عن القبائح . 

1 الكت دك4. هم الملائكة يتلون ذكر 


() أخرجه الطبري ٠١/۲۳‏ والواحدي في أسباب النزول. 


الجزء الثالك والعشرون 
الله عر وجل . وقيل: هم جماعة قراء القرآن وهذا 
كله قسم أقسم الله تعالى به» وجواب القسم: 

]٤[‏ قوله: إن لهك لويد وقيل: فيه 
إضمار» أي ورب الصافات والزاجرات 
والتاليات» وذلك أن كفار مكة قالوا: (أجعل 
الآلهة إلا واحدًا)؟ فأقسم الله بهؤلاء . 

7[ فرب الوت لاض ا بسنا وب 
المسرقٍ»» أي مطالع الشمس» فإن قيل: قد قال 
في موضع : (رب المشارق والمغارب)» وقال في 
موضع : (رب المشرقين ورب المغربين) وقال في 
موضع : (ربٌ المشرق والمغرب)» فكيف وجه 
الوق ن هله الات و 2 اا فو رر 
المشرق والمغرب)» أراد به جهة المشرق وجهة 
المغرب. وقوله: (ربٌ المشرقين ورب المغربين) 
أراد مشرق الشتاء ومشرق الصيف» وأراد 
بالمغربين: مغرب الشتاء ومغرب الصيف . وقوله: 
رت اا ر واا ر اراد اه ال اة 
خلق للشمس ثلثمائة وستين كوة في المشرق 
وثلثمائة وستين كوة في المغرب على عدد أيام 
السنة» تطلع الشمس كل يوم من كوة منهاء وتغرب 
في كوة منها لا ترجع إلى الكوة التي تطلع الشمس 
منها من ذلك اليوم إلى العام المقبل» فهي المشارق 
والمغارب» وقيل: كل موضع شرقت عليه الشمس 
فهو مشرق وكل موضع غربت عليه الشمس فهو 
مغرب» کأنه راد رب جمیع ما شرقت عليه 
الشمس وغربت . 

1 إا ا السا لديا َة الكرك4 قرأ 
عاصم» برواية أبي بكر (بزينة) منونة» (الكواكب) 
نصب آي بتزييننا الكواكب وقرأً حمزة وحفص 
(بزينة) منونة (الكواكب) خفصًا على البدل» أي 
بزينة بالكواكب» أي زيناها بالكواكب. وقرأً 
الآخرون (بزينة الكواكب)» بلا تنوين على 
الإضافة. قال ابن عباس : بضوء الكواكب . 


۱ د ۳۷- تفسير سورة الصافات› الآيات: ١١-٤‏ 


1 # ريطا . أي وحفظناها حفظا . من کل 
کن ا رد بون ها 

[ ل سب4 قرأ حمزة والكسائي وحفص 
(يسّمّعون) بتشديد السين والميم» أي لا يتسمعون» 
فأدغمت التاء في السين» وقرأً الآخرون بسكون 
السين خفيف الميم إلى ألمإ أل أي إلى 
الكتيبة من الملائكة» والملاً الأعلى هم الملائكة 
لاخ في السماء ومعناه أنهم لا يستطيعون 
الاستماع إلى الملا الأعلىء روزي 
يرمون» ین کل جاني)» من كل آفاق السماء 
بالشهب . 
[] وا4 يبعدونهم عن مجالس الملائكةء 
يقال : دحره دحرا ودحورًا إذ طرده وأبعده» و 
عدا وا ص € دائم» قال مقاتل : دائم إلى النفخة 
الأولى لأنهم یحرقون ویتخبلون . 

][١[‏ إلا من حط ألطمَة4. اختلس الكلمة 
من كلام الملائكة مسارقة #لأبعة&» لحقه 
شاب اټ کوکب مضيء قوي لا یخطئه 
يقتله» أو يحرقه أو يخبله» وإنما يعودون إلى 
استراق السمع مع علمهم بأنهم لا يصلون إليه 
طمعًا فى السلامة ونيل المراد» كراكب السفينة» 
ال طا متي الم الى يرشن به الان 
ثاقبًا لأنه يثقبهم . 

اف4 يعني سلهم يعني أهل مكة› 
وام اشد حلا آم من لقا € يعني من السموات 
والأرض والجبال» وهذا استفهام بمعنى التقرير أي 
هذه الأشياء أشد خلقًا كما قال : (لخلقٌ السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس)» وقال: (أأنتم شد 
خلقًا أم السماء)» وقيل: (أم من خلقنا) يعني من 
الأمم الخاليةء لأن (من) يذكر فيمن يعقل» يقول: 
إن هؤلاء ليسوا بأحكم خلمًا من غيرهم من الأمم» 
وقد أهلكناهم بذنوبهم فما الذي يومّن هؤلاء من 
العذاب؟! ثم ذكر خلق الإنسان» فقال: إن 


الحزء الثالفث والعشرون 


اک ا ا 


خلقنهم من طیرر ازب يعني جید حر لاصق يعلق 
بالید» ا اللازم إبدل الم باء كانه یلزم 
اليد. وقال مجاهد والضحاك: منتن 

11 # کل عجنت € e‏ 
التاءء وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس» 
والعجب من الله عر وجل ليس كالتعجب من 
الآدمیين كما قال : (فیسخرون منهم سخر الله منهم) 
وقال عز وجل: (نسو الله فنسيهم) والعجب من 
الآدميين إنكاره وتعظيمه» والعجب من الله تعالى 
قد یکون بمعنی الانکار والذم» وقد یکون بمعنی 
الاستحسان والرضاء وقرأً الآخرون بفتح التاء على 
خطاب النبي بي : أي عجبت من تكذيبهم إياك» 
وس ونچ يعني وهم يسخرون من تعجبك . قال 
قتادة : عجب النبي ية من هذا القرآن حين آنزل 
وضلال بني آدم» وذلك أن ابي کل کان بظن أن 
كل من يسمع القرآن يؤمن به» فلما سمع المشركون 
القران سخروا منه ولم يؤمنوا به» فعجب من ذلك 
النبي ياء فقال الله تعالى: 
ویسخرون) . 

1 ول کا لا ين4 يعني إذا وعظوا 
بالقرآن لا يتعظون . 

141 ولوا رَو ٤اك‏ قال ابن عباس ومقاتل 
يعني انشقاق القمر» یسرون یسخرول 
ويستهزؤن» وقيل: يستدعي بعضهم عن بعض 
السخرية. 


(بل عجبت 


]1°[ الوا إن هدا إلا سر م4 يعنى سحر 

E E‏ ا 
میعن : 

1 ار اوتا الد ولون 4 > أي وآباؤنا الأولون. 

1۸1[ فل م4 تبعتون» لوانتم دلخرون ‏ 


صاغرون» والدخور أشد الصغار. 
1 قا هى# أي قصة البعث أو القيامةء 
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5 وده ىسانا 


2 


تما6 00 O5:‏ 
کک کک 
امالا رانک )ورا 
پر4 ايس عونا الما الل ويقدفو 
۰ ا وعدا وا کک 
6 مائات 9 انت امد ل 
ا ناتھ نطو ری 69 لے 2 
) نرود 9ی ا د اوو 
او نم5 لایخ 5ا IS‏ 
یوون رابات لدو ون قل نعم وأنسم خرو 
9ا0 
| وم ادن ( مداو م فصل مَصلاای یک ونکت © 
اشرو الزن اموا و روجهم وما ایدو و یاون دون 
تاور باجم 9 قنور کر ا 


MN 


ES: 


أي صيحة» ود يعني نفخة 

البعث» و روب أحياء . 
[] الوا بوا ها وم 

الحساب ويوم الجزاء. 

[] هدا بم ال4 يوم القضاء» وقيل : 
يوم الفصل بين المحسن والمسيء»› لی ئر 
به کون . 

11 ] اشا الب طر4 أي أشركواء 
اجمعوهم إلى الموقف للحساب والجزاء 
# روجهم أشياعهم وأتباعهم وأمثالهم» قال 
قتادة والكلبي: كل من عمل مثل عملهم فأهل 
الخمر مع أهل الخمر وأهل الزنا مع أهل الزنا. 
وقال الضحاك ومقاتل: وقرناء هم من الشياطين كل 
كافر مع شيطانه في سلسلة. وقال الحسن: 

لوا کیا ين4 من دون 


جوم اخراك 


لن 4 » آي يوم 


وأزوا+ 


الحزء الثالث والعشرون 
الہ & في الدنياء يعني الأوثان والطواغيت. وقال 
مقاتل: يعني إبليس وجنوده» واحتج بقوله: (أن لا 
تعبدوا الشيطان)» هدوم إل عط لمجي 4 قال 
ابن عباس: ‏ دلوهم إلى طريق الناز. وقال ابن 
کیسان : : قذموهم ن . والعرب تسمي السابق هاديًا . 

[Y4]‏ لإوقشر 4 واحبسوهم» يقال: وقفته 
وا فوقف وقوفا . قال المفسرون: لما سيقوا إلى 
النار حبسوا عند الصراط لأن السؤال عند 
الصراط» فقيل: وقفوهم لتم وود قال ابن 
عباس : عن جميع أقوالهم وأفعالهم . 

1[ ا لک لا تَاصك4» أي لا تتناصرون» 
يقال لهم توبیځًا: ما لکم لا ینصر بعضکم بعضًاء 
يقول لهم خزنة النار هذا جواب لأبي جهل حيث 
قال يوم بدر: (نحن جميعٌ منتصر). 

1 فقال الله تعالی : بل هر اَلَو سامون » 
قال ابن عباس: خاضعون. وقال الحسن: 
منقادون» يقال استسلم للشيء إذ انقاد له وخضع 
له» والمعنى: هم اليوم أذلاء منقادون لا حيلة 
لھم. 

[۷] ويل بصم عل بض أي الرؤساء 
والأتباع # بالود » يتخاصمون. 

[] ر أي الأتباع للرؤساء» اک 
كم أا عَنِ ٍَ4 أي من قبل الدين فتضلوننا 
عنه وتّروننا أن الدين ما تضلوننا به» قاله الضحاك› 
وقال مجاهد: عن الصراط الحق» واليمين عبارة 
عن الدين والحق» وقال بعضهم: كان الرؤساء 
يحلفون لهم أن ما يدعونهم إليه هو الحق» فمعنى 
قوله: (تأتوننا عن اليمين) أي من ناحية الإيمان 
التي كنتم تحلفونها فوثقنا بها. وقيل: عن اليمين 
أي عن القوة والقدرة» كقوله: (لأخذنا منه 
باليمين)» والمفسرون على القول الأول. 

[ الوا يعني الرؤساء للأتباع» بل لر 

تکووا مُومنین &» > لم تكونوا على الحق فنضلكم عنهء 
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أي إنما الكفر من قَبَلْكُم . 

1 وما کن لا عر ِن ساط من قوة 
وقدرة فنقهركم على متابعتناء بل ك فوم 
طبن » ضالين . 

[ نی وجب لعا جميعاء 
قول رتا يعني كلمة العذاب» وهي قوله : 
(لأملأن جهنم من الجتة والاس أجمعين). إا 
لذابمودً» العذاب» أي أن الضال والمضل جميعًا 
اا 

a [1‏ مو › فأضللناكم عن الهدى 
ودعوناكم إلى ما كنا عليه» و عون » 
ان 

1 قال الله : اتهم ومین ف العدًاب مشتركن» 
الرؤساء والأتباع . 

[] إا كلك قعل بالْجرمن4. قال ابن 
عباس : الذين جعلوا لله شركاء. 

[] تیم کا إا فیک م لا لله إلا آل 
SE E‏ 
منها . 

1 قولوت أا تارا الها لاع حون 4 
يعني النبي بلا . 

] قال الله عر وجل ردا عليهم : NS:‏ 
E‏ 
تى به الرسل قبله. 

IFAT‏ لیک ايوا لداب الأَلِرٍ ه وما روب 
إلا ما کم تعلو ر ملوك في الدنيا من الشرك. 

1 إلا عاد لَه أَلمْحَلَصِينَ# . الموحدين. 

]141 # اوک هم رن معلوم» يعني بكرة وعشتًا 
کما قال : (ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا) . 

1[ فوك جمع الفاكهة وهي الثمار كلها 
رطبها ويابسها» وهي كل طعام يؤكل للتلذذ لا 
للقوت› وشم ISS‏ بثواب الله . 

[۳] #في جت اليو ۰ه عل سرد 


الحزء الثالث والعشرون 


ل۰ لا یری بعضهم قفا بعض . 

1[ لبطًاف لم يکاس إناء فيه شراب ولا 
یکون کأْسًا حتی یکون فیه شراب وإلا فهو إناءء 
لسن تعبنٍ#٠‏ خمر جارية في الأنهار ظاهرة تراها 
العيون. 

1 سء » قال الحسن: خمر الجنة أشد 
بياضًا من اللبن» «لدَو4. أي لذيذةء سرب4 . 

[۷ ل فبا عون قال الشعبي: لا تغتال 
عقولهم فتذهب بها. قال الكلبي: إثم. وقال 
قتادة : وع البطن. وقال الحسن : صداع . وقال 
أهل المعاني : الغول فساد يلحق فى خفاءء يقال : 
أغتال إا إذا اا اف ج وخمرة 
الدنيا يحصل منها أنواع من اا منها السكر 
وذهاب العقل ووجع البطن والصداع والقيء 
والبول» ولا يوجد شيء من ذلك في خمر الجنة. 
لوا هر عا ٠#‏ قرأ حمزة والكسائي 
(ينزفون) بكسر الزاي وافقهما عاصم في الواقعةء 
وقراً الآخرون بفتح الزاي فيهما فمن فتح الزاي 
فمعناه: لا يغلبهم على عقولهم ولا یسکرون» 
يقال: نزف الرجل فهو منزوف ونزيف إذا سكر» 
ومن كسر الزاي فمعناه: لا ينزف شرابهم»ء يقال 
أنزف الرجل E‏ 

[4] ْنَم صرت لطر » حابسات 
الأعين غاضات الجفون» قصرن أعينهن على 
آزواجهن لا ينظرن إلى غیرهم» ع آي 
حسان الأعينء يقال: رجل أعين وامرأة عيناء 


ونساء عين . 
e ]۹[‏ ص جمع البيضةء # مون 
مضمون مستور»› وإنما دکز. المكنون والبيض جمع ES‏ 


لانه رده إل اللفظ . قال اللحسن : شبههنْ ببیض 
النعامة تكنها بالريش من الريح والغبار حين 
خروجهاء فلونها أبيض في صفرة. ويقال: هذا 
أحسن ألوان النساء أن تكون المرأة (بيضاء) مش تة 
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ب2ا N‏ اانا 
مال کر لا تارود )بل هروم سمو ششتتي و يرتم 
EO ke‏ بین © 


الوا بل رامين € اوا ان تاع کن س أطي 
ی بل و وما طلینَ( OEE‏ 
عوکر ئا اعود €9 اپ ومین e‏ 
9 اكد لك مل الجر مین 9 مراد اقب کہ 
هادا سکرو ل e‏ 
یرتم 8 انی دی شن رگ 
داقو العَدَاب لایر €3 وماججرون إل ماکم نعو 
9 اد اتوالشخای ن اوليك رسا © 
دوک وم رمو 9 فجت ا اع تبن | 
نمار انى تازا ريد يه 
فپاغىل5 انڑوت رکم قور 
۰ آلرفعین © اد 0 1 


بعضيساء 6 ایکا لی رین ی CE‏ 


lS EG صفرة»‎ 

[۰] #قاقل بعصم عل بض سا لون 4 يعني 
أهل الجنة في الجنة يسأل بعضهم بعصا عن حاله 
في الدنيا . 


مجاهد: کان dy e‏ ا کان من 
الإنس. وقال مقاتل : كانا أخوين. وقال الباقون: 
کانا شريکين أحدهما كافر اسمه قطروس والآخر 
مؤمن أاسمه يهوذا» وهما اللذان قص الله تعالی 
خبرهما في سورة الكهف في قوله تعالى: (واضرب 
E:‏ 3 قن #» بالبعث . 


1۲7 بشو د ر 
[۳] لا متا وکنا اب وسا اا لمش 


مجزيون ومحاسبون وهذا 2 إنكار. 


الجزء الثالث والعشرون 

[o41‏ قال الله تعالى لأهل الجنة: هَل 
نم)٠‏ إلى النار. وقيل: يقول المؤمن 
إلإخوانه من أهل الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار 
لننظر كيف منزلة أخى فيقول أهل الجنة: أنت 
عرف به منا . 1 

[] طلم قال ابن عباس: إن في الجنة 
كوى ينظر أهلها منها إلى النار» فاطلع هذا 
المؤمن» فَ٠‏ فى سول احير فرأى قرينه في 
NRL Os‏ 
الجوانب منه. ۰ ٠‏ 

[] ال4 له تله إن كدت لرن وال 
لقد كدت أن تهلکني» قال مقاتل: والله لقد كدت 
ا ی ر 

1 ولوا يَعْمَه رن۰ رحمته وإنعامه علي 
بالإسلام» للكت ين سيب معك في النار. 

17 ] انا ن بِسبَّنَ ه إل موا الول 
في الدنياء وما ن يمعدبيت» قال بعضهم : يقول 
هذا أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت: أفما 
نحن بميتين؟ فتقول لهم الملائكة : ل 

[] فيقولون: إن هلدا هر لمر الط 
وقيل: إنما يقولونه على جهة الحديث بنعمة الله 
عليهم في انهم لا يموتون ولا يعذبون. وقيل: 
يقوله المؤمن لقرينه على جهة التوبيخ بما كان 

[11] قال الله تعالى: #ليتلٍ هذا فيعَمَلٍ 
العليلوكَ). أي لمثل هذا المنزل ولمثل هذا النعيم 
الذي ذكره من قوله: (أولئك لهم رزق معلوم)ء إلى 
(فلعن الخاملو ت ٠‏ 

[1Y1‏ و . أي ذلك الذي ذكر لأهل 
ال آم سجر ررم ال ی رل 
آهل النار» والزقوم: شجرة خبيثة مرّة كريهة 
الطعم» يكره أل النار على تناولهاء فهم يتزقمونه 
على آشد كراهية» ومنه قولهم: تزقم الطعام إذا 
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واا E۸‏ ىطالاقا 
قول أك لَمنَالْمْصَدَق 9 أ دامتا وتات رابا رومان 
یئ 56آ شی ان ر 


2 


لحر 4 قال تان کد ترون ( و اشاق 
تکت شخت انان بت دموا 
ااا 44ى ريرق 
لهد ايى 10 ذلك یر درا زاج 
آرم 69 مهافت ری 9© إتهاسشجرة 
کد رفصلا حير 9 € َلْهَا ل 
RHO E 59‏ 
لا سرامن جيم 
ا 0 روش 
لقدصللهم آڪترالاَوَلنَ ( ارتا سنام 
مذي 9 اظ ر ڪي ف کن علق عة ألْمْندَرتَ 9© 
إلاعباد الله المحلص ر سے قاد یم 
E‏ کد یت اکر لیے 2 


ا غل کد 

1 إا جلها َة لبيك للكافرين» 
ا 
تحرق الشجر؟ . 

[] فقال الله تعالی: انها سج ج ف 
َل آلتَحيرٍ» قعر النار»ء وقال الحسن: أصلها 
في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها . 

[] طلْهًا)» ثمرها سمي طلعًا لطلوعه» 
کم روش السَيطينٍ4» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: هم الشياطين بأعيانهم شبه بها لقبحهاء لأن 
الناس إذا وصفوا شيا بغاية القبح قالوا: كأنه 
شيطان - وإن كانت الشياطين لا تُرى - لأن قبح 
صورتها متصور في النفس» وهذا معنى قول ابن 
عباس والقرظي» وقال بعضهم: أراد بالشياطين 
الحيات» والعرب تسمي الحية القبيحة المنظر 


الحزء الثالث والعشرون 


شيطانا . وقیل : هي شجرة قبيحة مرة منتنة تكون في 
البادية تسميها العرب رووس الشياطين . 

1 اتم الکو ما مالو متا اون4 
والملء E NE‏ 

[1v]‏ 2 يِن ل ا اشوا » خلطا خلطا ومزاجًاء 
لمن كيم من ماء حار شديد الحرارةء يقال: 
إنهم إذا أكلوا الزقوم شربوا عليه الحميم فيشوب 
الحميم في بطونهم الزقوم فيصير شوبًا له. 

[1A]‏ 2 إن َ4 بعد شرب الحميم» 
وول یر4 وذلك نهم يوردون الحميم لشربه 
وهو خارج من الجحيم كما يورد الإبل الماءء ثم 
يردون إلى الجحيم» دل عليه قوله تعالى : (يطوفون 
بينها وبين حميم آن)» وقراً ابن مسعود: (ثم إن 
Ea a‏ 

]۷۰.14[ ا م الم وجدواء # اباش 
سال . م عل اترم رد4 يسرعون» قال 


a 


1 وقد صل لهم ڪر الاَرَلنَ4» من 
الأمم الخالية. 

e‏ وقد ارما م منذرنَ 0 انظ 
کید 0 عقب ندري الكافرين أي کان عاقبتهم 
اا 

[] إلا باد أله ألمْحْلَصِينَ4. الموحدين نجوا 
من العذاب. 


[] ولق انتا س۰ دعا ربه على قومه 
فقال: (إني مغلوب فانتصر) قلعم المد 
نحن يعني أجبنا دعاءه وأهلكنا قومه . 

[1] # ونه اهم س ے الک لے 4 الغم 
الحعظيم الذي لحق قومه وهو الغرق. 


س3 


[vv]‏ و درم هر لاقن أن الناس 
قال : TT‏ 
من الرجال والنساء إل ولده ونساءهم » قال سعيد 


۷۹٦ 


۷- تفسير سورة الصافات الآیات: ۸۹-٦٦‏ 


ابن المسيب: كان ولد نوح ثلاث: سام وحام 
ويافث» فسام أبو العرب وفارس والروم» وحام أبو 
السودان» ويافث أبو الترك والخزر ويأجوج 
ومأجوج وما هنالك. 

1 ورتا عه فى الأخرىً#. أي أبقينا له ثناء 
حستًا وذكرًّا جميلًا فيمن بعده من الأنبياء والأمم 
إلى يوم القيامة . 

[ لسم عل ج فى لماي أي سلام عليه 
منّا في العالمين . وقيل: أي تركنا عليه في الآخرين 
أن يصلى عليه إلى يوم القيامة . 

7[ إا كَدَلك رى لمحي قال مقاتل : 
جزاه الله ياحسانه الناء الحسن في العالمين . 

[۸۸۱] م من اوا 


o 


و 
لحرن 4 يعني الكفار. 
۸1 ] قوله تعالی : لوا ن ی۰ 
من أهل دینه وملته وسنته» ¥ لیر . 
ريم بلب سيم #. مخلص من الشرك والشك 


1[ 5# قال اة وریب ا5 u‏ 


TT 
لهه دى اله سيون يعني‎ [AT 
أتأفكون 2 وهو أسواً الكذب» وتعبدون آلهة‎ 

سوی الله . 
[۷ ّا طك َب العم إذا لقيتموه وقد 
ا ا 


[۸] # فر تَظرةٌ : الجر ٥‏ قال إنی 
سق قال ابن عباس : کان قومه يتعاطون علم 
النجوم فعاملهم من حيث كانوا لثلا ينكروا عليه» 
وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم 
الحجة في أنها غير معبودة» وكان لهم من الخد عيد 
ومجمع وکانوا يدخلون على أصنامهم ویفرشون 
لهم الفراش»ء ويصنعون بين أيديهم الطعام قبل 
خروجهم إلى عيدهم» زعموا التبرك عليه فإذا 
انصرفوا من عيدهم أكلوه» فقالوا لابراهيم: ألا 


الحزء الثالث والعشرون 


تخرج غدًا معنا إلى عيدناء فنظر إلى النجوم فقال: 
إني سقيم» قال ابن عباس: مطعون» وکانوا يفرون 
من الطاعون فرارًا عظيمًا . قال الحسن: مريض . 
وقال مقاتل : وجع. وقال الضحاك : سأسقم . 

]14۰ وشوا أ عَنَهٌ مرن الف عيدهم فدخل 
إبراهيم على الأصنام فكسرها . 

[1] کما قال الله تعالی : ع ل ال4 
مال إليها ميلة في خفيةء ولا يقال راغ حتى يكون 
صاحبه مخفيًا لذهابه ومجیئه» «فقَالَ# استهزاءً 
بها . الا تاو la‏ ن ادیک : 

ما کک لا طم ہ مع عَم صا 
لن أي کان يضربهم بيده الیمنى لأنها آقوى 
على العمل من الشمال. وقيل: باليمين أي بالقوة. 
وقیل : راد به القسم أي بالقسم الذي سبق منه وهو 
قوله : (وتالله لأكيدن أصنامكم). 

1 افوا که يعني إلى إبراهيم 
لبر يسرعون» وذلك ا ا بصنيع 
إبراهيم بآلهتهم فأسرعوا إليه ليأخذوه» وقرأً 
الأعمش وحمزة (يزفون) بضم الياء وقرأً الآخرون 
بفتحهاء وهما لغتان. وقيل بضم الياء: أي 
يحملون دوابهم على الجد والاإسراع . 

1 ٤ال‏ لهم إبراهيم على وجه الحجاج» 

بدو ما تّ4 » يعني ما تنحتون بأيديكم . 

11 وله حلقک وما ما۰4 بأيديکم من 
الأصنام. 

تاوا ابوا م نيا انوه فى لنجير 4 معظم 
النار» قال مقاتل: بنوا له حائطًا من الحجر طوله 
في السماء ثلاثون ذراعًا وعرضه عشرون ذراعًاء 
وملؤوه من الحطب وأوقدوا فيه النار فطرحوه فيها 

آ0 کا ا وهی ان ب فو 
جعلتهم الأستلن أي المقهورين حيث سلم الله 
تعالى إبراهيم ورد کیدهم . 

1 وال يعني إبراهیم» لی داهب ل 


4¥ 


TS‏ 4۹ ت1ز ال اقات 
تادر د هالاو 9 امكو فا لاخر € سک 
ISE EEN‏ 
کک اسرد € # وکین 
هیر دجا لى سير 9 


ا ر 2 


یود فو 2 O‏ دون الله د ترب يدون 
قاطت لایر @ فرظ نالجر 3 


َال 


E 2 و‎ 


َا 0 

امین 9 5افلوا إ0 16وت ترش 
lT SHO‏ 
فا حير ادوا ایکا شعلتھ م الارن © 
اا لایر کرم ی 
9 سره برحل ر 6 مادم مع ایال 
از ا فالا اا ا اا 
کا انل متمد كه اََِالصَدبرين 9 


ر٠‏ أي مهاجر إلى ربي» والمعنى: أهجر دار 
الكفر وأذهب إلى مرضات ربي» قاله بعد الخروج من 
النارء كما قال: (إني مهاجر إلى ربي)» #سبېدن» 
إلى حيث أمرني بالمصير إليه وهو الشام. قال مقاتل: 
فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد. 

[ فقال: رب هَبّ لى من اون4 يعني 
هب لي ولدًا صالخا من الصالحين . 

1 سره عكر حلي قيل بغلام في 
صغره حلم في کبره» ففيه بشارة آنه نبي ونه یعیش 
فينتهي في السن حتى يوصف بالحلم . 

1 فما بم مَعَهُ الى قال ابن عباس 
وقتادة: يعني يعني المشي معه إلى الجبل. وقال مجاهد 


عن ابن عباس: لما شب حتى بلغ سعيه سعيّ 


عمله. قال الكلبي: يعني العمل لله تعالى» وهو 


الحزء الثالثف والعشرون 


قول الحسن ومقاتل بن حيان وابن زيد» قالوا: هو 
العبادة لله تعالى› واختلفوا في سنه قیل : کان ابن 
ثلاث عشرة سنة ٠‏ وقیل: e‏ . قوله 
2 # ال بق ك ری ف الما ا ي E‏ 
أمر إبراهيم بذبحه بعد اتفاق أهل الكتابين على أنه 
إسحاق» فقال قوم : هو إسحاق وإليه ذهب من 
وقال آخرون: هو إسماعيل» وإليه ذهب عبدالله بن 
2 القولين کک الله ومن 
yT‏ 
من بُشر به» ولیس في القرآن أنه بُشر بولد سوی 
إسحاق› کما قال فی سورة هود: (فبشرناها 
بإسحاق)» ومن ذهب إلى أنه إسماعيل احتج بأن 
الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة 
المذبوح فقال: (وبشرناه بإسحاق نبيّا من 
الصالحين)»› دل على أن المذبوح غیره» فو فانظز 
مادا رل 4 قراً حمزة والکسائي (تري) بضم التاء 
وكسر الراء ماذا تشيرء وإنما أمره ليعلم صبره على 
بفتح التاء والراء إلا با عمرو فإنه يُميل الراءء قال 
له ابته: اال بات انل تا مء وقال این 
إسحاق وغيره: فلما أمر إبراهيم بذلك قال لابنه: 


E N AEA‏ ا 


CO نحتطب»‎ 


2 ت 


أخبره بما أمر» قال يتات قعل سا سَجدّن إن 
سا آل م ألصّلرن# . 
1 #ا اساج انقادا وخضعا لأمر الله 


تعالى» قال قتادة: أسلم إبراهيم ابنه وأسلم الابن 


۸ = ۳۷- تفسير سورة الصافات» الآيا 


ت: ۹۷-۳ 
f TT ۰‏ رادت 2 
فلماآسلماه للج د 4 دة آنه €9 َد 
۰ صدَفَتَال با الك الخ95 کار 
الکو لن 49 ودي بذبی عظيم ل وركاعيّ وف 
آلكخرت €3 سكم هير €3 ذلك ری ْح 
Sg‏ 


الستلحیت لا ور e‏ 
rE‏ وقد ماعل موی 
وھکروت ( e‏ مال ڪر ب لظي 


9 رک کا مم لکد 9 و تالتب 
شین 9 تھ ارط الس قم لو ورتا 

لھ افا لحرت € سمل موی ودروب 
O‏ إا درد بر ی آلشخی رو این 


اوت ازيرت 9 رالرى 9© 
| لقال لقويەءا ھور کر لسو 


آلکلقین ( 9 آله ریک رک ورب بای کم الولیے و 


41 وة أن هیر ه َد صَدَفَتَ 
الرضاً 4 تم الكلام ههنا ثم ابتدا فقال : إا كلك 
رى حيبي والمعنى: إنا كما عفونا عن 
إبراهيم عند ذبح ولده نجزي من أحسن في طاعتناء 
قال مقاتل: جزاه الله بإحسانه في طاعته العفو عن 
ذبح ابنه. 

1 للت هدا هو الوا ألسِين. الاختبار 
الظاهر حيث اختبره بذبح ابنه. وقال مقاتل: البلا 
ههنا النعمة» وهي أن فدي ابنه بالكبش» فإن قيل : 
کیف قال صدقت الرؤیا وکان قد رأی الذبح ولم 
یذبح؟ قل : جعله مصدقًا لأنه قد أتى بما أمكنهء 
والمطلوب إسلامهما لأمر الله تعالى وقد فعلا. 

1 قوله: #وَدَيتة ذب عَظيرٍ4. فنظر 
إبراهيم فإذا هو بجبريل ومعه كبش أملح أقرن» 
فقال: هذا فداء لابنك فاذبحه دونه» فکبر جبریل 


الحزء الثالت والعشرون 


وكبّر الكبش وکر إبراهيم وكبّر ابنه» فأخذ إبراهيم 
الكبش فأتى به المنحر من منى فذبحه» قال 
مجاهد: سماه عظيمًا لأنه متقبل . وقال الحسين بن 
الفضل: لأنه كان من عند الله. وقيل: عظيم في 
الشخص . کک 

11 وکا فى لحرن 4 آي ترکنا له في 
الآخرين ثناء حستًا . 

1۱۱۲-7 سم عل لیر ہ ديك بی 
السْسِنين ہ لم من اوتا أَلْمومِنَ ٠‏ سره بإسَحَق يب 
من للحي فمن جعل الذبيح إسماعيل قال: 
بشره بعد هذه القصة بإسحاق نبا جزاء لطاعته» 
ومن جعل الذبيح إسحاق قال: بو 
إسحاق. رواه عكرمة عن ابن 
مرتین حین ولد وحین نبۍ. 

1 ورتا ي4 يعني على إبراهيم في 
أولاده» ول إنحقً#. يكون أكثر الأنبياء من 
نسله» ومن ذُرَيَتهما ن4 أي مؤمن» #وظالم 

ف44 أي کافرء نب۰4 أي کک 

٧.1‏ قوله تعالی: #ولقد مکتا ڪل مو 
وهكروت 4 أنعمنا عليهم بالنبوة. 

[ # وها وَفوْمَهمًا)» بني إسرائيل» لمن 
َر امير 4» آي الغم النظيم رحو الذي کانوا 
فيه من استعباد فرعون إيّاهم . وقيل: من الغرق . 

مره يعني موسی وهارون 
وقومهماء كنا هم لبي #» على القبط . 
الكب الْسَََ#. أي 


9 


11۷1[ انها 
المستنير وهو التوراة. 
1۱۲۲-1 # وھکیتھما الصر آلسسَقم 
هما فی آلآخریت ۰ سکم عل موی وهدروت ه 
کلت زی امسن ٥‏ نما من عاونا ا 


ا 


ت 
ا 


1 قولة تعالی: وَل إلاس لين 


المرسل 4 » روي عن عبدالله بن مسعود قال: 
إلياس هو إدريس . وفي مصحقه : وإن إدريس لمن 


٠١١-٠٠۸ تفسير سورة الصافات» الآیات:‎ -۳۷ = ٩۹ 


المرسلين. وهذا قول عكرمة» وقال الآخرون: هو 
نبي من آنبياء بني ٳسرائيل . قال ابن عباس: هو ابن 

عم اليسع. قال محمد بن إسحاق: هو إلياس بن 
بشر بن فنحاص د ea‏ 

41[ ل قال لقویو آلا كف ه 
عوك أتعبدون» #بقك#»» وهو اسم صنم لهم 
كانوا يعبدونه» ولذلك سمیت مدينتهم بعلبك» قال 
مجاهد وعكرمة وقتادة: البعل الرب بلغة آهل 
اليمن. ودروت سن الین » فلا تعبدونه . 

1 # اله رک ورب ابا کہ لے 4 قرا 
حمزة والكسائي وحفص ویعقوب (الله ربكم ورب) 
بنصب الهاء والباءين على البدل» وقراً الأخرون 
برفعهن على الاستئناف . 

۷1 یکو وه م o‏ في التارء 

1 إلا عاد أله أَلْمُحْلَصِيكَ4» من قومه فإنهم 
نجوا من العذاب. 

1 1۹ وا 
ياسينَ 4 › قراً نافع وابن 
الهمزة مشبعة وكسر اللام مقطوعة لا في 
ال ف و ل خرو ي اة 
وسكون اللام موصولة» فمن قرأ (آل يس) مقطوعة 
قيل : أراد آل محمد بء وهذا القول بعيد لأنه لم 
يسبق له ذكر» وقيل: آراد إلياس»ء والقراءة 
المعروفة بالوصل»ء واختلفوا فيه» فقد قيل: 
إلياسين لغة في إلياس مثل إسماعيل واسماعين 
وميكائيل وميكائين» وقال الفراء: هو جمع أراد 
إلياس وأصحابه وأتباعه من المؤمنين» فيكون 
بمنزلة الأشعرين والأعجمين بالتخفيف» وفي 
حرف عبدالله بن مسعود: سلام على إدراسين يعني 
إدريس وأتباعه» لأنه يقرآً: وإن إدريس لمن 
المرسلين. 

[۱۳٣۹-1‏ إا كلك زی إت من 


الحزء الثالث والعشرون 
میت ار 
العذاب. 
1 م سا لحري والتدمير الإهلاك. 
۷1 رھ لسر مہم على آثارهم 
ومنازلهم # سس وقت الصباح . 
1[ ر تل یرید تمرون بالنهار وال 


عجوزا فى افيد أي الباقين في 


عليهم إذا ذهبتم إلى أسفاركم ورجعتم» أف 
تعقلودَ)» فتعتبرون . 

 [‏ قوله تعالی : ون وش لمن مسل 
E‏ 

7 ل آي إلى الفلي ألمَسَحونٍ4. يعني 


هرب» قال ابن عباس رضي الله عنهما ووهب : 
كان يونس وعد قومه العذاب فلما تأخر عنهم 
العذاب خرج كالمستور منهم» فقصد البحر فركب 
السفينة» فاحتبست السفينة فقال الملاحون: ههنا 
عبد آبق من سيده» فاقترعوا فوقعت القرعة على 
يونس» فاقترعوا لاتا فوقعت على یونس» فقال 
يونس : أنا الآبق» وزج نفسه في الماء. 

]٤1[‏ فذلك قوله عر وجل : #ضَاهَمَ ي فقارع 
والمساهمة إلقاء السهام على جهة القرعة» فك 
مِنَ المذْحَصِيك» أي المقروعين . 

111 انه اوت ابتلعه وهر مل 
آت بما یلام عليه 

31 ولا أت کان بن السبحدي من 
الذاكرين الله قبل ذلك وكان كثير الذكرء وقال ابن 
عباس : من المصلين. وقال وهب : من العابدين . 
وقال الحسن: ما كانت له صلاة في بطن الحوت 
ولكنه قدم عملا صالحًا . وقال الضحاك: شكر الله 
تعالى له طاعته القديمة . وقيل: (فلولا أنه كان من 
المسبحين) في بطن الحوت. قال سعيد بن جبير : 
يعني قوله: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين). 


1 ی ا ار 


Nee 


۷- تفسير سورة الصافات› الآيات : -141 


کک انكر e‏ وط ال افا 
کد م مسرو 9ر لادا المت 69 _ 
EXO SEIIAAS ESTES‏ 
زی آل خر 9 دم ن لمزم €9 وإ 
مالسل 9د حت واک میں 9لا عر 
قرت خرن 9 وکرم 
مصیحبت لو وبال أفلاتعقلوت (2) کک 
ار نایار تھ 
یالکو 6 ناوث ومو 4 | 
ل | 
دة بال ى 0 اا 
تقر ورم اتر اقداي ازرر درت @ 
اهلجن @ كفو االات ٠‏ 
is‏ 1 8ت ابڪ رار 
١‏ کن © لھم قولوت لاود 
۰ الو کي © © 


ر اک 


الا تعلىال 
بطن الحوت له قبرًا إلى يوم القيامة . 


[1] بده طرحناه #بالعر) یعنی 


وجه الأرض» قال السدي: بالساحل» 


والعراء: الأرض الخالية عن الشجر والنبات. 
وهو سَِيمٌ» عليل كالفرخ الممعّط» وقيل: كان 
قد بلي لحمه ورق عظمه ولم يبق له قوة. 

1 وأستا عَيّدٍ‰. أي له» وقیل: عنده» 
ْسَجَة من بَقَطبنٍ)» يعني القرع على قول جميع 
المفسرين» وقال الحسن ومقاتل: كل نبت يمتد 
وينبسط على وجه الأرض ليس له ساق ولا يبقى 
على الشتاء نحو القرع والقثاء والبطيخ فهو يقطين› 
قال مقاتل بن حيان: فكان يونس يستظل بالشجرة 
وكانت وعلة تختلف إليه فيشرب من لبنها بكرة 
وعشية حتى اشتد لحمه ونبت شعره وقوي» فان 
قيل : قال ههنا : (فنبذناه بالعراء)» وقال في موضع 


الحزء الثالث والعشرون 
آخر: (لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء)» 
فهل ما يدل على آنه لم ينبذ» قيل : لولا هناك يرجع 
إلى الذم» معناه: لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو 
۷1[ ¥ إل ية ألضٍ#. قال قتادة: 
الا ھن ی م ای لرن دران 
(وأرسلناه) آي وقد 
أرسلناه» وقيل: کان إرساله بعد خروجه من بعد 
بطن الحوت إليهمء وقيل: إلى قوم آخرين. أو 
کدوک ۰4 قال مقاتل والكلبي : معناأاه بل 
یزیدول . وقال الزجاج : (أو) ھھنا . على أصلهاء 
ومغثاة آو یزیدون على تدبرکم وظنکم» کالرجل 
يرى قومًا فيقول هؤلاء ألف أو يزيدون فالشك على 
تقدير المخلوقين» والأكثرون على أن معناه 
ویزیدول»› I‏ الاين 
عباس ومقاتل : کانوا عشرین لاء ورواه بي بن 
کعب عن رسول الله r:‏ وقال الحسن : بضعًا 
[14A]‏ ئا يعنى الذين أرسل إل 
يونس بعد معاينة العذاب»› فمتَعتَهم إل جين » آي 
حین انقضاء آجالهم. وتقدم قبل ذلك في سورة 
يونس آية )٩۹۸(‏ . 


چ س ص ار 


وَأرَسَاَتَهُ 


يصیبه ما أصابه» وقوله: 


ى 


1 قوله تعالی: #کستَمْ فاسآل يا 
محمد آهل مكة وهو سؤال توبيخ› لرك الَا 
لهم أَْوى» وذلك أن جهينة وبني سلمة بن 
عبد الدار زعموا أن الملائكة بنات الله» تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرّاء يقول: جعلوا لله 
البنات ولأنفسهم البنين . 

11 ام قا ألمَلْكَة إسنًا#» معناه: 
أخلقنا ا إنائاء وهم شهذوت4 
حاضرون لقنا إياهم» نظيره قوله: (أشهدوا 


خلقهم). 
من إنكهٌ#» من 


7 ال لم 


۱ = ۳۷- تفسير سورة الصافات. الآيات: ٠٠١-١٤١۷‏ 


ا 2 


کذبهم› قولونً ٥‏ ولد اه وم کدی . 

1 #أصطىَ)» قرأ أبو جعفر (لكاذبون)» 
(اصطفى) موصولًا على الخبر عن قول المشركين» 
وعند الوقف يبتديان: اصطفى بكسر الألف»› 
وقراءة العامة بقطع الألف لأآنها آلف استفهام 
دخلت على ألف الوصل» فحذفت ألف الوصل 
وبقيت آلف الاستفهام مفتوحة مقطوعة» مثل 
أستكبرت ونحوهاء الات عل لسن . 

141[ ا لک کت کر نٹ بالبنات ولکم 
بالبنين . 

[] اند کروی » أفلا تتعظون . 

1[ ی سلطن س4 برهان بین على 
أن لله ولدًا. 

1 اا بكتبك 4 الذي لكم فيه حجة» 
إن کسر صرفن4 في قولکم . 

1[ #وجعاوا بم ون َة نَا . قال مجاهد 
وقتادة: وأراد بالجنة الملائكة سوا جنة لاجتنابهم 
عن الأبصار. وقال ابن عباس: حي من الملائكة 
يقال لهم الجنء ومنهم إبليس» قالوا: هم بنات 
الله . وقال الكلبي: قالوا - لعنهم الله -: بل تزوج 
من الجن فخرج منها الملائكة» تعالى الله عن 
ذلك» وقد كان زعم بعض قريش أن الملائكة بنات 
اللّه» فقال أبو بكر الصديق : فم و قالوا: 
سروات الجن. وقال الحسن: معنى النسب أنهم 
أشركوا الشياطين في عبادة اللهء a‏ ممت ألمت 
إ٠‏ يعني قاتلي هذا القولء سرون في 
النار ثم نزه نفسه عمًا قالوا فقال : 

1 كى اله عا بشفر 6إ 
عباد أله الْمحْلَصين# ٠‏ هذا استشناء من المحضرين 
يعني نهم لا يحضرون . 

a‏ التفسير ۹۷/۹ وقال: (حديث 
غریب) والطبري ۱۰٤/۲۳‏ . 


الجزء الثالث والعشرون ۸۰۲ ۷- تفسیر سورة الصافات : ٠۷۹-۱٩۱‏ 
1 قوله عر وجلَ: #ک4 يقول لأهل 
مكة» ارما عدون من الأصنام. 
U [11۲1‏ ت علد ۰ على ما تعبدول» 


چ 


ووو fo‏ اكان > 
ر ر ےو کے ب 5> مص وہس ووو 

مالک کت کون مدید کروی لھا کر ساط ن میت 
IS‏ ر صد م 2 ی م م اھ رور رور ا 
8 کاو ب کک یکر ن کم مر ق اویه و 


2 ے ریا د ر 2م کی ےوہ وہ ےو 2 ® وو س ا‎ r 8 EON 
بقن ۰# بمضلين أحدا. ساو قد علمن اة اع محص ون 3 سحن اا‎ 
ر | لسباولفدعلمت ان م ا س‎ 


1[ فرلا من هو َالِ لیے إلا من قدر الله 
آنه سيدخل النار أي سبق له في علم الله الشقاوة. 

[ قولہ تعالی : وما با إلا م مام عه 
الله فيه» قال ابن عباس: ما في السموات موضع 

[ ر لسن اصا4 قال قتادة: هم 
الملائكة صفوا أقدامهم. وقال الكلبي: صفوف 
الملائكة فى السماء للعبادة كصفوف الناس فى 
الأرض. 

1 ر كح اس4٠‏ أي المصلون 


Aa, TART N<2 > 

| صمو 3ل دا اميد انى رم ادى € 

e ی ہے‎ ull FIERY 7 

مارم کید یکین 9 ام هرسالا ہے € ماما ل 
I‏ 


اھ کے وو سے ر ا و ےا ر ا و ص 
امقام علوم و إا تنالت افون و وإئا لن الس حون 


AR SAET EA 
9 سبق ت کم امرون 9م ا لتوو‎ 
ION 
@ المنزهون الله عن السوء» يخبر جبريل عليه السلا وس المزسررے © رالرى‎ 
ابي 5ة انهم يعبدون الله بالصلاة واليح ريم | اج ر وو ر‎ 

ليسوا بمعبودين» كما زعمت الكفار»ء ثم أعاد ل ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
الكلام إلى الإخبار عن المشركين فقال : بدر. وقال السدي: حتى يأمرك بالقتال. وقيل : 
إلى أن يأتيهم عذاب الله. قال مقاتل بن حيان: 


نسختها آية القتال . 


3š‏ [۷[] اوت إذا نزل بهم العذاب» 
مثل كتاب الأولين . لسوت مون ذلك . فقالوا متى هذا العذاب؟ 


[14 1۷۰ لكا عد انه لصي ه كيرا [۱۷۷١۱۷١1‏ فقال الله عر وجل: #أفعدابا 
ّ4 أي فلما أتاهم ذلك الكتاب كفروا به» يستَعَجل ه إا رل4 يعني العذاب» ا)٠‏ 
وف بعلتو 4 هذا تهديد لهم. SS‏ 

3 وقد ست كنا اوتا اس4 وهي الفراء: العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم» 
قوله : (كتب الله لأغلبن آنا ورسلي). مه صَبَاحٌ اندر ٠»‏ فبئس صباح الكافرين الذين 

[13 م م لصوو ه َا ج بم أنذروا بالعذاب» ثم كرر ما ذكرنا تأكيدا لوعيد 
ون٠‏ أي حزب الله لهم الغلبة بالحجة والنصرة العذاب فقال: 
في العاقبة. [1۷ وول عَنهُيَ حى ين ه وبر 4 

[1Y1‏ هرل 4 أعرض› ع حص C2‏ العذاب إذا نزل بهم» # ضوف سرون ۰ ثم نزه 
قال ابن عباس: يعني الموت. وقال مجاهد: يوم نفسه: 


الحزء الثالكث والعشرون 


1.1 فقال: #سبَحن ريك رب رَد الغلبة 


والقوة عا مف ن ااذ الساحة 
والأولاد. 

1 وسم عل الْمرسَلنَ. الذين بلغوا عن 
اله التوحيد والشرائم 


1 #واحند ب رب المي على هلاك 
الأعداء ونصرة الأنبياء عليهم السلام. 


(۲۸) سُورة ص 


7[ #ض قيل: هو قسم» وقيل: هو اسم 
للسورة کما ذکرنا في سائر حروف التهجي في 


مفتاح اسم الصمد وصادق الوعد. وقال الضحاك: 
معناه صدق الله . وروي عن ابن عباس رضی الله 
عنهما: صدق محمد کي لمان ذِى لر ى 
أي ذي البيان» وقال الضحاك: ذي الشرف. دليله 
قوله تعالى : (وإنه لذكر لك ولقومك)» وهو قسم» 
واختلفوا في جواب القسم» قیل جوابه قد تقدم» 
وهو قوله (ص) أقسم الله بالقرآن أن محمدًا قد 
صدق. وقال الفراء: ص معناه وجب وحق فهي 
جواب قوله: (والقرآن)» كما تقول: نزل واللهء 
وقيل : جواب القسم محذوف تقديره: والقرآن ذي 
الذكر ما الأمر كما يقول الكفار» ودل على هذا 
المحذوف. 

[۲] قوله تعالى: بل انين كفروأڳ قال قتادة : 
موضع القسم قوله: (بل الذين كفروا)» كما قال 
(والقرآن المجيد ٠‏ بل عجبوا).. وقيل: فيه تقديم 
وتأخير تقديره: بل الذين كفروا لف عة وَشقاِ) 
والقرآن ذي الذكرء وقال الأخحفش: جوابه قوله 
تعالی :دن کل إلا ذب الرسل) كقرله: تاك إن 
كنا) وقوله: (والسماء والطارق - إن كل نفس)» 
وقيل: جوابه قوله: (إن هذا لرزقنا)» وقال 


: الصافات‎ -۳۷  - ۴۳ 


۱۸۲-۰ و۳۸- ص: ٥-١‏ 


الكسائي: قوله: إن ذلك لحىٌ تخاصم أهل 
النار)» وهذا ضعيف لأنه تخلل بين هذا القسم 
وهذا الجواب أقاصيص وأخبار كثيرة» وقال 
القتيبي: (بل) لتدارك كلام ونفي آخر» ومجاز 
الآية: إن الله أقسم ب ص والقرآن ذي الذكر أن 
الذين كفروا من أهل مكة في عزة حمية وجاهلية 
وتكبر عن الحق وشقاق خلاف وعداوة لمحمد 
وقال مجاهد: (في E‏ 

#کم اها من تلهم ين رن يعني من 
الأمم الخاليةء #قادوأ استغاثوا عند نزول 
العذاب وهول النقمةء لات جين ناص أي ليس 
حين نزول العذاب بهم حين فرار» والمناص مصدر 
ناص ينوص» هو الفرار والتأخر» يقال: ناص 
ينوص إذا تأخر وباص يبوص إذا تقدم» ولات 
بمعنى ليس بلغة أهل اليمن» وقال النحويون: هي 
لاء زيدت فيها التاءء كقولهم : رب ورُبّت وتم 
ونمّت» وأصلها هاء وصلت بلاء فقالوا: لاه كما 
قالوا ثمة فجعلوها فى الوصل تاء والوقف عليه 
بالتاء عند الزجاج» وعند الكسائي بالهاء لاه 
وذهب إلى أن التاء زيدت في حين والوقف على 
ولاء ثم يبتدئ: تحين» وهو اختيار أبي عبيد» ‏ 
وقال: كذلك وجدت في مصحف عثمان . 

[4] را » يعني الكفار الذين ذكرهم الله عر 
وجل في قوله : ل الذين كفروا)ء فون جم ر 
2 يعني رسولًا من آنفسهم ينذرهم» وَل 

گرو هلدا سح دا4 . 

1] ابعل اله لَه کا ا 
کلهم إله واحده إن هدا لى 
والعجب والعجاب واحد» كقولهم رجل کكريم 
وكرام وکبیر وکبار وطویل وطُوال .وعریض 


وغُراض . 


غاب آي عجیب » 


() في نسخة أخرى: (متعارّين). 


الحزء الثالث والعشرون 

E E E 

E‏ آي انطلقوا من مجلسهم الذي کانوا فيه 

ويقول بعضهم لبعض : امشوا واصبروا على آلهتكم 
أي اثبتوا على عبادة آلهتكم لن هدا شىء مراد 
آي لأمر يراد بناء وذلك أن عمر لما آسلم وحصل 
للمسلمين قوة لمكانه قالوا: إن هذا الذي نراه 
من زيادة أصحاب محمد لشىء يراد بناء وقيل : 
يراد بأهل الأرض» وقيل : راڈ بمحمد أن يملك 

1 ما سَيعَتا دا أي بهذا الذي يقوله 
محمد من التوحيد» #ف آلا رة قال ابن 
عباس والكلبي ومقاتل: يعنون في النصرانية لأنها 
آخر الملل وهم لا يوحدون» بل يقولون ثالث 
ثلاثة. وقال مجاهد وقتادة: يعنون ملة قريش 
ودينهم الذي هم عليه ا هدا إل خی 4 کذب 
اال 

1 ازل عه اَلرَرٌ &. القرآن» م با 
وليس بأكبرنا ولا أشرفناء يقوله أهل مكة» قال الله 
عڙ وجل : بل هم في سل من ری آي وحبي وما 
آنزلت» ابل لما یدوا عراب أي لم يذوقوا 
غا وور افا قا دا الل 

1 ار ع4 أعندهم رن َم ك4 
يعني نعمة ربك مفاتیح النبوة يعطونها من شاؤواء 
ونظيره (أهم يقسمون رحمة ربك) أي نبوة ربك 
ألمي آلرمًاي)» العزيز في ملكه الوهاب وهب 
النبوة أمحمد عة . ۰ 

[1 آم هر ملك ألسََوّتِ لاض وما با 
آي لیس لهم ذلك # سا ف الس آي إن 
ادعوا شيا من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي 
توصلهم إلى السماء فليآتوا منها بالوحي إلى من 
يختارون» قال مجاهد وقتادة: أراد بالأسباب 
أبواب السماء وطرقها من سماء إلى سماء» وكل ما 
يوصلك الى شيء من باب آو طرق فهو سببهء 


کک ارت 
وتا گا 
ور ® Aif f‏ 

SS‏ اوا 


و 0 1 


ا 2 و 


اتشواراتی اع ءالھی ىما ىرد @ 
۱ مامتان آی ءا نانو ۲ ازل 


| ارين ينابل مرف ىمن د ىبل لماي دوۇاراي 
i‏ آیکراورارر گی 4 exio‏ 
ملكا CO‏ ۰ 


و کر سک کے کا کر > ےو و رە ٤ء‏ 


ند شات مھ رلاراب لذبت 5 e‏ م 


و ىل 


رالانا دمارد اتن 
1 تنگ ولي كآلذَحرا ا اب 9 نر دبا س 
فحقعِقَاب ) وما ولاه | اتويد ةما لها 
ETT SOs |‏ 


رو 


وهذا أمر توبيخ وتعجيز . 

]11۱1[ لاجد ۶ هال 4 أي هؤلاء الذين 
يقولون هذا القول جند ما هنالك› و(ما) صلة» 
هر4 ¢ مغلوب» من الراب أي من جملة 
الأجناد يعنى قريشًاء قال قتادة: أخبر الله تعالی نبيه 
ية وهو بمكة آنه سيهزم جند المشركين» وقال 
سيهزم الجمع ويولون الدبر» فجاء تأويلها يوم بدر» 
وهنالك إشارة إلى بدر ومصارعهم» 
الأحزاب)» أ من جملة الأحزاب»› آي : هم من 
القرون الماضية الذين تحزبوا وتجمعوا على الأنبياء 
بالتكذيب» فقهروا وأهلكوا. 

1 ثم قال معزي لنیه ٤‏ گذبت لهم وم وچ 
واد وفرعونً 8 لوار قال ابن عباس ومحمد بن 
کعب : ذو البناء المحكم» وقیل : اراد ذو الملك 
الشديد الثابت› وقال القتيبي : تقول العرب هم في 


الحزء الثالكث والعشرون 


عز ثابت الأوتادء یریدون انه دائم شدید» وأصل 
هذا أن بيوتهم كانت تثبت بالأوتاد» وقال 
الضحاك: ذو القوة والبطش. وقال عطية: ذو 
الجنود والجموع الكثيرة» يعني أنهم كانوا يقوون 
أمره» ويشدون ملكه» كما يقوي الوتد الشىءء. 
وسميت الأجناد أوتادًا لكثرة المضارب التي کانوا 
يضربونها ويوتدونها في أسفارهم» وهو رواية عطية 
عن ابن عباس» وقال الكلبى ومقاتل: (الأوتاد) 
جم الرقد ر كانت ا وناد يعدت الاي غلبا 
وكان إذا غضب على أحد مده مستلقيًا بين أربعة 
أوتاد يشد كل يد ورجل منه إلى سارية ويتركه 
كذلك في الهواء بين السماء والأرض حتى يموت . 
وقال مجاهد ومقاتل بن حيان: كان يمد الرجل 
مستلقيًا على الأرض ثم شد يديه ورجليه ورأسه 
على الأرض بالأوتاد. وقال السدي: كان! يمد 
الرجل ويشده بالأوتاد ويرسل عليه العقارب 
والحيات”. وقال قتادة وعطاء: كانت له أوتاد 
وأرسان وملاعب يلعب عليها بين يديه . 

7 نو م لور صب لتيكد أوكيك 
ألأَحَرَابُ. الذي تحزبوا على الأنبياء» فاعلم أن 
مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب. 
ان کک ما کلء ال دب اسل 
فی مقاب وجب عايهم ونزل بهم عذابي . 

1[ وما بطر ينتظر» هولاٍ) يعني : 
كفار مكة» إلا صح وده وهي نفخة الصور»› 
ن لها من كو قرأ حمزة والكسائي (فواق) 
بضم الفاء» وقراً الآخرون بفتحها وهما لغتان» 
فالفتح لغة قريش والضم لغة تميم» قال ابن عباس 
وقتادة: من رجوع» ا ما »يرد ذلك الصوت 
فيکون له رجوع. وقال مجاهد: نظرة. 

الضحاك: مئنوية» أي صرف ورد» والمعنى أن 
تلك الصيحة التي هي ميعاد عذابهم إذا جاءت لم 


بين الفتح والضم» 


2 « 


ترد ولم تصرف› وفرق بعضهم بين 


A‘o 


س ۳۸- تفسیر سورة ص»› الآیات: ۱۸-۱۳ 


فقال الفراء وأبو عبيدة: الفتح بمعنى الراحة 
والافاقةء كالجواب من الاإجابة» وذهبا بها إلى 
إفاقة المريض من علتهء والمُواق بالضم ما بين 
الحلبتين وهو أن تحلب الناقة ثم تترك ساعة حتى 
يجتمع اللبن فما بين الحلبتين TF‏ أي أن 
العذاب لا يمهلهم بذلك القدر» وقيل: هما أيضا 
مستعارتان من الرجوع» لأن اللبن يعود إلى الضرع 
بين الحابتين» وإفاقة المريض رجوعه إلى الصحة. 

1 وال ربا عل ا قطتا ل بوم ليساب 
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعني کتابناء 
والقط الصحيفة التي أحصت كل شيء» قال 
الكلبى: لما نزلت في الحاقة: (فأما من أوتي كتابه 
مت (وأما ا کتابه بشماله)» قالوا 


استهزاءً: عجل لنا كتابنا في الدنيا قبل يوم 
الحساب. وقال سعيد ابن جبير: يعنون حظنا 


ونصيبنا من الجنة التي تقول. وقال الحسن وقتادة 
ومجاهد والسدي: يعني عقوبتنا ونصيبنا من 
العذاب. وقال عطاء: قال النضر بن الحارث» هو 
قولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء. وعن مجاهد قال: 
قطنا حسابناء ويقال لكتاب الحساب قط . وقال أبو 
عبيدة والكسائى: الط الكتاب بالجوائز. 

1۷1 قال الله تعالی : اسب عل ا وي4 أي 
على ما يقوله الكفار من تكذيبك» «ودكرّ عدت 
داو 5ا آل4 قال ابن عباس: أي القوة في 
العبادة» وقيل: ذو القوة في الملك. لله 
وب رجاع إلى الله عر وجل بالتوبة عن كل ما 
یکره» قال ابن عباس: مطیع . قال سعید بن جبیر : 
مسبح بلخة الحبش . 


جص م رو 


1 إا سحرتا بال مع كما قال: 


(وسخرنا مع داود الجبال)» سمحن بتسبیحه » 


الحزء الثالث والعشرون 


#إالعثيّ راشا قال الكلبي: 
واللإشراق هو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوؤها. 
وفسره ابن عباس : بصلاة الضحى . 

E Es قوله عر‎ ]۱٩[ 
له الطيرء شر مجموعة کک‎ 
م اوت4 > مطيع رجاع إلى طاعته بالتسبيح» و‎ 
آواب معه أي‎ 

]۰[ ر مُلْكَمٌ4. أي قويناه بالحرس 
والجنود» قال ابن عباس: كان أشد ملوك الأرض 
سلطانًا كان يحرس محرابه كل ليلة ستة وثلاثون 
ألف رجل #وََايَهُ ألجحنةً#. يعني النبوة 
والإصابة في الأمور» #ومصلَّ کاب قال ابن 
عباس: بيان الكلام» وقال ابن مسعود والحسن 
والكلبي ومقاتل : علم الحكم والتبصر في القضاء. 
وقال علي بن أبي طالب: هو أن البينة على المدعي 
واليمين على من أنكرء لأن كلام الخصوم ينقطع 
وينفصل به. وروی ذلك عن أب بن كعب قال: 
فصل الخطاب الشهود والأيمان. وهو قول مجاهد 
وعطاء بن آبي رباح . وروي عن الشعبي : أن فصل 
الخطاب هو قول الانسان بعد حمد الله والثناء عليه 
أما بعد إذا راد الشروع في كلام آخر» وأول من 
قاله داود عليه السلام. 

۱ قوله عر وجل: # وهل اتلك بوا ألْحَصم اد 
وروأ ألْيحَابَ) فما شعر وهو يصلي إلا وهما بين 
يديه جالسين» يقال: كانا جبريل وميكائيل» فذلك 
قوله عر وجلٌ: (وهل أتاك نبأ الخصم)» خبر 
الخصمء (إذا تسوروا المحراب)» صعدوا وعلواء 
يقال: تسورت الحائط والسور إذا علوته» وإنما جمع 
الفعل وهما اثنان لأن الخصم اسم يصلح للواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» ومعنى الجمع 
في الاثنين موجود» لآن معنى الجمع ضم شيء إلى 
شيء هذا کما قال الله تعالی : (فقد صغت قلوبکما). 

داد همرم م خاف 


غدوة و عشية 


[YY]‏ د دحلا أ ل داورد ففزع 


۸۰ 


س ۳۸- تفسیر سورة ص› الآیات: ۲٤-۱۹‏ 
ھا حن میا عل مرا ر ب هان 
ما أدخلكما عليّء اا ل کت کان ٤‏ اى 
ا 
بینناء فإن قیل : كيف قال : (بغى بعضنا على بعض) 
وهما ملکان لا يبغیان؟ قيل: معناه رأيت خصمين 
بغخى أحدهما على الآخر» وهذا من معاريض 
الكلام لا على تحقيق البغي من أحدهما . ای 
E‏ آي لا تَجُر٬ e‏ 
الرجل شطمًا وأشط إشطاطًا إذا جار في حكمه 
ومعناه مجاوزة الحد» وأصل الكلمة من شطت 
الدار وأشطت إذا بعدت. #وهيا إل سوك 
َلمَرَّط4» أرشدنا إلى طريق الصواب والعدل» 
فقال داود لهما: تکلما. 

[۲۳] فقال أحدهما: لى هدا ى اقرغ 
ديني وطريقتي› ولم شع وعو تة يعني امرأًة» 
لرل ية وَحدَةّ#. أي امرأة واحدة» والعرب 
تكني بالنعجة عن المرأة» قال الحسين بن الفضل : 
هذا تعريض للتنبيه والتفهيم لأنه لم يكن هناك نعاج 
ولا بغي فهو کقولهم: ضرب زید عمرًا آو اشتری 
بكر دارا ولا ضرب هنالك ولا شراء لفقل 
أكَفلًْا»» قال ابن عباس : أعطنيها . قال مجاهد: 
انزرل لي عنها. وحقيقته ضمها إلى فاجعلني. 
كافلها» وهو الذي يعولها وينفق عليها والمعنى : 
طلقها لأتزوجهاء ورف وغلبني» لف 
لطاب٠‏ أي في القول. وقيل: قهرني لقوة 
ملكه. وقال الضحاك: يقول إن تكلم كان أفصح 
مني وإن حارب كان أبطش مني» وحقيقة المعني : 
ا ا ااا و ون کان الح 
معي وهذا کله تمثیل لأمر داود مع آوريا زوج 
المرأة التي تزوجها داود حيث كان لداود تسع 
وتسعون امرأة ولأوريا امرأة واحدة فضمها إلى 
نسائه . 

1[ ال أي قال داود» لد د سوال 


الحزء التالكث والعشرون 


مر 


ميك إل ناج4 آي بسؤاله نعجتك ليضمها إلى 
نعاجه» فإن قيل: كيف قال لقد ظلمك ولم یکن 
سمع قول صاحبه؟ قيل: معناه إن كان الأمر كما 
تقول فقد ظلمك› وقيل: قال ذلك بعد اعتراف 
صاحبه بما يقول. ية كي يِن قر الشركاء 
کی ب عل کتیں» یلم بعضهم مشا إل 
أا اموا ألصَللحَّتٍ4. فإنهم لا يظلمون 
أحدًا. ويل ٤‏ شم أي قليل هم» و(ما) صلة» 
يعني : e‏ الذين لا يظلمون قليلء قالوا: 
فلما قضى بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه 
فضحك وصعد إلى السماء» فعلم داود أن الله 
تعالى ابتلاه» وذلك قوله: #وظن اود ايقن 
وعلم أا س إنما ابتلينا وقال القائلون 
بتنزيه الأنبياء في هذه القصة: 
کان أنه تمنى أن تكون امرأة أوريا حلالًا له» فاتفق 
غزو أوريا وتقدمه في الحرب وهلاكه» فلما بلغ 
قتله داود لم يجزع عليه کما جزع على غیره من 
جنده إذا هلك» ثم تزوج امرأته فعاتبه الله على ذلك 
لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند الله 
#فاستغفر ر وکر راکعا عبر 
بالركوع عن السجود لأن كل واحد منهما فيه 
انحناء» قال الحسين بن الفضل : سألني عبدالله بن 
طاهر عن قوله: (وخرٌ راكعًا) هل يقال للراکع خرٌ؟ 
قلت: لاء ومعناه فخرٌ بعدما كان راكعًا أي 
[سجد]. #وأتاب» أي رجع وتاب . 

3 مرا لم لك يعني ذلك الذنب» 
لرن 4 بعد المغفرة لإوكا) يوم القبامة 
#لرلي) لقربة ومكانة» لوس ماب أي 
حسن مرجع ومنقلب . 

1 قله عر وجل : ية إا لتك حي 


ا 


إن ذنب داود إنما 


آي متاخدا) 


ف لار ض4 تدبر آمور العباد بامرنا» 6# بن الاس 
ن بالعدل» تع هوی ا عن سیل 


ا ی 


آل ل ال ا عن س 


NV 


سیر اھر لھم عات کیت ب 


وھ 2 
اماش 6 عدا داید 5اآ لر اوق 
إتاسحر آ ال مع سخ انى لاان © وار 
حشورة IE‏ اب € ودد تام که واه اة 


a‏ ا 


ورانا 
ر وه ااا 5 و ر 
آلمحراب ( إد د لوال داور دش ونم قالوا لاتخْف 


رم > 8 ص و 


حصمان بی بعصا ع بض فاح تابا خی و دیا 


4 
اد ضورواً 


کح 


وو و 


ااال سوآ ارم اک ن هااا له تسم وعو تة 


EP SR a 
ول نة وودةفقَالاً كا ورف فی لطاب 9 لّ‎ 
A2 


کد مك سوال یتاک ناجو وان گرا امن اطا ني 
یی ی و ی ی .ر 


5 بط بعل اء امنوأوعو لوا للحت و وليل 

ا N OE EES‏ 
8 49 عفر ل ذلك وإ له ندا زی وخسن ماب 
تۇت ا نالاچ 


کے م ی اض ر یو ر م 


وی انع لوی ی انویر کک 


ماسواوم ليساب €9 


ا بم تاي آي بان تركرا الايمان يوم 
الحساب. وقال الزجاج: بتركهم العمل لذلك 
ا 
وتآخير» تقديره: لهم عذاب شديد يوم الحساب 
وا تول القضاء بالعدل. 

[v1]‏ وم ما لقا الا والرض وما بنا بللا 
قال ابن عباس: لا لثواب ولا لعقاب . للك عن 
ال کت > يعني أهل مكة هم الذين ظنوا نهم 
خلقوا لغیر شيء» وأنه لا بعث ولا حساب. ويل 
َب كفروا ِي اار4 . 

7[ فار جع الزن اموا وميلوا ا 
کلمد فی لض قال قال e‏ قریش 
للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة من الخير ما 
1 ن فنزلت هذه الآية: ار مَل اسفن 
لجار ا المؤمنين كالكفار. أراد 


2 ا ید ~~ 


| یل ر داب يدبا 


الحرء الات والعتروة 
بالمتقين أصحاب محمد بء أي لا نجعل ذلك . 
1] # ڪب رلته 

الحتاب آنزلناه إليك»› 4 کثیر خیره ونفعه» 
# لوآ أي ليتدبرواء ولیتفکروا 
فيهاء وقراً أبو جعفر (ليتدبروا) بتاء واحدة 
و تدر آیاته ااه 
لور 4 ليتعظ» ا ر 


0 N 0 


إا لك › 


نرنه آي هذا 


ايه ف 


ا 


لالب . 


ا E‏ عند رالو 


E‏ ا 
عم ر ن Î‏ 


اد اا القائمة على ثلا 

قوائم وأقامت واحدة على طرف ا 
رجل» يقال: صفن الفرس يصفن صفونًا إذا قام 
على اة قوائم» وقلب حل حوافره. وقیل : 
الصافن في اللغة القائم . والجياد الخيار السراع» 


عنهما: یرید ا اشرات 
٣1‏ #فقان إن اح حب لبر ة» أي آثرت 


وو ر ل وار اق 
بين الراء واللام» فتقول : ختلت الرجل وخترته» 
آي خدعته» وسميت الخيل خيرّا لأنه معقود 
بنواصيها الخير» الأجر والمغنم» قال مقاتل: يعني 
المال فهي الخيل التي عرضت عليه. #عن ا 
رى يعني عن الصلاة وهي صلاة العصر. حن 
ا جاب أي توارت الشمس ا ب آي 
ستترت بما يحجبها عن الاأبصار. 

e E E‏ ردا الیل غل 
فردوها» فق سسا بأو رالاتا قال أبو 
بيدة: طفق يفعل مثل: ما زال يفعل» والمراد 
بالمسح القطع» فجعل يضرب سوقها وأعناقها 
بالسيف» هذا قول اين عباس والحسن وقتادة 
ومقاتل وأكثر المفسرين» وكان ذلك مباخا له لأن 


نبي الله لم یکن يقدم على محرّم» ولم یکن يتوب 


۸*۸ 


س۳۸- تفسیر سورة ص› الآیات: ٠٠١-۲۹‏ 


e 5‏ ن 1 
املال اوا دروا سال ادل کیااک و 


ويل لان كتروأم ىالتار 9 ر ااا ا ) 
الح تكلم ينف ا رض امل القن لجار 
ٍ کت الاك سرك اء ایو لست دک را کر ۰ 
آلا کب ل و هاداد “اموم تدراو 

9 دعر ملو يالى سفت باد فل 
لالز رى حوارت يجاب € | 
ریما اشرق رالنان 9 ودم 
شی واا ی جا ا ۰ 
رل یک ان @ 0 
نلرب جر ی ارو اتساب €3 ولل . 


کبتاء ری 9 یمرن الاد 9 مدا 


KS aE 


س 


e 


N‏ ا 


ننن وای ك رساب 49 إا ا ھە ر 
متا پ لاود ا و ى E‏ طن | 
شي وداي 19 اک نتر ٠‏ 


N OT 
فاته من فريضة ربّه عر وجل . وقال بعضهم: إنه‎ 
ذبحها ذبا وتصدق بلحومهاء» وكان الذبح على‎ 
ذلك الوجه مباځا في شریعته. وقال قوم: معناه انه‎ 
حبسها في سبيل الله وکوی سوقها وأعناقها بکي‎ 
الصدقة . وقال الزهري وابن كيسان: إنه كان يمسح‎ 
سوقها وأعناقها بيده يكشف الغبار عنها حبا لها‎ 
وشفقة عليهاء وهذا قول ضعيف» والمشهور هو‎ 
الأول.‎ 
E es 
اختبرناه وابتلیناه بسلب ملکه» ونا عل کسید‎ 
دا غ ىَ4 آي دچ إلى ملكه بعد أربعين يومًا‎ 


e 
قال رب عفر لي وهب لی ملکا لا بی لال‎ 1 
ن یئ قال مقاتل وابن کیسان: لا یکون لأحد‎ 


الحزء الثالث والعشرون ۹ -۳۸umw—nmn‏ تفسیر سورة ص» الآیات: ٤٦-۳٦‏ 
من بعدي» قال عطاء بن ابي رباح: يريد هب لي ر آي مس أَلشَيَطْنْ بصب بمشقة وضر» قرا أبو 


ملكا لا تسلبنیه في آخر عمري» وتعطیه غيري کما 
استلبته فيما مضى من عمري. «إتك أت لوَا 
قيل: سأل ذلك ليكون آية لنبوته ودلالة على 
رسالته» ومعجزة» وقيل: سأل ذلك ليكون علمًا 
على قبول توبته حيث أجاب الله دعاءه ورد إليه 
ملکه» وزاده فیه. وقال مقاتل بن حیان: کان 
لسلیمان ملکًا ولکنه آراد بقول: (لا ینبغی لأحد من 
ی ر لرا الط وا شیاین دیل ما 
بعده . 

1 قوله عر وجل : لسرت له الج ری يارو 
يا٠‏ لينة ليست بعاصفةء #حَتُ اساب » حيث 
أرادء تقول العرب: أصاب الصواب فأخطاً 
الجواب تريد أراد الصواب . 

[۷] طبَ4 أي سخرنا له الشياطين› 
وک رن لهسا بشاء من محارت 
وتماثيل» #وعَواصٍ)» يستخرجون له اللآلئ من 
البحر» وهو أول من ا اللؤلؤ من البحر. 

1 #واخرن مقر فی اَلاَصَمَاد& مشدودين 
في القيود» آي وسخرنا له آخرین يعني مردة 
الشياطين سُخروا له حتى قرنهم في الأصفاد . 

[] هدا عَطا)» آي قلنا له هذا عطاؤناء 
فمن أو اسيك المن هو الإحسان إلى من تشيئه 
ومن لا تشیئه› معناه: أعط من شئت وأمسك عمن 
> َر حسّاب لا حرج عليك فيما 
أعطيت وفيما أمسكت. قال الحسن: ما أنعم الله 
على أحد نعمة إلا عليه تبعة» إلا سليمان فإن أعطى 
اوا ا و 
هذا في آمر الشباطينء يعني : E‏ 


ست 


تتعاطاه 
1 ل معنا لز وسن ماب 


وہ ور 


6 عبدنا وب ِد تاد 


جعقر (بتصب) بضم النون والصاد» وقراً یعقوب 
بفتحهما» وقرأً الآخرون بضم النون وسكون 
الصاد» ومعنى الكل واحد. قال قتادة ومقاتل : 
بنصب في الجسد» > لوعَذَاب)» في المال وقد 
ذكرنا قصة أيوب في سورة الأنبياء عليهم السلام 
[ایة ۸۳]. 

]٤۲[‏ فلما انقضت مدة بلائه قيل له: # ارك 
ارب رجات الأرض شل هت جن 
ماءی هلا ستل فأمره الله يغتسل منها ففعل 
فذهب کل داء کان بظاهره» ثم مشی أربعين خطوة 
فركض الأرض برجله الأخرى فنبعت عين أخرى 
ماء عذب بارد» فشرب منها فذهب کل داء کان 
بباطنه» فقوله: #ها مسل برد يعني الذي 
اغتسل منه باردء ورب أراد الذي شرب منه. 

271 ] #ووهبا لد أهلم وهم معهم رة من 
لوی الأَلبّب ه وعد يدك ِنًْا)» وهو ملء 

من الشجر أو الحشيش»› صرب ب ولا 
في يمينك وکان قد حلف أن يضرب امرأته 
مائة سوط فأمره الله أن يأخذ ضعتًا يشتمل على مائة 
عود صغار رها ضربة والخدة اا وده ا 
ا نہ واب . 

[] اکر عدا قرا ابن كثير (عبدنا) على 
التوحيدء وقرا الآخرون (عبادنا) بالجمعء لهم 

حى موب اولي آلأيدى. قال ابن عباس: أولي 


e 


وإسحلق قوب 
القوة فى طاعة الله ا ألابّصرٍ). في المعرفة باله 
أي البصائر فی الدين› قال قتادة ومجاهد: أعطوا 
E‏ ال 

4È [e1‏ شم > اصطفیناهي 
زكري آلدَّار# قرا أهل المدينة (بخالصة) مضا 
وقراً الآخرون بالتنوين» فمن أضاف فمعناه: 
أخلصناهم بذكر الدار الآخرة وأن يعملوا لهاء 
والذكرى بمعنى الذكر» قال مالك بن دينار: نزعنا 


الحزء الثالث والعشرون 


من قلوبهم حب الدنيا وذكرها» وأخلصناهم بحب 
الأخرة وذكرها. وقال تتادة: كانوا يدعون إلى 
الآخرة وإلى الله عر وجل . وقال السدي: أخلصوا 
بخوف الآخرة. وقيل: معناه أخلصناهم بأفضل ما 
في الآخرة. قال ابن زيد ومن قرأ بالتنوين: فمعناه 
بخلة خالصة› وهي ذکری الدار» فیکون ذکری الدار 
بدلا عن الخالصة. وقيل: أخلصناهم: جعلناهم 
مخلصین› » بما آخبرنا عنهم من ذكر الآخرة. 
[4-۷] و نا لمن المصطمينَ لحار ٠‏ 
کر اسيل والس ودا لكف وکل هَن للبار ه هدا 
ر4 أي هذا E‏ وقیل ذکر 


آئ شرف وذکر جل درون به کوان لقن لحن 
ماب . 
]0۰[ # جت عدن فة هه الي أبوابها 


وساب وَندَهمٌ قَمِرَتُ طرف اراب ٠#‏ مستويات 
الأسنان» بنات ثلاثة وثلاثين سنة» واحدها يَرْب. 
وعن مجاهد قال: متواخیات لا يتباغضن ولا 
يتغایرن . 

[ هدا ما وعَدُونً4» قرأ ابن کثير (يوعدون) 
بالياء ههنا وفي (ق) أي ما يوعد المتقون» وافق أبو 
عمرو ههنا وقرأً الباقون بالتاء فيهماء أي قل 
للمؤمنين: هذا ما توعدون» # لوم امساب آي 


في يوم الحساب. 
N TT NS‏ 


[] هدا أي الأمر هذا #رإك لطعي 


ص 


للکافرین» لتر ما4 مرجع . 

[] جَهم بصلوَمًا. يدخلونها يَش 
لم4 . 

[۷] هدا أي هذا العذاب وقوه جي 


a 


وعساق » قال القراء: آي هذا جيم وغساق 


A1۰ 


سے ۳۸- تفسیر سورۃ ص الآیات: ٥۸-٤۷‏ 


1 لاا EDE 0٦‏ 
| عبتا ل آهل وتک حاولالا کي 
9 ذد انرب مولا تمصا 


ا س ردو ص ا 


| ا اواب ل واک داهم وإسحلق يعوب 
ازل ایی الاسر ر 9 ااخاضت م الس ڌزڪرى 

لار ل و وتک ییآ عقوتا للتار 9 اکر 
لکت ل يلار @ ادد 


و 


إشل والس وداالكتل 


در 


: رو لىی تمتو ار 


9 کنیا یتخو نی ایتک رکم وور 9 ,@ 
ا ر هر 


: # و عند هرق رت الطرفی اا 9 هلذاماوعدون لوم 
جاب 9 مدا رفا ما نار 9 @ مارت 
لتر ماب لھ 9 جى لهاد مدا 
او ٠ e‏ | 


داف م وو ی سک د رمم ج 
وبل E‏ ور E‏ فش 


EE AK ت‎ 


8 9 قالوارېنامن ئ 1ر56 انار‎ ١ 


فلیذوقوه» e‏ الماء الحار الذي انتهى حره 
وغساق» قرأ حمزة والكسائي وحفص (وغساق) 
حيث كان بالتشديد» وخففها الآاخرون» فمن شدد 
جعله اسما على فعال نحو الخباز والطباخ» ومن 
خفف جعله اسما على فعال نحو العذاب» 
واختلفوا في معنى الغساق» قال ابن عباس: هو 
الزمهرير يحرقهم ببرده» كما تحرقهم النار بحرّها. 
قال مقاتل ومجاهد: هو الذي انتهیى برده. وقیل : 
هو المنتن بلغة الترك. وقال قتادة: هو ما يغخسق أي 
ما يسيل من القيح والصديد من جلود آهل النار 
ولحومهم وفروج الزناة» من قولهم غسقت عينه إذا 
انصبّت. والغسقان الانصباب. 

[1] #واحر 4 قرا أهل البصرة (وآخر) بضم 
الألف على جمع آخرى» مثل الكبرى والكبر» 
واختاره أبو عبيدة لأآنه نعته بالجمع» فقال: 


الحزء الثالث والعشرون 
أزواج» وقرأً الآخرون بفتح الهمزة مشبعة على 
الواحده لين سلب مثله آي مثل الحميم 
والغساق» اروج أي أصناف أخر من 
العذاب. 

[ هلدا ع محم م قال ابن غا 
هذا هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم 
الأتباع قالت الخزنة للكفار: هذا يعني الأتباع 
فوج: جماعة مقتحم معكم النار» أي داخلوها 
كما أنتم دخلتموهاء والفوج القطيع من الناس 
وجمعه آفواج» والاقتحام الدخول في الشيء رميًا 
بنفسه فيه» قال الكلبي: إنهم يضربون بالمقامع 
حتى يوقعوا أنفسهم في النار خوفا من تلك 
المقامع» فقالت القادة: لا مرا کا پک يعني 
بالأتباع» م صالوا اار4 أي داخلوها كما 

[] الو فقال الأتباع للقادة» بل اسر لا 
محا بكر والمرحب والرحب: السعة» تقول 
العرت :را واه ارياد آي تيت را 
وسعة» وتقول: لا مرحبًا بك آي لا رحبت عليك 
الأرض. #انشر دمو ا يقول الأتباع للقادة : 
آنتم بدأتم بالكفر قبلنا وشرعتم وسننتموه لنا وقيل : 
أنتم قدمتم هذا العذاب لنا بدعائكم إيّانا إلى 
الكفر» يِس اترا أي فبئس دار القرار 
جهنم . 

1[ الو يعني الأتباع» ربا من فَكَمّ کا 
رده ابا ضعْقَا ف 
ألكار 4 أي ضعّف عليه العذاب في النار. قال 


هدا أي شرعه وسنه لناء 


ابن مسعود: یعنی حات وأفاعي . 

1 رالا يعني صنادید قریش وهم في 
النار» ما ّا که کا دم في الدنياء 
لسن الأشرار يعنون فقراء المؤمنين: عمارًا 
وخبابًا وصهیبًا وبلالا وسلمان رضى الله عنهم» ثم 
ذکروا أنهم کانوا یسخرون من هؤلاء فقالوا : 


ری رالا کا 


۸11 


۸- تفسیر سورة ص› الآیات: ٦۹-٥۹‏ 


1[ دهم سحا4 قرأ أهل البصرة وحمزة 
والكسائي: (من الأشرار اتخذناهم) وصل› 
ويكسرون الألف عند الابتداء» وقراً الأخرون بقطع 
الألف وفتحها على الاستفهام» قال أهل المعاني : 
القراءة الأولى أولى لأنهم علموا أنهم اتخذوهم 
سخريًا فلا يستقیم الاستفهام» وتكون أم على هذه 
القراءة بمعنى بل» ومن فتح الألف قال هو على 
اللفظ لا على المعنى ليعادل (أم) في قوله: ام 
رَاعَت عنم الابصر4» قال الفراء: هذا من 
الاستفهام الذي معناه التوبيخ والتعجب» (أم 
زاعت) أي مالت (عنهم الأبصار)» ومجاز الاية: 
ما لنا لا نرى هؤلاء الذين اتخذناهم سخريًا لم 
يدخلوا معنا النار؟ أم دخلوها فزاغت عنهم أبصارنا 
فلم نرهم حين دخلوا؟ وقيل : أم هم في النار ولكن 
احتجبوا عن أبصارنا؟ فقال ابن كيسان: يعني آم 
کانوا خیرًا متا ولکن نحن لا نعلم» وکانت أبصارنا 
تزيغ عنهم في الدنيا فلا نعدهم شينًا . 

1 لإ دللك# الذي ذكرت» ی4 ثم 
بين فقال» عناصم اهل لار 4 أي تخاصم آهل 
النار فى النار لحق . 

]٠[‏ م4 يا محمد لمشركي مكةء إت ا 
مد مخوف وما من له إل أله الود مد4 . 

1 رب لري لض وما يننا المزيرُ 
الْمَمَرٌ 4 . ۰ 

1 قوله: « يا محمد هو يعني 
القرآن» ب عَِيٌ4 قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة» وقيل: هو يعني القيامة لقوله: (عم 
يتساءلون ه عن النباً العظيم). 

]14.1۸[ م عه عرض ٥‏ ما کان ل من من عر 
المد ال يعني الملاثکة #إذ ص4 يعني 
في شان آدم عليه السلا حین قال الله تعالی : 
(إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها) . 


الحزء الثالث والعشرون 
[۷۰] لین سی لک إل اا اتا ر س قال 
الفراء: إن شئت جعلت (أنما) في موضع رفع أي 
ما يوحي إلى إلا الإنذار» وإن شئت جعلت 
المع ها وى إلى إلا آي دير شين وا آبر 
جعفر : (إما) بكسر الألف» لأن الوحي قولٌ. 
1 قوله عر وجل : #ٳد تال ريك ية اد 
للق بسا من طن &» يعني آدم عليه السلام. 
[۷9-۷۲] دا سر4 أت 


کک الت e‏ اعات لے انف 
الوصلء ام ك من الال المتكبرين» 
استفهام توبيخ وإنكار» يقول: أستكبرت بنفسك 
حتى أبيت السجود؟ آم کنت من القوم الذين 
RG eS‏ 

J6# [VV]‏ مله خلقت من تار وَلقَتَمٌ من 
طن ٥‏ قال احرج أي من الجنة» وقيل: من 
السموات. وقال الحسن وأبو العالية: أي من 
الخلقة التي أنت فيها . قال الحسن بن الفضل: هذا 
تأويل صحيح لأن إبليس تجبّر وافتخر بالخلقةه 
فغيّر الله خلقته فاسود وقبح بعد حسنه» «٤َهَ‏ 

جیر» مطرود. 

1۸-٥ u‏ کون عك عق إل بوي اَن ٠‏ قل 


x 


& 


رَد ارو و e‏ ك ي ن لطر ة 


1۸4-AY]‏ ر فبعرك ا 
عكادك مم ألْمْحْلَصِين ه قال الى ولي اول قر 
عاصم وحمزة ويعقوب : (فالحق) برفع القاف على 
الحق منى› 
ونصب الثانية أي : ا ا 
وقرأً الآخرون بنصبهماء واختلفوا في وجههماء 
ES O‏ قال: الزم 


الابتداء وخبره محذوف تقدیره : 


A1۲ 


س ۳۸- تفسیر سورة ص» الآیات: ۸۸-۷۰ 


ك چوررو t۷‏ شون 
وکا لواما تا ری رجا له انعد مالگفرار ر I‏ 


ف 


| سرا تنمآ لاسر ذلك ىام 
لار €9 رتا انامز ىاكير E‏ 

| تالو تو لاض وماینم چا واگ 
a‏ | 


rc‏ ٤ر0‏ وو 


دصو 69نیا شا اذم دال رم 
ا بن طين ل إداسويتە وتخت فيو | 
من رزوی فقعوا ل سجدت 6 جا س | 
کی کک بیس اسک ردن ال کفرن €9 دال 


ابلس 

ص 
س و 0 ی ر 
ا e‏ بی دیاس 


م 


آ ا ر ف ت م و ر ١‏ 
ET‏ 
E‏ ر وطقلهونطرن 


س 


27 
برت ام 


آل 9او رو0 


الوت المعو @ 156 ك 
NOES‏ تی 


الحق» 0 بإيقاع القول عليه أي أقول الحق . 
وقيل: الأول قسم أي فبالحق وهو الله عر وجل 
فانتصب بنزع الخافنض» وهر حرف الصفة»› 
وانتصاب الثاني بإيقاع القول عليه. وقيل: الثا 
تكرار القسم» أقسم الله بنفسه . 

1۸71 # کا جه ينك ومن يَعَكَ م 
عن ہ فل ما اسل عل > على تبليغ الرسالة» 
من جر 2 5 ا م الک4 
المقرلين الفران من تلقاءتفسى» وکل من قالش 
من تلقاء نفسه فقد تکلفه . 

1[ قوله: لن هوه › > ما هو يعني القرآن» ر 
كر 4 موعظة» # ليب » للخلق أجمعين . 

1 #ولعلً 4 آنتم يا كفار مكة» با4 
خبر صدقه» بعد حن قال ابن عباس وقتادة : 
بعد الموت. وقال عكرمة: يعني يوم القيامة. وقال 


الحزء الثالث والعشرون 


الكلبي: من بقي علم ذلك إذا ظهر أمره وعلاء 
ومن مات عَلِمَه بعد موته. قال الحسن : ابن آدم 
عند الموت يأتيك الخبر اليقين . 


(۳۹) سُورة الزمر 


1 ريل السب آي هذا تنزيل الكتاب. 
وقيل: تنزيل الكتاب مبتدأً وخبره» من أله العزيز 
آلکیر4» أي تتزيل الکتاب من الله لا من غيره. 

131 إا اا يك التب بالحنّ4› 
مقاتل: لم ينزله باطلا لغير شيءء عبد أله لسا 
د آل4 الطاعة . 

[۳] # ال له الد اغال)» قال قتادة: شهادة 
أن لا إله إلا الله. وقيل : لا يستحق الدين الخالص 
إلا الله . وقيل: الدين الخالص من الشرك هو لله. 
اوی ادوا مس دونوچ» أي من دون الله 
# ول يعن ا لما تَعَبدهُمّ4. أي قالوا 
ما نعبدهم» ر ليمرب إلى أله وكذلك 
قراً ابن مسعود وابن عباس» قال قتادة : وذلك نهم 
کانوا إذا قیل لهم : من ربكم ومن خلقکم ومن خلق 
السموات والأرض؟ قالوا: الله فيقال لهم: فما 
معنى عبادتكم الأوثان؟ قالوا: ليقربونا إلى الله 
زلفى» أي قربى» وهو اسم آقيم في مقام المصدرء 
كأنه قال: إلا ليقربونا إلى الله تقريبًا ويشفعوا لنا 
عند الله لن أله كم بيهم ٠‏ يوم القيامة» اف 
ما هم فِيهِ تيفو 4» من أمر الدين» إن أله لا 
بهدى من هو كَذِبُ ما۰4 لا يرشد لدينه من 
كذب فقال: إن الآلهة لتشفع . وكفى باتخاذ الآلهة 
دوته کذبًا وکفرًا . 

[] لو راد الله أن خد وا ضط 
لاختار ایا َل ما با يعني الملائكة» كما 

قالوا: لو اردنا آن نتخذ لهو لاتخذناه من لدناء ثم 
نره نفسه فقال: سبح سبح تنزيها له عن ذلك 


ا ا 


A1۳ 


۹- تفسير سورة الزمرء الآيات: ٦-١‏ 


لوا f0۸‏ غ5ا ر 


O 
SS 5 ANOS م‎ 


>7 ک2 2 A EL‏ 
ا ا ا کک 


دوا ین دونو او لیے 

IS خر‎ 

RTE‏ ب 
ڪفار ل لواد انه دا کرت 
کا شک خواله الو الا 0 

کی یراز یڑک یلال 
شس آل هوالع رار © 


وعمّا لا يليق بطهارته» لهو أله لوج ما4 . 
[] على السسوت والارض بلحي کور اَل 
على لار کور التسار َل ال قال قتادة: 

يغخشى هذا هذاء كما قال: (يغشى الليل النهار)» 

وقيل: يدخل أحدهما على الآخر كما قال: (يولج 

الليل في النهار ويولج النهار في الليل)» وقال 

الحسن والكلبي : ينقص من الليل فيزيد في النهار» 

وينقص من النهار فيزيد في الليل» فما نقص من 

الليل دخل في النهار وما نقص من النهار دخل في 
الليل› ومنتهى النقصان تسع ساعات ومنتهى الزيادة 

E 

كور الحمامةه ي ال ا 

ڪا ی کسر ب e‏ 
1 ھگ تن یں یدو > يعني آدم» م جم 

نا رَفَجَها4» يعني حواء» وارد کر ن ١‏ لار 4 


مہ 


الحزء الثالكث والعشرون 


معنى الانزال ههنا: الإحداث والانشاء» كقوله 
تعالى : (أنزلنا عليكم لباسًا يُواري)ء وقيل: إنه أنزل 
الماء الذي هو سبب نبات القطن الذي يكون منه 
اللباس» وسبب النبات الذي تبقى به الأنعام. وقيل : 
(وأنزل لكم من الأنعام) جعلها لكم نزلا ورزقًاء 
مييه اوج4 أصناف» مر تفسيرها في سورة 
الأنعام آية .)۱٤۳(‏ يفك في طون هكم حلم 
مَنْ بعد ح4٠‏ نطفة ثم علقة ثم مضغةء كما قال الله 
تعالى : (وقد خلقكم أطوارًا)» طف طلست كث 
قال ابن عباس: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة 
المشيمة»› > ویک Ea‏ أي الذي خلق هذه 
الأشياء» ركم لَه لمك لا إل إلا هو كن 
ر عن طريق الحق بعد هذا البيان. 

[۷] لان ولن تکفروا یت اله عى عك ولا برض 
لادد u‏ قال ابن عباس والسدي: لا یرضی 
لعباده المؤمنين الكفرء وهم الذين قال الله تعالى : 
(إن عبادي ليس لك عليهم سلطان)» فیکون عامًا 
في اللفظ خاصًا في المعنى» كقوله تعالى: (عينًا 
يشرب بها عباد اله)» يريد بعض العباد» وأجراه 
قوم على العموم» وقالوا: لا يرضى لأحد من 
عباده الكفر» ومعنى الاية: لا يرضى لعباده الكفر 
أن يکفروا به» وروی ذلك عن قتادة» وهو قول 
السلف» قالوا: كفر الكافر غير مرضن لله عر 
وجل › وإن کان بإرادته» #رار إن نکر تؤمنوا 
بربکم وتطیعوه» رَه ل۰45 فیثیبکم عليه قرا 
ابو عمرو (يرضه لكم) ساكنة الهاء» ويختلسها ٤‏ 
المدينة چ و والباقون بالاشباع› ولا 
مڪ نگ 


ا 
رر وازرة وزد ار م 


و 


نماو ب کک ع ا 
ر .2 ل e r‏ 


إو 
Ee E‏ 
أعطاه نعمة منهء سى 4 ترك ى ا وا لَه 
ا آی الضر الذى كان يدعو الله ! 
ن فيل س نسي ي يکن 


راجعًا ا 2p‏ 


A14 


۹- تفسير سورة الزمرء الآیات: ٩-۷‏ 


> لو شان 7 
لف کمن یں ودوم جعل ن پارو جھا وار کر 
ف آلانکر نکی انر تشگ ن شرن اترڪ 
انبلق ف ظل مي کلت د یکم انرک ل 
e‏ 
کک ر راز وا ا ل کار 
KS‏ ہے با و ے 

ر ولا روو 


نے تعم وله لی دات الصدور 9© 
%# وإ دامس ای رد عار میا لیو م اخوله. 


30 2 
EY ف‎ 


کوک ت کک 


ی انید غاا 0 
ا ا مم يکفرك ادنك منص 


۰ ار © آتنکرتی ۹ ی سہتاوکایکاکن 5ڈ 


٠‏ لاخر و رم ریو فل هل يسو ی آلذنبعا ورن 
1 یتو درالم 9 یدزی | 
ووه 


کک ك 
: م بم آ و r‏ | 


کشفه » 3 ل ا يعني الأوثان» صل 
عن سلٰ. ۰# ليزل عن :دين الله» يرّ#. لهذا 


الكافر» َمَعَ پکفرك يلا 4 فی الد تار ال 
أجلك» «إبَكَ يِن أصصَّب لار #› قيل: نزلت في 
عتبة بن ربيعة. وقال مقاتل: نزلت في أبي حذيفة 
ابن المغيرة المخزومي . وقيل: عام في كل كافر . 
1۹1 ان هر تٌ4 قرأ ابن کثير ونافع 
وحمزة (أمن) بتخفيف الميم» وقرأً الآخرون 
بتشديدها» فمن شدد فله وجهان» أحدهما: أن 
تكون الميم في (أم) صلة» فيكون معنى الكلام 
استفهامًا وجوابه محذوقاء مجازه: أمن هو قائت 
کمن هو غیر قانت؟ کقوله: (آفمن شرح الله صدره 
للاسلام)» يعني كمن لم يشرح صدره. والوجه 
الآخر: أنه عطف على الاستفهامء مجازه: الذي 
جعل لله أندادًا خير أمن هو قانت؟ ومن قرأً 


الحزء الثالث والعشرون 


بالتخفيف فهو ألف استفهام دخلت على معناه: 
أهذا كالذي جعل لله أندادًا؟ وقيل: الألف في 
(أمن) بمعنى حرف النداءء تقديره: يا من ن 
قانت» والعرب تنادي بالألف كما تنادي بالياءء 
فتقول: آبني فلان ويا بني فلان» فيکون معنى 
الآية : قل تمع بكفرك قليلا إنك من أصحاب 
النار» ويا من هو قائت 46٤‏ الل إنك من آهل 
الجن قاله ابن عباس وف رؤاية:غطاء: رلت فى 
ا ا و ی 
بكر وعمر رضي الله عنهما» وعن ابن عمر أنها 
نزلت في عثمان» وعن الكلبي أنها نزلت في ابن 
وعمار وسلمان» والقانت : المقيم على 
الطاعة. قال ابن عمر: القنوت قراءة القزآن وطول 
القيام» وآناء الليل: ساعاته #ساجدا وقايمًا) 
يعني في الصلاةت دد آلآخرة4» يخاف 
کو 
شیا من ذلك فل هَل يسوی الذب بعل لن کک 
بعلمو چ اق الدين .لون :غار ا 
ابو حذيفة المخزومي› تًا HISS‏ 


لالب . 
افوا ریک 


مسعود 


1[ قل باد الي اموا 
بطاعته واجتناب معاصيه». « لأت أحس في هزه 
اليا س4 » آي آمنوا وأحسنوا العملء 
يعني الجنةء قاله مقاتل. وقال السدي: في هذه 
الدنيل حسنة يعني الصحة والعافية»› کک آله 
وا قال ابن عباس: يعني ارتحلوا من 
ا 
المعاصي. وقيل: نزلت في مهاجري الحبشة. 
وقال سعيد بن جبير: من أمر بالمعاصي ببلد 
فليهرب منها إلى غيرها . إا بوق الصو جرم يقر 
حساب»» الذي صبروا على دينهم فلم يترکوه 
للأذى. وقيل: نزلت في جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه». حيث لم يتركوا دينهم لما اشتد بهم 


0-1۰ 


a 


۹- تفسير سورة الزمرء الآيات : 
1 شد ل 


2 ولد ەە و چو رغ = د و م 
لامر ا ماله لصا لهأل لا اوأر تلا ناك 


e‏ 2 بوم عقي 
خلال رین 9© اغب مانم ن دون 


2 ر سر ص وسرو کے صر ر ص مر 
ا e‏ اشم وهل وم القیکم الک 


2 رن 


رم صو رو ا 
E‏ 6 ا 
کو ٤ AI TS‏ ا 

فلیرعباد 9 زین س حمعور اقول ف عور ی 

ر ے و عر ج 42 


افمنحق عو 
f > a 1‏ وا ا ی ا و 

الذين اموا دھوا رم نيعرف ين قهاعرف مني ری 

ت ر کر ر 


ا 


رو ر < ے OS‏ 


ر 5ف از 
م مان6 ا کی لز الاي ©6 


البلاء» وصبروا وهاجروا. قال علي رضي الله 
عنه: کل مطیع يکال له کیا ویوزن له وزتا إلا 
الصابرين» فإنه يحثى لهم حثيًا. قال الله تعالى: 
(إتّما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)» حتى 
يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض 
بالمقاريض مما يذهب به آهل البلاء من الفضل . 

[۱۱ فل إن أمرث أن عبد له حيصا له الت 
مخلصًا له التوحيد لا أشرك به شيا . 

1 ويرت لان اکن أو السلييكت من هذه 
الأمة. 

1 َل إن أحَاف إن عَصيّت رى وعبدت 


عَظیر&› وهذا حين دعي إلى 


2 4 5 
یی ارش رر 


ت ر کو 


غیره» عدب يوم 
دين آبائه . 

[۱٥ 4[‏ فل آله عبد 
ِم تن دونيڈ» أمر توبیج وتهدید» فل إن لسرن 


e 3 ووو‎ 


لصا َم ونی ه كعدو م 


الحزء الثالث والعشرون 
ا کک آزواجهم وخدمهم» 
م الد آلا َلك هو لشن الْسنٌ4. قال ابن 
عباس : وذلك أن الله جعل لكل إنسان منزلا فى 
الجنة وأهلاء فمن عمل بطاعة الله كان ذلك المنزل 
والأهل له» ومن عمل بمعصية الله دخل النارء 
وكان ذلك المنزل والآهل لغيره ممن عمل بطاعة 
الله . وقيل: خسران النفس بدخول النار» وخسران 
الأهل بأن يفرق بينه وبين أهله» وذلك هو الخسران 
المبين. 

1 امم ن وهم كَل من اار4 أطباق 
سرادقات من النار ودخانهاء اومن حم طلَلّ 4 
فراش ومهاد من نار إلى أن ينتهي إلى القعر» سمي 
الأسفل ظلأا لأنها ظلل لمن تحتهم نظيرها قوله عر 
وجل : 0 7 مهاد ومن فوقهم غَواشً). 
ذلك وف ا بے عبادم بعاد د امون . 

۷1 ولذ اوا اْو الأوثان» 
ان بخيدوها واا إل أن رجعوا إلى عبادة اش 
لَه سی في الدنيا بالجنة وفي العقبى 
بالمغفرة» َر عا ه الِب يََْمِعودَ لول4 القرآن 
# يعون إحسكر چ قال ال أحسن ما 
يؤمرون به فيعملونه. وقيل: هو أن الله ذكر في 
القرآن الانتصار من الظالم وذكر العفوء ا 
أحسن الأمرين. وقيل: ذكر العزائم [والرخص 
فيتبعون الأحسن وهو العزائم]. وقيل: يستمعون 
القرآن وغير القرآن فيتبعون القرآن. وقال عطاء عن 
ابن عباس: آمن ابو بكر بالنبي ي فجاءه عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد ابن 
ابي وقاص وسعید بن زید» فسألوه فأخبرهم بإیمانه 
فامنوا» فنزلت فيهم : (فبشر عباد ه الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه)» وكله حسن. لأوَكيك لين 
حدم آله اوليك هم أو الأي)» وقال ابن زيد: 
نزلت (والذين اجتنبوا الطاغوت) الآيتان فى ثلاثة 
نفر كانوا في الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله زيد 


اَذ یا ا 


۸1٦ 


۹- تفسیر سورة الزمرء الآیات: ۲۳-۱۹ 


ابن عمرو بن نفيل وأبو ذر الغفاري وسلمان 
E‏ 

]114[ #أفمن حى يه كمه العداب قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: من سبق في علم الله أنه 
من أهل النار. وقيل: كلمة العذاب قوله: (لأملأن 
جهتم) وقيل : كلمة العذاب قوله: «هؤلاء في النار 
ول اال 2 کات قد من نى السار أي لا 

تقدر عليه . قال ابن عباس : یرید آبا لهب وولده. 

7[ لکن ال افوا رم ف عر ين قوقهًا 
عرف نيه4 أي منازل في الجنة رفيعة وفوقها 

منازل آرفع منهاء ری من َب ار وعد م کک 
خف اله الماد 4» أي وعدهم الله تلك الغرف 
والمنازل وعدا لا يخلفه. 

1 قوله عڙ وجلَ: ظألَمَ َر ان اه آَل مِنَ 
ألسماءِ ماه كم ٠#‏ أدخل ذلك الماءء کیم 
عيوتا وركاياء لف ألأرضِ» قال الشعبي: كل ماء 
في الأرض فمن السماء نزلء نم ّح بو 
الام رعا ا و ایر دوا قر وا عض 
2 بهيج&» يیہس ۰ فر بعد خضرته 
E O RS ET‏ 
متکسراء إن فی دلت لز کری ا الال . 

1 قوله عر وجل : #أقمن س الله “صر 
کک وسّعه لقبول الحق» #فهو عل ور من 
ّ4 کمن أقسی الله قلبه؟ قوله عر وجل : لويل 
NES‏ 
قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من 
قسوة قلب» وما غضب الله عر وجل على قوم إلا 
م ارج 

قوله عر وجل : # اله رل احسن لديف 
کت مها یشبه بعضه بعضًا في اللحسن› 
ویصدق بعضه بعضًا لیس فيه تناقض ولا اختلاف 


م 


(۱) أخرجه الامام أحمد في المسند ۲۳۹/۰ . 


() ما بين المعكوفتين من نسخة محمد النمر وزملائه. 


الحزء الثالث والعشرون 


سان يى فيه ذكر الوعد أ والاأمر 
والنھی والآخبار والأحكام» E:‏ > تضطرب 
وتشمئز» يه جلوهٌ اين م 
والاقشعرار تغير فى جلد الإنسان عند الوجل 
والخوف» رتیل المراد من 2 آي 
e‏ ا E‏ أ لذكر الله إذا ا 
آیات E‏ اقشعرت جلود الخائفين لله » وإذا 
ذكرت آيات الرحمة لانت وسكنت قلوبهم» كما 
قال الله تعالى: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب)» 


وحهیعه 


الحدیث»› هی آله ہیی بد م 
صلل أله فا لم من هار4 . 

۹ افم ھی وھ سو لداب أي 
شدته» ليم أَْفَيسَةَ4» قال مجاهد: يجر على 
وجهه في النار. وقال عطاء: یرمی به في النار 
منکوسًا فأول شىء تمسه النار وجهه. قال مقاتل : 
Sl‏ 
ی ی و ل و 
الكبريت فتشتعل النار في الحجر» وهو معلق في 
عنقه فحرها ووهجها على وجهه لا يطيق دفعها عن 
وجهه» للأغلال التي في عنقه ويده. ومجاز الأآية : 
فمن يتقي بوجهه سوء E‏ 
العذاب؟ رقي يعنى تقول الخزنة لبي 
دوقو ما کم کی e‏ 

[ کب الت ین لهه من قبل 
كفار مكة. كذبوا الرسلء كلهم ألْعَدَابُ يِن 
يت لا عرو يعني وهم آمنون غافلون من 
العذات: 

[Y1‏ ا أله رى العذاب والهوانء 
ون اة النا ولا کر 
يعمو . 


A\Y 


۲4-4 


۹- تفسير سورة الزمرء الآيات : 


لخ کو ا ا ۶ 


پچ بو 2 ن ر 


فمن س الله صد ره لاسو فهو عل ورین ریه دول 

ابم تن ددرا e‏ 
لثامت هاتان 

ما اک یکر ےک ت رھ 

ل SS‏ ا ومن | 


ااا آ ا 


م 


9 كدب الَن َلو الهمالمَدَابِنْسَيْث 
ل اتد 6لار واو 
خا کہا تلن و الا سف 


اکا ر 


LL‏ کک اکر 9 اناع 
دیعو عله بمو © 0 e‏ متاارادفه 
شرا ماش کشو رلا ل5کرو 


ا و 
رگیدکی کرت ری © 


1 وقد ربا لاس ف هدا لفان من کل 
مل لهم بکڌکرو) > يتعظون . 

[] فا عرَيًا». نصب على الحالء عي 
ذِی عوج قال ابن عباس: غير مختلف. قال 
مجاهد» غير ذې لبس. قال السدي : غير مخلوق . 
ويروى ذلك عن مالك بن آنس» وحکي عن سفيان 
أبن عة عن من هن الت امن أن القران. لبس 
بخالق ولا مخلوق. #لعلهم بسب الكفر 
والتکذیب . 

[1] #صرت الله متلا رلا قال 
تت رج لأنه تفسير للمثل› > #فه شاء 
شكس متنازعون مختلفون سيئة أخلاقهم» 
يقال رجل شَكِسنٌ شَرِسٌ إذا كان سيء الخلق 
مخالقًا للناس لا يرضی بالانصاف. ورل سلما 
أل قرأ أهل مكة والبصرة (سالمًا) بالألف أي 


الجزء الرابع والعشرون 
خالصًا له لا شريك ولا منازع له فيه وقراً 
الآخرون (سلمًا) بفتح اللام من غير ألف» وهو 

e‏ و أي 
مسلم لا منازع لك فيه . #هل توان متلاڳ» هذا 
مثل ضربه الله عر وجل للكافر الذي يعبد آلهة 
شتى» والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد» وهذا 
استفهام إنکار آي لا يستویان» ثم قال: ل المد 
4 أي لله الحمد كله دون غيره من المعبودين . 
:€ اا لا رت4 ها يصيرون إليه والمراد 


بالأكثر الكل . 
7 نك يث أي ستموت #وّم 
OD ET‏ 


| لمیت بالتشدید من لم يمت وسیموت » | لنت 
بال خفرة من فارقه الروح» ولذلك لم ر eo‏ 
هھنا. 

ر کم بم لقف عد یک 
فال ابن عباس يي المي والبطل 
والظالم والمظلوم. 

[۲] قوله عر وجل : #فمن ا ينن ڪڌَبَ 
ل الل فزعم أن له ولدًا وشریگاء روکد 


ا ا ا ق 
موی که منزل ومقام» # لمرن استفهام 
بمعنى التقرير . 


وای جاه ْدَق وَصَدَفَ به قال 
ابن عباس : (والذي جاء بالصدق) يعني رسول الله 
ية جاء بلا إله إلا الله (وصدق به) الرسول أيضًا 
ل اف وا ال واا جا 
بالصدق جبريل جاء بالقرآن» وصدق به محمد کا 
تلقاه بالقبول. وقال الكلبي وأبو العالية: والذي 
جاء بالصدق رسول الله وء وصدق به آبو بكر 
رضي الله عنه. وقال قتادة ومقاتل: والذي جاء 
بالصدق رسول الله عا وصدق به هم المؤمنون» 
لقوله عر وجلّ: (أولتك هم المَقَونَ)» وقال 


A1۸ 


( 
CC 
4 


ENE 


۹- تفسير سورة الزمرء 
١‏ ااقاوگرو - 2 

ا ن کب ا ب ا 
ELE E) E‏ یإلکفقرین ل ری 
۰ جاوال دق ىبود وكيك هم اتقوت 9© 
اکا e‏ 


ر و ر د 


4 
کے م ار 


تا زوک ےہ رند ت ر 
® ی 


€ ومن يهد اشامن مضل 
| ای بکزیزد ینار @ وین انلق | 
لسوت والذرض یول اهفل أف يشر ماعود | 
من دونِاهإن اراد یضر هل شی کشت رهه 
اا رخو کل ےق عو 
ت0ى @ لر راا 

ززق کرا رک نتر قرت © 
منياتيو TEER‏ 


لماه مهاد ( 


عطاء: والذي جاء بالصدق الأنبياء وصدَّق به 
الأتباع» وحينئذ يكون الذي بمعنى الذين» وقال 
الحسن: هم المؤمنون صدقوا به في الدنيا وجاؤوا 
به فى الآخرة. وفى قراءة عبدالله بن مسعود: 
والذين ا وصدقوا به. (آولئك هم 
المتقون). 

1 ا او عند کم ل ا 
الان ا0 پڪ اله عت أ ى يأو 
يسترها علييم بالمغفرة ور حزم احم اخسن 
ای ڪاو يلون قال مقاتل: يجزيهم 
e‏ 

۳] قوله ع وجل: ای آله یکا عَبْك4؟ 
يعني محمدًا يي وقرأً أبو ر وحمزة 
والكسائي: (عباده) بالجمع يعني الأنبياء عليهم 
السلام» قصدهم قومهم بالسوء كما قال: (وهمت 


الجزء الرابع والعشرون 
كل أمة برسولهم ليأخذوه) فكفاهم الله شر من 
عاداهم ورك پات ين ون4 وذلك 
أنهم خرفوا النبي ييه معرة معاداة الأوثان. وقالوا : 
E NE‏ 
جنون» # ومن صلل آله فا لم من هار . 

E AA‏ ا م من شل ا آ 
بعزیز ذی اار4 منیع في ملکه منتقم من 


یر 


أعدائه . 

7 وین اهي ن لق الوت والارض 
لقو آل ل آفے تشر ما ددعو من دون الہ لن 
ا آل بص چ بشدة وبلاء هل هش هن ڪشقَت 


صروة أو ردني بٍ4 بنعمة وبركة» هَل شک 
منسكتُ ريد قرأ آهل البصرة (كاشفات) 
ات ا( ت 
الراء والتاءء وقراً الآخرون بلا تنوين وجر الراء 
والتاء على الإضافة» قال مقاتل : فسأآلهم النبي ييا 
عن ذلك فسکتواء فقال الله تعالی لرسوله کل : فل 
حب 4 ثقتي به واعتمادي عليه» عي 
رڪ مو4 يثق به الواثقون. 


رو مورد 


۹ فل بوم اغسلوا عل مگتيڪم ي 
ڪيل ضوف تعلمونَ ٥‏ س ياه عڏانت رد 
و له 2 َه مف 6 ل غ ات 
دائم . 

ر سرو 


مضل ها 
وکیل ۰4 بحفرظ 


ی ف و ل a‏ 
وبال ضلالته علیه» وما ات عَم 
ES‏ 

1[ قوله عر وجل : #اه سوق لاس٠‏ أي 
الأرواح» جين مَويهكا) فيقبضها عند فناء أكلها 
وانقضاء آجالهاء وقوله: (حین موتها) یرید موت 
أجسادها . وى لر مب4 يريد يتوفى الأنفس 
التي لم تمت» نی مامه والتي تتوفی عند 
النوم هي النفس التي يكون بها العقل والتمييزء 


4-۷ 


۹- تفسير سورة الزمر» الآيات : 


1 اور 1 وال 2 
ار ابی لقت 


2 ب 


وسیل 0 2 سوق یتیک ا 


ل وا الاش 


e ا‎ 


له رغوت 0 )ولا راش وة كارت 
فلات ل و اة وداد اسمن 


ll 3و‎ 


e‏ ا 

وال اض یہ ایی الکو ت تناد 
فى ما واف د نے ۵ e‏ 
ماف آلارض جیا وهاه سه انایو ین سو عاي 


یم لقم ربدا ھم یت الک ما کی یاتسود 9 


ولكل إنسان نفسان إحداهما نفس الحياة وهي التي 
تفارقه عند الموت فتزول بزوالها النفس» والأخرى 
نفس التمييز وهي التي تفارقه إذا نام» وهو بعد 
النوم يتضس. ميك الى تى عا لتر 
فلا يردها إلى الجسد» قرأ حمزة والكسائي (قضي) 
بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء» (الموت) رفع 
على ما لم يسم فاعله» وقرآً الآخرون بفتح القاف 
والضادء (الموت) نصب لقوله عر وجل : 

يتوفى الأنفس). «وَرْيِلٌ الأخرى)» ويرد 
الأخحرىء وهي التي لم يقضٍ عليها الموت» إلى 
الجسدء لإ أجل سى إلى أن يأتي وقت 
موته» ويقال للانسان نفس وروح» فعند النوم 
يخرج النفس ويبقى الروح. وعن علي قال: تخرج 
الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجسد فبذلك 
يرى الرؤيا فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى 


الجزء الرابع والعشرون 


جسده» لن فى ذلك لات لقم كرون 
لدلالات على قدرته حيث لم يغلط في إمساك ما 
يمسك من الأرواح وإرسال ما يرسل منها. قال 
مقاتل: لعلامات لقوم يتفكرون في أمر البعث»ء 
يعني إن توفي نفس النائم وإرسالها بعد التوفي دليل 
غل الحت. 

1٤3[‏ اي ادو ين دون اشفا فز يا 
ڪڪاوا ي ون کانوا يعني 
ين سًَا#» من الشفاعةء ولا 
انم تعبدونهم» وجواب هذه محذوف 

يره : وان کانوا بهذه الصفة تتخذونهم . 
]144 قل لله لمعه 4 قال مجاهد: 


لا يشفع أحد د پإذنه» لم ملك اتو 
EE‏ عون . 
401[ رادا 
وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: انقبضت عن 
التوحيد. وقال قتادة: استكبرت. وأصل 
الاشمئزاز النفور والاستكبارء لوب اَي لا 
يتوت يخر ودا دک الذي من دونو 
يعني الأصنام» لإا هر سسَّثْرودَ4 يفرحون» قال 
مجاهد ومقاتل: وذلك حين قرأ النبي يي سورة 
والنجم فألقى الشيطان في أمنيته: تلك الخرانيق 
العلى» Eg‏ 
[] قل 
ول 2 ت a‏ 
Bn‏ اوو ان لت موا م 
ف لاض جما وم م a‏ بق ن سرو الات 
٤‏ اقلم ویدا شم یت ال ما ل تکوا تیو 
قال مقاتل : EE E‏ 
الدنيا آنه نازل بهم في الآخرة. قال السدي: ظنوا 
انها حسنات فبدت لهم سيئات. والمعنى آنهم 
كانوا يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام فلما عوقبوا 


EP 


ر 2 
کک ا وحده اسمَارَتٌ 4 نفرت . 


AY * 


۹- تفسير سورة الزمرء الآيات: ۳٤-٥ه‏ 
E‏ 

]14۸[ ودا ما ڪستواً ي أي 
مساوی أعمالهم من r‏ والظلم بأولياء الله . 
وات بم ما وا پو رو4 . 


1 ا م اسن ص4 شدة دا م 


و ا 


إا کک أعطيناه» «يَعَمَةَ ينا قال انما اونسشَم 
کی عِلم » آي على علم من الله آنی له 
على خير علمه الله ی : 
لأن المراد من النعمة الإنعامء بل هى فة4 
يعني تلك النعمة فتنة استدراج من الله 
وبلية . وقيل: بل الكلمة التي قالها فتنة. #ولكن 
E AD‏ استدراج واا 
[۰] َد اها لين من َلهْ#» قال مقاتل: 
(إنما أوتيته على علم 
عندي) اما اغ عنم ما اوا سبو فما أغنى 
عنهم الكفر من العذاب شيًا . 
[1] «قأصابم سَيْعَات ما كسا4› أي جزاؤها 


يعني قارون فإنه قال: 


يعنى العذاب» [أوعد] کفار مكة فقال : لذن 
ا بن هوا سی قات ما وا وما هم 


بمعجرينَ 4 ۰ بفائة ئتين لأن مرجعهم إلى الله عر وجل 
1 اوم بعلمو أن َه سط لزق لسن يسآ 


آي يوسع الرزق لمن يشاء» [وقَيرً#» آي يقتر على 
من يشاء» | 2 ف ذلك لیت ل دمو % . 


ا ی 


1 قوله عر وجل : فل ادى الزن رفوا 
عل ا 8 ا أ من َم الہ 4 راد با اسراف 


ارتکاب الکبائر. ل اہ لیر الب جیما 
الغقور الَحم“ 

[4] قوله عر وجل: وی إل یکر 
أقبلوا بالطا e‏ 
وأخلصوا له التوحید» لين َل أن ا اتات 


0 ی 
تم لا صروت . 


]00[ 
2 ل 
ر رڪم 8 


Hê:‏ وس چە ےر r4 E‏ ہس س 


و واتمعو رز 
والقرآن کله حسن »› 


یعنی القرآن» 


الجزء الرابع والعشرون 


ومعنى الآية ما قاله الحسن: التزموا طاعته واجتنبوا 
معصيته فإن في القرآن ذكر القبيح لتجتنبه وذكر 
الأدون لئلا يرغب فيه» وذكر الأحسن لتؤثره. قال 
السدي: الأحسن ما أمر الله به في الكتاب» لين 
ل ل ايڪ e‏ 

[] أن مول نمس يعني لئلا تقول نفس» 
قال المبرد: أي بادرُوا واحذروا أن تقول نفس . 
وقال الزجاج: خوّف أن تصيروا إلى حال تقولون 
هذا القول» #بْصرن# يا ندامتاء والتحشر 
الاغتمام على ما فات» وأراد يا حسرتي على 
اللإضافة» لكن العرب تحول ياء الكناية ألفا فى 
الاستغاثة» فتقول: يا ويلتا ويا ندامتاء ا 
ألحقرا بها الياء بعد الألف ليدل على الإضافةء 
وكذلك قرأ أبو جعفر يا حسرتاي» وقیل: معنی 
قوله يا حسرتا يا أيتها الحسرة هذا وقتك ع م 
َرَت فى جنب ال4 قال الحسن: قصرت في 
طاعة الله. وقال مجاهد: في أمر الله . e‏ 


وو 2 


لا عرو . 


ابن جبير: في حق الله. وقيل: ضيّعت في ذات 
الله . وقيل : ب قصرت في الجانب الذي بردتي 
إلى رضاء الله . والعرب تسمي الجنب جانبًا» #إوإن 
كت لين لرن ال و 0 
ورسوله والمؤمنين» قال قتادة: لم يكفه أن ضع 
طاعة الله حتى جعل يسخر بأهل طاعته. 
[۷] او نَمل لو اک له هددن آڪنث 
6 او نول ن ترق الات انات 
بل ل رة رجعة إلى الدنياء SS:‏ 
نالمحي » الموحدين . 

ES E EN GIT 
يعني القرآن» كدت ا وقلت إنها‎ ٠ا۶‎ 
تکرک عن الاییان‎ E ليست من الله»‎ 
. بھاء وشت ی الکفری‎ 

GP 1‏ َة ری لیے کذیوا على ا4 


ےر یی 


فزعموا أن له ولدًا اشر یکا وهم مسودة 


ا 


A1 


۹- تفسير سورة الزمرء الآيات: ٠٠-١١‏ 


لوي ازاون > 
ويڌا هم سات اڪس بوا وحَاق به م ما ِء 
صو ص 7 کے ی ر AE‏ ر س 2 

2 ہرود 9دا مسآ لای صر د اا م 


س i‏ وو عر وتار 


ندرالا شلعم هى فة ول 
أ اکر E:‏ 65 الي نتلوم تاا 


ع 6 ا ت گا 


ر 


ا 8 © اناا 


2 


| لمن اء زیرف کا ارز نون ل 


کی د کے 


2 5 


# فل وباد ی لذ تفاع اسهم 
E‏ هوا 
بولا ركم واسلموا رانا ا 


o 2 0 


نتا ہار شمزوت @ اغا موا لصح ماانرلَ 


إ ك ایم لداب 
کک وو کک د 


ت @ آن قول تشر 
لكف جنا ونکت لن لخر @ 


الس فى جَهَم موی إلمسَكبْن4 » عن الايمان. 

1 و اله لذن نَمَو هر4 قرأ 
حمزة والكسائي وأبو بكر (بمفازاتهم) بالألف على 
الجمع» أي بالطرق التي تؤديهم إلى الفوز 
والنجاة» وقرأً الآخرون (بمفازتهم) على الواحد 
لأن المفازة بمعنى الفوزء أي ينجيهم بفوزهم من 
النار بأعمالهم الحسنة. قال المبرد: المفازة مفعلة 
من الفوز» والجمع حسن كالسعادة والسعادات. 
8لا سهم اس4 لا يصيبهم المكروه» ولا 
هم رون . 

1 اه ڪي ڪل ٿئءِ وهو ڪي کي سىء 
وكيلٌ#. أي الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم 
بحفظها . 

1 للم مقَاليد الوت والارض. أي مفاتيح 
خزائن السموات والأرض»› واحدها مقلادء مثل 


الجزء الرابع والعشرون 

مفتاح»› مفاتیح . وقال قتادة ومقاتل: مفاتیح 
السماوات والأرض بالرزق والرحمة. وقال 
الكل ران ا النبات . وار 
کقروا ابت أله وليك هه اأحسرونَ# . 

1 قوله عر وجل : # فل أفعَي ال امرون 
امد أا ألكهلود4؟ قال مقاتل: وذلك أن كقار 
قريش دعوه إلى دين آبائه. قرأ أهل الشام 
(تأمرونني) بنونين خفيفتين على الأصل» وقرأً أهل 
المدينة بنون واحدة خفيفة على الحذف» وقراً 
الآخرون بنون واحدة مشددة على الادغام . 

آ6 و و و ا ن 
اشرت لطي عملت 4 أي الذي عملته قبل الشرك 
وهذا خحطاب مع رسول الله اء والمراد منه غیره. 
وقيل: هذا أدب من الله عر وجل لنبيه وتهديد 
لغيره» لأن الله تعالى عصمه من الشرك. # ولك 
من ارين 4. 

يل اه اعد وکن 
لانعامه عليك . 

[۷] قوله عر وجل : ال و 
رو4 ما عظموه aT‏ 
کک کک فقال: #والارض جسعا َه 


ی ا ا 
#وما ودروا 


ستل 


+ کے 
سا 


3 DES 


م aS‏ قال ا الله ي : «يطوي 
الله السموات يوم القيامة ثم a‏ بيده اليمنى › 
ثم يقول: آنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون 
ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله» ثم يقول: 
أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون»» هذا 
حدیث صحیح اخرجه مسلم. 

قوله ع وجل : ويح ف آلشرر سوق تن 
ف ألسَموت ومن في الأرض أ من الفزع» 
وهي النفخة الأولى» إلا 0 سسا اَذ اختلفوا 
في الذين استشناهم عر وجل» وقد ذكرناهم في 
سورة النمل» قال الحسن: إلا من شاء الله يعني الله 


AYY 


aT‏ القت( 
ااا نور رَه کے ت 
| © مد جا تك ای كبا 
بے اگنر @ 5ال 
aT ۰‏ 
موی نمکرت © وسیا 
مما E,‏ ر 1 
حللق ڪل سىء وشو ڪل سىء وک 9 
والأرض داز کتر وکات اوا ويك 


کے دہ > ا 


ھک 


همر 


الوت 
) هم الروت ل6 قل افر او اسرد وی عبد اا 
| هون وقد وىك 

شرت لبط عك وا ا 9 0 


عبد وکن ی الکرین ل وماد روا اہ ا 
م7 #8 ر ەس ورو ا 
والارشجييع اع نةم الفََمة ا 
و و خر ا ص ات 
مطویت ربو زد سه لن نلعا اشرت © 


E‏ آي مرة أ خری» 
سَظروَ 4 من قبور هم ينتظرون ا 

[] قوله عر وجل : رض 
أضاءت» لبور رَببًا#» بنور خالقهاء وذلك حين 
يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه فما يتضارون 
في نوره كما لا يتضارون في الشمس في اليوم 
ا وقال الحسن والسدي: بعدل ربّها» وأراد 
بالأرض عرصات القيامة» #ووْضمّ لكب أي 
كتاب الأعمالء #وجأئء الي والشہدآوٍ چ قال 
ابن عباس: يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ 
الرسالة» وهم أمة محمد يي . وقال عطاء : يخي 
الحفظة يدل عليه قوله تعالى: (وجاءت كل نفس 


(۱) في صفات المنافقین برقم (۲۷۸7) ۲۱٤۷/٤‏ . 


الجزء الرابع والعشرون 


معها سائق وشهید)» #وفضى بنتم بالق اي 
بالعدل» وهم لا بظلودَ4» أي لا يزاد في سيئاتهم 
pes‏ 

[v*]‏ وَوَفْيت م فس تا عملت آي ثواب 
ما عملت» وهو ألم يما مو4 قال عطاء: 
يريد أني عالم بأفعالهم لا أحتاج إلى كاتب ولا إلى 
شاهد. 

[v11‏ سيق َد ڪفروا لل جه سوقًا 
tg IE A RE‏ 
أمة على حدة. قال أبو عبيدة والأخفش: زمرًا أي 
جماعات في تفرقة» واحدتها زمرة. حى إا 
E E E ES‏ 
ذلك» قرأ أهل الكوفة (فتحت) بالتخفيف» وقرأً 


الآخرون بالتشديد a‏ التكثير وتال لَه 


حرا توبیخا و تقریعًا لھم ا ایک ر سن 
ک4 من > یلو ن ن کک ك ايت ر 
مر ر e‏ 


وینذرونک لاء بوه کے هد قالوا بک رلک حقَّت#» 
وجبت» َة العدَّاب مَل اف4 وهو قوله: 
(لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين). 

- ۳1[ #قیل ادخلوا أ | وب جَهَّم حل و 
فس موی اكز ٥‏ وی ات اموا رم إل 
ا 2 ا e OO E‏ 
حرا سم رڪم طشر اتځوما لري يريد 
أن خزنة الجنة يسلمون عليهم ويقولون طبتم. قال 
ابن عباس: طاب لكم المقام. قال قتادة: هم إذا 
قطعوا النار حيسوا على قنطرة بين الجنة والنار 
ی ی ی ی ا ی و 
أدخلوا الجنة. 

1 وتال اكد له 
واو با لض أي ا الجنة. وهو قوله عر 
وجل: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون). 


او ر ا 


ننزل» #يى ألَجَلَة حت ا قال الله تعالی 


و 


2 درو 


لدی مى وعدم 


AYY 


۹- الزمر: Vo‏ و)- غافر: ١‏ 


اا ا 
وح ف الصو رهَصقَ ّنف الوت نف لاض 
کک ا EAE FS e‏ 
إلامن‌شاء الله ضح فی رى ادام یام 

میا ا کل ا و ا 
0 ال بۇر ھار لکت را 
ص ر سہ e‏ 


انوا لشپدآء e‏ 
ریت نس اعمات وهو هاعم يمايقون €9 


باکترا جه مکی اموا 
یت اوھ کی کک نونک شیم 
اریگ يمير كوو ES‏ 

SO OES‏ کک 
قادرا اورب جھ کک ری فیھ اش موی 
آا یرت )9 @ سا 


0 ر و A2‏ 


الجورمر اک لدا جاوما وفحت ا بره اوا ر 
تياس ا ب اکور © 


کے 


ا2 e r:‏ ر 


م >3 lol ou‏ 
E‏ الزى صدفاوعد هوا 
اام 
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َعَم لَجْرٌ ألَْمِلك). ثواب المطيعين . 

7[ #وتری المتیکة ایت من حول لرش4 › 
آي محدقين محيطين بالعرش» المحيطين بحوافه 
ای بجراته کو سی عند 4 ل2 هذا 
تسبيح تلذذ لا تسبيح تعبد لأن التكليف متروك في 
ذلك اليوم» لوَفُضى نّم لحن أي فضي بين 
أهل الجنة والنار بالعدل» ول اند يه ريب 
أي يقول أهل الجنة: شكرًا حين تج وعد الله 
لھم. 


)٤١(‏ سُورَة غافر 
[ قوله عر وجل : #حم#» قد سبق الكلام 


في حروف التهجي . قال السدي عن ابن عباس : 
حم اسم الله الأعظم. وروى عكرمة عنه قال: الر 


الجزء الرأبع والعشرون 


وحم ونون» حروف الرحمن مقطعة. وقال سعيد 
ابن جبير وعطاء الخراساني: الحاء افتتاح أسمائه 
حکيم حمید حي حلیم حنان» والميم افتتاح آسمائه 
ا ا و ا 
ی اھ کی ا ار ی ان معا کا 
الحاء وتشديد الميم» وقراً حمزة والكسائي وأبو 
بكر حم بكسر الحاء» والباقون بفتحها. 

7 تیل الكت من أله لعٍ امير ه 
افر لذ ساتر الذنب و#وقابلٍ الوب يعنى 
التوبة مصدر تاب يتوب توبًا. وقيل: التوب چ 
توبة مثل دومة ودوم وحومة وخَوم. قال ابن 
عباس : غافر الذنب لمن قال لا إله إلا اللهء وقابل 
القرت كن ال لا إل إلا اله محمد رسول الل 
شيد اليماب لمن لا يقول لا إله إلا الله #ذى 
ا ى الى عه ا قر ال ا 
قال مجاهد: ذي الطول ذي السعة والغنى. وقال 
الحسن: ذو الفضل. قال قتادة: ذو النعم : ذو 
القدرة وأصل الطول الانعام الذي تطول مدته على 
صاحبه . ل إله إلا هو إل ألمَصِرٌ4. 

[4] ما مدل ف اكت ال4 في دفع آيات الله 
بالتكذيب والانكارء إلا اليب كفررأ4 قال أبو 
العالية : آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون فى 
القرآن : (ما يُجَاوِلُ في آياتِ اله لا الَذِينَ گمَروا)» 
و(إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) 
قوله تعالی : 503 بق مم فى آيد)» تصرفهم 
في البلاد للتجارات وسلامتهم فيها مع كفرهم فإن 
عاقبة أمرهم العذاب» نظيره قوله عر وجل : (لا 
يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد). 

[ ڪرت لهم فور وڇ وراب من 
بعَدِهِمٌ. وهم الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهم 
بالتکذيب من [بعد] قوم نوح» وڪٽ ڪل أ 
رسو لیاخد وه ا قال ابن عباس: ليقتلوه 
ويهلكوه. وقيل: ليآسروه. والعرب تسمي الأسير 


AY 
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وکر ی الم اتیک اوت من حول العش سب حون مد 
ر اس ےر مدر کس ب f 2T sf f‏ %7 
۰ رم قط ی بيهم بالق وقلا عند رب الین €9 


ANE EA 
اھ ار شا‎ 


( 
4 
کک ای وء 


بالطل يحض وأيوالى اة 


دَعِقاب € ولك حَقَتكم ثيك َل 
| لذن مروا أن حب لتا ره الذين يون انعر 


| 2 4 orl A les ul Ol SA sl (ol LL 

¡ ومن حول ملسو حون حمل روم ومنو ناء وجستعفرون | 

ا کہ و e‏ وت 2 ت > م ب ےر 

ل ءام وار او ست ڪل ىء مه ولا 
2 عر مس رم ر 
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أخيذا دلوأ بلطل ليدحصوأ4. ليبطلواء لبه 
الى الذي جاء به الرسل ومجادلتهم مثل 
قولهم : (إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا)» (ولولا أنزل علينا 
الملائكة) ونحو ذلك. أذ مَك كن 
عِقّاب‰ . 

[] وكيك حقّت مت رلك يعني کما 
حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة حقت لعل 
ِن كمروأ4 من قومك آَم أَصَحَب ألار 4 
قال الأخفش: لأنهم أو بأنهم أصحاب النار. 

[۷] قوله عر وجل : #الني عون الع ومن 
حَولمّ4» حملة العرش والطائفون به وهم 
الكروبيون» وهم سادة الملائكة. قوله عر وجل : 
سحو محمد يوم ونوم ب44 يصدقون بأنه 


واحد لا شريك له #وستغفو لن اموا رب 
يعني يقولون ربناء #وسعت ڪل تى رة 


الجزء الرابع والعشرون 


ولْمًا» قيل: نصب على التفسير» وقيل: على 
النقل› أ وسعت رحمتك وعلمك کل شيء» 
لذن تابو واتبعواً سيك › دينك . وهم 
ب اج4 قال مطرف: أنصح عباد الله 

هم الملائكة وأغش الخلق للمؤمنين هم 
الشياطين . 

۸1 رتا َير جت عن الق دتم ومن 

س۰4 آمن› لمن باهم روجهم وذرتهر 
TT‏ 
يدخل المؤمن الجنة فيقول: أين أبي أين آمي ين 
ولدي آين زوجتي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا مثل 
عملك» فيقول: إني كنت أعمل لي ولهم فيقال : 
اشرو 

[] #وقهم ألسَيََاتٍ 4 العقوبات» ومن ن 
السات أي ومن تقه السيثات يعني العقوباتء 
وقيل : جزاء السيئات› ومیل فَقَدَ ا ودلا 

هو اَلَو أَلْعَِيمُ4. 

[ ل ایت کنروا ادرت يوم 
القيامة وهم في النار وقد مقتوا أنفسّهم حين 
عُرضت عليهم سيئاتهم» وعاينوا العذاب» فيقال 
م : القت اہ اکر من تفیگ شم إ 
سوت إل اين مرون يعني لمقت الله 
إتاكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر 
من مقتكم اليوم أنفسكم عند حلول العذاب بكم . 

1 #قالوا را امسا اشن ولحي ان4 
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وقتادة 
والضحاك: كانوا أمواتًا في أصلاب آبائهم 
فأحياهم الله في الدنياء ثم آماتهم الموتة التي لا بد 
منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامةء فهما موتتان 
وحیاتان» وهذا کقوله تعالی : (کیف تکفرون بالله 
وكتتم أمواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم)» وقال 
السدي: آميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم 
للسؤال» ثم أميتوا في قبورهم ثم أحيوا في 
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۰ قالو ادبا امنا این و یت امین تابد وتا 


َي َه إل خروچ ين سيل 9© تلکمیانردادی 
ا ےلو او ر 


أ اهوم ڪقرتم ون يسرك پد وهنوا ف کله ل 
مالک 9 9 هوالی درد یک ایی یراك 


CEs 
@ دم اھ لی بے الزن ورگ آنگ شوه‎ 
٠ فی یکذ لر شتتی رح نتر ع‎ 


ر رو م ص ت ol‏ 
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الآخرة. «فعتفا بوتا فَهَل إل خرو ين 
سيل آي من خروج من النار إلى الدنيا فنصلح 
أعمالنا ونعمل بطاعتك» نظيره: (هل إلى مَرَذٌ من 
ل 

[ قال الله تعالی : یکم یاتهء إا دی اله 
ودم ڪَمَرَتَر#» وفيه متروك استغني عنه لدلالة 
الطاهر عات ان اجا آ و ا 
ذلك» وهذا العذاب والخلود في النار بأنكم إذا 
دعي الله وحده كفرتم أي إذا قيل لا إله إلا الله 
أنكرتم» وقلتم : (أجعل الآلهة إلا واحدًا)» #وَإن 
َر بو غير «إريرا)» تصدقوا ذلك 
الشرك» «فالكم به اَم آلكير#. الذي لا أعلى 
منه ولا كبر . 


. ٤٥/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 


الجزء الرابع والعشرون 
]1۳[ هر لى ریک ایو وارك لک من 


الأرزاقء لوم ae‏ وما يتعظ بهذه الآيات 
للا من بُيبُ)» يرجع إلى اللتعالى في جميع 
أموره. 

1 ادوا ك 
والعبادة. ولو ڪه الکفرون4 . 

]۱٥[‏ طرفي e‏ رافع درجات الأنبياء 
والأولياء في الجنة ذو اعرش بى أ ينزل 
الوحي» سماه روخًا لأنه تحيا به القلوب كما تحيا 
الأبدان بالأرواح» لمن ارو قال ابن عباس : من 
قضائه . فقيل من قوله. وقال مقاتل: بأمره. #ِعلّ 
من سام من باه لسر آي لينذر النبي بالوحي» 
لوم أتَاَفِ#. وقرأً يعقوب بالتاء أي لتنذر أنت يا 
محمد يوم التلاقء يوم يلتقي أهل السماء وأهل 
الأرض. وقال قتادة: ومقاتل: يلتقي فيه الخلق 
والخالق . قال ابن زيد: يتلاقى العباد. وقال ميمون 
ابن مهران: يلتقي الظالم والمظلوم والخصوم. 
وقیل : يلتقي العابدون والمعبودون. وقیل: يلتقی فيه 
المرء مع عمله. [ 

1١J‏ وم ھہ روون 4 خارجون من قبورهم 
ظاهرون لا يسترهم شيء» مآ حي ڪل أ مم ج 
من أعمالهم وأحوالهمء انی ن 
في ذلك اليوم بعد فناء الخلق› اماف 
الوم RE‏ کل 
الوح السار ٠)‏ الذي قهر الخلق بالموت. 

۷ االو رى فیں با ست 
بُجزی بإحسانه ا يإساءتە» لا 
طلم ا اى له سرع م ساب . 

1۸1 و وم ألأَرمَةٍ4» يعني يوم القيامة 
سميت بذلك لأنها قريبة إذ كل ما هو آت 
قريب» نظيره قوله عر وجل : (أزفت الآزفة)» أي 
قربت القيامة . #إذ املوب دى المتإجر4» وذلك 


له اَن الطاعة 


٠ AT“ 


٢ aî‏ .> ا 2 2 و و 
ساب © ایارک إذالقة 


مم بتل اة الب :وماخقی اض دور 
ات تی ا ای برو تدر 
ناكار © 8ا 

۱ رض قینظروا کیک َء 5 ه 


6 ا کے 


وهم اشد منم فو ف الاش 6ا5 
بدو وم ومک نَلَهم اومن اق ق 6 ا 
کانت اتمم رس لھ م الت ف کقروا وا خد همأ 
۰ ا 
وسلطنٍسبب © إل غوت ومن وروت ٠‏ 
قفاوا سج رداب @ لماج هم حنمن 
e‏ 


یکا تاوا تا ریک راکاد ےجو غ 


ڪي الكفرىَالاف سكل @ 


أنها وول کی اکا سالرت ب تیر إل 
الحناجر» فهي لا تعود إلى أماكنها وهي لا تخرج 
من آفواههم فيموتوا ويستريحواء طبن 
مکروبین ممتلئین خوفا وحزتًاء والكظم تردد الغيظ 
والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به. لما 
ل شفع فبهم. 

1 هيلم حابَةَ الاين أي خيانتها وهي 
مسارقة النظر إلى ما لا يحل . قال مجاهد: نظر 
الأعين إلى ما نهى الله عنه. وما فى ألصدودٌ 4 . 

[ ته ِى بال ليبن يون يِن 
ڈوند 4 يعني الأوثان» #لا يصون سىء لأنها 
لا تعلم شيئًا ولا تقدر على شيء ِن أله هر 
ألسَمِيعٌ امير . 


31 اوم ییا نی لض فینظروا کی کان 
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e‏ ر e‏ س ور ٤‏ وو چیک 

عبقبة الز کاوا من فبلھم کانوا هم اشد مهم فو 

ا : 2 ad ES‏ 
3# رھ اله 


[o-1]‏ إدلك4 آي ذلك العذاب الذي نزل 

> ار کات انيم سهم نتت فكفروا 

* کک ا َم وی دند لقاب 0 وقد ا 
می اتتا وسلطن میب ه لعزت ومن 
E REA‏ ۶ ڪََاث o‏ ف جام باحق 
ن نتا قارا يعني فرعون وقومه» #افتلواً اء 
آي اموا معَمٌ. قال قتادة: هذا غير القتل 
الأول لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدانء 
فلما بعث موسى عليه السلام أعاد القتل عليهم» 
فمعناه أعيدوا عليهم القتلء #واستَحيا 


ر 


اهم ليصدوهم بذلك عن متابعة موسى 
ومظاهرته» وما كيد الکفرن4» وما مكر 
فرعون وقومه واحتیالهم»› ر ف صل أي 
يذهب کیدهم باطلاء ویحیق بهم ما ريده الله عر 
وجل . 

[] #وقال فرعرد. لملنهء #درون اقل 
موس وإنما قال هذا لأنه كان في خاصة قوم 
فرعون من يمنعه من قتله خوفا من الهلاك» #وليدم 
ر أي وليدع موسی ربه الذي يزعم آنه 
إلينا فيمنعه مناء إن حاف أن رل أن 
یك4 الذي آنم عليه او ن 
الأَرّض الْمَسَاد أراد بالفساد تبديل کک 
غیره . 

1 اوقا موس لما لما توعده فرعون 
بالقتلء ااي عدت ري يڪم ين کل مكبر لا 
ر ٥ه‏ وال رجل مَويِنٌ يِن ٤ال‏ 
وت يكم یس4 واختلفوا د المؤمن 
قال مقاتل کان قہطتًا ابن عم فرعون وهو 
الذي حكى الله عنه فقال: (وجاء رجل من أقصى 
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آله وقد وقدجا کات ین رويك سكرب 


ے > ور 


تاب کیرد اوقا ابص ب کم بعش 
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OE E SE 
لمك اوم ھر ف لاضف يتاين‎ 
اسا إن جا ناقا فون ماارن کل مااری و‎ 
هدیک للدت سی اراد 9 وکال از ءامن یتوو ر‎ 
حاف ایک نليو السرا راب لو ملد ابر‎ 
واو وکو زی نتر وتار ا‎ 
ووم ا وا افع کک و بوم اتاد ا دوم د ر مر‎ 
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المدينة يسعى)ء وقال قوم: كان إسرائيليًا» ومجاز 
الآية: وقال رجل مؤمن يکتم إيمانه من آل فرعون» 
وکان اسمه حزبيل عند ابن عباس» وأكثر العلماء. 
ابن إسحاق: کان اسمه جبریل. وقیل: کان 

سم الرجل الذي آمن من آل فرعون حبيبًا. 
ا يول ر ال لأن يقول ربي 
الل وقد نک ا ن ن َء آي ہما بدل 
على صدقه» وان يك با عه كِب لا 
يضركم ذلك #ولن يك e‏ فکذبتموه وهو 
صادق› یکم E4‏ ری یدک قال ابو 
عبيد: المراد بالبعض الكل» أي إن قتلتموه وهو 
صادق أصابكم ما وعدكم من العذاب. قال 
الليث: (بعض) ههنا صلة» يريد: يصبكم .الذي 
يعدكم. وقال أهل المعاني: هذا على الظاهر في 
الحجاج كأنه قال أقل ما في صدقه أن يصيبكم 


الحزء الرابع والعشرون 


بعض الذي يعدكم وفي بعض ذلك هلاککم» فذكر 
دینه»› :2 هر مرف شرك # کان على 


ت 


الله . 
[] يمور لَك ملك اليم هرن في 
رض غالبين في أرض مصر» فمن بصا مِنْ 
باس وء من يمنعنا من عذاب الله #إن جاتا 
والمعنى لكم الملك اليوم فلا تعرضوا لعذاب الله 
بالتكذیب وقتل اي فإنه لا مانع من عذاب الله إن 
حل بک قال وعَفُ ما اريك من الرأي 
وال ا را اشا 
ما اعلمکم إلا ما أعل وما آعییگ إلا سيل 
اساد » ما أدعوكم إلا إلى طريق الهدى. 
طول ازى ءامن بوم لن عاف عیکم مَل 
وم الراب ٥‏ مل داب هوي وچ واو وتمود و و 
سر آي مثل 0 في الإقامة على التكذيب 
حتى أتاهم العذاب» وما أله برد ظا اد4 أي 


E 


1 ووم إن حاف كر رم اتاد يوم 


القيامة يُدعى كل أناس بإمامهم وينادي بعضهم 
بعضًا» فينادي آصحابُ الجنة آصحابَ النار» 


وأصحابٌ النار أصحاب الجنة» وينادي أصحاب 
الأعراف» وينادى بالسعادة والشقاوةء ألا إن فلان 
ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدّاء 
وفلان ابن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها 
بدا اوینادی ین ت الموت: يا آهل الجنة 
خلوذ فلا موت» ويا أهل النار خلودٌ فلا موت»› 
وقراً ابن عباس والضحاك : يوم التناد بتشديد الدال 
أي يوم التنافر» وذلك أنهم هربوا فندوا في الأرض 
كما تند الإبل إذا شردت عن أربابها. وقال 
الضحاك: وكذلك إذا سمعوا زفير النار ندوا هربًا 
فلا يأتون قطرًا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة 
صفوقًا» فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه 


5 ATA 


تفسیر سورة غافرء الآیات: ٠۷-۲۹‏ 


فذلك قوله تعالى: (والملك على أرجائها)» 
وقوله: (يامعشر الجن والاإنس إن استطعتم أن 
تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا). 
]۳٤-[‏ وم و مرت منصرفين عن 
موقف الحساب إلى النار. وقال مجاهد: فارين 
غير معجزين› م کک م ل ِن عاص 
يعصمکم من عذابه» ومن صلل اه فا لم من هاو ه 
ومد جا٣َڪُم‏ سف من َل يعني يوسف بن 
يعقوب من قبل» أي من قبل موسى» الت » 
يعني قوله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار» 4ا زلم في سل سا جءَڪُم ب4 قال 
اا ن ا 
ا إا هلک #› مات› 


علیکم الحجة» 

هر مرف مراك # رتا #» شاك . 

E [Yo] 
الزجاج: هذا تفسير للمسرف المرتاب يعني الذين‎ 
يجادلون في آيات الله أي في إبطالها بالتكذيب»›‎ 
بعر لطن حجة» وان من الله ڪر‎ 
ممَنًا)» أي كبر ذلك الجدال مقتاء عند أله وَعِندَ‎ 
ني امن أ کڌلك يطبم اله ڪل ڪل لب متکير‎ 
جار قرأ أبو عمرو وابن عامر (قلب) بالتنوين»‎ 
قر الآخرون بالإضافة» دليله قراءة عبدالله بن‎ 

۳۷] وال ررد لوزیره بسن 
أبن لي صرحا والصرح البناء الظاهر الذي لا 
يخفى على الناظر وإن بعد وأصله من التصريح وهو 
الإظهارء لعل أي اَلأسَّببَ ه أَسَببَ 
السَمَرّتِ4» يعني طرقها وأبوابها من سماء إلى 
سماء» #قَطْيعَ إل إله. موسى). قراءة العامة برفع 
العين نسمًا على قوله: (أآبلغ الأسباب)» وقراً 
حفص عن عاصم بنصب العين وهي قراءة حميد 


3 الیب دون ق 


الجزء الرابع والعشرون 


الأعرج» على جواب لعل بالفا وني لاطَري 
يعني موسی» و فیما يقولون إن له ربا 
ي #وڪدلك ري فرعو سو عملي وصدَ عن 
اليل > قرا آهل الكوفة ويعقوب (وصَدَ) بضم 
الصاد نسقًا على قوله: (زيّن لفرعون) قال ابن 
عباس : صده الله عن سبيل الهدى. وقرأً الآخحرون 
بالفتح أي صد فرعو التاسن عن اليل رما 
ڪَيَدُ فِرَڪَوت الا في باپ يعني وما کيده في 
إبطال آیات الله وآیات ا 

وال ای ٤ا‏ مور اتون هڪم 
سيل ألرَسَّا4» طريق الهدى . 

1 قوم لما ذو أَلْحَيوة الايا مت 
متعة تنتفعون بها مدة ثم تنقطع» ون اللخ هى 
دار لار ٭ التي لا تزول. 

7 من عَيلّ سمه د رى | ATE‏ 
َيل حًا من e‏ 
ويك يحوت تة برو فا بعر ساب 
قال مقاتل : لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من 
ال 

[ فوقو ما لح ركم إلى َة يعني 
مالكم كما تقول العرب: مالي أراك حزيتًا؟ أي 
مالك؟ يقول: أخبروني عنكم كيف هذه الحال 
أدعوكم إلى النجاة من النار بالاإيمان باش 

دعوت إلى آلتار4. إلى الشرك الذي يوجب 
النارء ثم فسر فقال: 

1 ا تدغوتنی ل ڪفر باه ورك پو ما شس 
لى يهء عم وأا موم إل ألمَزيز ألمَقر4. العزيز 
فی انتقامه ممن کفر› الغفار لذنوب أهل التوحيد. 
1 1 لا جر حقّاء أا بوت إ4 
أي إلى الوثن» الس لم وة فى لديا ولا فى 
الأخرة. قال السدي: لا يستجيب لأحد في 
ا ی ا ی 
[دعوة]. وقيل : ليست له دعوة إلى ,عبادته في الدنيا 


A1۹ 


٤٥-۳۸ تفسير سورة غافرء الآيات:‎ -٠ 
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لر ١‏ ي 
e‏ ازا 
ا یتال 


ا م جد 
E E‏ 
و AT‏ 


اتهم ڪر مقتاعن داه E‏ 


بطب م انع ڪل قلي مت کر جار €9 وال عون 
اکم اب آلأنکب اتب 
الک کوت ا ک رر کہ شر می رای که ڪن 
ردك رورو و مترو ناليل 


وَماكَيَدوِرمَو تا لاف اب € وبال ارت 
a‏ تورآگيشون اھ رڪم سيل ار ار ® 
کر لاکز والکی واا مح ورتا 
دارالترار © © مَنَعَی ل سوه جربا لاونها 


رمو ص 3 کي ور 
وَيَعَ و صل اين د ڪر اڙک وھومۇين 
ر ۸ و ر 


اوک کید خوت الم دوف ابعر حساب 0 


هلمن ابن لی صن 


لأن الأوثان لا تدعي الربوبيةء ولا تدعو إلى 
عبادتهاء وفي الخرة تتبراً من عابديها . وان مردناً 
إل أ مرجعنا إلى اله فيجازي كلا بما 
يستحق» وات الْسّرنك المشركين» هم 
صب السار 4 . 

]٤[‏ درن ما قول 9 إذا عايتتم 
العذاب حين لا ينفعكم الذكرء #وأفوض مرت إل 
ا وذلك أنهم توعدوه لمخالفته دينهم ك 
أله بير لادء يعلم المحق من المبطل ثم 
خرج المؤمن من بينهم» فطلبوه فلم يقدروا عليه . 

[ وذلك قوله عر وجل : #فوقدة أله سَْعَاتِ 
ما مروا ما أرادوا به من الشرء قال قتادة: 
نجا مع موسی وکان قبطیاء اق نزل» 


ڪال فرڪون سوءُ سو اعدا » الخرق في الدنيا والنار 


في الآخرة. 


الجزء الرابع والعشرون 


]٤7[‏ وذلك قوله: # انار هي رفع على 
TT e‏ 
صباخا ومساءً قال ابن مسعود : أرواح آل فرعون 
في أجواف طيور سود يعرضون على النار كل يوم 
مرتین تغدو وتروح إلى النار ويقال: یا ال فرعول 
هذه ماواکم حتى تقوم الساعة. وقال قتادة ومقاتل 
والسدي والكلبي : تعرض روح کل کافر على النار 
بكرة وعشيًا ما دامت الدنيا. ثم أخبر الله عن 
مستقرهم يوم القيامة فقال: ووم قوم ألسَاعَهٌ 
دخا 4 من الدخول» أي يقال لهم ادخلوا يا ءال 
فرعوت اشد الْمَدَاب» وقيل من الإدخحال» اق 
يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال 
ابن عباس: يريد ألوان العذاب غير الذي كانوا 
يعذبون به منذ أغرقوا . 

3 وإ اجون فى السار أي اذكر يا 
مخبل لقرمك إد يصون يخي آهل انار في الار 
يفول ضفرا لی سڪ روا ک لک 
في ادا امهل اسو مرت ا ا 
ف الَا 4» والتبع یکون واحدًا وجمعًا في قول 
آهل البصرة» واحده تابع › وقال آهل الكوفة : هو 
EES‏ 

[۹۸] قال الت اشڪر إا کل فيه 


إت الہ قد کم ب الاد ٥‏ َال لين ف 
التار4. حين اشتد عليهم العذاب» «لِحَرََةَ جَهلَّر 
ا ر سرش س و al‏ 


| ربک حخفف عتا وما مَنَ العدَاب 4 

[] الوا ك 
ا کا E‏ 
دا4 أنتم إذا 6 آي إا لا ندعو لکم 
لأنهم علموا أنه لا يخفف عنهم العذاب. قال الله 
E BE‏ الک إلا ف َكَل أي يبطل 
ويضل ولا ينفعهم 

قوله عر وجلٌ: لا صر سات 


ژد 


الت امنا ن ألميو اديا قال ابن عباس: 


AY» 


٥۲-٤١ تفسير سورة غافرء الآيات:‎ -٤١ n 


ا 0 غل 
وما ادغ مل آلتجوة وَدعودن إل 


ص وہ 


التَارِ 0 (@ دعوت لڪ فر یال وارك ید ما یس 
لم وأا دعوم إل لعزي رالعمر 6 جرد 


ا تن َيه که لس لدعو ة نالاو دنا لأخرة 

اترا تثرو شکار 

aE K 
بير بال باد ل د و‎ 

نڪر یلزو 2 

ووی شتی روشاه م 


E‏ م 


اقروت اشد العداب ( 9s‏ رذ اذا 
السار يقو لالضعمۇأ لل 
آکرشقٹریے اتر بَا 


ir 2 


e 


2 ص 


| 
ا تاو 

ا 

تت 


الآخرة بالعذاب . وقیل : بالانتقام من الأعداء في 
الدنيا والآخرة» وكل ذلك قد كان للأنبياء 
والمؤمنين فهم منصورون بالحجة على من خالفهم› 
وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوآهم وإهلاك 
أعدائهم ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من 
أعدائهم» کما نصر یحیی بن زکریا لما قتل» قتل به 
سبعول ألقّاء فهم منصورول بأحد هذه الوجوه» 
ووم يموم الاشهلد يعني يوم القيامة يقوم 
الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى 
الاز ا نة 
1 يم لا يم اللي نري إن 

اروا رعرع ا ل ي وإن ا 
ينفعهم › #ولهہ لَه البعد من الرحمة» 
وم سو آلا لار يعني جهنم . 


الجزء الرابع والعشرون 

[] #ولقد ءاسا موس لهد قال مقاتل : 
الهدى من الضلالةء يعني التوراةء رورا ب 
إسرءِيل التب التوراة. 

[] هى وَزڪى اولي الألْک ب4 . 

[] اتر 4 یا محمد على آذاهم إل 
لَه ۰‰ فی إظهار [دينك] وإهلاك أعدائك و 
قال الكلبى : نسخت آية القتال آية الصبر» 


a 2 


وأسْتَعَفِرَ لدَْدت#»› هذا تعبد من الله لیزیده به 
درجه eT‏ #وسيَحَ صد ريك 
صل شاكرًا لربك»ء طبلْشِىّ الإنڪر4 قال 
الحسن: يعنى صلاة العصر وصلاة الفجر. وقال 
EE E‏ 

[] لن آلرتے جیلو ف اکت آله ِبر 
ساطنِ انهم ن ي وي4 ما في قلوبهم 
والصدر موضع القلب» فكنى به عن القلب لقرب 
الجوار» إل نر4 قال ابن عباس: ما 
يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر 
والعظمة» لما هم لغيه قال مجاهد: ما هم 
ببالغي مقتضى ذلك الكبر» لأن الله عر وجل 
مذلهم. قال ابن قتيبة: إن في صدورهم إلا تكبر 
على محمد بيا وطمع في أن يغلبوه وما هم 
ببالغي ذلك. قال أهل التفسير: نزلت في اليهود 
وذلك أنهم قالوا للنبي 5ة : إن صاحبنا المسيح بن 
داود يعنون الدجال بخرج في آخر الزمان» فيبلغ 
مظان ال وال ورد ا للك لا 2 قال::اة 
تعالى: سكيد بألّه4» من فتنة الدجال» نَم 
AS‏ 

[۷ لحل الوت لاض مع 
عظمهماء كر أعظم في الصدورء #مِنْ حَلَنِ 
TE‏ 
أكَة الاس يعني الكفار» لا يعْكَمْْبَ4› 
حيث لا يستدلون بذلك على توحيد خالقها. وقال 
قوم : أكبر أي أعظم من خلق الدجال» (ولَکر كر 


AT! 


٠٠-٥۳ تفسير سورة غافرء الآيات:‎ -٠ 


ال r‏ 
فالا تیک شاڪ کم باکت 
الوا ادغوا ماديا و ارتا 

تا صر تاوا 
ق 
کھ م اللع تة وکھم سو الدار ل وقد ناموس 
TT‏ 
وذ رى لاو لي الاب 9 ارات وعدالّه 
کے اه ا ص E‏ كَيالعَشيّ 


f 


ازب منوا 


حق واستغقرا 


ھک ورن ایت 


™ س و 


کوان ردن س ررر 


چ 


ل 


۹ ڪ راتا 
ومای 5 E‏ 


تعالی: #ومًا يسوی 
RA A I AE‏ 
قلیلا م کک E‏ > قرا آهل الكوفة (تتذكرون) 
بالتاءء وقراً الآخرون بالياء لأن أول الآيات 
وآخرها خبر عن قوم . 

]04[ و اا۰ أي القيامة لآتية لا ريب 
فيها . ولک شار الاس لا ھک 

7 6 ريم ادونج أَسَسَحِبَ 4» أي 
اعبدوني دون غيري اجكم راتک را فر لکم» 


فلما ا عر عن العبادة بالدعاء e‏ الاثابة اس 


٤ 


٤ 
ي‎ 3 


: ٹم قرا‎ TT إن‎ E 


الجزء الرأبع والعشررن 


ق ا و ی ر 
قال: قال النبي ويا ا «من لم يدع الله غضب الله 
عله : وقیل: ا E‏ و i‏ 


a # [1014]‏ 
LS are SS ES‏ 
ورم اخس صوَرَم ٠٤‏ قال مقاتل: خلقكم 
فأحسن خلقكم. قال ابن عباس: خلق ابن آدم 
قائمّا معتدلًا بأکل ویتتاول ب ل ابن 
یتاول ب E‏ 


قال ا هو خبر وفيه إضمار الأمن ا 
فادعوه واحمَدوه . وروي عن مجاهد عن ار بن عباس 
قال: من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها 
فلك رل ر وا 
الذي الحمد لله 


روت 

العالمين). 
1 فل إنی هيت أن عبد أربت َون ِن 
شون الہ ا جا الت ن رب ويرت أن أسَلم 


[۷] هر الى ڪلڪ ين اي ي من ق ي 
من َة م محَرجَكمّ طفلا4. أي أطفالا م 


e‏ ا e e‏ و £ غ 
شڪ ثم لتکووا يوخا وکځم من 


کے 


فر » الآياٽ : 


“4-1 


ا | 
١‏ لکا 
کارت ا5 | 
E‏ 
ق ڪل تیه کار ك 
© 6 بے کانوا کا يت الله جحد ون 
© ایی جم کڪ اا الار شرا وألا 


EEE Fb واو‎ 


اء وصور e‏ 
ا 0 6 لشرد ے ak‏ شرف 


ایی ( اال هراد ۰ 


b: 


٠ 
2 و٣ ر‎ 2 
_ لصي الت سد ررب لایر © فل‎ 
ب تھی تان ا اازیے ویون دودر اباي‎ 
! 2 سے ی‎ 
٠ ` @ الت ءِنرَي وَأمِرّتَ كلمت امیت‎ 
ر ا‎ 
ونوا جمیعاء لبد شس4 وقتًا معلومًا‎ 


محدودًا ل١‏ تجاوزونە» یرید 0 الحياة إلى 


الموت» اولع قور چ آي لکي تعقلوا 


ف ٤ات‏ ال د يعني القرآن 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ٠١١/۲‏ والترمذي في 
التفسير ٠١١/۹‏ وقال (حديث حسن صحيح) والتسائي في 
التفسیر ۲۵٣۳/۲‏ وابن ماجه في الدعاء برقم (۳۸۲۸) ۲/ 
۸ والحاكم ٤۹١ /١‏ وصححه ووافقه الذهبي والمصنف 
في شرح السنة .۱۸۸/٩‏ (۲) أخرجه أحمد »)٤٤۲/۲(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (۸٥10)ء‏ والترمذي (۳۳۷۳) 
وابن ماجه (۳۸۲۷)ء والحاكم (١/41٤)ء‏ والمصنف في 
شرح السنة (رقم .)۱١۸۹‏ 


الجزء الرابع والعشرون 


الله» ان و رفون 4 » کیف يصرفون عن دين الحق . 


قيل: هم المشركون. وعن محمد بن سيرين 
وجماعة: إنها E‏ 
ف e E i‏ عنقهم 
اليل حون » یجرون . 

[1 #ف اميم ن فى لار سجرون4. قال 
مقاتل: توقد بهم النار. وقال مجاهد: يصيرون 
وقودًا للنار. 


ا ا ر اہ ری لہج سے ہے ن 
[V4]‏ :8 3 قبل ا س م کت قث ردون ٥‏ من 


رر ر ا 
دون الہ 4؟ یعنی ا وقلا ضلوا عتا 
ك ررر 0 Ar‏ 
ا فلا تراهم» #یل لر تكن دوا من قل 


س قيل : أنكروا. وقيل: معناه بل لم نكن 
ندعوا من قبل شيًا ينفع ويضر. وقال الحسين بن 
الفضل: آي لم نكن نصنع من قبل شيئًا أي ضاعت 
عبادتنا لهاء كما يقولٌ من ضاعَ عمله: ما كنت 
أعمل شيًا . قال الله عر وجل : ل كلك أي كما 
أضل هؤلاء» يض ال لفرت . 

[vo]‏ ییک العذاب الذي نزل بكم» > ہما 
م فرحو تبطرون وتأشرون» #ف الاَرْضِ 

يعبر الى وما َمرَّونَ4 تفرحون وتختالون . 


و 2 


VÎ‏ % ادخلوا آوا جهنم لرن ا 
َس موی مزن 0 صر ل وعد الہ #» 


کے ی ص ور و 2 
صرت طس کا ریت بت ری ن4 من 
العذاب في حياتك» #أو مك4 قبل أن يحل 
f 32‏ 


کاو 


ذلك بهم » ولا رجعون # . 

[۷۸] ولد ارَسَلَتا رس ن َلك نهر من 
صتا َك )» خبرهم في القرآنء ر ا 
فض می وبا کن لرسول أن ياف ج 


ا 


2 


ا بأمر الله وإرادته» قدا ا تا اش اہ 
قضاؤه بين الأنبياء والأمم» فى بلق ور 
هتالك المبطلون# . 

۰۹7 ائه ای جک لک الم لرڪبرا 


AY—¥ ۰ 


: تفسير سورة غافرء الآيات‎ -٠ 


١‏ رای تڪ دزا 1 ئر 
رک ط فک بارا شڪ نر كوا 
! غار 1 رق ا5ر 
کک تیارے  EE‏ 
کیاترررل 4ن9 ارا 


E 2‏ 
دلوف ۶ایک آله أن دد 


يترون رڪڪ و 
ال کی ویم اازملاب رش ابقر 

© إذالخل ف ف آغکقھم البو‎ O 
IT ©9 ف آلی نمف الا رشجزوت‎ 
ما کسر دشک رکون € ن دون انه الوأ أوأعتابل لر‎ ١ 
EE E 
کل کر یتاک کت رخو ےن لأر انی ریم‎ 
کمرخون لو6 اد لوا ابو اب جھ کم لرن فماشی‎ 
O 


e 


نبا)۰ بعضهاء اویتنا ناکود ہ وک فا م 

۳ أصوافها وأوبارها وأشعارها 0 
ولغوا عا حاب فى صذور ك4 > تحمل أثقالكم 
من بلد إلى بلد ولتبلغوا عليها حاجاتكم #وعلما 
وعلى الك مو4 أي على الابل في البر وعلى 


السفن في البحر› نظیره قوله تعالی : (وحملناهم 


في البر والبحر). 1 
1 وريم ٤ء4‏ دلائل قدرته» لای 
اکت ہشکر . 
E‏ انلم یر وأ ف الارَضِ د کک 
ع ایت جن تل 46 ا آ ڪر نهم اشد فو 
فى لاض يعني مصانعهم وقصورهم»› 
لا اَی عَم لم ينفعهم لتا اا يبون 
وقيل : هو بمعنى الاستفهام» ومجازه: أي شيء 
آغنی عنهم کسبهم؟ 


الجزء الرابع والعشرون 


[AE AY} 


انا جانهم سهم بيت 
فرخوأ4» رضواء ليا عِندَهُم مَنَ انر 4 قال 
مجاهد هو قولهم نحن اعلم لن نبعث ولن نعذب» 
جهل . E:‏ £ ا کاوا بے سروت o‏ فا راو 
٤م‏ باه e‏ ر بِمًا بے 

141 1 ۲ يك ب ب کا روا باستا چ 
دسب ا قال نصبها بنزع الخافض»› 
أي كسنة الله . وقيل: على المصدر. وقيل: على 
الإغراء أي احذروا سنة اللهء #الى فَذّ حَكَتّ فى 
عبادة4» وتلك السنة أنهم إذا عاينوا عذاب الله 


عذابناء 


آمنوا» ولا ينفعهم إيمانهم عند معاينة العذاب. 
«وكَير مالك الكير4» بذهاب نعيم الدارين» 


يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب. 


)٤١(‏ سُورَة فضلت 


© زيل م لرن ليحر ٠‏ قال 
ر٠‏ لر 
الأخفش : تنزیل مبتداً ور رون 
[Y}‏ # و کی د 1 ت ا 4 5 بینت آیاته ا 


ر کر 


اش 


عرب قور نو4 اللسان العربي ولو كان بغير 
لسانهم ما علموه ونصب قرآنًا بوقوع البيان عليه أي 
فصلناه قرآنًا . 

لشي ودرا4 نعتان للقرآن أي 2 


ے 42 
5 2 2> 


لأولياء الله ونذيرًا لاعدائه» اوا آڪ رهم ق 


e [o[‏ يعني مشركي مكة لوا ف 
أكَةٍ 4 في أغطيةء ينا بذعو TT‏ 


ما تقول» رن ٤ا‏ ا وفر» صمم فلا نسمع ما 
وت و المجى 2 إا لى رك ابول دك بز 
من لا يفهم ولا يسمع» ومن بيا ويك جاب 


٠ AT 


۷-١ فصلت:‎ - ٤او‎ ۸٩-۸۳ : غافر‎ 


a 


و ص ر 


عدوا تنجد | 
منم ص ایل انإ رشو ل با _ 


و 


lL‏ و ا وإ ب1 آم راه یرای وسر 
EE |‏ زی جک کال 
رڪيو فاو اتا کو @ وکمییما 

َ مکی کہا دراومل | 
یکرت وز 
OTIS |‏ 
کانَعقبة لقب لزت من لھم انوا ا 
۰ تاران آلأرض مااع اتيب 
ج ا ا 5ھ ا و اود حوأيماعندهم | 


تیار یات بھم کرای تست رة @ 8 
O E AAA‏ 
م e‏ اوبست 


i a :‏ 4 ا a‏ لك الک 


حلاف في اين واجز قي الم لانو 
تقول» # امل ک٠‏ نت على 


ل ت ا 0 نلک 4 » E‏ 
ولولا الوخي ما دعوتکم» وهو قوله: لو إل 
أا إلهك إله ويد قال الحسن: علمه الله 


ا زا 


e‏ # فاسقيما 


| الملل 


یکن4 ای ۶ایک 


| 
ISE 


أ عم 4 


٠‏ 8 إليه بالطاعة 


رو 


# وول ل ا 


الذين يقولون لا إله إلا الله وهى زكاة 
الأنفس» والمعتى: لا يطهرون أنفسهم من الشرك 


عباس : 


بالتوحید. وقال الحسن وقتادة: لا يقرون بالز كا 
ولا یروك إيتاءها واجًا وکان قول : الزكاة قنطرة 
اھ ق ی و و 


الجزء الرابع والعشرون 
وقال الضحاك ومقاتل: لا ينفقون في الطاعة ولا 
يتصدقون . وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم وشم 
اة م كذرد. 

7 لى الي ءامنا وعيو سحت لهد َر 
عر مَمنٍْ4» قال ابن عباس: غير مقطوع. وقال 
مقاتل : غير منقوص» ومنه المنون لأنه ينقص منة 
الإنسان وقوته» وقيل: غير ممنون عليهم به. وقال 
مجاهد: غير محسوب. وقال السدي: نزلت هذه 
الآية في المرضى والزمنى والهرمى» إذا عجزوا عن 
الطاعة يكتب لهم كأصح ما كانوا يعملون فيه 

[۹] قوله عر وجل : فل اينک فر لى 
خاق الرس فى يمن » يوم الأحد ويوم الاثنين› 
ل وسعلون كه ناما لك رب لام4 . 


٠[‏ مَل فا» أي في الأرض» #روسى# 


جبالا ثوابت لين رقَهًا) من فوق الأرض»› 
برك فا أي في الأرض بما خلق فيها من 
البحار والأنهار والأشجار والثمارء ودد ف 
فبا قال الحسن ومقاتل: قسم في الأرض 
أرزاق العباد والبهائم. وقال عكرمة والضحاك: 
قر في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش 
بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد. قال 
الكلبي: قدر الخبز لأهل قطر والذرة لأهل قطر 
والسمك لأهل قطر وكذلك أقواتها. ف ربد 
يار &» يريد خلتق ما في الأرض وقدر الأقوات في 
بومين يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع الأحد 
والاثنين أربعة أيام» رد الآخر على الأول في الذكر 
اا ی ی ا ر ا ع 
نعت قوله: (في ربَعَةٍ َیام)» وقرأً الآخرون (سواء) 
نصب على المصدر استوت استواءًء ومعناه: سواء 
للسائلين عن ذلك . قال قتادة والسدي : من سال 
عنه فهكذا الأمر سواء لا زيادة ولا نقصان جوابًا 
لمن سأل في كم خلقت الأرض والأقوات. 


٣‏ سس 


١١-۸ تفسير سورة فصلت» الآيات:‎ -١ 


VY او‎ 


` 
SE SW م‎ YY ق‎ A SVAN 
OOD 


ا ر د 
N Oa‏ 
اغمل ناعو لود ا فل نما نابک ریغ یرل 


چیہ ہہ ص ہہ ووہ I) lofts Cg gf‏ 
آنمال له کر له وبح فاس قي موا که واستغفروه وویل 


تمت رک © لر ورڪو رش بالخ رة 
OE‏ 


f r af 2 وى‎ 

لار ضف وه من وجلو أندادا لك رب أ © 
م ےل ا سے ار Ie, 2 Al‏ 
ومر فما رو سی من فوقها ورك فیا وقد رفا أفوماۍ 
ٍ س ے کے کے ےم id‏ 

ارہد ایا سو یلین € ماس ویاو السا وهی دا 


e E A 


لکا واڈرض انت اموا آوگرھا6اآتا ا طآپیں 9© 


]۱١[‏ لثم سوئ إل السماء. أي عمد إلى 
خلق السماء #وهى دان #» وكان ذلك الدخان 
بخار الما َل کا وللأرض انتا طوعا أو كرما 
أي اتيا ما آمركما أي افعلاه» كما يقال: ائت ما 
هذا الأحسن أي افعله. وقال طاوس عن ابن 
عباس: اتيا أعطيا» يعني أخرجا ما خلقت فيكما 
من المنافع لمصالح العباد. قال ابن عباس: قال 
الله عر وجلٌ: أمَّا أنتِ يا سماء فأطلعي شمسك 
وقمرك ونجومك» وأنت يا أرض فشقي أنهارك 
وأحرجى ثمارك ونباتك» وقال لهما افعلا ما 
آمركما طرا وإلا الجاتكها إلى ذلك حى فعلاه 
كرا فأجابتا بالطوع» الا أا ابيد ولم يقل 
طائعتين لأنه ذهب به إلى السموات والأرض ومن 
فيهن» مجازه: أتينا بما فينا طائعين» فلما وصفهما 


بالقول أجراهما في الجمع مجرى من يعقل . 


الحرء الرابع والعشرون 


1 #فقضدهن سب سوت ف ومين أي 
e‏ وا و ر 


ESE 
البرد وما لا يعلمه إلا الله. وقال قتادة‎ 


والسدي: يعني خلق فيها شمسها وقمرها 
ونجومها. وقال مقاتل: وأوحى إلى كل سماء ما 
أراد من الأمر والنهي» وذلك يوم الخميس 
والجمعة. #ورناً اسم اليا بمصَبي#» وكواكب» 
لينا لها ونصب حفظًا على المصدر» أي 
حفظناها 


بالكواكب حفظًا من الشياطين الذين 
يسترقون السمع» #ذلك#. الذي ذكر من صنعهء 

قوله عر وجلّ: ن اماي يعني 
هؤلاء المشركين عن الإيمان بعد هذا البيان» «ففَل 
ایدرک چ aS‏ لإصعمَةً ل صمقَّةَ عاد 
بمو أي هلاكًا مثل هلاكهم» والصاعقة 
المهلكة من كل شيء . 

[4] لد E‏ يعنی عادًا أو ثمودًاء 
# الرس س بي ييه وَمت لھم 4 راد بقوله : 
(يِن بين آيديهم) الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم من 
قبلهم» (ومِن خلفهم) يعني من بعد الرسل الذين 
أرسلوا إلى آبائهم الذين أرسلوا إليهم هود وصالح»› 
فالكناية في قوله من بين أيديهم راجعة إلى عاد 
وثمود وفي قوله (وَمِن e‏ راجعة إل الرسل: 
لآ بان لاء ایدو إلا که الو لر سه رث 
رل ۰ بدل هؤلاء الرسل»› 


ة4 آي لو 
شاء ربنا دعوة الخلق لأنزل ملائكة» قتا يا 


ي 


الا بغار الى ا من اشد سسا فيه &» وذلك أن 
هودًا هددهم بالعذاب» فقالوا: من آشد متا قوة» 
ونحن نقدر على دفع العذاب عا بفضإ قوتنا» 


ىفل 7 


ERE هه‎ 


e‏ ذلك یعرز 
چو أ ا 
€ قان اعت 
ر < وو م 4 
م لسرن بيهم ون 
E‏ ا ٠‏ 
ا ا 


ضوأفقلا ددرت 
إذجاء 
و ء ر چ 


ص 
کے 


ر صوقة مل صعقَةَ 


عو 2 چرں ر ر۶ BSE‏ 
با 


ا o‏ ا 
د OTE‏ 
ل69 وتا زين منوا و ابش © ون ٠‏ 


آعداء کی الا رھم بورعود € ىردا ماجاي واد 


OR 2 EAI 


کی نمیم رشم اوشم بماکو اماو 9 
وکانوا ذوي طوال» قال الله تعالی 8 


ی ا ای 


: اور روا ا له ازى لقم هو سد نہ 


شديدة الصوت» من الصرة وهي الصيحة . وقيل : 
هي الباردة من الصر وهو البرده ن ار 
سات قراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب 
(تخسات) بسكون الحاء» وقرأً الآخرون 
بکسرهاآّي نکدات مشؤومات ذات نحوس. وقال 
الضحاك: أمسك الله عنهم المطر سنين 
ودامت الرياح عليهم من غير مطرء «إذِيقَهُمّ عدا 


الي آي عذاب الهون والذل» ن ا i‏ 
وداب اة نة أشد إهانة ر ل 
سرون . 

۷1 ام مود فهدیته&» > دعوناهم» قاله 


الجزء الرابع والعشرون 


مجاهد» وقال ابن عباس: بيتا لهم سبيل 
الهدى. وقيل: دللناهم على الخير والشر» كقوله 
(هديناه السبيل)ء #فاستحبوا الع عل دى 
فاختاروا الكفر على الايمان اذم صَمَهً 
اعدا أي هلكة العذاب ا أي ذي 
الهون أي الهوان وهو الذي يهينهم ويجزيهم»› یسا 
انوا بون 4 . 
1۹1 اوا آل ءامنا 6 يقو ٥‏ ووم 
ناي آي إل لار »> قرا نافع ویعقوب : 
(نحشر) بالنون» (أعداء) نصب» وقرأً الآخرون 


A 2A‏ ا 
حشر 


إلى النار» فهم يروي يساقون ويدفعون إلى 
النار» وقال تتادة والسدي: يحبس أولهم ل 

1 [ 4 لدا ما جاوما جاؤوا النار لش 
ع عو سنه يضرم وجوش أي بشرا تی 
لپیا کا E f‏ وقال السدي وجماعة: المراد 
بالجلود الفروج . وقال مقاتل: تنطق جوارحهم بما 
كتمت الألسن من عملهم . 

[] الوأ يعني الكفار الذين يحشرون 
إلى النارء # لوهم ل سهد اا الوا أنطمتا أله 
لر أنطی کل سیو تم ههنا. وقال الله 
تعالی: وهر حقکہ ا و 
جواب الجلودء وله رَو . 

1 وما کک ترون أي تستخفون - 
عند أكثر أهل العلم. وقال مجاهد: تتقون. وقال 
ادة: تظنون۔ ا بق یکم تنگ ۶ اش 
کک لیکن َنم أن أله ا بعل كيا نَا 


ا 


ن 


1 قوله تعالی: ودل ظنک ای طشر 


یک اک 8 E‏ 


ا 


1 في النارء واا س 4 > ثم 


-٤۱ nı ۷‏ تفسیر سورة فصلت» الآیات: ۲۰٣-۱۸‏ 


۷۹ E Xx 


n E 
اطق کی تی وهو پلک اول رةو[‎ 
ITLL LE وا ودر روف ا‎ 

وما لہ 


ولاج لود وا ا ا 


۵ ریگ اریت ریگ ا گات 
اسرب @ اتد ت ب اا رتت ار 


iar 


عتا خو ماهم مِنالمعََبينَ © # وق 


کا 3 


TE‏ هد 
تولف شر تبن له مووا انار 
کائو ایر وکا از دين كقروا لامع وأ لفان 
وال والقوأفید رة تخبون دیق لرن كَھَروأعدَابا 
E E‏ 


م ت مر ی ا 


دوبان دون 


E 


e E 4 


ر ا جرا 
ے2 ر ررم ر e‏ 


وال اا مروا ا ران اد 
الإ لمات اکا یکیاد الع © © 


أخبر عن حالهم فقال : 

قان يضرو السار متوی ا مسکن 
> لإوإن يستَعجبوأ»» يسترضوا وطلبوا العتبى» 
فما هم َ الغت4» الترضين؛ الت الاق 
قبل عتابه وأجيب إلى ما سألء يقال: أعتبني فلان 
أي أرضاني بعد إسخاطه إِيّاي» واستعتبه طلبت منه 


أن يعتب آي يرضی . 
]°[ اوسا ك ا رچ أي بعثنا ووکلنا» وقال 


مقاتل: هيأنا . وقال الزجاج: سببنا لهم . لقرتاة 
نظراء من الشياطين حتى أضلوهم ٣فرا‏ م ما 
E‏ من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة» 
وم ا من أمر الآخرة فدعوهم ر 
التكذيب به البعث»› يهد 2 ن 


rtd 2 Gr rt 


e E انه‎ 


الجزء الرابع والعشرون 

ول 
قریش› لا معو ا ا 
عباس : يعني الغطوا فيه» e‏ 
بعض: إذا رآيتم محمدًا يقرا فعارضوه بالرّجز 
والشعر واللغو. قال مجاهد: والغوا فيه بالمُكاء 
والصفير. وقال الضحاك: أكثروا الكلام فيختلط 
عليه ما يقول. وقال السدي : صيحوا في وجهه . 
کک تعلو » محمدًا على قراءته . 


و د ور 


11 # لذن ّف کقروٰا عذابا سَدیدا | ولنحريمم 
اوا ای يعني بأسواً الذي› أي بأقبح الذڏي» 
کا أ يمون » في الدنيا وهو الشرك بالله . 

[] ذلك الذي. ذكرت من العذاب 


و رہ 1 


الشديدء # جرا أعداء لله ثم بين ذلك الجزاء 
: ارچ آي هو النارء ا فا أي 
في النار» #دار ال دار الاقامة لا انتقال منهاء 


2 ره ا ای یھ ر 


جزاء کا ابا ادون 4# . 


روه 


ء 


1 وال اس مروا أي في النار 
يقولون». لرا أرنا لذن اساد من اَن ولا 
يعنون٠‏ إبليس وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه 
لأنهما سنًا المعصيةء #ححعلهمًا حت أقدَامًا#» في 
النار الك يِن نل4 ليكونا في الدرك 
الامفل ن الارن فال این غاس لیکونا شد 
E‏ 

[۰] قوله عر وجل : إن ایت الوا رسا انه 
ت أسَتَمَلمواأ4» سئل أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه عن الاستقامة فقال: أن لا تشرك بالله 
شينًا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي› ولا تروغ 
روغان الثعلب. وقال عثمان بن عفان رضى الله 
عنه: أخلصوا العمل لله . قال غ ا 
دوا الفرائض . وقال ابن اي ارا على 
أداء الفرائض . وقال الحسن: استقاموا على أمر 
الله تعالی فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال 


-٤۱ mı ۸‏ تفسیر سورة فصلت الآیات: ۳۳-۲۹ 


مجاهد وعكرمة: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا 
آل خت لقا باه رل عر ك 
قال ابن عباس : عند الموت. وقال قتادة ومقاتل : 
إذ قاموا من قبورهم. قال وكيع بن الجراح: 
البشرى تكون في ثلاث مواطن: عند الموت وفي 
القبر وعند البعث. آلا افر من الموت. 
وقال مجاهد: لا تخافوا على ما تقدمون عليه من 
أمر الآخرة. #ولا روأ على ما خلفتم من 
أهل وولدء فإنا نخلفكم في ذلك كله. وقال عطاء 
ابن أبي رباح: لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم 
فإني أغفرها لكم» ويروا َة لى كث 
وعدون‰ . 

[] طحن أولياؤكة4» تقول لهم الملائكة 
الذين تنزل عليهم بالبشارة: نحن أولياؤكم 
أنصاركم وأحباؤكم» #في لحيو الَا و 
الكَجْرَة#» أي في الدنيا والآخرة. قال السدي: 
رلا فو ال الین ام ي 
الدنياء ونحن أولياؤكم في الأخرة يقولون لا 
نفارقكم حتى تدخلوا الجنة.. رلک 
مُه أنفسكمّ4» من الكرامات واللذات» 
ارگ فيهًا#› في الجنة لما َدعونَ 4 » تتمنون . 

1 را4 رزقاء ين عمور جي ه 
َم خسن دولا مَسّن َا إلى أو إلى طاعته» 
َيل صلخا قال إنّنى مِنَ أَلْسَليبك) قال ابن 
سيرين : هو رسول الله كَهة دعا إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله . وقال الحسن: هو المؤمن الذي أجاب الله 
فى دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب إليه» وعمل 
ا فى إجابته» وقال: إننى من المسلمين. 
dE‏ هذه الآية نزلت في المؤڏنين . 
وقال عكرمة: هو المؤذن أبو إمامة الباهلي وعمل 
سالا جل ر ھی س الا دا امت قال 
قيس بن أبي حازم: هو الصلاة بين الأذان 
والاقامة . 


الجزء الرابع والعشرون 


[4] قوله عر وجلٌ: ولا سنوی لَه وا 
ال قال الفراء: (لا) ههنا ls‏ 
تستوي الحسنة والسيئةء يعني الصبر والغضب» 
والحلم والجهل» والعفو والإساءة. ادقع بای هي 
أَحسَن#» قال ابن عباس آمر بالصبر عند الغضب»ء 
وبالحلم عند الجهل» وبالعفو عند الإساءة. لدا 
الى بيك وينم عدو يعني إذا فعلت ذلك 
خضع لك عدوك وصار الذي بينك وبينه عداوة» 
E RT A‏ 
ابن حيان: نزلت في أبي سفيان بن حرب» وذلك 
انه لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصاهرة التي 
حصلت بينه وبين النبي ي ثم أسلم فصار. ولي 
باللاسلام» حميمًا بالقرابة . 

]۳٠[‏ #وما ينها ما يلقى هذه الخصلة 
وهي دفع السيئة بالحسنةء إلا الذي صبردأ4 على 
كظم الغيظ واحتمال المكروه» رمَا يقلا إلا ذو 
حَصَلٍ عظيرٍ#» في الخير والثواب. وقال قتادة: 
الحظ العظيم الجنةء أي ما يلقاها إلا من وجبت له 


ا رہل رول ے لے رط 
رغنك من الس ن نزخ فاستعد ياه 


هو اسيع لاستعاذتك وأقوالك 
و بأفعالك وأحوالك . 


[۴۷] قوله: لوين ايه آل نمار 
وال ب لر ل 0 دوا لا و للق 
کی ع ا قال 


حلقهر 4 بالتأنيث لأنه أجراها على طريق جمع 

التكسير» ولم يجرها على طريق التغليب للمذكر 

على e‏ لياه نبوت ) . 

E.‏ سه چ بجني الملائكة ا ار 

ا وهم لا مون لا یملون ولا يفترون د 
[r43‏ يڳ دلائل قدرتهء انك ری 

ألأرض حَشعَةً#› يابسة غبراء لا تبات فيهاء ا 


أ ا 


م ر ٣‏ 2 


اکر ڪڪ ال ا وأسشروا أب 
ا < ت کک ® ای اۋ ا 


ك و 


وَمَنَلَح ات ا م 
اتی الیو € اتر ى كارا 
رو ص ر رو ا کر رو 3 


2 TEES 
وميم ےم کو 9 رم و 2 اللا لري سرا مايا‎ 


[ لال ت کل نل ر €9 و لماي رغنك ناشین درد ت 
کا ا نه شراسع اعد 9© ومن ٤ایند‏ 


آلتلوالتما و 
لامر واسج دوأو ایی 
یاه عبد ر ا تکس اانه 


ركس س خو ل ایلوا کک OR a‏ 


م 


و رے رک ا ل 


E 


ET 

6[ إن لذب بلْحِدُوت ف ٤َايا»‏ يميلون عن 
الحق في أدلتناء قال مجاهد: يلحدون في آياتنا 
بالمكاء والتصدية واللغو واللغط. قال قتادة: 
یکذبون في آیاتنا . قال السدي : e‏ 
قال مقاتل: نزلت قي أبي جهل. لا : کک 
أشن يق في لار 4 وهو أبو جهل» ا 
امتا يوم مد4 قيل : هو حمزة. وقيل : ا 
وقیل: عمار بن ياسر. املو ما شنت أمر 
تهدید ووعید» إل ي یما نموت بر4 عالم 
فیجازیکم به . 
11 لن الي كمروا بر4 بالقرآنء لن 
باهم ثم أخذ في وصفالذكر وترك جواب: 


ن الذين كفروا)» على تقدير الذين كفروا بالذكر 


الجزء الر يع والعشرون 


یجازون بکفرهم. وقیل: خبره قوله من بعد: 


(أولئك. ادرت هن هكان داه وا که 


عریر 4 » قال الكلبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: كريم على الله: قال قتادة: أعزه الله عر 
وجل فلا يجد الباطل إليه سبياا . 

4 وهو فوله: # ي اله الطل من بن يدي رل 
ان قال قتادة والسدي: الباطل هو 
E‏ 
منه. قال الزجاج : معناه أنه محفوظ من أن ينقص 
منه» فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه 
الباطل من خلفه» وعلى هذا معنى : الباطل الزيادة 
والنقصان. وقال مقاتل: لا يأتيه التكذيب من 
E TS‏ 
3 د جد ثم عڑی نبیه ئ على 


سن 


: اا قان ن من الأذىء إل 
ا يقول إنه قد قيلٍ للأنبياء 
اسل قبلك ساحر کا ا 
ر دو مذ ٠#‏ لمن تاب وآمن بك 
٠#‏ لمن أصر على التكذيب . 

ا آي جعلنا هذا الكتاب 


ا حتی نان بی عر 
آکتاب أعجمي ورسول 2 وهذا استفهام على 
وجه الانكار» أي أنهم كانوا يقولون: المنرّل عليه 
عربي والمنزل أعجمي. قال مقاتل: وذلك أن 
رسول الله بو کان یدخل على یسار غلام عامر بن 
الحضرمي.. وکان یھوديًا أعجمًاء يعنى أبا فكيهة» 
E O‏ 
وقال: إنك تعلم محمدًاء فقال يسار : هو يعلمني»› 


فأنزل الله تعالى هذه الاآية: لفل يا محمد 
هر4 يعني القرآن» الت ١اما‏ هدّى 


N 


تفسير سورة فصلت. الآيات: ٤٦-٤١‏ 


A ا‎ ١ 
| نایوان ری الرس رامک الما‎ ١ 


و ا ا 1 
e |‏ و 


SE رورم‎ 6 


10 ف 
ونه کب عریر © لد يايو الل من بن يدي و و 


a‏ طا کے 


خَلَفِهِ ةز O‏ 
اسل من دبك ن ريك لذو مغرو وڈ ووقا ي ير 9) 


س 2 رر وو 


وأوجكلته ور اتا ای مالو ولد هيت اينه اي 


نمحرای ماحد ی واوا ب 


r اہ‎ 


اموت ف ادانھم ور وشو مته ری 


وہ ہہ ص lsd‏ لکد 


يادوت من کان بیِید و و وقد ایتاموس لكب 


رل ر ا ص ے > 


َخَلمَفِيهٍ ے واو لاڪ مةسبقَت نک لشو 


E E 


ی چ سے ہے قار م EE‏ 


ترا عليه اوماريك بظلدو إل 


الأوجاع» وزی کا بسرت ف اانه ور وهو 
قال قتادة: عَمُوا عن القرآن وصمُوا 
عنه فلا ينتفعون به ولیک ادرت ا 
َعَيدٍ *» أي آنهم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن 
من دعي [من] مکان بعيد لم يسمع ولم يفهم» وهذا 
مَل لقلة انتفاعهم بما يوعظون به کأنهم ينادون من 
حیث لا يسمعون . 

]٤[‏ اوقد اننا موی ڪب اتيت فر 
فمصدق ومكذب كما اختلف قومك في كتابك» 
وولا ڪيمة ‏ سَبقَٽ ين ريڪ في تأخير 
العذاب عن المكذبين بالقرآن» فى نهر 
لفرغ من عذابهم وعجّل إهلاکهم» وم ھی سل 
مه من صدقك› لمرب 4» > موقع لهم الرية. 


ازا امرض ر رر 


111 #من عي صللا افد دوفن اسا فعلتها وما 


ا 
عم ھی 


الحرزء الخامس والعشرون 


يقول: يرد إليه ا كما يرد إليه علم الثمار 
والتتاج . ووم ايهم ينادي الله المشركين»› 
لان شڪټی الذين كنتم تزعمون أنها آلهةء 
#قَالرأ€» يعنى المشركين» «٤دَنَّكَ.‏ أعلمناك. 
لتا يلا ِن سيار أي من شاهد بان لك شريگًا 
لما عاينوا العذاب تبرأوا من الأصنام. 

[] #وصل عنم ا كوا يدَعونَ)› يعبدون» 
این َل في الدنياء #وظنوً. أيقنواء اما هم 
تن تيص مهرب . 

[] لا سْتَمّْ ألإنسنٌ4. لا يمل الكافر» لين 
دعا أَلْحَبرٍ 4 أي لا يزال ا ر ع 
الاك وال و اة وان نة ال ن ّ 
والفقر» # فيوس من روح اله ل قنو4› من 
رحمته. 

[] وَين سنا 
وعافية وغنى» لمن بعد ضرا مَسَنَه» من بعد شدة 
وبلاء أصابته» يمون هدا لى»» أي بعملي وأنا 
محبوب بهذاء وما اظن السَاعة اة وكين يحمت 
إک ر إن لى نكم َلْحسى). يقول هذا الكافر 
لست على يقين من البعث» فإن كان الأمر على 
ذلك» ورددت إلى ربي إن لي عنده للحسنی»› آي 
الجنة أي كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في 
الآخرة. ميان اَي كُمَروا بَا لوأ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لنوقفتهم على مساوۍ 
أعمالهم» ديهم ن عاب عَليظٍ4 . 

[] اوا عستا عى إن أعَرض وتا ابه 
وا مَس اسر مدو دعا عريض» كثير» والعرب 
تستعمل الطول والعرض في الكثرة» يقال: أطال 


اا اق س ر ر 


ادمه َة آتیناه خیرًا 


٤١ A41 


س ہد س ص ص ےم 


ا اوی الوا اك مام امن وید ا وَل َ 
وونل وشوا ما یي @ 
E E‏ وو 


le o‏ س م2 م ر کر ا 


قنوط 3 €9 وکن آذ فته ت ة تان بعد ضرا مَسَنهُ 


ھک متا ی باب151 ين نجعت 
نلعن ده للحس ی لفن لذ ن گم روأ بماعي اوا 
وزيم عدا ي عل يظ 9وإاا انممتال الان 
عرض وا ا ان وو دامس ةلودو دعا عریض 
@ فاا OE‏ شرن ڪاد ونم نراقو ڪرم 
يخرف دك تی بيك @ ريو 

د ع جروت 
کر E‏ لمن NO is‏ 


مريۆسن مره االله کیو بط €9 


e 
اسم لاضن من دا احبر وران‎ 


TT am 

1 طفل اور إن ان4 هذا القرآن 
لين عند اله ٿث ڪَقرم په من اَل يِن هو ي 
ساقي َير خلاف للحق بعيد عنه أي فلا أحد 
أضل منكم . 

[] #اسَریھمٌ ايتا فى الاق قال ابن 
عباس رضی الله عنهما : يعني منازل الآمم الخالية. 
ورن ش4 بالبلاء والأمراض. وقال قتادة: 
في الآفاق يعني وقائع الله في الأمم» وفي أنفسهم 
یوم بدر. وقال مجاهد والحسن والسدي والكلبي : 
في الآفاق ما يفتح من القرى على محمد بيا 


: وقیل‎ ETE E 
لهم أنه مؤيد من قبل الله تعالى . وقال عطاء وابن‎ 


الحزء الخامس والعشرون 


ا والقمر ا اا 
والأنهار» وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع 
خی ب اھا الحق. لاوَکَمَ یک کف 
ن ع کي سىء يد4 قال مقاتل: اول 
E‏ 


عنه شیء . 
EN‏ َو . ون ی ی ٠‏ ا 2 ع 
1 #الا لتم في مِريَةٍ من لماه ريهم4» في 
2 بے ج م 
شك من البعث» #ألا إَم بحل سىء عبط 


أحاط بكل شيء علمًا . 
)٤١(‏ سُورَّة الشوزى 


0O e: [۲«1]‏ سک سُئل الحسين بن 
الفضل لِم بقع حم عسق ولم بقع كهيعص؟ 
فقال: لأنها سور أوائلها حم فجرت مجرى 
نظائرها فکان حم مبتدأ وعسق خبره» ولأنهما عَدًا 
آيتين» وأخواتها مثل كهيعص المص المر عدت آية 
واحدة. وقيل: لأن أهل التأويل لم يختلفوا في 
كهيعص وأخواتها أنها حروف التهجي لا غيرء 
واختلفوا في حم فأخرجها بعضهم من حيز 
الحروف وجعلها فعلاء وقال: معناها: حم أي 
قضي ما هو کائن» وروی عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : :ج 
علمه» س سناؤه» ق قدرته» آقسم الله بها . وقال 


حلمه» م مجده» ع 


شهر بن حوشب وعطاء بن آبي رباح : حَّ حرب يعز 
فيها الذليل ويذل فيها العزيز من قريش» م ملك 
يتحول. من قوم إلى قوم» ع عدو لقريش يقصدهم. 
س سيىء يكون فيهم» ق قدرة الله النافذة في 
خلقه» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه 
قال : لیس من نبی صاحب کتاب إلا وقد أوحيت 
إليه حم عسق . ۰ 


[T1‏ فلذلك قال : كَدَلكَ وی ك4 وقراً ابن 


A4 


کد ٤۱‏ - فصلت : 


ه-١ الشوری:‎ -٤و‎ ٤ 


ھک 
| ا 2 ےا | 


اتکی گا چنېت ريزوك لرن 
اناه هو المفی رای KEemgors‏ 


ر ص ر 


۰ ند ونه أولباء أيه EE‏ 
5ک گ لك اوتا ك ف تاع راز رامآلشری ومن 
e‏ 


at َر‎ Ta 


شاءَا ا 


ص ٍ0 
ے 


و کک ل ,رو کرو 
ا ررر 

all ae, ce 
آلسّعبر ن وو مةوود ة ول‎ 
ناف رمي الامو مام نول ا‎ 
وء 3ہ 3 ا اوا‎ 


١‏ اتشان ىنال اغى وهو 


لکل شی وکر 6 وما خف فيه من شیع فک 
| ى 


1 


كثير (يوحى) بفتح الحاء وحجته قوله: (أوحينا 
إليك). #وإل ليبن من قيلت #. وعلى هذه القراء 
ألْمَِ الیکیر ۰# نین للقاعل کأنه قیل : 
من يوحي؟ فقيل: الله العزيز الحكيم» 
الآخرون (يوحي) بكسر الحاء» إليك وإلى الذين 
من قبلك الله العزيز الحكيم. قال عطاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : يريد أخبار الغيب . 
[٤3‏ م تا فى الوت وما ف لاض َر آل 
لظم ٥‏ کد السو بطر ین درقهً4» آي کل 
واحدة منها تتفطر فوق التي تليها من قول 
المشركين: (اتخذ الله ولدًا) نظيره في سورة مريم : 
(وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا) (لقد جئتم شيئا إدا) 
(تکاد السماوات يتفطرن منه). #والمیكه د و 
کک آلا Ee‏ 
الا إن ل 


قوله ال 
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LENS 
ويحصيها عليهم ليجازيهم‎ e بحفظ‎ 4ّ 
بهاء وما أت عَلَمم بركيل)» لم يوكلك الله عليهم‎ 
. حتى تؤخذ بهم‎ 

۷1 # ولك مثل ما ذكرناء ایا ِلك 
د فاا عَرَا السذِر ألمّرّى مكة يعني آهلهاء 

ومن حَواً)» يعني قرى الأرض كلهاء ودر 
وم َع أي تنذرهم بيوم الجمع وهو يوم القيامة 
يجمع الله الأولين والآخرين وأهل السموات 
والأرضينء للا س فِە& لا شك في الجمع آنه 

ئن ثم بعد الجمع يتفرقون لوي فى َ4 فضل 

من الله #وريق ف اسر 4 س سن ف مزل 

[۸] قوله تعالی: #ولو سا أله لحعلهم أمة 


وة قال ابن عباس رضي الله عنهما : على دين 


تعالى: (ولّو شَاء الله لَجَمعَهُّم على الهدى)» 


وکن جل من يتاه فى َي في دين 
الإاسلام» ا اس4 الکافرونء لما هم يِن 
وَل يدفع عنهم العذاب رلا سير يمنعهم 
ناا 

1 ار ادوا بل اتخذوا أي الكافرونء 
#من دونو أي من دون الله اوا اله هو 
وَل قال ابن عباس رضي الله عنهما : وليك يا 
محمد ووليٰ من اتبعك» #وهو عى لمو وهو عل 
کي سىء َر . 

[۰] فوا الف فيد ين ىو > من آمر 
الدين» #فحكمة إلى أو يقضي فيه ويحکم يوم 
القيامة بالفصل الذي يزيل الريب› ودیک ا 
الذي يحكم بين المختلفين هو ري يه ڪلت 
يب4 . 

1 #قاطر الوت لاض ج 
اشک اروا من مثل خلقكم حلائل» 
إنما قال من أنفسكم لأنه خلق حواء من ضلع آدم» 


۳ سد 


۲ - تفسير سورة الشورى»› الآيات: ۳-٦‏ 


اا ارا أصنافا ذكورًا وإناتاء 
يروگ یخلقکم» > فد أي في الرحم. 
وقيل: في البطن. وقيل: على هذا الوجه من 
الخلقة. قال مجاهد: نسلا بعد نسل من الناس 
والأآنعام. وقيل: في بمعنى الباء اق يذرؤكم به . 
معتاه یکثرکم بالتزویج . اس کا 

ی ی کو ککی: ء فأدخل 
المثل للتوكيد» كقوله: (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم 
به)» وقيل: الكاف صلة» مجازه: ليس مثله شيء . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس له نظير. 
رمو اسيم الع ِ4 . 

1 لم مقاليد السموتِ والارض مفاتيح 
الرزق في السموات والأرض . قال الكلبي : المطر 
والنبات. #ايسط آلرزق لمن ا مدر 4 لأن مفاتيح 
الرزق بيده» تم يکل سىء عل . ۰ 

[1Y]‏ وس کک م ان بن وسن ن¿ لکم» 
ما وَصّی بد 4 وهو أول أنبياء الشريعة. قال 
مجاهد: أوصيناك وإياه يا محمد ديا واحدًا. 
لوليۍ اوتا إّك من القرآن وشرائع 
الإسلام وما وَصَيا بو اتهم ومون وعیسی 4 
واختلفوا في وجه الآيةء فقال قتادة: تحليل 
الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم: تحري 
الأمهات والبنات والأخوات. وقال مجاهد: لم 
يبعث الله نيا إلا أوصاه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والاقرار لله بالطاعة» فذلك دينه الذي شرع لهم . 
وقيل: هو التوحيد والبراءة من الشرك. وقيل: هو 
ما ذكر من بعد وهو قوله «أن أقبوا الريب ولا قرفا 
فيد بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة 
والجماعة وترك الفرقة والمخالفةء كي ع 
مركي ما بَدَعُوهَمْ اَ4 من التوحيد ورفض 
الأوثان ثم قال: اله تى یه م يسا 
يصطفي لدینه من عباده من يشاءء وَسَبۍ إَهِ س 
ثبب بقل إلى طاعته. 


الحزء الخامس والعشرون 


11 رما نقرفرأ#» يعنى أهل الأديان 
المختلفةء وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني 
أهل الكتاب : O‏ 
الفرقة ضلالة ولكنهم فعلوا ذلك بنا 
أي للبغيء قال عطاء: يعني بغيًا بينهم على 

> وولا ڪَلسة سيقت يِن ٠‏ ف 
ا العذاب 0 وإ a‏ 
للقضِی بهد 4 بين من وکفر» 
يعني أنزل العذاب بالمكذبين في الدنياء وَل أبن 
اا الک 4 
بَعَدِهم#٠‏ أي من بعد أنبيائهم» وقيل: من بعد 
الأمم الخالية. وقال قتادة: معناه من قبلهم أي من 
قبل مشركي مكة. 

7 یتر اد أي فإلى ذلك كما يقال 
دعوت [إلى] فلان ولفلان» وذلك إشارة إلى ما 
من التوحيد» لطواسَفِم ڪا 
مرت EE‏ مرت به» رل 


4 


C 


7 


م القيامة» 


وصّی به الأنبياء 


آم ول ٤َامَنتٌ‏ با رل امن ڪب 
أي آمنت بکتب الله کلهاء اوَأَمرَتُ مرل e‏ 
آن أعدل بينكم» قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
مرت أن لا أحيف عليكم بأكثر مما افترض الله 
عليكم من الأحكام. وقيل : ا ي جي 
الأحوال والأشياءء اھ را ورک کا اقم 
ولک نڪر4 يعني إلهنا واحد ا اختلفت 
أعمالنا فكل يجازى بعمله» لا حيَدّ4 لا 
خحصومة» #بيَْسًا وبك ٠4‏ نسختها آية القتالء فإذا 
لم يؤمر بالقتال اھر بالاو ل یکن ب وین ن 
لا يجيب خصومة» اله َع م ستا٠‏ في المعاد 
لفصل القضاءء #وإله المصرر 4 . 

11٦]‏ لذن اجر ف ال يخاصمون في 
دين الله تعالى نبيه وء وقال قتادة: هم اليهود 


قالوا : yy‏ فنحن 


کک ر ےر 


١س‎ ۴4 


یعنی اليهود والنصاری» لمن 


اک ا حو و 
#لفى سك ينه مُربٍ». أي من. 


8 ڪا کور ورک ا n‏ 2 


تفسير سورة الشورى» الآيات: ١۷-١۴١‏ 


۰ یلا کوت ولاز جل کین تناش E‏ 
ال اوا ٍ ملو e‏ 
وهوالسوي حابص E‏ 


1 
أ 


ا اررق ا ان 


ررم 


کک گ ناوناب ازاز 
| یك وَمَاوصَیتابو انرم ووی ریس اموا الدب 
لال لالم رين مادغو شم إل دا 


IG 
ولاقرفوأفه‎ 


2 و 


۱ وتا و هدیب ةت 9 


ففرا د من تد بد ابا ماله مایم رکو En‏ 
ق سَبَمَتَ مريك أجلم کی لفیا و يِن 
١‏ راا لکت یی ی اوت یر 


وتر ن داوم ا ر 


Ia 


E 


2 


PI 
1 


Fv 


ل 


¥ 


OF CA 
م‎ 


ا رو ّ ا ۶2 ( 
احج دشنا ويد راشع تا ودالمص ر 


EE‏ فهذه خصومتهم . امن بعد ما سيب 
م أي استجاب له الناس فأسلموا ودخلوا في 
دينه لظهور معجزته» جنه دَاحِصَةٌ ٠4‏ خصومتهم 
باطلة» #عند َي ولمم عص عص عضب لَه عات 
سيد في الآخرة. ٠‏ 

۷ اه ایی رَد لكب يلي ون4 
قال قتادة ومجاهد ومقاتل: العدل» سمي العدل 
ميزاتا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما. أمر الله تعالى بالوفایى 
ونهى عن البّحس. وما يربك لعل ألسَاءَةَ قرب 
ولم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي» ومجازه: 
الوقت قريب . وقال الكسائي : إتيانها قريب . 

قال مقاتل: ذكر النبي بي الساعة ذات يوم 
وعنده قوم من المشرکین» فقالوا تکذیبًا : متى تكون 
الساعة؟ 


الجزء الخامس والعشرون 


1 فأنزل الله هذه الآية : «يَسَكَعَجِلُ بها أل 
لا مود با ظتًا منهم أنها غير آتية› و 
مُسَفِفودَ4» أي خائفون» لينا َموي اتا 

ئ أنها آنية لا ريب فيهاء آل إن اليك 
يخاصمون وقيل يدخلهم المرية 
والشك» ف أَلَامَةٍ نى صلل بَيِيد4. 

1 اله لَطِیت یياوو قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: حفيٌ بهم . قال عكرمة: بار بهم . 
قال السدي: رفيق. قال مقاتل: لطيف بالبرٌ 
والفاجر حيث لم يهلکهم جوعًا بمعاصيهم یدل 
عليه قوله: رن س يا۰ وکل من رزقه الله من 
مؤمن وکافر وذي روح فهو ممن یشاء الله أن يرزقه . 
قال جعفر بن محمد الصادق . اللطف فى الرزق من 
أحدهما أنه جعل رزقك ر الطيبات› 


کک 


وجهین ` 
والثانی أنه لم يدفعه إليك مرة وأاحدة. # وهو 
امو ألعَررٌ 4 . 

J‏ ۲[ # ى ريد کرت لخر &» الحرث 
فی اللغة: الكسب» يعني من کان یرید بعمله 


الآخرة رَد نَم فى حرثٍ4. بالتضعيف بالواحد 
عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة» او كات بريد 
بريد بعمله الدنیاء «#نَوتِدِ ما 
قال قتادة: ي نؤته بقدر ما قسم اله له كما قال: 
E‏ وما لم ف 
خر من تيب لأنه لم يعمل للآخرة. 

[ قوله تعالی : رو شرعوا م 
من الف ا ا پد ا يعنى كفار مكة» 
يقول ألهم آلهة سوا لهم الین مام بان چ 
الله؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعوا لهم 
دنا غير دين الاسلام» وللا ڪيمَة لَص ل › 
لولا أن الله حكم في كلمة الفصل بين الخلق بتأآخير 
العذاب عنهم إلى يوم القيامة» حيث قال: (بل 
اا ا ا ن عات 
الذين يكلبونك في الدنیاء ررك ایی 


۲۳-۱۸ تفسیر سورة الشوری» الآیات:‎ -٤۲ د‎ ٥ 


بك فااشتحت 


داحضة E‏ کر 
ET‏ ك 


ا 4 9 مسجل بها آز لاز 
ر 

ت کک و ی 2 e‏ 
بکاواآیے نایرج وکنا : 


کک سا ور 


ا 


2 صو 2ے ی ا 2و عار 
9 کریش رتا ترد بف حرٹوء ومن 
ب ت کے ی کے 

er E‏ چ 2o‏ س س 
کیب © اتر رکو کر ۶ راتتاز 


ی 
ص AE‏ 


ما لادد بداد وکوک لاڪڪلمة فصل لقضى نتم 
| الیم لجع اکا E‏ 
فقو راکسوا ور اواز 
ا E NLL‏ 


2 


E N 


مسمهتف 


المشركين» لمر عدا ايء في الأخرة. 


[۲] ر dC‏ 
فقي وجلين» يا ڪَسَيوا وهر اق 


بر4 جزاء كسبهم واقع بهم› زاین ءامسو 
وَمَمِلواً لصحت فى روات ألْجَكابُ ما يشاءُونَ 
عند ريه لا الک4 . 

[] للك الى ذكرت من نعيم الجنة» 
ن “اموا وعَيلوا الكحت) فإنهم 


وسو م رو 


شر الله عباده ل اموا وعماوا 


أله یلآ الگ عله َر إا مده في الشرك# عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أن تحفظوا 


قرابتي وتودوني وتصلوا رحمي . وقال. عكرمة : ١‏ 
أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرًا إلا أن تحفظوني 
التقرب إلى الله والتودد إليه بالطاعة والعمل 


س 


الحزء الخامس والعشرون 


الصالح. وقال بعضهم: معناه إلا أن تودوا قرابتي 
وعترتي وتحفظوني فيهم . وقوله: (إلا المَوَدَةَ في 
الو س باجا ی و کی کر 
ذلك أجرًا في مقابلة أداء الرسالة» بل هو منقطع» 

E‏ القربى وأذكركم 
فرابتي هکم ومن قارف سا رد لم فیا حا ن 
ای من کھج طاع رو له وها خا بالف 
لف اه و4 للذنوب» سک4 للقلیل حتی 
يضاعفها . 

1 فام قولونَ4» بل يقولون يعني فار مكةء 
افر عل أ کب إن ك ا طت غ بك قال 
مجاهد: نربط على قلبك بالصبر حتی لا يشق 
عليك آذاهم» وقولهم إنه مفتر» قال قتادة: يعني 
يطبع على قلبك فينسيك القرآن وما أتاك» فأخبرهم 
أنه لو افتری على الله كذبًا لفعل به ما أخبر عنه فى 
هذه الآيةء ثم ابتدا فقال: رتح ا آل4 قال 
الكسائي: فيه تقديم وتأخير مجازه: والله يمحو 
الباطل. فهو في محل رفع ولكنه حذفت منه الواو 
في المصحف على اللفظ كما حذفت من قوله: 
(ويدع الانسان) و(سندع آخبر أن ما 
يقولونه باطل پمحو م یکلمد4» 
أي e TT‏ ذلك 
فمحا باطلهم وأعلى كلمة الإسلام َم َي 


4 7 
ت الور . 


ه الله وی 


ا ر ر 


[] # وهو الى قبل وة عَنْ عباوو#» قال ابن 


عباس : يريد أولياءه وأهل طاعته» قيل: التوبة ترك 
المعاصي نية وفعلا والاقبال على الطاعة نيه 
وفعلا قال سهل بن عبدالله: التوبة الانتقال من 
الأعوال المدمرمة إلى الأخرال. المجمردة 

يعفا ن السَيََا ب4 » إذا تابوا فلا يؤاخذهم بها 
وري م # قرا حمزة والكسائي وحفص 
لعلو بالتاءء وقالوا: هو خطاب 


r‏ وقراً الآخرون بالياء لأنه بين خبرين عن 


س ۸٤١‏ س -٤۲‏ تفسير سورة الشوری» الآيات : 


Y4 


ر د رہ 


1 ذلك الْذِی ب 


کک 


A‏ دا 


ر و رس و ا 


:راکم ایی اشر یار یرل 


ی ر 2 ص ص ب 


ر ترد 
E ®‏ 2 
ور 


بقولون أفتریٰ عل َء 
ک ا امح الیل و ا 


و2 کف ہ Ki‏ 


کا د ی E‏ ا 
| بکلمته عله عليميدًاتِأَلصدور ( وهوا زىيقى االو 
ےو ب ٥ے‏ وو س کس اک 


عن عبادوویعفواعنالسعَاتِ بعلم ماع وت ) 


CE e کے ی‎ EAE e | 


E E 1‏ اموا ويوا لصحت یزد هتن صد 


وال کقرو داب سویڈ © # ولو سط هرر 
ر سے رر . 
| لباو و لبعوانی ا رض وک کن یرل یدرم ایسا واوو 


سی ے 


el‏ ر 2 رر و 
! و € وھوال زی ینز ل الغیت من ب بيماقنطواً 
وکر خت وخ رآنر کیرد 69 ینیو اق 


ر ر ر و 


e 
إ اما یر 9 وما امک کم ن مص‎ | 


| ف آلارضوماگم ندوب آل ون ولوار 9 


قوم ٠‏ فقال : قبله يقبل التوبة عن عباده» وبعده 
ی اص ءَامَنوأ»» أي ويجيب الذين 


آمنواء #وعملوأ ألصَلحَتِ#. إذا دعو وقال عطاء 


عن ابن عباس : ويثيب الذين آمنوا. وهم من 
فصر 4» سوی واب أعمالهم تفضلا منه. وقال 
أبو صالح عنه: يُشفعهم في إخوانهم» ويزيدهم من 

فضله قال ف في إخوان إخوانهم # والكفرونَ هم عَدَابُ 


ر 


شديد # . 

31 وولو بسط امه اررق لباو قال خباب 
ابن الأرت: فينا نزلت هذه الآيةء وذلك أنا نظرنا 
إلى أموال بني قريظة والنضير وبني و فتمتیناها 
فأنزل الله عر وجل هذه الاآية #ولو بط ١‏ َه ارت4 


سح الله لیادو6» 2 a‏ 


الجزء الخامس والعشرون 
بهم منزلةً بعد منزلة ومركبًا بعد مركب وملبسًا 
بعد ملبس» رلک برد آرزاقیې بتر ٤‏ 
يتاءٌ#» كما يشاء نظرًّا منه لعباده ولحكمة اقتضتها 
قدرته» ام پعبادوء حو بص . 
[] قوله عر وجل : وهو الى بزل اَلْعَيَتَ4› 
المطرء يِن بعَد ما كط يعني من بعد ما يئس 
الاس منه وذلك أدعى لهم إلى الشكر»ء قال مقاتل : 
حبس اله المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى 
قنطواء ثم أنزل الله المطر فذگرهم الله نعمته» 
ور يبسط مطره» کما قال: (وهو 
الذي يُرسل الرياح بشرًا ب بین يدي رحمته) . وهو 
اَلْوَل لأهل طاعته» اس4 عند خلقه . 
و کالیه حل TT‏ لأر وما 


ی ا ا دک ر 


ر 


بوم القيامة. " 

[] اوا اصبڪم س فة يما بت 
يكر قرأ أهل المدينة والشام (بما كسبت) بغير 
فاء وكذلك هو في مصاحفهم» فمن حذف الفاء 
جعل (ما) في أول الآية بمعنى الذي أصابكم بما 
كسبت أيديكم . يفوا عن كير قال الحسن: 
لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ية: «والذي 
نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم» 
ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر» . 

1 وما اشر بمَْْنَ4› بفائتین» ف 
رض » E e‏ 
تسبقونني» وما آڪُم ين دون اله ن وَل لا 
یر4. 

[۲] قوله عر وجل : اومن َه امار » يعني 
السفن» واحدتها جارية وهي السائرت لني ١‏ 
E EP‏ ر 
واحدها علم» وقال الخليل بن أحمد: کل شيءَ 
مرتفع عند العرب فهو علم . 


1 إن يسا سكن اي4 التي تجريهاء 
َء يعني الجواري» 65 ثوابت 
لعل هر4 على ظهر البحر لا تجري» إت 
فی دلت کیت لکل حبار سر4 أي لکل 
مۇمن لأن صفة المؤمن ن¿ الصبر في الشدة والشكر قي 
الرخاء. 

او ًُ4 يهلکهن ويغرقهن› يما 
es‏ أي 2 کسبت رکبانها من الذئوب»› 

وَيعَّفُ ن كير )» من ذنوبهم فلا عاقب عليها . 

[ro]‏ #وعلرً#» قرأ أهل المدينة م 
(يعلم) برفع الميم على الاستئناف كقوله عر وجل 
في سورة براءة: (ويتوب الله على من يشاء)» وقراً 
الآخرون بالنصب على الصرف والجزم إذا صرف 
عنه ‏ معطوفه نصب» وهو کقوله تعالی: (ویعلم 
الارن صر فة من كال الجزم الل الي 
استخفافًا وكراهية لتوالي الجزم . ليبجلل ن 
از ما م ین تیم أي يعلم الذين يكذبون 
بالقرآن إذا صاروا إلى الله بعد البعث أن لأ مهرب 
لهم من عذاب الله . ۰ 

[] ا اويم تن تیر من رياش الدنياء 
لمع اَلَو لدا ليس من زا المعادء رمَا 
عند ألو من الثواب» حير وأبقن ليب اموا وَل 
رهم وود » فيه بيان أن المؤمن والكافر يستويان 
في أن الدنيا متاع لهم يتمتعان بها فإذا صار إلى 
الآخرة كان ما عند الله حيرا للمؤمن . 

1 # والڌين نبو کی آلإ قد ذکرنا معنی 
الكبائر في سورة النساء [آية: ]۳١‏ # والفووش4› 
SO NTT‏ 
الدر (1/ ۹) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
وابن المنذر» وأخرج ابن جرير )۲٠/٠١(‏ والبيهقي في 
الشعب وغبد بن حميد نحوه عن قتادة مرسلاء وأخرج نحوه 
ابن عساكر وابن مردويه عن البراء» ٠وفي‏ الصجيحين عن . 
عائشة بمعناه وقد صححه الألباني في الجامع الصغير بلفظ : 
«ما اختلح عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر» . 


الحزء الخامس والعشرون 
قال السدي : يعني الزنا. وقال مجاهد ومقاتل: ما 
O E‏ 
ویکظمون الغيظ ویتجاوزون . 

1 لين اسَسَجَاباً لر أجابوه إلى ما 
دعاهم إليه من طاعته» #وأقاموا الل ومر شوى 
س يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون 
ونا رزفهم بون 

1 ولیو إا سام ٠#‏ الظلم والعدوانء 
مم نرود ينتقمون من ظالميهم من غير أن 
يعتدوا. قال ابن زيد: جعل الله المؤمنين صنفين : 
صنف يعفون عن ظالميهم فبدأً بذكرهم» وهو 
قوله: (وإذا ما غضبوا هم يغفرون)» وصنف 
ينتصرون من ظالميهم وهم الذين ذكروا في هذه 
الآية . قال إبراهيم : في هذه الآية كانوا يكرهون أن 
يستذلوا فإذا قدروا عفوا. قال عطاء: هم المؤمنون 
الذين آخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم مكنهم 
الله في الأرض حتى انتصروا ممن ظلمهم» ثم ذكر 
الله الانتصار فقال : 

[ جر س سيه لها سمي الجزاء 
سيئة وإن لم يكن سيئة لتشابههما في الصورة. قال 
مقاتل : يعنى القصاص فى الجراحات والدماء. قال 
مجاهد والسدي: هو وات القبيح إذا قال له أحد 
أخزاك الله يقول أخزاك اللهء وإذا شتمك فاشتمه 
بمثلها من غير أن تعتدي. وقال هشام بن حجيرة: 
الجارح إذا جرح يقتص منه وليس هو أن يشتمك 
فتشتمه . ثم ذكر العفو فقال: لسن عتا#» [عمن] 
ظلمه» نح بالعفو بینه وبين ظالم م 
ا قال الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى 
مناو: من کان له على الله جر فليقم فلا يقوم إلا من 
عفاء ثم قرأ هذه الآية . نَم لا حب اليل قال 
ابن عباس : الذين يبدأون بالظلم . 
[ ولس انتصَرَ بعد تو أي بعد ظلم 


الظالم إيا «أويک). يعنى المنتصرينء ا 


۸ سد ٤۲‏ - تفسیر سورة الشوری» الآيات: ٤٥-۳۸‏ 


منک اوھ ا جورف یرلاک رد اکن ایح _ 
کیظکی روکد لھ روف دل ك لیت لک مار ر ٠‏ 
کد انی ماک تتس 9 انرق 
rr ¢‏ 


و ا ر ص و 0 ر 
الح وو الد نا وماعند اسو یروا بق لین ءا منوا وعل رم | 
i 4 REIS E |‏ 
یت وکلون ( 9 و الین نبو ن گرا لم وا لفو واا | 


° 


7 


SAV ر‎ 


ب و el‏ و 8 ر و ص ہے 


عض بوهم یعفرون ل الین استجابوا ارم وأقامو اال 


ہے روو | 


2 ا رە وی ر CIS A eg‏ 
١‏ مرم شوری ینم وم مارد فته م مفو € ادابم ٠‏ 


4 
i‏ و ر و ۹ ےک س ر ودی < ر aS‏ | 
ابی ھنو رود لا وروا سو سئه مشلهافمن عا _ 


f27 o‏ م 2 ےم کی م ا 9ے 
صحفا حر هد عل ال نداب اشد ولمن‌انلصرَ 
بع لیو وچک ماكو من سبلي تم کیا عاي 

٠‏ بعد ظلمو فاو ليك ماعلتوم من سیل لا إنماالسبیل عل الزن 

| ا ع ر . ع مچ ت > ر 

- يظلم الناس وعو نفا لاض بعر ا لحق أؤلچلت لَه 

e‏ کک ےہ > رر 2 ب ی ور م 

عدا ب ايم ل وكمن صب روعفَرلنَ ذلك لمن عزما لامور 

٤ 


9 نشل اکتا نولت بت ۇت اللوي 
Tt A4 Le 2‏ ى ن OS‏ 
ماروا اعدا ب قولوت هلل مَرَمّن سيل 


أ 
أ 
i‏ 
1 
| 
| 
أ 
الت 


لهم من سَيلٍ#» بعقوبة ومؤاخذة. 

1 تما لبیل عى أل بظلمو الاس يبدأون 
بالظلم» وسن فى الأرّض َير لحن يعملون فيها 
بالمعاصي» « اوليك لَه عَدَاب اير . 

وکن س وَمَدَرَ4 فلم يتتصرء إل 
دلت الصبر والتجاوز» لن عَرْرِ الور 4 
حقها وجزمها . قال مقاتل: من الأمور التي أمر الله 
بها . قال الزجاج: الصابر يؤتى بصبره الثواب 
فالرغبة في الثواب أتم عزمًا . 

1 فوس صلل اله ما َم من وَل صن بعر 
فماله من أحد یلی هدایته بعد إضلال الله إیاه أو 
يمنعه من عذاب اله ری ألیيي ل ران 
أَلْعَدَابَ4» يوم القيامة» * بقولوت هَل 
سيبل يسألون الرجعة في الدنيا. 

]٤٥[‏ #لورنهم يعَرضونَ عََهًا#» أي على النارء 


الحزء الخامس والعشرون 4 mسد ٤۲‏ - تفسیر سورة الشورى› | لآیات : o-4‏ 
ا ور م س 
#حَشْعنَ#» خاضعين متواضعين» #منَ ادل انر 


بتظروت من طرفي في ی ا ع 
الذل يسارقون النظر إلى النار خوفا منها وذلةً في 
أنفسهم . وقیل : (من) بمعنى الباء أي بطرف خفي 
وقيل: إنما قال: (من طرف 
حفي) لأنه لا يفتح عينه إنما ينظر ببعضها. وقيل : 
معناه ينظرون إلى النار بقلوبهم لأنهم يحشرون عميا 
الط اقلت حي وا ا و ب 
سرت الب روا أشم الهم يو يد4 
قيل : خحسروا أنفسهم بن صاروا إلى النار وأهليهم 
بأن صاروا لغيرهم في الجنة. أل إن ألظلِييكَ فى 
عَذّاب مَقَير4. 

1 ووم ف ن اويا بنصروم من ذونِ 
أ ومن صلل لَه ف ا ل من سيل طريق إلى 
الصواب وإلى الوصول إلى الحق في الدنيا والجنة 

E 

[۷] ن ستووا ریک ۰4 أجيبوا داعي الله يعني 
محمدًا کیا ای کل د بای ی ا ا ا 
س 
لا تلجأون إلبه برتیز وما کم ن ڪر 
من منکر یغیر ما بکم . 

1 قان ٠‏ عن الإجابةء. لقا 
بع ولا إا َا e‏ َا ڪڪ > قال ابن 
عباس : بي الخين وا و ا ون يم 
سك قحط› يما قَدَمَّتَ ديهم َل اسن 
كَمُورُ4. آي لما تقدم من نعمة الله عليه ينسى 
ويجحد بول شدة جميع ما سلف من النعم . 

1 #له مَك لاض له التصرف 
A a‏ 
إتسًا». فلا یکون له ولد ذکر» قیل: من یمن 
المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر لأن الله تعالى بدأ 
َب لسن ناء اذد )» فلا یکون له 


ضعيف من الذل. 


بالإناث. َب ل 


أ ےت e‏ ور و ر رص 


یرواکیر شووت مالل ینظروت 
| من طرفي فی وا ابن ءام ونیرت ااذ 


شم لبهم اتيك عمد اَللیَاس دلو 


ہہ و 


خرو د 


کو 


e o 


i‏ 2 ا 
e‏ 


عور 


نوتیز وما لک تی تر 9 انعر 


E e‏ کا او م 


فما رساك ینک إل ر 
کک ر 

دتا آاضس دارم ف ادان PIE‏ 
يمامت ایهم ااذ فسن کور ® ماک 


ج حوور ررر 


اموت وا لد رض ىماسا م لا تَا 


وهبلمسن ياء الک © رركا 
دل ای es‏ 
| رسوا رلا ل س 
ای 
[۰] ار روجهم ددا تًا يجمع له 


ب راص ا اا 


بينهما فيولد له الذكور والاناث» #وجعل سن ياء 
E Yg E E‏ قيل: هذا في 
الأنبياء عليهم السلام يهب لمن ياء إنانًا) يعني 
لوطًا لم یولد له ذکر إنما ولد له ابتتان» (وَيََبٌ لمن 
شاءٌ الذگور) يعني ابراهيم عليه السلام لم يولد له 
اتی (أو روجهم دُکرانًا وًإناتا) يعني محمدا ڳلا 
E Ê e Û‏ 
يحيى وعيسى عليهما السلام لم يولد لهماء وهذا 
على وجه التمثيل»› 
الناس» اَم عم مير . 

o‏ قوله عر وجل : #وما کان ليتر أن يمه 

َه إل سي وذلك أن اليهود قالوا للنبي بلا ألا 
TT‏ 


والآية عامة فى حق كافة 


الحزء الخامس والعشرون 


ونظر إليه؟ فقال: e‏ ا 
فأنزل الله ال٠ EE‏ 
وا يوحي إليه في ا بالالا و من 
ورای حاب يسمعه کلامه ولا يراه کما کلمه 
موسى عليه الصلاة والسلام» لاو سل رولا 
إما جبريل أو غيره من الملائكة فر إإديي ما 
ا آي يوحي :ذلك الرسول إلى المرسل إل 
بإذن الله ما يشاء» قرأ نافع : (أو يُرسل) برفع اللام 
على الابتداء» (فيوحي) ساكنة الياء» وقرأً الآخرون 
بنصب اللام والياء عطمًا على محل الوحي لأن 
معناه: وما كان لبشر آن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه 
او يرسل رسولا ِنَم ع حَڪيء 4 . 

[1] دك أي كما .أوحينا إلى سائر 
رسلناء #افتا اك رو من امراج قال ابن 
عباس : نبوة. وقال الحسن: رحمة. وقال السدي 
ومقاتل: وحيًا . وقال الكلبي: كتابًا. وقال الربيع : 
جبريل . وقال مالك بن دينار: يعني القرآن. لم 
كنت رى قبل الوحي #ى ألْكنبُ رلا 
یمن #» یخی شراتع الإيمان ومعالمه» قال محمد 
ابن إسحاق بن خزيمة: الإيمان في هذا الموضع 
الصلاة» ودليله قوله عر وجل : (وما کان الله ليضیع 
إيمانكم) وأهل الأصول على أن الأنبياء عليهم 
السلام كانوا مؤمنين قبل الوحي وكان النبي كلا 
يعبد الله قبل الوحي على دين اریم٠‏ ولم یتین له 
شرائع دینه وکن عل ورا 4 قال ابن 
عباس : يعني الايمان. وقال السدي : يعني القرآن . 
دی به 
دى أي لتدعوء إل مط مُْسَقَيرٍ 4 يعني 
الا ۰ 

[] ضط اله 


° 4 
ایی ک 


2 2 
نرشد په #من اه من عباتا وَانكَ 


ما فی الگلرت َا في 
٠# #8‏ أي أمور الخلائق 


سے مھ 


ا ا ا ا 
كلها في الآخرة. 


a Ao‘ 


الشورى: oo‏ و۳ الزخرف: ٤4-١‏ 


روہ ر ص 


زاك كاتا 
E ۰‏ کب e‏ 
5 ییا یرب فيو قير و 
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0 
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ف ا ا 
a e OE‏ 
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A سدم‎ 9 
0ا‎ 
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A ا‎ 


ماعلل 


e 
و‎ 


)٤١(‏ سُوزة الزخرف 


[۲۰1] حر ه والكتب لسن أقسم 
بالكتاب الذي أبان طرق الهدي من طرق الضلالة 
E‏ 

1 ل جعلته وتا عَرَا لعَڪُم علوت 
قوله جعلناه أي صيرنا هذا الكتاب عربيًا. وقيل : 
بيناه. وقيل: سميناه. وقيل: وصفناه» يقال جعل 
فلان زيدًا أعلم الناس» أي وصفه بهذا كقوله 
تعالى: (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إا و جا لاوقا 
(أجعلتم سقاية الحاج)» كلها بمعنى الوصف 
والتمية: 

1 ول4 يعني القرآن» ن أي الک 


الجزء الخامس والعشرون 
في اللوح المحفوظ› قال قتادة: آم الكتاب صل 
الكتاب» وأم كل شيء أصله. قال ابن عباس: أول 
a N E E‏ 
يخلق» فالکتاب عنده» ثم قراً (وإنه في م 
الكتاب)» «#لديتا». فالقرآن مثبت عند الله في 
اللوح المحفوظ كما قال: (بل هو قرآن مجيد في 
لوح محفوظ). َل حكر قال قتادة: بخبر 
عن منزلته وشرفه» أي إن كذبتم بالقرآن يا أهل مكة 
GS RS‏ 

[] اضرب عك لكر حًا يقال: 
EAE aS‏ ترکته وأمسکت عنه» 
والصفح مصدر قولهم صفحت عنه إذا أعرضت 
عنه» وذلك بأن توليه صفحة وجهك وعنقك 
والمراد بالذكر القرآن» ومعناه: أفنترك عنكم 
الوحي ونمسك عن إنزال القرآن فلا نأمركم ولا 
ننهاكم من أجل نكم أسرفتم في كفركم وتركتم 
الإيمان؟ استفهام بمعنى الإنكار» أي لا نفعل 
ذلك» وهذا قول قتادة وجماعة» قال قتادة: والله لو 
کان هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة 
لهلکوا» ولکن الله عاد عليهم بعائدته ورحمته» 
فکرره علیهم عشرين سنة أو ما شاء الله. وقيل: 
معناه أفنضرب عنكم بذكرنا إيّاكم صافحين 
معرضين . قال الكسائي والسدي : أفنطوي عنکم 
الذكر طيًا فلا تدعَون ولا توعظون. وقال الكلبي : 
أفنترككم سُدّى لا نأمرکم ولا ننهاکم. 
مجاهد والسدي: أفنعرض عنكم ونترككم فلا 
نعاقبكم على كفركم. لن تر درن 
مرفي قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي 
بكسر الهمزة على معنى إذ كنتم كقوله: (وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين)» وقراً الأخرون بالفتح 
على معنی لان کنتم مسرفین مشركین . 

[۷] رگم ارسٽتا من َي فی الول ٥‏ وم 
نہ4 أي وما کان يأتيهم» ين َي لله کا 


ا 


۸5۱ 


ت 


۳ - تفسير سورة الزخرف› الآيات: 10-0 


ا سرون کاستهزاء قومك بك» 


o 


1۸1 اکا اس منم سسا اق قوی من 
قومك يعني الأولين الي أهلكوا بتكذيب الرسل» 
ومَصَّى مَل الأَرلك4» أي صفتهم وسنتهم 
وعقوبتهم» فعاقبة هؤلاء كذلك في الاهلاك. 

1 رين اّ4 أي سألت قومك٬‏ 

من حل الوت والأض لقرلن قهن المزر 
َعم وأقروا بأن الله خالقها» وأآقروا بعزه 
وعلمه ثم عبدوا غیره وأنکروا قدرته على البعث 
فرط جهلهم» إلى ههنا تم الأخبار عنهم ثم ابتدا 
دالا لن تسه تة فقال: 


٤ ر‎ 


]11۰ وای جعلَ ڪم الأرضَ مهدا وَل 


کک فیا سبلا ملک ٠‏ تَهَسَذوت#» إلى مقاصدكم في 
أسفاركم . 


1 ودی برل سے السماء ما بقَدَر4» أي 
بقدر حاجتکم لبه لا کما. آنزل على قوم نوح بغیر 
قدر حتى أهلكهم . انر أحييناء به بلدَّهً 
مَيْسَاً كدَلكَ#» أي كما أحيينا هذه البلدة الميتة 
بالمطر كذلك» رخو من قبوركم أحياء. 

[1 وى حَلَىَ رذ ها أي الأصناف 
كلها . لول لک يِن الماك والانعر ما تركبون» في 
آلبز والتخر: 

EN I 
ردها إلى (ما)» ثم تنکوا يمه ريك إا اسوم‎ 
بتسخير المراكب في البر والبحرء تقولا‎ ٠ي‎ 
کک ایی سر اا هدا ذلل لنا هذاء لوم‎ 


ظهوروء&» ذكر الكناية لأنه 


e‏ و 


کنا لم مرن مطيقين وقیل: : ضابطين . 
4 ائ لک ل را لَمَمَلرنَ4» لمنصرفون في 
المعاد. 


O IE OTT 
أي نصيبًا وبعضًا وهو قولهم : الملائكة بنات الله»‎ 


الحزء الجامس والعشرون 
تقول: جعلت زيدًا ٠‏ الناس» أي وصفته 
وحکمت به إت ا 
کر 4 
الكفران. 

1 ار اَعَد ما لن تات » هذا استفهام 
توبیخح وإنکار» يقول : أتخذ ربکم لنفسه البنات» 


e e‏ ا (أفأصفاكم ربکم 
]1۷[ 5 ق 


ر 


سلا»» بما جعل اله شبهًا وذلك أن ولد كل شيء 
يشبهه» يعني إذا بسر أحدهم بالبنات كما ذكر في 
سورة النحل: (وإذا بسر أحدهم بالأنى)» َل 
ود و اش كظْمٌ ٠#‏ من الغيظ والحزن. 

[۱] اومن يسو قرأ حمزة والكسائي 
وحفص : (ينشأً) بضم الياء وفتح النون وتشديد 
الشين» أي يُربّى» وقرأ الآخرون بفتح الياء وسكون 
النون وتخفيف الشين» أي ينبت ويكبر» ل 
اليِليَةٍ» في الزينة يعني النساءء وهو في لصاو 
عي مببنٍ»» في المخاصمة غير مبين للحجة من 
ضعفهن وسفههن» قال قتادة: في هذه الآية قلما 
تتكلم امرأة تريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت 
بالحجة عليهاء (أو من)ء في محل من ثلاثة أوجه: 
ال كان الاعات واف ع الان 
مجازه: أو من ينشاً في الحلية يجعلونه بنات الله» 
والخفض ردا على قوله: (مما يخلق)ء وقوله: (بما 
ضرب). 

[1۹] #وجعلوا 
اتتا > قرا آهل الكوفة وأبو عمرو (عباد الرّحمن) 
بالباء والألف بعدها ورفع الدال كقوله تعالى : (بل 
عباد مكرمون)» وقرأً الآخرون: (عند الرحمن) 
اود و فل غ 
ع ا 0 الذين عند ت الآيةء و 


srr 


الا الذبتَ هم عبد اسر 


۲ د ٤۳‏ - تفسیر سورة الزخرف. الآیات: ۲٠-١۱١‏ 


ر و E‏ ع 1 


ر مر الما ا قد ر فافشرناپهبلده مَيْسا 
لك ری 0 یی کن ارم 
HTENOE ET‏ 
E‏ کک اونما رک اکر عجر وکر را سک E‏ 
ییکرت ت رسا ز50 
ا لون لوجع نع باد و جر٤اإن‏ هى 


س و رر 


پس م ووو ی @ اتد اناق تار ب | 
i ۰‏ | 
قل ینارۆگ @ ركاف 

شرن منيوو 6 تارا اكه | 
لبن هم عد لرن تتا آنه IIS‏ 
| کھن د رشاو 9 وکا وار اتن ماهم | 
ماهم لک علوت هللا مرو 19م 
ڪ با لوقه ميو م شتتی کو 9 برقاو و 
و 


e AE 


وکا ءابا تا ع ناء کک 


خلقهم حين خلقواء وهذا كقوله: (أم 
الملائكة إنانًا وهم شاهدون)» 3 
سَ4 على الملائكة نهم بنات الله 
ولو4 عنهاء قال الكلبي ومقاتل: لما قالوا 
هذا القول سألهم النبي بيا فقال: «ما يُدريكم أنهم 
بنات الله؟ قالوا: سمعنا من آباا ونحن نشهد أتهم 
لم E‏ فقال الله تعالی: (ستکتبٰ شهادتهُم 
a EY‏ 
[۰] ولوا و سه لرن م ما بذهم يعني 

الملائكةء قاله قتادة e‏ والكلبي» 
مجاهد: يعني الأوثان وإنما لم يعجل عقوبتنا على 
عبادتنا إيّاها لرضاه منها بعبادتها . قال الله 
ما لھہ بدللک من ن عِلْرٍ فيما يقولون إن هم إلا 


أ 


الحزء الخامس والعشرون 


عرص ما هم إلا كاذبون في قولهم: إن الله تعالى 
رضي متا بعبادتها» وقيل: إن هم إلا يخرصون» 
في قولهم: إن الملائكة إناث وآنهم بنات الله . 

7 ءام ڪا ٿن لِد أي من قبل 
القرآن بان يعبدوا غير الله» #قهم به ميك . 

1 ابل قال إا وجا عابتا عل ام 4» على 
دين وملة» قال مجاهد: على إمام. ولت 
نارهم مو4 جعلوا أتفسهم باتباع آبائهم 
الأولين مهتدين . 

1 #وکدلك ما ارَسلتا ِن َلك ف ريت من رر 
إلا قال روما أغنياؤها ورؤساؤهاء إا ودا 
ءاباتا عل ام ونا لح اترهم مُفَسَدُوتَ 4 بهم 

1 ال4 قرأ ابن عامر وحفص: (قًالَ) 
على الخبر» وقراً الآخرون (فُل) على الأمر أو 
ق4 قرأ أبو جعفر: (جئناكم) على الجمع» 
والآخرون (جئتکم) على الواحد» هذى بدین 
أصوب» يا َد عد اباو قال الزجاج : 
قال لهم : أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتكم 
بأهدی منه؟ فأبوا أن يقبلوه» قارا لإ ا ا 
بے كرود 4 . 

[Tol‏ اشقا 

۷۰ قوله عر وجل: ود قال اهم 2 
و ی ا ای ری ولا ىلاولا 
يجمع ولا يؤنث لانه e SS‏ النعت. 
یما تعبش ہ إلا ایی طن نَم سَهَرِينٍ4› 
يرشدني لدینه . 

1 #وجعلها»» يعني هذه الكلمة» # كنَة 
باق فى عَقبيٍ#» قال ا وقتادة: يعنى كلمة 
التوحيدء وهي لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه أي 


اط کی کن ا 


في ذریته . قال قتادة: لا يزال في ذریته من یعبد الله 


ويوحده. وقال القرظي: يعني جعل وصية إبراهيم 
التى أوصى بها بنيه باقية فی نسله وذريته» وهو قوله 


۳ د -٤۳‏ تفسير سورة الزخرف» الآيات : 


FEN 


7S‏ ر 
ا و 
2 م ب وو و ر 


| وَكَدلك ما رسلتاءن بلك رة ندرالا قال ماروا 


ol 


تاو مد5 ءاباء تا ع موا نالائ رهم مدوب Ê‏ 


# قلا وا رشن گراخ کاود 9 کی اا ۶ 
E‏ ادگ 


و 


وإذقال هم لايو قود 


4 


کک ا 0 ا س سيین 
اا EAI‏ ت وو ہے ى ل 
جلها َة باقيةفعَقيهء عله 


معت هكول شی جا ماق 
ولماجاء ما ىقالو هد اسر ورتا يشرو © واوا 
کرد اار۵ عل جرد التر کنن طم آم 


م ر ر م 


یوت رک تتام یهن رة 


ISIE 


ورو 


ق ورسوز O‏ 


م ورت ی e‏ و و ا و 


ر ەو 
اديا ودقع تاممصم قوق بع دج خد بعصم 
ج کرم ور رل 4 اماه 4 0 
ا ا ١‏ مَمَاَمعونً €3 ولو 

ص ا س کے کر سے د ر 
اد يواش 1 تالمنيكفرماً لرن ر 


جرم سققَامَن فس و مارج علايظهرونَ @ 


عر وجل (ووصًی بها إبراهیم بنيه ويعقوبٌ)» وقال 
ابن زيد: يعني قوله: (أسلمت لرب العالمين)» 
وقراً: (هو سماكم المسلمين)ء للعلَهم ج4 › 
لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين ويرجعون عما هم 
عليه إلى دين إبراهيم . وقال السدي: لعلهم يتوبون 
ويرجعون إلى طاعة الله عر وجل . 

۹7 ایل ننث ترک واب يعني 
المشركين في الدنيا ولم أعاجلهم بالعقوبة على 
كفرهم» حى جم الى يعني القرآن» وقال 
الضحاك: الإسلام. #ورشول ل ا بين لهم 
الأحكام وهو محمد بء وكان من حق هذا 
الإنعام أن يطيعوه» فلم يفعلوا» وعصوا. 

[۳۱۰۳۰] وهو قوله: اوكا م کک 
القرآن» ٤الرا‏ هلدا سر ونا بد 


مردام رر حدر ر 


زل هدا الفرءان عل رل تين 


الحزء الخامس والعشرون 


الوليد بن المغيرة من مكة» وعروة بن مسعود الثقفي 
بالطائف. قاله قتادة» وقال مجاهد: عتبة بن ربيعة 
من مكة» وابن عبد ياليل الثقفي من الطائف . 
وقيل: الوليد بن المغيرة من مكة» ومن الطائف 
حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي. ويُروى هذا عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 
E E AIT‏ 
ي6٠‏ يعني النبوة» قال مقاتل: يقول بأيديهم 
مفاتیح ٤‏ فيضعونها حيث شاؤوا؟ ثم قال: 
كن قسن ينم تشك ن ال يا4 فجعلتا 
eT‏ فقا وهذا ملگًا وهذا مملوگا فکما 
فضلنا بعضهم على بعض في الرزق كما شتناء 
كذلك اصطفينا بالرسالة من شئناء #ورفعتا بعصم 
وق بض دَيَجٍَّ4» بالغنى والمالء «لَسَخْدً 
بعصم بَا سرب4 ليستخدم بعضهم بعضًا 
فيسخر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعملء 
فيكون بعضهم لبعض سبب المعاش هذا بمالهء 
وهذا بأعماله» فيلتئم قوامٌ أمر العالم . وقال قتادة 
والضحاك: يملك بعضهم بمالهم بعضصًا بالعبودية 


والملك . ٠‏ رَبك يعني الجنة» رک 
للمؤمنين»› * م ا معن مما يجمع الكمفار من 
الأموال. 


وللا أن يك الاس َة ًَ4 أي 
لولا أن يصيروا كلهم كفارًا فيجتمعون على الكفرء 
لجعلا لمن يقر بان لیوتم سمَفًا من وسَةٍ 
وَمَعَارجَ #» مصاعد ودرا من فضة. «عًا 
يطهرون*» يعلون ویرتقون» يقال: ظهرت على 
السطح إذا علوته. 

1 #ولسوتم ادبا#» من فضة» #ء e‏ 
وجعلنا لهم سررًا من فضة» عا سكوب 

[] ورزر آي ولجعلنا مع ذلك لهم 
زخرفا وو الا ر : (أو يكون لك ت من 


:ف ٢‏ اا 1 
زخرف)ء اون ڪل ذلك لما متعم وة الديا 


4 سد‎ Af 


تفسير سورة الزخرف› الآیات: ٠۸-۳۲‏ 


قرأ حمزة وعاصم «لما» بالتشديد على معنى: وما 
كل ذلك إلا متاع الحياة الدنياء فكان: (لما) بمعنى 
إلاء وخففه الآخرون على معنى وكل ذلك متاع 
الحياة الدنياء فيكون: (إن) للابتداءء و (ما) صلةء 
يريد أن هذا كله متاع الحياة الدنيا يزول ويذهب» 
#والكجرَة عند ريك إِلمتقَينَ#» خاصة يعني الجنة. 

1 قوله عر وجل: #وس يش ڪن ودر 
من أي يعرض عن ذكر الرحمن فلم يخف 
عقابه» ولم يرج ثوابه» يقال: عشوت إلى النار 
أعشو عشوًاء إذا قصدتها مهتديًا بها» وعشوت 
عنها أعرضت عنهاء» كما يقول: عدلت إلى فلان 
وعدلت عنه وملت إليه وملت عنه. قال القرظي : 
يولي ظهره عن ذكر الرحمن وهو القرآن. قال أبو 
عبيدة والأخفش: يظلم بصرف بصره عنه. قال 
الخليل بن أحمد: أصل العشو النظر ببصر 
ضعيف . وقرأً ابن عباس: (وَمّن يَعش) بفتح الشين 
أي يعم e‏ 
أعشى» وامرأة عشواء. لم سَيْطسًا#› قرا 
یعقوب : (یقبضن) بالیاء؛ ا بالرنء کک 
شیطانًا ونضمه ليه ونسلطه عليه» لهو له م 
SS‏ 
الهدی . 

[۷ وَإَبّم 4 يعني الشياطين»› ا 
ليل #» أي ليمنعونهم عن الهدى #رخسبوت آم 
مهدو &» ویحسب کفار بني آدم نهم ا 
هدی . 

1 حى إا جَاءّا» قرأ هل العراق غير أبي 
بكر : (جاءنا) على الواحد يعنون الكافرء وقراً 
الآخرون: جاءاناء على التثنية يعنون الكافر وقرينه 
قد جُعلا في سلسلة واحدة. #مَالّ الكافر لقرينه 
الشيطان» يكت بين ويك بعد الْمشرفنٍ4. أي 
بعد ما بين المشرق والمغرب فغلّب اسم أحدهما 
على الاعر كنا يقال لسن والفمرة الان 


الحزء الخامس والعشرون 


ولآبي بكر وعمر: العمران. وقيل: أراد بالمشرقين 
مشرق الصيف ومشرق الشتاءء والأول أصح› 
فس ا قال أبو سعيد الخدري : إذا بُعث 
الكافر روح بقرينه الشيطان فلا يفارقه حتى يصير 
إلى النار. 

[۳۹] لون يشَعَكُم أيوم) ٠‏ في الآخرةء 
ظلمتر &» > أشركتم في الدنياء لات و ف الد 
مشتركود» يعني لا ينفعكم الاشتراك في 
ولا يخفف الاشتراك عنكم العذاب» لأن لكل 
واحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر من 
العذاب. وقال مقاتل: لن ينفعكم الاعتذار والندم 
اليوم فأنتم وقرناؤكم اليوم مشتركون في العذاب 
كما کنتم مشتركين في الكفر . 

FE TEE ON #افات شيع‎ ]٤٩[ 
کات ف صلل م يعني الكافرين الذين‎ 
حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون.‎ 

]٤1[‏ لما ذهب بك» بان نميتك قبل أن 
نعذبهم تًا مهم سمو بالقتل بعدك. 

او نكي في حياتك 
وعَذتَهم4» من العذابء قن عم 
قادرون متی شئنا عذبناهم»› وأراد به مشرکي مكة 
انتقم منهم يوم بدر» وهذا قول أكثر المفسرين»› 
وقال الحسن وقتادة: عنى به آهل الاإسلام من أمة 
محمد َيه » وقد كان بعد النبى كيل نقمة شديدة فى 
مته » فأکرم الله نبيه وذهب ولم يره في آمته إلا 


مدرو 4 


مَمَتَدِ رون 4# 


الذي يقر عينه» e‏ 
۳1 #ماستتيك اليئ أو إك بنك عل صرب 
[é4]‏ لوه يعني القرآنء ا لزدر لك 
لشرف لك» «وقويكً4» من قريش»ء ا : (لقد 
أنزلنا إليكم کتابًا فيه ذکرکم)» آي شرفکم» 
و و 


مجاهد: القوم هم العرب» فالقرآن لهم شرف إذ 


٥‏ سح -٤۳‏ تفسير سورة الزخرف الا 


٤٥-۳۹ : بات‎ 
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2 ر سک س ر ر ر و وک 
ول رن اوا َ کویے تشرد 


A7 و‎ 


کل ذلك لہا مح ية التبا وا رة عِندَرَيك 


E‏ ایض له سَطتًا 


و ہو ® وا لض وع 
فهو له فرین ل 

ا ر س رو س سے 
© ىتىك 


ا 2> 2 8 صت 
وو جرح > ور ١‏ رین ل وکن؛ ر i‏ 
ر سقعَڪم الوم 


بعد المشرفرن فشا 

دکلکنشہ انكف لداب مفاركة © فاك شرع 
کک منکا تف صل میب ( 9 
وام فة یری © ارتا ای 


م ا 


» o 
ع‎ 
ج‎ 
"Gr 


a َ‏ مَقَتد ر ون ی 6استنكبارى ى 
کیک اتك ص ا SHOE‏ رالقوي 
موف دا EÛ‏ تاين فلك منرسلنا 


چ 


لای واڑعی :اتد وتات 
وى ايتا نروت وما يومالا سول 
نامای 49 اجام ارتا دام ای َ9 
نزل بلغتهم» ثم يختص بذلك الشرف الأخص 
فالأخص من العرب» حتى يكون الأكثر لقريش 
ولبني هاشم . وقيل: ذلك شرف لك بما أعطاك من 
الحكمة ولقومك المؤمنين بما هداهم الله به» 
وسوف تسألون عن القرآن وعمًَا يلزمكم من القيام 


4و أ 


[] وسل من سلتا من بلك من رسلا أجعلا 
ين دون الن ءالهة يدون اختلفوا في هؤلاء 
المسؤولين› قال عطاء عن ابن عباس: لما اسز 
بالنبي اة بعث الله له آدم وولده من المرسلين» فأذن 
ي جبريل ثم أقام» وقال يا محمد تقدم فصل بهم» فلما 
فرغ من الصلاة قال له جبريل: سل يا محمد من 
أرسلنا قبلك من رسلناء الآية» قال رسول الله ئا : 
«لا أسأل فقد اكتفيت»» وهذا قول الزهري وسعيد 
ابن جبير وابن زيد» قالوا: جمع الله له المرسلين 


الحزء انامس والعشرون 


ليلة سري به وأمره أن يسألهم فلم يشك ولم يسأل. 
وقال آكثر المفسرين: سل مؤمني أهل الكتاب الذين 
ارسلف إليهم الأنبياء هل جاءتهم الرسل إلا 
بالتوحيد؟ يدل عليه قراءة عبدالله وأبن: (واسأل 
الذين آرسلنا إليهم قبلك رسلنا)» ومعنى الأمر 
بالسؤال التقرير لمشركي قريش آنه لم يأت رسول 
ولا كتاب بعبادة غير الله عز وجل . 

۷1 # وقد ارسلتا موی ایتا إل فرعو 


چ 
أ 


r CB SR E E E 2 2‏ 
وملايوء قال إبي رسول رب العلهين ه فاما جام ابيا 


ا 


إا م ما بکد استهزاء. 

E SOT CIN 
يهاي قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلهاء‎ 
NO AI 
والقمل والضفادع والدم والطمس» فكانت هذه‎ 
دلالات لموسی» وعذابًا لهم» فکانت كل واحدة‎ 
أكبر من التي قبلهاء ولعلهُم رغوت عن‎ 

[] #وتالوأ#. لموسى لما عاينوا العذاب 
لاہ أَسَاحرٌ€. يا أيها العالم الكامل الحاذقء 
إنما قالوا هذا توقيرًا وتعظيمًا له لأن السحر عندهم 
كان علمًا عظيمًا وصفة ممدوحة» وقيل: معناه يا 
أيها الذي غلبنا بسحره. وقال الزجاج : خاطبوه به 
لما تقدم له عندهم من التسمية بالساحر. اذم ل 
ربك ينا عَهد منك أي بما أخبرتنا من عهده 
إليك إن آمنا كشف عنا العذاب فاسأله يكشف عنا 
العذاب» #إتا لمهتدود& مؤمنون فدعا موسى 
فكشف عنهم فلم يؤمنوا. 

]٠١[‏ فذلك قوله عڙ وجل: سا كفا ع 
الْعَدَابَ إا هم کوت ينقضون عهدهم ويصرون 
على کفرهم . 

[] #وتادى فِرَونُ فى فومِهء قال يموم الس لي 
ملك مِصَرَ هذه لامر أنهار النيلء # رى من 


تح 4 من تحت قصوري › وقال قتادة : تجري بين 
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ل r‏ کاو 
وارب رمن او الاھ ڪب رين أيه اوم 
اماي لملم ينجو 9 رالو ةياغل 
رك ماهد عند رتا لم دود © كما قفتا عم 
الما ادامر کوت €9 ادى رودن رمو 
اوم الس لی موص مد اانه ر ری ون 
ESAS ED‏ 
وی ادم 9 کو اتی عاد سره نذه 

ل 


ےم وص جر ر < oS‏ | 
مهال ڪڪ ةمقترن فأستخف فوم 


4 ر 


اماو ائھ مایق €9 اء اشرت 

سفاو ل اریت @ # وَلمَصَْانْمَرَيَرَ 

مادام ندوب @ وتالا ءال _ 

کی خو مارو لبد لخر وم کم شو 
f>‏ 


ور 2 Al a‏ 2 < م ج 
إن هو الاعید نعمناعليّ د وحعلته مثلا لسر یل 
و کے کک د ر SS‏ 
ولوناء لامك ملي كة ف رض مون 
e‏ کے کی ی ی کڪ ی ب ی ن بشت ER,‏ 


يدي في جناني وبساتيني. وقال الحسن؛ بأمري. 
اق تبص ڑورک ا عظمتى وشدة ملکكى . 

ام اا عر بل آنا خیر» (1) ہمعتی 
بل وليس بحرف عطف على قول أكثر المفسرين› 
وقال الفراء: الوقف على قوله (أم) وفيه إضمار 
مجازه أفلا تبصرون آم تبصرون» ثم ابتدأً فقال أنا 
خيرء لمن َا الى هر مَهنٌ4» ضعيف حقير يعني 
موسی» قوله: ولا بکد بن یفصح بکلامه للثخته 
التى فى لسانه. 

1 ول أل ميد إن کان صادقًا 
اسوه من ذهب قرأ حفص ويعقوب (أسورة) 
جمع سوار» وقرأً الآخرون (آساورة) على جمع 
الأسورة» وهي جمع الجمع. قال مجاهد: كانوا 
إذا سودوا رجلا سوروه بسوار وطوقوه بطوق من 
ذهب يكون ذلك دلالة لسيادته» فقال فرعون: هلا 


الجزء الخامس والعشرون 


آلقى رب موسى عليه أسورة من ذهب إن كان سيدا 
جب غلبا طاعكه او جه ممه الك 
E‏ 


مفََرًِ‰» متتابعین يتابع بعضهم بعضًا يشهدون له 
بصدقه ویعینونه على آمره. 

]٥٤[‏ قال الله تعالى: اسح رم4 أي 
استخف فرعون قومه القبطء أي وجدهم جهالًا. 
وقيل: حملهم على الخفة والجهل. يقال استخفه 
عن رأيه إذا حمله على الجهل وأزاله عن الصواب»› 
لتاطَاعو4» على تکذیب موسیء لإ کل م 

]٥1.٥[‏ لما ءاسَمَونَا#.» أغضبوناء 
«أسَنتا تهر اعرف لمي فته 
سلتا هم الماضون المتقدمون من الآمم» يقال: 
سلف يسلف إذا تقدم» والسلف من تقدم من الآباء 
فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون» #ومتلا 
لاكَّخرِى)» عبرة وعظة لمن بقي بعدهم. وقيل : 
ا لكا هده الام إلى اكان را لمو ية 
u‏ ي 
[۷ وما صب أن مَرَيَمَ سَ4 قال ابن 
عباس وأكثر المفسرين: إن الآية نزلت في مجادلة 
عبدالله بن الزبعري مع النبي بيه في شأن عيسى 
عليه السلام لما نزل قوله تعالى: (إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم)» وقد ذکرناه في 
سورة الأنبياء عليهم السلام. #إدا فمك ينه 
دوت قرا أهل المدينة والشام والكسائي 
(يصدون) بضم الصادء أي يعرضون» وقرأً 


الآخرون بكسر الصاد» واختلفوا في معناه» قال 


الكسائي : هما لغتان مثل يعرُشون ويعرشون» وشد 
عليه سد ويشد» ونم بالحديث ينُم ويم وقال ابن 
عباس : معناه يضجون. وقال سعيد بن المسيب: 
يصيحون . وقال الضحاك: يعجون. وقال قتادة: 
يجزعون. وقال القرظي: يضجرون. لما ضرب 
ابن مريم ملا إذا قومك منه یصدون یقولون ما یرید 


۷ سد ٤۳‏ - تفسیر سورة الزخرف» الآیات: ٦۲-١٤‏ 


متا محمد إلا أن نعبده ونتخذه إلهّا كما عبدت 
النصاری عيسى . 

1 #وقالوأ الها سر أ هو قال قتادة : 
أم هو يعنون محمدًا فنعبده ونطيعه ونترك آلهتنا. 
وقال السدي وابن زيد أم هو يعنون عيسى» قالوا : 
يزعم محمد أن کل ما عبد من دون الله في النار 
فنحن نرضی أن تکون آلهتنا مع عيسى وعزیر 
والملائكة فى النار» وقال الله تعالى : #ما صربوة#› 
یعنی هذا المثلء للك إل e‏ خصومة بالباطل 
رد لرا ان الراة من فول وما دون من 
دون الله حصب جهنم)» هؤلاء الأصنام. بل هُر 
وم حَصِمُودَ) . 

[] ثم ذکر عيسى فقال: ِن هَوَ4» ما هو 
يعني عيسى عليه السلام إلا عبد امنا عد 
بىالنبوة #علتة ملا آية وعبرة» لني 
سول يعرفون به قدرة الله عر وجل على ما 
يشاء حیث خلقه من غير أب . 

E EET 
نشاء لأهلكناكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة» لف‎ 
. لاض حمًودَ4» يكونون خلفاء منكم يعمرون‎ 
الأرض ويعبدونني ويطيعونني. وقيل: يخلف‎ 

[] َ4 يعني عيسى عليه السلام للم 
سَ٠‏ يعني نزوله من أشراط الساعة يعلم به 
قربها» وقرأً ابن عباس وأبو هريرة وقتادة: (إنه 
لعَلَمّ للساعة) بفتح اللام والعين أي أمارة وعلامة» 
وقال الحسن وجماعة: وإنه يعني وإن القرآن لعلم 
للساعة يعلمكم قيامهاء ويخبركم بأحوالها 
وأهوالهاء ف مر ا فلا تشكنَ فيهاء قال 
ابن عباس: لا تکذبوا بهاء #وتَیشون4 على 
التوحيدىه لهدًا». الذي آنا عليه» #صرط 

٠‏ 1 ی بدن لا يصرفنكم 


الحرزء الخامس والعشرون 


TIS 3 TY‏ م 
اَلَيَْ4 عن دین اله رتم کک عدو س4 . 
ی rd‏ ت 
: 


[1۳] #ولما اء 
بالك 4 بالنبوة» 


م 


يفون ف ی اکم أ 
الزجاج: الذي ا به عیسی في الانجيل إنما هو 
بعض الذي اختلفوا فيه» وبين لهم في غير اللانجيل 
ما احتاجوا إليه . اتقو أله يعون . 
۳-47 ان که مو ری ریگ 


2 و 


راط م مه 


بور و 2 


فأعدوه ها 


ر 


رو ر 


الس 0 هل بنظرون * » 


ل 


چ2 م 
ه الف الاحزاب من 


اا صر اا e‏ ت ت 
ی نموا ابل عداب يور 


ا ا م ا رو > 


ل بعضهم ع ب 
٠# >‏ إلا المتحابين في الله عر وجل على 


. الله عر وجل‎ E 
ا .# 2 قان ی‎ [14 AJ] 


ن يوم ا 


0( لدان د موا 


7 وزو 


وڳ اا الناس منها غير 


E IANA‏ َه لى ا آورنشموهًا ها بَا 


ا 
وھ 


َ۶ لے روء , 


O EE‏ ا 


علوت ہ لک فبا فک 


ا 


EVY-Y4]‏ ل 


ار 
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”ٴعدومين 1 


۱ مسقم 9 لای دنک ابطر 
9 لبج عیس باکت افد جک بالك 

: الک ا ای لفون فيد اوا e‏ 
DL EE‏ 


e r 


9 6اخ الراب ونیم وریت ظَلموا 


مِنْعَدَا بيو ر اير € طروتلا أَلسَاعَةَ ان 
۰ اه e‏ بوهم لایشعرو کک ع ی SIO a‏ 9 لاخلا ومین 


بعص لبعطر عو مقر 9 کار وف ٠‏ 
4 کک اخروت[ @ ا 
ا دلوا اجك أسدواً e‏ 


نتروازوجو | 
4و 8 سا ف 0 ا ٠‏ 
رو i<‏ ینکر ااج 


<2 و E‏ . 
رو 
کک 


2ر 


کبل شو <0 IRE‏ 


ا 0 


ب ا 
کي ھم لطللم O0‏ وذادوا يللاف %* » 


يدعون خازن النار» # لمش منت ك4 ليمتنا ربك 
فنستريح فيجيبهم مالك بعد ألف سنةء #قال ند 
ت ٠#‏ مقيمون في العذاب . 

e I [VA]‏ لن يقول أرسلنا إليكم ا 


ر قریش رسولنا e‏ وک لکن اکر لی 


مرا أحكموا #أن في المكر 
برسول الله کل 12#ا مرو محکمون 2 فی 
مجازاتهی 5 قال مجاهد: إن کادُوا شرا كدتهم 
غه : 
EASES]‏ ق 
وجوه ما یسرونه من غیرهم ويتتاجون به 
فب 4 نسمع ذلك ونعلم» و ورسا 4 
ايا من الملائكة يعني الحفظةء للدم يبود ه 


الحزء الخامس والعشرون 


e e 


ف إن کان للرمكن ولد قاتا ول ل المد » يعني إن کان 
للرحمن ولد في قولکم وعلی زعمکم» فأنا أول من 
عبده بأنه واحد لا شريك له ولا ولد. قال ابن 
عباس : (إن كان) أي ما كان للرحمن ولد فأنا ول 
العابدين الشاهدين له بذلك» جعل (إن) بمعنى 
الجحد. قال السدي: معناه لو كان للرحمن ولد 
فآنا أول من أعبده بذلك» ولكن لا ولد له. وقيل : 
العابدين بمعنى الآنفين» يعني أول الجاحدين 
والمنكرين لما قلتم. ويقال: معناه آنا أول من 
غضب للرحمن أن يقال له ولدء يقال: عبد يعبد - 
وقال قوم: قل ما 
يقال : عب فهو عابد» إن إنما يقال : ا 


إذا أنف أو غضب - عبدًا. 


والأرضِ َب العش عَم 
الكذب. 

درم يخوصواي» في باطلهم» 

با في دنياهم کی بک بوم الى 
عدون › يعلي يوم القيامة : ٠‏ 

[۸4] وهو الى فی ألسماء إل وف الأرّض لم 
قال قتادة: يعبد في السماء وفي الأرض لا إله إلا 
هو» وهو أك في تدبير خلقهء لم4 
بمصالحهم . 

[ وتار الى لم مك لسوت والاَرّضٍ وما 
هما ندم عَم الكاة وله رغوت قرأ ابن 
كثير والكسائي (یرجعون) بالياءء والآخرون بالتاء. 

Ty # [AT]‏ ملك لیے يدعوت من دوڼډو افع 
إل من َم يلْحَنّ)» وهم عيسى وعزير والملائكة 
فإنهم عبدوا من دون الله» ولهم الشفاعة» وعلى 
هذا يكون (من) في محل الرفع» وقيل: (من) في 
محل الخفض» وأراد بالذين يدعون عيسى وعزير 
والملائكة» يعني أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن 
شهد الحق» والأول أصح» وأراد بشهادة الحق 
قوله لا إله إلا الله كلمة التوحيد» لوهم 


e‏ عما O‏ من 
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وم ر ص 2 چھے ےہ وہ و رو 
إن المجره مون ف عد اب جه دون [ ( لا فرعن هروشم 
فيه مسون کا وماظ یک و وماظک تھ و کک ناشم ال دیون( 0 
e iy‏ کرت ل 
حتت کر وا لی ولکنا کرک لح O‏ 

اممو € 2 س DIIR‏ 


وم6 تیم کنب 9 نی ن کا لیکن اول 
ایی 9 خب کور اکرو رکز لتر 

مر د ورد E‏ ا ا ا 
عمايصفون [ و درشم وضو وت لبوا حي فوا يو َم 
رودو چ ورین الما لأر 


که وشرا نکی الیم 49 تد ای لاتوت 


e‏ سَاعَةَ وَِلَتَهِ و عور ت 
9 ريرك الد دعوت من دون نو سعد إلامن 


ھچ س س ےہ ےہ اھ ت 
ر و یکنو 69 وسال ن 1 

لقو 5 OES‏ قِيلِوِيرِدً قوم 
E‏ 


ملب 4 RS‏ ا 

1 وين سالتهم سن حلقهم ليون اله أن 
بوك4 » يصرفون عن عبادته . ۰ 

[] قيلي ير يعني قول محمد کا 
شاکیًا إلى ربه یا رب إن تولا وم لا ىَ4 › 
قرا عاصم وحمزة (وقیله) بڄر للا والهاء على 
معنی وعنده علم الساعة وعلم قيله يا رب» وقراً 
الآخرون بالنصب» وله وجهان: أحدهما معناه: آم 
يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقیله يا 
رب» والثاني: وقال قیله . 

1 اتح ع4 . أعرض عنهم» 
Ce‏ معناه المتاركةء . كقوله تعالى: 
عليكم لا نبتغي الجاهلين)» ضوف e‏ 
قرأ أهل المدينة والشام بالتاء» وقرأً الباقون بالياءء 
وقال مقاتل : نسختها آية السيف . 


الجزء الخامس والعشرون 
)٤٤(‏ سُورَة الدخان 


ية مرك قال قتادة وابن زيد: هي ليلة القدر 
أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى 
السماء الدنياء ثم نزل به جبریل على النبى کل 
نجومًا في عشرين سنة. وقال آخرون هي ليلة 
النصف من شعبان إا کا ري4 . 

[] #فا# أ 


في السنة من الخير والشر 
والأرزاق والآجال حتی الحجَّاج» يقال : يحج 
فلان ویحج فلان» قال اللخسن ومجاهد وقتادة: 
يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل وعمل 
وخلق ورزق» وما يکون في تلك السنة» وقال 
عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر 
السنة وتنسخ الأحياء من الأموات فلا يزاد فيهم 
أحد ولا ينقص منهم أحد. 

[] #آنا. أي أنزلنا أمرّاء لمن عندتا قال 
الفراء: نصب على معنى فيها يفرق كل أمر حكيم 
فرقا وأمرًّاء أي نأمر أمرًّا ببيان ذلك. إا کن 
مرلن 4 محمدًا يه ومن قبله من الأنبياء . 

۷1[ # َة ن ريك قال ابن عباس رأفة 
مني بخلقي ونعمتي عليهم بما بعثنا إليهم من 
الرسل. وقال الزجاج: أنزلناه في ليلة مباركة 
لارحمة لم هو اليم لعي ه رَبَ لسوت 
والاأرض وما بيتهناً ٠#‏ قرأ أهل الكوفة: (رب) جرا 
وا لی فول فن ریک ورف ا لا خرو رکا 
على قوله: (هو السميع العليم)» وقيل: على 
الاہتدای إن ك موق آن الله رب السموات 


والأرض . 


A1۰ 
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CENI LIESSRlo E 
وتە قا لمأتن © ولاب قيا‎ 
اتک ایدو يم بطش بك ة الکو امون‎ 
وقد افو فرعوت وجه رسو‎ 


| 2ے SH f 2l et ATS‏ 
َر 49 أن دواع ماد ویک رول این 


رر ۸< 


3 ل له للا هو ي بیت ر َرَت 
جایکم الوت ٥‏ بل هم في س من هذا 
القرآن» *# يعون يهزؤون به لاهُونَ عنه. 

]1٩[‏ فرشب يوم أ السماءُ بان مين ه 
تی الا هدا عدا ا در هو عات 
إلهي ويجوز: أن يكون حكاية لكلامهم بما بعده» 
آي يقولون هذا عذاب أليم . 

1[ ریا اف عتا العذابے إنا مرس ہ 
ن مم ألركرى»» من أين لهم التذكر والاتعاظ؟ 
یقول: کیف یتذکرون ویتعظون؟ وقد جام رول 
من 4 » ظاهر الصدق يعنى محمدًا ا . 

EE EE م‎ ٤1 
. ر4 أي يعلمه بشرء د4‎ 

[] قال الله تعالى : إا كشفو ألعدّاب). أي 
عذاب الجوع #قيد» أي زماتا يسيرًّا» قال 


الحزء الخامس والعشرون 


مقاتل: إلى يوم بدر. انكر يدود إلى كفركم. 

بم تش َه اکر وهو يوم 
بدر» #إنًا مقون وهذا قول ابن مسعود وأكثر 
العلماء وقال الحسن: يوم القيامة» وروى عكرمة 
اغا 

۷7 وقد مت بلوناء هر4 قبل 
ھۇلاء› فوم فرعرت ت جام وول ڪر 
الله وهو موسی بن عمران. 

1 ان ادوا لک عاد 
أطلقهم ولا تعذبهم إن لک رس ای على 
الوحي. 

[1] #وآن لا علو على امه أي لا تتجبروا 
عليه بترك طاعته» إن ایک بلطن سن 
رفا ن غل دق قول فلا قال :ذلك 
توعدوه بالقتل . ۰ 

[ فقال: #ونی عدت برق ورک أن مون 
أن تقتلون» وقال ابن عباس: تشتمون وتقولوا هو 
ساحر. وقال قتادة: ترجموني بالحجارة. 

[ فن لر وی لى اماو فاترکوني لا 
معي ولا علي . وقال ابن عباس: فاعتزلوا اذاي 
ا رااان مو 

[1] #فدڪا ريه ان هنول هوم رموه » مشر کون 
فا جابه الله وأمره أن يسري . 


ذلك عن ابن 


ا > يعني بني إسرائيل 


ِء 


فقال: تر بیاری لَلا)» أي ببني 
إسرائیل» إن مسبم يتبعكم فرعون وقومه. 

]٤[‏ #واترك ألْحَر إذا قطعته أنت 
وأصحابك› رخو ساکنا على حالته وهیئته» 
بعد آن ضربته ودخلته» معناه لا تأمره أن يرجع 
اترکه. حتی يدخله آل فرعون» وأصل الرهو: 
السكون: وقال مقاتل: معناه اترك البحر راهيًا أي 
ساکتًا» فسمي بالمصدر» آي 58 رهو. وقال کعب: 
اتركه طريمًا . قال قتادة: طريقًا RI‏ 
لما قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر بعصاه 


۱ سد -٤١‏ تفسير سورة الدخانء الآيا 


٣٥-۱۹ ٿ:‎ 


لیلتتم وخاف آن يتبعه فرعون وجنوده» فقيل له: 
اترك البحر رهرًا كما هوء لإ جنك مرد 
أخبر موسى أنه يخرقهم ليطمئن قلبه في ترکه کما 
ذکر ما ترکوا بمصر 

[Y1]‏ فقال: لكر برأ يعني بعد 
الغرق› من جسَّتِ وعون o‏ وردوع ماو کریر 
مجلس شريف» قال قتادة: الكريم الحسن . 

[۷] مو4 ومتعة وعيش لين» # انا فا 
کهي€» ناعمين وفاکهين آشرين بطرين . 

[1] # كلك قال الكلبي : كذلك أفعل بمن 
عصاني» #وورنتها هوم 
ارال 

[] نا بکت ڪلم ألما ولاش وذلك 
أن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء والأرض 
أربعين صباځا» وهؤلاء لم يکن يصعد لهم عمل 
صالح فتبكي السماء على فقده» ولا لهم على 
الأرض عمل صالح فتبكي الأرض عليه. #ومًا كاا 
مرك لم يُنظروا حين أخذهم العذاب لتوبة ولا 
لرا 

1[ وقد ضا بى سيل من العدّاب ألْمهين4› 
قتل الأبناء واستحياء النساء 

1 ¥من فرعوت إِنَمٌ کن الا من أَلْمسْرِفينَ 


ےو 


٥ه‏ َد رَه يعني مؤمني بني إسرائيل» 
ا ير بهم #عل التي على عالمي 
زمانهم . 

1 اتهم من الت ما فيه بوا مس ۰ 
قال قتادة: نعمة بينة من فلق البحر وتظليل الخمام 
وإنزال المن والسلوى» والنعم التي أنعمها عليهم. 
قال ابن زید: ابتلاهم بالرخحاء والشدة» وقراً 
(ويبلوكم بالشرٌ والخير فتنة) . 

۳ ل ل4 يعني مشركي: مکة 
# قولونً ٥‏ إن هی إل موا آلو € آي لا موتة إلا 
هذه التي نموتها في الدنياء ٹم لا بعٿ بعدها . وهو 


جاوزه» ثم 


ءَاخَرينَ» يعني بني 


الحرزء الخامس والعشرون 


قوله : وما حن بمْنثَر) ٠»‏ بمبعوٹین بعد موتتنا . 

۳۷۰۳ انوا بابایتاً& الذین ماتواء #إن 
كر صقن آنا نبعث أحياءً بعد الموت» ثم 
خرفهم مثل عذاب الأمم الخالية فقال: هم حر 
3 فوم م س“ أي ليسوا خيرًا منهم» يعني ا 
وأشد وأكثر من قوم تبع. قال قتادة: هو تبع 
الحميري» وكان سار بالجيوش حتى حير الحيرة» 
وبنی سمرقند وكان من ملوك اليمن» سمي نبا 
لكثرة أتباعه» وکل واحد منھم یسمی تبعًا لأنه يتبع 
صاحبه» وكان هذا الملك يعبد النار فأسلم ودعا 
قومه إلى الإسلام وهم جِمْيّر» فكذبوه ودن من 
e‏ من الأمم الكافرة اكم لج کا 
جرم . 

E A E [FA] 
ان4 قيل : يعني للحق‎ O لا 0ا‎ 
وهو الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية.‎ 
. 4 لول ڪهم لا يعكمونَ‎ 

]٠[‏ إن يوم أَلمَصلٍ» يوم يفصل الرحمن بين 
الاه ا جت يراي يرم التاة 
الأولون والآخرون. 

]٤1[‏ وم لا 
قريب قریبه ولا یدفع عنه شیا ولا هم بنْصرونَ» 


و ت د ر 
بغنی موی عن موی شيعا لا ينفع 


لا پُمنعون من عذاب الله . 

FN‏ الى ا 
يشفع بعضهم لبعض› لَه هر في 
انتقامه من أعدائه» # لِم 4 بالمۋمنين 

E E‏ ر ا 
الاير أي ذي وهو أبو جهل . 

e e‏ وهو دردي الزيت 
في البطونٍ#» قرأ ابن كثير وحفص 
(يغلي) ا جعلا الفعل للمهلء وقرأً الآخرون 
بالتاء لتأنيث الشجرة» فى ألْطونٍ4 أي بطون 
الكفار» # كعَن أَلْحَمير كالماء الحار إذا اشتد 


الأسودء ی 


۲ سس 


ماخلقنھ ما لاو الح ولل 
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چ 


راتا EEE‏ ىعدت 
ىمن | @ وان ينوا لى تاماود َا 


ےدعو 


۰ رک اموک ررر تر ییار اکم 
مود 9 ورلو لخر رخوا یم نمغ روه 9ک 

ONS ٠‏ مقا رکری رلوس 
کانوافہاتکھی 9 کدزك روھ ارما ءاخر 9 @ 


واا 


0 قمابکت انهم مء وا لار و اوقد 


تاب ی إن يَمنَالْعدَابالْمُهين .® دعوت 
مرفي ودا کنیل 


ا TÎ‏ ِ 9 ر ص e‏ ر 
لعامت ل و ی ایم نالات ماف اڭ 
رو و 


0 تشر 19م ترا 


ر 


مسرن 3( کا واا اتان تصقن iG Ê‏ 
کا ی لرن توآ اکم وا خریی 
E |‏ 


و 0 ۶2ں ر اک 2 چ A‏ 0 


]٤۷[‏ قوله تعالى: #خدوء4. أي يقال للزبانية 
خذوه يعني الأثيم» #قاعيلوة#. قرأ أهل الكوفة 
وأبو جعفر وأبو عمرو بكسر التاء» وقراً الباقون 
بضمها» وهما لغتان» أي ادفعوه وسوقوه» يقال : 
عتله يعتله عَنْلا إذا ساقه بالعنف والدفع والجذب» 
إن سواه جير #» وسطه. 

7[ لن صبوا فرق راه من عَذّاب ألْحَمير 
قال مقاتل : إن خازن النار يضربه على رأسه فينقب 
رأسه عن دماغه» ثم يصب فيه ماءٗ حمیمًا قد انتهی 
حره. 

1 ثم يقال له: لدف هذا العذاب» 
#إتك)» قرأ الكسائي (أنك) بفتح الألف»ء أي 
لأنك كنت تقول أنا العزيز الكريم» وقراً الآخرون 
بكسرها على الابتداءء أت مزر َر 


الجزء الخامس والعشرون 

عند قومك بزعمك» وذلك أن أبا جهل. كان يقول: 

أنا أعز أهل الوادي وأكرمهم» فتقول له هذا اللفظ 

خزنة النار على طريق الاستهزاء والتوبيخ . 
[] کلف هدا ما تم بو َو تشکون فيه 

ولا تؤمنون به. ثم ذكر مستقر المتقين» فقال : 

13 ل القن فى مقار ییو قرأ أهل 
المدينة والشام: (في مقام) بضم الميم على 
المصدرء أي في إقامة» وقراً ا ا 
أي في مجلس أمين» أمنوا فيه من الغير» أي من 
الموت ومن الخروج منه. 

]٥٤-‏ ف جنب ويون ٥‏ يلسن من سشنڈس 

رة قي فقيل 0 ڪ دك ورقجتهم 4 » آي کما 
اکرمتامی بما وصفنا من الجنات والعيون واللباس 
كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم» #عوْرٍ عِينٍ4» أي 
٠‏ قرناهم بهن ليس من عقد الترويج لأنه لا يقال: 
زوجته بامرأة» قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجًا 
لهن كما يزوج النعل بالنعل» أي جعلناهم اثنين 
تنين» والحور هن النساء النقيات البياض. قال 
ميجاهد: يحار فيهن الطرف من بياضهن وصفاء 
لونهن . وقال أبو عبيدة: الحور هَن شديدات بياض 
الأعين الشديدات سوادها واحدها أحورء والمرأة 
حوراء» والعين جمع العيناء وهي عظيمة العينين . 

[ يعون فيا بک كه اشتهو 
# منت ٠#‏ من نفادها ومن مضرتها. وقال قتادة: 
آمنين من الموت والأوصاب والشياطين . 

31] ل يدوو فيها المت إلا ألْموَدَةً 
الأو أي سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في 
الدنياء وقيل: إنما استثنى الموتة الأولى وهي في 
الدنيا من موت فى الجنة لأن السعداء حين يموتون 
يصيرون بلطف إلى أسباب الجئة» ياقون الروح 
والريحان ويرون منازلهم قي الجنة» فكان موتهم 
في الدنيا كأنهم في الجنة لاتصالهم [بأسبابها] 
ومشاهدتهم إيّاها . e‏ ایم دار 


AY 


e الدخان:‎ -٤ ٤ س‎ 


4-٠١‏ و١٥٤-‏ الجاثية 


اا 
! ای اتشر کے ( ر بحم لاقمو 
عن سول شیا ولاش صروت | € الاس رما 
العامة €9 ك سجر ررر 9 
لاء الاير € لهل یع لف البطون ل كَل 


المي € خذوه اعتاود إل سو ر 2 


ر © و 


ماک 2 لمیر € دف 
أتَالْمَر را ڪر ¢ 10 هداما تمد ترون 
الَف مقار امین € فحت وغبوبی 
مسون من سند س و تبرق سے 


کے حف ہے : س 
ڪ دك وروجتهم ڪور عن 2 يعون فيه ابل 


2 عا رر م ر‎ aol 


فکهةءَ ءامن e‏ 
ل٥‏ لمو الاو وَوَقلهرَداب جير 


o 

ي نيك ك ذلك اولظ 
ڪرو 2 ا © 0 
EDE‏ شۇ î‏ | 
CaS TE‏ 
۷ س ين ey e‏ فعل ذلك بهم 
فضلا منه» #دلك هو المَور ألْعظيم 4 . 

[۸] ينما سه4 سهلنا القرآن كناية عن 
غير مذكورء بلسانلك4. على لسانك» ع 
E 0‏ يتعظون . 

[] رقب فانتظر النصر من ربك. 
وقيل: فانتظر لهم العذاب إتر ميرد 
منتظرون قهرك بزعمهم . 


م 


)٤٥(‏ سُورَة الجاثية 


ل کک ا د 
كير ه إن فى السموّتِ وَالأرضٍ ليت لوين ٠‏ وذ 
لفك وما يبك من ابو ك€» قرا حمرة والكسائي 
ویعقوب (آیات) (وتصریف الرّیاح آیات) بکسر 


أ لحرزء الا سس چ مشرو 


التاء فيهما ردا على قوله: (لآيات) وهو في موضع 
النصب» وقرأً الآخرون برفعهما على الاستئناف 
على أن العرب تقول إن لي عليك مالا وعلى أخيك 
مال ينصبون الثاني ويرفعونه» 
أنه لا إله 

TET a 


ای کے 2 
وقول 


قوم 


۶ يعني الك د الذي م SE‏ أرزاق العباد» 


#1 
يريد هذا NSE ol‏ 
علىك ا واي د ند E‏ 


E NS 
) 2 سر وشا شلات الح‎ 


بعد کتاب 
E‏ قرا E‏ 
رالا ا (تۆمنون) يالتاء على 
معنى قل لهم يا محمد فبأي حديث تؤمنون» وقراً 
الآخرون بالياء. 
[۷] یڑ ب اھ اپ 
ا وسم ٤‏ 


الله 


کذاب صاب إت 
ا في اذنيه (ay‏ کو 
قال ر 
وذکر بلفظ 
یئار لی کل ني قوه: ا 

[ لن رو أمامهم اجه يعني 
اف الدنا رن وا ولم ف في E‏ 
النار یدخلونهاء ۴لا یخی ع ا كباج من 


م 
7 


الآموالء چ و ادوا مر ن دون اه أو E8‏ ولا 
اوا 


س 


E e 


ما عبدوا من دون الله من الآلهة * 5 ولهم 
[۱1] #هداڳ 


عداب 


هذا القرآن» هذى 


وھ ور 
مروا باَب 2 م عذاب 


ر سو کور ےر وہ 
سر لكر البحر لجر افك 


i-0 تسيب سورة الحائية الايا‎ “8 A4 
e 2 


٠‏ نازیر 
ا 
حم ال کت مرا زاكر فار 


2 رر رو م 
وار ض لی امین 9 © وف لق و مات من اباك 1 
ن و 6 


لقو م ينون( 0 و فال و لاروم اال اناما | 
نريابو لار بد موتا وري ارهج ءات بت لقو 


رن 


عقون لك ءات و 


2 ٤ OS 
اه و ايو يمون ا و کاو ایر ن‎ 
2ے رە رر ر و‎ 


انونتل علد میور 
0 و داعم نايتا شیا خد هاهرو وأا ليک 


بتري 


کو ٣‏ وو 


عذاب 
مهي 9( تن ایو ھی ایی عتیم 6ا E AK‏ ۰ 
1 ادىت اماو داعم ® هدا 
هدی واا زين کفرو وتي داب يرايد 0 ۱ 
# زی سکر کر ١ e‏ 


0 ن‎ aS 2 


اتک 6 و e‏ 
2 ا e‏ 
اتف کر يللو E‏ 


و کک ٥‏ وخر لک ما 


يه ل مہ د فضزء 
% ۸ 
ف الموات دد درس *» ومعنى تسخیرها انه 


ا ا و ا 
بە ت 5 فلا تجعلوا لله آنداداء قال ابن 
عباس: جميعًا منه كل ذلك رحمة منه. قال 
الزجاج : كل ذلك تفضل منه وإحسان. إن فی ذلك 


لانت قود 2 رون ا ج 


1141[ 8 للدت اوا قرو للد ا ر َم 
وڅ أي لا یخافون وقائع الله ولا یبالون نقمته» 
قال ابن عباس ومقاتل : نزلت في عمر بن الخطاب 
رضی الله عنهء ا مو ا 
بک فت یر ری :ایال عة آن طش ب 
فأنزل الله هذه الاآية»وأمره أن يعفو عنه. وقال 
القرظى والسدي: نزل فى أناس من أصحاب 
دل از فأنزل اله الآية ثم نسختها آية 


الحزء الخامس والعشرون 


القتال. لر تر قرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي «لنجزي) بالنون» قرا الآخرون بالياءء 
أي ليجزي الله» وقرأً أبو جعفر (ليّجزى) بضم الياء 
الأولى وسكون الثانية وفتح الزاي» قال أبو عمرو: 
وهو لحن. قال الكسائي : معناه ليجزي الجزاء 
قومّاء یما اا یکسبود) . 

]۱٦۰۱[‏ تن عَیک صلا فيي ومن اسآ 


ہم ا ےے > 


ج 


2 
اسر 


ی4 الحلالات يعني ا ول 

«وََصلَتَم على ألَعَلَييكَ أي عالمي زمانهم» قال ابن 
عباس: لم يكن أحد من العالمين في زمانهم أكرم 
a‏ 

۷1 راهم بت ن ألأَمَر€» يعني العلم 
بمبعث محمد بل وما بين لهم من أمره» #قنا افوا 
ا جد ا ا ا ي 
متهم م َة هيما كاد فيه تيفوت ) . 

1 نر جعَلتک)» يا محمد لعل سَ4 
E‏ لبن ألأَمّر من الدين»› 
لامها ولا َي هوا اَن لا يعَلَمون» يعني 
مراد الكافرين› i‏ انهم کانوا یقولون زجع 
إلى دين آبائك» فإنهم كانوا أفضل منك . 

[ فقال جل ذکره: اتهم کن عْنوا عن م 

ر سا N TT‏ 
اتبعت أهواءهم» إن اللي بعصم وليه بعض 


]٠[‏ هدا يعني القرآن» بسار 
معالم» لتاس في الحدود والأحكام يبصرون 
بها وهُدَى ر قوم ونوت 4 . 
[Y1‏ ام > حَسِبَ€» بل حسب» الذي اجا 
ألسَجَعَاتٍِ» اكتسبوا المعاصي والكفر #أن خَعَلَهُرَ 
کازيت اموا ويوا ألصَحتِ4. نزلت في نفر من 
مشركي مكة» قالوا للمؤمنين: لئن كان ما تقولون 


Ao 


۲۲-٠١ تفسير سورة الجائيةء الآیات:‎ -٥ 


لاي 
و 2 9 


فل مايرو لارو ايام الو لیجزی 
قومايما كوا ىيون( E‏ 


رر رم ریو م 


ا فعلتہا مإ لري ا HO‏ 
ىسيا اکب وکلک راش رق نا ن 


E‏ فكمي ٤ 2 aS‏ صل 


وفضلتله على العللوين I‏ ل واھ م بیت من‌ا لامر 


رم د ر که رو و 


اشک الین بتر ما جام ناتیاه رة 


رلک يق کک وناز ویرت 
2 3 ر ك 


Af TO 


E‏ کیک یراکنا 6ار 


رصت 


کا ت ا ار المت 


ر س و 


e‏ لقو و وتوت 


خيب 


E کک‎ 


A Sl rnd 


ی جارحو لیات أن مھ كاري 


مکوت | 6 ولق اله لسوت والارصس وای 
‌ لجر یگ یں ياست ر ڪڪ سسجت وهم لظام َ0 


حًا لنفضلن عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم 
في الدنياء سوا هد4 قرأ حمزة والكسائي 
وحفص ويعقوب (سواء) بالنصب أي نجعلهم 
سواء» يعني أحسبوا أن حياة الكافرين وما 
كحياة المؤمنين وموتهم سواءً كلا» وقرأً الآخرون 
بالرفع على الابتداء والخبر أي محياهم ومماتهم 
سواء فالضمير فيهما يرجع إلى المؤمنين والكافرين 
جميعًا» معناه المؤمن مؤمن محياه ومماته أي في 
الدنيا والآخرة والكافر كافر محياه ومماته في الدنيا 
TE Ge‏ 

1 ولق اه الوت والاأرض لی ولثْجَّرّى 
کل تفیں بنا ست وم کا بطل 

]+[ فت س اتحذ إلهم هو قال ابن 
عباس والحسن وقتادة: معناه ذلك الكافر اتخذ دينه 
ما یھواہ» فلا هوی شيتًا إلا رکبه لأنه لا يؤمن بالل 


الحزء الخامس والعشرون 


ولا يخافه» ولا يحرم ما حرم الله . وقال الآخرون: 
معناه اتخذ معبوده هواه فیعبد ما تهواه نفسه. قال 
سعيد بن جبير: كانت العرب يعبدون الحجارة 
والذهب والفضة» فإذا وجدوا شيئًا أحسن من 
الأول رموه وكسروه» وعبدوا الآخر. قال الشعبي : 
إنما سمي الهوی لاأنه يهوي بصاحبه في النار» 
#وَأضلهُ لَه عل عر منه بعاقبة أمره وقيل على ما 
سبق في عمله آنه ضال قبل أن يخلقه» وم4 
طبع › لعل مید( 4 فلم يسمع الهدى» ا 
فلم يعقل الهدى» وَل عل بصَرو عِسوة4. قرأ 
حمزة والكسائي غشوة بفتح الغين وسكون الشين» 
والباقون غشاوة ظلمة فهو لا يبصر الهدى» فمن 
E E‏ 
الله اف آل %٤‏ . 

1 #وقالوأ» يعني منكري البعث» ما هى 
إلا انا يا4 أي ا إلا حياتنا الدنياء 


َ2 ‌ ا 


ی کرت لابا وبچا الا تاي 
وقال الزجاج: يعني نموت ونحياء فالواو 
للاجتماع» رم لكا إلا نهر . أي وما يفنينا إلا 
مر الزمان وطول العمر واختلاف الليل والنهار. 
وما هم ذلك أي الذي قالوه» لمن عِرٍ4» أي 
لم يقولوه عن علم» إن م إلا ون4 . 

]۲0 -۷] وو إا فی مہ اا یی ب کا ده 


ا ر 1 ر 


تكرت الان يم ثم الك بز تر 
ساوت يعني الكافرين هم أصحاب الأباطيلء 
يظهر في ذلك الوم خسرانهم بأن يصيروا إلى النار . 
]۲۸[ چوری کل َة جا » » باركة على الركب 
وهي جلسة المخاصم بين يدي الحاكم ينتظر القضاء 


من الله» قال سلمان الفارسى: إن فى القيامة ساعة 


على رکیهم 


هي عشر سنين يخر الناس فيها جثاة 


٥ AT 


تفسير سورة الحاثيةء الآیات: ۲۹-۲٤‏ 


1 اد ل 
E‏ ر 


لبد وجعل عل بصرو شوه ندیه ا أف 
ّ کرو 9 وال وأماھی سانيا A REE‏ 


ک۹ ر r‏ ر 


e‏ لانتل 
ا حجت یلکن الوا وتاتابن 


سرون قلاف وء ی و میک کا 


َة کک کک 5 کر ا 
کوت انی کخم ارہز راواه 


+ ر 


9 ی اوی لک رپا لوم ر 
تسن 9 يۇ ىگلۇ ا َنيح 


3 ر 


E‏ :ناريا تيع 


بده وء روي ,ور 


مق رمتو ا وا 


کسر و 
کک وو 


ابر م ® 


بمسدمزایت 


ال 0 1 ارت بی 


سل 0 لک 


حتى إبراهيم عليه السلام ينادي ربه لا أسألك إلا 
نفسي . کل َة َع إلى كرب الذي فيه أعمالهاء 
ویقال لهم الوم رو ما کم تلود . 

۹1 هنا کس يعني ديوان الحفظة . بطق 
یکم بال » یشهد غلیگم بیان شاف فکانه 
ي ينطق . وقیل : المراد بالكتاب اللوح المحفوظ . لإا 
کا يځ سح ما کسر لون آي نأمر الملائكة 
بنسخ ا أي بكتبها وإثباتها عليكم . وق 
تستنسخ أي تأخذ نسخه» وذلك أن الملكين يرفعان 
عمل الانسان فیثبت الله منه ما کان له فيه ثواب أو 
عقاب» ويطرح منه اللغو نحو قولهم هلم واذهب» 
وقيل: الاستنساخ من اللوح المحفوظ تنسخ 
الملائكة کل عام ما يکون اعمال من بني آدم» 
والاستنساخ لا یکون إلا من أصل» فينسخ كتابٌ من 
كتاب. وقال الضحاك: تستنسخ أي يثبت. وقال 


الحرزء السادس والعشرون 

السدي: تكتب. وقال الحسن: تحفظ . 
۰ ما الت ١امنوا‏ وميلوا ليحت فده 

م ی َد ذلك هو الور ن4 › الظفر الظاهر . 
ل اما لذ و يقال لهم» > افر 


کن اتی ل میگ کم کم ا ریت 
کک 
1 ل د ا کی والتاعة لک ر 


9 قرأ حمزة: (والسّاعة) نصب عطفها على 
الوعد وقرأً الآخرون بالرفع على الابتداء فلع م 
ا إن كن إا لاء أي ما نعلم ذلك إلا 
حدسًا وتوهما . وما حن سيين › أنها كائنة . 

1 وا في الآخرة سات ما یلوا » 
في الدنيا أي جزاؤها ياق 
هرون . 

۳4 ] یل الوم تسر تقر ککم في 
الناںء ٤‏ تییٹر لتا ویک ها4 تركتم الايمان 
والعمل للقاء هذا اليوم» ماو & َا وَس 
SS‏ اذم ایت آنه هر 

لر اشنا حتی قلتم: لا بعث ولا 
ا و و ي ا ا 
والكسائي بفتح الياء وضم الراء» وقرأً 
بضم الياء وفتح الراء» لوا هم ستعبود4» 
ا 
ذلك اليوم عذرًا ولا توبة. 

۷3 ف سد رب السَموتِ وَرَبٍَ 
َب الْعيَيَ ٥‏ وله 


وألارض و وهو العریز 


E 


رض 
آلکراء» العظمة»› #ونيی اسوب 
الک4 . 


صر ر ب 


ا ر ص ٍ 
-۳] #حم ه تزین الحثب من اله 
e‏ 


ر 2 رچ چ س رر ور 


م 2 

E ۹ aI e 
وها اندها 1 پاي‎ ESE ٢ ما لمن السار‎ o ل‎ 
I. و‎ 


يعني يوم القيامة وهو الأجل الذي 


۷ س -٤١‏ الجاثیة 


۳۷-۳١ :‏ و)- الأحقاف: ١-ه‏ 


x 


E‏ 11ا ان 
ر م وور 


وداه سيان ماعيلوأو اقم اکر €9 


AE N 
اوماو ڭالا‎ 


وقی لالوم کک ایند لقا بو 
لکرتن می 59لک یکات بت اله هروا وعر تک 
الیو آل نی الیم کد رجو نباو لاشم موت ل 


فَ1 ر 2 ES‏ 


مدر رټ الس کوټ وریا رض رب الاين اة 


کک 


RE 


کک 


پر ا اح 
ښوا ا ي 


ا 


ییو 


از لعزا کک اقتا ۶ a‏ 


ت 


Sk 


9 


ا إ لايا ی وبل سى َي 
٠‏ ھک فلار رینم مَاَدعومِن 
ا اف اناا ارش وناک 
اق ETE‏ رٽ لرن ڪن 
سدقت 9 ومسل یکن یوان دو لِم 


E 5‏ 
تہ 2ک س ص ل کی ص 6 SSR lA eo‏ 


یشب اقيم ة وهم عن دعاي هرفوت ر 


تنتهي إليه السموات والأرض› وهو إشارة إلى 
E O EE O‏ 
القرآن من البعث الحساب» عضوت ) . 

]٤4[‏ فل ارتم ما دعوت يِن دون أله رن مادا 
عقوا ِن آلأزض آم همم شر فى الكو ار وني يکي من 
َل هددًآً4» أي بکتاب جاءكم من الله قبل القرآن 
فيه بیان ما تقولون» «أو اتر يت عِلَرٍ4» قال 
الكلبي: أي بقية من علم يؤثر على الأولين» أي 
يسند إليهم. قال مجاهد وعكرمة ومقاتل: رواية 
عن الأنبياء وقال قتادة: خاصة من علم. وأصل 
الكلمة من الأثر وهو الروايةء يقال: أثرت 
ا ٠‏ ا ومنه قيل للخبر: أثر. #إن 


الجزء السادس والعشرون -٦ A۸‏ تفسير سورة الأحقاف» الآیات: ۹-٦‏ 


القبمةً4» يعني آبدًا ما 
ت A‏ ا 


شيء يسالونهاء إل بور 


و 
دامت الدنياء وهم عن د 
لا تسمع ولا تفهم . 
1 ودا حشر الاس انوا هم اعدا واوا بمادتيم 
فً٠‏ جاحدين بيانه قوله : (تبرأنا إليك ما كانوا 


إيانا يعبدون) . 


للحي لما جم هدا سر من يسمون القرآن 


ما 


1۸1 لام يقولون أفتربلة» محمد من قبل نفسه» 
فقال الله عر وجل : ف4 يا محمد إن أفرسُم 
لا يكوت لی می َه سا4 لا تقدرون أن تردوا 
عني عذابه إن عبني على افترائي» فكيف أفتري 
على الله من أجلكم» لهو أل الله أعلى بنا 
يصو ٠»‏ تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن 
والقول فیه إنه سحر. ٭ کی بو ہیا نی وښنک چ 
أن القرآن جاء من عنده» وهو تَر ُّ4 
في تأخير العذاب عنكم» قال الزجاج: هذا دعاء 
لهم إلى التوبةء معناه: إن الله عر وجل غفور لمن 
تاب منکم رحيم به . 

۹ #فل ما شت يڏا مََ اَلرْسُلٍ4» أي لست 
بأول مرسل» قد بعث قبلي كثير من الأنبياء» فكيف 
تنکرون بوتي وتا ایری ما مَل ی ولا بک» 
اختلف الا بحن مزا فان بعضهم : 
معناه ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة» 
فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون» فقالوا: 
واللات والعزى ما أمُرنا وأمر محمد عند الله إلا 
واحد» وما له علينا من مزية وفضل»› ولولا أنه 
ابتدع ما يقوله من ذات نفسه لأخبره الذي بعثه بما 
يُفعل به» فأنزل الله : (ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تآخر). فقالت الصحابة : هنيا لك يا نبي 
الله قد علمنا ما يُفعل بك» فماذا بعل بنا؟ فأنزل 
الله تعالى: (ليدخحل المؤمنين والمؤمنات جتات) 


e۴ SN S‏ 23ن 


ودا حشرا اش کنو اعدا انوبا دت فرق ردا 
کیت ایت کال ایی گترو رباخم 
حرشن مقو و افر فلن فيكت 
لیم اياھ وار يما شيط ونی كى بد كيد انى 
ویتتک اميم یالرل 
وماآدری مایقع لی ولا یک نامای مانا 


ر 


عو وچ ۹ چ روہ ٠‏ صا < 
إلا شر میت فل رن کان من عند اه و 


ي 
پا 
ع 


کک ا و ت ا بک ر رم سے 
١‏ وکود ساد مَن بی إت یل عل ونو امن واستکرع 


ر 
رص ت 


ت ان لادی لموم لامرن وا 


لذن ڪ مروا 
لین اموا وکات خب مسبو ال یودمه دوأو 


اج 


SH a A FR A‏ کہ 
فسيقولون هلذاإفك قدِيم € ومن لیے کب موسی 
ا یں ملو 
کک ر کو ھک د کے چو ر 
ماما حم وھا کب مص دق لساناعر اذد 
2 ا A2‏ 


ریخست 9 إن الین قا ورا 


2 o 


2ے o e aS‏ > وو ®8 
آله تم اسقلموا فلا حوف عَليّهم وا مروت 9 
Sg 2 AnD LL 2 A2 KA‏ 
آؤ لک اصعب تة خلل رین فما جرا بم ادوا يعمو 9 


الآية وأنزل: (وبشر المؤمنين بان لھم من الله 
فضلا کبیرًا)» فبین الله تعالى ما يفعل به وبهم 
وقالت جماعة : قوله (وما آدري ما ڀُفعل بي وبکم) 
في الدنياء أمّا في الآخرة فقد علم أنه في الجنةء 
وأن من كذبه فهو في النار» ثم اختلفوا فيه» قال 
بأصحاب رسول الله بی رأى رسول الله بي فيما 
يرى النائم وهو بمكة أرضًا ذات سباخ ونخل رفعت 
له يهاجر إليهاء فقال له أصحابه: متى تهاجر إلى 
الأرض التي أريت فسكت» ,فأنزل الله تعالى هذه 
الآية : (وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم)ء اترك في 
لي٠‏ وقال بعضهم : وما آدري ما يفعل بي ولا بكم 
إلى ماذا يصير عاقبة أمري وأمركم في الدنياء بان 
أقيم معكم في مكانكم أم أخرج كما خرجت 


الحزء السادس والعشرون 


الأنبياء من قبلي» أم أقتل كما قتل الأنبياء من 
قبلي» وان نتم أيها المُصدّقون لا أدري تخرجون معي 
أم تتركون» أم ماذا يفعل بكم أيها المكذبون» 
أترمون بالحجارة من السماء ام یخسف بکم» أي 
شيء يفعل بكم» كما فعل بالأمم المكذبة؟ ثم أخبر 
الله عر وجل أنه يظهر دنه على الأديانء فقال: 
(هو الذي آرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله)» وقال في آمته: (وما کان الله 
لیعڈبهم ونت فيهم وما کان الله معذبهم و 
یستغفرون)»› اجره ما يصنع به وبآمته إن 
ما وى إ4 أي ما آتیع إلا القرآن» ولا أبتدع 
عندي شیگاء وما أا إلا در مد4 . 

[۰] قل ا معناه: أخبروني ماذا 

تقولون» #إن کد یعنی القرآن» #منْ عند أله 
گرم 4 آبها المشرکون» رتد کاڈ ين بي 
إتميل عل متلو4» المثل: صلة يعني عليه» أي 
على أنه من عند الله امن يعنى الشاهده 
عن الايمان به واخحلفوا في هنا 
الشاهد قال قتادة والضحاك: هو عبدالله بن سلام» 
شهد على نبوة المصطفى ييه وآمن به» واستكبر 
اليهود فلم يؤمنوا. وقال الآخرون: الشاهد هو 
موسى بن عمران. وقال الشعبي قال مسروق في 
هذه الاية : والله ما نزلت في عبدالله بن سلام» لأن 
حم نزلت بمكة وإنما أسلم عبدالله بن سلام 
بالمدينة» ونزلت هذه الآية في محاجة كانت من 
رسول الله ية لقومه» ومثل القرآن التوراة فشهد 
موسى على التوراة ومحمد ييه على القرآن» وكل 
واحد يصدق الآخر. وقيل : هو نبي من بني 
إسرائيل فآمن واو ف وو 

1 وال الذي مروا من اليهود» 
لي اموا و کان#» دين محمد کل 
سفوا ٍَ4 يعني عبدالله بن سلام وأصحابه» 
وقال قتادة نزلت في مشركي مكة» قالوا: لو كان ما 


۹ د -٤١‏ تفسير سورة الأحقاف الا 


ت 


يات : ۱-1۰ 
يدعونا إليه محمد خيرًا ما سبقنا إليه فلان وفلان. 
وقال الكلبى: الذين كفروا أسد وغطفانء قالوا 
يناري ية وري لو کان ما جات به 
فد ا ا ا ع ا 
تعالی : ولد لم هسدوا يو4 يعني بالقرآن كما 
اهتدی به آهل اللإيمان» فسيقولونَ هدا فك 
هَرِيمٌ. كما قالوا أساطير الأولين. 

1 #رمن ِ4 أي ومن قبل القرآن» 
كب مسح4 يعني التوراةء #إمامًا)» يقتدى 
به» وة من الله لمن آمن به وها کب 
مُصَيق» أي القرآن مصدق للكتب التي قبلهء 
#لساتا عَرَيًا»» نصب على الحال» وقيل: بلسان 
عربي» زر لذبن ظموأ يعني مشرکي 
مكة» قرأ أهل الحجاز والشام ويعقوب: ندر 
بالتاء على خطاب النبي بي وقرأً الآخرون 
بالياء يعني الكتاب رى لخي 
لوسر( في محل الرفع» أي هذا كتاب مصدق 
وبشری . 

71 ل لدي قال رتا آله ثم اسََموا قلا 
حرف هر ولا هم يضرت ٠ه‏ أولهك صب لل 
خلدں فا جرا بنا بنا انوا يەملو ‰ . 

٤ [11‏ عر وجل: وَوَصَيتا لاضن بودي 
الا اة ا كرا ووه عا ٠‏ يريك شدة 
الطلق لولم وفدا4 فطامه تلش سب4 
يريد أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر وأكثر مدة 
الرضاع أربعة وعشرون شهراء حى إا بل 
أَسُدَو4» نهاية قوته» وغاية شبابه واستوائه» وهو ما 
بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين سنةء فذلك قوله: 
لوي أينَ سَ4 وقال السدي والضحاك: نزلت 
في سعد بن أبي وقاص» وقد مضت القصة. وقال 
الآخرون: نزلت في أبي بكر الصديق وأبيه أبي 
قحافة عثمان بن عمرو»› وآمه أم الخير بنت صخر 
ابن عمرو. قال علي بن أبي طالب : الأآية نزلت في 
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بي بکر أسلم أبواه جمیعًا ولم يجتمع لحد من لاو یو E‏ 
المهاجرين أسلم أبواه غيره» أوصاه الله بهماء ولزم E OE, ١‏ ا هاووضوة 


ذلك من بعده» وكان أبو بكر صحب النبي بيا وهو 
ابن ثماني عشرة سنة والنبي َيه ابن عشرين سنة في 
تجارة إلى الشام» فلما او ا 


ية آمن به ودعا و رب رعو 2 


کرای وفص شای اشرب 
۰ آرپین ستَة قال رب أوزع آنآ شك عمك الى نعمت 
ولول دى و نامالە هساح ىغ 
رین بتک وَإنمَالْسامِنَ 9© @ الین 
ق اسما کے م بے سے 


تفيل عم جسن خسن ماعملوا وتدجا ورعن سیکات مم فاص ١‏ 


: ا و 


ا e‏ ا اة وعَدَالَ دق الد ى اوعدو و 
ابن عباس: وأجابه الله عر وجل فأعتق تسعة من | ر ير a‏ ا e‏ 


إل أعانه الله عليه» ودعا أيضًا فقال: #وَاصّلت لى 
تقار کت نلھ تاوڪز 


و 


ا ا قحافة ت ل e‏ ابو بکر وابنه عبد 0 سرن( اول ولک درت ايلوا فب آمهم وشم ٠‏ 
الرحمن بن أبي پکر وابن عبد الرحمن أبو ي نای 9 رتوار گت رالا راذب بع طییک 
كلهم أدرکوا الي 5 کیا Css‏ ر ا ا 
Nl CD‏ ا یماکت رست کرو ف ا لارض برا ی واكم فو 69 _ 

1111 هك لزت قن نهم اخسن ما لوا ES‏ 


يعني أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنياء في عبدالله. 
وکلها بمعنى الحسن» فيثيبهم إسلامه كان أبواه يدعوانه إلى الاإسلام وهو يأبىء 
ت سَتبم ي فلا نعاقبهم عليها ويقول: أحيوا لي عبدالله بن جدعان وعامر بن 
ا ات أصحاب الجنةء #رعّذ كعب ومشايخ قريش حتى أسألهم عمّا تقولون» 
:ى اه بدو وهو قوله عر وجلٌ: وأنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون هذا في 
(وعد الله 0 والمؤمنات جنات تجري من عبد الرحمن بن أبي بكر» والصحيح أنها نزلت في 
تحتها الأنهار) . كافر عاق لوالديه» قاله الحسن وقتادة» وقال 
[۷ ووی ت ت إذ دعواه إلى الزجاج: قول من قال إنها نزلت في عبد الرحمن 
الإيمان باله والاقرار بالبعث» * ف حا وهی a‏ یېطله قوله : 
e‏ # انعد بني 


من قبري حيًا» 7 # فف ت حو بهم القون# الآيةء 


رَد ٠‏ فلم يبعث منهم أحده أعلم الله تعالی a‏ 
وش د يستصرضان ویس ss‏ اله العذاب» وعبد الرحمن مؤمن من آفاضل المسلمين 
عليه ویقولان ل“ لا یکون ممن حقت عليه كلمة العذاب» ومعنی 


ما هذا الذي ا إليهء ا a‏ ا أولئك الذين حق القول وجب عليهم 
ا 0 قال ابن عباس والسدي ومجاهد: 4 العذاب» ا ¢ ت امم» : ا 1 u E‏ 
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ن اَن والاس ِنَم كوا خسرت . 

[۱۹] ۾ لڪل درجت مم ا قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يريد من سبق إلى 
الإسلام» فهو أفضل ممن تخلف عنه ولو بساعة. 
قال مقاتل: ولكل فضائل بأعمالهم فيوفيهم الله 
جزاء أعمالهم. وقيل: ولكل يعني ولكل واحد من 
الفريقين المؤمنين والكافرين درجات» يعني منازل 
ومراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم. فيجازيهم 
عليها . قال ابن زيد: في هذه الاآية درج أهل النار 
تذهب CS‏ ودرج آهل الجنة تذهب علرًا. 
يوقم أعَمَلَهّمّ). ليكتمل لهم ثواب أعمالهم 
ا 


لهب اذم ا e‏ 
وابن عامر وأبو جعقر ويعقوب : (آذهبتم)» 
بالاستفهام» ویهمز ابن عامر همزتين» والآخرون 
بلا استفهام على الخبر وكلاهما فصيحان» لأن 
العرب تستفهم بالتوبیخ › وتترك الاستفهام فتقول : 
أذهبت ففعلت كذا؟ واستتقم ا يقول : 
آذهبتم طیباتکم يعني اللذات وتمتعتم بها الوم 
رون عَدَابَ ألْهُونٍ4. أي العذاب الذي فيه ذل 
وخزي› لما کر تتکبرون» فی 
ارش بغار لي و کد شف قسقون 4 » فلما وېخ الله 
الكافرين بالتمتع بالطيبات في الدنيا آثر النبي كيا 
وأصحابه والصالحون اجتناب اللذات فى الدنيا 
رجاء ثواب الآخرة. 

هودًا» د ندر قوم نا4 قال ابن عباس : 
وقال مقاتل : 
له: مهرة» وإليها تنسب الابل المهرية» وكانوا آهل 
عمد سيارة في الربيع فإذا هاج العود رجعوا إلى 
منازلهم» وكانوا من قبيلة إرم. قال قتادة: ذكر لنا 


الأحقاف واد بين عمان ومَهرة. 
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لاا 4 C-‏ ىا افق 
اا مر رم ص ودر 


E‏ خاعاو د نرفو مه اماف وقد حَلَبٍالنذر 
مین يديه نله ا لا عبد وا امإ حاف یک 

سيير 6ار نكا َأنكامَن ا5ا 
ہکا کوک کروی 9ت ا اء 
EEE‏ پوسو کی ارک وما هلوت ل 9 
ا بن اوهد عار ورتا 
تاھ و 


اتن یری اوق گی دا 


فيه 


ا : 


ر ر۶ اور وع ا اوافدة قا اغف و ووو 


وجعلتا لهم سمعاو وأبصراواف دة فما 

و صر هم ول ادم سىء إ ودوت 
ابت ت آلو وحاق بہم ما کا ابو هزون () ل ومد 
اا اتل o‏ ری وسرت ایت اهنج 
0 8 کک وو 2 و ل 
© وینادو من د ونال قربا 


2 TT ره‎ 


لصاوأ نهر ودل ك إفكڭهم وما كانوايفروت €9 


أن عادًا كانوا أحياء باليمن وكانوا أهل رمل 
مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشخر. 
هي المستطيل المعوج من 
EOE a‏ 
كهيئة الجبل ولم ب یکون جبلاء قال 


الکسائی: هی ما استدار من الرمالء وقد حل 


وقد خلت 
اد4 مضت الرسل» يِن بن يب4 أي من 


e‏ ومن حليِِ#› إلى قومهم › الا تدرا 


XA 2‏ ص س 


د َه إن أخاف عي عَذَاب يوم عظير 4 . 
E # [YY]‏ آنا اكا لتصرفناء لعن 
ا کی اھا ا ا 


من العذاب» #إن کے من القن ۰ أن 


العذاب نازل يتا . 


1 ] الچ هود تنا 1 عد آل 


يعلم متى يأتيكم العذاب # وھکر ما رلت بد4 
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من الوحي إليكم» > وکوت ایک موا هت4 . 


أ ا ن ى 
العذابء #عارسًا#. ا آي يبدو في 
ناحية من السماء ثم يطبق السماء «مُسكَقيلً 
ود)٠‏ فخرجت عليهم سحابة سوداء من 


يقال له: وکانوا قد حبس عنهم 
اة ء۶ r r HEQ‏ 
الجطرء فلما رأوها | ستبشروا» 2 هلزا عارض 


قرلا ا بل هو ما حلم ب 
ريخ فا عاب آل فجعلت الريح تحمل 
الفسطاط وتحمل الظعينة حتى ترى كأنها جرادة. 
[] دير کل سىء مرت به من رجال عاد 
وأموالهاء بتر رَيّها)» فأول ما عرفوا أنها عذاب 
رأوا ما کان خارجًا من ديارهم من الرجال 
والمواشي تطير بهم الريح بين السماء والأرض» 
فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح 
فقلعت أبوابهم وصرعتهم» وأمر الله الريح فأمالت 
عليهم الرمال» وكانوا تحت الرمل سبع ليال 
وثمانية أيام» لھ آنا ثم أمر الله الريح فكشفت 
عنهم الرمال e‏ فرمت بهم في البحر 
ا و بر إلا سكم قرأ عاصم وحمزة 
ویعقوب اا ف ا (مساكنهم) برفع النون 
يعني لا یری شيء إل مساکنهم › وقراً الآخرون 
بالتاء وفتحهاء (مساكنهم) نصب يعني لا تری أنت 
يا محمد إلا مساكنهم لأن السكان والأنعام بادت 
بالریح» فلم يبق إلا هود ومن آمن معه. # كَدَلك 
تجزى القوم ألْمجرمينَ 4# . 

EE 2 [1‏ مَكسَكُم فيه يعني 
فیما لم نمکنکم فيه من قوة a‏ وطول العمر 
وكثرة المال. قال المبرد: (ما) في قوله (فيما) 
بمنزلة الذي (إن) بمنزلة ماء وتقديره: ولقد 


E‏ ایتا يسع 


وا دة ف ی 


€ ر 2 ج ۶ ی ار ر ر 
ادم م سىء د کا دون ايت آله وَحَاقَ re‏ 


سهم 5 اتصرهة و 
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کا کان ی رو4 . 
[rv1‏ اوقد أهدكًا ما رلك يا أهل مكةء 


2 


صن الفرى»» كحجر ثمود وأرض سدوم 
n‏ لورفا ايت الحجج والبينات» 
ومهم جو٠‏ عن كفرهم فلم يرجعوا 
فأهلكناهم» يخوٴٌف مشر کي مكة . 

7[ فلولا فهلا #نَصَرهَم الي نذأ ِن 
کن اک يعني الأوثان التي اتخذوها 


آلهة يتقربون بها إلى الله عر وجل القربان كل ما 


يتقرب به إلى الله عر وجل وجمعه قرابین› 
کالرهبان والرهابین» بل صَلوا عنم قال 
مقاتل بل ضلت الآلهة عنهم فلم تنفعهم عند نزول 
العذاب ذلك إفكمَمّ#. أي كذبهم الذي كانوا 
يقولون: إنها تقربهم إلى الله عر وجل وتشفع لهم» 
#وما کانوا يروت &» یکذبون آنھا آلهة . 

1] #واد صرفاً ايك تق مى الجن سْسَمِعُونَ 
لمران اختلفوا في عدد ذلك النفرء فقال 
عباس: كانوا سبعة من جن نصيبين» فجعلهم 
رسول الله ية رسلا إلى قومهم. وقال آخرون: 
كانوا تسعة. وروی عاصم عن زر بن حبیش : کان 


زوبعة من التسعة الذين استمعوا القرآن. فما 
حَصَروُ الوا انيرأ قالوا: صه. قال بعضهم 


لبعقن؟ اانصتوا :واشكتوا لمع إلى فراءتة»: فلا 
يحول بيننا وبين الاستماع شيء» فأنصتوا واستمعوا 
القرآن حتى كاد يقع بعضهم على بعض من شدة 
حرصهم»› > لما فضی ى > فرغ من تلاوته» ولوا لک 
ومهم ٠€‏ انصرفوا إليهم مدرب مخوفين 
داعین بأمر رسول الله ل . 1 

[ الوا يموتا ئا سما ڪ تا ازل ما بعد 
وی سیا لا ب بی بى اکى أَلْحَن وإ طريٍ 
سم قال عطاء: کان دينهم اليهودية» لذلك 
E a INOS a:‏ 


“ a 


ما أجيبوا دای الہ ۰ یعنی e‏ 


1 يقو 
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کی وینوا بو يعفر کُم ن دنور4 (من) 
صلة آي نويکم رنج ِن عاب یر وفیه دلیل 
على آنه ل کان مبعوتًا إلى ال والانس جميعًا 

قال مقاتل: لم يبعث قبله نبي إلى الإنس 6 
جميعًا. واختلف العلماء في e‏ مؤمني الجن» 
فقال : ليس لهم ثواب إلا نجاتهم من النار» وحكى 
سفيان عن ليث قال: الجن ثوابهم أن يجاروا من 
النار» ثم يقال لهم كونوا ترابًا» وهذا مثل البهائم . 
وقال الآخرون: يكون لهم الثواب في الإحسان 
كما يكون عليهم العقاب في الاساءة كالانس. 
وقال جرير عن الضحاك: الجن يدخلون الجنة 
ويأكلون ويشربون. وقال عمر بن عبد العزيز: إن 
مؤمني الجن حول الجنة في ربض ورحاب وليسوا 

i‏ اوس ل جب داع التو یس بمغجز في 

رض &» لا یعجز الله فیفوته» ول کک 
أنصار يمنعونه من الله» لأولېک فی صل 

ارک با آل آله رى حل الكتوت 

والارض ولم يی e‏ لم يعجز عن إبداعهن» 
#بشر#» هكذا قراءة العامة» واختلفوا في وجه 
ا فيه» فقال أبو عبيدة 6 الباء 
زائدة للتأكيد» كقوله: (تنبت بالدهن)» وقال 
الكسائي والفراء: العرب تدخل الباء في الاستفهام 
مع الجحد فتقول: ما أظنك بقائم على أن مى 
امو بلج إِنم على کي سىء قَِر4. 

1[ و برض آلب كفروا على ألتار#» فيقال 
لهم» > لش هدا بلحي الوا بل وَرَيّتاً اّ4 أي 
فیقال لهم» > دوفو ألْعدَابَ ما با کد حفر ون 4 

[ کسیر کنا ص ووا مرم ِن اشر 
قال ابن عباس : ذوو الحزم . وقال الضحاك: ذ 
الجد والصبر. واختلفوا فيهم» فقال ابن زيد: 
الرسل كانوا أولي عزم لم يبعث الله نبا إلا كان ذا 


٤١ = ۳‏ - تفسير سورة الأحقاف» الآيا 


ت: ۳-۴۳۲ 


ى5 ا3ا 


عو 
ا وإدصرفاا ك ترا المعو ت الَْرَانَفكَمّا 
سے 4 


کرو الوا نامای وا ومهم ريد 
9 6وا رمت اتاسنا باز عدر 
صر مَصْدالْمابينَيدَيهِ ىإ لحي وإ مرن مس 
لاوما بوا داع اه وابد يعفرا د 

ڈنو یک وم نداب ایر €9 ون لابجب داع یال 
فیسبمعجزف اکرش وک لین 5 ناولا وليك 
فصالسبنِ DSELIGE‏ آنا الد یحی لسوت 
وا رض ولم یی قهن د مدرک موقتل 
لک کی در ووم يعر الین قروا ا 
سد ایال الوا بل ا5ال دوفو ااب 
کک و ار 2 ا 


2 


Saa ara‏ دور 
ر لو 


ری و 


IS 
ج وجزم؛ وري وکمال عقل › وإنما أدخلت من‎ 
لجسن ل اله کا ال اسريت اكه فن‎ 


الخز وأردية من البز. وقال بعضهم: الأنبياء كلهم 
أولوا عزم إلا يونس بن متى لعجلة كانت منه» ألا 
تری آنه قيل للنبي ئل (ولا تکن کصاحب 
الحوت)» وقال قوم: هم نجباء الرسل المذكورين 
في سورة الأنعام» وهم ثمانية عشر لقوله تعالى بعد 
ذكرهم: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)» 
وقال الكلبي: هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا 
المكاشفة مع أعداء الدين. وقيل: هم ستة: نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى» عليهم 
السلام» وهم المذكورون على النسق في سورة 
الأعراف والشعراء. وقال مقاتل: هم ستة: نوح 
صبر على أذى قومه» وإبراهيم صبر على النارء 
وإسحاق صبر على الذبح» ويعقوب صبر على فقد 
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ولده وذهاب بصره» ويوسف صبر على البئر 
والسجن› وأيوب صبر على الضر. وقال ابن 
عباس وقتادة: هم نوح وإبراهیم وموسی وعیسی 
أصحاب الشرائع» فهم م محمد ی خمسة» 
قلت: ذكرهم الله على التخصيص في قوله: (وإذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسی وعیسی ابن مريم)» وفي قوله تعالی: 
(شرع لكم من الدين 

u 2‏ # وآ نستعچل ر أي ٤‏ 
آخبر عن قرب العذاب فقال: كم يى يرود م 
عدوت من العذاب في الآخرة» لر برا4 
في الدنياء طٍله سَاعَهَ من تار ٠»‏ أي إذا عاينوا 
العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه 
ساعة من نهار» لأن ما مضى وإن كان طويلا كأن 
لم یکن» ثم قال : : بم أي هذا القرآن وما فيه 
من البيان بلاغ من الله إليكم» والبلاع بمعنی 
التبليغ» »> لهل مك4 بالعذاب إذا نزل إلا لموم 
لفون e ٠#‏ من مر الله قال الزجاج : 
تأویله لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم 
الله آية أقوى من هذه الآية 


ما وصی به نوخًا) الأية. 


)٤۷(‏ سُورَة محمد 


[ لیت کفروا وسوا عن سيل آمو أل 
اسهم 4 » أبطلها فلم يقبلها» وأراد بالأعمال ما 
فعلوا من إطعام الطعام وصلة الآرحام» قال 
الضحاك : أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي بيا وجعل 
الدائرة عليهم . 


7 لیے منوا ویوا السییحت و٤اموا‏ ما ر 


AV4 


ت 


۷ - تفسير سورة محمد الآيات: ٤-١‏ 


شر قال سفيان الثوري: يعني لم بخالفوه في 
شيء٠‏ وو الى فن 0 > قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: (الذين كفروا وصدوا) مشركوا مكة 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات الأنصار. # كر 
عنم سايم واكم صح باه حالهم» قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: عصمهم آيام حیاتهم › 
يعني أن هذا الإصلاح يعود إلى إصلاح أعمالهم 
حتی لا یعصوا. 

1 تلك بن اب كفروا انعا طر4 
الشيطان» اون الد امنا أتعوا الي ِن € يعني 
القرآن # کدلك بصَربُ اله لتاس مم4 أشكالهم» 
قال الزجاج: كذلك يبین الله أمثال حسنات 
المؤمنين» وإضلال أعمال الكافرين . 

1 ق قر ين كقروا رب الرب4» صب 
على الإغراء» أي : فاضربوا رقابهم يعني : أعناقهم 
لح إا اسوم 4 بالغتم في القتل وقهرتموهم 
دوا لوق۰ يعني في الأسر حتى لا يفلتوا 
منكم» والأسر يكون بعد المبالغة في القتل» كما 
قال: (ما کان لنبي أن یکون له آسری حتی یثخن 
في الأرض)ء لما ما بذ ونا ود » يعني بعد أن 
تأسروهم فإما أن تمنوا عليهم متا بإطلاقهم من غير 
عوض. وإما أن تفادوهم فداء واختلف العلماء 
E‏ فقال قوم : هي منسوخة بقوله 
(فإمًا تثقفنهم في الحرب فشردذ بهم من خلفهم)» 
وبقوله : لر المشركين حيث وجدتموهم) 
قالوا: لا يجوز المنّ على من وقع في الأسر من 
الكفار ولا الفداء» وذهب آخرون إلى أن الآية 
محكمة والامام بالخيار في الرجال العاقلين من 
الكفار إذا وقعوا في الأسر بين أن يقتلهم أو 
يسترفّهم أو يمن عليهم فيطلقهم بلا عوض أو 
يفاديهم بالمال أو بأسارى المسلمين» قال ابن 
عباس : لما كثر المسلمون واشتد سلطانهم آنزل الله 
عر وجل في الأسارى (فإِمًا متا بعد وإمّا فداء)» 
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وهذا هو الآصح والاختيار» لأنه عمل به رسول 
الله ية والخلفاء بعده. 

قوله تعالى : عق مَمعَ رب ورا 4 أي أثقالها 
وأحمالهاء يعني حتى تضع آهل الحرب السلاح» 
فيمسكوا عن الحرب» وأصل الوزر ما يحتمل 
. الإنسانء فسمى الأسلحة أوزارًا لأنها تحملء 
وقيل ٠:‏ الحرب هم المحاربون كالشرب والركب» 
وقيل: الأوزار الآثام» ومعناه حتى يضع 
المحاربون آئامهاء بأن يتوبوا من كفرهم فيؤمنوا 
بالله ورسوله. وقیل: حتی تضع حربکم وقتالکم 
أوزار المشركين وقبائح أعمالهم بأن يسلمواء 
ومعنى الآية : أثخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى 
يدخل أهل الملل كلها في الإسلام» ويكون الدين 
کله لله فلا یکون بعده جهاد ولا قتال› وذلك عند 
نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام وقال الكلبي : 
حتى يسلموا أو يسالمواء وقال الفراء: حتى لا 
يبقى إلا مسلم أو مسال ذلك الذي ذكرت 
وبينت من حكم الكفار» #ولو متاه أله اضر 
ّ4 فأهلكهم وكفاكم أمرهم بغير قتالء 
#وككن#» أمركم بالقتالء لبلا بعكم 
يعض فيصير من فتل من المؤمنين إلى الثواب 
ومن قتل من الكفار إلى العذاب» وليب فوأ ف 
سيل أل قرأ هل البصرة وحفص : (قتلوا) بضم 
القاف وكسر التاء خفيف» يعنى الشهداءء وقراً 
الآخرون يا4 بالألف من المقاتلةء وهم 
المجاهدون» لفن يل اخ قال قتادة: ذکر 
لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد» وقد فشت في 
المسلمين الجراحات والقتل . 

[] سيد أيام حياتهم في الدنيا إلى 
أرشد الأمور» وفي الآخرة إلى الدرجات» وَل 

ایم تة عا د أي بن لهم 
منازلهم في الجنة حتى يهتدوا إلى مساكنهم لا 


ù 


اَی کت رووصد عن سیل اہ آل اکم 5 کیت 
تاوا ویاو اکت نایمار ع مار وو ین 
کم کرحتم ماتخ اصح ام ركبا ازو کرو 
آکھ رای امم 9 کا ی ایی کر وارب رای 
إدا عنمو رفش دوا لوان مامتا بعد و ماف حى تحار 
آورارها لك ولوا آل انریم و کک سوبع م 
رسیم ا رم لد رهام ج اا لر 
ENO ASAE‏ 


ت 
ق err treo A sg 7 (2 >y‏ 


عاضا اكه 6 ذلك با تھ رکرھواما نرد 
ب >2 E ke . ۶ f OS‏ و e‏ 
حط امهم 6 4 أفا یروف ا لذرض نظ رو اك 


ن ي rl,‏ ےم 2ور پار > SS Al‏ 
o, ° 8 2‏ 
کان علقبة اذ من لھم د مرا لمم ولل کفری ن اسنها @ 


کر کیان که مو زین اواد انكر لموم 9 | . 


يخطؤونها ولا يستدلون عليها أحدًاء كأنهم سكانها 
منذ خلقوا فيكون المؤمن أهدى إلى درجتهء 
وزوجته وخدمه إلى منزله وأهله في الدناء هذا 
قول أكثر المفسرين» وروی عطاء عن ابن عباس : 
(عرفها لهم) أي طيبها لهم من العَرّف» وهو الريح 
الطيبة وطعام معرّف أي مطيّب. ٠‏ 

۷1 تاا ارين ءامنا إن نصروا أ أي دينه 
ورسوله» ل ینرک على عدوکم» وشت 
آقدامکر 4 عند القتال . 

۸7 وین كفا نا هم قال ابن تعباس : 
عدا لهم. وقال أبو العالية: سقوطا لهم.٠‏ وقال 
الضحاك: خيبة لهم. وقال ابن زيد: شقاءً لهم 
قال الفراء: هو نصب على المصدر»ء على سبيل 
الدعاء. وقيل: فى الدنيا العثرة» وفى الآخرة 
التردي في النار . E‏ للعاثر: تعسًا إذا لم يريدوا 
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DE SE E E 
َه لأنها كانت في طاعة الشيطان.‎ 
ذلك التعس والاضلالء ائم کرھرا‎ 1 
: ثم خوّف الكفار فقال‎ ٠ ا آنل أله قابط اهر‎ 
أف سيوا فى اض سنظروا ك کن عة‎ ]۰[ 


ن ر ا ی ا 
ص E‏ ۶ ۳ 1 
# لفن امتنها). أي لم يؤمنواء يتوعد مشرکي 
مكة. 

1 «ذلك). الذي ذکرت فين له و اا لس 


اموا 


ءامنوأ» وليهم وناصرهم» لوان الكقرن لذ 
لا اضر لهي ا 
DY‏ إن أله جل ذس ا ولوا ألصَلِحَّتَ 

جت ری ن ها الأنر وليت كفروا تمو في 

واکون كا أل ألأْمٌ 4 ليس لهم همة 

إلا بطونهم وفروجهم» وهم لاهون ساهون عا في 

غد قيل: المؤمن في الدنيا یتزود» والمنافق 

یتزین › ا ولتار موی ّ4 . 

7[ وان 2 TT‏ أي 
من أهل مكة» «ألى أخركَ. أي 
أخرجك أهلهاء قال ابن عباس: کم رجال هم أشد 
من أهل مكة؟ يدل عليه قوله: #أهلكهر# ولم 
يقل: أهلكناهاء «َلد نامر ه4 . 

1 فمن کن عل َة من ِ4 يقين من 
دینه» محمد والمؤمنون»› کمن رين له سو علد 
وا اهوم يعني عبادة الأوثان وهم بو جهل 
والمشركون. 

]۱٥[‏ مل 

و اس اجن متغير 
منتن »› ابن (أسن) بالقصر» والآخرون 
بالمده وهما لختان يقال: أَسَنَ الماء يأسنْ أسَّاء 


الا 


شد قوة 


اأ 


واسَنَ اسن ویاسن؛ وأجن يأجن وياجن» أسونا 
وأجونا إذا تخیر › و نهر من ى ا لغار خن وا 
من حمر لدو لذیذة ر4 ا 


AY 


یڑ ناورار کرک جک رود 
أ و ی ی ر سے ا سے ررر کر رع غ رر 
نیروان کرو معو وا کوت کماتا لالم 
برا ر 
لاتىم 9 €9 وکن من قرب هى شد فوة من فريك 
ليحك َه امرب 9 0 
وو ر ea‏ چو و اة 
Ea‏ 

E rT. فيپا نهارن‎ 2 rd 1 

as‏ 1 آ: و و ن 


ےر 


بک ھا ا ر کر ھراو 


ا وشوام خی افع نهر 9 ومن شتی یق 
E‏ ت 


ge 2 


وچک ينطح اع 


. 
۶ ا‎ > IS felt 


آهتدوا ا رر 9 8 
آلساعَة تکام کته ذه انرما بكم 
O‏ کک لا آله واس و 


ومين لمكت يعم مم ا O ki‏ 


الأرجل ولم تدنسها الأيدي» #وأنهر من عسل صف 
و فا من کل اللمرت ومعفره من َم كن هو حل ف 
اار4 أي من کان في هذا النعيم کمن هو خالد 
في النار» وسوا م ES‏ شدید الحر تسعر 
عليه جهنم منذ خلقت. إذا 


: رین سو ء ملو واد 


مِنرَِ 


E ا‎ 


را 


وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم فإذا شربوه» قط 
ماهر ى فخرجت من آدبارهم» والأمعاء جميع 

1 9 م 4 يعني من هؤلاء الكفارء ن 
تمع اك ى > وهم المنافقون يستمعون قولك فلا 
یعونه ولا يفهمونه تھا وتا به وتغافلد ا إا 
روا ن ن نك يعنى فإذا خرجوا من عندك» 
قاو لذن اوا a‏ من الصحابةء مادا قال : 
ويقال: ائتنفت الأمر أي ابتدأته وأنف الشىء 
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أوله» قال مقاتل: وذلك أن النبى ييل كان 
يخطب ويعيب المنافقين› فإذا خرجوا من 
المسجد ٠‏ عبدالله بن مسعود E‏ ماذا 
فيمسن e‏ بے ك اه ع 


والنفاق . 
[۷ ن ادأ يعني المؤمنينء 
رادشہ ما قال الرسولء #هُدّى ‏ وَاكَهمٍ 


ور4٠‏ وفقهم للعمل بما أمرهم به» وهو 
التقوى» قال سعيد بن جبير: وآناهم ثواب 
تقواهم . 

نرو إلا الكامة أن الهم به قفد جا 
ا ای اماراا غا ماتا انها رط 
وکان النبي از من أشراط الساعة أن هم إل 
جا ei‏ فمن أين لهم التذكر والاتعاظ 
والتوبة إذا جاءتهم الساعة» نظيره: (يومئذ يتذكر 
الإنسان a‏ 

[۹] ار َنَم ا لله إلا أ٠‏ قيل: 
الخطاب مع النبي ا والمراد به غيره» وقیل: 
معناه فاثبتٌ عليه. وقال الحسين بن الفضل: 
فازدذ علمّا على علمك. وقال أبو العالية واين 
عيينة: هو متصل بما قبله معناه: إذا جاءتهم 
الساعة فاعلم أنه لا ملجأً ولا مفزع عند قيامها 
إلا إلى الله. وقيل: فاعغلم أنه لا إله إلا الله أن 
E sS‏ 
E E N EE‏ بالاستغفار مع 
آنه مغفور له a‏ به أمته # ولوين وألمۇمتت‰› 
هذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمة حيث أمر نبيهم 
ي أن يستغفر لذنوبهم وهو ات المجاب 
فیهم› لوه عم مک وون قال کک 
ET‏ متقلبکم ا وم 


في أعمالكم في الدنياء ومثواكم مصيركم 


۷ د -٤۷‏ تفسیر سورة محمد الآیات: ۲۱-۱۷ 


الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. وقال مقاتل وابن 
جرير: متقلبكم منصرفكم لأشغالكم بالنهار 
ومثواكم مأواكم إلى مضاجعكم بالليل. وة 
عكرمة: متقلبكم من أصلاب الآباء إلى أرحام 
الأمهات ومثواكم مقامكم في الأرض. وقال ابن 
كيسان: متقلبكم من ظهر إلى بطن ومثواكم 
مقامکم في القبور» والمعنى: أنه عالم بجميع 
أحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها . 

[۰] وول يبن اموا حرصًا منهم على 
الجهادء لول نرت ا تأمرنا بالجهادء E‏ 
اترك سے کد وک فا الال قال قنادة: 
كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة وهي أشد 
ال ع الا کور ایی ف 
رض يعني المنافقين› ينظروة لك شزرا 
بتحدیق شدید» کا م الجا رجا ن م 
العدوء #تَظر ألمّثْىّ عي مِنَ لمو كما ينظر 
الشاخص بصره عند الموت»› اول لَه وعيد 
وتهديدء ومعنى قولهم في التهديد أولى لك أي 
ولك و قارنك ما ته 

i O O Ê Û E 
ابتداء محذوف الخبر تقديره: طاعة وقول معروف‎ 
أمثل» أي لو أطاعوا وقالوا قولًا معروفا كان أمثل‎ 
وأحسن. وقيل: مجازه يقول هؤلاء المنافقون قبل‎ 
نزول السورة المحكمة: طاعة» رفع على الحكاية‎ 
. أي أمرنا طاعة أو متا طاعة» وقول معروف حسن‎ 
وقيل: هو متصل بما قبله واللام في قولهم بمعنی‎ 
الباءء مجازه: فأولى بهم طاعة الله ورسوله» وقول‎ 
معروف بالإجابة» أي لو أطاعوا كانت الطاعة‎ 
والإجابة أولى بهم وهذا معنى قول ابن عباس في‎ 
رواية عطاء . ادا عَرَم لامر آي جد لامر ورم‎ 
فرض القتال وصار ا معزومًا› و صصدفواً‎ 
أل في إظهار الإيمان والطاعةء لكان حبرا‎ 


ل وقیل : جواب إذا محذوف تقديره فإذا عزم 
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الأمر نكلوا وكذبوا فيما وعدواء ولو صدقوا الله 
لکان خیرا لهم 

هل عَسبٌْ 4 فلعلكم» #إِن َم 
أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامهء أن دوا 
فى ألارْض» تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهليةء 
فتفسدوا فى الأرض بالمعصية والبخى وسفك 
اللماب: اترجترا إلى ار معا جم :ا 
بالإسلام. #وقطعرا انام قرأ يعقوب: 
(وتقطعوا) بفتح التاء خفيف. والاخرون بالتشديد 
من التقطيع على التكثير لأجل الأرحام» قال قتادة: 
كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله» ألم 
يسفكوا الدم الحرام» وقطعوا الأرحام» وعصوا 
الرحمن؟ وقال بعضهم: هو من الولاية. وقال 
المسيب بن شريك والفراء: يقول فهل عسيتم إن 
وليتم أمر الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم» 
نزلت في بني آمية وبني هاشم» يدل عليه قراءة على 
این :ابی طالب انولتم) بضع الا الوا وکر 
اللام» يقول إن وليتكم ولاة جائرة خرجتم معهم 
في الفتنة وعاونتوهم . 

اوليك الین لمهم اه َاصَكَعرَ وص 
أبصرهَم 4 عن الحق . 

3 افلا يتدرو امات أ عل فوب 
الها 4 فلا تفهم مواعظ القرآن وأحكامه» و 
(أم) بمعنی (بل). 

[] ل کے کک آدرهر ٠#‏ رجعوا 
کفاراء ين بعد ما بي لَه اله قال 
قتادة: هم كفار أهل کفروا بمحمد کل 
بعد ما عرفوه ووجدوا نعته في کتابهم» وقال ابن 
عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون» 
#السَيَطن سرد لَه زين لهم القبيح» لمل 
لَهّّ4. قرأ أهل البصرة بضم الألف وكسر اللام 
وفتح الياء على ما لم يسم فاعله» وقراً مجاهد: 
بإرسال الياء على وجه الخبر من الله عر وجل 


۸ سد -٤۷‏ تفسیر سورة محمد الآیات: ۲۸-۲۲ 


x‏ ا ( ء شو 
نم ص لست e‏ و ر کور 
وشو لیے اما لول نرات سوه ذا أنزلت سورة 
ا یک 9 د سر ص 
مک کمة وک فی الال رات انف فلو يمم رص 


ا رويك نظ لمعه سالرت اول ل 
SE E No)‏ فاو صد فوا أله 
ککامَسا لر دعر ا سرن ولځ أن قي دوا 
فا رض ون یراگ @ ISIE‏ 
EAT‏ مم 9 أف ES‏ 
مفو اقتا ھا 9الت تدواع آذبرهر 
مان له لدی ال طن سو موان 
کہ @ راہ نالوا لاز کرهوامَاَرَفَ 
E‏ 
9 کت ارت الم لی کیش رشت کید 
دصرم @ دل نهدا ا 

َبيَحْ٣أ و ڪرهوأرضو ةوا حط أ عسي قمر ل‎ ١ 

آآزی ف فلو به رصان أن رج اه شه 


عن نفسه أنه يفعل ذلك» وتروى هذه القراءة 
عن يعقوب» وقراً الآخرون (وأملى لّهم) بفتح 
الألف أي وأملى الشيطان لهم مد لهم في الأمل . 

[۲] #ذلك باتر 4 يعنى المنافقين أو اليهود» 
اتالرا لیت کرھوا ما كرت اث وهم 
المشركون» ليفڪ ف بت لامر في 
التعاون على عداوة محمد يي والقعود عن الجهادء 
وکانوا يقولونه سرا فأخبر الله تعالى عنهم وله 
عَم إِسرارَهر» قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر بكسر 
الهمزة على المصدر والباقون بفتحها على جمع 
السر. 

GE CEE E EOL I 
. وجوههر هم4‎ 

]۸[ ذلك آي E e N‏ 
اس ا الان عا ا كرا س 


الحزء السادس والعشرون 


التوراة وکفروا بمحمد با # ور ڪرهوا رضوََمٌ4› 
کر هرا ما فة ارضوان ا وهو الطاغة والایمان؛ 
فاح 
ف فلوبهر مرس ؛ 
ب لمان جل ل ع ا ات اذ 
لن يظهر أحقادهم على المؤمنين فيبديها حتى 
يعرفوا نفاقهم» واحدها ضخن» قال ابن عباس: 

[۳۰] وو َا لأرتكهر 4 أي لأعلمناكهم 
وعرفناکهم› رمم سيهر بعلامتهم» قال 
الزجاج: المعنى لو نشاء لجعلنا على المنافقين 
علامة تعرفهم بها . قال أنس: ما خفي على رسول 
الله ية بعد نزول هذه الآية شيء من المنافقين كان 
يعرفهم بسيماهم . «ولرنَهَرّ في لحن لول4 في 
معناه ومقصده» واللحن: وجهان صواب وخطاًء 
فالفعل من الصواب لَجِنَ يَلحَنْ لَحنَا فهو لَحِنُ إذا 
فطن للشيء» ومنه قول النبي ئية: «ولعل بعضكم 
E I‏ 
الخطأ لَحَنَ يلحَنُ لحنًا فهو لاحِنٌء والأصل فيه 
إزالة الكلام عن جهته» والمعنى إنك تعرفهم فيما 
يعرضون به من تهجين أمرك وآمر المسلمين 
والاستهزاء بهم» فکان بعد هذا لا يتكلم منافق 
عند النبي 4 إلا عرفه بقوله» ويستدل بفحوى 
کلامه غل فساد خلقه وعقيدته» #وله يعر 
ات4 . 

[] ا ولنبلوتكم» ولنعاملنكم معاملة المختبر 
بأن نأمركم بالجهاد والقتالء حى تر لمهي 
منك وليك4 أي علم الوجودء کک 
المجاهد والصابر على دينه من غيره» وتبا 
اار4 أي نظهرها ونكشفها بإباء من يأبى 
القتال» ولا يصبر على الجهاد» وقرأً أبو بكر عن 
عاصم #ولیبلونکم حتی یعلم)» ویبلو بالیاء فیهن»› 
لقوله تعالى: (والله يعلم أعمالكم)» وقراً الآاخرون 


د 


سد -٤۷‏ تفسیر سورة محمد الآیات: ۲۳-۲۹ 


ولودشاءٌ ا زر تر 


سو سے مھ 


و و 


لحن اقول وال یع راتک لو لتوک کی حى نا 
رگا1 0 


افوا اسول مر بد مان 


ہو ر 2 ا 2 4 


رواو صد واعن سبي لاو و 
کدی یرواه حارس حرط آعس هر 9© 
# تاا الزن ء اموا أطيعوا أله وأطيعوا ال ا 
ھک TS‏ 
کار کی ینکر © مک تھ و یعراز اکر 
ا مىگىر ى رک اکم 69رک 


N‏ وو رت ےھ e‏ ا 
اوک ا ت 


ليو ة الدنيا لعب ولهو ونو منوا وتقوا ر 


ملک رکم 9 د نکر اعنم 
خارف کمک 9 کان کک تعر 


2ھ ت رو ور r2‏ 
لتنفقوأف سيل یل سل آلو يڪم نڪل َنيب َل 
کک ام وا ا اة 


تید یرتا ترم کیک راتک 8 


بالنون فيهن» لقوله تعالى (ولو نشاء لأريناكم) وقراً 
يعقوب (ونبلوا) ساكنة الواو ردا على قوله 
(ولنبلونکم) وقرأً الآخرون بالفتح ردا على 2 
(حتّی نعلَم). 

1 إن الزن كفروا وَصَدوا عن سيل اء 
أي :. رسول الله یا وساف الرس من بد ما بن 
م ادى لن يضرا أله سًَا» إنما يضرون 
أنفسهم» وسَيحرط أعَسَلَهَرٌ 4 فلا يرون لها 
ثوابًا في الآخرة» قال ابن عباس رضي الله عنهما : 

هن الطجمرن يوم ونظیرها قوله عر وجل : 
ر آلشیت كقروا فقون ا لصوا عن سيل 


لَه ) . 


0 
3 


٦‏ جما یی امنا 


ٍ 8 


يعوا أله وأطيعوا الرسولّ 
E‏ قال عطاء: بالشك 2 


الجزء السادس والعشرون 

بالمعاصي والكبائر. وقال أبو العالية: كان 
أصحاب رسول الله بيه يرون أنه لا يضر مع 
الإخلاص ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عملء 
فنزلت هذه الآية فخافوا الكبائر بعد أن تحبط 
الأعمال» وقال مقاتل: لا تمنوا على رسول 
الله ييه فتبطلوا أعمالكم» نزلت في بني أسد 
وسنذكره في سورة الحجرات إن شاء الله 
e‏ 

1 ن لي قروا ومدو عن سيل آمو مانا 
وهم كار فلن بعر أله ر4٠‏ هم أصحاب القليب 
وحکمها عام. 

[] ل تو4 لا تضعفوا #ودعو إل 
لر أي لا تدعوا إلى الصلح» ابتداء منع الله 
المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح» وأمرهم 
بحربهم حتى يسلمواء وَأ اد4 . الغالبون» 
قال الكلبي: آخر الأمم لكم وإن غلبوكم في 
بعض الأوقات» وله مَعَک4 بالعون والنصرة 
لاون ب اكم لن ينقصكم شيا من 
ثواب أعمالكم» يقال: وتره يتره وترًا إذا 
نقص حقه» قال ابن عباس وقتادة ومقاتل 
والضحاك: لن يظلمكم أعمالكم الصالحة بل 
يؤتيكم أجورها. 

1 ثم حض على طلب الآخرة فقال : َا 
يوه لديا ليب ولهو باطل وغرور» لوان 
وينوا وَسَسَفوأ› الفواحش»› برت جور 
جزاء أعمالكم في الآخرة ولا سلك4 ٠‏ ربكم 
لأموككم)» لايتاء الأجر بل يأمركم بالإيمان 
والطاعة ليثيبكم عليها الجنةء نظيره قوله: (ما 
رید منهم من رزق)» وقیل: لا يسألکم محمد 
أموالكم» نظيره: (قلْ ما أسألكم عليه من أجر)» 
وقيل معنى الآية : لا يسألكم الله ورسوله أموالكم 
كلها في الصدقات» إنما يسألانكم غيضًا من 
فيض» ربع العشر فطيبوا بها نفسًا» وقروا بها عينًا 


AN‘ 


۷- محمد: ۳۸-۳٤‏ وA٤-‏ الفتح : ۲1 


وإلى هذا القول ذهب ابن عُيينة» يدل عليه سياق 
الاية: 

1 إن وها مك4٠‏ أي يجهدكم 
ويلحف عليكم بمسألة جميعهاء يقال: أحفى فلان 
فلانًا إذا جهده» وألحف عليه بالمسألة» را4 
بها فلا تعطوهاء او تت4 بغضكم 
وعداوتكم» قال قتادة: علم الله أن في مسألة 
الأموال خروج الأضغان. 

7 هاشم ؤل نوت فما فی سیل 
سّ4٠‏ يعني إخراج ما فرض الله عليكم» 
ينُم من بسَحَرّ4» بما فرض عليه من الزكاةء 


صدقاتكم وطاعتكم» #وأن لرا 


> 


اَلْفْمَرآءً. إليه وإلى 
ما عنده من الخير. ولت توو يبدل رما عبرم 
ثد لا یکو مک4 بل یکونوا أمثل منكم 
وأطوع لله منكم» قال الكلبي: هم كندة والنخع» 
وقال الحسن: هم العجم . وقال عكرمة: فارس 
والروم. 


)٤۸(‏ سُورَة الفتح 


1[ قوله عر وجل : إت مستا لك تا سا4٠‏ أي 
قضينا لك قضاءً بيا . وقال الضحالك : إنا فتحنا لك 
فتخًا مبيتا بغير قتال» وكان الصلح من الفتح 
المبين» واختلفوا في هذا الفتح» عن أنس: أنه فتح 
مكة» وقال مجاهد: فتح خيبر» والأكثرون على أنه 
صلح الحديبية» ومعنى الفتح فتح المنغلق» 
والصلح مع المشركين بالحديبية كان متعذرًا حتى 
فتحه الله عر وجل . 

[۲] # لحف لك أله ما َمَدَمّ من دبك في الجاهلية 
قبل الرسالةء وما تل4 إلى وقت نزول هذه 


.)۱٤( آية‎ )١( 


الحزء السادس والعشرون 


السورة. وقيل: ما تأخر مما يكون» وقال سفيان 
الثوري: ما تقدم ممّا عملت في الجاهلية وما تأخر 
كل شيء لم تعمله» ويذكر مثل ذلك على طریق 
التأكيد» وقال عطاء الخراساني: ما تقدم من ذنبك: 
يعني ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك» وما تأخر 
ذنوب أمتك بدعوتك. رَو يقم ملك 
بالنبوة والحكمة» #وريك مرا سسَقَينًا»» أي 
ا المع الجن اك ع امج م 
النعمة بالمغفرة والهداية إلى الصراط المستقيم وهو 
الإسلام. وقيل : ويهديك أي يهدي بك. 

1 ل وتمك آله ما عبرا غالبا . وقيل : معرًا. 

٤‏ طهر ازى أرَلّ الكة4 الطمأنينة 
والوقار» لف فوب ألمُويك# للا تنزعج نفوسهم 
لما يرد عليهم» قال ابن عباس: كل سكينة في 
القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة البقرة» 
یداد ایتا مع يسم قال ابن عباس: بعث 
الله رسوله بشهادة أن لا إله إلا اللهء فلما صدقوه 
زادهم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم 
الجهاد» حتی أكمل لهم دينهم» فكلما مروا بشيء 
فصدقوه ازدادوا تصديقًا إلى تصديقهم. وقال 
الضحاك : يميا مع يقينهم . قال الكلبي: هذا في 
أمر الحديبية حين صدق الله رسوله الرؤيا بالحق› 
لوو خود السملوت والارض ون أله يما كما . 

[ تخل لمن ولتت جَسَتِ جى من تا 
اکر حر نا ويڪفر نهر سام کان ديك 
عند أله ورا عَظِيمًا» عن أنس أن الصحابة قالوا لما 
نزل (ليغفر لك الله) هنيًا مريًا فما يفعل بنا فنزل: 
(لیدخل المؤمنين والمؤمنات جنات) الاآية . 

1 متي لتقت داشر 
وألشركدي» يريد أهل النفاق بالمدينة وأهل الشرك 
بمکة لای بال ك ٌ4 أن لن ينصر 
محمدًا والمؤمنين» #عيّهر داب ألسَوو4› 
بالعذاب والهلاك َوب أله عي له وم 


E 


وبعدب 


A^! 


۸- تفسير سورة الفتح»› الآيات: ٠١-۳‏ 


SE 


ے 
رو ی ی و ی ی ی یک 


A A 7‏ 
وماتاخر ويم نعمتهءعلبّك وديك صر طامستقیمًا 

ر 2 A IS SE rg‏ کے ر وو 
یضر اه ناعزا لک هوا لذ یرل الس ةف فلو 


س 


or‏ ا ی رھ ت اد و 


أَلمُومين لىداد ۇاإيسًامَم يىم 


2 2 
وله حنوداسّمواتِ 


2 و 


وا لار ض وا اله مایا 9 رمن والمۇمتتِ 


جت ری من ا لر رین فا وڪ فرعن 
ساتم ران دیک عند او فوراعظیتا 6 ویرک 
وکل السو کیم دای الکو وکو ب اكه عور 
EOE OT‏ 
الوت وا لر کان الک زرا یما 9إا آرستکک 
اوہ و وژ و ورچژہ ر وور 


e‏ ر ر 
وت زروه وتو روه وس حوه بك رة واصيلا © 


ا 


کر هئم وسات صا . 
[-۹] اوہ جود الشموت والارض ان الله عريرا 
ياه ورسولو روء أي تعينوه وتنصروه» 

روء » تعظموه وتفخموه هذه الكنايات 
راجعة إلى النبي بيا وههنا وقف. «#وشسيحوة› 
أي تسبحوا الله یرید تصلوا له کڪ راصي › 
بالغداة والعشي . 

٠[‏ إن الست ببايعوتك» يا محمد بالحديبية 
على ألا يفرواء نما ايوت ال4٠‏ لأنهم باعوا 
أنفسهم من الله بالجنة» ي أله قوق اد4 قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: يد الله بالوفاء لما 
وعدهم من الخير فوق آيديهم. وقال السدي: 
کانوا يأخذونه بيد رسول الله ئه ویبایعونه» وید الله 


فوق أيذيهم في المبايعة قسن تكة)» نقض 


الحزء السادس والعشرون 
البيعة» #َإِنَمًا لوا 
وق ما عله لَه e‏ ثبت e‏ البيعة» م 


e 


أجرا عظيمًاي» وهو الجنة. 

1 #سيقرل لك الرن ي الراب فال 
ابن عباس ومجاهد: يعني أعراب بني غفار ومزينة 
وجهينة وأشجع وأسلم» وذلك أن رسول اله علا 
حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرًا 
استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي 
لیخرجوا معه حذرًا من قریش أن يعرضوا له 
بحرب» أو يصدوه عن البيت» فأحرم بالعمرة 
وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حربًاء 
فتثاقل عنه كثير من الأعراب وتخلفوا واعتلوا 
بالشخل»ء فأنزل الله تعالى فيهم: (سيقول لك 
المخلفون من الأعراب) يعني الذين خلفهم الله عر 
وجل عن صحبتك» فإذا انصرفت من سفرك إليهم 
فعاتبهم على التخلف عنك سلتا امون 
اهلوا » يعني النساء والذراري أي لم يکن لنا من 
يخلفنا فيهم #فاسْكَعْفَرَ آا#. تخلفنا عنك 
فكذبهم الله عر وجل في اعتذارهم فقال : مولو 
باتهم با ليس فى لبه من أمر الاستغفارء 
e‏ ;8 

بلك لک سے الہ سیا إن ارد بک ص4 
sS‏ اد یہ کنا » قرأ حمزة والكسائي : 
(ضرًا) بضم الضاد» وقرأً الآخرون بفتحها لأنه 
قابله بالنفع والنفع ضد الضرء وذلك أنهم ظنوا أن 
تخلفهم عن النبي 4 يدفع عنهم الضر» ويعجل 
لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم فأخبرهم 
الله تعالی : E‏ : من ذلك لم يقدر أحد 


على دفعه . بل کان آله با مون حا 4 . 
A E TT‏ 


إل أعليهِمَ ابا أي ظننتم أن العدو 
فلا پرجعون» لوزت دلگ ف ویک رين 
الشيطان ذلك الظن في قلوبكم» تئر ى 


مر ووي ب > 
ا عو اله ید اله فو ق آید 
بايعور وو e‏ 
ہے سے کے کے ی جر ھا ر ع ر و کن 0 
| کک yy‏ 
| 2ر og‏ 2 ت A2 KF‏ 
َ یروا o‏ سيول لك لفوت 
<> 0 وأهلوتاقادَ .> 4a‏ 


١‏ اکاک دھ رو ا شید 


و ورو 


ا ناله بماتملون 


وو 


ا 


کک 


5 


ینار رشک ظننتم 
ez‏ ا ا مر 2 
وڪن ترفو مابورا ب ومن لمر 
مدال کفرن سعر 9) و 
ك وڪڪات 
رور 
َا € سیول 
ابمل اوا یدوس 
و 0 
کلم الاموا ڪڪ ڏال 
فسیقولون بلع د وتتا بل کنا لابو 


CA £ 


السَوء#» وذلك أنهم قالوا: إن محمدًا وأصحابه 
أكلة رأس» فلا يرجعون» فأين تذهبون معه انتظروا 
ما يکون من آمرهم . # و ڪشر وما برا » هلکی 
لا تصلحون لخير . 

0 بين باه لو وسواو ۶ ئا أَمََر 


ى ورش س ا ڪا ل ا َي O‏ 
فول ل ال > لفون يعني هؤلاء الذين تخلفوا عن 

الحديبية» ولد تلفت ى سرتم وذهبتم ايها 
المؤمنونء لإ معانِر لَأحذومًا4» يعني غنائم 
خیبر› #دروت سَ4 إلى خيبر نشهد معكم قتال 
أهلهاء وذلك آنهم لہا انصرفوا من الحديبية 
وعدهم الله فتح خيبر وجعل غنائمها لمن شهد 
الحديبية خاصة عوضًا عن غنائم أهل مكة إذا 


اترا ع على صل ون را م ا 


ا 


3 


الحزء السادس والعشرون 


قال الله تعالی: ییوت آن بدلا کہ ار 
يريدون أن يغيروا مواعيد الله تعالى لأهل الحديبية 
بغنيمة خيبر خاصة» وقال مقاتل : يعنى أمر الله نبيه 
ل ر شی اح فال این رید هو رلت 
عر وجل : (فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا 
معي أبدًا)» والأول أصوب» وعليه عامة أهل 
التأوبل» فل لن يوا إلى خيبر» «ڪركم 
َل أله ِن َيل أي من قبل مرجعنا إليكم أن 
غنيمة خيبر لمن شهد الحدييية ليس لخيرهم فيها 
نصيب» # فقوو بل تشدوتا)» أي يمنعكم 
الحسد من أن نصيب معكم الغنائم #بل كأ لا 
بفْقَهون4» لا يعلمون عن الله ما لهم وعليهم من 
الدين» إلا تليلا) منهم وهو من صدق الله 
والرسول. 

فل ْمَلَف من ادراب سندعو إل هوم 
أ بان سيد قال أبن عباس ومجاخد وعطا 
هم أهل فارس. وقال كعب: هم الروم. وقال 
الحسن: فارس والروم. وقال سعيد بن جبير: 
هوازن وثقيف. وقال قتادة: هوازن وغطفان يوم 
حنين. وقال الزهري ومقاتل وجماعة: هم بنو 
حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة الكذاب . قال 
رافع بن خديج : كنا نقراً هذه الآية ولا نعلم من هم 
حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا نهم 
هم . وقال ابن جريج : دعاهم عمر رضي الله عنه 
إلى قتال فارس. وقال أبو هريرة: لم يأت تأويل 
هذه الآية بعد. لقيو أو لس إن يعوا 
بتكم اه اا حا يعني الجنةء لوين 
وا4 تعرضوا کا بم ن بر4 عام 
الحديية ربكم عدا ًا وهو النارء 
فلما نزلت هذه الآية قال أهل الزمانة: كيف بنا يا 
رسول الله؟ 

فأنزل الله تعالی : اس عل آلای سرج 
يعني في التخلف عن الجهادء لرا عَلّ الج 


AAY 


۸- تفسير سورة الفتح› الآیات: ٠٠-١١‏ 


ر 


x 


اا 1 کی ک ۳ ° 


اتخ 
OT AEE‏ 
قل لِلمُحَلَفِین من لاعراب ست دعون إل فوم اؤ بای شیر 
چ بو کرو و 2ے موہ س٣‏ ےو ۶ک ر ص کے 
یلوتم وسلموت إن نط يعوأ يؤت کم أله جرا حسستا 
e Ks ۳‏ و ن دوو ہے ص ع کے کے 
ون ولوا کماتوع من قبل یع بک عدابا اليما( لیس 
رر ھ۶ چو ے ےی r‏ 2 و ا r‏ 
علا لاعم حرج ولاعلى الاغرج حرج ولاعل الريض حع 

. 


4 
ع 4و 7z‏ م و و 


رای اا 2 م چ e‏ ا 
ومن بط الله ورس وله رید له تلت ری من عت هاا لا هلر 
رر ر و 9 و ا ر ص موہ 

ونیو يبدا ایا €9 # مدر هَن 


آلم زی |د ایمیک ت الج رو فلم ماف فوم 
کیہ ادو تھا وای اہ زرا کنا لو6 وعد ہآ 
ESET‏ 
الاس کہ ولتک ءايموم وھ دیک یا 


ge fe ٠ AS Z7 2>4‏ ر 
مسقي ما € وأخرى لو دروأ عافد أحاط ايها 


و ی و OSL AI‏ 0 
ودر اید وت اولاني ا 9© َة 


e‏ ر 


AN eT AF SEO 
9 التو اَي قدحت من بل وکن ملس َة ادیک‎ 


کے رو r‏ ل ار و چو ۸ او 

حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسولٍ يدجله 
صا چ 

2 > ا کی ر a r‏ 7 

جنب تجحرى من ها الار ومن يول يعدب عذابا 
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11 مد رییے 


اموك بالحديبية على أن يناجزوا قريشًا ولا 
يفرواء تحت ألَّجرة4. وكانت سمرة #فعلم ما 
ف فلو من الصدق والوفاءء «كارَلً 
السكنة4. الطمأنينة والرضاء عم وأنمَهمّ مَنَسًا 
ًا يعني فتح خير | 

۹1 ا ومعًانر کتوه ياوها من أموال يهود 
خیبر» وکانت خیبر ذات عقار وأموال» فاقتسمها 
رسول الله کا بینھم ان اله عزرا کیا . 

[۰ رکم اله مار ڪره ادوا 
وى ان ال ج ن ان ر ا 
لعج کم هزو يعني خیبر» # وف ِى الا 


الحزء السأدس والعشرون 


و ی ا کد ر وسا م 
هلها همّت قبائل من بني أسد وغطفان أن يُغيروا 
على عيال المسلمين وذراريهم بالمدينةء فكف الله 
e‏ 
اا ی ا بک ا # ولتکون 4 
کفهم وسلامتکم» ايه ومن E‏ 
و آن الله هو e‏ في 


ا e‏ ويھ TT‏ 
الحديبية» وفتح خیبر . 


1[ قوله عر وجل : ری لھ مروا علا 
ا وعدم الله فتح بلدة ری لم دروا عا 
E:‏ حاط الله ها حتی یفتحها لکم کأنه حفظها 
ومنعها من غیرکم حتی تأخذوهاء قال ابن عباس : 
علم الله آنه يفتحها لكم» واختلفوا فيهاء فقال ابن 
عباس ومقاتل: هي فارس والروم» وما کانت 
العرب تقدر على قتال فارس والروم» بل كانوا 
خولًا لهم حتى قدروا عليها بالإسلام. وقال 
الضحاك وابن زيد: هي خيبر وعدها الله نبيه بلا 
قبل أن يصيبها» ولم يكونوا يرجونها. وقال قتادة : 
هي مكة. وقال عكرمة: حنين. وقال مجاهد: ما 


| حتى اليوم» #ڪات اله عل ڪل ىء 
را4 . 

۲ فو فلكم ال کنر يعني أسد 
وغطفان وأهل E‏ 
لنم ا بجڈوت ولا ا . 


ET‏ وقهر أعدائه #ولن عد 
سح اله تبدیلا) 
]٤[‏ قوله ٍ وجل اث کک 


ر صر چ ر ر ر ر 
6 آله يتا َل بيبا). 


u [Yo]‏ وهي لدیک رو یعنی 


AA 


۸- تفسير سورة الفتح» الآیات: ۲٠-۲۱‏ 
aa E ok‏ 
تطوفوا به عام الحديبيةء #وأدَى#. أي وصدوا 
الهدي وهي البدن التي ساقها رسول الله ية وكانت 
سبعین بدنة» یکن6 محبوساء یقال: عکفته 
عكقًا إذا حبسته وعكوفا لازم» كما يقال: رجع 
رجعًَا ورجوعًا» أن يلم لم منحره وحیث يحل 
نحره يعني الحرم وولا ريال مزن ونا 
مولت مت يعني المستضعفين بمكة» لر د تعلمو ھم 
Es‏ ان طرش بالقتال وتوقعوا بهم» 
Re‏ ر عر قال ابن زید: 


A)‏ ي 


¥ 
معرة إثم. وقال ابن إسحاق: غرم الدية. وقيل: 
الكفارة لأن الله أوجب على قاتل المؤمن فى دار 
الحرب - إذا لم يعلم إيمانه - الكفارة دون الد 
فقال : (فإن کان من قوم عدو لکم وهو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤمنة)» وقيل: هو أن المشركين يعيبونكم 
ويقولون قتلوا أهل دينهم» والمعرة المشقة» يقول: 
لولا أن تطؤوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم فیلزمکم بهم كفارة أو يلحقكم سبة» 
وجواب لولا محذوف» تقديره: لأذن لكم في 
دخرلپا ولک حال يك وين لك 
ميد مس نا »> فاللام في ليدخل متعلق 
بمحذوف دل عليه معنى الكلام» يعني حال بینکم 
TT‏ الله في رحمته في دين الاسلام من 

يشاء من أهل مكة بعد الصلح قبل أن تدخلوهاء لو 
روا4 > لو تميزوا يعني المؤمنين من الكفارء 
E E O‏ 
والقتل بأيديكم» وقال بعض أهل العلم: ا 
جواب لكلامين أحدهما: (لولا رجال)ء والثاني: 
(لو تزیلوا)» ثم قال: (ليدخل الله في رحمته من 
يشاء)» يعني المؤمنين والمؤمنات» وقوله: (في 
رحمته)» أي جنته. وقال قتادة في هذه الأآية : إن الله 
يدفع بالمؤمنين عن الكفار كما دفع بالمستضعفين من 
المؤمنين عن مشركي مكة. 


E 


الحزء السادس والعشرون 


ل جعل ايت كقروا في لوبهم 
َلييََ4» حين صدوا رسول الله ية وأصحابه عن 
البيت عام الحديبية» ولم يقروا ببسم الله الرحمن 
الرحيم» وأنكروا محمدًا رسول الله يه والحمية: 
الأنفةء يقال: فلان ذو حمية إذا كان ذا غضب 
وأنفة. قال مقاتل: قال آهل مكة: قد قتلوا أبناءنا 
وإخواننا ثم يدخلون عليناء فتتحدث العرب أنهم 
دخلوا على رغم أنفناء واللات کک لا 
يدخلونها عليناء فهذه لَه هيدي 
دخلت قلوبهم» وال ا 
لمرن #› E CER E‏ 
فيعصوا الله في قتالهم» > وهر ڪلم 
ألفَوى. قال ابن عباس وأكثر المفسرين: كلمة 
التقوى «لا إله إلا الله». وروي عن أبي بن كعب 
مرفوعًا. وقال علي وابن عمر: كلمة التقوى لا إله 
إلا الله والله أكبر. وقال عطاء بن أبي رباح: هي لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير. وقال عطاء الخراساني : 
هي لا إله إلا الله محمد رسول الله . وقال الزهري: 
هي بسم الله الرحمن الرحيم. اوا لح با 
من كفار مكة» اهلها أي وکانوا أهلها في علم 
الله لأن الله تعالى اختار لدينه وصحبة نبيه أهل 
الخير› وان له يڪل ٿئء ا لي ا 

۷1 قد صف آله رسو الريا بالق لحن 
المد الحم إن سا أ E‏ وذلك أن النبي 
بيه أري في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى 
الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام 
آمنين» ويحلقون رؤوسهم ويقصرون» فأخبر بذلك 
أصحابه» ففرحوا وحبوا أنهم داخلو مكة عامهم 
ذلك» فلما انصرفوا ولم يدخلوا شق عليهم ذلك» 
فأنزل الله هذه الآية: وروي عن مجمع بن [جارية] 
الأنصاري: قال شهدنا الحديبية مع رسول الله كلا 
فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر» فقال 


AAe 


۸- تفسیر سورة الفتح› الآیتان: ۲۷۰۲٠٢‏ 


5 aE تیو‎ 


اکان نکم وآی ریک مهم طن طن ص ي 
أظفر تا 66 At‏ 9 


LC‏ 2ع رص حرو ا 


اک أو ود وڪم عن المج آلحرار ادى 


6 چ وور ر 


فا آنيلع تجاه روا رلا رمال مۇمون وسا ممت 
rG‏ و ر ر r‏ ‌ ا 
انعمو اننطو ییک نه رم بعر بغ رعلر ر 
سود ر ET e‏ 1 


ينالف تد ءمنهشاء لوتر نلوا لدبا الت 
کرو اعدا آیا © e‏ 


و 
a 2‏ 


6 ل قانرل ام‎ e 


ت ا 


ولي وع الم ۇين رارم ڪ ية نر 
6 کک ایک ی علا © 


AE OEE‏ واد ابابا دال 
eT‏ مقر 
کا تافو فلم مام وار من دون رلک 
تارا هو ای ارس رسویالهدی ودين 


الق ليظهره. ع عل لی کے وک اھ ےہا 6۵ 


بعضهم: ما بال الناس؟ فقالوا: أوحي إلى رسول 
الله ا قال فخرجنا نرجف» فوجدنا النبي بلا 
واقمًا على راحلته عند كراع الخميم» فلما اجتمع إليه 
الناس قراً: (إنا فتحنا لك فتخًا مبيتًا)» فقال عمر: 
آو فتح هو يا رسول الله؟ قال: (نعم والذي نفسي 
بيده" ففيه دليل على أن المراد بالفتح صلح 
الحديبية» وتحقق الرؤيا كان في العام المقبل» فقال 
جل ذكره: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق)» 
أخبر أن الرؤية التي أراه إياها في مخرجه إلى 
الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام 
صدق وحقٌ . قوله : (لتدخلن) يعني وقال: لتدخلن . 
وقال ابن کیسان: لتدخلن من قول رسول اله کا 


(۱) آخرجه اش )/ €۰(« وأبو داود (۲/ »)٥۲‏ والحاكم 
۳۱/۲۳( وقال: 
الذهبي . 


«صحيح الاسناد ولم يخرجاه» ووفقه 


الجزء السادس والعشرون 
لأصحابه حكاية عن رؤياه» فأخبر الله عن رسول الله 
ا أنه قال ذلك» وإنما استثنى مع علمه بدخولها 
بإخبار الله تعالی» تأدبًا بآداب الله حيث قال له: 
(ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء 
الله). وقال ا عبيدة: (إن) بمعنى إذ مجازه: إذ 
شاء الله» كقوله: (إن كنتم مؤمنين). وقال الحسين 
ابن الفضل: يجوز أن يكون الاستثناء من الدخول 
لأن بين الرؤيا وتصديقها سنة» ومات فى تلك السنة 
ناس فمجاز الآية : لتدخان المسجد الحرام كلكم إن 
شاء الله» وقيل الاستثناء واقع على الأمر لا على 
الدخول» لأن الدخول لم يكن فيه شك» كقول النبي 
يه عند دخول المقبرة: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون»» فالاستثناء راجع إلى اللحوق بأهل لا 
إله إلا اش لا إلى ا لقن روسك 
كلهاء #وممَصَرن4» بأخذ بعض شعورهاء للا 

افو فلم ما لم نموأ أن الصلاح كان في 
الصلح وتأخير الدخول» وهو قوله تعالى: (ولولا 
ران مؤمنون ونساءٌ مؤمنات) الأآية. #فجعَل من 
دون دللك» أي من قبل دخولكم المسجد 
الحرام» لمتحا وس۰4 وهو صلح الحديبية عند 
الأكثرينء cge‏ 

17 هر الت أرسل رَسوْلَم يالْهُدّى ودين آلْحي 
لیظهرم على الت کب وك بال سيدا على 
آنك نبي صادق 2 

1 امد رسو ا تم الكلام ههناء قال 
ابن عباس» شهد له بالرسالة» ثم قال مبتدگا لين 
معڳ قالوا: وفيه واو الاستئناف أي والذين معه 

من المؤمنين» «أيِدَاء على الكتار غلاظ عليهم 
کالاسد على فريسته لا تأخذهم فيهم رأفةء #َا 
ْم ۰4 متعاطفون متوادون بعضهم لبعض» کالولد 
مع الوالد» كما قال: (آذلة على المؤمنين أعرّة على 
الكافرين). يهم ركا سبّدًا)» أخبر عن كثرة 
صلاتهم ومداومتهم عليها» عون فصلا من أل 


AA“ 


۸- تفسیر سورة الفتح› الآیتان: ۲۹۰۲۸ 


أن يدخلهم الجنةء رسو آن: يرضی عنهم؛ 
سیا4 أي علامتهم› انی ههر سس ار 
السجود ف اختلفوا في هذا السيماء فقال قوم: هو 
نور وبياض في وجوههم يوم القيامة يعرفون به أنهم 
سجدوا في الدنياء وهو رواية عطية العوفى عن ابن 
عباس» قال عطاء بن ابي رباح والربیع بن انش 
GG sS‏ وقال شهر بن 

: تكون مواضع السجود من وجوههم 
ا ليلة البدر. وقال آخرون: هو السمت 
الحسن والخشوع والتواضع. وهو رواية الوالبي 
عن ابن عباس قال: ليس بالذي ترون لکنه سيماء 
الإسلام وسجيته وسمته وخشوعه. وهو قول 
مجاهد: والمعنى أن السجود آورثهم الخشوع 
والسمت الحسن الذي يعرفون به. وقال الضحاك: 
هو صفرة الوجه من السهر. وقال الحسن: إذا 


رأیتهم حسبتهم مرضی وما هم بمرضی. قال 
عكرمة وسعيد بن جبير: هو أثر التراب على 
الجباه. قال آبو العالية لأنهم یسجدول على التراب 


لا على الأثواب. وقال عطاء الخراساني : دخل في 
هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس. 
ذلك الذي ذكرت لُ4 صفتهم لف 
الَورَدةٍ#» ههنا تم الكلام ثم ذكر نعتهم في 
الإنجيل؛ فقال : «اومتلهر4» صفتهم» لن الإضيل 
کررع ا ا خر سَطَمٌ# أراد فراخه» يقال أشطأً الزرع 
a‏ إذا أفرخ» قال مقاتل: هو نبت واحد 
فإذا خرج ما بعده فهو شطؤه. وقال السدي: هو أن 
يخرج معه الطاقة الأخرى. قوله: فة قرأ 
ابن عامر: (فأزره) بالقصر. و بالمد» أي 
قواه وأعانه وشد أزره #قَاَسْحَْاظٌ 4 ذلك الزرع»› 
لاسوئ أي تم وتلاحق نباته وقام #عل 


(1) قطعة من حديث أخرجه مسلم في الجنائز برقم )4۷٥(‏ 


. 1۷1/۲ 


الحزء السادس والعشرون 


و و 


مرن أصول یٹ آ4 
زراعه» هذا مثل ضربه الله عر ر وجل لأصحاب 
محمد بيا في الانجيل أنهم يكونون قليااء ثم 
يزدادون ويكثرون. قال قتادة: مثل أصحاب رسول 
ا ا کرت ان بک عفر ن 
نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 
as‏ لزع مخ وال ا ا 
#إبغبظ بهم الكئا4ء أي إنما كثرهم وقواهم 
TT‏ قال مالك ر ن اننس من 
أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول اله لل 
فقد أصابته هذه الآية . #وعد الله ألذن منوا وعملوا 
لحب منم قال ابن جرير: يعني من الشطء 
الذي أخرجه الزرع» وهم الداخلون في الإسلام 
بعد الزرع إلى يوم القيامة» ورد الهاء والميم على 
معنى الشطء لا على لفظهء ولذلك لم يقل: منهء 


س رع 2 


مَعْفْرةَ وأجُرا عَظْيمًا) يعني الجنة . والله أعلم . 


٤‏ ٭ 
اعجب ذلك 


)٤6۹(‏ سُورَة الحجرات 

1 ايا لن اموا لا دموا بن ڀڌي لله 
ورسولٌ 4 قرأ يعقوب: (لا تقدّموا) بفتح التاء 
والدال» من التقدم آي لا تتقدمواء وقرأً الاخرون 
بضم التاء وكسر الدالء من التقديم» وهو لازم 
بمعنى التقدم» مثل بين وتبين» وقيل : هو متعد على 
ظاهره والمفعول محذوف» أي: لا تقدموا القول 
والفعل بين يدي الله ورسوله. قال أبو عبيدة تقول 
العرب: لا تقدم بين يدي الامام وبين يدي الأب 
أي لا تعجل بالأمر والنهي دونه» ومعنى: بين 
اليدين الأمام والقدام: أي لا تقدموا بين يدي 
آمرهما ونهيهما . واختلفوا في معناه» روى الشعبي 
عن جابر أنه في الذبح يوم الأضحى» وهو قول 
الحسين» آي لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي ييا 
وذلك أن ناسًا ذبحوا قبل صلاة النبي» ميا 


۷ سد ٤4‏ - تفسیر سورة الححرات› الآيتان: 


۲١ 


الاک 


ااا 

ہے ے وو ے و م آرم - arly‏ و ا r‏ 
عحمدرسولا آله الین مهو أَشداءعل الارن ا 
AZA E‏ 
رھ رک سجدایدتغون فضلا من اور 


> جن م ی او 


وھ ه ىمنا السجودر5لڭ تلهم فی التوريلة ووم 
فآلإښي رخ هرر فاس ا قا 
لی سوقهء يشج ب لزاع ی ا 


1 E 


2 چ 


کڪ 


۱ ۶ 
م ي 


و E‏ الاموا انان دى او 
ناد ب مع 9 ي 


> 
‌ 


هیصوت الي ولاه روا له بلقو لک ٤‏ 
لض آن بط اعا اعمللک واسرا 


ا ٤‏ ےو 


e 


3 4 ر 


ی و ر 


r > و‎ 


بهم للنقوى لهرمعفرة 1 ٠‏ 


ا E‏ چو 2~ < A‏ 2 
E‏ ڪام ليزت © 


ور ا 


فأمرهم أن يعيدوا الذبح » وروی مسروق عن عائشة 
أنه في النهي عن صوم يوم الشك» أي لا تصوموا 
قبل أن يصوم نبيكم . وقال قتادة: نزلت الآية في 
ناس كانوا يقولون لو أنزل في كذاء وصنع في كذا 
وكذاء فكره الله ذلك . وقال مجاهد: لا تفتاوا على 
رسول الله 4 بشيء حتى بقضيه الله على لسانه. 
وقال الضحاك: يعني في القتال وشرائع الدين لا 
تقضوا أمرًا دون الله ورسوله. ونا < في 
تضييع حقه ومخالفة أمره إن لله سي 
لأقوالكي #عل#› ام 

اموا لا رعو أضوت هوی صَوْتِ 
اي ولا هروا لم اقول کجهر شيڪم لبعَض› 
أمرهم أن يبجلوه ويفخموه ولا يرفعوا أصواتهم عنه 
ولا ينادونه كما ينادي بعضهم بعضًاء أن قط 
مسك للا تحبط حسناتكم. وقيل : مخافة أن 


الحزء السادس والعشرون 


. لوار لا َعرون4‎ > a 

ل لين ود4٠‏ يخفضون أصَوْتَهّمَ 
عند سول أل إجلالا لهء اوليك اين حى ل 
وهم قى اختبرها وأخلصها كما يمتحن 
الذهب بالنار فیخرج خالصه» م e‏ ةو 
E‏ 
العامة بضم الجيم» وقرأً أبو جعفر فتح الجيم» 
وهما لغتان» وهي جمع الجر والحْجّر جمع 
الحجُرة فهي جمع الجمع . وقال ابن عباس: بعث 
رسول الله ية سرية إلى بني العنبر وأمر عليهم عيينة 
ابن حصن الفزاري» فلما علموا آنه توجه نحوهم 
هربوا وتركوا عيالهم » فسباهم عيينة بن حصن وقدم 
بهم على رسول الله ية فجاء بعد ذلك رجالهم 
يفدون الذراري» فجعلوا ينادون: يا محمد اخرج 
إليناء میود فأنزل طن آلب 
E N N‏ 
وي اول رف اال 

]٥[‏ #ولو اتم صبروا حى ع لل کان ر 
ر > قال مقاتل: لكان خيرًّا لهم لأنك كنت 
تعتقهم جميعًا وتطلقهم بلا فداءء #واله عور 
يحم وقال قتادة: نزلت في ناس من أعراب 
بني تميم جاؤوا إلى النبي ية فنادوا على الباب: 
اخرج إلينا يا محمد. 

[] قوله عر وجل : ااا ال امنا إن جاک 
اس بل ٠»‏ الآية نزلت في الوليد بن عقبة 
ل الله ب إلى بني 
المصطلق بعد الوقعة مصدقا وكان بينه ويينهم 
عداوة في الجاهلية» فلما سمع به القوم تلقوه 
تعظيمًا لأمر رسول الله ييا فحدثه الشيطان آنهم 
یریدون قتله فهابهم فرجع من الطریق إلى رسول الله 
َيه وقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم 
وأرادوا قتلي» فخضب رسول الله ية وهم أن 


ابن ابی معيط› بعته رسول الله 


٤4 = ۸‏ - تفسير سورة الححرات. الآيات: ٦-۳‏ 
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و ر ا مو > کان AL ger FS‏ 
ای اک تیمک کک 
کح ی ا انين موان جاء 2 قاسۇ افو 


نتا ا ر 
عسوا واا ی لااو فی کر ناا ا 
ES‏ کاک یکی ویتھ ن اور کرلک 
Û‏ لضان ار أو لهَكهمالرَب دوت 9 
یک 0 راتان 
سلوا نمما ان معت رهما 
ا 
س اا لفطب 
وبين وكاتوا 
ملک 0 0 ا ا لاس رفوم قوم 
سآن ی کودوایرا یران وا ن فساے ع ان یک ا 
a‏ 6 
الوق بعد آلا یسن ومن میب کاو کیک اوو 6 


e2‏ کر 2 بر 
فضللا من الو وع مة والله علي 


ر جر 


منَالْموّمنينَ ن افنتلوا 
اک اک Tas‏ 


کک 


” 


r 


يغزوهم» وبعث خالد بن الوليد إليهم خفية في 
عسكر وأمره أن يخفي عليهم قدومه» وقال له: 
انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم 
زكاة آموالهم» وإن لم تَر ذلك فاستعمل فيهم ما 
يستعمل في الكفار» ففعل ذلك خالد ووافاهم 
فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاءء فأخذ 
منهم صدقاتهم ولم ير منهم إلا الطاعة والخيرء 
فانصرف إلى رسول الله ب وأخبره الخبر""» 
فأنزل الله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إن جاء کم 
فاسق) يعني الوليد بن عقبة» (بنباً)» بخبرء فيا 
أن تيا کي لا تصيبوا بالقتل و 

وما براء # هة فصبحوا عل م 
تي4 من إصابتكم بالخطاً . 


فا 


(۱) آخرجه الطبري ۱۲۳/۲٣‏ والامام أحمد ۲۷۹/٤‏ 


وعبدالرزاق في التفسیر ۲/ ۲۳۱. 


الحزء السادس والعشرون 


[۷] اعلا ا فیک رَس ی فاتقوا الله أن 
تقولوا باطآد أو تكذبوه» فإن الله يخبره ويعرفه 
أحوالكم فتفتضحواء لر طيعدر4 أي الرسولء 
لني کر من الأ مما تخبرونه به فیحکم 
برأیکم» > ل ا و والعنت: الاثم 
والهلاك. ولک لله حب كم الاين فجعله 
أحب الأديان إليكم. وة حسنه» لف 

ریگ حتی اخترتموه» وتطیعوا رسول الله کو 
وکر لک الكتر واوق قال ابن عباس: يريد 
الكذب» عصان > جميع معاصي الله» ثم عاد 
و الخطات الى ال وال وارك م 
ارش دوت المهتدون . 

۸1[ کک أي کان هذا فضاا من ا 

i 1‏ عر و ورن طايفتانِ مِنَ مويك 
افا اشارا ناي بالدعاء إلى حكم كتاب الله 
والرضا بما فيه لهما وعليهما إن بعت هما 
تعدت إحداهماء لعل ای وأبت الاإجابة إلى 
حکم کتاب الله» ل فقیلوا الى تی حى ی4 ترجع› 
لک تر ار في کتابه وحکمه إن اهت 
E IF gh)‏ 
بحملهما على الإنصاف و بحکم اله 
3% ا اعدلواء إن أله حب المقسطن . 

[] إا المومِونَ لحو فن الان 
والولايةء #فأصلح ب ريدي إذا اختلفا 
واقتتلاء نَمَو أله فلا تعصوه ولا تخالفوا 
آمره» KE‏ حون . 

[۱۱] وقوله عر e‏ لاما لذن ءامنا آذ 
محر وم م من قور آي رجال من رجال»› والقوم 
اسم يجمع الرجال ۋق يختص بجی 
الرجالء ای أن کیا یا نم و ضا من ساي 
IL e‏ 
بعضكم بعضصًا» ولا يطعن بعضكم على بعض» 


۹4 س -٤4‏ تفسير سورة الححرات الآيات: ٠١-۷‏ 


رو کش ع 


#ولا ابروا باًلألقب. التنابز التفاعل من النبز وهو 
اللقب» وهو أن يدعى الانسان بغير ما سمي به. 
قال عكرمة: وهو قول الرجل للرجل: يا فاسق يا 
منافق يا كافر. وقال الحسن: كان اليهودي 
والنصراني يسلم» فيقال له بعد إسلامه يا يهودي يا 
نصراني» فنُهوا عنه ذلك . قال عطاء: هو آن تقول 
لأخيك: يا كلب يا حمار يا خنزير. وروي عن ابن 
عباس قال : التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل 
السيئات ثم تاب عنها فنهي أن يعير بما سلف عن 
عمله لیس الام م اسوق بعد يمن آي بس 
الاسم أن يقول: n‏ 
وتاب» وقيل معناه: إن من فعل ما نهي عنه من 
السخرية واللمز والنبز فهو فاسق» وبئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمانء ا ذلك فتستحقوا 
اسم الفسوق» کون > من ذلك اوك 
هم للود . 

1 ا لی اما اج کی من الشنٍ4 
اراو أن بطر باعل الیر را إت مش ال 
إن قال سفيان الثوري: الظن ظنان أحدهما 
اثم» و 9 0 نظن وتتکلم به» لیس يإثم 
E E‏ 
الببحث عن المستور من عيوب الناس وتتبع 
O sS‏ > لو 
بت ا ا يقر ل اول عك 
بعصا بظهر الغيب بما يسوءه مما هو فيه» قال 
رسول الله بية: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: ذكرٌك أخاك بما يكره» قيل: 
فرایت إن کان فی أخی ما أقول؟ قال: إن کان فيه 

ما تقول فقد اغتبته» وإن لم یکن فيه ما تقول فقد 

2 ر . اعبت ا ان پا ڪل ْح آخید ما 


٠٠٠٠/٤ )۲٥۸۹( في البر والصلة برقم‎ EET 
. ٠١۸/١۳ والمصنف في شرح السنة‎ 


الحزء السادس والعشرون 


وور 


توه قال مجاهد: لما قيل لهم (أيحب 
يأكل لحم أخيه ميًا)» قالوا: لاء قيل : 
(فکرهتموه) أي فکما کرهتم هذا فاجتنبوا ذکره 
بالسوء غاتًا. وقال الزجاج: تأويله: إن ذكرك 
E‏ 
ووت لته و 0 ا 2 
َ4 . 

E‏ الاس إا حلفت ء ن در أن يعني 
آدم وحواء أي إنكم متساوون في النسب. 
وجعلتک شرا جمع شعب بفتح الشين» وهي 
رؤوس القبائل مثل ربيعة ومضر والأوس 
والخزرج» سموا شعوبًا لتشعبهم واجتماعهم» 
كشعب أغصان الشجر» والشعب من الأضداد 
يقال: شعب أي جمع وشعب أي فرق. 
لوال هي دون الشعوب» واحدتها قبيلة وهي 
كبكر من ربيعة وتميم من مضر» ودون القبائل 
العمائر» واحدتها عمارة» بفتح العين وهي کشيبان 
من بكر ودارم من تميم» ودون العمائر البطون» 
واحدتها بطن» وهي کبني غالب ولؤي من قريش› 
ودون البطون الأفخاذ واحدتها فخذ وهم کبني 
هاشم وأمية من بني لؤي» ثم الفصائل والعشائر 
واحدتها فصيلة وعشيرة» وليس بعد العشيرة حي 
يوصف به وقيل : الشعوب من العجم» والقبائل من 
العرب» والأسباط من بني إسرائيل. وقال أبو 
روق : الشعوب من الذين لا يعتزون إلى أحد» بل 
ينتسبون إلى المدائن والقرى» والقبائل العرب 
الذين ينتسبوت إلى آباتهم. تعاشا ليعرف 
بعضكم بعصا في قرب النسب وبعده لا 
ليتفاخروا . ثم آخبر أن أرفعهم منزلة عند الله أتقاهم 
فقال : لن ڪرم عند آله اشک ب له عم 
خر قال قتادة في هذه الآية: إن أكرم الكرم 
التقوىء وآلأم اللؤم الفجور. 

]٤[‏ قوله تعالى : #قلت الاب ١امتًا»‏ الآية 


۸4۰ 


۹- تفسير سورة الحجرات الآيتان: ٠٤١١۳‏ 


© اوي ررر 
۰ ینای کنا اورک بنس لرام 


E‏ می کا کا 1 ا 
e 2‏ 


اڪدت لي AE‏ 


ا 
ا 


ر کے € تا الاس ناتک ن5 روان وجع لتک 
4 اوک ایل لتعارفوا ڪرم ناگرا 
خر 9 # 6اك اماف لوه منوا وکن 
ات واد و لَه 
ےو ر کے 


یک سراد امه مرتحم 09 


4 E 


REESE 


ا نما لموين ووت الین امياي یولوم مرا بوا 


وده دوا ولھ امهف سيل انۇك هم 
یوت 9 کک 


ل 
4 


| ي ت E‏ 


0 
| ا نهد تک للایمن نک 


ر 
E | ۶‏ ارتو 


| يعلمعیبالسملوتوا لارض والله بومیر 


ST 
رسول الله ية في سنة جدبة فأظهروا الإسلام ولم‎ 
يكونوا مؤمنين في السر» فأفسدوا طرق المدينة‎ 
وکانوا یغدون ویروحون‎ E EA 
إلى رسول الله ية ويقولون: أتتك العرب بأنفسها‎ 
على ظهور رواحلهاء وجئناك بالأثقال والعيال‎ 
والذراري» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو‎ 
فلان» يمنون على النبي ية ويريدون الصدقة›‎ 
ويقولون أعطناء‎ 
السدي: نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله في‎ 
سورة الفتح» وهم أعراب من جهينة ومزينة وأسلم‎ 
وأشجع وغفار» كانوا يقولون: آمنا ليأمنوا على‎ 
أنفسهم وأموالهم» فلما استنفروا إلى الحديبية‎ 
تخلفواء فأنزل الله عر وجل هذه الآية فيهم» (قالت‎ 
الأعراب آمنا) صدقناء فل لم وينوا وكن فووا‎ 


فأنزل الله فيهم هذه الآية. وقال 


الحزء السادس والعشرون 


سَلَمَنَا# » انقدنا واستسلمنا مخافة القتل والسبي› 
ر ل ا اوی فاشو آنا 
الإيمان التصديق بالقلب» وأن الاقرار باللسان 
وإظهار شرائعه بالأآبدان لا يكون إيمانًا دون 
التصديق بالقلب والإخلاص› #وإن نطيعا لله 
ورسم » ظاهرًا وباطتا سرا وعلانية. قال ابن 
عباس : تخلصوا الإيمانء لا يلتك4. قرأ أبو 
عمر (يألتكم) بالألف كقوله تعالى : (وما ألتناهم)» 
والآخرون بغير ألف وهما لغتان معناهما لا 
ينقصكم» يقال : آلت يألت ألتا ولات يليت ليا إذا 
نقص» لين عسل سيا أي لا ينقص من 
ثواب أعمالكم شيئاء إن أله عَفورٌ َم ثم 
بين حقيقة الإيمان. 


عرو 4 


ورسولیے۔ ثم لم 
# هدوا ا 5 وأنفسهتّر في ا 
هھ الصَسد فن في إيمانهم. فلما 0 هاتان 
الآيتان أتت الأعراب رسول الله ية يحلفون 
بالله إنهم مؤمنون صادقون» وعرف الله غير ذلك 
e‏ 1 ت ھم حور ر 

]1١[‏ فأنزل الله عر وجل: #قل امون أله 
بدین € والتعليم هاهنا بمعنى الإعلام» ولذلك 
قال e‏ وأدخل الباء فيه» يقول أتخبرون الله 
بدينكم الذي نتم عليه اوه عْلَمْ ما فى السََوَتِ 
ما ِى رض لَه يكل سىء ي4 أي لا يحتاج 
إلى إخباركم . 

7 بشو یك ا اسما فل له سوا م 
سس4 آي باسلامکم» #بل اه يم ص ان 


س ع 2 ج A‏ 
8 ان ا کا 2 نه السّملوات و رالارض i‏ 


e 


ار ہما مون قراً ابن کثیر بالياء وقراً 
الآخرون بالتاء. 


۸۹۱ 


ە-١ ق:‎ -٥۹و‎ ۱۸-٥ 


۹ - الححرات : 
)٥۰(‏ سُورَة ق 


[] 4# قال ابن عباس: هو قسم» وقيل : 
هو اسم للسورة»› وقيل: هو اسم من أفتهاء 
القرآن. وقال القرظي: هو مفتاح اسمه القدير» 
والقادر والقاهر والقريب والقابض. #ولمّرَّان 
ليد » الشريف الكريم على الله الكثير الخير 
واختلفوا في جواب هذه القسم» فقال أهل 
الكوفة: جوابه بل عجبوا وقيل: جوابه محذوف» 
مجازه: والقرآن المجيد لتبعثن . وقیل: جوابه قوله 
ما يلفظ من قول . وقيل: قد علمنا . 

لب با أن بهم مدر مخرف» 
ينهم 7 یعرفود نسېه وصدقه وأمانته» قال 
کي دا َء َي » غريب . 

[۳] ادا يتا ا € نبعث» ترك ذكر 
البعث لدلالة الكلام عليه ذلك ر4٠‏ أي رد 
إلى الحياة لبيد وغير كائن أي يبعد أن ثبعث 
بعد الموت . 

[] قال الله عر وجل : قد عمتا ما تقض الرس 
مم4٠‏ أي ما تأكل من لحومهم ودمائهم وعظامهم 
لا يعزب عن علمه شيء. قال السدي: هو 
الموت» يقول: قد علمنا من يموت منهم ومن 
يبقی» وعدا كك َ4 محفوظ من الشياطين 
ومن أن يدس ويتغير» وقيل: حفيظ أي حافظ 


|0[ £ ل کا ال4 » بالقرآن»› ا جاَهم 
فهر £ ام مر“ مختاط › قال سعيل بن جبير 


ومجاهد: ملتبس. قال قتادة: في هذه الآية من ترك 
الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه. وقال 
الحسن: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم. وذكر 
الزجاج معنى اختلاط أمرهم فقال: هو أنهم 
يقولون للنبي ميه مرة شاعر» ومرة ساحر» ومرة 


الحزء السادس والعشرون 


معلم» ويقولون للقرآن مرة سحر» ومرة رجز» ومرة 
دلهم على قدرته . 

[1] فقال: #افلت بظروا لل اسم فوفهر كف 
بها بغیر عمد» وبا4 » بالکواکب» وم 
ها من دج ٠#‏ شقوق وفتوق وصدوع واحدها فرج . 


]¥[ #والرض مَدَدتها# ۰ بسطناها على وجه 
E E E‏ 


pe 


وآنسنا فیا من کي رج بَهيج»» حسن كريم يبهج 
به» أي يسر . 
]۸[ ص 4 أي جعلنا ذلك تبصرة»› 


لوَدكرّی»» أي تبصيرًا وتذكيراء # لل عد 
منيب #» آي لیبصروا به ویتذکر به. ۰ 

41[ ورلا من لسم ما مرا 
eT‏ 
وَحَبَّ ميد يعني البر والشعير وسائر 
الي تخد :فاضاف: الح إلى الحضةة 
واحد لاختلاف اللفظين» كما يقال: مسجد 
الجامع وربيع الأول. وقيل: حب الحصيد أي 
وحب النبت الحصيد. 

11 # ولل باقلت#» قال مجاهد وعكرمة 


وقتادة : طوالا» يقال : بسقت النخلة بسوقًا إدذا 


لم4“ ثمر وحمل» سمي بذلك لأنه يطلع» 
والطلع أول ما يظهر قبل أن ينشق» يدي 
متراکب متراکم منضود بعضه على بعض في 
آكمامه» فإذا حرج من أكمامه فليس بنضيد . 

[ ربق باد أي جعلناها رزقًا للعبادء 
f:‏ بوچ » أي بالمطر› # لَه سنا أنبتنا 
فيها الكلأء ل كذلك أَلْح)» من القبور. 

NS ۱۲1‏ # كدب لد م شع 


وَاصََبُ الیک ا 0 وعد وفرعونٌ واخون وط 0 وأصب 


الک ووم ب ٭ وهو تيح الحميري› واسمه أنتحك 


0١ mm ۲ 


تفسير سورة ق الآيات: ٠١-١‏ 


ا ع 0 


ھچیر 


EES 
قا اکرو اء ی 6و داوشتا گار 5ل‎ 


ورو 2ر 


جم بعید ا قدعامتامافم آلذرض مہم وعند تاک 
لائ وار رى 


ا 


TTS A A Î 
اسما فوقھم کف بنیھا وھا‎ 
ی کی‎ 


ا ا 


2 


وانبتتا پان رچ بهي 6 روک ىل 
ر میں ر ا ر کا 


E HOS 
اتید لاہ اب ا‎ 7 
٤ 0 ادرک تاع‎ N CEN ر6‎ 
صاب ال و وشود و واد وفرعون وون‎ 
وط 4و لديک ووم د تچ ااا‎ 1 
کار تير‎ | 


eT‏ قال قتادة: ذم الله قومه ولم يذمه» ذکرنا 
قصته في سورة الدخان“ کل كدب سر4 أي 
كل من هؤلاء المذكورين كذب الرسل» ى 
وَعِد4» وجب لهم عذابيء ثم أنزل جوابًا لقولهم 


ذلك رجع بعید. 


خلقناهم أولًا فنعيا بالإعادة وهذا تقرير لهم لأنهم 
اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث» ويقال لکل 
من عجز عن شيءَ عيي به . «بل هر في ل آي 
في شك»› لمن حل جَدِيدٍ4» وهو البعث. 

1 #ولقد حلفا آلإشتن وعلر ما وسوس پد 
4 یحدث به قلبه فلا یخفی علینا سرائره 


A 
دفسور‎ 


وضمائره» اون أب ه4٠‏ آعلم به» لين حَبَلٍ 


(۱) آية (۳۷). 


الحزء السادس والعشرون 


الوريد4» لأن أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها 
بعصا ولا يحجب علم الله شيء٠‏ وحبل الوريد 
عرق العنقء وهو عرق بين الحلقوم والعلباوين» 
يتفرق في سائر البدن»ء والحبل هو الوريد» فأضيف 
آل ا اوت ا 

[1۷ #إذ ي اسان إذ يتلقى ويأخذ 
الملكان الموكلان بالانسان عمله ومنطقه يحفظانه 
ويكتبانه» عن لين ومن ال4٠‏ أي أحدهما عن 
يمينه والآخر عن شماله» فالذي عن اليمين يتب 
الحسنات» والذي عن الشمال يكتب السيئات . 
«يَيد4» أي قاعد» ولم يقل قعيدان لأنه أراد عن 
اليمين قعيد وعن الشمال قعيد» فاكتفى بأحدهما 
عن الآخر» هذا قول أهل البصرة» وقال أهل 
الكوفة: أراد قعودًا كالرسول يجعل للاثنين 
والجمع› : (فقولا إا 
رسول رب العالمين)ء قيل: أراد بالقعيد الملازم 
الذي لا يبرح ل القاعد الذي هو ضد القائم . قال 
مجاهد: القعيد الرصيد. 

[۸ ا لفط ین برل ما یتکلم من کلام 
فیلفظه أي پرمیه من فيه» إل َيه ري4 حافظ» 

عَيدّ#» حاضر أينما كان. قال الحسن: إن 
الملائكة يجتنبون الاإنسان على حالين عند غائطه 
وعند جماعه. 

11 وجات سکره الوت » غمرته وشدته التي 
تغشى الانسان وتغلب على عقله» باحق أي 
بحقيقة الموت» وقيل: بالحق من أمر الآخرة حتى 
يتبینه الانسان ويراه بالعيان. وقيل: بما يؤول إليه 
أمر الإنسان من السعادة والشقاوة. ويقال: لمن 
تجاءتهء شكرة الموت ودل ما کت يه د 
رت ال این یامن 
تكره» وأصل الحَيّد المَيْل» يقال: حدتٌ عن 
الشيء أحيد حَيْدَّا ومحيدًا إذا ملت عنه. 

]۲١[‏ وشح في ألصور#» يعني نفخة البعث» 


چ ی 


A4 


۰- تفسیر سورة ق» الآیات: ۲٠١-۱۷‏ 


للك يرم ألوِيد#. أي ذلك اليوم يوم الوعيد الذي 
وعده الله للكفار أن يعذبهم فيه . قال مقاتل . يعني 
بالوعيد العذاب أي يوم وقوع الوعيد. 

رت4 ذلك الیوم ٭ کل یں تمم 

ة4 يسوقها إلى المحشر» ري4 يشهد 
غ بما عملت» وهو عمله» قال الضحاك: 
السائق من الملائكة والشاهد من أنفسهم الأيدي 
والأرجل» وهي رواية العوفي عن ابن عباس. 
وقال الآخرون: هما جميعًا من الملائكة 

1[ فقول الله لھاء ود کت ف ت عَمَلَوَ س 
هدا اليوم في الدنياء #فكتفا عنكَ غطا4› 
الذي كان في الدنيا على قلبك وسمعك وبصرك› 
فص ال دّ4 نافذ تبصر ما كنت تنكر في 
الدنيا. وروي عن مجاهد قال: پعني نظرك إلى 
لسان ميزانك حين توزن حسناتك وسيئاتك . 

1[ وال م4 الملك الموكل بهء هدا ما 
دی عبد معد محضر» وقیل : (ما) بمعنی (من)» 
E‏ الذي وکلتني به من ابن آدم 
حاضر عندي قد أحضرته وأحضرت ديوان أعماله. 

]۲٤[‏ فيقول الله عر وجل لقرينه: ألا ف 
ج۰4 هذا خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة 
العرب» يقولون: ويلك ارحلاها وازجراها 
وخذاها وأطلقاهاء للواحد. قال الفراء: وأصل 
ذلك أن أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه وسفره 
اثنان» فجرى كلام الواحد على صاحبيه» ومنه 
قولهم في الشعر للواحد خليلي . وقال الزجاج: 
هذا أمر للسائق والشهيدء وقيل: للمتلقيين. # كل 
َر َير4» عاص معرض عن الحق. قال 
عكرمة ومجاهد: مجانب للحق معاند لله . 

]٠[‏ مع تَر 4 أي للزكاة المفروضة وكل 
حق وجب في ماله ر۰4 ظالم لا يقر بتوحيد 
الله مُرب#» اك ق التوحيد» ومعناه: داخل في 
الرفت؛ 
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1 ج 


1 ای جَعَلّ مع SE‏ 
دید وهو النار. 

[V1]‏ ¥ س يعني الشيطان الذي فيض 
لهذا الكافرء ر تا أَلْيّ4ء ما أضللته وما 
أغويته» ركن كن في صلل بيد عن الحق فيتبرأً 
به طا ال ابن عاتن وش بن یر 
ومقاتل: قال قرينه يعنى الملك» قال سعيد بن 
خبين: يقو الكافو يا رثإ الغلك راد عل ف 
الكتابة» فيقول الملك: ربنا ما أطغيتهء ا 
زدت عليه وما کتبت إلا ما قال وعمل» ف 
e Ss‏ 

5# يعني يقول الله #لا صمو لى 

فی القرآن وأنذرتكم 
e‏ ل لسان اسول وقضیت عليکم ما 
أنا قاض . 

E E I 
قوله: (لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين)ء‎ 
وقال قوم: معنی قوله: (ما يبدل القول لدي) آي : لا‎ 
يكذب القول عندي» ولا يغير القول عن وجهه لأني‎ 
أعلم الغيب . وهذا قول الكلبي واختيار الفراءء لأنه‎ 
قال: ا يبدل القول لديّ) ولم يقل ما يبدل لي.‎ 
. ییا ا نار له ا جرم‎ 

| د قرا نافع وأبو بكر 

بالياء» أي ا الله > لقوله: (قال لا تختصموا 
لديّ)» وقرآً الآخرون بالنون» لكل الات 
وذلك لما سبق لها من وعده إيّاها أنه يملؤها من 
الجنة والناس» وهذا السؤال من الله عر وجل 
ا ن وتحقيق وعله *. ن جهنم 
د ر قیل: معنا قد امتلأت فلم يبق فی 
موضع لم يمتلئ» فهو استفهام إنكار» هذا قول 
عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليمان» وقيل: هذا 


استفهام بمعنى الاستزادة» وهو قول ابن عباس في 
رواية أبي صالح» وعلى هذا يكون السؤال بقوله: 


A۹4 


cAbÎ 


و ر ص م رو 2 و کو و Fagor‏ رور 
رکد کک اتکی تاموسر بو کم ا قرب يه 
O FE‏ ر مھ وور 


ناوریا دا ابی NER‏ 
OE EES‏ ا 


و 
وات سک 
4ھ 8 لك 
فال 


الباق دك کته HOE‏ ِحَّذ 
وم وید )وت E‏ 
عفرن مدافكتفا عك عط 1 مم ای رد 
۰ اميد ام ا 
نید مچ لحر معد مریب( @ ىسايا ٠‏ 


افیا المدابي ادد # 6ل رە رمام اا 
ونانف لبيد ( دىنك 
ولرد 4 ماقت لى اکر قد © 


صو ے > د م lo‏ و 


r‏ یکر اتات ر لبن زیر 9 وزات 
اة لمن غر ار e‏ 
@ مہ وور س 


0 ییات التب وجا وما 
ر ر ر 


ا ر م رووص دوو OS‏ 
لدينامريديا | 


الود الود 9 ا 


ذلك 


مل امتلأت)» قل دخول جمیع ا فیها› 
وروي عن ابن أن الله تعالى سبقت كلمته 
(لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين)» فلما 
سيت أعداء الله إليها لا يُلقى فيها فوج إلا ذهب فيها 
ولا يملؤها شيء . 

[ لقت ة4 فُرّبت وأدنيت» 
# لتق ٠#‏ الشرك» ع بَيْيٍ4 ينظرون إليها 
قبل أن يدخلوها. 

[YY]‏ *# او قرا ابن كثير بالياء 
والآخرون بالتاءء يقال لهم: هذا الذي ترونه ما 
توعدون على ألسنة الأنبياء عليهم السلام #لح 
٠٠‏ رجاع إلى الطاعة عن المعاصي» قال سعيد 
ابن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم 
یتوب . وقال الشعبي ومجاهد: الذي يذكر ذنوبه في 
الخلاء فيستغفر منها. وقال الضحاك: هو التوّاب. 
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وقال ابن عباس وعطاء: هو المسبح»› من قوله: (يا 
جبال ابي معه) وقال قتادة: هو المصلى. 
#حَفِبظٍ# قال ابن عباس : الحافظ ا 
أيضا: هو الذي بحفظ ذنوبه حتى يرجع عنها 
ويستخفر منها . قال قتادة: حفيظ لما استودعه الله من 
حقه. قال الضحاك: المحافظ على نقسه المتعهد 
لها . قال الشعبى: المراقب. قال سه بن عبدالله: 
خو المحافا ع الاعات ارام 

1 تن حَثى امن الي محل (من) جر 
على نعت الأوّاب. وقيل رفع على الاستئناف» 
ومعنى الآية: من خاف الرحمن وأطاعه بالغيب 
ولم يره. وقال الضحاك والسدي : يعني في الخلوة 
حيث لا يراه أحد. قال الحسن: إذا أرخى الستر 
وأغلق الباب. وة يلب سيب مخلص مقبل 
إلى طاعة الله . 

1 اوها أي يقال لأهل هذه الصفة: 
ادخلوهاء أي ادخلوا الجنة. #بسكر4. بسلامة 
من العذاب والهموم. وقيل: بسلام من الله 
وملائكته عليهم. وقيل: بسلامة من زوال النعم» 
ذلك يوم اتود . 

[] م ما ساك يا4 وذلك أنهم يسألون 
الله تعالی حتى تنتهي مسألتهم فيعْطون ما شاؤواء 
ثم یزیدهم الله من عنده ما لم يسألوه» وهو قوله: 
لوليا مَرَبدّ4» يعني الزيادة لهم في النعيم مما لم 
يخطر ببالهم. وقال جابر وأنس: هو النظر إلى 
وجه الله الكريم . 

]٣[‏ قوله عڙ وجل : #وکم ا لهم ين 
ن هم سد مهم بطسا فقوأ في اليد ضربوا 
وساروا وتقلبوا وطافوا» وأصله من النقب وهو 
الطريق كأنهم سلكوا كل طريق» َل من 
تيص فلم يجدوا محيصًا من أمر الله . وقيل: 
هل من محيص: مفرٌ من الموت؟ فلم يجدوا منه 


مفرا» وإنذار لأهل مكة وأنهم على مثل سبيلهم لا 


د ص رو 


A40 
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يجدون مفرًا عن الموت» يموتون فيصيرون إلى 
عذاب الله . 

1 إن في للك فيما ذكرت من العبر 
والعذاب وإهلاك القرى» (لذكرى)» تذكرة وعظة»› 
لمن کان لم قل قال ابن عباس : أي عقل . قال 
الفراء: هذا جائز فى العربيةء تقول: مالك قلب وما 
كف ك ام خلت م و ب 
حاضر مع الله . أو ألتى ألسَح€. استمع القرآنء 
واستمع ما يقال له لا یحدث نفسه بغیره» تقول 
العرب: ألق إلى سمعك» يعني استمع» وهو 
سيد يعني حاضر القلب ليس بغافل ولا ساه. 

1 قوله عر وجل : ومد قتا السََوْتِ 
رص َا تُا فی َة ايا وما مسا ين لو 
إعياء وتعب . 

7 اضر على ما بقوونً)» من كذبهم فإن 
الله لهم بالمرصاد» وهذا قبل الأمر بقتالهم» 
لوسيَحَ صد ريك أي صل حمدًا شه قل 
طن اك بم ملد ال فل 
العْروي)» يعني صلاة العصر. وروي عن ابن 
عباس قال : قبل الغروب الظهر والعصر. 

[] وى اَل ح4 يعني صلاة المغرب 
والعشاء. وقال مجاهد: ومن الليل أي صلاة الليل 
أي وقت صلي. # وار السجد4. قرأ أهل 
الحجاز وحمزة: (وإدبار السجود) بكسر الهمزة» 
مصدر أدبر إدبارٌ» وقراً الآخرون بفتحها على جمع 
الدبر. قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
والحسن والشعبي والنخعي والأوزاعي: أدبار 
السجود الركعتان بعد صلاة المغرب» وأدبار ' 
النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر» وقال مجاهد: 
قوله : (أدبار السجود) هو التسبيح باللسان في ادبار 
الصلوات المكتوبات . 

[ قوله عر وجل : #واسي بوم اد السا يِن 
کان مَرب» آي واستمع يا محمد صيحة القيامة 


E 


الحرزء السادس والعشرون 


والنشور يوم ينادي المنادي» قال مقاتل: يعني 
إسرافيل ينادي بالحشر يا آيتها العظام البالية 
والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور 
المتفرقة» إن الله يأمركنَّ أن تجتمعن لفصل 
القضاء. 

11 ين يَََموَ لَه لن وهي 
الصيحة الأخيرة» #ذلك بوم رر من القبور. 

۳1 لا ن عى شيت ولا الس ٠ه‏ 

عَم راا جمع سريع أي 

يخرجون سراعًاء ذلك حشر عا جمع علينا 

ر . 

[ حن ألم ما بقولوك» يعنى كفار مكة فى 
تكذيبك. لرا أب عَم ار بمسلط تجبرهم 
على الاسلام إنما بعثت مذكراء فد يران من 
اف وعيد#» أي ما أوعدت به من عصانی من 
اا ا ا ا ر ا 
خوفتناء فتزلت : (فذکر بالقرآن من يخاف وعید). 


و 


a‏ آ2 
2 کن الارّض 


)۵١(‏ سُوزة الذاريات 


[۱] #والدریت دروا يعني الرياح التي [تذرو] 
التراب ذروًاء يقال: ذرت الريح التراب وأذرت . 

[] فيكت قرا يعني السحاب التى تحمل 
ا مالا ۰ [ 

فرت س هي السفن تجري في 
الماء جريا سهلا. ۰ ٤‏ 

[4] «كالمقَيَسَّتِ أ هي الملاتكة يقسّمون 
ااروي الطو لن بد ارو به ات هة 
الأشياء لما فيها من الدلالة على صنعه وقدرته . 

[] ثم ذكر المقسم عليه فقال: إا عدو 
من الثواب والعقاب #لصارى). 

CERI‏ الحساب والجزاءء لر 
لکائن . 


۸4٦ 


۹- ق : ٥-4۲‏ واە- الذاریات: ۸-۱ 


x 


وکاک ڪَامَ لهم مقر هاشد مم بطا موان 
آدحَ لن تیم 9 دف درك ر ڪری لکن 
لب وای الح وهو سه يد 69 وقد حلفت 
لسوت لار وَمابَهَمَاف ةياو وَمامَسا 
لط اَی ول امروس لالص 
وبکر لش جود رسکی بوم جاو الماد مِنمکانِدّری 
9 اهالح رك شرع 9را 
AOE‏ 
مات لیم بار ف اران من اف روعي د 
EDE <‏ 

وریت کر © یکو را © قر 


صخر 


فالمقييْسْتِ 


SA E SR RAA, 1‏ 
اما )انوعد ضاق( وان الت ونع 9 


[۷] ثم ابتدأ قسمًا آخر فقال: #والساءِ دات 
لسك قال ابن عباس وقتادة وعكرمة: ذات 
الخلق الحسن المستوي» يقال للنساج إذا نسج 
[الثوب] فأجاد: ما أحسن [حبکه]! قال سعید بن 
جبير : ذات الزينة. قال الحسن: حبكت بالنجوم. 
قال مجاهد: هى المتقنة البنيان. وقال مقاتل 
والكلبي والضحاك: ذات الطرائق كحبك الماء إذا 
ضربته الريح» وحبك الرمل والشعر الجعد» ولكنها 
لا ترى لبعدها من الناس» وهي جمع حباك 
وحبيكة» وجواب القسم قوله في الاية التالية : 

[۸ اتک یا آهل مکةء لی رل َب 
في القرآن وفي محمد ية تقولون في القرآن سحر 
وكهانة وأساطير الأولين» وفي محمد بي ساحر 
وشاعر وجوت وقيل: لفي قول مختلف أي 
ا 


الحزء السادس والعشرون 

1 بك عَنهُ من أك يصرف عن الايمان به 
من صرف حتى يکذبه» يعني من حرمه الله الإيمان 
بمحمد بي وبالقرآن. وقيل (عن) بمعنى: من 
أجل» أي يصرف من أجل هذا القول المختلف أو 
بسببه عن الاإيمان من يصرف. وذلك أنهم كانوا 
يتلقون الرجل إذا أراد الإيمان فيقولون: إنه ساحر 
وکاهن ومجنون» فيصرفونه عن الايمان. 

[] فل أَْتَرَصوكَ4. لعن الكذابونء يقال : 
تخرص على فلان الباطلء وهم المقتسمون الذين 
اقتسموا القول في النبي بيا ليصرفوا الناس عن دين 
الإسلام . وقال مجاهد: هم الكهنة. 

[ لين م في عَبررٍ4» غفلة وعمى وجهالةء 
#ساھوت 4 لاهون غافلون عن أمر الآخرةء 


والسهو: الغفلة عن الشىء» وهر ذهاب القلب 
نه . 
فيلو يان َم الي يقولون: يا محمد 


متى يوم الجزاءء يعني يوم القيامة تكذيًا واستهزاءً. 

[1 قال الله عر وجل : بم € أي يکون 
هذا الجزاء في يوم هم عل ألتارِ بفتود» أي : 
يعذبون ويحرقون بها كما يفتن الذهب بالنار. 
وقيل: (على) بمعنى الباء أي بالنار» وتقول لهم 
خزنة النار: 

[] دوفو ک4 عذابکم دا لی کُم 
پوه سملو في الدنیا تکذیبًا به . 

E‏ ت ويون ٥‏ ءاخذين 

انه &› > أعطاهم؛ ار من الخير 
للم كا مَل لك قبل دخولهم 
الجنة» سنت في الدنيا . 

۷7 کا یا من ال ما بجر والهجوع 
الو ال ورن اهار وها و لن 
انوا يهجعون قليلا من الليل أي يصلون أكثر 
الليل» وقيل : معناه كان الليل الذي ينامون فيه كله 
قلیلاء وهذا معنی قول سعید بن جبیر عن ابن 


۷ سد 


٠۹-۹ تفسیر سورة الذاریات الآیات:‎ -١ 


2 ۲۱ 


ك اواو ىال 
ا اتلك 0 کی قوز UIE EAE‏ 
e‏ 


aT‏ جَبِ 


OAS ويو‎ 


ویون خد ماء تدهم رمم ل كلدك عي 
کرای اناما ج ہجو اوا لسارم تیرو 
ف OE‏ وفيا رض ءات 
ونی ی وف اشک افد یرود ۶ ل ونی اماو رز یک 


ص ر رسہ رہ Gry lo BLL‏ 


<€ O 


عطفو هل أنك حَرِبُ َيِا ایم التکیت 
ر رر 


OE کر‎ A 
E اهلو قجاء یی جل سیون لف‎ 


کی ا6ا لتکو شکور 


رو ر ا 


© ار مرگ55 و رعق 
© ا کدی ا رواحي لعي 


عباس» يعني : كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها 
شيا إمَّا من أولها أو من أوسطها» ووقف بعضهم 
على قوله: (قلياا) أي كانوا من الناس قليااء ثم 
(من الليل ما يهجعون)» وجعله جحدًاء› 
أي: لا ينامون بالليل البتةء بل يقومون للصلاة 
والعبادة. 

1 اولسار هم سفرك قال الحسن: لا 
ينامون من الليل إلا أقله» وربما نشطوا فمدوا إلى 
السحرء ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار. وقال 
الكلبي ومجاهد ومقاتل: وبالآسحار يصلون» 
وذلك أن e‏ بالأسحار لطلب المغفرة. 

1 قر عر وچ کروی افو سی ااال 
ولور السائل الذي يسأل الناس»ء والمحروم 
الذي ليس له في الغنيمة سهم» ولا يجري عليه من 
الفيء شيء٠‏ هذا قول ابن عباس وسعيد بن 


ابتداً : 


2 


الحزء السادس والعشرون 


المسيب» قال: المحروم الذي ليس له في الإسلام 
سهم ومعناه في اللغة: الذي منع الخير والعطاء. 
وقال قتادة والزهري : المحروم المتعفف الذي لا 
يسال : وقال زيد بن أسلم: هو المصاب ثمره أو 
زرعه أو نسل ماشيته. وهو قول محمد بن کعب 
القرظي» قال: المحروم صاحب الحاجة» ثم قرأً: 
(إنا لمغرمون 0 بل نحن محرومون). 

1 ونی لاض باه عبر 
ل إشرقية#» إذا ساروا فيهاء من الجبال والبحار 
والأشجار والثمار وأنواع النبات. اون شیک 
آیات إذا كانت نطفة ثم علقةً ثم مضغةٌ ثم عظمًا إلى 
آن نفخ فيها الروح. وقال عطاء عن ابن عباس : 
يريد اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع . 
افلا يروت قال مقاتل: أفلا تبصرون كيف 
خلقكم فتعرفوا قدرته على البعث . 

1 اون اسل رد4 قال ابن عباس 
ومجاهد ومقاتل: يعني المطر الذي هو سبب 
الأرزاق» رما دود قال عطاء: من الثواب 
والعقاب. وقال مجاهد: من الخير والشر. وقال 
الضحاك: وما توعدون من الجنة والنارء ثم أقسم 
بنفسه فقال : 

1 فورب السك والذرض رتم لح أي: ما 
ذكرت من أمر الرزق لحق» يل ما أك رد4 
فتقولون: لا إله إلا الله . وقيل : شبّه تحقيق ما أخبر 
عنه بتحقيتق نطق الآدمي» كما تقول: إنه لحق كما 
نت ههناء وإنه لحق کما أنك تتكلم» والمعنى : 
إنه في صدقه ووجوده کالذي تعرفه ضرورة. قال 
بعض الحكماء: يعني كما أن كل إنسان ينطق 
بلسان نفسه لا يمکنه أن ينطق بلسان غيره كذلك 
كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له ولا يقدر 

أن يأكل رزق غيره. 

[٣‏ قوله عڙ وجل: لمل انلك يك َيّي 
إرهم#. وهم الملائكة الذين جاؤوه بالبشرى كما 


¢ 


-١١ = ۸‏ تفسير سورة الذاريات» الآيات : 


YY 


فى سورة هود آية (1۹)ء نكي قيل: 
ا لأنهم كانوا ملائكة كرامًا عند اللهء 
وقد قال الله تعالى في وصفهم: (بل عباد 
مكرمون)ء وقيل: لأنهم كانوا ضيف إبراهيم وكان 
إبراهيم آكرم الخليقة» وضيف الكرام مكرمون. 
وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم بتعجيل 
قراهم» والقيام بنفسه عليوم بطلاقة الوجه. وقال 
ابن أبي نجيح عن مجاهد: خدمته بنفسه إِيّاهم . 
وروي عن ابن عباس: سماهم مكرمين لأنهم 
جاؤوا غير مدعوین . 

[] لذ دلوا عه مالو سسا قا إبراهيم» 
لسم فم سکرو أي: غرباء لا نعرفكم» قال 
ابن عباس : قال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم. 
وقيل: إنما أنكر أمرهم لأنهم دخلوا عليه من غير 
استئذان. وقال أبو العالية أنكر سلامهم في ذلك 
الزمان وفى تلك الأرض . 

3 ع4 فعدل رمال لک آمب قب 
بعل سمي #» مشوي . 


E 


[۲۹-۷] #فقربهہ 


إ4 ليأكلوا فلم 


>7 ر ر‎ 0 E 
٠ O0 و أ ت کو‎ 


مکان» وإنما هو e‏ القائل : أقبل, يشتمني»› 
بمعنى أخذ في د شتمي» أي آخذت ولول كما قال 
الله تعالی : (ا ا ویلتی)ء صگ ها4 
قال ابن عباس: لطمت وجهها. وقال الآخرون: 
جمعت أصابعها فضربت جيبينها تعجبّاء كعادة 
النساء إذا أنكرن شيئاء وأصل الصك: ضرب 
الشيء بالشيء العريض. وات ور عقي 
مجان افد عور متیر راتت اة ل 
ذلك . 

7 الوا کدلك قل رلب أي: كما قلنا 
لك قال ربك: إنك ستلدين غلامًاء «إَِمٍ هر 


الحزء السابع والعشرون 
a‏ 
لون 0 E‏ ص E‏ 2 
قوم لوط . 

1 ليل عم جا من طن ٠ه‏ 
معلّمة» عند رك e‏ قال 
وأعظمها . 


2 
و 


1[ # حرجا من كان فا أي : في قرى قوم 
لوط» #من الَمُوْينيكً » وذلك قوله: (فأسر بأهلك 
بقطع من الليل). ‏ 

۳ ا ودا فا عي بٍ» أي غير أهل 
بیت لس السام › يعني لوطًا E‏ وصفهم 
الله تعالى بالايمان والإسلام جميعًا لأنه ما من 
مؤمن إلا وهو مسلم . 

۷1 وکا فا4 › آي في مدينة قوم لوط 
لاي عبرةء اللي باهو اماب لالم أي 
علامة للخائفين تدلهم على أن الله تعالى أهلكهم 
فیخافون مثل عذابهم . 

1 وف موسیح) » أي وتركنا في إرسال موسی 
آية ورة .ولهو معطوف جلي قو (وفي 
لار آيات للموقنين)» وفي موس 5# اسا 
إل عون يسلطن من بحجة ظاهرة. 

[۹] ول أي ا وأدبر عن 
الإيمان» رکد € أي بجمعه وجنوده الذين 
[کان] پتقوی بهم» كالركن الذي يقوی به البنيان» 
نظیره قوله : (أو آوي إلى رکن شدید)» وال س 
ا ی ا ا 

[] ادكه ودم تمده ى ال4 
غرقناهم فيه رشو مل أي آت بما يلام عليه 
من دعوى الربوبية وتكذيب الرسل : 

1 #رف عاد أي وفي إهلاك عاد أيصًا آيةء 
سلتا علوم البح € وهي التي لا خير فیها 


و رسا لهم 


ا 


٤٤-۳١ : يات‎ 
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© لو الزات 

ب سے کے موہ رو ہے سے سے 
# ال قا کیک اھا لم رسلو تل اراتا امتا رر 
e‏ 


5 خرتان فاون لوين ماوت 


فا يريمن سيين و راف چا ا لذبن افو 
لکنا یر رامک رو تادر 


۶و و ا وور 


مین ل تول ر کید وال س راو مود © ادت وود 
ف کف ام ووم 9 ون عارذ ارس اعام ایح 
تم ا ن, تَا ا ر 
ىى @ عتواعنَامرِدَيم 
ده E E‏ 
وماکان و صرت ۵ E E‏ 
SOAS EE‏ 


د ص ر ب ر و 


فرشكھ ام لبدو[ @ e‏ 


E 


لیو جما 


OEE O E 
OKA ولاحملوا مالا ا‎ 


ولا بركة ولا تلقح شجرًا ولا تحمل مطرًا. 
وأنعامهم ومواشيهم وأموالهم إلا جعلهُ 
امیر چ كالشيء الهالك البالي» وهو نبات 
الأرض ل إذا يبس وديس. قال مجاهد: كالتبن 
اليابس. قال .قتادة: کرمیم الشجر. قال بو 
العالية : كالتراب المدقوق. وقيل: أصله من العظم 
البالى . 

روا ا و 3 2 

7 وف تمو إو فيل هم نموا حى جين » يعني 
E‏ وذلك نهم لما عقروا الناقة قيل 

3 و ع ر ريم ا 


يعني بعد مضي الأيام الثلائثة را 


َنَم 3 َة 


٣ابن‏ عباس» قال مقاتل : يعني العذاب»› والصاعقة 1 


کل عذاب مهلك وقراً الكسائي : O‏ وهي 


الجزء السابع والعشرون ۰ -١‏ تفسير سورة الذاريات» الآيات: ٥٦-٤٠١‏ 
الصوت الذي يكون من الصاعقةء وهم ينظرود#» عبدالله : فروا مما سوى الله إلى الله . ای کک َه 
ا و ی ہ و مارا مح اک إا ء اک ا 


[] #ما اسسَطعرا من يار فما قاموا بعد 
نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض. قال 
قتادة: لم ينهضوا من تلك الصرعة» لوا كا 
منتصرن ٠‏ منتقمين منّا. قال قتادة: ما كانت 
عندهم قوة يمتنعون بها من الله . 

]٤1[‏ لوم ي قرأ أبو عمرو وحمزة 
والاي: (وقوم) بجر الميم» أي وفي قوم نوح» 
وقراً الآخرون بنصبها بالحمل على المعنى» وهو 
أن (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم)» 

أغرقناهم» کأنه قال : أغرقناهم وأغرقنا قوم 
نوح . . لین ر4 آي من قبل هؤلاء» وهم عاد 
وٹمود وقوم فرعون› هم كوأ فما قَِِنَ . 

٤۷[‏ ]1 لاء بها a‏ و مسون » قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: لقادرون. 
E‏ 
سعة. وقال الضحاك : أغنياءء دليله قوله عر وجل : 
(وعلى الموسع قدره)» قال الحسن: المطيقون. 

[] الرس مرها بسطناها ومهدناها 
لكم» يم التبهرة4» الباسطون نحن. قال ابن 
عباس : نعم ما وطأت لعبادي . 

]٤۹[‏ #وين ڪل تيء فا رو4 صنفين 
ونوعین مختلفین كالسماء والأرض»› والشمس 
والقمر» والليل والنهار» والبر والبحر» والسهل 
والجبل والشتاء والصيف» والجن والاإنس والذكر 
والأنثى» والنور والظلمة» والاإيمان والكفرء 
والسعادة والشقاوة» والجنة والنارء والحق 
والباطل» والحلو والمر. الک بدك 
فتعلمون أن خالق الأزواج فرد. 


< 


1٥٠۰۰ [‏ ففرا 


وعنه 


أ إل 4 فاهربوا من عذاب 
الله إلى ثوابهء بالاإيمان والطاعة. قال ابن عباس : 
فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن 


4 

1[ # كدَلكَ#. أي كما كذبك قومك يا محمد 
وقالوا: ساحر 1 مجنول» كذلك i‏ اَن ل 
لهم من قبل كفار مكة» من رَسولِ إل 
ار ّ4 

1[ ] قال الله تعالی: #اتواصرا بو 
أوصی اأولهم آخرهم وبعضهم بعصًا بالتکذیب 
وتواطؤوا عليه؟ والألف فيه للتوبيخ» #بل هم فوم 
طَاعُوكً4» قال ابن عباس: حملهم الطغيان فيما 
ّ4 فأعرض عنهم» فما أت بيَلورٍ 4 لا لوم 
عليك فقد أديت الرسالة وما قصرت فيما أمرت به. 
قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية حزن رسول الله 
ية واشت ذلك على أصحابه» وظنوا أن الوحى قد 
انقطع» وأن العذاب قد حضر إذ أمر النبي بل أن 
یتولی عنهم . 

[] فأنزل الله تعالى: «ودَكرَ فن الى فع 
لمو » فطابت أنفسهم . قال مقاتل: معناه عظ 
بالقرآن كفار مكةء فإن الذكرى تنفع من في علم الله 
أن يۇمن منهم . وقال الكلبي : عظ بالقرآن من ۱ 
قو و ری م 

4 #وما حََقَت حلَقَت ان وألا إل یعون‎ ]٩1[ 
قال الكلبى والضحاك وسفيان: هذا خاص لآهل‎ 
طاعته من الفريقين» يدل عليه قراءة ابن عباس:‎ 
(وما خلقت الجن والانس - من المؤمنين - إلا‎ 
(ولقد ذرأنا‎ 


ان من 
ر 
قالواً سا 


اخ 


ليعبدون)» ثم قال في آية أخرى: 
لجهنم كثيرًا من الجن والإنس)ء وقال بعضهم: 
وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي 
والأشقياء منهم إلا لمعصيتي» وهذا معنى قول زيد 
ابن اسلم» قال: هم على ما جبلوا عليه من 
الشقاوة والسعادة. وقال علي بن أبي طالب رضي 


الجزء السابع والعشرون 

الله عنه: إلا ليعبدون أي إلا لآمُرهم أن يعبدوني 
وأدعوهم إلى عبادتي» يؤیده قوله عر وجل : (وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدًا)» وقال مجاهد: إلا 
ليعرفوني . وهذا أحسن لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف 
وجوده وتوحیده» دلیله قوله تعالی : (ولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولنٌ الله)» وقيل: معناه إلا ليخضعوا 
إلى ويتذللواء ومعنى العبادة في اللغة» التذلل 
والانقياد» فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع 
اه ولل له ل يلك أحه له 
خروجًا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع أو ضرر. 
وقيل: إلا ليعبدون إلا ليوحدون». فأما المؤمن 
فيو حده فى الشدة والرخاء» وأما الكافر فيوحده فى 
الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. ٠‏ 

ا أذ يهم من ٍ4 أي أن يرزقوا 
أحدًا من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم» رما ارد أن 
طون أي أن يظعموا أحدًا من خلقيء وإنما 
أسند اللاطعام إلى نفسه» لأن الخلق عيال الله ومن 
أطعم عيال أحد فقد أطعمه. ثم بيّن أن الرزاق هو 
لا غيره فقال: ‏ _ 

1[ إن لَه هر ألررن)» يعني لجميع خلقه» 
لذو ألفَوَوٍ تين وهو القوي المقتدر المبالغ في 
القوة والقدرة. 

7 يك لين مو4 كفروا من أهل مكةء 
ل4 نصيبا من العذاب» ينل دوب أت 
مثل نصيب أصحابهم الذين أهلكوا من قوم نوح 
وعاد وثمود» وأصل الذنوب فى اللغة: الدلو 
ا اا اه ت ا اة 
والضيبة و يانه الاب ي آي 
أخروا إلى يوم القيامة . 

[ يدل عليه قوله ع وجل : فول يِن 
TE‏ 
القيامة» وقيل: يوم بدر. 


۹۰۱ 


1 


5 واا of‏ 5ال 


01 الذاريات : “'—o¥‏ و- الطور: ٤-١‏ 


ص ص ےه کے Rar 8 o‏ 
كد لك ما أف آلذین من قبلهم من رسو للا الوا ساح راو نون 


8 ہ٠ RL sgl A $7 A Agr sg CE‏ 2 
لا تواصوأیه بل هم دوم اعون فولعم فماأت 

ARIEL GS AL‏ 88ے ےہ 
موم 9 و درن لیقع امیت وما 
F ® e NT TAC‏ و س 
لقت انوا لاضنلل لیع دود ل( ما ارد مهم ززق 
2 ا e‏ ر 


رر ۶ و ر و 2 

مارد ان بطو مون ن امه هو الرراى ومين 
کے وک ےک چم وکس ور و 
لذن ظلموا دو بامثلذ نوب ابم م فلا عون 


١ 
E 0 
سر‎ 


ر Aii 7 <C‏ رو 
والطرر 9 رکب مَسطور 9 ف رمشو ر وليت 
e‏ ت 0 


نتر اق اتی تخر 
TANS BF er Ra iE FN Fa f Tr 2 0‏ 
عََابَرَك لوح 9 ماله من د افع ا يوم تمو رالا 


E rr $ oer e MS Gr ERE‏ ار 
مورا 6 وی یر ا لجال سد ل وبل و می مدي 
۶2 


و 7 ا وہ ® درو 2 4 
الزن هم في خوض يلعبون يدعو تل تار 


9 کذ واک راک یکت راگن © 


ا 


جهنم د 


(۵۳) سُورَة الطور 
[ ولور أراد به الجبل الذي كلم الله 


تعالى عليه موسى عليه السلام بالأرض المقدسة» 
أقسم الله تعالی به. 


[ فن رق شور &» الرق: ما تب فيه» وهو 


آديم المصحف. والمنشور المبسوط واختلفوا في 
هذا الكتاب» قال الکلبی : هو ما کتب الله بيده 


لموسى من التوراة [وموسى يسمع صرير القلم]. 
وقیل : هو اللوح المحفوظ . وقیل : هر دواوین 


بیمینه وآخذ بشماله . دلیله قوله عر وجل : (وتُخرج 
له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا) . 


1 «وألِْيَتٍ امور بكثرة الغاشية والأهل» 


الجزء السابع والعشرون 

وهو بيت في السماء السابعة حذاء العرش بحيا 
الكعبة يقال له: الضراح» حرمته في السماء كحرمة 
الكعبة في الأرض يدخله كل يوم سبعون ألفا من 
الملائكة يطوفون به ويصلون فيه ثم لا يعودون إليه 
ادا . 

]٩[‏ #ولسقَفِ المروع ٠»‏ يعني السماء» نظيره 
قوله عر وجل : (وجعلنا السماء سقفا محفوظا) . 

1 رر انسر قال محمد بن كعب 
القرظي والضحاك: يعني الموقد المحمى. وقال 
مجاهد والكلبي: المسجور المملوءء يقال: 
سجرت الاناء إذا ملأته. وقال الحسن وقتادة وأبو 
العالية: هو اليابس الذي قد ذهب ماؤه ونضب. 
وقال الربيع بن أنس: هو المختلط العذب بالملح . 
وروى الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي أنه قال 
في البحر المسجور: هو بحر تحت العرش» سعته 
كما بين سبع سموات إلى سبع أرضين» فيه ماء 
غليظ يقال له: بحر الحيوان. تمطر العباد بعد 
النفخة الأولى منه أربعين صباحا فينبتون فى 
قبورهم . هذا قول مقاتل اسم اش هة الاعياء 

1 ون عَدَابَ ريك وم۰4 نازل کائن . 

[] ا لم مس دافم ۰ مانع» ثم بین أنه متی يقع 
فقال : 

[۹] بوم مور اسما مورا . أي تدور كدوران 
الرحى وتتكفاً بأهلها تكفوؤ السفينة. قال قتادة: 
تتحرك. قال عطاء الخراساني: تختلف أجزاؤها 
بعضها في بعض . وقيل: تضطرب. والمور يجمع 
هذه المعاني فهو في اللغة: الذهاب والمجيء 
والو وار اة والاضطراب. 

٠ J‏ ويي الال سا فتزول عن أماكنها 
٠‏ وتصير هباءً منثورًا . 

]1۱۲١11[‏ ويل فشدة عذاب» #يومين 
نريه ٥‏ ا هم فی حَوْضٍ يمن » يخوضون في 
الباطل يلعبون غافلين لاهين . 


۲ 


۲- تفسير سورة والطور»› الآبات: 1-o‏ 


1 يوم شوت » يدفعون» ال تار جَهلّم 
د دفعًا بعنف وجفوة» وذلك أن خزنة جهنم 
يغلون أيديهم إل أعناقهم» ويجمعون نواصيهم إلى 
أقدامهم» ثم يُدفعونهم إلى النار دفعًا ا 
وجوههم» وزجًا في أقفيتهم حتى يردوا النار» فإذا 
دنوا منها قال لهم خزنتها : 

1 ازو التار ای کس ھا تكذودَ4› 
الدنيا. 

EG EDS) 
محمدًا يي إلى السحرء وإلى أنه يغطي على‎ 
الأبصار بالسحرء فوبّخوا به» وقيل لهم : ايح‎ 
. ا اسر لا صروت‎ E 

11 #اضلَوهًَا)» قاسوا شدتهاء ضرا أو ا 
سیوا سو ك الصبر والجزع» إتما روه ما 
کنر ناوت . 

۷ لل لمق ف جت وير ه 
تكهنَ4» معجبين بذلك ناعمین» ابا 
وهر رمه عَذَابَ لجر #› ويقال لهم : 

1 # كوأ وأشريوأ ها4 مأمون العاقبة من 
التخمة والسقب يتا گر کا 

1 مك عل سرر مَصفوفةٍ4» موضوعة 
بعضها إلى جنب بعض» وم بور عن . 

1 ولد اموا اتيم درم بايش 
اختلفوا في معنى الآيةء فقال قوم: معناها والذين 


A, د‎ 


e 


آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني أولادهم الصغار 


والكبار» فالكبار بإيمانهم بأنفسهم» والصغار 
بإيمان آبائهم» فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعًا 
لأ حد الأبوين £ ر المؤمنين في 


آبائهم تکرمةً ا ل“ بذلك آعينهم» »> وقال 
اخرون: 


معناه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
يبلغوا الإیمان بإيمان آبائهم» أخبر الله عر وجل أنه 


الحزء السابع والعشرون 


يجمع لعبده المؤمن ذريته في الجنة كما كان يحب 
في الدنيا أن يجتمعوا إليه» يدخلهم الجنة بفضله 
ويلحقهم بدرجته بعمل أبيه» من غير أن ينقص 
الآباء من أعمالهم شيئًاء فذلك قوله: لوا أل 4 
أي ما نقصناهم يعني الاباءء ل 
ری یا كسب رهن قال مقاتل: کل امرئ کافر 
بما عمل من الشرك مرتهن في النار» والمؤمن لا 
یکون مرتهتاء لقوله عر وجل : (کل نفس بما کسبت 
رهينة) (إلا أصحاب اليمين) ثم ذكر ما يزيدهم من 
الخير والنعمة. 

1[ فقال: #وأمددتهم بمَكهَةٍ4» زيادة على ما 
كان لهم» #ولحر يِا سوك من أنواع اللحمان. 

1 #يتََرَعونَ). يتعاطون ویتناولون» فبا 
اط وال ا 
ا ا ا و ی 
رفث فیها . وقال ابن زید: لا سباب ولا تخاصم 

وقال القتيبي: لا تذهب عقولهم فيلغوا 

ويرفثوا. ولا تََيْرٌ4 أي لا يكون منهم ما 
يۇتمهم . قال الزجاج : لا يجري بينهم ما يلغي ولا 
ما فيه إثم كما يجري في الدنيا بشربة الخمر. 
وقيل: لا يأثمون في شربها . 

1 رطف ع4 بالخدمةء ليلا لَه 
كا في الحسن والبياض والصفاء .1 

E‏ > مخزون مصون لم تسةه الأيدي. قال 
سغيد بن جير مكنون يعني في الصدف, 

[] ل بصم عل بض تسلو يسال 
بعضهم بعضًا في الجنة. قال ابن عباس: يتذاكرون 
ما كانوا فيه من التعب والخوف فى الدنيا . 

٣٣‏ قال إا ڪا مَل ف اها في الدنياء 
فقن خائفين من العذاب. 

[۷1] #قمى الله عتا بالمغفرة» #ووقَتا 
عذاب السَموم 4 قال الكلبي: عذاب النار. وقال 
الحسن : الگّموم اسم من أسماء جهنم . 


4۳ 


7 
ت ل اصلوھاقاضرا 

e‏ ا < > ر کے 
E‏ اتم تسود © 


ر 


TT‏ یر €9 تنکھرن بماءاد تة 
ا رم عداب لمجي لوي كوأواشريوا ناسَا 
کش قتان 9کک رر ونر 
ورعن ل وا لدی اموا ونیم درم بای لقا 


A‏ ور 


E‏ ألتتّم عله رین کی وکل آتری یاک 


ت 


ے2 ر ر 


رھین ا مدد تھ مو ي قى يا 
یاکسا ا غو فاو َأ #9 روف م لما 
ا 
6 ارا بن نامیتی © ی الہ 
عستا وواعدا ابَالسَمو @ @ اڪتا َل 
دعو الال م @ ڪر َعَم 
ررکبکاھ ي لاز 1 آم قر کک 

آلمنون لو فل تربصو انی مع کم ر لمر 

IYA]‏ وا ڪا يٺ مَل في الدنياء 
CIS:‏ نخلص له العبادةء إو قرا أهل 
المدينة والكسائي (أنه) بفتح الألف. أي لأنه أو 
اوقا الأغروة بالكو على الأنضاف: ل 
ال قال ابن عباس : اللطيف . وقال الضحاك : 
الصادق فيما وعد # ارح4 . 

[] دک يا محمد بالقرآن آهل مکة» 
لما أب نعمت ري۰ برحمته وعصمته»› 
#بکاهن#» تبتدع القرآن وتخبر بما في غد من غير 
وحي» رلا بجٍ4 نزلت في الذين اقتسموا 
ا ا و 0 
والجنون والشعر. 

[۰] ام بقولونً» بل يقولون يعني هوؤلاء 
المقتسمين الخراصين . «شَاعرٌ 4 أي هو شاعرء 


ر ر 


ا 


ربص بے رس آلمنون#ه» حوادث الدهر وصروفه 


الحزء السابع والعشرون 


فيموت ويهلك كما هلك من قبله من الشعراءء 
ويتفرق أصحابه وأن أباه ماث شابًا ولحن نرجو أن 
یکون موته کموت آبیه» والمنون یکون بمعنی الدهر 
ويكون بمعنى الموت» سَميًا بذلك لأنهما يقطعان 
الأجل. 

1 ل رسوا » انتظروا بي الموت» إن 
َعم يت ألمرَيصِيً من المنتظرين حتى يأتي 
آمر الله فيكم فتعذبوا يوم بدر بالسيف . 

ام تام لمم عقولهم مدا 
وذلك أن عظماء قريش كانوا يُوصفون بالأحلام 
والعقول» فأزرى الله بعقولهم حين لم تتم لهم 
معرفة الحق من الباطلء آم هَم)ء بل هم لوم 
اعون . 

] ام يلون قور أي تخلق القرآن من 
تلقاء نفسهء والتقول: تكلف القول» ولا يستعمل 
ذلك إلا في الكذب وليس الأمر كما زعمواء بل 
ا ومنو بالقرآن استکبارًا . 

[۳] ثم ألزمهم الحجة فقال: ياوا يث 
ملو أي مثل القرآن فی نظمه وحسن بیانه» #إن 
e‏ ا ا 2 

[] ام حقو من عر َء قال ابن عباس : 
من غير رب» ومعناه: أخلقوا من غير شيء خلقهم 
فوجدوا بلا خالق» وذلك مما لا يجوز أن يكون» 
لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم فلا بد 
له من خالقء فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا 
بلا نحالق» :أ هم ليرد لأنفسهم ذلك في 
البطلان أشد.ء لأن ما لا وجود له كيف يخلق» فإذا 
بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالمًا 
فليؤمنوا به» ذكر هذا المعنى أبو سليمان الخطابىء 
قال الزجاج : O E E‏ 
يۇمزوڭ؟ وقال ابن كيسان: أخلقوا عبتا وثركوا 


دی لا يۇمرون ولا ينهون» فهو کقول القائل 


۰٤ 


۲- تفسير سورة والطورء الآیات: ٤١-۳١‏ 


هم الخالقون لأنفسهم فلا يجب عليهم لله أمر؟ 

1 ام حلفأ ألسَمَوتِ والارض. فيكونوا 
هم الخالقين» ليس الأمر كذلك» بل لا ُ4 . 

۷ ام عِندَهَم حَرَاين رَبك قال عكرمة: 
يعني النبوة. قال مقاتل: أبأيديهم مفاتيح ربك 
بالرسالة فيضعونها حيث شاؤوا؟ قال الكلبي: 
خزائن المطر والرزق لم هم بطد 
المسلطون الجبارونء قال عطاء: أرباب قاهرون 
فلا یکونوا تحت آمر ونهي» ویفعلون ما شاؤوا. 

1 ام هم سر مرقى ومصعد إلى السماى 
يعون ه٠‏ أي يستمعون عليه الوحي» كقوله: 
(ولأصلبتكم في جُذوع اللخل) أي عليهاء آي لهم 
سلم يرتقون به إلى السماء» فيستمعون الوحي 
ويعلمون أن ما هم عليه حق بالوحي» فهم 
متمسکون به كذلك؟ «َاتِ سَمُمٌ) إن ادعوا 
ذلك # طن مب بحجة بينة . 

7 ام له بث وكم أبن هذا إنكار 
عليهم حين جعلوا لله ما يکرهون» كقوله: 
(فاستفتهم آلربك البنات ولهم البنون). 

1[ ام لمر اجا جعلا على ما جئتهم به 


ودعوتهم إليه من الدينء «هم ن ترم قلود 
أثقلهم ذلك الغرم الذي تسألهمء فمنعهم ذلك عن 
الإسلام. 

1 ام عدر ال أي علم ما غاب عنهم 
حتى علموا أن ما يخبرهم الرسول من أمر القيامة 
والبعث باطل. وقال قتادة: هذا جواب لقولهم : 
(نتربص به ريب المنون). يقول: أعندهم علم الغيب 
حتى علموا أن محمدًا ية يموت قبلهم؟ لنم 
يبود قال القتيبي: فهم يتبون أي يحكمون» 
والكتاب الحكم قال النبي بل للرجلين اللذين 
تخاصما إليه : «أقضي بينكما بكتاب الله»» أي بحكم 
الله» وقال ابن عباس: معناه أم عندهم اللوح 
المحفوظ فهم یکتبون ما فيه ویخبرون الناس به؟ 


الحزء السابع والعشرون 


L1‏ ا و ا يك رك 
وان کیروا ه هم المكدوة#» أي هم 
بکیدهم یرید أن ضرر ذلك يعود عليهم»› 
مکرهم بهم» وذلك أنهم مکروا به في دار 
فقتلوا بہدر . 

1 ام هم لله عبر اه يرزقهم وینصرهم» 
سبلن آلو عا شرن قال الخليل: ما في هذه 
السورة من ذكر أم كلمة استفهام وليس بعطف . 

[4] #وإن روا كسا قطعة» س اسا 
ساناً4» هذا جواب لقولهم: (فأسقط علينا كسمًا 
من السماء)» يقول: لو عذبناهم بسقوط بعض من 
السماء عليهم لم ينتهوا عن كفرهم» #يقولوأ 
المعاندتهم هذا #سحاب مرم بعضه على بعض 

]٤[‏ یرهم حى ما4 بُعاینواء ومهم ّى 
فيه بحمو و ی ا الموت. 

1[ يم ل ب عم دهم سيا ولا هم 
بصرون ا » أي لا ي ينفعهم کيدهم يوم الموت ولا 
يمنعهم من العذاب 2 

[4v]‏ لون للَذيَ موأ کفرواء عدبا دو 
ذلك)». أي عذابًا في الدنيا قبل عذاب الآخرة. قال 
ابن عباس : يعني القتل يوم بدر. وقال مجاهد: هو 
الجوع والقحط سبع سنين. وقال البراء بن عازب: 
هو عذاب القبر. #وکكّ ڪهم لا يعَلَمونَ)» أن 
العذاب نازل 8 

1[ وص ا رَبك إلى أن يقع بهم 
العذاب الذي حكمنا عليهمء > نك اعيا أي 
کرای ق ل ان غا ری ما عل یك 
وقال الزجاج: معناه أنك بحيث نراك ونحفظك فلا 
يصلون إلى مكروهك . #وسبح بحمد ريك ين فوم 
قال سعيد بن جبير وعطاء: آي قل حين تقوم من 
مجلسك: سبحانك اللهم وبحمدك» فإن كان 
المجلس خيرًّا ازددت إحساتًاء وإن كان غير ذلك 
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Kk‏ 4 ہے کے وہ عجوو ہے 
اا اا ونوا 
9 » 5 


ياوا یٹ نلعا نانو ارقت 


ور سے 


بللادۇينون [ 

2 آم خلقو انعبر شیو مم لفوت ام قرا 
الوت والا ربل لاون 0 عند هم رين 
e‏ ب 1 ناوتان 


6 2 و 


عه بان 9 اى @ 
سجر TEE‏ 
کیو HOE‏ یرواه رامک دود € 


بحو 7 ا 8 8 
أ اله غبرالو # سبلن اللو عمادت رک AHO‏ 

رر رو و ور OST E)‏ 5 
من اسما آ ساقعط رواسا 5 2ا رھم حى يقو 
KO‏ 2 عنم ور هش ر 


ووم ينی 


وو 


ومهم اى فيه رصعفود[ 
E LOSE‏ 
آ کرھم لایع امود واد ولدیک ك اغی نوسح 


و ر د و 7 ا 


ا aT‏ 0 
ار شای 2 


کان كفارة له. وقال ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما: معناه صل لله حين تقوم من مقامك. وقال 
الضحاك والربيع: إذا قمت إلى الصلاة فقل: 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك. وقال الكلبي: هو ذكر الله 
باللسان حين تقوم من الفراش إلى أن يدخل في 
صلاته . 

[4] #وم من الل يد4 آي صل له» قال 
مقاتل: يعني صلاة المغرب والعشاء. وير 
جور يعني ركعتين قبل صلاة الفجر» وذلك 
و ف ق هذا قول 
أكثر المفسرين. وقال الضحاك: هو فريضة صلاة 


الصبح . 


الحزء السابع والعشرون 


(0۳) سُورة النجم 


[1] الجر إا هری قال ابن عباس - فى 
رواية الوالبي والعوفي -: يعني الثريا إذا سقطت 
وغابت» وهویه مغيبه» وقال مجاهد: هي نجوم 
السماء حین تغرب» لفظه واحد ومعناه 
الجمع» سمي الكوكب نجمًا لطلوعه» وكل 2 
نجم يقال : ن الشن والقرن رايت إا طلم :عن 
ابن خاي ها رهي :بها «الخباطين عند استر قيب 
السمع» وقيل: المراد بالنجم القرآن سمي نجمًا 
لأنه نزل نجومًا متفرقة في عشرين سنة» وسمي 
التفريق : تنجيمّاء والمفرق: منجمّاء والهوى: 
النزول من أعلى إلى أسفل . 

[۳-۲] وجواب القسم. قوله: ما صَلّ 
ان4 يعني محمدًا 5ل ما ضل عن طريق 
الهدى» رما عو ٠‏ رما بطق عن وى » يعني 
بالهوى يريد لا يتكلم بالباطل» وذلك أنهم قالوا: 
إن محمدًا ية يقول القرآن من تلقاء نفسه . 

: إن هو ما نطقه في الدين» وقيل‎ ]٤[ 
القرآن» إلا و يوی » يعني وحي من الله پُوحی‎ 
إلبه‎ 

ا ا ومر رل وای 
جمع القوة. 

[] #دو مرو قوة وشدة في خلقه» يعني 
جبريل. قال ابن عباس: ذو مرة يعني ذو منظر 
حسن . وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن. 
سر4 يعني جبریل . 

[۷] # هر4 يعني محمدًا ياء ومعنى الآية : 
استوى جبريل ومحمد عليهما السلام ليلة المعراج» 
لاف لال4 وهو أقصى الدنيا عند مطلع 
الشمس» وقيل : فاستوى يعني جبريل» وهو كناية 
عن جبريل أيضًا» أي قام في صورته التي خلقه 


۹۰٩ 


۳- تفسير سورة النجم الآيات: ١١-١‏ 


الله» وهو بالأفق الأعلى . ل د دل . 

:2 ف 0 ن ات 
رس أو آذك » اختلفوا في معناه» فقيل : جبريل 
فمعنی الآية : ثم دنا جبریل بعد استوائه بالاأفق 
الأعلى من الأرض» فتدلى فنزل إلى محمد كلا 
فکان منه قاب قوسین أو آدنى» بل أدنى» وقال 


فتدلی» فقرب منه حتی کان قاب قوسین أو أدنی» 
وقال مجاهد: دنا جبريل من ربه. وقال الضحاك : 
دنا محمد يی من ربه فتدلی فأهوى للسجود» فکان 
منه قاب قوسین أو آدنى» ومعنی قوله: (قاب 
قوسين) أي قدر قوسين» والقاب والقيب والقاد 
والقيد عبارة عن المقدارء والقوس: ما يرمى به 
فأخبر أنه کان بين جبريل وبين محمد بيه مقدار 
وين : 

[1 #تاى#. أي أوحى اله للل عدي ما 
ای۰ محمد یاو قال ابن عباس» معنا أوحیى 
جبریل إلى رسول الله ية ما آوحى إليه ربه عر 
وجل . قال سعيد بن جبير : أوحى إليه : (ألم يجدك 
يتيما فآوى) إلى قوله تعالى: (ورفعنا لك ذكرك)» 
وقيل : أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى 
تدخلها أنت» وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك . 

[۱1] ما كدب لمرد ما رائ قرا أبو جعفر : 
ما كذب بتشديد الذال» أي: ما كذب قلب محمد 
ية ما رأى بعينه تلك الليلة» بل صدقه وحققهء 
وقرأً الآخرون بالتخفيف» أي ما كذب فاد محمد 
ية الذي رأى» بل صدقه»ء يقال: کذبه إذا قال له 
الكذب» وصدقه إذا قال له الصدق. مجازه: ما 
كذب الفؤاد فيما رأى» واختلفوا في الذي رآه» 
فقال قوم : ری جبريل» وقال آخرون: هو الله عر 
وجل . ثم اختلفوا في معنى الرؤية» فقال بعضهم : 
جعل بصره في فؤاده فرآی بفؤاده» وهو قول ابن 
عباس» وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه . 


الحزء السابع والعشرون 


۷ اش ل ما ر قرأ حمزة 
والكسائي ويعقوب : ا بفتح التاء بلا 
ألف» أي أفتجحدونه» تقول العرب: مريت الرجل 
(أفتمارونه) 
بالآلف وضم التاء» على معنى أفتجادلونه على ما 
يری» وذلك آنهم جادلوه حين أسري به» فقالوا: 
صف لنا بيت المقدس . 

1 وقد ام ل ریچ يعني رآی جبریل 
في صورته التي خلق عليه نازلا من السماء نزلة 
أخرى. وذلك أنه رآه في صورته مرتين» مرة في 
الأرض ومرة في السماء. 

1 #عند رة الس وعلى قول ابن 
عباس معنى : (نزلة أخرى) هو أنه كانت للنبي ا 
عرجات في تلك الليلة لمسألته التخفيف من أعداد 
الصلوات» فيكون لكل عرجة نزلة» فرأى ربّه في 
بعضها» والسدرة شجرة النبق» وقيل لها: سدرة 
المنتهى لأنه إليها ينتهي علم الخلق . 

[] اندها جه أو قال عطاء عن ابن 
عباس: جنة المآوى جنة يأوي إليها جبريل 


حقه إذا جححدنه» وقراً الآخرون: 


والملائكة. وقال مقاتل والكلبى: تأوي إليها 
آزواح الشدام 
[۱7] لذ يش السَدرَةَ ما ىنى قال ابن 


مسعود: فراش من ذهب» وقال مقاتل: تغشاها 
الملائكة وقال السدي: من الطيور» وعن الحسن 
قال : غشيها نور رب العزة فاستنارت . 

1 وما راع بضر وما طتى. أي ما مال بصر 
الي بي يمينا ولا شمالا وما طغى» أي ما جاوز 
ما رأی. وقیل: ما جاوز ما أمر به وهذا وصف 
آدبه في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانا . 

17 لد ای من ٤ات‏ ريه الكرئ. يعني 
الآيات العظام . وقیل : أراد ما رى تلك الليلة في 
نیرا وچو ده : 

1 قوله: # اف يم أل لغری هذه أسماء 


۹۷ 
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ey بار‎ 
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O EEE ONTOS 
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Sh 2‏ ا 
ورتا 
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بعل أن ياد نآل 


2l سا‎ 0 


شاء ودرضی © 


أصنام اتخذوها آلهة يعبدونها . 

[] وة قال قتادة: هي لخزاعة كانت 
بقدید» وقال ابن زید: بیت کان بالمشلل یعبده بنو 
كعب. قال الضحاك: مناة صنم لهذيل وخزاعة 
يعبدها آهل مكة. وقال بعضهم: اللات والعزى 
ومناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة 
يعبدونهاء وأما قوله: َة الى فالثالثة 
نعت لمناة أي الثالثة للصنمين في الذكر» ومعنى 
الآية: أفرأيتم أخبرونا أيها الزاعمون أن اللات 
والعزیى ومنات بنات الله» تعالى عمّا يقول 
الظالمون علرًا كبيرًا. 

[۲] فقال الله تعالی منکرًا علیھم: الک 
آلدکر وله آلأیّ ه ك إا َة ضيرئة. قال ابن 
عباس وقتادة: أي قسمة جائرة حيث جعلتم لربكم 
ما تكرهون لأنفسكم. قال مجاهد ومقاتل: قسمة 


الجزء السابع والعشرون ۹۰۸ ۳- تفسير سورة الآیات: ۳۲-۲۳ 
]٣[‏ لن هی ما هذه الاما إل اا 0 أي ذلك نهاية e‏ وقدر E‏ أن 


رر و ص l6‏ 


مها نسر و٬اباؤڪم‏ ما نرد اه ها من سط 
حجة وبرهان بما تقولون إنها آلهة» ثم رجع إلى 
الخبر بعد المخاطبة فقال: #إن يعون إلا ألظنّ& 

في قولهم إنها آلهة» وما هوى الأنش)» وهو ما 
زيّن لهم الشيطان»ء وقد جاهَهُم ين َم ادى 
البيان بالكتاب والرسول آنها ليست بآلهة» وأن 
العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار. 

[۹] آم لانن ما مي » أيظن الكافر أن له ما 
يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام . 

[] الہ اکم رار لی اکا طن 
الكافر وتمنى» بل لله الآخرة والأولى لا يملك أحدٌ 
فيهما شيئًا إلا بإذنه. 

e وکر م من ملب فى السَموّت#»‎ ]۲٣[ 
هؤلاء الكفار ویر جون شفاعتهم عند الله» 3لا تفن‎ 
شلعم ّا إلا من بعد أن يأذنَ اَم في الشفاعةء‎ 
لمن يسا رص » أي من أهل التوحيد. قال ابن‎ 
عباس : يريد لا تشفع الملاثكة إلا لمن رضي اله‎ 
عنه» وجمع الكناية في قوله : شفاعتهم والملك‎ 
واحد لأن المراد من قوله: (وكم من ملك)» الكثرة‎ 
RT 

۷ لن الس لا بشن بالكخرة سس الك 
آ6 أي بعسمية الأأشى جحين قالوا: إ: إنهم 
بنات الله . 

[۲۸] وما م پو من ر قال مقاتل : معناه 
ما يستيقنون أنهم إناث» إن يمو إلا القن ون 
الف ا فوا سیا4 › والحق بمعنى العلم أي 
لا يقوم الظن مقام العلم. وقيل: الحق بمعنى 
العذاب» أي I‏ 

]4[ فاعض E‏ عن درا » 
القرآن. وقيل : 
ل . 


e E OI 


آثروا الدنيا على الآخرة. وقيل: لم يبلغوا 


ا 
إلا ظنهم أن الملائكة بنات الله وأنها تشفع لهم 
فاعتمدوا على ذلك وأعرضوا عن القرآن. لإ ريك 
هو َعَم يمن صل عن سيلهء وهو ألم بسن أهَدَى). أي 
هو عالم بالقريقين فيجازيهم . 

1 ویو ما نى لسوت وَسَا نى الأرض#» وهذا 
معترض بين الآية الأولى وبين قوله: ¥ لري أن 
اسا بَا عَيلوأي» فاللام في قوله: (ليجزي) متعلق 
بمعنى الآية الأولىء لأنه إذا كان أعلم بهم جازى 
کو ا ت الین ااا ا ا کر ا 
عملوا من الشرك وى أي أَحسن سى 
وخدوا ربهم بالحسنى بالجنة» وإنما يقدر على 
مجازاة المحسن والمسيء إذا كان كثير الملك» 
ولذلك قال: (ولش ما في السماوات وما في 
الأرض). 

AY‏ وصفهم, فقال: الد نو کک 
انر والقوجش إلا الم اوا فى ٠:‏ لآيةء 
فقال قوم: هذا استثناء صحيح› 
الكبائر والفواحش» ومعنى الآية: 
بالفاحشة مرة ثم يتوب» ويقع الوقعة ثم ينتهي› 
وأصل اللمم والالمام ما يعمله الانسان الحين بعد 
الحين» ولا يكون له إعادة ولا إقامة عليه. وقال 


آخرون : هذا استثناء منقطع مجازه لکن اللمم» ولم 


يجعلوا اللمم من الكبائر والفواحش» ثم اختلفوا ‏ 
في معناه» فقال بعضهم: هو ما سلف في الجاهلية 
فلا يۇاخذهم الله به» وقال بعضهم: هو صغار 
الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون 
الزناء وقال الكلبي : اللمم على وجهین کل ذنب 
لم يذكر الله عليه حدًا في الدنيا ولا عذابًا في 
الاخرة فذلك الذي تكفره الصلوات ما لم يبلغ 
الكبائر والفواحش» والوجه الأخر هو: الذنب 


الحرزء السابع والعشرون 
العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه. 


SS 
خطر. وقال الحسين بن الفضل: اللمم النظرة من‎ 
غير تعمد فهو مخفور» إن أعاد النظر فليس بام‎ 
وهو ذنب» لل ریک وسم المَعْفروَ» قال ابن‎ 
عباس: لمن فعل ذلك وتاب» تم الكلام ههناء ثم‎ 
قال: اهو اعم پک لذ آنتاًد م الأرضٍ» أي‎ 
خالتق أباكم آدم من التراب» وإ شر أَحةّ 4 > جمع‎ 
#ف بطون‎ Sl GS E 
E 

eT‏ قال الحسن : علم الله من كل نفس ما 
هي صانعة وإلى ما هي صائرة» فلا تزكوا أنفسكم» 
فلا تبرؤها عن الأآثام ولا تمدحوها بحسن 
أعمالها. مر آمل بس ت4 أي بر وأطاع 
وأخلص العمل لله تعالى . 

1 قوله عر وجل: «انریت الى کرلّ4» 
SS EA‏ 
على دینه فعیره بعض المشرکین» وقال : 
دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشيت ا 
الله فضمن الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله 
ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله» فرجع 
الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيّره بعض ذلك 
المال الذي ضمن ومنعه تمامه» فأنزل الله عر 
وجل : (آفرأیت الذي تولی) أدير عن الاإيمان. 

[] غ4 صاحبه» یلا وای 
بخل بالباقي» ومعنى أكدى: يعني قطع» وأصله 
من الكدية وهي حجر يظهر في البئر يمنع من 
الحفرء تقول العرب: أكدى الحافر وأجبل إذا بلغ 

في الحفر الكدية والجبل. 

[] #آمندم علد الب فهو رئ ما غاب عنه 
ویعلم ن صاحبه يتحمل عنه عذابه . 

ام لم یبا لم یخبر» بنا ف صحف 
موسی 4 يعني : أسفار التوراة. 


۹۰۹ 


۳- تفسير سورة النجم» الآیات: ٤٠-۳۳‏ 


3 0 ووو‎ ١ 
4 ي‎ < Û ر م‎ 2 
2 لذبلا ۇيو با رة یسم وناک‎ 


راید يارا E‏ إن ألظی انی م 
آي سا اعرش عن نكو عن ر ولرد اليه 
لدا 6 ذلك ملنهرة ا 
a A‏ هذى( وی ماف السموتِ وما 
رض لجر ااا کک کک خسنو 


0 


بای( لذن کنو ن ککی را لوالو جرللا 
إن ريك وع عفرو هو هوا ر یر ا د کی 1 
HE o>‏ 


ودار اة بطون امه 
ا 0 
9 نہ عا اتی یھ ویرک 9ا اماف شحف 

ر ور 


موی €9 وَِترَهِیمَاً ىرف[ OE‏ الا زر وازرة 
9 ون لاضن ل ماسىی ( E NO o‏ 


ری راجالا EHO)‏ ك الشتین 
واندهوا ° 2 ضح واک )و انرا اتوي @ 


[Tv]‏ وهی 4 وفي صحف إبراهيم عليه 
السلا الى ر4 تمم وأكمل ما أمر به. قال 
الحسن وسعيد بن جبير وقتادة: عمل بما آمر به. 
وبلغ رسالات ربه إلى خلقه. قال مجاهد: وفی بما 
فُرض عليه . قال الربيع : وفّى رؤياه وقام بذبح 
وقال عطاء الخراساني: استكمل الطاعة. 
وقال أبو العالية: وفى سهام الإسلام. والتوفية 
الإتمام. وقال الضحاك: وفى ميثاق المناسك . 

1 ثم ٻټن ما في صحفهما فقال: لآلا ر 
وزد ود أن أي لا تحمل نفس حاملة حمل 
أخرى» ومعناه: لا تؤخذ نفس بإثم غيرها . 

1 وان لس لاسن إل ما سى أي عمل 
کقوله: (إِن سعیکم لشتی)» وهذا أيضًا في صحف 
ES‏ 


a 


اينه . 


ی في ميزانه يوم 


الحزء السابع والعشرون 


القيامة» مأخوذة من : من أريته الشيء. 

7[ و ره لجرا الاَرقّ الأكمل والاأتم 
أي يجزي الانسان بسعيه» يقال: جزيت فلانًا سعيه 
وبسعیه . 

1 وان إل ريك السب أي منتهى الخلق 
ومصيرهم إليه» وهو مجازيهم بأعمالهم. وقيل : 
منه ابتداء المنة وإليه انتهاء الآمال. 

ونم هو اصح ایی فهذا يدل على 
أن كل ما يعمله الاإنسان فبقضائه وخلقه حتى 
الضحك والبكاء» قال مجاهد والكلبى: أضحك 
آهل الجنة فى الجنة» وأبكى أهل النار فى النار. 
وقال الضحاك : أضحك الأرض E‏ وأبکی 
السماء بالمطر. قال عطاء بن أبي مسلم : يعني فرح 
وأحزن» لأن الفرح يجلب الضحك» والحزن 
يجلب البكاء . 

11 وتم هو امات ولا أى أما 
الدنيا وأحيا للبعث. وقيل الآباء 
الأبناء. وقيل: أمات الكافر بالنكرة وأحيا المؤمن 
بالمعرفة . 

3 وام لق لوين الک والأقٌ)» من كل 
حیوان. 

1 ين ََمَةٍ إا نن أي تصب في الرحم» 
يقال منى الرجل وأمنى وقيل : تقدّر» يقال: منيتُ 
الشيء إذا قدرته. 

1 وان عه الاه الخری ى أي الخلق الثانى 
للبعث يوم القيامة. ۰ 

7 وم هر أن ون4 قال أبو صالح: 
أغنى الناس بالأموال» وأقنى أي: أعطى القنية 
وأصول الأموال وما يدخرونه بعد الكفاية. قال 
الضحاك : أغنى بالذهب والفضة وصنوف الأموال 
وأقنى بالإبل والبقر والغنم. وقال قتادة والحسن: 
قن آخدم . وقال ابن عباس : أغنى وأقنى : أعطى 
فأرضی . قال مجاهد ومقاتل: أقنی أرضیى بما 


۹1۰ 


۳- تفسیر سورة النجم الآیات: ٥۸-٤١‏ 
أعطى وقنع . وقال ابن زيد: أغنى أكثر» وأقنى 
أقل» وقراً : (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر)ء وقال 
الأخفش : أقنى أفقر . وقال ابن كيسان: أولد. 

]4[ وتم هو َب عى وهو کوکب 
خلف الجوزاء وكانت خزاعة تعبدها. 

[] واش آهلك عدا ارک وهم قوم هود 
أهلكوا بريح صرصر فكان لهم عقب فكانوا عادًا 
الأخرى. 

1 #وتمردا#» وهم قوم صالح أهلكهم الله 
بالصيحة» فا ای منهم أحدًا. 

13 «وَيَرَمّ ج ين َل أي أهلك قوم نوح 
من قبل عاد وثمود» يم کاو هم طلم أطي &› 
لطول دعوة نوح إياهم وعتوهم على الله بالمعصية 
والتكذيب: 

[] مك4 يعني: قری قوم لوط 
هوى أسقط أي أهواها جبريل بعد ما رفعها 
إل الا 

[] سه4 ألبسها الله اما عَنّى4» يعني 
الحجارة المنضودة المسومة. 

[0] ياي ءال ريك نعم ربك أيها الإنسان» 
وقيل: أراد الوليد بن المغيرة» ًى تشك 
وتجادل» قال ابن عباس : تكذب . 

1 هدا ير يعني محمدًاء س 
الأوك4» أي رسول من الرسل أرسل إل 
أرسلوا إلى أقوامهم» وقال قتادة: يقول 
كما أنذر الرسل من قبله. 

[۷ أرقت لاز 
الساعة. 

1[ یی لھا ن دون الہ اشد أي مظهرة 
مقيمة كقوله تعالى: (لا يجليها لوقتها إلا هو)» 
والهاء فيه للمبالغة أو على تقدير نفس كاشفةء 
ويجوز أن تكون الكاشفة مصدرًا كالخيالة والعافيةء 
والمعنى: ليس لها من دون الله كاشف» أي لا 


دنت القيامة واقتربت 


الحزء السابع والعشرون ۹۱۱ 0۳- النجم : 1-۹ و- القمر: 1- 
یکشف عنها ولا يظهرها غیره. وقیل : معناه لیس » aN‏ ۸ الق 4 
لها راد يعني إذا غشيت الخلق أهوالها وشدائدها لم | انلق ارون اكوا لى َير دانى ون 


يکشفها ولم يردها عنهم أحد. 

۰1[ امن هدا ٍَ4 » يعني القرآن› 

جب ٥‏ وتضحکن الاستهزاء اوا بن 
فيه من الوعد والوعيد. 

1[ ونم سيوك » لاهون غافلون» 
والسمود الخفلة عن الشيء واللهوء يقال: دع عتا 
سمودك أي لهوك» هذا رواية الوالبى والعوفى عن 
ابن عباس» وقال عكرمة عنه: مو الا نة آهل 
اليمن وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا» وقال 
الضحاك : أشرون بطرون. 


o SE. 


171[ اشوا لله واعبدواۋ 4 » أي واعبدوه. 


)0٤(‏ سُورَة القمر 
۱[ # افر السَاعة 4 دنت القيامة»› E‏ 
ل عن ان بن مالك :أن اهل مكة سالا 
الله یا أن یریهم آية فأراهم القمر شقتين 
زاوا راء ا .: 
[ وین يروا ءايه برضو وقولوا حر مسر 
آي ذاهب وسوف يذهب ويبطل من قولهم مر الشيء 
واستمر إذا ذهب» مثل قولهم: قر واستقر» هذا 
قول مجاهد وقتادة» وقال أبو العالية والضحاك: 
مستمر أي قوی دی او کل ی ن ی 
مر الحبل إذا صلب واشتد» وأمررته آنا إذا أحكمت 
فتله واستمر الشيء إذا قوي واستحكم . 
#رڪدوا واتبعرا هړ أي كذبوا 
النبي يي وما عاينوا من قدرة الله عر وجل» واتبعوا 
ما زين لهم الشيطان من الباطلء ارَڪل مر 
مُسَسَمَرٌ4» قال الكلبي : لكل أمر حقيقة ما كان منه 
في الدنيا فسيظهر وما كان منه في الآخرة فسيعرف. 
وقال تتادة: كل أمر مستقر فالخير مستقر بأهل 


pg‏ 2 رار 


ET‏ و فى ههرب 


ری وان هك االو Ee HOR‏ 
و e e‏ ر 0 str‏ 
ووم وچ ت انو اهم أظلم وأطعی ( EHANG‏ 


هو 0 O NEESTANG‏ 
هدا انالد رالا رک @ ارتا ROSE‏ من 
ناشم مهد یٹ بون ا ونح کن 
OX‏ 
O‏ 


E 
0 
Ek 


EN‏ ا نرا أءاية يعرضوا 
E O‏ 
ورڪلانر أ Ts‏ شیر رکد ابنالا 

توشر © جت کلک اتن ادد 


@ فول عه يوم يدم لرل نوڪ‎ Ho 


الخير» والشر مستقر بهل الشر. وقيل كل آمر من 
خير أو شر مستقر قراره فالخير مستقر بأهله في 
الجنة» والشر مستقر بأهله في النار. وقيل: يستقر 
قول المصدقين والمكذبين حتى يعرفوا حقيقته 
بالئواب والعقاب. وقال مقاتل: لكل حديث 
منتهى . وقيل: كل ما قدر كائن وواقع لا محالة . 


]٤[‏ ومد جاءَهُمٌ4. يعني أهل مكة» لين 


آلأّ4. من أخبار الأمم المكذبة في القرآن» ما 
فهو مُرَدَجَرٌ 4 مصدر بمعنى الازدجار» أي نهي 
وعظة» يقال زجرته وازدجرته إذا نهيته عن السوء» 
وأصله مزتجر» فُلبت التاء دالا . 
RT‏ ة٠‏ يعني القرآن حكمة تامة 


بات اياف آل رة لطا تن اندر يجوز 


. ۱۸۷/۷ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار‎ )١( 


الحرزء السابع والعشرون 

آن تكون (ما) نفا على معنى فليست تغني النذرء 
ویجوز آن يکون استفهامًا» والمعنی: فاي شيء 
تغني النذر إذا خالفوهم وكذبوهم» كقوله: (وما 
تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون)» والنذر 
جمع نذير. 

]١[‏ يرل ع4٠‏ أي أعرض عنهم» نسختها آية 
القتال. قيل: ههنا وقف تام. وقيل: فتول عنهم . 
يوم َنَم ألّلم» أي إلى يوم الداعيء قال 
مقاتل: هو إسرافيل ينفخ قائمًا على صخرة بيت 
المقدس» إل سىء نر4٠‏ منكر فظيع لم يروا 
مثله فینکرونه استعظامًا . 

1 #حَتما أبصرهر € فى قراءة عبدالله : (خاشعة 
أبصارهم)» أي : ذليلة ا عند رؤية العذاب. 
لجر من ِ4 من القبورء كانم جر 
مَسَذْرٌ4» منبث حيارى» وذكر المنتشر على لفظ 
الجراد» نظيرها: (كالفراش المبثوث). وأراد أنهم 


يخرجون فزعين لا جهة لأحد منهم يقصدها_ 


الاد ا کن ا ا 
بعض . 
1 طي4 مسرعين مقبلين» «إِلَ 
الع اك صوت إسرافيل› قول اكرون هدا بوم 
عر چ صعب شدید . 

1 قوله ع وجلَ: ڪٽ يََه4» أي 
قبل أهل مكة» قوم 2 کا عا نوځا» 
لوالو حون وزير أي زجروه عن دعو 


ته 
ومقالته بالشتم والوعید» وقالوا: (لئن لم تنته يا 


نوج لتكونن من المرجومين)› وقال مجاهد: معنی 


ازدجر آي استطیر نوا : 
1 ا4 نوح» ر وتال لان 
مَعْلون ۰ مقهور» انت چ فانتقم لي منهم . 
N‏ 
انصبابًا شديدًا لم ينقطع أربعين يومًا . 


ر 


رق الاس ب الت آل4 يعني 
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٠١-٠ تفسير سورة القمرء الآيات:‎ -٤ 
ماء السماء و ماء الأرض» وإنما قال: التقى الماء‎ 
والالتقاء لا يكون من واحد إنما يكون بين اثنين‎ 
فصاعدًا لأن الماء يكون جمعًا وواحدًاء #عل أ‎ 
.آي فضي غلم فى آم الكاب + وقال‎ 
مقاتل : قدر الله أن يكون الماءان سواء فكانا على‎ 


قدر. 

1 رمن يعني نوځاء #عل دات الو 
ودر > أي سفينة ذات ألواح» ذكر النعت وترك 
الاسم أراد بالألواح خشب السفينة العريضة»› 
(ودسر). أي المسامير التي تشد بها الألواح»› 
واحدها دسار ودسيرء يقال: دسرت السفينة إذا 
ددا جاتر وال الج الد ر 
السفينة سميت بذلك لأنها تدسر الماء بجؤجئهاء 
أي تدفع . وقال مجاهد: هي عوارض السفينة . 
وقيل: أضلاعها. وقال الضحاك: الألواح 
جانباهاء والدسر أصلها وطرفاها. 

[1٤1‏ ری باعتا آي بمرأی متا . وقال 
مقاتل بن حیان: بحفظناء ومنه قولهم للمودع : 
عين الله عليك. وقال سفيان: بأمرنا. جرا لمن 
کان كر ٠#‏ يعني فعلنا به وبهم من إنجاء نوح 
وإغراق قومه ٹوابًا لمن کان کفر به وجُحد أمره» 
وهو نوح عليه السلام» وقیل : (من) بمعنی (ما) أي 
جزاء لما كان كفر من أيادي الله ونعمه عند الذين 
أغرقهم» أو جزاء لِمَّا صنع بنوح وأصحابه» وقراً 
مجاهد (جزاء لمن كان كفر) بفتح الكاف والفاءء 
يعني کان الغرق جزاء لمن کان كفر بالله وكذب 
رسوله . 

]٠١[‏ #ولتد رها يعني الفعلة التي فعلناء 
لاي يعتبر بها. وقيل: أراد السفينة. قال 
قتادة : أبقاها الله بباقر دي من أرض الجزيرة» عبرة 
وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمةء #فهلّ من 


الحزء السابع والعشرون 


11٦1‏ #فکتَ کا عدا ودر ا إنذاري»› 
قال الفراء: الانذار والنذر مصدران. تقول العرب: 
أنذرت إنذارًا ونذرًاء كقولهم أنفقت إنفاقًا ونفقةء 
وأيقنت إيقانًا ويقينًاء ا ا 

۷ رکفد ک4 سهلناء اشن بر4 
لیتذكر ویعتبر به» وقال سعید بن جبیر: یسرناه 
للحفظ والقراءة» ولیس شيء من کتب الله يقرا کله 
ظاهرًا إلا القرآن. #هلَ من يكر متعظ 
ا ٤‏ 

[] کت عاد کف کان عدای ودر ه 
إا ارتا عم رعا صَرَمًَا»» شديدة الهبوب» #في بور 
کک َر 4» شديد دائم الشؤم» استمر عليهم 
بنحو سنة فلم يبق منهم أحد إلا هلكه قيل: كان 
ذلك يوم الأربعاء ف فى آخر الشهر . 

برع لاسء تقلعهم ثم ترمي بهم على 
رؤوسهم فتدق رقابهم. وروي آنها کانت تنزع 
الناس من قبورهم کم عجار ّل قال ابن 
عباس: أصولهاء» وقال الضحاك: أوراك نخل. 

سقعر “ منقلع من مكانه ساقط على الأرض 

وواحد الأعجاز عجز» مثل عضد وأعضاد» وإنما 
قال: (أعجاز نخل) وهي أصولها التي قطعت 
فروعها لأن الريح كانت تبين رؤوسهم من 
أجسادهم» »> فتبقی أجسادهم بلا رؤوس . 


[YY-111‏ یکت کن انود 6 ولق را 
الان لار فل ين مدر ه كتبت ود اندر 


. جاءهم به صالح‎ E 

7 نقالوا ا آدمیاء یا وجدا در 
ونحن جماعة كثيرة وهو واحده إا إا لى 
َكل خطأً وذهاب عن الصواب» #وسعر 4 
E N E e‏ 
عذاب. وقال قتادة: عناءء يقولون: إنا إذّا لفي 
و عات ما ا ع فال ان 
عيينة: هو جمع سعير. وقال الفراء: جنون» يقال 


۹۱۳ 
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ا 
ھ اع یر ص وود <٣‏ و و م ے a‏ 


E 
كھرونَ هدا امير # کت‎ EIS 
ر‎ e ےو‎ <٣ کے ہہ ل ۵ و ر م ےم لھ د‎ 2 

به قوم نوج كبوا HOLST‏ 
و و e alat‏ 7 

1 یموب ایر قحا بوب اساي ماو نمر ا 


ر ج < ر ر ووک ا 


لا وتار ض‌عبوتا تالالا عا اتد @ 
رمه عل دات الو دشرا 9 یا جر ک5 
GO REICSEROES‏ 
ع دای ودر ا وکقد یترتا رانلل رهل من کر 
9ک ندا اودر اك 
را ماف وو تمر ر نزع الاس اعجار 
لمق O‏ 
لهل منم ر کدبت تمو دادرما فقالراار 
تارام ا ا سر © تیال کک 
من بابل وداب( ل سامون ددا الگدّاث 


> رر 2 


آلأر 6 إتامربباوا O‏ 


اک 2 


ذبت عاد 


ناقة مسعورة إذا كانت خفيفة الرأس هائمة على 
وجهها. وقال وهب: وسَعُر: أي بَعْلِ عن الحق . 

E; [۲°]‏ آل اأنزل الذكر: الوحي»› 
لع من با بل هر كَدَابٌ ار بطر متکبر يريد 
أن يتعظم علينا بادعائه النبوةء والأشر المرح 
والتجبر. 

]١[‏ #سيعسد4. قرأ ابن عامر وحمزة: 
(ستعلمون)» eS‏ وقراً 
الآخرون بالياءء يقول الله e‏ و ج 
القيامة وذکر الغد للتقريب على عادة الناس»› 
يقولون: إن مع اليوم غدًاء ِن ألْكَدَابُ الاير 4 . 

۷ إا مرسلوا لاق4 أي باعشثوها 
ومخرجوها من الهضبة التي سألوا أن يخرجها 
منها» وذلك نهم تعنتوا على صالح› فسألوه أن 


الحزء السابع والعشرون 


يخرج لهم من صخرة ناقةَ حمراء عشراء» فقال الله 
تعالی: ية لَه محنة واختبارًا لهم 
ارق فانتظر ما هم صانعون» #وصَطرّ 4 
E‏ 
[Y۸]‏ وق أن ألما فة ج وبين الناقةء 
يوم لها ويوم لهم› وإنما قال ( بينهم» لأن العرب 
إذا ارت عن بی م وعن E‏ 
على البهائم» طم شرب » نصيب من الماء 
ص ب یحضره من کانت نوبته » فإذا کان يوم 
الناقة حضرت شربها» وإذا کان يومهم حضروا 
شربهم› وأحضر وحضر بمعنی واحد» قال 
مجاهد: يعنى يحضرون الماء إذا غابت الناقة» فإذا 


تل : 


E بسیفه‎ i) 2 


فعقرها. 

یکت کن عدا ودر کا 
عذابهم . 

[1] فقال : إا اسل مهم صَيَحَةَ دة . قال 
عطاء: 


يريد صيحة جبريل عليه السلام #فكانا 
كهشِير لطر 4 كيبس الشجر إذا تحطم والعرب 
تسمي کل شيء کان رطبًا فيبس هشيًا. وقال 
فاد كالمظام الترة الر فة برقال سيف بن 
و e‏ 

]۳۲ -۳] وقد بر سرا لرا لدد هل من کر 

٥‏ کذبت قوم لوط بانڈر إا سلتا عَم حاوِبًا ٠‏ ريا 
ترمیهم بالحصباء» وهي الحصاء قال الضحاك: 
يعني صغار الحصى . وقيل: الحصباء هي الحجر 
الذي دون ملء الكف» وقد يكون الحاصب 
الرامي» فيكون المعنى على هذا: أرسلنا عليهم 
عذابا يحصبهم» يعني يرميهم بالحجارة» ثم استثنى 
و وإ ءل وط يعني زط وابنتيه» 
4 متهم من العذاب سر4 . 


۹1٤ 
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7 


x 


الا ٢‏ ال2 
د ر و ر رو کے رر رو 
آنا 2 = 50 
ونيم أن لما سمه چم کل شر تراصام 
ار رک 


کنا ر 0 گ عير 1لم 
AGAH RAEI‏ 


کک 
ي نكرل 9 رور 

o‏ ھم سرا مةد 

ذلك ری من گر €3 O‏ کت 

بالند ر ل وقد ر ودو؛ نيفو طا مینک وا 


ر ر 


ای رر @ د صم کک عذاب e‏ @ 


| عو رو2 22 Fold‏ 


فذوفواعد ای ونڈر 6 وکقد یسر الق ادلاز خھ زین کر 
MONO‏ أا ادزم 


ەر > 


ك کا یرن اوک ا 
ر2 ون چ IAN‏ 
| فار @۱ ۾ CITES‏ ر سما 


اا PEN‏ دهن ومر 


4 T5 


براءَة 


€ المج رنف صلل وسع ر ©0 EO‏ 
هین ڈنامیر تر 
[ َة ن عند يعني جعلناه نعمة منا 
عليهم حيث أنجيناهم» كك4 يعني كما أنعمنا 
علی آل لوط # ری س سک4 قال مقاتل: من 
وخد الله لم يعذبه مع المشركين. 

۳ #ولقد درشم لوط «بطستتا 
أخذنا إياهم بالعقوبةء #فتارةا بالذر4. شكوا 
بالانذار وكذبوا ولم يصدقوا. 

[۷] # وقد رودوه عن صَيْفد 4 » طلبوا أن يسلم 
إليهم أضيافه #فطستاً عي وذلك أنهم لما 
قصدوا دار لوط وعالجوا الباب ليدخلواء قالت 
الرسل للوط: خلّ بينهم وبين الدخول فإنا رسل 
ربك لن يصلوا إليك. فدخلوا الدار فصفقهم جبريل 
بجناحه بإذن الله فترکهم عميًا یترددون متحیرین لا 
يهتدون إلى الباب»ء فأخرجهم لوط عميًا لا 
يبصرون. قوله: (فطمسنا أعينهم) يعني صيّرناها 


الحزء السابع والعشرون 


کسائر الوجه لا یری لها شق» هذا قول أكثر 
المفسرين. وقال الضحاك: طمس الله أبصارهم 
فلم يروا الرسل» فقالوا: قد رأيناهم حين دخلوا 
البيت فأين ذهبواء فلم يروهم فرجعوا: «فذوًا 
عابي يدر 4» أي ما أنذركم به لوط من العذاب. 

1 وقد ضحم ًَ4 جاءهم وقت 
الصبح› > علا ا مسق چ دائم استقر فيهم حتی 
أفضى بهم إلى ماب ااي ول غذات حى 

[41-۹] یدوا عذابی وز 0 ولد را الان 
لر هل من مُدَكر o‏ د جه ال وع اندر 
يعني موسى وهارون عليهما السلام» وقيل: هي 
الآيات التي أنذرهم بها موسى . 

1 كديا با ها وهي الآيات التسع» 
دمر بالعذاب» اند ز4 غالب في 
انتقامه» مقر قادر على إهلاكهم لا يعجزه 
ما راد بهم Se‏ 

۳1 اناگ ڪر من اوی شد وأقوى من 
الذين أحللت بهم نقمتي من قوم نوح وعاد وثمود 
وقوم لوط وآل فرعون؟ وهذا استفهام بمعنى 
الإنكار» أي ليسوا بأقوى منهم» لأر لک بر 
من العذاب» في لر في الكتب أنه لن يصيبكم 
ما أصاب الأمم الخالية . 

1 ام بقولود4» يعني كفار مكةء «ڪَن جَيعٌ 
كير قال الكلبي : ا 
آعدائناء والمعنى : نحن يد واحدة على من خالفناء 
منتصر ممن عاداناء ولم يقل منتصرون لموافقة 


زو ا 
[] قال الله تعالى: #سَرمٌ نم4 يعني 
كفار مكة» ادر چ يعني الأدبار فوحد 


لأجل رۆوس الآيء کما يقال : ضربنا منهم 
الرؤوس وضربنا من منهم الرس إذا كان الواحد يۆدي 


وبل التاة موعدم الاه أذ ام 


41° 
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قال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول: لما نزلت: (سيهزم الجمع 
ويولون الدبر) كنت لا أدري آي جمع سيهزم» فلما 
کان يوم بدر رأيت النبي يي يثب في درعه ويقول : 
(سيهزم الجمع ويولون الدبر 0 بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى ا أي أعظم داهية وبلية 
وأشد مرارة من الأسر والقتل يوم بدر. 

1 إن الجر المشركين» ف صلل 
وَسعُر» قيل: في ضلال بعد عن الحق. قال 
الضحاك: وسعر أي نار تسعر عليهم. وقيل: في 
ضلال: ذهاب عن طريتق الجنة في الآخرة» وسُعر: 
نار مسعرة» قال الحسين بن فضل: إن المجرمين 
في ضلال في الدنيا ونار في الآخرة. وقال قتادة: 
فی اء وعذاب» 

1[ ثم بين عذابهم فقال: يم سحو 
يجرون» ان 7 ويقال لهم دوا 

1 تا کل سىء حلفت بمدر#. أي ما خلقناه 
فمقدور ومكتوب في اللوح المحفوظ قال 
الحسن: قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي 
ينبغي له. 

1 وتا مرا إلا وده كني بار 
قوله: (واحدة)» ترجع إلى المعنى دون اللفظ» 
أي: وما أمرنا إلا مرة واحدة» وقيل: معناه وما 
أمرنا للشىء إذا أردنا تكوينه إلا كلمة واحدة: كن 
فیکون»› ۱ لا مراجعة فيها كلمح بالبصر. قال عطاء 
عن ابن عباس: يريد أن قضائي في خلقي آسرع من 
لمح البصر. وقال الكلبي عنه: وما أمرنا بمجيء 
الساعة في السرعة إلا كطرف البصر. 

1] رمد اهکتا ایامک أشباهكم 


(۱) أخرجه عبدالرزاق ۲٥۹/۲‏ والطبري ٠١۸/۲۷‏ والامام 
آحمد ۳۲۹/۱ . 


الحزء السابع والعشرون 


ونظراءكم في الكفر من الأمم السالفةء مهل من 
کر ق بعلم 

11 وکل سء مَل يعني فعله الأشياع 
من خير وشرء ن أل في كناب الفط 
وقیل : في اللوح المحفوظ . 

وکل صغیر وکر من الخلق وأعمالهم 
وآجالهم» #متطرٌ)» مکتوب» يقال: سطرت 
واستطرت وکتبت واکتتبت . 

] #إت لمق 
وہر 4 أي آنهار» ووخده لأجل رؤوس الآي» 
وأراد أنهار الجنة من الماء والخمر واللبن 
والعسل. وقال الضحاك: يعني في ضياء وسعة» 
ومنه النهار. وقراً الأعرج: (ونهر) بضمتين جمع 
الان نعي لا ل لهب؛ 

[] ف مَقَعَدِ صِديٍ4» في مجلس حق لا لغو 
فيه ولا تأثيم عند ليل مْتَدٍ4» ملك قادر لا 


أن ذلك جى فيخاف ويعتير: 


یعجره شي ء. 
)٥٥(‏ سُورَة الرحمن 


[1 امن نزلت حين قالوا: وما الرحمن؟ 
وقيل: هو جواب لأهل مكة حين قالوا: إِنّما يعلمه 
بشر . 
عَم مان4 قال الكلبي علم القرآن 
محمدًا. وقيل : علم القرآن يسره للذكر . 

لق آلإنسنَ. يعني آدم عليه السلام. 

1 عَم ياد آسماء كل شىء» وقيل : 
علمه اللغات كلهاء وكان آدم يتكلم بسبعمائة لغة 
أفضلها العربية. وقال الأاخرون: الانسان اسم 
جتن وراد به جميع الناس» علمه البيان: النطق 
والكتابة والفهم والافهام حتى عرف ما يقول وما 
يقال له» وقال السدي: علم كل قوم لسانهم الذي 
يتكلمون به. وقال ابن كيسان: (خلق الانسان) 


س -٥4‏ القمر: ٥٥-٥۲‏ و٥ه-‏ الرحمن: ۷-1 


أ ےر ی و کے ار ۶ر ے 5 م و رو م س 
وماآمرتاإ لاوج دة مم اضر ل ومد أهکا 
ا e‏ ےر ےہ ۳ :4 ر م 
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SR 2 N 
الرحملن 4 سن‎ 
لااد الس تقرط بان كم‎ 
وا جرد دان السا رعھا روص الْمرَات‎ 
لواف الميانِ © ویوا الوب الس‎ 9 

1 ر > ر کے س ر رم ر 24 

ولا خي رواًاَلْميرَانَ لار وَصَعَهاللأحَارِ © 
اک کھرالنل تا کار 9را 
اھان ەگرى 
ا ر سے ا 5SS‏ م م ر م i‏ 
أ آلإنسن من صلص ل كلفخ ار ل6 وحلى الان 
E IIT 2.‏ 


يعني محمدًا ييه (علمه البيان) يعني بيان ما کان 
وما يكون لأنه كان يبين عن الأولين والآخرين وعن 
بو الد 

(ه] اتش راد شتاو قال مجاهد: 
كحسبان الرحى يدوران في مثل قطب الرحاء قال 
غیره: معناه أي یجریان بحساب ومنازل لا 
يعدونهاء قاله ابن عباس وقتادة» وقال ابن زید 
I PL E‏ 
والآجال» وقال الضحاك: يجريان بقدر. 

ولجم وَألتَجَرٌ سان النجم ما ليس 
له ساق من النبات» والشجر ما له ساق يبقى في 
الشتاء» وسجودهما سجود ظلهما كما قال : (يتفيؤ 
طلا عن البن والشنا سجدًا لله) وقال 
مجاهد: النجم هو الكوكب وسجوده طلوعه. 


رر ر ر 


[۷] #ولسماة عاج فوق الأرض» ووضع 


الحزء السابع والعشرون 


لّمبرَّات#. قال مجاهد: أراد بالميزان العدلء 
المعنی آنه آمر بالعدل» یدل عليه قوله تعالی : 

[1] أل ْعَواً فى ليان أي لا تجاوزوا 
العدل. وقال الحسن وقتادة والضحاك: أراد به 
الذي يوزن به ليوصل به الإنصاف والانتصاف»› 
وأصل الوزن التقدير . ألا تطغوا: يعني لئلا تميلوا 
وتظلموا وتجاوزوا الحق في الميزان. 

1 #وأقيوا لوزت قط4 بالعدل» وقال 
أبو الدرداء وعطاء: معناه أقيموا لسان الميزان 
بالعدل: قال ابن ية الأقامة باليد :والقنط 
بالقلب» وا روا4 ولا تنقصوا « الّمبرّات ٠)‏ 
ولا تطففوا في الكيل والوزن. 

1 اوأر وَصَعَهًا للَأَنَاِ 4 للخلق الذين 
بثهم فيها . 
فا َة يعني أنواع الفواكه» قال 
ابن کسان ما يفكهوت به من العم الي .لا 
ت 0 ا الاو ای 
يكون فيها التمر» لأن تمر النخل يكون في غلاف 
ما لم ينشق» واحدھا کم وکل ما ستر شیا فهو 
کم» وکمة» ومنه کم القميص» ويقال للقلنسوة 
كمة» قال الضحاك: ذات الأكمام أي ذات 
الغلف. وقال الحسن: أكمامها ليفها. وقال ابن 
زل هو الطلع قبل أن ينفتق . 

1 ولب ذو الصف . أراد بالحب جميع 
الحبوب التي يقتات بها. قال مجاهد: هو ورق 
الزرع. والعصف ورق كل شيء يخرج منه الحب» 
وقال ابن عباس: هو التبن . وعنه: هو ورق الزرع 
الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس» نظيره: (كعصفٍ 
مأكول). «والرشَاد)» هو الرزق في قول 
الأكثرين» قال ابن عباس: كل ريحان في القرآن 
فهو رزق. قال الحسن وابن زيد: هو ريحانكم 
الذي یشم › قال الضحاك: العصف هو التبن 


والريحان ثمرته . 


۹1۷ 
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1 اى ءالو ركنا ثَكَرّبان. أيها الثقلان 
رند ن نه آلا ناء اليد وره وکر هت الات قى 
هذه السورة تقريرًا للتعمة وتأكيدًا في التذكير بها على 
عادة العرب في الابلاغ والإشباع» يعدّد على الخلق 
آلاءه ویفصل بین کل نعمتین بما ينبههم عليها» کقول 
الرجل لمن أحسن إليه وتابع عليه بالأيادي وهو 
ينكرها ويكفرها: ألم تكن فقيرًا فأغنيتك أفتنكر 
هذا؟ ألم تكن عريانًا فكسوتك أفتنكر هذا؟ ألم تك 
خاملا فعززتك أفتنكر هذا؟ ومثل هذا التكرار سائغ 
في كلام العرب حسنْ تقريرًا . 

1 اق لانن يِن صاصل السار 4 . 

1] ولق آلصادّ وهو أبو الجن وقال 
الضحاك: هو إبليس» #من مارج من تار وهو 
الصافى من لهب النار الذي لا دخان فيه. قال 
مجاهد: وهو ما اختلط بعضه ببعض من اللهب 
الأحمر والأصفر والأخحضر الذي يعلو النار إذا 
أوقدت» من قولهم مرج أمر القوم إذا اختلط . 

۷1 ماي ٤ال‏ ریا تگزبان ه بُ 
لرن مشرق الصيف ومشرق الشتاء. #ويب 
لعٍ مغرب الصيف ومغرب الشتاء. 

1 ای ٤ال‏ ریا كبن . 

1 م لحرن العذب والمالح أرسلهما 
وخلاهما يان . 

1[ نما برَرَحٌ» حاجز من قدرة الله تعالى» 
لا بَا لا یختلطان ولا یتغیران ولا يبغي 
أحدهما على صاحبه. وقال قتادة: لا يطغيان على 
الناس بالغرق . 

1 اَی ٤ال‏ رکا تَگّبان4 . 

1 شج ْنا قرأ أهل المدينة والبصرة 
(يخرج) بضم الياء وفتح الراء» وقرأً الآخرون بفتح 
الياء وضم الراءء # الول ولات وإنما يخرج 
من المالح دون العذب» وهذا جائز في كلام 
العرب أن يذكر شيئان ثم يخص أحدهما بفعل كما 
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قال عر وجل : (يامعشر الجن والاإنس ألم يأتكم 
رسل منكم) وكان الرسل من الإنس دون الجن 
وقال بعضهم : يخرج من ماء السماء وماء البحر. 
قال ابن جريج: إذا أمطرت السماء فتحت 
الأصداف أفواهها فحيثما وقعت قطرة كانت 
لولۇة› واللؤلؤة ما عظم من الدر» والمرجان 
صغارها. 

ای الي رکا تبان ۰ و 
امار #. السفن الكبار» # الشات وقراً حمزة 
وأبو بكر : المنشآت بكسر الشين› أي المنشآت 
السير يعني اللاتي :ادان اراسان الي 
الآخرون به بفتح الشين أي المرفوعات وهي التي رفع 
خشبها بعضها على بعض . وقيل: هي ما رفع قلعه 
من السفنء وأما ما لم يرفع قلعه فليس من 
المنشآت . وقيل: المخلوقات المسخرات. لن 
ایر اکر كالجبال جمع علم وهو الجبل 
الطويل شبه السفن في البحر بالجبال في البر. 

ای ٤ال‏ یکا تگبی). ‏ 

f 1‏ من عا آي على الأرض من 
حيوان فإنه» فن هالك . 

۷1 وس وجه ريك ذو امكل وال كار 4 » آي 
eS‏ 

[۹۰] فاي ءالءِ رکا تکزبان ه س م 

ف اموت والأرّضٍ#»» من ملك وإنس وجن. 
قتادة: معناه لا يستغني عنه أهل السماء والأرض . 
قال ابن عباس : اا السماوات يسألونه المغفرة 
وأهلالارض الوت الررف. زارت واليفة: 
وقال مقاتل : يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرةء 
وتسأله الملائكة أيضًا لهم الرزق والمغفرة. # كل 
وم هو ني سا4 قال مقاتل: نزلت فى اليهود حين 
قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيتًا. قال 
المفسرون: من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق» 
ويعرّ قومًا ويذل قومًا ويشفي مريضًا ويفك عانيًا 


۹۱۸ 


وقرأً' 


٠٠-۲۳ تفسير سورة الرحمن» الآیات:‎ -٥ 


© لوو r1‏ فتن 
و > ا 9 ا بک ا OS‏ 


ا 


ا ای ی ا 
| اکان 9 مت مت لااتات 5ا 


ا یکانگذ ان 9وک واكان ایر خی 


€9 ی١ا‏ لک یسان گان 9 کن مان وت 
ريك ڈو لاوکر © ایال ری انگیان 
0 تله من لسوت ولذ رض رض لیو ره هوني سان لای 
٠‏ گنگ د مت کک نکد چیا 
۶اک رکنات کد بان و بغراو ولإضٍ اطم 


1 


| رگا 
وین فلار آلککوت رالا اشوا کے 
اسان 9 ایالد اكباو 9 لكا 

RESIS‏ ان 9 €9 ای ٣ال‏ کا 
گان © کات اکا کات ارعان 
اى لاو ریکانگریان و ف مينر لعن ديو 
انی وکا 9 يي رَيڪانگڏبان @ 


ویفرج مکروبًا وجيب داعيًا ويعطي سائلا ویغفر 
ذبًا إلى ما لا يحصى من أفعاله وأحداثه في خلقه 
ما يشاء. 

7 فاي ٤ال‏ رکا تگزبان ه س 
ك4 وعيد من الله تعالى للخلق بالمحاسبةه 
كقول القائل لأتفرغنّ لك» وما به شخلء وهذا قول 
ابن عباس والضحاك وإنما حسن هذا الفراغ لسبق 
ذكر الشأن. وقال آخرون: معناه سنقصدكم بعد 
الترك والامهال ونأخذ في أمركم» كقول القائل 
الذي لا شغل له: قد تفرغت لك. وقال بعضهم : 
إن الله وعد آهل التقوى وأوعد أهل الفجور» ثم 
قال: سنفرغ لکم مما وعدناکې وأخبرناكم 
فنحاسبکم ونجازیکم وننجز لکم ما وعدناکم» فتم 
ذلك ونفرغ منه» وإلى هذا ذهب الحسن ومقاتل . 
ليه ان4 أي الجن والإنس» سميا ثقلين 
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لأنهما ثقلا على الأرض أحياء وأموانًا . 
O E GF TY‏ 0 
ِن لاض إن إستطعْتم أن تفدوأ4. أي تجوزوا 
وتخرجواء لين أفطار السَوتِ وأالأرض» أي من 
جوانبهما وأطرافهماء «٣نشدوأ4»‏ معناه إن 
استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من أقطار 
السماوات والأرض فاهربوا واخرجوا منهاء 
والمعنی حیثما كنتم أدرككم الموت»› كما قال جل 
ذكره: (أينما تكونوا يدرككم الموت)»ء وقیل: يقال 
لهم هذا يوم القيامة إن استطعتم أن تجوزوا أطراف 
السموات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر 
علیکم فجوزواء لا دوت إلا ان4 أي: 
بملك» وقيل: بحجة» والسلطان: القوة التى 
يتسلط بها على الأمر» فالملك والقدرة 5 
كلها سلطان» يريد حيثما توجهتم کنتم في ملکي 
وسلطاني . وروي عن ابن عباس قال: معناه: إن 
استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض 
فاعلموا ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله عر 
وجل . 

1 یی ٤ال‏ ریا تگرّبن4 . 

٣١‏ یسل کا شراط ن ر4 وهو اللهیب 
الذي لا دخان فيهء هذا قول أكثر المفسرين. وقال 
مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع من النارء 
لواش قال سعيد بن جبير والكلبي: النحاس 
الدخحان» وهو رواية عطاء عن ابن عباس»› وقال 
مجاهد وقتادة: النحاس هو الصفر المذاب يصب 
على رۇوسهم› وهو رواية العوفي عن ابن عباس . 
وقال عبدالله بن مسعود النحاس هو المهل. لفلا 
نيران » آي فلا تمتنعان من عذاب الله ولا یکون 
لکم ناصر منه. 

۷۳ ای ٤ال‏ رکا ربن ہ ا 
َنكَمَّت ٠‏ انفرجت» #السم&. ذ ب 
لنزول الملائكة لكات وَردَةً. أي كلون الفرس 


۹۱۹ 


٤١-۳۲ تفسير سورة الرحمن الآيات:‎ -٥ 


الورد» وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة 
والصفرة» ۾ لھا4 جمع دهن» شبه تلون 
السماء بتلون الورد من الخيل» وشبه الوردة في 
اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه» وهو قول 
الضحاك ومجاهد وقتادة والربيع» وقال عطاء بن 
أبي رباح : كالدهان كعصير الزيت يتلون في الساعة 
ألوانًا. وقال مقاتل: كدهن الورد الصافي. وقال 
ابن جريج تصير السماء كالدهن الذائب وذلك حين 
يصيبها حر جهنم. وقال الكلبي: كالدهان آي 
كالأديم الأحمر وجمعه أدهنة ودهن . 

7 یی ٤ال‏ یکا تگربان ۰ مسن ل 
ل عن دلب إن ولا بان ٠‏ قال الحسنن وقتادة: 
لا يسألون عن ذنوبهم لتعلم من جهتهمء لأن الله 
عر وجل علمها منهم» وكتبت الملائكة عليهم» 
وهي رواية العوفي عن ابن عباس . وعنه أيضًا: لا 
تسأل الملائكة المجرمين لأنهم يعرفونهم 
بسیماهم» دلیله ما بعده» وهذا قول مجاهد. وعن 
ابن عباس في الجمع بين هذه الآية وبين قوله: 
(فوربّك لنسألنهم أجمعين)» قال: لا يسألهم هل 
عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن 
يسألهم لم عملتم كذا وكذا؟ وعن عكرمة أنه قال : 
إنها مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها . 
EEO EN‏ 
ورحمة وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ. وقال 
أبو العالية : لا يسال غير المجرم عن ذنب المجرم . 

ROS AST 
لمجو سيه » وهو سواد الوجوه وزرقة‎ 
العیون» كما قال جل ذكره: (يوم تبيض وجوه‎ 
وتسود وجوه)» موحد بالویى لافاٍ4» تجعل‎ 
الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف ويلقون في‎ 
النار.‎ 

1 يان ٤الاء‏ ريا تكرّبان4 . 


1 ثم يقال لهم لزي جَهَم الى ََرَبُ يا 
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امون » المشركون. 

1 اطوش بنا و َير تان قد انتھی 
حرہ. قال الزجاج: انی انی فھو آن إذا انتهى في 
النضج» والمعنى: أنهم يسعون بين الجحيم 
والحميم فإذا استغاثوا من حر النار جعل عذابهم 
الحميم الآني الذي صار كالمهل» وهو قوله: (وإن 
يستغيثوا يغائثوا بماء كالمهل)» وقال كعب 
الأحبار: آن واد من أودية جهنم يجتمع فيه صديد 
أهل النار فينطلق بهم في الأغلال فيغمسون في 
ذلك الوادي حتى تنخلع أوصالهم ثم يخرجون منه 
وقد أحدث الله تعالى بهم خلمًا جديدًا فيلقون في 
النار» وذلك قوله: (يطوفون بينها وبين حميم آن). 

٤[‏ يان الہ ریا ان4 وکل ما ذکر 
الله تعالى من قوله: (كل من عليها فان) إلى ههنا 
مواعظ وزواجر وتخويف» وكل ذلك نعمة من الله 
تعالى لأنها تزجر عن المعاصي» ولذلك ختم كل 
آية بقول (فبأي آلاء ربکما تکذبان)» ئم ذکر ما 
أعده لمن اتقاه وخافه. 

[61] فقال: ومن حاف مام ر٠‏ أي مقامه 
بين يدي ربه للحساب فترك المعصية والشهوة. 
وقیل: قیام ربه عليه بیانه قوله : (أفمن هو قائم على 
كل نفس بما كسبت) وقال إبراهيم النخعي 
ومجاهد: هو الذي يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها 
من مخافة الله . وقوله : #جتَتَان). قال مقاتل : جنة 
عدن وجنة نعيم . قال محمد بن علي الترمذي : جنة 
لخوفه ربه وجنة لتركه شهوته. قال الضحاك: هذا 
لمن راقب الله في السر والعلانية بعلمه ما عرض له 
من محرم تركه من خشية الله وما عمل من خير 
أفضى به إلى الله لا يحب أن يطلع عليه أحد. وقال 
قتادة: إن المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله 
ودآبوا بالليل والنهار . 

٤۷[‏ ياي ٤ال‏ ریا تَكَرِبانِ4» ثم وصف 
الجنتين . 


۲۰ 


“٦-٤٤ تفسير سورة الرحمن»› الآيات:‎ -٥ 
فقال: #دراتاً مان أغصان واحدها‎ 1 
فنن» وهو الغصن المستقيم طولا. وهذا قول‎ 
مجاهد وعكرمة والكلبى» وقال عكرمة: ظل‎ 
اعفان ل الاد فال الح رانا‎ 
ظلال . قال ابن عباس: ألوان» وقال قتادة: ذواتا‎ 
فضل وسعة على ما سواهما.‎ 

1 ]1 ياي ٤ال‏ ريا كران ه فيا عبان 
ٍَ4 قال ابن عباس: بالكرامة والزيادة على 
أهل الجنة. قال الحسن: تجريان بالماء الزلال 
إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل . وقال عطاء: 
إحداهما من ماء غير آسن والأخرى من خمر لذة 
للشارتبة: 
]٥[‏ ياي ٤الءِ‏ ريخا تکربان ه فيا ن 
کل َه روا4٠‏ صنفان ونوعان» قيل: معناه إن 
فیهما من کل ما یتفکه به ضربین رطبًا ویابسًا . قال 
ابن عباس: ما فى الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا 
و ےا ۹ ا 

[oo]‏ لای ٤الوِ‏ رکا تکزبان ہ کي مک 
فرشي ٠#‏ جمع فراش» #بطاببً»» جمع بطانة وهي 
التي تحت الظهارة. وقال الزجاج: وهي مما يلي 
الأرض . من إسسَرٍَ»» وهو ما غلظ من الديباج . 
قال ابن مسعود وأبو هريرة: هذه البطائن فما ظنكم 
بالظواهر؟ وقال ابن عباس : وصف البطائن وترك 
الظواهر لأنه ليس في الأرض أحد يعرف ما 
الظواهر. لوی الجن دا4 الجنی ما یجتنى من 
الثمار» يريد ثمرهما دان قريب يناله القائم والقاعد 
والنائم . قال ابن عباس : تدنو الشجرة حتى يجتنيها 
ولى الله إن شاء قائمًا وإن شاء قاعدًا. قال قتادة: 
لاھ ھا رو ك 

]٥[‏ یی ٤ال‏ یکا کزان ه فين 
قَصِرَتٌ ٍّ4 غاضات الأعين» قصرن طرفهن 
على آزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم ولا يردن 
غيرهم» لر بطًىَ4. لم يجامعن ولم يفترعهنٌء› 
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وأصله من الدم» ومنه قیل للحائض طامث› کأنه 


قال : لم يدمهن بالجماع» إل نهر وا جا 
قال مقاتل: لأنهن خلقهن في الجنة. فعلى قوله 
هؤلاء من حور الجنة. وقال الشعبي: هن من نساء 
الدنيا لم يمسسن منذ أنشئن» وهو قول الكلبي : 
يعني لم يجامعهن في هذا الخلتق الذي أنشئن فيه 
إنس ولا جان. 

[oA «o¥]‏ لاي ا کک ریک تکڏبان o‏ ى 
أليافوث وَالمَرَجَا4» قال قتادة: صفاء الياقوت في 
بياض المرجان . 

[۹ ۰[ ياي ا رکا کد بان و ل ا 
اخسن إآ لسن أي ما جزاء 
الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة. 


وان 
وقال ابن 
عباس : هل جزاء من قال: لا إله إلا الله وعمل بما 
جاء به محمد م إلا الجنة. 

۲7 اي ٤ال‏ ریا تبان ه وین ذونرا 
جانٍ)» أي من دون الجنتين الأوليين جنتان 
أخريان. قال ابن عباس: من دونهما في الدرج . 
وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل. وقال أبو 
موسى الأشعري : جنتان من ذهب للسابقين وجنتان 
من فضة للتابعين. وقال ابن جريج: هن أربع 
جنتان للمقربين السابقين فيهما من كل فاكهة 
زوجان» وجنتان لأصحاب اليمين والتابعين (فيها 
فاكهة ونخل ورمان). وقال الكسائي: 
دونهما) أي آمامهما . وقبلهماء 
الضحاك: 
والأخريان من ياقوت . 

71 ] ای ٤ال‏ رکا تکزبان ه 
مدهاسان4» ناعمتان سوداوان من ريهما وشدة 
E ODT‏ 
السواد» يقال: ادهام الزرع إذا علاه السواد ريا 
ادهيمامًا فهو مدهام . 
-- 1 اي ٤ال‏ یکا تگربان ٥‏ فسا 


(ومن 
يدل عليه قول 


الجنتان الأوليان من ذهب وفضة 


۹۲۱ 


۷۰-٥۷ تفسیر سورة الرحمن» الآیات:‎ -٥ 


ات 9r‏ لاان 2 


ی2 1 > 


يعرف لخر ییک ىالا ياق 
ا اکان مذو ج f‏ ی 

بط وون ناو كيرا O‏ 
EO‏ 


رس وے > a‏ م ا 


ایا مإ 


يتان َصَاحَتَانِ)» فوارتان بالماء لا تنقطعان»› 
والنضخ فوران الماء من العين . 

۷1[ ای الک رکا کزان ٥‏ فیا 
فنكهة ول وماد قال بعضهم: ليس النخل 
والرمان من الفاكهة» والعامة على أنها من الفاكهة» 
وإنما أعاد ذكر النخل والرمان وهما من جملة 
الفواكه للتخصيص والتفصيل . 

1[ ۷۰[ ای ءالا ریا کزان ه فهک 
يعني في الجنات الأربع› یرت ساد » روی 
الحسن عن أبيه عن آم سلمة قالت: قلت لرسول الله 
بيا : أخبرني عن قوله: (خيرات حسان)» قال: 
فخرات الأخلاق سان الرجرة" 


() رواه الإمام الطبري في تفسيره› بإسناده مرفوعًا إلى النبي 


ل ج ۲۷/ ۹۲ . 


الجزء السابع والعشرون 

ا رکا کیان 0 
مقصورات 4 »> محبوسات مستورات في الحجال» 
يقال: امرأة مقصورة وقصيرة إذا كانت مخدرة 
مستورة لا تخرج . وقال مجاهد: يعني قصرن 
طرفهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يبغين بهم 
بدلا لزن اليا &» جمع خيمة. 

۷1-1[ ای ٤ال‏ رکا تبان ه ر يي 
اض فهر وَل ا 0 ياي ا ریک تَکَذَبَان 0 
مين عل قرفي صر 4 قال سعید بن جبیر : 
الرفرف رياض الجنة خضر مخضبة. ويروى ذلك 
من ابن غافن واخدها رو قال الوارف 
جمع الجمع» وقيل: الرفرف البسط› وهو قول 
الحسن ومقاتل والقرظي . وروى العوفي عن ابن 
او ا ن فون ال لی الا رن 
الضحاك وقتادة: هي مجالس خضر فوق الفرش 
وقال ابن كيسان: هي المرافق. وقال ابن عيينة : 
الزرابي. وقال غيره: كل ثوب عريض عند العرب 
فهو رفرف. #وََْمَرِيٍّ حِسَانٍ4» هي الزرابي 
والطنافس الثخان» وهي جمع واحدتها عبقريةء 
وقال قتادة: العبقري عتاق الزرابي» وقال أبو 
العالية: هي الطنافس المخملة إلى الرقة. و 
القتيبي : كل ثوب موشى عند العرب عبقري . وقال 
أبو عبيدة هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي 
قال الخليل: كل جليل نفيس فاخر من الرجال 
وغيرهم عند العرب عبقري» ومنه قول النبي ي في 
عمر رضي الله عنه: «فلم أر عبقريًا يفري فريه»'. 

[۷۸۷۷] ای ٤الہ‏ رکا کزان ہ ر تم کیک 
ذی جک اکم قراً هل الشام (ذو الجلال) بالواو 
وكذلك هو في مصاحفهم إجراءٌ على الاسم. 


)۵١(‏ سُورَة الواقعة 


[1] #إدا وقعت الوايعةً&. إذا قامت القيامة. 


۹۲۲ 


۸-١ الواقعة:‎ -٥٦و‎ ۷۸-۷١ الرحمن:‎ -٥ 
الأخيرة.‎ 


ر ترق 


[۲] لس لوا لمجيئها ۾ كزبة4 كذب» 
کقوله: (لا تسمع فيها لاغية)» أي لغو» يعني أنها 
تقع صدقًا وحمًا . والكاذبة اسم كالعافية والنازلة. 

[۳] حاص ًَ4 تخفض أقوامًا إلى النار 
وترفع آخرين إلى الجنة. وقال عطاء عن ابن 
عباس : تخفض أقوامًا كانوا في الدنيا مرتفعين› 
وترفع أقوامًا كانوا في الدنيا E‏ 

[4] إا ّت آلارض ّا حركت وزلزلت 
زلزلة» قال الكلبي: إن الله إذا أوحى إليها 
اضطربت فرقًا. قال المفسرون: ترج كما يرج 
الصبي في المهد حتى ينهدم كل بناء عليها وينكسر 
كل ما عليها من الجبال وغيرها. وأصل الرج في . 
اللغة التحريك»› چ فارج 

[] رست الال بسا قال عطاء ومقاتل 
ومجاهد: فتتت فًا فصارت كالدقيق المہسوس وهو 
المبلول. قال سعيد بن المسيب والسدي: كسرت 
كسرًّا» وقال الكلبي: سيرت على وجه الأرض 
تسييرًا. قال الحسن: قلعت من أصلها فذهبت› 
نظيرها : (فقل ينسفها ربي نسقًا) قال ابن کيسان: 
بات کا م ان کا ا 

1 یکات م ما غبارًا متفرقًا کالذي 
ف ی ي ة وهو الهباء. 

[۷ طوكم رو4 أصنافاء «نكة4. 

[۸] ثم فسرها فقال : «دَأَصَحَبُ اليد هم 
الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة» وقال ابن 
عباس: هم الذين كانوا على يمين آدم خن 
أخرجت الذرية من صلبه» وقال الله لهم: هؤلاء 
في الجنة ولا أبالي. وقال الضحاك: هم الذين 
ج ا ا ی ا ا 


۷ ومسلم في فضائل الصحابة برقم (۲۳۹۳) /٤‏ 
A1۲‏ : 


الحزء السابع والعشرون 


يعطون کتبهم بأيمانهم . وقال الحسن والربيع: هم 
الذين كانوا ميامين مباركين على أنفسهم» وكانت 
أعمارهم في طاعة الله وهم التابعون بإحسان» ثم 
عجب نبيه كلا فقال: يا أب لم4 وهذا 
کما یقال: زید ما زید یراد زید شدید . 

[] لوأب السو ما أَصَصَبُ ألْسََة4» يعني 
أصحاب الشمال» والعرب تسمي اليد ال 
الشؤمى» ومنه يسمى الشام واليمين» لأن اليمن 
عن يمين الكعبة» والشام عن شمالهاء وهم الذين 
يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. وقال ابن 
عباس : هم الذين كانوا على شمال ادم عند إخراج 
الذرية وقال الله لهم: هؤلاء في النار ولا أبالي. 
وقال الضحاك: هم الذين يؤتون كتبهم بشمالهم. 
وقال الحسن: هم المشائيم على أنفسهم وکانت 
أعمارهم في المعاصي . 

1[ اولقن البفك4. قال ابن عباس : 
السابقون إلى الهجرة هم السابقون في الآخرة. 
وقال عكرمة: السابقون إلى الإسلام. قال ابن 
سيرين: هم الذين صلوا إلى القبلتينء دليله قوله: 
(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار)» 
قال الربيع بن أنس: السابقون إلى إجابة الرسول 
ية في الدنيا هم السابقون إلى الجنة في العقبى . 
وقال مقاتل : إلى إجابة الأنبياء صلوات الله عليهم 
بالایمان. وقال علی بن ابی طالب رضی الله تعالی 
الراك الح و0 الاك ن 
الجهاد. وقال سعيد بن جبير: هم المسارعون إلى 
التوبة وإلى أعمال البر. قال الله تعالى: (سابقوا 
إلى مغفرة من ربكم)» ثم أثنى عليهم فقال: (أولئك 
يسارعون في الخيرات وهم لهم سابقون)ء قال ابن 
كيسان : والسابقون إلى كل ما دعا الله إليه. وروي 
عن كعب قال: هم أهل القرآن المتوجون يوم 
القيامة. وقيل: هم أولهم رواحا إلى المسجد 
وأولهم خروجًا في سبيل الله . وقال القرظي: إلى 


1۳ 
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کل خیر. 

1 ا أوليک مقن » من الله . 

۴1 في جت الیي ه له س آلارَلنَ4» 
أي من الأمم الماضية من لدن آدم عليه السلام إلى 
زمان نبينا مل والثلة : الجماعة غير محصورة العدد. 

[14] َيل س الأَخرك» يعني من هذه الأمة» 
قال الزجاج: الذين عاينوا جميع النبيين من لدن آدم 
عليه الصلاة والسلام وصدقوهم» أكثر ممن عاين 
البي ڳلا . 

1[ عل سرر موصو » منسوجة كما توضن 
حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض. قال 
المفسرون: هي موصولة منسوجة بالذهب 
والجواهر. ا موضونة مصفوفة . 

1 مک عا بت۰4 لا ينظر بعضهم 
في قفا بعض . 


الجزء السابع والعشرون 

1 طوف ع للخدمة ردني 
غلا چ ا رین ولا ررد رو 
يتخيرون. وقال الفراء: تقول العرب لمن كبر ولمن 
شمط إنه مخلد. قال ابن كيسان: يعني ولداتا لا 
يحولون من حالة إلى حالة. قال سعيد بن جبير: 
مقرطون يقال خلد جاريته إذا حلاها بالخلد» وهو 
القرط . قال الحسن: هم أولاد أهل الدنيا لم تكن 
لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها 
لأن الجنة لا ولادة فيها فهم خدم أهل الجنة. 

]11۸ اراب اربق &» فالآكواب جح کوب 
وهي الأقداح المستديرة الأفواه لا آذان لها ولا 
عرى» والأباريق وهي ذوات الخراطيم سميت 
أباريق لبريق لونها من الصفاء. #وس تن مين 
خمر جارية . 

1 لا بصَدَعونَ َا لا تصدع رؤوسهم من 
شربهاء ولا بزْدً»» أي لا يسكرون» هذا إذا 
قری بفتح الزاي ومن کسر فمعناه لا ينقد شرابهم . 

1[ که 
يشتهون» يقال تخيرت الشيء إذا أخذت خيره. 

1 وتر طبر يِّا سَهو» قال ابن عباس : 
يخطر على قلبه لحم الطير فيصير ممثلا بين يديه 
على ما اشتهى» ويقال إنه يقع على صحفة الرجل 
a‏ 

11 ررر عن قرأ أبو جعفر وحمزة 
والكسائي: بكسر الراء والنون» أي وبحور عين»› 
وقيل: معناه ويكرمون بغفاكهة ولحم طير وحور 
عين . وقراً الباقون بالرفع أي ويطوف عليهم حور 
عين . وقال الأخفش: رفع على معنى لهم حور 
عين» وجاء في تفسيره حور عين بيض ضخام 
العيون. 

انكل الولو النكون المخزون في 
الصدف لم تمسه الأيدي. 

1 جر بَا انوا بعملون% . 


و 


مما َرَت »» يختارون ما 


٦ ۹۲4 
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ا مر ا ر 


e GS E a EUT Î 
قبلا أي قولا: لسلا سا4 نصبهما اتباعًا‎ 
لقوله قيا أي يسمعون قيا سلامًا سلامًا. قال‎ 
عطاء: يحيي بعضهم بعصا بالسلام ثم ذكر‎ 
CT 

1 واب الین ما اصعب لين ه ف 
ِدر صو 4» ل شوك فيه کانه خضد شوکه أي 
قطع ونزع منه» هذا قول ابن عباس وعكرمة. وقال 
الحسن: لا يعقر الأيدي. قال ابن كيسان: هو 
الذي لا أذى فيه. قال الضحاك ومجاهد: هو 
الموق تملا 

1 #رَطلم»» أي موز» واحدتها طلحة» عن 
أكثر المفسرين . وقال الحسن: ليس هو بالموز ولكنه 
شجر لها ظل بارد طيب. قال الفراء وأبو عبيدة: 
الطلح عند العرب شجر عظام لها شوك. وروى 
مجاهد عن الحسن بن سعيد قال: قرا رجل عند علي 
رضي الله عنه: #وطلع مَنْصود # فقال: وما شأن 
الطلح إنما هو طلع منضود ثم قرأ (طلعها هضيم) 
قلت: يا أمير المؤمنين إنها في المصحف بالحاء أفلا 
تحولها؟ فقال: إن القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول» 
والمنضود المتراكم الذي قد نضد بالحمل من أوله 
إلى آخره» ليس هو سوق بارزة» قال مسروق: 
أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها ثمر كله. 

]۳*1[ وَل مور دائم لا تنسخه الشمس 
SA‏ الذي لا ينقطع ممدود. 

1 #وماو سَسکرب» مصبوب يجري دائمًا 
E‏ 

1 ]] #وفکهة کرو ه لا مقطوَو وا 
وٍ4 قال ابن عباس: لا تنقطع إذا جنيت ولا 
تمتنع من أحد أراد أخذها. وقال بعضهم: لا 
مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان» كما ينقطع 
أكثر ثمار الدنيا إذا جاء الشتاء» ولا يتوصل إليها 


إلا بالئمن. وقال القتيبي: يعني لا يحظر عليها كما 


الحزء السابع والعشرون 


يحظر على بساتين الدنيا . 

ورش نره » قال علي رضي الله عنه : 
(وفرش مرفوعة) على الأسرة. وقال جماعة من 
المفسرين: بعضها فوق بعض فهي مرفوعة عالية. 
وقیل: أراد بالفرش النساء والعرب تسمى المرأة 
فراشا ولباسًا على الاستعارة» مرفوعة رفعن 
بالجمال والفضل على نساء الدنيا دليل هذا التأويل 
قوله في عقبه : 

[ro]‏ لإا اسان إ4 خلقناهن خلمًا 
جديدًاء قال ابن عباس: يعنى الآدميات العجز 
الشمط»› RS‏ 

۳٣‏ #غملتهر بكرا عذارى» وقال المسيب 
ابن شريك: هن عجائز الدنيا أنشأَهنٌ الله تعالى 
خلقا جديدًا كلما أتاهن أزواجهن وجدوهنٌ 
أبكارًا.. وذكر المسيب عن غيره أنهن فصان على 
الحور العين بصلاتهن في الدنيا. وقال مقاتل 

هن الحور العين أنشأهن الله لم يقع عليهن 

ولادة فجعلناهن أبكارًا عذارى ولیس هناك وجع . 

1 ع جمع عروب أي عواشق محببات 
ال آزواجهن . وقال أسامة بن زيد عن أبيه : عربًا 
حسنات الكلام. #أر)» مستويات في السن على 
سن واحد. 

[ ] قوله عر وجل : سحب اَن يريد 
آنشآناهن لأصحاب اليمين . 

[۳] ل ِن ألأَرَلكَ4. من المؤمنين الذين 
كانوا قبل هذه الأمة. 

1٤٠‏ ل ي ات من مؤمني هذه 
الأمة» وذهب جماعة إلى أن الثلتين جميعًا من هذه 
الأمة. 

۴1 قوله تعالی: #وَأصب لمال ما اَضَب 
امال ٥‏ فى سور ريح حارة» وير ماء 
حار. 


1 #وظل من عور دخان شديد السواده 


° 


: تفسير سورة الواقعة» الآيات‎ -١ 


4-۳ 
5 | ا ا 2 EDE‏ 
کاک 


يطو ف ڪان وا دن دوا باک پوأباری ينعن 
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تقول العرب : أسود يحموم ذا کان شدید السواد» 
وقال الضحاك : النار سوداء وأهلها سود» وکل 
شيء فيها أسود. وقال ابن كيسان: اليحموم اسم 
من أسماء النار. 

1 لا بار ولا ر4 قال قتادة: لا بارد 
ولا کریم: ولا حسن»› نظیره (من کل زوج کریم). 

[] لړ کا مَل ر4 يعني في الدنياء 
مرت ٠‏ منعمين . 

٤[‏ # وا سِود#» يقيمون #على لمن 
ب عطي على الذنب الكبير وهو الشرك. وقال 


Sr 2 


بإ ميقت يوم معاوم 


الشعبي : (الحنث العظيم) اليمين الغموس. ومعنى 


هذا: انهم کانوا یحلفون آنهم لا يبعثون وكذبوا في 
ذلك . 


الحزء السابع والعشرون 


E 


[۷] وکا يقولوت يدا ما وکا ثرا وما أ 
لمعو » قرا أبو جعفر والكسائي ويعقوب 
(أئذا) مستفهمّاء (إنًا) بتركه» وقرأً الآخرون 
بالاستفهام فيهما . 

[-] او تابا الاولین ه فُلَ لت لون 
وخر ٥‏ لمَجموعون إلى ميمت بوم عملم ه کم ا 
السا الشگذون ھکیو ن کر کن ررم همال ا 
آلبظود ه فشر عه من ا ه فشربون شرب َير 4 
و(الهیم) الإبل العطاش» قال عكرمة وقتادة: الهيام 
داء یصیب الابل لا تروّی معه ولا تزال تشرب حتی 
تهلك . يقال: جمل أهيم» وناقة هيماءء والاإبل 
هيم . وقال الضحاك وابن عيينة : (الهيم) الأرض 
السهلة ذات الرمل . 

[] هدا ر يعني ما 5 من الرقوم 
والحميم» أي رزقهم وغذاؤهم وما اعد لهم» وم 
لن » يوم يجازون بأعمالهم» ثم احتج عليهم في 
البعث : 

[ فقال تعالی : نحن حلقتكم& قال مقاتل : 
خلقناكم ولم تكونوا شيا وأنتم تعلمون ذلك 
فلولا فهلا #نَصَدونَ#» بالبعث. 

[] اريم ےم ما 4# » تصبون في الأرحام من 
النطف . 

[٠١ .٥۹[‏ ءآش فة يعني أأنتم تخلقون 
ھا مول بشراة ا تن الق 6 کن درا و 
لمو قال مقاتل: فمنكم من يبلغ الهرم ومنكم 
ت ا وال ا ا 
جعل أهل السماء وأهل الأرض فيه سواء» فعلی 
هذا يكون معنى (قدّرنا): قضينا. #وا حن 
مسبو » بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم 
وإبدالكم بأمثالكم فذلك قوله عر وجل : 

[] #ڪل أن نيل ملک يعني ناتي بخلق 
مثلکم بدلا منکم» #ونشِتکم نخلقکم لف ما لا 


ملسن » من الصورء قال مجاهد: في أي خلق 


۹۲٩ 


٦٦-٤۷ تفسير سورة الواقعةء الآيات:‎ -٥١ 


شئنا. وقال الحسن: أي نبدل صفاتكم فنجعلكم 
فردة ونازیر کما قعلتا بین كان لك بعنئ: إن 
أردنا أن نفعل ذلك ما فاتنا ذلك. وقال سعيد بن 
المسيب: فيما لا تعلمون يعني في حواصل طير 
سود تكون ببرهوت كأنها الخطاطيف. وبرهوت : 
واد بالیمن. 

1 ومد عَمَبر اَلَفَأ الأرل) . الخلقة الأولى 
ولم تکونوا شيعا . ولا تدر أني قادر على 
إعادتکم كما قدرت على إبدائكم . 

]1[ ام ا روت » يعني : تثيرون من 
الأرض وتلقون فيها من البذر. 

[4] اشر ررعوتة4» تنبتونه م مض 
ألرَرعَونَ# » المنبتون. 


RR Te 


1[ لو متا لَجَعلََه حًا قال عطاء: تتا 


لا قمح فيه» وقیل: هشيمًا لا ينتفع به في مطعم 


وغذاءء لفظترٌ4» وأصله فظللتم» حذفت إحدى 
اللامین تخفيفًا . « كمون تتعجبون ہما نزل بكم 
في زرعكم» وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل. 
وقیل: تندمون على نفقاتکم» وهو قول یمان» 
نظيره: (فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها) 
[الكهف: »]٤١‏ وقال الحسن: تندمون على ما 
سلف منكم من المعصية التي آوجبت تلك العقوبة. 
وقال عكرمة: تتلاومون. وقال ابن كيسان: 
تحزنون. قال الكسائي: هو تلهف على ما فات 
وهو من الأضداد» تقول العرب: تفكهت أي : 
تنعمت»› وتفكهت أي : حزنت . 

1 إا لَمعْرمّد » .قرأ أبو بكر عن عاصم 
(أئنا) بهمزتين وقرأً الآخرون على الخبر» ومجاز 
الآية فظلتم تفكهون وتقولون إنا لمغرمون. وقال 
مجاهد وعكرمة: لموقع' بنا. وقال ابن عباس 
وقتادة: معذبون» والغرام: العذاب. وقال 


() في نسخة: (لمولَع بنا). 


الحزء السابع والعشرون ¥۷ 


الضحاك وابن كيسان: غرمنا أموالنا وصار ما 
أنفقنا غرمًا عليناء والمغرم: الذي ذهب ماله بخير 
عوض وهو قوله : 

1 اپل خن عروون» محدودون ممنوعون» 
أي حُرمنا ما كنا نطلبه من الريع في الزرع . 

1۷۰-7 ایم الما الى شرو ٥‏ مآ 
روه من مزن السحاب» واحدتها مُرتة» ام 
ت ن لز ٠‏ و كا لته باي OE‏ 
عباس : شديد الملوحة» قال الحسن: مرا . #فلو 
گ4 

1 افرشم آلار الى رو4 تقدحون 
رو من د 

1 اشر آنا شجربا التي تقدح 
منها النار وهي المرخ والعفارء ام كن امون 
ن جلها خلقناها بعني نار الدنياء 
ات4 للنار الكبرى إذا رآها الرائي ذكر 
جهنم » قاله عكرمة ومجاهد ومقاتل . عطاء : 
موعظة يتعظ بها المؤمن» #ومتعا»» بلغة ومنفعة» 


س -٠١‏ تفسير سورة الواقعةء الآيات: ۷١-٦۷‏ 
Xx‏ 


EE‏ 9 نادان 
کا ساتم کہ کین تی تم @ 
5اا ا فر یوبن لے و فشربون 
OEWAN OEE‏ نقتم فار 
OEE IOI‏ رفون اتن 
یی 9 کی قد ایتک المت وما مسون 9 
ناکون نش کک فما لا تعلم ون( وقد 
ارگ ریم مار وت 
ررر ن رعو € وتا عله 
طا فظلتر تف کک کک تدر مره 
AE 0 6‏ الزن 
ونود اة اعاعا و کو 
© ایشا لا رای رود اتر انتا جراد 
ن آالمنشغوت ل عن جعلته اند کر ومتعا لوين 
يسرك الِب ر @ # فلأف ۂ 


©9 وئه لقس ملعمو عَم‎ u 


#إَنْمُمَويَ#» المسافرين. والمقوي: النازل في (المقوي) من الأضداد يقال للفقير مقو لخلوه من 
الأرض. والقَ والقوا هو: القفر اا ا اا و0 ق 
من العمران» يقال أقوت الدار إذا خلت من أقوى الرجل إذا قويت دوابه وكثر ماله وصار إلى 
سكانها» والمعنى أنه ينتفع بها أهل البوادي حالة القوة» والمعنى أن فيها متاعًا للأغنياء 
والأسفار» فإن منفعتهم بها أكثر من منفعة المقيم والفقراء جميعًا لا غنى لأحد عنها. 


وذلك أنهم يوقدونها ليلا لتهرب منهم السباع 
ر الضلال وغیر ذلك من المنافع› هلا 


1مبح باس بك التب 4. 
[] قوله عر وجل: ا اقيم يموع 


ألنَجوم» قال أكثر المفسرين: معناه أقسم و(لا) 


وقال مجاهد وعكرمة: (للمقوين) يعني: صلة» وكان عيسى بن عمر يقراً: (فلأقسم) على 
للمستمتعين بها من الناس أجمعين المسافرين التحقيق. وقيل: قوله (لا) رد لما قاله الكفار في 
والحاضرين يستضيئون بها في الظلمة ويصطلون من القرآن إنه سحر وشعر وكهانة» معناه ليس الأمر كما 
البردء وينتفعون بها في الطبخ والخبز. قال يقولون ثم استأنف القسمء فقال (أقسم بمواقع 
الحسن: بلخة للمسافرين يتبلغون بها إلى أسفارهم» النجوم). قرأ حمزة والكسائي. (بموقع) على 


وقال ابن زيد: للجائعين تقول العرب أقويت منذ 
كذا وكذا أي ما أكلت شيئًا. قال قطرب: 


التوحيد. وقرأً الآخرون (بمواقع) على الجمع. 
قال ابن عباس: أراد نجوم القرآن فإنه كان نزل على 


الجزء السابع والعشرون ۹۸ -١‏ تفسير سورة الواقعة. الآیات: ۸۲-۷١‏ 
رسول الله يي متفرقا نجومًا. وقال جماعة من ل لوس ا ااا 
المفسرين: أراد مخارب النجوم ومساقطها. وقال | تەق ناکم €3 یکت کون €3 يمسن الد 
عطاء ہن ا رباح : آراد منازلها . وقال الحسن : طروت ( 3 زل من ر الین ل َالِ 
ا A | me‏ ر رک ر + س د ay‏ رس اہ 
اراد انکدارها وانتثارها يوم القيامة . | HOE‏ لوقك أذ IOS‏ 
e‏ اکآ ا 5 2 $2 I‏ ر ‌ IEE‏ 
2 [۷۷۷7] ونه لقسم لو تعلمون e‏ إذابلخت الق ا ونم ج ين ترون لاو أب 
يعني هذا الكتاب وهو موضع القسم» 
# لقان کے عار لأنه کلام الله. قال و ا 
GEO OS‏ 
بعض آهل المعانى: الكريم الذي من شأنه أن ۴ E‏ 
: اي جم اسي مں AIO e IO‏ 
1 الخير الک ہا درو ور کاں وحنت وی یا وا مازں اںر 2 


1 فی کب َون مصون عند الله فی این 9ک اك ن اتکی رلامان انون 
اللوح المحفوظ من الشياطين . ECHOICE‏ 

1 لا يمس أي ذلك الكتاب المكنونء 9 مدا و سی اتن 9 انی رك اى @@ 
بالطهارة» وروى حسان عن الكلبي قال: هم 
السفرة الكرام البررة. وروى محمد بن الفضل عنه: سبح ماف اموت وألا رض وهوالعررا 
لا يقرؤه اا قال عكرمة: وكان ابن اموت وا رض ی ویریت دشو لکل تیر ری () 
عباس یتهی آن یمکن الیهود والنصاری من غرا | رالارل رایز انو ردیل رشر یکل نر ع 
القرآن. قال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من . س 
آمن به. وقال قوم: معناه لا يمسه إلا المطهرون (ودو لو هن ينهون)» والمدهن والمداهن 
من الآأحداث والجنابات. وظاهر الآية نفى الكذاب والمنافق» وهو من الإدهان وهو الجري 
ومعناها نهي» قالوا: لا يجوز للجنب ولا للحائض في الباطن على حلاف الظاه» هذا أصله ثم قيل 
ولا المحدث حمل المصحف ولا مسه» وهو قول للمكذب مدهن وإن صرح بالتكذيب والكفر . 
عطاء وطاوس وسالم والقاسم وأكثر أهل العل 1 تعلو ررْنَک» حظكم ونصیبکم من 
وبه قال مالك والشافعي . وقال الحكم وحماد وأبو القرآن» اک تَكَذوً4» قال الحسن في هذه 
حنيفة : يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف الآية: خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا 
ومسه بغلاف» والأول قول أكثر الفقهاء . التكذيب به. وقال جماعة من المفسرين: معناه 

[ بل من رَبَّ أَْعَصَّ4. أي القرآن منزل وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وقال الهيثم بن 
من عند رب العالمين» سمي المنزل تنزيلا على عدي: إن من لغة أزدشنؤة: ما رزق فلان بمعنى ما 
اتساع اللخةء كما يقال للمقدور قدر وللمخلوق شكر وهذا في الاستسقاء بالأنواء وذلك أنهم كانوا 
شل يقولون إذا مطروا: مطرنا بنوء كذا ولا يرون ذلك 
[] اقا لث يعني القرآنء ت4 من فضل الله تعالىء فقيل لهم: أتجعلون رزقكم 
يا أهل مكة» «مُدَمود4. قال ابن عباس: أي شكركم بما رزقتم يعني شكر رزقكم التكذيب» 
مکذبون. وقال مقاتل بن حیان: کافرون» نظیره: فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 


رر ر کو 


م رر و 2 $ ٤‏ 
اليد م وکن لا سرون اولان نے عر مدن 


الحزء السابع والعشرون 
1[ قوله عر وجل : افولا فهلاء لدا بت 


فوم أي بلغت النفس الحلقوم عند الموت. 

1[ واش نينر روك يريد وأنتم يا أهل 
الميت تنظرون إليه متى تخرج نفسه. وقيل: معنى 
قوله : (تنظرون) أي إلى أمري وسلطاني لا يمكنكم 
الدفع ولا تملكون شينًا . 

[] ون أب ليه يكم بالعلم والقدرة 
والرؤية. وقيل: ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب 
إليه منكم› وکن لا نرود الذين حضروه. 

1 لوا فھلا إن کی عر مر 
مملوكين» وقال أكثرهم : محاسبين ومجزيين . 

[۷] جوا ان ك صيقك). أي تردون 
نفس هذا الميت إلى جسده بعدما بلغت الحلقوم 
فأجاب عن قوله: (فلولا إذا بلغت الحلقوم) وعن 
ومثله قوله عر وجلّ: (فٳما يأتينکم مني هدى فمن 
تبع هداي فلا خوف عليهم) أجيبا بجواب واحد» 
معناه: إن کان الأمر كما تقولون آنه لا بعث ولا 
حساب ولا إله يجازي فهلا تردون نفس من يعز 
عليكم إذا بلغت الحلقوم» وإذا لم يمكنكم ذلك 
فاعلموا أن الامر إلى غيركم وهو الله عز وجل 
فآمنوا به» ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت وبين 
درجاتهم فقال : 

1 اتا ن کان من الم 

1 َي قرأ يعقوب (فروح) بضم الراء 
والباقون بفتحها فمن قرا بالضم» قال الحسن معناه: 
تخرج روحه في الريحان» وقال قتادة : الرُوح: 
الرحمة أي له الرحمة» وقيل: معناه فحياة وبقاء 
لهم» ومن قراً بالفتح معناه: فله روح وهو الراحة»› 
الضحاك: مغفرة ورحمة. #ويضان# استراحة» 
وقال مجاهد وسعید بن جبیر: رزق. وقال مقاتل : 
هو الرزق بلسان حمير» يقال خرجت أطلب ريحان 


بك#» وهم السابقون. 


۳-١ الحديد:‎ -٥۷و‎ ٩٦-۸۳ الواقعة:‎ -٥٦ س‎ 4 


الله أي رزق الله. وقال آخرون: هو الريحان الذي 
يشم قال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين 
الدنيا حتى يؤتى بغخصن من ريحان الجنة فيشمه ثم 
تقبض روحه. #وحََتُ مي قال أبو بكر الوراق : 
الروح النجاة من النار» والريحان دخول دار القرار. 

[۱۹۰] اا إن کن المتوفی» لين أَصّب 
آل ہ شك ل فن آي ان4 آئ: ساد ك 
يا محمد منهم فلا تهتم لهم فإنهم سلموا من عذاب 
الله» أو أنك ترى فيهم من تحب من السلامة. قال 
مقاتل: هو أن الله تعالى يتجاوز عن سيئاتهم ويقبل 
حسناتهم . وقال الفراء وغيره: فسلام لك إنهم من 
أصحاب اليمين» أو يقال لصاحب اليمين: سلام 
لك إنك من أصحاب اليمينء فألقيت إن كان 
الرجل يقول إني مسافر عن قليل» فتقول له: أنت 
مصدق مسافر عن قليل» وقيل: فسلام لك أي 
عليك من أصحاب اليمين . 

1 راتا إن کن می آلمکذںچ. بالبعث» 
الصالنَ عن الهدی وهم أصحاب المشأمة. 

رل تن َي فالذي يعد لهم حميم 

]۹٤[‏ صله خير وإدخال نار عظيمة. 

[] لد هدا يعني ما ذكر من قصة 
المحتضرين» هو حى ين أي الحق اليقين 
أضافه إلى نفسه. 

«صَيَح اسم رَيْكَ لطي قيل: فصل 
بذكر ربك وأمره» وقيل: الباء زائدة أي فسبح اسم 


ربك العظيم . 


الحرزء السابع والعشرون 


هو الأول قبل کل شيء بلا ابتداء بل کان هو ولم 
يکن شيء موجوڌا» والاخر بعد فناء کل شيء بلا 
انتهاء» تفنى الأشياء ويبقى هو والظاهر الغالب 
العالي على كل شيء» والباطن العالم بكل شيءء 
هذا معنى قول ابن عباس. وقال يمان: هو الأول 
القديم والآخر الرحيم» والظاهر الحليم» والباطن 
العليم. وقال السدي: هو الأول ببره إذ عرفك 
توحيده» والاخر بجوده إذ عرفك التوبة على ما 
جنيت» والظاهر بتوفيقه إذ وفقك للسجود له» 
والباطن بستره إذا عصيته فستر عليك. وقال 
الجنيد: هو الأول بشرح القلوب» والآخر بغفران 
الذنوب» والظاهر بكشف الكروب» والباطن بعلم 
الغيوب. وسأل عمر رضى الله تعالى عنه كعبّا عن 
هذه الاآية فقال : اها ق علمه بالأول کعلمه 
ا وعلمه بالظاهر کعلمه بالباطن. # وهو يل 
شىء 

1 هو الى حلقَ أَلسََوتِ وَالأرص ف س أيَمٍ 
م اتر عل التو يار ما بل فى لاض وا ج بنا 
ا من السا وما يعر ف وهو می4 بالعلم» 
لان ما کشم ول یما نملو بصب 4. 

[o]‏ ج مك أَلسَمَوَتِ ولا 
امور 4 . 

۷۰1 یوی الل فی لار بولج آلا في آل 
و عم رَاتِ او 0 اا با ورسولےے چ 
يخاطب كفار مكة» فقوا ما علد َف 
ف ی ف ب ان ی کا د 
فأهلكهم وأعطاه قريشًا فكانوا في ذلك المال خلفاء 
الي اموا نکر وانققوا هج َج 


رض وال اله رح 


مین مشو 
ک4 . 

1 وما لک لا ویون باه والرسول یدو ن 
ري وقد اد مق قرأ أبو e‏ 
الهمزة وكسر الخاء (ميثاقكم) برفع القاف على ما 
لم يسم فاعله» وقراً الآخرون بفتح الهمزة والخاء 


۰ 


۷- تفسير سورة الحديد» الآيات: ٠٠-٤‏ 


ك لور : 
ری حا کوت لأر فة ار نتوی 
E‏ اجآ رض ومارح ج متهاوماينز لمن 
e‏ کم لماعمو 
ماك اموت وا رض ول لو رالمور 
ol‏ فار تاريل وولا 
اشر ر 9 ١ا‏ منوا یاه وولو وأنِموامِكَاجَد 
مسیون فيه الین انو امک وا امبر @ 
لاي 


رر رو 


OEE‏ هرای بزل عل عبرو 


کک تََااظلمتب اورا اناب 
و 9 مادا افوأ سی ل ومد 

رتوار لوی اَن نبل اتج 

4A a7 3 ell 


o‏ سلوا 
ووعد | که ای واه امون و خر تا 


بارش ار کرت کنو رر 


ي أخذ الله ميثاقکم حین 
ا من ظهر آدم عليه السلام» بأن الله ربكم 
لا اله لکم سواه» قاله مجاهد. وقیل : أخذ ميثاقكم 
يإقامة الحجج والدلائل التي تدعو إلى متابعة 
الرسول کل این کشم نے4 یوما فالآن 
أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والاعلام 
ببعثة محمد ية ونزول القرآن . 

[1] اهو الى بل عل عبرو محمد کلف 
٤ات‏ يک4 يعني بالقرآن» رر اله 
بالقرآنء لين الست إلى الور وقيل: 
ا الرسول بالدعوة من الظلمات إلى النور 
آي من ظلمات الشرك إلى نور الايمانء ون لَه 
بک روث د4 . 

E ESE 1‏ 
السَموت وألأرّضٌ)» يقول: أي شيء لكم في ترك 


2 م ارا 


الحزء السابع والعشرون 


الإنفاق فيما يقرب من الله وأنتم ميتون تاركون 
آموالكم» ثم بين فضل من سبق بالانفاق في سبيل 
الله وبالجهاد فقال: لا يسوی منک س أنققَ مِن 
قبل انتم يعني فتح مكة في قول أكثر 
و Sea mE.‏ 
لول يقول: لا يستوي في الفضل من أنفق 
ماله وقاتل العدو مع رسول اله لا قبل فتح مكة مع 

من أنفق وقاتل بعده» عَم در لذن 
تفقوا من بعد ودا و رد وَعَدَ أله ألسى. أي كلا 
الفريقين وعدهم الله قال عطاء: درجات 
الجنة تتفاضل فالذين أنفقوا قبل الفتح في أفضلها. 
وقرأ ابن عامر (وکلٌ) بالرفع» وله ما مون 


ب 


e 


[۲۱[] اتن ١‏ ایی قرش للله ما حسا 
ضوفم لم و ا ا کته م ری الموْمبَ وَلمومِسَّتِ 
ص ا يعني على الصراط لب َم 
اكير يعني عن أيمانهم. قال بعضهم: أراد 
جميع جوانبهم فعبر بالبعض عن الكل وذلك دليلهم 
إلى الجنةء وقال عبداله بن مسعود رضي الله 
عنهما: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من 
يؤتي نوره كالنخلة» ومنهم من يؤتي نوره کالرجل 
القائم» وأدناهم نورا من نوره أعلى إبهامه فيطفاً 
مرة وقد مرة. وقال الضحاك ومقاتل: 
نورهم بین آيديهم وبایمانهم کتبهم يزيد آن کتبهم 
التي أعطوها بأيمانهم ونورهم بين أيديهم» وتقول 
لهم الملائكة: #شرک. الوم جت رى من َب 
آلر لین فیا دزت هر الور لمم . 

[1 يوم يمول المكففون لفقت لذت ءامنا 
انظروا& » قرأ الأعمش وحمزة: (أنظرونا) بفتح 
الهمزة وكسر الظاء يعني أمهلونا . وقيل: انتظرونا. 
وقرأً الآخرون بحذف الألف في الوصل وضمها في 
او ق 
وأنظرني يعني انتظرني . تفیش ین ورک 


۹۳۱ 


س -٥۷‏ تفسير سورة الحديد الآيات: ٠٤-١١‏ 


نستضيء من نوركم» وذلك أن الله تعالى يعطي 
المؤمنين نورا على قدر أعمالهم يمشون به على 
الصراط» ويعطي المنافقين أيضًا نورا خديعة لهم 
وهو قوله عر وجل : (وهو خادعهم)» بينما هم 
يمشون إذا بعث الله عليهم ريخا وظلمة فأطفأت نور 
المنافقين» فذلك قوله: (يوم لا یخزی الله النبي 
والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین آیدیهم وبایمانهم 
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا) مخافة أن يسلبوا نورهم 
O NEC‏ 
يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور 
فإذا سبقهم المؤمنون وبقوأ في الظلمة قالوا 
للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم يِل ازجا 
ر قال ابن عباس: يقول لهم المؤمنون› 
وقال قتادة: تقول لهم الملائكة: ارجعوا وراءكم 
من حيث جتتم» #إفالتينوا وا فاطلبوا هناك 
لأنفسكم نورا فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من 
نورناء فیرجعون في طلب النور فلا یجدون شیئًا 
فينصرفون إليهم ليلقوهم فيميز بينهم وبين 
المؤمنين» وهو قوله: #فضرب بينم بور أي 
سور» والباء صلة يعني بين المؤمنين والمنافقين› 
وهو حائط بين الجنة والنارء 4 ي لذلك 
السور» لباب باطنْمٌ يي اه4 أي في باطن ذلك 
السور الرحمة وهي الجنة #وظهرءٌ. أي خارج 
ذلك السور» #ين بوي أي من قبل ذلك 
الظاهرء # العَدَابُ#. وهو النار. 

]۱٤[‏ #يتادوتم# يعني: ينادون المنافقون 
المؤمنين من وراء السور حين حجب بينهم بالسور 
وبقوا في الظلمة: الَو تک 0 في 
نصلي ونصوم : : یلوا ہی وک 
أهلكتموها بالنفاق والكفرء e‏ في 
المعاصي والشهوات. وكلها فتنة ارس4 
بالإيمان والتوبة. وقال مقاتل: وتربصتم بمحمد 
ية وقلتم يوشك أن يموت فنستريح منه» 


2 ا 


فر 
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f 


وارم » »> شککتم في نبوته وفيما أوعدكم به» 
ونك آلأمَاخٌ4. الأباطيل وما کنتم تتمنون من 
نزول الدوائر بالمؤمنين» حى جاه أ آل 4» يعني 
الموت» عر با اد4 يعني الشيطان» قال 
قتادة: ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم 
الله في النار. 

]11°[ الوم ا ود ود بدل وعوض 
بن تفدوا ا من العذاب» لر س ي اي 
گنروا ی ان و ا 
ولگ aA‏ وأولى بكم لما أسلفتم من 
االذنوب لويش ألمَصِد4. 

۱ قوله عر وجل: ألم يان لي ٤اسَوا‏ ان 
ضَسَمَّ لومم لبر ال قال الكلبي ومقاتل: 
نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة» وذلك أنهم 
سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا حدثنا عن 
التوراة فإن فيها العجائب» فنزلت: (نحن نقص 
عليك احسن القصص)› فأخبرهم أن القرآن أحسن 
قصصًا من غیره» فکفوا عن سؤال سلمان ما شاء 
الله ثم عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلك فنزل: 
(لله رل لَحَسَنَ ليث كا متسَبها)» فكفوا عن 
سؤاله ما شاء الله ثم عادوا فقالوا: حدثنا عن 
التوراة فإن فيها العجائب فنزلت هذه الآية. فعلى 
هذا تأويل قوله: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله)» يعني في العلانية وباللسان. 
وقال الاخرون: نزلت في المؤمنين . قال عبدالله بن 
مسعود: ما کان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه 
الآية : (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
اله)» إلا آربع سنين. وقال ابن عباس: إن الله 
استبطأً قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلا 
عشرة سنة من نزول القرآن» فقال: (ألم يأن)ء ألم 
يحن للذين آمنوا أن تخشع ترق وتلين وتخضع 
قلوبهم لذکر الله» رل من الي وهو القرآن» 
کہ یکو الیب أو التب ین ڑ4 


و و نارن ۲ 
وم رى المۇمنين والمُۇمتتٍ E‏ 
ا ای جت بری ینا آل ررر فیا 5رک 
ھوالقور انعط( يوم يقو افقو نولوقت ا 
کامنواآتظرواتقییش ین دیارج شاور اسو 
کک اط زیو اة ولور نتاه من قبلِو 
ب ادیک کم نکی مک تاوا بک وکن 
ا ا 
الله وغ انازور 5ايوم ايۇ ونكم ويو 
ایی گنروا ماوسک رھ مودک وبق پش الود 
9 یرای منوا ت فوم رڪ ر ر 
و الک ن تز 
خا کیم المد قت موم وک رنیم وو تفوت © 
أغلموا ان اه یلار بخ دمو ادبا لک المت 
٤‏ نالم رقت وا 


EEE, 


اليهود والنصارى»› م مم ألامَد4» الزمان 
ينهم وبين أنییائهم» ت بو قال ابن 
عباس مالو إلى الدتا وا غر ضا عن رظ ا 
والمعنى أن الله عر وجل ينهى المؤمنين ان یکونوا 
في صحبة القرآن كاليهود الذين قست قلوبهم لما 
طال عليهم الدهر. لور مم فوت يعني 
الذين تركوا الايمان بعيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام. 
1 وقوله عر وجل : #اعكميا أن 

ای کہ ییا کے کک اک یکی کلک تیل 
لن أَلمْصَرَقّبَ وَمصَيْقَتٍ4» قرأ ابن كثير وأبو بكر عن 
عاصم : بتخفيف الصاد فيهما من التصديق أي 
المؤمنين والمؤمنات» وقراً الآخرون بتشديدهماء 
آي المتصدقين والمتصدقات أدغمت التاء في 
الصادء #إوأفضو أله رسا حًا بالصدقة والنفقة 


الحزء السابع والعشرون 


في سبيل الله عر وجلء «يسعث م ذلك 
القرض لَه اجر کر واب حسن وهو 
الجنة. 

1۹7 روالد اموا یاو ورسببے اوك هخ 
ETO E‏ 
مجاهد: کل من آمن بالله ورسله فهو صدیق وتلا 
هذه الآية. قال الضحاك: هم ثمانية نفر من هذه 
الأمة سبقوا آهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام 
أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد 
وحمزة» وتاسعهم عمر بن الخطاب رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين الحقه الله بهم لما عرف من 
صدق نيته . ل والشپداة عند َب اختلفوا في نظم 
هذه الآية منهم من قال : هي متصلة بما قبلها والواو 
واو النسق» وأراد بالشهداء المؤمنين المخلصين . 
وقال الضحاك: هم الذين سميناهم. وقال 
مجاهد: کل مؤمن صديتق شهيد» وتلا هذه 
الآية. وقال قوم: تم الكلام عند قوله: (هم 
الصديقون) ثم ایتداً فقال: والشهداء عند ربهم» 
والواو واو الاستئناف» وهو قول ابن عباس 
ومسروق وجماعة» ثم اختلفوا فيهم فقال قوم: هم 
الأنبياء الذين يشهدون على الأمم يوم القيامةء 
يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول مقاتل بن 
حيان. وقال مقاتل بن سليمان: هم الذين 
استشهدوا في سبیل الله» ر جرهم » بما عملوا 
من العمل الصالح› اوو ى الصراط 
اورت کنروا ودا ايشا اوک أَصَصَبُ 
حير ٭ 

[ قوله عر وجل : # ألما تا ية الدب 4› 
أن الحياة الدنياء (ما) صلة أي إن الحياة في 
هذه الدار» ليب باطل لا ل 
لوه فرح ثم ينقضي» «وزيڈ4 
تتزینون به واخ نگ )» e‏ 


بعض» رتكا في الأمرلِ وَالأركّر4» أي مباهاة 


أی 


r 
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ااا 
م ر رو ورو و ارم 


توشر کیک متشت 
ِنَم رجشم E‏ 
كاتا أؤلي ك أَصَّب حير 9© أعموا أا لوه 


ص روص 2ے ر ٣‏ وور ا ر ا ر 
ادنيا لعب وشو کر ادق امول 


رود چە ك آک6 و ہہ وب 
٤ Gr NER‏ رنبانه شم موی فتربله 
۶> ََ 2 


ےہ ررد ر 


ااانا اوعدا ن وة 


ارت ورتا الاک الور © 
بقو أل معْفرَة ونرب اکال 
لالد الاد یے منوا یایور شای ذلك مسل 

1 عطي ر مساب 

کن لای کاش کزان ڪ کب 
تقل e‏ َر لکلا 
کاسوا ع اتک تراہم کڪ م واه 
انر @ اکر وا 
الان الو 6ا EES‏ 


بكثرة الأموال والأولاده ثم ضرب لها مثا فقال 
كمل عيب أب الكقار4. أي الزراع» 
بان ما نبت کک الغيث› ر 5 بهيج#» 


2 f 


ا 2 < 


واللهذوا 


يیبس»› # فت مص € ن ف 


لے یکن حطما) يتحطم ویتکسر بعد ېسه 


ويفنی» #وني اة عاب سيد قال مقاتل: 
لأعداء الله » وة س آله رشو )» لأوليائه 
وأهل E E‏ إلا مَسَع 


النُرور & قال سعيد بن جبير: متاع الغرور لمن 3 
يشتغل فيها بطلب الآخرة» ومن اشتخل بطلبها فله 
a e‏ 

1 #سابقوأ‰› سارعواء # 


eR‏ 5 اروم e‏ رو 
بعضها بعص ۰ #أعرَتُ للذ ءامنوا باو ورسلٰدہ 
ہج ر صي و ر صا ميو ور ےر 
ذلك فضل اله ويه من ياء واه .ذو المَصَلِ 


الحزء السابع والعشرون 
لْعَظِيرٍ 4 » فبين أن أحدًا لا يدخل الجنة إلا بفضل 


ت 


الله . 

قوله عر وجل : ما اماب من مَيِيَةٍ ف 
لاض » يعني قحط المطر وقلة النبات ونقص 
الثمارء لرل ف شیک يعنى الأمراض وفقد 
الأولاد إلا فی کت٠‏ يعني انار المحفوظ 
E E‏ 
والانفن فال اتن هان ن لآق ا 
المصيبة. وقال أبو العالية : يعنى النسمةء إن ذلك 
على لَه بر4 أي إثبات ذلك على كثرته هين 
على الله عر وجل . 

لکلا اساچ تحزنواء لعل م 
اڪ و ا ر ا 
EET‏ 
ك 4 فل اليل له رورا الا وة 
(آتاكم) بمد الألف» أي: أعطاكم. وله لا عيب 
کل ال4٠‏ متكبر بما أوتي من الدنياء ر4 
e )‏ 1 

1 الد سلون قيل: هو في محل 


الخفض على نعت المختال. وقيل: و 


بالا بتداء وخبره فیما بعده . ا ا الاس ا 
وص ول 4 أي يعرض عن الاآيمان ن ا اه هو 


ْف اليد . 

]٥[‏ قوله عر وجل : قد آرسَلا شا 
ّت بالآيات والحجج» «وأزلا هر 
اكب وَألْمينَ4» يعني العدل. وقال مقاتل بن 
سليمان: هو ما يوزن به أي ووضعنا المیزان كما 
قال: (والسماء رفعها)» بأن وضع الميزان 
E‏ ليتعاملوا بينهم بالعدل» ورتا 
ايد4 قال أهل المهاني معنی قوله: (أنزلنا 
الد اناا وأحتا أي أخرج لهم الحديد 

من المعادن وعلمهم صنعته بوحيه. وقال قطرب : 
i CNS et‏ 


1۳4 
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لق الاباك ورت ا کے 

والا رال قى اتا بالقتيد واا e‏ 
ا يد و مقع لتاس ولیعلم آله من صر ودس 
عيب ناله ویعزیر لو ولق ارسلتا وهم 
عا حملا رنھ االو ولڪ کب خرن نهر 


OEE 


۰ وڪ کرم مون 9 9 تاع ءانلرهِم 


وسلتا وم ایوس ان مریم وات لها لاغي ی 


و و کک ر و سے م و ر 


وجعَلّتًاو e‏ رافة ر 


ھج ےہ و رو م ص ا سے 
ابتدعو ها ما کته اهز 
ےر و 2 2 


باکت 


وکر ت AOE‏ 
َنم 

افو ادش 
وء ھک لان من دحوو 
ےک < ےر ےر 2 


ورا تمشود ید وغفرل ا 
E‏ 


| اَهَل آٽڪ كپ أالايقد ولون ضل نووا 


أ 
ودرو م ر 


2 م 2 2 2 
لَص یداه يناوا لهد هذ والمصل المي 3 


أنه جعل ذلك نزلًا لهم. ومثله 
قوله: (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية آزواج). فد 
أل سيد قوة شديدة يعني السلاح للحرب. 
ال ماه ف تة وسلاح يعني آلة الدفع والة 
الضرب» وميم لاس مما ينتفعون به في 
مصالحهم کالسکین والفأس والابرة ونحوها إذ هو 


حستًا فمعنى الاآية 


وأنزلنا معهم هذه الأشياء ا الناس بالحق 
والعدل وليعلم الله وليرى الله» من بتصره4. أي 
دينه» ورسم َيب ٠#‏ أي قام بنصرة الدين لم ير 
الله ولا الآخرة وإنما يحمد ويثاب من أطاع الله 
بالغيب. إن أله قوی َير قوي في أمره عزيز 


لک 
[YY]‏ ارس وا وهم : 
دتما انبره والك i‏ مهد ڪر سهم 


ر 


الجزء الثامن والعشرون 
2 


يِن ه م ما عل ءارم ا وا 
بیس o‏ 
آلّے اسوه على دینه راف وهي شد 
الرقة› HE‏ کانوا متوادین بعضهم لبعض› 
كما قال الله تعالى في وصف أصحاب النبي بلا 
(رحماء بینهم)» رهبا أدعوهًَا#» من قبل 
آنفسهم ولیس هذا بعطف على ما قبله وانتصابه 
بفعل مضمر كأنه قال: وابتدعوا رهبانية أي جاؤوا 
بها من قبل أنفسهمء «ما كبتهًا». أي ما 
فرضناهاء» عله إلا َة رصن أله يعني 
ولکنهم ابتغوا رضوان الله بتلك الرهبانيةء وتلك 
الرهبانية ما حملوا أنفسهم من المشاق في الامتناع 

من المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في 
الجبال» فا رعَوهًَا حى ن رانها)» أي لم يرعوا 
الرهبانية حق رعايتها بل ضيعوها وكفروا بدين 
عیسی فتهودوا وتنصروا ودخلوا في دين ملوکهم 
وتركوا الترهيب» وأقام منهم أناس على دين عيسى 
عليه الصلاة والسلام حتى أدركوا محمدًا ية فآمنوا 
به» وذلك قوله تعالی: فاا آلب ٤امنوا‏ س 
شر 4 وهم الذين ثبتوا عليها وهم أهل الرأفة 
والرحةة ك .تم كي دوع الذين 
تركوا الرهبانية وكفروا بدين عيسى عليه الصلاة 
والسلام. 

فقال الله عر وجل : تایا اریت اموا 
توا أله الخطاب لأهل الكتابين من اليهود 
والنصاری» یاآیها الذین آمنوا بموسی وعیسی اتقوا 
الله في محمد ا واوا ولو4 محمد لاف 
یگ کان نصییین کین سب4 يعر 
يؤتكم أجرين لايمانكم بعيسى عليه الصلاة والسلام 
والاإنجيل» وبمحمد بيه والقرآن» وقال قوم: 
انقطع الكلام عند قوله (رحمة) ثم قال : ورهبانية 
ابتدعوها وذلك أنهم تركوا الحق فأكلوا الخنزير 
وشربوا الخمر وتركوا الوضوء والغسل من الجنابة 


° 


۷- الحدید: ۲۹۰۲۸ و۸٥-‏ المحادلة: ١‏ 
والختان» فما رعوها يعني الطاعة ‏ والملة حل 
رعايتها كناية عن غير مذكور» فآتينا الذين آمنوا 
منهم أجرهم» وهم آهل الرآفة والرحمة وكثير منهم 
فاسقون» وهم الذين ابتدعوا الرهبانية» وإليه ذهب 
مجاهد. معنی قوله: (إلا ابتغاء رضوان الله)» على 
هذا التأويل: ما آمرناهم وما كتبناها عليهم إلا 
ابتغاء رضوان الله» وما أمرنا لهم بالترهب. 
ورل لک ر شر ب قال ابن عباسن 
ومقاتل: يعني على الصراطء كما قال: (نورهم 
یسعی بین أیدیهم)» ویروی عن ابن عباس رضي . 
الله عنهما: أن النور هو القرآن. وقال مجاهد: هو 
الهدى والبيان» أي یجعل لکم سبيا واضځًا في 
الدين تهتدون به» تیر لک ل عور َحِم4 . 
[۹] ثم قال: للا بعل اَهَل لكب قال 
قتادة: حسد الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب 
المؤمنين منهم» فأنزل الله تعالى : (لئلا يعلم أهل 
الكتاب)» قال مجاهد: قالت اليهود: يوشك أن 
يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجلء فلما خرج 
من العرب كفروا به» فأنزل الله تعالى : (لئلا يعلم 
أهل الكتاب) أي ليعلم و(لا) صلة» ألا يقَدِرودً 
ل ىء من مَضْل أل أي ليعلم الذين لم يؤمنوا 
ا ا ولا تعيب اف فى فل ا 
فووا لقصل د اله وتي سن باه واه ذو صل 
لعٍ ). 
(۵۸) سُورَة المجادلة 


[1] قد سی اله قول ل راك فى رفجهًا#› 
الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس 
این الصامت وكانت حسنة الجسم وکال به لمم 
فأرادها فابت» فقال لها : أنت علي كظهر آمي» ثم ر 
ندم على ما قال وکال الظهار والاب e‏ 
أهل الجاهلية»› فأتت رسول الله ل فقالت : یا 


الجزء الثامن والعشرون 


رسول الله ِن زوجي ظاهر مني» وقد ندم فهل من 
شيء يجمعني وإيّاه» فقال رسول الله ية : «حرمتِ 
عليه» فقالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي» 
فجعلت تراجع رسول الله ا فأنزل الله (قد سمع 
الله) الآيات'» ومعنى قوله (قول التي تجادلك) 
وتخاصمك و وتراجعك في زوجهاء 
#وتنتک اک أل ب کک مراجعتکما 


تناجیه وتتضرع ! e‏ 


ثم ذم کک : اليس a‏ 
ھم تا شے امنهر أي ما اللواتي 
يجعلونهن من زوجاتهم كالأمهات» المعنى ليس 
هن بأمهاتهم» ل مد4 أي ما آمهاتهم» 
اللا اى ودم وم ولون شڪ مى لمر 
لا يعرف في شرع ا کذباء ۴وت ا 
عَنرٌ4» عفا عنهم وغفر لهم بإيجاب الكفارة 
0 لوين هرون من سايم ثم وو لما الوا 
فتحرير رٍَََ4 اختلف أهل العلم في العود فقال 
a‏ هو إعادة لفظ الظهار» وهو قول ای 
العالية» وقال: (ثم يعودون لما قالوا) أي إلى ما 
قالوا» أي أعادوه مرة أخرى» فإن لم یکرر اللفظ 
فلا كفارة عليه» وذهب قوم إلى أن الكفارة تجب 
بنفس الظهار والمراد من العود هو العود إلى ما 
كانوا عليه في الجاهلية من نفس الظهار» وهو قول 
مجاهد والثوري. وقال قوم : المراد من العود 
الوطء» وهو قول الحسن وقتادة وطاوس 
والزهري» وقالوا لا كفارة عليه ما لم يطأهاء وقال 
قوم هو العزم على الوطء» وهو قول مالك 
وأصحاب الرأي» وفسر ابن عباس العود بالندم» 
فقال: يندمون فيرجعون إلى الاألفة ومعناه هذا. قال 


الفراء: يقال عاد فلان لما قال أي فيما قال وفي ' 


نقض ما قال» يعني رجع عما قال» قوله: هرر 


۹۳۹ 


۸- تفسير سورة المجادلةء الآيات: ٤-۲‏ 


VES: 
ر‎ 


ر 5 


ا وا 
سوا ع 


< ص مو KE‏ 


2 E 2 و‎ 


وات و e‏ راک 
هله عرد @ نيهرو نایم مودو 
ماقا و امتح ريررقبَةِمّنبّلآن ا5ی کوت 
پد واه انمو ر نل َيِا ارين 
مسَسَابعَينِ ينل أن يماسا تااس تطخ بإطاء يه سن 
كسالك لئۆمنواباً ل لله ورسولےے وتات حدود له 
گر ابام 9 اجات الین ماد ونان ورسو ةوا 
کم اکال من قله وارلا ءا تت ولل گفرن 
| کان 9ب تف باهر ر 


ت 
و 


1 2 
حص له لله وشوه وله عل کل سیو سم 


2 و 


ةن فل :ان ماتا 4 والمراد بالتماس المجامعة 
فلا يحل للمظاهر وطء امرأته التي ظاهر عنها ما لم 
يكفر سواء أراد التكفير بالاعتاق أو بالصيام أو 
بالإطعام» وعند مالك: إن أراد التكفير بالاإطعام 


ء 


يجوز له الوطء قبله لأن الله تعالى قيد العتق 
والصوم بما قبل المسيس وقال في الإطعام: (فمن 
لم يستطع فإطعام ستین مسکیتا) ولم يقل : (من قبل 
أن يتماسًا) وعند الأخرين الإطلاق في الطعام 


محمول على المقيد في العتق ا دلگ 
تور ت پەچ تؤمرول به» :8 ہما ملول 


چ 


[4] لن لم بيذ يعني الرقةء #قَصيام سرن 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في التفسير ۲/ ۲۷۷ وصححه الحاكم 


۲ وانظر تفسیر ابن کثیر ۳۱۹/٤‏ . 


الجزء الثامن دالعشرون - 


سا ن يماسا نن لر سط اعام ِي 
بتک4 e‏ إذ لم يستطع ٠‏ 
لمرض أو كبر أو فرط شهوة لا يصبر عن الجماع 
يجب عليه إطعام ستين مسكينًا» ذلك إليوْموا بأ 
ورَسوله#» لتصدقوا ما آتى به الرسول کله من الله 
عر وجل» وتك حدودٌ أل يعني ما وصف من 
الكفارات في الظهارء #رلڪزب عدَاب اي4 
قال ابن عباس : لمن جحده وکذب به . 

1[ لى آل عادو آله ورس أي يعادون 
الله ورسوله ویشاقون ویخالفون أمرهماء ‏ كُا4› 
أذلوا وأخزوا وأھلکواء # گا كت الي من لو 
َد أرَلت). إليك ءات بيت لفرت عَدَابِ 

۷7 يم بهم اه يا ف 
ا صله اَ4 حفظ الله أعمالهم» A‏ 


و ر ا ر ا 


واه عل ر نو سید ه آل ر أن له 
لسوت وما فى لاض ما پڪوٹ من نوی َ4 
أي من سرار ثلاثة يعني من المسارة» أ فان 
شيء يناجي به الرجل صاحبيه» إلا هو ربهر 
بالعلم» وقیل: معناه ما يكون من متناجين ثلاثة 
يسار بعضهم بعصا إلا هو رابعهم بالعلم يعلم 
نجواهم رلا َة کک رل ادن من َلك 
اق ae‏ يما يلوا بوم 
اا 4 ا بل کب عل 

۸ ام تر إل ین ا عن الجر نزلت في 
اليهود والمنافقين وذلك آنهم کانوا یتناجون فیما 
بينهم دون المؤمنين وينظرون إلى المؤمنين 
ويتغامزون بأعينهم يوهمون المؤمنين نهم يتناجون 
فيما يسوءهم» فيحزنون لذلك. فلما طال ذلك 
علیهم وکثر شکوا إلى رسول الله به فأمرهم ألا 
يتنا جوا دون المسلمين › فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا 
إلى مناجاتهم فأنزل الله : (ألم تر إلى الذين نهوا عن 
النجوى) أي المناجاة و يعوذون لما نوأ عَنَدٌ» أي 


ٍ 
وو 


۳۷ 


۸- تفسير سورة المجادلةء الآيات: ۹-٥‏ 


ورود 7 


آناجم مان لكوت ماف آلار ايڪو 
من وی اة إ لهو دابع وور 
Î e ç5‏ ر 


وما شىءِ عل[ SEG‏ 


بماعاوا بوم اقيم ة انه بل 
وو 1 و کے رہ سے 


اج yd‏ 2 ج 
ای تانیاک ر کجرے انر 
وو 2> َ2 


ادون ومعَصبت ا 


ج کے 


و 
بد اهود 


ولون لوار يعدبتا أله به ر 
8 ر ر م E‏ 


جھیسا تااس الم © متآ آرت وار 


رر 
f2 ns 2‏ 
.1 


2 


ETO E 


ادناو وع ا 9 
نایل لک شو 

ا کک ود ذاقیل‌انشره 14 
منک وال الذينأونوا آل 1 درت وال i‏ 9 


يرجعون إلى المناجاة التي نهوا عنها #ويجوْنَ 
E O eR E AO‏ 
ية كان قد نهاهم عن النجوى فعصوه» ودا 
جاو وك با ر ميك به أ وذلك أن اليهود 
كانوا يدخلون على النبي يا #ويقولوك 4 السام 
۰ الموت وهم يوهمونه أنهم يقولون 
السلام عليك» وكان ا 
فإذا خرجوا قالوا : ن نشم َو 4 

با فر يریدون لو كان نا حًا لعذبنا الله بما 
قال الله عر وجل : [حسبهم جھم بضلو ا 


[1] فقال : اا ال اموا إا ت فل ااا 
انر عدون وَمعَصِيت اس٠‏ أي کفعل المنافقين 
واليهود» وقال مقاتل أراد بقوله: (آمنوا) المنافقين 


أي آمنوا بلسانهم. قال عطاء: يريد الذي آمنوا 


الحزء الثامن والعشرون 


ومعصيه ة الرسول» e‏ الد ا واوا اه اى 
سرون . 
1 لما الى من السَبطن#. أي من 
تزيين الشيطان» لحرت لي ءَامَوأ4» أي إنما 


يزين لهم لف رامين و 
التناجي» بارهم سَ4 وقیل : لیس الشيطان 
BE‏ شیا إلا لن هه ول يله وَل 
الْمومِنو# » قال رسول الله عة : «إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناجي اثنان دون الثالث إلا بإذنهء فإن ذلك 
يحزنه) . 

1 قوله عڙ وجل : ايا الي مرا ا قي 
ي 
المجلس» قرأ الحسن وعاصم: في المجالس لأن 
الكل جالس مجلا معنا ليتفسح كل رجل في 
مجلسه» وقرأً الآخرون (في المجلس) على التوحيد 
لأن المراد منه مجلس النبي بي فافسحوا: 
أوسعوا» يقول فسح يفسح فسحًا إذا وسع في 
المجلس» شح أله لك يوسع الله لكم 
الجنةء والمجالس فيهاء إا ق اشوا شزرا 
أي ارتفعوا» قیل: ارتفعوا عن مواضعکم حتی 
وسوا لاخوانكم» وقال مجاهد وأكثر المفسرين: 
معناه إذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاة وإلى الجهاد 
وإلى مجالس كل خير وحق فقوموا لها ولا 
تقصرواء يرم أله لَب ٤امنوا‏ ين4 بطاعتهم 
لرسوله ي وقيامهم من مجالسهم وتوسعتهم 
لاخوانهم» ولي أو ايء من المؤمنين 
بفضل علمهم وسابقتهم درت وله با لون 
حر قال الحسن: قرأ ابن مسعود هذه الاي 
وقال: أيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبنكم في 
العلم فإن الله تعالى يقول: (يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين آوتوا العلم درجات)» المؤمن العالم 
فوق الذي لا يعلم درجات . 


۸ سد -١۸‏ تفسير سورة المجادلةء الآيات : 


۱4-۰ 


م روق ت ووو 


5 یا انی ٤اموا إا‎ aT 
السو قفرمو ب دی ون4 » > آمام مناجاتک‎ 
و 0 ن الان اا‎ 
رسول الله ية وأكثروا حتى شقوا عليه‎ 
أن يخفف على نبيه ويشبطهم ويردعهم عن ذلك‎ 
فأمرهم أن يقدموا صدقة على المناجاة مع الرسول‎ 
ذلك َر أك يعني تقديم الصدقة على‎ 
“4َ المناجاة» ا ون دوا فان اله فو‎ 
يعني الفقراء الذين لا يجدون ما يتصدقون به معفو‎ 
. عتهم‎ 

1 شفع أن مَيَما4» قال ابن عباس : 
أبخلتم؟ والمعنى : أخفتم العيلة والفاقة إن قدمتم» 

بي يدي وکر صدَقت فد لر فوا »> ما آمرتم به» 

واب اه کک تجاوز عنكم ولم يعاقبکم بترك 
الصدقة» وقيل: الواو صلة مجازه فإن لم تفعلوا 
تاب الله علیکم تجاوز عنکم وخفف عنکم» ونسخ 
الصدقة . قال مقاتل بن حيان: كان ذلك عشر ليال 
ثم نسخ. وقال الكلبي: ما كانت إلا ساعة من 
نهار. اموا َة ۰4 المفروضةء واا 
ركو » الواجبة» لايعو أله رسو وا وله حي بَا 
مون . 

1 ایر تر لل ال ولو وما عضب اه ح4 
نزلت في المنافقين تولوا اليهود وناصحوهم ونقلوا 


فأراد الله 


أسرار المؤمنين إليهم وأراد بقوله: (غضب الله 
عليهم)» اليهود» تًا هم تک و ّ4 يعني 


المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاية ولا 
ا و کا ا ك 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء)ء لفون عل الْکزِب 
هم مون » قال السدي ومقاتل: نزلت في عبدالله 
ابن نبتل المنافق کان يجالس رسول الله مه ثم يرفع 
حديثه إلى اليهودء فبينما رسول الله ييو في حجرة 
من حجراته إذ قال: «يدخل عليكم الآن رجل قلبه 
قلب جبار وينظر بعيني شیطان» فدخل عبدالله بن 


الحزء الثامن والعشرون 


نبتل وکان أزرق العينين» فقال النبي ئية: «علام 
تشتمني أنت وأصحابك؟!» فحلف باله ما فعل 
وجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه» فأنزل الله عر 
وجل هذه الآیات”'» فقال: (ویحلفون على الله 
الكذب وهم يعلمون) أنهم كذبة. 

[11.1٥1‏ اد ا َه اه هم عاب سيدا انه سا ما 

وا علو ٥‏ ادوا اک الكاذيةء E:‏ 
يستجنون بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم 
وأموالهم» صو عن سيل اء صدوا المؤفنين 
عن جهادهم بالقتل وأخذ أموالهم» فهر عدا 


E EE E aE E 
0 کدی ا کارا ی کن کا ا‎ 
a الدنيا # ويون اه ل ىء من اوا‎ 
4 3آ وو شم الگ‎ 

SS‏ سحو غلب واستولی» #عَهرُ 
الشطن اسهم رر آله اوك عرب ليطن أ 
ای م ر یو ہ إن آلذبن عادو َه 
وک ف اي4 الأسفلين أي هم في 8 من 
يلحقهمالذل ف الدنيا والآخرة. 

[] صب اند قضى الله قضاء ابا 
للات آنا وسل إت اله ی عر نظيره 
قوله: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 0 إنهم 
لهم المنصورون)ء قال الزجاج: غلبة الرسل على 
نوعين: مَنْ بُعث منهم بالحرب فهو غالب 
بالحرب» ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب 
بالحجة. 

1 قوله عر وجل : #لا خمد وما يموت باه 
وَالَومِ الخر ودوت من اد الله ورسولو ولو 
ڪا باهم أو ااه أ الخو او 

عيبم الآية أخبر أن إيمان المؤمنين يفسند 


۹ س -٥۸‏ تفسیر المحادلة. الآیات: ۲۲-٠١‏ 


یواک ار موقو یی تر 
صدَقَّةَ ذلك ف یرکو طهر کان تایان فورم 


> a iG 


HHA‏ تت ا نوی کی جوک دک اراو 
ایکا اا اا ا 


a 


و ا ريماتعم تلود #9 زرل أذَ تولو 
شای تاشم تک رکچ لام وصافو نعل الگ 


2 
ا ی KG‏ : 


و يعمو عد أعد اله م ااا کد تا 


سم ادوا ا 


امھ 9 انی عتم وول آوكدم ES:‏ 


۳ م ٍ و 
سا ييک أصب ب لار خر فما خر 
متو چو 0 


سیا ل ن کاک کاو کک وک اع ناا 
ا الگ اتترا ا ا ا 


اانه اور 


اخ 
e |‏ 


وَابَ هه 
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لهذ 
ار 


iE‏ ب و 9 کک 
کک افا 9 
2 


ناورسل إت هى 


e 


بموادة الكفار وأن من كان مؤمتًا لا يوالي من كفر»› 
وٳن کان من عشيرته» اوليك ڪب في فلوم 
کک أثبت التصديق في قلوبهم فهي موقنة 
. وقيل: حكم لهم بالإيمان فذكر القلوب 
موضعه . يدهم بروج وج ننه > قواهم 
بنصر منه» قال الحسن: سمى نصره إياهم روا 
لن آمرهم يحيا به . وقال السدي: يعني بالايمان. 
ا إليك من آمرنا)» وقیل : 
ورا ب E E gL‏ کی فا 


eT‏ الواحدي في أسباب النزول ص١٦۷»‏ وقال ابن 
حجر في الكافي : «لم أجده هكذا». ثم ذكر نحوه من رواية 
سماك عن ابن جبير عن ابن عباس»ء وقد أخرجه أحمد 
والبزار والطبراني وابن ابي حاتم والحاكم. 
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و ر 


و E‏ هو 5 ص ا 
ری الله ورضوا عله أۇليك حرْبُ لَه آلا ِن 


ألم َة ه هر الى حرم آل 
آلكتب 4 يعني بني النضير»› التي 
کانت بیثرب» قال ابن إسحاق: کان إجلاء بنى 
النضير بعد مرجع النبي ييل من أحد» وفتح قريظة 


عند مرجعه من الأحزاب وبینهما سنتان. الال 
المتّر4. قال الزهري: كانوا من سبط لم يصبهم 


جلاء فیما مضی» وکان الله عر وجل قد کتب 
عليهم الجلاءء ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا. قال 
ابن عباس: من شك أن المحشر بالشام فليقراً هذه 
الآية فكان هذا أول حشر إلى الشام» قال لهم النبي 
ية : «اخرجوا» قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض 
المحشر» ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام» 
وقال الكلبي: إنما قال لأول الحشر لأنهم كانوا 
3 من أجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب» 

ثم جلى آخرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ل مرة الهمداني: كان أول الحشر من المدينةء 
والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى 
أذرعات وأريحاء من الشام في أيام عمر. وقال 
قتادة: كان هذا آول الحشر» والحشر الثاني نار 
تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث 
باتوا وتقيل معهم حيث قالوا #ما ظَنثرّ. أيها 
المؤمنون» أن كرجأ من المدينة لعزتهم 
ومنعتهم» وذلك آنهم کانوا آهل حصون وعقار 
SCE IY‏ 


اه أي وظن بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من 
سلطان الله اهم سّ4 أي أمر الله وعذابه 


سی کر و 


E O 


۲١١ تفسير سورة الحشرء الآیتان:‎ -٥۹ 


وو تلن 
لاجد قومايۇمۈىت باه وا لو رال تر ودوم 
ا اء شم ا ۴ ا 
و ا عيرم ویک ا 
آإبکرادخُميرىج نيا 
ر e‏ چ و ووم رر 


نما لانم ررر فبهات) ات شا 


وود 


< صت 


۱ ا 


ا 


چ عط ر ورور 


ف اکر ی تالز رارزا یک 


رت آم Ll‏ وو r‏ ر و # 
را اتر ا ا را مر 
e 23‏ 2 و ے3 


EO ET 
قاعتوردا يكازلا لامر 9 وو نکب الله هة‎ 


م رر 


ألجلءلعدَبم ف ادنيا وف آلأخرة عَدَابالتار €3 


تی ر ار 


بقتالم وإجلاتهم وکانوا ل يظنون ذلك» #وقذفَ 

ف قلوبهم الع پل ف كکعب بن 
الأشرف» ON E EF‏ 
قال الزهري : : وذلك أن النبي ية لما صالحهم على 
أن لهم ما أَقلْتِ الإبل کانوا ينظرون إلى الخشب 
في منازلهم فيهدمونها وينزعون منها ما يستحسنونه 
بل و وک ت ا ا 
قال ابن زيد: كانوا يقلعون العمد وينقضون 
السقوف وينقبون الجدران ويقلعون الخشب حتى 
الأوتاد يخربونها لئلا يسكنها المؤمنون حسدًا منهم 
وبخضا. قال قتادة: كان المسلمون يخربون ما 
يليهم من ظاهرها ويخربها اليهود من داخلها. قال 
على دار من دورهم هدموها لتتسع لهم المقاتل› 
وجعل أعداء الله ينقبون دورهم في أدبارها 
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فيخرجون إلى التي بعدها فيتحصنون فيها ويكسرون 
ما يليهم ويرمون بالتي خرجوا منها أصحاب رسول 
الله يي فذلك قوله عر وجل : قاروأ 
فاتعظوا وانظروا فیما نزل بهم» اولي آل بص ر 4 
يا ذوي العقول و 
[۳] ولول أن کب اله عله 
الخروج من e‏ کک 


ار 0 As‏ ي 
ا 
a [0]‏ ف م ل4 الآية وذلك أن 
رسول الله ية لما نزل ببني النضير وتحصنوا 
بحصونهم أمر بقطع نخليهم وإحراقهاء» فجزع أعداء 
الله عند ذلك وقالوا: يا محمد زعمت أنك تريد 
الصلاح أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخيل؟ 
فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في 
الأرض» فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم 
وخشوا أن يكون ذلك فسادًا» واختلفوا فى ذلك 
فال به ل تفطعرا فاه معا آنا اله علا 
وقال بعضهم : بل نخيظهم بقطعهاء فأنزل الله هذه 
اا ن عن هون بو 
من الاثم أخبر الله في هذه الآية إن ما قطعتموه 
وما ترکوه فياذن الله او رڪشوها ايم ع ليا 
لذن أو وليرى اسيك واختلفوا في اللينة 
فقال قوم: النخل كلها لينة ما خلا العجوة» وقال 
مجاهد وعطية : هي النخل كلها من غير استشناءء 
وقال سفيان: هي كرام النخل. وقال مقاتل: هي 
ضرب من النخل يقال لثمرها اللون» وهو شديد 
الصفرة يرى نواه من خارج يغيب فيها الضرس› 
وكان من أجود تمرهم وأعجبها إليهم» وكانت 
النخلة الواحدة منها ثمنها ثمن وصيفٍ» وأحب 
رأوهم يقطعونها شق ذ 
عليهم وقالوا للمؤمنين: إنكم تكرهون الفساد في 


إليهم من وصيف» فلما 


۹۱ 


رر و ومس 


2 شاراق ا 


mT رما‎ 


عل رشو انیم اا جَفَتم جفَم عليه من يل ول اركاب 


وو ST‏ و 


ASS‏ امل ڪَل تيء 
EO ui‏ کل رس ولیم آمل ای کو ولرل 


د ر ر ا ج 2 
وزی الق ری ونولکن وَانِاَلسیل ی لای 
دول وتال ینک وما ماعا E‏ ولد و 


ac 


خر ےھ دوم و 72o Al‏ ار 2 
IS‏ هلاه سيد لقاب 0 


< 3۔ےہ مجو سے ر ‌ 
ا انیا اران رهما لهت 


رہ و 2 د کن 


بلتخون فضلا من الله ورضو د 


ج 
ورو رر و ٢‏ غر r‏ 


و صر ون آله کک 


مارد 9ات بور ادالاب نله 
ا ا ورو بک 
اوا ۇروت ا تاشم وکا مم حَصاصة 

ومن بوق شع تشیو اوک هم تیش © 


الأرض وأنتم تفسدون» دعوا هذا النخل قائمًا هو 
لمن غلب عليه فأخبر الله تعالى أن ذلك بإذنه . 
1 ووا أف اله عل رسوليِ & أي : رده على 
رسوله» يقال: فاء يفيء أي رجع وفاءها الله» 
نم4 أي من يهود بني النضير» ا 
أوَجَفتر &» أوضعتم» > عو م مِنْ حَيلِ وا ركاب4&» 
يقال: وجف الفرس والبعير يجف 'وجيقًا وهو 
سرعة السير» وأوجفه صاحبه إذا حمله على السيرء 
وأراد بالركاب الإبل التي تحمل القوم. وذلك أن 
بني النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب 
المسلمون من رسول الله بيه أن يقسمها بينهم» كما 
فعل بغنائم خببر» فبين الله تعالى في هذه الآية نها 
فيء لم يوجف المسلمون عليها خيلا ولا ركابًا ولم 
يقطعوا إليها شقة ولا نالوا مشقة ولم يلقوا حربًا . 
ولک آله مسلط زسم ڪل من ياء واه ڪل ڪل 
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َو هر٠‏ فجعل أموال بني النضير لرسول الله بلا 
خاصة يضعها حيث يشاء» فقسمها رسول الله عي 
بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيًا إلا ثلاثة 
نفر كانت بهم حاجة وهم أبو دجانة سماك بن 
خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة. 

۷1 قوله عر وجل : #ما أفاء اله ڪل رَسولِء من 
هَل رى يعني من آموال كفار أهل القرىء قال 
ابن عباس: هي قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى 
عرينة» ليت ولول وى القرف ولك وأَلمَسكنِ وأبنٍ 
أسَيلٍ». قد ذكرنا في سورة الأنفال حكم الغنيمة 
وحكم الفيء: أن مال الفيء كان لرسول الله في 
حیاته پضعه حیث يشاء وکان ینفق منه على أهله نفقة 
سنتهم ويجعل ما بقي مجعل مال الله لک لا يک 
ذُولة ٠‏ قرأ العامة بالياءء (دولة) نصب أي لكيلا 
يكون الفيء دولة» وقرأً أبو جعفر (تكون) بالتاء 
(دولة) بالرفع على اسم كان أي كيلا يكون الأمر 
إلى دولةء وجعل الكينونة بمعنى الوقوع وحينئذ لا 
خبر له والدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم 
بينهم» ين اَي ينك يعني بين الرؤساء 
والأقوياء» معناه كيلا يكون الفيء دولة بين الأغنياء 
والأقوياء فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاءء وذلك أن 
أهل الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس 
ربعها لنفسه» وهو المرباع» ثم يصطفي منها بعد 
المرباع ما شاء» فجعله الله لرسوله ية يقسمه 
فیما آمر به» ثم قال اوا ا ات أعطاكم» 
# السو #» من الفيء والغنيمة» لفخذوهُ ا 
ن من e‏ وغیره» ر e‏ 


کا ونھی عنه» افوا له ل آله سيد ياب4 


ثم بين من له الحق في الفيء فقال: 
1[ اقرا 2 الدب رجا من رهم 


رک واا غ ج کر 


وامَولِهرٌ يعون فضلاڳة» رزقًا من أله ورضرا € 
أي أخرجوا إلى دار الهجرة طلبًا لرضا الله عر 


۹4۲ 


۹- تفسير سورة الحشرء الآيات: ٠١-۷‏ 
وجلء #وینصرو أله وسو أوكيک هم سيد 
في إيمانهم. قال قتادة: هولاء المهاجرون الذين 
تركوا الديار والأموال والعشائر وخرجوا حبًا لله 
ولرسوله» واختاروا الاإسلام على ما کانوا فيه من 
شدة. 

1 واي وو الَا بى وهم الأنصار 
تبوؤا الدار توطنوا الدارء أي المدينة اتخذوها دار 
الهجرة والإيمانء لمن كلهم أي أسلموا في 
ديارهم وآثروا الإيمان وابتنوا المساجد قبل قدوم 
النبي بي بسنتين. ونظم الآية والذين تبوؤا ّ 
من قبلهم أي من قبل قدوم المهاجرين عليهم» و 


آمنوا لأن الإيمان ليس بمكان تبوأء # ون 


هَاجَرَ لإ و جدود فى صذورهم عة حزازة 
وغيظًا وحسدّاء يىا ور أي مما أعطى 
المهاجرين دونهم من الفيء. وذلك أن رسول الله 
ية قسم أموال بني النضير بين المهاجرين» ولم 
يعط منها الأنصا ا أنفس الأنصار بذلك» 
#وؤثروتَ ع اس4٠‏ أي يؤثرون على إخوانهم 
من المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم» 
وو كل م حَصَاصَةً4. فاقة وحاجة إلى ما 
يؤثرون» وذلك أنهم ا ديارهم وأموالهم» 
ومن بوق سح ِء اوك هم الممَلخون#. الشح 
في كلام العرب: البخل ومنع الفضل. 
الغلماء ين الح والبخل:.قال: أبن عمر: ليس 
الشح أن يمنع الرجل ماله إنما الشح أن تطمح عين 
الرجل إلى ما ليس له وقال سعيد بن جبير: الشح 
هو أخذ الحرام ومنع الزكاة. وقيل: الشح هو 
ارف اد الى ية على اراب 
المحارم. 

٠[‏ ول جاو من بعري يعني 
التابعين وهم الذين يجيؤون بعد المهاجرين 
والأنصار إلى يوم القيامةء ثم ذكر أنهم يدعون 
لأنفسهم ولمن سبقهم بالايمان والمغفرةء فقال: 
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قولوت ربا آکا لیخرما الیتے سبق 
لين ولا عل فى فوا غلا»» غشا وحسدًا 
وبغصًاء يِن انرا را نك روف َ4 فكل 
من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة ولم 
پترحم لی اجمیعهم؛ فاته لیس ممن عناه اله بهل 
الآيةء لأن الله تعالى رتب المؤمنين على ثلاثة 
منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين 
بما ذكر» فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان 
خارجًا من أقسام المؤمنين. قال ابن أبي ليلى 
الناس على ثلائثة منازل: المهاجرين» والذين 
تبوڙوا الدار والايمان» والذين جاؤوا من بعدهم› 
فاجتهد أن لا تكون خارجًا من هذه المنازل» وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: أمرتم بالاستغفار 
لأصحاب محمد بي فسببتموهم! سمعت نبيكم 
ية يقول: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها 
أو ااك وول فان ع که 
شراحيل الشعبي: يا مالك تفاضلت اليهود 
والنصارى على الرافضة بخصلة» سئلت اليهود من 
خير آهل ملتکم؟ فقالت: أصحاب موسى عليه 
السلام» وسئلت النصارى من خير آهل ملتکم؟ 
فقالوا: حواري عيسى عليه السلام» وسئلت 
الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب 
محمد بية! أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم 
فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة لا تقوم لهم 
راية ولا يثبت لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمة كلما 
أوقدوا نارًّا للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم 
وتفريق شملهم» وإدحاض حجتهم» .أعاذنا الله 
وإياكم من الأهواء المضلة. قال مالك بن أنس 
من يبغض أحدًا من أصجاب رسول الله عة أو كان 
في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين› 
ثم تلا: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى)» 
حتى أتى على هذه الآية . 

قوله عڙ وجل : ا ر 


زک 


e 
ك‎ 


ص ا 


اک ریا د ےا عَفِرات 
ر ا خ وتا ایی سَموا لیکن املف فلویت 
IT OSES‏ ل 
کک کک 
ا ر ا 
© ارخا اتی 5مھ ى وراك 
ر کے کرو کر اکر صروت ے © 
2 دارهم شرم تالكر 
لاقوت 1 لایقدی او تڪ لای 
شک اسا ج ائھ تکرب لته 
ا س IEE‏ عت 9) 
مل اَن من قب لھ فر اراو شر وداب 
9 و کل آلسَطن ذال انڪ موه تاکر 


قالبریء ا 


ع بن ابن سلول وأأصحابه يقو لون 
لإخونهم ألَييَ هَل آلكتي). 
إخوانهم في E‏ لأنهم کفار مثلهم . ` 
ان4 من المدينة ل سکم وا ع 
فبك أَحدًا » يسألنا کک وخلافکې» > ایا ون 
وتشر نص وله يمد تم يعني المنافقين› 
لگی 4 . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »٠٠٠١/٠١‏ ويشهد له 
ما أخرجه في التفسير عن عروة قال: قالت لي عائشة: ياابن 
أختي» أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي ية فسبوهم . 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
٥‏ وذكره ابن تيمية في منهاج الستة ۲٦-۲۳/۱‏ 
وقال : هذا الأثر قد روي عن عبدالرحمن بن مالك بن مغول 
من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضًا . 


الجزء الثامن والعشرون 
لين نرچ که ڪون سهم وکین شیارا ل 
صروت ۰ > وکان الأمر كذلك»› فإنهم أخرجوا من 


“ 


دیارهم فلم يخرج المنافقون معهم» وقوتلوا فلم 
ينصروهم» قوله تعالی: #ولین a‏ و 


ألاأَدَبَرّ 4 أي لو قدر وجود نصرهم . قال الزجاج: 
ا وا ی اید ا ار وو 
ثم لا صروت يعني بني النضير لا يصيرون 
منصورين إذا انهزم ناصرهم . 

1 # ر4 يا معشر المسلمين» «أَسَدٌ 
َة ف صذورهم يِن ّ4 أي يرهبونكم اشد من 
رهبتهم من الله » % ذلك أي ذلك الخوف منكم» 
انمد وم ا فهو ٠#‏ عظمة الله . 

i # 1141‏ بقیلوک ۰4 يعني اليهود» ایا إا 
فی فی صد أي لا يبرزون لقتالكم إنما 
sS aE GSE‏ وهو قوله: 
أو من وا او جر قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
(جدار) على ا وقراً الآخرون (جدر) بضم 
الجيم والدال على الجمع. شير 
يد4 آي بعضهم فظ على بعض وعداوة 
بعضهم بعضا شديدة. وقيل: بأسهم فيما بينهم من 
وراء الحيطان والحصون شديده فإذا 0 لکم 
فهم أجبن خلق اش هة جیا ونر 
سى #» متفرقة مختلفة› ئ قتادة : الباطل 
مختلفة آهواؤهم مختلفة شهادتهم› مختلفة 
أعمالهم» وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. 
وقال مجاهد: 
اليهود. ادرت انهم قوم لا عقون . 

[ كمسل ِي ين هر4 يعني مثل 
هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم» ربا 
يعني مشركي مكة» دافأ ويال أَمرِهَِ ٠#‏ يعني القتل 
ببدر» وكان ذلك قبل غزوة بني النضيرء قاله 
مجاهد. وقال ابن عباس: كمثل الذين من قبلهم 
يعني بني قينقاع. وقيل: مثل قريظة كمثل بني 


ورور 


أراد أن دين المنافقين يخالف دين 
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النضير وكان بينهما ستتان. رَه عَدَابُ ايد4 . 
ثم ضرب مثلا للمنافقين واليهود جميعًا في 
تخادعهم . 

1 فقال: كتل اي4 أي 
المنافقين في غرورهم بني النضير وخذلانهم 
الشيطان» د قال لانن كم فسا كفَرَ قل 
Ea E‏ ا أله رب العامنَ 4 . 

۷ كان عفبَاً»» يعني الشيطان وذلك 
الإنسان انا في آلتار خَينِ فبا ولك َرَو 
الظلييكَ»» قال ابن عباس ضرب الله هذا المثل 
ليهود بنى النضير والمنافقين من أهل المدينةء 
ل ن وچا اا ع چ ی 
النضير عن المدينة فدس المنافقون إليهم» وقالوا: 
لا تجيبوا محمدًا إلى ما دعاكم ولا تخرجوا من 
دیاركم فان قاتلكم فِا معكم وإن آخرجكم خرجنا 
معكم» فأجابوهم ودربوا على حصونهم وتحصنوا 
في ديارهم رجاء نصر المنافقين› حتى جاءهم النبي 
يي فناصبوه الحرب يرجون نصر المنافقين»› 
فخذلوهم وتبرۇوا منهم . 

1 قوله عر وجل: اما الزيت ءامنا اموا 
أله ولَمَنظر نفس ما هَدَمَّتْ لِسَرٍ» يعني ليوم القيامة» 
آي لينظر أحدكم أي شيء قدم لنفسه عملا صالځًا 
ينجيه أم سيًا يوبقه» #واتقوا أله إت آله خو بَا 
ا 

[1۹ #ولا تکووا کان سوا ١‏ 

ا و ً4 أي حظوظ ا 
ا ا 

[۰] لا وى أصصَبٌ ا 

أ حب ألْجَنَة هم ايرود . 

1 قوله عر وجل : الو آنا هدا لقان ڪل 
ل ا وہر 


ل 
ا 


خا دا ن د 4 قیل : 
لى جعل قي الل تمي ازل صله القران لكشع 


وتشققی وتصلع من خحشية الله ص صلا يته ورزانته» 


الجزء الثامن والعشرون 
حذرًا من ان لا يؤدي حق الله عر وجل في تعظيم 
القرآن» والكافر يعرض عمًَا فيه من العبر كأن لم 
يسمعهاء يصفه بقساوة القلب» #وَيّت لامكل 
ترا لتاس لله به وت . 

i‏ وهر اه الف إل ا هر عل الب 
وأسَهكوً» الغيب ما غاب عن العباد مما لم 
يعاينوه ولم يعلموه» والشهادة ما شاهدوه وما 
علموه» هو اَن اَم . 

هر اه ایی ل إل إلا هر لمك 
دوش الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق 
به» #السکم #› الذي سلم من النقائص› 
طألَمُوَمٌ#» قال ابن عباس: هو الذي أمن الناس 
من ظلمه ومن من آمن به من عذابه» وهو من 
الأمان الذي هو ضد التخويف كما قال: (وآمنهم 
من خوف)» وقيل: معناه المصدق لرسله بإظهار 
المعجزات› والمصدّق للمؤمنين بما وعدهم من 
الثواب» وللكافرين بما أوعدهم من العقاب» 
ظاَلمْمَيَمُِ4» الشهيد على عباده بأعمالهم» وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل› 
يقال: هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا کان رقيبًا على 
الشيء» وقيل: هو في الأصل مؤيمن قلبت الهمزة 

كقولهم أرقت وهرقت» ومعناه المؤمنء 
وقال الحسن: الأمين. وقال الخليل: هو الرقيب 
الحافظ وقال ابن زيد: المصدق. وقال سعيد بن 
المسيب والضحاك: القاضى . وقال ابن كيسان: 
هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب والله أعلم 

بتأويله. المرب اا4 قال ابن عباس: 
الجبار هو العظيم» وجبروت الله عظمته» وهو على 
هذا القول صفة ذات الله» وقيل: هو من الجبر وهو 
الإصلاح» يقال: جبرت الكسر والآمر» وجبرت 
العظم إذا أصلحته بعد الكسرء فهو يغني الفقير 
ويصلح الكسير. وقال السدي ومقاتل: هو الذي 
يقهر الناس ويجبرهم على ما أراد. وسئل بعضهم 
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٤ 


و ا کک لجز 


ا > ا ا عي 


دل بتكل 
2 ا 
الا e‏ و وألاهد 


ت 


نجل راه عام E E‏ 


SSA ENE 


OO 


هری لاک اھر عاد E A‏ 
کن الد 9 هواه اکر ی لک رکه ذهو 
الل كلدو شالا لوین س 

الَا e CAY‏ دنآ عکاشرڪوت 


ھر لهالل انار ئ ا ا 


ا السملوت والارض وهو الع رکد €9 


ا شیا 0 
سوا E‏ 2 


عن معنى الجبار فقال: هو القهار الذي إذا أراد 
مرا فعله لا يحجزه عنه حاجز. ۾ الڪ 
الذي تكبر عن كل سوء. وقيل: المتعظم عما لا 
يليق به وأصل الكبر والكبرياء الامتناع. وقيل: ذ 
الكبرياء وهو الملك» #سبحن أو عما يشر# . 

٤1‏ هر أله ألْحَلقٌ4. المقدر والمقلب 
للشيء بالتدبير إلى غيره» كما قال يخلقكم في 
بطون امهاتکم خلقّا من بعد خلق» اارئ4› 
المنشى للأعيان من العدم إلى الوجود #المصرد4 
الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها 
ن ايقن هة ضور الأمر أي اله فاو بكرن 
خلقًا ثم برا ثم تصويرًا. لله الأسا الى ضيح 
م ما فى لسوت والارض وهو الع الم 4 


الحزء الثامن والعشرون ۹٦‏ 


)١١(‏ سوزة الممتحنة 


[ ایا آلی ٤امنوا‏ لا دوا وی وعد 
اول 4 قال المفسرون: نزلت الآية في حاطب بن 
آبي بلتعة حين كتب إلى ناس بمكة من المشركين 
یخبرهم ببعض أمر رسول الله ی فقال رسول الله 
ية : يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا 
تعجل على إني كنت امرأً ملصمًا في قريش» وكان 
من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها 
أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم أفعله 
ارتدادا عن ديني ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام» 
فقال رسول الله ي : «أما إنه قد صدقكم» فقال 
عمر: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق› 
فقال: (إنه قد شهد 8 وما يدريك لعل الله اطلع 
على من شهد بدرًا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم» فأنزل الله هذه السورة “ لفرت إلم 
يالمودّة4 » قيل: أي المودة» والباء زائدة كقوله: 
(ومن يرد فيه بإلحاد بظلم)» وقال الزجاج: معناه 
تلقون إليهم أخبار النبي بيه وسره بالمودة التي 
بينکم وبينهم» #وقڏ ڪمرا)› الواو للحال أي 
وحالهم أنهم كفرواء بنا 5 مَنَ أَلْحى » يعني 
القرآن عزج الرس وي4 من مكةء لن 
ومو › آي لأن آمنتم» كأنه قال يفعلون ذلك 
لایمانکم # نے ریک ن کُم حر هذا شرط 
جوابه متقدم وهو قوله : (لا تتخڏوا عدوي وَعَدوكُم 
ولياء تُلمُون إليهم بالمودّة وقد گفروا بِمّا جَاءَگم مِنّ 
الحقّ إن كنتم خرجتم)ء # مدا في سيلي ايع 


وأا امد با يم4 من المودة للكفار ويا 


َعم » أظهرتم بالستتکم» اون مله میک فد 
ل سر ال أخظا طريى الهدئ. 
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اا اموا اَدَخْدوا وى ومذ وليه لى 
تمم يالمودة وقد كروما جا حيرجو ارول 
ا رس وہ مي رص کر رو وے ا 

و یام انتوم ویاو ریک ان کم ترجه داف سي 
واا رصان شیر ود رمم يا لموک وآتا يمايم 
وما آعلنځ ومن يله منک ققد صل سو اسل إن 
| السو وڈ واو یکم رود انتک ازمر ود5 


رہ مص چ ق ےہ 2 ی ص رر Ro‏ 
۱ کانت کہ أ حستة ف راهيم وا لذن مهود قا لوأ قرم 


2 


IG‏ ژر دوو ا کک ص رم رو 
إتابر “منك ويمًاتعب دود من دون اله کفرتا بک ود اا 


5 


ا ار ےھ ر م ر ےکر چ رگ 2 


وییتک العد وة وا عضا آبدا ی تومن رابا و ده إا 
e 2 2 E‏ 2 
قول برهم ليولا سسَعْفرن لك وما املك لك اومن سی 
یک کے ر رەس م کہ کے ع 
الیک وکنا ویک أا ولیک امم رب لمعا 
A CE > 2‏ 
وه رر تالرر اد 9© 


1 إن قفو يظفروا بكم وَيَرَوكم» 
لیوا کک عد ویشطرا کم م بالضرب 
والقتل» ولیم بس4 بالشتم» ورد لو 
اکر ا اکر ا 
لا یناصحونکم ولا يوادونکم . 

7 لن تمع اا4 معناه لا يدعونكم 
ولا یحملنکم ذوو أرحامكم وقراباتکم وأولاذكم 
التي بمكة إلى خيانة الرسول ييه والمؤمنين وترك 
مناصحتهم وموالاة أعدائهم فلن تنفعكم أرحامكم» 
لول أوكن4. الذين عصيتم الله لأجلهي لي 
يم قصل بنك ٠‏ فيدخل أهل طاعته الجنة 
وأهل معصيته النار واه يما مسلون بر4 . 


() أخرجه البخاري في الجهاد ٠٤١/١‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة برقم ۱۹٤۱/٤ )۲٤۹٤(‏ . 


الجزء الثامن والعشرون 
وذ کت لک أن قدوة َة ن 
إهيم أل مم4 من أهل الاإيمان 1 
لر من المشرکین» إا و منک جمع 
بريء» وينًا تبون ِن دون ١‏ 3 و فر پک۰ جحد 
وأنکرنا دینکم » وا ا و f‏ س 


٣ 


العدوة اناه ا 
ی وينوا بال ك يأمر حاطبًا والمؤمنين 
بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام» والذين معه 

من المؤمنين في التبرؤ من المشركين» إلا َل َم 
َيه لأسَعْفرنَ أك)» يعني لكم أسوة حسنة في إيراهيم 
وأموره إلا في استغفاره لأبيه المشرك فإن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام كان قد قال لأبيه: لأستغفرن 
لك ثم تبرأً منه على ما ذكرناه في سورة التوبة *إوماً 
ملك لک من لَه ين مى يقول إبراهيم لأبيه: ما 
أغني عنك ولا أدفع عنك عذاب الله إن عصيته 
وأشرکت به» ربا ليك ر يقول إبراهيم ومن 
معه من المؤمنين› اوک اد نا ولیک ک المصر # . 

[] ارا ا لا فة لرن كفروأ#» قال 
الزجاج: لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق 
فيفتتنوا. وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم ولا 
بعذاب من عندك فيقولون: على 
الحق ما أصابهم ذلك. #راعُفر لا را َك أت 
الع لم 4 . 

٤ [J‏ کک ف4 أي في إبراهيم ومن 
معه اتو تة لن کان برجو آله وام الجر 
هذا بدل من قوله لکم» وبيان أن هذه الأسوة لمن 
يخاف الله ويخاف عذاب الآخرة» #ومن بول 
يعرض عن الايمان ويوال الكفار» ي لَه هر 
ا4ء عن خلقه ال4 فوالى أولياءء 
وهل طاعته. قال مقاتل : فلما أمر الله المؤمنين 
بعداوة الكفار عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين 
وأظهروا لهم العداوة والبراءة» ويعلم الله شدة وجد 
المؤمنين بذلك فأنزل الله : 

1[ #عتی اله آن عل بتک و لين عانم 
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8 


پوو 0 فة 7 
قان کف سو ا حم اچوا ار 
ومانيد 0 عل 


و رو و لیے ی حع زر و 2 ٣‏ 


کا ہے تی کو ومارک 
ee 2 IO)‏ 
ندر نوش قرط ا 4 2 اا 2 عت الم 
ایک ا کیا ایر 
ندر وک راما کک مما 
هم امون E‏ 
وو و EI‏ 
ور TT‏ 
جوش لکا رلا مىل لشيو ن َي وا تو 
ایکا اشح کک ن تکشر ھر ا 
لانیک کار تارات ا ا 
e‏ کی کک یتک وا خی کی 9 در 


د ص ك 
irs ۰ ٤‏ 


ا نمبو مۇمنوى @ 
مودة c7‏ ففعل الله 
ذلك بأن آسلم کثیر منهم فصاروا لھم أولياء 
وإخواتا وخالطوهم وناکحوهم» لوک مد له 
عَفورُ رَحم» ثم رخص الله تعالى في صلة الذين لم 
يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم فقال: 

1[ ال تمن اه عن اين کم يلوم في لن ور 
و درک ان روش 4 أي لا ينهاكم الله عن 
بر ر اللين لم يقاتلوكم» # قيطا لم4 تعدلوا 
فيهم بالإحسان والبر» إن أله حب ألمفيطين 
قال ابن عباس: نزلت فى خزاعة كانوا قد صالحوا 
النبي ية على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدًاء 
فرخص الله في برهم ثم ذكر الذين نهاهم عن 
صلتهم فقال : 

۹1 # یک اه عي لين لوک في لرن 
مروا ع خاک وهم مشرکو 


ر ضر 2ی ر ا 


a 


2 جرد 


وڪم ين ویرک و وظ 


الحزء الثامن والعشرون 
مكة» #أن تولوهم وَس ا اوك هم لو4 . 


] 1 قول عر وجل اما ال اموا إا 
جهڪم المؤمتت مهدجت اح 4 قال ابن 


ا امتحانها أن تستحلف ما خرجت لبغخض 
زوجها ولا عشقًا لرجل من المسلمين» ولا رغبة 
عن أرضن إلى أرض» ولا لخدت اأحتذفهة ولا 
لالتماشن دنياء وما خرجت إلا رغبة في الاسلام 
وحبًا لله ولرسوله. له ألم بإيسيً#» أي هذا 
الامتحان لكم والله أعلم يإيمانهن» # فن عمسمو 
مومت ا رجعوشن لل آلکار لا من یل م دل هم تيو 
ّ4 ا ا واوهُم يعني 

اا الكفارء لما أنمَقوأج »> عليهن يعني المهر 
الد دفعوا إليهنء ولا جتاح لک أن تنكحوهَنٌ إا 
اموه حرش أي مهورهن› ا الله نکاحهن 
للمسلمين» وإن كان لهن أزواج في دار الكفر لأن 
الاسلام فرق بينهن وبين أزواجهن الكفار» لوَا 
تیا بعصم آلکراز ‏ والعصم جمع العصمة وهي 
ما يعتصم به من العقد والنسب» والکوافر جمع 
الكافرة» ونهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح 
المشركات» يقول من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا 
يعتد بها» فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما. قال 
الزهري: فلما نزلت هذه الآية طلق عمر بن 
الخطاب الله عنه امرآتین كانتا له بمكة 
مشركتين #رتارأك أيها المؤمنون» تا اتشر 4ء 
أي إن لحقت امرأة منكم بالمشركين مرتدة فاسألوا 
ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ممن تزوجها منهم› 
ولستلوا&› و ار ن الذين لحقت أزواجهم 
بکم ما مو4 ا تزوجها منکم» 
لیک حم آل جک بتکم وله عَم ك4 قال 
لولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول 
الله َة وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم 
يرد الصداق» وكذلك کان يصنع بمن جاءء من 


المسلمات قبل العهدء فلما نزلت هذه الآية أقر 


۹۸ 


سد -٦١‏ تفسير سورة الممتحنةء الآيات: ٠١-٠١‏ 


المؤمنون بحكم الله عر وجل وأدوا ما آمروا به من 
نفقات المشركين على نسائهم» وأبى المشركون أن 
يقروا بحكم الله فيما أمروا من أداء نفقات 
المسلمين على نسائهم . 

1[ فاأنزل الله ع وجل : لرن ت4 أيها 
المؤمنون» #ٿيء من روجک ا الکتار & > فلحقن 
بهم مرتدات» ات4 قال المفسرون: معناه 
ع آي رو فا بن لجار ي وي 
الغنيمة وقيل: ظهرتم وكانت العاقبة لكم» وقيل : 
أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم فاا 
الت ذَهبتٌ أرَوجُمّم ٠‏ إلى الكفار منكم ينر ا 
أنقشرا ى عليهن من الغنائم التي صارت في أيديكم 

من أموال الكفار. وقيل: فعاقبتم المرتدة بالقتل 
#واتقوا ا لدی اسم به مونو % . 

[۱۲] قوله عر وجلً: «ياا اَن إا جاه 
الْمُوْمِسَتُ ت بعك الآيةء وذلك يوم فتح مكة لما 
فرغ رسول الله يه من بيعة الرجال» وهو على 
الصفا وعمر بن الخطاب أسفل منه» وهو يبايع 
النساء بأمر رسول الله بي ويبايعهن عنه» وهند بنت 
عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء خوفا 
من رسول الله بيه أن يعرفهاء فقال رسول الله علا : 
آبایعهن عل أن لا شرك بو سيا فرفعت هند 
رأسها وقالت : والله إنك لتأخذ علينا أمرًا ما رأيناك 
أخذته على الرجالء وبايع الرجال يومئذ على 
ا والجهاد فقط» فقال النبي ىل: #رلا 
شرن وا سین ولا يشان اود وا يان بهن 
E N O a E‏ 
STAG E A‏ 
لقبيح» وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق» 
فقال: #ولا صك ف مروف قالت هند: ما 
جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في 
شيء. فأقر النسوة بما أخذ عليهن» قوله: #ولا 


دور رھ 


يمَلْنَ أوَلَدَهُنَ# أراد وأد البنات الذي كان يفعل أهل 


الجزء الثامن والعشرون 


2 
ر یر ۾ 


الجاهليةء قوله: لو يان بهن يفريه بين يدن 
وأرجُلهرًّ4 : یسن المراد منه نهيهن عن الزنا لأن 
النهي عن الزنا قد تقدم ذكره» بل المراد منه أن 
تلتقط مولودًا وتقول هذا ولدي منك» فهو 
البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن» لأآن الولد 
إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليهاء قوله ولا 
سيك في روف : أي في كل أمر وافق طاعة 
E E a OO‏ 
TENEY‏ 
وقال سعيد بن المسيب والكلبي وعبد الرحمن بن 
زيد: هو النهي عن النوح والدعاء بالويل وتمزيق 
الوب وحلق الشعر ونتفه وخمش الوجه» ولا 
تحدث المرآة الرجال إلا ذا محرم» ولا تخلو برجل 
ah‏ ولا تسافر إلا مع ذي محرم. قوله: 
ل فايعهى4» يعني إذا بايعنك فبايعهن» #واستَعْفر 
ا 4 ا ع ت ن اة رضي ال صني 
قالت: كان النبي بي يبايع النساء بالكلام بهذه 
ا شرگن باش فالت د وما ست د 
ر E‏ ا اما اا 

قوله عر وجل : ااا لر ٤امنوا‏ له ولوا 
وما عضب أله عَبهٌ ). وهم اليهود وذلك أن أناسًا 
من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار 
المسلمين» يتوصلون إليهم بذلك فيصيبون من 
ثمارهم» فنهاهم الله عن ذلك» #قد يسوا يعني 
هؤلاء اليهودء لي ألَخِرة4. بأن يكون لهم 
فیها ثواب وخیر» کا بیس آلخثار من أب 
القبور#» أي كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا 
في القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة. 


ا 


)١١(‏ سوزة الصف 


١ وا- الصف:‎ ١۳ الممتحنة:‎ -١ 


4 ا5ن 


اا لاجا نمؤت يتك عل ان اشر 
a e‏ اا F2‏ 


پاک کا وکا ر وا اقطان ارک خ رمأو 
E‏ ن ولھ ى اسك 


Gl 


AS 


تروف ایغ هى افدر اا تتتم 

کک 
E 3‏ 

3 کک 


کک باه اه 


eks کا‎ 


کنا ترق 
0O 1”‏ 


4 


لوبهم وا 
لو4 قال المفسرون: إن المو مين الوا لو 
نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عر وجل لعملناه 
ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فأنزل الله عر وجل : 
ن اھ این ااا ف ا ا ابد 
بذلك يوم أحد فولوا مدبرين» فأنزل الله تعالى (لِم 
ولون ما لا اون + وقال سد ین + ما 
آخبر الله تعالی رسوله ٤ة‏ بثواب شهداء بدر» قالت 
الصحابة : لئن لقينا بعده قتالا لنفرغن فيه وسعناء 
ففروا يوم أحد فعيرهم الله بهذه الآية. وقال قتادة 
والضحاك: نزلت في شأن القتال» كان الرجل 
يقول: قاتلت ولم يقاتل» وطعنت ولم يطعن 
وضربت ولم يضرب» فنزلت هذه الاية. قال ابن 
زید: نزلت في المنافقين كانوا يعدون النصر 
ETE‏ الأحكام ۲٠٠/٠۳‏ ومسلم في 
الإمارة برقم ٠٤۸۹/۳ )۱۸٦7(‏ . 


الحزء الثامن والعشرون 
e‏ 

1 ۾ ڪر مسا عند اله أن ولوأ قوله: 
ان توا في موضع ر و و ن 
رجلا أخوك» ومعنى الآية أي عظم ذلك في المقت 
والبغض عند الله » أي إن الله يبغخض بغضًا شديدًا أن 


تقولوا لما لا نَصَعَلْونَ». أي تعدوا من أنفسكم شيئًا 


صًَا4» أي يصمَون أتفسيم عند القتال صمًا ولا 
و عن أماکنهم» > ئر بش مر صوص ی قل 
رس بط يعض آي اق بف عضن واكم 
فليس فيه فرجة ولا خلل. : أحكم 
بالرصاص . 

1[ ولذ تال موی مومه من بني 
إسرائيل » قور ل وذوتَنى&› وذلك ا و 
بالأدرة» رهد قرت أن رش ال إقمكيء 
والرسول يعم ویحترم؛ فلا رعو عدلوا عن 
الحق» راع أنه لوبهم أمالها عن الحق» يعني 
نهم لما تركوا الحق بإيذاء نبيهم أمال الله قلوبهم عن 
الحقء لول لا بى ألم ليقي قال الزجاج : 
يعني لا يهدي من سبق في علمه أنه فاسق . 

1 وة قا عیتی این م باتوی ای سول ن 
اک ا ا ی ی ن الو و ل ب ی 
اسر امد والألف فيه للمبالغة فى الحمدء وله 
وجهان أحدهما أنه مبالغة من الفاعل أي الأنبياء 
كلهم حمادون لله عز وجل وهو أكثر حمدًا لله من 
غيره» والثاني أنه مبالغة من المفعول أي الأنبياء 
کلهم محمودون لما فيهم من الخصال الحميدة وهو 
أكثر مناقًا E‏ والمحاسن التي يحمد 

7 س مین . 
ا ع لَه لذب ور 


[A«V]‏ اط ن 
ب إن الا 


2~ ج 


فور الله بافرههمّ و م ورو وَاَوّ ڪر الکفرون 4 . 


ور ب 


وا 
ى٠‏ الوم الي 0 ريون ل را 


0۰ 


o0۲ لاان‎ 5 


ود قال عسی این مریم بن اسر یل انی رسول اول مَصرقا 
ورم کر ر e. A‏ ر 2 ِڪ ر ر 
لمابین ید ی من آلوردة ومت رار سول يا مر بعد ی انمه مدا 


وور کچ 


e 4 |‏ اومن اظاریسن ری 
ر وو 


۰ رانکرب رھ ورل ار ISLS‏ 

Ho‏ قارا وڪره 
اک06 رسک رسو لادی ودین ای هره 

لادی کیو لوه لمش SIE OS‏ ك 
IES‏ 5 یار ا 
دعیر ا روشک گت ق 
يعفر دوي ويدخل ىج NEE‏ 
١‏ ین جت مودرك ار می وخی ور 
aT‏ و 
ایکا و انس رر ارما 
eS EE a e‏ 


زواع عدوم احور 63 
ألْحیّ 


1[ هر E E a‏ 
لم عل الین ظا وار ڪي اشد 

[ یا الین اموا ھل الک عل ترو شیک 
قرأ ابن عامر: تنجيكم بالتشديد والآخرون 
بالتخفيف» لين عاب اير نزل هذا حين 
قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عر وجل 
لعملناه» وجعل ذلك بمنزلة التجارة لأنهم يربحون 
فيها رضا الله ونيل جنته والنجاة من النار» ثم بين 
تلك التجارة فقال: 

1 ومون باه ورسولوہ دون في سيل 
کک دل ر لک إن کم کک ه بغفر لک 

ایک وین جک کی س کی اڈ رسک ی د 
اظ # . 

111 ورای بوتا ولكم خصلة أخرى 
تحبونها في العاجل مع ثواب الاخرة وتلك الخصلة 


وک کرت انه ا آل 


ور و 


جت عدن ذلك لقو 


الجزء الثامن والعشرون 


صر ين َه وح ر“ قال الكلبي: هو النصر 
على قریش» وفتح مكة. وقال عطاء: یرید فتح 
فارس والروم. لوسر لومي يا محمد 
بالنصر في الدنيا والجنة في الاخرة ثم حضهم على 
نصرة الدين وجهاد المخالفين . 

[4] فقال: ااا الذن ءامنا 
ال سی أبن سم حوارت . أي انصروا دين الله مثل 
نصرة الحواريين لما قال لھم عيسى عليه السلام» 

م آنصکارۍ إل ا آي من ينصرني مع الله» 
قال لوار E E‏ 
سیل وكفرت ا إ4 قال ابن عباس : يعني في زمن 
عيسى عليه السلام» وذلك أنه لما رفع تفرق قومه 


کا اسار ا کا 


ثلاث فرق: فرقة قالوا: 
قالوا : 
عبد الله ورسوله فرفعه الله إليه وهم المؤمنون» 
واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس» فاقتتلوا 
فظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حتى بعث 
الله محمدًا بل فظهرت المؤمنة على الكافرةء فذلك 
قوله تعالی: اشا أل اموا لى عدوم فاا 
هرك ٠‏ غالبين» وروى مغيرة عن إبراهيم قال: 
e a‏ 


كان الله فارتفع» وفرقة 
كان ابن الله فرفعه إليهء وفرقة قالوا: كا 


محمد ٤‏ ا أن عيسى كلمة الله وروحه. 


(1۲) سُورَة الخمعة 


Gs 
0 

8 

5 2 
8 
E 
E 


TS 
تقراً رسو ت4‎ 
e وان کال من بل نی صل ين4‎ 
بعثة الرسول إلا في ضلال مبين يعبدون الاأوثان.‎ 
#وََاحَرنَ منم أي المؤمنين الذين يدينون‎ [1 


۹۱ 


اا - الصف: ٠١‏ و۲٠-‏ الجمعة: ١-ه‏ 


E 9 ل‎ 


0 ا‎ E E SES 0 
0 > ES 


ا 


2z 


لته ماف ألسَمَوَتِ وم EE‏ 
0 ف میتی رامیت اوا 

یکیو ور کی مومه ملكتب ولیک و نوا 
ا ا حرنَمنم لما ليوام ٤‏ 
وشو العا ا 3 لكلا بۇتیە من باو واه 
ذوالمَضل امير © مكل ابن جوا الةم 
وها ماک لالوتار ا < i‏ 
1 یی گیا یت راکهار ی لتر اقل 
قلي بت هادا إن رشم نکم راء رومن 
ّ لتاس هتوا تۇلۇ ربكتو 
م تابهر وة لابين فإ 
که امک ورو ر 


ومن ترون 


إ لعل اليب والشهد وگ با ETE‏ 


ن 2 


بدينهم لأنهم إذا أسلموا صاروا منهمء فإن 
المسلمين كلهم أمة واحدة» واختلف العلماء فيهم 
فقال قوم: هم العجم وقال عكرمة ومقاتل: هم 
التابعون. وقال ابن زيد: هم جم من دخل في 
الإسلام بعد النبي عة ًا حقو لْحَقوا ېړ ا 
يدرکوهم ولکنهم یکونون بعدهم. وقیل: لما 
يلحقوا بهم أي في الفضل والسابقة لأن التابعين لا 
يدركون شأو الصحابة . وهو اريز ألْحَكدُ4 . 
]٤[‏ #دلك صل آله ئه س کا يعني 
الإسلام والهداية . وال دو لقصل المَظِير4 . 
[6] قولة دعر وجل مكل اللي خيلا 
اللورندً)» أي كلفوا القيام بها والعمل بما فيهاء 
2 لم وها » > لم يعملوا بما فيها ولم يؤدوا 
حقهاء # كمل لحار َمِل سمل أسقارا ى أي کتبا 
من العلم واحدها سفرء الفراء: هي الكتب 


الحزء الثامن والعشرون 

العظام يعني كما أن الحمار يحملها ولا يدري ما 
فيها ولا ينتفع بهاء كذلك اليهود يقرؤون التوراة 
E ES‏ > ایس مَل 
القوي لنت کنبا بات آله واه ا بى ألو 
الان #» الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء 
يعني من سبق في علمه انه لا يهديهم . 

٣‏ طقل ام الت مائ ن رتم نکم 
ا لله من دون الاس #» محمد ية وأصحابهء 
# تمتا م أ ألْمَوْتَ#» فادعوا بالموت على على أنفسكم 
إن کشر صدِقىً4. أنكم أبناء الله وأحباؤه فإن 
الموت هو الذي و إليه. 

1۷1 وا متو أب با ودس اديه وا 


ليم بألظلمينّ 5 ل الوت اَی نفدو مله 4 نَم 


ميڪ ر ن إل علو التب وَاسَهَدَه نک 
بنا ك نملو . 


i PS 


11 قوله عر وجل : اغا لن ءامنوا إا ووت 
إِلصَلَوة من بوم أَلْجُمْمَةَ4» أي في يوم الجمعة وأراد 
بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر 
للخطبة لاسرا إل وك ل4 أي: فامضوا إليه 
واعملوا له» وليس المراد من السعي الإسراع إنما 
المراد منه العمل والفعل» كما قال: (وإذا تولى 
سعى في الأرض)» وقال: (إن سعيكم لشتى)» 
وكان عمر بن الخطاب يقرا : (فامضوا إلى ذكر الله) 
وكذلك هي في قراءة عبدالله بن مسعود. وقال 
الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام ولقد 
نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقارء 
ولكن بالقلوب والنية والخشوع . وعن قتادة في هذه 
الآية : فاسعوا إلى ذكر الله قال: فالسعي أن تسعى 
بقلبك وعملك وهو المشي إليها (إلى ذكر الله) أي 
الصلاة» وقال سعيد بن المسيب: (فاسعَوا إلى ذكر 
اله) قال هو موعظة الامام» ودرأ ل4٠‏ يعني 
البيع والشراء لأن اسم البيع يتناولهما جميعًا. 
وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني» وقال 


1۲ 


۲- تفسير سورة الحمعة» الآيات: ١١-١‏ 


الزهري: عند خروج الامام. وقال الضحاك: إذا 
زالت الشمس حرم البيع والشراءء دكم الذي 
رکا جور ال رر اا و اک 


رو 


من المبايخة اه ك ة6 مضالح 
ا واعلم أن صلاة الجمعة من فروض 
الأعيان فتجب على كل من جمع العقل والبلوغ 
والحرية والأكررة الاي إذا لم يکن له عذر فمن 
تركها استحق الوعيد» أما الصبي والمجنون فلا 
جمعة عليهماء لأنهما ليسا من أهل أن يلزمهما 
فرض الأبدان لنقصان أبدانهماء ولا جمعة على 
النساء بالاتفاق . 

[ قوله عر وجل: إا فصِيتِ ألصلوهُ 
أنتيُرُوا في ألأَرضٍ 4ء آي إذا فرغ من الصلاة فانتشروا 
في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم» 
#وأبتغوا من صل آلَه»» يعني الرزق وهذا أمر إباحة 
کقوله: (وإذا حللتم فاصطادوا)» قال ابن عباس : إن 
شئت فاخرج وإن شئت فاقعد وإن شئت فصل إلى 
العصر» وقيل: فانتشروا في الأرض ليس لطلب 
الدنيا ولكن لعيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ 
في الله. وقال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول: 
(وابتَغُوا من فضل الله) طلب العلم . ا واڏڪروا 
اله ڪا منک يڪ 

1 قوله عر ور ORE‏ 


ر 


نفصو إلا وترو ايا الاية» عن جابر بن عبدالله 
قال : أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي ياء 
فار الاس إلا اث عشر: رجلا ازل اله : (وإذا 
ا ا 
الطبل. وقيل: كانت العير إذا قدمت المدينة 
استقبلوها بالطبل والتصفيق . وقوله: # افوا إب# 
رد الكناية إلى التجارة لأنها أهم. وقال علقمة: 
سئل عبدالله بن عمر: أكان النبي بي يخطب قائمًا 
0 احرج لار کی التفسير »)1٤۳/۸(‏ ومسلم في 
الجمعة (۲/ ٥۹١‏ رقم ۳ ۸). 


الحزء الثامن والعشرون سسس 
أو قاعدًا؟ قال: أما تقرأً: (وتركوك قائمًا) وأقل ما 
بقع عليه اسم الخطبة أن يحمد الله ويصلي على 
النبي بيه ويوصي بتقوى الله» هذه الثلاثة فرض في 
الخطبتين جميعًاء ويجب أن يقرا في الأولى آية من 
القرآن ويدعو للمؤمنين فى الثانية فلو ترك واحدة من 
هله الجن ل اتخ مدع قايوب 
أبو حنيفة رضى الله عنه إلى أنه لو أتى بتسبيحة أو 
تحميدة أو تکبیرة أجزأه. وهذا القدر لا شق 
اسم الخطبة» وهو مأمور بالخطبة لفل ما عند أله 
ا ن الهو و الح ا 
الثواب على الصلاة والثبات مع النبي بيا خير من 
الله ون الا وا ا ا 
موجد الأرزاق فإِيّاه فاسألوا ومنه فاطلبوا. 


)٦۳(‏ سُورَة المتافقون 

1 لدا جاك المتففون#» يعني عبدالله بن ابي 
ابن سلول وأصحابه» و N‏ 
وله يعم إنك رسو واه نهد إن ييي 
ذو لأنهم أضمروا ی ر 

۲1 # ادوا جنَدً» سترة» لإفصدوا عن 
سيل آنّه)» منعوا الناس عن الجهاد والاإيمان 
بمحمد کا ن سا ما ڪاو بعمَلونَ) . 

[۳] لك ا اموأ أقروا باللسان إذا رأوا 


المؤمنين» نر کا إذا خلوا إلى المشركين 
طح عل فو بالكفر فهر لا قوت 
الإيمان. 

[] #وإا راهم نعجبك أجسامهم يعني 
أن لهم أجسامًا ومناظر» #وإن يووا شَْمَعَ 


مرح 4 فتحسب انه في ۹ عبدالله بن 
اللسان» فإذا قال سمع النبي بلا قوله: 
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ه-١ تفسير سورة المنافقون: الآيات:‎ -٦۳ 
7 ا2 ا ر‎ 
با إذانود تل لصاو وموم أَلْجَمعَةٍ‎ 
2 2 2 2 ر و‎ 2 
یر لکن تر کک‎ IEEE ااك‎ 
عَلَمونَ 9إا فضي الوه نروآ ق الارض‎ 
انض ل کو ودروا ا کیا فلخو‎ 
وَلدَارأواخدرة أ ری انوا( یپا ورك قايمافل‎ 


رای ےلان 2 


ك E‏ رازن 0 
2 1 
ا شالات ا 2 
٠‏ ها رای راہ 
e‏ شل 
اک کرش کا لمق لگز و 
ا واا ي ق ED‏ 
عَّمَلونَ 9© کا تاف كاقل عىم 
قهھ شه هود #9 ر إداراتهم ا ك تمك اجس امهم 
و م لی ¥ ٤‏ شش شد شوم 
8 درم نهان ORISA‏ 


خشب شا أشباح بلا أرواح وأجسام بلا 
أحلام (مسندة) ممالة إلى جدار من قولهم أسندت 
الشيء إذا أملته» وأراد أنها ليست بأشجار تثمر 
e E O N TS‏ 
Es‏ آي لا يسمعون صوتًا في الس ا 
مناد أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة إلا ظنوا من 
جبنهم وسوء ظنهم أنهم يرادون بذلك وظنوا آنهم 
قد أتواء لما في قلوبهم من الرعب. وقيل: ذلك 
لکونهم على وجل من آن ينزل الله فيهم آمرا يهتك 
أستارهم ويبيح دماءهم ثم قال: اهر العدوّ هذا 
ابتداء وخبره دن4 ولا تأمنهم» #قلهة 
ا > لعنهم الله #آ بون ڪون يصرفون عن 
الحق. 

[] ولا قل م تمالا يعفر كم رول اه 
5 و أي عطفوا وأعرضوا بوجوههم رغبة 


ج و 


ITA 


الحرزء الثامن والعشرون 


3 


عن الاستغفار ورانتهم 
دُعُوا إليه» وشم شک متکبرون عن استغقار 
رسول الله َء لهم . 

1 سء عليه أسْتَعْفَرَتَ لَه 4 يا محمد 
ام E‏ 
الوم لسن قيل لعبدالله بن أبي ابن سلول في 
مرض موته : اذهب إلى رسول الله َة يستغفر لك 
لوی کراس کے فال آمرنیوی ان اوش وات 
وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت» فما 
بقي EET‏ ل! فأنزل الله تعالى : 
(وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا 
رۇوسهم) الاية . 

[۷] ونزل : 


‌ 


يصدون 4 يعرضون عما 


و ن ولي لا فقوا على مَنَ 
عند سول أل حى فصوأ يفرقواء طول 
حَرَاينْ ألسَموَّتِ وَأَلأرضٍ4» فلا يعطي أحد أحدًا شيا 


إلا بإذنه ولا يمنعه إلا بمشيئته» # ولك أَلْمكَمْمَنَ ل 
قَقَهونَ4 أن أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
فیکون . 

]1۸ # يفولون لین د 


بالطل 


Te 


حار إل مةه ن غر 
فرج ال شا الال وه 
آله وارسولهء وللموّمي#» فعزة الله قهره من 
دونه» وعزة رسوله إظهار دينه على الأديان كلهاء 
وعزة اسيق نصر الله إيّاهم على أعدائهم. 
ولك ألمَْقِينَ لا يعَلَمر4 ذلك» ولو علموا ما 
ئالوا دە اا 
]٩[‏ قوله عر وجل : # 
لا تشغلكم ا SE‏ ارذ 
قال المفسرون: e‏ المي نظبره قوله 
(لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) #ومن مَل 
َلك أي من شغله ماله وولده عن ذكر الله اوليك 
م الیزوة). 
1 ووانفقوا من ما رفک قال ابن عباس : 
يريد زكاة الأموالء لين بل أن ياق نک 
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۳- تفسير سورة المنافقون» الآيات: ١١-١‏ 


7 


0 


لر امعو که e‏ 
ودایتهم يدوت وشم مشک کرو ك سواه 
اک فرت لرام که کہ a E‏ ا ٠‏ ا 
e‏ ل 
فواعل من عن درول اح شوو 
ا ت 
یوون لین رَجَعَال المَدَِ بخ رجى الار 
ER‏ لو وللَمُومزیت وَلكنً 
آلکفقیے اٹہ نارن انرا لھک 
نولک ول وڪم عن ذڪرآو وسن يِفَل 
د اوليك هم ارون( نايناك 
١‏ نل انيا اسک اموت يفول رټ لول لن 
لح أجل قر فادرا a‏ 
EES ۰‏ ألھاوا نة ج 


ان 
ألْموْت 4 فتتمال الرجعة» Ji‏ رب aT‏ 
اح ى هلا أخرتني أمهلتني» وقيل: (لا) صلة 


فیکون ا بمعنی التمني آي لو أخرتني» إل 
جل قريب ادق وأزکي مالي» 

واک ن الصَللحبد» أي من المؤمنين نظيرهء 
قوله تعالی: (ومن صلح من آبائهم)» هذا قول 
مقاتل وجماعة» وقالوا: نزلت الآية في المنافقين . 
وقيل: نزلت الآية في المؤمنين . والمراد بالصلاح 
هنا الحج» وروى الضحاك وعطية عن ابن عباس 
آنه قال: ما من أحد يموت وکان له مال لم يؤد 
زكاته وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل الرجعة عند 
الموت» وقرأً هذه الأية . 

O HA AE hE 
حر بما تَعَملونَ» قرأ أبو بكر (يعملون) بالياء وقرأً‎ 
الآخرون بالتاء.‎ 


الجزء الثامن والعشرون 


(16) سُورة التغابُن 


۲11[ وش . 
آلف و ال و ع ا E‏ 
4 ښک ڪام وينک E‏ يما تعملونً 


ا و ن اه خان بيآ 


ا 


وکافرًا» وتال جماعة: معنى الآية إن الله 
الخلق ثم كفروا وآمنوا» لان الله تعالى ذكر e‏ 
ٿم وصفهم بفعلهي فقال ين ڪاو وينک 
ر مم ثم اختلفوا في تأويلهاء > فروي عن ابي سعيد 
الخدري آنه قال : فمنکم کافر في حياته مؤمن في 
العاقبة» ومنكم مؤمن في حياته كافر في العاقبة. 
وقال عطاء بن أبي رباح: فمنكم كافر بالله مؤمن 
بالکواکب» ومنکم مؤمن بالله کافر بالکواکب . 
وقیل : فمنکم کافر بأن الله تعالی خلقه وهو مذهب 
الدهرية» ومنكم مؤمن بأن الله خلقه. وجملة القول 
فيه: أن الله خلق الكافر» وكفره فعلا له وكسبّاء 
وخلق المؤمن» وإيمانه فعلا له وكسبّاء فلكل واحد 
من الفریقین کسب واختیار وکسبه واختیاره بتقدیر 
الله ومشيئته» فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختار 
الإيمان لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه 
وعلمه منه» والکافر بعد خلق الله تعالی إِيّاه يختار 
الكفر لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه 
وعلمه منه» وهذا طريق أهل السنة والجماعة من 
Ta‏ 

احق الوت والذرض باي وصور 
ES 2‏ لد). 

1o1‏ 2 فى الوت وأالارّضِ ویعلر ما يرون 
وا لون وا ا ا السُثور ٥‏ آل ایک 
يخاطب كفار مكةء بو اين كقرا من مب4 
سم د 


يعني الأمم الخالية» #فدافوا وال أ 


ا 


ت 


A-١ تفسير سورة التغابن› الأيات:‎ -٤ 


مل 
1 وح وح ر ا ور 


توماو فاا 1 الحمد 
a f‏ - 
اذى ڪا 


اا قاسوت 
وا رض بای وص ورک اس صو ا ولکو اليد 


یع ا مافی اموت وا رض وبعاومًا ا 6 
لدًاتالشور 9 الاک ادن كاقل 
افوأ رمرم E‏ بال( 5رك اكات انيم 
رسا ا واف گنو ىقى 
ی e‏ ا 


أ اید 9 زین کقروا ن سرافل بل وري 


د 6 


OEE ET 
ر وق‎ 5 


ر ورای e‏ که يماتعملون 9 
کیرک یما تارتل 
لاگ عند عن سکاو وخ ج جَلّب یری من ًا 
gor‏ 
کا 


ر نموم © 


لحقهم من العذاب في الدنياء وله عَذَابِ 
الي فى الخرة. 

[] للك العذاب بام کات e‏ 
بالينن فقالوا بث دوا ولم يقل: يهدينا لأن 
البشر وإن كان لفظه واحد فإنه في معنى الجمع› 
وهو اسم الجنس لا واحد له من لفظه» وواحده 
إنسان» ومعناه ینکرون ویقولون آي مثلنا يهديناء 
مكنا وا تعن ا4ء عن إيمانهم وال 
عى عن خلقه» حَيدٌ4 في أفعاله» ثم أخبر 
عن إنكارهم البعث . 

۷1 فقال جل ذکره: َعَم ان كفو أن 


وو کے کرو 


ن ل 
تا € یا محمد لی وی لن م ل ب 


۶ + < 


الاد 


ےم حو رص ت رر 2 

عیام وکل على آم ب ه ايوا بار ورسولدے النور 
اا رور 8 BAe‏ 
الذئ ارلا چ وهو القرآن» وله 2 يما نعملون 


حر . 


الحرزء الثامن والعشرون 


1۹1 م ی لموم 4 يعني يوم القيامة 
فيه آهل السموات والأرض» ذلك بم 
ا وهو تفاعل من الغبن وهو فوت الحظ 
والمراد» فالمغبون من غين عن آهله ومنازله فی 
الجنة فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمانء 
وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان» اوس ومن 
باه يعمل 
عا الاتھر وریت فا ا ديت الور بٍ4 
[۰ واش قروا وو آولتیک 
ا لار حَِدی فما ویس أَلْمَصِر # . 
EE TEE N‏ بدن 
بارادته وقضائه» #ومن ومن بال 4» فیصدق آنه لا 
يصيبه مصيبة إلا بإذن الله يد بم يوفقه لليقين 
حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه 
لم يکن ليصيبه فيسلم لقضائه وله يڪل َىءِ 


ق کے کر ار ص 2 
ملعا کفر عن سانوء َيه جَنَتِ ری يِن 


ن 
نہ ۰# 


م 4 

7 ليشا اه ويوا السو ين ور 
ا قي را ر 2 ر1 د ۶ 
انما على رسوا س السين» . 

اه ل لَه إل هو وغل اله فلركل 
الثزيش) . 


ر 


]۱٤[‏ قوله وجل: # فاا الت اموا 
بک من ا وڍڪ عدوا اڪ درو 
قال ابن عباس : هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا 
وأرادوا آن يهاجروا إلى المدينة فمنعهم أزواجهم 
وأولادهم» وقالوا صبرنا على إسلامكم فلا نصبر 
على فراقكم فأطاعوهم» وتركوا الهجرةء فقال 
تعالی : e‏ أن تطيعوهم وتدعو الهجرة»› 
a a E‏ 
رَحِيمٌ 4 هذا فيمن أقام على ا والولد ولم 
يهاجر فإذا هاجر رآى الذين سبقوه بالهجرة وقد 
فقهوا في الدين هَ أن یعاقب زوجته وولده الذین 
ثبطوه عن الهجرة» وإن لحقوا به في دار الهجرة لم 
ينفق عليهم ولم يصبهم بخير» فأمرهم الله عر وجل 


۹٦ 


٠١-۹ تفسير سورة التغابن» الآیات:‎ -٤ 


کایرت ارز © ل 


سے ص م 


ب م سے * 


أ َة إلا ذو اووس بز 


شىء عليم 6 وأطيعوأاله 
رمال وتا ا ا 
لاهو ول الو فلو ڪل ڪل المۇ موت تا 
زیت اموا کمن ارو ایک وارد 


Sos 


ڪا حدروشم شترا 
فوت اله عفوررحي م 9 ا کک 
اا E‏ ا 
سمعوأواطیعوا وان قوا حرا نق 
ر کأرکیک ههانت 2 نشا 
لله اساد يضوفه لک يعفرا و ER‏ 
ا ا 


OSEHEEED SES 


E ¥ [101‏ ولدگ فى" بلاء 
واختبار E‏ الإنسان في 
العظائم ومنع الحق وتناول الحرام» #والله عند 
جر عَظِيةٌ4. قال بعضهم: لما ذكر الله العداوة 
أدخل فيه من للتبعيض»› فقال: (إن من آزواجکم 
وأولادكم عدوا لکم) لان كلهم ليسوا باعداءء ولم 
يذكر «من» في ا( أنوالت وَأولادگم فتةٌ) 
لأنها لا تخلو عن الفتنة واشتغال القلب. 

1 اوا أله ما أسَطْعَمً. أي أطقتم» هذه 
I E ES ET‏ 
#واسشمعوا وأطيغوأ&. الله ورسوله اوأنفِقوا حبرا 
E‏ أي أنفقوا من أموالكم خيرًا 
لأنفسكم» لون بوق سح تقبو وٍ4 حتى بعطي حق 
الله من ماله 3# قأوکتیك هم ألْمقَلحونَ# . 


الجزء الثامن والعشرون 


[141۷ إن تمصا ا و ا ا 
صد 2 ر صو 2 


و لک وه کر عل عار الب 
لدو عر لِم 4 . 


(10) سُورَة الطلاق 


[ اما اَی إا لتر ال4 نادى الى 
ی ثم خاطب آمته لأنه السيد المقدم» کات 
الجميع معه» وقيل: مجازه يا أيها النبي قل لأمتك 
إذا طلقتم النساءء أي إذا أردتم تطليقهن» كقوله عر 
وجل : (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالكه) أي إذا 
أردت القراءة. َيه 4ء أي لطهرهن 
بالذي يقضينه من عدتهن رأَحصوا ة4 أي عدد 
أقرائها فاحفظوهاء قيل : أمر بإحصاء العدة لتفريق 
الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلانًا . وقيل : 
للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة 
لاتقو الله و لا رح س 
يِهنٌ#› راد به إذا کان المسکن الذي طلقها فيه 
ا لا يجوز آن يخرجها منه» ولا رَْ4› 
ولا يجوز لها أن تخرج ما لم تنقض العدةء فإن 
خرجت لغير ضرورة أو حاجة أثمت إل ا 
يجس ميََةٍ4» قال ابن عباس: الفاحشة 
المبينة: أن تبذأً على أهل زوجها فيحل إخراجهاء 
وقال جماعة: أراد بالفاحشة أن تزني فتخرج لاقامة 
الحد عليهاء ثم ترد إلى منزلهاء ويروى ذلك عن 
ابن مسعود» وقال قتادة: معناه إلا أن يطلقها على 
نشوزها فلها أن تتحول من بيت زوجها. 
النشوز. وقال ابن عمر والسدي: 
خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة. #وتزك حدودٌ 
اہ ۰ > پعني ما دور م اطق وما بعدها» 
وون بتع حو اھ قد طلم قم لا ذرى مل 
َه يث بعد ذلك اا > يوقع في قلب الزوج 
مراجعتها بعد الطلقة والطلقتين» وهذا يدل على أن 


والفاحشة: 
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المستحب أن يفرّق الطلقات» ولا يوقع الثلاث 
دفعة واحدة ج إذا ندم أمكنته المراجعة. 

]۲[ قدا ب بَعَنَ جهن &› أي قربن من انقضاء 
e‏ ا آي راجعوهن» مروف 
قارفوشٌ بمعروف 4 » آي اترکوهن حتی ا 

ا ا 
عدتهن فتین منکم» ونش دوق نل تنک 
على الرجعة أو الفراق أمر بالإشهاد على الرجعة 
وعلى الطلاق› #وأقما ألسَهدَةّ 3 أيها 
ا ا وعَظ پو م کن ا بالّه 
والومِ آلاخرِ ومن يس الله َمل له 


له ,خا قال 


- للسنة يجعل له مخرجًا إلى الرجعة» وأكثر 


المفسرين قالوا: 
الأشجعي اسر المشرکون ابتا له یسمی مالکا فاتی 


نزلت في عوف بن مالك 


الجزء الثامن والعشرون 
إليه أيضًا الفاقة» فقال له النبي ية «اتق الله 
واصبر وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
ففعال الرجل ذلك» فبينما هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد 
غفل عنه العدوء فأصاب إباد وجاء إلى آبي“. 
۳1 وھ می کے لا سیک ما ساق م 
الغنم . قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن 
مسعود: هو أن يعلم آنه من قبل الله وأن الله رازقه . 
وقال الربيع بن خثيم : (يَجعَل لَه مَخرَّجًا) من كل 
شيء ضاق على الناس. وقال أبو العالية : (يجعَل 
لَه مَخرَّجًا) من كل شدة. وقال الحسن: (مخرجًا) 
E o AE E E‏ 
سب » یتق الله فیما : نابه کفاه ما همه إن أله 


Ke 
ام‎ 


بلدع ر آي منفذه آمره» ی ت ا 
له لڪل شىء در أي جعل الله لكل 
ا ا 

]٤[‏ قوله عڙ وجل : ولتي بيس مِنَ الحيض يِن 


رص ر ن {srl ۱ ٤‏ 
ساپک 4 فلا يرجون ان يحضن» *#إنِ ارتبتر»» 


ET‏ ن َه 


آ حصن( يعني الصغار اللائي لم 


a 


اهر اتی ل يحصضن»» يعني 
يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهرء وهذا کله في عدة 
الطلاق» أما المتوفي عنها زوجها فعدتها أربعة 
آشهر وعشر سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض»› 
وأما الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء طلقها 
زوجها أو مات عنها ومن يي آله عل لم من اتو 

سرا أي يسهل عليه أمر الدنيا والخرة. 

1[ للك ا مر 


لله أل اد وس یق الله فر عله سات وغظم ل 
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٠ 
من‎ e کک يعني و‎ 


کان موسرًا يوسع عليها في المسكن والنفقة» وإن 
کان فقيرًا فعلى قدر الطاقة وا سارو لا 


CÎ xX 


اوو رودو ا 


5 ا کے 


سک وھیمن حت سگ اضازوشنلصيقوا 

ونوا نکن أو یتر راهن 
ناغى ڭاۇش لج اراگ تراد 
ماسر سرض ع ری [ لفق ذوسعةٍ منْسعره 
ون قر ری ر ق اغى ما ءات ان کف ادنا 
إلا اء اھا سی جعل انه بعد غر 6 وین رة 
عت عن اراو زاھاج ساب ربدا وه 


ما 


رمن وج دک وا 
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م م 
فذقت وال ام کان عار خر 9 
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ایا سيدا اقرا 
قد اراشا کک دک ا سول وملک ایت 
رانء اموا ويوا اکا 
ونۇي نياو ىقىماي يدخلةّج مکو ری ووا 


آک کرک یامد لرن رىق 


م رر 


E لَه‎ 
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سبع موت وهنا لار وشلهن بز 
2ر 2 ر 7#( 2 SR?‏ 
ان رى ايا @ 


تۇذوهن› لصيفو | ون > مساکنهن فيخرجن› 
فون کن اوت ڪنل فاقوا أ هی حى يمن ر ا 


فيخرجن من عدتهن. يِن أن ل4 أ 
أرضعن أولادكم» #فاوه ورهن 


إرضاعهن › واتمروا بکد مغرو » ليقبل بعضكم 
من بعض إذا آمره بالمعروف› وقال الكسائي : 
شاوروا» قال مقاتل: بتراضي الأب والأم على 
اجر مسمی ۰ والخطاب للزوجين جمیعًا» يأمرهم 
(۱) أورد الواحدي بغير سند وأورده السيوطي في الدر /١(‏ 
عن ابن عباس» وكذا أخرجه الثعلبي من هذا الوجه كما في 
ابي الجعد مرسلا» ووصله الحاكم عن جابر. وفي ستله 
عبيدالله بن كثير تركه الأزدي» ورواه الخطيب في تاريخه من 


.الجزء الثامن والعشرون 


الضرار» #إوإن تعاسرَمٌ» في الرضاع والأجرة فأبى 
الزوج أن يعطي المرأة أجرتها وأبت الام أن ترضعه 
فليس له إكراهها على إرضاعه» ولكنه يستأجر 
للصبي مرضعًا غير أمه وذلك قوله: «فارضم له 
ری . 

E E e 
غنام» #وس فير عله رفم ففق ًا انه ان‎ 
من المالء #ل يكلف اله تسا في النفقةء‎ 
إلا ما انلها أعطاها من المالء #إسيجعل أل‎ 
بعد عَسّر بسا بعد ضيق وشدة عى وسعة.‎ 

۸3] قوله عڙ وجل: ن ين ية عت 
عصت وطغت» عن أي را وسر أي وأمر 
رسله» اسنها جا سيدا بالمناقشة 
والاستقصاءء قال مقاتل : حاسبها بعملها فى الدنيا 
فجازاها بالعذاب» وهو قوله: #وّنها ئ 
منكرًا فظيعًا وهو عذاب النار» لفظهما ماض 
ومعناهما الاستقبال» وقيل: في الآية تقديم وتأخير 
مجازها: فعذبناها في الدنيا بالجوع والقحط 
والسيف وسائر البلايا وحاسبناها في الآخرة حسابًا 


ث ۳ 


[4] فدات وال أترها. جزاء أمرهاء وقيل : 
ثقل عاقبة كفرهاء ا عقب اا خر خسرانا 
في الدنيا والآخرة. 

] ۰ اعد ا َه ٤‏ شيا اتقو اة اول 
الأب آل انا قد ال اله إل ددا يعنى 
القرآن . 

[ رسو بدلا من الذكرء وقيل: أنزل 
. إليكم قرآتا وأرسل رسولا وقيل مع الرسول» 
وقيل : الذكر هو الرسول. وقيل: ذكرًا أي شراب 
ثم بين ما هو فقال يناو ي 
الدن: ءامو ولوا التلطت ن الت إل الور م 

کا ال تل سیا یل جو کر م کی 
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الجنة التي لا ينقطع نعيمها.‎ 
RE اھ لی ق سم سوت‎ 1 


2 rl 


هن4 في العدد» يرل الاس َي بالوحي 
ا الا إل الأرضن ا قال أهل 
المعاني: هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره فينزل 
المطر ويخرج النبات» ويأتي بالليل والنهار 
والصيفت والشعاء) .ويخلق الخيوان على اختلاف 
هيئاتها وينقلها من حال إلى حال . وقال قتادة: في 
َه کل أرض من آرضه وسماء من سمائه وخلق من 
خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه . ل أن 
آله ڪل کل ىو فيي ون اه قد ساط يکل سى عا 


رم َ 2 


1 یا ایی یر شرم ا ال آله 4 س 
العسل ومارية نى أزوییک وال عفورٌ دتم 
رار ا کار ن ی ورای آم فقال : 

1 ید وض اه کک مله ايميك أي بين 
وأوجب أن تكفروها إذا حنشتم وهي ما ذکر في 
سورة المائدة اول مر ولیکم وناصرکم 

وهر العم کے > واختلف آهل العلم في لفظ 
التحريم»› فقال قوم : ليس هو بيمين فإن قال 
لزوجته: أنتِ علي حرام أو حرمتك» فإن نوی به 
طلاتًا فهو طلاق» وإن نوی به ظهارًا فظهار» وإِن 
نوى تحريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين بنفس 
اللفظء وإن قال ذلك لجاريته: فإن نوى عتقًا 
عتقت» وإن نوى تحريم ذاتها أو أطلق» فعليه 
كفارة اليمين» فإن قال لطعام حرمته على نفسي فلا 
شيء عليه» وهذا قول ابن مسعود وإليه ذهب 
الفاقي زعت ا إل ا ن فان قال 
ذلك لزوجته أو جاريته فلا تجب عليه الكفارة ما لم 
يقربها» كما لو حلف أن لا يطأهاء وإن حرم طعامًا 


الجزء الثامن والعشرون 
فهو كما لو حلف ألا يأكله فلا كفارة عليه ما لم 
يأكل» يروى ذلك عن أبي بكر وعائشة» وبه قال 
واي و اور في 0 

وذ اسر اَی إن عض ازوج ييا وهو 
تحريم فتاته على نفسه» وقوله لحفصة: لا تخبري 
بذلك أحدًا. وقال سعید بن جبیر عن ابن عباس : 
أسر أمر الخلافة بعده فحدثت به حفصة. قال 
الكلبي: أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان 
خليفتين على آمتي من بعدي. وقال ميمون بن 
مهران: أسر إليها أن أبا بكر خليفتي من بعدي . 
ًا أت E‏ أخبرت به حقصة عائشة» 
#وآظهرةُ أله عي أي أطلع الله تعالى نبيه على 
أنها أنبأت به #عرى بعصَمٌ4. قرأ عبد الرحمن 
السلمي والكسائي (عرف) بتخفيف الراء أي عرف 
بی الال ف اا أي غضب 
من ذلك عليها وجازاها به» من قول القائل لمن 
أساء إليه لأعرفن لك ما فعلت» أي لأجازينك 
عليه» وجازاها به عليه بأن طلقهاء فلما بلغ ذلك 
عمر قال: لو كان في آل الخطاب خير لما طلقك 
رسول الله وء فجاء جبريل وآمره بمراجعتهاء 
واعتزل رسول الله ية نساءه شهرًا وقعد في مشربة 
آم إبراهيم مارية» حتى نزلت آية التخيير. وقال 
مقاتل بن حيان: لم يطلق رسول الله بي حفصة 
وإنما هم بطلاقها فأتاه جبريل عليه السلام» وقال: 
لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وإنها من جملة نسائك 
في الجنة» فلم يطلقها. وقراً الآخرون (عرف) 
بالتشديد أي عرف حفصة بعد ذلك الحديث» آي 
رها قن الفرل الد کان مها فو ی کا 
ب يعني لم يعرفها إیاه» ولم یخبرها به. قال 
الحسن: ما استقصى كريم قط قال الله تعالى : 
(عَرّف بَعضه وَأعرَّضَ عَن بَعض)» وذلك أن النبى 
ی لما رأى الكراهية في وجه حفصة أراد أن 
يترضاها فأسر إليها شيئين : تحريم الأمة على نفسه 
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ھاپ کات مناد ماکاک نایار 


إن نافد صحت و یاون ترا 
اجر ھک 
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لايعصو ناله ا اا 
ل Lo‏ ل e A‏ ھور ک2 
آلزین مروا ا تعلذِ روا الوم إنماتحزون ما کا 


وتبشيرها بأن الخلافة r‏ أبيها 
عمر رضي الله عنهاء وأطلع الله تعالی نبیه عليه 
عرف حفصة وأخبرها ببعض ما أخبرت به عائشة 
وهو تحريم الأمة وأعرض عن بعض يعني ذكر 
الخلافة» كره رسول الله ية أن ينتشر ذلك في 
الناس» فما تاها بو #» أي أخبر النبي بيا حفصة 
بما أظهره الله عليه» قات حقفضة) من بال 

ان 


هذا أشن ارك بان افشت ال تال 
اَلْعَليمُ اار4 . 
1 إن توا إلى اس أي من التعاون على 
النبى بي بالايذاء يخاطب عائشة وحفصة ققد 
ENR SE SE ES‏ 
E E O‏ 
بن سَرّهما ما کره رسول الله ية من اجتناب 
جاريته . قوله: #وإن تظهرًا عي أي تتظاهرا 


E 


الحزء الثامن والعشرون 
وتتعاونا على أذى النبي بي قرأ أهل الكوفة 


بتخفيف الظاء» والآخرون بتشديدهاء #فن أله هر 
مَولَنٌ4› آي ولیه وناصره. قوله: #وَجريل وصح 
ممن » روي عن ابن مسعود u‏ بن کعب: 
(وصالح المؤمنين) أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وقال الكلبي : هم المخلصون الذي ليسوا 
بمنافقين . قوله: #وَلمََيَّكَة بعد ذلك ظهر 4 أي : 
أعوان للنبى َء وهذا من الواحد الذي يؤدي عن 
الجمعء كقرله (, E TET‏ 

[] #عسى ر ِن طق أي واجب من الله 
إن لفك ووت وا ا اوا ا یک 
تٍ٠‏ خاضعات لله بالطاعة» متىي › 
مصدقات بتوحيد الله #قيتتٍ. طائعات» 
وقيل: داعيات» وقيل مصليات» «تَيَبتٍ عيدتِ 
سحب » صائمات» وقال زيد بن أسلم: 
مهاجرات. وقيل: يسحن معه حيث ما ساح» 
یب وانکا» وهذا في الإخبار عن القدرة لا 

عن الكون لأنه قال: (إن لفك( وقد علم آنه لا 
يطلقهن وهذا كقوله: (وإن تتولوا يستبدل قومًا 
غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)» وهذا إخبار عن 
القدرة» لا في الوجود أمة هم خير من أمة محمد 


[] قوله ع وجلٌ: يما اليب اموا فوا 
شس4 قال عطاء عن ابن عباس: أي بالانتهاء 


عما نهاکم الله تعالی عنه والعمل بطاعتهء اهلد 
تارا يعني مروهم بالخير وانهوهم عن الشرء 
و وأدبوهم و بذلك ناراء #وفودها 
الاس والسجارة ا میک يعني خزنة النار 
لغلا فظاظ على أهل النار لشداد&. أقوياء 
يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعين ألقًا في 
النار وهم الزبانية لم يخلق الله فيهم الرحمةء لا 
بعصو أله ا مم يعاود ما ومون . 
۷1 اما الزن کرو لا مدر 
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اا لن جه د اأڪماروالمكَفيينَ کک 


صل 
ماو جه ورش یالت 69 صر 


efe‏ اسا 


لے کفرہ وا امَرأّت وچ وأ مر ا 
eee‏ 
سَكاوقَيرَاد څا ارال ل 

ج 2 ر 20 


د ماک لل اموا مرت فرعر تاذ 


ج 


روک یا ي 


lT 
واوق جن مر لمر رایت ر سیا‎ 


ا 
Ks‏ 


ا e‏ 
کک ا ا امو وو ال ا 
ف 2 آي توبة ذات نصح تنصح صاحبها 


بترك العود إلى ما تاب منه» واختلفوا في معناه قال 
عمر وأبي ومعاذ: التوبة النصوح أن يتوب ثم لا 
يعود إلى الذنب» كما لا يعود اللبن إلى الضرع . 
قال الحسن: هي أن يكون العبد نادما على ما 
مضى مجمعًا على ألا يعود فيه. قال الكلبي: أن 
يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. قال 
سعيد بن المسيب: توبة تنصحون بها أنفسكم. قال 
القرظي : يجمعها أربعة أشياء الاستغفار باللسان 
والإقلاع بالآبدان وإضمار ترك العود بالجنان 
ا ا سيئ الأخوان . یی رکم ان یگقر کم 
سوایکم وڪم ج َنَت ری من تھا الأنهر يم 
ا زی اه للق الین اما م أي لا يعذبهم 


الله بدخول النارء ورم سی بت آم 


الحزء التاسع والعشرون 


على الصراط یشون إذطفی نور 
CF ٠‏ ت کنا ورتا واعَفِر لا ك نك َل 
ڪل سىء دير . 

1 يا أ جلھلِ ال وال وا 
ڪيم ماهم جَهََمٌ ويس اَلمَصِرٌ ۰4 ثم ضرب الله 
مثا للصالحين والصالحات من النساء. 

E ]‏ صرب آله منک لي 
فر مرت نوع#» واسمها واعلة» 2 
و واسمها واهلة. وقال مقاتل: و 
ووالهةء (ڪاتا ڪت عبدين من عاونا e‏ 
وهما نوح ولوط عليهما السلام #فحاتاها#. 
قال ابن عباس: ما بغت امرأًة نبى قط وإنما كانت 
خیانتھما انھما کانتا E‏ فكانت امرأة 
نوح تقول للناس: إنه مجنون» وإذا آمن به أحد 
وأما امرأة لوط فإنها كانت 
تدل قومه على أضيافه» إذا نزل به ضيف بالليل 
أوقدت النار» وإذا نزل بالنهار دخنت ليعلم قومه 
وقال الكلبي: أسرتا النفاق 
وأظهرتا الايمان» #فر ييا عنبا من أله سَسًا#. 
لم يدفعا عنهما مع نبوتهما عذاب الله #ويَيل 
أذَخلا السار مم ألدّخلبكً4» قطع الله بهذه الآية 
طمع كل من يركب المعصية أن ينفعه صلاح غيره» 
را ا ا 

]1١[‏ فقال: #وصرً 


ر وضرب 


أخبرت به الجبابرة. 


آنه نزل به ضيف . 


ا 


آله منک E‏ ءامنوا 
أمرأتَ فَعَودَ» وهي آسية بنت مزاحم قال 
المفسرون: لما غلب موسى السحرة آمنت امرأًة 
فرعون» ولما تبين لفرعون إسلامها أوتد يديها 
ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس. قال 
سلمان: كانت امرأة فرغون تعذب بالشمس فإذا 
انصرفوا عنها ظلتها الملائكة إِد قلت رب أبن لي 
عند ببّا فى أَلْجَنَةَ4» فكشف الله لها عن بيتها في 


A E 


الجنة حتى رأته #وينى من فرَونَ € قال 


mmm ۲‏ ا" التحريم : ۰۱۲-۹ و۷- الملك: ۲١١‏ 


این عباس : وعمله» قال : جماعه. ونی س 


ےو 


القوم أ الین #» الكافرين . 
OCF‏ 


> 


فخا فو أي في جيب درعهاء» ولذلك ذكر 
الكنايةء لين روا وَصَدَمَتَ كلمت را۰ يعني 
الشرائع التي شرعها الله للعباد بكلماته المنزلة 
لو4 أراد الكتب التي أنزلت على إبراهيم 
وموسی وداود وعیسی عليهم السلام. وات من 
لمَِك» أي من القوم القانتين المطيعين لربها 
ولذلك لم يقل من القانتات. وقال عطاء: من 
القانتين أي من المصلينء ويجوز أن يريد بالقانتين 
رهطها وعشيرتها فإنهم انوا آهل صلاح مطيعين 


لله . 


(1۷) سُورة المُلك 
]1<[ # تسرك ٣١‏ 
مر ٥‏ الى : ل E‏ قال عطاء عن 
عباس : يريد الموت في الدنيا ا 
وقال قتادة: أراد موت الانسان وحياته في الدنياء 
وجعل الله الدنيا دار حياة وفناء» وجعل الآخرة دار 
جزاء وبقاء. قيل: إنما قدم الموت لأنه إلى القهر 
أقرب. وقيل: قدمه لأنه أقدم» لأن الأشياء في 
الابتداء كانت في حكم الموت كالنطفة والتراب 
ونحوهما» ثم طرآت عليها الحياة يبء فيما 
بين الحياة إلى الموت»› نک ا روي 
عن ابن عمر مرفوعًا (أحسن عملا) أحسن عقلا 
وأورع عن محارم الله» وأسرع في طاعة الله . وقال 
الفضيل بن عياض : أحسن عملا أخلصه وأصوبه. 
وقال: العمل لا يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا. 
فالخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على 
السنة. وقال الحسن: أيكم أزهد في الدنيا وأترك 
لها. وقال الفراء: لم تقع البلوى. على أي إلا 


الجزء التاسع والعشرون 
وبينهما إضمار» كما تقول: بلوتكم لأنظر أيكم 
أطوع» ومثله سلهم أيهم بذلك زعيم آي سلهم 
وانظر آم #وهو ألْعَرْبرٌ 4 في انتقامه ممن 
عصاه» # الغقور# » لمن تاب إليه . 

الى حلَقَ سم سوت افا » طبقًا على 
طبق بعضها فوق بعض» ما تر ف حَلق الرَمَنِ ِن 
تفوت ومعناه: ما تری يا ابن آدم في خلق الرحمن 
من اعوجاج واختلاف وتناقض» بل هي مستقيمة 
مستوية وأصله من الفوت وهو أن يفوت بعضها 
بعضًا لقلة استوائهاء فاجع اسر 4 كرر النظر» 
معناه: انظر ثم ارجع»› هَل رى ِن فور » شقوق 
وصدوع . 

]٤[‏ لم نجع لصم كر » قال ابن عباس: مرة 
بعد مرة» بقلب › ينصرف ويرجع وليك الْصر 
ایا صاغرا ذلیلا مبعدًا لم یر ما یهوی» وشو 

حبر ٠‏ كليل منقطع لم يدرك ما طلب. 

[] اوقد ربا ألسمه لديا بمصبيح)› أراد 
الأدنى من الأرض وهي التي يراها الناس. وقوله: 
e‏ الكواكب» واحدها مصباح» وهو 
السراج سمي الكوكب مصباحًا إلإضاءته» جلها 
جما » مرامي» سيين ٠‏ إذا استرقوا ا 

اتد ف في الآخرةء عاب السَعیر &» النار 
الموقدة. 

کا ر دا جام و 
لمیر ٥‏ إا لقو فا سمو ا شيعا وهو أول نهيق 
الحمار وذلك أقبح الأصوات» #وهى فور تغلي 
بهم كغلي المرجل. وقال مجاهد: تفور بهم كما 
يفور الماء الكثير بالحب القليل . 

7[ کد َ4 تتقطع» ين التي » من 
تغيظها عليهم› E‏ تکاد تنشق غیظًا علی 


الكفار» TE}‏ أي ف فيا فوج › جماعة منهم› 
وسا ا ي e‏ توبیخ › E:‏ اتک ر € ¢ 
رسول ینذرکم . 


۹۳ 


٠۳-۳ الآیات:‎ 


¥ — تفسیر سورة الملك» 


ت 


Ires‏ ر ےھ ور رر رد ,7 oS‏ ر 
تبر كا لی بيد والملك وهو عل کل شیو قر ر ازى خاق 


اتو ب ان تاا رماتل 


ر < رم 


تشو تر ا اکر 


کے ل ا 


TE 


I2 2 


قلت سا ی 
اشاب 7 RS‏ يلين وأتد داب 
آکیر 0ای گار ھک و اتی 

9 افیا یمو ا ر ارتو 9 تادر 
ا لبط مال فیا سا رتا آلا یری © 
6 رابکی اکا رکد يتا وقلتاما اة ون ىداش 
رکم o,‏ ا کے کک 


ٍِ 
السعر 


€ e ۸ E 
0 fe E 2 FAI slol 2 
کا‎ ET 


وو سے کے 2 


جا نير ی » للرسل› 


به» 9 نل4 › منهم» وقال ابن عباس : 
نسمع الهدی أو نعقله فنعمل به تا کا ف 
اص E‏ قال الزجاج: لو كنا نسمع سمع من 
e‏ 
أهل النار. 

1 ا اعقوا لم حًا بعداء لاحب 
ألسَعير# . 

7 ل لن شون بم الف لهد 
مَعْفرة ول که واا دوک أو جروا بو ا 
دات الصْدُور#» قال ابن عباس: 
المشركين انوا ينالون من رسول الله 5 
جبريل عليه السلام بما قالواء فقال بعضهم لبعض : 


الجزء التاسع والعشرون ۹1٤‏ ۷- تفسير سورة الملك. الآیات: ۲۲-٠٤‏ 


اسرّوا قولکم کي 5 شع إله محمد . x‏ لوانتي دلق 2 
e‏ ا ل سن چ رج ااا ر ر و ر EIT‏ و 2 2 فرفر 
]1٤[‏ فقال الله جل ذکره: الا يعم من حى | واسرواقو کا اجه روأ تة عليمي دات الصدر 9© أ 


4 


ت 


“Û. ۰‏ رور 1 2 | یی ا ای رش ر و ر محر ر جر ad‏ 
ألا يعلم ما في الصدور من خلقهاء #وهو أللطِيف | ر سن خی وھواللطیف ار 6 هری جک کہ 
f‏ 3{ . 5 : ۰ | مج ےر ر و و اک و و ٥‏ ی مار ص 
ار ی ی ی ا ی چ | و و ا 
.| | ة. وقاا: : | ر ت ی د ر 2 2 
کک دل (من) يرجع إلى وء امن نف السماو آن خرف یکم الرس اداه 
| لمخلوق» آی اأ ر الله مخلوقه . 8 4 د ° LL‏ وو اا ف ر ت 
[١ o1‏ 8 ل کک دلو تمو € ماين نف الما آن یرس لع یکم حاو با 
هو الل جل رض ذلولا ‏ » سهار ررس و و م م ی ی ر و ص 
ERR a‏ فستعامو ن کت زر €3 ولقد كدب اَذ من لهم فكد 
لا يمتنع المشي فيها بالحزونة» #فامشوأ ف اکا راص چو E EE DES‏ 
الا غاس وا جال .وال ریو . | کت تک ر( ا وک ر وال ل لطر فر قھ رصت رضن ما 
في آكامها. وقال مجاهد: في طرقها وفجاجها. E Ea‏ 
OAT EUT NEE 5 2‏ 
قال الحسن: فى سبلها. وقال الکلبی: فی | هوجند لی صر من دون المن إن الکفرود لان غرور 


وہ ت ک2 و و ت 1 2 SF‏ 


ت 


ا می وو 6رر ہے حول وہ ووں 
أطرافها . وقال مقاتل : في نواحيها. قال الفراء: | نأض هاا ل زی رز فنا مسك رقة ل افعو 


في جوانبها . والأصل في الكلمة الجانب #وكوا ن | فور افیش ی نكال وجهوءاهدىئامنيشى سو | 
ق6 مما خلقه رزقا لم في الأرض» # | یرل شتتو فل خولری كاسن 
لو4 أي وإلیه تبعثون من قبورکم .| والایشکروالاقدةقيلماتش گرو مىدا 
EE‏ خوّف اجار ف #ءامنم من ف | ف لاض وید رود وشو ود می هلدا ودنك 
اھ قال اہن عباس : آي عات من ی ا | سین وتار ااا 
إن عصيتموه» #أن يحيت بكم لأس لدا هى ا ر 
ور قال الحسن: تنحرك بأهلها. وقيل: تهوي [۲۰] ام هدا اى هو جد ل4 استفهام 
بهم» والمعنى: أن الله تعالى يحرك الأرض عند إنكار. قال ابن عباس: أي منعة لكم «يَصرَدٌ من 
الخسف بهم حتى تلقيهم إلى أسفل تعلو عليهم دون أللَمٍَّ)» يمنعكم من عذابه ويدفع عنكم ما أراد 
وتمر فوقهم . يقال : مار يمور إذا جاء وذهب . بكم . إن الكقرون إل ف رور &» أي في غرور من 
[۷ م ایم من فی لسم أن برل عك الشيطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهم , 
حاص كاً)» ريحا ذات حجارة كما فعل بقوم لوط . 1 امن هدا ایی ررق إن أَمَسكَ ردو أ 
#فستعلمود4» في الآخرة وعند الموت» # كين من الذي يرزقكم المطر إن أمسك الله عنكم» بل 
زير أي إنذاري إذا عاينتم العذاب. لحأ ف عر تمادوا في الضلالء شور 
1 وقد كدب أل ين بَلهّ» يعني كفار تباعد من الحق. 
الأمم الماضية» نكيت َل ک4 أي ][۲۲] ثم ضرب مثلا فقال: «أفى بى مك عل 
إنكاري عليهم بالعذاب. وهو راكبًا رأسه في الضلالة والجهالة أعمى 
ال ولق ل م ا و شما رالاق 
أجنحتها في الهواء» فيضن أجنحتهن بعد قال قتادة: راكبًا على المعاصي في الدنيا فحشره 
الط 0 ات في حال القض والبسط اله على رجهة يئ القبامةء امد ان بى 4 


۶ 


أن يسقطن»› ور نَمل ل ر ر شیع بص € . معتدلا يبصر الطريق وهو» #علّ صِرَطٍِ مسقيو #› 


الجزء التاسع والعشرون 
وهو مؤمن . قال قتادة : يمشي يوم القيامة سوبًا . 

1 قل هو ایی اناد وجل لک الہ 
لسر الاد یلا ا كرود 4 قال مقاتل : يعني 
انهم لا يشکرون رب هذه النعم . 

[-۲۷] لفل هو الى دراک فی الارض وه رو 
وشولن می قدا اوعد إن کر رت 6 فل را 
الام عند له وما أا نر مين ه فما راو و۰ يعني 
العذاب في الآخرة على قول أكثر المفسرين. وقال 
مجاهد: يعني العذاب بيدرء 4ء آي قري 
وهو اسم يوصف به المصدر يستوي فيه المذكر 
والمؤنث والواحد والاثنان والجمع» سيت وجوه 
الذي كفرأ4 »نودت وعلقها الكابةة فالمعنى 
فكت وجرهيم بالرادة يقال اء الشىء وء 
فهو سی إذا قبح» وسیى يساء إذا قبح» ول4 
لها أي قال لهم الخزنةء #إهدًا». أي هذا 
العذاب» لی کش بو عون » تفتعلون من 
الدعاء آي أن تدعوه وتتمنوه أنه يجعله لكم» وقراً 
يعقوب: تدعون بالتخفيف› وهي قراءة قتادة 
ومعناهما واحد مثل تَذکرون وتّذکرون. 

[۲۸] ل يا محمد لمشركي مكة الذين 
يتمنون هلاكك» ریش إن هکی اله و ى 
من المؤمنين» أو رمتا فأبقاها إلى منتهى 
آجالناء فمن جير الكفرن من عَدَاب اير فإنه 
واقع بهم لا محالة. وقيل: معناه أرأيتم إن أهلكني 
الله فيعذبني ومن معي أو رحمنا فيغفر لناء فنحن 
مع إيماننا خائفون أن يهلكنا بذنوبناء لأن حكمه 
نافذ فيناء فمن يجير الكافرين فمن يجيركم 
ویمنعکم من عذابه وأنتم کافرون» وهذا معنی قول 
ان کارب 

[] قل هو لمن الذي نعبدهء ءامنا بد 
وه وا فَستَعلَمونَ) » قرأ الكسائي بالياء» وقرأً 
افون بااء۔ (ع ر ف عار ش4 أي ستعلمون 
عند معاينة الغذاب مَن الال منا أنحن آم أنتم؟ . 
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۷- الملك: ۳۰-۲۳ و۸٦-‏ القلم : -١‏ 


i‏ ایم ا N‏ ضیح ماو عورا أي 
الكلبي ومقاتل: يعني ماء زمزم» #فن ياي بماو 
معن » ظاهر تراه العيون وتناله الأيدي والدلاء. 
وقال عطاء عن ابن عباس : معين آي جار . 


(1۸) سُورَة القلم 


1 لت اختلفوا فيه فقال بعضهم: إن نون 


آخر حروف الرحمن» وهي رواية عكرمة عن ابن 


عباس . وقال الحسن وقتادة والضحاك: النون 
الدواة. وقيل: هو قسم أقسم الله به. وقيل: فاتحة 
السورة #والمارً 4 » هو الذي كتب الله به الذكر وما 
سطرون ٠‏ يكتبون أي ما تكتب الملائكة الحفظة من 
اعمال ر بني آدم. 

[YJ‏ 2 أب عة بنبوة» ريك بجوي 
هذا جواب لقولهم (ياآيها الذي نزل عليه الذكر 
إنك لمجنون) فأقسم الله بالنون والقلم وما يكتب 
من الأعمال أي: إنك لا تكون مجنونًا وقد أنعم 
الله عليك بالنبوّة والحكمة. وقيل: بعصمة ربك . 
وقيل: هو كما يقال ما أنت بمجنون والحمدله. 
وقيل: معناه ما نت بمجنون والنعمة لربك»› 
e Ss‏ 

1 َل لك َا عب مَنْْنٍ4. أي منقوص 
ولا مقطوع بصبرك على افترائهم عليك . 

[4] ونك لعل حي عَظِيرٍ4. قال ابن عباس 
ومجاهد: دين عظيم لا دين اح ولا أرضی 
عندي منه» وهو دين الإسلام. وقال الحسن: هو 


آداب القرآن» وقال قتادة: هو ما کان يأتمر به من 


أمر الله وينتهي عنه من نهي الله والمعنى إنك لعلى 
الخلق الذي أمرك الله به في القرآن. وقيل: سمى 
الله خلقه عظيمًا لأنه امتثل تأديب الله إيّاه بقوله: 
(خذ العفو) [الأعراف: ۱۹۸] الاية . 


الحزء التاسع والعشرون 
ي و وء و 


]٥[‏ قوله عر وجل # تهر ويصِرود 4 فستری 
يا محمد ويرون يعني آهل مكة إذا نزل بهم العذاب. 

1 ايك ان4 قيل معناه بأيكم 
المجنون. فالمفتون مفعول بمعنى المصدر» وقيل : 
الباء بمعنى (في) مجازه: فستبصر ويبصرون في آي 
الفريقين المجنون في فريقك أم في فريقهم؟ . 
وقيل: بأيكم المفتون وهو الشيطان الذي فتن 
بالجنون» وهذا قول مجاهد. وقال اخرون: الباء 
فيه زائدة معناه: أيكم المفتون؟ أي المجنون الذي 
فتن بالجنون»ء وهذا قول قتادة. 

۷ ل رک هو املد یسن سل عن يليه 
وهو عَم إلْمَهََْ ه نا طم المكذب»» يعني 
مشركي مكة فإنهم کانوا یدعونه إلى دين آبائه فنهاه 
أن يطيعهم . 

7 ر أو هن هن4 » قال الضحاك: لو 
تكفر فيكفرون. وقال الكلبي: لو تلين لهم فيلينون 
لك. قال الحسن: لو تصانعهم في دينك فيصانعون 
في دينهم. قال زيد بن آسلم: لو تنافق وترائي 

7 رلا طم کل علا كثير الحلف 
بالباطل. قال مقاتل: يعني الوليد بن المغيرة. 
وقيل: الأسود بن عبد بقرت وقال عطاء: 


الأخنس بن شریق. قوله: مهن » ضعيف 
حقير. قيل: هو فعيل من المهانة وهي قلة الرآي 
والتمییز . وقال ابن عباس: کذاب» وهو قريب من 
الأول لأن الإنسان إنما يكذب لمهانة نفسه عليه. 

[1] مار مغتاب يأكل لحوم الناس 
بالطعن والخيبة» وقال الحسن: هو الذي يغمز 
بأخيه في المجلس» كقوله (همزة) *إمَسَامٍ بير 
کات سس واا ن الاش امد ي 

131 تتام ٍَ4 بخيل بالمال» قال ابن 
عباس : مناع للخير أي للاسلام يمنع ولده وعشيرته 
عن الاسلام» يقول: لئن دحل واحد منكم في دين 


۹٩ 


س۸- تفسير سورة القلم الآیات: ٠١-١‏ 


8 ا3 GE o4‏ ر 


رو ررر ووو E E‏ 

فلمارآوه زا ست وجوه زی ت کفروا وقي رهَدًا ری 
رد 2 کے 2< ر اح وہ >7( او ا 

کنخ بو دعوت قلارء يشر إن هکی ومنمعی 

ےک ا ہے و وچس لے و ٤‏ کے ۸< وہ 
آ ورت اقم ن را لغری منْعداب ألر قل هو 

۶ FR = ا‎ 

ھر و کک د و م کہ 


ت ی رم س 5 ے 

الزن ءامتابد وع له و طنافستعلمون من هوق صلل مین 
کے کہ ھر ےد ود Cals‏ ا ت RR. TO‏ 
فلاب ناصح ما عورا فاي باو ىن 9 


| ر د ۾ ESR As2 lace TST‏ 
ت وال قارو ما سط رود ما تمرز 9© 

کو S7 E A 8 e‏ 
وإن لك لاجراعرممنون ولتك لطر © 
ےل ورو 8ے ۹ کو دو د چک ہے ر 
تبر وسرو لا بابک المفنون ا إن رک هو 


عم ن لعن سی وهو آعم لمرن 56ع 


کے 


کین ل ردو اون دهن فيد هنوت 6 لاع کل 


rT eS <TH. <‏ 4 
کان هین هما ز ایی و ل6 تاع لبر مغر 
NCES SS f5‏ 
ر ) عتلٍبعد ذلك زنير € نکن ذا مال وين 
8ے اک کد ع رو چ و ٤‏ 8 
9 انت کے ءایشا قات اس طبرا لارلیتے 9 


محمد لا أنفعه بشيء أبدًا. «معْتَدٍ#› ظلوم يتعدي 
الحق» لآير فاجر. 

1 تل4 العتل: الغليظ الجافي. وقال 
الحسن : ا الخلق» السيى الخلق. قال 
الفراء: هو الشديد الخصومة في الباطل. وقال 
الكلبي: هو الشديد في كفره» وكل شديد عند 
العرب عتل» وأصله من العتل وهو الدفع بالعنف 
بعد ذلك أي مع ذلك يريد مع ما وصفناه به» 
«رَيرٍ4» وهو الذّعي الملصق بالقوم» وليس 
منهم٬‏ قال عطاء عن ابن عباس: يريد مع هذا هو 
دعي في قريش وليس منهم. قال مرة الهمداني : 
إنما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة. وقيل: الزنيم 
الذي له زنمة كزنمة الشاة. وروى عكرمة عن ابن 
عباس أنه قال في هذه الأآية: نعت من لا يعرف 
حتی قیل: زنيم فعرف» وکانت له زنمة في عنقه 


الحزء التاسع والعشرون 


يعرف بها. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. قال 
ابن قتيبة : لا نعلم أن الله وصف أحدًا ولا ذكر من 
عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن المغيرةء فألحق 
به عارًا لا يفارقه في الدنيا والآخرة. 

1 أن کان دا مال وي قرأ أبو جعفر 
وابن عامر وحمزة وأبو بكر ويعقوب (أأن) 
بالاستفهام وقرأً الآخرون: بلا استفهام على 
الخبر» فمن قرأ بالاستفهام فمعناه: ألأن كان ذا 
مال وبنین . 

7 إا تل یه اش قال سط لار 
أي جعل مجازاة النعم التي خولها من البنين والمال 
الكفر باياتنا . وقيل: معناه ألأن كان ذا مال وبنين 
تطيعه. ومن قرأ على الخبر فمعناه: لا تطع كل 
حلاف مهین لأن کان ذا مال وبنین» أي لا تطعه 
لماله وبنیهء لدا تل عه اشا قال طبر 


1 


م 


درل . 

]١[‏ ثم أوعده فقال: #سيمة على الور 
الخرطوم الأنف. قال أبو العالية ومجاهد: أي 
نسود وجهه فنجعل له علمًا في الاخرة يعرف به 
وهو سواد الوجه. قال الفراء: خص الخرطوم 
بالسمة وأنه في مذهب الوجه لأن بعض الشيء يعبر 
به عن کله. وقال ابن عباس: سنحطمه بالسیف»› 
وقد فعل ذلك يوم بدر. وقال قتادة: سنلحق به شیًا 
لا يفارقه» وقد ألحق الله بما ذکر من عیوبه عارًا لا 
يفارقه في الدنيا والآخرة» كالوسم على الخرطوم. 
وقال الضحاك والكسائى : سنكويه على وجهه.. 

i [141۷]‏ بوت 4 یعنی اختبرنا أهل 
مكة بالقحط والجوع» كا € ابتلینا 
«أعصَبَ 4 بستان باليمن إ1 اقتا حلفواء 

صما مي ليقطعن ثمرها إذا أصبحوا قبل 
أن يعلم المساكين» #لا وة لا يقولون إن 
شاء الله . 


۹¥ 


؟A-14‎ 


~A‏ تفسیر سورة القلم الآيات: 


1 تاف عا ایت عذاب لین ريك 


* 
2 


ليلا ولا يكون الطائف إلا بالليل وكان ذلك 


الطائف نارّا نزلت من السماء فأحرقتهاء لوهم 


[ صت كاسم كالليل المظلم 
الأسودء السود بلغة خزيمة. 

۲۱1[ ادوا مصسین ۰ نادی بعضهم بعضًا لما 
أصبحوا. 

لان اغدوا عل ریک 4 يعني الثمار والزروع 
والأعناب» إن كم ريي قاطعين للنخل . 

افأ مشوا إليهاء لوش يفوي 
یتسارون يقول بعضهم لبعض سرا . 

[۲٥۲1‏ أن لا يدحا ال ع سکن ۰ ودا 
عل رر الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد 
والمنع والغضب» قال الحسن وقتادة وأبو 
العالية» : على جد وجهد. وقال القرظي ومجاهد 
وعكرمة: على أمر مجتمع قد أسسوه بينهم › وهذا 
على معنى القصد لأن القاصد إلى الشيء جاد 
مجمع على الأمر. وقال أبو عبيدة والقتيبي : غدوا 
من بيتهم على منع المساكين» وقال الشعبي 
وسفيان: على حنق وغضب من المساكين. وعن 
ابن عباس: على قدرة ددري عند أنفسهم 
على جنتهم وثمارها لا يحول بينها وبينهم أحد. 

۲ ا راوها الوأ إا لضالوكً». أي لما رأوا 
الجنة محترقة قالوا: إنا لمخطؤون الطريق أضللنا 
مکان جنتنا ليست هذه بجنتنا . 

[۷] فقال بعضهم: بل حن عرو حرمنا 
خيرها ونفعها لمنعنا المساكين وتركنا الاستناء. 

1 َل وسم أعدلهم أعقلهم وأفضلهم 
لآ ا لک رک شی هلا تستنون» انکر عليهم 
ترك الاستثناء في قولهم ليصرمنها مصبحين»› وسمي 
الاستشناء تسبيسًا لأنه تعظيم لله وإقرار بأنه لا يقدر 
أحد على شيء إلا بمشيئته. وقيل: هلا تسبحون 


الحزء التاسع والعشرون 


الله وتقولوا: سبحان الله وتشکرونه على ما 
أعطاكم . وقیل : هلا تستغفرونه من فعلكم . 

1 ٥لوا‏ سبح € نزهوه عن أن يکون 
O TS‏ 
للا كتا طاي# بمنعنا المساكين . 

]۳[ ر بعصم ل بض وون يلوم 
بعضهم بعصا في منع المساكين حقوقهم ونادوا 
على أنفسهم بالويل . 

1 الو برا إا کا ط4 فی منعنا حق 
الفقراء. وقال ابن كيسان: طغينا ن الله فلم 
نشکرها ولم نصنع ما صنع آباؤنا من قبل . 

1[ ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: 
ان یلا حب نا إا إل رتا ربو قال عبدالله بن 
مسعود: بلغني أن القوم أخلصوا وعرف الله منهم 
الصدق E‏ 

[] # كلك الع آي كفعلنا بهم نفعل بمن 
دی ودا وعاتف افا هوا ا ا 
لو انوا يعمو . 

[Yé]‏ ثم ا بما عنده للمتقين فقال: 
مقن عند َي جلت م فقال المشركون: 
نعطى فى الآخرة أفضل مما تعطون. فقال الله 

]٣۷-[‏ ال اتی ری ٥‏ تا لک کک 
تنک ٥‏ ن لک كنب نرل من عند ال لفوي 
في هذا الكتاب» #ددرسد). تقرؤون. 
[] ل لكر ني في ذلك الكتاب ل 
رد تختارون وتشتهون . 

1 ا لی ان4 عهود ومواثیق» ملا 
عة مؤكدة عاهدناكم عليهاء فاستوقتم بها منا 
فلا تنقطع» > 3 ج ا 4 تک 0 ي 
لأنفسكم من الخير والكرامة عند الله . 

: ثم قال لنبيه اة‎ ]٩[ 


رَعِمٌ€ كفيل آي أيهم يكفل لهم بأن لهم في الآخرة 


و 
#عىى را 


۹۸ 


< وم 2 ررر 
#سلَهرٌ أَيمّم بلك 


۸- تفسير سورة القلم» الآیات: ٤١-۲۹‏ 
ل شاد 7 
سد تاع اہ @ یکا اتا 
صر منهامصبحت 6 ولامستتنون 6۵ 
ویو 63 صح تالس © دومص © 
آغدواع لسرت کین کے رمیا شىتە @ 
أن يالى کو سکن ا و دواع ل ددر 669 
E TT ٠‏ 
اید 9 6وا سحن رار تا ايت اق | 


EE‏ او رازا كاطع عى 
راان بد خو ااال ناربو[ کدلك نارکا 
الاخ ا 


9 اتی یکت ریت @ منک کت کر 1 


کک نە درش © لفاغت 0 ء 
اى 0 ا 
ذلك عم ل آم کی راء توشر ر e‏ 
ڪن اذم شود دالايستطيغوة €9 | 
ا 

[ ام لمر ر ڪرا4 ي عندهم شرکاء 


1[ يوم حسف عن ساق قيل : عن أمر فظيع 
شديد» قال ابن عباس: هو أشد ساعة في القيامة . 
قال سعید بن جبير : يوم يكشف عن ساق : عن شدة 
الأمر. وقال ابن قتيبة : تقول العرب للرجل إذا وقع 
في أمر عظيم يحتاج فيه إلى الجد ومقاساة الشدة 
شمر عن ساقه» ويقال إذا اشتد الآمر في الحرب: 
کشفت الحرب عن ساق . قوله عر وجل : َيون 
إل السود كلا يَسََطِيعُوك » يعني الكفار والمنافقون» 
تصير أصلابهم كصياصي البقر فلا يستطيعون 
السجود. 


الحزء التاسع والعشرون 


1 #حشعة اسر وذلك أن المؤمنين 
يرفعون رؤوسهم من السجود ووجوههم أشد بياضًا 

من الثليى وتسود وجوه الكافرين والمنافقين : 
و ل > يغشاهم ذل الندامة والحسرة» ود 
كالوا يدعو إلى اسجُور4. قال إبراهيم التيمي: يعني 
إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والاقامة. وقال سعيد 
ابن جبير: کانوا يسمعون حي على الصلاة حي 
على الفلاح فلا يجيبون» لم ًَ4 أصحاء فلا 
يأتونه» قال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الاي 
إلا عن الذين يتخلفون عن الجماعات . 

1[ ددرن وسن يکرب دا ريت أي فدعني 
والمكذبين بالقرآن» وخل بيني وبينهم. قال 
الزجاج: معناه لا تشغل قلبك به وكلْهُ إليّ فإني 
أكفيك أمره» #سستدرجهم4. سنأخذهم بالعذاب» 
من حيَتُ لا يعلَمونَ4› فعذبوا يوم بدر. 

0 کدی من‎ e َالِ ا‎ e 
اجا ھم من مرم مقو ہ ام عندهر الب فم يبو ه‎ 
ضر ر ريك اصبر على أذاهم ربك»‎ 

رلا تك في الضجر والعجلة» « كَسَاحِي 
َلْوْتِ4» وهو يونس بن متى» لذ تاد‰› ربه 
وهو في بطن الحوت» شر مم4 مملوء غا . 

4 ل أن دگ آدرکه اة س‎ ]٤۹[ 
حين رحمه وتاب عليه» ليد ًَ4 لطرح‎ 
بالفضاء من بطن الحوت» #وهو ممم يذم‎ 
. ويلام بالذنب‎ 

[1] 6ج ر اصطفاه» نجلا ين 
للح ٥‏ وإن كاد الي كفروا زونك ارم &» وذلك 
أن الكفار أرادوا أن يصيبوا رسول الله ي بالعين 
فنظروا إليه قوم من قريش» وقالوا: ما رأينا مثله 
ولا مثل حججه» قال ابن عباس : معناه ينفذونك› 
يقال: زلق السهم إذا أنفذ» قال السدي: يصيبونك 


ال لرن مل مرك وق 
رلوك :وال الكى: ,عوك ويل 


۹4 


۸- تفسير سورة القلم» الآیات: ٠۲-٤۳‏ 


o N S 


کے امھ ماھ داومو اش جردو شوه 
وک ا ر e‏ 


درن رگ رونا ريي س نڌ رجهم ين حي 
رى وای کم کدی مرن م ادر 

تا تتت 0 
لاماي الور ادشرم كر iors‏ 
آن یدارک نمم ن رید انید یالعراه وهو مذ موم لاا جتبه رد 
مالین إن یکاد لزت کن رو الوک رارم 
a‏ لادک عى 


AG 


A کا‎ 


۰ 


ا ر 0 4 iz‏ ا 
it‏ ا راع 


س الايا شتوز ی قزر 
کا َم جارخلا خاو ةفهل رى هم من قز 


يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة. قال ابن 
العائن بعينه ما يعجبه» وإنما أراد أنهم ينظرون إليك 
إذا قرأت القرآن نظرًّا شديدًا بالعداوة والبغضاءء 
يكاد يسقطك. وقال الزجاج: يعني من شدة 
عداوتهم یکادون بنظرهم نظر البغضاء أن 
يصرعوك» وهذا مستعمل في الكلام يقول القائل : 
نظر إلى نظرًا يكاد يصرعني» ونظرًا يكاد يأكلني» 
E‏ 
بسماع القرآن. وهو قوله: طلا معا ال »> وهم 
کانوا بكز هون ذلك أشد الكراهة فحدوة إل الظر 
اا ی ر رن 
إذا سمعوه يقرا القرآن . 

1 فقال الله تعالى : وما هر )» يعني القرآن» 
إلا كر لَعميً». قال ابن عباس: موعظة 


الحزء التاسع والعشرون 
للمؤمنين . قال الحسن: دواء إصابة العين أن يقرا 


الإنسان هذه الآية. 
)٦٩(‏ سُورة الحاقة 


1 # لاق4 يعنى القيامة سميت حاقة لأنها 
حقت فلا كاذبة لها . وقيل: لأن فيها حواق الأمور 
أي يجب» يقال: حق عليه الشيء إذا وجب يحق 
حقوقا . 

[۲] ما اه4 . هذا استفهام معناه التفخيم 
لشأنهاء كما يقال: زيد ما زيد» على التعظيم 
لشتأنه: 

1 وما درك ما اه4 أي أنك لا تعلمها إذ 
لم تعاينها ولم تر ما فيها من الأهوال. 

ST IA EEN 
وقتادة: بالقيامة سميت قارعة لأنها تقرع قلوب‎ 
العباد بالمخافة. وقيل: كذبت بالعذاب الذي‎ 
. أوعدهم نبيهم حتى نزل بهم فقرع قلوبهم‎ 

[] #فامَا تمو هڪ بالطَاعِيَةَ4. أي بطغيانهم 
وكفرهم. قيل: هي مصدر» وقيل: نعت» أي 
بأفعالهم الطاغية» وهذا معنى قول مجاهد» كما 
قال: (گذبت مود بطغواها) وقال قتادة: بالصيحة 
الطاغية» وهي التي جاوزت مقادیر الصياح 
فأهلكتهم . 

1 ا عا هیا برج صر يو4 
عتت على خزانها فلم تطعهم ولم يكن لهم عليها 
سبيل» وجاوزت المقدار فلم يعرفوا كم خرج 
منها . 

[۷] #سحهًا م٠‏ أرسلها عليهم. وقال 
مقاتل: سلطها عليهم . سبع يال وميه ايار ٠4‏ 
قال وهب: هي الأيام التي تسميها العرب أيام 
العجوز ذات برد وریاح شديدة . قیل : سمیت 


۷۰ 


۹- تفسير سورة الحاقةء الآيات: ١١-١‏ 


عجورًا لأنها عجز الشتاء. وقيل: سميت بذلك لأن 
عجورًا من قوم عاد دخلت سربًا فتبعتها الريح»› 
فقتلتها اليوم الثامن من نزول العذاب وانقطع 
العذاب. #خسًاي قال مجاهد وقتادة: متتابعة 
ليس فيها فترة» فعلى هذا هو حسم الكي» وهو أن 
يتابع على موضع الداء بالمكوة حتى يبرأء ثم قيل 
لکل شيء توبع: حاسم» وجمعه حسوم» مثل 
شاهد وشهود» وقال الكلبي ومقاتل: حسومًا 
دائمة. وقال النضر بن شميل: حسمتهم قطعتهم 
وأهلكتهمء والحسم: القطع والمنع ومنه حسم 
الداء. قال الزجاج: أي تحسمهم حسومًا تفنيهم 
وتذهبهم . وقال عطية : شومًا كأنها حسمت الخير 
عن أهلها . رى لموم فا أي في تلك الليالي 
والأيام» لصَرع). هلكى جمع صريع»› کا 
اعجار تخل حاويةٍ»» ساقطة» وقيل: خالية 
الأجواف. 

[۸] #فھل ری لهم مَل باقكة ٠#‏ أي من نفس 
باقية يعني لم يبق منهم أحد. 

[14] اء فون ومن لم4٠‏ قرا آهل البصرة 
والكسائي: بكسر القاف وفتح الباء آي ومن معه 
من جنوده وأتباعه» وقرأً الآخرون: بفتح القاف 
وسكون الباء. أي ومن قبله من الأمم الكافرة» 
#ولْْتيكث»» يعني أي قرى قوم لوط يريد آهل 
المؤتفكات. وقيل: يريد الأمم الذين ائتفكوا 
بخطيتتهم» نا4 أي بالخطيئة والمعصية 
وهي الشركة 

1[ #فعصوا رسول ر » يعني لوطًا وموسی› 
و قاخذهم دة رَد » نامية» قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: شديدة. وقيل: زائدة على عذاب 
الأمم. 

3 إت َا طعا الماء#» أي عتا وجاوز حده 
حتی علا على کل شيء وارتفع فوقه يعني زمن نوح 
عليه السلام مد4 أي حملا آباءكم وأنتم 


الحزء التاسع والعشرون 
في أصلابهم» لن ارب4 في السفينة التي تجري 
فى الماء. 

1 لجلا أي لنجعل تلك الفعلة التي 
فعلنا من إغراق قوم نوح ونجاة من حملتا معه» 
للك بذكرة4 عبرة وعظة #وتياً) أي تحفظهاء 
لان وعد أي حافظة لما جاء من عند الله . قال 
قتادة: أذن سمعت وعقلت ما سمعت . قال الفراء: 
لتحفظها کل أذن فتکون عبرة وموعظة لمن ياتي 


r‏ 2 ر 


۳ ي ع ف اضر نح ويد وهي 
النفخة الأولى . 

1 وت الارض وال رفعت أماكنهاء 
دا کیرتاء 4 كسرة وید 
فصارتا هباءَ منثورًا . 

1 نوميد وََعَتٍ ألواقعَةً» قامت القيامة . 

1 وانتفت الس فهى يوز واهيةً#» ضعيفة 
قال الفراء: وهيها تشققها . 

1 لمك يعني الملائكة» عل 
أربايهاً» نواحيهاء وأقطارها ما لم ينشق منهاء 
واحدها رجا وتشنيته رجوان. قال الضحاك: تكون 
الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب فينزلون 
فيحيطون بالأرض ومن عليها. # ول عش ريك 
َه أي فوق رؤوسهم يعني الحملة 
ليوَمَبذٍ4 يوم القيامة» ية أي ثمانية 
أملاك. وروي عن ابن عباس أنه قال: فوقهم يومئذ 
ثمانية أي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم 
عدتهم إلا الله. 

۸1 تی رو4 علی اش ل نی 
قرا بالیاءء وقرأً الآخرون بالتاءء لیک حَافةٌّ 
أي فِعْلَةٌ خافية. قال الكلبي: لا يخفي على الله 
منكم شيء. قال أبو موسى: يعرض الناس ثلاث 
عرضات› فأما عرضتان فجدال ومعاذیر» وأما 
العرضة الثالثة فعندها تطاير الصحف فأخذ بيمينه 


۱ س -1٩‏ تفسیر سورة الحاقةء الآیات: ۲٤-۱۲‏ 
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وجاءفرعون ومن قبله,والموتف كت يا خاطتة لر )فعصوارسول 
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ر ص ررس ر م کے 
رهم خد هم خد رابيد إا لاطعا العام ات رن لإارية 


جلما لک دک وتا دوعي اتخ الور 
وید ات آلا وکال هدا 5ة وجك 69 
الماك ع ايھ اویل عرش ريك وهم يمتني 
ککبة ینو دقو ھام اروا کییة ‏ إظتن تآ مکی 
موادا 9 کو دمجاب اقش الاير 
لال و ماناو ق که شال فقول يتن أو ييه 
ار ‏ ية 9 تاک ناقا €9 افق 


س 


ر 


ووچ 22 ° °> 7 SS gr o‏ 
AE ENA 2‏ لک IT)‏ 
صلوه ل ارف سل اة ذرعهاسبعون ذراعافا IGE‏ 


ےہ ورو ر ص 


کی لائ زین اہ لمیر €9 ولاش عل ام الکن €9 


وأخذ بشماله . 

1 وذلك قوله عر وجل : انا من أو کم 
بيميوء فقول هام اروا كتيية# الهاء في «كتي4 
اا ٤‏ 

1[ إن ُ4 علمت وأيقنت» أف مان 
حسَاية4» أي أحاسب في الآخرة. ٠.‏ 

 [‏ نهو فى سَ4 يعني حالة من العيش»ء 
رضي » مرضية . 

 1[‏ لن جو عاليسة 4 رفيعة. 

1 لفطوفًها دة ثمارها قريبة لمن يتناولها 
ينالها قائمّا وقاعدًا ومضطجعًا يقطعون كيف 
شاؤوا. 

1 ويقال لهم: « كو ورا هيا يا 
سفند » قدمتم لآخرتكم من الأعمال الصالحة» 
لف لأ ال4 الماضية يريد يام الدنيا . 


الحزء التاسع والعشرون 

1[ اوا من أو كم تلو قال ابن 
السائب: تَلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى 
كتابه. وقيل: تنزع يده اليسرى من صدره إلى خلف 
ظهره ثم یعطی کتابه. يفل بت ر أت كتيت 
یتمنی آنه لم يؤت کتابه لما یری فيه من قبائح أعماله. 

[۷۰۲] لور ایر ما ية ٥‏ با کا 
القاضِية. يقول: يا ليت الموتة التي متها في الدنيا 
E BES ES SE REE‏ 
فلم أحي بعدها. والقاضية موت لا حياة بعدهاء 
يتمنى أنه لم يبعث للحساب. قال قتادة: يتمنى 
الموت وإن لم يكن عنده في الدنيا شيء أكره من 
الموت. 

[۲۸] ا ای عى مال لم يدفع عني من 
عذاب الله شيئًا . 

[۲۹] هلك عى سط ضلت عني حجتي› 
عن أكثر المفسرين» وقال ابن زيد: زال عني ملكي 
وقوتي . قال مقاتل: يعني حين شهدت عليه 
الجوارح بالشرك. يقول الله لخزنة جهنم : 

[۳۰] دو € اجمعوا يده إلى عنقه. 

1[ ّلحم صر أي أدخلوه الجحيم. 

1 ت فی لیلق درعها سعون راتا اسک 
فأدخلوه فيها . قال ابن عباس : سبعون ذراعًا بذراع 
الملك» فيدخل في دبره ویخرج من منخره. وقیل : 
يدخل في فيه ویخرج من دبره . 

۳7 لم کن لا ومن باه لمیر ٥‏ ولا ححص 
ل طعام المتکن» لا يطعم المسكين في الدنيا ولا 
يأمر أهله بذلك . 

[۳] فس لث الم ههت 
ویشفع له. 

۳1 ول طعام إلا من لين وهو صديد أهل 
النار مأخوذ من الغسل كأنه غسالة جروحهم 
وقروحهم . قال الضحاك والربيع: هو شجر يأكله 
أهل النار . 


چ قريب ينفعه 


۲ د -٦۹4‏ تفسير سورة الحاقةء الآيات: ٤٦-۲١‏ 


17 ول يا إل ليث أي الكافرون. 

۳۸1 ن اَي لا رڈ لكلام 
المشركين كأنه قال: ليس كما يقول المشركون 
أقسم» بنا ِرون ٥‏ ونا لا يرود أي بما ترون 
وبما لا ترون. قال قتادة: أقسم بالأشياء كلها 
فيدخل فيه جميع المكونات والموجودات. وقال: 
أقسم بالدنيا والآخرة. وقيل: ما تبصرون ما على 
وجه الأرض وما لا تبصرون ما في بطنها. وقيل : 
ما تبصرون من الأجسام وما لا تبصرون من 
الأرواح. وقيل: ما تبصرون: الإنس وما لا 
تبصرون: الملائكة والجن. وقيل : النعم الظاهرة 
والباطنة . وقيل: ما تبصرون: ما أظهر الله للملائكة 
واللوح والقلم» وما لا تبصرون ما استأثر بعلمه فلم 
يطلع عليه أحدًا. 

[] َم يعني القرآن» #لقول سل ير 
أي تلاوة رسول كريم يعني محمدًا ي . 

1 ارتا هو بول ساعر تیا ما ومو ٥‏ وک 
قول کاهن لیل ما رون۰ قرا ابن کثیر وابن عامر 
ويعقوب (يؤمنون» ويذكرون) بالياء فيهما» وقراً 
الآخرون: بالتاءء وأراد بالقليل نفي إيمانهم أصلا 
كقولك لمن لا يزور: قلما تأتينا وأنت تريد لا تأتينا 
أصلَا . 


1 ږيل ٿن رَپ لين ه ور قول 
خرص وا ختلو ¢ # لسا محمد بعص 


آلاقاوبل » وأتى بشيء من عند نفسه . 

[] اكد َه ين4 قيل (من) صلة» 
مجازه: لأخذناه وانتقمنا منه باليمين أي بالحق» 
كقوله: (كنتم تأتوننا عن اليمين)» أي من قبل الحق. 
وقال ابن عباس: لأخذناه بالقوة والقدرة» وقيل : 
معناه لأخذنا بيده اليمنى» وهو مثلٌ معناه: لأذللناهء 
وأهناه كالسلطان. إذا أراد الاستخفاف ببعض من 
بين يديه» يقول لبعض أعوانه: خذ بيده فأقمه . 


اک مر صر ر 
E ۴‏ 


]٤٦[‏ #نم لقطمتا ينه لون قال ابن عباس: أي 


الحزء التاسع والعشرون 


نياط القلب» وهو قول أكثر المفسرين. وقال 
مجاهد: الحبل الذي في الظهر . وقيل: هو عرق 
يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب» > فإذا انقطع 
مات صاحبه. 

1 اقا منک ين أ عه E‏ مانعین 
يحجزوننا عن عقوبته» والمعنی : أن محمدًا لا 
يتكلف الكذب لأجلكم» مع علمه بأنه لو تكلمه 
لعاقبناهمء ولا يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنه» 
وإنما قال: (حاجزين) بالجمع وهو فعل واحد ردا 
على معناه کقوله : (لا نفرق بین أحد من رسله). 

1 َ4 يعني القرآن» # لك لصق 
أي لعظة لمن اتقى عقاب الله . 


۰۹71[ وولا غل أن نک کین ه وإنه لح 
عل الكفك)» يوم القيامة يندمون على ترك الاإيمان 


به . 
[o ۱7‏ ارم 4 


لاختلاف اللفظين . 
[oY]‏ اسم ريك أَلعَظِير 4 . 


کے 


حى لبقي أضافه إلى نفسه 


)۷١(‏ سوزة المقارج 


1 سال ساي قرأ أهل المدينة والشام (سال) 
بغير همز وقرأً الآخرون: بالهمز» فمن همز فهو من 
السؤال» ومن قرأ بغير همز قيل: هو لغة في 
السؤال» يقال: سال يسال مثل حاف يخاف» وقيل : 
هو من السيل» وسال وادٍ من أودية جهنم» يروى 
ذلك عن عبد الرحن بق يكين الم“ والاول 
أصح . واختلفوا في الباء في قوله: بدا قيل : 
هي بمعنی (عن) کقوله: (فاسأل به خبیرا) أي عنه 
خبير» ومعنى الآية سأل سائل عن عذاب» #راقم & 
نازل كائن على من ينزل» ولمن ذلك العذاب. 

[۲] فقال الله مبيتًا مجيبًا لذلك السائل: 
فرب وذلك أن أهل مكة لما خوفهم النبي 
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راان 809 


6 TT 
سین ر‎ ISSIR اقول ‌کاهن‌ لیا ماد‎ 
مول عا بعَص اقا رمل ادمه أبن لمم لقطمتا‎ 
من لمعنه حلجرین ل وله کک‎ 
l> 2, 


ایا HON EEE O‏ ل 
ا 0 ر لیر 9 


سال سای بع داب راقع SOTE‏ ن 
اه ذیآلمعارج © تالم کڪ و اروخ اييف 


م 7 ا و شاد 

را دون دا یالت ستو ORA EIG‏ 
وود 2 2 لیومت کنا N‏ 2د 
اتی ا4 اة اَل 


9 ا 


ية بالعذاب قال بعضهم لبعض : من أهل العذاب؟ 
ولمن هو؟ سلوا عنه محمدًا فسألوه فأنزل الله : 
«سأل سَائِلٌ بعَذاب وَاقع 0 للكافرين) أي هو 
للكافرين» هذا قول الحسن وقتادة. وقيل: الت 
صلة ومعنى الآية: دعا داع وسال سائل عذابًا واقعًا 
للكافرين آي على الكافرين» اللام بمعنى علىء 
وهی التق بن الخارث حيبت دعا على إنفسة» وسال 
العذاب» فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك» الآية» فنزل به ما سأل يوم بدر فقتل صبرًا . 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد. لس لم دافم . 
1 ای ار 
الْمَىَارج#› قال ابن عباس : أي ذي السموات»› 
سماها معارج لأن الملائكة تعرج فيها. وقال سعيد 
ابن جبير: ذي الدرجات. وقال قتادة: ذي 


الفواضل والنعمء ومعارج الملائكة 


أي بعذاب من الله #زی 


الحزء التاسع والعشرون 


4 تت ايڪ وخ4 يعني جبريل عليه 


سرح 
السلام» «إكَه4 أي إلى الله عر وجل لف رر 
کن دام سن ال س > من سني الدنيا. قال 
عكرمة وقتادة: هو يوم القيامة. وقال الحسن 


يشا : هو يوم القيامة. وأراد أن موقفهم للحساب 
حتى يفصل بين الناس خمسون ألف سنة من 
سني الدنيا. وقيل: معناه لو ولي محاسبة العباد 
في ذلك اليوم غير الله لم يفرغ منه في خمسين 
آلف سنة. وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس 
ومقاتل . 

]٩[‏ صر صب جيلا#. يا محمد على 
تکذیبهم › وهذا قبل أن يؤمر بالقتال . 

e [ve11‏ َنَم بيدا يعني العذاب» 
القيامة . 

1 لیم تكن الاه اسما لمر کعکر الزیت . 
وقال الحسن : كالفضة إذا ا 

[4 رتد بال كمه كالصوف 
المصبوغ. ولا يقال عهنْ إلا للمصبوغ. 
n‏ 

[ را يسل حي يىا قرأ البزي عن 
E‏ 
عن حميم» أي لا يقال له: أين حميمك؟ وقراً 


الآخرون: بفتح الياء» أي لا يسال قريب قريًا 
لشغله بشن نفسه . 

٠‏ 1 «يصروتم)» يرونهم وليس في القيامة 
مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن 
واللانس فيبضر الزجل أباه وأخاة وقرابته فلا يسالهء 
O N‏ قال ابن 
عباس: يتعارفون ساعة من النهار ثم لا يتعارفون 
بعده. وقيل: يبصرونهم يعرفونهم أي يعرف 
الحميم حميمه حتى يعرفه» ومع ذلك لا يسأله عن 
شأنه لشغله بنفسه بود ألْثْْمٌ4» يتمنى المشرك» 


۷4 
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E آزوچھ واگ‎ ١ 
کل ایک الامو 6 لمم هرھ رعو‎ 
وال متت وة :ای ماعو اخ‎ 
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و ی 
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ا ا 


?ود 


وار یی بن تلاي مم ي 


الى فل س 0 ا ا ر 


غيره: أقربائه الأقربين. #ألى ترو أي تضمه 
ويأوي إليها . 

[] #ومن ف اض جیا م جد يود لو 
يفتدي بهم جمیعًا› ( ينجیه) » ذلك الفداء من 
عذاب الله . 

ا ا 
ا ان 0 وی ا اسا 


لآنها تلظ أي تتلهب 
1 نَرَاعَةَ للسوى» وهي الأطراف: اليدانء 


والرجلان» والأطراف . وقال مجاهد: لجلود 
الراشن: وروى إبراهيم بن المهاجر عنه: اللحم 


الحزء التاسع والعشرون 
دون العظام. قال مقاتل: تنزع النار الأطراف فلا 
تترك لحمًا ولا جلدًا. وقال الضحاك: تنزع الجلد 

۷1 #دعوا# النار إلى نفسهاء کن أذرَ4› 
على الايمان» #وتول#. عن الحق فتقول إلي يا 
مشرك إلي يا منافق إلى إل . قال ابن عباس: تدعو 
الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح ثم 
تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب. 

1 َ4 آي جمع المالء ٠‏ #اری 
أمسكه في الوعاء ولم يود حق الله منه . 

E APD‏ وای ن 


وقال عكرمة : ضجورًا . وقال اا ا 
بخيلا . وقال قتادة: جزوعًا. وقال مقاتل: ضيق 


القلب. والهلع . شدة الحرص» وقلة الصبر. وقال 
عطية عن ابن عباس : تفسيره ما بعده. 

[۲۰۲۰] وهو قوله: لدا م ال زوا ٥‏ ودا 
مَس ابر موا » يعني إذا أصابه الفقر لم يصبر»› 
وإذا أصابه المال لم ينفق . 

1 ثم استشنی فقال: إلا الْمْصَنَ4 ۰ استنی 
الجمع من الواحد لأن الإنسان في معنى 
الجمع . 

1 الي هم مش 
أوقاتها E‏ 

1۳۳-7 ول ن انريم حى تام ه اسابل 
ازير 0 وال دصِدَفونَ یوم لن ه الذي م من عڌاب 
رم مسف ه إن عاب ت ا وان م 
روجهم حو ٥‏ للا عل ك علج وجه او ا مککٽ 
بس َ عر موی ۵ فمن ابی وء ذلك 

أوییک م اعادو ه وان هه امتهم وعَهُدِهم 
رعو وَل م يتوم ش4 أي يقومون فيها 
بالحق ولا یکتمونها ولا یغیرونها. 


عل صلاتم يو4 . يقيمونها في 


٤۳-۱۷ تفسیر سورة المعارج» الآیات:‎ -۷۰ ٥ 


ي € . 

]۳٣[‏ لقال الزن كرو أي فما بال الذين 
ر كقوله: (فما لهم عن التذكرة معرضين)ء 

يلك مهطيك4. مسرعين مقبلين إليك ماڌي 
ا ومديمي النظر إليك متطلعين نحوك› نزلت 
فى جماعة من الكفار كانوا يجتمعون حول النبي 
کي يستمعون کلامه ویستهزئون به ویکذبونه» فقال 
و و 
gE‏ 

[1] #عنِ يمين و الشال عرنَ# > حلا وفرقًا . 

[A]‏ اطع ڪل رق ت ا اة 


م عل لاتيم فظو ه أ ويك في 


س 


ن يدخل. جنة 
یر4 قال ابن عباس: معناه أيطمع كل رجل 

اد ال جي کا تح اللو وم 
فيها وقد كُڏب نبي؟ 

i : لا يدخلهاء ثم ابتداً فقال‎ > € r 
حلفتَهّم يسا بعَموك4» أي من نطفة ثم من علقة ثم‎ 
ر شای الا لائر ارا من أصل‎ 
واحد وإنما يتفاضلون ويستوجبون الجنة بالايمان‎ 
والطاعة.‎ 

7[ « اقيم رب أرق والرب» يعني 
مشرق كل يوم من السنة ومغربه» إا قير ه ع 


2 


أن ييل حب ٠ٌ‏ على أن نخلق أمثل منهم وأطوع 


له وما ڪن مسبو . 

1 #ندرهم واي في باطلهم» 
رتبا في دياه عق کشا بونم ایی 
بُوعَدٌون#» نسختها آية القتال . 

ليم خن من ألما أي القبورء 
ليراًا4 إلى إجابة الداعي» كام إل شب 
قرأ ابن عامر وحفص (نصب) بضم النون والصادء 
وقراً الآخرون: بفتح النون وسکون الصاد» يعنون 
إلى شيء منصوب»› يقال : فلان صب عيني . وقال 


الكلبي : إلى علم ودراية . ومن قرا . بالضم . قال 


الجزء التاسع والعشرون 


مقاتل والكسائي: يعني إلى أوثانهم التي كانوا 
يعبدونها من دون الله . قال الحسن: يسرعون إليها 
أيهم يستلمها أولا لوسك أي يسرعون. 

]٤٤4[‏ حش ذليلة خاصعة # سم رمف 
ر € یغشاهم هوان ذلك اوم ایی کو وعو 


ا 


]1[ ¥ ا و E‏ ووو أ % فمك 


و ا 


٣ £ 
ES 


إنا أرسلناه ُ بالعذاب 


بان أنذر قومك #من قَبَل 
ال 
يۇمنوا. 

[1 ٥ل‏ بمو إن کک ر س4 أنذٍركم وأبین 
لکم. 

0 ق و‎ E I 
(من) صلة أي يغفر لکم‎ th ڪم من‎ 
ذنوبكم . وقيل: يعني ما سلف من ذنوبكم إلى وقت‎ 
الإيمان» وذلك بعض ذنوبهم» وََجْرَمّ إل َل‎ 
مس۰ أن يعافيكم إلى منتهى آجالهم فلا‎ 
E E GE O يعاقبکم؛‎ 
تعلمون. يقول آمنوا قبل الموت» تسلموا‎ 
العذاب» فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولا‎ 
يمكنكم الاإيمان.‎ 

[ 1 ال رټ إن دعوت وی لی ونهارا ه لم ذهو 
دعلوى إلا فرار ٠‏ نفارًا وإدبارًا عن الإيمان والحق . 


2 2و 2 


¥1[ ران ڪل دعوتهم &» ا الإيمان بك 


ا 


لعف لهد جلو جماوا يمم ف دانم لئلا يسمعوا 
دعوتي» ا واستغشوا ا غطوا بها وجوههم 
للا يرؤني» #وأصروأ)» على كفرهيم 
#واستكرأ4 ٠‏ عن الإيمان بك # أسىكارا4 . 

[۸] ثم إن دعوم جهارًا معلتًا : بالدعاء. 


قال ابن عباس : : بأعلى صوتي . 


۹۷٩ 


۳-١ : و۷ توح‎ ٤ : المعارج‎ Ve 


© و 0 اززج 


م کر ج ار ر 


e ES‏ حرام 
CRO‏ 


f EEO)‏ ور ع 


دبالا یرل شش 


وون 


5 و ےو 


€9 حع ا کک 


TA 
- کڪ‎ 
CG <, oR ر۶‎ e 


٤ !‏ کک دان رقرم قبل ان بای 


٣و‏ و 
َ 


1 

1 > رو ر ر کر رد 
فا 0 

| فا5ا م سويام کک 

O0 0‏ کک 


17 ماتا“ 0 فر وار‎ N 
شم زس راراي س عور ر‎ 


]14 4 إن اغا چ کررت الدعاء 
مُعلتاء وسرت هم ِتار قال ابن عباس: يريد 
الرجل بعد الرجل» أكلمه سرا بيني وبينه» أدعوه 
إلى غبادتك وتوحيدك؛: ۰ 

[1 #فقلت اسسَغفروا رَنَكمَ نَم کن عَنَ ه 
رل ألسَمَا يكم مَدرارًا. وذلك أن قوم نوح 
لما كذبوه زماتا طويأا حبس الله عنهم المطر وأعقم 
أرحام نسائهم أربعين سنة» فهلكت أولادهم 
وأموالهم ومواشيهم. فقال لهم نوح: استغفروا 
ربكم من الشرك» أي استدعوا المغفرة بالتوحيد» 
يرسل السماء عليكم مدرارًا. 

1 #وننیدد ول ون قال عطاء: 
يكثر أموالكم وأولادكم ر کول لک جسَتِ وجل لک 
EERO‏ 4 0 قال ابن عباس 
ومجاهد: لا ترون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير : 


رج م E‏ 


الحزء التاسع والعشرون ۹7%۷ 


ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال الكلبي: 
لا تخافون الله حق عظمته. والرجاء: بمعنى 
الخوف» والوقار: العظمة» اسم من التوقير وهو 
التعظيم . قال الحسن: لا تعرفون لله حًا ولا 
تشکرون له نعمة. قال ابن کیسان: ما لکم لا 
ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه 
ا 

1 اوقد لک آطرارًا# تارات» حال بعد 
حال» نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق . 

[ ار ترو کیک لق آله سم سوت يلا6 
لل لمر في 4ء قال الحسن: يعني في 
السماء الدنياء كما يقال: أتيت بني تميم وإنما أتى 
بعضهم» وفلانٌ متواږٍ في دور بني فلان وهو في دار 
واحدة. 

1 َمل اسمس بجا مصباحا مضيًا . 

۷1 وله انت من لاض تاتا أراد مبداً 
خلق أبي البشر آدم خلقه من الأرض» والناس 
ولده» قوله: (نباتًا) اسم جعل في موضع المصدر 
أي نباتًا» قال الخليل : مجازه: أنبتكم فنبتم نباتًا . 

7[ م ية الوت 
ل وجك منها يوم البعث أحياء» ‏ إخراجًا) . 

1 وواه عل لک الارّض بِسَاطًا4» فرشها 
وبسطها لکم . 

[ لتس نها سبلا باجا طرقًا واسعة . 

[ قال س ري اتيم عصَْن»» يعني لم 
يجيبوا دعوتي ابوا من لر به مالم وود إل 
حَسَارا#» يعني اتبع السفلة والفقراء القادة والرؤساء 
الذين هم لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالا 
في الدنيا وعقوبة في الآخرة. 

وکوا مک ڪبًارًا4 ۰ أي کبيرًا عظيمًاء 
یقال: کبیر وکبار» بالتخفیف» وکبار بالتشدیدء 
اة لالد كلها یم راجا کیا قال اسر 
عجيب وعجاب بالتشديد أشد في المبالغة» 


۱- تفسیر سورة نوح» الآیات: ۲۳-۱۲ 
7 


ER S‏ ۷۱ ا 
برل الا یک د رادا ویم دک يامو ل روجع 

جت ویلک انرا € ماک ان69 
وید قاطوا 6 اروا کف حل اهسبح سوت 
ORNS‏ 
وک کین لاض 696 کن ماز كم 
راجا آمل جل کا ذز بساطا و6 مہا 


ONS 


ماواد | اا ومک واک کار 0 وتالا 


ر 


NA a‏ ا کک 
لانذرن ءا تھ وا 5 


ئذرن ودا ولا سواعاولایغوث ویعوق 
کر © وداس لوا کیا وکر رایرک 9 
ما یکی روو اموا تارا ر یدوا م ن دون 
ا اسا وکال برضب ن آلگفر 
ا6 كن تدر ياوا عاد ك وآ یلوار لاجا 
ما 9ر اع رل ول ولد وسن حى 


e 


RAT 0 0 4 ARF 
® مهاو ومرن والمۇمتىت ولاز د الاين لاا‎ 


واختلفوا في مکرهم. قال ابن عباس: قالوا قولا 
غا قال الاك افر على .اله كديرا 
رسله. وقیل: منع الرؤساء أتباعهم عن الإيمان 
بنوح وحرشوهم على قتله . 

1[ قالوچ لهم للا ندر المت أي 
عبادتهاء لورلا َر رَد قرأ أهل المدينة بضم 
الواو والباقون بفتحهاء ولا سواعا ولا غوت وعو 
ورا هذه أسماء آلهتهم . قال محمد بن كعب: 
هذه أسماء قوم صالحین کانوا بین آدم ونوح»› فلما 
ماتوا كان لهم أتباع يقتدون بهم ويأخذون بعدهم 
مأخذهم في العبادة فجاءهم إبليس وقال لهم: لو 
صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى 
العبادةء ففعلوا ثم نشاً قوم بعدهم فقال لهم 
إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم 
فعبدوهم» فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك 


الحزء التاسع والعشرون 


وسمُیت تلك الصور بهذه الأسماء لأنهم صوروها 
على صور أولئك القوم من المسلمين . 

1 ود اسلا کا4 آي ضل بسبب 
الأصنام كثير من الناس كقوله عر وجل : (ربٌ إنهن 
أفللن کر فن الاس وقال مقاتل: أضل 
كبراؤهم كيرا من الناس. ولا رَد لظي إل 
صلا هذا دعاء عليهم بعدما أعلم الله نوخا أنهم 
لا يؤمنون» وهو قوله: (أنه لن يؤمن من قومك إلا 
من قد آمن) . 

]۲٥[‏ ي طب 4# » أي من خطیئاتهم› 
(وما) صلة» وقرأً أبو عمرو (خطاياهم) وكلاهما 
جمع خطيئةء أ4 بالطوفانء فايلا 
ارا قال الضحاك: هي في حالة واحدة في الدنيا 
يغرقون من جانب ويحترقون من جانب» وقال 
مقاتل: فأدخلوا نار في الآخرة» فل عدوا هم س 
دون أله نصا » لم يجدوا أحدًا يمنعهم من عذاب 
الله الواحد القهار . 

1 وال رَپ لا ندر عل رض من الكفرنَ 
ديار أحدًا يدور في الأرض فيذهب ويجيء من 
الدوران» وقال القتيبي : إن صله من الدار أي نازل 
دار. 4 

۷ لتك إن درشم لوا اد4 قال اين 
عباس والكلبي ومقاتل: كان الرجل ينطلق بابنه إلى 
نوح فيقول: احذر هذا فإنه كذاب وإن أبي حذرنيه 
فيموت الكبير وينشأً الصغير عليه» لورلا يلش إل 
جرا ڪقارًا» قال محمد بن كعب ومقاتل والربیع 
وغيرهم: إنما قال نوح هذا حين أخرج الله كل 
مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم» وأعقم أرحام 
نسائهم وأيبس أصلاب رجالهم قبل العذاب 
ازن سه و قل سبع م و اجر اله ا 
نهم لا يؤمنون ولا يلدون مؤمتًا فحينئذ دعا عليهم 
فأجاب الله دعاءه» وأهلكهم كلهم . 


1 هرب أعَفِر لى وَلولدَى)» واسم أبيه لمك 


۹7۸ 


۱- نوح : ۲۸-4 و۷۲- الحن: -١‏ 


ابن متوشلخ واسم آمه سمحاء بنت آنوش وکانا 
مؤمنين › #ولمن َل سو › داري #مۇيىًا‰ › 
وقال الضحاك والكلبي: مسجدي. وقيل: 
سفينتي . # وللمۇييين والمۇي مب » هذا عام في کل 
من آمن بالله وملائکته وصدّق الرسل» #ول رد 
الظيینَ إلا برچ هلاگا ودمارًا فاستجاب الله 


دعاءه فأهلكهم . 
(۷۲) سُورَة الجن 

[1] فل اى ال اه اَسسَتَ َر س لن 
زکااا س م چ ف عة 
استمعوا قراءة النبي ا ذكرنا خبرهم في سورة 
الأحقاف . #فقالرأ#› لما رجعوا إلى قومهم» إن 
معنا اا € » قال ابن عباس : بليعًا أي قرآنًا ذا 

[ يهى إل ان4٠‏ يدعو إلى الصواب من 
التوحيد والایمان› لاما بود ون سر را اا4 . 

1 وام تل جد را جلال ربنا وعظمته» 
قاله مجاهد وعكرمة وقتادة» يقال: جَدّ الرجل أي 
عظم» ومنه قول أنس: إذا كان الرجل إذا قرأ البقرة 
وآل عمران جد فيناء أي عظم قدره» وقال 
السدي: (جد ربنا) أي أمر ربنا. وقال الحسن: 
غنی ربنا. ومنه قل للجد: حظ» ورجل مجدود. 
وقال ابن عباس: قدرة ربنا. قال الضحاك: فعله. 
وقال القرظي : آلاؤه ونعماؤه عى خلقه. 2 
الأخفش: علا ملك ربنا. لما َّد 
ولا . قیل: تعالی جلاله وعظمته عن ف يتخذ 
اة وولا 

1 ونم کان يفول سَفتا4 ۰ هو إبليس» لعل 
َو سط كذبًا وعدوانًا وهو وصفه بالشريك 
والولد. 


[] واا طً4 حسبناء أن لن كمل آلإ 


الحزء التاسع والعشزون ۹⁄۹ 


أبن قرأ يعقوب (تقول) بفتح الواو وتشديدها 
لعل اسو زب أي كنا نظنهم صادقين في قولهم : 
إن لله صاحبة وولدًا حتى سمعنا القرآن . 

ا الا ور کی ی ی ای وة 
بال ن ْ4 وذلك أن الرجل من العرب في 
الجاهلية كان إذا سافر فأمسى في الوادي قال : 
أعوذ بسيد سفهاء قومه» فيبيت في أمن وجوار منهم 
حتى يصبح درم4 يعني زاد الانسن الجن 
باستعاذتهم بقادتهم رها قال ابن عباس: 
إثْمّا . وقال مجاهد: طغياتًا. وقال مقاتل: غيًا. 
وقال الحسن: شرًا. وقال إبراهيم: عظمة وذلك 
أنهم كانوا يزدادون بهذا التعوذ طغيانًاء يقولون: 
سدنا الجن والانس» والرهق في كلام العرب الاثم 
وغشيان المحارم . 

1 وام نوأ يقول الله تعالى: إن الجن 
ظنواء كا نم4 يا معشر الكفار من الإنس» 
أن لن مَك آنه اما بعد موته. 

1 #رآتا# يقول الجن» مسا اساب قال 
الكلبي: السماء الدنياء #فوجدتها مُلِكَتَ حرس 
سيا من الملائكة مب4 من النجوم. 

1 #رایا کا سعد با . من السماءء #مقود 
للع أي كنا نستمع» لفن يع الان يد لم 
شهابا رَصَدا4» أرصد له ليرمي به» قال ابن قتيبة : إن 
الرجم كان قبل مبعث النبي َيه ولكن لم يكن مثل 
ما کان بعد مبعثه في شدة الحراسة» وكانوا 
يسترقون في بعض الأحوال» فلما بعث النبي بيا 
معان ذلك أصلا: ثم فالا : 

[۱۰] راتا لا ری اثر ارد يسن في الأَرّض» 
برمي الشهب» «أم اراد مي رھم رسا 

31 وآ ّا ألسَيحونَ وَسّا. دون دلك#. دون 
الصالحين. « كا طريَ ددا أي جماعات 
E AG ESS‏ 
الشيء» يقال: صار القوم قددًا إذا اختلفت 


۴- تفسير سورة الحن»› الآيات: ٠٤١-١‏ 
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ر ص e A‏ 8 


ی عل ہہ ۶ معن : 7 
ءامتاب فمن دومن بء فلا ياف يخس ارلارهقا 


حالاتھم وأصلها من القد وهو القطعء قال 
مجاهد: يعنون مسلمين وكافرين» وقيل: أهواء 
مختلفة وقال ابن كيسان: شيعًا وفرقًا لكل فرقة 
هوی کاهواء الناسن ٠.‏ وقال سعید ين نجير آلوانا 
شن وقال بو ية افا 

1 راا ظا علمنا وأيقناء «أن لن سجر 
لَه نى الأرّض#» أي لن نفوته إن أراد بنا أمرًا» #وكن 
رم هر إن طلبنا . 

1 واا ّا سَيعَتا هئ القرآن وما أتى 
به محمد امنا پو من بون ربو فلا اف 
سا نقصانًا من عمله وثوابه» ولا رقا 
ظلمًا . وقیل : مکروهًا یغشاه . 

141 وات ًا لن وهم الذين آمنوا 
بمحمد ية ريا أَلمَطونَ#. الجائرون العادلون 
غل الى قال ابن اة التين ارا هدا 


الجزء التأسع والعشرون 
يقال: أقسط الرجل إذا عدل فهو مسقط› وفَسَط إذا 
جار فهو قاسط . فمن أَسكم فأو را رسا 
أي قصدوا طريتى الحق وتوخوه. 

[] راما اقسود الذين كفروا #نكاوا 
لجَهنَرَ حا كانوا وقود النار يوم القيامة . 

١1‏ ثم رجع إلى كفار مكة فقال: #وألو 
فلمو عل رد4 اختلفوا في تأويلهاء فقال 

لو استقاموا على طريق الحق والاإيمان 
والهدی فکانوا مؤمنین مطيعین› اسنہ م 
عا »> کثیرٌا» قال مقاتل : وذلك بعد ما رفع عنهم 
المطر سبع سنين. وقالوا: معناه لو آمنوا لوسعنا 
عليهم في الدنيا وأعطيناهم مالا كرا وغيشًا 
رغدّا» وضرب الماء الغدق مثا لأن الخير والرزق 
كله في المطر» كما قال: (ولو أنهم أقاموا التوراة 
واللإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
الآية. وقال: (لو أن أهل القوى آمنوا 

CEES تة‎ 

]1۷[ وقوله تعالى: # لتم 
لنختبرهم کیف شکرهم فیما ځولوا. وقال آخرون: 
معناها وأن لو استقاموا على طريقة الكفر والضلالة 
لأعطيناهم مالا كثيرّا ولوسعنا عليهم لنفتنهم فيه 
عقوبة لهم واستدراجًا حتى يفتتنوا بها فنعذبهم كما 
قال الله: (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء) الآية . 

وس عرض عن در ربو كه عدبا صدا 
فال ابن اسن فان والمعنى ذا صعيد أي ذا 
مشقة. قال قتادة: لا راحة فيه. وقال مقاتل: لا 
فرح فيه . قال الحسن: لا يزداد إلا شدة. والأصل 
فيه أن الصعود يشق على الانسان. 

1[ وان مسجد ب يعني المواضع التي 
بنيت للصلاة وذكر الله لا دوا مع 4 اڳ 
قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله» فأمر الله المؤمنين أن 


م نه أي 


۸۰ 


۱4-1٥ 
2 وة الچ‎ oy اواو‎ 


مسلون ریا کیو ناشم اوو 

e‏ 0 حرطا 
وآ ماعل ارات ارغ 
ا o‏ 
مسجد لو ف تدعوا مم أ مدا 9© وان معدا 


ذعو کا کد ایکون یرید وینما ادعوا ریو اش 
١‏ بو امان لانیف لک وکر 6 إن 
1 ن جر مناه کو اح د ولاج دمن دونو مادا 9ا 


کی ر ت ن ل 


1 مناه ورسد ومن بعص الله ورس وه قان لاب 
ادا و اوماد 
1 ق ج ر ر 

۱ نعف تارا وأقل ع ددا €9 قن در أرب ! 


چو م ورو 


۰ و ا 
بظھرڪلعَبَبو رای ررر 


al Ca ee ea 


1 سلاك من بین یدید ومن لفو ردا €9 ليع نقد اكوا 


مک م 


١‏ رست روم حاط يالوم 2 اراق 


يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد وأراد بها 
المساجد كلها . وقال الحسن: أراد بها البقاع كلها 
لأن الأرض جعلت كلها مسجدًا للنبي يه . وقال 
سعيد بن جبير : قالت الجن للنبي بي : كيف لنا أن 
نشهد معك الصلاة ونحن ناؤون؟ فنزلت: #وَأنً 
امسج ٍ4 . 

وروي عن سعيد بن جبير أيضًا: أن المراد 
بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها الانسان وهي 
سبعة الجبهة واليدان والركبتان والقدمانء يقول: 
هذه الأعضاء التي تقع عليها السجود مخلوقة لله فلا 
تسجدوا عليها لغيره. فإن جعلت المساجد مواضع 
الصلاة فواحدها مسجد بكسر الجيم» وإن جعلتها 
الأعضاء فواحدها مسجد بفتح الجيم . 

7 رانم ا َم عد اسي يعني النبي کف 

يدعو يعني يعبده ويقراً القرآن وذلك حین کان 


الحزء التاسع والعشرون 


يصلي ببطن نخلة ویقراً القرآن» # ڪادواڳ» يعني 
الجن» يكن َك لا أي يركب بعضهم 
بعضًا» ويزدحمون حرصًا على استماع القرآن» هذا 
قول الضحاك ورواية عطية عن ابن عباس. وقال 
سعيد بن جبير عنه: هذا من قول النفر الذين رجعوا 
إلى قومهم من الجن أخبروهم بما رأوا من طاعة 
أصحاب النبي ية واقتدائهم به في الصلاة. وقال 
الحسن وقتادة وابن زيد: يعني لما قام عبدالله 
بالدعوة تلبدت الانس والجن» وتظاهروا عليه 
ليبطلوا الحق الذي جاءهم به» ويطفئوا نور الله 
فأبى الله إلا أن يتم نوره» ويتم هذا الأمر وينصره 
على من ناوآه» وأصل اللبد الجماعات بعضها فوق 
بعض» ومنه سمي اللبد الذي يفرش لتراكمه وتلبد 
اعرا 

1[ فل إا أذعو ري4 قرأ أبو جعفر 
وعاصم وحمزة (قل) على الأمر» قرأ الآخرون 
(قال) يعني رسول الله : إنما أدعو ربي» قال 
مقاتل: وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي بي : لقد 
ار ی ار عو ن ر فقال 
لهم : إنما ادعو ربي» E‏ شر پد دا4 . 

1 قل لني ل ميف > صا لا أقدر أن 
أدفع عنكم ضرًاء ولا رَسَدًا. أي لا أسوق لكم 
أو إليكم رشدًاء أي خيرًاء يعني أن الله يملكه. 

1 فل ل ن موف من آمو اء لن تمن 
منه أحد إن عصيته . ون جد من دونو ملتحدا 
ملجاً أميل إليه. ومعنى الملتحد أي المائلء قال 
السدي: حررًا. وقال الكلبى: مدخلا في الأرض 
مثل السرب. ۰ ۰ 

إلا بلغا مَنَ أ ري4 ففيه الجوار 
والأمن والنجاةء قاله الحسن. قال مقاتل: ذ 
الذي يجيرني من عذاب الله» يعني التبليغ. وقال 
قتادة: إلا بلاعًا من الله فذلك الذي أملكه بعون الله 
وتوفيقه. وقيل: لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا لکن 


۹۸۱ 


A-۹ 


۲- تفسير سورة الحن» الآيات : 
أبلغ بلاغًا من الله فإنما أنا مرسّل به لا أملك إلا ما 
ملكت . ومن عص اله وَرَسَولَمٌ» ولم يؤمن› 
ن لم تار جَهَمَ خرن فبا ابا . 

[Yé]‏ و إا اوا ما وذو يعني العذاب يوم 
القيامة» #صيعلمن#. عند نزول العذاب» لمن 
شعت ايرا اقل ع6 اهم أم المؤسين. 

[Yo]‏ :8 لن ادروت &» آي ما آدري» اقرب 
ّا عدون » من العذاب وقيل: يوم القيامةء اد 
عل لم ر مدا . 

۲1 ۷] #عللم ۲ ميب » رفع على نعت . 
أجلا وغاية تطول مدتها يعني: أن علم وقت 
العذاب غيب لا يعلمه إلا الله . قوله (ربي)» وقيل : 
هو عالم الغيب» تَا هر4 لا يطلع» عل 
نیو اسا ہ إل من آرت يِن رَسولٍ4 إلا من 
يصطفيه لرسالته فيظهره على ما يشاء من الغيب لأنه 
يستدل على نبوته بالآية المعجزة التي تخبر عن 
الغيب» ِم َلك من بين يديه ومن علو رصدًا» 
ذكر بعض الجهات دلالة على جميعها رصدًا آي 
يجعل بين يديه وخلفه من الملائكة يحفظونه من 
الشياطين أن يسترقوا السمع» ومن الجن أن 
يستمعوا الوحي فيلقوا إلى الكهنة. قال مقاتل 
NEE E ET‏ 
صورة ملك يخبره فیبعث الله من بین يديه ومن خلفه 
رصدًا من الملائكة يحرسونه ويطردون الشياطين› 
فإذا جاءه شيطان فى صورة ملك أخبروه بأنه شيطان 
اخ و ا ا کا ا و 
ربك . 

1 لير 4. قرأ يعقوب ليعلم بضم الياء أي 
ليعلم الناس»ء أن الرسلء د ايلوا وقراً 
الآخرون: بفتح الياء أي ليعلم الرسول أن الملائكة 
قد أبلخواء رسكت ريم حاط يما لدم أي علم 
الله ما عند الرسل فلم يخف عليه شيء» وأحصى 


ت 


کل سء عدا قال ابن عباس: أحصى ما خلق 


الحزء التاسع والعشرون 
وعرف عدد ما خلق فلم يفته علم شيء حتی مثاقیل 
الذر والخردل» ونصب (عددًا) على الحالء وإن 
شئت على المصدر»ء أي عد عددًا. 


)۷١(‏ سُوزة المزمل 


11 لاما ألمرَيّل. أي الملتفف بثوبه» وأصله 
المتزمل أدغمت التاء في الزايء ومثله المدثر 
أدغمت التاء في الدال» يقال: تزمل وتدثر بثوبه إذا 
تغطى به. وقال السدي: آراد يا أيها النائم قم 
فصل . قال الحكماء: كان هذا الخطاب للنبي ملا 
في ول الوحي قبل تبليغ الرسالة» ثم خوطب بعد 
بالنبي والرسول. 

ي ايل إل ميلا أي للصلات للا 
قلياا)» وكان قيام الليل فريضة في الابتداء ثم بين 
قدره فقال : 

لضفه ار اض يه تيل إلى الثلث. 

]٤[‏ أو زد عي على النصف إلى الثلثين› 
وخيره بين هذه المنازل» فكان النبي ية وأصحابه 
يقومون على هذه المقادير» وكان الرجل لا يدري 
متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان» فكان 
يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ القدر 
الواجب» واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم 
فرحمهم الله وخفف عنهم ونسخها بقوله: (فاقرأوا 
ما تیسر من القرآن علم أن سیکون منکم مرضی) 
الاو ن ول اة و ارا ةوقال 
مقاتل وابن كيسان: كان هذا بمكة قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس› ثم نسخ ذلك بالصلوات 
الخمس» رر الان رد4 قال ابن عباس : 
ا ا اجو ا ال 
مجاهد: ترسل فيه ترسلا. قال قتادة: تنبت فيه 
فو اف ا اال شخت 
ثلاث آیات أو أربعًا أو خمسًا. 


۹A۲ 


٦-١ تفسير سورة المزملء الآيات:‎ -٣۳ 

[] 6 سنلتی ع برل قبلا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: شديدًا. قال الحسن: إن الرجل 
ليهذ السورة ولكن العمل بها ثقيل. قال قتادة: 
ثقيلا هو والله فرائضه وحدوده. قال مقاتل: ثقیل 
لما فيه من الأمر والنهي والحدود. قال أبو العالية : 
ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام. وقال 
محمد بن كعب : ثقيل على المنافقين . قال الحسين 
ابن 'الفضل: قولا خفيقًا على اللسان قيا في 
الكو قال افراع فف ن الف 
السفساف لأنه كلام ربنا. قال ابن زيد: هو والله 
ثقيل مبارك كما ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم 
القيامة . 

[] قوله عر وجلٌ: «إً َيِه اي أي 
ساعاته كلها» وكل ساعة منه ناشئة» سميت بذلك 
لأنها تنشاً آي تبدوء ومنه نشأت السحابة إذا بدت» 
وکل ما حدث باللیل وبداً فقد نشا فهو ناش 
والجمع ناشئة. وقال ابن أبي مليكة: سألت ابن 
عباس وابن الزبير عنهاء فقالا : الليل كله ناشئة. 
وقال سعيد بن جبير وابن زيد: أي ساعة قام من 
الليل فقد نشا وهو بلسان الحبش القيام» يقال: نشأً 
فلان أي قام. وقالت عائشة: الناشئة القيام بعد 
النوم. وقال ابن كيسان: هي القيام من آخر الليل . 
وقال عكرمة: هي القيام من أول الليل. وقال 
الحسن: كل صلاة بعد العشاء الاخرة فهي ناشئة 
من الليل. وقال الأزهري: ناشئة الليل قيام الليلء 
مصدر جاء على فاعلة كالعافية بمعنى العفو . لهي 
اشد وا قرا این غار وابو ع وطاء بسر 
الواو ممدودًا بمعنى المواطأة والموافقة» يقال 
وطأت فلاتا مواطأة القلب والسمع والبصر 
واللسان» بالليل تكون أكثر مما يكون بالنهار. وقرأً 
الآخرون: بفتح الواو وسكون الطاء أي أشد على 
المصلي وأثقل من صلاة النهار» لأن الليل للنوم 
والراحة. وقال قتادة: أثبت في الخير وأحفظ 


الحزء التاسع والعشرون 4A۳‏ 


للقراءة. وقال الفراء: ثبت قيامًا أي أوطأً للقيام 
وأسهل للمصلى من ساعات النهار» لأن النهار 
شل لحر الا وا ال فالا ف 
أسهل. وقيل: أشد نشاطًا . وقال ابن زيد: فرغ له 
قلبّا من النهار لأنه لا تعرض فيه حوائجح. وقال 
الحسن: أشد وطاً في الخير وأمنع من الشيطان. 
لوم يلا4 وأصوب قراءة وأصح قولًا لهداة 
الناس وسكون الأصوات. وقال الكلبى: أبين قولا 
بالقرآن» وفي الجملة عبادة الليل أشد نشاطا وأتم 
إخلاصًا وأكثر بركة وأبلغ في الثواب . 

1 ل لک فى آلا سبًا طولك#. أي تصرفًا 
وتقلبًا وإقبالا وإدبارًا في حوائجك وأشغالك 
وأصل السبح سرعة الات ومنه السباحة في 
الماء. وقيل: سبخًا طويآا أي فراغا وسعة لنومك 
وتصرفك في حوائجك فصل من الليل» وقرأً يحيى 
ابن بعمر (سخا) الحا االمعجة أي استراحة 
وتخفيقًا للبدن . 

1 اذك انم كَ)» بالتوحيد والتعظيم» 
لرل ل تی5 قال اين عباس وغيره: أخلص 
إليه إخلاصًا. قال الحسن: اجتهد. وقال ابن زيد: 
تفرغ لعبادته. وقال سفیان: توكل عليه توكلا . 
وقيل: انقطع إليه في العبادة انقطاعًاء وهو الأصل 
فى الباب» يقال: تبتلت الشىء أي قطعته» والتبتيل : 
تفعيل» منه يقال: بتلته فتبتلء المعنى: بتل إليه 
نفسك» ولذلك قال: تبتيلا. قال ابن زيد التبتل 
رفض الدنيا وما فيهاء والتماس ما عند الله تعالى . 

1 رب اشرق ولم قرا أهل الحجاز 
وأبو عمرو وحفص (رب) برفع الباء على الابتداء 
وقراً الأخرون: بالجر على نعت الرب في قوله: 
(اذكر اسم ربك)» ل لله إلا هو كاذه ويي 
قيمًا بآمورك ففوضها إليه . 

1[ #واصيڙ ڪل ما قولوت هشم هج 
جملا » نسختها آية القتال . 


۳- تفسير سورة المزمل» الآيات: ٠١-۷‏ 
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اشرق وار لاإ لها لاه و نخد ریک 6 وبر 
EL SÎ 2 rl A LL RAL rr‏ 
عل ماقو لوت واھج رشم ھج را جیا ل ودرن وا كي 


م ERS ZAV SE IA LL‏ 
أو لی الََمة هلیا دتا کا اويا 
A 2 rS A A IT‏ 
وطعاماذاعَصَةٍ وعذابا اليما لا يوم ترجف لارض وا بال 
ےر کر کا ۶ SS‏ کک رر ہ صد س و کک ر 
وات ایال کیا ھی اد ئ ارسلتا کک رسو شهدا 
Ar. TE‏ $ ا ل A‏ 
کک اماتا فرعو دشو 2© قعص فرعو تا لرسول 


6 کک ےہ ر A2‏ ٍ کے کو ع ور 
Er‏ خذاو یلا کف تنقونإن م بوماجعل 


OR AISLE RII 4 <‏ 
الود شیا 6 لاء مغربو کان وع دموا 69 
ص 2 د SJ‏ 

له هزو رة کمن سا تخد ری سبي 


7 فوذرني الكري أولي اة ههر ميلا 
نزلت في صناديد قريش المستهزئين. وقال مقاتل 
ابن حيان: نزلت في المطعمين ببدر فلم يكن إلا 
یسیرٌ حتی قتلوا ببدر. 

١[‏ هله ليآ عندنا في الآخرة» 
نالا > قيودًا عظامًا لا تنفك أبدّاء واحدها 
نکل . قال الكلبى : أغلالا من حديدء #وخَيًا) . 

11[ # ا دا عَصَدّ» غير سائغة يأخذ بالحق 
لا ينزل ولا يخرج وهو الزقوم والضريع . وعدا 

[14] يوم جف الأرض وبا4 أي تتزلزل 
وتتحرك» کات ال گیا تهید4» رملا ساتلا 
قال الكلبى: هو الرمل الذي أخذت منه شيلًا تبعك 
el‏ أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حركت 
أسفله حتى انهال من أعلاه. 


الحزء التأسع والعشرون 
1[ 6# 
ل رعو رسوا . 
A‏ 
شديدًا ثقيآذ» يعني عاقبناه عقوبة غليظة يخوف كفار 
مكة. 
]11۷[ لکت َون 


رص 1 


رسا رسو وو ا رسا 


إن ر4 أي كيف لكم 
بالتقوى يوم القيامة إذ كفرتم في الدنيا يعني لا سبيل 
لكم إلى التقوى إذا وافيتم يوم القيامة؟ وقيل : معناه 
كيف تتقون العذاب يوم القيامة» وبأي شيء 
تتحصنون منه إذا كفرتم؟ #وما عل 
شمطا من هوله وشدته» وذلك حین يقال لادم قم 
فابعث بعث النار من ذريتك . 

[۱۸] ثم وصف هول ذلك اليوم فقال: #السماءٌ 
0 متشقق لنزول الملائكة به أي: بذلك 
المكان. وقيل: الهاء ترجع إلى الرب أي بأمره 
وهیبته» 6# ونم مو4 اتا . 

۹1 ان هدو أ اتات القران 
et:‏ تذكير وموعظة لافس س تند إل 
ربو سيلا بالايمان والطاعة. 

۰1 کت ريك بعد آنك فوم أنه أقل #إين لى 
أ وصق ولم وطابفة س َس ن ممه يعني ارين 
وکانوا يقومون معه» #وانَه مدر الل رار 4 » قال 
عطاء: يريد لا يفوته علم ما تفعلون» أي أنه يعلم 
مقادير الليل والنهار فيعلم القدر الذي تقومون من 
الليل» #علر أن لن تحصو قال الحسن؛ قاموا 
حتی انتفخت آقدامهم» فنزل: (علم أن لن 
تَحْصُوه)ء لن تطيقوه. وقال مقاتل: كان الرجل 

يصلي الليل كله» مخافة ألا يصيب ما أمر به من 
فقال: علم أن لن تحصوه: لن تطيقوا معرفة 

ماب مک4 فعاد عليكم بالعفو 


fy <C 
الولدان شيا‎ 


2 0 
به ۰ مت 
ا 


# فذاب 
e‏ فاقوا ما سر من الفا يعني في 
الصلاة» قال الحسن: يعني في صلاة المغرب 


۹۸4 


٤-١ المدثر:‎ -۷٤و‎ ۲٠-٠١ المزمل:‎ -۳ 


عباس بالبصرة فقراً في أول ركعة بالحمد وأول آية 
من البقرةء ثم قام في الثانية فقرأً بالحمد والآية 
الثانية من البقرةء ثم ركع فلما انصرف أقبل علينا 
بوجهه فقال: إن الله عر وجل يقول: فاقرؤوا ما 
تیسر منه . 
قوله عر وجل : عل E‏ 
رة ف لض بت ين لي ل4 يعني 
المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله #واحرونً 
ل ا لا يطيقون قيام الليل» روى 
إبراهيم عن ابن مسعود قال: أيما رجل جلب شينًا 
ما إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرًا محتسًا 
فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء ثم 
قرا عبدالله : (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون 
من فضل الله» وآخرون يقاتلون في سبيل الله). 
لرا ما بسر ين4 أي ما تيسر عليكم من 
القرآن. قال أهل التفسير كان هذا في صدر الإسلام 
نسخ بالصلوات الخمس» وذلك قوله #وأييثا 
الوه واوا ألركوة واقرشوا له رسا حا قال ابن 
عبان يرك ها سوق الركاة ر اة ا 
وقري الضيف . #وما لقيما ا م ر نجوه عند 
الله هر ثوابه في 2 ال مما 
س 
ر 


تقدموه ا اوگ > إن الله عفور 


1 قوله عر وجل : ليا المد ۰ ف مار 
أي أنذر كفار مكة . 

۳1 ويك ک4 أي عظمه عمّا يقوله عبدة 
الوثان. 

٤1‏ وتاب طهر قال قتادة ومجاهد: نفسك 
فطهر من الذنب» فكنى عن النفس بالثوب» وهو 


الحرزء التاسع والعشرون A0‏ 


قول إبراهيم والضحاك والشعبي والزهري. وقال 
عكرمة: سئل ابن عباس عن قوله: (وثيابك 
فطهن)» .قال لا لبها على معصية ولا اعلى 
غدر. وروى أبو روق عن الضحاك معناه: وعملك 
فأصلح . قال السدي: يقال للرجل إذا كان صالخا 
إنه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجرًا إنه لخبيث 
الثياب . وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر . 
وقال الحسن والقرظي : وخلقك فحسّن. وقال ابن 
سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات 
التي لا تجوز الصلاة معهاء وذلك أن المشركين 
کانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم. وقال 
طاوس: وثيابك فقصر لأن تقصير الثياب طهرة 
لها . 
[] اول هجر المراد بالرجز الأوثانء 
قال : فاهجرها ولا تقربها. وقيل: الزاي فيه منقلبة 
عن السين» والعرب تعاقب بين السين والزاي 
لقرب مخرجهماء ودليل هذا التأويل قوله: 
(فاجتنبوا الرجس من الأوثان)» وروي عن ابن 
عباس أن معناه: اترك المآثم. وقال أبو العالية 
والربيع: الرجز بضم الراء الصنم» وبالكسر 
النجاسة والمعصية. قال الضحاك: يعنى الشرك. 
وقال الكلبى: يعنى العذاب› e‏ اهجر 
E GR U‏ 

1 ولا تن سر4 أي لا تعط مالك 
فصان الط أك امه ودا رل أك 
المفسرين. وقال قتادة: لا تعط شيئًا طمعًا لمجازاة 
الدنياء يعنى أعط لربك وأرد به الله . وقال الحسن : 
و کی ا یف فک قال 
الربيع : لا يكثرن عملك في عينك فإنه فيما أنعم الله 
عليك وأعطاك قليل. وروی خصيف عن مجاهد: 
ولا تضعف أن تستكثر من الخير» من قولهم : حبل 
منين إذا كان ضعيقا دليله قراءة ابن مسعود (وَلا 
تمن أن تستكثر من الخير)» وقال ابن زيد معناه: 
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A fg > E‏ 2 ر ر و رو رک نہ کان ےہ 
4إ ريك يعامأنك تقوم ادق ملألل وصفه وله وط اي ةم 


ر ہا ںوک س ۴ ۸ ر کے 4 رر 
اين مك واه يقٍ ر اليل و اهار ڪلم أن أن خصو تاب 


ا کا و رر روو ے کر e‏ 
س راق وأ مارو لمران ڪلم آذ FS es‏ 


رر و 


7 کو کک کا لے ہو ب 
وء اخرون يضربون قا لا رض بسغون من‌فضل الله وء اخرون 


ور ور م ارم ر جل کر و ا 2 رر و 
لون سیل لو فاق وامایسرهنه وأقیموا الوه و اوا 


ا ر کیو ص م ارہ ےو وھ کر ہہ و و 
ال رکه وأقرضوا اله رصا حستاومانقرموا لاتق کنر کید وه 
ر f‏ کے و ۶ 


ع مل 
E BA E f fos‏ 
عنداله هوخیرا واعظم جرا واستغفروا الان اه عقو رد ) 


e‏ رار چیو 
کا لمر فار رک نکد ربک @ 
OEIHO EDO‏ 
اقرف اناور فرك می بوم صر ا عا لكر 
یری ر € درن ومن لقت و دا ولت هرما کک 
نوا 9 نشوا رمدت تیا ب 


2 وو S2‏ 
رید ن کد نايدا ارون دصرد 9 


لا تمنن بالنبوة على الناس فتأخذ عليها أجرًّا أو 
عرضا من الدنيا . 

[۷ ورك اشر 4» قیل: فاصبر على طاعته 
وأوامره ونواهيه لأجل ثواب الله . وقال مجاهد: 
فاصبر لله على ما اوذیت فيه. وقال ابن زید: معناه 
حملت آمرًا عظيمًا فيه محاربة العرب والعجم 
فاصبر عليه لله عر وجل . وقیل: فاصبر تحت موارد 
القضاء لأجل الله . 

7[ ا قر ف التار» أي نفخ في الصور› 
وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل يعني النفخة 
الثانية . 

[] للت أي النفخ في الصورء 
#يومَيذٍ4» يعني يوم القيامة» بوم عَيبر4» شديد. 

[ عل الكفرك4» يعسر فيه الأمر عليهم» 


الحزء التاسع والعشرون 


رو 2> 


E 
ولد» تلت في الوليد ر بن المغيرة المخزومي کان‎ 
. يسمی الوحيد في قومه‎ 


3 ملت لم مالا مَنْذوداه. أي كيرا . قيل : 
هو ما يمد بالنماء كالزرع والضرع والتجارة. 

وین ېوا حضورًا بمکة لا يغيبون عنه 
وكانوا عشرة» قاله مجاهد وقتادة. وقال مقاتل: 
كاا سب وحم الود ين الول وخالك وغمارة 
وهشام والعاص وقيس وعبد شمس» أسلم منهم 
ثلاثة خالد وهشام وعمارة. 

[4] مدت ل هيدا أي بسطت له في 
ان و اف ا ا ا ی 
المال بعضه على بعض كما يمهد الفرش. . 

]1٥[‏ 8 بطم يرجو» مان ربد ای ن 
SI‏ و وتمهيدًا . 

1[ اک لا أفعل ولا أزيده» قالوا: 
زال الوليد بعد نزول له الي في تمان من بل 
وولده حتی هلك . ِنَم کی 


۰ 
س 


العذاب لا راحة له فيها . 

1 انم ر4 فی محمد والقرآن ومَدَرَ4 فی 
سه ماذا يمك أن يقول في محمد والقرآن: ٠‏ 

1 ن4 لعن» وقال الزهري: عذڏب» 
ي طرق اج الان 
والتوبيخ . 

1[ م مل کک ر4 کرره للتأکید» وقیل : 
معناه لحن على آي حال قدر من الكلام» كما يقال 


لأضربنه كيف صنع أي على أي حال صنع . 
[ م ر4 في طلب ما يدفع به القرآن 
ویرده. 


3 م عب وََرَ&» كلح وقطب وجهه ونظر 
بكراهية شديدة كالمهتم المتفكر في شيء. 


۹۸٩ 
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[YY]‏ لخ ر چ عن الإيمان» # وسر چ 


تكبر حين دعي إليه 

1 تال إن هنآ ما هذا الذي يقرأه 
محمد إلا عر بور یروی ویحکی عن 
السحرة. 

[ إن هنا إلا فول سر٠‏ يعني يسارًا 


وجبرًا فهو يأثره عنهما. وقيل: يرويه عن مسيلمة 


1 قال الله تعالی: اليچ سأدخله 
سر4 وسقر اسم من أسماء جهنم . 

۷ وما ادرک ما سَقَرّ ٥‏ ا تی وا ندر 
أي لا تبقى ولا تذر فيها شيًا إلا أكلته وأهلكته. 
ر ی ق 
فيها حًا ولا تذر من فيها ميتّاء كلما احترقوا 
جددوا. وقال السدي: لا تبقي لهم لحمًا ولا تذر 
ا ا ا 
منهم شيئًا وإذا أعيدوا لم تذرهم حتى تفنيهم 
ولكل شيء ملالة وفترة إلا جهنم . 

1 رَه لسر ٠#‏ مغيرة للجلد حتى تجعله 
أسودء يقال: لاحة السقم والحزن إذ غيره» قال 
مجاهد: تلفح الجلد حتى تدعه أشد سوادًا من 
الليل. وقال ابن عباس وزيد بن أسلم : محرقة 

للجلد. وقال الحسن وابن كيسان: تلوح لهم جهنم 
a‏ 


عشر من ا وهم خزنتها مالك ومعه ثمانية 
عشر. : 

#وا جملا أب لار إلا ميك لا 
رجالا آدمیین فمن ذا يغلب الملائكة؟ لتا جع 
ودب آي عددهم في القلّةء ر فة ل 
كتروأ4» أي ضلالة لهم لسن ارب ودا اكب 
لأنه مكتوب في التوراة والإنجيل إنهم تسعة عشرء 
و ل ا ا > يعني من آمن من آهل 


الجزء التاسع والعشرون 
الكتاب يزدادون تصديقًا بمحمد بيه إذا وجدوا ما 
قاله موافقًا لما في كتبهم» وا َب لا يشك» 
أل أو ألككب والمزيئوة4 » في عددهم» ايفو ل 
ف لوبهم ت » شك ونفاق» والکرون#» مشرکو 
مكة مادا اراد أله بهذا مس أي شىء أراد بهذا 
الحديث؟ وأراد بالمثل الحديث نفسه . # گدلك4 
أي كما أضل الله من أنكر عدد الخزنة وهدی من 
صدق» كذلك› يل لھ س ا ودی ن کا وم 
ا شر قال مقاتل : هذا جواب أبى 
جهل حين ل 
عطاء: وما يعلم جنود ربك إلا هو يعني من 
الملائكة الذين خلقهم لتعذيب آهل النار» لا يعلم 
عدتهم إلا الله والمعنى إن تسعة عشر هم خزنة 
النار» ولهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا 
يعلمهم إلا الله عر وجل» ثم رجع إلى ذكر سقر 
فقال: رما هى يعني النار» إلا دى لبر 
إلا ىة ومر عة لفائى: 

[۳۲] ٭ کا لمر &» هذا قسم يقول حقًا . 

1 ولي إذ اّ4 دبر الليل وأدبر إذا ولى 
ذاهبًا . 

1 ] ولع إا سر4 أضاء وتبين 

[ إا دى لكر يعني أن سقر إلاإاحدى 
الأمور العظام» وواحد الكبر a‏ قال مقاتل 
والكليي: أراد بالكبر دركات جهنم وهي سبعة: 
جهنم ولظى والحطمة والسعير وسقر E‏ 
والهاوية. 

[۳١‏ نبا بتر 4 يعني النار نذيرًا للبشر. قال 
الحسن : والله ما آنذر الله بشي أده منها . 

۷ لن َ4 بدل من قوله للہشر: ایک أن 
يدم » في الخير والطاعةء «أو بار عنها في 
الشر والمعصية» والمعنى: أن الإنذار قد حصل 
لکل واحد ممن آمن أو كقر. 

]۸ کی یں بنا كت ية مرتهنة في النار 


AY 
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E‏ ¥1 5ا5از 
رگ O‏ 

ST‏ ا ادروان تر قال نهدا 
9ار ماتلا 
9د 8 5 @ تەر 
رک 
نيھرو لیاوا تو التب ربزداد »اموا AF‏ 
لابا اور التب وا ليون وليفو اء قلویہم رش 
NEE LE‏ من دشا ودی 
م ا SEES:‏ یسک ر کک 
قمر للد دبرا اضعا س9ا ودی 
کر برا لیر لو لمن ایی ان سمدم ور اک 
3 فی یماکبت هة 3ضا ین ف ساون 
9ار 9 کف سىر € اكيت 
ضبن 9 ورك نطوم المس کن ل ر 
آلا 0نا @ 


ا لاضن( 


کڪ چ وص 


ڪناخوض مح 
اتتا ن @ 


بكسبها مأخوذة بعملها . 

1 إل أب لين فإنهم لا يرتهنون 
بذنوبهم في النار ولكن يغفرها الله لهم . قال قتادة 
علق الناس كلهم إلا أصحاب اليمين. واختلفوا 
فيهم روي عن علي رضي الله عنه نهم أطفال 
المسلمین. وروی أبو ظبيان عن ابن عباس: هم 
الملائكة. وقال مقاتل: هم أصحاب الجنة الذين 
کانوا على ي یمین آدم يوم e‏ حين قال الله 
لهم : «(هوؤلاء E‏ ولا بالي» وعنه أيضًا : هم 
الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم» وعنه أيضًا: هم 
الذين كانوا ميامين على أنفسهم. وقال الحسن: 
هم المسلمون المخلصون. وقال القاسم : كل نفس 
مأخوذة بكسبها من خير أو شر إلا من اعتمد على 
الفضل» وكل من اعتمد على الكسب فهو رهين به» 
ومن اعتمد على الفضل فهو غير مأخوذ به . 


کے کال ۰ ی اتیه: 


المشركين. 
a [é1‏ ا کک که آدخلكم» #ن 4 
فأجابوا. 


1 الا لر ك مت المصلن ٠#‏ لله . 

]٤۷-€4[‏ #ولر بك طعم المتكَ ه و 
وض که » في الباطلء ى يضبن ٥‏ وکا تكرب يور 
لن ٥‏ ج تنا ايتن » وهو الموت. 

1 قال عر وجل: #ها عه سَفَعةً 
سي . قال ابن مسعود: تشفع الملائكة 
والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين› 
فلا يبقى في النار إلا أربعةء ثم تلا : (قالُوا لم َك 

E‏ إلى قوله: (بيوم الدين)» قال عمران 
ابن الحصين : الشفاعة نافعة لكل واحد دون هؤلاء 
الذين تسمعون. 

[] قا م عن انكر مرضي عن مواعظ 
القرآن معرضين نصب على الحال» وقيل صاروا 
معرضین . 

[۰] که حر جمع حمار» # متفر 4 
قرا أهل المدينة والشام بفتح الفاءء وقرأً الباقون 
بكسرهاء فمن قرأ بالفتح فمعناها منفرة مذعورة» 
ومن قرأ بالكسر فمعناها نافرةء يقال: نفر واستنفر 
بمعنی واحد» كما يقال عجب واستعجب . 

[91] #َرَّت من ررد قال مجاهد وقتادة 
والضحاك: القسورة جماعة الرماة لا واحد لها من 
لفظها» وهي رواية عطاء عن ابن عباس. وقال 
سعید بن جبیر: هم القناص وهي رواية عطية عن 
ابن عباس. وقال زيد بن أسلم: من رجال أقوياء 
وكل ضخم شديد عند العرب قسور وقسورة. وعن 
بي المتوكل قال: هي لغط القوم وأصواتهم. 
وروی عكرمة عن ابن عباس قال: هي حبال 
الصيادين . وقال أبو هريرة: هى الأسد» 5 قول 
عطاء والکلبي» ولك آذ الخم الخدة ذا عاینت 


V٤ ۹A۸ 


کتاب منشور من 


المدثر : ٥٦-٤١‏ وه۷- القيامة: ٠١١‏ 


الأسد هربت» كذلك هؤلاء المشركين إذا سمعوا 
النبي بي يقرأ القرآن هربوا منه. قال عكرمة: هي 
ظلمة الليل» ويقال لسواد أول الليل قسورة 

E EES FÎ 
مسر » قال المفسرون: إن كفار قريش قالوا‎ 
لرسول الله ية ليصبح عند رأس كل رجل منا‎ 
. ن¿ الله نك لرسوله نؤمر فيه باتباعك‎ 
قال الكلبي : إن المشركين قالوا: يا محمد بلغنا أن‎ 
الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتوبًا عند رأسه‎ 
ذنبه وكفارته» فأتنا بمثل ذلك والصحف الكتب‎ 
وهي جمع الصحيفة ومنشرة منشورة.‎ 

[۳] فقال الله تعالی : ک4 لا يؤتون 
ال برقل كا وك ا وروعاف هى 
وجهه بل لا حافت لكر أي لا يخافون 
عذاب الآخرة» والمعنى أنهم لو خافوا النار لما 
اقترحوا هذه آلابات بعد قيام الادلة: 

[] اکا حقاء ال4 يعني القرآن» 
ل رة 4 » موعظة . 

[] #مَمن سا درم # » اتعظ به. 

[] ارم ب کون » قراً نافع ويعقوب: 
تذكرون بالتاء والآخرون بالیاء إل آن يسام 
ا قال مقاتل: إلا أن يشاء الله لهم الهدى 

َه ل القوى اهَل ألْعْفرَة4. أي أهل أن تتقى 
e‏ 


)۷٠(‏ سُوزة القيامة 


[ ل اقيم يور ق4٠‏ قرأ القواس عن ابن 
كثير (لأقيم) الحرف الأول بلا آلف قبل الهمزة. 

[Y1‏ # ا الس مد4 بالألف» وكذلك 
قرأ عبد الرحمن الأعرج» على معنى أنه أقسم بيوم 
القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة» والصحيح آنه 
أقسم بهما جميعًا و(لا) صلة فيهما أي أقسم بيوم 


الحزء التاسع والعشرون 


القيامة وبالنفس اللوامة. وقال آبو بكر بن عياش : 
هو تأكيد للقسم كقولك لا والله. وقال الفراء: (لا) 
رذ لكلام المشركين المنكرينء ثم ابتدأً فقال: أقسم 
ارم قال سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على 
الخير والشر ولا تصبر على السراء والضراء. قال 
قتادة: اللوامة: الفاجرة. قال مجاهد: تندم على ما 
فات وتقول: لو فعلت ولم أفعل . قال الفراء: ليس 
من نفس برة ولا فاجرة إل وهي تلوم نفسها» إن 
کانت عملت خیرًّا قالت: هلا ازددت» وإن عملت 
شرا قالت : ليتني لم أفعل . قال الحسن: هي النفس 
المؤمنة قال: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه: 
ما أردت بكلامي ما أردت بأكلتي. وإن الفاجر 
يمضي قدمًا لا یحاسب نفسه ولا يعاتبها. قال 
مقاتل: هي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة 
على ما فرطت في أمر الله في الدنيا . 

طيسب اد4 يعني الكافر ا« ب 
عِظَامَمٌ# بعد التفرق والبلى فنحييه» قيل: ذكر العظام 
وأراد نفسه لأن العظام قالب النفس لا يستوي 
الخلق إلا باستوائها. وقيل: هو خارج على قول 
المنكر أو يجمع الله العظام كقوله: (قال من يحيي 
العظام وهي رميم). 

]٤[‏ بک ر4 أي نقدر یرید بل قادرين على 
أكثر من ذاء مجاز الآية : بلى نقدر على جمع عظامه 
بام آنامله فنجعل أصابع يديه ورجلیه شيا واحدًا 
شف الع واف الخمار فلا ير فى بيا لبن 
والبسط والأعمال اللطيفةء كالكتابة والخياطة 
وغيرهاء هذا قول أكثر المفسرين. وقال الزجاج 
وابن قتيبة : معناه ظن الكافر أنا لا نقدر على جمع 
عظامه بلى نقدر على أن نعيد السلاميات على 
صغرها فنؤلف بينها حتى نسوي البنان» فمن قدر 
على جمع صغار العظام فهو على جمع كبارها أقدر. 


۹۸۹ 


٠١-۳ تفسير سورة القيامةء الآيات:‎ -٥ 


E EO E 
يجهل ابن آدم أن ربه قادر على جمع عظامه لکنه‎ 
يريد أن يفجر أمامه أي يمضي قدمًا في معاصي الله‎ 
ما عاش راکبًا رأسه لا ينزع عنها ولا يتوب هذا‎ 
قول مجاهد والحسن وعكرمة والسدي. وقال‎ 
سعيد بن جبير: ليفجر أمامه يقدم على الذنب‎ 
ويؤخر التوبة فيقول: سوف أتوب سوف أعمل حتى‎ 
يأتيه الموت على شر أحواله وأسواً أعماله. وقال‎ 
الضحاك: هو الأمل يقول : عن فاصيب من‎ 
آلدنیا کنا وكذا ولا يذكر الموت» وقال :ابن .عباس‎ 
وابن زيد: يكذب بما مامه من البعث والحساب.‎ 
وأصل الفجور الميل وسمي الفاسق والكافر فاجرًا‎ 
. لميله عن الحق‎ 

1 يتل ين يم اة أي متى يكون ذلك 
تکذیبًا به . 

1 قال الله تعالى: يا بى اَلْصَرُ4 قال قتادة 
ومقاتل: شخص البصر فلا يطرف مما یری من 
العجائب التي كان يكذب بها في الدنيا . قيل: ذلك 
عند الموت. وقال الكلبي : عند رؤية جهنم تبرق 
أبصار الكفار. وقال الفراء والخليل: برق بالكسر 


.أي فزع وتحير لما يرى من العجائب» وبرق بالفتح 


آي شق عينه وفتخها من البريق وهو التلألؤ . 

[] سف لمر آظلم وذهب نوره وضوؤه . 

[] يي الس لمر أي صارا أسودين 
مکورین کأنھما ثوران عقيران. وقیل : يجمع بینهما 
فى ذهاب الضياء. وقال عطاء بن يسار: يجمعان 
9 القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله 
الكبری. وقيل: يجمعان ثم يقذفان في النار. 
وقيل : يجمعان فيطلعان من المغرب . 

1١[‏ يفول الإنٌ ٠‏ أي الكافر المكذب ويد 
لمر أي المهرب وهو موضع الفرار. وقيل : 
هو مصدر أي أين الفرار. 

[1 قال الله تعالی: کل ل ورڳ لا حصن 


الجزء التاسع والعشرون 

ولا حرز ولا ملجاً. وقال السدي: لا جبل وكانوا 
إذا فزعوا لجؤوا إلى الجبل فتحصنوا به. وقال 
تعالی : لا جبل يومئذ يمنعهم . 

11 للك يك ومد سر4 أي مستقر الخلق . 
وقال عبدالله بن مسعود: المصير والمرجع نظيره قوله 
تعالى : (إلى ربك الرجعى) (وإلى الله المصير) وقال 
السدي : المنتهى» نظيره: (وإن إلى ربك المنتهى). 

1 ئا الان بومنر با َم ور قال ابن 
میرد وا ن ا یا ل اوت من عل 
صالح وسيى» وما خر بعد موته من سنة حسنة أو 
سيئة يعمل بها . وقال عطية عن ابن عباس: بما قدم 
من المعصية وأخر من الطاعة. وقال قتادة: بما قدم 
من طاعة الله وأخر من حق الله فضيعه. وقال 
مجاهد: بأول عمله وآخره. وقال عطاء: قدم في 
آول عمره وما أخر في آخر عمره. وقال زيد بن 
أسلم: بما قدم من أمواله لنفسه وما أخر خلفه 
لور 

1 بل لاسن عل فيو بصِية ٠#‏ قال عكرمة 
ومقاتل والكلبي: معناه بل الانسان على نفسه من 
نفسه رقباء يرقبونه ويشهدون عليه بعمله» وهي 
سمعه وبصره وجوارحه» ودخل الهاء في البصيرة 
لأن المراد بالإنسان ههنا جوارحه ويحتمل أن 
يكون معناه بل الانسان على نفسه بصيرة» يعني 
لجوارحه» فحذف حرف الجر كقوله: (وإن أردتم 
أن تسترضعوا أولادكم) آي لأولادكم ويجوز أن 
يكون نعتا لاسم مؤنث» أي بل الاإنسان على نفسه 
عين بصيرة. وقال أبو العالية وعطاء: بل الإنسان 
على نفسه شاهد وهي رواية العوفي عن ابن عباس . 
والهاء في بصيرة للمبالغة» دليل هذا التأويل قوله 
عر وجل : (كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا) . 

[1 ولو ال اذز يعني يشهد عليه 
الشاهد ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه» كما 
قال : (يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم). وهذا قول 


٠١-١۲ تفسير سورة القيامة» الآيات:‎ -٥ 
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مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد وعطاء. 
قال الفراء: ولو اعتذر فعليه من نفسه من يكذب 
عذره» ومعنى الالقاء: القول كما قال: (فألقوا 
إليهم القول إنكم لكاذبون). وقال الضحاك 
والسدي: (وَلّو ألقى مَعَاذِيرَهً) يعني ولو أرخى 
الستور وأغلتق الأبواب وأهل اليمن يسمون الستر 
معذارًا وجمعه معاذير» ومعناه على هذا القول: 
وإن أسبل الستر ليخفي ما كان يعمل فإن نفسه 
شاهدة عليه . 1 

قوله عڙ وجل کله غر پو لسانك تسج 
ب4 کان رسول الله ئة إذا نزل جبريل بالوحي کان 
یحرك لسانه وشفتیه فیشتد علیه» وکان یعرف منه 
فأنزل الله عر وجل هذه الآية" . 
TOE‏ التفسير 1۸۲/۸ ومسلم في 
الصلاة رقم )٤٤۸(‏ ۲۳۰/۱ . 


الحزء التاسع والعشرون 


۷7 ل ا نم ات4 قال: علينا أن 
نجمعه في صدرك»› وقرآنه . 

[۱۸] دا ماه ا 
فاستمع . 

17 م ب عا ين4 علينا أن نبينه 
بلسانك» وكان إذا تاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه 
كما وعده الله عر وجل . 

[۲۲۰] کا بل ون لماج ه ودرو اله أي 
يختارون الدنيا على العقبى ويعملون لها يعني كفار 
مكة. 

[۲] ل بز يوم القيامة اض 
قال ابن عباس: حسنة» وقال مجاهد: مسرورة. 
وقال ابن زيد: ناعمة. وقال مقاتل: بيض يعلوها 
النور. وقال السدي: مضيئة. وقال يمان: مسفرة. 
وقال الفراء: مشرقة بالنعيم. يقال: نضر الله وجهه 
ينضر نضرًا» ونضره الله» وأنضره» ونضر وجهه» 
ينضر» نضرة» ونضارة. قال الله تعالى : (تعرف في 
وجوههم نضرة النعيم)ء إل بيا اظ قال ابن 
عباس وأكثر الناس: تنظر إلى ربها عيانا بلا 
حجاب . قال الحسن: تنظر إلى الخالق وحق لها 
أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق . 

11 ووج يوسن بء4 عابسة كالحة مغبرة 
مسودة . 

1[ اظن أن عل ا اف۰ تستيقن أن يعمل 
بها عظيمة من العذاب» والفاقرة: الداهية العظيمةء 
والأمر الشديد يكسر فقار الظهر. قال سعيد بن 
المسيب: قاصمة الظهر. قال ابن زيد: هي دخول 
النار. وقال الكلبي : هي ان يحتجب عن رؤية 
الرب عر وجل . 

[1] ل إا بَمَكٍ» يعني النفس كناية عن غير 
مذكور» ألاة4» فحشرج بها عند الموت» 
والتراقي جمع الترقوة» وهي العظام بين ثخرة النحر 
والعاتق ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشراف 


ات فإذا أنزلناه 


۹۱ 
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على الموت . 

[۷ يل من يچ أي قال من حضره 
الموت: هل من طبیب يرقیه ویداویه فیشفیه برقیته 
أو دوائه» وقال قتادة: التمسوا له الأطباء فلم يغنوا 
عنه من قضاء الله شيئًا . وقال سليمان التيمي 
ا و ا و 
بعضهم لبعض : من يرقى بروحه فتصعد بها ملائكة 
الرحمة أو ملائكة العذاب. 

[۲۸] ً4 آيقن الذين بلغت روحه 
التراقى» اة لاد من الدنيا. 

۲41[ ولت ألا بلاق قال قتادة: الشدة 
بالشدة. قال عطاء: شدة الموت بشدة الآخرة. قال 
سعيد بن جبير : تتابعت عليه الشدائد. قال السدي : 
لا یخرج من کرب إلا جاءه اشد منه. قال ابن 
عباس : أمر الدنيا بأمر الآخرة فكان في آخر يوم من 
الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة» وقال مجاهد: 
اجتمع فيه الحياة والموت» وقال الضحاك: الناس 
يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. وقال 
اخسن هما ساقاة إا العا فى الكفن وقال 
ال ا اا د اورت 

إل يك نين سا4 أي مرجع العباد 
إلى الله يساقون إليه . 

1 # صدَفَ ا مَل يعني أبا جهل لم 
يصدق بالقرآن ولا صلى لله . 

1 وکن كدب ول &» عن الإيمان. 

[۳ ل َب إل آلو رجع إليهم» 
تسح يتبختر ويختال في مشيه» قیل: صله 
يتمطط أي يتمدد» والمط هو المد. 

7 ۳ اوک لك أو ٥‏ نم أو لك اول هذا 
وعيد على وعيد من الله عر وجل لابي جهل» وهي 
كلمة موضوعة للتهديد والوعيد. وقال بعض 
العلماء: معناه إنك أجدر بهذا العذاب وأحق 
وأولی به» تقال للرجل حیث يصیبه مکروه 


الحزء التاسع والعشرون 


يستوجبه . وقيل: هي كلمة تقولها العرب لمن قاربه 
المكروه. وأصلها من الولي وهو القرب» قال الله 
تعالى : (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار). 

[۳] اسب لانن أن برك سى هملد لا 
يؤمر ولا ينهى» قال السدي: معناه المهمل وبل 
سی إذا کانت ترعی حیث شاءت بلا راع . 

[۷ لر بك َة من بي بى تصب في 
الرحم» قرأ حفص عن عاصم: (يمنى) بالياء وهي 
قراءة الحسن» وقرأً الآخرون: بالتاء لأجل النطفة. 

7 م کان علق ملق وى » فجعل فيه الروح 
وسوی خلقه . 

۹ # عمل بن اوجن الك ى4 » وخلق من 
مائ آولا5ا ذکررا وإناتًا: 

[ الس َلك الذي فعل هذاء 


E 
4 آن حى لرن‎ 


ا ر 


)۷١(‏ سُورة الإنسان 
[ حل د4 قد آتىء عل لانن يعني 
آدم عليه السلام» يك بن خُر قبل أن ينفخ فيه 
الروح» لم یکن سيا مَذذْدًا)» لا يذكر ولا يعرف 
ولا يدري ما اسمه ولا ما یراد به» یرید: کان شيئًا 
ولم يكن مذكورًا» وذلك من حين خلقه من طين 
إلى أن نفخ فيه الروح . 

1 ولا قتا الإنسنَ› يعني ولد آدم» لمن 
َد يعني مني الرجل ومني المرأة. 
#أمشاج#. أخلاط واحدها مشج ومشیج» مثل 
خدن وخدين» قال ابن عباس والحسن ومجاهد 
والربيع : يعني ماء الرجل وماء المرأة يختلطان في 
الرحم فيكون منهما الولدء وقال الضحاك: أراد 
بالأمشاج اختلاف ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء 
وحمراء ونطفة المرأة خضراء وحمراء وصفراءء 
وقال یمان: کل لونين اختلطا فهو أمشاج» وقال 


۹۹۲ 


٤-١ الإنسان:‎ -۷٦و‎ ٤٠٠-۳١ : القيامة‎ -٥ 
EEG yg, 
EAE ا و ا‎ 
ASE. ls SR rT rir ر > چ‎ | 
کادب ل تجو نالعال لاود روت ا ارہ ا وجوه می اضر‎ 
ESRD BSH r. 2 وو‎ 2 5 
إل ريهاناظرة اودجو يۇمي اسر انظ ىنيع پپااقرة‎ 
a SA 2 ا کچھ‎ A م‎ 1 
| کاإدابعَت ال رای ل ارقي من داق ل وى انه الفراى القت‎ 
و اک انی کا ور ا چ ر ل ار ی ی ی ی‎ IT A 
| الاق السات لرك ومز الساى ىول‎ 
f ا ت‎ 5 
وک کی کد ب وتو 9 ذهب اهلو تی او لى‎ 
م و‎ EK 2 KE Ka 
9 اول € أو لك فاو €9 اسا لان انيرك سى‎ 1 


Il Ll LL رو‎ 


2 


_ ییا کرای 8رر ى‎ 
SSE SZ LN 2S SESE : 
E OOBSEDS 


> چ 7 ار 2 س ن رہ صر ۴ 
لاقل آل نکی ولرک یکی شکار 


اإتاخلقعا : 
1 ھی و رت او ر ra‏ | 
97 مکی سیک رگاس کر ورا کنر ® 
ے کے وک ر ت کو کے ⁄ ت ٤‏ 
اعدا لل گفریت سسا راغ کرس 0د 
FS c>‏ 


س و a‏ 
اترا ر شروت من کاس کات يرجه اڪ انور 


رر ےکا پو رور ر 
لإضلن من طق أمشاج ليه فجعلته سمي 


2 


قتادة: هي أطوار الخلق: نطفة» ثم علقة ثم 
آخر. * ليه نختبره بالأمر والنهى» #فجملتة 
سَمِيمًا بصِبرًا» قال بعض أهل العربية: وفيه تقديم 
وتأخير» مجازه: فجعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه» لأن 
الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. 

[ إا هيه ألسَيِيدَ» أي بينا له سبيل الحق 
والباطل والهدی والضلالة» وعرفناه طریق الخير 
والشر. الما ساكرا وما كوا إما مؤمنًا سعيدًا 
وإما كافرًا شقيًا. وقيل: معنى الكلام الجزاء يعني 
بينا له الطريق إن شكر أو كفر. 

é1‏ ثم بين ما للفريقين فقال: و اتنا 
ل فر سسلا يعني في جهنم #واغللا یعنی 
في أيديهم تغل في أعناقهم» وسيب وقودًا 
شدندا: 


الحزء التاسع والعشرون 


[] لن آلار چ يعني المؤمنين الصادقين في 

يمانهم المطيعين لربهمء سرون » في الآخرةء 
کاس فيه شراب # کن مراجها ڪافورًاڳ 
قال قتادة: يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك» 
قال عكرمة: مزاجها طعمهاء وقال أهل المعانى : 
اراد کالکافور في باضه وطیب ریحه وبرده» لن 
الكافور لا يشرب» وهو كقوله (حتى إذا جعله نارًا) 
أي كنار» وهذا معنى قول مجاهد ومقاتل 
ومجاهد: يمازجه ريح الكافور. وقال ابن كيسان: 
ی انر الك واخ 5ل غطاء: 
والكلبي لاور اسم لعين ماء في الجنة. 

[J‏ لإا نصب تبعًا للكافور وقيل : نصب 
على المدح. وقيل: أعني عينًا. وقال الزجاج: 
الأجود أن يكون المعنى من عين» يقرب با 
قيل : يشربها والباء صلة. وقيل: بها أي ٤‏ 
#عباد أل قال ابن عباس : أولياء الله # يجرو 
تجا أي يقودونها حيث شاؤوا من ٠‏ 
وقصورهم» کمن یکون له نھر یفجُرہ هھنا إلى حیث 
یرید . 

1] يشن لڌر هذا من صفاتهم في الدنيا 
آي کانوا في الدنيا كذلك» قال قتادة: أراد يوفون 
بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والعمرة» وغيره من الواجبات» ومعنى 
النذر الإيجاب. وقال مجاهد وعكرمة: إذا نذروا 
في طاعة الله وفوا به #وعافن بوتا کان شرم مسسطلا 
ممتدّاء يقال: استطار الصبح إذا امتد 
a hs‏ 
ا 
والقمر وفزعت الملائكة» وفي الأرض: فنسفت 
الجبال وغارت المياه وتكسر كل شيء على الأرض 
و و 

n 
له وحاجتهم إليه. وقيل:‎ 


2 


فانشقت 


۴۳ 


۷- تفسير سورة الاإنسان» الآيات: ٠١-١‏ 


OA TEE SEA E 
وت صغیرًا لا أب له وأا قال مجاهد‎ 
وسعيد بن جبير وعطاء: هو المسجون من أهل‎ 
القبلة. وقال قتادة: أمر الله بالأسراء أن يحسن‎ 
إليهم وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك. وقيل:‎ 
الأسير المملوك. وقيل المرأة» يقول النبي ييا‎ 
«اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوانٍ»“ أي‎ 
أسراء.‎ 

1 ا ینک لی آل لا د منک جره ا 
ش4 والشكور مصدر كالعقود والدخول 
والخروج . قال مجاهد وسعيد بن جبير: إنهم لم 
EE E‏ فأثنی 
8إ اف من ربا ًا عَبوسًا»» تعبس فيه 
الوجوه من هوله وشدته» ونسب العبوس إلى 
اليوم» كما يقال: يوم صائم وليل نائم. وقيل: 
وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشدة» 
#فطررًا#. قال قتادة ومجاهد ومقاتل: القمطرير 
الذي يقبض الوجوه والجباه بالتعبيس. وقال 
الكلبى: العبوس الذي لا انبساط فيه» والقمطرير 
الشديدء قال الأخفش: القمطرير: أشد ما يكون 
من الأيام وأطوله في البلاءء يقال: يوم قمطرير 
وقماطر إذا کان شديدًا تريهًا . 

[1] رهم اه س لك الور الى 
يخافون» هم سره حستًا في وجوههم» 

1۲1[ ب با صبدأ&» على طاعة الله 
واجتناب معصيته› وقال الضحاك: على الفقر. 
وقال عطاء: على الجوع. جنه وبر قال 


(1) قطعة من حديث أخ جه الطحاوي في. مشکل الآثار 


۳ .م والترمذي في أبواب الرضاع ۳۲٦/٤‏ وقال: 


: . 


الحرزء التاسع والعشرون 


الحسن: أدخلهم الله الجنة وألبسهم الحرير. 

متك نصب على الحال» لإفهاً) في 
الجنة لعل الارايكٍ)» السرر في الحجالء ولا 
تكون أريكة إلا إذا اجتمعاء لا ر فا شا وک 
نرا » أي صيمًا ولا شتاءَ. قال مقاتل: يعني 
شمسا يؤذيهم حرها ولا زمهریرًا يؤذیهم برده» 
لأنهما يؤذيان في الدنيا . والزمهرير: البرد الشديد. 

واي عَم نا)٠‏ أي قريبةٌ منهم ظلال 
أشجارها» ‏ ونصب (دانية) بالعطف على قوله: 
(مَکيي)» وقیل: على موضع قوله: (لا يرون فيها 
شمسًا ولا زمهريرًا) ويرون (دانية)» وقيل: على 
المدح . دت سخرت وفربت» لوا 
ثمارهاء #ذللا#» يأكلون من ثمارها قيامًا وقعودًا 
ومضطجعين» ویتناولونها كيف شاؤوا على أي 
حال کانوا. 

۱31[ واف ہم َة من ص واا کا 
ورا ٥‏ راربا من صو قال المفسرون: راد 
الفضة في صفاء القوارير» فهي من فضة في صفاء 
الزجاج» يرى ما في داخلها من خارجهاء لي 
سا قدروا الكأس على فَذْرٍ رِبّهْم لا يزيد ولا 
ينقص» أي قدرها لهم السقاة والخدم الذين 
يطوفون عليهم يقدرونها ٹم يسقون . 

۷1 ا وشقون فا کا کا راجا َيل » يشوق 
ويطرب» والزنجبیل: مما كانت العرب تستطيبه 
جدًا» فوعدهم الله تعالى أنهم يسقون في الجنة 
الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة. قال مقاتل: لا 
یشبه زنجبیل الدنیا. قال ابن عباس: کل ما ذکره 
الله في القرآن مما في الجنة وسماه ليس له في الدنيا 
مثل . وقیل : E a‏ 
الزنجبيل. قال قتادة: يشربها المقربون صرفاء 
ويمزج لسائر آهل الجنة. 

11 #ع فما شس سنسياه قال قتادة: سلسة 
منقادة لهم يصرفونها حيث شاؤوا» قال مجاهد: 


۹44 


۲٠-۱۴۳ تفسیر سورة الإنسان الآیات:‎ -۷٩ 


EE‏ راۋات 


ر 
2 د > 


یارب ب اعبا داه بمج رو تھا جرا نواد ر افون 


e O A e 
وتبماوا 6ایند‎ 


بطو لوه امہ لار دراولا شو 
بنارا ر a‏ 
م 2وو e HO le‏ ا جي ن دی 
اوقم وروا ا رھم بماصب روا جه وزرا 


9 تک ناعلا لايك لار ناكار نرا 69 


IE‏ رور رت2 م ڳر 22 ر 


ودانية للهاو دت فط وهال یا5 9 وطاف ارم ویز 


| نةا انتقو فوا ر ىرا( وار رامنس ةفد اقا ® 
ET‏ ا 
I‏ 
| ا IA‏ را E‏ 


2 علل مد E‏ 2 
و ا ت is‏ 4 


| خضر ات و اموت ب 
8 ر ر ر اا OI‏ 
ھور مد اکان 5 جرا وان سى ت ا9 
ج کر td‏ 


a ONE ا‎ 

فارگ مورا لواد کراس ریک نک ايك @ 
حديدة الجرية. قال أبو العالية ومقاتل بن حيا 
منازلهم» تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى 
أهل الجنان» وشراب الجنة على برد الكافور وطعم 
بلسلا لأنها في غاية اللاسة تسليل في 
الحلق» ومعنى قوله: (تسمى) أي توصف لان أكثر 
الغلماء E a‏ 

1 طف یوم ودن علدو لدا دانم ینتم ولوا 
مورا چ قال ظا یرید في بیاض اللؤلؤ و وحسنه» 
واللؤلؤ إذا نثر من الخيط على البساط» كان أحسن 
منه منظومًا. وقال أهل المعاني: إنما شبهوا 
بالمنثور لانتشارهم في الخدمة» فلو كانوا ا 
لشبهوا 

[۰1] 


ودا ر رایت ت € آي إذا زأنت ببصرك 


الحرزء التاسع والعشرون 
ونظرت به ثم يعني في الجنةء رت ي لا 
يوصف» وملا كيا وهو أن أدناهم منزلة ينظر 
إلى ملكه في مسيرة لف عام یری أقصاه كما يرى 
أدناه. قال مقاتل والكلبى: هو أن رسول رب العزة 
ea YG EA‏ بإذنه. وقیل: ملکا 
لا زوال له. 

[ لعل ثاب سنس قرأ أهل المدينة 
وحمزة (عاليهم) ساكنة الياء مكسورة الهاء» فيكون 
في موضع رفع بالابتداءء وخبره ثیاب سندس»› 
وقراً الآخرون بنصب الياء وضم الهاء على الصفةء 
آي توت ویر ع یا رن ا ي 


E E 
طَهّوا€. قيل : طاهرًا من الأقذار والاقذاء لم تدنسه‎ 


الأيدي والأرجل كخمر الدنيا. وقال أبو قلابة 
وإبراهيم : إنه لا يصير بولا نجسًا ولكنه يصير 
رشخًا في أبدانهم» كريح المسك» وذلك أنهم 
يؤتون بالطعام فيأكلون» فإذا كان آخر ذلك أتوا 
بالشراب الطهور» فيشربون فتطهر بطونهم ويصير ما 
أكلوا رشحًا يخرج من جلودهم أطيب من المسك 
الإذفر»ء وتضمر بطونهم وتعود شهوتهم. وقال 
مقاتل: هو عين ماء على باب الجنة من شرب منها 
ع اطعا کان فی فلب شس غل وغ وج 

ل هدا کن لک جر وان سک کا4 
آي ما وصف من نعيم الجنة كان لکم جزاء 
بأعمالكم» وكان سعيكم عملكم في الدنيا بطاعة 
الله مشکورًا» قال عطاء: شکرتکم عليه وأٹبتکم 
أفضل الثواب . 

قوله عر وجل : لتا ڪن بر 
یلا۰ قال ابن عباس : آية يغد 
e‏ 

ضير لحر يك وا ع منم يعني من 
مشر کی مکة› اما أو نوا یعنی وکفورًاء 
N‏ 


: تفسير سورة الإنسان» الآيات‎ -۷١ س‎ ٥ 


۲۸-1 


و الاش وسَبْحه ٍلا طو یلا €9 کک 


رو 4 و سار رچ ن 


هؤ کون ا لعاج کہ ودروت ودا شم اتیک 6 ن 
تھ وشک ا تشم تبات اکم وید 
د هدیک فن م درل یسیک © 


E 


وماق کاو اناا ا عیا کا © 


0 or T77 


ا 


آي 


والمرسَكّتِ کیت متیر ر 


ارقت مرا المت ذا ا oO‏ 
OS‏ شمیت راان > 
اا ودا بال سمت ودا لاقت © 
e‏ 0 
زی ا رالا م 

ت ری ویرک 
راياد ٥‏ وين ليل فاسج ا يعني صلاة ا 
المكتوبة. 

[۷] لن هتؤلاءٍ4» يعني كفار مكة ابو 
ألعاجلة. أي الدار العاجلة وهي الدنيا E‏ 
راهم € يعني آمامهم» وا رما میا » شدیدًا وهو 


يوم القيامة. أي يتركون فلا يؤمنون به ولا يعملون 
له . 


ن 


[۲۸] ن حلفکھم ود سَدَداً € قَرٌّينا وأحكمناء 
1 سرش قال مجاهد وقتادة ومقاتل : أسرهم أي 
خلقهم› يقال رجل حسن الأسر أي الخلقء »> وقال 
الحسن: يعني أوصالهم شددنا بعضها إلى بعض 
بالعروق والعصب. وروي عن مجاهد في تفسير 
الأسر قال: الفرج يعني موضع مصرفي البول 


الحزء التاسع والعشرون 


والغائط إذا خرج الأذى انقبضا. ودا شنا بدلا 
لَه دیا أي إذا شئنا أهلكناهم وأتينا 
بأشباههم فجعلناهم بدلا منهم . 

[] إن هذو€» يعنى هذه السورة 
دک تذکیر وعظة کم سا اد إل ريو 
سَبيلا)» وسيلة للطاعة. 

۳۳۰7 وما سامون إل أن يسه اس4 أي 
لستم تشاؤون إلا بمشيئة الله عر وجلّء لأن الأمر 
إلیه للد آله کن لیا کیا ه يذل سن باه في 


e 


يو والظلييك4. أي المشركين. «أعَدَ هم عَلَبً 


ل 


(۷۷) سُْورَة المرسلات 

[1] # ومست عر يعني الرياح أرسلت 
رت ای ر ا ا ا 
العرب : الناس إلى فلان عرف واحد» إذا توجهوا 
إليه فأكثرواء هذا معنى قول مجاهد وقتادة» قال 
مقاتل: يعني الملائكة التي أرسلت بالمعروف من 
آمر الله ونهيه» وهي رواية مسروق عن ابن مسعود. 

[۲] #فلعصّت عا يعني الرياح الشديدة 
الو 

[۳] #ولَيْرَتِ € يعني الرياح اللينة. وقال 
الحسن : هي الرياح اللينة. وقال الحسن: هي 
الرياح التي يرسلها الله بشرًا بين يدي رحمته. 
وقيل: هي الرياح التي تنشر السحاب وتأتي 
بالمطر. وقال مقاتل: هم الملائكة ينشرون 
الكتب . 

]٤[‏ لفرت ر قال ابن عباس ومجاهد 
والضحاك : يعني الملائكة تأتي بما يفرق بين الحق 
والباطل . وقال قتادة والحسن: هي آي القرآن تفرق 
بين الحلال والحرام . وروي عن مجاهد قال : هي 
الرياح تفرق السحاب وتبدده. 


۹۹7 


۲٠٠١-١ : الانسان: ۳۱-۲۹ و۷۷- المرسلات‎ -۷٩ 


]٥[‏ القت دكًا#. يعنى الملائكة تلقى الذكر 
إلى الأنبياءء نظيرها: (يلقي الروح من أمره). 

1 عد أو ند أي لإلإعذار والإنذار. 

۷1 #إت ما وسرت من أمر الساعة 
والبعث»› رم لکائن ثم ذکر متى يقع . 

[۸] فقال : قدا الجوم طمست ف محي نورها. 

1 ولا اسما فجت شقت . 

[۰] فقال: اود لال ِنَت قلعت من 
أماكنها . 
معلوم» وهو يوم القيامة ليشهدوا على الأمم . 

1 فلأي بر ك4 أي أخرت» وضرب 
الأجل لجمعهم فعجب العباد من ذلك اليوم . 

[۳] ثم بين فقال: لور ألمَسّلٍ4. قال ابن 
عباس : يوم فصل الرحمن بين الخلائق . 

[-۱1] #وما فريك ما يوم أَلَْصل ٠‏ ول يِذ 
مكدب 0 ار ّلك لرن » یعنی الأمم الماضية 

[1۷ ل يمم الك السالكين سبيلهم في 
الكفر والتكذيب» يعني كفار مكة بتكذيبهم محمدًا 


روا ي2 . 


[-۲۰] « كتك قعل بالمجرمین ٥‏ ون مد 
نمكذبيت ه لر لق من ماو مَهِينٍ#» يعنى النطفة . 

1 ال 

[YY]‏ ولل در rs‏ وهر وقت الولادة. 

[۳] د قرا أهل المدينة والكسائي 
(فقدّرنا) بالتشدید من التقدير› وقراً الآخرون: 
بالتخفيف من القدرة» لقوله: فم القررن. 
وقیل : معناهما واحد» وقوله : (فنعم القادرون) آي 
المقدرون. 

1 ۲[ وول مذ اتغكذيت ه آل َمل الرس 
تاتا وعاءً» ومعنی الكَفّت : الضم والجمع› 
يقال : كفت الشیىء إذا ضمه وجمعه. وقال الفراء: 


الحزء التاسع والعشرون 


يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم 
وتكفتهم أمواتًا في بطنهاء أي تحوزهم . 

1 وهو قوله: #أخاء واموتا ‏ َا فبا 
رزوی جبالا ت۰4 عالیاتء وسقت مه 
فا » عذبًا . 

3 ول َسَيزِ نكر قال مقاتل: وهذا 
كله أعجب من البعث الذي تکذبون به» ثم أخبر أنه 
a‏ 

1 انلقو إل ما کتر ب و4 » في 
الدنيا. 

[ طلقا إل ل ذى كث شب يعني 
دخان جهنم إذا ارتفع انشعب وافترق ثلاث فرق . 
وقيل: يخرج عنق من النار فيتشعب ثلاث: نور 
ودخان ولهب» فأما النور فيقف على رؤوس 
الهومنين-والدحان يفف على زوسن الماففينء: 
واللهب الصافي يقف على رؤوس الكافرين . 

1[ ثم وصف ذلك الظل فقال: لا عيل4› 
يظل من الحرء لوا ف مى ألمب » قال الكلبي : 
لا يرد لهب جهنم عنكم» والمعنى نهم إذا استظلوا 
بذلك الظل لم يدفع عنهم حر اللهب. 

يا يعني جهنم» #تری رر 
وهو ما تطاير من النار»ء واحدها شررة. 
# كلقَصر ر& وهو البناء العظيم» »> قال ابن مسعود: 
يعني الحصون. وقال عبد الرحمن بن عباس عن 
قوله : (إنها ترمي بشرر كالقصر) قال: هي الخشب 
العظاءالمقطحة: 1 

[] # كيم رد الكناية إلى اللفظ لإجلت4. 
قراً حمزة والكسائي وحفص (جمالة) على جمع 
الجمل مثل حجر وحجارة» وقراً يعقوب بضم 
الجيم بلا لف أراد الأشياء العظام المجموعةء 
وقراً الآخرون (جمالات) بالألف وكسر الجيم على 
جمع الجمال» وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
وسعيد بن جبير : هي حبال السفن يجمع بعضها إلى 


۷ =۷۷- تفسیر سورة المرسلات الآیات: ۳۸-۲٦‏ 


x 


ا ٥۸۱‏ ا ⁄ 


ا 0 
ملا لار ماتا 69آ ياء وأو اوتا( جتان پاردى 
و کک OEE EGE‏ 
آن کیش رارک اکت ید كذ رف رآ زٍذی َثِ 
a SHANNEN‏ 
کر @ کم ونل ومین مكذ 
هداوم لاینطقو د OSLO‏ ميد 
نکد ہی 9 ہد ایو لقصل ہمت لأر €3 نان 
کدی يدون( وونل بۇ مينك EAMES‏ 
ظ کل وغبون اا رفو که کاش کون لی کو اوا اميا 
کک ا 

کین او کواوتتعو قلي تیا خرن ریز 

آتنگزیے @ آرکعوا لرکو 4 
وگوت €9 يديش ب كەيۇمۈت 9 


بعض» حتى يكون كأوساط الرجال» #صفر› 
جمع الأصفر» يعني لون النار» وقيل: الصفر معناه 
السود لأنه جاء في الحديث: إن شرر نار جهنم 
أسود كالقير» والعرب تسمي سود الابل صفرًا لأنه 
يشوب سوادها شيء من صفرة كما يقال لبيض 
الظباء: أدم؛ لأن بياضها يعلوه كدرة. 

41 وول د تمدن ہ هدا بم لا 
يَطفود» أي في القيامة لأن فيها مواقف» ففي 
بعضها يختصمون ويتكلمون» وفي بعضها يختم 
على أفواههم فلا ينطقون . 

لرا بودن همم زرىك قال الجنيد: أي 
لا عذر لمن عرض عن منعمه وکفر بأیاديه ونعمه. 


۷1 وول من كدي ه هنا يوم کک 
بين آهل الجنة والنارء اسک الا رى“ 


مكذبي هذه الأمة والأولين الذين كانوا 


الحزء الثلاثون 

7 ین کن لک کد کون قال مقاتل : 
إن كانت لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم . 

ول مَسْدٍ بَْشْكَذْي ه له اَي ف 
ِكل جمع ظل أي في ظلال الشجرء و 
الا 

11 # رکه متا شون . 

[۳] ويقال لهم: كوا 
ا طا 

r‏ 3 کف کي الاش ته و د 

]ثم 
في الدنياء 


E 


اروخ 


غه 2 < 


قال لكفار مكة: # كوا وتمتعوا فليلاج» 

ود e‏ مشرکون بالله عر وجل 
مستحقون للعذاب . 

164-۷ اول مَيذِ انمکذبت ه وڌا فِلَ هد 
أكعوا» يعني صلواء الا رون4 لا يصلون» 
وقال ابن عباس رضي الله: تعالى عنهما: إنما يقال 
لهم هذا يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا 
يستطیعون . 

]0*44[ 4# كيت ه فاي حَدِيڻٍ 
بعدّمٍ#» آي بعد القرآن» ومون چ إذا لم يؤمنوا 


به . 


ا ر 
ل وميد 


(۷۸) سُورَة النا 


111 ع مسلون أي عن أي شيء يتساءل 
هؤلاء المشركون» وذلك أن النبي ييه لما دعاهم 
إلى التوحيد وأآخبرهم بالبعث بعد الموت» وتلا 
عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا 
جاء به محمد ي 

[۲] ثم ذكر آن تساؤلهم عماذا فقال: عن اَل 
الْمَظْيرٍ#» قال مجاهد والأکثرون: هو القرآن» دليله 
قوله : (قل هو نباً عظيم)» وقال قتادة: هو البعث. 


[4«۳[ لای وش فيه عقون فمصدق 


۸ = ۷۷- المرسلات : ۰۰-۳۹ و۷۸- الا : 


۲-1 


AEE oAY ESE 


SAE ATE SSE SC 
EI UE 
TT ا‎ 
9 )الى هرف غود‎ o عا‎ ES 


ر 


اسيع انود ر کااسيغاون ا 
أ وبال ارادا وا م ES OSE‏ 
می ےہ 


ls Ce O 
EEOC AO 

ا لنت ی رت مج 9 بارا رجت 
آ6 ی نتشک یتک مف اشر 
| اوباحت الما کا ت أبو بالاو شيرت ٠‏ 
ابال کات سراب إن جَهممکانت م ادال طحن 


ا ی 


EEO‏ اورا 


ارا راء وا 9م ڪادا 


اجون ساب 9 رکد بو ایتا کد ابا و ىء 
_ اخم س اڈ وفوان ی رمد 9 


ومکذب» کل سينش4 كلا نفي يقول: هم 
سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تنكشف الأمور . 

[ ن كلا ساون وعيد لهم على إثر وعيد. 
ثم ذکر صنائعه لیعلموا توحیده . 

[] فقال: ار جل الأرض مهدا فراشا. 

1 ولال ودا للأرض ی 

1] #وقتک أرْوَجًا. أصنافا ذكورًا وإنانًا . 

1[ # ر و سا آي راحة لاأبدانكم . 

1[ رجا آَل لاسا غطاء وغشاء يستر 
کل شيء بظلمته . 

1[ #وجعا ألما مَعَاسًا&. المعاش: العيش 
وکل ما عاش فيه فهو معاش» أي جعلنا منھا سببًا 
للمعاش والتصرف في المصالح . 

[ وتا ویک سما دا یرید سبع 


الحزء الثلاثون 

1 #وجملتا يرابجا يعني الشمس»› 

اجا مضينًا منيرًا . 

1 ارتا من أَلمعَّصِرَتِ#. يعني الرياح التي 
تعصر السحاب» وقال أبو العالة: المعضرا ت هي 
السحاب اء جا أي صبابًا. رال اة 
متتابعًا یتلو بعضه بعضًا . 

[ يش بو أي بذلك الماءء ا 
وهو ما يأكله الناس» ياتا ما تنبته الأرض مما 
تأكله الأنعام . 

1 وجب 

۷1 ل د 
الخلقء # كان 
الات 

1 لين يمح ف الصو فاون أفواجا) زمرًا 
زمرًا من كل مكان للحساب . 


a 
مستا لما وعد الله من الثواب‎ 


1 وفحت السَمآءٌ#. أي شقت لنزول 
الملائكةء #فکات ارب أي ذات أبواب . وقيل : 


تنحل وتتناثر حتی تصیر فبها أبوابا وطرقًا. 

]١[‏ وسرت لال4 عن وجه الأرض» 
#فكاتت سراب أي هباء منبثًا لعين الناظر 
کالسراب . 

[ لن جَهنّر کات مادا طريقا وممرًا 
د وقیل : 
کانت مرصادًا أي مغدة لهم» وقيل: هو من 
رصدت الشىء أرصده إذا ترقبته» والمرصاد فيه 
العدو. ا 
ترصد الكفار . 

سبك للکافرین» اب مرجعًا 
يرجعون إليه. 

1 لبش فا أَحَتَب&» جمع حقب» والحقب 
EE AS E E‏ 
شهر ثلاثون يومًا» كل يوم آلف سنة. قال الحسن: 
إن الله لم يجعل لأهل النار مدة» بل قال: (لابثين 


(إِن جهنم کانت مرصادا)» آي 


me. 2 


۹44 


۸- تفسیر سورة النباء الآیات: ٠٠-١۳‏ 


فيها أحقابا) فوالله ما هو إلا إذا مضى حقب دخل 


آخر ثم آخر إلى الأبدء فليس للأحقاب عدة إلا 


الخلود. 
1 ل يذوفن فا ردا ولا سر قال الحسن 
عطاء : لا يذوقون فيها بردًا أ روا وراحة. قال 
مقاتل: لا يذوقون فيها بردًا ينفعهم من حر ولا 
شرابًا ينفعهم من عطش . 

[] إل ينا وعَسَاقًا. الغساق : 
يحرقهم ببرده. وقيل : صديد أهل النار. 

1 راء وا4 أي جازيناهم جزاء وافق 
أعمالهم . 

۷ لتم ڪا لا برجو جسابا»» لا يخافون 
أن يحاسبوا» والمعنى : 
بالبعث ولا بأنهم يحاسبون . 

[] ودبأ بايا أي بما جاء به الأنبياءء 
كاب يعني نکذیبًا. 

7 ول َء انيه ًَ4 أي وکل 
شيء من الأعمال بيناه ذ E‏ 

1[ لیدوفوأچ آي يقال لهم فذوقواء #فلن 
یدک إل عدا4. 

[ قوله عر وجل : إن للمتقين مناًا»» فوز 
وتجاة م الار قال الاك مرها : 

1 #علانَ وأعبًا»» يريد أشجار الجنة 
وتمارها: 

#وراَِ»» جواري نواهد قد تکعبت 
ثديهن» واحدتها کاعب» ار مستويات في 


الزمهرير 


أنهم كانوا لا يؤمنون 


ا 

1 راسا هَاًا#» قال ابن عباس والحسن : 
مترعة مملوءة. وقال سعيد بن جبير ومجاهد: 
متتابعة . قال عكرمة: صافية . 

[ للا يسم ا نو4 باطلا من 


الکلام لر ك4 تكذيباء لا يكذب بعضهم 


الحزء الثلاثون 


۳٣J‏ جر د 
2 اطا ت عطاء حا اي٤‏ کافًا واا يقال : 


اص روہ 


rv]‏ 5 اوت لاض وما بيا ا 
كن ينه خطًابا). قال مقاتل : لا يقدر الخلق على 
أن کا ا ا اده وا لک ٢‏ 
يملكون شفاعة إلا بإذنه. 1 

1 هم موم ال4٠‏ أي في ذلك اليوم» 
والم کک صت واختلفوا في هذا الروح» قال 
الشعبي والضحاك: هو جبريل. وقال عطاء عن ابن 

الروح ملك من الملائكة ما خلق الله 
مخلوقا أعظم منه» فإذا كان يوم القيامة قام وحده 
صفا وقامت الملائكة كلهم صما واحدًاء وقال 
مجاهد وقتادة وأبو صالح : : الروح خُلق على صورة 
بني آدم وليسوا بناس يقومون صقا والملائكة صقا 
وقال الت : هم بنو آدم» و کک 
له الم وال صوابا 4# في الدنياء أ قا وقیل : 
قال: لا إله إلا الله . 
[ ذلك الوم أن الكائن الواقع يعني 


يوم القيامة» فمن سا نخد إل ربب تابا مرجًا 
وسبياًا بطاعته» أي فمن شاء رجع E‏ 
]٤*[‏ ¥ ادرک دا درا يعنى العذاب 
في الآخرة» وکل ما هو آت قریت. بر ع ال 
ما دمت َء4٠‏ أي كل امرى يرى في ذلك اليوم ما 
قدم من العمل مثبتًا في صحيفته» # وقول ألْكاوٌ 


پرا 6 2 


بللتتی کت ربا > يتمنى ذلك . 


رر را 


إا من اون 


(۷۹) شُورة النازعات 


[1 # لزعت ع يعني الملائكة تتزع أرواح 
فیبلغ بها غاية i‏ والمراد با اغراق EE‏ 
المد. 


YA (oo 


الال 


النإ: ٤٠١-۳١‏ و۷۹- النازعات: ١-ه‏ 


9 


إن للت 


oAr NNE‏ اا 
متف َد 0 © a.‏ ا 
د6 10 
جسابا رب اَلسَمَوَتِواً لاس میاق ن لا لکن 
م خطابا بوم قوم لر الماک صفا کروی 
امون له لرن وال صوابا ودرك الوم ایس 
EE‏ ادود 
ت و 

COEDS 

: اا ا eT‏ 

لزعت را0 لشت ا ولیب سا 
9 التیت اا2 وتا ی ف اة 
| 9 تھا ارا وة لوبتي اجك © مسرا 
يق ولو نا مرد وون افو 9 أي اکى 
ع ظما نخر 6 وای كد کر ایر ای رة 
د 9 امم اكا م رة 9 ملاك تى © 
[ شعت سسا » هي الملائكة تنشط نفس 
المؤمن» أي تحل حلا رفيقًا فتقبضهاء كما ينشط 
العقال من يد البعيرء أي يحل برفق . 

[۳] سبحت سسا هم الملائكة يقبضون 
أرواح المؤمنين يسلونها سلا رفيقًاء ثم يدعونها 
حتى تستريح كالسابح بالشيء في الماء يرفق به. 
وقال قتادة: هي النجوم والشمس والقمرء قال الله 
تعالى : (وكل في فلك يسبحون)ء وقال عطاء: هي 
السفن. 

#التيتتِ س قال مجاهد: هي 
الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح . 
وقال مقاتل : هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين 
وقال قتادة: هي النجوم يسبق بعضها 
بعصا فى السير. وقال عطاء: هى الخيل . 
[] ٤رت‏ ا قال ابن عباس: هم 


VERS 
ار‎ 


1 2 
خلشعة 


الحرزء الثلاڻون a‏ تفسیر سورة النازعات› الآيات: ۲۳-٦‏ 


الملائكة ركلوا بأمور عرفهم الله عر وجل العمل با لعي ۸4 وناکون 
وناد نه ردپ الواو ادلی @ نتاک نىدى ق | 

وجواب هذه الأقسام محذوف على تقديره: فل مل لكل انرک لو و أهر يإ ررك فختی لو رة 
لتبعشن ولتحاسبن . وقيل : جوابه قوله: إن في ذلك | الي الک ری گب مى 9 2 رى 29ت 
لعبرة لمن یخشی . وقیل : فيه تقدیم وتأخیر تقدیره: | یری ا انارک الل 59د اکا رووا 
يوم. ترتجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات 
غرقا. 


ص کر و oor LG FR‏ 
e E aS aA‏ 
€9 إنف ذلك لعبرة لمن شى لوج أن أشدخلقاأرا سابد 
4 


6ے ب OG‏ ر 1 ERN LF o‏ 
سسکا سرا( راغ تھا رک م 9 


ت ek‏ رہ روو ا 
]1[ قوله عر وجل : 4 ترجف الراجقة 4 » یعنی RR 2 gL r e LR STL LL LL RL‏ 
| لاض بع د ذلك مھا €9 نامھار © 


النفخة الأولى يتزلزل ويتحرك لها کل شيء ويموت 
منها چ م ر رر روم 2 ر 


دور م ھ lf. 1 2 Se‏ مہ 2 ر 
[۷] نها الَاونةٌ)» وهى النفخة الثانية روفي | آل کی ناکرا لاسن ماسی ا وبرت لیم 


کک کک کک کر صو چھے ہہ سر م رو 
ایال آرست ھا معا لک ر لانیک 9 اجا تا لطا 


رمد مجر ر 


الأولى وبينهما أربعون سنة. قال تتادة: هى | لمن رى( امام نى رة الدب 59نم 
صبحتان فالأولی تمیت کل شيء والأخری تحیي | فی الم اوی اومان حاف مقام ریو وکھ ی القن اوی 
کل شيءَ پٳذن الله عر وجل E‏ اا اة ھى الما وى يلوك عن ا لاعت ايان مھا 
الرجفة: Sl‏ فم ات من در ھاو ل ریک ھا مات مزر 

[ لوب بنيز واحمَة)» خائفة قلقة مضطربة  .‏ | نما ® 6 ا رار @ 


e 


7 اسما ية ذلبلة كقوله: (خاشعين | إا ل راع 6 
8 و ار شیاس )2 


من الذل) الآية . 
٠[‏ #يقولون4. يعني المنكرين للبعث إذا قيل 1 د اده ریم پالواد المد طوى# . 

لهم : إنكم مبعوثون من بعد الموت: ونا مدو [۱۷[] فقال يا موسى: اذهب إل فرعو ِم 

ف آلََافرَو#؟ أي إلى آول الحال وابتداء الأمر فنصير طنن# علا وتكبر وكفر باله . 

آخاء جد الوت كما کنا : 1[ فل هل لك إل أن رف قرا أهل 
1 ودا كنا ظا رة بالية . الحجاز ويعقوب بتشديد الزاي: أي تتزكى وتتطهر 
1 «#قالرأ4» يعني المنكرين» يلك إا كرةّ ‏ من الشرك وقرأً الآخرون بالتخفيف أي تسلم 

حَايةً ٠‏ رجعة خائبةء يعني إن رددنا بعد الموت وتصلح» قال ابن عباس: تشهد أن لا إله إلا الله . 

لنخسرن بما يصيبنا بعد الموت. 11 #وأهييك إل ريك فى أي أدعوك إلى 
11 قال الله عر وجل: فنا هى يعنى عبادة ربك وتوحیده فتخشى عقابه. 

النفخة الأخيرة يج4 صيحةء ليده ]۲١[‏ اة اليه انكر وهي العصا واليد 

يسمعونها. البيضاء. 
11 ا هم هر4 يعني وجه الأرض أي [۲۱] دب4 » بأنهما من الله مى . 

صاروا على وجه الأرض بعد ما كانوا في جوفها . 1 م ر تولى وأعرض عن الايمان 
[1 قوله عر وجل: #هل أك يث موت يس يعمل بالفساد في الأرض . 

يقول قد جاءك یا محمد حدیث موسی . 1 تَر فجمع قومه وجنوده» 


و عر ر 2 
4 


الحزء الثلائون 


# ادى » لما اجتمعوا. 

1 تال کا ر الل فلا رب فوقي. 
وقیل : أراد أن الأصنام أرباب وأنا ا 

[ ماده هه نكا الك وارك أي في الدنيا 
بالغرق وفي الآخرة بالنار. 

٣‏ لد ى دلك4. الذي فعل بفرعون حين 
كذب وعصى» ة4 عظة» لمن ن4 الله 
عر وجل . 

[۲۷] ثم خاطب منکري البعث فقال: انم سد 
علا ار الما يعني أخلقكم بعد الموت أشد 
عندکم وفي تقدیرکم آم السماء؟ وهما في قدرة الله 
O Sa‏ بها . 

1 رم سنکا‰ سقفها نها بلا 
شقوق ولا ا 

1 راعش 4 أظلم ها4 والغطش 
والغبش الظلمة» #رَأَّحَ ها4 أبرز وأظهر 
نهارها ونورهاء وأضافهما إلى السماء لأن الظلمة 
والنور كلاهما ينزل من السماء. 

[۰ #والارض بعد َلك بعد خلق السماء 
للها بسطهاء والدحو: البسط . 

[۳٤-1‏ اخ ا اجا وها ه ابال اسنها 

اک لای ٥‏ دا جات الام الکری 4 یعنی 
النفخة الثانية التي فيها البعث وقامت القيامة 
وسميت القيامة طامة لأنها تطم على كل هائلة من 
الأمور فتعلو فوقها وتغمر ما سواهاء والطامة عند 
العرب : الداهية التي لا تستطاع . 

يم بكر الس تا سى ما عمل في 
الدنيا من خير وشر. 

1 ورت الیم لین ی قال مقاتل : 
يكشف عنها الخطاء فينظر إليها الخلق . 

۷1 اما من ط چ > في کفره. 

[۳] یا کی ادا چڳ > على الآخرة. 

7 ي اجيم هى المأوی ه وام من حاف 


۲ کک ۷۹ 


١ عبس:‎ -۸٠و‎ ٤-۲٤ التازعات:‎ 


ریو و e‏ وی عن المحارم التي تشتهيها . 


7 6 کل م الاه جع ي 
اة يان سا)۰ ل 


1 ن أت من 


a 


141 # لل منلهاً#. أي منتهى علمها عند 

]٤[‏ ا ته منذر س سما 
إنذارك من يخافها . 

[٤11‏ كانم بم يعني كفار قريش› يم 
روَا يعاينون يوم القيامةء لر برا۰4 في 
الدنيا وقيل: في قبورهم إلا عي أو نها 
معناه آخر يوم أو أوله. 


» أي إنما ينفع 


(۸۰) سُورَة عبس 


E 
وان جا ای که وهو ار بن ام مکتوم واسمه‎ [Y۲] 
عبدالله بن شريح الفهري› وذلك أنه اتی رسول الله‎ 
يي وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن‎ 
هشام» والعباس بن عبد المطلب وأبی بن خلف»‎ 
وأخاه أمية يدعوهم إلى الله ير جو إسلامهم› فقال‎ 
علمك الله» فجعل ینادیه ویکرر النداء ولا يدري أنه‎ 
مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول‎ 
الله يي لقطعه كلامه» وأقبل على القوم الذين‎ 
يكلمهم فأنزل الله هذه الآيةء فكان رسول الله يلا‎ 
بعد ذلك یکرمه» وإذا رآه قال : «(مرحبًا ر‎ 

7 


بمن عاتبني 


فيه ربی» 


(۱) أنظر أسباب النزول للواحدي ص۱۷٥۰‏ وقال ابن حجر 


«ذكره الثعلبي بلا إستادء 


¿ عباس نحوه» 


في الكافي الشافي ص١۱۸‏ : 
وأخرج ابن أبي حاتم من رواية العوفي عن ابن 
وذكره الطبري من رواية سعيد عن قتادة. 


الحزء الثلاثون 


ر > 


[] وما يدرك َعَم يرک يتطهر من الذنوب 
بالعمل الصالح وما يتعلمه منك . 

]٤[‏ أو بر يتعظ «فسسة الد 
ال ع 

[] اما من انی قال ابن عباس: عن الله 
ا اال 

[1] کت لم میچ تتعرض له وتقبل عليه 


وتصغي إلى کلامه. 

[۷] ر عك ا بر الا يؤمن ولا يهتدي» 
إن عليك إل البلاغ. 

1 وا س ج س٠‏ يمشي يعني ابن أم 
مکتوم. 


[ # هو يښن الله عڙ وجل . 

[1۰ ات عه ی تتشاغل وتعرض عنه. 

[. 455# زجر أي لا تفعل بعدها مثلهاء 
لإا يعني هذه الموعظة #لدكة 4 موعظة 


[] #فمن سا من عباد الله KS:‏ آي 
اتعظ به . 


EE 

لني صحفي مكرسر» يعني اللوح المحفوظ . 
وقیل: کتب الأنبياءء دلیله قوله تعالی: (إِن هذا 
لفي الصحف الأولى ٠‏ صحف إبراهيم وموسى). 

[14 # وتر رفيعة القدر عند الله عر وجل . 
وقيل: مرفوعة يعني في السماء السابعة. 
َة لا يمسها إلا المطهرون» وهم 
الملائكة. 

[1٥]‏ ل بایری سرو ڳا قال ابن عباس ومجاهد: 
كتبة» وهم الملائكة الكرام الكاتبون» وقال 
الآخرون: هم الرسل من الملائكة واحدهم سفيرء 
وهو الرسول» وسفير القوم الذي يسعى بينهم 
بالصلح . 

۱1 ثم أثنی علیهم فقال: لكام بر أ 


۳ 


۰- تفسیر سورة عبس الآیات: ۲۱-۳ 


oAo BSE‏ وکین 7ر 
ها اا 


ر ود 


وتو 9ن جا :لکت ی ر ماید ربک مير 9ر 


مم الى 0 سى 5 دى @ 


اورت 0 مىرى ات 


ETO SAO ISEIO PIS 
مدا شن‎ e 9 
مناي سىء لق( کو‎ eS 

آلس رد29 اساد راس ار 


کر رو ت ر 


E 


9 مقفتاا رض َف 


أا 


ESE 
رقکھۂ واا € ماک‎ O 
لانیک €9 اجات الصاکة ایو غا بنا‎ 


ومد وای وک وم ییو نید و لري شنم ینوشان 
کی د و وور .4ء 


کے ید ری 
ينيد( وجوه ۇمى فة ا €۵ ضاحکة تشر مسبت 


t2 


gr 
ووجوه‎ 


u AL r 8 ر‎ es ایی ی‎ 
کات‎ OGG 


رر ا 


بو می عل اغبرة ی 


كرام على الله بررة مطيعين جمع بار . 

[۷ قوله عر وجلٌ: ف ان4 أي لعن 
الكافر لتا اکرو ما أشد كفره مع كثرة إحسانه 
إليه وآياديه عنده» على طريق التعجب . 

ثم بین من مره ما کان ينبغي معه أن يعلم أن الله 
خالقه. 

[۱۸[] فقال: #من آي سىء حلفم 
ومعناه التقرير . 

[۹] ثم فسره فقال: #ين َفَةٍ 
أطوارًا : نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه. 

1 لنم اليل َم أي طريق خروجه من 
بطن آمه» وقال الحسن ومجاهد: يعني طريق الحق 
والباطل سهل له العلم بهء وقیل: بسر لی کل 
أحد ما خلقه له وقدر عليه . 


لہ و e‏ 


۲11[ م امان ارم جعل له قبرًا یواری فيه . 


لقم 4 » لفظه استفهام 


Ao 2‏ 
خلقم لقم فقدذرو» 


الجزء الثلاثون 


. دا سا انرم » أحياه بعد موته‎ | [YY] 

1 رد عل آی لین كما قول وطن 
هذا الكافر» #لنًا يض ما أو آي لم يفعل ما 
آمره به ربه ولم یؤد ما فرض علیه» ولما ذکر خلق 
ابن آدم ذکر رزقه لیعتبر . 

]۲٤[‏ فقال: ابطر الإسن 
e‏ 

[۲] ثم بین فقال : لاا ص 
المطر. 


آله صبًا» يعني 


۲ م سَمَقتا الأرض س بالنبات. 
E} [YV]‏ فا حًا يعنى الحبوب التى 


يتغذى بها . 

1 اوتا وا٠‏ وهو القت الرطب» سمي 
بذلك لأنه يقضب في كل الأيام أي يقطع . 

1[ #وزوا»» وهو ما يعصر منه الزیت› 
ونا » E‏ ٍ 

[1۳۰ ودای ُا » غلاظاء وقال مجاهد 
ومقاتل : الغلب الشجر الملتفة بعضها في بعض . 

[۳۱] رتکً)» یرید آلوان الفواکه ارا 
يعني الكل والمرعى الذي لم يزرعه الناس» مما 
يأكله الأنعام والدواب. قال عكرمة: الفاكهة ما 
يأكل الناس» والآب ما يأكله الدواب. 

[۳۲] متش آک4 منفعة لكم يعني الفاكهة» 
ای4٠‏ يعني العشب. 

1 ثم ذكر القيامة فقال : دا جات ألصَاَنَد4» 
يعني صيحة القيامة سميت بذلك لأنها تصخ 
الأسماع أي تبالغ في أسماعها چ ا 


9 


[Y1- £]‏ م ق اله مِنْ لِه ٥‏ ومد وأبيه 0 


و 


لإا ا جو ر ر عو وہ 
۷ لکل اي مهم مي َأ ي4 يشغله عن 
شان غيره . 
ا 


o: 


۰- عبس : ٤۲-۲۲‏ و۸- التکویر: ۷-۱ 


[۳۹] ایک بالسرورء 
بما نالت من كرامة الله عر وجل . 

1۰ ویج بني ع عة سواد وكآبة مما 
يشاهدونه من الغم والهم . 

ر 4ء تعلوها وتغشاها ظلمة 
واسوفا رر 

1 اي4 الذين يصع بهم هذاء م 
الك اة » جمع الكافر والفاجر . 


سد رلو 2 


)۸١(‏ سُورَة التكوير 


1 إا لمش كرت أصل التكوير جمع 
بعض الشيء إلى بعض» فمعناه أن الشمس يجمع 
بعضها إلى بعض ثم تلف» فإذا فعل بها ذلك ذهب 
ضوۇھا . 

1 وا اللوم انكرت آي تناثرت من 
السماء وتساقطت . 

۳1 ولا ال سرت 4 » على وجه الأرض 
فصارت هباءًَ منيغا 

41 وول ایا عَطْلّت» وهي النوق الحوامل 
التي أتى على حملها عشرة أشهرء واحدتها عشراء 
لما جاءهم من أهوال يوم القيامة . 

1 ودا الخوش ٠#‏ يعنى دواب البرء 
جعت مد الست لقص البخضها من 

۷1[ وولا الْحارٌ سجرت4 ۰ قال ابن عباس : 
أوقدت فصارت نارًا تضطرم. وقال مجاهد 
ومقاتل: يعني فجر بعضها في بعض العذب 
والملح» فصارت البحور كلها بحرا واحدًا. وقيل : 
صارت مياهها بحرا واحدًا من الحميم لأهل النار. 
وقال الحسن: يبست. ولا ألنقوسش ذوْجَت » يقرن 
بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» 
ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النارء 


الحزء الثلاثون 1*0 


وهذا قول عكرمة. وقال الحسن وقتادة: ألحق كل 
امرۍ بشيعته» اليهودي باليهودي والنصراني 
بالنصراني» وقال عطاء ومقاتل: زوجت نفوس 8 ا 
المؤمنين بالحور العين» وقرنت نفوس الكافرين | إدا لتس كررت ودا للجم أنكدرت 9إا بال 
بالشياطين. وروي عن عكرمة قال: وإذا التقوس _ سرت( ودا ألسارعطلت ولا ووش حشرت 
زوجت ردت الأرواح في الأجساد. 


۱- تفسیر سورة التکویرء الآیات: ۲۲-۸ 


2 و و د $ a‏ لس ~= چ 2 
ا oo SAO‏ 
وید ءرد سیلت € 3 لجارية حو و = $ e4 7 u‏ ووو کت 
الموءردة سیت لای فت 69 ودا لصحف رت 


ودا اسا کشت 49 وة حم سمرت ودا 


المدفونة حية. 
[۹] #بای دب فلت ومعنى سؤالها تو 

شا ا ومعحعی سۇالها رس << < AT a E ES 2T BC‏ کے 

قاتلها لأنها تقول: فتلت بغير ذثب. آز لقت عت تق ارت 9 ایم اش 9© 

SS I BS 2l ES E rt 1 ر وور ا‎ 

1 و الشف شت بني نت | آل وارالکت ا را کعمس راض دات 9 

ا و د ت 2 مدر 
ا ئه قول رسول کر ل( زى قو ند ذىالمرش مک ن ماع 


3 


مد ر م 


ولا الاه کشت قال الفراء: نزعت |٠‏ کے امین ا وماصاجیک بمجون ل اوقد ییامین 
فطو ہہ ذ : : قلى- 2 SS COO N AES‏ 
فطويت . وقال الزجاج: قلعت كما يقلع السقف . | لا وماهو لاليب بصن 69 وماهوبقو ليطن ر 


وقال مقاتل: تكشف عمن فيها. ومعنی الکشط | کایَذهب و( ن هول لا ر لعن لىن سا ەک ن 
رفعك شيتًا عن شيء قد غطاه كما يكشط الجلد عن | مقي © و م تابور نة ارب اكيت 9 
السنام. 1 EAE E‏ س 
1[ ولا آم سرت قرأ أهل المدينة 
والشام وحفص عن عاصم (سعرت) بالتشديد» عسعس الليل وسعسع إذا أدبر ولم يبق منه إلا 
وقراً الباقون بالتخفيف أي أوقدت لأعداء الله . اير 
1 ولا مه أزلتت» فربت لأولياء الله . 7[ البح إا ّ4 أقبل وبدا أوله وقيل 
]٤4[‏ عت عند ذلك كل #شَل تا امتد ضوؤه وارتفع . 
أحَصرَ4» من خير أو شر» وهذا جواب لقوله: ٠‏ [۱۹] لم4 يعني القرآن» لقو سول كبر 
(إذا الشمس كورت) وما بعدها . يعني جبریل آي نزل به جبریل عن الله تعالی . 
]۱٦1٩[‏ قوله عز وجل: 5 امم بش ه [۲۰] #ذی فو عند زى العش كن في 
لوار الكش معناه أقسم بالخنس» قال قتادة: المنزلة. 
هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار» فتخفى فلا ]۲١[‏ مع تم أ4 أي في السموات تطيعه 
ترى» وقال ابن زيد: معنى الخنس أنها تخنس أي الملائكة ومن طاعة الملائكة إياه أنهم فتحوا أبواب 
تتأخر عن مطالعها في كل عام تأخيرًا تتأخره عن السموات ليلة المعراج بقوله لرسول الله بإ وفتح 
تعجيل ذلك الطلوع» تخنس عنه بتأخرها. والكُتّس خزنة الجنة أبوابها بقوله» (أمين) على وحي الله 
أي تکنس بالنهار فلا تری . ورسالته إلى أنبيائه . 
۷1 رال إا سسس قال الحسن: أقبل [۲۲] رمَا صَاجبَد بون يقول لأهل مكة 
بظلامه. وقال الآخرون: أدبر: تقول العرب: وما صاحبكم يعني محمدًا يله بمجنون. وهذا 


الحزء الثلاثون 


أيضا من جواب القسم أقسم على أن القرآن نزل به 
جبريل» وأن محمدًا ليس كما يقوله أهل مكة» 
وذلك أنهم قالوا إنه مجنون» وما يقول من عند 
نفسه . 

1 وقد ا۰4 يعني رأى النبي ييه جبريل 
عليه السلام على صورته» ليلاي ٍ4 وهو 
e‏ 

[Y é1‏ هو يعني محمدًا ڪي لعل 
ال » ا وخبر السماء وما أطلع عليه 
مما كان غاتبًا عنه من الأنباء والقصص› 
ٍَ4 يقول: إِنه يأتيه علم الخغيب فلا يبخل به 
علیکم بل یعلمکم ویخبرکم به» ولا یکتمه کما 
یکتم الکاهن ما عنده حتى يأخذ عليه حلوانًا . 

[] وما هو يعني القرآن» #بقولِ سَبْطن 
ر۰4 قال الكلبي : يقول إن القرآن ليس بشعر ولا 
كهانة كما قالت قريش . 

E2: [Y1]‏ ا اي ين تعدلون عن هذا 
القرآن» وفيه الشفاء والبيان» قال الزجاج: أي 
طريتق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت 
ثم بين فقال: إن هر4 أي ما القرآنء 
الا ڪر لنْعَيَ)› موعظة للخلق أجمعين . 

1 # لمن مه یک ا IEE‏ 
ويقيم عليه . 

1[ وما سامون إل أن يت آه َب لملم 4» 
آي أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه وأنهم لا 
يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وفيه إعلام أن 
أحدًا لا يعمل خيرًا إلا بتوفيق الله ولا شرا إلا 
بخذلا نه . 


بع الق 


(۸۲) سُورَة الانفطار 


11 إا السماءٌ َرَت انشقت . 


۹ح ۸۱- التکویر: ۲۹-۲۳ و۸۲- 


الانفطار: ۷-1 


> ایی‎ 0۸۷ SES 


Ee‏ 0 اجو 

إا لاء قرت 6 و لاال کات رانید 
فجرت ودا الق و دشرت © علمت تفس مَاقَدَمَتَ 
a‏ 
قك هسوك داك نأي سورز اك رت © 
بنكو الین 9 دمک کوطین 6 کر 

وا HORO EHO‏ 
۰ اجار ی یر 9 لابن الین مم ابی 
را درک انان ارا 


کے ےہ رر و دوو دو م رمم 


WY‏ ا 


6 e ll E E EEE 2 و و‎ 
اف ااا أ ن‎ 
Iss, ro4 


لاوما وشم غير © لايظ نأو 
واو کور 


مَبعودونَ 


[r]‏ ر e‏ ا في بعض» 
واختلط العذب بالملح فصارت بحرا واحدًا. 

1 ودا القبور بعرت بحثت وقلب ترابها 
وبعث من فيها من الموتى أحياءً. 

1[ #علمَت نفس تا دمت وَأَحرت» قيل: ما 
قدمت من عمل صالح أو سيى» وما أخرت من سنة 
وقيل: ما قدمت من الصدقات 
وأخرت من التركات . 

1 اا اشن ا عد ريك ري4 ما 
خدعك وسوّل لك الباطل حتى أضعت ما وجب 
عليك› ل ماذا منك من عقابه؟ 

1 لى حلقك سوك دك قرا أهل 
الكوفة بالتخفيف فصرفك وأمالك إلى أي صورة 
شاء حستًا وقبيخًا وطوياًا وقصيرًا . وقراً الآخرون: 


حسنة أو سيئة. 


الحزء الثلاثون 
بالتشديد أي قؤّمك وجعلك معتدل الخلق 
والأعضاء. 

1 لف ای صورڌ با سه رکلک» قال مجاهد: 
SENOS‏ 
الفراء قولا آخر» إما طوياا أو قصيرًا أو حسنًا أو 


غير ذلك . 

]٩[‏ کک بل نكيب إ4 بالجزاء 
واا 

1 لن عيَكم مويك رقباء من الملائكة 
يحفظون عليكم أعمالكم . 

[] كرما على اش کی یکتبون 
أقوالكم وأعمالكم. 

1 يامو ما علو » من خير أو شر. 


قوله عر وجلٌ: ل لار لى يري 
الأبرار الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض 
الله عر وجل واجتناب معاصيه . 

41[ ی الجر لى حير بصاوتمًا 
يدخلونهاء يم الان يوم القيامة . 

1 وما م عنها با4 . 

۷1 ثم ذلك اليوم» فقال : وما آدرنک ما 
وم ادبن > کرر تفخیمًا لشأنه. 

1[ فقال: م ما 


2 س 


ما أذرنک ما بوم الب ه 

م لا تملك دقش لتس 4 قال مقاتل: يعني 
لنفس كافرة شيا من المنفعة» #والامر ومين ب 
أي يوم لا يُملّك الله في ذلك اليوم أحدًا شيئًا كما 


ملكهم في الدنيا . 
(۸۳) سُوزة المطففين 


1 ونل لَلْمُطْيْيِكَ» يعني الذين ينقصون 
المكيال والميزان ويبخسون حقوق الناس . 

[۲] ثم بن المطففين من هم فقال: الي إا 
آکالوا عل الاس ستوون. وأراد إذا اكتالوا من 


۰¥ 


- الانفطار: ۱1۹-۸ و۸۳- المطففين : ١‏ 


الناس أي أخذوا منهم› و(من)» و(علی) يتعاقبان . 

[Y1‏ ارت الوه او وَرَوهَم ميرو أي الوا 
لهم أو وزنوا لهم أي للناس» وقوله: (يخسرون) 
أي ينقصون . 

[] ألا يبظ پستيقن»› ك4 
الذين يفعلون ذلكء «أنم ا ٥‏ لیم عط 
يعني يوم القيامة . 1 

1 ا ی رر ع 
العامين#» أي لأمره ولجزائه ولحسابه . 

[۷] قوله عر وجل : 52 ردغ آئ ليش 
الأمر على ما هم عليه فليرتدعواء وتمام الكلام 
ههناء وقال الحسن: كلا ابتداء يتصل بما بعده 
على معنی حمًاء إن كب اجار الذي کتبت فيه 
أعمالهم» فى سِجَينٍ4› قال عبدالله بن عمرو: 
(سجين) هي الأرض السابعة السفلى فيها أرواح 
الكفار. وقال عطاء الخراساني: هي الأرض 
السفلى» وفيها إبليس وذريته» وقال وهب: هي 
آخر سلطان إبليس» وقال عكرمة : #لفى سِجَينٍ» أي 
لفي خسار وضلال. وقال الأخفش: هو فعيل من 
السجن» كما يقال: فسيق وشريب» معناه لفي 
حبس وضیق شدید . 

[۸] وما أذریک ما يد قال الزجاج: أي 
ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك . 

1 كك َم ليس هذا تفسير السجين بل 
هو بيان الكتاب المذكور في قوله: إن كتاب الفجار 
أي هو كتاب الفجار مرقوم» أي مكتوب فيه 
أعمالهم مثبتة عليهم كالرقم في الثوب» لا ينسى 
ولا يمخی حتی يجازوا به . 

1۱۳-7 ول مید تگذپت ه الس يدون يرم 
اشن 6 اکت بوا 2 مر ایی ه إا ل لد 
اسا قال سير لرل 


لیس 


7[ € قال مقاتل: أي e‏ 
استانف فقال: بل ن ل ویم ا اوا کسی 


الحزء الثلائون. ۸ n‏ ۸۳- تفسیر سورة المطففین› الآیات: ۲٠-٠١‏ 


قال رسول الله بية: «إن المؤمن إذا أذنب كانت 
نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل 
قلبه منهاء وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه»» فذلك 
الران الذي ذكر الله في كتابه» وأصل الرين 
الغلبةء يقال: رانت الحمرٌ على :عقله نرين ريا 
وریوتا إذا غلبت عليه حتی سکر» و الآية : 
غلبت على قلوبهم المعاصي وأحاطت بها. قال 
الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يموت القلب . 
قال ابن عباس : ران على قلوبهم: طبع عليها . 

1 کد لم ڪن رم ومين لجو قال 
ابن عباس: کلا یرید: لا يصدقون» ثم استأنف 
فقال: (إنهم عن ربهم يومعذ لمججوبون)ء قال 
بعضهم: عن کرامته ورحمته ممنوعون. وقال 
قتادة: هو ألا ينظر إليهم ولا یزکیهم . وقال أكثر 
المفسرین: عن رؤیته . 

ثم أخبر أن الكفار مع كونهم محجوبين عن الله 
يدخلون النار فقال : 

1 م م لصالا ام4 لداخلو النار. 

[۷ م مل أي تقول لهم الخزنةه 
لهذا أي هذا العذاب الى كر به 

11 5# قال مقاتل: لا يؤمن بالعذاب 
الذي يصلاه. 

ثم بين محل كتاب الأبرار فقال: َه كِتَبَ 
ابر نی عيب 4 عليين في السماء السابعة تحت 
العرش» وقال ابن عباس: هو لوح من زبرجدة 
خضراء معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه» 
وقال كعب وقتادة: هو قائمة العرش اليمنى. وقال 
عطاء عن ابن عباس : هو الجنة. وقال الضحاك : 
سدرة المنتهى» وقال بعض أهل المعانى: علو بعد 
UU ELE AN E O E‏ 
والنون. 


۲۰1 وما ادرک ما عل ٥‏ کش روم ۰ 


7 


ام 


كلا کب الُا ر نی ین ا وما ادرک امج اکب 
مارب پ ریا مر یر 5ات عه ااا یلیر 
لوین 9 دبل ت عل ایہم تاکا وى 59 
اریم کرو 6 کر نتب ابر نیعت 


eT 8‏ 1 س و ص ا reed oS‏ 
١‏ وما آدرنک ماعلیو د یکنت رم شد :افر 
ا 8 OS 2e‏ ر ر چچ + . 
ری تير 9 آ ربط رودا رن 


Ll Llol o», 


وو ?27 8 > 7 7 .42 ER‏ 
وج هضاير €9 سْمَودَمن حن حور9 


و د ا ا و و 8 و 
ختلمه مسك وف ذلك فلتنافس المننلفسون ل) وم اجه 


نير 9 اقرب اقروت الیب 
جروا اوا رین نایک @ ودا رابوم 
تتامو 9 ایوا آملو لبهي 
اروم 6ا وا تولك الىد 49 وما زواع 
| حفط 59م راشای نال گتار يشى كى 9 


ليس هذا بتفسير عليين بل هو بيان الكتاب المذكور 
فى قوله: (إن كتاب الأبرار لفى عليين)ء أي 
مكتوب أعمالهم كما ذكرنا في كتاب الفجار . 

1 يتمد ْمك يعني الملائكة الذين هم 
في عليين يشهدون ويحضرون ذلك المكتوب» أو 
ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين . 

1 ] لن الارار لى يم ه على الراك 
َطروك» إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعمة 
وقال مقاتل : ينظرون إلى عدوهم كيف يعذبون. 


(۱) آخرجه الترمذي في التفسیر ۲٠۳/۹‏ وقال: (حديث 
حسن صحیح)» والنسائي في التفسير ٠٥٠٥/۲‏ وفي عمل 
اليوم والليلة ص۰۳۱۷ وابن ماجه في الزهد برقم (E6)‏ 


١‏ والامام أحمد في المسند ۲۹۷/۲ والطبري 


١‏ وصححه الحاکم ۰۵۱۷/۲ وابن حبان برقم 
(۷,) والمصنف في شرح السنة .۸۹/٩‏ 


الجزء الثلاثون 


1 عرف فى وجُوههر نَصَرَهَ لير &» إذا رأيتهم 
ONO REE‏ 

الاخ و اق 

1[] #سمَونَ من رحق › »> خمر صافية طيبة» 
ثور ختم ومنع من أن تمسه يد إلى أن يفك 
ختمه الأبرار. وقال مجاهد: (مختوم) أي مطيّن . 

[] ٌ4 أي طینه» «يسڭ). کانه 
ذهب إلى هذا المعنى» قال ابن زيد: ختامه عند الله 
مسك وختام خمر الدنيا طين وف ذلك فيناښ 
ألْمسلفِسونً ٠#‏ فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة 
الله عر وجل . 

[] وراج ِن بَسَنييٍ)» شراب ينصب عليهم 
من علو في غرفهم ومنازلهم» وأصل كلمة السنام 
من العلوء يقال للشيء المرتفع : سنام» ومنه سنام 
البعير. 

[۸] یا شرب ہا المقربونَ» (عیتا) نصب 
على الحالء (يشرب بها) أي منهاء وقيل: يشرب 
بها المقربون صرقًا . 

[۲۹] قوله عر وجل : لن | اموا 
أشركوا يعني كفار قريش» اوا مى اين ءامنوا) 
من فقراء المؤمنين . #يضصكد) › وبهم يستهزؤون . 

[۳۰] ولا مروا بهم يعني مر المؤمنون 
بالكفار» يعاود والغمز الإشارة بالجفن 
والحاجب» أي يشيرون إليهم بالأعين استهزاء. 

[ #وإدا انقو يعني الكفار» لك أله 
نبوا فكهين)»» معجبين بماهم فيه يتفكهون 
بذکرهم . 

1 ولا را رمم رأوا أصحاب النبي کيا 
#قالوا إن هنول تا او مدا رو 
نهم على شيء . ٠‏ 

1 وما أزسلوأ)» يعني المشركين» 
لهم يعني على المؤمنين» حفط 
أعمالهم أي لم يوكلوا بحفظ أعمالهم. 


۹ 


۸-۱ الانشقاق:‎ -۸٤و‎ ۳-٤ 


۳- المطففين : 
۳] ا4 يعني في الآخرة ال ءامنا 

ر يضحَكد4» إذا اطلعوا من الجنة إلى 
عداڻهم وهم يعذبون في النار ضحکوا. 

[r]‏ لعل الذرايك#. من الدر والياقوت» 
ب رود » إليهم في النار. 

1 ] قال الله تعالی : #هل وب هل جوزي» 
الکتار م کا عون 4 آي جزاء استهزائهم 
بالمؤمنين ومعنى الاستفهام هاهنا: التقرير. وثؤب 
وأثيب وأثاب بمعنى واحد. 


ا 


ج 
ا 


)۸٤(‏ سُورة الانشقاق 


[] لا السا ٣‏ 
القامة. 

1 يت ل أي سمعت أمر ربها 
بالانشقاق وأطاعته» من الأذن وهو الاستماع» 
وحمت أي وحق لها أن تطيع ربها . 

1 وا اأص مدّن4. مد الأديم العكاظيء 
وزيد في سعتها . 

1 القت أخرجت» ما فبا من الموتى 
والکنوزء # ولت خلت منها. 

[] يت لا وحمت واختلفوا في جواب 
2 که ات کو کات 
الأشياء يرى الانسان الثواب والعقاب . 

[] وقیل جوابه: ايها الان لتک ع إل 
ا اا ا ا 
کادح ما عمله. وقیل: جوابه وآذنت» وا 
تكون الواو زائدة ومعنى قوله: (كادح إلى ربك 
كدحًا)» أي ساع إليه في عملك» والكدح: سعي 


نسَقّت. انشقاقها من علامات 


الإنسان وجهده في الأمر من الخير والشر حتى 


يكدح ذلك فيه أي يؤثر لفقي أي ملاقي 
جزاء عملك خيرًا کان أو شرًا. 
]4¥[ ا م وق کو دیوان أعماله 


الحزء الثلاثون 


و 


س عاسب جسابا بَا قال النبي 
ية : «من حوسب عُذب» قالت عائشة رضي الله 
عنها: يا رسول الله أوليس يقول الله عر وجل: 
(فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا)؟ فقال : «إنما ذلك 
العرض» ولكن من نوقش في الحساب يهلك» . 

1 يقب إل آهل يعني في الجنة من 
الحور العين والآدميات» مروا بما أوتي من 
الخير والكرامة. 

راما من اوی کب ور هر4 فتخل يده 
اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهرهء 
فیؤتی کتابه بشماله من وراء ظهره. 

1 وف يعوا بور ينادي بالويل والهلاك 
ذا قرا کتابه يقول: يا ویلاه یا ثبوراه. 

1 اول سا ہ٥‏ لیم کن ف اهلب 
روا٠‏ يعني في الدنيا باتباع هواه ورکوب 


شهوته . 
َم طن أن لن حور4 أن لن يرجع إلينا 


]٠٥[‏ ثم قال: )۰ أي لیس كما ظن بل 
يحور إلينا ویبعث إن رم کان بو بيبا خلقه 
إلى أن بعثه . 

[۱] قوله عر وجل : 5# اقيم لمن قال 
مجاهد: هو النهار كله. وقال عكرمة: ما بقي من 
النهار» وقال ابن عباس وأكثر المفسرين: هو 
الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس. 
وقال قوم : هو البياض الذي يعقب تلك الحمرة. 

۷7 وال ونا وسَّ)» آي جمع وضم يقال: 


وسقته أسقه اشقا أي جمعته» واستوسقت الإبل إذا 
اجتمعت وانضمت» والمعنى : 


والليل وما جمع 

وضم ما كان بالنهار منتشرًا من الدواب» وذلك أن 
الليل إذا أقبل آوى كل شيء إلى مأواه. 

11 # ومر 

نوره وهو في الأيام البيض . 


٠‏ ص -۸١‏ تفسير سورة الانشقاق الآيا 


لدا إا ای اجتمع واستوی وتم 


ب 


SDS ۸۹4 ES SS 
ر 3 2 رد ل صد رورو ےم‎ < 
©0 علآلذرایك نرو ا‎ 
OOS 
TT 


ص 6 e‏ ر و 


ّت © وآذت لرا وحمت © وإدا رض مدت 
تفوت أت لرا وحمت © با 


er2 


ا و ل ل ری ك کد >افم قي ماوق 
وف ماسب جسابا ساقلب 
0 من اوی کو رغه روء رى 
O‏ نامي 
تد 9 بک را بد بيا 663 اقم 
اسي 9 َالِ َوَس € رةش 3© 
لرن طبقاعن طق ماهم ومون 0 
کی او of‏ ایروا گر 

واک اکم ایو شوت 9 ربدا یر 9 


ا a e e‏ > کر o2‏ 
ا را ارارک جرغیرممون €3 0 


بیمینا 


واوا( 


[۲۰۰۱۹] ركن صقا عن طبق» > قرأ أهل مكة 
وحمزة والكسائي (لتركبن) بفتح الباءء يعني لتركبن 
يا محمد. قال الشعبي ومجاهد: سماء بعد سماء» 
قال الكلبى: يعنى تصعد فيها. ويجوز أن يكون 
درجة و و بعد رتبة في القرب من الله 
تعالى والرفعة» قال ابن عباس: (لتركبن طبقًا عن 
طبق) حال بعد حال» قال: هذا نبيكم ية . وقیل : 
راد به السماء تتخير لونا بعد لون» فتصير تارة 
كالدهان وتارة كالمهل» فتنشق بالغمام مرة وتطوى 
أخرى . 

وقرأً الآخرون: بضم الباء لأن المعنى بالناس 
أشبه لأنه ذكر من قبل : فأما 
وشماله وذکر من بعده (فما لهم لا يؤمنون)» وأراد 


(۱) اخرجه البخاري في العلم ۱۹١/١‏ ومسلم في الجنة 


وصفة نعیمها رقم (۲۸۷1) ۲۲۰٤/٤‏ . 


الحزء الثلائون 


القيامة» يعني الأحوال تنقلب بهم فيصيرون في 
الآخرة على غير الحال التى كانوا عليها فى الدنيا. 
ی م ل ا ی الوت 
الحياة ثم الموت ثم الحياة. وقال عطاء: مرة فقيرًا 
ومرة غنيًا . وقال عمرو بن دينار عن ابن عباس : 
يعني الشدائد والأهوال وا عو ثم البعث ثم 
فطیم ٹم غلام ٹم شاب ثم شیخ اتا م ا 
يۇمنون » استفهام إنكار. 


1 ودا رئ عم لمران ا يدود لا 
شو 

3 يل لين کتروا كروت بالقرآن 
والیعٹ: 


[YT]‏ و اَم بنا غوت فى صدور 
في هم 
41] رمم بعداب يي ه 


8 
کش جر 


ا اعت کم ر ر ست 


)۸٥(‏ سُورة البروج 

]1۲۱ والماء ات ارفج ٥‏ | 
و 

[ #وسَاهدٍ ونور الأكثرون: أن الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم عرفة. وروي عن ابن عمر: 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر. قال 
سعيد بن المسيب : الشاهد يوم التروية› والمشهود 
يوم عرفة. وروی يوسف بن مهران عن ابن عباس 
قال : الشاهد محمد ييه والمشهود يوم القيامة» ثم 
تلا: (فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجنا 


-١ : البروج‎ -۸٥و‎ ۲٣۹-۲۱ الانشقاق:‎ -۸٤ س‎ ۱١۰۱۱| ی‎ 


ي 


ي EE‏ © 
اکت ا سو ار 


د 
7 ا 


ر 


الات ارج 
لاتب تانر 


98ے س کے 2 


وغود ل وساھد شور 


5 ل 6 
وور وګ ®0 9 


فعود لا وشم عل مایشعلون بالمرمنین شود ب ومانقموا 
چنل نيزا و ایالم زايد @ الى للك 


No وید‎ AA E 

رامین اکت ا نورات جرم 
لرن 9ء٠‏ اموا ویو للحت ف 
جات یری ینتا انہر درك لالگ OLS‏ 
E ESE‏ 
ذوالعرشالجيڈ یی 9 لاد ملاك یتور 
0 لاد کف روان تکذ یب 6 وین 


ےرہ کے ”< ور م کو اچک . 
ورام ر ا ي 


الشاهد محمد وء والمشهرد 


یحیی : 

عر وجلٌ» بانه قوله: (وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدًا). وعن مجاهد قال: الشاهد آدم 
والمشهود يوم القيامة. وقال عكرمة: 


الإنسان والمشهود يوم القيامة» وعن ابن عباس: 
الشاهد هو الله عر وجل والمشهود يوم القيامة. 
وقال الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الأمة 
والمشهود سائر الأمم» وقيل: الشاهد أعضاء بني 


آدم» بیانه : (يوم تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم 


وأرجلهم). 

11 لفل َضْعَب الشندود 4 » آي لعن 
الشق المستطيل فى الأرض كالنهرء 
وجمعه أخاديد. 

[] #ألارِ دَاتِ لوفو بدل من الأخدودء قال 
الربيع بن أنس: نجى الله المؤمنين الذين آلقوا في 


والأنحدود: 


الحزء الثلاثون 


النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وخرجت 
النار إلى من على شفير الأخحدود من الكفار 
فأحرقتهم . 

١1‏ لأ هر عا شود أي عند النار جلوس 
يعذبون المؤمنين. قال مجاهد: كانوا قعودًا على 
الكراسي عند الأخدود. 

[۷] وه يعني الملك وأصحابه الذين 
يعون مويك من 
عرضهم على النار وإرادتهم أن يرجعوا إلى دينهم 

شود 4 حضور . 

1 وما نموأ ّ4 قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ما کرهوا منهم» للا أن وينوا بال قال 
مقاتل: ما عابوا منهم . وقيل: ما علموا فيهم عيًا . 
قال الزجاج: ما أنكروا عليهم ذا إلا إيمانهم 
بال «المربز أليير4. 

[ انی لم ملك السموټ والذرض ونه عل کل 
سى #» من أفعالهم» يد4 . 

[ إت لين سوأ عذبوا وأحرقواء 
اميت وألمُريتتٍ» يقال: فتنت الشيء إذ 
أحرقته» نظيره: (يومهم على النار يفتنون)» لي ل 
پوو هم عَذَاب ج4 بكفرهم وم عَرَابُ 
ري »» بما أحرقوا المؤمنين . وقيل: ولهم عذاب 
الحريق في الدنياء وذلك أن الله أحرقهم بالنار التي 
أحرقوا بها المؤمنين » ارتفعت إليهم من الأخدودء 
قاله الربيع بن أنس والكلبي . 

[ ثم ذكر ما أعد للمؤمنين فقال: لإي اَن 
اموا یلوا الکیحت یم جئٹ یری س ب ١‏ 
ذلك أَلمَورْ ألكير #. واختلفوا في جواب القسم فقال 
بعضهم : جوابه (فتل أصحاب الأخدود)ء يعني لقد 
قتل» وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره: قتل 
أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. وقال 
قتادة: جوابه: 


خدّوا الأخدود» لعل ت 


ET rd 0 [ 


۷7 ل بش ر ی4 قال ابن عباس : 


1۰1۲ 


۲۲-١٣ تفسير سورة البروج»› الآیات:‎ -٥ 
إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد» كقوله:‎ 
(إن أخذه ألم شديد).‎ 

إت هر يئ وي4 أي يخلقهم أولا 
في الدنيا ثم يعيدهم أحياءً بعد الموت . 

E E E 
. ودود › المحب لهم‎ 

1 ذو اعرش اليد 4» قرأ حمزة والكسائي 
(المجيد) بالجر على صفة العرش أي السرير 
العظيم . وقيل: أراد حسنه فوصفه بالمجد كما 
وصفه بالكرم» فقال: (رب العرش الكريم)» ومعناه 
الكمال» والعرش: أحسن الأشياء وأكملها» وقراً 
الآخرون بالرفع على صفة ذو العرش . 

1 قیال لما ری لا يعجزه شيء یریده 
ولا یمتنع منه شيء طلبه . 

1 قوله عر وجل هل اسك حدِيث امود قد 
أتاك خبر الجموع الكافرة الذين تجندوا على 
الأنبياء» ثم بّن من هم؟ 

1[ فقال: اعون ونود ه بل ال 
کا سن رتك یا محمد ن کدی الك 
وللقرآن كدأب من قبلهم» ولم یعتبروا بمن کان 
قبلهم من الكفار . 

[۰] وله ين ايم يط عالم بهم لا 
يخفی عليه شيءَ من آعمالهم› يقدر أن ينزل بهم ما 
نزل بمن كان قبلهم . ١‏ 

[ بل هو فان ید4 کریم شریف کثیر 
الخير» ليس كما زعم المشركون أنه شعر وكهانة. 

7 انی آي مو4 قرا نافع محفوظ بالرفع 
على نعت القران محفوظ من التبديل والتغيير 
والتحريف قال الله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر 
وإِنّا له لحافظون)» وقرأً الآخرون بالجر على نعت 
اللوح وهو الذي يُعرف باللوح المحفوظ. وهو أم 
الكتاب» ومنه تنسخ الكتب» محفوظ من 
الشياطين» ومن الزيادة فيه والنقصان . 


(۸7) سُورة الطارق 


[1] اا وار وهذا قسم» والطارق 
النجم يظهر بالليلء وما أتاك ليا فهو طارق . 

1 وما ریک ما اار4 . 

[] ثم فسره فقال: أَلَجَم لَب أي المضيء 
المنيرء قال مجاهد: | المتوهج . 

ان کل ق جواب القسم ا 
TT‏ 
عملها ويحصي علیها ما تکتسب من خير وشر . قال 
ابن عباس : هم الحفظة من الملائكة . 

]0[ 1 ویر لاضن يم حن أي فليتفکر من اي 
شيء خلقه ربه» أي فلينظر نظر المتفكر . 

11J‏ ثم بین فقال : #إخلق م من َا داف &» مدفوق 
أي مصبوب في الرحم» وهو المني» فاعل بمعنى 
مفعول كقوله: (عيشة راضية)» والدفق الصب 
وأراد ماء الرجل وماء المرأة لأن الولد مخلوق 
منهما» وجعله واحدًا لامتزاجهما. 

۷ # يځ ب بين لصب ولي يعني صلب 
الرجل وترائب المرأة والترائب جمع التريبة وهي 
عظام الصدر والنحر. 

[۸] لنم عل یی قاور قال مجاهد: على رد 
النطفة في الإحليل. وقال عكرمة: على رد الماء 
في الصلب الذي خرج منه. وقال الضحاك: إنه 
على رد الإنسان ماءً كما كان من قبل لقادر» وقال 
قتادة : إن الله تعالى على بعث الانسان وإعادته بعد 
الموت قادر. وهذا أولى الأقاويل . ۰ 

[۹] لقوله : يم بل لب4 وذلك يوم القيامة 
تبلى السرائر تظهر الخفايا. قال عطاء بن أبي 
رياح : السرائر فرائض الأعمال» كالصوم والصلاة 
والوضوء والاغتسال من الجنابة» فإنها سرائر بين 
الله تعالى وبين العبد» فلو شاء العبد لقال: صمت 


1۰1۳ 


10-1 


: تفسير سورة الطارق»› الآيات‎ -٦ 


دافق لرن حالصل وال ایی ی دجو اقا 
وما تز وير ربا 


لأر دات انع 09 تمتو 9 وما م 
ا يا 


ا 


e‏ ا 
سج أسَمريك الک ىرى 0 ىرى 
® واد ی اښ انی ٍ9 فاا ی سره فك 
نى ما1 ا اراھ رومایخی ل ورک 
ری کر تنم الوکری سی نی 
OF I‏ ری a‏ نکی لت 


ییصر لارا 
فیا و ایی 6 د افلح یکر 9 وگ 


ولم يصم» وصلیت ولم يصل . 

]11° 4% 6 ل ین یر رل یر4 أي ما لهذا 
الإنسان المنكر للبعث من قوة يمتنع بها من عذاب 
الله ولا ناصر ينصره من الله . 

[۱۱] ثم ذكر قسمًا آخر فقال: وسا دَاتِ 
ّم أي ذات المطر لأنه يرجع كل عام ويتكرر. 
وقال ابن عباس : هو السحاب يرجع المطر. 

1 لض دات ألسَنّحٍ4. أي تصدع وتنشق 
عن النبات والأشجار والأنهار. 

[۳] وجواب القسم قوله e‏ یعنی القرآن»› 
وقول ل۰4 حق وجد فصل ب E‏ 

1[ ونا هو هر4 باللعب والباطل . 

[] ثم أخبر عن مشركي مكة فقال: #إم 
يدون كا٠‏ يخافون النبي بيه ويظهرون ما هم 
على خلافه. ۰ 


r o 


اس رفصل( 


الحزء الثلاڻون 
1 کڈ کا وکید الله استدراجھم إیاهم 
1۷ مهل الكفرىً قال ابن عباس: هذا 
وعيد من الله عر وجل لهم أنهي اء قلياد 
ومعنى مهل وأمهل انظر ولا تعجل فأخذهم الله يوم 
او ا ا 


(۸۷) سُورة الأعلى 


[1 #سيَع اس ك ألأمل)» يعني قل سبحان 
ربي الأعلى» وقال قوم: معناه نزه ربك الأعلى 
عما يصفه به الملحدون» وقال اخرون: نزه تسمية 
ربك بان تذکره ونت معظم ولذکره محترم . 

1 الى حى رى قال الكلبي: خلق كل 
ذي روخ فسوى اليدين والرجلين والعينين. قال 
الزجاج: خلق الانسان مستويًاء ومعنى سوى: 
عدل قامته . 

[] رای تدر هی قال مجاهد: هدی 
الإإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوةء 
وهدى الأنعام لمراتعها. وقال مقاتل والكلبي : قدر 
لکل شيء مسلکه فهدی» عرفها كيف يأتي الذکر 
الأنشى. وقيل: قدر الأرزاق فهدى لاكتساب 
الأرزاق والمعاش. وقيل: خلق المنافع في 
الأشياء وهدى الانسان لوجه استخراجها منها . 

[] #والرۍ أي أ4 أنبت العشب وما 
ترعاه النَعَم» من بين أخضر وأصفر وأحمر 
وأبيض . 

]٥[‏ #فجمامٌ. بعد الخضرةء #غتة. هشيمًا 
بالياء كالغثاء الذي تراه فوق السيل. «#أحوى». 
أسود بعد الخضرة» وذلك أن الكل إذا جف ويبس 
اشود. 

]۷١١[‏ سفرك سنعلمك بقراءة جبريل 
عليك»› د تن ہ إلا ما سا اد4 أن تنساه وما 


‰4 = ۸- الطارق: ۱۷۰۱١‏ و۸۷- الأعلی: ۱۸-١‏ 


نسخ الله تلاوته من القرآن» لَه يعَلَم الْجَهْر4› 
من القول والفعل» وما َم منهماء والمعنى : 
أنه يعلم السر والعلانية. ٠‏ 

1 وَسسّرك رى قال مقاتل: نهون عليك 
عمل الجنة» وهو معنى قول ابن عباس: نيسرك 
لآن تعمل خيرَاء واليسرئ. عمل الخير: وقيل: 
نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة. 

1 دک ۰4 عظ بالقرآن» ین نمت ای4 
الموعظة والتذكير» والمعنى: نفعت أو لم تنفع . 

3 سیر سیتعظ سن تی اله عر 
وجل . 

[1] #وسجتما› أي يتجنب الذكرى ويتباعد 
عنهاء # ألأشتى). الشقي في علم الله . 

ايى صل لار الكرى4. العظيمة 
والفظيعة لأنها أعظم وأشد حرا من نار الدنيا. 

1 م ل بوت نا » فیستریح› ولا ی › 

اة تنفعه . 

]٤[‏ #قد أف من ترد تطهر من الشرك 
وقال: لا إله إلا اللهء وقال الحسن: من كان عمله 
زاكيًا . وقال آخرون: هو صدقة الفطر. 

[ ودگ اسر ربو مل قال: خرج إلى 
العيد فصلى صلاته» وقيل : الصلاة هاهنا الدعاء. 

۱[ #بل ثرون اليو الدب . 

۷1 #واخة حر 
الأشجعى : كنا عند ابن مسعود فقراً هذه الآية فقال 
ا اندرو لم آثرنا الحاة الدليا غل الأحرة؟ قلا : 
لاء قال: لأن الدنيا أحضرت وعجل لنا طعامها 
وشرابها ونساؤها ولذاتها وبهجتها» وأن الآخرة 
نعتت لنا وزويت عتا فأحيبنا العاجل وتركنا الجل . 

11 ن هدا يعني ما ذكر من قوله: (قد 
آفلح من تزکی)۰ إلى اربع آیات› ڑآ الصَحُنِ 
آلأوك). أي الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآن 
ذكر فيها فلاح المتزكي والمصلي وإيثار الخلق 


الحياة الدنيا على الآخرة» وأن الآخرة خير وأبقى . 
[1 ثم ن الصحف فقال: صب م 
وموسى چ قال عكرمة والسدې : هذه السورة فى 


(۸۸) سُورّة الغاشية 


1 #هل ادك حدِيث العَلشْية قد أتاك حديث 
القيامة تغشى كل شيء بالأهوال . 

[Y1‏ لج َسّذ# يعني يوم القيامة» 
ْحَشِةً4 ذليلة. 

: عا ناص قال عطاء عن ابن عباس‎ [YT] 
يعني الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين‎ 
الإسلام من عبدة الأوثان وكفار أهل الكتاب مثل‎ 
الرهبان وغيرهم لا يقبل الله منهم اجتهادًا في‎ 
ضلالة» يدخلون النار يوم القيامة› ومعنی النصب‎ 
الدأب فى العمل بالتعب» وقال عكرمة والسدي:‎ 
عاملة فى الدنيا بالمعاصى» ناصبة فى الآخرة فى‎ 
النار» وقال الحسن: لم تعمل له في الدنيا فعملها‎ 
. وأنصبها في النار‎ 

]4[ و تارا E‏ قال ابن عباس : قد 

[] شئ ن عي يږي O‏ 
أوقدت عليها جهنم منذ خلقت› فدفعوا إليها وردًا 
عطاشا. قال المفسرون: لو وقعت منها قطرة على 
جبال الدنيا لذابت»› هذا شرابهم› ثم وک طعامهم 
فقال : 

[۷۰] للش فم عام إل من صريع› قال 
مجاهد: هو نبت ذو شوك لاطي بالأرض» تسميه 
قریش الشبرق فإذا هاج سموها الضريع› وهو 
أخبث طعام وأبشعه» قال ابن زيد: آما في الدنيا 
فإن الضريع الشوك اليابس الذي ليس له ورق» وهو 


وء و۶ 7ی کد 


في الآخرة شوك من نار لا يسين ولا يع بن جرع . 


1۰1° 


۷- الأعلى: ۱۹ و۸۸- الغاشية: ٠١۷-١‏ 


۹۲ 


لت د 
+ ت ررد ر م ا 2 
لترو TS‏ 0 


ES 2 F3 


1 ایر 
هل أتلك حديثالعشة ( 0 مش0 0 
اة تايب 9 تراما 49 شن عن ايز 9 
اسک مام امن ريع © سین یتین ©6 


ووی می عة 9 سن اراي 9 ف جاتر 6 
اسم فیا کح 6 فاع جارد ف پاس رر ع1 €9 
اگ OFEASOK ET‏ 


رو ر 223 


أفلاينظرودل ابل ڪي خلقَت 0 Ê‏ 


رمت و ول بال یف نوت لالض کک 
سحت( فک ات ا عله 


بطر €9 لگ E‏ 
داریا © د عا حسام © 


[] ثم وصف آهل الجنة فقال: #وجوة يميد 
عد قال مقاتل : في نعمة وكرامة. 

1 سيا في الدنياء ري4 في الآخرة 
حين أعطيت الجنة بعملها . ۰ 

1٩[‏ #ف جکږٍ 
ًَ4 لغرّا وباطلا . 

]۱٤-[‏ افا 
وراب موضوعة » عندهم . 

1 #وئارى» وسائد ومراقق؛ صو 
بعضها بجنب بعض واحدتها نمرقة بضم النون. 

1 #روررًا ن4 يعني العريضة 
فة٠‏ مبسوطة» وقيل: متفرقة في المجالس . 

1 افلا نظرونَ إل ابل ڪي لمت قال 
أهل التفسير : ا 
في الجنة عجب من ذلك آهل الكفر وكذبوه» فذكر 


و ٍ 


ايت ١‏ لا مم فا 


دو ر وووو 7 وء 
عبن جاربة ٥‏ فها سرر مروعة 0 


لهم الله تعالى صنعه فقال: (أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت) وكانت الاإبل أعظم عيش العرب» 
لهم فيها منافع كثيرة فكما صنع لهم ذلك في الدنيا 
صنع لأهل الجنة فيها ما صنع . 

7 و السا كف رفمَت4» عن الأرض حتى 
ا الا شی رها : 

[ #رللی بال کف نيبت على وجه 
الأرض مرساة لا تزول. 

[۰] #ولل لض کیت سحت بسطت» قال 
عطاء عن ابن عباس: هل يقدر أحد أن يخلق مثل 
الإبل أو يرفع مثل السماء أو ينصب مثل الجبال أو 
يسطح مثل الأرض غيري؟ 

۱3 فنڌگر لما ات مڪ ه لست عه 
بمْصَيّطرٍ » بمسلط فتقتلهم وتكرههم على الاإيمان» 
نسختها آية القتال . 

ل من رل استثناء منقطع عمّا قبله 
معناه لکن من تولى» #رَكَمَر#. بعد التذكير . 

[۲4] #فعدبه أله ألعذَابَ آلأكر#. وهو أن 
يدخله النار. وإنما قال الأكبر لأنهم عذبوا في 
الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر. 

٣3‏ د إا إياب4ء رجوعهم بعد الموت» 
يقال : آب يووب أوبًا وإيابًا . 

1 م ل عا حسام يعني جزاءهم بعد 


المرجع إلى الله عر وجل . 


(۸۹) سوزة الفجر 


[ لجر 4 أقسم الله عر وجل بالفجر» روى 
بو صالح عن ابن عباس قال: هو انفجار الصبح 
كل يوم. وهو قول عكرمة» وقال عطية عنه: صلاة 
الصبح» وقال قتادة: هو فجر أول يوم من المحرم 
تنفجر منه السنة. وقال الضحاك: فجر ذي الحجة 


۷-١ و۸۹- الفحر:‎ ۲٦-۱۸ د ۸۸- الغاشية:‎ ٩ 


لأنه قرن به الليالي العشر. 

[1 ويال عَشْرٍ#. روي عن ابن عباس: آنها 
العشر الأول من ذي الحجة» وقال أبو روق عن 
الضحاك: هي العشر الأول من شهر رمضان. 
وروی آبو ظبيان عن ابن عباس قال: هي العشر 
الأواخر من شهر رمضان. وقال يمن بن رباب: 
هي العشر الأول من المحرم التي عاشرُها يوم 
عاشوراء. 

1 تمع ولور اختلفوا في الشفع والوترء 
قيل: الشفع الخلق»ء قال الله تعالى: (وخلقناكم 
أزواجًا) والوتر: هو الله عر وجل» وقال مجاهد 
ومسروق: الشفع الخلق كله» والوتر هو الله قال 
الله تعالى: (قل هو الله أحد)» قال الحسن وابن 
زيد: الشفع والوتر الخلق كله منه شفع ومنه وتر. 
وروى قتادة عن الحسن قال: هو العدد منه شفع 
ومنه وتر. وقال قتادة: هما الصلوات منها شفع 
ا 

7 ويل إا يسر » أي إذا سار وذهب كما 
قال: (والليل إذ أدبر)ء وقال قتادة: إذا جاء وأقبل 
وأراد كل ليلة. 

[] هَل في ذلك#» أي فيما ذكرت قم 
أي مقنع ومكتفى في القسم بى جر لذي 
عقل سمي بذلك لأنه يحجر صاحبه عمّا لا يحل 
ولا ينبغي» وأصل الحجر المنع وجواب القسم 
قوله: (إن ربك لبالمرصاد)ء واعترض بين القسم 
وجوابه قوله عر وجل . 

]۷٦[‏ الم تَر قال الفراء: ألم تخبر. 
وقال الزجاج: ألم تعلم ومعناه التعجب. كت 
عل يك يماد ه لم يخوّف أهل مكة يعني كيف 
أهلكهم» وهم كانوا أطول أعمارًا وأشد قوة من 
هؤلاء» واختلفوا في إرم فقال سعيد بن المسيب: 
إرم #ذاتِ ألْمًاد4 دمشق» وبه قال عكرمة» وقال 
القرظي : هي اإلاسكندرية» وقال مجاهد: هي أمة. 


الجزء الثلاثون - 11۷ VA A a a e RA‏ 
وقيل : معناه القديمة. وقال قتادة ومقاتل هم قبيلة x‏ 
من عاد. 

1 آلى لم ق يلها فى ألْكَدٍ#» وسموا ذات 


العماد لهذا لأنهم کانوا أهل عمد وخيام وماشية 
سيارة» وقال بعضهم: سموا ذات العماد لطول 
قامتهم . قال ابن عباس: يعني طولهم مثل العماد. 
وقوله: (لم يخلق مثلها في البلاد)» آي لم يخلق 
مثل تلك القبيلة في الطول والقوة» وهم الذين 
قالوا: (من أشد متا قوة)» وقيل: سموا ذات 
العماد لبناء بناه بعضهم . 

[ ومد أي وبشمود» ارين جانا 
صخر 4» قطعوا الحجرء #بالوار)»» يعني وادي 
القرى كانوا يقطعون الجبال فيجعلون فيها بيوتًا . 

1 عون ذى لارو سمي بذلك لأنه کان 
يعذب الناس بالأوتاد» وقد ا في سورة 

01) 

1 لبن طَعَواً في ابد يعني عادَا وثمود 
وفرعون عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبروا. 

[۳] اکا فا المَسَاد ه فصب َه 
رَبك سوط عَداپ» قال قتادة: يعني لوا من 
العذاب ضبه علييخ» قال أهل المعاني: هذا على 
الاستعارة لأن السوط عندهم غاية العذاب» فجرى 
ذلك لكل نوع من العذاب. قال الزجاج: جعل 
سوطه الذي ضربهم به العذاب. 

1 لل ربك لبالمرساوچ› قال ابن عباس : 
يعني بحیث یری ويسمع ویبصر ما تقول وتفعل 
وتهجس به العباد. قال الكلبي: عليه طريق العباد 
لا يفوته أحد. قال مقاتل : ممر الناس عليه» 
والمرصاد والمرصد: الطريق . وقيل: مرجع الخلق 
إلى حكمه وأمره وإليه مصيرهم. وقال الحسن 
وعكرمة: يرصد عمال بني آدم . والمعنى: آنه لا 
يفوته شىء من أعمال العباد كما لا يفوت من هو 
ا 


چیو 
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کک بابک رانك سا @ LL‏ 


ll‏ و 


تامقارى @ 


[] اا اشن إا ما اة امتحنه 
رن بالنعمة› اک KH‏ يالمال» ونعمم ه۰ 


بما وسع عليه» #فیقول ریت أكُرَمَنٍ» بما أعطاني . 

1 رانا لذا ما الله بالفقر» #فقدر عله 
ررقم أي ضيّق عليه رزقه. وقیل: قدر بمعنی قتر 
وأعطاه قدر ما يكفيه. #فيقول رن أهنٍ4» ذل 
بالفقر» وهذا يعني به الكافر تکون الكرامة والهوان 
عنده بكثرة المال والحظ في الدنيا وقلته. 

1۷1 فقال : S2‏ > لم أبتله بالغنى لكرامته 
ولم أبتله بالفقر لهوانه» فأخبر أن الإكرام والاهانة 
لا تدور على المال وسعة الرزق» ولكن الفقر 
والغنی بتقديره فيوسع على الکافر لا لكرامتهه 
ويقدر على المؤمن لا لهوانه» إنما يكرم المرء 


(۱) ية (۱۲). 


الحزء الثلائون 
بطاعته ویهینه بمعصیته» بل لا تكنو اير لا 
تحسنوا إليه . وقيل: لا تعطونه حقه. 

7 ولا عضوت عل عاي اليشكنٍ4. أي 
لا تأمرون بإطعامه» وقراً أبو جعفر وأهل الكوفة 
(تحاضون) بفتح الحاء وألف بعدها أي لا يحض 

[1۹] # أكون الت أي الميراثء 
ا ا ا سه ونی غرف 
وذلك أنهم كانوا لا يورئون النساء ولا الصبيان» 
ويأكلون نصيبهم . قال ابن زيد: الأكل اللم الذي 
يأکل کل شيء يجده لا يسال عنه أحلال هو أم 
حرام» ويکل الذي له ولغیره. 

[ وغوت الما حا ج أي كيرا يعني 
تور ج اا یور ن بال ج امان 
في الحوض إذا كثر واجتمع . 

[۲۱] # ک4 ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. 
وقال مقاتل: آي لا يفعلون ما أمرو به من إكرام 
اليتيم وإطعام المسكين» ثم أخبر عن تلهفهم على 
ما سلف منهم حين لا ينفعهم» فقال عر من قائل : 
لدا کی آلا کا ٤6ء‏ رة بعد مره 
شيء على ظهرها من جبل وبناء وشجر فلم يبق 
على ظهرها شيء . 

1 وج ربك ولاف صقا صفا# فال 
عطاء: يريد صفوف الملائكة» وأهل كل سماء 
صف على حدة. قال الضحاك: أهل كل سماء إذا 
نزلوا يوم القيامة كانوا صقًا مختلطين بالأرض ومن 
فیها فیکون سبع صفوف . 

٣‏ ييا ين ڪه بن يعني يوم 
يجاء بجهنم» بكر ألإضن)» يتعظ ويتوب 
الکافر» لوان لَه ألركرّی). قال الزجاج: يظهر 
التوبة ومن آين له التوبة. 

1 يفول بشن 
الخير والعمل الصالح لحياتي في الآخرة» أي 


و اا ء۶ 2 
دمت لیاق #. آی قدمت 


1۹1۸ 


۸۹- الفحر : ۳۹-۸ و 4- البلد: ۲1 


ون و اظ چ 


[۲1] # ومين 9 یعدب عذابر أحد ٥‏ رل دوق 
وا أح. بفتح الذال والثاء على معنى لا يعذب 
أحدٌ في الدنیا کعذاب الله يومئٍ» ولا يوثق کوثاقه 
يومئلٍ» وقيل: هو رجل بعينه» وهو أمية بن خلف» 
یعنی لا يعذب كعذاب هذا الكافر أحد» ولا يوثق 
اھا دک ا را ی دت اجا 
من الدنيا كعذاب الله الكافر يومئزٍ» ولا يوثق 
كوثاقه أحد» يعني لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله 
في العذاب» والوثاق وهو الإسار في السلاسل 
والأغلال. 

1[ قوله عر وجل : #ايايثا التقس المطة 4 
إلى ما وعد الله المصدقة بما قال الله . 

1 #انجۍ إل ريك إلى الله راض 
بالثواب» ًَ4 عنك. 

1[ فاد في عبدىڳ» أي مع عبادي في 
جنتي . وقيل : في جملة عبادي الصالحين المطيعين 
المصطفين . 

7 وادخ جى . 


4 


2 


[1] ل اش يعني أقسم» يدا ابر 

1 وات مر أي حلالء ادا ابر 
تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر ليس عليك ما 
على الناس فيه من الاثم» أحل الله لنبيه بيا مكة 
يوم الفتح» حتى قاتل وقتل وأمر بقتل ابن خطل» 
وهو متعلق بأستار الكعبة» ومقيس بن صبابة 
وغيرهماء فأحل دماء قوم وحرّم دماء قوم» 
والمعنى: أن الله تعالى لما أقسم بمكة دل ذلك 
على عظيم قدرها من حرمتها فوعد نبيه 4٤‏ آنه 
ھا ل ی بعال فیا ران فیا عل ده 


الحزء الثلاثون ۹ د -٩۰١‏ تفسير سورة البلده الآيات: ٠٤-۳‏ 
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عن اين عاس في نص ا اجن ي چو ر وان © 2 
مصائب الدنيا وشدائد الاخرة. وقال قتادة : فی 1 ا 
فا فاه إلا بابك أمر الدثا. وال ا : کک 
مشقة فلا تة إلا يحابد نبا . وقال سعیك ب“ کچ و ت ر رہ چ ا ور ا 
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ومعاشه وحیاته وموته . E‏ 2 
SEI‏ 9 مل تین وساو شنت ل کیت 
شدته أن لن يقدر عليه الله تعالى. ٠‏ الجن 9 أفتم قبل وما درك مالع 9© 
ایل اک4 یعنی انفقت ایل | مک رة اول عمف يور دى ست ا يمادامرة 
4 آي كيرا بعضه على بعض من التلبيد في ویش کیاد امرب تاعازن مووا 
عداوة محمد لا اسر ولمرد 9 اوليك أا تة 6وا 


ج 


4 2 ت Arr‏ 
e‏ 0 م F4‏ اث وه >> ll‏ م رر ر یودہ a‏ 
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قتادة : أيظن أن الله لم يره» ولا يسأله عن ماله من | E a Yek‏ 
وخاد ايقن ات اله لم بره ولا ا عن ن | ر یر شیاین 0ک 


ين اكتسبه» وأين أنفقه؟ . 
1[ فقال: أل عل لم ع ه ولا والشيطان فى أعمال البر» فجعله كالذي يتكلف 
وس ٠‏ قال قتادة: نعم الله متظاهرة يقررك بها صعود ال تقول لم يحمل على نفسه المشقة 
کا فک بعتق الرقبة ولا طعام» وهذا معنى قول قتادة. 
]٠[‏ وهكَيتة اَن قال أكثر المفسرين: وقيل: إنه شبه ثقل الذنوب على مرتكبها بعقبة فإذا 
طريق الخير والشر» والحق والباطلء والهدى أعتق رقبة وأطعم كان كمن اقتحم العقبة وجاوزهاء 
والضلالة» وقال محمد بن كعب عن ابن عباس: وروي عن ابن عمر: أن هذه العقبة جبل في جهنم › 
وهديناه النجدين قال: الثديين» وهو قول سعيد بن وقال الحسن وقتادة: عقبة شديدة في النار دون 
الم ولاف رال ن اراد ای ا ا ا 
1 لا أَفَتَحَم مب4 يقول: فهلا أنفق ماله زيد: يقول فهلا سلك الطريق التي فيها النجاة ثم 
فيما يجورٌ به العقبة من فك الرقاب وإطعام بين ما هي فقال: 
الان كن وا م ا ف ا2 7 ا ا و ر 
محمد ية هذا قول ابن زيد وجماعةء وقيل: فلا إطْمَمٌ4 أراد بفك الرقبة إعتاقها وإطلاقهاء ومن 
اقتحم العقبة أي لم يقتحمها ولا جاوزها. أعتق رقبة كانت الرقبة فداءه من النار» وقال عكرمة 
والاقتحام : الدخول في الأمر الشديد» وذكرٌ العقبة قوله: (فك رقبة)» يعني فك رقبة من الذنوب 
ههنا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس والهوى بالتوبة. أو لطعم في بور ذى مس4 مجاعة» 


يقال: سغب يسغب سغبا إذا جاع . 

]1٩[‏ ًا دا مَقَََةٍ4» أي ذا قرابة يريد يتيمًا 
بينك وبينه قرابة . 

1 او یشک دا مير قد لصق بالتراب 
من فقره وضره. وقال مجاهد عن ابن عباس : هو 
المطروح في التراب لا يقيه شيء. والمتربة مصدر 
ترب يترب تربًا ومتربة إذا افتقر . 

۷ ن کن من لين اموأ ثم بين أن هذا 
القرب إنما تنفع مع الإيمان» وقيل : (ثم) بمعنی 
الواوء وا4 أوصى بعضهم بعصًاء 
اسر على فرائض الله وأوامره «وَواصَرا 
َة » برحمة الناس. 

۲۰-1[ اوک أب ل ه ولیب یروا بي 
هم أصَحَْبُ ألمْسَمَةَ ه عم ار ومةه مطبقة 
عليهم آبوابها لا یدخل فیها روح ولا یخرج منها 
غم» يقال: أصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته 
وأطبقته . 


)٩(‏ سُورَة الشمس 
[ ا وآشّنیں وَصُصا)» قال مجاهد والكلبي: 
ضوؤهاء والضحى: حين تطلع الشمس» فيصفوا 
ضوءها. قال قتادة: هو النهار كله. وقال مقاتل : 
حرها» کقوله فی طه: (ولا تضحی)» یعنی لا 
يۇذيك الحر. ٠‏ 

1[ #وَلقَمَرٍ إا لها تبعها وذلك فى النصف 
الوك من اله 1 فريك لفن تلاها القمر 
في الإضاءة وخلفها في النور. وقال الزجاج: 
وذلك حین استدار يعني كمل ضوؤه فصار تابعًا 
للشمس في الانارة وذلك في الليالي البيض . 

[۳] ولتار إا جلها کن إا جلى الظلمة 
کناية عن غير مذکور لکونه معروفً . 

[4] َل إا يْسّها)» يعني يغشى الشمس 


1۲1۰ 


۰- البلد: ۲۰-۱۵ وا۹- الشمس: ١١-١‏ 


حین تغيب فتظلم الفاق . 

]٥[‏ #وألسمايٍ وما بها قال الكلبي: ومن بناها 
وخلقهاء وقال عطاء: يريد والذي بناها. وقال 
الفراء والزجاج: (ما) بمعنى المصدرء أي وبنائها 
کقوله: (بما غفر لي ربي) . 

1 # لاض وما ها بسطها. 

[۷] #وفس وما سوَا»» عدل خلقها وسوی 
أعضاءهاء قال عطاء: يريد جميع ما خلق من الجن 
واللانس. 

[۸] اهمها ورا وا۰ قال ابن عباس في 
رواية علي بن أبي طلحة: بيّن لها الخير والشر. 
وقال في رواية عطية: علمها الطاعة والمعصية. 
وروى الكلبي عن أبي صالح عنه: عرفها ما تأتي 
وما تتقي. وقال سعيد بن جبير: ألزمها فجورها 
وتقواها. قال ابن زيد: جعل فيها ذلك يعني بتوفيقه 
إياها للتقوى» وخذلانه إياها للفجور. واختار 
الزجاج هذاء وحمل الإلهام على التوفيق 
والخذلانء وهذا ييّن أن الله عر وجل خلق في 
المؤمن التقوى وفي الكافر الفجور. 

17 وقد آفح من رها وهذا موضع القسم 
أي فازت وسعدت نفس زكاها الله» أي أصلحها 
وطهرها من الذنوب ووفقها للطاعة. 

[۱۰] وقد حاب س سه آي خانت 
وخسرت نفس أضلها الله فأفسدها. وقال الحسن: 
معناه قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على 
طاعة الله عر وجل » (وقد خاب من دساها) أهلكها 
وأضلها وحملها على المعصية» فجعل الفعل 
للنفس» ودشّاها أصله: دسسها من التدسيس»› وهو 
إخفاء الشيء» فأبدلت السين الثانية ياء والمعنى 
ههنا : أخملها وأخفى محلها بالكفر والمعصية. 

1| قوله عر وجل : ٭ كدت ره بطغوها4: 
بطغيانها وعدوانها آي الطغيان حملهم على 
التكذيب . 


الحزء الثلائون 


1 لإز أبعت انلها أي قا 
والانبعاث: هو الإسراع في الطاعة للباعث» أي 
كذبوا بالعذاب وكذبوا صالخا لما انبعث أشقاها 
وهو قدارٌ بن سالف» وكان أشقر أزرق قصيرًا قام 
لعقر الناقة . 

فقا م سول او صالح» مه 
َو أي احذروا عقر ناقة الله . وقال الزجاج : 
منصوب على معنی ذروا ناقة الله » وسفها 
شربها أي ذروا ناقة الله وذروا شربها من الماءء فلا 
تعرضوا للماء يوم شربها . 

EG: []101€4[‏ يعنى صالخا 


#فعفرومًَا)» يعني الناقة. لمكم عَيَهرّ 
ربمم قال عطاء ومقاتل: فدمر عليهم ربهم 
فأهلكهم. قال المدرج: الدمدمة الهلاك 
باستئصال . بدَلٍْم)» بتكذيبهم الرسول وعقرها 
الناقة» رها فسوى الدمدمة عليهم جميعًاء 
وعمهم بها فلم يفلت منهم أحد. وقال الفراء: 
سوى الأمة وأنزل العذاب بصغيرها وكبيرهاء يعني 
سوی بینهم» ولا عاف عقبها)» عاقبتها. قال 
الحسن: معناه لا يخاف الله من أحد تبعة في 
إهلاكهم. وهي رواية عن ابن عباس» وقال 
الضحاك والسدي والكلبي : هو راجع إلى العاقر 
في الكلام تقديم وتأخير تقديره: إذا انبعث أشقاها 
ولا يخاف عقباها. 


(۹۲) سورة الليل 


1 وَل إا ينتى). أي يغشى النهار بظلمة 
فيذهب بضوئه . ) 

1 نمار إا ل » بان وظهر من بين الظلمة . 

[۳] رتا حن لگ الأ يعني ومن خلق» 
وقیل : هي (ما) المصدرية أي خلق الذكر والاأنشى . 
قال مقاتل والكلبي : يعني آدم وحواء. 


۰۲۱ 


۱- الشمس: ٠١-۱۲‏ و۹۲- الليل: ۷-١‏ 
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[4] قوله: ل سيد سى إن أعمالكم 
لمختلفة فساع في فكاك نفسه وساع في عطبها . 

[] أ من عى ن (أعطى) ماله في سبيل 
الله » (واتقی) ربه. 

1] #صدَق بلسي قال أبو عبد الرحمن 
السلمي والضحاك: وصدق بلا إله إلا الله» وهي 
رواية عطية عن ابن عباس: وقال مجاهد: بالجنة 
دليله قوله تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى) يعني 
الجنة. وقيل: صدَق بالحسنى أي بالخلف› آي 
أيقن أن الله تعالى سيخلفه. وهي رواية عكرمة عن 
ابن عباس . وقال قتادة ومقاتل والكلبي : بموعود 
الله عر وجل الذي وعده أي يفي به . 

[۷] َر » فسنهیئه في الدنياء لری»› 
أي للخلة اليسرى وهي العمل بما يرضاه الله عر 
و 


A2 


کے ى م 
دی 4 و نالک ةرالارل ¢9 


الحزء الثلاڻون 


1 رت م ل4 بالنفقة في الخيرء 

ونی )۰ عن ثواب الله فلم يرغب فيه . 

۰3 ب شی ٠‏ َي اشر 
سنهیئه للشر بن نجریه على یدیه حتی يعمل بما لا 
يرضي الله » فيستوجب به النار. قال مقاتل: نعسر 
عليه أن باتي خيرَا . 

[ ارا بی عله مال الذي بخل به لإ 
ردك قال مجاهد: إذا مات. وقال قتادة وأبو 
ag‏ 

1 هن عبتا لىي يعني البيان. قال 
الزجاج: علينا أن نبين طريق الهدى من طريق 
الضلال» وهو قول قتادة» قال: على الله بيان 
حلاله وحرامه. قال الفراء: يعني من سلك الهدى 
فعلی الله سبیله» کقوله تعالی: (وعلی الله قصد 
السبيل)» يقول: من أراد الله فهو على السبيل 
القاصد. 

7 ون کا ل اار4 فمن طلبهما من 
غير مالكهما فقد أخطأً الطريق . 

11 ادرت يا أهل مكةء تر ت 
أي تتلظى يعني تنوقد وتتوهج . 

[] لا بصلنها إل اَن ہ الى كدب 
الرسولء #وَولّ4» عن الاإيمان. 

۷ لوسيجنّمًا آلأتق» يريد بالأشقى 
الشقي» وبالاتقى التقي . 

1 ادى بون مالم يعطي ماله 
یرگ يطلب أن یکون عند الله زایا لا ریاء 
ولا سمعة» يعني أبا بكر الصديقء في قول 
الجميع » قال ابن الزبير: كان أو بكر باع الشعفة 
فيعتقهم» فقال آبوه: آي بني لو کنت تبتاع من يمنع 
ظهرك؟ قال: منعَ ظهري أريد فنزل: (وسيجنبها 
الأتقى) إلى آخر السورة. 

1 وما لامد ندم من تر نج)۰ ید یکافئه 


عليها . 


1۰۲۲ 


۲ - الليل : ۲۱-۸ و۹۳- الضحى : 1-“ 
1 € لكن ايه َه ريد آل4 يعني 
لا يفعل ذلك مجازاة لأحد بيد له عنده» زک 
يفعله ابتخاء وجه ربه الأعلى في الدار الآخرة. 
1 وسوی ری بما يعطيه الله عر وجل في 
الآخرة من الجنة والكرامة جزاء على ما فعل . ۰ 


(۹۳) سورة الضحى 


[ قوله عر وجل : وسح أقسم بالضحى 
وأراد به النهار کله بدلیل أنه قابله بالليل إذا سجى»› 
نظيره قوله: (أن يأتيهم باسنا ضحى)ء أي نهارًا. 
وقال تتادة ومقاتل: يعنى وقت الضحى» وهى 
الساعة التي فيها ارتفاع الشمس» واعتدال النهار 
في الحر والبرد والصيف والشتاء. 

[۲] وال إا سى قال الحسن: أقبل 
بظلامه» وهي رواية العوفي عن ابن عباس» وقال 
الوالبي عنه: إذا ذهب» قال عطاء والضحاك: 
غطى كل شيء بالظلمة. وقال مجاهد: استوى. 
وقال قتادة وابن زید: سکن واستقر ظلامه فلا يزداد 
بعد ذلك . يقال: ليل ساج وبحر ساج إِذا کان 
ساکتًا . 

1 قوله تعالی : ما ودمك ريك وما ل هذا 
جواب القسم: أي ما تركك منذ اختارك ولا 
أبغخضك منذ أحبك . 

6 رل 8 و 


٥‏ ولسوف 
عَطيلك ربك فََصَىَ‰. قال عطاء عن ابن عباس: 
هو الشفاعة في آمته حتى يرضى» وهو قول علي 
والحسن» قيل: (ولسوف يعطيك ربك) من 
القواا: وفل 2 من اص والتم كن وكة 
المؤمنين» (فترضى) . 
ثم أخبره الله عر وجل عن حالته التي كان عليها 
قبل الوحي» وذکره نعمه فقال جل ذکره: 
ألم جذ يتسا اى ألم يجدك بتيمًا 


الحزء الثلاثون 


صغيرًّا فقيرًا حين مات أبواك ولم يخلفا لك مالا 
ولا مأوّى» فجعل لك مأوى تأوي إليه» وضمك 
إلى عمك أبي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك 
ال 

1 روك سال فهڌى)» يعني ا ا 
أنت عليه فهداك للتوحيد والنبوة: قال الحسن 
والضحاك وابن كيسان: (ووجدك ضالا) عن معالم 
النبوة وأحكام الشريعة غافلا عنهاء فهداك إليهاء 
وقيل : ضالا فى شعاب مكة فهداك إلى جدك عبد 
القظلب! , 

1 ووك عاي اع أي فقيرًا فأغناك 
بمال خديجة ثم بالغنائم» وقال مقاتل : فرضاك بما 
أعطاك من الرزق واختاره الفراء. وقال: لم يكن 
غنيًا عن كثرة المال ولكن الله رضاه بما آتاه وذلك 
حقيقة الغنى . ثم أوصاه باليتامى والفقراء. 

[] فقال: لاما ایر لا هر4 قال مجاهد: 
لا تحتقر اليتيم فقد كنت يتيمًا. وقال الفراء 
والزجاج: لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه» 
وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامىء تأخذ 
آموالهم وتظلمهم حقوقهم . 

[1 وما ألسَايل فلا نر قال المفسرون: 
یرید السائل على الباب» یقول: لا تنهره لا تزجره 
إذا سالك فقد كنت فقيرًا فإما أن تطعمه وإما أن 
ترد ردا لتا یقال: نهره وانتهره إذا استقبله بکلام 
يزجره. قال قتادة: رد السائل برحمة ولين» وروي 
عن الحسن في قوله: (أما السائل فلا تنهر)» قال: 
طالب العلم . 

[ وما نعم ريك فرت قال مجاهد: 
يعني النبوة» وقال الليث عن مجاهد: يعني القرآن 
وهو قول الكلبي» أمره أن يقرأه» وقال مقاتل : 
ااا ا نف و 
جو ال وال ن الا وا ا 
العيلة» والتحدث بنعمة الله شكرًا . 


۲۳ 


۴۳- الضحىی: ۱۱-۷ و٤۹-‏ الشرح : ۳-١‏ 
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)۹٤(‏ سورة الشرح 
ونلين لك قلبك بالاإيمان والنبوة والعلم 
والحكمة؟ . 

1 #ورسَعتا نلك ورركَ#.. قال الحسن 
ومجاهد وقتادة والضحاك : حططنا عنك الذي 
سلف منك فی الجاهلية»› وقال الحسين بن 
الفضل: يعني الخطاً والسهو. وقيل: ذنوب أمتك 
فأضافها إليه لاشتغال قلبه بهم . 

1 الي أنَس مك4٠‏ أثقل ظهرك فأوهنه 
حتی سمع له نقيض آي صوت. وقال عبد العزيز 
ابن يحيى وأبو عبيدة: يعني خففنا عنك أعباء النبوة 
والقيام بأمرها . 


الحزء الثلاڻون 


scr,‏ ك 


[6] ورا لك ودل > عن أبي سعيد الخدري 
عن النبي بيه آنه سال جبريل عليه السلام عن هذه 
الاية (ورفعنا لك ذكرك)» قال: قال الله تعالى : 
ق ی ا 
(ورفعنا لك ذكرك) ا ذكرت. وقال عطاء 
عن ابن عباس: يريد الأذان والاقامة والتشهد 
والخطبة على المنابر» ولو أن عبدًا عبد الله وصدقه 
في کل شيء ولم يشهد أن محمدًا رسول الله لم 
ينتفع بشيء» وكان كافرًا. ثم وعده اليسر والرخاء 
بعد الشدة» وذلك أنه كان بمكة في شدة. 

[1] فقال: ن مم اشر ر ه لن مم لسر 
سا4 أي مع الشدة التي أنت فيها من جهاد 
المشركين يسرًا ورخاء بأن يظهرك عليهم حتى 
ينقادوا للحق الذي جئتهم به» إن مع العسر سرا 
كرره لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء. وقال الحسن 
لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ية : «أبشروا قد 
جاءكم اليسر» لن يغلب عسر يسرين». 

1 دا وَعَّتَ نسب أي فاتعب والنصب: 
التعب» قال ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل 
والكلبي : فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب 
إلى ربك في الدعاء» وارغب إليه فى المسألة 
يعطك. وروی عبد الوهاب بن مجاهد عن بيه 
قال: إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمسألة. وقال 
ابن مسعود:. إذا فرغت من الفرائض فانصب فى 
قيام الليل. وقال الشعبي: إذا فرغت من الي 
فادع لدنياك. وآخرتك. وقال الحسن وزيد بن 
أسلم : إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة 
ربك . وقال منصور عن مجاهد: إذا فرغت من أمر 
الدنيا فانصب في عبادة ربك وصلٌ . وقال حيان 
عن الكلبي : إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب» 
أي : استغفر لذنبك وللمؤمنين . 

[1 #ولل رك فرعب قال عطاء: تضرع إليه 
راهبّا من النار راغبًا في الجنة. وقيل: فارغب إليه 


°4 


4 4- الشرح : A-€‏ و۹- التين : ~١‏ 


في جميع أحوالك . قال الزجاج: أي اجعل رغبتك 
إلى الله وحده. 


)٩۵(‏ سورة التين 


[ ظوَلنِ رو4 قال ابن عباس: هو تینکم 
الذي تأکلونه وزیتونکم هذا الذي تعصرون منه 
الزيت. وقيل: خص التين بالقسم لأنها فاكهة 
مختصة لا عجم فيهاء شبيهة بفواكه الجنة. والزيتون 
شجرة مباركة جاء بها الحديث وهو تمر ودهن يصلح 
للاصطباغ والاصطباح. وقال عكرمة: هما جبلان. 
قال قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشق والزيتون 
الجبل الذي عليه بيت المقدس لأنهما ينبتان التين 
والزيتون. وقال الضحاك: هما مسجدان بالشام. 
قال ابن زيد: التين مسجد دمشق والزيتون مسجد 
بيت المقدس . وقال محمد بن كعب: التين مسجد 
أصحاب الكهف والزيتون مسجد إيليا . 

1 #وَطورٍ سني يعني الجبل الذي كلم الله 
عليه موسى عليه السلام وذكرنا معناه عند قوله: 
(وشجرة تخرج من طور سينا 

هدا انكر آلأينِ4» أي الآمن» يعني مكة 
يأمن فيه الناس في الجاهلية واللاإسلام» هذه أقسام 
والمقسم عليه قوله : 

]٤6[‏ #لقد حلفا الإضنَ ف اح وير أعدل 
قامة وأحسن صورة» رذلك أنه خلق کل e‏ 
ا عل وة ا لاان فة م الا 
یتناول مأکوله بيده مزيتًا بالعقل والتمییز . 

[] لث ردنت سمل سغلك)ء يريد إلى الهرم 
وأرذل العمر» فينقص عقله ويضعف بدنه» 


(1) أخرجه الطبري ٠٠٠/٠١‏ وأبو يعلى في المسند ۲/ 
1 وابن حبان برقم (۲) ص۳۹٤‏ من موارد الظمآن 
وفيه ابن لهيعة وقد اختاط› وروایات دراج عن 'أبي الهيثم 


الحزء الثلاثون 
الكبير من هؤلاء جميعًا ا کر 

الجنس› وفي مصحف عبدالله (أسفل ا 
وقال الحسن وقتادة ومجاهد: یعنی تم رددناه إل 


النار» يعني إلى أسفل السافلين» لأن جهنم بعضها 
آسفل من بعض . 
[1] ثم استشنى فقال: إلا أل اموأ فإنهم 


لا يردون إلى النار. ومن قال بالقول الأول قال: 
رددناه أسفل سافلين» فزالت عقولهم وانقطعت 
أعمالهم» فلا يكتب لهم حسنة إلا الذين آمنوا. 
سيلوأ لصحت فإنه يكتب لهم بعد الهرم» 
والخرف» مثل الذي كانوا يعملون في حال الشباب 
والصحة لَهدٌ أَجر َر مون غير مقطوع لأنه 
يكتب له كصالح ما كان يعمل . قال الضحاك: أجر 
بغير عمل ثم قال : إلزامًا للحجة. 

[۷] تا كبك أيها الانسان لب4 أي 
بعد هذه الحجة والبرهانء لب4 بالحساب 
والجزاء والمعنىء ألا تتفكر في صورتك وشبابك 
وهرمك فتعتبر وتقول إن الذي فعل ذلك قادر على 
أن يبعثني ويحاسبني» فما الذي يكذبك بالمجازاة 
ر ٤‏ 

[۸] اس لله كر ي4 بأقضى 
القاضين.ء قال مقاتل: يحكم بينك وبين أهل 
التكذيب يا محمد. 


(۹7) سورة العلق 


1 افا باس ريك الى عاق أكثر المفسرين : 
على أن هذه أول سورة نزلت من القرآنء وأول ما 
نزل خمس آيات من أولها إلى قوله: (مَا لم يعلّم) 
والمعنى : اذكر اسمه» مر أن يبتدئ القراءة باسم 
الله تأديباء #ألزى خَلى4 قال الكلبي: 
الخلائق ثم فسره فقال: 


وان وال ريون 0 e 0 a‏ 
دلق لونک قحس قوير ا داس غلب 
رورو 


ل اء اواو للحت َه جرع 9 
ت ملد ا 


ا 


اخ ا 


ا ن راورن 

1 ن ل Io)‏ 

لن ELO SONI E‏ 
AE OPS‏ ر ء تلن کان عا دی( ر وم 

1 9 رتا نکد بتر( ری ادا یری 9 کان 
ن تو انتمعابالَامِة 69 ب u‏ 
8 ر > و 7 ک3 
9 0 


1 حى الإشسن# يعني ابن إن 
E E‏ 

[۳] فً4 کرره تأکیدا» ثم استأنف فقال: 
لربل الأكٌ4. فقال الكلبي: الحليم عن جهل 
العباد لا يعجل عليهم بالعقوبة . 

[] لی عم بار يعني الخط والكتابة . 

1[ عر سن ما ر ّ4 من أنواع الهدى 
والبيان. وقيل: علم آدم الأسماء كلها. وقيل: 
الإنسان ههنا محمد َء بيانه: «وعلمك ما لم 
تکن تعلم . 

٣‏ ک5 حًا لا اسن 4 ليتجاوز 
حده ویستکبر على ربه . 

[۷] انچ لان ياء ای۰4 أن رآی نفسه 
نيا قال الكلبي: يرتفع عن منزلة إلى منزلة في 
اللباس والطعام وغيرهما. 


Ios E 


1 ل إل يك اى أي المرجع في 
الاخرة. 

۰1[ ایت ایی ب ٥‏ عدا إا ص نزلت 
في أبي جهل نهى النبي بي عن الصلاة» ومعنى 
أرأيت ههنا تعجيب للمخاطب» وكرر هذه اللفظة 
للتأكيد . 

[1۱1 اوت إن کن عل ادى يي الخبد 
المنهي› وهو محمد َة . 
والتوحيد. ۰ 

ن ایا ها 
لرل عن الايمانء وتقدير نظم الآية : أرأيت 
الذي ينهي عبدًا إذا صلى وهو على الهدى» وأمر 
بالتقوى» والناهي مُكذب مُتولٍ عن الإيمان» فما 
عو ا 

ار ب يعني آبا جهل» 4 ل 4ء 
ذلك فیجازیه به . 

[ € لا يعلم ذلك لین لر بو عن 
إيذاء محمد بيا وتكذيبه» لسا لام4 لنأخذن 
بناصيته فلنجرنه من النار» كما قال: (فيؤخذ 
بالنواصي والأقدام)ء يقال: سفعت بالشيء إذا أخذته 
وجذبته جذبًا شدیدًاء» والناصية : شعر مقدم الرأس . 

]۱٦[‏ ثم قال على البدل: امیر كدي عایوه» 
أي صاحبها كاذب خاطى“» قال ابن عباس: لما 
نهى أبو جهل رسول الله ية عن الصلاة انتهره 
رسول الله ییاو فقال آبو جھل : اتنتهرنی؟ فوال 
لأملأن عليك هذا الوادي إن شعت خيلا جردا 
وزجالا مرا 

[1۷ قال الله عر وجلَ: ليتع اي4 أي 
قومه وعشيرته» أي فليستنصر بهم . 

1 0 مع زی ماشو د من 
الزبن» وهو الدفع» قال ابن عباس: يريد زبانية 
جهنم سموا بها لأنهم يدفعون أهل النار إليهاء قال 


۲ 


۲١١ العلق : ۱۹-۸ و۹۷- القدر:‎ -۹٩ 


الزجاج: هم الملائكة الغلاظ الشدادء قال ابن 
عباس : لو دعا ناديه لأأخذته زبانية الله . 

[۹] ثم قال: 2 ليس الأمر على ما عليه 
أبو جهلء #لا طن في ترك الصلاق 
واسجد& صل لله» #واقب» من الله . 


(۹۷) سورة القدر 


1 إا رلته فى لله ادر يعنى القرآن 
E ES EGS‏ 
اقفر هن الل الحو إن اجا ا 
فوضعه في بیت العزة» ثم کان ینزل به جبریل عایه 
السلام نجومًا في عشرين سنة. 

1 ثم عجب نبیه فقال: #وماً ادرک ما لد 
القَدَرٍ4. سمي ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور 
والأحكام» يقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده 
إلى السنة المقبلة» كقوله تعالى : (فيها يفرق كل أمر 
حكيم) واختلفوا في وقتها فقال بعضهم : إنها كانت 
على عهد رسول الله ييو ثم رفعت» وعامة الصحابة 
والعلماء على أنها باقية إلى يوم القيامة. وقال ' 
بعضهم : هي ليلة من ليالي السنة»› والجمهور من 
أهل العلم : على آنها في شهر رمضان» واختلفوا 
في تلك الليلة» قال أبو رزين العقيلي: هي أول ليلة 
من شهر رمضان. وقال الحسن: ليلة سبع عشرة» 
وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر. 
والصحيح والذي عليه الأكثرون: أنها في العشر 
الأواخر من شهر رمضان. أبهم الله هذه الليلة على 
هذه الأمة ليجتهدوا فى العبادة ليالى رمضان طمعًا 
في إدراكها» كما آ ساعة الاجا في يوم 
الجمعة» وأخفى الصلاة الوسطى فى الصلوات 
الخمس» واسمه ا و 
الطاعات ليرغبوا في جميعها» وسخطه في 
المعاصي لينتهوا عن جميعهاء وأخفى قيام الساعة 


الحزء الثلاثون 


ليجتهدوا في الطاعات حذرًا من قيامها 

لله ادر حبر من الف سَبّر4: معناه عمل 
صالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس 
فيها ليلة القدر . 

]٤[‏ قوله عر وجل: رل الملتيکه وار 
يعني جبريل عليه السلام معهم» فها)» أي في 
ليلة القدر» إن رهم ين كَل ٠ٍ‏ أي بكل أمر 
من الخير والبركة» كقوله: (يحفظونه من أمر الله) 
أي بأمر الله . 

[] سكم قال عطاء: یرید سلام على 
أولياء الله وأهل طاعته. قال الشعبي: هو تسليم 
الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين 
تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. قال الكلبي : 
الملائكة ينزلون فيها كلما لقوا مؤمتا أو مؤمنة 
سلموا عليه من ربه حتى يطلع الفجر. وقيل: تم 
الكلام عند قوله: # إن رہم من کي اچ ثم ابتداً 
فقال : لسلَمٌ هى أي ليلة القدر سلام وخير كلهاء 
ليس فيها شر . قال الضحاك: لا يقذر الله فى تلك 
ال وك قف 9 ا وان مجاهت بت 
انالك القت مالة ل ي الفطان ان ير 
فیھا سو٤ا»‏ ولا أن يحدث فيها آذی» ع سل 
ر6 أي إلى مطلع الفجر . 


(۹۸) سورة البينة 


1 فلم يكن الذي كفروا ِن اَهَل آلكتب#» وهم 
اليهود والنصارى» وشن وهم عبدة 
الأوثان» E‏ زائلين منفصلين» يقال : 
فككت الشيء فانفك أي انفصلء «حىّ تألم 
ية لفظه مستقبل ومعناه الماضي أي حتى 
أتتهم الحجة الواضحة» يعني محمدًا کل أتاهم 
بالقرآن فبيّن لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى 
الإسلام والإيمان» فهذه الآية فيمن آمن من 


fd: 
8 
1 4 
f. 


بحو < چ OS‏ 

لل القدرخي رمن آلف تمر 3 2 
A MLA TE” N‏ 
فی ایا نتت ینهآ 9 مکی کی سل الت ) 


act 


ودارا چیو 
رص 2 سے يە رمدو د رو ام 
یکنا لذي كفروأن اهل الكت والمش ركن فك 
کہ ای شرن اتشان 


ا ر ر روو Lo e‏ ر 0جس ر ر ت 
فا کد فيم ة9 ورونوا كلام 


سے ے oS ace‏ ررس سرد ت ەر 2 ٍ 

بعل ما جاء نهم اة 6 وما اموأ آذ لیعبد وه لور 

ومس بے ورسم ر 20 2 l2‏ و ی ع ی ی 2 

الي حتفاء وقي موا الصَلَوة وينو ألركوة وذك وين 

e 4 aS «u‏ و فس ر دحوم 

المد )الزن كفروأينأهلالكتب لكين 
ع lenr‏ 2 


I2 4‏ < ب 7“ $ e‏ 
فار جھَم رین فیا اولك هاري @ إت 
SS KÊ 2 o‏ 
للحت ولك هرحرالريَةٍ 9© 


ر ر وو 3 


اموا ويوا 


الفريقين» أخبر أنهم لم ينتهوا عن الكفر حتى أتاهم 
الرسول فدعاهم إلى الايمان فامنوا فأنقذهم الله من 
الجهل والضلالة. 

[۲] ثم فسر البينة فقال: #ارسول من أله يلوا 
يقرأ ًا كتابًاء يريد ما يتضمنه الصحف من 
المكتوب فيهاء وهو القرآن لأنه كان يتلو عن ظهر 
قلبه لا عن كتاب» قوله: مُطهَرةً. من الباطل 
والكذب والزور. 

1 نها أي في الصحف٬‏ « كي 
يعني الآيات والأحكام المكتوبة فيهاء فيد 
عادلة مستقيمة غير ذات عوج . 

]٤[‏ ثم ذكر من لم يؤمن من آهل الكتاب فقال: 
وما فرق الي ونوا لكب في أمر محمد بف 
إلا من بعد ما جنهم اينف أي البيان في كتبهم 
أنه نبي مرسل. قال المفسرون: لم يزل أهل 


الحزء الثلائون 


الكتاب ا في تصدیق محمد ی حتی بعثه 
الله» فلما بعث تفرّقوا في أمره واختلفواء فآمن به 
بعضهم › وکفر آخرون . ار اروا ھی 
کتبهم فقال : 

1 و > يعني هؤلاء الكفارء‎ [o] 
لیعبدوا اَل يعلى إلا أن يعبدوا الله # لصت له‎ 
ل تال 8 عباس: ما أمروا فى التوراة‎ 
والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين‎ 
وحتفا مائلين عن الأديان كلها إلى دين‎ 
الإسلام لإويقيموا ألصَلَوة ف المكتوبة في أوقاتها‎ 
وينوا ألرگوة» عند محلهاء ويلك الذي‎ 
أمروا به» «وِين ايد4 أي الملة والشريعة‎ 


المستقيمة. وقيل: القيمة هي الكتب التي جرى 
ذكرهاء أي وذلك دين الكت الها تدع له 
وتأمر به . 

e‏ : لن الذي قروا 
ل لکلب ارا ق جه کر ا 
زك شم َر آلربة4. 

1 


1 N E A2 
وت ن ءامنوا وعملواً المَللحبٍ أؤليك‎ [AY] 


کے کب آلرلھ ہ جام ج رم جت نو زی ین تیا 
آلار یری ف بدا و ا د 
حى َم وتناهى عن المعاصي» وقيل: الرضا 
ينقسم إلى قسمين رضًا به ورضًا عنه» فالرضا به: 
ربا ومُدبرّاء والرضا عنه: فيما يقضي ويقدر . 


)٩٩(‏ سُوزة الزلزلة 


1 إا رلْرتِ الأرّش#» حركت الأرض حركة 
شديدة ع وزرا تحریکها . 


فتلقیها على ظهرها . 
وال لسن 


وتأخیر تقدیره : 


۸ 


۸-1 


ر 


۸- البينة: ۸-١‏ و۹۹- الزلزلة: 
5 


ES 2 SES 
رو ر و‎ 


E‏ رخللرین 
و کو و ۰ 


BE‏ ا 


زار ا 0 
E‏ . 


ا اتتاك ان 


روا 


ص O‏ ومن or.‏ 7 د 8 ا 
1 


اتر کارا 


A 


ری لکد رت کرت یڈ © 50 ر 
ا مرو ہے 


١‏ رید © # أفلايعَلم دابع ا 


î اک‎ 


N 


41 وميد دت آخارها ى فيقول الانسان : 
ما لهاء أي تخبر الأرض بما عمل عليها 

1 فبا ربك ايى لَهّا» أي أمرها بالكلام 
وأذن لها بأن تخبر بما عمل عليها 

[1] قوله تعالی : e‏ بش الاس که 
يرجع الناس عن موقف الحساب بعد العرض» 
#أشتاتًا. متفرقين فأخذ ذات اليمين إلى الجنة 
وأخذ ذات الشمال إلى النار لسرا أعَسَكَممّ&» 
قال ابن عباس: ليروا جزاء أعمالهمء والمعنى 
أنهم يرجعون عن الموقف فرقًا لينزلوا منازلهم من 
الجنة والنار. 

1 #ن يَعَسَلَ مال درو وزن نملة 
صغيرة أصغر ما يكون من النمل. [َحَبَاً يَرَم. 

ل ا ن 
ابن عباس : ليس مؤمن ولا کافر عمل خيرًا أو شرا 


في الدنيا إلا أراه الله له يوم القيامة› فأما المؤمن 
فیری حسناته وسیئاته فیغفر الله سیئاته ویثیبه 
بحستا ته » وأما الكافر فيرد حسناته ويعذب بسيئاته . 


)٠٠١(‏ سُوزة العقادتات 


[ وليت صَبحا» هي الخيل العادية في 
سبيل الله تضبح» والضبح E‏ أجوافها إذا 
مدت قزل شاا تمت غل المص در 
مجازه: والعاديات تضبح ضبخًا. وقال علي : هي 
الإبل في الحج تعدو من عرفة إلى المزدلفة ومن 
المزدلفة إلى منى . 

[] # لورت مدا هي الخيل توري النار 
بحوافرها إذا سارت في الحجارة» يعني 
والقادحات قدحا يقدحن بحوافرهن» وقال مجاهد 
وزيد بن أسلم: هي مكر الرجال» يعني رجال 
الحرب» والعرب تقول إذا أراد الرجل أن يمكر 
بصاحبه : أما والله لأقدحن لك ثم لأورين لك . 

[۳] #كَلْعْيتِ صبًا» هي الخيل تغير بفرسانها 
على العدو عند الصباح» هذا قول أكثر المفسرين . 
وقال القرظي : هي الابل تدفع بركبانها يوم النحر 
من جمع إلى منى» والسنة ألا تدفع حتى تصبح 
والاغارة سرعة السير. 

]٤[‏ ثرت وِ» أي هيجن بمكان سيرها كناية 
عن غير مذكور لأن المعنى مفهوم» تع غبارًا 
والنقع الغبار. 

]٥[‏ #فوسطنَ بو معا أي دخلن به وسط 
العدوء قال القرظي : يعني جمع منى أقسم الله بهذه 
الأشياء. 

إن الإضسی لیو لَكدٌ4. قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة: لكنود لكفور جحود لنعم الله 
تعالى. قال الكلبي: هو بلسان مضر وربيعة: 
الكفور» وبلسان كندة وحضرموت: العاصى . 


٤-١ القارعة:‎ -٠١١و‎ ١١-١ العاديات:‎ -٠١١ = ۹ 


وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب وينسى 
النعم. وقال عطاء: هو الذي لا يعطي في النائبة 
مع قومه. وقال أبو عبيدة: هو قليل الخيرء 
والأرض الكنود التي لا تنبت شيا . 

1 وم عل ديك لشيد4» قال أكثر 
المفسرين: وإن الله على كونه كنودًا لشاهد. وقال 
ابن كيسان : الهاء راجعة إلى الإنسان أي إنه شاهد 
على نفسه بما يصنع . 

[] وم4 يعني اللإنسان لحب ار أي 
لحب المالء ديد أي لبخيلء أي إنه من أجل 
حب المال لبخيل . يقال للبخيل: شديد ومتشدد. 
وقيل: معناه وإنه لحب الخير لقوي أي شديد 
الحب للخيرء أي المال. 

[] #أفلا يعم هذا الإنسانء #إذا بغز 
آثیر وأخرج» لما في القبور# . 

1[ َيل ما ف الشدُور» أي ميّز وأبرز ما 
فيها من خير أو شر. 

1 ل م € جمع الكناية لأن الإنسان 
اسم الجنس» يوين لح عالم قال 
الزجاج: الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره 
ولكن المعنى أنه يجازيهم على كفرهم في ذلك 
اليوم. 


)۱١١(‏ سُورَة القارعة 


[ « ألقارَه 4 اسم من أسماء القيامة لأنها 
تقرع القلوب بالفزع . 

] ووا آدریک ما أَلقارعة ه يوم کون الاش 
كڪالفراش البَنُوثِ» الفراش الطير التي تراها 
تتهافت في النار والمبثوث المفرق. وقال الفراء: 
بعضهم في بعض ويركب بعضهم بعضا من الهول 


الحرزء الثلائون 


کما قال: (کأنهم جراد منتشر). 

1[ وتکد :الال 
كالصوف المندوف . 

]۷٦[‏ اقامًا س 
حسناته» لَه فى عِسَةٍ ي4٠‏ مرضية في الجنة. 
قال الزجاج: ذات رضا يرضاها صاحبها. 

1 #واما من حت موزی م( 
على حسناته . 

[] طانم ماويه مسكنه النار سمى 
المسكن أمّا لأن الأصل في اکرو الى اتات 
والهاوية اسم من أسماء جهنم» وهو الهواة لا 
يدرك قعرها» وقال قتادة: وهى كلمة عربية كان 
الرجل إذا وقع في أمر شدید» یقال: هوت آمه. 
وقيل: أراد أم رأسه يعني أنهم يهوون في النار على 
رؤوسهم» وإلى هذا التأويل ذهب قتادة وأبو 
صالح . 

]1٠[‏ رما درك ما هِيّة4 يعني الهاوية 
وأصلها ما هي أدخل الهاء فيها للوقف ثم فسرها . 

[1 فقال: نار حامية. أي حارة قد انتهى 


> 


< ے 2 اي 
مهن المَنموش#› 


ر 


3 
۶ 
ثقلت موازب ينم ٠#‏ رجحت 


« رجحت سيا ته 


حرها. 
)٠١(‏ سوزة التكاثر 


1 #آنهنگ السار 4» شغلتكم المباهات 
والمفاخرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربکم وما 
ینجیکم من سخطه . 

[۲] #حى ررم أَلْمَمَابرّ حتى متم ودفتتم في 
المقابرء ثم رذ الله عليهم فقال : 

[] € لیس الأمر بالتکاثر» سرف 
نو وعید لهم ثم نکرره تأکیدًا فقال : 

و اسف رد ال السسن 
ومقاتل: هو وعيد بعد وعيد والمعنی سوف تعلمون 
عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت. 


۸-١ التکاٹر:‎ -٠١۲و‎ ۱۱-١ القارعة:‎ ١١١ سد‎ ۰ 
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وقال الضحاك : (كلا سَوفَ تَعلَمُونَ) يعني الكفارء 
ت کڈ سَوفَ تَعلمُونً) يعني المؤمنين وكان يقراً 
الأولى بالتاء والثانية بالياء. 

[] كلا َو تَمَكَموَ عِلْمّ بٍ4 أي علمًا يقيتًا 
فأضاف العلم إلى اليقين كقوله: (لهو حق اليقين)» 
وجواب (لو) محذوف أي لو تعلمون علمًَا يَينًا 
لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. قال 
قتادة: كنا نتحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله 
باعثه بعد الموت . 

1 روت جي قرا ابن عامر 
والكسائي (لتّرون) بضم التاء من أريته الشيء» وقراً 
الآخرون: بفتح التاء أي ترونها بأبصاركم من بعد. 

[۷ ند روا مشاهدة عى آلَيْنٍ4. 

1 نم لسن يوسن عَنِ اي4 عن ابن 


مسعود رفعه قال: (نُمّ لَسثلنًّ يَوميِلٍ عَنِ اللعيم) 


الحزء الثلاثون 
قال : «الأمن والصحة». وقال قتادة: إن الله يسال 
کل ذي نعمة عما نعم عليه. وروي عن ابن عباس 
قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار 
يسال الله العبيد فيم استعملوهاء وهو أعلم بذلك 
منهم» قال عكرمة: عن الصحة والفراغ. وقال 
سعيد بن جبير: عن الصحة والفراغ والمالء قال 
محمد بن كعب: يعني عمّا أنعم عليكم بمحمد 
ية وقال أبو العالية : عن الإسلام والسنن. وقال 
الحسين بن الفضل: تخفيف الشرائع وتيسير 
القرآن . 


)۱٠۲(‏ سُورَة القصر 


1 #وَأَلْعَّصَرٍ#. قال ابن عباس: والدهر. قيل : 
أقسم به لأن فيه عبرة للناظر. وقيل: معناه ورب 
العصرء وكذلك في أمثاله. وقال ابن كيسان: أراد 
بالعصر الليل والنهارء يقال لهما العصران. وقال 
الحسن: من بعد زوال الشمس إلى غروبها. وقال 
قتادة: آخر ساعة من ساعات النهار. وقال مقاتل : 
أقسم بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى . 

aR E RENT E 
ونقصان» قيل : آراد به الكافر بدلیل انه استئنی‎ 
المؤمنين» والخسران ذهاب رأس مال الإنسان في‎ 
هلاك نفسه وعمره بالمعاصي» وهما أكبر ا‎ 
. ماله‎ 

رلا لرن اموا ورلو لصحت فإنهم 
ليسوا في خسران» رم4 أوصى بعضهم 
بعضًاء ّ4 بالقرآن قاله الحسن وقتادةق 
وقال مقاتل: بالايمان والتوحيد» #وتواصوا لسر ٠#‏ 
على أداء الفرائض وإقامة أمر الله . وروى ابن عون 
عن إبراهيم قال: أراد أن الإنسان إذا عمر في الدنيا 
وهرم لفي نقص وتراجع إلا المؤمنين فإنهم يكتب 
لهم أجورهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا يعملونها 


١ الهمزة:‎ -٠٠ ٤و‎ ۳-١ العصر:‎ -٠٠١ ۳۱ 
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في شبابهم وصحتهم . 
)٠٠١(‏ سُورَة الهمزة 

1 ريل ڪل هر لم4 قال ابن عباس : 
هم المشاؤون بالنميمة المفرّقون بين الأحبة الباغون 
للبرآء العنت» ومعناهما واحد وهو العياب. وقال 
مقاتل : الهمزة الذي يعيبك في الغيب واللمزة الذي 
اكه يالوج دوفال أو العا وال 
بضده» وقال سعيد بن جبير وقتادة: .الهمزة الذي 
يأكل لحوم الناس ويغتابهم» واللمزة الطعان 
عليهم . وقال ابن زيد: الهمزة الذي يهمز الناس 
بيده ويضربهم» واللمزة الذي يلمزهم بلسانه 
ويعيبهم . وقال سفيان الثوري: ویهمز بلسانه ویلمز 
بعینيه . ومثله قال ابن كيسان: الهمزة الذي يؤذي 


جليسه بسوء اللفظ» واللمزة الذي يومض بعينه 
ویشیر برأسه» ویرمز بحاجبه. وهما لغتان للفاعل 
نحو سخرة وضحكة للذي يسخر ويضحك من 
الناس» وأصل الهمز: الكسر والعض على الشيء 
بالعنف . 

[۲] ثم وصفه فقال : لادی م ماک وعددو ي 
أحصاه» وقال مقاتل: 
عتادًا له» يقال: 
آمسكته . 

1 # سب أن ماله ادو فى الدنيا يظن أنه 
E‏ 1 

1 # کا رد عليه أن لا یخلده ماله 
بد4 ليطرحنٌء لان َة في جهنم» 
والحطمة من أسماء النار مثل سقر ولظى سميت 
حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها. 

[-۷] وما أدرنك ما أفطمة ه تار اله اَلْموقَدَة ه 
لى عَم َل ا4ء أي التي بلغ ألمها ووجعها 
إلى القلوب» والاطلاع والبلوغ التطلع بمعنى 
واحد» يحکى عن العرب متى طلعت أرضنا آي 
بلخت» ومعنى الآية: نها تأكل کل شىء منه حتى 

تنتهي إلى فؤاده» قاله القرظي والكلبي. 

۸1 ا کم وس4 مطبقة مغلقة . 

[] #ف عمد مُمَدَددٍ قال ابن عباس: أدخلهم 
في عمد فمدت عليهم بعماد» وفي أعناقهم 
السلاسل سدت عليهم بها الأبواب» وقال قتادة: 
بلخنا نها عمد يعذبون بها في النار. وقيل: هي 
أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النارء أي أنها 
مطبقة عليهم بأوتاد ممددة وهي في قراءة عبدالله 
(بعمد) بالباءء قال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم 
ثم سدت بأوتاد من حدید من نار حتی يرجع علیهم 
غمها وحرّها فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم 
ريح» والممددة من صفة العمد» أي مطولة فتكون 
أرسخ من القصيرة. 


استعده وادخره وجعله 
أعددت الشىء وعددته إذا 


1۳۴۲ 


٠-١ الفيل:‎ -٠٠١و‎ ٩-۲ الهمزة:‎ -٤ 


)٠٠١(‏ سْورة الفيل 

1 اال تر کف قعل ريك باب ليل «أبرهة 
بن الصياح وأتباعه الذين قصدوا هدم الكعبة). 

1 الد ل كدر ي َسيل کيدهم يعني 
مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة. وقوله: في 
تضليل عمَّا أرادوا» ضلل كيدهم حتى لم يصلوا 
إلى الكعبةء وإلى ما أرادوه بكيدهم. وقال مقاتل : 
في خسارة وقيل: في بطلان. 

1 # ورس عَلْمّ طا اار4 كثيرة متفرقة 
يتبع بعضها بعضًا. وقيل : أقاطيع كالابل المؤبلة. 
قال أبو عبيدة: أبابيل جماعات في تفرقة» يقال : 
جاءت الخيل أبابيل من ههنا وههنا. قال ابن 
عباس: كانت طرًّا لها خراطيم كخراطيم الطير 
وأكف كأكف الكلاب. وقال عكرمة: لها رؤوس 
كرؤوس السباع. قال الربيع: لها أنياب كأنياب 
السباع. وقال سعيد بن جبير: خضر لها مناقير 
صفر. وقال قتادة: طير سود جاءت من قبل البحر 
فوجًا فوجًا مع كل طائر ثلاثة أحجار حجران في 
E E‏ 

]٤4[‏ #ترهم حارو يِن سيّيلٍ4› قال ابن 
مسعود: صاحت الطير ورمتهم بالحجارة فبعث الله 
ريخا فضربت الحجارة فزادتها شدة فما وقع منها 
حجر على رجل إلا خرج من الجانب الاخر»ء وإن 
د خرج من دبره. 

[] جيم كصب ما ڪل کزرع وتين 
أكلته الدواب ا فیبس وتفرقت أجزاؤه» شبه 
تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث. قال مجاهد: 
العصف ورق الحنطة . وقال قتادة: هو التبن . وقال 
عكرمة : كالحب إذا أكل فصار أجوف. وقال ابن 
عباس: هو القشر الخارج الذي يكون على حب 
الحنطة كهيئة الغلاف له. 


(۱۰) سُورَة قریش 


[] ایک فرش عد بعضهم سورة الفيل . 
وهذه السورة واحدة لا فصل بينهما وقالوا: اللام 
في ل لإيكض) تتعلتق بالسورة التي قبلهاء وذلك أن 
الله تعالى ذكر أهلَ مكة عظيم نعمته عليهم فيما 
صنع بالحبشة» وقال: لإيكف فرش4 وقال 
الزجاج: المعنى جعلهم كعصف مأكول لايلاف 
قريش» أي هلك أصحاب الفيل لتبقى قريش› 
وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. وقال 
مجاهد: ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء 
والصيف . 

والعامة على أنهما سورتان» واختلفوا فى العلة 
الجالبة للام في قوله: (لايلاف) قال الكسائي 
والأخفش: هي لام التعجب» يقول: اعجبوا 
لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف» وتركهم 
عبادة رب البيت. وقال الزجاج: هي مردودة إلى 
ما بعدها تقديره: فليعبدوا رب هذا البيت لايلافهم 
رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن عيينة: لنعمتي 
على قريش» وقريش هم ولد النضر بن كنانة» وكل 
من ولده النضر فهو قرشي» ومن لم يلده النضر 

1 قوله تعالى : #إلفهم#. بدل من الإيلاف 
الأول رة لِك يبء «راة4 نصب 
على المصدر» أي ارتحالهم رحلة الشتاء 
والصيف» كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة 
إحداهما في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفاًء والأخرى 
في الصيف إلى الشام. وكان الحرم واديّا جدبًا لا 
زرع فیه ولا ضرع» وکانت قریش تعيش بتجارتهم 
ورحلتهم» وكان لا يتعرض لهم أآحد بسوء» کانوا 
یقولون: قریش سکان حرم الله وولاة بیته» فلولا 
الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة وأمرهم الله بعبادة 


۳ سے -۱۰١‏ قریش : ٤-۱‏ و۱۰۷- الماعون: ۲-۱ 
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۶وت للا وبمتعونالماعون 


[r]‏ عدوا رب هذا السب # ¢ أي الكعبة. 
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]٤[‏ الت أطْعَمَهّم يِن جوع أي من بعد 
جوع بحمل الميرة إلى مكةء وءَامَتَهّم من حو 


بالحرم وكونهم من أهل مكة حتى لم يتعرض لهم 
في رتهم 
)۱١۷(‏ سُورة الماعون 

1 اَرََيَ الى َكِب باَب 4 آي بالجزاء 
والناف: 

1 دلت الى يدم اي4 يقهره 
ويدفعه عن حقه» والدع : الدفع بالعنف والجفوة. 

1 ولا حص ل طمام سکن › لا يطعمه ولا 
يأمر بإطعامه لأنه يكذب بالجزاء. 


الحزء الثلاثون 
سد م وو ر 


1 رين تشي ۰ الي مم عن صلم 
ساود سئل رسول الله بيو عن (الَذِين هُم 
عن صلاتهم سَاهُونَ)» قال: «إضاعة الوقت»'» 
قال ابن عباس: هم المنافقون يتركون الصلاة إذا 
غابوا عن الناس» ويصلونها في العلانية إذا 
و 

[] لقوله تعالی : ال هم وت4 وقال 
فى وصف المنافقين : «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
کا اوذ الى فال فا اعا 9 
يبالي صلی أم لم يصلٌ. قيل: لا يرجون لها ثوابًا 
إن صلوا ولا يخافون عقابًا" إن تركوا. وقال 
مجاهد: غافلون عنها يتهاونون بها . وقال الحسن : 
هو الذي إن صلاها صلاها رياءٌء وإن فاتته لم 
يندم . وقال أبو العالية: لا يصلونها لمواقيتها ولا 
يتمون ركوعها وسجودها. 

[۷] #ويمتعونَ الماعونَ4» روي عن علي رضي 
الله عنه آنه قال: هي الزكاة. وقال عبدالله بن 
مسعود: الماعون الفأس والدلو والقدر وأشباه 
ذلك. وقال مجاهد: الماعون العارية. وقال 
عكرمة: أعلاها الزكاة المعروفةء وأدناها عارية 
المتاع. وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء 


والملح والنار. 
)١۸(‏ سورَة الكوثر 
۷ 3 اأعطتت الکر4 عن ابن عباس 


قال : الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إيّاه. قال 


نهر فى الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي فى الجنة . 


من الخير الذي أعطاه الله إيّاه. قال الحسن: هو 
القرآن . قال عكرمة: النبوة والكتاب. والمعروف: 
آنه نهر فى الجنة أعطاه الله رسول الله كيو كما جاء 


1۳4 


الماعون: ۷-٤‏ والكوثر: ۳-١‏ والكافرون: ٦-١‏ 
في الحديث . 

1 قوله ع وجل : صل لَك دار قال 
م ی کی ا کارا اون ل ا 
وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه ي أن يصلي 
وينحر لله عر وجل . وقال عكرمة وعطاء وقتادة : 
فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك. 
وقال سعيد بن جبير ومجاهد: فصل الصلوات 
المفروضة بجمع» وانحر البدن بمنى . 

[۳] قوله تعالی: # إت سانتلت) عدوك 
ومبغضك. طهر الأب هو الأقل الأذل المنقطع 
دابره. 


)۱٠۹(‏ سُورة الكافرون 


5 o ل ا آڏڪفرونَ‎ [Y1] 
. دونه فى الحال‎ 

ME TO 
الحال اول آنا عاب ما عبد في الاستقبال»‎ 
ولا اشر علدو ما أعبد في الاستقبال»‎ 
وهذا خطاب لمن سبق في علم الله آنهم لا‎ 
يؤمنون» وذلك أنهم قالوا: إن سرك أن ندخل في‎ 
دينك عامًا فادخل في ديننا عامّاء فنزلت هذه‎ 
السورة.‎ 

1 لک ت4 الشرك وَل دن 
الإسلام. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ۲٠٤/۲‏ مرفوعًا وموقوفاء 
وأبو يعلى فی المسند موقوفا ۳۳٣/۱‏ والطبري ۳۱۱/۳۰ 
والمصنف في شرح السنة ۲٤٦/۲‏ . 


الحرزء الثلاٹون 


ا 


1 لذا اء نصر أل وألْمَسْح) يا محمد 
على من عاداك وهم قريش» والفتح فتح مكة. 

ورات الاس يدلو ف 
أفوًا» زمرًا وأرسالا القبيلة بأسرها والقوم 
بأجمعهم من غير قتال. قال الحسن: لما فتح الله 
عر وجل مكة على رسوله قالت العرب بعضها 
البعض: إذا ظفر محمد بآهل الحرم» وقد كان الله 
أجارهم من أصحاب الفيلء فليس لكم به يدان» 
فکانوا یدخلون فی دين الله أفواجًا بعد أن کانوا 
NE‏ 

وشخ مد يك وان َم كاد 
واا فإنك حینزٍ لاح به. قال ابن عباس : 
لما نزلت هذه السورة علم النبي بي أنه نُعيت إليه 
نفسه. قال الحسن: أعلم أنه قد اقترب أجله فأمر 
بالتسبيح والتوبة ليختم له بالزيادة في العمل 
الصالح. قال قتادة ومقاتل: عاش النبي يي بعد 
نزول هذه السورة سبعين يومًا . 


)١١١(‏ سُورَّة القتد 


1 بت أي خابت وخسرت يدا ايى 
لَه أي هو» آخبر عن يديه والمراد به نفسه على 
عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن کله. 
وقيل : اليد صلةء كما يقال: يد الدهر ويد الرزايا 
والبلایا . وقیل: المراد به ماله وملکه» يقال: فلان 
قليل ذات اليد يعنون به المال والثياب والخسار 
والهلاك. وأبو لهب هو ابنَ عبدالمطلب عم النبي 
بيه واسمه عبد العزى #وََبًّ# أبو لهب» وقراً 
عبدالله: وقد تثٌ. قال الفراء: الأول دعاء 
والثاني خبر» كما يقال: أهلكه الله وقد فعل . 


٤-١ المسد:‎ -١١١و‎ ۳-١ النصر:‎ -٠١ 


8 ا م سے رو 
انترعلہ دون مااع 
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< 1 ەم ‌ 


لاجا نص رالو وألْمَتَح رااش 


> و3 : ۶ے ھی ںہ سے ںی 
ید خلو ت ف دين آي أفواجا فسح عَمدِريك 
سے 2 کے مر 
2 


SEET A 
9 رهه ادب‎ 


® س 
ما اغى عنە ماله وما 
E $‏ 
ذات هب ل وامراته 
کو 


ر 6 SZ‏ 
فجي دھاحب لسم 


١‏ > ور کور ے 


آي شيء يغني عنه ماله» أي ما يدفع عنه عذاب الله 
ما جمع من المال؟ وكان صاحب مواش لوَا 
سب قيل: يعنى ولده لأن ولد الإنسان من 
کسبه کما جاء E‏ «أطيبُ ما يأكل 
أحدكم من كسبه» وأن i E‏ 

۳1 ثم وعده بالنار فقال: #سیصل تارا دات 
هب أي نارَا تلتهب عليه . 

[] وأ أم جميل بنت حرب بن أمية 


(۱) حدیث صحیح روى من طرق بألفاظ متقاربة أخرجه بو 
داود في الاجارات ۱۸۲/١‏ والترمذي في الأحكام /٤‏ 
۲ وقال: حديث حسن» والنسائي في البيوع 1/۷“ 
وابن ماجه في التجارات برقم (۲۲۹۰ »)۷٦۸/۲-‏ 
والدارمي في البیوع ۰۲٤۷/۲‏ وصححه ابن حبان ص۲۹۸ 
من موارد الظمان . 


الحزء الثلائون 


أخت أبي سفيان حال ألْحطّب4» قال زيد 
والضحاك: كانت تحمل الشوك والعضاه فتطرحه 
في طریق رسول الله کیا وآصحابه لتعقرهم» وهي 
رواية عطية عن ابن عباس . وقال قتادة ومجاهد 
والسدي : کانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث 
فتلقي العداوة بين الناس» وتوقد نارها كما توقد 
النار الحطب» يقال: فلان يحطب على فلان إذا 
کان پغري به . 

1[ لإ جي دا4 في عنقها» وجمعه أجيادء 
لطبل ن سَسَرٍ4» واختلفوا فيه قال ابن عباس 
ق ا و س د ا 
ا ذراتا تدخل في فيها وتخرج من دبرهاء 
ویکون سائرها في عنقها وأصله من السك 
ا والمسد ما فتل وأحكم شيءَ 
كان» يعني السلسلة التي في عنقها ففتلت من 
الحديد فتلا محكمًا. وروى الأعمش عن مجاهد: 
کد آي و دید 0 ا د ل 
من شجر ينبت بالیمن يقال له مسد قال قتادة: 
قلادة من ودع. وقال الحسن: كانت خرزات في 


(۱۱۳) سُورَة الإخلاص 


1 ایل هو آله ح4 روى أبو العالية عن 
أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله ئلا 
ا وھ ان ھتوی ا 
هر الله عدا آي -واحد ولا فرق بين الوانحد 
والأحد. 

1 اله المد قال ابن عباس ومجاهد 
والحسن وسعيد بن جبير: الصمد الذي لا جوف 
له. قال الشعبي: الذي آلا يأكل ولا يشرب 
ی ی وو او الال کی ای ت 
عب فال المد الى ال لد بر ر ن ن 


۳۹ 


-١ والفلق:‎ ٤-١ المسد: ه٠ والإخلاص:‎ -١ 


یولد سیموت ومن یرٹ يورث منه. قال أبو وائل 
شقيق بن سلمة: هو السيد الذي قد انتهى سودده. 
وعن ابن عباس قال: هو السيد الذي قد كمل في 
جميع أنواع السؤدد. وعن سعيد بن جبير أيضًا : 
هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقيل: هو 
السيد المقصود في الحوائج . وقال قتادة: الصمد 
الباقى بعد فناء خلقه. وقال عكرمة: 

الذي ليس فوقه أحد. وقال الربيع الذي لا 
تعتريه الآفات . قال مقاتل بن حيان: الذي لا عيب 

فلي یرد ولم وكَدَ ه وَل E‏ 

فوا أحد# قرأ حمزة وإسماعيل (کفرا) 
ساكنة الفاء مهمورّاء وقرأً حفص عن عاصم بضم 
الفاء من غير همزء» وقرأً الآخرون بضم الفاء 
ال 
آي هو أحد» وقيل : هو على التقديم والتأخير 
مجازه: لم يكن له أحد كفرًا أي مثا . قال مقاتل : 
قال مشر کو العرب: الملائكة بنات اللّه» وقالت 
اليهود: عزيز ابن الله» وقالت النصارى: المسيح 
ابن الله» فأكذبهم الله ونفى عن ذاته الولادة 


ال 


مهمورًاء› وکلها لغات صحيحة »› ومعناه: 


)١١١(‏ سُورة الفلق 

1 يل آعودٌ برب مك4 أراد بالفلق 
الصبح› وهو قول أكثر المفسرين» وروي عن ابن 
عباس : أنه سجن في جهنم . وقال الكلبي: واد في 
جهنم . وقال الضحاك: يعني الخلق» والأول هو 
اروف 

[۲] چين سر ما حلَقَ ه ومن س ر عاستِ إا 
ودب المراد به القمر إذا خسف واسود: وَقَبَ أي 
دحل في الخسوف أو أخذ في الخيبوبة وأظلم. 
وقال ابن عباس : الخاسق الليل إذا قبل بظلمته من 


المشرق ودخل في کل شيء وأظلم» والغسق 
الظلمة» يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم» وهو 
قول الحسن ومجاهد» يعني: الليل إذا أقبل 
ودخل» والوقوب: الدخول» وهو دخول الليل 
بغروب الشمس . قال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا 
دخل سواده في ضوء التهار. وقيل : سمي الليل 
غاسقًا لأ نه برد خن النهار» والخسى البرد: 

[4] لوين شر الست ف ألمْمَد4. يعني 
السواحر اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين 
عليها. قال أبو عبيدة: هن بنات لبيد بن الأعصم 
سحرن النبي ڳلا . 

[] #ومن سر حاسِد إا حَسَدَ ٠‏ يعنى اليهود 
فإنهم كانوا يحسدون النبي ية . 1 


(۶) سُورَة الناس 


]٤-1[‏ قل اعود برب الاس ه مَل الاس ه 
لله الئاس ہ ین سر الوسواس اس۰ یعنی 


الشيطان يكون ا قال الزجاج : ا 
الشيطان ذا الوسواس» الخناس الرجاع» وهو 
الشيطان جاثم على قلب الانسانء فإذا ذكر الله 
خنس وإذا غفل وسوس . قال : الخناس له خرطوم 
كخرطوم الكلب في صدر الانسان فإذا ذكر العبد 
ربه خنس. ویقال: رأسه کرس الحية واضع رأسه 
على ثمرة القلب يمتيه ويحدّثهء فإذا ذكر الله خنس 
وإذا لم يذكر رجع فوضع رأسه. 

[] فذلك: «الزی وسوس ف صدورِ 
آلكاس. بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى 
القلب من غير سماع . 

ين نة وألا يعني يدخل في الجني 
كما يدخل في الانسي» ويوسوس الجني كما 
يوسوس الانسي» قاله الكليي» وقوله: (في صدور 
الناس) اراد بالناس ما 5 من بعد الجتة 


1۳۴% 


۳ - الفلق : ٤‏ و الناس: “١‏ 


ټٍ 


8 ۔ پک د 2 Ell‏ 
ل 9 رس ر ایی کد © 


م 


والناس» فسمى الجن ناسًا كما سماهم رجالاء 
فال ونه کان رجال ھن الان رکون جال 
فا 

والحمدله الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدي لولا 
آن هدانا الله» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله 
على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا إلى 
يوم الدين» والحمدلله رب العالمين. 
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